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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. 


يكيم أن اموا نوا لَه نعلو وكا مون لاوأ تيمو © آل عمران: .٠١٠‏ 
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4و م01 رس م2 05 راسد 4 ساح سرس لس ك١‏ حت رس سحن ورذسا 4 
الئاس اتفوأ ا و 0 وَأنَمُوأ الله 


+ يتامها الذي ءامنوأ سو أ 1 صل لحم أعمنلك5 وو و يعفر لك ذو يك ومن بلع أله وسو 
فَقَد فار فور عَفِلِيمًا )4 الأحزاب: ا الال 

أما بعدء فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 4# وشر الأمور محدثاتاء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار10). 

فإن التوحيدَ هو الأساس. الذي يقوم عليه بنيان الأمم» فصلاح كل أمة وعرّها واستقرارهاء 
0077 بسلامة توحيدها وعقيدتها» ومن 8 جاءت رسالات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
تنادي بالدعوة إلى التوحيد. فكل رسول يقول لقومه أُوَّلَ مايدعوهم: «إآى أعَبْدُوا لَه وكجَتَدبوا 
طح تَ 4 النحل: 6 

وقد -حلق الله تعالى عبادّه مفطورين على توحيده) ولكنّ الشياطينَ اجتالئهم عن الصراط 
السوي» وأوقعتهم فيما يناقضه ويْضَادُه من شرك واخرافة؛ وليك وغيرها م ين الخخراقات العقدية؛ 
وعانت البشرية جَرَاء ذلك أزمات مختلفة, ورِئّت بمحن ونكسات متعددة . 

فكان من واجب الدعاة -اهناء بالأناء والرسلن لين الصلاة والسلام- أن يَهُبُوا لمعالحة 
تلك الظواهر والأمراض المنفشية في المجتمعات الإسلامية» بشى الوسائل المشروعة الممكنة» لعل الله أن 
يهدي يهم؛ ار ف جهودهم, ويرفع عن البشرية لك الصاقت” واغتن» ويكتب للذمة الامسلامية 
العرّ والتمكين. 


)3( رواه مسلم 2 صحيحه هذا اللفظ. كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة (97/5ه رقم لام وزاد 
النسائي حملة «وكل ضلالة قْ النار» 3 سننه» كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة "١ ١/8‏ رقم لالاه١))‏ 


ولَمّا كان المسلمون في إندونيسياء يشكلون جزءاً كبيراً من تلك المجتمعات الإسلامية» وفيهم 
الكثيرٌ من تلك الأمراض المشار إليها آنفا؛ كان من حقهم الواجب علي -وأنا بِمَنّ الله وكرمه هل 
من المنهل الصافي في له ا المباركة- أن ناف ف تصحيح تلك الانخر ات الي ينها الحدمم 
الالدوايسية اختروة الكتابة -لنيل درجة العالمية «الماحستير» من قسم العقيدة- في موضوع: 
«مظاهر الانخراف في توحيد العبادة» لدى بعض مسلمي إندونيسياء وموقف الإسلام منها). 
وفيما يلي تعريف .موضوع الرسالة: 
© أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
تتلخص أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياري له في نقاط عديدة منها: 
-١‏ إنه موضوع حول توحيد العبادة وهو أهم ما كُلّف به الإنسان في حياته الدنيوية» والذي 
لم يخلق إلا من أجله. 
؟- إن الخطأ في توحيد العبادة شأنه حطيرء إذ أنه خطأ في حق الباري 4# فيكون البحث 
في سبيل تصحيح ما وقع فيه من أخطاء والتصدي لا ابتدع فيه» من أولويات الأمور لدى 
الذعاة المسلمت: 
0-1 إن للشركيات والبدع في إندونيسيا مؤيديها ممن انتسبوا إلى العلم ومن غيرهم من 
أصحاب الشهوات(2» وهم معتمدون في ذلك على شبه واهية يلبّسون يما على عوام 
الناس» فهذه الرسالة -بإذن الله- ستكشف تلك التلبيسات» وترد على تلك الافتراءات. 
4- إنه لم يكتب -فيما أعلم- رسالة علمية جُمعت فيها الانحرافات في توحيد العبادة الواقعة 
في امجتمع الإندونيسي وتقوعهاء مع أن إندونيسيا أكثر بلاد المسلمين سكاناً في العالم وقد 
كثرت فيها تلك الانحرافات» ففي هذا البحث مساهمة -بإذن الله- في علاج تلك 
الأمراض المنطيرة. 
ولهذه النقاط وغيرها عزمت على الكتابة في هذا الموضوع؛ خاصة بعد أن استحسنه جملة من 


مشايخي الكرام. 


)١(‏ وما أكثر هؤلاء! ومن أبرزهم: سدنة الأضرحة المعبودة من دون الل السحرة والكهنة بجميع أنواعهم. 
وأصحاب احلات والجمرائد المتخصصة في موضوع الكهانة» وأصحاب القنوات الفضائية الي شحنوا برامجها 
بالخرافات والخزعبلات» وأصحاب المطابع الي تصدر كتب الشرك والسحرء وغيرهم كثير. والله المستعان 
وعليه التكلان... 


٠‏ دراسات سابقة لها تعلق بموضوع الرسالة: 
لقد وقفت على رسالتين علميتين هما تعلق بموضوع الرسالة الي قدمتهاء وفيما يلي بياذ 
موجز عنهما: 
الرسالة الأولى: «الصوفية في إندونيسياء نشأقا وتطورها وآثارهاء عرض وتقويم», إعداد 
الباحث: فرحان ضيفرو جهريء إشراف: د. على بن محمد الدخيل الله» قدمها الباحث لنيل درحجة 
العالمية (الماجستير) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» عام: 4١15١ه»,‏ وهي تمع 
في حدود ١ه‏ صفحة مع الفهارس» وتوجد نسخة منها مصورة في المكتبة المركزية بالجامعة 
الإسلامية. | 
أما محتواها فإنه ظاهر من عنوائها؛ فقد بِيّن الباحث -جزاه الله تعالى خيرا- تاريخ نشأة 
الصوفية في إندونيسيا مع ذكر أهم فرقها ومبادئها وآثارها في المجتمع؛ ثم ختمها بذكر موقف أهل 
السنة من الصوفية. 
ووجه تعلقها بموضوع رسالي: أنه قد ذكر فيها بعض الانحرافات الي وقع فيها صوفية 
إندونيسيا سواء كانت انحرافات عقدية أم انحرافات في محال العبادة. 
أما ما يتعلق بالانخرافات في توحيد العبادة فقد ذكر الباحث الأمور التالية: 
-١‏ دعاء غير الله. 
؟- التوسل بذات البي لك أو عشايخهم. 
© الغلو في الشيوخ. 
0-4 التمسح بالقبور واتخاذها مساجد. 
وقد ذكر فيها انحرافات أخرى: 
-١‏ اعتقاد الصوفية بالقطب والغوث. 


0-١‏ وحلدة الوجود. 

0-٠‏ التلقي من رسول الله يك بعد وفاته يقظة» ومن النضرء ومن الميت المقبور. 
8 اعتقاد انشقاق جميع الأنوار وجميع الخلق من نور الرسول ك. 

- زعمهم أن الصالحين والأولياء عندهم العلم بالغيب. 

- الضمان بالحنة من شيوخهم. 

0-7 الخلوة والأوراد الصوفية. 

م- الاحتفال عولد البي «إ4. 


ويم مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


الرسالة الثانية بعنوان «الباطنيون في إندونيسيا», إعداد الباحث: محمد هداية نور وحيدء 
إشراف: الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» قدمها الباحث لنيل درجة العلمية (الماجستير) من اللجامعة 
الإسلامية» عام: /1٠14١ه.‏ وهي تقع في 759 صفحة مع الفهارس. 
احتوت هذه الرسالة على بيان نشأة الباطنية في إندونيسياء وأهم فرقها ومبادئهاء مع بيان 
موقف مسلمي إندونيسيا من الباطنيين. 
وقد ذكر الباحث أثناء بحثه انحرافات وقع فيها الباطنيون في إندونيسيا سواء كانت في مجال 
العقيدة أو في محال العبادة. ومن أهم تلك الانحرافات ما يلي: 
-١‏ اعتقاد حلول الرب في خلقه. 
-١‏ اعتقاد أن الانسان شرر من شعلة الإله وأنه سوف يعود إليه بالاتحاد. 
0 اختراعهم أنواعا من العبادات» وتسميتهم لها بأسماء العبادات المعروفة في الإسلام كالصلاة 
والصيام وغير ذلك. 
فهاتان الرسالتان وإن تطرقتا إلى ذكر مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي 
إندونيسياء إلا أنهما لم تعنيا بذكر جميع الانحرافات» إذ أن ذلك ليس من صلب موضوعهماء أما هذا 
البحث فقد حاولت فيه -قدر الإمكان- ذكر جل الانمحرافات؛ مع تقويمها -بإذن الله- على ضوء 
الكتاب والسنة. 
© خطة الرسالة: 
وقد قسمت الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وححاتمة. 
المقدمة: 
وذكرت فيها: أعمية الموضوع» وأسباب اختياري له والدراسات السابقة حول الموضوع؛ 
وخطة الرسالة» والمنهج الذي سرت عليه في رسالي. 
التمهيد: 
وفيه حخمسة مطالب: | 
المطلب الأول: معي التوحيد لغة وشرعا وأنواعه. 
المطلب الثاني: معين العبادة لغة وشرعاً وأنواعها. 


المطلب الثالث: خطورة الانحراف في توحيد العبادة وشناعته. 


نيسيا وموقف الإسلام منها 


2. 


ه60 
0 آآآ2 22 ا تتا ار اتا اا ا لاا الاي تتا اللا اا يام لا حأ ري 7-1 أ ا م جا اا جا يم عمد عا عد ها 


المطلب الرابع : حماية المصطفى # جناب التوحيد(©). 
المطلب الخامس: تاريخ دخول الإسلام في إندونيسيا. 
الفصل الأول: عوامل الانحراف عن توحيد العبادة في إندونيسيا. 
ويتكون من سبعة مباحث: 
الملبحث الأول: الجهل» وتلقي بعض المسلمين لكثير من المبادئ الإسلامية على غير صورتا 
الصحيحة. ش 
الملبحث الثاني: تأثر بعض المسلمين بالأديان الأخرى. 
المبحث الثالث: الاستعمار والغزو الفكري الغربي لإندونسيا. 
المبحث الرابع: تقليد الآباء والأجداد. 
المبحث الخامس: انتشار فكرة التصوف ونشاط دعاته. 
المبحث السادس: إهمال بعض الدعاة الدعوة إلى التوحيد وتحقيقه. 
الفصل الثابي: مظاهر الانخراف في التوحيد المتعلقة بالقلب في إندونيسيا. 
ويتكون من أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: الطاعة, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معئ الطاعة وأنواعها. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف ف الطاعة. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
الملبحث الثانىي: الحبة» وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: مع امحبة وأنواعها. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في الحبة. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
الملبحث الثالث: الخوف, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معئئ الخوف وأنواعه. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في النوف. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 


)١(‏ ذكرت هذا المطلب من أجل إبراز عناية المصطفى © بتقويم الانحرافات الواقعة في أمته» لاسيما المتعلقة 
يجناب التوحيد» فيستفاد منها: أن على الدعاة الاقنداء به ##ك في ذلك» سواء كان ذلك التقويم باللسان أو 
الكتابة أو الوسائل الأخرى المشروعة. 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
المبحث الرابع: التطبر والتشاؤمء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معين التطير والتشاؤم وأنواع التطير. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف بالتطير والتشاؤم. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
الفصل الثالث: مظاهر الانحراف في التوحيد المتعلقة باللسان في إندونيسيا. 
ويتكون من ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: الدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مع الدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة وأنواعها. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف ف الدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
المبحث الثاي: النذرء وفيه ثلاثئة مطالب: 
المطلب الأول: معيئ النذر وأنواعه. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في النذر. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
الملبحث الثالث: التوسلء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مع التوسل وأقسامه. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في التوسل. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
اللبحث الرابع: الشفاعة, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معوئ الشفاعة وأقسامها. 
المطلب الثاني: مظاهر الانخراف في طلب الشفاعة. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
الملبحث الخامس: الغلو في المدح(30©: وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الغلو في المدح. 


)١(‏ الغلو قد يكون إما بالاعتقادات أو بالأقوال أو بأعمال الجوارح» وسوف أبرز هنا نوعا من ظاهرة الغلو 
ا منتشر جدا ف امجتمع الإندونيسي؛ هو قراءة بعض كتب السيرة المشتملة على الغلو في مدح الرسول 4 
ككتاب البرزنجي» وكذلك قراءة مناقب الصالحين» كمناقب عبد القادر الحيلاي. وأما الغلو بالاعتقادات 

وأفعال الجوارح» فأذكرها في مباحث مستقلة ضمن الفصل الثاني والفصل الرابع» والله أعلم. 


المطلب الثاني: مظاهر الانحراف بالغلو في المدح. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
الملبحث السادس: الرقى» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معن الرقى وأنواعها. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في الرقى. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
المبحث السابع: التعبيد لغير الله في الأسماء, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مع التعبيد لغير الله في الأسماء وأنواعه. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف بالتعبيد لغير الله في الأسماء. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
الفصل الرابع: مظاهر الانحراف في التوحيد المتعلقة بالجوارح في إندونيسيا. 
ويتكون من أحد عشر مبحثاً: 
المبحث الأول: الذبح وتقديم القرابين» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معن الذبح وتقدم القرابين وأنواعها. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في الذبح وتقدم القرابين. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
المبحث الثاني: السجود والركوعء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معي السجود والركوع وأنواعها. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في السجود والر كوع. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
المبحث الثالث: الطواف», وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معيئ الطواف وأنواعه. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في الطواف. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
الملبحث الرابع: السحرء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مععئ السحر. 
المطلب الثاني: مظاهر الانخراف ,عمارسة السحر وإتيان السحرة. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 


مظاهر الانخراف 2 توحيد العادة لدى بعض مسلمي إندوديسيا وموقكف الإسلام منهأ 


اللبحث الخامس: الكهانة والعرافة والتنجيم, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معن الكهانة والعرافة والتنجيم. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف المتعلقة بالكهانة والعرافة والتنجيم وإتيان 
الكهان والعرافين والمنجمين. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
اللبحث السادس: بعض الأمور غير الشرعية التي تفعل لجلب نفع ودفع ضر("2) وفيه ثلاثة 
مطالب: 


المطلب الأول: مفهوم جحلب النفع ودفع الضر وأنواع ذلك. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف بفعل بعض الأمور غير الشرعية من أجل 
حلب نفع أو دفع ضر. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
المبحث السابع: التمائم» وفيه ثلاثة مطالب: 20 
المطلب الأول: مع التمائم وأنواعها. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف بتعليق التمائم. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
الملبحث الثامن: التبرك» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مع التبرك وأنواعه. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في التبرك. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
المبحث التاسع: زيارة القبورء والأماكن المرعوم أهها مقدسة, ومعابد غير المسلمين» وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم زيارة القبور والأماكن المزعوم أنها مقدسة ومعابد غير 
المسلمين» وأنواعها. 


)١(‏ عقدت هذا المبحث هذا العنوان لإدراج انحرافات لم تندرج تحت مباحث أخرى وهي موحودة بكثرة في 
امجتمع الإندونيسي؛ منها: عمل طقوس معينة طلبا لإنزال المطر أو دفعه بزعامة رجحل متخصص في ذلك» 
الغسل .ماء الورود في أوقات معينة -قبل الزواج مثلاً- من أجل دفع البلاء» عمل وليمة في الشهر السابع من 
حمل المرأة لأحل سلامة الحنين» وغير ذلك. 
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المطلب الثاني: مظاهر الانحراف ف زيارة القبور والأماكن المزعوم أنها مقدسة 
ومعابد غير المسلمين. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
المبحث العاشر: الاعتكافء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معن الاعتكاف وأنواعه. 
المطلب الثاني: مظاهر الانخراف في الاعتكاف. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
المبحث الحادي عشر: صناعة التماثيل واقتناؤهاء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم صناعة التماثيل واقتنائها وأنواعها. 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في صناعة التماثيل واقتنائها. 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر. 
الخاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج الي توصلت إليها من خلال هذه الرسالة والتوصيات والاقتراحات. 
الفهارس: أ- فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب ترتيب السور في المصحف الشريف. 
ب- فهرس الأحاديث النبوية مرتبة على الحروف الحجائية. 
ظ ج- فهرس الآثار. 
د - فهرس الأعلام. 
ه فهرس الأبيات الشعرية. 
و- فهرس الأماكن والبلدان. 
ز- فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 
ح- فهرس المصادر والمراجع. 
© منهج الرسالة وخطة العمل: 
0-5 خخحصصت هذه الرسالة بذكر الانحرافات القادحة في إخلاص العبادة لله أو ما كان وسيلة 
إليها؛ إذ إن موضوع هذه الرسالة هو: مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض 
مسلمي إندونيسياء» وموقف الإسلام منها. 
؟- هذه الانحرافات ذكرقا في مباحث نحت فصول. وجعلت تحت كل مبحث ثلاثة مطالب: 
أ- المطلب الأول: قمت فيه بشرح عنوان كل مبحث شرينا وافيا. 
ب- المطلب الثاني: جمعت فيه ما يتيسر لي جمعه من أمثلة الانحرافات» وذلك 
عن طريق الدراسة الميدانية» والمقابلة الشخصية» وقراءة الكتب والرسائل 


موقف الإسلام منها 


والدوريات الي تتطرق إلى هذا الموضوع؛ ووضع الإعلانات عن موجز 
الرسالة ف بعض المواقع الإسلامية ف الشبكة العالمية العنكبوتية (الإنترنت) 
مع استقبال ما يرسله المتصفحون لحا من أمثلة لمظاهر الانحراف. 
وبعض تلك الأمثلة قد تدحل في أكثر من مبحث؛ فأضطر إلى تكرار ذكره 
في مواطن عدة من الرسالة -مع محاولة اجتناب ذلك قدر المستطاع-؛ دفعا 
ج- وفي المطلب الثالث الذي هو بيان موقف الإسلام من تلك المظاهر؛ 
© ذكرت الأدلة من الكتاب والسنة الي تبين بطلان تلك المظاهر وتلك 
الانحرافات. 
© ثم أردفتها بكلام أهل العلم بدءاً من أصحاب القرون المفضلة -إن 
وُحد-» ثم أهل العلم من بعدهمء واهتممت بإيراد أقوال علماء 
الشافعية حبى يكون أدعى للقبول لدى الناس في امجتمع الإندونيسي 
الذين ينتسبون إلى المذهب الشافعي. 
© ثم استخرجت معظم الشبه ال اعتمد عليها مؤيدوا تلك الانحرافات 
من كتبهم مع الرد عليها. 
عزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى مواضعها من القرآن» بذكر اسم السورة 
ورقم الآية» مع كتابتها بالرسم العثماني» وذكرت اسم السورة ورقم الآية مع نص الآية 
ف صلب الموضوع لا في الحاشية. 
خرّحت الأحاديث النبوية الواردة في صلب البحث من مصادرهاء فإن كان الحديث في 
أحد الصحيحين أو فيهما خرّحته منه أو متهما واكتفيت: حغالبا- بذلك» وإن لم يكن 
في الصحيحين أو أحدهما حرّحته من كتب السنة المعتمدة الأخرى الى ورد فيها ذلك 
الحديث؛ وما التزمت بذكر جميع المصادر الي ورد فيهاء ثم أتبعت ذلك بأقوال العلماء 
الملتخصصين في هذا الشأن للحكم على الحديث. 
شرحت الألفاظ الغريبة والتعريفات اللغوية معتمداً في ذلك على المعاجم اللغوية» إلا إن 
كانت تلك الألفاظ الغريبة وردت في الأحاديث فاعتمدت على كتب غريب الحديث 


استخدمت اللغة الوطنية الإندونيسية في تسمية الأشياء الواردة في البحثء إلا إذا دعت 


الضرورة إلى تسميتها بلغة الإقليم الذي وُحدت فيه فأسميها بما. 


ع 


و- 
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الترمت بعدم التصرف في النصوص عند نقلها إلا عنذ الحاجة إلى ذلك. وإن وجد خطأ 
فيهاء أنْبت ذلك الخطأء وأشرت في الحاشية إلى ما رأيته صواباء وجعلت النص بين 
قوسين تفريقاً بينه وبين ما نقلته بالمعن» ثم أحلت القارئ إلى مصدره في الحاشية. 

أما المعلومات والنصوص المستقاة من مراجع غير عربية فقمت بترجمتها إلى العربية عند 
كتابتها في المثن أو الحاشية» سوى ما كان اسماً لشيء معين» فهذا أَنْبتْ تسميته بلغته 
الأصلية» ووضعت بجانبه ترجمة للفظ بالعربية» وذلك تيسيراً على القارئ الذي لا يتقن 
التلفظ بالألفاظ الأعجمية» وح أحافظ على سلامة التسمية. وعند الإحالة إلى تلك 
المراجع غير العربية في الحاشية» نبت أسماءها بلغتهاء مع ترجمة العنوان بين قوسين. 


ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم ف البحث ترجمة مختصرة» إلا إذا دعت الحاحة إلى قليل 


-٠‏ الترمت بعلامات الترقيم» وضبطت ما يحتاج إلى ضبط. 

-1١١‏ وضعت قائمة محتويات البحث» والفهارس اللازمة. 

٠‏ الصعوبات التي واجهتني: 

عي هذه الرسالة -بخطتها السابقة- الأولى من نوعها -على حسب علمي- في أوساط 
امجتمع الإندونيسي» وشأن السابق في هذا المضمار أن تعترضه بعض الصعوبات» أذكر من ذلك: 


.١ 


كثرة أنواع الانحرافات في توحيد العبادة وجزياتها في الختمع الإندونيسي» حى أنما تكاد 
تغطي جميع أبواب الشرك المعروفة» بل لريبما تحاوزتما حى أضطر إلى إحداث مبحث 
مستقل يجمع تلك الحزئيات» كما في مبحث «بعض الأمور غير الشرعية الت تفعل حلب 
نفع ودفع بلاء). 

سعة أرض إندونيسيا وكثرة جزرها الحائلة والتباعد بينها(!»» وهذا يؤدي إلى صعوبة 
الرحلة -بل وتعذرها- إلى جميع تلك الجزر للم جميع الانحرافات المنتشرة فيها؛ ما جعلئي 
أعتمد كثيراً في ذكر تلك الانحرافات على مراجع مكتوبة» ومقابلات شخصية» مع عدم 
الإغفال عن الرحلة العلمية -.حسب ما يسر الله لي؛ وذلك ما بين شهر جمادى الأولى إلى 
شهر رمضان المبارك لعام ١14517‏ ه-. فما لا يدرك كله لا يترك جله. 

كثرة وتنؤع الشبهات الي يبئها المحالفون لتأييد تلك الانحرافات» وقد ذكرت في خطة 
العمل أني سأورد جل الشبهات الي وقفت عليها؛ ما يؤدي إلى كبر حجم الرسالة؛ إذ 


)١(‏ يبلغ عدد اللجزر الي تضمها الدولة الإندونيسية: )١١/2»5٠/(‏ جزيرة» وتنتشر هذه اللحرر على مساحة واسعة 


(..2176ه) كيلو متر مربع؛ بين بر وبحر. انظر ما سيأي في (ص 07). 
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تفنيد تلك الشبهات يحتاج إلى قوة علمية لإقناع المخالفين» وجما أدى أيضاً إلى تفاوت 
الحجم بين مباحث الرسالة تبعا لتفاوت كثرة الشبهات من قلتها في كل مبحث. 

٠.4‏ ما عزمت عليه من عدم الاقتصار في تقرير مباحث الرسالة على النقولات عن بعض 
العلماء المحققين -كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم- والعلماء المتأخرين - 
عسوا أئمة الدعوة-» وما عزمت عليه من الاهتمام بالنقولات عن السلف وعلماء 
الشافعية('2؛ مما يأخذ كثيراً من وقي وجهديء وإن كان وجود بعض الرسائل العلمية الى 
تعين يهذا الحانب() قد ساعدني كثيراً في إنحاز ذلك» فجزى الله أصحابما عين خير الجزاء. 

©" شكر وتقدير: 

5 استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: « أن أَنْكُرٌ لي وَلوِبِدَ ِل آلصِيدٌُ (5) 4 لقمان: 
١4‏ ولقول النبي إإ4: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس)(2؛ أشكر الله تعالى على ما أولاني به من 
نعم عظيمة لا أحصي عدّها ولا أبلغ شكرهاء وأعظمها نعمة الإسلام» ثم نعمة سلوك طريق العلم 
وتيسيره لي» ومن ذلك إبحاز هذه الرسالة من غير حول من ولا قوة» بل محض توفيقه وفضله ومنته. 

كما أتوجه بالشكر بعد ذلك للوالدين الكريمين9؟» على حسن التربية والتوجيه منذ سن 
الطفولة) مسائدين ذلك بالدعاء لي» مما كان له أكبر الأثر في التوفيق في الحياة العلمية والاجتماعية» 
وتيسير الأمور في كل ذلك؛ فجزاهما الله خخير الحزاء» وأعانني على برهما ورد شيء من معروفهماء إنه 
والشكر والتقدير موصول لزوجيّ وأبنائي الذين صبروا على تحمل ألم الفراق خلال هذه 
السنين الطويلة الي قضيتها لطلب العلم في بلد الرسول ©إك؛ من أجل القيام -محتسبين- بواجبي في 


)١(‏ انظر النقطة الثانية/ج من منهج الرسالة (ص )٠١‏ لمعرفة سبب اهتمامي بذلك. 

(1) من تلك الرسائل العلمية: «جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة» للدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري» 
و«أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» لعبد العزير بن عبد الله المبدل. 

(5) رواه أبو داود ف سننه» كتاب الأدب» باب في شكر المعروف ٠١7/50(‏ رقم »)48١١‏ والترمذي ف ستنهء 
كتاب البر والصلة عن رسول الله بك باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك (ص 445 رقم )١9814‏ من 
حديث أبي هريرة #للته. وقال الترمذي: «صحيح»» وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص "7١‏ رقم 
89 أن الدمياطي أفرد طرقه في جزء. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (؟/14١١١‏ رقم 
6١‏ 1)). 1 ٍ 

(5) بعد مناقشة هذه الرسالة بعشرة أيام تقريباً توفي الوالد الكريم -رحمه الله- بين يدي فأسأل الله جل وعلا أن 


يتغمده بواسع رحمته ومغفرته) إنه سميع قريب بحيب الدعوات. 


بر والدي الكريكين؛ + رَبّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَوئيصًا وَدْرَيَكَا ره يمي وَآَجصلْنَالنْمتّق إِمَامًا (2) © الفرقان: 
5/. 


ثم إن أتوجه بالشكر الحزيل للقائمين على الجامعة الإسلامية بالمدينة التبوية -حرسها الله- 
على ما شرفوني من الانتساب لهذه الجامعة المباركة» ولقسم العقيدة على وجه الخصوص» وتلقي 
العلم النافع ف رحاب هذا الصرح العلمي على أيدي مشايخ أجلاءء ابتداء من المرحلة الجامعية إلى 
هذه المرحلة؛ فشكر الله لهم ذلك وجزاهم عن وعن طلاب العلم خير الجزاء. 

كما إن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لشيخي الفاضل: الدكتور محمود بن عبد الرحمن قدح 
-حفظه الله- الأستاذ المشارك في قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين؛ الذي أشرف على هذه 
الرسالة فأفادي من علمه» وبذل لي من النصح والتوجيه الشيء الكثير» وقوّم لساني وقلمي» وربان 
على الانضباط في الوقت -كل ذلك في تواضع جم- ما كان له أكبر الأثر -بعد توفيق الله- في إنجاز 
هذه الرسالة» فجزاه الله ع خير الجزاء وكتب له أعظم الأجر والمثوبة» إنه سميع قريب بحيب 
الدعوات. 

كما أتقدم بالشكر الخزيل والثناء العطر إلى لخنة المناقشة الي قبلت مناقشة هذه الرسالة» 
وأمضت من وقتها الكثير في قرائتها وتصويبهاء وأضنت نفسها في سبيل ذلك» وهم أصحاب 
الفضيلة: الأستاذ الدكتور عبدٌ الله بن سليمان الغفيلي» والدكتور عبيد بن عبد العزيز السّلمي - 
حفظهما الله تعال -. 

ولا يفوتئ أن أشكر كل من قدم إلي عوناً أو أسدى إلي معروفاء من كافة المشايخ الأفاضل؛ 
والاخوة الكرام» سواء كانوا من داخخل المملكة أو نخارجه(١»:‏ فجزى الله الجميع.خير الحزاء وشكر 
موسييهم: 


(1) أخص بالذكر منهم: أخحي في الله الذي تفضل محتسباً بمراجعة الرسالة من أولها إلى آخرهاء فأفادني من تقواته 
وتوجيهاته السديدة -زاده الله توفيقاً إلى توفيق-» والأخ يمن بن أحمد الرحيلي -حفظه الله- الذي تفضل 
مشكوراً بمراحعة ما يخص الصناعة الحديثية من الرسالة. ولا أنسى الأخ محمد ياسر الإندونيستي -حفظه الله- 
إذ هو نعم الزميل في المناقشات والمساجلات العلمية» والأخ محمد نزول ذكرى الإندونيسي -حفظه الله- 
الذي لم يدخر وسعاً في إعاني للبحث عن المراجع الإندونيسية ال احتجحت إليها -بدون أي ملل ولا تذمر- 
؛ حى إن حجلت منه لكثرة طلبات» والأخوين الإندونيسيين الفاضلين: أحمد قاضي مصلحين ولالو أحمد 
يان اللذان ساعدان في وضع بعض فهارس الرسالة» فجزاهم الله -وكل من أعاني ثما لم أذكره هنا- خرٌ 
الجزاء» وجعل ذلك في ميزان حسناتهم بم لا ينقع مَالُ ولا بوت (62) لمن لق ال لير( © الشعراء: //- 


مم مظاهر الانخراتن قُِ توحيد العيادة لدى بعض مسلمي إند ونمسيا وموقف الإسلام مد 


وبعد, فإن أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» فبفضله ويل سَّهُل أمر هذه الرسالة» وبفضله 
تعالى تحاوزت عقباتها حى أتممتهاء وبفضله جَلْت قدرته أفدت منها علماً نافعا» أسأله سبحانه أن 
يجحعل عاقبته عملاً صاحاً متقبلاً. 
فيا مُطْلعاً على رقيم أخيك لا تبخل بملحظ تراه أو خطأ -لقصور علمه- أتاه» أو وهم من 
جراء غفلته دهاه» وإن راقم هذه الأسطر ليرى أنه أولى بأن يقول في بضاعته المزجاة ما قاله الناظم في 
طيبته المنتقاة: 
احى.. أيه اتاد نظمي ببابه ينادتى عليه كاسد السّوق أَجْملاً 
وظُنَ به خيراً وسامح لسيْحه بالإغْضاء والحُسسى وإن كان هلْهَّدَ 
و 2 الخد «اللسنين. اإصضابة والأخرى احتهادٌ رام لا 
وإن كان حرق فادّركه بفضلة من الحلّم ولَيْصْلحْه من جادً مقولاً(1» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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توطئة(١):‏ 
لا يخفى أن بيان معين التوحيد أمر له أهميته البالغة» بسبب الخلط الكبير الذي وقع في تعريفه 
ولعل من الأمور الغريبة أن تنشأ الحاجة إلى تعريف هذا الباب العظيم الذي لا مدحل إلى دين 
الإسلام إلا من خخلاله» غير أن هذه الغرابة ما تلبث أن تتضح أسباهها للناقد البصير المطّلع على ما وقع 
ف الأمة من ألوان الانحراف العقدي الذي أدّى في أحيان إلى خحفاء جملة من الحقائق الشرعية» وأدّى 
في أحيان أخرى إلى قلب تلك الحقائق» وكان من ذلك المعى الشرعي المحدد للتوحيد الذي بعث الله 

به رسله عَلكْلِد وأنزل به كتبه. 

والحق أن معين التوحيد لم يكن ملتبساً على سلف الأمة الذين كان دأيهم الاتباع وترك 
الابتداع» بل كان أوضح لدينهم من نار على عَلَم وإنما التبس على كثيرين حين ظهرت طرائق 
الابتداع وفشا في الناس الإحداث في دين الله. 

ولعل بما يلي حقيقة التوحيد ذلك الإجماع الذي حكاه الإمام ابن المنذر( يزه فقال: «أجمع 
كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وأن كل ما 
جاء به محمد حق» وأبرأ من كل دين خالف دين الإسلام -وهو بالغ صحيح يعقل- أنه مسلم)(©. 

وكان هذا الإجماعٌ الذي حكاه إجماعَ السلف الصالح ومن اقتفى أثرهم» وهو الذي لا 
تُحصى أدلته ولا تُستقصى حُحَجه إلا بكلفة ومشقة. 

أشرع الآن ف بيان فروع هذا المطلب: 

الفرع الأول: معنى التوحيد لغة: 

أصل الكلمة: التوحيد مشتق من أصل لغوي ثلاثي هو «وّحَد)9©). 


)١(‏ هذه التوطئة مستفادة من جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة للدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري 
(ص )١59‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ولد في عام ١47‏ ه وتوفي عام 719 ه). له تصانيف جليلة 
بعينه بل يدور مع ظهور الدليل. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي وملا لحم ملي والسير 


.)455-450/15( 


.)١١5 الإجماع (ص‎ (١ 
.)50/5( مقاييس اللغة لابن فارس‎ )4( 


تصريفها: التوحيد على وزن اتفْعيْل وهو مصدر قياسي للفعل الثلاثي المزيد «وَحْدَ وهو 
مزيد بتضعيف العين فيه» ومادته وَحَدَء مثال واوي معتل الفاء كوّرث» أو وَحَدَ كوَّعَدَء يقال: «وَحَدَ 
ع اي 

معناها لغة: أصل هذه الكلمة يدل على الانفراد» كما قال ابن فارس(')زتت في مادة «ووحد): 
وأصل واحد يدل على الانفراد» من ذلك الوَّحْدَة وهو واحدٌ قبيلته: إذا ل يكن فيهم مثله)0"©. 

ودالوَحَدُ: كل شيء انفرد فهو وحد». وهذا قول جمع من أهل اللغة9؟». 

وفال الحافظ أبو القاس التيمن (80) يزلة: «ومعئ وحَّدنُه جعليه منفردا عما يشاركه أو يشبهه 
في ذاته وصفاته)(١».‏ 

عن مااسيق أن مادة ووحد» تدور حول انفراد الشيء وعدم وجود المثيل له. 

الفرع الثابئ: معنى التوحيد شرعا. 

ا و ان عد 00 زنك فى ذكره لحجة النبي #أ4: «...ورسول الله #ك بين 
أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله» وماعمل به من شيء عملنا به» فأهل بالتوحيد: 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك...)(2. 


)١(‏ ينظر تصريف الكلمة في: تاج العروس للزبيدي »)7١514/9(‏ ومعجم تصريف الأفعال العربية» للدحداح (ص 
١5١‏ ه)) وتصريف الأسماء للطنطاوي (ص .)0١‏ 

وم هزه الى مين عدا نافارش عكري التزونق الراري! لي قار عا مار لحري ين عدا 
مقاييس اللغة» وكتاب ال بمحمل في اللغة. انظر: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار البغدادي (ص 18 
55)» والسير .)١٠١5-1/117(‏ 

(*) مقاييس اللغة (10/5). 

(4) ينظر: الصحاح للجوهري (4/7 ه)» والكليات لأبي البقاء الكفوي (ص .)31١‏ 

(0) هو: أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي ثم الطلحي الأصبهاني الملقب بقوام السنة» 
(ماه؛-ه"اه هم إمام حافظ» من مؤلفاته: كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» وكتاب 
دلائل النبوة. انظر: السير ))88-4٠١/9(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي .)١187-1١11/17/5(‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة .)7717/١1(‏ 

(10) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري ثم السلّمي وت بعد 7٠١‏ ه).» صحابي ابن صحاي» غزا 
تسع عشرة غزوة. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (رقم 415). 

(8) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحجء باب حجة البي © (841/1 رقم .)١114‏ 


وعنه اله قال: قال رسول الله #: «يعدذّب ناس من أهل التوحيد في النار حي يكونوا 
0 فيهاء ثم تدركهم الرحمة» فيّخرجون فيُلقَون على باب الحنة» فيرش عليهم أهل الحنة الماى 
فينبتون كما ينبت الغثاء("2 في حمّالة الستَيّل2"9 ثم يدحلون الحنة)(؟). 

نظراً لأهمية هذا الفط عند أهل السنة والجماعة» وكونه من الأسس الكبار وأصول 
الإسلام العظام؛ تعددت وتضافرت أقوالهم في شرح هذا المصطلح» ومع كثرتًّا؛ فإن اتفاقهم في 
معناها يبدو ظاهراء وإن اختلفت عباراتهم. وسأذكر كلام هؤلاء الأعلام مرتبا حسب التسلسل 
الزمئ؛ الأقدم وفاة فالأقدم: 

من أوائل من بيّن المعيى الشرعي للتوحيد الإمام الشافعي2©20 يلت (المتوق سنة ٠١#‏ ه) 
فيما كتبه بيده وفيما نقله عنه تلامذته» فمن ذلك ما رواه عنه تلميذه المزي(21 يزتنه؛ فقد جاء رحل 
إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام والتوحيد فقال: «إني أكره هذاء بل أنمى عنه كما فى عنه 
الشافعي» ولقد سمعت الشافعي يقول: سألت مالك(" عن الكلام في التوحيد؛ فقال مالك: مُحال أن 


.)774 الحمم جمع الحممة أي الفحمة. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ص‎ )١( 

)١(‏ الغثاء في الأصل: كل ما حمله السيل من عيدان وورق وبذور وغيرهاء والمراد به هنا: ما حمله من البزرور 
خاصة. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلاء المبا ركفوري (7077/10). 

(؟) حمالة السيل: ما يحمله السيل من غثاء أو طين» والمراد: أن الغثاء الذي يجيء به السيل يكون فيه الحبة فيقع في 
حانب الوادي فتصبح من يومها نابتة» قال النووي: «والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته)». شرح 
صحيح مسلم .)١11/9(‏ ظ 

(4) رواه أحمد في مسنده 774/7 رقم »)١5١59/8‏ والترمذي في سننه» كتاب صفة جهنم» (ص 5850 رقم 
7) وقال: «حسن صحيح)) وصححه الآلباي في صحيح سنن الترمذي 9//ام رقم /2)75591 وكذا 
صححه محققوا المسند. 

(©) هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي 7١ 4-١50(‏ ه).ء الإمام المشهورء أحد أئمة أهل 
السنة الأربعة» كان ذكيّا فطنا برع في الأدب واللغة ثم أقبل على الحديث والفقه» وله مصنفات عدة من 
أشهرها: الأم» والرسالة. انظر: تاريخ بغداد للخطيب (55/1)» وطبقات الشافعية لابن كثير .)١١١-11/1(‏ 
وللتوسع في معرفة عقيدة الإمام يزتث راحع: منهج الإمام الشافعي ينلثه في إثبات العقيدة لشيخنا د. محمد بن 
عبد الوهاب العقيل. 

(5) هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن إسحاق المزني المصري الشافعي (170١54-1؟‏ هم). إمام 
فقيه» قال الشافعي: «المزني ناصر مذهبي»؛ من مؤلفاته: الجامع الكبير» والجامع الصغير. انظر: طبقات ابن 
كثير .)١87-179/1(‏ والسير .)4517/-497/١5(‏ 

(1) هو: الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي (174-97 هل)» إمام دار الهجرة» 
أحد أئمة أهل السنة الأربعة» من مؤلفاته 76 


كا 0 2 مظاهر الانخراف قٍِ توحديد العبادة 0 ساي إندوئسيا وموقف الإسلام منها 
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نظن بالبي لك أنه علم أمته الاستنجاء» ولم يعلمهم التوحيدء والتؤحيد ما قاله البي يإ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم, وحساهم على الله 
كِيْنّ 2١١‏ فما عُْصم به الدم والمال فهو حقيقة حقيقة التوحيد)(). 

وعن عثمان بن سعيد الدارمي ( "© يتين (المتوى سنة 77٠‏ ه) قال: (تفسير اتويعيل عند 
الأمة وصوابه قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الي قال رسول الله 4[9: رمن جاء بما مخلصا 
دحل الحنة)(؟2 و«أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله" من قالها فقد وحّد الله. وكذلك 
روى جابر بن عبد الله تله عن البي 49: وأنه أهل بالتوحيد في حجته» فقال: لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك(21... فهذا تأويل التوحيد 
لاض ابه عند الأمة)(). وهذا منه يَزلث .عثابة نقل الإجماع(", 


وتمذيب الكمال للمزي .)١170١-31/717(‏ وللتوسع في معرفة عقيدة الإمام ييل راجع: منهج الإمام مالك 
كتلثه في إثبات العقيدة» للدكتور سعود بن عبد العزيز الدعجان. 

)١(‏ رواة البخحاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب لإ كإن تَابُوأ وأقاموأ | اَلصَّلرةٌ واوا كر صَحَنُوسيَهُمْ * التوبة: ه 
75/1 رقم 7١‏ -الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمان» باب الأمر بقتال الناس حى يقولوا لا إله إلا 
الله (1/1ه-مه رقم. 18-1). 

.)١7/٠١( السير‎ )١( 

5) هو: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي التميمي الشافعي (ت 7٠١‏ ه)» إمام حافظ 
ناقد» أذ الفقه عن البويطي صاحب الشافعي» وتصدر للرد على المبتدعة من الجهمية وغيرهم» من مؤلفاته: 
نض عثمان بن سعيد على المريسي الحهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد. انظر: طبقات السبكي 
5.9/0١‏ .)» والسير (177-714/1). وللتوسع في معرفة عقيدة الإمام يتنه راجع: الإمام عثمان بن 
سعيد الدارمي ودفاعه عن عقيدة السلف» لمحمد محمود أبو رحيم. 


اخرج اعد وده و11 -758 رقم٠‏ ) بلفظ: : «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه أو 
53 من قلبه 0 يدحل النار أو دحل الحنة)» وصححه محققوا المسند. وروى ابن حبان في صحيحه 
4".-49/١‏ رقم 7٠٠٠.‏ -الإحسان)» بلفظ: «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل الحنة» 
وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط» وانظر: صحيح الجامع الصغير ٠١87/1(‏ الأرقام 2517204 1515؛ 
5). 

(ه) مضى تخريجه قريباً. 

(5) مضى تخريجه قريباً في الصفحة السابقة. 

(1) نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد (ص 8-1). 

(8) جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة رص 758 ). 


8 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


تفسير الأئمة السابق ذكرهم للتوحيد ب (لا إله إلا الله» يدلنا على عمق فهم السلف 
للتوحيد الذي بعث الله به الرسل خَلكون فقد رأى هؤلاء -رحمهم الله- أن توحيد الألوهية -وهو 
إفراد الله بالعبادة- هو حقيقة التوحيد» فمن أتى به فقد أدى حق الله تبارك وتعالى عليه» لأنه متضمن 
للإقرار بربوبية الله على خلقه وللإجمان بأسمائه وصفاته. وأن هذا النوع هو الذي قاتل البي 8ك الناس 
من أجله وهم يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه(2. 

وعن أبي جعفر الطحاوي(") ورآن (المتوق سنة 7١‏ ه) قال: «نقول في توحيد الل 
معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. ولا إله غيره)0©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية20 ينه (المتوق سنة 774 ه): «وهذا حقيقة التوحيد وهو 
أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه)0©). 

وعن الحافظ ابن حجر (1) كتلثة (المتوق سنة ”هم ه) قال: «المراد بتوحيد الله تعالى 
الشهادة بأنه إله واحد)9). «وهذا التعريف هو في معيئ شهادة أن لا إله إلا الله»(. وعلى هذاء 
يُوَحّه تعريف الحافظ كما يُوَجّه تعريف الإمام مالك والإمام المزفي -رحمهم الله-. 


.)١47-74١ انظر: منهج الإمام الشافعي كدلنه في إثبات العقيدة, للشيخ د. محمد بن عبد الوهاب العقيل (ص‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (771-7+9 ه). قد عاصر الأئمة الحفاظ من 
أصحاب الكتب الستة ومن كان في طبقتهم» من مؤلفاته: بيان السنة (العقيدة الطحاوية)» وشرح مشكل 
الآثار. انظر: السير (١/0-17م),‏ وتذكرة الحفاظ 8/50 .)41١1١-8٠١‏ 

(") العقيدة الطحاوية وص .)١15-١8‏ 

(5) هو: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية -551١(‏ 718 هل). الشيخ الإمام 
العلم المحتهد المجاهد الرباني» ناصرالسئن وقامع البدع. من مصنفاته الكثيرة: منهاج السنة» ودرء تعارض العقل 
والنقل. حصت تصانيف في سيرته منها: العقود الدرية لتلميذه ابن عبدالحادي. 

(5) مجموع الفتاوى (74/7). 

(5) هو: أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلان الشافعي» ويعرف بابن حجر (57-1/17./ 
ه)» مرجع المحدثين ثمن جاء بعده» صاحب فتح الباري أشهر وأفضل شروح البخاري المطبوعة. انظر: 
الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء للسخاوي. وللتوسع في معرفة عقيدته راجع: منهج الحافظ 
ابن حجر في تقرير العقيدة من خلال كتاب فتح الباري» محمد إسحاق كندو. 

(0) فتح الباري .)514/8/1١(‏ | 

(4) منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه «فتح الباري»» محمد إسحاق كندو 
.)574/١(‏ 


وقال العلامة السفاريني( عتتته (المتوق سنة ١14‏ ه): «وهو إفراد المعبود بالعبادة مع 
اعقاف وحدته ذانا وصفات وأفعالة90). 

وقال الشيخ ابن عفيمين () يزلثه (المتوق سنة ١411١‏ ه): «وفي الشرع هو إفراد الله بما 
يختص به علماً وعقيدة سواء كان مما يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله أو عبادته)0؟». 

وهكذا يلاحظ التشابه بين هذه التعاريف ال مرت» ولعل من أوضحها هو تعريف الشيخ 

الفرع الثالث: أنواع التوحيد. 

التوحيد -كما سبق بيانه- هو: إفراد الله سبحانه يما يختص به» وهذا الفرع الثالث إنما يبحث 
عن الجزء الثاني من هذا التعريف -أي يما يختص الله سبحانه به-. 

ينقسم التوحيد باعتبار تعلقه بالله سبحانه إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ توحيد الربوبية. 

؟. توحيد العبادة أو الألوهية. 

#. توحيد الأسماء والصفات. 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي يزلثه: «نقول في توحيد الله» معتقدين بتوفيق الله: أن الله 
واحد لا شريك له ولا شيء مثله» ولا شيء يعجزه» ولا إله غيره)9 ». 

وقال الحافظ ابن حبان البستي(1) ينث (المتوق سنة 5ه ه) في مقدمة كتابه «روضة 
العقلاء ونزهة الفضلاء»: «الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية» المتعزز بعظمة الربوبية» القائم على 
نفوس العالّم بآجالهاء والعالم بتقلبها وأحواهاء المانّ عليهم بتواتر آلائه» المتفضل عليهم بسوابغ 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن سال السفارين شمس الدين أبو العون ١١88-1١١١54(‏ ه-)» عالم بالحديث 
والأصول والأدب» محقق» من مؤلفاته: لوامع الأنوار البهية. انظر: الأعلام للزركلي .)١4/5(‏ 

(؟) لوامع الأنوار البهية .)51/١(‏ ْ 

() هو: أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيي التميمي ١411-١5410(‏ همع العلامة الفقيه» تاقح عن 
عقيدة السلف» من مؤلفاته الكثيرة: الشرح الممتع على زاد المستقنع» وتقريب التدمرية. انظر: الجامع لحياة 
العلامة محمد بن صا العثيمين العلمية والعملية وما قيل فيه من المرائي لوليد بن أحمد الحسين. 


63 التعليقات على كشف الشبهات (ص .)١5‏ 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


نَعْمّائه الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير» وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير» 
فمضت فيهم بقدرته مشيكته» ونفذت فيهم بعزته إرادته...)(00. 

ويقول الإمام ابن بطة العكبري("2 يتنه (المتوق سنة 740 ه): «إن أصل الإبمان بالله 
الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يعتقد العبد ربّانيته» ليكون بذلك مبايئاً لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون 
عناتعا: 

والثاي: أن يعتقد وحدانيته» ليكون مبايناً بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع 
وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفاً بالصفات الي لذهوة إل أن يكرة موفيرنا ما من العلم 
والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه)(0©. 

تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة استنبطه العلماء بعد استقراء تام لنصوص الكتاب 
والسنة» فقد دل الكتاب والسنة -بأنواع من الأدلة- على هذه الأقسام الثلاثة منطوقاً ومفهوماًء 
وذكرها العلماء في تصنيفاتهم تصريحاً ترا بعبارات متنوعة وبألفاظ مختلفة0). 


يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي7'» كلثه: «وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد 
الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ... ثم ذكر يزه تلك الأقسام الثلاثة)(7). 


.)١ 4 روضة العقلاء (ص‎ )١( 

(1) هو: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي ابن بطة (4.-/اير"؟ ه)؛ إمام 
محدث» شيخ العراق» صاحب الإبانة الكبرى والصغرى. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (7/5ه079-9؟), 
والسير .)079/1١5(‏ 

(1) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية (الكبرى)» الكتاب الثالث .)١078-1177/9(‏ 

(4) وانظر النصوص الأخرى عن الأثمة الي تبين هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد في: المختصر المفيد في بيان دلائل 
أقسام التوحيد لشيخنا أ. د. عبد الرزاق بن شيخنا عبد المحسن العباد البدر (ص ”47-7)» والشرك في 
القسم والحديث؛ لأبي بكر محمد زكريا .)817-81/1١(‏ 

(5) هو: الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر محمد أحمد الدكين الشنقيطي -١7780(‏ 
١9‏ ه). مفسر أصولي» من مؤلفاته: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» والمنهج والدراسات في 
آيات الأسماء والصفات. انظر ما كتبه الشيخ عطية محمد سالمح كدتته عن الشيخ كلت في هاية كتاب أضواء 
البيان» وللتوسع أنظر: جهود الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيد السلف» د. عبد العزيز بن 
صالح الطويان. 


.)411١-141 ٠١/9 أضواء البيان‎ )1( 


مظاهر الانحراف فى توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ويقول الشيخ بكر أبو زيد يزتنه: «هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي غلماء السلت أشار 
إليه ابن مندة(2: وابن جرير الطبري27) وغيرهماء وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية20) وابن القيم4), 
وقرره الزبيدي27؟ في «تاج العروس)270» وشيخنا الشنقيطي في «أضواء البيان»7"») في آخرين -رحم 
الله الجلجميع-. وهو استقراء تام لنصوص الشرع» وهو مطرد لدى أهل كل فن» كما في استقراء 
النحاة كلام العرب إلى اسم وفعلء وحرفء العرب ل تَقْه بهذا ولم يعتب على النحاة في ذلك 
عاتب» وهكذا من أنواع الاستقراء)("») فهذه حقيقة شرعية قررها العلماء بالتتبع والفهم الكامل 
لنصوص الوحي. 

ثم أشرع الآن في بيان كل نوع من أنواع هذا التوحيد: 


)١(‏ في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب .07١5-104/9(‏ وابن مندة هو: الإمام الحافظ الحوال أبو عبد الله 
محمد بن إسحاق بن محمد بن يحجى بن مندة العبدي الأصبهان (470-8 ه)» من تصانيفه النافعة: 
كتاب الإبمان وكتاب التوحيد. انظر: طبقات الحنابلة »)١717/9(‏ والسير (41-17/8/11). 

0) في تفسيره 781/7-71/1/179): عند تفسير الآيتين ٠١5 91١‏ من سورة يوسف. والطبري هو: الإمام 
محمد بن حرير بن يزيد الطبري» (774-١٠١+ه)»‏ شيخ المفسرين وعمدهم» صاحب التصانيف البديعة 
أشهرها: تفسيره المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن. انظر: تاريخ بغداد ))١591-1١77/7(‏ والسير 
(181-71/15). 

(7) في عدة مواضع» منها في مجموع الفتاوى 0/19 «- م 448-4417/757)» ودرء تعارض العقل والنقل 
.)175-774/١(‏ 

(4) في عدة مواضعء منها في مدارج السالكين (75-174/1)» وبدائع الفوائد .)744-157/١(‏ وابن القيم هو: 
هس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية (111- 
١5اه).‏ العلامة الفقيه» المفسر» النحويء الأصولى» لازم شيخ الإسلام؛ ومن مصنفاته الكثيرة: ذيب 
السئن» وزاد المعاد. انظر: الوافي بالوفيات للصفدي ١907-19/7(‏ حط. دار إحياء التراث العربي)؛ 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد .)1171-١54/5(‏ 

(ه) هو: محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيي الزبيدي ١١١٠-١١40‏ ه) لغوي نحوي محدث» 
من مؤلفاته: تاج العروس» وإتحاف السادة المتقين. انظر: معجم المؤلفين» لكحالة (5801/7). 

6 م أجده فيه. 


0 جما ا 


8 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


النوع الأول: توحيد الربوبية: 

الرب يطلق اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمصلح والمنعه(). 

فتوحيد الربوبية هو: «توحيد الله بأفعاله. وأفعال الله كثيرة» منها: الخلق» والرّزق:والاحيائ 
والإماتة» وتدبير الملك؛ والنفع» والضّرء والشفاء. ... ونحو ذلك من أفراد الربوبية» فالمتفرد بذلك 
على الكمال هو الله جل وعلا)(2). 


من أدلة هذا النوع قوله تعالى: + الْصَمَد َه ست اليرت الفاتحة: 7. 


«وهذا الو فين أقرثيه'وتكله ل يكون سيل لأنه قد أقر به الكفارء كما ذكر الله ويل 
القرآن في آات كثيرة: ولي سَألنَهُم من حلقَ توت وَالْايّسَ لول مد ل اذ ينه بل اسخائق 
علمُونَ 4 لقمان: 5" «( قل من يَردْفكُم ون ألتَمك وَالايْضٍ أي يَنِكُ ألتن وَالامئر ومن مرج اذك ين 
لمت عع ليت يرت الي َم يري أت سمو أل انو 4 يونس: ١‏ أت دوا لق 
ثم يدم ومن يردق من ألسَمَلو وَالارْض لله مم ألو ل كارأ بم َك نَمُشْرٌ ديقي 4 النمل:54» إلى غبر 
ذلك من الآيات الي أخبر الله أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق» والرازق» وانحبي» والمميت» 
ومع هذا لا يكونون مسلمين, لاذا؟ لأنهم لم يأتوا بالنوع الثاني» الذي هو مدار المطلوب)20©. 

يقول الإمام ابن قتيبة(؟» يتل مبيناً كون المشركين مقرين بربوبية الله: «فلست واجداً أحدا 
إلا وهو مقر بأن له ضانعا ومديراء وإن ماه بغير اسمهع أو عبد شيئاً دونه ليقربه منه عند نفسه؛ أو 
وصفه بغير صفته» أو أضاف إليه ما تعالى عنه علواً كبيراء قال تعالى: ج وَكين سَألتهُم مَنْ حَلفَهح تون 
َم الزخرف: 2221 , 


؛)1075/1١6( انظر المعاني اللغوية في: النهاية في غريب الحديث (ص 778)» وتهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني (ص 7-,رم0).‎ 

(1) التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» للشيخ صالح آل الشيخ (ص 7). 

() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» للشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان (ص .)٠١‏ 

(4) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد 17107-7١(‏ ه)ء الإمام العالم الكاتب الأديب 
اللغوي» من مصنفاته: تأويل مختلف الحديث,» والشعر والشعراء. انظر: تاريخ بغداد »)10/0/1١١(‏ والسير 
555/١‏ وما بعدها). 

(5) تأويل مختلف الحديث (ص .)53١١‏ ش 

(1) وهناك أقول أخرى للعلماء -المتقدمين منهم والمتأرين- تصرح بكون المشركين يعترفون بتوحيد الربربية. 

راجع: الدعاء ومنسزلته من العقيدة الإسلامية» لجيلان بن ضر العروسي (؟/55/-855). 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


النوع الثاين: توحيد العبادة أو الألوهية. 

كال أيضاً توحيد الإلهية» والإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتعبده» مأخوذ من أله يأله 
وميد ينو ظ 

وريه العبادة هو: «إفراد الله تعالى بالعبادة)(). وهذا غير إفراده بالخلق والرزق والتدبير» 
بل إفراد الله بالعبادة؛ بأن لا يعبّد إلا الله ل لا يصلى» ولا يدعى» ولا يذبح» ولا ينذر ولا يحج 
ولا يُعتمر» ولا يُتصدق» ولا ... إلى آخحره؛ إلا لله يقل يبتغى بذلك وجه الله يل. 
ه» وقوله سبحانه: ع وص ريك ألا عدوأ ليه “4 الإسراء: و 

وهذا التوحيد هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل والأمم. أما النوع الأول فما وقعت 
فيه خصومة: لأن الأمم مقرة بربوبية الله كما سبق قريباً ذكر الأدلة من القرآن الكريم على ذلك. 

أما توحيد العبادة والألوهية؛ فهذا قلّ من الخلق من أقرّ به» ما أقرّ به إلا المؤمنون أتباعٌ الرسل 
نكل أما عموم الكفار» فإنهم ينكرون توحيد الألوهية» .معن: أنهم لا يفردون الله بالعبادةه حق 
وإن أقروا بالنوع الأول وهو توحيد الربوبية» حي وإن عبدوا الله ببعض أنواع العبادة. 

ولهذا لما قال لهم النبي #ك: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوام9 قالوا: ير جَعَلَ لل إِلَها وحِدَا إن 
كذ كيف مث (2) وأظكرلكة ينهم كي نشوأ وَسيروا ع َلِمَعَو إن ها لو يراك (3) ما معنا ود فى الأ 


الآيرة إن ككآ إلا ليق (2) لثنرل عله الك ون ينابل م[ في َك ين و بل ليوا كاي (3) عفر 

رين مَةِ رَيْكَ الْعرِرٍ الْومّانٍِ 44 [ص: ه-3]. فهم أبوا أن يقولوا «لا إله إلا الله -الذي مقتضاه 

إفراد الله بالعبادة وترك عبودية ما سواه» وهذا هو توحيد الألوهية-» مع اعترافهم بتوحيد الربوبية. 
ولذلك لا كان إمان أكثر الكفار بربوبية الله مسألة مفروغاً منهاء حَسُّن الاحتجاج عليهم 


؟هذا الإبمان الذي أقروا به؛ ليكون نقطة البدء بدعوهم إلى توحيد العبادة الذي تنكبوه. 


(1) انظر: مقاييس اللغة »)١71/1(‏ وتفسير الأسماء الحسئئى للزجحاج (ص 55)» وقال صيتته: «ومعئ قولنا إله: إنما 
هو الذي يستحق العبادة» وهو تعالى المسحق لا دون من سنواه»: ومتموع الفتاوى (415/1 146/1). 

.)7١/١( إعانة المستفيد‎ )١( 

(") رواه ابن خزيعة في صحيحه /57/١(‏ رقم »)١55‏ والحاكم في المستدرك (517-511/0) وصححهه ووافقه 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


يقول أبو المظفر السمعاكن(١)‏ يخلتة ف تفسير قوله تعالى: +[ وَلَين مالنهر من يلق السكوات 
وَالْضَ مولن حَلَمَهُنَ لْمَرِيرٌ ألْعلِيمْ 50 * [الزحرف: 1]: «أي: ولكن سألت المشركين من خالق 
السماوات والأرض؟ +« لمُولنٌ حَلَمَهُنَ ألمَربرُ ألْلِيمٌ “4 وهذا على طريق التعجب من حالهم؛ أي كيف 


- 


٠١ 


يعبدون الأصنام ويزعمون أن لله شريكاء وقد أقروا أن الله تعالى خالق السماوات والأرض)(©). 
وهذا من الاستدلال على التوحيد الذي جحدوه بالتوحيد الذي أقروا به» مع بيان تناقضهم 
في الإعان بأحدهما دون الآخر. 


سم رصت 2 ع« سه 


كما بين الزركشي() يعتلتة أن قوله تعالى: ( قُلْ من يَروْفَكُم ين سمل وَالْأرْضٍ أ يَمَِكُ ألسَمْع 


- 


صر ومن ب الى وس ألمت وم ليت وت أل ومن يز لذت مسَفوون مذ َل أقَا كتثرة (©) 4 
[يونس: ]١‏ إنما سيق «للاحتجاج عليهم بما أقروا به من كونه تعالمى هو رازقهمء ومالك أسماعهم 
وأبصارهم؛ ومدبر أمورهمء بأن يُخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي؛ فلما كانوا مقرين 
بهذا كله؛ حَسّن الاحتجاج به عليهم» إذ فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره» فكيف تعبدون معه 

والآيات مع كلام العلماء عليها في بيان ما تقدّم كثيرة0*»» وفيما سبق ذكره كفاية -إن شاء 
الله- لبيان المقصود. 

والحاصل: أن النوع الثاني -وهو توحيد العبادة- هو الذي بعث الله به الرسل؛ وأنزل به 
الكتب» كما قال سبحانه: +( وَلقَدبََذئ فى حَكُلٍ أي ولا لك انوا لله ونوا دحوت )4 
النحل: 75؛ ما قال: أن أقروا بأن الله هو الخالق الرازق؛ لأن هذا موجود» وهو وحده لا يكفي. 


غيره؟ وهذا قال بعده: « فَسَيَفولُون أنه 4ه أي هم يقرون به ولا يبجحدونه)(). 


)١(‏ هو: العلامة منصور بن محمد بن عبد الحبار التميمي الحنفي ثم الشافعي (475-14/5 ه). برع في مذهب 
أبي حنيفة واستمر عليه ثلاثين عاماً ثم تركه وتحول شافعياً فاضطربت لذلك بلدة مرو وشُِدّد عليه» ومال إلى 
يقة السلف ونصرهاء له تفسير متوسطء وكتاب الانتصار» وكتاب المنهاج لأهل السنة وغيرها. انظر: 
طبقات ابن كثير »)430-14/5/١(‏ وطبقات السبكي (ه/ه 45-7 ")., والسير .)١19-11١15/19(‏ 
)١(‏ تفسير القرآن له (©/97). 
(5) هو: محمد بن تادر بن عبد الله التركي الأصل المصري بدر الدين الزركشي الشافعي (794-140 ه)ء 
ع بالفقه والأصول والحديث, له: البحر امحيط في أصول الفقه» وشرح الأربعين النووية وغيرها. انظر: 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (/79/6-791)» وطبقات الشافعية لابن قاضي 


شهبة »)١58-١517/5(‏ وشذرات الذهب (5/ه28). 
(5) البرهان في علوم القرآن (5/4). 


معععدت مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


التوع الغالث: توحيد الأسماء والصفات: 

١‏ يكن هذا النوع من التوحيد منفصلاً عند القدماء عن توحيد الربوبية؛ إذ كانوا -رحمهم 
الله- يرون أن التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات؛ 
وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية والعبادة(©. 

إلا أنه بعد ظهور المذاهب الكلامية(2 وكثرة التأويل والتعطيل» وكذلك التشبيه والتمثيل» 
اضطر علماء أهل السنة والجماعة إلى إفراد الأسماء والصفات وجعلها نوعاً مستقلاً من أنواع 
التوحيد. 

الأسماء اصطلاحاً هي: «الي يدعى اله يبماء وهي الي جاءت في الكتاب والسنة» وهي الي 
تقتضي المدح والثناء بنفسها)0©. 

والصفات اصطلاحاً هي: (ما قام بالذات الإلهية مما بميزها عن غيرهاء ووردت به نصوص 
الكتاب والسنة)(؟). 

أما تعريف توحيد الأسماء والصفات فهو: إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في 
القرآن والسنة والإيمان بمعانيها وأحكامها0» من غير تحريف(2 ولا تعطيل”") 


.)5 4 انظر: فتح المحيد بشرح كتاب التوحيد؛ للشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص‎ )١( 

)١(‏ وأولهم ظهوراً: الجهمية -نسبة إلى حهم بن صفوان إ(ت ١١‏ ه)-» ثم المعتزلة» فالأشعرية والماتريدية. 
للاستزادة راجع: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل» حابر إدريس علي .)57-49/١1(‏ 

(") شرح الأصبهانية (ص 5). 

050 «الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها) لشيخنا أ. د. محمد بن خليفة التميمي (ص .)١١‏ 

(5) «معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» لشيخنا أ. د. محمد بن خليفة التميمي (ص .)5١‏ 

(5) التحريف هو: تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله تعالى» مثل تحريف إعراب قوله 
تعالى: « وَكُلْمَ أمَهُ مُومى تَحَكلِيمًا * النساء: ١54‏ من الرفع إلى النصبء ومثل تحريف معي «استوى») ب 
«استولى) في قوله تعالى: #الرَحَنُ عل العمرش أستوى طه: ه. انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم 3184/1). 

(0) التعطيل مراده: نفي الأسماء والصفات أو بعضها وسلبها عن الله. 
والفرق بين التحريف والتعطيل: أن التعطيل نفي للمعى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة» وأما التحريف 
فهو تفسير النضوص بلمعاني الباطلة الي لا تدل عليها. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق؛ فإن التعطيل 
أعم مطلقا من التحريف, بمععى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكسء, وبذلك يوحدان معا 
فيمن أثبت المع الباطل ونفى المعى الحق» ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفى الصفات الواردة في 
الكتاب والسئة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معي آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. انظر: 


5 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ومن غير تكييف(20 ولا تمثيل("2. 
يقول الإمام الشافعي كتله: «نثبت هذه الصفات الى جاء بما القرآن ووردت بما السنة» وننفي 
ا 0 0 
التشبيه عنه كما نفى عن نفسه؛ قال: +[ ليس كيو تق 2 )4 [الشورى:١200]1.‏ 


ويقول الإمام ابن كثير(؟» كذلثه: « وقد روى عنه [أي: الشافعي] الربيم”» وغير واحد من 
رؤوس أصحابه ما يدل على أنه كان يُمرٌ آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت» من غير تكييف؛ 
ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تحريف» على طريقة السلف)0©. 


- 


اه 1 5 4 ري ص هوضع معووما عنس رعة عم و 
من أدلة هذا النوع من التوحيدء قوله تعالى: « وَيِنَوِ الأسماك للسَىئ ادعو يها وذدنا ألْدبنَ 
8 ا ص هلوح هه ير 2-0-0 5 8 22 ب مد 
لْحِدُوت فة أَسْملِيوء سَبْجَروَدَ ما كانوأ يَعمَنُونَ 4 الأعراف: 21٠١‏ وقوله: + ليس دوم سق وَهْوَ 
1 9 ع البصير 4 الشتوزرئ: 5 1: 


)١(‏ التكييف: هو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها ممائل» مثال ذلك: قول بعض الفرق عن الله: 
«طوله كعرضه). ومعيئ قول أهل السنة: «من غير تكييف)»: أي من غير كيف يعقله البشر وليس المراد من 
قولحم: «من غير تكييف» أنهم ينفون الكيف مطلقاًء فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ماء ولكن المراد 
أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته إلا هو سبحانه. انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسئن للشيخ العثيمين (ص 55)» وشرح العقيدة الواسطية للهراس (ص 77). 

)١(‏ التمثيل معناه: الاعتقاد في صفات الخالق أفما مثل صفات المخلوقين. 
والفرق بين التكييف والتمثيل هو: أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذاء أو يسأل عنها 
بكيف. وأما التمثيل فهو اعتقاد أنما مثل صفات المخلوقين. انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص 8؟). 
فتوحيد الأسماء والصفات هو ما خلت. فيه الأسماء والصفات الثابتة عن الله ورسوله #9 عن هذه المحاذير 
الأربعة؛ التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. فمن نفى صفات الرب جل وعلا وعطلهاء فقد كذب 
تعطيله توحيده» ومن شبّهه بخلقه ومثله بكم فقد كذّب تشبيهّه وعثيله توحيده. انظر:احتماع ايوش 
الإسلامية لابن القيم (ص 5 5). 

(5) السير (؟7341/5). 

(4) هو: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي (١٠4-1//ا‏ ه)» محدث» مؤرخ؛ مفسرء 
صاحب تفسير القرآن العظيم الذي قال فيه الشوكاني: «وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها». انظر: 
تذكرة الحفاظ »)١5١//4(‏ والبدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع للشوكاني .)١517/١(‏ 

(5) هو: الربيع بن سليمان بن عبد الحبار أبو محمد المصري المؤذن المرادي مولاهم 7170-١174(‏ هل)؛ صاحب 
الإمام الشافعي وناقل علمه وراوي كتبه. إمام محدث فقيه ثقة. انظر: اجرح والتعديل (4514/7)» والسير 
1/لامه-الوه). 

.)١4-1 8/١ 5( البداية والنهاية‎ )1( 


فيجب علينا الوقوفُ في أسماء الله وصفاته على ما جاءت به نصوص القرآن والسنة الثابتة» لا 
نزيد على ذلك ولا ننقص منه. فلا تُسَّمّي أو صف الله با م يسمٌ أو يصف به نفسّه في كتابه أو 
على لسان رسوله 9. وذلك 6ه طرق إلى شدرفة أنماء الله وصفاته إلا من طريق الحلاو 
طريق الخبر -أي الكتاب والسنة الثابتة-. 

يقول الإمام أحده بن عننب 03 يته: دلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله ©ك لا نتجاوز القرآن والسنة)0). ٍْ 

ويقول البيهقي(2 يتته: «لا يحوز وصفه إلا بها ذل انه ناب ال مال او مه رفول ناك 
(ه أو أجمع عليه سلف هذه الأمة)(4). 

ويقول الخطابي2»0 ينتثة: «ومن علم هذا الباب -أعين الأسماء والصفات- ومما يدخحل في 
أحكامه ويتعلق به من شرائط أنه لا يتجاوز فيها التوقيف» ولا يستعمل فيها القياس)("2. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائي (74١-141هم).‏ كان آية في العلم والحفظ والعبادة» 
نصر السئة ورد المبتدعة وصبر في امحنة» وله عدة مصنفات. انظر: طبقات الحنابلة 6/١(‏ وما بعدها)» والسير 
اا ره ). وللتوسع في معرفة عقيدة الإمام يتتته راجع: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن 
حنبل في العقيدة) للدكتور عبد الإله بن سليمان الأحمدي. 

ْ .)1١ الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية (ص‎ )١( 

(م) هو: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي (4مم-هره4 هم علامة» ألّْف كتباً لعلها تقارب ألف 
جزءء جمع فيها بين علم الفقه والحديث» منها: السنن الكبرى ودلائل النبوة. وكان. يزتة ذا مكانة كبيرة في 
المذهب الشافعي» حى قال أبو المعالي الجوين يزله: «ما من شافعي إلا وللشافعي في.عنقه منة» إلا البيهقي؛ 
فإن له على الشافعي منة؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه». انظر: طبقات ابن الصلاج (2)777-779/1 وطبقات 
السبكي »)١5-4/5(‏ والسير (170-177/14). وللتوسع في معرفة عقيدته راجع: البيهقي وموقفه من 
الإلهيات» للدكتور أحمد بن عطية الغامدي. 

(4) الأسماء والصفات (75175/1)) كما نقله عنه أيضاً الحافظ في فتح الباري (/717). 

© هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البسي الخطابي الشافعي وورع-ممم هم الإمام الشهير» له 
كتاب معالم السئن» وغريب الحديث وغيرها. انظر: السير (117١/14؟‏ وما بعدها)» وطبقات ابن كثير 
001/١‏ وما بعدها)» وطبقات السبكي 7/6 وما بعدها). وللتوسع في معرفة عقيدته راجع: الإمام 
الخطابي ومنهجه في العقيدة للحسن بن عبد الرحمن العلوي. 

(7) شأن الدعاء (ص .)١١١‏ 


2727202705273 200200525752527 - 
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«وهذا النوع من التوحيد أيضاً لا يكفي في حصول الإسلام؛ بل لا بد مع ذلك من الإتيان 
بلازمه» من توحيد الربوبية والإلحية. والكفار يقرون بحنس هذا النوع» وإن كان بعضهم قد ينكر 
بعض ذلك» إما جهلاً وإما عناداً)(). 

هذه هي أقسام التوحيد الثلاثة» وهناك تقسيمات أخرى لعلماء أهل السنة للتوحيد باعتبارات 
مختلفة(21؛ وهي في الحقيقة «عبارة عن تفسير وتوضيح وشرح لنصوص كتاب الله سبحانه وتعالى 
وسنة رسوله ك والخلاف الذي بينهم ف تقسيم التوحيد وبيان أنواعه خلاف لفظيء لأنهم جميعاً 
يتفقون على أن أنواع التوحيد لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة السابقة)(") والله تعالى أعلى وأعلم. 


.)77 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبد الله (ص‎ )١( 

(؟) انظر: التقسيمات المتعلقة بأنواع التوحيد الثلاثة» محمد عارف عبد الحكيم (ص .)0١-9‏ والمصطلحات 
المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف, محمد بن عبد الله باجسير (ص 8-17). 

(59) ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف, للدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلي و(ص 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


توطئة: 
إن الله يل لق الخلق لعبادته الجامعة لكمال الحب بغاية الذل والخضوع والانقياد لأمره» 


ِو 
2م سم 


فتقال تبارك وتعالى: + وَمَا حَلَْتُ َنَوَآلِانيَ إلا يدون الذاريات: 55. 


٠ مه‎ 


4ه 
. 


والعبووية12) هي سبب إنزال الكتب» فقد قال سبحانه: +( يِنْْلُ الملتهكة يالروج من أمروء عل مَيِنَاء 
ين عبَادوه أن أََذرَُأ أَنَّهُمكَآ إل ِلّا آنأ تون »4 النحل: ؟. وهي أيضاً سبب إرسال الرسل مَلوكْق فقال 
عز وحل: ج(وب فصا ين قنك ين يول ايت ه لإ لد كنود ) الأنياء: 5 . 

ولذلك؛ فإن العبادة هي أعظم ما يحصّله العبد في حياته الدنيا؛ لتكون وسيلة بحاته في الدار 
الأخرى. وعلى قدر اجتهاد العبد في تحقيق العبادة وتكميلهاء تكتمل محبة العبد لربه» وتتحقق خبة 
الرب لعيدة20, 

وما كانت العبادة بمذه المكانة العظيمة في دين الإسلام» وجب على كل مسلم معرفة حقيقتها 
وأقسامها وشروطها وغير ذلك مما يتصل بما. فهذا المطلب -بإذن الله- محاولة لبيان بعض تلك الأمور 
المتعلقة بمذا الأمر العظيم ألا وهو العبادة. 

٠.‏ الفرع الأول: معنى العبادة لغة: 

أصل الكلمة: العبادة مشتقة من أصل لغوي ثلاثي هو (عب20)3. 

تصريفها: العبادة على وز (فعَالة)» وهي مصدر قياسي للفعل الثلائي (عبَدَ)» ومضارعه 
يَعْبُدُ)» من باب نصر(*). 

معناها لغة: لقد تعددت المعاني اللغوية لمادة (عبد) وإليكم أهمها: 

.١‏ النضوع والذلة: يقال: طريق معيّدء وهو المذلل الموطوء. 

؟. القوة والصلابة: يقال :هنا كوت لغيه إذا كان تفيما قريا. 


رم قو 


*. الأنفة والكراهة: يقال: عَبِدَ عَبّداً فهو عَبََدٌ وعابدٌ: غضب وأنف» والاسم العبدة. 


)١(‏ قال الراغب: «العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها؛ لأنما غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية 
الإفضال وهو الله تعالى». مفردات ألفاظ القرآن (ص 47 5). 

(؟) انظر: مدارج العبودية من هدي خير البرية للشيخ سليم بن عيد اهلاني وص لفحية بتصرف يسير. 

(*) مقاييس اللغة .)5١5-51٠8/5(‏ 


5 8 14) تصريف 


1 مير ع 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ه. التنسك00©). 

هذه أهم المعاي اللغوية لمادة عبدء والمتأمل فيها يجدها ترجع إلى أصلين اثنين: الخضوع 
والذلة» والقوة والصلابة» وأقريهما إلى المعى الشرعي للعبادة هو الأصل الأول» وهو النضوع والذلة) 
والله اعله(). 
ش © الفرع الثابي: معنى العبادة شرعا: 

قال الله تعالى: 8 فُلْإنَمآ تارق ينل وج إل أنا كفك إنه ويد كان بَبْمأ مه ريو يمل عد 
نولابي عادو ري نمدا )4ه الكهف: .١١١‏ 

العبادة في الشرع أصلها مأحوذة من معناها اللغوي الذي هو الذل والخضوع0©. 

وأما الإطلاق الشرعي للعبادة: فقد قال ابن حبان يتلثه في تعريفها: «عبادة الله: إقرار باللسان 
وتصديق بالقلب وعمل بالأركان)7*). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يتثة: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة)0». | 

وعرفها الحافظ ابن كثير يَررَنه بقوله: «عبارة عما يجمع كمال احبة» والخضوع والخوف("2, 
لأن الحب الكامل مع الذل التام يتضمن طاعة الحبوب والانقياد له» فالعبد هو الذي ذلّله الحب 
والمنضوع محبوبه» فطاعة العبد لربه تكون بحسب محبته وذله له2") , 

وعرفها الحافظ ابن حجر يلت بأنما: «عمل الطاعات واجتناب المعاصي)(). 


)١(‏ ينظر معن الكلمة في: مقاييس اللغة »)7507-17٠0/4(‏ والصحاح (004-5.7/7))؛ ولسان العرب لابن 
منظور .)١5-١١/9(‏ 

(؟) المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف (ص ”07). 

(") وهذا المععئ اتفقت عليه كتب اللغة الآتية: تذيب اللغة للأزهري (74/7)» والصحاح (507/7)؛ ولسان 
العرب .)١5-1١/9(‏ 

(5) صحيح ابن حبان »)447/١(‏ كما نقله عنه ابن حجر في الفتح »)773/١1١(‏ وهذا التعريف هو عين تعريف 
الإيمان عند السلف. ٍ 

(©) العبودية (ص 5)» وفي مجموع الفتاوى .)١59/١١(‏ 

(5) تفسير ابن كثير .)١754/١(‏ 

(0) الشرك في القدم والحديث .)١59/١(‏ 

(8) فتح الباري .)7179/١11(‏ 


وعم مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا 


ولعل الأصل في اختلاف العبارات بين السلف في تعريف العبادة يرجع إلى أمرين هما: أن 
العنادة تعالى .متفيفارا ويغن ها :التعيدمعى :فغل الغبن(5)» وتطلق انما ويقى يا التغيفة بد0). 

فالعبادة تعريفها على المعيئ الأول: «التذلل لله محبة وتعظيماً بفعل أوامره واجتناب نواهيه على 
الوجه الذي جاءت به شرائعه)("2, وعليه يحمل قول ابن كثير يزتنهة: «عبارة عما يجمع كمال الحبة) 
والخضوع والخوف)0*»»؛ وقول غيره كابن القيم كتلة: «عبادة الله وحده الي هي: كمال مححبته 
والخضوع والذل له)0©». 

فإذا كانت العبادة (معيئ التعبد أي فعل العباد) هي: الطاعة المصحوبة بأقصى الخضوع 
الممزوج بغاية الحب» ففي أي شيء تكون هذه الطاعة؟. هذا ما يذهب بنا إلى أن نتعرف على معى 
العبادة على الاسمية» أعين بحسب المتعبد به فأقول: 

أما العبادة باعتبارها اسماً -أي باعتبار المتعبد به-» فتعريفها: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)(). وهو المقصود بتعريف الحافظ ابن حجر يز 
وتعريف ابن حبان يز اللذين تقدم ذكرهما. 

فعلم بهذا أن جميع أمر الدين من الاعتقادات والإرادات والأقوال والأعمال داخلة في مسمى 
العبااةه «فمنهوع العياذة فق (الإاسلام امل :واد يطدا؛ نه تكتتل اللياة كلهاء ركنان الإنسان كله 

بهذا نخلص بنتيجة: أن العبادة شرعا لها إطلاقان: ٠‏ 

إطلاق باعتبارها فعل العبد» وتعريفها حينئذ: «التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره 
واجتئاب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه)0". ظ 

وأما باعتبارها المتعبّد به فهي: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة), والله تعالى أعلى وأعلم. 


.)١١7” ينظر: تقريب التدمرية للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق. ١‏ 

() وهو تعريف الشيخ محمد بن صا العثيمين» كما في جموع فتاوى ورسائله .)68/١(‏ 

(5) تفسير ابن كثير .)١75/1(‏ 

(5) روضة المحبين (ص 054 وانظر أيضاً كلام ابن القيم في: الوابل الصيب (ص »)١١‏ ومدارج السالكين 
074/١١‏ وإغاثة اللهفان (؟650/5). 

(5) العبودية (ص 4)» وف مجموع الفتاوى .)١55/١٠١(‏ 

(0) المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين (59/7). 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


© الفرع الثالث: أنواع العبادة: 

تقدم أن معئ العبادة معي شامل للأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وعلى هذا فإن حصر 
أنواع العبادات وعدها والحزم بذلك أمر فيه صعوبة؛ لكثرة ما يقع عليه اسم العبادة من الأعمال إذا 
اقترنت بالله» إلا أنها في الحملة لا تخرج عن كوفما عمل قلب» أو عمل جوارح؛ أو قول لسانء أو 
مشتركة فيما بين ذلك(١2.‏ وقد دلت على ذلك أقوال أئمة الإسلام: 

يقول الإمام الشافعي ككلثة مبينا ما ابتلى الله به لقه من التكاليف: «وابتلى طاعتّهم بأن 
تعبّدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم حَمَاهْمُوها)(". قوله تتلثه قول وعمل تدحل فيه العبادات 
القلبية إذ هي إما قول القلب كاعتقاد أسماء الله وصفاته» وإما عمل القلب كامحبة والتوكل. 

وقال ابن حبان يتلثه: «عبادة الله: إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح)0". 

عرف الماوردي(؟) كته العبادة بأنها: «ما ورد التعبد به قربة ه220 ثم أوضحها يل حين 
ذكر الأقسام الي كلف الله يما عباده: «وجعل ما كلفهم به ثلاثئة أقسام: قسماً أمرهم باعتقاده, 
وقنسماً أمرهم بفعله» انيما أمرهم بالكف عنه)0). العبادات القولية داخلة في القسم الذي أمر 
العباد بفعله» لأنما من المأمورات. 

وقال ابن القيم يتتثة: «فصلء» ورحى العبودية تدور على خمسة عشر قاعدة» من كملها كمل 
مراتب العبودية» وبيائما: أن العبودية منقسمة على القلب» واللسان» والجوارح» وعلى كل منها 
عبودية تخصه؛ وهي لكل واحد من القلب» واللسانء واللجوارح)(©. 


.)408 جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة» للدكتور أحمد بن عبد الله الغنيمان (ص‎ )١( 

(؟) الرسالة (ص .)١7‏ 

(1) نقله عنه ابن حجر في الفتح .)795/1١1(‏ 

(4:) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت٠45‏ ه). من كبار الشافعية» وأحد أصحاب الوجوه 
في الذهب» امن اشهر كتبه: كتاب الحاوي وهو شرح لمختصر المزني» وله أدب الدنيا والدين والأحكام 
السلطانية» وغيرها. انظر: طبقات السبكي »)580-١1537/9(‏ والسير (58-514/1/8). 

(5) الحاوي الكبير (85/1). 

(5) أدب الدنيا والدين وص 650). 

() مدارج السالكين .)٠١5/1١(‏ 


وقال السويدي الشافعي(١)‏ يذتثة: «العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة)(©. 

من هذا العرض يتضح لنا أن العبادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: العبادات القلبية: 

ويعرف هذا النوع ب«العبادات الاعتقادية»» ويشمل الاعتقاد بانفراد الله بالربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات» وكل ما ينطوي عليه القلب من الإبمان والإقرار لله يل بأن له الخلق والأمرء بيده 
النفع والضرء والتصديق بما أبر به النبي وك من الأمور الغيبية» والإخلاص لله يله محبته» والمخوف 
والرجاء منه» والتوكل عليه» والاستعانة به» والخضوع والتذلل له والاستكانة والإنابة إليه» والصير 
وإخلاص النية في عبادته, ونحو ذلك0©. 

الثالي: العبادات اللسانية: 

ويعرف والعبادات اللفظية أو القولية»» وهى .ما يختص .باللسان 'تعبيراً عما في القلب من 
اعتقادات. ومن أنواعها: النطق بكلمة التوحيد وهو أعلاهاء وتلاوة القرآن؛ والأذكار بكل أنواعهاء 
والدعاء» والاستعاذة» والاستغاثة» والشكرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والدعوة إلى الله 
بالقول» والنصح في الدين» وبيان بطلان البدع؛ ونشر العلم» والذب عن الله يل وعن رسوله 4 
باللسان» ورد السلام» وصدق الحديث» وإرشاد الضالين» ونحو ذلك0*). 

الثالث: العبادات العملية: 

وهي المعروفة ب«العبادات البدنية)» وهي أعمال الجوارح» وتأتي في مرحلة تنفيذ ما وقر في 
القلب ونطق به اللسان» وتطبيق ذلك في جميع أعمال المرء وتصرفاته. 


)١١‏ هو: ناصر الدين علي بن محمد سعيد بن عبد الله السويدي العباسي (ت 7ح أحد أئمة القرن 2١7‏ برع 
في علم الحديث فشرح المناوي الصغير» واشتهر كتابه العقد الثمين في بيان مسائل الدين. انظر ترجمته قي: 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» لابن الآلوسي (ص 47). 

(؟) العقد الثمين (ص 14)» وهو في الأصل تعريف لشيخ الإسلام ابن تيمية ييزله» كما في العبودية (ص 4)؛ 
وإغما نقلته عن السويدي لكون من علماء الشافعية. راجع (ص )٠١‏ من هذه الرسالة. 

(") انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)١5١0-١49/1١(‏ مدارج السالكين »)١١١-١1١١/١(‏ وتطهير 
الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني (ص //07)» ومجموعة التوحيد النجدية (ص »)401-14.٠0‏ والجامع الفريد 
لعبد الله الحار الله (ص »)٠١-4‏ وعقيدة التوحيد في القرآن الكريم محمد ملكاوي (ص .)٠١17-١١5‏ 

(4) انظر: المراحع السابقة. 


ويدحل في ذلك جميع الأعمال المتعلقة بالصلاة» من وضوءء ومشي إلى المساجدء وقيام؛ 
وركوع؛ وسجود. وكذلك الصيام؛ والذبح؛ والجهاد العملي» والسعي في طلب العلم؛ وجميع أعمال 
الحج» ومساعدة العاحزء والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك20©. 

وكذلك كل ما يقوم به المسلم من جميع الأعمال المباحة إذا اقترنت بالنية الصالحة» فإِنما 
تنقلب عبادات عملية يثاب عليها صاحبهاء كالبيع والشراء» والسعي في كسب الرزق الحلال 
وأعمال الصناعة والزراعة إذا قصد به الاستغناء عن التكفف» وكذلك الأكل إذا قصد به التقوي 
على طاعة الله(), ظ 00 

ولا يعني هذا التقسيم أن كل نوع مستقل عن الآخرء بل هذه الأقسام مترابطة لا ينفك 
بعضها عن بعضء إلا أن هذا التقسيم لتقريب الفهوم وتسهيل إدراك تلك الأنواع أو جلها. 

ومن أوضح الأمثلة على ترابطها وتداخلها: الركن الأول من أركان الإسلام» حيث إن 
متعلقه باللسان» وهو من أعمال الجوارح» ولا يقبل قول اللسان ما لم يصحبه الاعتقاد والإيمان 
القلبي20, ومما ييين هذا: أن المنافقين لا ينفعهم نطقهم للشهادتين؛ لكون الإيمان لم يدخل في قلوهم. 

وهذا يدل على أن عبادة القلب هي الأصل لقول البي #إ4: «إن في المسد مضغة إذا صلحت 
صلح الحسد كله. وإذا فسدت فسد الحسد كله» ألا وهي القلب)(؟). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِيََئه: «والقلب هو الأصلء» كما قال أبو هريرة ينقته: القلب ملك 
الأعضاءء والأعضاء جنوده؛ فإذا طاب الملك طابت حنوده؛ وإذا حبث خبثت جنوده» وهذا كما في 
حديث النعمان بن بشير المتفق عليه» أن البي © قال: «وإن في اللسد مضغة إذا صلحت صلح لها 

ئر المسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد, ألا وهي القلب»» فصلاحه وفساده يستلزم صلاح 
الجسد وفساده... 

وكلما أوجبه الله على العباد لابد أن يجب على القلب» فإنه الأصل» وإن وجب على غيره 

ا فالعبد المأمور المنهي إِنما يعلم بالأمر والنهي قلبه. وإنما يقصد الطاعة والامتثال القلب. والعلم 


»)78 وتطهير الاعتقاد (ص‎ »)١١5-1١1١54/١( مدارج السالكين‎ »)١6١-١ 545/١٠١١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
وعقيدة التوحيد في القرآن‎ »)٠١-4 والجامع الفريد (ص‎ »))401١-4٠0٠ وبجموعة التوحيد النجدية (ص‎ 
1 : 0 .)1٠١07-1١5 الكرم (ص‎ 

(؟) انظر: الفتح »)7075/١17(‏ والإحياء للغزالي (717/5 وما بعدها). 

(©) انظر: مجموع الفتاوى .)7107-51070/٠١(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه ١75/1(‏ رقم؟ه -الفتح)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب المساقاة» باب أحذ الحلال وترك الشبهات ١719/9‏ رقم .)١1599‏ 


لإسلام مها 


بالمأمور والامتئال يكون قبل وجود الفعل المأمور به» كالصلاة» والزكاة» والصيام. وإذا كان العبد قد 
أعرض عن معرفة الأمر وقصد الامتثال» كان أول المعصية منه» بل كان هو العاصي وغيره تبع له في 
ذلك؛ ولهذا قال في حق الشقي: + َلَاصَدّكَ لا صَلّ (2) وَلْنَكَدبَ وَتوْلَ * [القيامة: [55-1١‏ وقال في 
حق السعداء: + إِنَّ لدت اموا مثو ألصَديحنتٍ )“4 [البقرة: 2|711 في غير موضع)(١).‏ 

والمقصود: بيان أن هذه الأقسام مترابطة» وإن كانت مختلفة الأنواع» والتقسيم إنما يراد به 
تقريبه للأفهام, لا أن هذه الأقسام من باب تقسيم التضاد, والله أعلم0©. : 

وسيكون تصنيف الانحرافات في الفصول القادمة على هذه الأنواع الثلاثة» أعئ القلب 
واللسان والجوارح. وإن كان بعض الانحرافات يشترك فيها أكثر من نوع؛ فسيصنف إلى النوع 
الأقرب والأقوى صلة به» والله ولي التوفيق. 


.)١١5-111/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)4١٠١-: ١8م انظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة (ص‎ )١( 


ع مظاهر الاتحراف فى توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


قبل الحديث عن خطورة الانخراف في توحيد العبادة وشناعته» يجدر بنا معرفة معئ كلمة 
«الانخراف». فأقول مستعيناً بالله 

أصل الكلمة: الانحراف مصدر الفعل «انْحَرّفَ». 

تصريفها: احرف عه يتحرف الحرافا. 

معناها لغة؛ يدون المع اللغوي للانخراف على حرف الحاء والراء والفاء» وهي «ثلاثة أصول: 
حد الشيء» والعدول» وتقدير الشيءء فأما الحد فحرفُ كل شيء حدهء كالسيف وغيره... 
والأصل الثاني: الانحراف عن الشيء» يقال انحرف عنه ينحرف انحرافاً» وحرّفّه أنا عنه أي عدلت 
به عنه... والأصل الثالث: المحراف؛ حديدة يقدر بما الجراحات عند العلاج... )(0. 

ويطلق الفعل «انحرف» على اميل اليسير؛ فالسهم الذي يميل عن هدفه قليلاً يقال له 
انحرف290. ويطلق أيضا على الميل الشديد؛ ومن ذلك ما جاء في حديث جابر قال: «كان معاذ9) 
تل يصلي مع رسول الله 8ك ثم يرجع إلى قومه فيصلي بممء فأخر النبي يي الصلاة ذات ليلة فرجع 
معاذ فأمهم فقرأ بسورة البقرة» فلما رأى ذلك رجل من القوم انحرف إلى ناحية المسجد فصلى ‏ 
وحده)(4). 

والمععى المناسب هنا في هذا الصدد هو المعيئ الأخير؛ وهو الميل والعدول عن الشيى والله 
تعالى أعلم. 

وإليكم الآن صلب هذا المطلب: 

توحيد العبادة أو توحيد الألوهية يتضمن النوعين الآخرين -أعين توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات- «لأن الألوهية -اليَ هي صفة- تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية 
والعظمة» فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال» ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟47-457/5). 

.)50 انظر: المصباح المنير للفيومي (ص‎ )١( 

(؟) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن (ت /١ه).؛‏ من أعيان الصحابة» 
وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. انظر: التقريب (رقم .)510/9/١‏ 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه ١48/5(‏ رقم ١64٠‏ -الإحسان)» وأصله في الصحيحين بألفاظ مختلفة. __ 


8 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


والأفضالء» فتوحده تعالى بصفات الكمالء وتفرده بالربوبية يلزم منه أنه لا يستحق العبادة أحد 
سواه)(2)0. 

ومن هنا يدرك المرء خطورة الانحراف في توحيد العبادة وشناعته» كيف لا؟) إذ هو انحراف 
عن مقصود خلق الخلق وعدول عن الغاية العظمى من إرسال الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. 

وتظهر خطورة هذا الانخراف من عدة أوجه. منها(): 

الوجه الأول: أنه أعظم الموانع من دخول الجنة وأعظم أسباب الخلود في النار» قال تعالى: 


2 _- هذ 
اي سه لد سس ب الأسرة مر رمس 1 مخ سح سه عر ساي يس سا وا مم لس لس محرو امير داس ممه شء مر 
7 لقد حفر الزرت قالواأإرك أئله هو الميسي ابن ميم وقال المسيح يلبق إِسَررويل أعبدنا الله رى وربحكم إِنّه 
ل ارح جح بين لاح سه ص م لس صرح سر يه ساسم و از 92 2 2 
من شرك بِاللّه فقد حرم الله عله الْجِنَة و ونه أَلتَارٌ وما للظيلميت مِنْ أنصحار © المائدة: ا 
- بل 20 أ-ا|-- 2 2 5 


قال محمد رشيد رض(© كنته: «أمرهم مَلوَكْلِ بالتوحيد الخالص وقفى عليه بالتحذير من 
الشرك والوعيد عليه ببيان أن الحال والشأن الثابت عند الله تعالى هو أن كل من يشرك بالله شيعا ما 
من ملك أو بشر أو كوكب أو حجر أو غير ذلك» بأن يجعله ندا له أو متحدا به أو يدعوه للب نفع 
أو دفع ضرء أو يزعم أنه يقربه إلى الله زلفى فيتحذه شفيعا زاعما أنه يؤثر في إرادة الله أو علمه 
فيحمله على شيء غير ما سبق به علمه وخحصصته إرادته في الأزل -من يشرك هذا الشرك ونحوه- 
فإن الله يحرم عليه الجنة في الآخرة» بل هو قد حرمها عليه في سابق علمه وعقتضى دينه الذي أوحاه 
إلى جميع رسله. فلا يكون له مأوى ولا ملجأ يأوي إليه إلا النار» دار العذاب والهوان وما لهولاء 
الظالمين لأنفسهم بالشرك من نصير ينصرهم ولا شفيع ينقذهم, +( مَن دا الى يِمْمَُ كه إلا بدني 4 
[البقرة: .5 ]2 +( ولا ينْتَمو إلا لمن أتضئ وهم مِنْ حَشْيو مُمْفِقُونَ )4 الأنبياء: 278 فالنافع رضاه 
اك سه م 4 و 1 
+ وَلَا يض لِعِبَادو الْكْثْرَ “4 [الزمر: 17]» وشر أنواعه الشرك)©». 


.)47 القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص‎ )١( 

)١(‏ الأوجه'الستة الأولى منقولة بتصرف من «القبورية في اليمن نشأتها آثارها وموقف العلماء منها - اليمن 
نموذجاء لأحمد بن حسن المعلم (ص 97م-/0"). 

() هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلمون البغدادي الأصل الحسين (1014-1781 همع له عدة/ 
مصنفات وهو صاحب النار» كان قد تتلمذ على محمد عبده ومدرسته؛ ثم خرج من هذه المدرسة إلى مدرسة 
السلف. ولكن لم يزل به أثر بعض ما عقله في عنفوان شبابه من العقلنة في بعض الحوانب. انظر ترجمته في: 
معجم المؤلفين (754-151/7)» وللتوسع في معرفة عقيدة الشيخ يله راحع: منهج الشيخ محمد رشيد رضا 
في العقيدة لتامر محمد محمود متولي. 

(4) تفسير المنار (4/1/5). 


ع مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


82 اصن اد د الحو اح 


الوجه الثابي: أنه يحبط الأعمال» قال تعالى: 9 ذَلِكَ هدَى أللَّهِ بِى يو من يمَاهُ مِن عِبَادِي وَلَوْ 
شرو حيط عَنْهّم مَاكَانا يتَمَنُوَنَ “4 الأنعام: 8. لقد جاءت هذه الآية في سياق ذكر الأنبياء والرسل 
الذين اجتباهم الله واصطفاهم, فبين أن تلك الحداية وذلك الاصطفاء إنما هو بتوفيق الله ولول 
يصاحبهم ذلك التوفيق فوقعوا في الشرك الحبطت أعمالهم. 

قال الإمام ابن كثير يتته: «ثم قال تعالى: إ( دَلِكَ هُدَى أله يمْدى يو مَن يمآ مِنْ عاد *4 أي إنها 
حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم» + وَلَوْ أَسْرَكوا لط عَنْه م تَاانوأيتمَلُوَ #: تشديد لأمر 
وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته)(1). 

وقال تعالى عخاطبا نبيه محمداً #له: +( وَلَقَدَ أى كك وَإِلَ ان ين تلك بِنْ أت يَسَطاءَ عَنَكَ 
َلتَكْوبنَ من كلْيِرِينَ * الزمر: 55. 

قال العلامة أبو الثناء الآلوسي59) تلن : دوأيا ما كان فهو كلام على سبيل الفرض؛ لتهييج 
المخاطب المعصوم وإقناط الكفرة» والإيذان بغاية شناعة الإشراك وقبحه» وكونه بحيث ينهى عنه من 
لا يكاد يباشره» فكيف يمن عداه)20. 

الوجه الثالث: أنه يحول دون المغفرة, قال تعالى: © إِنَّ أله لا يَمْفِر أن دِسْرَكَ يو وَيَمْْرَ مادو َل 
من يَنَا ومن يدرك أل مَقَِ ةنما عَظِيمًا )4 النساء: /4. ظ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي(؟) يتتثه: «يخبر تعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به أحداً 
من المخلوقين ويغفر ما دون ذلك من الذنوب صغائرها وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرةً ذلك إذا 
اقتضت حكمئُه مغفرئه؛ فالذنوب الي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسباباً كثيرة؛ كالحسنات 
الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة» كدعاء المؤمنين بعضهم لبعض وبشفاعة 
الشافعين» ومن فوق ذلك كله رحمته الي أحق يما أهل الإبمان والتوحيد» وهذا بخلاف الشرك؛ فإن 


.)795/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) هو: أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي البغدادي (17170-1710 ه).ء مف بغداد في 
وقته صاحب التفسير الشهير روح المعاني. انظر ترجمته في جلاء العينين» لابنه نعمان نير الدين الألوسي» 
(ص 95 - هع والأعلام (01/5//97). 000 

(1) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .)778/١7(‏ 

(4) هو: عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي ١+175-١7007(‏ ه)» من كبار علماء النجد المعاصرين» 
اشتغل بالتدريس» وله مؤلفات كثيرة» منها تفسيره المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. انظر: 
علماء نحد حلال ثمانية قرون» لعبد الله بن عبد الرحمن آل بسام 5١/8/7(‏ وما بعدها), والأعلام ١/9‏ عار 


0 
0 


2 
مي و سيا | صيية سيد سي عبنم صسسيدم وسية ‏ صا ليا يدعبا لبي صيد سيد يي بسي صب | عي | عي لي م وي عسي مم ممم سك 


المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة؛ فلا تنفعه الطاعة من دون التوحيد 
ولآاتفيدة الضافب» قتعا وما لهم يوم القيامة من شافعين ولا صديق حميم)(2. 

الوجه الرابع: أنه يحرم العبد من الاستفادة من شفاعة الشافعين يوم القيامة؛ الشفاعة 
الموجبة للجنة والمنجية من النار» قال أبو هريرة(2 لله أنه قال: قلت: يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟؛ قال: «لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألئ عن هذا الحديث أحد أول منك لما 
رأيت من حرصك على الحديثء أسعد الناس بشفاعيي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قبل نفسه)(0©. 

قال الحافظ ابن حجر كتزته: «قوله: «من قال لا إله إلا الله» احتراز من الشرك)0©). 

قال الملا علي القاري20 يزلته: «أي لا يشوبه شك ولا شرك ولا يخلطه نفاق وسمعة ورياء 
... وقيل «أسعد) هنا بمعيئن أصل الفعل» وقيل بل على بابه وأن كل أحد يحصل له سعادة شفاعته» 
لكن المومن المحلص أكثر سعادة, فإنه 4# يشفع في إراحة الخلق من هول الموقف ويشفع في بعض 
الكفار كأبي طالب في تخفيف عذاب النار)2'0. وهو يفيد ما عنونّا له من أن المشرك محروم من 
الشفاعة المنجية من النار والموحبة للجنة. 

الوجه الخامس: أنه سبب هلاك كثير من الأمم في الدنياء كما قال تعالى: + قل سير في 


م وه م ادامر لسر شرظ ري سا له وغرما ار عي و سم 5 ع 

الْدرْضٍ فأنظروا كِفَ كان عنقبة الْذِبنَ من قبَلْ كان أَكترهر مُفْرِكِينَ )“4 الروم: 7 فقد ختمت الآية بقوله 
تعالى: « كان أكترهر مُتْرِكِينَ لبيان السبب الذي أورد تلك الأمم هذه العاقبة السيئة» وذلك 
السبب هو انحرافهم عن توحيد العبادة بشركهم بالله سبحانه» قال الإمام ابن جرير الطبري ككاته: 


«ل#كن أكترهر مُتْرِكِينَ #» يقول: فعلنا ذلك بهم لأن أكثرهم كانوا مش ركين بالله مثلهم20©, 


.)١45 تفسير السعدي (ص‎ )١( 
هو: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي (ت 5ه ه). صحابي جليل» حافظ الصحابة. انظر:‎ )١( 


التقريب (رقم 85517). 
(1) رواه البحاري» كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والناره 418/١ ١(‏ رقم 5017٠١‏ -الفتح). 
(5) الفتح .)١514/1(‏ 


(5) هو: علي بن محمد بن سلطان الروي المكي نور الدين المعروف بملا علي القاري (ت ٠١١4‏ هم من 
كبار علماء الحنفية الجامعين بين الفقه والحديث؛» من مؤلفاته: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. انظر: 
البدر الطالع 45/1١(‏ 4)» والأعلام (ه/18-17). 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١١//810؟).‏ 

(0) تفسير الطبري .)015/١8(‏ 


وقال ابن الحوزي(١)‏ كتلت: «لْمَانأحَتَرمْمُتْرِكِينَ )4؛ المعن فأهلكوا بشركهم)(2). 

الوجه السادس: أنه السبب في تردي الإنسان من منزلة التكريم إلى منزلة الإهانة 
والتحقير وإلى الاتصاف بأخبث الأوصاف؛ وهو وصف النجس”(2» قال تعالى: +( يَكَايهًا الدرت 
إنكتيات نَع مْحَحكِيةٌ 4 التوبة: 10. 

«أي ليس المشركون كما تعرفون من حالهم إلا أنحاساً فاسدي الاعتقاد» يشركون بالله ما لا ' 
ينفع ولا يضر؛ فيعبدون الرجحس من الأوثان والأصنام» ويدينون بالخرافات والأوهام» ولا يتنزهون 
عن النجاسات ولا الآثام» ويأكلون الميتة والدم من الأقذار الحسية» ويستحلون القمار والزنا من 
| الأرحاس المعنوية» ويستبيحون الأشهر الحرم. وقد تمكنت صفات النجس فيهم حساً ومعيّ حي 
كأفم عينه وحقيقته؛ فلا تمكنوهم بعد العام أن يقربوا المسجد الحرام)0©). 

الوجه السابع: أنه يؤدي إلى وقوع الخوف والرعب في نفوس مرتكبيه. يقول الله تبارك 
دتعالل: جز ملق فى كلو الو تكروا ارتب يما أَدْرَكُوأ مالم زليو شلطنا وَمَأوَهُمُ 


0 2 ع عد 


2 


ور «اط هد :21 5-5 
كاد وَيِنْسٌ مَتْوى العَدلِمِيرت () © آل عمران: .١١١‏ 
قال الرازي2'2 كيِيبَته: «أما قوله: # يما أَشْرَكُوأ ياش )“4 فاعلم أن «ما» مصدرية؛ والمعى: 
بسبب إشراكهم بالله. ش 


-ه١١/5٠5( هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد التيمي البغدادي الحنبلي المعروف بابن الجوزي‎ )١( 
ه)). صاحب تصانيف من مؤلفاته: تلبيس إبليس وزاد المسير في علم التفسير. انظر: الذيل على‎ 17 
.)864-56/91( طبقات الحنابلة لابن رجحب (4770-799/1), والسير‎ 

(5) زاد المسير في علم التفسير (7"05/5). 

0) هو في الأصل «القذر» كما في مقاييس اللغة (791/0)» وإنما وصفوا بذلك مبالغة في تحقيرهم» قال 
الشوكاني كيتثه: «والمش ركون مبتدأ وخبره المصدرء مبالغة في وصفهم بذلك حى كأهم عين النجاسة» أو على 
تقدير مضاف أي ذوو بجسء لأن معهم الشرك وهو .ٌنزلة النجس». فتح القدير .)81057/١(‏ 

(4) تفسير المنار (١٠١/076؟).‏ 

(5) هو: محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد الله المشهور بفخخر الدين الرازي الشافعي (505-045 همء متكلم 
مفسر فقيه أصولي» قال الذهبي: «وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة» والله 
يعفو عنه» فإنه توثي على طريقة حميدة». وقال الرازي: «لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما 
رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن». من أشهر كتبه: تفسيره المسمى 


واعلم أن تقرير هذا بالوجه المعقول هو: أن الدعاء إنما يصير في محل الاحابة عند الاضطرار» 
كما قال: +( أبن يِيبُ الْمْصْطرٌ إوا 465 4 [النحل: 77]؛ ومن اعتقد أن لله شريكاً لم يحصل له 
الاضطرار» لأنه يقول: إن كان هذا المعبود لا ينصرن» فذاك الآخر ينصرني» وإن لم يحصل ف قلبه 
الاضطرار لم تحصل الاجابة ولا النصرة» وإذا لم يحصل ذلك وجب أن يحصل الرعب والخنوف في 
قلبه» فثبت أن الاشراك بالله يوجب الرعب)(2). 

'فالشرك هو مصدر الخوفء والقلق» والهم بكل أنواعه» والكفر بالله تعالى هو القلق والهم 
والغم والصعاب النفسية» وهو أهم أسباب الخوف والاضطراب والرعب. 

وعكس ذلك: أن أساس الأمن» ومنبعه هو التوحيد والإبمان الخالص لله تعالى» فمن أخخلص 
قلبه من شوائب الشرك فهو الذي يحصل له الأمنء كما قال الله تبارك وتعالى: ©الدِنَ مثو وَل 
ينِْسوَأ إيستهر بِظِر أوْلَيِكَ كم الكَن وَهْم مُهِمَدُودَ 109 )4 الأنعام: 285 والظلم هنا قد فسره البي 4» 
في حديث ابن مسعود("© يلق حيث قال: «لَما تلت ان اموا وك ُو إيمنتهم يلي “4 شق 
َلك عَلَى أصْحَاب رَسُول الله كه وََالُوا: ينال يَظْلمُ تفْسّة؟ فَقَالَ رَسُول الله ؤه: ليس هر كما 
َظُْونَ» ِنَم هُرَّ كَمَا قَالَ لُقَمَانُ لاثنه: +« يُِقَ لا مقرلة أنه رك القَركَ لَطْلرُ عَييمٌ (05) © [لقمان: 
]200 1 

' فالذي لم يلبس إكانه بظلم -أي: بشرك- له الأمن» وعكسه له الرعب والخوف, ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
الوجه الثامن(*»: أنه يؤدي إلى إساءة سمعة الإسلام عند من لا علم له بتعاليمه. 
5 4 

إن مما بمتاز به دين الإسلام أنه دين الفطرة الي فطر الله الناس عليهاء ودعوته إلى التوحيد 
الخالص والبعد عن الشرك وذرائعه إنما هي في حقيقة الأمر دعوة إلى إبقاء تلك الفطرة وامحافظة 
عليهاء وهذا هو السر الكامن وراء سرعة انتشار الإسلام إذا عرض في صورته الصحيحة أمام 


(1) تفسير الرازي (74/9). 

() هو: عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن (ت 77 ه)» من السابقين الأولين» ومن كبار 
العلماء من الصحابة. انظر: التقريب (رقم 778 7). 

() رواه البخاري في مواضع من صحيحهه منها: كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلم (817/1 رقم 7١‏ -الفتح)» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإبمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه ١١5-١1١4/١1(‏ رقم 151).: واللفظ 
لسلم. 


(4) تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» محمد أحمد لوح (؟/7/-84) بتصرف يسير. 


أصحاب الفطر غير الملوثة. وأما إذا ما عرض في غير صورته ومُثل على غير مثاله» فإنه لا يمكن أن 
يلقى ذلك الإقبال من قبل القلوب الطاهرة والفطر الصافية. 

ومن هنا تظهر جناية هؤلاء المنحرفين عن توحيد العبادة من القبوريين وغيرهم على الإسلام 
وخطورة انحرافاهم العقدية؛ لأن لنحرافهم عن العقيدة وسيرهم على غير الحادة مع الدعوة إلى ذلك 
بكل وسيلة» بمثل تحريفاً خطيراً لأهم مبادئ الإسلام العقدية وهو: إفراد الله تعالى بالعبادة. وذلك 
كثل حاجزاً منيعاً وحجر عثرة في سبيل الباحثين عن الحق المتعطشين إلى منقذ يأخذ بأيديهم إلى 
الصراط المستقيم؛ حيث إن هؤلاء المساكين الحاريين من عبادة الأوثان المتمثلة في الأحجار والأشجار 
والأنمار ونحوهاء سرعان ما يصابون بصدمة عندما يجدون كثيراً من المنتسبين إلى الإسلام يعيشون 
كعيشهم؛ ويعكفون على عبادة مراقد الموتى» ويتبركون بحدرانها ويقدسون القباب والستور الي 
أقاموها على تلك القبور» وأنهم يقدمون لتلك المشاهد من القرابين وينفقون عليها من الأموال ما لا 
بخطر بالبال. 

وماذا ننتظر من هؤلاء أن يكون عليه موقفهم تحاه هذا الواقع؟ نهم سيقولون: ما دمنا نحن 
والمسلمون سواء في عبادة الحجارة وتقديس غير الله فلماذا نترك معبوداتنا لمعبوداتهم ولماذا لا نكون 
نحن على الحق وهم على الباطل؟ 

فهل هناك إساءة وتلويث لسمعة الإسلام أفدح وأشنع من إساءة هؤلاء الناس؟ كلا وألف 
كلا! 

الوجه التاسع(١):‏ إنه يتيح فرصة لأعداء الإسلام للطعن في هذا الدين الحنيف. 

لقد فطن أعداء الإسلام -وبخاصة الصليبيون- لهذا الأمر الخطير -ألا وهو انحراف بعض 
المسلمين عن توحيد العبادة-» فاعتبروه نقطة ضعف تمكنوا بواسطتها من الوقوف أمام الزحف 
الإسلامي الجارف الذي يهدد بالقضاء على دينهم المنحرف. فحرصوا لذلك على إشاعة هذه 
الفضائح الصوفية القبورية» وتقديمها للجماهير على أنما صورة الإسلام» وكأن لسان حاههم يقول 
للمسلمين: كفوا عن انتقاداتكم لنا فإن عندكم مثل ما عندناء ويقول للصليبيين: لا تتركوا معتقدكم 
لأجل هؤلاء الدعاة المسلمين» فإن عبادتنا وعبادتهم سواء ولا فرق بين معبوداتنا ومعبوداتهم. وهذه 
الحجة بالتحديد هي ما واجه به الصليبيون شيخ الإسلام ابن تيمية في القاهرة حين أزعجهم ,عناظراته 
الي لا تطاق» فلنستمع إليه تثلثه يحكي طرفاً من ذلك حيث يقول: 

«وكان من أواخر ما خخاطبت به النصراني أن قلت له: أنتم مشركون» وبينت من شركهم ما 
هم عليه من العكوف على التماثيل والقبور وعبادتها والاستغاثة بما. قال لي: نحن ما نشرك بهم ولا 


)١(‏ تقديس الأشخاص (7//-84) بتصرف يسير. 
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نعبدهم» وإنما نتوسل يمم» كما يفعل المسلمون إذا جاءوا إلى قبر الرحل الصالح» فيتعلقون بالشباك 
اللاى عله قو لفقل له4 :وعدا أيضا م الشرك» لسن عدا مق دين المسلميق :ون أقملة 
الجهال» فأقر أنه شرك» حي إن قسيساً كان حاضراً في هذه المسألة» فلما سمعها قال: نعم؛ على هذا 
التقدير نحن مشركون. وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين: لنا سيد وسيدة» ولكم سيد 
وسيدة. لنا السيد المسيح والسيدة مريم» ولكم السيد الحسين والسيدة نفيسة. فالنصارى يفرحون بما 
يفعله أهل البدع والجهل من المسلمين مما يوافق دينهم ويشابهونهم فيه ويحبون أن يقوى ذلك 
ويكثر)(1). 

نعم» هكذا ظلم المنحرفون عن توحيد العبادة الإسلام ودعوئته وأساءوا سمعته إساءة بالغة» 
ففقدت رسالة الإسلام تأثيرها وقوتما في قلوب غير المسلمين وضعفت ثقتهم به» لأنهم لا يعلمون 
تعاليم الإسلام الحقيقية» إنما يعرفون الصورة الظاهرة المتمثلة في واقع حياة المسلمين وممارساتهم. والله 
المستعان وعليه التكلان. 


.)4517-14501/11( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


توطئة: 

لقد كانت دعوة المصطفى 49 كلها تدور حول التوحيد وتحقيقه وترسيخه في النفوس؛ لأنه 
أول واحب على العبد وأساس إمانه» وثي الوقت نفسه بِيّن يلك الشرك المضاد لهذا التوحيد وحذر 
منه ونفى عنه وبيّن أنواعه وخطورته على الناس وعواقبه الوحيمة في الدنيا والآخرة0). 

فقام صرح عقيدة التوحيد واشتد»ء ورسول الله 9ك قائم على حمايته خير قيام وأعظمه 
وأكمله» وسطع نور التوحيد وظهر في أنصع صوره وأجملها وأنقاهاء وما ترك عليه الصلاة والسلام 
شيا يخل يهذه الصورة إلا حذر منه ونى عنه وإن لم يكن في نفسه شركاء سداً للذريعة وحماية 
لجناب هذا التوحيد وحراسة ماه بكافة أنواعه. 

وكان لتوحيد الألوهية والعبادة الاهتمام الأول في العناية والحماية» وجاهد الرسول 4 في 
ذلك أعظم جهاد, وقام في حمايته وصيانة حماه حي أتاه اليقين. كما ربى أصحابه -رضي الله عنهم- 
على ذلك ليكونوا جنوداً وحماةً لهذا التوحيد ويسلموا هذه الأمانة لمن بعدهمء وقد كانوا كذلكء 
رضي لله عنهم وأرضاهم. 

وفيما يلي بعض الأمثلة من حماية رسول الله 9ك لهذا النوع من التوحيد وبيانه» والنهي عن 
كل ما يضاده من شرك أو بدعة أو أمر يكون وسيلة وذريعة إلى ذلك» وإن لم يكن في نفسه شركاً. 

أولة: النهي عن الغلو والإطراء. 

الغلو أصل كل شر وبلاء في الدين» فهو أصل الشرك والانحراف» الذي صار طريق كل 
هالك وسبيل كل ضال. والإطراء(© باب من أبوابه ووسيلة من أعظم وسائله؛ فالغلو هو الذي كان 
سبباً في وقوع الشرك في الأرض بعد أن لم يكن9©»» ثم صار بعد أساس كل شرك يقع في كل زمان 
ومكان» فهو سبب كفر النصارى وشركهم, الذين قال الله عنهم: © يَكأهْلَ الحكتّب لا تَْلُوا في 
دِينِحَكُمٌ © النساء: .10١‏ 


-7/ مختصر من كتاب حماية الرسول 8ك حمى التوحيد» للدكتور محمد بن عبد الله زربان الغامدي (ص‎ )١( 
.) 

(؟) انظر المطلب السابق. 

() قال ابن حجر: «الإطراء: المدح بالباطل» تقول أطريت فلاناً: مدحته فأفرطت في مدحهه». الفتح (450/5). 

(5) انظر: تفسير الطبري (1"07/71) عند تفسير الآية 17 من سورة نوح» وفتح الباري (5759-751//8):__ 
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ولهذا حذر البي يه أمته من ذلك» ومن كل وسيلة قد توصل إليه» خحوفاً على أمته وحماية 
لجناب التوحيد» فنهاهم عن الغلو في الدين وحذرهم منه» فقال 49: «إياكم والغلو في الدين» فإنما 
هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين)(21. وسد الذرائع الموصلة إليه فنهى عن الإطراء وقال: «لا 
تطرون كما أطرت النصارى ابن مري» إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)(©. 

وقد أنكر #8 على أصحابه المبالغة في المدح والثناء عليه خحوفاً عليهم من بحاوزة الحد إلى 
المنهي عنه» وحماية لعقيدة التوحيد من أن يمسها دنسء واحتياطاً في الحفاظ عليهاء حى من الأمور 
الي قد لا تكون في الواقع شركا أو بدعة» روى عبد الله بن الشخير(© له قال: «جاء رجل إلى 
البي 8ك فقال: أنت سيد قريشء فقال النبي 4#: السيد الله قال: أنت أفضلها فيها قولاً وأعظمها 
فيها طُولاً. فقال رسول الله 4: ليقل أحدكم بقوله ولا يستجره الشيطان»49). 

وروى أنس بن مالك( يله أن رجلاً قال: يا محمد» يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن 
خيرناء فقال رسول الله 4#: «يا أيها الناس عليكم بتقواكم؛ لا يستهوينكم الشيطان» أنا محمد بن 


عبد الله عبد الله ورسوله؛ والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي الي أنزلئ اللهو("©. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده "6٠0/*(‏ رقم ,)١85١‏ وصححه الحاكم »)4577/١(‏ وقال ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط المسستقيم :)778/١(‏ «وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم)» وكذا قال محققوا المسند» وذكره 
الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (18/7؟ رقم .)١14817‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: «وأدَفُرْ في الكتب مَريم 4 (478/5 رقم 
6 -الفتح). 

() هو: عبد الله بن الشخّيرء بكسر السين وتشديد الخاء المعجمتين» ابن عوف العامري» صحابي» من مسلمة 
الفتح. انظر: التقريب (رقم .)"4٠0١‏ ش 

(5) رواه أحمد في مسنده (774/77؟ رقم »)١57017‏ وأبو داود في سننه, كتاب الأدب» باب كراهية التمادح» 
٠٠١5(‏ رقم 4805)» والبخاري في الأدب المفرد ١١١/١(‏ رقم 2)1١١‏ وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ١81/*(‏ رقم 4805)» وقال محققوا المسند: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 

(5) هو: أن بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي (ت 97 ه)» خخادم رسول الله ييه خدمه عشر سنين» 
ضحاي مشهورء لقبة ذو الأذنين. انظرة التقريب «(رقم :9ع 

(5) رواه أحمد في مسنده 7١7/٠١(‏ رقم »))١555١‏ والضياء المقدسي في المختارة 7٠/0(‏ رقم »)١5717‏ وابن 
حبان في صحيحه ١7/١4(‏ رقم 554٠.‏ -الإحسان).» وقال محققوا المسند: «إسناده صحيح على شرط 
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فالبي يك لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدحء ضنانة لهذا المقام» وأرشد أمته 
إلى ترك ذلك تطح ل وحاية لقام التوديذا أن يخلة .ما يمه أو يقسفه من القرك ووفنات00), 

والنهي عن الغلو عام في كل أمر من أمور الدين» وأول ذلك أمر التوحيد الذي هو أساس 
الدين وأصله. ش 

والنهي عن الإطراء ومجاوزة الحد يكون في شخصه عليه الصلاة والسلام» وغيره من باب 
الأولى أياً كان ذلك الغير؛ ملكا أو نبياً أو صالحاً أو غير ذلك. وما أكثر من استزهم الشيطان» 
فوقعوا فيما نمى الله عنه ورسوله ك» وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وأضلهم عن 
الحدى, بدعوى المحبة والوسيلة والتقرب إلى الله تعالى... 

ثانياً: النهي عن اتخاذ القبور مساجد(©. 

قد وردت عدة أحاديث عن رسول الله 4# في التحذير والنهي عن هذا الانحراف» وما ورد 
في ذلك: 

ما روته أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر(" ينع قالت: لما اشتكى البي إ ذكرّت بعض 
نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة» -يقال لها مارية- وكانت أم سلمة(*»2 وأم حبيبة” )يق أتتا أرض 
الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء فرفع رأسه فقال: «أولئك إذا مات منهم الرحل الصالح بنوا 
على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورة» أولك شرار الخلق عند اللهع("). قال الحافظ ابن حجر 


.)57١ انظر: تيسير العزيز الحميد (ص‎ )١( 

(؟) للتوسع انظر: بدع القبور أنواعها وأحكامهاء لصالح بن مقبل التميمي (ص »)78-1١77‏ وتحذير الساجد 
من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني» وبمحانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور - رد على من 
أجاز الصلاة في المقابر» وعند القبور» لعبد العزيز بن فيصل الراححيء وسيأتٍ الكلام عن هذه المسألة بإذن الله 
في مبحث زيارة القبور (ص 198 وما بغدها). 

(*) هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق (ت لاه ه). أم المؤمنين (الجميراء)» أفقه “لساك مطلقاء وأفضل أزواج 
البي 4# إلا خديجة» ففيه حلاف شهير. انظر: التقريب (رقم 075/). 

(5) هي: هند بنت أبي أمية واسمه سهيل» (ت 9ه ه) من أمهات المؤمنين» تزوجها رسول الله 4# في ليال 
بقين من شوال سنة أربع» وتوفيت في ذي القعدة سنة 254 رضي الله عنها وأرضاها. انظر: طبقات ابن سعد 
(/460-87). 

(5) هي: أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية (إت 44 ه). من أمهات المؤمنين» رضي الله 
عنها وأرضاها. انظر: طبقات ابن سعد (001-95/8, 70 

(7) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الحنائز» باب بناء المسجد على القبر 7١8/5‏ رقم ١84١‏ -الفتح)» 

ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلا 


معععوت مظاهر الانحراف فى ترحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وعن عائشة وابن عبار( يهم قالا: لما نزل برسول الله 8ك طفق(" يطرح خميصة9؟» على 
وجهه. فإذا اغتم كشفها عن وجههء فقال وهو كذلك: «لعنة الله عل اليهود والنصارىء اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا("». 

وعن جندب بن عبد الله(0) لك قال: معت النبي يإ قبل أن يموت بمخمس وهو يقول: «إني 
أبرأ إلى الله من أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذي خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولو 
كنت متخذاً من أم خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إن أنماكم عن ذلك)09). 

واتخاذ القبور مساحد يشمل ثلاثة معان: 

الأول: السجود إليها واستقبالما غند العلة والدعاء. 

الثاني: بناء المساجد على القبور وقصد الصلاة فيها. 

الثالث: الصلاة على القبور والسجود عليها(». 

قال الإمام الشافعي يخثة: «وأكره أن يبيئ على القبر مسجدء وأن يسوىء أو يصلى عليه وهو 
غير مسوىء أو يصلى إليه» وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء)("©). 


.)575/1( الفتح‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله لك (ت 4ه دعا 

له رسول الله #ك بالفهم في القرآن» فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه. وهو من فقهاء الصحابة. انظر: 
التقريب (رقم 147١‏ "). 

() أي جعل. الفتح (0177/1). 

(4) الخميصة: كساء له أعلام. المصدر السابق. 

(0) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بن إسرائيل (١/37ه‏ رقم 478» 
05 -الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور (١//ا/ا‏ رقم .)0171١‏ 

(7) هو: جندب بضم أوله والدال تفتح وتضمء ابن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي» أبو عبد الله (ت بعد 
٠‏ ه)ء له صحبة. انظر: التقريب (رقم 585). 

(0) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 7/./١(‏ 
رقم 1737ه). 

(8) سيأتٍ مزيد بيان هذه المسألة» مع ذكر أدلتها وأقوال الأئمة عنهاء في مبحث زيارة القبور (ص 138). 

(9) الأم 77/9 -تحقيق رفعت فوزي). ش 


2 مظاهر الانحراف قِ توحيد العيادة لدى عض مسلمى إندونيسيا وموقكف الإسلام منها 


والأحاديث الواردة في النهي عن ذلك تشمل هذه المعاني الثلاثة لأفها ثما ورد النهي عنه» وهي 
إما شرك أو ذريعة إليه. 

وتخصيص قبور الأنبياء في كثير من الأحاديث,؛ لأن اتخاذها مساجد وقصد الصلاة والدعاء 
عندها أكثر من غيره» وتعلق الناس بها أعظم. 

«فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بما فضيلة أو سنة أو مباحا لنصب 
المهاحرون والأنصار علّما لذلك؛ ودعوا عنده» وسنوا ذلك لمن بعدهم» ولكن كانوا أعلم بالله. 
ورسوله ودينه من الخلوف اليد حلفت بعدهم» وكذلك التابعون لهم بإاحسان راحوا على هذا 
السبيل» وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله 9ك بالأمصار عدد كثير» وهم متوافرون» فما 
منهم من استغاث عند قبر صاحب» ولا دعاه ولا دعا به» ولا دعا عنده ولا استشفى به ولا 
استسقى به ولا استنصر به» ومن المعلوم أن مثل هذا ما تتوفر الحمم والدواعي على نقله» بل على نقل 
ماهو دونه)(0). 

بل الثابت ضد ذلك أنهم كانوا ينهون عن أقل من ذلك» كما ثبت أن عمر بن الخطاب7) 
تله قطع الشجرة الى بايع تحتها أصحاب رسول الله ه20 وكما أنكر ذلله على أنس ذللته 
صلاته عند القبر» وقال له: «القبنَ القبَ)(4), قال ابن حجر: «بالنصب فيهما على التحذير)0). 


.)"1///1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) هو: عمر بن الخطاب بن تفيل القرشي العدوي (ت ١‏ ه). أمير المؤمنين» صاحب المناقب الحمة. انظر: 
التقريب (رقم 54571). ش 

(؟) الحوادث والبدع لللطرطوشي (ص »)١١ 2١48‏ والبدع محمد بن وضاح (ص4/ رقم »)٠١17‏ ورواه ابن 
سعد في الطبقات )٠٠١/7(‏ وصحح سنده ابن حجر في الفتح (48/7 4). 

(4) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانما مساحد؟ 
57/١‏ -الفتح). 

.)574/١1( الفتح‎ 22 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وكما فعل الصحابة كم بقبر دانيال(١2‏ لما فتحوا تستر(')؛ فعن خالد بن دينار20 قال: حدثنا 
أبو العالية0»: «لما فتحنا تستر وجدنا فق فك نال لم00 سيريا عليه رجحل ميت» عند رأسه 
مشنححف لله : تا"( ايح فتحملناه ]ل غمر ون اتلك لبو فيغا لد كما فسوي بالغروف "مانا 
أول. رجحل من العرب قرأه» قرأته مثلما أقرأ القرآن هذاء فقلت: ما كان فيه؟ فقال: سيرتكم 
وأمو ركم؛ ولحون كلامكم, وما هو كائن بعدء قلت: فما صنعتم بالرحل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة 
عشر قبراً متفرقة, فلما كان الليل دفناهء وسوينا القبور كلهاء لنعميه على الناس لا ينبشونه 
قلت: وما يرجون منه؟ قال: «كانت السماء إذا حبست عليهم» برزوا بسريره فيمطرون» قلت: من 
كنتم تظنون الرحل؟ قال: رجل يقال له دانيال...)0©). 

وهذة الود كتزنية سول 1 039ه لولاا الأخياز لذو تصاروا شفودا أقوياة هذه المقيدة! 
وحراساً أوفياء لهاء يحبون ويعظمون ما أحبه الله ورسوله #فك وعظّمه» ويكرهون ويحرّمون ما كرهه 
الله ورسوله يأك وحرّمه. 

ثالثاً: النهي عن التبرك الممنوع70©. 

التبرك هو: اعتقاد البركة في شيء من الأشياء والتماسها منه سواء كان ذلك الشيء شخصاء 


أو غيره من شجر وحجرء وبقعة) وقبر وغير ذلك. 


)١(‏ دانيال: تذكر الروايات الي ذكرها ابن كثير وغيره أنه نبي من أنبياء بن إسرائيل» أو رجل صالح من 
صالحيهم؛ كان في الأرض المقدسة» وبعضها جاء في حديث مرسل. انظر: البداية والنهاية (775/1 وما 

بعدها). 

(1) تستر: بضم التاء الأولى وفتح الثالث وبينهما سين ساكنة: مدينة بإقليم خحوزستان فتحها أبو موسى الأشعري 
لله في خلافة عمر بن الخنطاب فلكه. معجم البلدان لياقوت الحموي (15/9). 

() هو: خالد بن دينار التميمي السعدي أبو حلدة البصري الخياط» تابعي صدوق. انظر: التقريب (رقم 
.)١ 0‏ 

(5) هو: رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي (ت 1١‏ أو 97 ه)» تابعي ثقة. انظر: التقريب (رقم .)١1554‏ 

(5) الهرمزان: من قواد الفرس الذين حاربوا حيوش الفتح في العراق؛ وهو ملك الأهوازء هزمه المسلمون حين 
فتحوا تستر» فأرسله أبو موسى إلى عمر بن الخطاب» فأعلن إسلامه» وبقي في المدينة حى قتله عبيد الله بن 
عمر متهماً إياه بالتحريض على قتل عمر يك. انظر: البداية والنهاية .)14/١١(‏ 

(5) القصة رواها ابن إسحاق في سيرته» رواية يونس بن بكير (ص 45)» وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية 
وقال: إسناده صحيح إلى أي العالية» وذكر لها طرقاً أخرى تؤكد أن القصة واقعة صحيحة. انظر: البداية 
والنهاية (7173-7177/7)» واقتضاء الصراط المستقيم »)٠١٠١-١99/1(‏ وإغاثة اللهفان .)71/1/١(‏ 


وهو باب خطير؛ دخخلت منه على الإسلام والمسلمين شرور كثيرة لبست ثوب الحق والخير 
والاتباع, فزلت أقدام كثير من الناس» ووقع في الشرك كثير منهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

وقد تنبه إلى هذا الباب الخطير الناصح الأمين 8 وحذر أمته من ذلك» كما هو ظاهر من 
القصة التالية: 


عن أبي واقد الليثي(21 فلك: «أن رسول الله #ك لما حرج إلى حنين» مر بشجرة للمشركين؛ 
يقال لما «ذات أنواط»» يعلقون عليها أسلحتهم, فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط» فقال البي ©إك: سبحان الله هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلا كما لهم آلمة 
والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم)(©). 

فقد شبه عليه الصلاة والسلام قول أصحابه «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط) 
بقول بن إسرائيل لموسى ظَلِتددَ بعد خروجهم من البحر» وقد مروا على قوم يعكفون على أصنام 
لهم فطلبوا من موسى ظَلتدَ أن يجعل لحم آلحة مثل أولئك» كما قال الله تعالى: +[ ونوك ببؤة إسْرّءِيلَ 
بحر هَأنوَأعكَ عو يحَكْنُونَ ع أضتَاٍ لمم الوا يتمُوسى أجعل نآ لها كما لح ءَالِههٌ كل نك عَم يهو 
5 إن مول متي ماهم ذه وكيللٌ مَاكانوأ يلوت 15 دَالَ أَغَرَ آم أَفِيحكُْْ إلَها وَهْوَ مَسَّلَكْمْ ع1 
التسكييت 00 )ه الأعراف: .١50-18‏ 

«فأنكر البي هك بحرد مشاكتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء معلقين عليها 
سلاحهم» فكيف ,ما هو أعظم من ذلك من مشاكتهم المش ركين» أو هو الشرك بعينه؟)0©. 

وقد لا يكون الدافع أول الأمر شركاء ولا يقصد به ذلك» ولكن الشيطان ما يلبث أن يزين 
للناس تلك المخالفة ويحببها إلى قلويهمء وإن لم يجد لما أهلا في جيل وجد في الحيل الآخرء حى يصل 
بأهلها إلى الشرك بالله تعالى» ثم يتبرأ منهم كما أخبر الله عنهء ولأحل ذلك كان رسول الله إإك 
شديد الحرص على حماية هذه العقيدة» وسد كل ثغرة مهما كانت صغيرة لملا تكون مدخلا 
للشيطان وهو 9ك يعلم أن الصحابة يم لم يقصدوا بطلبهم ذات أنواط أن يفعلوا شركا بعد ما أنعم 
لله عليهم بنعمة التوحيد» ولم يقصدوا ما قصد غيرهم؛ بل ظنوا ذلك أمراً حبوباً أرادوا التقرب به 


> هو: أبو واقد الليثي» قيل امه الحارث بن مالك» وقيل ابن عوفء وقيل اسمه عوف بن الحارث (ت‎ )١( 
.)865٠٠ ه). صحابي. انظر: التقريب (رقم‎ 

(؟) رواه الترمذي في سننه» كتاب الفعن عن رسول الله 4# باب ما جاء لتركبن سئن من كان قبلكم (ص 
*8 رقم ٠‏ وغيره» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)) وصححه الشيخ الألباني ف 
صحيح سنن الترمذي (455/7). 

؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)١88/17(‏ 


58 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام مد 


وهم أجل من أن يقصدوا مخالفته 4#» ولكنه مع ذلك استعظم طلبهم ذلك وشبهه بطلب بن 
إسرائيل من موسى ظَليتلاذ» وسمى تعظيم هذه الشجرة والعكوف عندها تأهاء حوفا عليهم من الشرك 
وذرائعه. «فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حول اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا 
يعبدوها ولا يسألوفاء فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه» والدعاء عنده» فأي نسبة 
للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون. قال بعض أهل العلم من ' 
أصحاب مالك: فانظروا -رحمكم الله- أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظموفا 
ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء ويضربون المسامير والخرق» فهي ذات أنواط فاقطعوها)(). 

فاعتقاد حصول البركة من غير الله تعالى من قبر أو صنم أو شجرة؛ أو غيرها شرلكٌ حذر منه 
رسول الله 4# وكذا تحري الدعاء في هذه الأماكن لأجل القبول والبركة. 

رابعاً: النهي عن فعل شيء من القربات لله في مكان كان يتقرب فيه لغير الله. 

ومن حرصه 8ك وحمايته جناب التوحيد» أنه كان يعلم أصحابه أن لا يفعلوا شيعا من 
القربات لله تعالى في مكان كان يتقرب فيه لغير الله د أو يعتاده المشركون في أعماهم الحاهلية» 
سداً لذريعة الشرك ووسائله, والتذكير بأهله وأعمالهم» وإن كان العمل في نفسه ليس شركاً. 

فقد جاء في الحديث عن ثابت بن الضحاك(© ليه قال: «نذر رجحل أن ينحر إبلاً ببُوانة72) 
فسأل البي 8# فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: فيل كان بها غية 
من أعيادهم؟ قالوا: لاء فقال رسول الله 4#: أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا 
فيما لا يملك ابن آدم)(*). ْ 

فقد سأل رسول الله 4# ذلك الرحل الذي نذر أن يذبح لله في ذلك المكان سأله تلك 
الأسثلة» سدا للذريعة» وخحوفاً من مشافة المشركين أياً كانت تلك المشاهة» ولو كانت تلك الأوثان 
أو الأعياد قد زالت واندثرت» كل ذلك حماية منه © لحمى التوحيد أن يصل إليه شرك أو مشاكة 
لأهله» ولذلك لما علم بخلو ذلك المكان من هذه الأمور قال للرحل: «أوف بنذرك» ثم عقب على 
ذلك بقوله «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك ابن آدم). 


.)7١5/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)871/ هو: ثابت بن الضحاك بن حليفة بن الأشهلي (ت 51 ه). صحاي مشهور. انظر: التقريب (رقم‎ )؟١‎ 
٠: .)44 بوانة: بضم الباء: هضبة من وراء ينبع. انظر: النهاية في غريب الحديث (ص‎ )( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِتثه: «وهذا يدل على أن الذبح يمكان عيدهم وبحل أوثافهم 
معصية لله من وجوه: 

أحدها: أن قوله «فأوف بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء» وذلك يدل على أن 
الوصف هو سبب الحكم؛ فيكون سبب الأمر بالوفاء: وجود النذر خالياً من هذين الوصفين» فيكون 
الوصفان مانعين من الوفاء» ولو لم يكن معصية لحاز الوفاء به. 

الثاني: أنه عقب ذلك بقوله: «لا وفاء لنذر في معصية الله» ولو لا اندراج الصورة المسؤول 
عنها في هذا اللفظ العام» وإلا لم يكن في الكلام ارتباط. 

والمنذور في نفسه -وإن لم يكن معصية- لكن لما سأله البي © عن الصورتين قال له: 
«فأوف بنذرك» يعين: حيث ليس هناك ما يوحب تحريم الذبح هناك فكان جوابه 4# فيه أمرا 
بالوفاء عند الخلو من هذاء ونمى عنه عند وجود هذاء وأصل الوفاء بالنذر معلوم» فبين ما لا وفاء فيه. 
واللفظ العام إذا ورد عل .سب افلا يد أ0 يكو الستب مارجا فيه: 

الثالث: أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزاً لسوغ البي 8ك للناذر الوفاء به كما سوغ 
لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب بهء بل لأوجب الوفاء به؛ إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا. 
وإذا كان الذبح يمكان عيدهم منهيا عنه»ء فكيف بالموافقة في نفس العيدء بفعل بعض الأعمال الي 
تعمل يسبب غيدهم؟: 1 

إلى أن قال وَِيَيَ: فإن كان من أجل تخصيص البقعة -وهو الظاهر- فإنما نمى عن تخصيص . 
البقعة لأحل كوفها موضع عيدهم. ولذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها» وقصد التخصيص - 
باق» فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم: وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورأء فكيف نفس 
عيدهم؟ 

هذا كما أنه لما كرهها لكومًا موضع شركهم بعبادة الأوثان كان ذلك أدل على النهي عن 
الشرك وعبادة الأوثان ... ثم قال ينتتثه: فليس بعد حرصه © على أمته ونصحه لهم غاية -بأبي هو 
وأمي- وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس» ولكن أكثر الناس لا يعلمون)(2©. 

خامسا: البهي عن قول عبدي وأمتي: 

هذا اللفظ نمى عنه رسول الله 4#9؛ لما فيه من اشتراك في اللفظء احتراساً من الشرك ولو في 
اللفظء وأدباً مع الله» وابتعاداً بالمؤمنين عن الشرك وما يشابه من ألفاظ وإن لم تكن في نفسها 
شركا. 


.)445-415-0/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
1 111 5 56 5 5 ا‎ 


0-0-2-2 
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58 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام مد 


جاء في الحديث عن أبي هريرة تنه أن رسول الله #ك قال: «لا يقل أحدكم: أطعم ربك» 
وضىء ربك» وليقل سيدي ومولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي وأميء وليقل: فتاي وفتاتي 
وغلامي)20©. 

ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظء فنهاهم عن ذلك تعظيماً لله 
تعالى» وأدباً وبعداً عن الشرك» وتحقيقاً للتوحيد» وأرشدهم إلى أن يقولوا: «فتاي وفتات وغلامي»» 
وهذا من باب حماية المصطفى جناب التوحيد» فقد بلغ يي أمته كل ما فيه نفع لهم ونماهم عن كل 
ما فيه نقص في الدين» فلا حير إلا دمحم عليه» وأوله تحقيق التوحيد» ولا شر إلا حذرهم منه. وأوله 
ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد به0). 

فإرشاده يك بأن يقولوا: سيدي ومولايء وفتاي وفتاتي وغلامي» من باب سد ذرائع الشرك 
ووسائله اللفظية؛ وإن لم يقصد القائل به شركا. ْ 

سادساً: التحذير من الرياء: 

لم يقف حرص رسول الله © على حماية جناب التوحيد من الشرك وذرائعه في الأقوال 
والأفعال فحسئب -كما تقدمت الأمثلة على ذلك فيما سبق- بل كان حرص رسول الله كذلك 
. على المقاصد والنيات أن تكون خالصة لله وِبْنَ» وحمايتها من كل ما يصرفها عنه من شرك أو بدعة 
أو شبهة أوذريعة للشركء إذ النية أساس صحة العمل أو بطلانه» وأمرها عظيم» فهي سر بين العبد 
وبين ربه» كما في حديث عمر بن الخطاب له أن رسول الله 4# قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو مرأة ينكحهاء فهحرته إلى ما هاحر إليه)0©. 

ومن الأمثلة على حرصه #9 على سلامة النيات وحلوها لله كبْكَ: ما جاء في الحديث 
القدسي الذي رواه أبو هريرة يللئه مرفوعاً: «أنا أغئ الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك معي 
فيه غيري ت ركته وش ركه)(؟). 


١77/ه( رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمي...‎ )١( 
رقم 7557 -الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظة العبد‎ 
.)١57149 رقم‎ ١755-١1١/515/5( والأمة والمولى والسيد‎ 

(؟) فتح المحيد بشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص .)07١‏ 

(*) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 4# 9/١(‏ رقم 


١‏ -دالفتح). 


(5) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله ( 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وعن محمود بن لبيد(١2‏ #لقه أن رسول الله #ك قال: «أحوف ما أحاف عليكم الشرك 
الأصغر» فسكل عنه» فقال: الرياء)0). 

هذه الأحاديث وغيرها تبين خطر الرياء على الأعمال» فهو ينقص ثواب العمل» وقد يحبطه 
بحسب نية فاعله» وقد سماه رسول الله 4# الشرك الأصغرء وحذر منه أمته تحذيرا شديداً حماية الحمى 
التوحيد من الشرك أيا كان نوعه» وحرصا على قول المؤمن وعمله ونيته وقصده من كل ما لا يحبه 
الله -تعالى-» وأول ذلك الشرك به جل شأنه. 

«فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله يك مع كمال علمهم وقوة إمانمم 
فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دوم في العلم والإيمان مراتب؟ خصوصا إذا غرف أن أكثر علماء 
الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقرّ به المشركون» وما عرفوا معن الإلهية الي نفتها كلمة 
الإإخلاص عن كل ما سوى الله 20 , 

هذه بعض الأمثلة على بيان رسول الله 4 لتوحيد العبادة وبيان مايضاده وينافيه» وحمايته 
لله لهذا النوع من التوحيدء الذي هو لب التوحيد والغاية ال لأحلها خلق الله الناس» وبعث فيهم 
الأنبياء والرسل َلك وأنزل فيهم الكتب؛, وهو حتق الله هَبْنَ على عباده» وأول فرض على المكلف» 
وأول ما دعا إليه الأنبياء والراسل تك أمهم. ظ 

لذا كان جديرا أن يكون له هذا الاهتمام من رسول الله ##ك» والبيان الواضح, والحماية 
العظيمة من كل ما يضاده أو يدنسه ويشوبه من شرك أو بدعة أو شك أو شهوة أو شبهة» فحقق 
© هذا التوحيد؛ وحسم عنهم مواد الشرك» وربى أصحابه ضغ فكانوا بعد الأنبياء والرسل نلوك 
خير من عرف توحيد الله تعالى ودعا إليه وحماه» ومن بعدهم التابعون ومن تبعهم بإحسان في كل 
زمان ومكان. 


)١(‏ هو: أبو نعيم محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي المدني (ت 55 ه). صحابي صغير وجل 
روايته عن الصحابة. انظر: التقريب (رقم.0٠1907).‏ 

() رواه أحمد في مسنده (9/89م رقم 751570)» والبغوي في شرح السنة 71/١14(‏ 471)» وجوّد إسناده 
المنذري في الترغيب والترهيب (رقم »)4١/‏ وحسنه محققوا المسند. 

'؟) فتح اليد (ص 150). 


1 مظاهر الانخراف قَْ توحيد العبادة لدرى 


وتحته فروع: 
« الفرع الأول: التعريف الموجز بإندونيساء وموقعها الجغراني, وتاريخ قيامها. وعدد سكافها 

إن كلمة «إندو نيسيا) مكؤن من كلمتين هما: «إندو) .كعئ المند» و«(نيسوس) .كعئ الجرر في 

اللغة الإغريقية. فمن هاتين الكلمتين يتكون اسم إندونيسياء ومعناه إِذْن: جزر الهند. وهذا البلد عبارة 
5 2< 1 5 ع 1 5 ١‏ 

عن مجموعة من الجزر» أو ما يسمى بالأرخبيل. وهي تعتبر أكبر أرخحبيل في العام(0. 

وهناك أسماء أحرى قد أطلقت في قديم الزمان على إندونيسياء جديرة أن أشير إليها لعله تمر 
بنا في أثناء هذا البحث. من هذه الأسماء: 211153114218 (ِتُوسَئْئَرَا) .بمعين الحزر الواقعة بين المحيطين» 
و131788 (جاوا)» وجزائر الهند» وجزائر الملايو("). واسم إندونيسيا ذكر لأول مرة عام ٠85١م‏ ثم 
أصبح اما ثابتا الجمهورية إندونيسيا منذ استقلالها. 

أما موقعها الجغراني: فإها تقع في الجنوب الشرقي من آسياء فهي بين آسيا وأستراليا من 
جهة. وبين المحيطين الهندي والمحادي من جهة ثانية. وأقرب البلاد إليها: سنغافورا وماليزيا في شمالهاء 
والفلبين في الشمال الشرقي منهاء وأوستراليا إلى الجنوب الشرقي0©. 

وتتكون إندونيسيا من حزر كثيرة» منها الكبيرة منها الصغيرة» وتبلغ: )١07.5.4(‏ 
جزيرة40). منها: (5045) جزيرة مأهولة بالسكانء والباقي منها غير مأهولة. وتنتشر هذه الجزر 
على مساحة واسعة تزيد عن )5617768٠١(‏ كيلو متر مربع» بين بر وخحر. 

وأما عن تاريخ قيام جمهورية إندونيسيا: فإن جمهورية إندونيسيا -الى نعرفها الآن- قد 
01 9 . 5 5 م 03 5 ء 
تأسست في ١7‏ أغسطم عام 95145١م.‏ ففي هذا اليوم أعلن عن ١‏ ستقلالها بعد أن عاشت تحت وطأة 
الا ستعمار عدة قرون» وبعد النضال الطويل للحصول على ذلك الا ستقلال وتلك الحرية. فقد سجا 
التاريخ أن البرتغال استعمرت إندونيسيا منذ عام ١51١‏ م, ثم جاءت هولندا عام 596١م‏ وحلت 
محل البرتغال» فاستعمرت هذه الحزر لمدة ثلاثة قرون ونصف قرنء إلى أن جاءت اليابان عام 


)١(‏ ينظر : 120026518 213510281 601م8511]10 (الموسوعة الوطنية الإندونيسية)؛ رئيس التحرير: الدكتور. 
أ. نوغروهو (0/4/07. ْ 

(؟) ينظر: إندونيسياء محمود شاكر (ص »)١7‏ ورحلة ابن بطوطة (ص 517). 

(3) ينظر: 11200116512 12510231 601م1851110 (الموسوعة الوطنية الإندونيسية) (714/9). 

(4) هذا هو نتيجة الإحصاء الأخيرة من قبل وزارة الداحلية مجاكرتا عام ٠٠١4‏ م كذا في موقع 6018م101ؤكةر_ 


5م وفعلت مثل ما فعلت سابقتها من الدول المستعمرة مع زيادة القسوة والاستهتار» وفي ظل 
الاستعمار الياباني الذي بطش بالإندونيسيين وأذاقهم ألواناً وصنوفاً من العذاب والإهانة» نشطت 
حركة الجهاد وطرد المستعمر من البلاد واستشهد الكثير من أبناء إندونيسيا في سبيل ذلكء إلى أن 
ألقيت القنبلة الذرية على اليابان في ١١‏ أغسطس عام ١545‏ م, وأعلنت اليابان استقلالها عن 
الحلفاء» فانتهز الإندونيسيون تلك الفرصة» وأعلنوا استقلال إندونيسيا يومين بعد إلقاء القنبلة0©. 
هذا هو تاريخ قيام جمهورية إندونيسيا بإيجاز شديد. 

أما عدد سكانا -حسب الإحصاء الخامس الذي أجري في عام ١٠٠٠م-‏ يبلغ 
)٠١767554:595(‏ نسمة292) وهي بذلك مع كوفا أكبر دولة إسلامية» فإِهها تعد رابع أكبر دولة 
في العالى من حيث عدد السكان بعد الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية. يعيش 5٠0‏ 96 من 
سكان إندونيسيا في جزيرة (جَاوَا) الي تتركز فيها أيضاً السلطة السياسية والاقتصادية للبلاد. ومثل 
المسلمون حوالي /41 96 من سكان إندونيسيا0) فيما تضم النسبة الباقية أقليات مسيحية وهندوسية 
وبوذية ووئنية. 

« الفرع الثابي: الأوضاع الدينية في إندونيسيا قبل مجيء الإسلام. 

تعود أصول الإندونيسيين القدماء إلى أعراق بدائية كانوا يعيشون في منطقة يونان في الصين 
الجنوبية» فهاجروا إلى جزر إندونيسيا في فترات متعاقبة» وذلك في حولي القرن 7 أو 4 قبل الميلاد؟». 

وكانوا يهاحرون إلى هذه المناطق ومعهم معتقداتهم السابقة» وكانوا -بسبب انحرافهم عن 
حادة الفطرة التوحيدية- يعبدون كل ما وجدوا من قوى المظاهر الطبيعية. ثم هم بعد توزعهم في 


)١(‏ انظر: 1200268518 519510281 601م1110أقصم8 (الموسوعة الوطنية الإندونيسية) )8١١/7(‏ نقلاً عن 
الصوفية في إندونيسيا نشأتها وتطورها وآثارها عرض وتقويم» لفرحان ضيفور جهري (ص .)١7‏ 

(1) انظر: تقرير رمي جنة إحصاء السكان رقم 7/0/57 يونيو ٠٠١‏ م كما في موقع اللجنة. ولا يزال العدد 
يزداد من تلك السنة إلى اليوم» حيى قيل إنه بلغ 7١١‏ مليون نسمة. 

(؟) هذه هي نتيجة الإحصاء من عام ١٠4١م,‏ وقد اعترض على هذا الإحصاء كثير من النصارى حيث رأوا أن 
فيه تطاديما لعدد السلمين: أما المسلمون فقد رأوا عكس ذلكء وأن نسبة المسلمين فيهم أكثر من 4٠‏ 96 
حيث تتفاوت التقديرات بين 8 96 و15 70. وهذا التفاوت ناتج عن محاولة تضخيم عدد النصارى الذين 
يقدرون ب 7 70, وقد نقصت نسبتهم كثيرا بعد انفصال تيمور الشرقية. من مستندات إنترنت "إندونيسيا 
بين أمل الصعود وحطر التفكك". 

(؟) 19388 1023/892اطع12 (حضارة جاوَا)» لكونتجارا نينجرات (ص 717) نقلاً عن الباطنيون في إندونيسيا 


وص 78). 


هذه الزن الابدويسية بدأوا يطلقون على تلك المعبودات أسامي محلية خاصة باء فأهل عل13312 
(بتَكْ) القدماء -ساكنوا منطقة سُوْمَطرًا الشمالية- أطلقوا على معبودهم اسم 1/12184813 (مَهَتَاهَ» 
وقبيلة عل1(023/2 (دَيْلئ) البدائية -سا أكو ١‏ جزيرة ة كليمنتئن- سمت إلهها ب 101028 2/121212(2 
سناطة ]1 (مَهَرَحًا كرلوئج رَهُوْن)» والذين نزلوا جزيرة سُوْلُويْسِيْ أطلقوا على معبودهم | 
اسم 11211612 12112112115 (فوكئج مَنْتّوًا)» كما أن لكل الذين نزلوا أي جزيرة من جزر إندونيسيا 
إله موه بلغتهم المحلية الخاصة("2, ومع ذلك فظاهرة عبادتهم للإله الواحد الأحد ظاهرة في بعض 
القبائل؛ فقد ظهرت فيهم ملامح عبادة الله الأحد أيضء فالجاويون القدامى لمم إله سموه ب 
11 (هينج), الذي وصفوه بأنه الإله الخالق رب العالمين 1011122801 1711116618 119:38 


مه ها الر وه وهم ه 


(هينج موربينج)» وللْبَايين سكان حزيرة 8811 (بلي) إله سموه ب 11108881 85 (هيلج 
نحل ) أي الإله الواحد الأحدء كنذا أن السكان ساوو ها يدعى 1211 11111 1211 11' (نينا 1 
تَوْ)» أي الإله الواحد الأحدء كما أن لهم آلحة متفرقة أخرى من القوى الطبيعية(). 

وكانوا مستمرين على هذا الوضع إلى أن جاء إليهم التجار الهنود الذين نشروا ديانتهم 
المندوكية29, وكان ذلك ف القرن الأو ل الميلادي» ثم حاء البوذيون لينشروا ديانتهم البوذية©) 
وسط أهالي الجزر الإندون نيسية» وكان بحيئهم ف القرن الرابع الميلادي» وكان المندوكيون والبوذيون 
حادين ف دعوقم» حى استطاعوا أن ينشؤوا ممالكهم ف ا وحاوَا وكاليمانتان. كما أهم 
١‏ اهتموا ببناء وتشييد معابده.(". 


.)58-55 26518ه0س] أأدث 8312 (الديانة الأصلية لإندونيسيا)» لرحمت سوباغيا (ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ص 2514 251/255 58). 

() المهندوكية أو الحندوسية: هي أقدم الديانات الهندية المشهورة» ويرحع تاريخ نشأتها إلى القرن الخامس عشر 
قبل الميلاد على الراحح؛ وذلك من زمن غزو الأري للهند. والديانة المندوسية ليس لما مؤسس يمكن الرحوع 
إليه كمصدر لتعاليمها وأحكامهاء وإنما هي دين متغير ومتزايد على العصورء وبمجموعة من التقاليد والأوضاع 
الي تولدت من تنظيم الآريين لحياتهم عبر الأحيال» بعد ما وفدوا على الهند وتغليوا على سكافا الأصليين. 
وفي القرن الثامن قبل الميلاد أطلق على الهندوسية «البراهمة» نسبة إلى براهماء وهو أكبر الآلحة عند الهندوس. 
انظر: أديان الهند الكبرى» للدكتور أحمد شلبي (ص "4 وما بعدها). 

(5) البوذية: هم أتباع بوذا 480-57٠6(‏ ق مم)» وها انتشار بين عدد ب الشعوت الآسيوية» وتتباين عقائد 
الأتباع . حول هذه النحلة» فتجعل البوذية اليابانية «بوذا» جوهراً إلماً حالاً في الكون» وبوذية الهند -وهي 
الأصل- لا إله لماء وبوذية الصين مالت إلى الاعتقاد بفكرة كائن مطلق يتمثل في شخصيات مختلفة» وبوذا 
واحد منها. انظر: المرجحع السابق (ص ١ 5١‏ وما بعدها). 

(5) 1218/2 160110337882 (حضارة جَاوَا) (ص 17-2) نقلاً عن الباطنيون ف إندونيسيا (ص 45): - 


وكانت السلطات الحاكمة قد فرضت على الشعب اعتناق ديانتهم الهندوكية» غير أن التعاليم 
الهندوكية الأصلية ل تطبق إلا في الأسرة الملكية الحاكمة» بسبب أن تعاليم الديانة الحندوكية الطبقية 
كانت تعطي للملك وأسرته قداسة الآلهة ويحتفظون بما على بقاء ملكهم, أما الشعب فوجدوا أن 
النظام الطبقي المعمول له ف الديانة الهندوكية نظام غير مألوف لديهم وغير مقبول في مداركهم 
البسيطة» بينما أمامهم تعاليم ديانة بوذية تمنيهم بالخلاص من آلام الدنيا تممارسة تعاليمهاء فلجأوًا إلى 
تلفيق الديانة المفروضة عليهم بالمعتقدات البدائية المحلية الي ألفوهاء فنشأت عن هذا التلفيق ديانة 
هندوبوذية(0). ٠‏ 
د هي الحالة السائدة لدى الإندونيسيين قبل بمحيء الإسلام» فهم قد ألفوا انتهاج المنهج 
التلفيقي» بل ويعدونه من مفاخرهم؛» حيث يحتفظون به على معتقداتهم الأصلية» فوجد الدعاة 
المسلمون الأوائل مجتمعاً خاصاً له خحلفياته الحضارية وقوته السياسية وديانته التلفيقية؟). 

© الفرع الثالث: تاريخ دخول الإسلام في إندونيسيا. 

هناك شيء عن دخول الإسلام إلى إندونيسيا قد أجمع الباحثون عليه ولا أعلم فيه خلافا؛ 
وهو أن الإسلام دحل تلك الجزر بطريق السلام» لا بالحرب والقتال. فلا نحد عندما نقرأ الكتب 
التاريخية -إندونيسية كانت أم عربية أو غيرهما- ما يدل على أن موقعة عسكرية وقعت هناك تبشر 
بالإسلام. وهذه الحقيقة تعتبر -بدون أدنى شك- ميزة طيبة» ولا من الحوانب المفيدة ما لا يخفى 
على أحد؛ الأمر الذي «جعل السكان يقبلون على الإسلام بشكل واسع لا نظير له إلا في أيامه 
الأولى» فقد اعتنق الإسلام في إندونيسيا عشرات الملايين ف مدة لا تتجاوز القرن من الزمان)0©. 

ويبقى بعد هذه المقدمة الوجيزة بعض الأسكلة الي تحتاج إلى جواب» وهي: م دخل الإسلام 
إندونيسيا؟» ومن أين جاء؟» ومن القائمون بحمله إليها؟. 


)١(‏ 12وعدهلس1 تل ممسمتتوطع]1 صدعصة طدوعء1ء2 (تطور الباطنية في إندونيسيا)» لك أ اد. حمكا (ص 
»)١‏ و1212 103(/882اطع1 (حضارة جَاوَا) (ص 45)» و صقل مهناذآ صقغتكاعصدطع] طوعدزء5 
28 0 261126105311832 (تاريخ فضة الإسلام ونشأته في إندونيسيا)» لسيف الدين زهري 
ر(ص .)5١54‏ 

(5) 132 ضقةخم102اطاعا1 (حضارة جَاوَا) (ص 8)» و لكل منهاذ1 مدعمدطصسعاءء< طدعدزء5 
8 <(تاريخ تطور الإسلام في إندونيسيا)» للدكتور رسلان عبد الغئي (ص ١7-؟؟)‏ نقلاً عن 
الباطنيون في إندونيسيا (ص 08١0‏ 


(1) إندونيسياء لمحمود شاكر (ص .)١55‏ 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 

من الصعب ضبط وتحديد بداية وصول الدعاة المسلمين»؛ وبالتالي انتشار تعاليم الإسلام بين 
أوساط المجتمع الإندونيسي؛ وذلك لعدم اعتياد الإندونيسيين -ف تلك الأزمان القديمة- على تسجيل 
الأحداث الحارية بينهم(2) كما أن انتشار الإسلام المببئئ على الأساليب السلمية لم يكن يلفت انتباه 
المؤورخين. 

ويزداد هذا الأمر عسراً وطعرة إذا انضم إلى ذلك بعد هذه الجزر من مركز الدعوة 
الإسلامية في البلاد الإسلامية» ومحاولة تشويه الأحانب لحركة الدعوة الإسلامية في هذه الجزر("). 

ولكن هناك محاولات لمعرفة هذه الأمورء» فيجمل بي أن أورد هنا بعض تلك النظريات 
المطروحة» وهي ثلاث نظريات مشهورة تحاول الإحابة على تلك الأمور المذكورة» وفيما يلي بيان 
لتلك النظريات الثلاث7): 

أولاً: نظرية غوجارات97©). 

تقول هذه النظرية بأن دحول الإسلام أرض إندونيسيا كان في القرن ("7١م‏ / لاه), كما 
أكدت أنه وصل هناك منطلقاً من غوجارات» وليس من الجزيرة العربية. 

«والعديد من المفكرين2') ال هولنديين» مالوا إلى هذه النظرية وأيدوها)0"). 

وإضافة إلى ذلك تقول هذه النظرية: إن القائمين بحمل الإسلام إلى إندونيسيا هم التجار 
الحنود الذين أسلموا. 

من حجحج القائلين بهذه النظرية: 


.)77 انظر: 52581 162612210182 (العثور على التاريخ)» لأحمد منصور سوريانيكارا (ص‎ )١( 

(1) ينظر: الإسلام في أرخبيل الملايو ومنهج الدعوة إليه» د. رؤوف شلبي (ص 74). 

(؟) انظر: 56[238 ةكتاع م846 (العثور على التاريخ) (ص »)44-1٠5‏ و 215كة1' 13208لآ مدع صتتةل 
1/111 صهل 3711 4620 11115321212 1121132امع 1 ندل طدع12' (شبكة علماء الشرق الأوسط 
وحزر نُوَْسَانْتَارَا في القرنين ١1‏ و8١‏ الميلاميين)» أ. د. أزيوماردي أزرا (ص »)5-١‏ و 12184 طهئهزء5 
8 151312 (تاريخ الأمة الإسلامية الإندونيسية)» د. توفيق عبد الله وآخرون (ص +«+-47). 

(:) غوجارات أو كوحارات: هي ولاية في الجزء الغربي من الهند تقع على البحر العربي. انظر: موسوعة المورد؛ 
لمنير البعلبكي (41/0) نقلاً عن الصوفية في إندونيسيا وص 17). 

(5) أو بالأصح: المستشرقين» وعلى رأسهم: 111085006 5201101 (سنوك هورجرونحه). انظر: 
مضق ع5 546026102 (العنور على التاريخ) (ص .)7١‏ 

(5) 1]11534338 21132 1تاع 1 صول طدع 12 1112111 11132022 تتدع 12:12 (شبكة علماء الشرق الأوسط 


وجزر نُوْسَانئَارَا) (ص .)١‏ 


5 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


.١‏ سيطرة الممالك الحندوكية والبوذية في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر الميلاديين() نما لا 
يسمح للدعاة المسلمين أن ينشروا دعوقم. 
". إن أول مملكة إسلامية قامت في إندونيسيا هي مملكة 28581 (ِفَسَّي) الإسلامية» وكان أول 
ملوك المملكة فاسي: الملك الصاح(" المتوق سنة 791١م‏ الموافق لعام 55“ه. 
". فتور النشاط الدعوي بعد القرن الثاني الححري ف حنوب شرق آسي(2» وقلة الأدلة الى 
تثبت وجود نشاط دعوي للعرب في تلك البلاد. ١‏ 
:. وجود الصلة التجارية بين إندونيسيا والمهند منذ عهد بعيد(©). 
ثانياً: نظرية فارس2©0. ش 
هذه النظرية مثل نظرية غوجارات السابقة الذكر؛ ترى أن الإسلام وصل إلى إندونيسيا في 
القرن ١م‏ / ل/اه)220. 
والفرق بينهما أن هذه النظرية تؤكد أن الإسلام وصل إلى إندونيسيا من فارس» حيث مر 
دعاة الإسلام على غوجارات. فغوجارات ليست منطلق الإسلام وإنما هي محطة توقف فقط» حيث 
وقف فيها دعاة الإسلام القاصدون إلى إندونيسيا. ا 
وسبب هذا القول: التشابه في بعض التقاليد والعادات ف إندونيسيا وبلاد فارس» كالاحتفال 
عقتل الحسين في يوم عاشوراء وكاللون الصوفي» ومن ثم الاستنباط بأن الإسلام وصل إلى إندونيسيا 
من فارس أصلاً لا من غوحارات أو غيرها من الأماك 0©, ْ 


)١(‏ 198/8 01 لتتمارء2 ه151 صقد زهضع ك1-صدة زجزع2] (الممالك الإسلامية الأو لى في جاوا)» ها. حي. 
دي كراف (ص .)١8‏ 

(؟) هو: السلطان الملك الصالح 115910-١5170(‏ م)» أحد ملوك مملكة سَمُودْرَ فَسَْ ,عنطقة أَنْشْيّة كما في 
اللوحة الإرشادية بضريحه يزلنه. ْ 

(5) انظر: 11111118 أل نهاذ1 سدعصوطسمععليء< طهيه زع 5 (تاريخ تطور الإسلام في إندونيسيا) (ص 
؟) نقلا عن الباطنيون في إندونيسيا (ص 2))8١‏ و 01 151822 عتضقغمء) عاومد4 ومدرءطهء8 
عل وطخ دزوعمه0ج1 (حوانب عدة عن الإسلام في إندونيسيا في القرن التاسع عشر)» د. كاريل 
ستنينبرينك (ص .)1١717‏ 

(5) انظر: 5(2391 جتوعآت اطع 7/1 (العثور على التاريخ) (ص ©75). 

(5) فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح؛ أول حدودها من جهة العراق أرَّحانء ومن جهة كرمان السيرحان» ومن 
جهة ساحل بحر الهند سيراف» ومن جهة السند مكران. انظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي (577/54). 
(1) منشىء هذه النظرية هو: 10[3[32128186 زأء21065 .ح.ط (ب. أ. حسين جايانينجرات). انظر: 

طهئلة 5 262612101232 (العثور على التاريخ) (ص .)4١‏ 
(0) المصدر السابق. 


8 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
ثالنا: النظرية العربية. 
ملخص هذه النظرية: أنها ترى أن الإسلام إنما دخل إندونيسيا في القرن ١‏ ه / 7 م. 
والقائمون بحمله إليها هم تحار العرب المسلمون الذين أتوا من الحزيرة العربية مباشرة إلى إندونيسياء 
ثم تبعهم المسلمون من فارس وغوجارات. واخحتلف مؤيدوا هذه النظرية فيما بينهم؛ من أي بلد من 
الحزيرة العربية انطلق منه الإسلام إلى إندونيسيا؟ فبعضهم قال: من مكة المكرمة(2» ورأى الآخرون 
حضرموت20. 
وقد استندت هذه النظرية إلى أمور منها: 
.١‏ ما ورد ف مذكرة سائح صين7©) في وجود بعئة ملكية عربية إلى مملكة 110128 (مُوْبْنْخْ) 
بجَاوًا الشرقية22, وذلك عام 51/4" م (١ه‏ ه). 
؟. ما أورده 412010 0[ 1201035 1ه (السير تُوْمَس أَرئؤلن)202 في كتابه «الدعوة إلى 
الإسلام» من وجود زعيم عربي للمستعمرة العربية على ساحل سَوْمطرَا الغربي» وذلك عام 
1م57 ه)20. 


'(1) ممن ذهب إلى هذا الرأي: أ. د. حَمْكَاء ويرى أن غوحارات محرد مكان بر تجار عرب عليه» والعرب هو 
المصدر. انظر كتابه: 151822 1752386آ 531:81 (تاريخ الأمة الإسلامية) .)١9/10(‏ 

)١(‏ ممن يرى هذا الرأي: 11265 (كيز 

8 162111811213 (شبكة ربا الشرق الأوسط وجزر ثُوْسَائْئَارَا) (ص 7). 


(5) ممن يرى هذا الرأي: مطقط2116 (ِنيْمَانَ)؛ و1101132065 126 (دي مُولْنْديْر) انظر: المصدر السابق (ص 


إن نا 


حير). انظر: 0343 ط16289' 111202111 1228لا تدع معدل 


.)-1/ 

(4).وذلك في زمان 1228 10122501 (عصر تنج). 

(5): رأى حَمْكا أن المقصود ,عملكة هوليئج هو مملكة 122112888 (كليّنْجًا) يجَاوًا الشرقية» بينما رأى محمد 
سعيد أن المقصود هولنج هو الزابج ار 18 (سريويجيًا) :1 سُوْمَطرَا الشمالية. انظر: 963581 
حضة|ة] غ9صمتآ (تاريخ الأمة الإسلامية) 0١1/7‏ او طومة 5 ةع[ نتحمع م (لعثور على التاريخ) 
(ص25). 

(7) مستشرق إنكليزي» (1875١-1910م)؛‏ تعلم في كامبريدج؛ وعمل عدة سنوات في الحند أستاذا في جامعة 
عليكرة؛ له مؤلفات كثيرة في الدراسات الإسلامية» وكان معجباً بالإسلام متضلعاً من علومه منصفاً له في 
أبحائه عنه. انظر: المستشرقون (؟014/1٠-ه-ه.ه).‏ 

(0) 1200026512 عع دنهاذ1 متوتصعلن5ة81 طوته زلء5 عةمتحمء5 15152135 (مذكرة ندوة تاريخ دحول 
الإسلام في إندونيسيا) (ص 0178-11 نقلاً عن الباطنيون في إندونيسيا (ص .)8١‏ 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


“. ما أشار إليه برزك بن شهريار الناحذاه الرامهرمزي(١2‏ في كتابه «عجائب الهند» الذي كتب 

5. ما وجد في وثيقة تاريخية2'0 من أن أولى مملكة إسلامية في إندونيسيا هى مملكة ع[726118 
(فترلك) الإإسلامية» الي أنشعت في غرة محرم سنة ١7٠2©‏ هه الموافق للسنة 715٠‏ م240 

ه0. تم العثور على نقش حجري لقبر إحدى السيدات المسلمات تدعى فاطمة بنت ميمون بن هبة 
لله وتنص على وفاة تلك المسلمة في لا رجحب سنة 4765 ه / ٠١8١‏ م. ووجد النقش 
الحجري في قرية 1.6182 (ليرّن) قرْب مدينة ع1[1[و16 © (كريسيّك) الساحلية بجَاوًا 
الشرقية(*). 

1. وجود مراسلة بين ملك(2»1 مملكة ا (سريويجيا) البوذية بسومطرًا الشمالية مع 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان9" ,2 وكذا مع الخليفة عمر بن عبد العزيز (2» يطلب الملك منهما 
أن يرسلا إليه داعيا يعلمهم تعاليم دين الإسلام("). 


)١(‏ هو: برزك بن شهريار ملاح من رامهرمزء عاش ف القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي)؛ وألف كتاب 
«عجائب الهند». انظر: دائرة المعارف الإسلامية (1117//9)» ول أجد له ترجمة في غير المصدر المذكور. 

(؟) عجائب الحند (ص .)١ 17-١55‏ 

(1) هذه الوثيقة هي كتاب بعنوان: «إظهار الحق في مملكلي فرلك وفاسي» لأبي إسحاق ماكاراني فاسي. انظر: 
48 15121 12034 32 ز5 (تاريخ الأمة الإسلامية الإندونيسية) (ص 45). 

(5) لهتتكث علدَزء5 25382نكاء ]1 دل طلالتتدعدء2 نتاطعا1 عطتلد5 طقمصتاك وتاطة مهل طذ'اتزك 
8 12111211323 01 151322 طهة ز5 (الشيعة وأهل السنة تخاطفوا النفوذ والسلطة منذ أوائل 
تاريخ الإسلام في تُوْسَانتَارَا)» أ. أحمد هاهمي (ص .)7١‏ 

(©) 150026519 عا هذا هنزم لنهكة81 طدعة زلء5 عقصتدمء5 8152125 (مذكرة ندوة تاريخ دحول 
الإسلام في إندونيسيا) (ص »)١514-١9”‏ وهناك إكتشافات أثرية إسلامية أخحرى تعود إلى القرن الأول 
المجحري» انظر: 121162 أل تضهاذ1 صسدعصوطممعءامء2 طدمدزء5 (تاريخ تطور الإسلام في 
إندونيسيا) (ص )٠١‏ نقلا عن الباطنيون في إندونيسيا (ص 84)» و 151833 1610[382-1612[382 
8 01 26163312 (الممالك الإسلامية الأولى في جَاوًَا) (ص .)١١‏ 

(5) اسمه: 1201217810182 511 (سري ِينْدَرَافَارمَانَ). انظر: 082 ه118 اناطة 1 202ة1ل] ممع ماتول 
8 11121123م 1 (شبكة عليناء الشرق الأوسط وجزر ثُوْسَائْتَارَا) (ص 59). 

(0) هو: معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي أبو عبد الرحمن الخليفة (ت 7٠0‏ ه) صحابي من كتبة 
الوحي. انظر: التقريب (رقم .)58٠05‏ 

(4) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الأموي ٠١1١-571(‏ ه» أمير المؤمنين. انظر: التقريب (رقم 4514). 

(9) انظر: 111153126818 31182 1نامع 1 صقل طدع 12 عناد11' 11135018 صدع 1212 (شبكة علماء الشرق 
الأوسط وجزر بُوْسَالتَارَ (ص .)0١‏ ذَكّر مقدمة هذه الرسالة الجاحظٌ ١٠50-١608‏ ه) في 


|| 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


“. أن المذهب الشافعي هو المذهب المتميز في مكة(١).‏ 

ولا تخلو نظرية من هذه النظريات من مؤاخذات» ولست هنا بصدد مناقشة هذه النظريات» 
وبسط تلك المواحذات22) فإن المقام لا يسع لذلك» ولكن النفس تميل إلى أن الإسلام إنما دخل 
إندونيسيا في وقت مبكرء لقوة بعض الأدلة الى أوردها مؤيدوا النظرية الثالثة» وإن كان الحزم بقرن 
معين من الصعب بمكان, إذ كل هذه الوثائق يصعب القطع بأصالتها والجزم بصحتهاء وكثير من 
المسائل التاريخية إنما تكون مبنية على ظنون واحتمالات» لا على نصوص وقطعيات. 

هذا ما يتعلق بوقت دخول الإسلام إلى إندونيسياء وأما وقت انتشاره فيمكن أن يقال أن 
الإسلام انتشر في القرن ١7‏ م / /ا ه, وعلى هذا يحمل قول معظم الكتاب الغربيين. 

أما قضية منطلق الإسلام: فإني أميل إلى رأي الأمير شكيب أرسلان(2 يزلنه» فإنه حاول أن 
يجمع بين هذه النظريات الثلاث قائلاً: «ومن هذا القبيل تخبط مؤرحي الإفرنج في الدعاة الذين أسلم 
على أيديهم الجاويون» فتارة يقولون إنهم: كجراتيون» وتارة يقولون إنهم: فارسيون» وهم في هذا 
الباب جولات لا تخلو عن تجاهل. وقد يُعتذر عنهم بأنهم رأوا أن هؤلاء الدعاة يأتون من ناحية تلك 
البلاد ولا يعرفون حقيقتهم. وقد كان العرب الحضارمة وفي مقدمتهم السادة العلويون لهم ترداد إلى 
مليبار وكجرات وكاليكوت وغيرها من البلاد الهندية» ولهم يما مراكز تحارية ودينية» وقد كان لكثير 
من العلويين رباطات مفتوحة لطالبي العلم» وكانت السفن تذهب من ساحل حضرموت قاصدة إلى 
مليبار ثم تأحذ شرقاً على السواحل الهندية» ومنها إلى سُوْمَطْرَا وبلاد آشي منها وقلئِمّباغ» فجاوًا». 


الحيوان )١١7/7(‏ وذكر أن تلك الرسالة جاءت من ملك الصين. وذكرها كاملة ابن عبد ربه (145؟5- 

4+ه) في العقد الفريد (؟55/7١)‏ وسماها من ملك الحند. وزاد ابن تغري بردي (81/4-81م ه) في 

«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ١(‏ /00) زيادة مهمة في آخر الرسالة» قول الملك: «لأني أخوك في 

الإسلام)» وقد غرف ابن تغري بردي بالدقة في نقل الرسائل. والملك 120182578220282 511 (سَري 

إينْدَرَافَارْمَانُ) ممته المصادر الصينية ب 120-هم-11-1'0!-1ط5 (صيّحْ لي طا فا مُوْ) وهذا الاسم يشير إلى 
أنه لم يسلم بعد. انظر: 18]11582818 21182 1نامع مهل طوع ه11 تنامطتة1' تتطذانا مدعص انول 
(شبكة علماء الشرق الأوسط وجزر تُوَسَالْتَارَا) (ص .)١5‏ 

.)١؟ طهتدزء5 صهعا ممع د84 (العثور على التاريخ) (ص‎ )١( 

و وقد حيطف تلك المؤاستات مح مضاذن شق أسال الله سير تغررها سعتيلا ني حك فل 

() هو: شكيب بن حمود بن حسن أرسلان ١57-1١174857(‏ ه). من سلالة التنوخيين ملوك الحيرة» عالم 

بالأدب والسياسة» مؤرخ من أكابر الكتاب» ينعت بأمير البيان» من أعضاء المجمع العلمي والعري. انظر: 

الأعلام (/175-1177)» ومعجم المؤلفين .)7١5/5(‏ 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


الع 


وقال أيضاً: «ومن دواعي الوهم لأولئك المؤرحين: الذي يستعمله العلويون» فإنه أشبه شيء 
بزي علماء فارس» وفي كلامهم توهمات وظنون لا تخفى على المتأمل)0©. 

هذا ما تيسر لي عرضه عن هذه المسألة» فمن أراد التوسع فليرجع إلى الكتب المختصة بذلك. 
والله تعالى أعله(). 


)١(‏ انظر: حاضر العالم الإسلامي» وثروب سترداد الأمريكي, ترجمه إلى العربية عجاج نويهضء وعلق عليه الأمير 
شكيب أرسلان ١1/0/80‏ -/ا/ا١).‏ 


(؟) ينظر مثلا: ط2 5 8462211133 (العثور على التاريخ) (ص »)٠١17-1777‏ وإندونيسياء محمود شاكر 


مظاهر الانخراف قِ توحددل العبادة لدى بعص مسلمي إند وديسيا وموقف السام 7 منها 


بعض المسلمين بالأديان الأخرى 
المبحث الثالث: سهان والغزو الفكري الغربي لإندونسيا 
المبحث الرابع: تقليد الآباء والأجداد 
المبحث الخامس: انتشار فكرة التصوف ونشاط دعاته 
المبحث السادس: إ*مال بعض الدعاة الدعوة إلى التوحيد وتحقيقه 


8م مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


للانحراف عن الصراط المستقيم والبعد عن المنهج القويم -الذي جاء به الرسول #9 وسار 
عليه الصحابة يكم والتابعون من بعدهم- عومل وأسباب كثيرة. ومن المهم معرفة تلك العوامل» 
لاسيما العوامل المؤدية إلى الانحراف عن توحيد العبادة» وذلك لتُحدَّر وتُجتنب» ويُعرّف الناس 
خطرها وضررها عليهم في العاحل والآجلء فيبتعدوا عنها. ولا شك أن ذلك من أجع سبل الحفاظ 
على صفاء عقيدة الأمة» والوقاية من الوقوع في ظلمات الشرك وضلالات البدع. 

وبناء على ذلك» سوف أسوق في هذا الفصل أهم عوامل الانحراف عن توحيد العبادة في 
إندونيسياء حب يجتنبها المسلمون» ويقلع عنها من كان افا فيها؛ فإنه «لا يلدغ المؤمن من جحر 


واحد مرتين)(2)0. 


© رواه البحاري 2 صحيحه كتاب الأدب» باب لا يلدغ المومن من حجر مرتين (١/5؟ه رقم‎ )١١( 
3 رقم وشة‎ ١١56/5١ الفتح) ومسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب لا يلدغ من حجر مرتين‎ 


5022 
ل 0 ل ا 


من الأمور المسلّم بما: أهمية العلم ولا سيما العلم الشرعي» أي معرفة أمور الدين وشرائعه 
ومن ثم العمل بذلك» حي يعبد الله على بصيرة لثُلْ مل يستَوى اينيكو وَل ايكون 4 الزمر: 5. 

ومن هنا فإن الجهل بالدين وبأحكامه آفة حطيرة» وداء عظيم» فهو يحجب عن معرفة الحق؛ 
ويُبعد عن سنن الحدى» ويؤدي إلى الضلال» ويوقع في الانحرافات المتعددة. 

والمهل أصل كل شر وفساد» وبه يكون الضلال والشقاء» وهو -أي الجهل- نوعان(©: 

١-عدم‏ العلم بالحق النافع. 

1 عدم العمل .كوجبه ومقتضاه. كما قال الله يله عن يوسف 2 : ع هِب صَرِفْ عق 

دهن صب إِلهنَّ وَأ ين لهرت 4 وف اا ع مرتكبي ما حرمت عليهم. 

والجهل عرّفه علماء اللغة بأنه نقيض العله0©. 

وأما اصطلاحا: فعُرّف بأنه: عدم العلم عمّا من شأنه أن يُعلم(©: وهناك تعاريف أخرى7؟) 
وهي متقاربة المعئ. 

والجهل تارة يرد في سياق الذم -وهو الغالب- وتارة لغير الذم» نحو قوله تعالى: «إ(يحَسبَهُم 
البكايل أَعْنِية يس التَعَقْفِ * البقرة: 2777 أي من لا يعرف حالهه0"). 

والأصل في بن آدم هو اهل والظلم» كما قال تعالى: وله لانن كان ظَلْوما جَهُولَا 4 
الأحزاب: 277 «فالأصل فيه [أي: الإنسان] عدم العلم؛ وميله إلى ما يهواه من الشرء فيحتاج دائما 
إلى علم مفصّل يزول به جهله؛ وعدل في محبته وبغضه. وفعله وتركه وإعطائه ومنعه» وأكله وشربه» 
ونومه ويقظته؛ فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم ينائي جهلّه؛ وعدل ينان ظلمّهء فإن لم يمن 
الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل؛ وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط 
المستقيم)("2. 


.)455/١( انظر: مجموع الفتاوى (10-5759/7 ه)» ومدارج السالكين‎ )١( 

.)38١ انظر: كتاب العين للخليل (790/7)» ولسان العرب (507/7)» والقاموس المحيط للفيرزآبادي (ص‎ )١( 

(7) انظر: التعريفات للجرجاني (ص »)١١7‏ والكليات (ص .)7"5٠0‏ ْ 

(4) انظر مثلاً: مفردات ألفاظ القرآن (ص 7١54‏ والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا الأنصاري (ص 
/1). 

(5) مفردات ألفاظ القرآن (ص )٠١9‏ 

(5) مجموع الفتاوى :)78/١4(‏ وانظر نفس المصدر 2*510//١0(‏ 01/77 4)» وإغاثئة اللهفان (؟/841- لعار 


١ 
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مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وللجهل أثر عظيم ف ضلال العبد وانحرافه عن الحق وبعده عنه وردّه إياه» وقد بِيّن لنا ربنا 
تارك وتعال ذلك :بق كابه المبين 21 :يبان و ذكر يجانه :فيه جحوانب: وأنواعا من اطتلال البشرء كان 

السبب الرئيس فيها جميعاً هو الجهل؛ ومن ذلك: 

.١‏ إن أعظم الأعمال جرماً وإثاء وأشدها تحرياً هو الشرك بالله 8# والكفر به وأصل الشرك 
والكفر وأعظم أسباهما هو الجهل والقول على الله بغير علم» وقد أخبر الله يل عن المشركين 
أهم يعبدون من دونه ما لا علم لهم به ولا حجة ولا برهان(2), فقال تعالى: .# وَيَعَبدُوت من ذو 
أَلّومالََ يلو سُلْطنًاومَا تس لم بو وما لين ين تصِير )4 الحج: ./١‏ 

؟. وكان الجهل هو السبب في طلب بن إسرائيل من موسى ظَلِكْلد أن يجعل لمم آلمة من دون الله 
د قال تعالى: +[ فَالْوَأيمُوسى أجعل لَنآ لها كما لم مايه ََ تك مومهو © الأعراف: 178. 

. وأدّى الجهل ببعض البشر إلى أن يعتدوا ويتجاوزوا فيسبُوا الله سبحانه على جهالة منهم به 
سبحانه وما يجب أن يذكر به(" فقال تعالى: +( ولا سبوا اليرت يَدَعُونَ ين دون لَه مََسُيُوأ لَه 
عَدَْا ير ِل الأنعام: .٠١‏ 

4. وتطاول أقوام على مقام التشريع فأخذوا يحلّون ما لم يحله الله ويحرّمون ما لم يحرّمه بدون دليل 


:0 0-4 5 5 020 ره عم اال 7 أ م سوس سمس موس ارورم فز رم 
ولا علم ولا وحي من الله("2» قال تعالى: # تَمَيِِيَة أرُوج َرَت الصسأن أنين وو الْمَمْرِ أَمْسَيْن فل 


1 0 و 00 31 مه ج هده 0 21 سس صصح سل َم ره عه برس وض ال 5 « را ير 7 
عالزركرين حرم أو الانيين أما أسُتَمَرَتْ عَلَسَدٍ أرحام الْأَنئِين تَبَعُوف بِعِلِْ إن كنتم صَّدوِن وس 


001 مورىاظ مي 007 4 اه 


8 م ها و .1 4 ره ص و ذه 20110 2< مع مسلدس سم يوسيو مم ا 
الابل اثنين وم البقر اثنين فل «الصكرين حرم الأنثيين أما اشَتَملت عليه أرْحام الأنثيين م 


- 8 


1ت 


حكُنثْر شكدآه إذ وَصَحَكُمْ أله يهددًا هَمَنْ أظلرُ مين أذترى عَلَ أنه كَذْبا يِل اناس يكير 
ِل إن أله لا بدى الْمَومَ القيبييت (8) 4 الأنعام: 417 .١ 44-1١‏ 
فهذه بعض آثار الجهل وعواقبه الي ذكرها الله سبحانه في كتابه الكريم» وهي بحق آثار 
خطيرة» وعواقب وخيمة؛ لا بخص ضررها الأفراد» بل يعم امجتمعات» ولا يكون شرها قاصراً على 
الجاهل نفسه» وإنما يتعداه إلى غيره» ولا ينحصر فسادها في جانب دون آخخرء بل يشمل الدين 
والأخلاق والفطرة0©»). 


(1) تفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم (7107/5). 
)١(‏ تفسير الطبري (40/5)» وتفسير البيضاوي المسمى أنوار التنسزيل وأسرار التأويل (815/1). 
(5) انظر: تفسير الطبري (79/9-.8ى وتفسير القرطبي .)١١5/5(‏ 

(5) انظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الأممى لأحمد سردار (ص ؟71758-19571). 


5 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وإذا انتقلنا إلى السنة النبوية» وجدنا إخبار البي 8ك أن من أشراط الساعة قبض العلم 
وظهور الجهل» فعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله ه: «إن من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم ويثبت الجهل)2(0. 

وعن أبي وائل('© تخلثة قال: كنت جالساً مع عبد الله -يعن ابن مسعود- لق وأبي موسى9© . 
ته فقالا: قال رسول الله #ك: «إن بين يدي الساعة أياماً يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل 
“ويكثر فيها الهرجء والهرج القتل)(؟). 

وعن أبي هريرة تله قال: قال رسول الله #ك: «يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفعن 
ويلقى الشح ويكثر المهرجء قالوا وما الحرج؟ قال: القتل)0". 

قال الحافظ ابن حجر ينتثه: «والمراد من الحديث استحكام ذلك حت لا يبقى مما يقابله إلا 
النادر» وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل الصرف, ولا يمنع من ذلك وجود طائفة 
. من أهل العلم» لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك)(©. 
ومن صور الجهل الموجود في إندونيسيا المؤدي إلى انحراف كثير من سكائما عن توحيد 
الغادة: هو جهلي ,بابر التوتديدم حيلف جيل كبر من التدلفين. هتالة:ها جاء .يه الرسيول 499 امن 
. الدعوة إلى التوحيد الخالص» وظنوا أن النطق بالشهادتين كاف في التوحيد» دون النظر فيما تعنيه 
هذه الشهادة من عبادة الله وحدهء وتجريد المتابعة لرسول الله ##» ودون معرفة ما يناقضها من 
الاعتقادات والأعمال. وحسبوا أن الإقرار لله بالوحدانية وأنه الخالق الرازق المحيي المميت» هو مععئ 


ْ ١١)رواه‏ البحاري في صحيحه. كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل ١78/1١(‏ رقم / -الفتح)» ومسلم 

ا في صحيحه: كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ٠١55/4(‏ رقم 
361/١‏ ). 

(؟) هو: شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوقي. ثقة مخضرم» مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. انظر: 
التقريب ررقم 585). 

(1) هو: عبد الله بن قيس بن مخرمة أبو موسى الأشعري (ت 5٠‏ ه)» صحابي مشهور. انظر: التقريب (رقم 
.)١511‏ 

5( رواه البتحاري 5 صحيحه. كتاب الفتن» باب ظهور الفئن» ١/1‏ رقم 7.55 -الفتح)» ومسلم قي 
ضحيحه كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفئن في آخر الزمان (55/5 ٠.‏ رقم 


/). 
(ه5) رواه مسلم في صحيحه. كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان 
.)5١61/5‏ 


(5) فتح الباري .)١15/1١(‏ 
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لا إله إلا الله» وأن الإبجان برسالة محمد 4# للناس كافة هو تفسير شهادة أن محمداً رسول الله؛ 
فعبدوا الله حسب أهوائهم وما توافقه عواطفهم» وزعموا أن أعمالهم صالحة مقبولة عند الله. 

مع أن العمل لا يكون صاحاً مقبولاً عند الله ولا يئاب صاحبه عليه إلا إذا توفر فيه شرطان 
أساسيان: 

أحدهما: أن يكون خالصاً لله» سالماً من أية شائبة من شوائب الشرك» كما قال تعالى: + وآ 
مرو إلا يدوا أنه مخِصِنَ لهأل 4 البينة: ه. 

الثاي: أن يكون مطابقاً لدي رسول الله ك؛ كما ثبت في الصحيح: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد)().(5) 

فعبد كثير منهم الله سبحانه على غير هدى وحاربوا من أراد نصحهم وقذفوه بش الألقاب» 
ولم يسلم من شرهم حى الأموات من العلماء العاملين والدعاة المخلصين الذين تعرضوا في كتبهم 
وتآليفهم لمثل أعمالهم وبينوا مناقضتها للإسلام ومنافاتما للتوحيد. 

ومن فروع الجهل المنتشر في إندونيسيا: الجهل بعلم الحديثء فلا كيز الكثير منهم صحيحه 
من ضعيفه» ومن ثم يستدل البعض على عقيدة اعتقدها أو عمل يعمله بحديث ضعيف بل موضوع. 

ومن ذلك: استدلال عالمهم على مشروعية التوسل بالذات بالحديث الذي أخرجه ابن 
ماجه() وغيره عن أبي سعيد الخدري(؟ تنه عن النبي لك قال: «من حرج إلى الصلاة فيدعو اللهم 
إن أسألك بحق السائلين إليك...)2*00, وزعم أن إسناده صحي-(). 

هكذا قال» مع أن هذا الحديث مسلسل بالضعفاء» وقد ضعفه جمع من أهل العلهم0©. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ١147/8(‏ رقم 
١728‏ ). 

(؟) سيأ -بإذن الله تعالى- الكلام-الموسع عن هذين الشرطين لقبول العمل في (ص 85*). 

(؟) هو: محمد بن يزيد الرَبّعي القزويئ أبو عبد الله ابن ماجه (9. 70-9 ه).» صاحب السنن» أحد الأئمة 
الحفاظ. انظر: التقريب (رقم 54145). 

(4) هو: سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أبو سعيد الخدري (ت 5 ه) له ولأبيه صحبة» ممن أكثر في 
رواية الحديث. انظر: التقريب (رقم .)5١155‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى الصلاة (ص 47 ١‏ رقم /7ال). 

(5) انظر: 2108ع 4 طل1/135212 111نا 214م810 (أربعون مسألة دينية)» لسراج الدين عباس .)١51/1١(‏ 

(0) سيأتٍ -بإذن الله تعالى- الكلام الموسع على هذا الحديث في مبحث التوسل (ص 1417 45-4). 
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ومن فروع الجهل في إندونيسيا: تلقي بعض المسلمين لكثير من المبادئ الإسلامية على غير 
يورق الصحيحة, وهذا الجهل يكون من الحانبين؛ حانب الملقي» وجانب الملقى إليه. 

أما من حانب الملقي: بحيث أنه يلقي ما يظنه من المبادئ الإسلامية وهو ليس كذلك» 
وصدور ذلك منه إما عن جهلء وإما عن علم, إلا أنه يجاري العادة المسيطرة على المجتمع الذي يدعو 
فيه» ولا شك أن هذا جرمه أعظم. . 

وأمااهن جاتب للقي إلنه يف أله كيل لحفيقة كنا يلق لفحو قنز تمن عرق اكه من 
الإسلام» وليس الأمر كما ظنه. وهذا إن كان تصديقة صَادرا عن اعتقاده بأن الذي يدعوه من أهل 
العلم الموهلين لذلك» ولم يجد غيره؛ فإنه معذور إن شاء الله؛ لأنه قد عمل حيتكذ بقوله تعالى: 
+ مَسَتَلَُا هل ألو إِنَكْثْرْ لا سمَامُونَ (5) ©“ النحل: 5» والأنبياء: 7. 

وصور هذا النوع من الجهل كثيرة: منها تلقي بعض المسلمين ما هو شرك على أنه أمر 
مشروع؛ كتلقيهم بأن دعاء المقبورين الصالحين من التوسل المشروع» وأن التبرك بالتمسح بالقبور 
وذوات الصا حين الأحياء من التبرك المشروع؛ وتعليق التمائم من بذل الأسباب المشروعة» وهكذا. 

ومن صوره أيضا: تلقي بعض المسلمين ما هو بدعة على أنه سنة؛ كتلقيهم أن الاحتفال 
بالمولد النبوي من علامة محبة الرسول 8 وأن الجهر بالنية قبل الصلاة من السنة» والتوسل بالحاه 
من التوسل المشرو ع إلى غير ذلك ما يشبه ما سبق ذكره. 

وهذه الأمور كلها في الحقيقة مصدرها: الجهل. 

فالواحب على كل مسلم: أن يتعلم من أمر دينه ما هو مكلف بهء وما يتعين في حقه من 
أمور الإسلام» وأن يتحرى الح في ذلك ولا يقبل كل ما يلقى له حي يرى أن له برهاناً ودليلاء كي 
يعبد الله على بصيرة. ظ 

فقد جاء عن عمر بن عبد العزيز يَيئه: «من عبد الله بجهل» أفسد أكثر مما يصلح)(©. 

وأكثر المسلمين اليوم يعتنون أشد العناية بأمور الدنيا وعلومهاء ويغفلون عن الآخرة وما 
يوصل إليها من علم نافع» وقد ذم الله تعالمى من هذه حاله» فقال: + وَعدَ أنَّه لا يدتُ هه وَعدَه ولككنَ 
أكثّ اي لابتكتوت © يتن هران فيز لدوم صن ره رطف (5) ) الروم: 5-/. 
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وعن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله 4#: «إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل 
بالآحرة)(١).‏ وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في تاريخه» كما ذكر ذلك السيوطي ف الجامع الصغير ١/5/١(‏ رقم »))1١855‏ وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع "/.7/١(‏ رقم .)١81/9‏ 


0 مظاهر الانخراف قٍِ اتوحيد العبادة دى بعض مسلمي ( 55 وموقف انلام اس 


يعد هذا الأمر من العوامل الخارجية لانحراف المجتمع الإندونيسي عن توحيد العبادة» إلا أنه 
يحدر التنبيه هنا إلى أن بين العوامل الداحلية والعوامل الخارجية علاقة وثيقة» ورابطة وطيدة. 

وما يبين ذلك: أن العوامل الخارجية لا يتم تأثيرها إلا بوجود العوامل الداخلية؛ لأن انخداع 
الناس وتأثرهم بالشبهات والأهواء إنما يكون بواحد من العوامل الداخلية(١».‏ فلولا الجهل بحقيقة 
الدين وبا يخالفه ويضاده. واتباع الأهواء الدينية» والحرص على الشهوات الدنيوية» وغبر ذلك من 
العوامل الداخلية؛ لولا ذلك لبقيت الأمة محافظة على دينها الحنيف وعقيدتها الصافية» ولكنها «بيدها 
اليك عمرو)0") مهّدّت لعدوّها السبل» ومكنته من إفساد دعائمها الوتيدة» وزعزعة عقائدها 
القويكة. والله المستعان. 

والتأثر اللغدة عيدو الفعل (تأثْر)» وهو مطاوع الفعل (أثّر)» تقول: (أنّتُ فيه تأثير)؛ أي 
د جعلف فية ثرا وعلؤمة اتن أي قبل ذلك الأثر وتطبع به(0©). 
أما الأديان فواحدها: دين؛ وأعين بالأديان هنا: ما يعم جميع المعتقدات الي يعتنقها الإنسان 
ويؤمن يما ويخضع ها وتوثر على سلوكه وتصرفاته فردياً واجتماعياً(»» وذلك يشمل جميع الأديان 
الباطلة» سواء أكانت من وضع البشر وافترائهم» كاهندوسية» والبوذية» والشيوعية9» ونحوهاء أو 
' كان أصلها صحيحاً لكن وقع فيها التحريف أو نسخعت» كاليهودية7©» والنصرانية9). 


.)١78 انظر: وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» جمال بن أحمد بادي (ص‎ )١( 

)١(‏ اقتباس من المثل المشهور «بيدي لا بيد عمرو» الذي قالته الزْبَاءِ ملكة الجزيرة والشام» حينما احتست “ما 
لتقتل نفسهاء قبل أن تقتل بيد عدوها عمرو بن عدي. انظر: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري )185/1١(‏ 
-191)» وبجمع الأمثال لأحمد بن محمد الميداني .)1717-177/1١(‏ 

() انظر: المصباح المنير (ص 75)» ولسان العرب (53/1)» والمعجم الوسيط (ص 5). 

(5) انظر: علم دراسة الأديان عند المسلمين» لشيخنا د. محمود بن عبد الرحمن قدح (ص .)١١‏ 

(5) الشيوعية: مذهب فكري يقوم على الإلحاد» وأن المادة هي أساس كل شيء» ويفسر التاريخ بصراع الطبقات 
وبالعامل الإقنصادي. ظهرت في ألمانيا على يد ماركس وإنحلز» وتمسدت في الثورة البلشفية التي ظهرت في 
روسيا سنة ١311‏ م. وضع أسسها الفكرية النظرية كارل ماركس اليهودي الألماني وفريدريك إنجلز 
وتوسعت على حساب غيرها بالحديد والنار. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
(419/5). 

(7) اليهودية: ديانة اليهود الذين يزعمون الانتساب إلى ب إسرائيل» وقد زعموا زوراً وكتاناً أن ديانتهم هي ديانة 
موسى ظَِد. انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» د. سعود بن عبدالعزيز الخلف (ص 15). 

(0) النصرانية: نسبة إلى نصرانة وهي قرية المسيح ظَلِكل من أرض الحليل» وتسمى ناصرة» والنسبة إليه نصراني» 
وجمعه نصارى» ويفهم من كلمة النصرانية دين النصارى» وهم الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح 232 
وكتابهم لايل انظر: دراسات عه رد اده (ص .)١15‏ 
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فمعيئ عنوان المبحث إذا: قبول بعض مسلمي إندونيسيا لمعتقدات باطلة وأفكار فاسدة من 
الديانات الأخرى؛ وأخصص هذا المبحث بذكر تأثر المسلمين بالأديان الموحودة قبل دخول الإسلام 
إلى إندونيسيا. 

والعوامل المؤدية إلى تأثر الأمة .معتقدات غيرها عديدة» يجمعها: التشبه بالكفار. وقد عقد 
الإمام البحاري(2 يرل في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من مح با فقال: «باب قول البي 
«له: «لتتبعن سنن من كان قبلكم)(2): وفي إيراد البخاري هذا في كتاب الاعتصام إشارة إلى أن 
اتباع هدي الكفار في أخلاقهم وأحوالحم ووقوع بعض المسلمين فيما يقع فيه الكفار خرم للاعتصام» 
وبعد عن التمسك بالكتاب والسنة الموجب لاجتماع المسلمين على الخير. 

والتشبه بالكفار من أصل دروس دين الله وشرائعه» وظهور الكفر والمعاصي» كما أن من 
أصل كل خير: المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهه0". 

وتتفرع عن هذا الأصل الحامع عوامل عديدة» من أبرزها: 

-١‏ أن طوائف من أهل الديانات الباطلة دحلوا في الإسلام رغبة فيه» لكنهم دل يبذلوا 
جهدهم فيما يجب عليهم معرفته من حقيقته وتفاصيله» ولا تخلصوا من جميع المعتقدات والأفكار الي 
كانوا يعتنقوئما في دياناتهم السابقة» بل بقيت عندهم شوائب ورواسب منهاء ثم إن هؤلاء أرادوا فهم 
الإسلام بحسب ما في نفوسهم من تلك المعتقدات والأفكار» فأدى ذلك إلى إدخال علوم فاسدة» 
وأفكار باطلة على المسلمين» وإلى إثارة الشبهات بينهم. 

وقد روي في هذا المعى عن البي 9ك قوله: «لم يزل أمر بن إسرائيل معتدلاً» حق نشأ 
فيهم المولدون2 وأبناء سبايا الأمم الي كانت بنو إسرائيل تسبيهاء فقالوا بالرأي» فضلوا 
وأضلوا)0©. 


)١(‏ هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الحعفي البخاري (914١-55١؟‏ هم)ء جبل الحفظ وإمام الدنيا ف فقه 
الحديث» من مصنفاته: الجامع الصحيح, الأدب المفرد» وخلق أفعال العباد. انظر: التقريب (رقم 017514). 

(؟) صحيح البخاري 7٠٠/١117‏ -الفتح). والحديث سيأن تخريحه ف (ص .0"١9‏ 2 

(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)707/١(‏ 

(4) أي متساوياً منتظماً لا اعوجاج فيه ولا خلل يعتريه. فيض القدير للمناوي (ه/18). 

(5) جمع «مولد»» بالفتح وهو الذي ولد ونشأ بينهم وليس منهم. المصدر السابق. 

)بهذا الحديك روي مرفوعا دو جيك عبلداه رن عمو يق العاضن "عمد ايه نائقة 3 سيق كتانب اردق 
باب اجتناب الرأي والقياس (ص ١4‏ رقم 55)» وعند البزار في مسنده (407/5 رقم 55174)» قال 
البوصيري في مصباح الزحاحة -كما في حاشية سئن ابن ماحه 45/١(‏ -ط. دار المعرفة)-: "إسناده 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
؟- محاورة المسلمين لأهل الأديان الأخرى المتعددة» ومخالطتهم إياهم واحتكاكهم بممع 
وسماعهم لأقوالهم وأفكارهم وآرائهم؛ مع أن الواجب هو مفاصلتهم عقدياء ومحانبة آرائهم» والحذر 


من الانبساط إليهم. 
وأدى ذلك إلى الإعجاب ,ما عليه أولئك إما كله أو بعضه. ومن ثم الأحذ به واعتقاده ونشره 
بين المسلمين. 


- مجحادلة بعض المسلمين -ممن لا علم عنده ولا بصيرة- لأهل الديانات الباطلة» ما يؤدي: 
إما إلى تأثر أولئك المسلمين .ما يبثه أهل الباطل من شبه وشكوك ومعتقدات» ومن ثم نشرهم إياها 
بين المسلمين» وإما يؤدي إلى انحرافهم -أثناء المحادلة أو بعدها- إلى سبل مبتدعة» ثم دعوم غبر 
المسلمين إليهاء وإما يؤدي إلى فتح الباب لأولئك المبطلين لنشر بدعهم وضلالهم بين المسلمين تحت 
ستار المناظرة والحادلة(١2.‏ 

وبعدء هذه بعض عوامل تأثر المسلمين بالأديان الأحرى, أما شواهد ذلك التأثر في اشتمع 
الإندونيسي فستتضح -بإذن الله- من خلال البيان التالي: 

سبق أن ذكرت في التمهيد من هذه الرسالة» أن هناك ديانتين وجدتا في إندونيسيا قبل دحول 
الإسلام فيهاء» وقبلهما سادت الوثنية بين الإندونيسيين القدامى. 

وعندما دحل معظم الشعب الإندونيسي في دين الله أفواجاء دلوا فيه ولم تزل العادات 
والعقائد الماضية -كآثار لتلك الديانات- باقية في حياتهم خصوصاً عند الجاويين» وبالأعص جَارًا 
الوسطى وجَاوًا الشرقية؛ لأن مركز الهندوكية والبوذية كان في هذه المنطقة» ولا تزال معابدها 
موجودة ومحمية إلى اليوم. «فهم قبلوا الإسلام بدون أن ينبذوا العقائد والعادات القديمة)20 المأحوذة 
من الوثنية والهندوسية والبوذية. ويبدو «أن من نتيجة دخول الإسلام هناك بالسلم؛ عدم تغير دين 


ضعيف"» وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (777-77./9). وروي أيضاً مقطوعاً من كلام عروة 
بن الزبير عند الدارمي في سننه ١41/١(‏ رقم )١77‏ وقال محققه حسين سليم أسد: «إسناده جيد). وروي 
أيضاً موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص في مصنف ابن أبي شيبة (177/14 رقم 207808 وظاهر 
إسناده الصحة. 

)418-14147 من أول المبحث إلى هذا الموضع مختصر من «المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم) (ص‎ )١( 
بالتصرف.‎ 

)١(‏ 120026518 01 متقستخوطع ]1 حتقل 125311 (التصوف والباطنية في إندونيسيا)» للدكتور سيموة) 
محاضرة ألقاها في مناسبة تعيينه محاضراً في علم التصوف ف الجامعة الإسلامية الحكومية «سُوئن كل رع 
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امجتمع سريعاء ويننج من ذلك بقاء آثار تعاليم الديانة السابقة» وإن كان الإسلام قد دحل هناك. بل 
الذي حصل هو ظهور منهج التلفيق بين الديانتين [يع الديانات القديمة والدين الإسلامي])(2. 

ويزداد الأمر سوءاً اذا اتتهج هذا المنهج ولاه الأمور» كما حصل في بعض ملوك مملكة 
791131 (ديْمَكْ) الإسلامية» وهو السلطان 11201781[9(8 (مَديْوِيْجِيَا)("2؛ فإنه كان ينتمي إلى 
سلالة ملكية هندوكية من أسرة 213[308136 (مَجَبّهِيَت) المنقرضة» فلذلك -ومع إبقائه الطابع 
الإسلامي لمملكته- فإنه لم يكن متحمساً في مواصلة عمل الدعوة الإسلامية بإزالة المعتقدات 
الهندوسية أو البوذية أو المعتقدات المحلية الأحرى المتبقية في نفوس المسلمين الجدد» بل إنه كان كيل 
إلى إبقاء تراث أجداده ملوك ما جاباهيت الهندوبوذية20. 

وقد انتهج 5911181811332 (سَوتُويْجَيً)7؟) -مؤسس مملكة 1/181815812 (مَتَرَمٌ) الإسلامية- 
سياسة هديو يجَيًا في إبقاء الطابع الإسلامي على تملكته(*), مع إحيائه التقاليد والآثار الماجاباهيتية. 

والآن أسوق لكم بعض صور انحراف مسلمي إندونيسيا عن توحيد العبادة» سببها التأثر 
بالديانات الأخرى السابقة للإسلام هناك: ش 

من المعتقدات السائدة لدى الإندونيسيين القدماء قبل محيء الديانة المندوسية والبوذية: اعتقاد 
أن كل شيء في الكون له روح هذا المعتقد يسمى ب 1011121015136 (دينَمِيْسٌمي)20. فيعتقدون 


.)١6١ ممستتوطع ]ا سدعصةطدوعء1رء2 (تطور الباطنية في إندونيسيا) أ. د. حَمكَا (ص‎ 01 120026518 )١( 

(؟) اسمه الأصلي كاعم معلة1 (جاكا تينجكير)) وهو من قرية تينجكير قرب مدينة 58186188 (سَلتيكا)» 
وهو أحد أصهار السلطان 176288928 (ِريْنْجَانا) أحد ملوك مملكة دَيّمَكْ. انظر: 56[912852 
28 1 832372 0ق تزع ع[ زه 2 صقل 0ض 151 مةالاع ضوطاء 1 (تار يخ نهضة الإسلام ونشأته في 
إندونيسيا) (ص 3017). 

() انظر: 7918 16511033/332 (حضارة جَاوًَا) (ص 2»)55 و01 لتقصاوطع]1 تتدعمةطممععارءم 
42 (تطور الباطنية في إندونيسيا) (ص 227٠‏ ؟77). : 

(:) كان يلقب ب 23220108087120 523/1012 لتقتطتطة 1ن لط3ع51 41050 1285 562022311 (السيد 
عبدالرحمن قائد القوى الحربية ومنظم تنفيذ الأحكام الشرعية)» وقد حظي بشهرة عظيمة من قبل الجاويين 
باعتباره الموسس الناجح للمملكة الجاوية المتبقية إلى اليوم» وكانت فترة حكمه ما بين عام -١6/5(‏ 
١‏ (م). انظر: 2020مأ0طلء11 56126 مدعاع صتتوقصء1/1 ,ممرمأهطل»/171 (ويدوتوْمُ كشف رسالة 
وِيُدُوتوْمُو)» لأنْجَارْ آني ومن > اجهنم تقل هن الباطيون ق. إندر ونيا كمد هداية تور رحد وض اذه 
00 ْ 

(5) انظر: 120026518 01 165624128122 تتدعنتة 26116206 (تطور الباطنية في إندو بدي (ص 8-077 (). 

(5) 120026512 1ل سممستكتداع ]1 مدعصة طدوعء1:ء2 (تطور الباطنية في إندونيسيا) (ص 4 .)١‏ 
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أن للجبل روحاً وللنهر روحاً وللبحر روحاً وللشحر روحاً وهكذا. هذا الاعتقاد أو ما يشبهه 
للأسف تسرب إلى بعض الإندونيسيين المنتسبين إلى الدين الإسلامي. 

ومن شواهد ذلك: اعتقاد كثير من الناس أن لبُركان أم21613 (ميرَابي) الواقع بين 
هع علو زع 0ل ونثو كشك وجَاوَا الوسطىء أن عليه سلطانين من الجن سموههما ب 18و م13 
0 ه51 لن3خ] (كتجيئج ركو سيك كيْدُوْنَ) و532113530 1131 (كياهي 00 ا 
جَعَدْ). ومن أجل دفع غضب هذين السلطانين -لمتمثل غضبهما بإخراج البركان ما فيه من 
المقذوفات والغازات والأبخرة الحارة والزلازل-» من أجل دفع هذه الأضرار لابد من عقد طقوس 
معينة تسمى كراسيم 180108313 (لبوْهَنْ)» وهي عبارة عن دفن رأس جاموس في قمة هذا 
البركان(23. 

ومن هذا القبيل اعتقاد سكان سفح جبل 4ناأء1 (كيْلَوْهُ) في مدينة عهافا8 (ِيْلئان ياوا 
الشرقية» أن لهذا الجبل حجن يرعاه ويحفظه؛ فما حصل من 5-006 حول هذا الجبل إغا هي بسبب 
ذلك الجن -بزعمهم- . ومن تلك الحوادث: أنه عند انميار بعض سفح هذا الجبل» مات إثر تلك 
الحادثة اثنان من العمال المشتغلين في عمل شق طريق هناك» عللوا تلك الحادثة بأن هذا العمل قد 
أزعج الجن فهوّر الصخور على المشتغلين0©. 

ومن هذا الباب اعتقاد كثير من التجار في سوق 22310172214311 (فكوفتن) في مدينة 510118 
(سيرنْج) بجَاوًا الغربية» أن خسران كثير من التجار هناك إنما هو بسبب عدم تقديمهم القرابين للجن 
الذي يملك ذلك السوق المدعو ب 0150581 7/681 (إِمبَاهُ حيْحبل)20. 

بلا شك أن مثل هذه المعتقدات الخرافية ليست 0 الإسلام بشيء» إذ أن النافع والضار هو 
لله وحده كما قال سبحانه: +[ وَإن يَنَسَسَكَ أمَهبِصُرْ مكَاحكَارئِكَ مه إلا هو ون يَنسَسَكَ ير مهو عل 
شَنْء قَييرٌ )4 الأنعام: 10. وأن المصائب كلها بتقدير الله كما قال عز وجل: + مآ أَصَاب ين مُصِيبَةٍ 
لابن أمُ وص يون لبد بهم امكل شَيْء علِيع » التغاين: .١١‏ 

وأما تأثر مسلمي إندونيسيا بالديانة الهندوسية والبوذية فيظهر من المثال التاليى: من الأصول 
المقررة في الديانة الهندوسية والبوذية: عقيدة تناسخ الأرواح» وهي «من العقائد الفاسدة الى يقصد يما 


.)7-5 (ص‎ 7٠٠١٠5 أغسطس‎ ٠ انظر: جريدة 12051220 و العدد 233377 السنة السادسة» تاريخ‎ )١( 

(1) انظر: بحلة 1/15]613 (ميُسْتيْري)؛ العدد #0/0» تاريخ ١5-5‏ يونيو 7٠٠٠٠‏ (ص .)175-١174‏ 

(5) انظر: مجحلة 1/1585 وضقطه71 (وَهَنا ميستيس)) العدد١ 2١١‏ السنة السادسة» تاريخ ١7-7‏ أغسطس 
(ص ١5-5٠١‏ ). 
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انتقال الروح من بدن قد مات صاحبه إلى بدن آخر لمخلوق حيء إنساناً كان أم حيواناء وذلك لمنح 
الروح الفرصة بعد الفرصة لكي تتطهر من أدرافها على أساس أن الحياة قصيرة ولابد من إعطاء الروح 
2 5 ا : 1 2 ١‏ 
وقتا كافيا لكي تتحرر من أخطائها. ويعرف التناسخ بتجوال الروح» أو تكرار المولد)( . 

وقد سَرَتْ فكرة التناسخ أو حزء منها وهو فكرة أن بعض الأرواح تبقى في الدنيا - 
وللأسف- إلى بعض المسلمين الإندونيسيين» ولدينا شواهد عدة على هذه الظاهرة: 

من ذلك اعتقاد ..بعض الناس أن روح 511168120 (سوكرثُؤ) الرئيس الأول لجمهورية 
إندونيسياء» ما زالت تتجول ف الدنيا إلى الآن باحثة عن شخص طاهر يناسبها دس تستقر فيه» 
وسيرأس ذلك الشخص جمهورية إندونيسيا0'). ويقدمون لروحه القرابين إذا ما أرادوا ظهورها 
عليهم0». وتقدم القرابين لأرواح الموتى من عبادات الهندوسية9©). 

وساد في المجتمع الإندونيسي اعتقاد أن روح الإنسان الذي مات بسبب حادثة أو انتحار أو 
بسبب أمور أخحرى غير طبيعية» لا تذهب إلى الآخرة وإنما هي تتجول في الدنيا تخوف وتروّع الناس. 
وقد أدى هذا المعتقد إلى مخالفات أخرى عقدية» منها: تسلح بعض الناس بالتمائم من أجل دفع 
وساوس تلك الروح» وتقدم القرابين في موضع الحادثة» بعد ثلاثة أيام» ثم ف اليوم السابع 
والأربعين» والمائة» والألف» كي لا تبقى الروح 32 الدنياء بل تذهب إلى البرزخ2©0. 

مع أن ديننا الإسلام يرفض فكرة تناسخ الأرواح» ويقرر أن الإنسان يحيا حياة أرضية واحدة 
ثم يكون بعدها البعث والحساب الذي يترتب عليه دخول الشخص الحنة أو النار» على حسب عمله 
ف الدنيا» فلا تكرر حياة الإنسان الدنيوية على أية صورة من صور التجسد. 

إن الإسلام لا يقر بأن الأرواح تستأنف عملها بعد الموت» لأن الدنيا هي دار العملء 
والآخرة هي دار الجزاء. 


)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان »))٠١57/5(‏ وانظر للتوسع: المندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بماء لأبي 
بكر محمد زكريا »))455-9٠.84/7(‏ والبوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية يّماء للدكتور عبد الله 


مصطفى نومسوك (ص .)١595-7١8‏ 

(؟)انظر: مجلة 115615 957228 (وَهَنا ميستيس)» العدد 2٠١8‏ السنة الخامسة» تاريخ ١5‏ مايو - 55 يونيو 
65 (ص7١).‏ 0 

(5) جريدة 122051200 ؤم العدد .27 السنة السادسة» تاريخ * أغسطس ه١٠٠‏ (ص .)٠١‏ 

(5) انظر: الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية يما .)1١41-1١٠9/5(‏ 

(5) مجلة 133158 1.8 (لا تنس)» العدد الأول (ص .)50١-١8‏ 
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فا موتى ليست لهم رجعة إلى الحياة الدنياء على أية صورة من صور التجسدء وأن جميع الأمم 
الماضية والآنية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها. 

ومن عقيدة الإسلام: الإيمان ببقاء الأرواح بعد الموت» وأنها في مستقرهاء غير أن العلماء 
اختلفوا فيه اختلافاً واسعاء وخلاصة ما بميل إليه ابن القيم يتلثه في كتابه «الروح)(2 أن الأرواح 
متفاوتة في مستقرهاء بحسب منزلتها ودرجتهاء فهي إما في نعيم أو في جحيم إلى يوم قيام الساعة؛ 
فإما إلى جنة وإما إلى النار0"). 


(4/1(00/ا-134). 
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الأمن نعمة عظيمة» بل يكاد يكون من أعظم النعم؛ لأن مقتضاه: الأمن النفسي والطمأنينة 
والسكينة الى يستشعرها الإنسان» فيزول عنه هاجس النوف ويحس بالرضا والسعادة. 

ولكون الأمن أمراً ضرورياً في الحياة» قرنه الله يلل بالطعام والأموال والأولاد في أكثر من 
موضع بل قدمه عليها في مثل قوله حل ذكره: +( وَلبلوتكم بتء ين الح وَالْبجوع وص ين امول 
ل وَالَّمَرَتْ وكير ّدر ونا 4 البقرة: .١55‏ فتأمل كيف بدأ بضد الأمن وهو الخوف؛ لأن 
الحياة بدون أمن وأمان قاسية مرة» بل شديدة المرارة» يصعب أن تطاق(2. 

والشعور بالأمن غاية في الأهمية» إذ بالأمن يستطيع العبد أن يعبد ربه على الوجه الأكمل؛ 
بخلاف من كانت حياته في حوف, فإن هذا الخوف سيجعله يستخفي بدينه» وتقن ني اعياناء ويقوم 


-ه 


تشتؤولة الدونية مرا لا :هرا وق خخفية من العيوق المتريصة والأعداء المتر فين 

ونظراً لأهمية الأمن في تحقيق الإبمان في حياة المؤمن » فقد سأل البي 4 ربه ويك إياه مقترنا 
به مع الإبمان» كما جاء في الذكر عند رؤية الهلال: «الله أكبرء اللهم هله علينا بالأمن والإبمان» 
والسلامة والإسلام» والتوفيق لما يحب ربنا ويرضىء ربُنا وربّك اللهع©. 

لقد أدرك أعداء الإسلام من الكفرة والمشركين وغيرهم منذ قدي الزمان ضرورة الأمن في 
حياة الفرد وامجتمع وأثره البالغ في استقامتهم على دينهم» فلذلك فإهم حاولوا وما زالوا يحاولون 
زعزعة الأمن في البلاد الإسلامية» وإلقاء الخوف والروع في قلوب المسلمين» كي يصدهم ذلك عن 
أداء شعائرهم ويثنيهم عن الدفاع عن معتقداتهم. 


.)5-8 انظر: قضايا منهجية ودعوية» للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود (ص‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه عن ابن عمر الدارمي في سننه» كتاب الصومء باب ما يقال عند رؤية الحلال (؟/١٠6١٠‏ رقم 
49أ»؛ والطبراني في المعجم الكبير 757/١5(‏ رقم »)١77٠0‏ وابن حبان في صحيحه ١7١/7(‏ رقم 
-الإحسان). وأخرجه عن طلحة بن عبيد الله يله الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب ما يقول 
عند رؤية الال (ص 84/ رقم ,.)©540١‏ وأحمد ١7/80‏ رقم »)١891‏ والحاكم في المستدرك (85/4؟)» 
والضياء في المختارة (/57). لا تخلو كل هذه الطرق من ضعف. قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب»» وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» كما نقله عنه ابن علان في 5 الربانية) (9179/4) 

وقال: «إنما حسنه الترمذي لشواهده وقوله غريب أي هذا السند». وحسنه كذلك الشيخ الألباني في «ظلال 

الجنة) (ص ١55‏ رقم 777). فالحديث حسن لشواهده. 
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المطلب الأول: الاستعمار وأثره في انحراف مسلمي إندونيسيا عن توحيد العبادة(١)‏ 


بدأت قصة استعمار الكفرة لإندونيسيا بمجوم البرتغاليين الصليبيين لمملكة 12/213168 
(مالاًكا) الإسلامية الواقعة ف أقصى سُوْمَطْرَاء وسيطرتهم عليها عام ١51١‏ م؛ وكانوا يأتون إلى هذه 
المناطق الشرقية النائية لغرض مد دائرة الحروب الصليبية وقمع انتشار الإسلام ونشر تعاليم المسيحية 
وخنق موارد الممالك الإسلامية في أعمال تحارة التوابل من مصادرها ف جزر إندونيسيا0). 

وبعد استيلائهم على مملكة ملاكاء بدأ البرتغاليون يغيرون على السفن التجارية التابعة لمملكة 
عل106108 (ديْمَكْ) الإسلامية الواقعة في جَاوًَا الوسطى» والي كانت توصل بين المملكتين 
الإسلاميتين 33 أعمال التجارة وأعمال الدعوة الإسلامية» وذلك بأن السفن التجارية التابعة لمملكة 
ديْمَك الإسلامية كانت تحمل في متنها دعاة إسلاميين يقومون بنشر التعاليم الإسلامية بين أهالي 
مملكة مَلَكَا الإسلامية. وهذه الغارات البرتغالية تقلق الفاتح يونس -ثاني ملوك مملكة دَيمَك 
الأشلاميةتة:فارسل.سفنا حرئية جناي الأناطيل :التحازية ولتامين طرق الذغوة الاسلامية والساعدة 
السلطان محمود شاه -ملك مملكة مَلَكَا الإسلامية- لإعادة سلطته المغصوبة» وباشر الفاتح يونس 
قيادة السفن البحرية بنفسه وذلك عام ١5١7‏ م؛ وفشلت حملته الأولى لقلة عدد سفنها ولقلة تحربتها 
في الخوض ف الحروب: البحرية. ثم أعاد الفاتح يونس حملته مرة ثانية» وذلك عام ١١7١‏ واستشهد 
في هذه المعركة("). 

ولما بحح البرتغاليون في صد هجوم جيوش مملكة دَيْمَكْ الإسلامية -وهي أقوى الممالك 
الإسلامية الإندونيسية حينكذ- بل ونححوا في قتل ملكها الفاتح يونس؛ تقدموا ليوسعوا سلطتهم 
وسيطرتهم على جزر إندونيسيا بالقضاء على منافسّتها وهي مملكة دَيْمَكْ الإسلامية» فوافقوا على 
استنجاد ملك 117320329 031132013 (غيرئرا 5 ا هندو 5 -ملك مملكة تقعاتتتهمة2 


)١(‏ هذا المطلب مختصر من «الباطنيون في إندونيسيا) محمد هداية نور وحيد (ص »)١٠١17-97‏ بتصرف وإضافة. 

(5) 120026519 1ل ل تتمصدعصةطتعء1رء2 صقل حصه 151 صمأكاعصدطع 1 2د ز»5 (تاريخ فضة الإسلام 
ونشأته في إندونيسيا) (ص١٠٠٠-١١٠)»‏ و19588 156511083/382 (حضارة جَاوَا) (ص 4 5)» و علتاتامط 
48 1111101323 151312 (سياسة هولندا ضد الإسلام)» لعقيب 0 (ص ١72-١5‏ ). 

(5) 120026512 1ل ه7تممدع مط طصرععايء2 متقل مننذأذ1 صما ماع صططعع1 5618 (تاريخ فضة الإسلام 
ونشأته في إندونيسيا) (ص0١٠٠-١١0٠2)5‏ و 19588 01 فتسقاء حصذهاذ1 صفه زهي ]1 -صمة زهي]1 
(الممالك الإسلامية الأولى في جَاوَا) (ص 77). كانت مملكة دَيْمَكْ الإسلامية تمتلك في عهد الفاتح يونس 
أربعين سفينة حربية» انظر: نفس المصدر (ص 47). 


(فترو 01 ِجَاوًَا الشرقية- لإيقاف التيارات الإسلامية الى أوسع السلطان 116088010 (ترتجوئؤ) 
-ثالث ملوك مملكة دَيْمَك الإسلامية- دائرقا(). 

ثم إن الأساطيل البرتغالية الحربية والتجارية والتنصيرية بدأت تتطلع إلى السيطرة على الموارد 
الخصيبة لمادة التوابل المجتمعة في جزر 8181111 (مَلْوْكُوْ) في إندونيسيا الشرقية» فلما وصلوا إليها 
عام (ه١01١-515١‏ م)» شرعوا في مهاجمة السكان الأصليين المسلمين وإحبارهم على الارتداد عن 
دينهم واعتناق النصرانية» كما طردوا القاضي المسلم الذي كان يعلم الناس أمور دينهم الإسلامي(). 

وف تلك الآونة كان الدعاة الإسلاميون ما زالوا يجاهدون في سبيل توطيد دعائم التعاليم 
الإسلامية في نفوس المسلمين الجدد حى يقضوا على رواسب معتقداتهم المنحرفة السابقة. فالغارات 
البرتغالية واضطهاداتهم المسلمين ومساهمتها في إسقاط مملكة ديمك الساحلية الإسلامية» لما دور كبير 
في عرقلة سير جهود الدعاة المسلمين في ترسيخ المفاهيم العقدية الإسلامية الصحيحة في نفوس 
المسلمين الجدد» وبخاصة في مسلمي جَاوًَا الوسطى» حيث كان مقر مملكة دَيْمَكُ الإسلامية. 

وذلك لأن رسوخ التعاليم الإسلامية كان 000 ف أهل الاين الساحلية» حيث يتمركز 
فيها الدعاة والتجار المسلمون» ولم يكن للممالك الهندوكية المتمركزة وسط جزيرة جَاوَا تأثير كبير 
على عادات الناس ومعتقداتهم. بخلاف المسلمين الذين يسكنون وسط جزيرة جاواء فمفاهيمهم 
للإسلام مازالت تشوبها خلفيات معتقداقهم السابقة من الهندوكية أو البوذية أو الوثنية» وذلك لصعوبة 
المواصلات بين هذه المناطق النائية وبين المناطق الساحلية الإسلامية» إذ أن الدعاة كانوا يصلون إلى 
تلك المناطق عن طريق الأفار اليّ تصل المناطق الساحلية بالمناطق الأخرى داخل جزيرة جَاوًا. وبما أن 
الأنمار ليست كلها صالحة للملاحة؛ فإن هؤلاء المسلمين الحدد ليسوا كلهم يسكنون مناطق قريبة من 
الأفار» فوقع كثير منهم في تلفيق المفاهيم الإسلامية الجديدة ممعتقداتهم السابقة(). 


)١(‏ المصدر السابق (ص77). غير أن انتصارات البرتغاليين عجلت في إسلام عدد من ملوك الممالك الإندونيسية» 
لاعتبارهم أن الإسلام هو الرمز الموحد للصد على حملات البرتغاليين الاستعمارية التنصيرية» انظر: 18101811 
8 لطنقعلنالنلمء2 14355 2202 120026512 منهاذ] بكلطنء 1 تتقطمنة81 صمل أالطودك 
(الحلال وشروق الشمسء الإسلام في إندونيسيا في عهد الاستعمار الياباني)» لهاري حي بيندا (ص .)١55‏ 
)١(‏ 120026519 01 م لإتتمدع صدطصمععارء2 صمل ه151 ممأكاع مداع ]1 طوحدزّء5 (تاريخ فضة الإسلام 
ونشأته ف إندونيسيا) (ص ١ه*.‏ 7071-8197)» والدعوة إلى الإسلام لسير توماس و. أرنولد (ص 578). 
(5) انظر: الدعوة إلى الإسلام (ص 577)» أيضاً: 0151 لفطل نوع ]1 تدع مد©طمرعء1[1ء2 (تطور 
الباطنية في إندونيسيا) (ص .)7١‏ 
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ا 


وف فترة حكم الملك 51112181[208 (سوئو يُحَيَا) -مؤسس مملكة 7/13]81833 (ِمُثَرَمُ) 
الإسلامية بجَاوًَا الوسطى- وصل الأسطول التجاري الحربي التنصيري الهولئدي لأول مرة» حيث 
أرست بواخره في ميناء 820167 (ِبَنْتيْنْ) في جَاوًا الغربية وذلك عام (15457١م).‏ ومن مهمة هذا 
الأسطول الأولى: الاستيلاء على موارد تحارة التوابل والسيطرة على طرق تحارتما وحفاظها من 
غارات البرتغاليين أو التجار المحليين(2. فهم لا يهتمون -في بداية الأمر- بالقضايا الدينية إلا إذا 
كانوا يجنون من ورائها تحقيق مكاسبهم المالية التجارية والاستعمارية20). 

غير أن المطامع الاستعمارية بدأت تسيطر على اتحاهات أفراد الأسطول المولندي» وذلك 
عندما تدحلوا في شؤون مملكة مَتَرَمُ الداحلية» فأوقعوا الخلاف بين الملك 4118128160184 
رأمتكوْرت) جرايع أملوك ملكة مترء- ويين المسطلمين» بل إن اقولندين مجحو في إقناع املك .على 
ضرورة القبض على علماء المسلمين ثم إبادقم(). 

ولما استقر أمر المولنديين بانفراد السيطرة على تحارة التوابل والاستيلاء على مناطق 
استيراتيجية واخضاعهم بعض الممالك الإندونيسية» بدأوا يظهرون نواياهم في القيام بأعمال التنصير 
والتضيبق على المسلمين» فإفهم لما أحكموا القبض على ملك أَمَْكُوْرَتْ» عزلوا مملكة مُثَرَمْ من 
الاتصال بالممالك الإسلامية الساحلية» كمملكة بَنْتيْنَ ومملكة ب[ع40 (أُنْسْيّهُ) الإسلامية» كما 
حرموه من الاتصال بخلفاء الدولة العثمانية» وذلاف عن من القيام اعمال النيياسية البحرية إلا 
باستخدام السفن المحولندية(؟»2. ويّهذه السياسة منع المسلمون من الاتصال بالمنابع الإسلامية الصافية» 


)١(‏ 1858 60033:882ع12 (حضارة جاوَا) (ص ؟2)55) و 2ه تتنهأ15آ ممتتكاعصدطع ]1 لمندزعءه 
8 1 2611612531182111132 (تاريخ هضة الإسلام ونشأته في إندونيسيا) (ص 770). 

(؟) تهعاد0نلصء 81055 02م 120026515 حهدأذ1 أتطءهء 1' تتقطة 7/12 مهل أتطة5 مذان8 
8 ا(الملال وشروق الشمسء الإسلام في إندونيسيا في عهد الاستعمار الياباني) (ص .)7١‏ عن عدم 
اهتمام الهولنديين في أول أمرهم بالتنصير انظر: الدعوة إلى الإسلام (ص 177). ْ 

(؟) 120026518 01 لتدمسةوطء1 صدوصدطممرعءاءء2 (تطور الباطنية في إندونيسيا) (ص .)07١(‏ 
وكطلآ 0هطى 120026515 ذل تصهأذ]1 عتدامء1 عاعمدى وم2ء266 (جرانب عدة عن الإسلام. في 
إندونيسيا في القرن التاسع عشر) (ص .)7"١‏ تكررت عملية القتل الجماعي في الفترة بين عام -١5144(‏ 
3561 م انظر: 193578 161103373833 (حضارة جَاوًَا) (ص .)5١‏ 

(4) 120026518 01 مقصتاوطع 1 ندع تنه طترعءع1:ء2 (تطور الباطنية في إندونيسيا) (ص 77). وسياسة عزل 
المسلمين والممالك الإسلامية عن المناطق الساحلية هي من السياسة الي مارستها الحيئات التنصيرية والدول 
المستعمرة» انظر: التبشير والاستعمار في البلاد العربية» للدكتور مصطفى خخالدي والدكتور عمر فروخ (ص 
املن). 


وهم في حاجة إلى مثل هذا الاتصال حى تتم عملية ترسيخ التعاليم الإسلامية الصحيحة في نفوسهم. 
ويمذا الانعزال -بخاصة في المناطق البعيدة عن المناطق الساحلية ومنها مقر مملكة مَانَارَامُ- بقي 
المسلمون الحدد يعتنقون بعض المفاهيم العقدية القديعة المخالفة للعقيدة الإسلامية الصحيحة(). 

وزاد ال هولنديون إحكامًٌ قبضتهم على المسلمين الإندونيسيين وعزهم عن المسلمين في العالم 
الإسلامي» .عنعهم -في عام ١551١‏ م- من أداء فريضة الحج والاتصال بعلماء المسلمين في مكة 2 
المكرمة('2) ولقيت الحكومة الهولندية ثناء على عزها المسلمين» واعتبرت أنها سياسة حيوية مثلى0©. 

وعلى ضوء سياسة عزل المسلمين عن مصادر التعاليم الإسلامية الصحيحة وإبقائهم يعتنقون 
تلك المفاهيم الباطنية الملفقة» بدأ المنصرون المولنديون يعملون بكل نشاط» ويزعمون أن رجاحة 
التعاليم المسيحية وبقاء هؤلاء المسلمين الحدد على معتقداهقم الباطنية الملفقة تمكنهم من القضاء على 
وجود المسلمين وعلى ديانتهم الإسلامية» ثم تحويلهم إلى اعتناق الديانة النصرانية. كما يعتقدون أن 
عملية التنصير هي من العوامل المهمة في إنحاح الأعمال الاستعمارية والحفاظ على بقائها0؟». 

وبذلك أسهم ال مولنديون المستعمرون في عرقلة جهود الدعاة المسلمين من أجل تأصيل 
المفاهيم العقدية الإسلامية الصحيحة» كما أسهموا في الحفاظ والإبقاء على التراث الهندوكي الحاوي 
وإحياء النزعة التلفيقية الجديدة» ولا سيما عندما تبنت الحكومة المولندية فكرة التنصير واعتبرتّا 
حيوية في الحفاظ على تحقيق مصالحها وفي التقليل من شأن عدوها الأول؛ الإسلام والمسلمين» وف 
إنحاح برامحها الاستعمارية. 

ثم إنه في عام 149 م أصدرت مملكة هولندا المستعمرة قراراً يقضي بحظر إيفاد أي موظف 
حكومي مسلم إلى أي مناطق خارج جزيرة جَاوًا الي لم تصل إليها الدعوة الإسلامية» كما لا يسمّح 


)١(‏ مقعادتلتلمةء2 81355 02م 00206515ص1 تنتنهذأذآ بخلطءةء1' تتقطةد11 صمل غلطو5ك مفابظ 
8 الحلال وشروق الشمسء الإسلام في إندونيسيا في عهد الاستعمار الياباني)» (ص ))"١‏ 
وطق 1ذ1آ 1/188251518 متقصدام د11 (اتحاد طلبة الجامعة المسلمين)» مال يل تَانْجَا (ص ؟١١).‏ 

-١١١0( وكان من علماء المسلمين هناك في فترة المنع: الإمام المجدد محمد و عيذ الإزظام التميدي النجدي‎ )١( 
.)7١517/5( 6ه /8.ا١0797-1١م). انظر: الأعلام‎ 

(؟) 02طواء8 1112018 1ق1ذ1 01111 (سياسة هولندا ضد الإسلام) (ص .)١7‏ 

- (4) المصدر السابق (ص 215 55)» و 120026518 151222 ,1زط2ء1' تتقطةغة8/1 مهل غلطة5 مقاب8ظ 

28قمع1 طقكلن010ل0ضء2 851355 2023م (لملال وشروق الشمسء الإسلام في إندونيسيا في عهد 

الاستعمار الياباني) (ص 735). 


لأي مملكة من الممالك الإسلامية في إندونيسيا بتوظيف أي مسلم في تلك المناطق» وأن الشعائر 
الإسلامية لا تسمح ممارستها في تلك المناطق أيضا(١).‏ 

ثم أصدرت الحكومة الهولندية عام ١858‏ م قراراً آخر يسمح للمسلمين الإندونيسيين أداء 
فريضة الحج مع مراقبة مشددة من قبل موظفي الحكومة الحولندية0"». وكان صدور هذا القرار ف 
لزوم تشديد مراقبة المسلمين الحجاج» بسبب تخوف الحكومة الحولندية من معارضات المسلمين 
لسياستها بعد عودتهم من.أداء فريضة الحج والتقائهم في مكة المكرمة بالمسلمين الآخرين أو جلوسهم 
مع العلماء وأخذهم العلوم الشرعية الصحيحة من هؤلاء العلماء. كما أن الحكومة المولندية خحشيت 
من نشاطات الحجاج بعد عودتهم من مكة المكرمة» وقيامهم بالدعوة الإسلامية .ممفاهيمها الصحيحة 
وسط جماهير الإندونيسيين الذين ما زالوا يلفقون التعاليم الإسلامية بتلك المعتقدات السابقة 
المنحرفة209©. 

ومن أبرز من قام بالدعوة إلى التوحيد الخالص ومحاربة الشرك والبدع -إثر العودة من الحج- 
8202[01 2123م[ تملتتةن 1" (تونك إمام 0 حيث قام يِتثة -وغيره من العلماء المتأثرين 
بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب7؟» السلفية- ما بين عام (807/١-1/855م‏ تقريبا) بنشر العقيدة 
الصحيحة بين أوساط مجتمع 1)110808186810 (ميتتجكبّن بسُوْمَطْرَا الغربية مع نبذ كل ما يخالفها 
من الشركيات والبدع المحدثة والمعاصي. فتكاتف المولنديون الصليبيون مع أهل البدع من أصحاب 
الطرق الصوفية لإحماد شعاع تلك الدعوة النقية» فقضوا عليها بعد حرب ضروس دامت أكثر من 
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)١(‏ 202و1ء8 013طنتا] دق 151 2011116 (سياسة هولندا ضد الإسلام) (ص 55)» و 22ع8400 مدعلهء0) 
8 11 151323 (الحركات المعاصرة الإسلامية في إندونيسيا)» لديليار نور (ص 70-579). 


.)١58 202ق1ء8 1112013 20خ 151 2011116 (سياسة هولندا ضد الإسلام) (ص‎ )١( 

(5) نفس المصدرء و151923 2/13112515172 1111121111332 (اتحاد طلبة الجامعة المسلمين) (ص 5؟). 

(5) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي ١١١5-١١١0(‏ ه)). إمام التوحيد وحامل لواء 
التجديد على فج السلف الصالح, وقد تأثر بدعوته كثير من الدعاة والمصلحين وسائر المسلمين في أصقاع 
الأرض» من مؤلفاته: مختصر سيرة الرسول #؛ وكتاب التوحيد وغيرهما. انظر: تاريخ بحد الحسين بن غنام 
(ص »)41-8١‏ وبمجموعة الرسائل والمسائل النجدية» لبعض علماء نحد الأعلام (1/8/9"-585). 

(5) انظر: مقالة 22051 تتنتقط 1116191م5 32 تمتتتمطء2 تتدعلةزء0) عامع546102 «(الاطلاع على حركة 


نحت هولندا حتدرطيت" برها العشكرية المخطورة وذاعاقن للاكرة .فى تمفيق. أهدافها 
السياسية والتجارية. وأما في الناحية التنصيرية» فإن جهودها لم تلق قبولاً إلا في المناطق النائية الي ل 
تصل إليها الدعوة الإسلامية» وأما في المناطق الي يقطنها المسلمون سواء أكانت مناطق ساحلية أو 
مناطق بعيدة عن الساحلء» فإن الأعمال التنصيرية الاستعمارية توقظ مشاعر المسلمين الدينية وتنبههم 
إلى ضرورة اتخاذ الموقف الموحد للدفاع عن عقيدتهم وعن مجتمعهم المسلم» فشرعوا يعملون بكل جد - 
لإحباط تلك المؤامرات الاستعمارية والتنصيرية بأعمال دعوية سلمية حيناء وباستخدام القوة حينا 


آخر(!) فصار الإسلام عنصرا أساسيا في حماية وجودهم الديئ والاجتماعي والسياسي» وهنا 
الشعور يعم جميع طبقة الشعب الإندونيسي المسلم. فلذا وجدنا أن المقاومات ضد الأهداف 
الاستعمارية من عهد 481188 5111182 (السلطان أكزلة -ثالث ملوك مملكة مَتَرَم الإسلامية- إلى 
عهد جهاد مسلمي 40618 (أُنْشْيْهم تكون من المسلمين وتتصل يبمحاولة محافظتهم على تعاليم 
دينهه0). ش 

ثم إن الحكومة الحولندية المستعمرة -من أحل تكثيف أعماها التنصيرية- لجأت إلى التحبب 
والتقرب إلى أفراد الأسرة الملكية في إندونيسياء وزعماء القبائل فيها. وذلك بتقديم المساعدات المالية 
والعسكرية» وبتشجيعهم على ضرورة إحياء تقاليدهم القديمة وديانات أجدادهم الملفقة» وذلك لأن 
الحكومة المولندية وحدت أن الأسر الملكية هي من أقدر الفئات الاجتماعية للتصدي دون انتشار 
الإسلام» لما لهذه الأسرة الملكية من مصالح ذاتية للحفاظ على ملكهاء ولا يتم ذلك -بزعمهم- إلا 
محافظتها على تقاليد أجدادهم وحمايتها ضد اتساع نفوذ المسلمين الذين يطالبون بإزالة العادات 
والطقوس التقليدية المخالفة لتعاليم الإسلام9). ش 


8 151312 (تاريخ الأمة الإسلامية الإندونيسية) (ص .)١153-١514‏ وسأتطرق كريد من البيان - 
إن شاء الله- في تاريخ نواة هذه الدعوة السلفية في مباحث قادمة (ص .)181-1١.‏ 

)١(‏ كانت أولى اصطدامات عسكرية بين المسلمين وال هولنديين وقعت بين جيوش 48111318 5111182 (السلطان 
أكونج) -ثالث ملوك مملكة مَمَرّمْ- وذلك عام ١574(‏ م) وعام ١5794(‏ م)» وآخرها هي الي حصلت 
عسلمي اععة (أنْشْيّه) من عام 18177 م) إلى عام (*50 ١‏ م). انظر: 2531ط21868 مهل غ521 مداد8 

8 2620110111325 11353 2203 120026513 151312 ,11[طزه1' (الملال وشروق الشمس» 
الإسلام ف إندونيسيا في عهد الاستعمار الياباني) (ص ؟”). 
(؟) 08ته1آء8 1112019 15121 2011116 (سياسة هولندا ضد الإسلام) (ص 75). 
(5) 120026518 01 تتمصاغخوطع ]1 تتدعحتةط ترعء1زء2 (تطور الباطنية في إندونيسيا) (ص 58)» و علاغلآه0ط 


2-2-2-6 


وعندما وقعت اصطدامات بين الأسرة الملكية وبين المسلمين» فإن الحكومة الحولندية شرعت 
في إرسال مساعداتما العسكرية لتساند بما الأسرة الملكية7١2»‏ كما لجأت الحكومة الحولندية منذ عام 
م إلى فتح مدارس خاصة لأبناء الأسرة الملكية» حي تطمئن هولندا على ولائات أفراد الأسرة 
متطلبات لم23 

كما توافقت جهود مملكة هولندا لقمع انتشار تعاليم الإسلام الصحيحة بجهود الأسرة الملكية؛ 
وبخاصة أسرة مملكة مُتَرَمُ حيث أن الحكومة الحولندية رأت ضرورة إحياء النزعة الصوفية الحلولية؛ 
وإفساح المجال أمام الطرق الصوفية لنشر تعاليمها("”؛ إذ أن النزعة الصوفية لا تشكل خطرا -من 
الناحية السياسية- على مصالح هولنداء كما أنها -في نظر هولندا المستعمرة- أشد تسامحا من التعاليم 
الإإسلامية الصحيحة(؟). 


)١(‏ ففي الخلافات الي وقعت بين 117 81115020 لكأم 0ءدمة1]1 (هَاميدْكُو بُوَوُونُوٌ الرابع) -ملك مملكة 
مانَارَام- وبين 0268010م101 قناع صجط (الأمير 6 الذي يسانده المسلمون» أرسلة مملكة 
كوليها. السييرة مركي قاذ 0610616 :رون كرلت اوعك 3 غيلك» د المت انا 
21212 (مينتْجكبو)) وطاءععم راشي انظر: أل صطنتنهأذآ عصدتمء!ا عاعممى ومونزءء8 
ل طم 3550-5-57 (جوانب عدة عن الإسلام في إندونيسيا في القرن التاسع عشر) (ص 2١7‏ 17 
االو 51-56 ). 

.)58 تتح 151 2011116 (سياسة هولندا ضد الإسلام) (ص‎ 2112018 818202 )١( 

(؟) ذكر علصلةطصععء)5 1-211 .01آ (د. كاريل ستيئبريئك): أن الطرق الصوفية الحلولية انتشرت في إندونيسيا 
قي القرن التاسع عشر الميلادي» وبخاصة د حول الطريقة الشاطرية حوالي عام ١556(‏ مم)» ثم جاءت 
الطريقة النقشبندية القادرية حوالي عام ١85-٠(‏ أو ه86١‏ م). انظر: 1624828 عأعمفى 8م2رءاء28 
0 0هطلى 1200026513 01 22ذ51آ] (حوانب عدة عن الإسلام في إندونيسيا في القرن التاسع عشر)» 
ص 2117-1١74‏ وأيضا: بحلة 22282 (زمان)» تاريخ 14 (إ(ص »)٠١-4‏ والمرجع الثاني نقلاً 
عن الباطنيون في إندونيسيا (ص 5 .)٠١‏ 
والكتب الصوفية الحلولية كالفتوحات المكية لابن عربي» وكتاب التحفة المرسلة إلى روح البي 8ك محمد بن 
فضل الله» وكتاب الإنسان الكامل لعبد الكريم الجلي» قد درست في بعض المعاهد الدينية في القرن التاسع 
عشر الميلادي. انظر: نفس المصدر (ص .)١58‏ 


(؟) 111 0قطكل 120026515 01 حقهط[5آ ع مقاداع1 عاعمدث 2ج7هرزء2656 (جرانب عدة عن الإسلام في 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وأما الملوك» وبخاصة ملوك مملكة مَتَرَمٌ فإنهم لما افتقدوا السيطرة على بحريات الأمور السياسية 
بانتشار التعاليم الإسلامية الصحيحة وازدياد نفوذ علماء المسلمين وبسبب سيطرة هولندا المستعمرة 
عليهم؛ بدأوا يتطلعون إلى إعادة بحدهم وهيبتهم بإفشاء فكرة قداسة وامتياز الأسرة الملكية» وبخاصة 
قداسة شخصية الملك. وذلك عن طريق تكليف بعض الأدباء الموهوبين المؤثرين بإعادة كتابة المؤلفات 
الجاوية الباطنية» وبتأليف الكتب الباطنية بالاستفادة من المفاهيم الصوفية الحلولية» حي أن الملك أحذ 
الفكرة الحلولية الصوفية فحوَّها إلى فكرة لزوم اتحاد إرادة العبد بإرادة الملك» لتتوافق سعادة الناس 
الأحروية بسعادتهم الدنيوية(1). 

وكثرت هذه الكتابات الحاوية الباطنية» حي اعتبرت فترة ما بين النصف الأخير من القرن 
الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر الميلاديين عصر فهضة الكتابات الحاوية الباطنية("). 

ومن أشهر الأدباء القائمين بتنفيذ أوامر الملك هو 1 0قنام11 050 123:81 (كياهي يوسو 
ديْفوْروا الأول)» وابنه 11 مكنامز0آ[ موملآ 13:01 (كياهي و ديْفُوْرو الناي)29, ثم تقدم .+1 


وهذه من السياسة الي اقترحها المستشرق 110187012376 عأ512011 (سئوك هورجرونج)) وله سياسة 
علمانية أخرى تحاه المسلمين الإندونيسيين؛ تتمثل في إعطائهم الحرية في ممارسة شعائر العبادة المحضة» وقطع 
كل بادرة في اتخاذ الإسلام كعقيدة سياسية» وتشجيع الإندونيسيين للتقرب إلى هولنداء ومساعدقم في تحقيق 
هذا الغرض» وتشجيع الأسرة الملكية لإحياء تقاليدهم المحلية. وطبقت هذه السياسة إلى أواخر عهد الاستعمار 
ال هولندي. انظر: 86131208 1112018 151322 2011116 (سياسة هولندا ضد الإسلام) (ص .)١7-1١5‏ 

)١(‏ مجلة 151322168 581013 (ستوديا إسلاميكا)» العدد 7١‏ (ص ١ه)‏ ؛ نقلاً عن الباطنيون ف إندونيسيا (ص 
.)٠١6‏ 

)١(‏ 79578 01 11156017 (قصة حَاوَا)» لتيودوري حي فيجيود )»)9/١(‏ نقلاً عن الباطنيون في إندونيسيا (ص 
.)٠٠6‏ 

(5) 391ة(10 متمعلجكتامة؟1 (تراث حَاوَا)» أ. د. فورَيَانْشَارَاكا (ص م 14 17"7)» و 2ه09:8ناطع ]1 
8 (حضارة جَاوَا) (ص .)"١7‏ قام كياهي يوسو ديْفُوْرُو الثاني بتنفيذ أوامر 111 8/020دناتحكلة2 
(فكوبروُوْنُو الثالث)» ومن إنحازاته: تأليف كتاب 5353115105201 (سَاسَنْ سُوْنُو) ويحتوي على تعاليم إسلامية 
ملفقة بتعاليم جاوية» انظر: 1([951 1232115]2[]82 (تراث جَاوَا)»ء ص١6١-155.‏ واعتّبر كياهي ه. 
يُوْسُوْديْفُوْرُوٌ الثاني بكتاباته التلفيقية مؤسساً لتعاليم الحركات الباطنية الحديثة» حيث أنه كان يحث الحاويين 

على ل تعاليم الإسلام في الظاهرء أما في الباطن فعليهم أن بمارسوا تقاليد وتعاليم أجدادهم. انظر: 

8 16611023883 (حضارة جَاوًا) (ص .)5١8‏ 


0 مظاهر الانخراف 2 توحيد العمادة لدى بعص مسلمى إندوسسيا وموقف الإسلام منها 


روه اره ماده ه روا ره .وه 


510 .5 !1 (رونجو ورسيتو) -حفيد كياهي يُوْسُو ديفورُو الثاني (1807-ه/ام ١‏ 
م)- بكتابات باطنية جاوية مع انتحال وإدراج التعاليم الصوفية الحلولية فيها(©). 

وكان دور الحكومة الملكية المولندية المستعمرة طبع الكتب الباطنية الحاوية» ومّيئة عدد من 
المستشرقين للقيام بدراسة تلك المؤلفات الباطنية وإخراجها على الوجه العلمي -حسب منهج 
المستشرقين- حى يلفت اهتمام الناس» ويكون لتلك المؤلفات أعمية تستحق الدراسة والبقاء0©. 

هذه بعض آثار الاستعمار البرتغالي والهولندي في انحراف مسلمي إندونيسيا عن العقيدة 
الصحيحة. 


2. 


)١(‏ من مؤلفاته 1211 111123086 1871110 (ورد هداية النفس)» تكلم فيه عن تعاليم جاوية باطنية مع تلفيقها 
بتعاليم صوفية حلولية» وضع الكتاب لأول مرة خصيصاً للأسرة الملكية, ثم سمح للناس العاديين ممارسة تعاليم 
هذا الكتاب» ووصف 10آ2634(210اط .102 .22014 (أ. د. لكا كوم بعض كتابات هذا الأديب 
بأها لا تحتوي إلا على الخيالات الذاتية الفارغة» كما وصفه بعدم الإحاطة باللغة الحاوية القديمة حيث بى 
عليها كتاباته. انظر 0 10371 طقعلة5نام1]2 (تراث جَاوَ) (ص »)١5١‏ أيضاً: صقل :ه151 
0ط ] (الإسلام والباطنية)» أ. د. محمد رَشيّدي (ص 4ه-5ه). 

(؟) انظر: 1200026518 01 مممستتوطء ]1 لقع طة عع لزع 2 (تطور الباطنية في إندونيسيا) (ص -١١*‏ 
١4‏ .. وإحياء التراث الصو المنحرف هو النزعة العامة للمستشرقين» حي إنه حظي بأعلى نسبة مجموع 
عدد الكتب الي أخرجها المستشرقون. انظر: المستشرقون والتراث (ص )١5‏ نقلاً عن الباطنيون في إندونيسيا 


لعمادة لدى بعض مسلمى إند وديسيا 


المطلب الثاي: الغزو الفكري وأثره في انحراف مسلمي إندونيسيا عن توحيد العبادة 


تعريف الغزو الفكري لغة واصطلاحا: 
الغزو الفكري مصطلح مركب من كلمتين هما: 
1 القروة يقال غراة غروا: أزادة وطلية وقصيدة 0ك :وغرا اعدو غروا ‏ وغروانك. أي :سان إل 
قتالهم وانتهابهم في ديارهم. ويقال: عرفت ما يغزى من هذا الكلام» أي: ما يراد» وأغزاه 
جهزه للغزو('». ويتبين من هذا أن معي الغزو في اللغة: قصد الشيء وإرادته وطلبه. 
؟. الفكري: الفكر إعمال النظر أو إعمال الخاطر في الشيء» والتفكر التأمل(0©. والفكر: تردد 
القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني» ولي في الأمر فكرء أي: نظر وروية9©» وجمعه أفكار». 
يعن :هذا كين انميق الغرو النكري لقةة تعنه الشى د وإرادته 'وظلةة مع ترود القليب 
وإعمال النظر بروية2©0. 
أما تعريفه اصطلاحاً فهو: «مصطلح حديث يعي مجموعة الحهود الى تقوم بها أمة من الأمم 
للاستيلاء على أمة أخحرى أو التأثير عليها حي تتجه وجهة معينة)0©. وأعين بالأمة الي يراد 
استيلاؤها: الأمة الإسلامية» والأمة أو الأمم المخططة للاستيلاء على الأمة الإسلامية هم: أعداؤها 
بشي أصنافها. 
متى بدأ الغزو الفكري؟ 
يرى بعض الكتاب أن بداية التفكير في الغزو الفكري تعود إلى زمن الحروب الصليبية في 
القرنين الخامس والسادس الحمجريين (الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين)» وذلك عندما وقع لويس 
التاسع ملك فرنسا(*» في الأسر بعد هزيعة حملته الصليبية» وبقي سجينا في المنصورة حت افتداه قومه 
وأطلق من أسره. 


.)١7١7 القاموس امحيط (ص‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط (ص 197). 

(”) لسان العرب »)57017/١١(‏ والقاموس المحيط (ص /45). 

(5) المصباح المنير (ص ؟8١).‏ 

(5) القاموس المحيط (ص 15/8). 

(7) تحصين المجتمع المسلم ضد الغزو الفكريء أ.د. حمود بن أحمد الرحيلي (ص .)١5‏ 

(0) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز (478/7). 

(8) لويس التاسع ملك فرنسا في فترة ما بين ١717١-١17575(‏ م)» قاد الحملة الصليبية السابعة عام 149 ؟5١م,‏ الي 


يودع مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى عض مسلمي إندوئيسيا وموقتف الإسلام منها 

وف أثناء سجنه أحذ يتفكر فيما حل به وبقومه ثم عاد يقول لقومه: إذا أردتم أن مزموا 
المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحدهء ولكن حاربوهم في عقيدتهم, فهي مَكْمّن القوة فيهم. ووعى 
قومه نصيحته» فلما عادوا لغزو العالم الإسلامي مرة أخرى لم يكتفوا بالسلاح وحده ولكنهم . 
استصحبوا معهم تلك الوسائل الخبيثة الي نطلق عليها اسم «الغزو الفكري)(©. 

الفرق بين الغزو الفكري والغزو العسكري (الاستعمار) وخطورة الغزو الفكري: 

الفرق بين الغزو الفكري والغزو العسكري هو أن الغزو العسكري يأتي عن طريق قهر 
الشعوب لتحقيق أهداف استعمارية دون رغبة الشعوب المستعمرة. أما الغزو الفكري فهو لتصفية 
العقول والأفهام لتكون تابعة للغازي(). 

ولعل الغزو الفكري يكون أشد وأحطر من الغزو العسكري؛ لأن الغزو الفكري ينحو إلى 
نري وسلوك المآرب التقية اق باد الأمرء افلا تمس به الأمة للغروة ولا تعد ليده والوقوف في 
وجهه حى تقع فريسة له» وتكون نتيجته أن هذه الأمة تصبح مريضة الفكر والإحساس تحب ما 
يريده لها عدوها أن تحبه» وتكره ما يريد منها أن تكرهه("»: فتلك الأمة المهزومة فكريا تسير إلى 
غازيها طواعية» وإلى جزارها عن رضا واقتناع وحب؛ لا تحاول التمرد أو الخلاص. 

ويتميز الغزو الفكري بالشمول والامتداد» فهو حرب دائبة» وميادينها متعددة تمتد إلى شعَب 
الحياة الإنسانية كلهاء وهو يسبق الغزو العسكري ويواكبه» ثم يخلفه ليكسب ما عجز السلاح عن 
تحقيقه» فتشل إرادة المهزوم وعزعته حى يلين ويستكين ويضعف تماسكه النفسي» ويذوب كيانه 
فيقبل التلاشي والذوبان في بُوتقة أعدائه» أو يصبح امتداداً ذليلاً لهم» بل را بلغ الأمر إلى حد 
الإتقان ويصل به إلى أغوار النفس» فتقلب معاييرها ومفاهيمها وتشكل لا أغماطا حديدة للمعتقدات 
والأفكار والأخلاق. إلى الدرجة الى تجعل المهزوم يفتخر بتبعيته للغالب» ويرى ذلك شرفاً وتقدما 
ديرا بالرظنا والاعتعا 0 


كبيرة. ثم قاد في آخر حكمه حملة أخرى سنة ١177١م»‏ توجهت إلى تونس حيث فشلت أيضاً ومات فيها 
لويس. انظر: أوربا العصور الوسطىء التاريخ السياسي» د. سعيد عبد الفتاح عاشور ..)70//-111/١1(‏ 
)١(‏ انظر: واقعنا المعاصر» لمحمد قطب (ص .)١155‏ 
(1) انظر: الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية» للدكتور توفيق يوسف الواعي (ص .)581-548٠١‏ 
(9) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (47/8/9). 


وسائل الغزو الفكري: 
سأشير إشارة سريعة إلى أهم تلك الوسائل» فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى الكتب المتخصصة 


في هذا الباب(©. 

لقد سلك الغزو الفكري عدة وسائل للنفوذ من خلالهاء ولعل أعظم وسيلتين اعتمد عليهما 
من تلك الوسائل هما مناهج التعليم ووسائل الإعلام. فإن تلكما الوسيلتين تمثلان البوابتين العظيمتين - 
اللتين ولج منهما الغزو الفكري("©. 

أثر الغزو الفكري في انحراف مسلمي إندونيسيا عن توحيد العبادة: 

قبل ذكري للآثار العقدية الناتحة عن الغزو الفكري. أحب أن أتطرق إلى أمر في غاية الأهمية 
يغفل عنه الكثير؛ ألا وهو وحود تناسب طردي بين قدر تأثير الغزو الفكري وبين قدر بعد المسلمين 
عن كتاب رهم وسنة نبيهم ©يْك وانحرافهم عنهما؛ فبمقدار ما توغلت وانتشرت هذه الانحرافات في 
حياة المسلمين» فقد جاء الغزو الفكري بعد ذلك وتوغل فيها بنفس حجم الانتشار أو أشد. 

وهذا التنبيه أراه مهما؛ لأن كثيراً من الكتاب والمفكرين يلقي باللائمة الكبرى على الغزو 
الفكري في كل ما يعانيه المسلمون اليوم من فساد وتأخر» ويعدونه العقبة العظمى في طريق النهوض 
بالأمة الإسلامية» ويعتقدون أن العمل على إزالته واحتثاث جذوره هو المهمة الأولى الي يجب أن 
يع يما الدعاة وكل العاملين في الحقل الإسلامي. 

والذي جعلهم يذهبون هذا المذهب هو فداحة الآثار الى نحمت عن هذا الغزو الفكري» 
وحطورة التغيرات الي أحدثها. 

ولكن مع ذلك يظل الغزو الفكري أثْراً بارزاً نتج عن الانحرافات العقدية والعلمية وانحرافات 
أخرى لدى المسلمين» فلولا هذه الانحرافات الي وقعت في حياة الأمة واتسع مداها مع الأيام» لما 
كان للغزو الفكري أي دور يذكر. 

فيوم كانت العقيدة سليمة» والإيمان قوياء والتمسك ,ما أمر الله به من حيطة وحذرء وإعداد 
للقوة والتمكن قائما؛ لم يكن يمكن أن يجد الغزو الفكري منفذاً ينفذ منه» وإن وجد منفذاً فلن يجد 


))55-١9 انظر على سبيل المثال: المحططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام» لمحمد محمود الصواف (ص‎ )١( 
والغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد (ص 0-79 5)؛ وانظر أيضاً‎ 
.)445-551/5( مجموع فتاوى الشيخ ابن باز‎ 

(5) الانحرافات العقدية والعلمية ثي القرنين الثالث عشر والرابع عشر المجريين» لعلي بن بخيت الزهراني 

(؟/560)» بتصرف يسير. 


ووم مظاهر الانخراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


مكاناً يؤثر فيه» وإن وجد مكاناً ففي أندر الأحوال يقع ذلك» وسرعان ما يقاوم ويعالج . هذا كله 
يحدث ف حال يقظة الأمة ووعيهاء وفي حال هيمنة العقيدة ونبضها. 

أنا .بعد أنغفت الأتحرافات على حياة الأقة:واصاب: الضعفن عَقيدا فكان آمرا متوقعا أن 
تصبح هدفاً لحملات الغزو الفكري؛ وأن تسقط فريسة لها من أول وهلة تصطدم بما. 

لقد كان هذا الواقع الديئ المنحرف سبباً جوهرياً في كل ما جنته الأمة وقاسته من آثار 
داخلية وخخارجية» لا زالت تعاني منها إلى اليوم. ومن هذه الآثار الغزو الفكري الذي يعد أخخطر أثر 
خارجي أحدق بالأمة» وكان له في واقعها الأثر الفعال والدور الكبير في إفساد الحياة الإسلامية 
بالكلية» ومطاردة كل ما له علاقة بالإسلام والقضاء عليه. 

لقد كان الواقع بانحرافاته تربة خصبة وملائمة لإلقاء بذور الغزو الفكري الى أحذت تنبت 
وتنمو بسرعة في الأرض الإسلامية بصورة لم تكن متوقعة» إذا لم نأحذ في حسابنا الأبعاد الحقيقية 
لتلك الانحرافات العقدية والعلمية. 

وهكذا يتبين أن الغزو الفكري كان من أخطر الآثار الي ترتبت على الانحرافات العقدية 
والفلفية #قاء را كاذك هده اللقيقة معطي ذرينا حهسا تسشقية ينه اق تغاملنا الدغري: آلا رقو 
الاهتمام بإصلاح عقيدة المسلمين قبل كل شيء وتصفيتها من كل شائبة تدنسهاء ثم نربي الأمة تربية 
ميمونة على شريعة الإسلام؛ مع الحذر الشديد من مكايد أعدائنا. 

بعد هذا العرض نشير إلى بعض آثار الغزو الفكري في انحراف بعض مسلمي إندونيسيا عن 
توحيد العبادة: 

قد سبق أن بيّنت أن وسائل الإعلام من أهم الأساليب والوسائل الي استخدمها أعداء 
الإسلام لإنجاح برنابجهم الخبيث» سواء كانت هذه الوسائل مرئية» أو مكتوبة» أو مسموعة» ولقد 
استخدم هؤلاء المفسدون هذه الوسائل للوصول إلى مآرهم استعمالاً بشعاء ومن أشد هذه الوسائل: 
التلفزيون؛ فقد شحنوا هذا الجهاز بسموم قاتلة تحت ستار التسلية» والفن» والرياضة. 

ومن تلك السموم: تلكم الأفلام الي أوردوها إلى بلاد المسلمين» إلى جانب اشتمال تلك 
الأفلام لانخرافات عقدية» فإها تهدف إلى إثارة غرائز الشباب والشابات» وإشغالهم بالتفكير في إشباع 
غرائزهم -بطرق غير شرعية- عن التفكير في مصالح أمتهم ومستقبل دينهم وعقيدتهم» ونصرة 
أوطانهم وأمتهم. وسأركز هنا على ذكر ما تحمله بعض تلك الأفلام الواردة من إنحرافات عقدية» إذ 
عي نوصو حي 


)١(‏ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين (755/9-.0070756*) بتصرف 
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لما كنت دارساً في المدرسة الابتدائية أذكر أن من الأفلام المشتهرة جدا آنذاك: الفلم المرعب 
طاصتاةعط1' عط1' :51023 126 (يوم الجمعة اليوم الثالث عشر). لقد اشتمل هذا الفلم على 
مخالفات عقدية عديدة» منها: أولة: لقد أدى عنوان هذا الفلم إلى نشر التشاؤم قٍْ اجتمع باليوم 
الثالث عشرء وبليلة الجمعة. لذا لما كنا أطفالاً فإننا كنا نخاف جداً من المخروج في ليلة الجمعة» لما 
رسخ في أذهاننا من أن تلك الليلة ليلة مشؤومة» حيث تظهر فيها الشياطين والعُول. ثانياً: روج 01 
الفلم استخدام التمائم» والرجوع إلى كتب السحرة والمشعوذين» ورد السحر بالسحر. 

ومن تلكم الأفلام المشتهرة كذلك في هذه الأيام بين الأطفال خاصة:. الفلم الياباني 
111607010700 (دُوْرتيِمُون). هذا الفلم يحكي عن ممثل اسمه دُوْرئِيْمُون له جراب عجيب. ومن 
أعجوبته: إذا أردت شيئاً أو متاعأء ما عليك إلا أن تطلب من هذا الجراب وتدعوه» فسوف 
سعحيب لك ذللكا امراب لطليلف» آي كان طلبلةفهذاءبلة عزك يرد الأطقال الاعتماه على عن 
الله لله وطلب الحاجات من غيره سبحانه.. 

أضف إلى ذلك: ما في هذا الفلم وغيره من الأفلام اليابانية كل 111]820 82(9 521112 
(سيْرِيَا بَجَا هيكم)؛ من أغاني تذكر فيها الشمس دائماء والسر في ذلك -والله أعلم- يرجع إلى اعتقاد 
اليابانيين ألوهية الشمس»ء فإن بلاد اليابان من مواقع.نفوذ الديانة الكونفوشيوسية(©. 

ومن الوسائل المكتوبة: الكتب وامحلات. ولقد انتشر بين أوساط الإندونيسيين في هذه الأيام 
كتاب قصص بعنوان 200161 :116113 (هيري فَوْتيز). هذا الكتاب يروي لنا عن قصة شاب اسمه 
هيري فوتير. وقد درس هذا الشاب في مدرسة السحرة حى يصبح ساحراً عبقرياً يفوق غيره من 
السحرة الكبار. فهذا الكتاب بلا شك يُطبع ف أذهان الناس أن فتح عند ارين للستحز ابيهل قنها .با 
وأنه لا بأس بتعلم السحرء وأنه علم نافع لا محذور فيه! 

ومن البمحلات: محلة الأطفال 12000 (بُوَبْو). هذه المحلة تحتوي في آخحر صفحة من كل عددها 
على قصة أسطورية صوّرية تحكي عن شابة اسمها 71150818 (نيْرْمَلا» هذه الشابة عندها عصا 
صغيرة» جرد أن تشير بها وتتمتم بكلمة 012163030158 ا ا) سيكون أمامها كل ما 
تريده. فهذه القصص تحعل الأطفال تصدّق التمائم والعزائم. 


)١(‏ الكونفوشيوسية هي ديانة أهل الصين» وهي ترجع إلى الفيلسوف كونفوشيوس الذي ظهر في القرن السادس 
قبل الميلاد داعياً إلى إحياء الطقوس والعادات والتقاليد الدينية ال ورثها الصينيون عن أحدادهمء مضيفا إليها 
جانباً من فلسفته وآرائه في الأخلاق والمعاملات والسلوك القوبم. وهي تقوم على عبادة إله السماء أو الإله 
الأعظمء وتقديس اللملائكة» وعبادة أرواح الآباء والأجداد. أنظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
1/١‏ لاه 7). 
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تعريف التقليد لغة واصطلاحاً: 

التقليد لغة: هو جعل القلادة في العنق(0©. 

أما اصطلاحاً فهو: التزام المكلف وطق نر معان لين ار ا و 

هل هناك فرق بين التقليد والاتباع؟ 

أكثر العلماء على أن هناك فرقاً بين التقليد والاتباع. فالتقليد هو كما سبق تعريفه. 

وأما الاتباع: فهو سلوك التابع طرق المتبوع» وأخذ الحكم من الدليل بالطريق الي أحذ بما 
متبوعه؛ فهو اتباع للقائل على أساس ما اتضح له من دليل على صحة قوله؛ وهذا بخلاف التقليد(©. 

ومعلوم أن التقليد المذموم إنما هو التقليد ف الباطل» وأما التقليد في الحق فهو في الحقيقة اتباع 
لا تقليد» لذلك بحد أن من أصول أهل السنة والجماعة قولهم «نتبع ما كان عليه سلفنا الصالح) وهو 


.)0171/7( انظر: الصحاح‎ )١( 
بيان المحترزات:‎ )١( 
«الترام): جنس في التعريف.‎ 
«المكلف)»: ليشمل الرجال والنساء» وغير المكلف لا عبرة به في الأحكام التكليفية» والتقليد يحكم عليه بما.‎ 
وف حكم شرعي): لإخراج حكم القاضي بشهادة الشهود. وكذا التقليد في الأمور الدنيوية.‎ 
«مذهب): ليشمل القول والعمل والاعتقاد» ويخرج عمل القاضي بقول الشهود.‎ 
«من): اسم موصول.‎ 
«مّن ليس قوله حجة»: لإخراج اتباع البي © وقول الصحابي إن كان حجة.‎ 
ل ذاته»: لإدخحال اتباع قول المجتهد في حق العامي؛ لأنه حجة لا في ذاته ولكن بالنصوص من الكتاب‎ 
والسنة الآمرة باتباعه» ولإخراج اتباع الإجماع لأنه حجة ف ذاته.‎ 
وهناك تعريفات أخرى للتقليد اصطلاحاً انظر على سبيل المثال: البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويى‎ 
:0559/5( (؟/1517). والمستصفى لأبي حامد الغزالي (1759/4)» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ 
وشرح الكوكب النير للفتوحي (075/4)» ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي (ص ©770)» ونشر البنود‎ 
على مراقي السعود لعبد الله الشنقيطي (785-770/9). وانظر مناقشة هذه التعريفات في: التقليد وأحكامه‎ 
| .)”.0-١5 للدكتور سعد بن ناصر الشثري (ص‎ 
انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص١١١).» إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم‎ )5( 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (؟/77١)» الوسيط في أصول الفقه الإسلامي» د.‎ ) .- 48/5 
عمر مولود عبد الحميد (ص 517)) وبدعة التعصب‎ 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
ما يعبرون عنه بصيغة أخرى بقوطهم «نتبع ولا نبتدع». فالسلف الصالح إنما كانوا على اتباع الكتاب 
والسنة؛ والمتبع لهم ولمنهجهم إنما هو متبع لحدي الكتاب والسنة. 

قال ابن درباس(١)‏ يتتته فيما ذكره عنه أبو عبد الله القرطبي(© ينتنه: «وقد أكثر أهل الزيغ 
القول على من تمسك بالكتاب والسنة أفهم مقلدون, وهذا حطأ منهمء بل هو كم أليق وعذهبهم 
أخلق؛ إذ قبلوا قول سادقهم وكبرائهم فيما خخالفوا فيه كتاب الله وسنة رسوله # وإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم)(). . ظ ظ 

وقال أبو عبد الله القرطي كتلثه: «وليس قول أهل الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أثمتنا وآباءنا 
والناس على الأخذ بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الأمة من قوم: إنا وجدنا آباءنا 
وأطعنا سادتنا وكبراءنا بسبيل» لأن هؤلاء نسبوا إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول» وأولئك نسبوا 
إفكهم إلى أهل الأباطيل» فازدادوا بذلك في التضليل)9؟). 

قال أبو المظفر السمعانٍ يتتنه: «قد دللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع» وقد ذكرنا في بيانه 
ودلأطة ماعنديه اومن شفاء الصدر وطمايثة القلب مد الل وميه 

وأما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء من الأحاديث؛ وأقوال السلف فيما يرجع إلى الدين؛ 
وإنما ورد الكتاب والسنة بالاتباع. 

وقد قالوا؛ إن التقليد إنما هو قبول قول الغير من غير حجة» وأهل السنة إنما اتبعوا قول رسول 
الله #أك وقوله نفس الحجة فكيف يكون هذا قبول قول الغير من غير حجةع0©. 


71717 هو: جلال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني الكردي المصري (ت‎ )١( 
.)19-0/91( هم إمام محدث؛ كان عارفاً بالمذهب الشافعي. انظر: السير‎ 

(1) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي (ت 70١‏ ه)ء من كبار المفسرين» من 
مؤلفته: تفسيره المسمى الجامع لأحكام القرآن» والكتاب الأسيئ في شرح أسماء الله الحسين. انظر: طبقات 
المفسرين للداودي .)7١-9/9(‏ 

(5) تفسير القرطبي .)١/7(‏ , 

(5) المرجع السابق  .)١8/5(‏ - 

(5) فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث؛ لأبي المظفر السمعاني (ص 50-05 الحجة في بيان المحجة 
(؟/4١0)»‏ وصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي (ص .)١7١‏ 


هر الاتحراف في توحبد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
متى ظهر التقليد؟ 
لم يظهر التقليد إلا في أوائل القرن الرابع المجري -على ما قرره الشوكاني(2 وَزيّه- حيث 
قال: «إن التقليد ِ يمحدث إلا بعد انقراض خخير القرون» ثم الذين يلوهم» م الذين يلوهم» وإن 
حدوث التمذهب بمذاهب الأئمة الأربعة إنما كان بعد انقراض الأئمة الأربعة» وأنهم كانوا على نمط 


من تقدمهم من السلف في هجر التقليد وعدم الاعتداد به)20. 
أقسام التقليد0): 
يمكن تقسيم التقليد إلى قسمين رئيسيين: 
.١‏ تقليد محمود: وهو تقليد العاجز عن الاجتهاد, لأنه لم يقدر على التوصل إلى الحكم 
الشرعي بنفسه؛ فلم يبق أمامه إلا اتباع من يرشده من أهل النظر والاجتهاد. وقد سماه 
بعض أهل العلم بالاتباع» ولا مشاحة في الاصطلاح. 
.١‏ تقليد مذموم: وهو يشمل ثلاثة أنواع: 
أ. التقليد الذي يتضمن الإعراض عما أنزل الله تعالى» كتقليد الآباء والرؤساء. 
ب. التقليد بعد ظهور الحجة وقيام الدليل عند شخص على خلاف رأي من قلده. 
ج. تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤحذ قوله. 
ولعل هذه الأنواع الثلاثئة هي الي يحمل عليها ما ورد من آيات(؟) وأحاديث في ذم التقليد, 
كما يحمل عليها ني الأئمة الأربعة في تقليدهم. 
الأدلة على النهي عن التقليد"»: 
هناك آيات وأحاديث وآثار عن سلفنا الصالح تدل على النهي عن التقليد وذمه. فمن تلكم 
الآيات: قوله تبارك وتعالى: + وَإِدَا قيِلَ ْح أتَِعَْأ مآ نَل أسَهُ قَالُوا بل تيع مآ ألَيَاعَل 14 وَلَوْ كارح 
ءَابَأَؤُهُمْ لا يَعْقَلُوت شيعا ولا يَهْتَدُونَ 4 البقرة:١77١.‏ فقد ذم الله تعالى في هذه الآية الذين 
يعرضون عن اتباع الحق والانقياد له بحجة تقليد الآباء والأجداد. 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ١١00-١117+(‏ ه)ء فقيه مجحتهد من كبار علماء 
اليمن» من مصنفاته الكثيرة: فتح القديرء ونيل الأوطار. انظر: الأعلام (7598/5). 

.)57 القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد وص‎ )١( 

(5) انظر لهذا التقسيم: مقدمة تحقيق د. شعبان محمد لكتاب القول المفيد في حكم التقليد للشوكاني (ص 47). 

(5) انظر: إعلام الموقعين (57/9 5). ش 

'(0) انظر: ظاهرة الغلو في الدين» لعبود بن علي بن درع (ص )173-1١57‏ بتصرف واحتصار. من هنا وما بعده 

أعين بلفظ التقليد هنا وفيما يأتي: التقليد المذموم. 


58 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


قال الإمام أبو عبد الله القرطي يتله: «قال علماؤنا: وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال 
التقليد)()2. 

وقال العلامة الشوكانيٍ كتته: «وفٍ هذه الآية من الذم للمقلدين والنداء بجهلهم الفاحش 
واعتقادهم الفاسد ما لا يقادر قدره)(). 

وقال العلامة السعدي يَتيّنه: «وهذه شبهة لرد الحق واهية؛ فهذا دليل على إعراضهم عن الحق 
ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم» فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد» ومن جعل 
الحق قصده ووازّن بينه وبين غيره تبين له الى قطعاء واتبعه إن ا 

ومن الآيات الى جاءت في ذم التقليد وأهله قوله تبارك وتعالى: 2 وَإِدًا قِبِلّ فر الا ل ا 
َل موك الكثول قاو كنا ما وهذة عد 201" ولو كان بآوُهُمْ لا يَمَلَمُونَ سينا ولا يبتَدُونَ 83 )4 
المائدة: 5 .٠١‏ 

قال الإمام ابن كثير يتلث في تفسير هذه الآية الكريمة: «أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما 
أوجبه وترك ما حرمه؛ قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك)9©). 

فالتقليد الأعمى والتعصب يؤديان إلى مهاوي الردى ويقودان صاحبهما إلى مسالك الغواية 
والضلال» ويصدان عن اتباع النور والهدى؛ فتكون النتيجة تخبطاً وانعكاساً في الدنيا» وهلاكاً 
وحسراناً في الآخرة. 

أما الاستنكار في قوله تعالى: « ولو كان َابَآؤّهُمْ لا يعَلَمُونَ سََيعَا ولا مبِتَدُونَ #» فهو لبيان واقع 
هؤلاء المعاندين المخالفين» وواقع آبائهم من قبلهم» فآباؤهم كذلك كانوا يتبعون ما شرعه طم 
آباؤهم» أو ما شرعوه هم لأنفسهم؛ وليس مع الاستنكار أن لوكان آباؤهم بعلمرة ها لحاز لهم 
اتباعهم وترك ما أنزل الله تعالى وترك بيان الرسول ##ك «فإنه لا يركن أحد إلى شرع نفسه؛ أو شرع 
أبيه» وبين يديه شرع الله وسنة رسوله © إلا وهو لايعلم شيئاً ولا يهتدي)0"©. 

وقد أخبر الله وَبَْ عن حال من أعرض عن هديه» واتباع ما جاءت به أنبياؤه خلكو 
وأطاعوا سادتهم وكبراءهم» فقال سبحانه في وصف حالم يوم القيامة: + يَومَ تلب مُجُوهُهُمْ في ألَآرِ 


.)١89/7( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١51/1( فتح القدير‎ )1١( 
.)54 تفسير السعدي (ص‎ )7( 
.)7١1/7*( تفسير ابن كثير‎ )4( 
.)591/5( في ظلال القرآن‎ )5( 
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ل رص 7ه 
ا م 


يَفُولُونَ يتنآ أطْعنًا أ 
55-/17". 

قال ابن كثير يتتته: «قال طاووس(2©: سادتنا يع الأشراف» وكبراءنا يعن العلماء. رواه ابن 
أبي حاتم 50) يتته. أي: اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخخة» وخالفنا الرسل» واعتقدنا أن 
: 3 000 3 كك 95 ١‏ 
عندهم شيئا وأهم على شي ع») فإذا هم ليسوا على شيء)( . 
هذا والتحذير منه والتنفير عنه)0©). 

ووجه الاحتجاج بمذه الآيات إنما هو في إبطال التقليد بغير حجة ولا دليل» وهذه الآيات وإن 
نزلت في الكفارء إلا أنها فيها عبرة للمؤمنين» لأن التقليد يشبه بعضه بعضا وإن احتلفت الآثام فيه. 

قال الحافظ ابن عبد البر(*) كخله: «وقد احتج العلماء يبمذه الآيات ف إبطال التقليد» ولُم 
بمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بماء لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإعان الآحرء وإنما 
وقع التشبيه بين المقلدين بغير حجة للمقلد» كما لو قلد رحلا فكفر» وقلد آحر فأذنب» وقلد آحر في 
مسألة فأخطأ وجههاء كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه 
بعضاء وإن احتلفت الآثام فيه)(2)1., 


< 


سس 


12س دوعي عرص خ و ع سس هه ا ا 000 عَ 
طعا ايسول 3 ووَالُوأ ريا نا أطعنا سَادَتنًا وبرَاكنا فأصِلُوًا اليك (0© )4 الأحزاب: 


)١(‏ هو: طاووس بن كيسان اليماني الجندي؛ بفتح الحيم والنون (ت ٠١5‏ ه).ء الإمام العلم» أدرك خمسين من 
الصحابة» وكان مستجاب الدعوة. انظر: خلاصة هذيب الكمال للخزرجي (ص .)١18١‏ 

(؟) هو: أبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير أبي حاتم بن إدريس الحنظلي الرازي (140 7717-5 هلم الإمام 
الحافظ الناقد, سمع حلائق بالأقاليم» صنف الرح والتعديل؛ والعلل» والمراسيل وغيرها. انظر: تذكرة الحفاظ 
ا ام ). ٠‏ ْ 

() تفسير ابن كثير (5/85/5). 

(4) فتح القدير (؟/571). 

(ه) هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (457-154 ه)» إمام حافظ؛ 
صاحب تصانيفء منها: التمهيد لما في الموطأ من المعاي والأسانيد» وجامع بيان العلم وفضله. انظر: ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض »)١10-171//8(‏ والسير ١57/14(‏ 
وما بعدها)» ووفيات الأعيان لابن خلكان (54/0 وما بعدها). وللتوسع في معرفة عقيدته راحع: عقيدة 
الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان» لسليمان بن صالح الغصن. 

. (”) جامع بيان العلم وفضله .)١50/5(‏ 
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أما الأحاديث الي احتج بما العلماء في بيان فساد التقليد والمنع منه» منها: حديث عدي بن 
حاتم(١)‏ تله قال: «أتيت البي 4# وف عنقي صليب من ذهبء فقال لي: اطرح هذا الوثن من 
عنقكء قال: فطرحته. قال: وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة» وقرأ هذه الآية يي[ عَصَذوا لَعبسارهٌ 
وَرَمكنَهُمْ رابا ين دو أله * [التوبة:71]. قال: قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهماء فقال: 
أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: قلت: بلى» قال: فتلك 
عبادقم)(2. ش 

قال المباركفوري(2© كتته: «قال في «فتح البيان»: في هذه الآية ما يزحر من كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد في دين الله وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز 
والسنة المطهرة)(). 

أما الآثار الواردة في هذا الباب عن السلف الصالح ا 

منها: قول ابن عباس قثا: «أراهم سيهلكون؛ أقول: قال رسول الله 4# ويقولون: قال أبو 
بكر وعمر؟!)0©. 

يقول ابن القيم يزئثه معقباً على قول ابن عباس تنا هذا: «رحم الله ابن عباس» كيف لو رأى 
قوماً يعارضون قول رسول الله 4# بقول أرسطو(", 


)١١‏ هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي (ت 8" هم صحابي شهيرء وكان ممن ثبت 
على الإسلام في الردة» وحضر فتوح العراق وحروب علي. انظر: التقريب (رقم 15171). 

)١(‏ رواه الترمذي في سننهء كتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة التوبة (ص 594 رقم 7095)» وقال: 
«وحديث غريب». وقد حسنه شيخ الإسلام كما في كتاب الإيمان (ص 08).» الشيخ الألبان كما في السلسلة 
الصحيحة (6565/1 رقم 595") وف غاية المرام (ص ٠١-١5‏ رقم 5). 

(5) هو: أبو العلاء محمد,عبد الرحمن بن عبد الرحيم تادر المباركفوري ١687-17/7(‏ هل)» محدث» أسس 
عدة مدارس» درس فيها بنفسه؛ ثم اعتزل في بيته وانقطع للتأليف» وانتفع به خلق كثير» من آثاره: تحفة 
الأحوذي في شرح سنن الترمذي. انظر: معجم المؤلفين (/7”94). 

(4) تحفة الأحوذي بشرح مبئن الترمذي (791/8). 

(5) جامع بيان العلم وفضله (؟5/5 74 رقم /7707). 

(5) هو: أرسطو طاليس بن نيقوماخوس الفيئاغوري ويطلق عليه أرسطو اختصاراً (+-777 ق م)» تتلمذ 
على أفلاطون. وإليه انتهت فلسفة اليونانيين» وهو سيد علمائهم؛ وفيلسوف الروم» وعللمهاء وخخطيبهاء 
وطبيبهاء وكان يلقب بالمعلم الأول كان وزير الإسكندر المقدوني الكافرء وكان يعبد الأصنام. انظر: 


6 لع لد ركه ركع ركع بعد بدا لجع اكد د د لو جه د مد 6 2 


ا كم 0 


الأطباء والحكماء لابن جُلجّل (ص »)70-١٠0‏ وتاريخ الحكماء للرّوْرَن (ص 77 وما بعدها)» وعيون الأنباء 
ف طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (ص5-5١٠)»‏ وإغاثة اللهفان ٠٠١1/1(‏ وما بعدها). 

6 هو: أفلاطون بن أرستون (4174/51717-/75/4/5417 ق م)» الفيلسوف الطبيب اليوناي» تتلمذ على سقراط 
وتأثر به في تنشكته الفلسفية» وكان يعلم أتباعه وهو ماشء فسموا بالمشائين» وذهب في كتبه الفلسفية إلى 
الرمز والإغلاق. انظر: عيون الأنباء (ص 85719). 

ودر سين بود الله من نينا أبر عل فرق إللك و لاحر »شين الفلسو ف الشهين لقب بالضييخ 
الؤئيس: أشهر أطباء العرب وفلاسفتهم. قال فيه الذهبي في التاريخ (/50): «وقد كان ابن سينا آية في 
الذكاء» وهو رأس الفلاسفة الإسلاميين الذين مشوا خلف العقول وخالفوا الرسول». انظر: تاريخ حكماء 
الإسلام لظهير الدين البيهقي (ص 8١-5‏ )» وتاريخ الحكماء (ص 4١7‏ وما بعدها). 

() هو: محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخحان أبو نصر الفاراي :8-97 ه)» درس ببغداد المنطق والفلسفة 
والنحو والصرف والرياضيات» وقد تميز بفهمه لفلسفة أرسطو وعنايته يهاء مما جعله يشرح كتبه ويضبط 
مقالاته حي لقب بالمعلم الثاني كما لقب أرسطو بالمعلم الأول. انظر: تاريخ حكماء الإسلام (ص -4١‏ 
ه؛). وتاريخ الحكماء (ص /180-111). 

(4) جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز الراسبي مولاهم (ت هع رأس الجهمية وأس الضلالة. قال فيه 
الذهبي: «الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمن أصغر التابعين» وما عائة روك شعاء ولكنه ورغ بخيرا 
عظيماً». انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (475/1)» والخطط للمقريزي (745/7)» ولسان الميزان لابن حجر 
(0/..ه-١.ه).‏ 

(0) هو: بشر بن غياث بن أبي كرمة عبد الرحمن المريسي أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم البغدادي (ت 514 
ه)» شيخ الطائفة المريسية من المرجثة. قال فيه الذهبي: «المتكلم المناظر البارع ... ونظر في الكلام فغلب 
عليه؛ وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه» حى كان عين الجهمية في عصره 
وعالمهم؛ فمقته أهل العلم وكفره عدة» ولم يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباعه». انظر: السير 
7507-199/19)» والوافي بالوفيات »)١67-١51/9٠(‏ ولسان الميزان (؟705/1 وما بعدها). 

0( هو: محمد بن الحذيل بن عبد الله الهذيل العلاف البصري 775-١0(‏ هم)ء شيخ المعتزلة وزعيم الفرقة 
الحذلية» وقد أحذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء الغزال» كان ينكر جميع 
الصفات حت العلم والقدرة؛ وقال: هما الله. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ))١10-١1١‏ والسير 
(/47ه-8:وه همع طبقات المعتزلة للمترضى (ص 45-44)» ولسان الميزان (/551 وما بعدها). 

لصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .)٠١51/9(‏ 
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قال الإمام أحمد يزته: وعجباً لقوم عرفوا الإسناد وصحته: يدّعونه ويذهبون إلى رأي سفيان 
وغيره. قال تعالى: +( مَلحْرَر الِْبنَ يلون عَنْ أنروء أن تُحِببهُمْ فَنَةٌ بهم عَذَابُ ليد 02 4 [النور: 
119]ء الفتنة: الكفرع(), 

وقال الإمام الشافعي يلثه: «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله 4# لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس)(©. 

ويتضح لنا من استعراض الأدلة السابقة أن التقليد والتعصب ينافيان تحريد المتابعة للبي بيك 
وبمنعان قبول الهدى والحق. وكفى بذلك إثهاً وبعداً عن الصراط المستقيم؛ وق ذلك عبرة لكل معتبر 
لنبذها ومحانبتها. 

بيان أن التقليد من الأسباب المؤدية إلى الانخراف عن التوحيد: 

يعتبر التقليد من أعظم أسباب الانحراف عن الصراط المستقيم؛ ومن أهم العوامل الي أدت إلى 
انتشار الشرك والبدع. 

بعض الناس يقلدون آباءهم وأجدادهم وشيوحهم تقليداً أعمى؛ سواء كان ذلك في الأصول 
أو في الفروع؛ ويقدمون أقوالهم وأفعالهم ولو خالفت قول الله وقول رسوله 4» ويأذون أحوالهم 
الي يسمعوفها ويشاهدوفها مأخذ التسليم؛ ويعتبرونها الطريق الوحيد الذي يقريمم إلى الله تعالى حق 
وإن خالفت هدي الكتاب والسنة. 

بسبب هذا التقليد انتشرت الشركيات والبدع بين الناس وفشت في أوساطهم؛ وحالت بينهم 
وبين من "مع الحق والحدى. وتركوا بسببها المنهج الرباني العظيم والحدي النبوي القوم(0©. 

أمثلة وقوع الانحراف عن توحيد العبادة بسبب تقليد الآباء والأجداد. 

لقد وقعت انحرافات كثيرة عن توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسياء جراء تقليد 
آبائهم وأحدادهم واتباع العوائد المخالفة لمدي الكتاب والسنة. ومن هذه الانحرافات: 

ما يسمونه ب 1611821831 (رَوَئّنَ)؛ وهو عبارة عن تطهير الإنسان من ذرات الشر الموجودة 


فيه لكي لا تصيبه الأقدار السيئة -بزعمهم-. وطريقة التطهير: أن يُصّبّ على الشخص المراد تطهيره 


(1) ذكره ابن النجار في شرح الكوكب المنير (550/5). 

.)١5١ وإيقاظ الحمم للفلاني (ص‎ »)5٠/1( إعلام الموقعين‎ )١( 

9 انظر: تنبيه أولي الأبصار إلى كما الدين وما في البدع من الأخطارء لشيخنا 0 صالح بن سعد السحيمي (ص 
.)١18-17‏ 
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ماء أُخدٌ من سبع بحيرات متنوعة» وغالبا يتبعه تقدم القرابين(١2.‏ وقد ورثوا هذه العادة السيئة عن 
أحدادهم حي سادت بين أوساط مجتمع جزيرة جَاوَا وبالأخص في بِجَاوَا الوسطى. 

ومن تلك الانحرافات: ما يسميه بعض الإندونيسيين ب 00018018311 (تُشْووْوْنُجَن). وهو 
عبارة عن طقوس عقدوها للاستسقاء. صورتا: أولا: يصنعون دمية أو لعبة على صورة إنسان 
وللتسوقا لبائن رخل م يقدمون تحتها القرابين لإحضار روح 511 1063171 (ديوي سَرِي) وهي رمز 
للغذاء» وروح 133521 12691 (ديُوي لَرَسَنَىْ) وهي رمز للرخاءء» وبعد ذلك ينشدون أبياتا 
تتضمن استغاثة بتلك الأرواح» ومن تلك الأبيات الشر كية: 

"مدلنا علنالود معع مدعا الف اها عنتنا بطم علسلدز أعصدلم 1/1100" 

معناها: «نستعين بالملكة -يعنون يما الأرواح السابقة ذكرها- كي نستسقيه). 

و قد عقدت هذه الطقوس في قرية 26581888872 (فيِسَوَهَنْ) يمنطقة 100[7/110135 
ومس يجَارَا الوسطى» وقد أصبحت هذه الطقوس عادة سائدة في هذه القرية وغيرها من القرى 
الى تعاني من قلة نزول الأمطار("). 

ومن تلك الانحر افات ما انتشر منذ مئات السنين في محافظة 56194802 5111911651 
(سُولُويْسِيْ الجنوبية) من وجود كهنة يسميهم أهلها ب 8815900 (يبْسن. في الغالب أن هؤلاء 
الكهنة من جنس المخنثين» يأتيهم أناس يسألونهم عن المغيبات. ولهم طقوس يعقدونما سنويا لإظهار 
ما عندهم من خحوارق العادات؛ كأن يطعنوا بالسيوف فلا تحر حهم. وقد قل عددهم -ولله الحمد 
والمئنة- بعد دخول الإسلام في هذه المحافظة وانتشاره فيهاء ولكن للأسف ما زالوا موجودين -وإن 
كانوا قلة معدودة بالأصابع- إلى يومنا هذا بين أوساط المنتسبين إلى الدين الإسلامي(. 

هذا بعض أمثلة تلك الانحرافات العقدية الي من أسبابها تقليد الآباء والأحداد واتباع العوائد 
السيئة» نسأل الله بكرمه وجوده أن يزيلها عن بلادناء والله ولي ذلك والقادر عليه. 


.7٠١54 من أغسطس‎ ١7 انظر: جريدة 8 9113 (سُوارًا ميُرْدِيْكًا)» يوم الجمعة»‎ )١( 
.5٠١5 من مايو‎ ٠ (؟) انطر: المرجع السابق» يوم السبت»‎ 
1١7 وريوم الأربعاء‎ 2)١5 من يوليو هه (ص‎ ١١ انطر: حريدة 1105 (كوْمْفْسْ)) يوم الغلاناى‎ (١ 


من يوليو ٠٠١5‏ (ص .)١5‏ 
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تعريف موجز بالتصوف: 

التصوف أصل تسميته من الصوف» وهذا ما ذهب إليه غالب المتصوفة المتقدمين(1) 
والمتأخرين(22) وقد رجحح(© هذه النسبة كثيرون؛ منهم ابن خلدون7؟) وابن تيمية() وغيرهمالا). 

أما التصوف في اصطلاح المتصوفة» فقد وجد لديهم عبارات تفوق المئات بل الآلاف2() ف 
تحديد هذا المصطلح. ولعل أصح ما قيل في تعريف التصوف قول لحن متأخريهم: «إنه لم ينته الرأي 
فيه إلى نتيجة حاسمة بعد)(2). 

ولا شك أن هذا دليل على بطلان وفساد حال أهله بحيث أنه لم يضبط بضابط» ول يجتمع 
أكلة غل نيه وات وه يل كل يداك تلكا ورتو ع فيه متيجاء بولاف حك بق كرنه كانيا 
منهج الدين الواحد الذي قال الله بكَ: +( وَأنَّ ها صوص ممما يبوه وكا تَتيمُا الشبل مَتَقرَقَ بكم 
عن سبلو “4 الأنعام: 08 3(1). 


.)4١ انظر: اللمع؛ لأبي نصر الطوسي (ص‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل. المثال: عوارف المعارف للسهروردي (ص 15). 

(5) لأسباب عدة»: انظر: في التصوف الإسلامي وتاريخه» نيكلسون (ص 77)» التصوف وتأثره بالنصرانية 
والفلسفات القديمة» د. إبراهيم بن خحلف التركي (ص .)١5‏ 

(4) مقدمة ابن خلدون (ص .)78١‏ وابن خلدون هو: عبد الرحمن بن محمد بن حلدون المالكي /6٠١/8-1/95(‏ 
ه). عالم» مؤرخ؛ اجتماعي» من مصنفاته: العبر وديوان المبتدأ والخبر» لباب المحصل في أصول الدين. انظر: 
شذرات الذهب (1/17-/1/ا)» والأعلام (319./8). 

(5) مجموع الفتاوى 25/١01(‏ 2015 و50١).‏ 

(5) مثل أبي العلاء العفيفي في: التصوف الثورة الروحية في الإسلام (ص 05» وياسين رشدي في: التصوف ما 
له وما عليه (ص )١١‏ كلاهما نقلاً عن الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية بها (؟77/5١).‏ 

(0) راحع مثل هذا القول. في: عوارف المعارف (ص 4 4) وانظر: التصوف المنشأ والمصدر للشيخ إحسان إلهي 
ظهير (ص 72). 

(8) أبحاث في التصوفء للدكتور عبد الحليم محمود (ص )١5‏ نقلا عن الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية 
ما (؟/778١).‏ 

(9) الهندوسية وتأثر بعض 
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ولكن؛ نظرا لبعض معالم التصوف, يمكن تعريف التصوف أو الصوفية: بأفها: طريقة زهدية 
ف التربية النفسية يعتمد على جملة من العقائد الغيبية (الميتافيزيكية) ما لم يقم على صحة أغلبها دليل 
ف الشرع ولا في العقل(0©. 

موجز عن نشأة الصوفية وتطورها("): 

إن أول بوادر ظهور الصوفية كفرقة ها تعاليم ومدرسة وتلاميذ كان في القرن الثاني 
للهجرة(", وذلك حينما فشا الإقبال على الدنياء وجنح الناس إلى مخالطتها والانشغال فيها» اختفى 
المقبلون على الزهادة والعبادة باسم الصوفية والمتصوفة9؟). ا 

من ذلك الحين غلبت هذه التسمية على هذه الطائفة من الزهاد» وروي أن أول رجل لقب 
بالصوثي هو أبو هاشم الكوثي (المتوق سنة ١٠٠‏ ه0: وأنه بى أول خحانقاة2"0 للصوفية في الرملة 
من بلاد الشام. وقيل غير ذلك9). 

ول تكن هذه الجماعات في هذه الفترة تؤلف وحدة كالرهبانيات» ولم تتخذ لها رئيسا 
والحداء أ :نظام واضح المعالم في التصوفء فقد تميزت بالزهد المبالغ» والتشدد في العبادة ومخالفة 


.)7 انظر: التصوف بين الحق والخلق محمد فهر شقفة (صْ‎ )١( 

(1) هذا المبحث مستفاد من: الهندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية يما .)١778-1775/5(‏ والبوذية تاريخها 
وعقائدها وعلاقة الصوفية يما (ص755-184) بتصرف. 

(") وممن يرى هذا الرأي: القشيري كما في الرسالة القشيرية (ص 085 وابن الجوزي كما في تلبيس إبليس 
1/5 ة). وابن تيمية كما ف مجموع الفتاوى 27594/١١(‏ ه٠-7)»‏ وابن خحلدون كما في مقدمته وص 
١)؛‏ ومن المستشرقين: 213551857201 ..1 لويس ماسنيون و2110501502 (نيكلسون) كما في كتابه 
الصوفية في الإسلام (ص ».)١١‏ وانظر: دائرة المعارف الإسلامية .)١55/6(‏ 

(5) انظر: مقدمة ابن حلدون (ص »)078١‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي (/471). 

(5) هو: عثمان بن شريك أبو هاشم الزاهد» ذكر عبد الرحمن اللخامي أنه أول من سمى بالصوفيء وما سمي بمذا 
الاسم قبله. اختلف المترجمون هل كان كوفياً أم بغدادياً أم شامياً. وذكر بعضهم أن أبا هشم اتهم بالزندقة. 
انظر: تاريخ بغداد (4 910/١‏ "8), وحلية الأولياء لأبي نعيم ».)555/٠١(‏ والتصوف المنشأ والمصدر (ص .)4١‏ 

(1) الخائقاة: كلمة فارسية» معناها بيت» وقيل أصلها حونقا. أي الموضع الذي يأكل فيه الملك» وجعلت لتخلي 
الصوفية فيها لعبادة الله تعالى. انظر: الخنطط للمقريزي .)4١4/9(‏ 

(1) انظر: الصلة بين التصوف والتشيع؛ للدكتور كامل مصطفى الشيبي (ص 
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السنة ف ابض الأمور 400 ركان اشير ةي ا كه الات 

ومن أشهر الزهاد في هذه الفترة: إبراهيم بن أدهم (المتوق سنة ١7١‏ ه2(0©) ورابعة 
العدوية (المتوفاة سنة ١188‏ ه)2©). 

وظهرت في فاية القرن الفائي فكرة جديدة كانت لما أثرها في التصوفء متمثلة في أقوال 
معروف الكرححي (المتوق سنة ٠٠١‏ ه)2 الذي عرّف التصوف بأنه الأخذ بالحقائق» واليأس مما 
ف أيدي الخلائق(!». وذلك لأنهم سموا أنفسهم أرباب الحقائق وغيرهم أهل الرسوم والظاهر. 

ثم في القرن الثالث والرابع المهجريين ظهر التصوف في صورة جديدة» تختلف تمام الاختلاف 
عن سابقتها» حيث لا يقف التصوف في هذه الفترة عند حد الزهد والرياضة والمجاهدة» وإنما تحاوز 
هذا كله إلى ما يسمونه: فناء الإنسان عن نفسه واتحاده بربه» وحصوله على المعرفة العليا الي تتجلى 
فيها الحقائق عن طريق الكشف”) 


)١(‏ انظر: الفلسفة الصوفية في الإسلام» للدكتور عبد القادر محمود (ص 8ه-50)» ودراسات في الأهواء 
والفرق والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر عبد الكريم العقل (ص .)١180-١85‏ 

.)7 25/11١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) هو: إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق (ت ١7١‏ ه).؛ كان أبوه من أهل الغى في 
بلخ» فتفقه ورحل إلى بغداد» وجال في العراق» وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل 
والطحن» ويشترك مع الغزاة في قتال الروم» كان زاهداً إلى درجة التخلي عن ملكه وأمواله» ولبس الصوف» 
وهام على وجهه في البلاد» منقشفا منصرفا إلى العبادة ودعوة الناس إلى الزهد في الدنيا وخيراتا.وكان يلبس 
في الشتاء فروا -أي الجلد- لا قميص تحته» ولا يتعمم في الصيف ولا يحتذي» يصوم في السفر والإقامة. انظر: 
السير (795-780//1), والأعلام (21/1). 

(؛) هي: رابعة بنت إسماعيل العدوية أم الخير البصرية ات ١0‏ ه)» صالحة مشهورة» كانت تدعو إلى حب 
اله حب مطلقاً بحرداً عن المخوف والرغبة» وجعلت هذا الحب من أسس الصوفية؛ وركزت عليه طريقهاء ولها 
أخبار في العبادة والنسك. انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي (17/5؟1-5"). 

(5) هو: أبو محفوظ معروف بن فيروز الكري (ت ٠٠١‏ ه))» من كبار الصوفية المتقدمين» ولد في كرخ 
بغداد وتوثي بما. انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص 640-487). والحلية (570/4 وما بعدها)» والأعلام 
(559/9). 

(5) انظر: الرسالة القشيرية (ص .)758١‏ 

00 الكشف في المصطلح الصوفي تعيي: رفع الحجب عن قلب الصوفي وبصره بعد اتحاده مع الله» ليعلم صاحب 

الكشف بعد ذلك كل ما يجري 
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0 
اد كيم لح عبد سبع بجح يود عسكده ‏ كدر ا ترم رتسكد كنع سم 


وموقف الإسلام منها 


والشهود(١200).‏ وبدأ وضع الأنظمة الخاصة بالرهبنة» كالأربطة» وحدودهاء والسياحة وطرقهاء 
والتزام الشيخ وآدابه. والصوفية في هذه الفترة تعتبر أكثرها تأثراً بالمذاهب الفلسفية الوافدة0©. 

وقد ظهر في هذه الفترة كثير من كبار الصوفية» وكان معظمهم من غير العرب وخخاصة 
الفرس. ومن أشهرهم: الحارث المحاسبي (المتوق سنة ١47‏ ه)7*»» وذو النون المصري (المتوق سنة - 
و ه220 وأبو يزيد البسطامي (المتوق سنة 75١‏ ه)7©) والحنيد (المتوق سنة 191 ه) 


وهو فارسي من هاوند9", 


فيما يعرف بعلم الحقيقة والي لا يعلمها علماء الشريعة أو علماء الظاهر. الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب .)١١140/7(‏ 

)١(‏ الشهود هي جمع شاهدء وهو في الاصطلاح الصوف: ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهد» وهو على 
حقيقة ما يضبطه صورة المشهود. المعجم الصوئء د. محمود عبد الرزاق (0/85/7). 

.)7/5 227٠ 2٠ه‎ »5 انظر: في التصوف الإسلامي وتاريخه (ص‎ )7١( 

.)١161-16./4( ظهر الإسلام لأحمد أمين‎ )7١ 

(5) هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي» من أكابر الصوفية» عمل كتاباً في أصول التصوف اسمه «الرعاية 
لحقوق الله» ويعتبر أقدم الكتب في التصوف. من أقواله «العلم بحركات القلوب في مطالعة الغيوب أشرف من 
العمل بحركات البوارح». انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص 5ه-50)» والرسالة القشيرية (ص 479- 
43 والحلية (١١/ل7“‏ وما بعدها)» والأعلام 2)١517/9(‏ ومقدمة تحقيق أبي غدة لكتاب رسالة 
المسترشدين للمحاسبي (ص 5١-؟7).‏ 

(5) هو: أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الإ<ميصي المصري (ت ١45‏ ه). أحد الزهاد العباد المشهورين من أهل 
مصرء كان له أكبر الأثر في تشكيل الفكرة الصوفية كما قاله المستشرق نيكلسون. فيعزى إليه أنه أول من 
تكلم .صر في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية» فأنكر عليه عبد الله بن عبد الحكم» وهو أول من بحث 
ني المعرفة بحنا نظريا دقيقا. انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص »)755-١0‏ والرسالة القشيرية (ص 487- 
4 والحلية (11/9 وما بعدها)» والأعلام .)١٠١7/9(‏ 

(5) هو: طيفور بن عيسى البسطامي 71-١48(‏ ه)» فارسي» كان جده بحوسياء يعد من كبار أثمة 
التصوف؛ كان ظهوره سبباً في تطور الأفكار الصوفية تطوراً كبيراً؛ لأنه أدخل في التصوف فكرة الفناء» 
وفكرة وحدة الوجود. من أخباره الكثيرة: ادعاؤه لنفسه المعراج كما كان للرسول © المعراج» فأخرجوه 
من بسطام ورموه بالإلحاد . انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص 37“-74)» والرسالة القشيرية وص 90 
217 كشف المحجوب للهجويري »)717/1١(‏ والحلية 77/٠١(‏ وما بعدها)» صفة الصفوة -١17/4(‏ 
4 » والأعلام (/755)» وفي التصوف الإسلامي وتاريخه .)١4-17(‏ 
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والحلاج (المتوق سنة 9.* ه)(3). 

وني القرن الخامس والسادس: توجه التصوف إلى التنظيم والتنسيق والتقعيد وتصنيف الكتب ‏ 
للدفاع عنه. وقد ظهرت في هذين القرنين الطرق الصوفية الكبرى(2» وتحول التصوف إلى التفلسف. 

من أهم الأشخاص في هذين القرنين: أبو القاسم القشيري (لمتوق عام 14565ه), 
والمحجويري (المتوفى سنة 1451هغ9*») وأبو حامد الغزالي (المتوق عام ٠.65‏ هه)0. 

في القرن السابع والثامن وما بعده دحل التصوف ف تطور خطير» حيث ظهر الطوائف 
الفلسفية المحضة للتصوفء وبرز الملحدون ظاهرين واستمر ظهور الطرق الصوفية9». 


وقطع المألوفات والمستحسنات». انظر: الرسالة القشيرية (ص ))451١-47.‏ وكشف المحجوب ))940/١(‏ 
وصفة الصفوة .)475-14١5/17(‏ والأعلام .)١51/9(‏ 

)١(‏ هو: الحسين بن منصور الحلاج أبو مغيث» فارسي الأصل» كان قد اتصل بالحنيد وتتلمذ عليه» وظهر تطرفه 
وقوله بالحلول» كان محتالا مشعوذاء مرتكبا للعظائم» يروم إقلاب الدولة» يدعي أن الإلهية حلت فيه» وأنه هو 
هوء فلما شاع أمره وعرف السلطان حبره» أمر بضربه ألف سوطء وقطع يديه؛ ثم أحرق بالنار في آخر سنة 
489 ه. انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص »)7١١-707‏ وكشف المحجوب »)757/١(‏ والأعلام 
50/5 1). 

)١(‏ وهي الطريقة القادرية (نسبة إلى عبد القادر الجيلاني المتوق سنة ١ه‏ ه). والطريقة الرفاعية (نسبة إلى 
أحمد الرفاعي المتوق سنة 51/4 ه). وغيرهما. 

(5) هو: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري (1"0-515 هم)ء 
شيخ خرسان: في عصرهء صوفي مفسر. من أهم كتبه: الرسالة القشيرية. انظر: السير »)7880-1911/١18(‏ 
والأعلام (؛ /لاه). 

(4) هو: أبو الحسن علي بن عثمان ال هجويري» عاصر القشيري» ومع منه بعض آرائه» له كتاب كشف المحجوب 
في التصوف ألفه بالفارسية وترجمه نيكولسون إلى الانجليزية» كما ترجمه د. إسعاد عبد الحادي قنديل إلى 
العربية. انظر: كشف المحجوب 79/١(‏ وما بعدها). 

(5) هو: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوسي (0٠-5-45.ه‏ ه). طلب العلم فق طوس وجحرجان 
ثم ابحه إلى نيسابور» فاتصل بأبي المعالي الجويي» وهو أكبر شيوخه وأعظمهم أثرا عليه. ثم دخل بغداد» وفيها 
ظهر علمه وذاع صيته؛ ثم رحح طريقة الصوفية ودخل في سلكهاء وألف كتبه العديدة في التصوف», منها: 
الإحياء» والمنقذ من الضلال وغيرهما. وفي آخر عمره أقبل على طلب الحديث» ومجالسة أهله حي توفي. انظر: 
السير (755-1277/15)» والعبر في حبر من غبر للذهبي (807/9)» والبداية والنهاية (716-19117/15)؛ 
والأعلام (738-77/10). 

(5) كالطريقة الشاذلية (نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي المغربي المتوق سنة 505" ه) والبدوية (نسبة إلى أحمد بن 
علي البدوي المتوق سنة 7170 ه).» والنقشبندية (نسبة إلى محمد بماء الدين البخاري النقشبندي المتوق سنة 


097١‏ ه2) وغيرها. 
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من أهم شخصيات هذين القرنين: السهروردي عمر بن محمد (المتوق سنة 1717" ه)(20 
وابن الفارض (المتوق سنة 577 ه22» وابن عربي (المتوق سنة 57 ه290) وابن سبعين 
(المتوى سنة 7754ه)2*70) وعبد الكريم البيلي (المتوق سنة 2٠05‏ ه)0©. 

وخلاصة القول: بالنظر إلى تاريخ التصوف ونشأته وتطوره؛ يمكن الحزم بأن التصوف من . 
أول ظهوره كفرقة من الفرق» ما هو إلا استيراد أجنبي من خارج الإسلام؛» وليس من صميمه؛ وأن 
المتصوفة لم يظهروا بعلمهم هذاء ولا عرفوا يبمذه الصفة إلا بعد أن تأثروا بعوامل خارجية متعددة 
المصادر» ومنها الحندوسية» والبوذية» والأديان الأخرى. 


)١(‏ هو: عمر بن محمد بن عبد الله القرشي التيمي البكري السهروردي (88ه-77+ ه)» من كبار الصوفية» 
أذ الطريقة السهروردية عن مؤسسها عمه أبي النجيب السهروردي» وانتهت إليه مشيخة الصوفية في 
العراق» من مؤلفاته: عوارف المعارف. انظر: العبر :»)5١7/9(‏ والأعلام (57/5)»: ومعجم المؤلفين 
(؟/هل/اه). 

(؟) هو: عمر بن علي بن مرشد الحموي (177-0175” ه). اشتغل في أول حياته بطلب العلم ثم سلك مسلك 
التصوف» وأقام مكة حمسة عشر عاماء وكات سائحاً في شعاب مكة, وكان يبقى أياماً لا يأكل ولا ينام 
وبلغ في زعمهم إلى درجة الكمال الصوفي الذي :هو وحدة الوجود» لقب بسلطان العاشقين» أشهر قصائده 
الميمية الكبرى والتائية. انظر: البداية والنهاية (10١/7517؟)»‏ والسير (8559-54/917), والعبر (71/8)؛ 
ولسان الميزان ».)١75-1١57/5(‏ والأعلام (ههه). 

(9) هو: محمد بن علي بن محمد بن عربي المعروف بمحبي الدين بن عربي الملقب بالشيخ الأكبر (0٠5ه-78+‏ 
ها). بدأ بطلب العلم فدرس القرآن والحديث والفقه» ثم سلك مسلك التصوف» وقد صدرت عنه 
شطحات كثيرة» وهو كما يقول الذهبي «قدوة القائلين بوحدة الوحود»» له نحو أربعمائة كتاب ورسالة. 
انظر: السير (44-4//77)) وميزان الاعتدال (550-5695/7)» والبداية والنهاية (117/؟868-765) 
والأعلام (581-781/5)» وجمهرة الأولياء لأبي الفيض المنوفي .)٠١1/9(‏ 

(5) هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد ابن سبعين الْرسي الأندلسي 774-318 ه)» تعلم في الأندلس 
مبادئ العلوم الشرعية والعربية؛ وتعمق في علوم الفلسفة والمنطق والسحرء وسلك في طريق المتصوفة على يد 
كبار متصوفة الأندلس» وفي 770 ه نفي ابن سبعين لسوء معتقده» فانتقل إلى المغرب وألف رسائله هناك» 
ونشر طريقته السبعينية» ولما انكشف مذهبه وتبين انحرافه أنكر عليه العلماء فخرج إلى مصرء ثم خرج منها 
إلى مكة. وبقي فيها حى وفاته. انظر: البداية والنهاية (54-451//117)؛ ولسان الميزان (/54-57). 

(5) هو: عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي أو الحيلاني (00-10710٠م‏ ه)» تنقل في بلدان كثيرة 
كالهند وفارس ومصر وفلسطين والحجازء ثم اتحه إلى مدينة زبيد باليمن؛ فأقام فيها حى وفاته. انظر: الأعلام 
(50/5). 


تاريخ دخول الصوفية في إندونيسيا ونشأها("©: 

من الصعب بمكان تحديد الوقت الذي دخلت فيه الصوفية أرض إندونيسياء بل هو أصعب 
من تحديد وقت دحول الإسلام» وذلك لسببين: 

أولاً: عدم توفر الوثائق أو الكتابات الى تساعدنا لمعرفة ذلك(©. 

ثانياً: بُعد الفترة الزمنية بين ما يظن من وقت دخحوها إندونيسيا إلى زماننا. 

والعجيب في الأمر أن أغلب الباحثين بميلون إلى أنما وصلت إليها قديماً قدّم وصول الإسلام 
إليهاء وبالتالي قالوا إن الإسلام الذي وصل إلى إندونيسيا في أول مرة هو الإسلام الممزوج بالتصوف. 
ومن بميل إلى هذا الرأي يلزمه القول بأن وصول الإسلام إلى هناك كان في القرن ١79‏ م / /ا ه)» 
أو قبل ذلك بقليل. 

وهناك رأي آخخر يقول بأن الصوفية وصلت إلى إندونيسيا مع دخول الإسلام فيها في القرن ٠‏ 
م / ١‏ ه. وهذا ما جاء في تقرير مؤتمر الصوفية الذي عقد في 261810082 (بكَُوْنْحَنْ) يجَاوَا 
الوسطى سنة ١55٠‏ م, والذي هدف إلى تقوية الأخوة بين الطرق الصوفية الموجودة» وإلى حماية 
واحترام أصول الطرق الحسنة والدفاع عن التصوف في العرض العام» وتطوير الإسلام في 
إندو نسيا00, 

وضعف كل من هذين الرأيين ظاهرء لكن قبل أن أناقش ذلك نحتاج إلى أن نقف هنا وقفة 
تأمل فيما كتبه معظم الباحثين» إن لم أقل جميعهم» عن أثر الصوفيين في انتشار الإسلام في 
إندونيسيا. 

الشيء الذي يبدو أنه لا يمكن إنكاره» للواقع الذي نشاهده حي الآن» وهو «أن الإسلام في 
إندونيسيا إلى يومنا هذا لا يزال حاطأ بالمواقف الصوفية والرغبات في الأمور الخارقة للعادة©). 


)١(‏ هذا المبحث منقول عن الصوفية في إندونيسيا (ص 08-78) بتصرف واختصار. 

(؟) وهذا تساءل الباحثون عن هذه الظاهرة؛ لماذا قلت الكتابات الإندونيسية عن الطرق الصوفية في إندونيسيا مع 
كثرة وكثافة الصوفية فيها. ينظر: 150026518 01 713057862501378 126186 (الطريقة النقشبندية في 
إندونيسيا)» لمارتين فان بروينسنت (ص »)١5‏ نقلاً عن الصوفية في إندونيسيا (ص /7). 

(؟) ينظر: 12361696 211ة[1 :5485وع262 (المدحل إلى علم الطريقة)» دراسة تاريخية عن التصوفء أ.د. أبو بكر 
أنْسيْهُ (ص »)4١١‏ نقلاً عن الصوفية في إندونيسيا (ص 8"). 

(5) 12506026519 أل سقاة] 151ل1:20151-122 غماءمه1 صمل معخصووء2 ع صتصدك1 1311665 (الكتب 


الصفراءء المعهد والطريقة.» عادات الإسلام في إندونيسيا)» لمارتين فان بروينيسين (ص .)١85‏ 
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قال بعض المستشرقين: «إن العرب وغيرهم من التجار المسلمين بدؤوا بزيارات منتظمة 
لإندونيسيا منذ القرن الثامن الميلادي» ولكن الجتمعات الإإسلامية هناك لم تظهر للوجود بوضوح إلا 
بأيدي المغول في أواسط القرن الثالث عشرع(2©. 

وقد أكد الباحثون» بأن الدعاة الذين جاؤوا إلى إندونيسيا في القرن الثالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين معظمهم من الهند والفرس بجانب العرب2©0»: فذلك يقوي الظن بأن الإسلام الذي وصل 
هناك في ذلك الوقت» أي بعد سقوط بغداد على أيدي المغول عام 5ه" هه هو الإسلام المتأثر 
بالتصوف(2. 

وقال أ.د. حَمك(؟), وهو يُعتبر من الذين لا يعطون التصوف الانطلاقة القيمة في كونه عاملاً 
سلوكيا يدير شؤون الحياة» قال عن دخحول الإسلام إلى جزيرة حاواء إحدى جزر إندونيسيا وأهمها: 
«إنه دحل وانتشر قُُ هذه المنطقة على أيدي تسعة رحال من الصوفية يسمون قُُ التاريخ الإندونيسي 
ب 502850 117211 (الأو لياء التسعة))2”7. وسوف أتطرق إلى الكلام عن هؤلاء الدعاة التسعة إن 
شاء الله تعالى. 

وعند تصفحنا لكتب التاريخ وقراءتنا عن انتشار الإسلام في إندونيسيا سوف نحد مثل هذا 
الكلام ويبدو أنه شيء مسلم عند الجميع» ولم أجد فعلا من الوثائق والبراهين ما يعارض ذلك. - 


)١(‏ الإسلام في الشرق الأقصى؛ وصوله وانتشاره وواقعه» د. قيصر أديب مخول» تعريب د. نبيل صبحي (ص 
2078-1 وقد نقل د. قيصر هذا الكلام عن المستشرق 10265 (جونز). 

(؟) انظر: 23/8هة11تتتامطاء8 0812 122582892ع2611 13531514 (التصوف تطوره وتقذيبه)؛ أ.د. حَمْكًا 
(ص )1١7‏ نقلاً عن الصوفية في إندونيسيا (ص /4). 

(؟) انظر: 1666128320882 10241 5668821 1258104 (التصوف كلب التدين)» مقال للدكتور نور 

. خالص ماحد ف محلة 265811612 (فيسانترين) العدد 3 السنة ©99١م,‏ (ص 4) نقلاً عن الصوفية في 
إندونيسيا (ص 48)» و 2106 20طلى 120026512 01 هاذآ عمقامء! عاومدى وم0ه260 (جوانب 
عدة عن الإسلام في إندونيسيا في القرن التاسع عشر)» (ص .)١77‏ 

(5) هذا اسم مختصر من: الحاج عبد الملك كريم أمر الله ١981-١590(‏ م)» الرئيس الأسبق مجلس العلماء 
الإندونيسي» حصل على الدكتوراة الفخرية من الأزهر عام 9177١م»‏ ومن الجامعة الوطنية ماليزيا عام 
1م ألف أكثر من ماثة كتاب منها: تفسير الأزهرء والتصوف العصريء والتصوف تطوره وتهذيبه. 
انظر: دائرة المعارف الإندونيسية )١11/8-١711/1(‏ نقلاً عن الصوفية في إندونيسيا (ص 40). 

(5) نقلا عن كتاب الإسلام في أرخبيل الملايو (ص .)8١‏ 
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وأعود الآن إلى بيان ضعف كل من الرأيين السابقين» فأقول: إن الرأي الأول يزعم أن 
الإسلام وصل إلى إندونيسيا في القرن ١7(‏ م / /ا ه) حى ينسجم مع ما يُعتقد من أن الإسلام 
كان مروجا بالتصيواق: 

وهذا مردود بما تقدم من أن الأرجح والأصح أن الإسلام قد وصل إلى إندونيسيا في وقت 
مبكر» قبل ذلك الوقت بقرون. ومحرد القول بكون الإسلام في إندونيسيا مخلوطاً بالتصوف لا ينمض 
دليلاً يصرفنا عن هذه الحقيقة المبرهنة إلى الميل إلى القول المرجوح. 

وأما الرأي الثاني ففيه غلو شديد ومغالطة واضحة؛ إذ كيف دخل التصوف إندونيسيا في 
القرن الأول الحجري مع دحول الإسلام فيها لأول مرة؛ علماً بأن التصوف لم يعرف بعد في ذلك 
الوقت؟. 

والظاهر أن أصحاب هذا الرأي مقرّون بأن الإسلام وصل إلى إندونيسيا في القرن الأول 
المجري. وف نفس الوقت أرادوا تبرير صحة الاتجاه الصوفي» فقالوا بذلك الرأي» ولكن الدليل لا 
يدل على ذلك» وهو أن اسم التصوف إنما ظهر في القرن الثاني الحمجري واشتهر بعد القرن الثالث 
المجري كما مضى. [ 

ومن هنا توصلتُ -استنباطا من المقولات المطروحة- إلى النتيجة ال أراها معقولة» وهي أن 
الصوفية وصلت إلى إندونيسيا في القرن الذي انتشر فيه الإسلام وازدهرء وذلك في القرن 
السادس أو السابع الهجريين. 

وأقدم وثيقة تم العثور عليها تدل على ذلك هو: ما ذكره اليافعي(١2‏ شيخ الصوفية من أنه 
كان تلميذاً للشيخ الصوفي الجاوي المسمى مسعودء فإن في كلامه ما يفيد ذلك» فقد قال: «والشيخ 
مسعود هو أول من ألبسئ الخرقة» جاءن وأنا منعزل في مكان» وقال لي: وقع لي الإشارة الليلة أَني 
ألبسك الخرقة» وألبَْسَي وكان يجتمع هو وشيخنا جمال الدين المذكور ونحن وجماعة من أصحابمما 


(1) هو: عبد الله بن أسعد بن علي أبو محمد عفيف الدين اليافعي (/778-79 ه)» مؤرخ متصوف» أذ عن 
الذهيي المعروف بالبصال وغيره» وكان يتعصب للأشعري. واليافعي نسبة إلى يافع قبيلة من قبائل اليمن من 
حمير. من كتبه: مرآة الحنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. انظر: الدرر الكامنة 
7/7 1145-7 وشذرات الذهب 1750/5 3). 
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معهما في أوقات مباركات في عدن...)(١©.‏ وهذا بعد كلامه عن شيخه جمال الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد الذهيي("2؛ ومما قال في حقه: «... وجالس ذا الأنفاس الصادقة والكرامات الخارقة 
والمواهب السنية والمقامات العلية شيخنا المشكور الولي المشهور مسعود الحاوي)20. 

وقال حَمْكَا معلقاً على كلام اليافعي: «والجاوي اسم كان يطلق -وإلى اليوم- علينا ‏ 
الإندونيسيين والماليزيين في البلاد الإسلامية)9؟2؛ ومن هنا تقع المشكلة» وهي أن اليافعي لم يذكر 
ترجمة حياة شيخه أكثر من ذلك» فلم يعرف بالضبط مى عاش الشيخ مسعود وم توق وقد بحثت 
عن ترجمته في كتب التراجم فلم أحدها كذلك. ' 

إلا أن عصر اليافعي معروفء فقد ولد سنة /9" ه وتوق سنة /5/اه» كما أن سنة 
وفاة شيخ اليافعي المذكور جمال الدين أبي عبد الله» الذي ذكر أنه جالس الشيخ مسعود الحاوي 
معروفة كذلك» وهي سنة /4 ه. فالشيخ مسعود إذا كان يعيش في حدود تلك السنوات. 

والشاهد من هذا كلهء كما قال حَمْكَا في معرض حديثه عن قدم وجود الصوفية في 
ل سن أن ذلك الوقت هو وقت ازدهار مملكة 23881 (فسَيْ) الإسلامية» قد وُحد وظهر الشيخ 
الصوفيٍ الإندونيسي الكبير والمعترف ليس في بلده فحسبء بل في بلد العرب كذلك» وله تلاميذ 
كبار في التصوف منهم اليافعي0". | 

وقيل أن هناك شيخاً صوفياً آخر أقدم من الشيخ مسعود بقرن واحد تقريبء قد وصل إلى 
إندونيسياء وساهم في نشر الإسلام هناك» لكن لم يعرف من سيرته إلا امه والكتاب الذي يظن من 
تأليفه» فاسم هذا الشيخ عبد الله عارف» جاء إلى إندونيسيا مع شيخ آخر اسمه إسماعيل رَفِيء 


.)"١5/5( مرآة الجنان‎ )١( 

)١(‏ هو: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الدَميْبي المشهور بالبصال (ت 47 ه)؛ صحب الشيخ عمر 
المعروف بابن الصغار» وتفقه على يد الفقيه الصوفي عبد الرحمن المعروف بابن سفيان. والذهيي من شيوخ 
اليافعي في التصوف حيث لبس منه الخرقة. انظر: مرآة الجنان (08/4)» وشذرات الذهب .)١51//5(‏ 

(؟) مرآة الجنان .)١9/5(‏ 

(؟) 322052 [لتتتاطرء2 نول 30 125817011" (التصوف تطوره وقذيبه) (ص ؟١5)»:‏ نقلاً عن 
الصوفية في إندونيسيا (ص 47). 

© انظر:المرجحع السابق. 
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والكتاب المذكور هو كتاب ف التصوف بعنوان «بحر اللاهوت)» فيه بحث عن نور محمد أو الحقيقة 
المحمدية. ش ش 

ويُعتّقد أنه عاش في أواخر القرن ١7‏ م / 5 هه لما عثر على قبر عالم قيل إنه من تلاميذه» 
مكتوب عليه سنة 17١4‏ م / 5٠١‏ ه(2. والمعلومات عن هذا الشيخ محدودة جداء لم أجد إلا ما 

هذا أقدم ما يمكن القول به من وقت دخول التصوف إلى أرض إندونيسياء يعن أواخر القرن 
السادس الحجري تقريباً» إذا قبلنا الرواية عن الشيخ عبد الله عارف مع قلة البيانات والمعلومات عنه. 

وإذا كان عدم العلم لا يدل على العدم كما يقولون» وبالتاللي فإن عدم العلم بالبراهين لا يدل 
على عدم وصول الصوفية قبل ذلك الوقت» فإن «ظهور الصوفية في القرنين الثالث والرابع الهجريين 
يكن متصورا علق النضرة والكوفة كما كان ذلك شان الرهاد والعباد..ق القرنين الأولينة روزا 
هو يتجاوز الكوفة والبصرة إلى بغداد وغيرها من بلاد المملكة الإسلامية» كفارس ومصر والشام 
وجزيرة العرب)(2) الأمر الذي ينم عن إمكان وصوها إلى إندونيسيا حينذاك أيضاً. لكن البحث 
لابد أن يكون معضوداً بالدليل والبرهان فالقول مع الدليل حي أي دليل آخر يخالفه» أولى من 
القول بعدم الدليل. ولم أر في الكتب الي كتبت عن تاريخ التصوف ف إندونيسيا أقدم مما ذكرت؛ 
وذلك حسب علمي القاصر واطلاعي القليل» والله أعلم. 

بعد القرن (؟١‏ م / 5 ه) بدأ التصوف ينتشر شيئا فشيئاً في أرض إندونيسياء مع انتشار 
الإسلام فيها. وما ساعد انتشار التصوف فيها وجود بقايا آثار الديانات السابقة للإسلام» الي 
كانت بعض عقائدها تتوافق مع عقائد الصوفية» كتعليم (ميتافيسيكا) الذي هو نفس مععئ وحدة 
الوجود الى يؤمن بما الصوفية الغلاة0©). 

وثما ساعد كذلك انتشار فكرة التصوف في إندونيسيا: نشاطٌ دعاتا في قدم الزمان وحديثه. 
وسأقسم الكلام عن نشاط دعاة الصوفية في قدي الزمان إلى فرعين: الفرع الأول نشاطهم في حزيرة 
جاواء والثاني نشاطهم خارجها. 


)١(‏ انظر : 26858ة5نال! 1ل متإصطمكاهحطمعله1 مهل كتاكحدمة1' نط1 سدعصططممععاه2 (تطور علم 
التصوف وأعلامه في تُوْسَانتَارَ)» الحواص عبد الله و(ص ٠١‏ وما بعدها). 

(1) الفلسفة الروحية في الإسلام (ص 2٠٠١-45‏ نقلاً عن الصوفية في إندونيسيا (ص 45). 

(1) وهناك تعاليم أخرى للتصوف الفلسفيء هي مأخوذة من المندوكية والبوذية. انظر: الصوفية في إندونيسيا 
و(ص 5-145ه0). 
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أما نشاط قدمائهم في جزيرة جَاوًَا فهو: ما اشتهر في تاريخ الإسلام في إندونيسيا من ظهور 
الصوفٍ الكبير القائل بوحدة الوحود على غرار حال الحلاج؛ واسمه 16883 5111 12كاءع0ز5 (الشيخ 
سيتي جَيَّر)(21» وقيل إنه قبل أن ينكشف أمره كان معدوداً من الدعاة الأوائل الذين قاموا بنشر 
الإسلام في جزيرة جاواء والذين اشتهرت تسميتهم في المجتمع الإندونيسي بالأولياء التسعة» فلما ظهر 
أمره حكموا عليه بالإعدام. وهؤلاء الأولياء التسعة هم: مولانا ملك إبراهيو(©؛ و61م082412ن51 ظ 


0 وم 5ه ير مره 0# 


(سُوئن أَمْبيل)("©؛ وعةه80 طقصد5 (شركن بُوكنج 


)١(‏ قيل اسمه عبد الحليل بن سونان غونونج حاتي» الحلاج الجاوي» لا يعرف تاريخ ولادته» لكنه قتل بعد قيام 
ملكة >ل1061218 (دَيمَكُ) الإسلامية بجَاوًا فيما بين سنة (14178 ١545-١‏ م)» وقيل هو شخصية أسطورية لا 
حقيقة لماء والله علي انظر: 131/8 18281 21628151910182 (أسلمة جَاوَا)» ويجي ساكسونو (ص 
2)49-45 و 16235 5161 لكاءعنز5 215]611 (السيرة الغامضة للشيخ سيّتي جَيئر)» أ.د. حَسَنُو سيمون 
(ص 57" وما بعدها). 0000 

)١(‏ هو: ملك إبراهيم بن بركات زين العالم جمال الدين» ويعرف كذلك بالشيخ المغربي» لا يعرف تاريخ ولادته 
بل ولايعرف أصله على وجه التحديد؛ قيل هو فارسي» وقيل عربي» وقيل تركي» وقيل غوجاراي. قيل إنه 
وصل إلى جَاوًا في عام (501م ه / ١4١4‏ م)» وبدأ يدعو الناس إلى الإسلام» وكانت إقامته في علزوع61© 
(غريسيك) ياوا الشرقية إلى أن توفي هناك سنة (8/85/ه/9١4١م)»‏ ودفن يا. انظر: 150011 تماك[ء5 
0 ر(حول الأولياء التسعة)» لصالحين سلام (ص .)55-١4‏ و لتقطعل 511 طعاعنز5 3415161 
(السيرة الغامضة للشيخ سيتي جيئر) (ص .)١177-١56‏ 

(5) هو أحمد رحمة الله بن 6 جمال الدين الحسين المعروف بسونان أمبيل» قيل أنه ولد سنة ١40١‏ مع 
وعرف بأنه المحطط لقيام ملكة ديْمَكُ؛ المملكة الإسلامية الأولى في جَاوَاء وكان ملكها الأول 108062 
طهغة2 (رادين فتاح)» وهو أحد تلاميذ سونان أمبيل المترحم له توفي في 8/إ269نا5 (سَورَيِيا) بجاو 
الشرقية سنة ١418‏ م وقيل سنة ١4517‏ م» ودفن غرب مسجد سونان أمبيل بِسُوربْياء وكان في حياته 
معروفاً بالاستقامة في تعليم الإسلام» ولا يساير التقاليد والعادات المخالفة للإسلام. انظر: 19/811 961182 
0 (حول الأولياء التسعة) (ص »)7١-78‏ و1918 18281 تقعلصطتة51أع م76 (أسلمة جَاوًَا) وص 
591-5)) ومحلة 521011 (سبيلي) العدد 9 سنة 7٠٠١‏ (ص .)١5‏ 

(5) قيل اسمه: مخدوم إبراهيم بن رحمة الله بن إبراهيم» المعروف بسونان بونانج» فهو ابن سونان أمبيل المذكور 
قبله. قيل أنه ولد سنة 475١م.‏ و(بونائج) في الأصل اسم لنوع من آلة الموسيقى التقليدية»؛ وقد استخدمها 
هذا الرحل للدعوة؛» لما رأى أن أهل المنطقة مولعون بالغناء. وكانت منطقة دعوته في جَاوًا الشرقية كذلك. 
توق سنة 575١م»‏ ودفن في 111082 (توبان) بجاوًا الشرقية. انظر: 50280 175311 1872كاء5 (حول 
الأولياء التسعة) (ص 2754-1١‏ و 135/8 1322813 لقع لطتة1ذأع2/167 (أسلمة جَاوَا) (ص 050-19 _ 
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و151) 5112811 (سوتن غيّري)(27» و1012[26 510082 (سوكن دَرَحَاتْ)209) و 0851لا5 
2110 (سوتن كل جوغئ)27» و1110115 51111311 (سوكن قدُس))9)) و1/1219 5110811 


(سوئن موَرِيا)270, 


(1) هو: محمد عين اليقين بن إسحاق بن إبراهيم؛ المعروف بسونان غيري؛ ويعرف أيضاً باسم 1ءله2 122068 
(رلدين: باكو) م :يعرف بالضيط: مق ولد: وقد لقب يفي أرض جَاوًا لعلو منزلته وسمو علمه. يحكى أنه 
هو الذي أصدر الحكم -باعتباره قاضيا- بإعدام الشيخ سيتي جيئرٌ صاحب عقيدة وحدة الوجود. توفي سنة 
١8(‏ امل" : 6١م)»‏ ودفن في ع[زو066 ركَرَسيْك) بحاو الشرقية. انظر: 501280 717211 5610131 (حول 
الأولياء التسعة) (ص ١-8‏ 4)) و 73188 ص" ع1ة 6151 و(أسلمة جَاوًَا) (ص 17-8)» 
و1623 5111 طعاعلا5 11156611 (السيرة الغامضة للشيخ سيّتي جيّْئَرْ) (ص .798-19 1). 

(؟) هو: هاشم بن أحمد رحمة الل وقيل امه شريف الدين» لل زاذين قاسم» فهو ابن سونان أمبيل» م يعرف 
مى ولد. كان مركز دعوته في جَاوًَا الشرقية. توفي في عام ١585‏ م ودفن في مدينة لاموبحان بَاوًا الشرقية. 
انظر : هلإمقةع2ة1ال261 دل 1110115 م5028 1777211 (الأولياء التسعة حياتهم وكفاحهم), لمحمد عبده 
وأحنان (ص 8107-/8) نقلاً عن الصوفية في إندونيسيا (ص 054)» و50280 717211 51183 (حول 
الأولياء التسعة) (ص .)4١‏ 

() اسمه: هاعل11112 عصداوعمعصنا1” صلط لتطوتز5 م2306 ررَديْنَ شهيد بن تُوميتجوئج وَيْلتيكًل» 
لمعروف بسونان كالي جوغوء لم يعرف مى ولد ومى توفيء كان ممن يحاول أن يسبع العادات الشركية 
والبدعية بصبغة الإسلام» وقد استخدم في دعوته آلات المعازف التقليدية» والقصص الي اشتهرت باسم 
8( , (وينْج)» من مؤلفاته: 1101 106188 956586 (رسالة دَيْوًا رُوْنُشي) يع صنااعماآ علن1ناك 
وسزلرلة لينخلولج). وقبره في 10612816 (ديمَك) جَاوًا الوسطى. انظر: 50 أله 132كاء5 (حول 
الأولياء التسعة) (ص 45-47)» و318ل طقصة]. 11133 مرو(أسلمة جَاوًَا) (ص 2))514-١‏ و 
511 للكاعئز5 1/115]611 (السيرة الغامضة للشيخ سيتي جيّئْ) (ص .)257-78١‏ 

(4) هو: جعفر الضادق بن أحمد رحمة الله أخو إبراهيم وهاشمء لمرو بسونان قدسء» كان يلقب بأمير الحج 
لكونه أميراً لجماعة الحجاج في زمانه؛ توفي ودفن في قدس جَاوًا الوسطى سنة /17 م. انظر: 17/11 
0353 11112 معده5 (الأر لياء التسعة حياتهم وكفاحهم) (ص 48) نقلاً عن 
الصوفية في إندونيسيا (ص 54)» و50880 77911 51493 (حول الأولياء التسعة) (ص 0-417.ه)» 
و1212 1828 تنقع1د:ة 1168151 (أسلمة جَاوًَا) (ص 45-47). 

(©) هو رادين عمر سعيد بن سونان كاليجوغوء الملقب بسونان مورياء لا يعرف م ولد ومى توقي» وقد 
استخدم الفنون التقليدية كالموسيقى والغناء وسيلة من وسائل دعوته الى تمركزت في قدس جَاوًا الوسطى» 
توف فيها ودفن في حبل موريا. انظر: 26111822843232 5ق م111011 مع د50 117211 (الأولياء التسعة 

حياتهم وكفاحهم) (ص 4ه وما بعدها) نقلاً عن الصوفية في إندونيسيا (ص 04)» 777811 مهان[و؟ 


و1341 111085نا0) 51111811 (سوكن الورك حتي)00. 

ولفظ «سوئن» هو لقب شرف يطلق على بعض الملوك وكبار العلماء("©: وللأسف أن هؤلاء 
الدعاة مع شهرتهم في أوساط المجتمع الإندونيسي» لا نكاد بحد تراحم موثقة لحياتهم؛ والحكايات الي 
تحكى عنهم مفعمة بالخيالات والخزعبلات. 

وقد اشتهرت جهودهم في نشر الإسلام في إندونيسيا وجزيرة جَاوًا على وجه الخصوص» 
ولكن الشيء المؤكد أهم كانوا من علماء التصوف ومن ناشري أفكاره(”: وإن كان الناس 
يضعوفهم في عداد الزهاد. فقد استمد هؤلاء التسعة في نشر تعاليم الإسلام هناك من كتاب «إحياء 
علوم الدين» لأبي حامد الغزالي9؟». ولم يعرف منهم إنكار على التيار الصوفٍ عموماً إلا من اعترف 
علنا بعقيدة وحدة الوجود. حيث قاموا بإعدام الشيخ سيتي جيئر كما سبق 

ويمكن تصنيف هؤلاء الأولياء التسعة إلى صنفين: صنف اهتم بنشر الإسلام بتعاليمه المستمدة 
من الكتاب والسنة -المشوبة بفكرة التصوف- مع محاولة تصفية امجتمع ص العادات الشركية 
والتقاليد البدعية؛ ات ملك إبراهيم» وسوكن يل وسوئن غيْري» وسُؤئن دَرَجَسْ. وقد 
لقبوا بصنف 72111121312 (فوْتئِحَنْ). والصنف. الثاني -بحجة جحلب قلوب العوام- يهتمون بإبقاء 
التقاليد البدعية مع صبغها بصبغة الإسلام؛ كإبقاء عادة الاجتماع عند أهل الميت بعد 8 أيام» ثم في 
اليوم السابع» ثم في اليوم المائة» ثم في اليوم الألف» مع إضافة قراءة ورد التهليل بعلية معين. . ومن هذا 


* مم مو ه 


الصنف: سوئن بوئنج» وسوئن 28 حوغو» وسوكن قدُس» وسوكن مُورياء وسوئن غوئولج حتي. 


0 (حول الأو لياء التسعة) (ص 4 5)» و16284 5141 طلكاءز5 15611 (السيرة الغامضة للشيخ سيتي 
حيئر) رص 007 .)١15-5‏ 

(1) اسمه: الشريف هداية الله الملقب بسونان غونونج جاتي» لم يعرف مى ولد أما وفاته فكانت في سنة ١617١‏ 
م» وقبره يزار إلى اليوم في 01565602 (تشْيْرِيبون) بجَاوَا الغربية» وهو من ناشري الإسلام في جَاوًا الغربية. 
انظر: 50280 519211 51181 (حول الأولياء التسعة) (ص 5ه-55)» و طقصة1 مقعلصة1دأعمء3/1 
8 بكلأسلمة جَاوًَا) (ص 5*-01). 

(؟) انظر: 120026519 :2653 18122115 (المعجم الكبير للغة الإندونيسية)» مركز حماية وتطوير اللغة وص 
.)١٠0٠١5‏ 

) انظر: 1253585001 دل 5111 طفته زء5 :83 «(مدخل إلى تاريخ الصوفية والتصوف). أ. د. أبو 
بكر أَنْشيْةُ (ص .)707١‏ 

(5) انظر: 0 طوصة 1" متمعتصستح 51 زعمء13/1 كك حَاوَا) وص 


0 مظاهر الانحراف قُْ لوحيل: العيادة لدى تعض مسلمى إند ود سيا و موقف الإسلام منها 


وقد لقبوا بصنف 415375188373 (أبَنْجَنْ). وهذا الصنف لمم دورهم الكبير في إبقاء البدع والخرافات 
أما نشاط قدماء دعاة الصوفية خارج جَاوَا؛ 

فأولً؛ تشاطهج ق:جويرة متُومطرًا؟.فقد اقيم أدعاة الضوفية فيهنا إل ا قسمين» قسن 

م نسم يروج 

الطرق الصوفية وعقيدة وحدة الوجود. قسم يروج الطرق الصوفية مع محاربتهم لعقيدة وحدة 

الوجود. من أبرز أعلام الصنف الأول: 1تلاطاقضة1 113202235 (حمزة فنصوري)9", 

وأقطةتط)511208 5375110015 (نمس الدين سومطراني)0©. ويكاد يتفق جميع علماء التاريخ 


)١(‏ انظر: :161283 5141 للكاء:53 2115613 (السيرة الغامضة للشيخ سيتي حيتر) ص 7 ”)ل 

(1) هو: حمزة فنصوريء لا يعرف نسبه. ولم يعرف بالضبط م وأين ولد فنصوري نسبة إلى فنصور» وفنصور 
اسم آخر لباروس» وهي الآن مدينة صغيرة في الساحل الغربي من سومطرا بين مدينة سيبولغا وسنكل» كانت 
فنصور إلى القرن السادس عشر الميلادي ميناء التجارة الحيوي. وحمزة أول مؤلف في الطائفة الصوفية في 
إندونيسيا كا أنه أكبر شعرائهم. انتسب إلى الطريقة القادرية» كان يعيش في عهد علاء الدين رعاية شاه 
الرابع السيد المكمل الذي تولى السلطة في أَنْشيّة قيل أنه توفي في العقد الأول من القرن السابع عشر 
الميلادي. انظر: 0151-2111511138ا2 طقل 00 طة1521 ,تتتاقمة]آ طله2متهد8 (حمزة فتنصوري» 
رسالته في التصوف وأشعاره)» لعبد الحادي و. م. (ص ؛ ١‏ وما بعدها). و طلةت0تطناك كنتآطث صدل طه'1ز5 
2 0323 طناتهع262 اناطعا 5211118 (الشيعة وأهل السنة تخاطفوا النفوذ والسلطة) وص 
١/ا-84)»:‏ و120026518 151332 601م51110م8 (الموسوعة الإسلامية الإندونيسية) نمجموعة من الكتاب 
تحت إشراف هارون ناسوتيون (ص .)١95‏ 

() هو: همس الدين بن عبد الله سومطراني» ولد في العقد الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي؛ وهو أكبر 
تلاميذ حمزة فنصوري. عيّن مفتياً للسلطنة في عهد علاء الدين رعاية شاه الرابع الذي تولى السلطة في أَنْشيّة 
عام ل991 ه إلى عام ٠١١١‏ هه رغم أن عقيدته الوجودية غير متّبعة لدى السلطنة. امم على خنصيه 
كمفيٍ السلطنة إلى أن توفي في عهد السلطان إسكندر مودا الذي حكم من عام ٠١١5‏ ه إلى عام ٠١48‏ 
ه. وقد توثي نمس الدين عام ٠١9‏ ه / 1578 م. انظر: 5811588 طةمصتناك كتتلطة صدل طه ارك 
123 للتتتهع2652 غ1اط116 (الشيعة وأهل السنة تخاطفوا النفوذ والسلطة) (ص 60/-88)) 
و120026513 151330 815112105601 (الموسوعة الإسلامية الإندونيسية) (ص .)457-49٠‏ 


على أن حمزة فنصوري -وتلميذه همس الدين سومطراني- من الصوفية الذين اتحهوا منحى الحلاج؛ 
فإن أفكاره عن الحلول والاتحاد وامحبة ونحو ذلك هي نفس أفكار الحلاج(©. 

وأما أعلام الصنف الثاني فأبرزهم: 25-1282151 110012ئنا]! (نور الدين الرنيري)0©, 
وأععا8 510 12116 تنالطاخ ,عبد الرؤوف السشيئكلي)7» وخصوطبمناد21-2 530220 15الطم 
(عبد الصمد الفاْمْبَنِي)©). ْ 


)١(‏ انظر: 1]11531118318 21182 1نامع 1 022 ه1618 112101 228ق01آ 1211283 (شبكة علماء الشرق 
الأوسط وجزر نُوْسَانْتَارَا) (ص »)5٠١‏ وانظر: 100026518 1513230 601م8251110 (الموسوعة الإسلامية 
الإندونيسية) (ص 23755 .)85٠‏ 

(1) هو: نور الدين محمد بن علي بن محمد حميد الرنيري القرشي الشافعي» ولد في رنير قرب غوجارات بالهند» 
لكن لا تعرف سنة ولادته» وصل إلى إندونيسيا وبالتحديد إلى أَنْشْيُهُ عام 1٠0‏ م, انتسب إلى عدد من 
الطرق الصوفية وهي الرفاعية والقادرية والعيدروسية» بل هو الذي جاء بالطريقة الرفاعية -اليَ أخذها عن 
عمر بن عبد الله با شيبان التريمي الحضرمي ف الهند- إلى إندونيسياء وي عهد السلطان إسكندر مودا الثاني 
أصبح مفتياً للسلطنة» وقد بحح باح بالغا في محاربة عقيدة وحدة الوحود» لدرجة أن السلطان إسكندر مودا 
الثاني أصدر الأمر بإحراق مؤلفات همس الدين سومطراني وحمزة فنصوري. من مؤلفاته: اللمعان في تكفير من 
قال بخلق القرآن» ورحيق المحمدية في طريق الصوفية. توفي الرنيري في الحند سنة ٠١58‏ ه / ١550‏ م. 
انظر: 11125882 مهل طتحتدع ع2 انااع]آ 08ذ52[1 طممصتداك دتااطة صهل طله'21ز5 (الشيعة وأهل 
السنة تخاطفوا النفوذ والسلطة) (ص »)١١١-944‏ 120026518 151922 601م8251110 (الموسوعة 
الإسلامية الإندونيسية) (ص 755-1/145) و 10131182مع1 صقل 1618 كتتتطنا 1" هطتة1نآ تتوع تمه ل 
58 (شبكة علماء الشرق الأوسط وجزر تُوْسَانْتَارَا) (ص 778-1917). 

(”) هو: عبد الرؤوف بن علي الحاوي السنكلي» والسنكلي نسبة إلى (سنكل) المنطقة الواقعة في الطرف اللبنوبي 
من ماشلل ألشية الغربي» قيل أنه ولد عام 5714١٠ه/ه١5١م؛‏ انتسب إلى الطريقة الشطارية والقادرية» بل 
هو أول من جاء إلى إندونيسيا بالطريقة الشطارية الي أحذها عن أحمد القشاشي بالمدينة النبوية» وقد نُهُجَ 
نَهْجَ الرنيري في محاربة عقيدة وحدة الوجود؛ توفي ينل في أَنْشْيّدْ عام ١١١٠‏ ه / 1595 م. انظر: 
8+8 21182 [تامع 1 مهل طدم 2ه 1 “انتال” 18 ممع مضه[ (شبكة علماء الشرق الأوسط 
وحزر لُوْسَالْتَارَا) (ص 8١؟١-5595١)»‏ و120056518 تصضه1و1 601م110زوقصم8 (الموسوعة الإسلامية 
الإندونيسية) (ص »)717-1١١‏ و18513315101 1[2211 :262822183 (مدخل إلى علم التصوف) ليونسريل 
علي (ص 15) والصوفية في إندونيسيا (ص 75-1/7). 

(4) هو: عبد الصمد بن عبد الرحمن الحاوي الفاليمباي» ولد سنة ١١١5‏ ه / ١5١4‏ م في عقةطمعلوط 
(ائِبَنج مدينة مشهورة في سُرْمَطْرَا الجنوبية» أول من جاء بالطريقة السمانية إلى إندونيسياء من مؤلفاته: 


زهرة المريد في بيان كلمة التوحيد. توق كته بعد سنة ١١١‏ ه / 1744 م بقليل. انظر: ‏ 125212822 


وم مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


انيا: دورهم في جزيرة سُوَلَويْسِيْ وجزيرة كَلئْميئنْ وقد انقسم دعاة الصوفية فيها أيضا 
إلى قسمين: قسم يروَّج الطرق الصوفية وعقيدة وحدة الوجود» قسم يروَّج الطرق الصوفية مع 
حاربتهم لعقيدة وحدة الوجود. من أبرز أعلام الصنف الأول: 21-1/13[>355811 1115114 (يوسف 
المقمكري)(١2,‏ ولق زمضه21-8 2131415 1111181211130 (محمد نفيس البُنجَري)20. 
وأما أعلام الصنف الثاني فأبرزهم: 31-88[871 15(9:320لىم 1 (محمد أرشد 
البَنْجَري)0". 
ْ على هذه الحالة -أعين حالة سيادة الفكر الصوفي- جرت الحياة الإسلامية الي عاشها 
المسلمون هناك طوال القرون العديدة. ولقد أفزعئ ما وصل إليه أ. د. حَمُكَا من نتيجة بحثه عن 
التصوف حيث قال: «حسب ما وصلت إليه في البحث؛ إن أول من قال ببطلان الطرق الصوفية 


8 911813 [تامزء>1 تقل طدع160 “ناذآ 111303 (شبكة علماء الشرق الأوسط وجزر 
تُوْسَالْتَارَع (ص »)9١4-.5‏ و ظضقموزك نهمععمء/2 56001 61قنا5 ,رطذا[ث [2هععمء/1 
تموطستله21-2 20صدك كتتقطة طلته5 12535512 (معرفة الله» دراسة عن تصوف الشيخ 
عبدالصمد الفاليمباي)» للدكتور محمد خطيب قوزوين (ص »)*1١-07‏ و 112011 تتفعضةطصاعءامءر2 
ةن ذل 2تإصطمعاه-ط1010 صقل 185315204 (تطور علم التصوف وأعلامه في تُوْسَائتَارَ) (ص 
مم١1‏ ). 

/ ه‎ ٠١1 هو: محمد يوسف بن عبد الله أبو امحاسن التاج الخلوقٍ المقسريء ولد في عائلة متدينة سنة‎ )١( 
والمقسري نسبة إلى مقسر؛ اسم منطقة في جزيرة سولاويسي. أحذ الطريقة القادرية عن نور الدين‎ 5 ١/ 
الرنيري» وأحذ الطريقة النقشبندية والطريقة الباعلوية من متصوفة اليمن؛ وأحذ الطريقة الشطارية عن متصوفة‎ 
المدينة النبؤية» وأول من جاء بالطريقة الخلوتية إلى بلده» فأصبح شيخاً لتلك الطرق الصوفية الخمسة. وكان‎ 
يحاول أن يوفق بين عقيدة وحدة الوجود وبين معتقد الأشاعرة في مطلق الوجود. وهو متعاون مع السلطان‎ 
5/8111 في محاربة الاستعمار الحهولندي يومئذ. توفي في منفاه» إفريقيا الجنوبية عام 599١م. انظر: ,3511لا‎ 
,1[18208آ 5601318 (الشيخ يوسف, عالم» صوفي وبجاهد) لأبي حامد.‎ 51111 083 

)١(‏ هو: محمد نفيس بن إدريس بن حسين البنجري القادري الشاطري النقشبندي السماني» نصر مذهب وحدة 
الوحود وألف. في سبيل ذلك كتابه: الدر النفيس. انظر: 082 12533151142 تاتط[1 مقع قةططاعءامء2 
أل 2تإقطمعاه10100-1 (تطور علم التصوف ورجاله في نوسانتارا) الخوص عبد الله (ص 
/٠؟؟5١1).‏ 1 

() هو: محمد أرشد البنجري (177١1١17717-1١ه)‏ والبنجري نسبة إلى 8281[31102512 (ِيِنْحَرمُسينَ) مدينة 

3 كَليْمَكنْ الجنوبية» له عناية بالفقه الشافعي» من كتبه: سبيل المهتدين. انظر: 111011 18 

000 (مدحل إلى علم التصوف) (ص 38). 


وتتصيوضا النقشبندية هو شيخ المشايخ أحمد حطيب بن عبد اللطيف المينَئْجْكبويْ(2(01؛ لأن هذا 
الشيخ من مواليد هذا القرن» في أوائل القرن العشرين الميلادي. فكم قرنا إذا 57 الصوفية هناك 
بدون كاره لحاء فضلاً عن معارض؟» فهذا أمر -إن ثبت- في غاية الأهمية حيث يساعدنا في فهم 
عمق تأثير الصوفية في المجتمع الإندونيسي. 

ومن نشاط دعاة التصوف في العصر الحديث: ما قام به جمعية نهضة العلماء9”؛ أكبر 
الجمعيات الموجودة في إندونيسياء من حماية ورعاية الحياة الصوفية الي تتبع الطرق الصوفية المعتبرة 
على ما يعتقدون؛ كالقادرية والنقشبندية والشاذلية وغيرها. ولا أدل على ذلك من تأسيسها جمعية 
أهل الطريقة المعتبرة النهضية (ط8ئة1/]'86 132103 ذلطث طة2ز"'2د7)1؟»: كما أنا تطور 
هذا التوجه الصوف بتدريس طلابما الكتب الصوفية في معاهدها التقليدية*». وفعلاً أن المتصوفة هناك 
في الواقع ينتمون إلى هذه الجمعية أو الي على شاكلتها(!». وقد بلغ نشاط هذه الجمعية الصوفية 
ذروته لما عُيّنَ رئيسها السابق عبد الرحمن وحيد رئيساً للجمهورية الإندونيسية في عام 1998 م. 

أثر انتشار التصوف ونشاط دعاته في انخراف بعض الإندونيسيين عن توحيد العبادة: 


12010 1110 هو: أحمد حطيب بن عبد اللطيف الميتتجكبرئء» ولد في " من ذي الحجة 15١١ه في‎ )١( 
(كوتو تووُو) ب 1عع110 4 عآنا1 (بوكيت تينجي) سُرْمَطْرَا. درس بمكة المكرمة» من مؤلفاته: إظهار رَغْل‎ 
ه (1915 م))‎ ١١:4 الكاذبين» والآيات البينات» والسيف البتار. توفي يتتثة بمكة في / جمادى الأولى‎ 
وكان له جهود ملموسة في نصرة التوحيد ومحاربة الشرك» ويتمثل ذلك أكثر في مؤلفاته التي رد فيها على‎ 
.)٠١١ الطريقة النقشبندية. انظر: 12512837504 1112111 2618311683 (المدخل إلى علم التصوف) (ص‎ 

))5١15 انظر: 11018223/8اتطاء2 0812 21121725211831 13531511 (التصوف تطوره وقذيبه) (ص‎ )١ 
نقلاً عن التصوف في إندونيسيا (ص 007). ثم جاء بعد الشيخ أحمد حطيب تلاميدّه يدكرون على الطرق‎ 
م)» والشيخ الدكتور عبد الله‎ 11417-187٠0( الصوفية» ومن هؤلاء الدعاة: الشيخ محمد جميل جامبيك‎ 
م)» والشيخ عبد الرؤوف‎ ١440-١10/9( م)» والشيخ الدكتور عبد الكريم أمر الله‎ ١9-1 107( أحمد‎ 
ٍ : الكورينشي وغيرهم.‎ 

() تأسست جمعية فهضة العلماء في ١5‏ رحب ١+44‏ هه الموافق ل "١‏ يناير 1975 م. أسسها كياهي 
الحاج هاشم أشعري ١947-١/10/1(‏ م) في 9105803/8 (سَوربيَا) جَاوًا الشرقية. انظر: موقع الجمعية 
01.10 .لط 1/7777 : 

6 هذه الجمعية أسست في 1 كور لا م. انظر: 16115 135335111311182 (التصوف عُقد إبليس)» 
هارتونو أحمد جائز (ص ١؟١).‏ 

(5) انظر أمثلة تلك الكتب الصوفية في 1111118 11186 (الكتب الصفراء) (ص .)١57‏ 

(5) من نتائج حوار صاحب كتاب الصوفية في إندونيسيا مع أ. د. أزيوماردي أزرا. 


ودع ظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


قد علم في أول هذا المبحث أن المتصوفة لم يستمدوا عقائدهم من الكتاب والسنة» فبالتالي لا 
غرابة من وقوع كثير منهم في مخالفات شرعية» وأعظمها المخالفات العقدية. والمشكلة أن تلك 
المحالفات الم تقتصر على المتصوفة أنفسهمء ولكنها تتعدى إلى غيرهم من عوام المسلمين الذين 
يستمعون إلى أقوالهم؛ ويقرؤون كتبهم. وهنا أذكر نماذج من تلك المخالفات: 

من تلك المحالفات: ترويجهم للتمائم والسحر في المحلات؛ كما عملوا في دعاية إحدى 
الجمعيات الي تحمل اسم رئيس الطريقة النقشبندية الخالدية واسم رئيس الطريقة الخلوتية 
النقشبندية(١),‏ 

منها: تلبيسهم على العوام واستدلالهم بأدلة التبرك المشروع ليصلوا بها إلى بيان جواز التبرك 
الممنوع20. 

منها: ترويجهم لشد الرحال إلى أضرحة من يسمونه أولياء9©. 

منها: تسميتهم دعاء الأموات توسلأء ثم يستدلون على صحة فعلهم هذا بالأدلة الي تدل 
على صحة التوسل المشروع. 

منها: محاولتهم الإبقاء على عادات آبائهم المشتملة على انحرافات عقدية» كقراءة قصيدة 
البردة0*»» وقصيدة برزنحية. ْ 

منها: تشييد القبور ببناء القباب عليهاء والرد على من حاول أن يهدمها0©». 

وهناك مخالفات أحرى سترد -بإذن الله تعالى - بين طيات هذا البحث... 


)١(‏ انظر: بحلة 1/1511 (ميستيري)» العدد ه/ا" تاريخ ١5-5‏ يونيو 7٠٠١٠‏ (ص57-07). 
)١(‏ انظر: بحلة طة5 41-11 (القصة), العدد 2١15‏ تاريخ ١5-١‏ أغسطس 7٠٠١٠5‏ (ص 77). 
(*) انظر: المصدر السابق (ص 47). ْ ا 

(4) انظر: صهعلمقطتطئءم21 ه192 8119 (إذا أله كياهيئ)» لهرتونو أحمد جائز (ص .)١55‏ 
(5) المصدر السابق. 00 


من معالم المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله كَيْنَ أن يدعو الداعية إلى إصلاح العقيدة بالأمر 
بإخلاص العبادة لله والنهي عن الشركء ثم الأمر بإقامة الصلاة وفعل الواجبات وترك المحرمات؛ فيبداً 
بالأهم فالأهم. 

والدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى هي منطلق دعوة الرسل وأساسها وأصلها 
الأصيل الذي به البداية وإليه المنتهى. 

يقول الله: +( وَلَتَديمَقَن صكُلٍ مو رولا تف أعَبدوا هتنبا الطَدمُوت ‏ النحل: 221(05. 

وقد بين الله جل في علاه أن مقولة الرسول لأمته أول ما يبعث إليهم هي + يَمَوَوِ أعبْدُو أله ما 
ل مَنْ ِو غَيْرمهِ )4 الأعراف: 22299: قال الشهرستاني(© كتلثه: «اغتبر حال جميع الأنبياء عليهم 
السلام في دعوهم, أما آدم أبو البشر فقد ثبت صدقه بإخبار الله تعالى ملائكته إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ 
ليك 4 [البقرة: »]٠١‏ فلم يكن في أول زمانه من كان مشركا فيدعوه إلى التوحيد ... وأما نوح 
عليه السلام فأول كلامه مع قومه: ل أن دوا اه مالم مِنْ لَه عيرم )204 فأثبت التوحيد ثم النبوة فقال: 
+ عجشم أن جام ذكر عن نَيَير عل جل نك يسنذركم )4 [الأعراف: "11]» وأما هود بعده فقال: قوم 
أعبْدُوأ لَه مَا لكر مِنْ كم عَيرممٌ 4# [الأعراف: 15]. ثم قال: ج وَلكِيَ رَسُولٌ ين رت الْعليِينَ *4 


[الأعراف: ] أثبت التوحيد ثم النبوة» وأما صالح بعده قال: « يَنقَوْمِ أَعَجِدُوأ أنه ما ست 


ب 11 
١ ٠.‏ 
من يولم 


(1) أسس منهج السلف ف الدعوة إلى الله» فواز بن هليل بن رباح السحيمي (ص 85) باختصار. 

(؟) ذكر الله هذه المقولة عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام في غير موضع من القرآن» وأول 
هذه المواضع في سورة الأعراف: 5ه, و "الاء 86. 

() هو: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني الشافعي (141/5-/4ه5 ه).» شيخ أهل الكلام؛ له 
كتاب الملل والنحل وكتاب مصارعة الفلاسفة وكتاب فاية الإقدام الذي صرح فيه بحَيّرة أهل الكلام 
والفلاسفة. انظر: طبقات ابن الصلاح »)7١-17١7/١(‏ وطبقات السبكي »)١70-١78/5(‏ والسير 
4-875١‏ 1). 

(5) الذي ورد عن نوح ظَللدَ قوله:9 أَعَبدُوا أله ما لم من إل غَيْرهِ )4 كما في سورة الأعراف: 5ه والمومنون: 
7 وورد في سورة نوح: ‏ قوله:+ أَنَِعَبَدُوا أله وَتَعوهُ وَأطِيمُونِ 5 ووردت الآية الي ذكرها الشهرستاني 
في قول صالح أو هود -على خلاف بين المفسرين كما في تفسير البيضاوي (ص 454)» وتفسير البغوي 
(41/5- في سورة المؤمنون: 7. ولا ريب أن المعيى واحد, وإئما نبهت إلى هذا رعاية للفظ الآية. _ 


0 
عت 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


1 [الأعراف: 10707 ثم قال: + هد ةنكم كي 4 [الأعراف: 7/] ... فمن 
كان يكرا اللعرضيق ديك الدذاية عه 1 
النبوة)(2)0. 

فتلك هي دعوة الأنبياء جميعا وعلى رأسهم أولو العزم» يسيرون في دعوتهم على منهج واحدء 
وينطلقون من منطلق واحد هو التوحيد؛ أعظم القضايا والمبادئ الي حملوها إلى بن آدم جميعاً في 
جميع أجيالهم ومختلف بيعفاتّهم وبلدائهم وزمانهم؛ ما يدل على أنه هو الطريق الوحيد الذي يحب أن 
يسلك في دعوة الناس إلى الله» وسنة من سننه الى رسمها لأنبيائه وأتباعهم الصادقين» لا يجوز تبديلها 
ولا العدول عنها(). 

وما يدل على أهمية الدعوة إلى هذا الأصل وانطلاق الدعوة منه وإليه» ما رواه ابن عباس ذللته 
أن رسول الله 8ه لما بعث معاذا إلى اليمن قال: «ِإِنَّكَ سَتأتي َوْمًا أَهْل كتّاب فَإِذًا حنتَهُم فَااعُهُمْ 


4 يي 2و 


٠. 2‏ 1 0-6 8 رك ©" و لمم - و َي ع" ١‏ 
إلى أن يَشَهدوا أن ا إِلَهَ إلا الله وأن مُحَمَدَا رَسُول الله», وف رواية: «إلى أن يوحدوا الله تعالى)7©, 


بإثباته» ومن كان مقرا به وجبت البداية معه بإثبات 


2 9 وه 6ه 1 7 - َم ه ووه ا 0 :2 02 ركه ه سه اسم 2 5 دن 
«فإن هم أطاعوا لك بذلك فأحبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وَكيلة...)#), 


قال الخطابي كلثه: «في هذا الحديث من العلم أنه رنَّب واجبات الشريعة» فقدم كلمة التوحيد 
ثم أتبعها فريضة الصلاة» وأعخّر ذكر الصدقة؛ لأنها إنما تحب على قوم من الناس دون آخحرين)0©. 

فالواحب على دعاة الإسلام أن يكونوا على بينة برأس الإسلام وأساسه الذي هو التوحيد 
دعوة وتعليما؛ إذ لا قبول لعمل إلا بهذا الأساس والأصلء إذ «كان رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا 
لله وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة سواه؛ وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين 


دينا سواه)(). 


.)171١-47٠0 فاية الإقدام في علم الكلام (ص‎ )١( 

)١(‏ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الل للشيخ د. ربيع بن هادي المدخلي (ص 17) بتصرف. 

(5) صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي 4# أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
1غ" رقم 107). 

(4) رواه البخاري في مواضع من صحيحه. منها: كتاب الزكاة» باب أذ الصدقة من الأغنياء وترد على ف 
الفقراء حيث كانوا (0//9هم رقم ١597‏ -الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام ١ 47/١(‏ رقم »)١7١‏ واللفظ للبخاري. 

(ه) أعلام الحديث (775/1). 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)15/٠١(‏ 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


لذاء فقد مكث نوح عَلِْد ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعو قومه إلى التوحيد ويقول لهم: 
تقوو أَعَبدوأ أله ما لك مِنْ لو عار الأعراف: 8. إها دعوة جادة إلى توحيد الله وعبادته وحده 

ف جهد دائب؛ ما ترك علد وسيلة تمكنه منها إلا استخدمها لإقناعهم, بدعوته سر وجهراً 
وترغييا وترهييا ووهدا وعدا واحتجاجا واستدلالاً بالأدلة العقلية والحسية؛ وسبب ذلك كله أن 
دعوة التوحيد والقضاء على الشرك وتطهير أرض الله منه يستحق كل هذا؛ وهو عين الحكمة, ظ 
ومقتضى الفطرة والعقل. 

فالواحب على كل الدعاة إلى الله أن يفهموا هذا المنهج» وهذه الدعوة الإلهية العظيمة 
والمطلب الكبير» «ويجب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقومٌ من هذا المنهج لاختاره الله 
لرسله وآثرهم به؛ فهل يليق يمؤمن أن يرغب عنه ويختار لنفسه منهجاً سواه» ويتطاول على هذا 
المنهج الرباني وعلى دعاته؟)(23. 

ومن المناسب هنا أن أشير إلى بعض الحهود المبذولة من قبل بعض الدعاة الإندونيسيين الذين 
سلكوا مسلك الأنبياء في نشر التوحيد -خاصة توحيد العبادة- ومحاربة الشرك. 

وسأقسم الحديث هنا إلى نقطتين؛ الأولى: الجهود المبذولة من قبل الحركات أو الجمعيات» 
الثانية: الجهود المبذولة من قبل الأفراد. ولا يعن أن هؤلاء الذين سأذكرهم كلهم على الجحادة في 
تفاصيل عقيدة السلف الصالح, إلا أن لهم قدم سبق في نشر التوحيد -خاصة توحيد الألوهية- 
ومحاربة الشرك في أرض إندونيسياء وهذا شيء جميل» وإنكار الجميل ليس بحميل. وأما الجوانب 
الأحرى للعقيدة كتوحيد الأسماء والصفات زباب معاملة الحكام وغيرها فقد وقع بعض هؤلاء في 
مخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة» وليس هنا مكان بسطها. 

النقطة الأولى: الجهود المبذولة من قبل الحركات أو الجمعيات: 

أ حركة إصلاحية في تملكة ]1/13 (مترم) بأرض جاوا. 

في عام 7١م‏ توفي أحد ملوك مُتَرَمْ وهو 111 1018:0820 2910 (فكويْوْوَوتُوْ الثالث)» 
فخلف من بعده ابنه 8238115 5111211 (سوئن بَعْوْس) الملقب ب 117 20م#تتاطتجلة2 
(فكوْبووُومُوْ الرابع). 

ففي فترة سلطته في حدود عام مجاءهم علماء من أرض العرب يدعون إلى تصفية 
العقيدة والعبادة من الخرافات والبدع» وكان رائد هذه الحركة: الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتل. 


5 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام مد 

وكانوا يدعون إلى ترك تقديس القبور» وسؤال الأموات» وتعظيم التمائم والأشجار؛ ويدعون 
إلى أن لا يُخاف إلا الله ولا يُتوكل إلا عليه سبحانه» وأن لا تُشَدَ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ 
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى» وأنه لابد من تنقية الإسلام من آثار الديانة 
الهندوسية والبوذية» وأنه يجوز التعاون مع الكفار ما لم يضروا الإسلام» ويجب الجهاد لطردهم إذا 
عمدوا إلى محاربة الدين. وا حولنديون المستعمرون -بلا شك- كفار محاربون للإسلام. 

وقد قام بعض العلماء الحاويين بترجمة هذه التعاليم للملك» وبدون: توقع لبّى الملك هذه 
الدعوة الإصلاحية» وأحبّها. فمن بوادر هذا القبول: أنهم بدؤوا يحاولون تهذيب عادة المراسيم الي 
ورثوها من عهد ملكة ماجاباهيت الهندوسية» ويحاولون تقليل السجود للملك. حصل هذا كله مع 
سيطرة ال هولنديين لمملكة مَانَارَام. 

فلما رأى الحولنديون زيادة نفوذ تلك الدعوة الإصلاحية» خشوا على سلطتهم في أرض 
جَاوَاء فطلبوا من الملك تسليم هؤلاء العرب إليهم؛ لكن الملك رفض ذلك. فأرسلت هولندا حيوشها 
العظيمة إلى تلك المملكة. فأشار مستشارو الملك بتسليم أولئك العلماء للهولنديين؛ لعدم قدرتهم على 
مواجهة أولئك الكفرة. فبادر العلماء بتسليم أنفسهم» درءاً لأعظم المفسدتين وحقنا لدماء المسلمين. 
ويهذا انتهت سيرة الدعوة السلفية» دعوة أهل السنة» في أرض جَاوًا في تلك القرون» ورجع الناس إلى 
التلفيق بين تعاليم الإسلام وتعاليم الهندوسية والبوذية» وألفوا أفكار التصوف الحلولية. 

فمن ذلك الحين مُنع دخول أي تأثير من العرب إلى 5111318548 (سورَكرْتا)» لا سيما أن 
الخلافة العثمانية كانت تكره غاية الكره دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فنشروا في أرض جَاوًا 
الكتب والرسائل الي تحذر من دعوته وزتة(1». 

ب- حركة 23011 (بدرٍ ي) في إقليم بوطهءاع مدمنتك3 (ميتنجكبو) في وسط غرب 
جزيرة سُوْمَطَرَا: 

كانت نقطة بداية هذه الحركة في عام ١/8٠0“‏ م حيث عادت في هذه السنة ثلائة حجاج قد 
تلقوا العلم في المسجد الحرام» وعرفوا تعاليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب» إذ كانت مكة قد فتحت 
ف عهد الدولة السعودية الأولى» وهؤلاء الحجاج هم: الحاج 20151612 (مسكين)» والحاج 
علنصة 51112 رسَومَنيِك)» والحاج 2100328 (بيوبنج)(»2. فبدؤوا بنشر العقيدة الصحيحة ومحاربة 
الش ركيات افر بين أوساط بجحتمعهم. يدهم كثير من العلماء الموحودين هناكء أمثال: 


)١(‏ مختصر من كتاب 1001026518 01 نقمتتدطء ]1 صدعمةطدوعءاءء2 (تطور الباطنية في إندونيسيا) (ص 
45-14). 


اأععمع1 مدآ[ مدنا وري ئن ريتْجيّة)» و5335 ناطناك1 تملصةنا1 (ترتْكز كوب؟ 
ستنج)» و125785 220828 تكلصدنا1 رو 1 فدَلج ور وغيرهم» واشتهروا بلقب 
0 3213[ 1131112311 (الأسود الثمانية). 

إلا أن حركة بدري هذه قد ظهرت أكبر ما ظهرت ف الناحية الشمالية من ميْكَنْجْكَبَو حيث 
يتزعمها 10[01 112312 111810101 (تُوَئك* إماء يولول شين هو وجحدوذه مق تلك المنطقة قلعة 
سميت بقلعة بونحول» حى أصبحت مركز قوم يبعثون منها الحملات المتكررة إلى كل النواحي؛ 
ويدعون إليها المتعاطفين معهم. وأخذ يعلم جنوده التعاليم الإسلامية الصحيحة؛ ويتبع سنة الرسول 
9 حن إنه ألبس جنوده ملابس بيضاء حي في ساحة المعركة» فسمى جنوده «الحيش الأبيض». 

لا تخلو أي دعوة إصلاحية من عقبات» فقد قام ضد هذه الدعوة التجديدية طوائف شي من 
أصحاب الشهوات ويتمثلون ف زعماء القوم (40821 11]8تزء2)» وأهل البدع المتمثلين في رؤساء 
الطرق الصوفية» منهم رئيس الطريقة الشاطرية 1810 12018 10363 (يُوَنْك* كرتا )00 
والمستعمرون المولنديون. فتكاتفوا وتعاونوا لإحماد الدعوة السلفية دعوة أهل السنة والجماعة في 
مِيتنجكبؤ. فاستمرت الحروب الي ميت باسم حروب بدري ما لا يقل عن خمسة عشر عاماًء ولكنٌ 
المولنديين تغلبوا في النهاية» ودُّمرت قلعة بُوْنْجُوْل عام 1870 م وثفي تُوَئْكُو إمام بُوْنْجُوْلَ من 
البلاد. ويهذا انتهت سيرة الدعوة السلفية دعوة أهل السنة في أرض 00 في هذه الفترة» والله 
المستعان. . 

وفي العصر الحديث ظهرت بعض الجمعيات الي تنادي بالدعوة إلى التوحيد -خاصة توحيد 
الألوهية- ومحاربة الشرك» ومن تلك الجمعيات: 

عد الجمعية المحمدية: 

نسبة إلى محمد يإ واللجمعية المحمدية تعن الحركة الإسلامية الي أنشأها كياهي الحاج أحمد 
دحلان27 يزلته في + ذي الحجة ١70‏ هه الموافق ل ١8‏ نوفمير ١9117‏ م. 


)١(‏ فممستالة طممصمظ ذل 5211 265328 (حرب السبيل في أرض مينانحكابو)» مقالة كتبها أبو زكي بن 
مختار الأثري ونشرت في بحلة 521847 (سلفي)» العدد 38), عام ١471‏ هل /١١٠٠م»‏ (ص 45). 

1) هو: أحمد دحلان بن أبي بكر بن سليمان» كان يدعى وهو صغير محمد درويش (1971-155 م)» رجل 
أعمال وداعية 5 بلد كومان جوكجاكرتاء زار الأراضي المقدسة مرتين لأداء فريضة الحج ثم مكث هناك 
قرابة ثلاثة أعو ام لتلقي العلم من علماء الحجاز. انظر: 1200826512 151333 601م51110ط8 (الموسوعة 
الإسلامية : 


مظاهر الانتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


بعد أن أنمى أحمد دحلان دراسته الأولية في النحو والفقه والتفسير في جُوَكجَكزتاء وما حوها 
رحل إلى مكة المكرّمة» وذلك سنة ١8949‏ م» حيث مكث فيها سنة واحدة. وف سنة 1917م 
ذهب إلى مكة مرة أخرى» وأقام فيها في هذه المرة سنتين» وكان يتتلمذ على يد الشيخ أحمد خطيب 
الميتنْحْكبُوِي» وقد تأثر بحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ضرورة التمسك بالتوحيد الصحيح 
ومحاربة كل الشركيات والبدع(2©: كما أنه كان متأثراً إلى حد كبير بأفكار محمد عبده(2) وتلميذه 
رشيد رضاء وكان يلتقي مباشرة .محمد رشيد رضا في أثناء مكثه في مكة للمرة الثانية("). 

ومن أبرز أهداف إنشاء هذه الجمعية: إقامة التوحيد الخالص الذي جاء به رسل الله لكلا 
من لدن نوح ظَِتلد إلى محمد يك على وفق ما شرعه الله تعالى. 

د- جمعية الإرشاد الإسلامية: 

أسست هذه الجمعية سنة ١917‏ م على يد الشيخ أحمد السسُوركتي 2*7 كتله» ونالت 
الاعتراف الرسمي من حكومة الاستعمار المولندي في الحادي عشر من أغسطس سنة 1816 م. 

بعد أن حفظ القرآن الكريم ودرس الفقه والتوحيد بالمعاهد الدينية في السودان» رحل الشيخ 
أحمد السوركي إلى الحجاز وأقام بالمدينة النبوية أربع سنوات محداً في طلب العلوم الشرعية والعربية» 


فنطنة1 تصتاصصوط وتصداتآ صقاطة2 لدسصطف .111 كياهئ الحاج أحمد دحلان عالم ينقي 
التوحيد)» منشورة في جريدة 1118 طنامعخ1 (ريفرْبلئِكًا)» يوم تميس 3 يناير ٠٠٠١5‏ (ص .)١5‏ 

161020 انظر: 151822 متمع8100 سسمعلهرء 0 (الحر كات المعاصرة الإسلامية) (ص 85-85)) ومجلة‎ )١( 
.)50 055 25٠0 (ص‎ ١945 ديسمبير‎ ١ يونيو/؛‎ 7١ (تيمف)» تاريخ‎ 

(1) هو: محمد عبده بن حسن خخير الله» من آل التركماني 1١7-١777(‏ ه)ء متكلم أديب» وكان في آخر 
حياته مفتياً للديار المصرية. من تصانيفه: تفسير القرآن الكريم لم يتمه» ورسالة التوحيد. انظر: الأعلام 
(7”51/7)؛ ومعجم المؤلفين .)7177/١1(‏ 

(؟) هو: المدحل إلى المحمدية (ص 55). 

(4) هو الشيخ أحمد محمد السوركي الأنصاري» ولد سنة 7917١ه‏ بصعيد مصر. ينتمي إلى قبيلة الحبابرة نسبة 
إلى جابر بن عبد الله الأنصاري. انتقل مع قبيلته إلى السودان أيام السلطان سليم؛ ثم جاء إلى إندونيسيا فقضى 
ها وثلاثين سنة في الدعوة والتعليم فيهاء حى وفته المنية بجاكرتا عام ١755‏ هم. انظر: 7601 0لكلاقم]1 
928 15123322 (الموسوعة الإسلامية الإندونيسية) (ص .)5١‏ وللتوسع راحع: «حهود الشيخ أحمد 

السوركاتي في نشر العقيدة في إندونيسيا» إعداد الأخ شفيق ريزا حسن (ص 5ه وما بعدها). 


ومن ثم احتار مكة؛ ونال يما الشهادة العالمية» وأنشأ فيها مدرسة أهلية وقام بالتدريس فيهاء كما أنه 
درس في الحرم المكي(21. 

والشيخ أحمد السوركات -كما صرح بذلك مقدّم كتابه «المسائل الثلاث»- أحد علماء أهل 
السنة» الذين لهم أثر كبير في نشر عقيدة السلف في جَاوَا بصفة خاصة» والدعوة إلى الله بصفة 
عامة(». وكتابه المذكور الذي يبحث عن الاجتهاد والتقليد» والسنة والبدعة» وزيارة القبور . 
والتوسل والشفاعة» خير دليل على ذلك» فإن الشيخ تكلم على تلك المسائل من منطلق مفهوم 
العقيدة الصحيحة الي كان عليها سلفنا الصالح. 

وأغلب أعضاء هذه الجمعية من العرب الذين هاجروا إلى إندونيسيا. وقد أثار قيامها غضب 
ذوي السلطة الروحية من العلويين؛ لأنهم يعلمون أن انتشار مبادئها سيقضي على الامتيازات الى 
كانوا يتمتعون بما؛ «فكان الفرد منهم سواء كان صغيراً أو كبيراًء عالماً أو جاهلاًء صالحاً أو طالحاء 
يحب أن يحترم» ويجب أن تقبل يده عند المصافحة» وأن تضاف إلى اسمه لفظة سيد أو حبيب» وكانت 
القرايين والنذر تقدم لبعض الموتى منهم لدفع الكربات وجلب الرزق وإطالة العمر؛ وما إلى ذلك من 
الخرافات والخزعبلات الي بمقتها العقل والدين)20. 

ه- جمعية الاتحاد الإسلامي: 

تأسست هذه الجمعية في مدينة 830010538 (ِبَنْدُوْنْجْ) بَاوَا الغربية سنة 1971 م أسّسها 
كياهي الحاج زمزم(*» يتلثه» وهي جمعية تحاول العودة بالمسلمين إلى هدي القرآن والسنة» وإحياء 
الجهاد والاجتهاد» والقضاء على البدع والخرافات» والتقليد والشرك0©. 


)١(‏ انظر : تاريخ حركة الإصلاح والإرشاد وشيخ الإرشاديين محمد نور الأنصاري (ص 0-79”) نقلاً عن 
المرجع السابق. 

(؟) نفس المرجحع (ص 5). 

() حضرموت وعدن, لصلاح البكري (ص 203717-57١‏ 737/1). 

(4) هو: كياهي الحاج زمزم؛ ولد عام 1844 م بِسُرْمَطْرَاء رجل أعمال وداعية إسلامي معروف» درس بدار 
العلوم بمكة المكرمة لمدة ثلاثة أعوام ثم لازم السوركيٍ مدة عامين في جاكرتاء وبعدها عاد إلى بَنُدُونْج. 
انظر: 120026518 01 ه151 30062 ستعلة:ء (الحركات المعاصرة الإسلامية في إندونيسيا) وص 
6 نقلاً عن الصوفية في إندونيسيا (ص 578)» و120026513 151822 825111020601 (الموسوعة 
الإسلامية الإندونيسية) (ص 7/515). 

(5) انظر: 151832 125116105601 (الموسوعة الإسلامية) (85/4). 


8م مظاهر الا تحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وقد أقام مؤوسس هذه الجمعية وقت شبابه بمكة ثلاث سنوات» وبعد عودته من مكة المكرمة 
عمل مدرسا بمدرسة دار المتعلمين بِبَنْدُوْنْج وكان له علاقة بالشيخ أحمد السوركاتي(©. 

النقطة الثانية: الجهود المبذولة من قبل الأفراد: 

أ- الشيخ أحمد خطيب بن عبد اللطيف اليَنْجْكْبوي: 

حينما استولى آل سعود على مكة في لمرة الأولى وغرسوا فيها العقيدة الإسلامية ونشروا 
كتب السلف» هاجر بعض الحجازيين إلى إندونيسيا بقصد التجارة ونشر العقيدة السلفية» وكان من 
جملة من هاحر إليها رجل اسمه عبد الله فاستوطن بلدة 680328 12010 (كوثؤ غدَئج) فعيّن إماما 
وخخطيبا وصار يطلق عليه لقب 7168611 113615 أي «خطيب البلدة). وهذا الرجل هو جد الشيخ 
أحمد بن عبد اللطيف الخطيب. ولد الشيخ أحمد في عام 17175 هه ونشأ تحت رعاية والديه» 
فحفظ جانباً من القرآن وتلقى بعض العلوم من والده» ثم سافر جده عبد الله إلى الحجاز بقصد الحج؛ 
واستصحب أسرته» فوصل مكة عام ١1481/‏ ه. 

وانصرف الشيخ أحمد الخطيب إلى حفظ القرآن» واجتهد في دراسة العلوم الإسلامية» فلما 
تمكن منها عقد حلقة درس في رحبة باب الزيارة» وكان يقصدها مئات من طلاب العلم في 
إندونيسياء ثم يعودون إلى بلادهم بعد أن يعاهدوه على القيام بالدعوة إلى الله والتفرغ لنشر العلم في 
تلك الأصقاع0"). ظ 

وكان من ثمرة تعليمه: قيام تلاميذه بدعوة الإصلاح ومقاومة البدع والخرافات» أمثال: 
الدكتور عبد الكريم أمر الله زعيم حركة الإصلاح بسومطرا الوسطى؛ وكياهي الحاج أحمد دحلان 
نؤسسن-الدمغية اتحمدية ف حَاوًا الوسطى. وقد. بلغت مولفاته: +4 كتاباء لا تخلو منها مكنية في 
إندونيسيا(؟»: ومن مؤلفاته: «وحسن الدفاع في النهي عن الابتداع» باللغة الجاوية» و«الآيات البينات 
في رفع الخرافات) كذلك باللغة الحاوية(*). 

ب- الشيخ محمد نور فطاي: 

عاش الشيخ يتن في فترة ما بين عام ١717-١50(‏ ه).» وكان كزلته سلفي العقيدة» قد 
تلقى العلم أولاً عن أستاذه محمد عبده» ثم عكف على دراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 


.)55 الحركة التجديدية الإسلامية (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: 1م1آ لقطلى صفةانتصة 01 حنهاذآ مووحنتدما]1 ,تفط لقصطة طاعنر5 (الشيخ أجد 
خطيب؛ عالم في مطلع هذا القرن) لأَْرًِا نَروَرْ (ص .)1١-١5‏ 

(*) انظر: دروس من ماضي التعليم واف بالمسجد الحرام» لعمر عبد الجبار (ص 47-7/8). 


5 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب حى أينعت دعوته؛ لكنها لم تؤت ثمارها إلا بعد قيام الدولة 
السعودية الثالثة: حي وجندت ها جوأ صاكاء وعقولاً 'مستعدة لقبوظاء .وأمعاء قابلة لمضمهاء 
فانكب على «الحدية السنية في العقيدة السلفية» تأليف الشيخ سليمان بن سحمان(2©) فترجمها إلى 
اللغة الملاوية» وقامت الدولة السعودية بطبعها وتوزيعها تشجيعاً له واعترافاً بكفاءته. فانتشرت 
مؤلفاته في إندونيسيا وملايو» وأقبل عليها طلاب تلك الجهات المقيمون بمكة لطلب العلم» وكان ‏ 
ينل يعقد حلقة دروسه في دكة باب الزيارة0©. 

ج- عبد الكريم أمر الله 

ولد يتنه ف سُوْمَطرَا الغربية عام ١55‏ ه / 1474 م وقد تلقى العلم في مكة على يد 
شيوخ من أصل إندونيسي مثل الشيخ أحمد حطيب بن عبد اللطيف» بل هو من أكابر تلامذة 
الشيخ0). وكانت ما تزال تتردد في مكة أصداء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على إثر الفتح 
السعودي لما في الدولة السعودية الأولى» واستمع عبد الكريم هناك من مشايخه إلى الصيحة إلى 
التوحيد الخالص ونبذ البدع والخرافات. وقد تأثر أيضاً بمدرسة محمد رشيد رضا. 

فلما رجع إلى إندونيسيا» أسس مدرسة طُوَالئِبْ في مدينة 230[2118 2300685 (فدَئج 
فنْجَنج) في غرب جزيرة سسُوْمَطْرَاء وكان يحاول أن يجمع بين التعليم الديئ وتعليم العلوم الحديئة©). 

د- دعاة أهل السنة متخرجون من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وغيرها من الجامعات 
الإسلامية بالمملكة» ومركز الشيخ محمد بن صا العثيمين يتنه بعنيزة» ومركز الشيخ مقبل بن 
هادي الوادعي(”2 يرن باليمن. 


)١(‏ هو: سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان النجدي ١454-١777(‏ ه)ء كان إماماً» أصولياء بحتهداً. 
من مصنفاته: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحض الشامية» ومنهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة 
أهل الجهل والابتداع. انظر: الأعلام (/877). 

.)١15-١1 انظر: دروس من ماضي التعليم وحاضره بالمسجد الحرام» (صه4‎ )١( 

(5) انظر: 101 4630 02ة[تتصرءط 01 15112[ 7 ,1131 20تصقطة طعاعتزة (الشيخ أحمد 
خحطيب, عالم في مطلع هذا القرذ) (ص 59-58). 

(5) انظر: انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجريرة العربية» (صه5 .)7١‏ 

(5) هو: مقبل بن هادي الوادعي ١477-١757(‏ ه). العلامة محدث الديار اليمنية» من مؤلفاته الكثيرة: 
الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين, وتحفة المحيب عن أسثئلة .الحاضر والغريب. انظر: ترجمة أبي عبدالرحمن 

نفسه (/ا١‏ وما بعدها). 


ديم مظاهر الانحراف في توحيد 


تأسست الجامعة الإسلامية بالمرسوم الملكي رقم ١١‏ بتاريخ ١١1١/5/10‏ هه الذي وقع 


عليه الملك سعود بن عبد العزيز آل سَعوو19) 27 وعين سواحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ7) يله رئيساً للجامعة الإسلامية» وخلفه من بعده سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن 
باز(» يئّتئء فكانت هذه الجامعة هدية غالية من هذه الدولة المباركة لأبناء العالم الإسلامي. 

ومن أهم أهداف إنشاء هذه الجامعة: تثقيف من يلتحق بما من طلاب العلم في المملكة العربية 
السعودية ومن المسلمين في شى الأنماى وتكوين علماء متخصصين في العلوم الإإسلامية والعربية 
وفقهاء في الدين» متزودين من العلوم والمعارف .ما يؤهلهم للدعوة إلى الإسلام» وحل ما يعرض 
للمسلمين من مشكلات في شؤون دينهم ودنياهم» على هدي الكتاب والسنة وعمل السلف 
الصا 0”). 

وقد التحق كثير من الأبناء الإندونيسيين بهذه الجامعة الإسلامية المباركة ورجعوا إلى بلادهم. 
ونشر بعضهم ما تعلموه من العقيدة الصحيحة بين أوساط بجتمعهم. 

ومن لم يستطع الالتحاق بماء يلتحق .مركز الشيخ محمد بن صالح العثيمين يثلث بعنيزة» أو 
ركز الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يتلثة باليمن» ومن ثم يعودون إلى بلادهم داعين إلى العقيدة 
الصافية» ومحذرين من الشركيات والبدع المحدثة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات... 

هذه -أعين الاهتمام بالتوحيد- هي الطريق الي ينبغي أن يسلكها كل من يدعو إلى الله وبق 
لكن قد حاد عن هذا الصراط المستقيم أناس يحملون راية الدعوة الإسلامية» فسلكوا سبلا أخرى غير 
السبيل الذني رسمه الرسول الكريم يإيْك. وقد أسبرنا النبي الأمين «#إْك بوقوع هذا الأمر المرير قبل أربعة 


)١(‏ هو: سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ١١88 - 1١719(‏ ه).ء الملك الثاني للدولة السعودية 
الثالثة. انظر: الأعلام (90/9). 

(؟) جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله تعالى في الخارج من خلال الجامعة الإسلامية» لعبد الله بن 
صالح العبود .)١55 27 57/١(‏ 

(؟) هو: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ١585-111١(‏ 
ه). العلامة الفهامة» مفيّ المملكة العربية السعودية الأسبق» من مؤلفاته: تحكيم القوانين. انظر: الأعلام 
وه دا ). 

(5) هو: عبد العزيز بن عبد الله آل باز ١470-١7:(‏ ه) العلامة القدوة المجدد» مفيي المملكة العربية 
السعودية» من مؤلفاته العديدة: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة» ونقد القومية العربية. انظر 
للتوسع: عبد العزيز بن باز عالم فقدته الأمة - مقتطفات من سيرته ومكانته العلمية» للدكتور محمد بن سعد 
الشو يعر 

(5) المصدر السابق .)١5/8/1(‏ 
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عشر قرنا. فعن حذيفة بن اليمان(21 تله قال: «كان الناس يسألون رسول الله ك عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركين» فقلت: يا رسول الله إنا كنا فى جاهلية وشر فجائءنا الله يهذا الخير 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم). قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: (نعم) وفيه 
دخن). قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هدبي تعرف منهم وتنكر». قلت: فهل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: «نعمء دعاة على أبواب جهنم من أجايهم إليها قذفوه فيها». قلت: يا رسول : 
لله صفهم لنا. قال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا». قلت: فما تأمرنئي إن أدركيئ ذلك؟ قال: 
«تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق 
كلها ولو أن تعض بأصل شحرة حى يدركك الموت وأنت على ذلك:20©. 

فقد وصف الرسول 4# تلك الطائفة بأنهم دعاة» لكنهم دعاة على أبواب جهنم أي أنهم 
«يدعون الناس إلى العمل .ما يولج فيها»(2. فأعظم الأعمال الي تولج الناس ف النار هو: عدم إفراد 
الله يل بتوحيده. 

فكم من داعية لا يهتم بإصلاح العقيدة ف مجتمعه» وكم من داعية استغرق جل وقته في دعوة 
الناس إلى نوافل العبادات ونسي تعليمهم أعظم الواحبات. والأدهى فق ذللك :من الناس: من .يليسن 
لباس الداعية ثم يروج للناس الشركيات والبدعء والعياذ بالله... 

فكم ضل الناس بسببهم وكم هلكت من أمة جراء فعلهم! ألا يتذكر هؤلاء قول الحبار جل 
وعلا: + يوم تُقلّبُ وَجَوههم في ألَارٍ يَمُولونَ دآ أطعنا أله وَأطّعنا ليسول (5) وَوَالُوأ ربنآ نآ طعا سَادَكَنَا 


001 0 


وكبرأءنا َأ لوا لبا © رَبَنآءَاتمَ ضَعْمَين يرب الْعدَاٍ وَالْمَتهح لحتاكيرا (0)) الأحزاب: 8-5. 


وف مقدمة الدعاة الذين لا يهتمون بنشر عقيدة التوحيد وتصفية عقائد الناس من شوائب 
الشرك: دعاة الصوفية» وقد مضى الحديث عنهم بش أصنافهم في المبحث الخامس7©). 

ومنهم: الدعاة الذين اشتغلوا بالسياسة غير الشرعية» أو بتوجيه الناس لفضائل الأعمال» أو 
بإشغال الناس بفقه الواقع- على حساب الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. 

وأفراد أولئكم الدعاة متفاوتون في عدم الاهتمام بالتوحيد» وليسوا على درجة واحدة؛ إلا أنه 
تكاد تكون السمة البارزة لهؤلاء: عدم إعطاء التوحيد حقه الذي ينبغي له. 


.)١158 هو: حذيفة بن اليمان العّبسي (ت ٠ه صحابي جليل ابن صحابي» من السابقين. التقريب (رقم‎ )١( 

- 551/8 رقم‎ ”5/1١( رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة‎ )١( 
الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن» وف كل‎ 
.)١8141/ رقم‎ ١615/9( حال؛ وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة‎ 

(") فتح الباري .)١117/1(‏ 

(5) راجع (ص ١75-١١8‏ 


( 
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ولا أقصد بالإشارة إلى أصحاب تلك الدعوات: التعيير والتشهير يممء وإنما الغرض منها: 
النصح لمم؟ رجاء أن يعودوا إلى الحق» وكذلك تحذير المسلمين من الوقوع قُِ مثل تلك الأحطاء؛ إذ 
إن تحذير الناس من الخطأ والمخحطئين من منهج أهل السنة والجماعة(١).‏ 


)١(‏ انظر الأدلة على ذلك في كتاب: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع؛ لشيخنا د. إبراهيم بن 
عامر الرحيلي (؟4917-54/07/1). 
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0 
ك0 أثثثكا بتك تك بتكا اق ات ال اتا طلا لاا 0 ا 00 ااا اللا ال 6 د يا يام ا ام يد عمد ل يد دا 


المقصود بكلمة «المظاهر): 

أصل الكلمة: المظاهر جمع على صيغة منتهى اللدموع لكلمة «مُظْهَر»» والمظهر مصدر فعل 
ثلاثي «ظهر). 

تصريفها: ظَهَرَ الشيء يَظَهَرُ ظَهْراً ومَظهّراً فهو ظاهرٌ20©. 

معناها لغة: أصل هذه الكلمة يدل على القوة 57 كما قال ابن فارس كلت في مادة 
«ظهر»: «والظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز؛ من ذلك ظهر الشيء يظهر 
ظهوراً فهو ظاهر إذا اتكشف وبرزء ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة» وهو أظهر أوقات النهار 
وأضووها؛ والأصل فيه كلمة ظهر الإنسان» وهو حلاف بطنه» وهو يجمع البروز والقوة)0"). 

والمظهر هو المصعدء سمي بذلك لظهوره وبروزه؛ قال النابغة الجعدي(0): 

بلغنا السماء محذنا وحَدودّنا وإنا نرحو فوق ذلك مظهرا9؟) 

أي مصعدا(*», وسمي المصعد مظهرا لبروزه وظهوره؛ لأن الذي يكون على المصعد والدرج 
كو بازرا وظاهرا. 

واستخدام لفظة مظاهر في المصادر القديمة قليل» وإنما شاع استخدامها في العصر الحديث 
وخصوصا في عناوين الكتب والرسائل العلمية("©. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة »)417/١/(‏ وكتاب العين (70//4؟). 

.)417/1١/9( مقاييس اللغة‎ )1١( 

(") هو: النابغة الجعدي الشاعر المشهور المعمر» أحد الصحابة» اختلف ف اسمه» فقيل هو قيس بن عبد الله وقيل 
حنان بن قيس» وقيل حبان بن قيس» مات بأصبهان في خلافة معاوية ذلله. انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر (ص 75 رقم 775145)» والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 5/١١(‏ وما بعدها 
-ط. دار هجر). 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) غريب الحديث لابن الجوزي (05/7)» والنهاية في غريب الحديث (1537/9). 
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© معنى الطاعة: 
أصل الكلمة: الطاعة مشتقة من أصل لغوي ثلاثي هو «طوّع)(0. 
تصريفها: الطاعة اسم من «أطاعه يُطيعْه طاعة»» وقيل: طَاعَ له وأطاعَه سواء. وطاعٌ يَطوعٌ 
طَوْعاً وأطاع يُطِيعٌ إطاعة وطاعة ("). ظ 
معناها لغة: طاع: إذا انقادء وأطاع: اتَبّع الأمْرَ ول يُحَالفه0). قال السمعاني كلته: «الطاعة 
مأحوذ من الطوع والانقياد ومعناه تلقي الأمر بالقبول)0*). 
معناها شرعا: «هي موافقة الأمر الديئ الشرعي)20). 
٠.‏ أنواع الطاعة: 
يمكن تقسيم الطاعة إلى قسمين: 
أولاً: طاعة مشروعة: وهي الطاعة الي أمر بها الشرع؛ وقد قسم الله الطاعة في الآية: 9ه 
من سورة النساء إلى ثلاث مراتب: 
أ :طاعة الله ستيعانة: 
ب. طاعة الرسول 9إك. 
ج. طاعة ولي الأمر. 
حيث قال وك فيها: +( كام ادن اممو أيايخوأ لله وأوليعوا ليسول وأو لتر ينكد ). 
ثانيً: طاعة ممنوعة: وهي الطاعة الي جاء الشرع بالنهي عنهاء وهي على ثلاثة أضرب(©: 
أ. طاعة كفرية» وهي طاعة أحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله تديّنا» وهو 
يعلم بأن الآمر قد حالف أمر الله في ذلك ولكنه تعمد طاعته واستباح هذا. قال تعالى 


.)1701/59 مقاييس اللغة‎ )١( 

.)1371/7( مقاييس اللغة‎ »)451/7١( وتاج العروس‎ »)7١19/8( لسان العرب‎ )١( 

() النهاية ف غريب الحديث (47/7 »)١‏ القاموس المحيط (ص 5-1١44‏ 74). 

(4) قواطع الأدلة .)77/١(‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية .)595/١(‏ 

(7) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد »)١5/-١51//7(‏ وإعانة المستفيد »)١١17//7(‏ والتقسيمات المتعلقة 


بأنواع التوحيد الثلاثة (وص47”5) بتصرف. 
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في وصف النصارى: + تدوأ أَحبَهُم وَُعِسَتَهُمَ أنتاا من ذو ألو التوبة: 
١"؛‏ أي اتبُعوهم فيما حللوا وحرموا وشرعوا لهم حلاف ما شرعه الله لهه(21. 
قال الإمام اللالكائي(') يز مفسراً الآية السابقة: «لم يعبدوهمء ولكنهم كانوا إذا 
حرموا شيئا حرموه وإذا أحلوا أحلوه» لا أنهم اتخذوهم أرباباً» ولكن أطاعوهم فسموا . 
بذلك)20©. 

ب.طاعة محرمة لا تصل إلى حد الكفر» وهي طاعة أحد في معصية الله مع اعتقاده أنها 
معضية لله ويل ولكنه أطاعه لهوى في نفسه فهذا لا شك وإن لم يبلغ درجة الكفر 
بالله كبك إلا أنه من كبائر الذنوب» وعده بعض العلماء من الشرك الأصغر©», لأن 
طاعة العلماء والرؤساء إنما تحب ما أمروا بالمعروف ونوا عن المنكر فهي داخلة في 
طاعة الله وطاعة رسوله يلك كما قال وَك: +( كينا لبن مثو أيليموا لله وأيليطوا يول 
ول لي وك * النساء: 55. فإن أمروا يما يخالف الكتاب والسنة فلا طاعة لهم فْ 
ذلك الأمر» ولهذا حذف الفعل في الآية السابقة عند الأمر بطاعتهم9"»»: وقال 4[9: 
ولا طاعة في المعصية» إنما الطاعة في المعروف)(). 
ولو قلنا بكفر الصنف الثاني هذا للزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه 
عاص لله ويعلم حكم الله. 

ج. الطاعة الممنوعة الي سببها جهل المطيع؛ فيظن أن ذلك حكم الله» وهذا ينقسم إلى 


٠. قفسمين‎ 


.)١550 وتفسير السعدي (ص‎ »)١725/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) هو: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي الشافعي (ت 4١8‏ ه). الفقيه 
المحدث؛. وقد عرف بلزوم السنة والذب عنهاء ولو لم يكن منه ف هذا السبيل إلا كتابه العظيم "شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة" لكفى. انظر: طبقات ابن كثير (517/1)» وطبقات ابن قاضي شهبة ))١98-191//١1(‏ 
والسير (5470-1419/11). 

(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7178/5). 

(5) انظر: إعانة المستفيد .)١٠١1/1(‏ 

(5) انظر: تفسير السعدي (ص 18 ٠ )١‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب أخبار الآحاد (717/17 رقم 7١010‏ -الفتح)» ومسلم في صحيحه. 
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.١‏ أن يمكنه معرفة الحق بنفسه؛ فهو مفرط أو مقصرء فهو آثم؛ لأن الله أمر بسؤال 
أهل العلم عند عدم العلم. 
؟. أن لا يكون عالاً ولا بمكنه التعلم فيطيعهم تقليداً ويظن أن هذا هو الحق؛ فهذا لا 
شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان لوا بذلك» ولذلك وود عن رفول الله 
لك أنه قال: «مَنْ فت بِعيْر علّم كَانَ إِنّمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَامو(): ولو قلنا باه بخطأ 
غيره؛ للزم :من ذلك الخرج والمعقةة وللم رذق النانن ينيد الالشتبال اافه: 
قال شيخ الإسلام ينينه: «وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهباهم أريايا حيث أطاعوهم فى 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» يكونون على وجهين: 
أحدههما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل اللهء اتباعاً لرؤسائهم؛ مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفر» وقد جعله الله 
ووس شر كا عون لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم- فكان من اتبع غيره فى خلاف الدين مع 
علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. 
والثابئ أن يكون اعتقادهم وامانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاء لكنهم أطاعوهم فق 
معصية الله» كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصى الى يعتقد أكما معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم 
من أهل الذنوب)20). 
وسيأنٍ البيان والتوضيح أكثر -بإذن الله- في المطلب الثالث27©. 


)١(‏ رواه أبو داود في سنئه» كتاب العلم» باب التوقي قِ الفتيا (55/5 رقم مضه والحاكم قُِ المستدرك 
كتاب العلم )١١7/1١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة»» ووافقه الذهي. 

.07٠١/10( مجموع الفتاوى‎ )١( 

5) انظر: (ص .)١٠5١-1١549‏ 


. 
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فيما يلي أسوق أمثلة انخراف بعض مسلمي إندونيسيا في باب الطاعة: 

المغال الأول: طاعة أتباع حركة 1618511132 1,6105383 (مؤسسة الرسالة) لرئيسهم في 
اعتقادهم بعدم وجوب الصلاة والزكاة والحج وحل الخمر وغيره من المعاصي» بزعمهم أنهم لا 
يزالون يعيشون في العهد المكي» ولم يأت العهد المدني بعد3). 

المثال الثاني: طاعة أتباع جماعة ط1-15121[778لى ط1-0137:202لى (القيادة الإسلامية) 
لرئيسهم في اعتقادهم بعدم وجوب الصلاة» والصوم, والزكاة؛ والحج؛ وكون رسول الله 4# ليس 
هو خاتم الأنبياء والرسل7). 

المثال الثالث: طاعة تلاميذ الحبيب فوزي بن محمد حنيفة العيدروس -مدرس في إحدى 
الجامعات مدينة ع[201211318 (فونتيتك) بكليُمكن الغربية- له في تقريره على عدم وجوب الصلاة 
والصوم(”". 1 ١‏ 

المثال الرابع: الطاعة لرجال 11506181 1513123 1211118811 (شبكة إسلام الليبرالية) في 
آرائهم الشاذة: كجواز زواج المسلمة بالكافر -سواء كان من أهل الكتاب» أو من أتباع الأديان 
الأحرى غبر السماوية-2»4*7) وجواز الإرث بين المسلم والكافر سواء بسواء2». 

المثال الخامس: ما يفعله بعض المريدين من طاعة شيخهم في تحريم ما أحله الله تعالى من 
الطيبات» من ذلك: تأديتهم لما يسمونه بالصوم الأبيض (12116118 611258): ففي صومهم هذا 
يحرمون على أنفسهم كل شيء إلا الأرز الأبيض طاعة للشيخ» وهدفهم هو الحصول على القوى 
الخارقة للعادة» بزعمهه.0). ٠‏ 


)١(‏ انظر: 120026518 01 56534 مققطة2 3ل تنه ز[ى (حركات وأفكار ضالة في إندونيسيا) لهرتونو أحمد 
حائز (ص؛ 4). 

(؟) انظر: 21-0178081 12021076151 (جدّل حول القيادة) نشرة 101 2/1128811 ع11[م10 (موضوع هذا 
الأسبوع) قناة 50157 الإندونيسية» وفتوى صادرة من 1200826818 119818 2/13[6115 (مجلس العلماء 
الإندونيسي) رقم 4 تاريخ ” أكتوبر /ا١٠73‏ م. ٠‏ 

(؟) انظر: حريدة 205120 (فوسُمو)» العدد 3710ء تاريخ 71 يوليو 7٠٠١©‏ (ص 15). 

(5) انظر: 482108 112185 11015 (فقه التعامل بين الأديان) لنور خالص ماحد وآخرين (ص .)١560-1١517‏ 


(5) انظر: المرجع السابق (ص .)١537‏ 


لمثال السادس: ما اعترف به أحد من تاب من الكهانة -واسمه وس وحيد- أنه كان قد 
أطاع شيخه ,عنطقة 1,2100128 (ِلْمُوْنْجَنْ) بِجَاوَا الشرقية في تحريم أكل الموز» وغرضه هو الحصول 
على ما يسمى بعلم و[1800 005 (ِتَوْرٌ وُوْحُرْ)» وهو علم من أتقنه. يكون مُحصّناً فلا يؤثر في 
جسده أي ضربة سواء أ كان بالسيف أو بالمسدس وغير ذلك» بزعمهه0(©). 

المثال السابع: ما حصل لأحد المدرسين بمعهد «دار السعادة الإسلامي) .منطقة 
5 1 (تنجيرنج) ببجاوا الغربية واسمه رسلان عبد الغئ» من طاعته ل 77 جني ف حرم 


أكل ذوات الأرواح وبعض الثمار على نفسه(). 

المثال الغامن: ما يفعله أصحاب 26511811183 (فِيُسْوْحِيْهَنَ)0© من طاعتهم للشيطان في 
تضحيتهم بأحب الناس إليهم -من ابن أو أم أو أخ أو غيرهم- في مقابل حصوهم على أموال طائلة 
من قبل الشيطان. وهم في ذلك طقوس متنوعة يؤدونما في أماكن مخصصة لذلكء» ومن تلك الأماكن 
المعروفة: جزيرة 56171321 (سيْفرَفت) الواقع في بحر الخليج الجاوي(*؟») و 111285 232111311 


ره 


(عين الذهب) بسفح جبل لال085© 831 ربو غَرْدُ) في مدينة 131811828 (كرَوَنْج) بحاوى 
الغر بية20), 


.)77 انظر: محلة 1011© (غيب) عدد خاص بعنوان التائبون من الكهان (ص‎ )١( 

,)737 (ص‎ 7٠٠٠١٠5 يونيو‎ ١9-5 انظر: بحلة 2/115]©11 (ميستيري) العدد ه/ااء تاريخ‎ )١( 

(1) وهو عبارة عن البحث عن امال بالاستعانة بالشياطين. 

(4) انظر: جريدة 7877818858312 (ِوَوَسَّنْ)؛ يوم الأحدء تاريخ ١7‏ أكتوبر 7٠٠١4‏ (ص .)١١‏ 

(5) انظر: بحلة 1/1565 78788828 (وَهَناً ميْسْتِيْسَ) العدد 2١١١‏ السنة السادسة» تاريخ ١7-١‏ أغسطس 
65 رص ١5‏ -ل ١‏ ). ك0 
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لا ريب أن طاعة الله تعالى هي الأمر الذي لأجله ذرئ الخلق؛ ولهذا لزم العبد أن ينبذ كل أمر 
عارض هذه الطاعة ولا يخضع له؛ لكونه مصادماً للحكمة ال من أجلها خثلق. 

جحاءت نصوص كثيرة في الأمر بطاعة الله ول ورسوله 4# من ذلك: 

قوله سبحانه: +( قُلْ سوأ آنه وألرسُوك ون نولا ون أنه ايب الكفرنَ (25) 4 آل عمران: 7,. 

وقوله تعالى: + بايا أ آمنْوأ أوليعوأ أله سوه وا ونه وأسْرَ مْمَمُونَ ((5) ) الأتفال: .٠١‏ 

ومن حكم وجوب إفراد الله تعالمى بالطاعة المطلقة: ما وضحه العز بن عبد السلاء(١‏ )يتنه في 
قوله: «واتفرد الله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديئ والدنيوي. 
فما من خير إلا هو جالبه» وما من ضر إلا هو سالبه» وليس بعض العباد بأن يكون مطاعاً بأولى من 
البعض» إذ ليس لأحد منهم إنعام بشيء مما ذكرثُه في حق الإله)(). 

م ليُعلم أن التحليل والتحريم حقّ لله يل لا يشاركه فيه أحدء فمن حلّل أو حرّم من غير 
دليلٍ من كتاب الله أو سنة رسول الله يك فقد جعل نفسه شريكا لله ومن أطاعه فقد أشركه مع 
الله قي التشريع» وهذا ما يسمى بشرك الطاعة. 

لأن العبادة معناها: طاعة الله ل بفعل أوامره وترك نواهيه» ومن ذلك: مسألة التحليل ' 
والتحريم فهي داخلة في العبادة, بدليل قوله تعالى لما ذكر ما يفعله المشركون من استباحة ما حرمه 
الله من الميتة الب حرّمها وهم يستحلونًا ويقولون: هي أولى بالأكل من المذكاة, لأن المذكاة أنتم 
ذيحتموهاء وأمّا الميتة فإن الله هو الذي ذبحهاء وكانوا تلقوا هذه المقالة من المشركين27©) فأنزل الله 
تعال: +[ كلها كد لم لَه عله نكم لت مون (0 © الأنعام: 21١‏ إلى قوله تعالى: +( ولا 
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؟ لد وري ريح مسو 24 مي ملوع ره 024 
تَأحكلُوا ِمَا ل يذو أسم اله عليه وَإِنّه لفِسَقٌّ وَإِنَّ أ 
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2 11 > ول يوست دس 2-0 ةا ا 214 عر رم 
لشيتطيرت ليوحون إلى أؤليايهم لِيجَند لوم وَإِنْ أطعتموهم 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي المشهور بسلطان العلماء (ل/الاه-55.0 ه). له 
تفسير مختصر» وكتاب قواعد الأحكام؛ ومختصر صحيح مسلم. انظر: طبقات ابن كثير (19/99/9-١٠م)؛‏ 
وطبقات السبكي .)555-١.9/8(‏ 

.)7074-171/7/9( قواعد الأحكام في إصلاح الأنام‎ )١( 

() انظر روايات سبب نزول هذه الآية في: تفسير الطبري (9/٠0707-57)؛‏ وتفسير ابن كثير (7075/7)» وقد 

بن كثير على أحد أسانيدها بالصحة. 


كد 0 ص ص ره مد مه مه مد 00 


المت (لدتره] سه لد 


نَم ترون (5) 4“ الأنعام: 017١‏ أي: إن أطعتموهم في استباحة الميتة وخالفتم أمر الله سبحانه 
وتعالى بتركهاء + إِنَكمْ سرون مع الله في التحليل والتحريم(©. 
قال الحليمي(2 يريت عقب إيراده الآية السابقة وسبب نزوطا: «أي: إن استسلمتم لما يقولون 
ورأيتموه حجة فأنتم مشركون؛ لأن الله تعالى حرّم عليكم الميتة نصّاء فإذا قبلتم تحليلها من غيره فقد 
أش ركتم) 20 أي شرك الطاعة. 
وقال ابن كثير تكتلثه في بيان معي الآية: «+ وَإِنَ أطْعتموهم ِنَم لسروونَ 4 أي: حيث عدلتم عن 
أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره» فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك» كما قال تعالى: « أَقَمَحَدُوأ 
حَبَارَهُمَ وَرُمبكتَهُمْ أريسابًا ين ذؤ ‏ آللو )4 0». 
ومن نصوص السنة النبوية الى تنهى عن طاعة غير الله تعالى في التحليل والتحريم: ما حكاه 
عدي بن حاتم يقه قال: «أتيت اللبي #8 وف عنقي صليب من ذهب. فقال لي: اطرح هذا الوثن من 
عنقك؛ قال: فطرحته. قال: وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة» وقرأ هذه الآية: 8 أُعَََدُوأ 
أحْبارهُم وَرُمبكتَهُمْ أربسابًا ين دور أله 4 [التوبة:١].‏ قال: قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم!» 
فقال: أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه» ويحلّون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: قلت: بلى» قال: 
فتلك عبادقم)20). 
قال السمعاني يتتته موضحاً الحديث السابق: «فإن قال قائل: نهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان 
فأيش معن قوله: ج( أَكَصَدُوَا حارم ركهم أربسبا ين دون ألو 4؟ قلنا: معناه أهم استحلوا ما 
أحلّوا وحرّموا ما حرّمواء فهذا معن عبادتهم لهم)20). | 
فليخش أولئك العلماء المضللون الذين استحلُوا ما حرّم الله أو العكس» وشرعوا لأتباعهم 


)١(‏ إعانة. المستفيد )٠١17/7(‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ هو: أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي البخاري الشافعي (4++-4.7 ه)ء محدث متكل 
من أشهر مؤلفاته: المنهاج في شعب الإيمان. انظر: طبقات السبكي (4/-8 "), والسير (111/137- 
ل" 

(5) المنهاج في شعب الإيمان (51/9). 

(5) تفسير ابن كثير 9/9 87 . 818). 

(5) سبق تخريجه في (ص 5 .)٠١‏ 
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شرائع ما أنزل الله كما من سلطان! فإن أبا شامة المقدسي(١©‏ يتنه لما ذكر ما يعتقده أهل البدع في 
مشايخ الضلال الذين يتركون الصوم والصلاة» ويخامرون النجاسات» غير مكترثين لذلك» قال: 
«فهم داخلون تحت قوله تعالى: «( آم لَهُرْ سُركوًا َرَمُوأ لهُم ين ألينِ مَا لم يدبو أَدْ 4 [الشورى: 
]2 | 

هذه بعض نصوص الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة تدل دلالة واضحة على أن طاعة غير 
الله في التحليل والتحريم شرك أكبر مخرج من الملة: إذا ما صحبها علم المطيع بأن الآمرين له قد 
خالفوا أمر الله تعالى في ذلك ولكنه تعمد طاعتهم واستباحها. 

أما إذا أطاعهم في ذلك وهو يعلم أنه عاص لله تعالى فهذا معصية لا تصل إلى حد الكفر 
المنحرج من الملة. 

يقول شيخ الإسلام يذلته في معرض ذكره للنوعين من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبافهم أربابا 
حيث أطاعوهم فى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله: «أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله 
فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم؛ مع علمهم 
أفكم خالقوا ديق الرسل؛ قهيذا كفرع وقد عله الله ورسبوله شرا 

والثان أن يكون اعتقادهم وليمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتء لكنهم أطاعوهم فى 
معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصى الى يعتقد أنما معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم 
من أهل الذنوب)0©. 

ومراد قوله ينتته: «أن يكون اعتقادهم وامافهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً» أي ثابتا 
على الوجه الحق الذي أنزله الله تعالى» ومعين ذلك أنهم لا يتبعون الأحبار والرهبان في تحريم الحلال أو 
تحايل الحرام» وَإنما يحللون ما أحل الله ويحرمون ما حرم اللهء ثم إن هؤلاء الأتباع -المعتقدين لهذا 
الاعتقاد الحق- قد يخالفون ما يعتقدون في العمل فقطء فيطيعون الأحبار والرهبان في معصية اللى 
فهؤلاء لا يكفرون لأنهم مثل من يفعل المعاصي كالزنا أو شرب الخمر أو أكل الربا مع اعتقاده أنما 
معاص محرمة» فهذا حكمه حكم مرتكب الكبيرة وحكمها معروف عند أهل السنة والجماعة؛ فهو 
تحت مشيئة الله تعالى؛ إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. 


)١(‏ هو: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الشافعي الشهير بأبي شامة (5959ه-505 ه). الحافظ 
العلامة امجتهد» صنف كتباً عدة من أشهرها كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» وكتاب الباعث على إنكار 
البدع والحوادث. انظر: تذكرة الحفاظ »)١57١-١5570/5(‏ وطبقات ابن كثير (؟/411/-417). 

)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 7؟). 

(؟) مجموع الفتاوى .07١/97(‏ 
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فقوله يله «أطاعوهم في معصية الله فسّرها بأنما كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي الي 
يعتقد أنما معاص»» إذا هي طاعة في المعصية فقطء وليست طاعة في اعتقاد تحريم الحلال أو تحليل 
الحرام» وبين الأمرين فرق كبير. 
فالنوع الأول اتبعوا الأحبار والرهبان فيما بدلوه من دين الله وقبلوا ما جاؤوا به فصار 
كي اك 
أما النوع الثاني: فلم يتبعوهم في ذلك ولم يقبلوا التغيير والتبديل الذي ابتدعوه» لكن 
أطاعوهم في ذلك بالوقوع في المخالفة والمعصية فصاروا كمن عصى بارتكاب الذنوب فيما دون 
الشرك(2©3. 0 
وأما إن كان المطيع جاهلاً لما صنعه» ول بمكنه التعلم» وظن أن ذلك الأمر من الدين» فيطيع 
هؤلاء تقليداً ويظن أن هذا هو الحق؛ فهذا قد يُعَذَر؛ لعموم النصوص الدالة على العذر بالجهل» ومن 
ذلك قوله تعالى مخبرا عن المؤمنين: # رَيّنا لا مُوَاغِذْنَآإِن ييكآ د كفك 4 البقرة: 2585 وقوله 4: 
«إن الله وضع عن أم: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)0). 
يقول ابن العربي0© ييزته: «فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما 
يكون صاحبه مشركا أو كافرأء فإنه يعذر بالجهل والخطأء حن يتبين له الحجة الي يكفر تاركها بيانا 
واضحاء ما يلتبس على مثله» وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام, مما أجمعوا عليه إجماعا 
قطعياً يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل»9). 


.)١١١-١١١ الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه, للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود (ص‎ )١( 

(1) رواه عن ابن عباس ابن ماجه في سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي (ص 07" رقم 48 ))٠١‏ 
والحاكم ف المستدرك (؟/1948١)‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وقال ابن رحب في 
جامع العلوم والحكم (؟/51): «هذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر» ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين)؛ 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١74/١(‏ رقم /ا151). 

() هو: محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر المعروف بابن العربي الإشبيلي المالكي (47-474ه ه)ء الحافظ 
القاضي كان فقيها عالما زاهداً عابداء له تصانيف منها: أحكام القرآن وعارضة الأحوذي في شرح جامع 
الترمذي. انظر: وفيات الأعيان (95/4؟05910-19)), والسير ))504-1١91//950(‏ وشذرات الذهب 
.)١ 45-1١ 51/5(‏ 


وإن كان ذلك الماهل يمكنه معرفة الحق بنفسه إلا أنه فرّط وقصّر؛ فهو آثم؛ لتفريطه في سؤال 
أهل العلم, لأن الله جل وعلا أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم» حيث قال سبحانه: 9 مثا أل 
آلذّمْ إِنَكْثْرٌ لَاسَلمُنَ (2) )“4 النحل: 17 . 

يقول الإمام المقريزي(١)‏ يزلتة موضحاً الفرق بين نوعي الجاهل: «وكل من قدّم قول غير الله 
على قول الله أو حكم به؛ أو حاكم إليه» فليس ممن أحبه. 

لكن قد يشتبه الأمر على من يقدّم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله وَبْك؛ ظناً منه أنه 
لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قال الرسول #و4؛ فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك» فهذا 
معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. 

وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول #ك وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقاء أو في 
بعض الأمور» كمسألة معينة» ولم يلتفت إلى قول الرسول 4# ولا إلى قول من هو أولى به: فهذا 
يبخاف منه. وكل ما يتعلّل له من عدم العلم» أو عدم الفهمء أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين» أو 
الاحتجاج بالأشباه والنظائر» أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم من ,عراده #لكه؛ فهي كلها تعلّلات لا 
تفيد»(1). 

الخلاصة في الحكم على المظاهر: 

بناء على ما سبق تقريره» وعند النظر في ما 1 من مظاهر الانحراف في المطلب الثاني0"©, 
يمكن الوصول إلى ما يلي: 

أما الأمغلة الثلاثة الأولى: فأقول: إن هؤلاء المذكورين قد وقعوا في الطاعة الشركية؛ لأهم 
قد وقعوا في إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة0*؟»» من وجوب الصلاة والزكاة والصيام» فهي 
من المسائل الظاهرة المتواترة وهي في الجملة معلومة للناس من الدين بالضرورة. 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيٍ البعلي المصري الحنفي ثم الشافعي» المعروف بالمقريزي» 
تقي الدين شهاب الدين (845-179 ه). الإمام العالم» عمدة المؤرخين» وعين المحدثين» من كتبه: 
المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار. انظر: شذرات الذهب (750-19814/17). 

(7) بريد التوحيد المفيد (ص ؟7١٠).‏ 

(5) انظر: (ص 55-1158 .)١‏ 

(54) إن المعلوم من الدين بالضرورة منه ما هو مشترك بين جميع أفراد الأمة» علماء وعامة» ومنه ما هو مختص 
بالعلماء فقط» بحيث يكون معلوماً لهم بالضرورة: ولا يكون كذلك لمن هم دوفم في العلم كالعامّة مثلاً. إلا 
أن ما درج عليه الاستعمال الاصطلاحي هو النوع الأول» وهو ما لا يسع أحداً جهله. بحيث يعلمه العالم 
والعامي على حد سواء. 
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وهو ما عبر عنه الإمام الشافعي كلت بقوله «علم العامة»؛ ثم عرفه بأنه: «مثل الصلوات 
الخمسء وأن لله على الناس صومً شهر رمضان؛ وحجٌ البيت إذا استطاعوه, وزكاة أموالهمء وأنه 
حرّم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معين هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه. 
ويعطوه من أنفسهم وأموالهم؛ وأن يكفوا عنه ما حرّم عليهم منه. 00 

وهذا الصنف كله من العلم موجود نصاً في كتاب الله موجودا عاما عند أهل الإسلام» ينقله 
عوامّهم عن من مضى من عوامّهم, يحكونه عن رسول الله 24# ولا يتنازعون في حكايته ولا 
وحوبه عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل» ولا يجوز فيه 
العناز ع)(١2.‏ 

وقال ابن تيمية يتل -حاكياً اتفاق الصحابة على قتل من استحل الخمر-: «وهذا الذي اتفق 
عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك» ومن جحد وجوب بعض 
الواجبات الظاهرة المتواترة؛ كالصلوات الخمسء. وصيام شهر رمضان, وحج البيت العتيق» أو 
جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك» أو 
جححد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز» واللحمء والنكاح؛ فهو كافر مرتد»(©). 

وقال ابن حجر الهيتمي كدثة في حديئه عن الأمور الى إذا فعلها الإنسان يصير بذلك مرتدا: 
«”أو حلل محرما بالإجماع" وعلم تحريمه من الدين بالضرورة ولم يجز أن يخفى عليه "كالزنا" واللواط 
وشرب الخمر والمككس وسبب التكفير يمذا كالآق سواء في ذلك ما فيه نص وما لا نص فيه أن إنكار 
ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم فيه تكذيب له صلى الله عليه وسلم "وعكسه" 
أي حرم حلالا مجمعا عليه وإن كره كذلك كالبيع والنكاح "أو نفى وجوب مجمع عليه" معلوما 
كذلك كسجدة من الخمس "أو عكسه" أي أوجب مجمعا على عدم وجوبه معلوما كذلك كصلاة 
سادسة أو نفى مشروعية مجمع على مشروعيته معلوم كذلك كالرواتب وكالعيد كما صرح به 


فالمعلوم من الدين بالضرورة يتنوع بتنوع متعلقه من المسائل» والأشخاص» والأزمنة» والأمكنة؛ ولذلك 
يختلف حكم جاحده أو جاهله باختلاف ذلك وتنوعه. للتوسع في المسألة مع ذكر أدلتها وكلام الأثمة فيها 
راجع: الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه. لعبد الرزاق بن طاهر أحمد معاش (ص 43١‏ وما بعدها). 
(1) الرسالة (ص /865-1617). ا 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)505/١١(‏ 
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وقد بئ أهل العلم على كون المعلوم من الدين بالضرورة عند الإطلاق ظاهراً ومشتهراء 
والناس في العلم به سواء» بنوا على هذا قولهم في تكفير جاحده؛ وفي منع التقليد فيه(©. 

يقول الزركشي كخلثة عند حديثه عما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز: «العلم نوعان: نوع . 
يشترك في معرفته الخاصة والعامة» ويعلم من الدين بالضرورة كالمتواتر» فلا يجوز التقليد فيه لأحد» 
كعدد الركعات» وتعيين الصلاة» وتحريم الأمهات والبنات» والزناء» واللواط؛ فإن هذا ما لا يشق على 
العامي معرفته ولا يشغله عن أعماله)(؟). هذا ما يتعلق بالأمثلة الثلاثة الأولى. 

وأما الأمثلة: الرابعة» والخامسة, والسادسة: فإن كان أصحابًا يطيعون غير الله في تحليل 
الحرام أو تحرتم الحلال» مع علمهم بأن ذلك الغير قد خالف شرع الله إلا أنهم رضوا بذلك واعتقدوا 
تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ ففي هذه الصورة فقد وقعوا في شرك الطاعة. أما إذا كانوا لا يتبعون 
ذلك الغير في تحليل الحرام أو تحريم الحلال؛ وإنما يحللون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله إلا أنم مع 
اعتقادهم لهذا الاعتقاد الحق» يخالفون ما اعتقدوه في الفعل؛ فهذا كبيرة من كبائر الذنوب لا يصل إلى 
حد الكفر. 

٠‏ 1 1 1 ع وك 

ويمذا أكون قد انتهيت من بيان تفاصيل مبحث الطاعة» وأرجو أن قد وفقت لبيان الحق فيه؛ 
وأسأل الله تعالى أن يلهمئ الرشد والصواب فيما سأتعرض له من مباحث قادمة» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» والله تعالى أعلى وأعلم... 


)١(‏ هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي (475-١١٠ه‏ ه). العلامة المعروف بمحبي 
السنة» بورك في تصانيفه وتنافس العلماء في تحصيلهاء ومنها: شرح السنة» وتفسيره المسمى معالم التنزيل» 
وكان ينتتثه ليل إلى طريقة السلف ومنهجهم. انظر: طبقات ابن كثير (017-5917/9)؛ والسير 
(447-475/15). وللتوسع في معرفة عقيدته راجع: أصول الاعتقاد عند الإمام البغوي للدكتور عبد الله 
شاكر الخنيدي. 

)١(‏ تحفة المحتاج (5/4. 20١١-١‏ وانظر بنحوه في: الإعلام بقواطع الإسلام (ص 58)» والفتح المبين بشرح 
الأربعين (ص /اه١).‏ 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (787/1)» وشرح اللمع للشيرازي »0٠٠١5/1(‏ وحاشية 
العطار على جمع الجوامع (7178/7). 

(5) البحر امحيط في أصول الفقه .)7١85/5(‏ 
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© معنى امحبة: 

أصل الكلمة: الحة مشتقة من أصل لغوي ثلاثي وهو وحَبّب)(20). 

تصريفها: الس على وزن والمفعلة و وهي اسم للحا من «حبب يَحَبب)) فنقلت حركة 
الباء إلى الساكن قبلهاء ثم أدغمت الباء في الباء» فصارت «يُحب» بكسر العين» وهذا شاذ, لأنه لا 
يأ في المضاعف المتعدي «يُفعل) بالكسرء إلا ويش ركه ار بالضم إذا كان متعدياء ما خلا هذا 
احرف ونع لد تادر ةو الك انها اح يُحبّه ومن هذه صيغ المحبٌ اسم فاعل كثيراًء وقل منها 
«الْحَبُ اسم مفعول» واللغة القليلة على العكس» فقد كثر منها امحبوب اسم مفعول» وقل حاب 
اسم فاعل. ١‏ 

و«أحَب» الشيء» و«حيّه» بمعيئ واحدء إلا أنمم اختاروا أن بنوا الفاعل من لفظة «أحَبّ) 
الول من لفظة «حَب)»» فقالوا للفاعل «محب) وللمفعول «مَحَبُوب» ليعادلوا بين اللفظين في 
الاشتقاق» على أنه قد سمع في المفعول «مُحَبّ) كما سبق. 

كما ذكر ف المصدر: م وحبا واي ل وكلها على غير القياس؛ لأن «حَبَب» 
على وزن «فعّل)» وهو متعدي فقياسه على وزن «فغل)("©. 

معناها لغة: مادة "حبب" ف اللغة تدور على خمسة أشياء9): 


.١‏ الصفا والبياض: ومنه: قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها: حَبَبُ الأسنان. 
؟. العلو والظهور: ومنه: حَبّب الماء وحبابه: وهو ما يعلوه عند المطر الشديد. 
*. اللب: ومنه: حبة القلب: أي لبه وداخله. 


٠.4‏ الحفظ والإمساك: ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه وعسكه. 
6 اللزوم والثبات: ومنه: حب البعير وأحبء إذا برك ولم يقم. ومنه الحب وانحبة» وذلك 


.)7/9( مقاييس اللغة (7/7)» ولسان العرب‎ )١( 

يكار يريف الكلجة :لتخا »)0٠١5-1١5/1(‏ ولسان العرب (*/7)» وتاج العروس ))75١1/7(‏ 
50 الأفعال لعبد الحميد عنتر (ص 2»)١5١‏ وتصريف الأسماء (ص ١ه‏ والمغئي في تصريف الأفعال 
محمد عضيمة (ص .)١15‏ 

() مستفاد من موارد الظمان في محبة الرحمن» لسيد بن حسين العفاني (ص )١4‏ 
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لأن الُحبّ يلازم محبوبه(!). 
000 الضق المعاني اللغوية ممعي امحبة الشرعي هو المعيئ الأخير» كما سيأ بيانه. 
معناها شرعاً: 
قال الله تعالى: +( وَمِر آلنَّاسِ من يِذ من ذو, 0 ل 0 وَألدينَ ءَامَنوَا سد حا 
تدولوْيرَى أَلَدِينَ ظَلَمُوَا د يروس ألْمَدَاب أن لقره جما وَأنَ أنه كَدِيدُا ناي 8 ) البقرة: 5 
احبة من أعظم أعمال القلوب وأشرفهاء وعلى كثرة أقوال العلماء في بيافها وشرحهاء إلا أن 
أقوالهم قد خرحت في الغالب عن بيان المضمون والحقيقة إلى أمور أخرى تتعلق بما من أسباب» 
وموجبات» وعلامات» وثمرات وأحكام0"©. 
فلذلك يرى بعض العلماء أن المحبة لا تُحَدَ بحد أوضح ولا أقرب إلى الفهم من لفظها. 
يقول الحافظ ابن حجر كتلثه: «وحقيقة المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات الي لا تحد» وإنما 
يقرفها من قلست :بد واجزذانا لا عكن التعيير عله 
. ولكن لا مانع من ذكر أحد تلك التعريفات في هذا المقام تقريبا للفهم. قال الشيخ السعدي 
كتثه: «ومعئ الحبة: تعلق القلب با محبوب, ولزوم الحب للقلب» فلا تنفك عنه» وتقتضي من صاحبه 
الانكفاف عمًا يكره الحبيب» والمبادرة إلى ما يرضيه؛ بقلب منشرح وصدر رحيبء فإن تكلم تكلم 
بالله» وإن سكت سكت لله وإن تحرك فلله» وإن سكن فله)©». 
فأنت تلاحظ أخي القارئ؛ أننا في هذا الصدد لا نتكلم عن المحبة عموماء وإنما عن محبة 
مخصوصة تتعلق بالرب تبارك وتعالى. 
ولذلك يقول ابن القيم كذله: «وأما امحبة الخاصة الي لا تصلح إلا لله وحده؛ ومى أحب العبد 
نا غيزه كان شر كا لا يغفره الله» فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال 
الطاعة وإيئاره على غيره» فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاً0©». 


)١(‏ انظر: لسان العرب 7/79 وما بعدها) وغيره. 

.)517-5١؟1٠0 انظر بعض هذه التعريفات في: المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف (ص‎ )١( 
.)574 25150/9( وانظر كلام ابن القيم في هذا المعى في طريق الحجرتين‎ .)4577-477/1٠٠0( فتح الباري‎ )5( 
.)١77/١1/4( المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ )5( 

(5) طريق الحجرتين (51417/7). 
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النوع الأول: محبة العبادة: 

وهي الي يكون معها ذل وخحضوع وتعظيم وكمال الطاعة للمحبوب. هذا النوع من المحبة لا . 
يصلح إلا لله» ومى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله تعالى إن مات على ذلك. 

قال المقريزي يتنه: «فأصل العبادة محبة الله» بل إفراده تعالى بالمحبة» فلا يحب معه سواه)(2. 

هذه امحبة هي الي أشرك فيها المشركون مع الله آلهتهم» كما قال سبحانه: 8[ وَمِرَيَ ألنّاسِ 
من يتَخِذّ ين دُونٍ أ أندَادًا يبوت م كي آله © البقرة: 5" . فجعل تسوية غيره به في هذه امحبة 
فر كا به مان 

النوع الثائي: المحبة الطبيعية. 

وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه» وهي محبة طبيعية جعلها الله في قلوب العباد وحبّب 
بعضهم إلى بعض وجعل بينهم مودة» كما قال سبحانه: +( وَمِنْ ءإينيوء أَنْحَلقَ لكر يِنْ أَنشِّكُ ويا 
كوا ْنا وَحعَلَ يَنتَحكُم موده وَعْمَةٌ )4 الروم: .1١‏ 

هذا النوع من المحبة على أربعة أقسام: 
القسم الأول: محبة فطرية» كمحبة الإنسان للطعام والشراب والمشتهيات المباحة» كالزوجة 
والملذات. : 

القسم الثابي: محبة إحلال» كمحبة الولد لوالده غير المشرك والكافر» فالولد يحب والده محبة 
إحلال وتكريم واحترام؛ لأنه والده المحسن إليه والمربي له. وهذه محمودة ومأمور يما. 

القسم الثالث: محبة رحمة وإشفاق» كمحبة الوالد لولده. 

القسم الرابع: محبة مصاحبة» كأن تحب شخصاً من أحل مصاحبتك له؛ إما لكونه زميلاً لك 
في العمل» أو شريكاً في تحارة» أو صاحباً في سفر فأحببته من أحل المشاركة في شيء من الأشياء. 

فهذه الأقسام الأربعة لا تذم شرعاً بشروط: 

.١‏ ألا تشغله عن طاعة الله الواحبة. 


)١(‏ انظر لهذا التقسيم: طريق الحجرتين (147-7141/7)» تيسير العزيز الحميد (ص 457)» إعانة المستفيد 
(5/9”)» والشرك ف القدم والحديث .)٠١5/9(‏ 
(؟) بحريد التوحيد المفيد (ص .)٠١١‏ 


© مظاهر الأعرات واد توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وه وموقف ار منها 


؟. ألا تكون داعية إلى معصية الله. 


*. ألا يكون حبه على درجة التنيه(١2»‏ المتضمن للذل والنضوع والتعظيم والإجلال والخوف. 


5 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


سبق أن عرفنا في المطلب السابق أن المحبة الى لايجوز صرفها لغير الله» هي الي يكون معها ذل 
وخضوع وتعظيم وكمال الطاعة للمحبوب. وم أحب العبد بها غيره سبحانه كان شركاًء والعياذ 
با 
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والمحبة عمل قلبي» ولكن له شواهده من العمل الظاهر» ومنه: الطاعة الكاملة. ف«المحبة حالة 
شعورية محضة لا تظهر إلا آثارها)()؛ فلذلك فإنٍ أذكر هنا نماذج من تلك الآثار والمظاهر الي تدل 
على وجود صرف ابة العبودية لغير الله سبحانه. 

المغال الأول: ما ذكره لي(2 أحد المرشدين للطريقة النقشبندية(2 التائيين .عنطقة 661[1/ 
(أنُشية؛ من وجود تلك الظاهرة -أعي الغلو في محبة المريدين لشيخ الطريقة-. وبرهان ذلك: أن 
تلك المحبة مصحوبة بذل وخضوع وتعظيم وكمال الطاعة للشيخ؛ فلابد على المريد من قبول أوامر 
الشيخ دون أي اعتراض أو مداخلة. 

قلت: ويشهد لما سبق قول محمد أمين الكردي(؟): «ومنها [يعين: من آداب المريد لشيخه]: 
أن لا يعترض عليه فيما فعله» ولو كان ظاهره حراماً! ولا يقول: لمّ فعل كذا؟؛ لأن من قال لشيخه 
7 لا يفلح أبداً. فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن)0©. 


.)٠١7/7؟( تقديس الأشخاص‎ )١( 

(؟) وقد أحريت معه الحوار ليلة الإثنين ٠‏ ربيع الأول ١474‏ ه في المسجد النبوي. وكان هذا الأخ قد التزم 
الطريقة النقشبندية مدة أربع سنوات. وهي مدة قصيرة بالنسبة إلى منزلته الرفيعة في الطريقة وهي المرشد. 
رهي منزلة تحت منزلة شيخ الطريقة مباشرة؛ بحيث إذا غاب الشيخ -مغلاً- في يوم من الأيام؛ يَخُلَ محله 
المرشد. وقد استشكل الأخ والمريدون الآخرون <الذين بلغت مدة التزام بعضهم للطريقة عشرين سنة- 
اختيار الشيخ له مرشداًء فأجاب الشيخ ,كلء فمه: هذا اختيار من الله!! 

(5) النقشبندية: نسبة إلى محمد بماء الدين البخاري النقشبندي المتوق سنة ١34لاه.‏ انظر: الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .)750/١(‏ 

(4) هو: محمد أو محمود الكردي المصري (ت ١١١8‏ ه) أصله من العراق ولد ونشأ فيهاء ثم سافر إلى مصر 
وسكن بها. انظر: بغية المستفيد محمد العربي السائح (ص )١57‏ نقلاً عن تقديس الأشخاص .075/١(‏ 

(6) تنوير القلوب (ص 508) عن «الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ) محمود عبد الرؤوف 


القاسم (ص 377”). 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


المغال الثابي: شهادة من أحد مريدي الطريقة التيجانية التائيين في مدينة 18311211118518 
(بَنْحَرْمسيْن) بِكَليْمَتنْ الجنوبية. يقر هذا الأخ(١2‏ بوجود ظاهرة ذلك الانحراف في الحبة عند المريدين 
الصوفيين لشيوخهم. 

بل إن شيخ الطريقة يحث مريديه على ذلك في دروسه؛ وأن المريد ينبغي أن يكون مع شيخه 
كلميت بين يدي مُعَسّله؛ِ أي: أن عليه الاستسلام الكامل والطاعة الكاملة والذل والخضوع؛ ولا يحق 
له أن يسأل لما نفعل كذا ولماذا نقول كذا؛ فما بالك بالاعتراض عليه! نسأل الله السلامة والعافية؛ 
وعدم الضلالة بعد الحداية. 

قلت: ويؤيد شهادة هذا الأخ العبارة المأثورة عن أحد كبار الصوفية» وهو علي وف0, 
حيث يقول: «المريد الصادق مع شيخه كلميت مع مغسله؛ لا كلام ولا حركة» ولا يقدر ينطق بين 
يديه من هيبته» ولا يدل ولا يخرج» ولا يخالط أحدأء ولا يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذكرء إلا 
بإذنه)20, 

المثال الثالث: ظاهرة محبة بعض مسلمي إندونيسيا للمدعو عبد الرحمن وحيد المشتهر بلقب 
101 115 (ِعُوْس دُوْن). فقد أحبوه محبة غير طبيعية» إلى درجة أنهم قد عظموه تعظيماً مفرطاء 
وأطاعوه في كل ما يأمر وينهى» وصوّبوا جميع تصرفاته حسنة كانت أم قبيحة-» من حيث شعروا 
٠‏ بذلك أم ل يشعروا. 

ا وق كلورت: أمازابك تللفة كيه الغيومية كا كات غريرا :ذو اوئييبا اللدولة الادوقسية وازاد 
مجلس البرلمان الإندونيسي عزله -لكونه لم يتول ذلك المنصب على الوجه المرضي-» فقامت قيامة 
أتباعه؛ فأقاموا مظاهرات عامة في مدن شيء وكوّنوا كتائب مستعدين للموت دفاعا عنه» ورفعوا 
شعارات منها: ونحن مستعدون للموت من أجل عُوْسْ دُوْر)» و«نطيع كل ما يقوله غوس ذُوْرْه 


)١(‏ وقد أجحريت معه الحوار -عن طريق الهاتف- يوم الثلاثاء م ربيع الأول ١47/8‏ ه. وكان هذا الأخ قد 
التزم الطريقة التيجانية لمدة أربع سنوات تقريبا. 

(؟) هو: علي بن محمد بن وفا السكندري الشاذلي (07-1059/ ه).؛ صوف من أهل الطرق» رأس الوفائية» 
مالكي المذهب» وسلك الطريقة الشاذلية قبل استقلاله وتأسيسه طريقته» ومن آثاره: الباحث على الخلاص في 
أحوال الخنواص. انظر: الطبقات الكبرى للشعراني )١5/7(‏ عن تقديس الأشخاص »)85/١(‏ ومعجم المؤلفين 
(56/9ه6). ٠‏ 

() الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية لعبد الوهاب الشعراني )١859/١(‏ نقلاً عن الكشف عن حقيقة 
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ا مظاهر الانخراف قٍِ توحبل العبادة لدى عض مسلمي إند ود سيا وموقف الإسلام منها 


ودغفوت ونحيا مع غوؤس دُوْرَ»» و«إذا عزل عو دُوْرْ فإن الدولة ستنهدم»» وغير ذلك من الشعارات 
الجاهلية الى تعبر عن تلك انحبة الغالية. 

ومن شدة غلوهم في شخصية غَرْس دُوْرْ صرح أحدهم بأن في صدر عُوْسْ دُوْرْ ملائكة!؛ 
فلذلك حقه ليس فقط أن تُقبّل يده» بل لابد أن يضم صدره. 

ظ ولم يكتفوا بذلك» بل خربوا مساحد ومدارس ودور الأيتام» ومكاتب الجمعية المحمدية الي . 
يرأسها رئيس البرلمان الإندونيسي الذي حاول عَرْل غَوْس دُوْرْ. وقطعوا الأشجار ووضعوها في 
الشوارع؛ والله المستعان. 

وقد حاولوا تبرير أفعالهم هذا بالتستر بلباس الشرع؛ بقولهم: لم ندافع عن غُوْسْ دُوْرْ إلا من 
أحل الدفاع عن الشريعة الإسلامية» وهذا الزعم فيه نظر؛ إذ أنهم يرون بل يصرحون بأن الدولة لا 
ينبغي تأسيسها على الشريعة الإسلامية» بل حزههم السياسي أُسسّس على غير المبادئ الإسلامية» فكيف 


يزعمون أن فعلهم هذا من أجل الدفاع عن الشريعة الإسلامية؟20. 


(1) انظر: سهعلهمةطتطموم21 تونك1 811 رإذا أله كياهي) (ص ولا كل الى وى ونان 
ها /111). 


5 مظاهر الانحراف قِ توحيد العمادة لدى بعض مسلمي إند ونيسيا وموقف الإسلام منها 


إن ومحبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام» الذي يدور عليه قطب رحاهاء فبكماهها يكمل 
الإبمان» وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان)(2©. 

قال المقريزي كتلثه: «فأصل العنادة ممبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة» فلا يحب معه سواه)0). 

وقد قرر الإمام المروزي(© ينتثة بأن الإبمان لا يكون إلا مع محبة الله ومحال أن يفارق الإبمان 
الحبُ(؟»؛ وفكلما ازداد القلب حا لله ازداد له عبودية وحرية عما سواهء وكلما ازداد له عبودية 
ازداد له ا وحرية عما سواه)20). ش 

هذه هى منزلة محبة الله كِب في الإسلام والمحبة ال يحب صرفها لله وحده -كما سبق 
بيانه- هي حبة العبادة وهي «الي توجب التذلل والتعظيم» وأن يقوم بقلب الإإنسان من إجلال 
المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن ,كتثل أمره ويجتنب فيه» وهذه خاصة الله فمن أحب مع الله غيره 
محبة عبادة؛ فهو مشرك شركا أكبر)(0). 

وقد دلت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وكذا أقوال العلماء على وجوب صرف هذا النوع 
من المحبة لله وحده؛ وأن من صرفها لغيره سبحانه فقد أشرك به. أذكر منها: 

2 5 - 2 62م 2 3 > سه مع رن 2 عاء َّ 

قوله تعالى: +( وَمِ لئاس من يَتَدِدٌ ين دُونٍ الله أندادًا يبوتَهُم كب ألو وَألَدِينَ اموا د خا 
د 4 البقرة: ه5١‏ . 

قال الحافظ ابن كثير كئته: «يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة» 
حيث جعلوا له أنداداء أي: أمثالا ونظراء يعبدوهم معه ويحبوهم كحبه» وهو الله لا إله إلا هو ولا 


.)788 تيسير العزيز الحميد (ص‎ )١( 

(؟) محريد التوحيد المفيد (ص .)٠١١‏ 

(5) هو: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي الشافعي 79414-1٠017(‏ ه)ء إمام حافظ» وكان من أعلم أهل زمنه 
باختلاف الصحابة والتابعين. من مؤلفاته: كتاب السنة. انظر: طبقات ابن الصلاح (587-119/17/1)) 
وطبقات ابن كثير »)١84-١/81/١(‏ والسير .)40-77/١4(‏ وللتوسع في معرفة عقيدة الإمام يتل راجع: 
الإمام محمد بن نصر المروزي وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفااع عنهاء لموسم. بن منير النفيعي. 

(4) انظر: تعظيم قدر الصلاة (79-1/7//7). 

(5) العبودية (ص .)١5‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد (44/7). 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ضد له ولا ند له» ولا شريك معه. وفي «الصحيحين)(2© عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا 
وهل الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك», وقوله: لِوَادَينََامثوااة باك )4 
ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئًاء بل يعبدونه وحده 
ويتوكلون عليه» ويلجؤون في جميع أمورهم إليه)(©. 

وقد استنبط الحليمي يلت من قوله تعالى: ادن مَنْوَا أَصَدُ حْباتَكُ 4 الصلة الوثيقة بين الإيمان 
وامحبة» حيث قال: «فدل ذلك على أن حب الله جل جلاله من الإبمان؛ لأن قوله: ِوَالدنَءَاميوا أمَدُ 
حْبَادَهُ 4 إشارة إلى أن الإيمان يُحرَّك على حب الله حل جلاله ويدعو إليه» قال الله حل ثناؤه: + هل 
نكس مود لله اعون يبك َه 4 [آل عمران: ]20 

5207 الحافظ البيهقي كله على الآية السابقة بعبارة الحليمي هذه(؟). 

وما يستفاد من قوله تعالى: +( وص آلدّاس من يَتَحِدٌ من دون نه أدَادا بوهم كشت آلو )4: أن 
من أحب من دون الله شيئاً كما يحب الله تعالى؛ فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداً. قال ابن القيم 
خلة: «أخبر وَلِنَ أن من أحب من دون الله شيئاً كما يحب الله تعالى؛ فهو ممن اتخذ من دون الله 
أندادا. فهذا ند في الحبة» لا في الخلق والربوبية» فإن أحداً من أهل الأرض ل يثبت هذا الند في 
الربوبية؛ بخلاف ند الحبة؛ فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب والتعظيم»0©©. 

ومن الأدلة قوله ضل: جل كل بن 54 7172 ولتائت: ريتوت رأتديةز تيرك رانو 
سوه وتحلرة َو كسا مسن وَصَومْهَآ حب سكم تن الله وَرَسُوله- وَجهْساد في سبلو 
تبس وأحقَبَأقَ َأ رِ هابر ىالْمَوم ليقت )4 التوبة: 4 7. 


(1) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: +( كا موا و أدداذا وشم لور ) البقرة: 
7١‏ م١‏ رقم 441 -الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب 
وبيان أعظمها بعده 40/١(‏ رقم .)١5١‏ 

() تفسير ابن كثير .)4175/١(‏ 

(5) انظر: المنهاج في شعب الإعان (١495/1)؛‏ وقد نقلت كلام الحليمي هذا من اللجامع اشع الإيمان للبيهقي 
(7/ه)؛ لأن العبارة الي في الشعب للحليمي مبتورة» وهي: «فدل ذلك على أن حب الله تعالى» ويدعو إليه). 

(5) انظر: الجامع لشعب الإيعان (؟/5). 

(5) مدارج السالكين (8/١؟).‏ 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


قال الحافظ البيهقي تله مفسرا الآية السابقة: «فأبان بهذا أن حب الله وحب رسوله 9ك 
والجهاد في سبيله فرض» وأنه لا ينبغي أن يكون شيء نواه أعضب إليهم منه)(١©.‏ ثم ذكر يتلثة بعض 
نصوص السنة للدلالة على «أن حب الله وحب رسوله من الإيمان» وللدلالة «على وجوب انحبة)(). 

وقال ابن حفيف© تتلته: «سألنا يوماً أبا العباس بن سريج9؟) بشيراز(*» نحن نحضر محلسّه 
للفقه فقال: أمحبة الله فرض أو لا؟ فقلنا: فرض» قال: ما الدليل؟ فما فينا من أجاب بشيء, فسألناه» 
فقال: قوله تعالى: [فتلى يتنه الآية السابقة؛ (التوبة: 4 ؟)]» قال: فتوعدهم الله على تفضيل محبتهم 
لغيره على محبته» والوعيد لا يقع إلا على فرض لازه(0)01"©. 

ومن الأدلة قول المصطفى 4#: «ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإبمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره 
أن يقذف ف النار(». 

وقد كان السلف الصالح يجعلون ما أرشد إليه البي © في الحديث السابق -وغيره- نصب 


ع 


أعينهم. 


.)5/7( الجامع لشعب الإيمان‎ )١١“ 
انظر: المرجع السابق (7/ه-5).‎ )١( 
هو: أبو عبد الله محمد بن حفيف الشيرازي الشافعي الصوفي (177؟1/1-5 ه)» تفقه على أبي العباس بن‎ )5( 

. سريج؛ وكان يُحرّض على تعلم العلم واطّراح كلام من يزهد فيه من الصوفية» وكان جامعاً بين العلم 
والعمل كما يقول الذههبي في ترجمته في السبر .)747-7847/1١5(‏ وانظر لترجمته: طبقات ابن الصلاح 
»)١60-154/1('‏ وطبقات السبكي .)١518-1١49/9(‏ 
(5) هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي الشافعي ١49(‏ - 8.5 هم)ء تفقه على أبي القاسم 
الأنماطي صاحب المزي» وبه انتشر المذهب الشافعي ببغداد. وقد عده بعض أهل العلم المجدد لأمر الدين على 
رأس المائة الثالثة. انظر ترجمته في: طبقات السبكي »)79-91١/(‏ وطبقات ابن كثير ))19:0-18//1١(‏ 
والسير (5 .)5١4-1١1/١‏ 
(5) شيرازٌ: بالكسر وآحره زاي» بلد عظيم مشهور وهو قصبة بلاد فارس. معجم البلدان (/780). 
(5) قوله: «والوعيد لا يقع إلا على فرض لازم» أي: على تركه؛ كما في الرواية الي رواها البيهقي في شعب 
الإيمان (1/7) فيها: «والوعيد لا يكون إلا على ترك فرض». - 
(0) انظر: طبقات ابن الصلاح (1١/ه5١55-1١)»‏ والسير (15-46/15"). 
(8) رواه البحاري في صحيحه. كتاب الإبمان. باب حلاوة الإبمان 70/١(‏ رقم 5١-الفتح)»‏ ومسلم في 
صحيحه: كتاب الإيمان» باب خخصال من اتصف يمن وجد حلاوة الإيمان 77/١(‏ رقم /510). 
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أخحورف الأشياء عندي)(20). 

ومن وصايا طاووس ور قوله: «وأحبب الله حي لا يكون شيء أحب إليك من الله)0". 

قارن أي القارئ الكريم, بين هذه النصوص الربانية والآثار السلفية مع تلك الانحرافات الي 
وقعت من بعض المسلمين؛ تحد مدى بعد هؤلاء عن تحقيق ما أوجبه الله ورسوله وأرشد إليه العلماء 
الربانيون؛ من إخلاص امحبة لله وحده لا شريك له. 

فهؤلاء المذكورون في المطلب الثاني قد تبلغ درجة محبتهم لمعظميهم محبة العبادة؛ لأهم قد 
أحبوهم محبة يكون معها ذل وخضوع وتعظيم وكمال الطاعة, وإد كانوا متفاوتين في صرف 
ذلك كله هؤلاء المعظمين. 
والسنة-؛ فإن اللوم الأكبر مُنْصَبُْ على أساطين الصوفية الذين ضَللوا أتباععهم» وجاهروا بتوجيه 
مريديهم لإخلاص محبتهم لشيوخهمء؛ بل وعدم تقدم أحد من الخلق مطلقا على شيوخهم! نسأل الله 
السلامة والعافية ونعوذ بالله من الضلالة والغواية... 

وأسوق طرفا من أقوالهم الي تدل على ذلك: 

ءًِ 8 ع الى ع 

يقول الشعراني(*): «أخذ علينا العهد أن لا نأحذ العهد على فقير بالسمع والطاعة لما نأمره 

من الخير إلا إن كنا نعلم منه يقيناً أنه لا يقدم علينا قي المحبة أحداً من الخلق مطلقاًم0©©. 


)١(‏ هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن (ت 7 ه). أحد المكثرين في الحديث من 
الصحابة» وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر. انظر: التقريب (رقم 4 881). 

(1) تاريخ دمشق لابن عساكر »)١58/71(‏ والحلية .)7١ 4/١١‏ 

(5) تاريخ دمشق »44/75١(‏ و107/7). 

(4) هو: عبد الوهاب بن أحمد الحنفي -نسبة: إلى محمد ابن الحنفية- الشعراني (91-894 ه). مصري 
المولود» ونشأ بساقية أبي شعرة (من قرى المنوفية) وإليه نسبته (الشعراني)» من المتصوفة الغلاة» ومن مؤلفاته: 
لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» ويعرف بطبقات الشعراني الكبرى. انظر: الأعلام (181-180/5). 

(5) البحر المورود للشعراني بواسطة: رماح حزب الرحيم لعمر الفوق ١8/١(‏ عايض جزاض المعاي)» :. 
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ويقول أحمد التجاني(2: «من أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده هو أن لا يشارك فْ 
محبته غيره ولا في تعظيمه ولا في الاستمداد منه ولا في الانقطاع إليه» ويتأمل ذلك في شريعة نبينا 
جك فإن من سوى رتبة نبيه محمد يك برتبة غيره من النبيين والمرسلين في المحبة والتعظيم والاستمداد 
والانقطاع إليه بالقلب والتشريع» فهو عنوان على أنه يموت كافراً إلا أن تدركه عناية ربائية بسبق 
محبة إلحية. فإذا عرفت هذاء فليكن المريد مع شيخه كما هو مع نبيه 9ك في التعظيم وامحبة 
والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب» فلا يعادل غيره في هذه الأمور ولا يشارك غيره به)(©. 

ويقول علي وفا: «اعلم أن قلوب الرجال أمثال الجبال» فكما أن الحبال لا يزيلها عن أماكنها 
إلا الشرك بالله» كما قال عز وحل: ج وَيَخِرٌ لَفبَالُ هذا 8 أن دحوأ ليم ولا (5) وَمَايَبْيى بليَمَنٍ أن 
يَتَخِدَ ولَدا (5 * [مريم: 1475-4٠‏ وكذلك قلوب الرجال لا سيما الولي لا يزيل قلبه إلا الشرك 
الواقع من تلامذته معه» من إشراك أحد معه في المحبة» لا يزيله إلا ذلك» لا تقصير في الخدمة ولا غير 
ذلك)200. 

فالواحب على علماء الإسلام: توجيه الأمة إلى الحنيفية» وإنقاذهم من حبائل الشرك المضلة 
بيان تلبيبسات علماء السوء الذين لا هم لهم إلا أكل أموال الناس بالباطل. 

ومن يحبهم أتباعهم محبة العبودية» لا يعْرَنْهم متاع هذه الدنيا وزحرفهاء 2 كَل مع لديا كَِيلُ 
وليه َي لمن أن )4 النساء: 1/. ش 

ما قيمة متاع هذه الدنيا الفانية أمام ما أعده الله لعباده المؤمنين المتقين الموحدين الصالحين» مما 
«لا عين رأت ولا أذن معت ولا خحطر على قلب بشرع(؟)؟! 


)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار التجاني 1١.-1160(‏ هم جزائري الأصل» شيخ الطريقة 
التجانية ومؤسسها. ومن آثاره: السر الأهر ف أوراد القطب الأكبر» وجوهرة الحقائق في الصلاة على خير 
الخلائق. وقد جمع علي حرازم برادة سيرة التجاني ومناقبه في كتاب سماه: جواهر المعاني» ويعتبر هذا الكتاب 
حالياً أشهر كتب الطريقة التجانية وأكبرها. انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد 
مخلرف (ص 730/4-1078), والأعلام (45/1١)؛‏ ومعجم المؤلفين (١88/1؟89-5١).‏ 

(1) الرماح 1١17/1(‏ -بمامش جواهر المعاني). 

(") المرجع السابق ١١59-١178/1(‏ -هامش جواهر المعاني). ٠‏ 

(5) رواه البحاري في مواضع من صحيحه. منها: في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة 
(18/5” رقم 7١77‏ -الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها 7١174/4(‏ رقم 
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عليهم أن يتقوا الله ويرهبوه» ألم يسمعوا قوله سبحانه: +( وَكَالُوا وبآ أطعنا سادتنًا وشراونا 
سه م مر 7 ل سه ...دعاك 00 رو ةد ووم دور مد 
َأَضِلُونا ّيلا '(50) رنناءاتهم ضِعْفَينِ ص العذا والْعتهم لمَتاكِيرا © الأحزاب: 8-57". 


علبهم أن يصدقوا مع الله ويعودوا إلى رشدهمء قبل أن يأنٍ + يوم لا ينعم مال ولا بون( إل 
مق صل سَلرٍ (8) )4 الشعراء: /-85. 

ومن ابتمي بصرف محبة العبودية لغير الله عليهم أن يعلموا أن نعم الله عليهم كثيرة لا 
تحصى» جز وَإن تدوأ يمه أله لا مسوم ا اك اله لمَدورُ يحب ) النحل: 1 . 

أليست تلك النعم المتتالية تحتاج إلى شكرها؟ وهل أدوا شكرها حق الأداء؟ فليتذكروا قوله 
تعالل: جز وَإِْ أذ رَبك لين سَحَكَرثْر لأزيدككم وكين حكَدم إن عد ليد 4 إبراهيم: ١‏ . 

وأعظم ما تُشكر به نعم الله وبكَ: إخلاصٌ العبادة لله وحده لا شريك له. فليخلصوا محبتهم لله 
وحده؛ ولا يشركون معه أحداً غيره يي فيهاء لا ملكاً مقرباً ولا نبياً مُرسّلاً ولا ولي صالحاً؛ فهؤلاء 
كلهم عباد الله أمثالنا» لا يستحقون أن يُعبّدوا من دون الله وَل 

يمذا تدوم النعّم» وبضده تَحُل النقم» ونسأل الله السلامة والعافية... 

٠.‏ شيهة واجْواب عنها: 

ثما يردده كثير من أهل البدع(21 إذا ما بين أهل السنة وجوب إفراد محبة العبودية لله وَكْكْ 
دون ما سواه. قوهم: أنتم تبغضون أولياء الله الصالحين» ولا تحبونهم» مع أن الحبيب المصطفى 8ك قد" 
قال: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب)(2). 

الجواب على هذه الشبهة من وجهين: 

الوجه الأول: تحرير القول فيمن يعتبر وليا من أولياء الله أو صالحاً من الصالحين؟ 

ندع القرآن يحكم بيننا في هذه المسألة: 

يقول الله تبارك وتعالى: الاباك ويك خوك عَوه ولاه يرثت 2 الررح امذا 
وكانأ يتقو * يونس: 58-77. 

قال إمام المفسرين الطبري كتلثه: «ولي الله: هو من كان بالصفة الى وصفه الله ي؛ماء وهو الذي 


آمن واتقى» كما قال الله: +( الي َامَيُوا وَكاوا يَتَْوَ * [يونس: 207)]50. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 21 73208 7121 21 تنك 515 1”]1020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) وص 


0 
(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب التواضع ”5/١١(‏ رقم 5007 -الفتح). 
(؟) تفسير الطبري .)518-9١17/١17(‏ 
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وقد ورد في «تفسير الخازن) ما نصه: «ولي الله: من كان آنيا بالاعتقاد الصحيح المبئى على 
الدليل #سريكون ايا بالأعمال العادة على توق مااخؤردتف ين الشريعة “وإليه» الاشارة بقوله: 
+ الس اميا وكاو يَتَّْوََ *؛ وهو أن الإيعان مبئ على جميع الاعتقاد والعمل؛ ومقام التقوى 
هو أن يتقي العبد كل ما فى الله عنه(2. 

وقال العلامة الشوكان يتتة: «والمراد بأولياء الله: مخُلْص المؤمنين» كأنهم قربوا من الله سبحانه 
بطاعته واجتناب معصيته. وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله: +[ الذي ءَامُوا وَكَافوا يَتَفوتَ 
أي يؤمنون بما يجب الإبمان به ويتقون ما يحب عليهم اتقاؤه من معاصي الله سبحانه»29). 

تبيّن ما سبق أن أولياء الله تعالى حقاً هم المتقون المؤمنون بالله وبرسوله .##» والمتبعون 
للرسول هك ظاهرا وباطناء قال تعالى: ير ل إن نسم تبون لله َأَعُونِ حبك ألّهُ )4 آل عمران: .”١‏ 

قال الحسن البصري7") ينته: «وجعل سبحانه اتباعه 4# علماً للمحبة وأكذب من خخالف 
ذلك»7*»؛ «وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول © فإن الله يحبه» ومن ادعى محبة الله ولم يتبع 
الرسول 4# فليس من أولياء الله وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو غيرهم أنهم من 
أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله. فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله» وأنه لا يدحل الحنة 
. إلا من كان معهمء بل يدعون أنهم أبناؤه وأحباؤه. وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله 
لسكناهم مكة وبحاورتهم البيت» وكانوا يستكبرون على غيرهم7*). 

فتلخص مما سبقء أن الميزان الذي يوزن به الرحل هل هو من أولياء الله الصالحين أم ليس 
منهم هو: تقوى الله جل وعلا بإخلاص العبادة لله وحدهء ومتابعة رسوله #ك. أما من يصرف 
عباداته لغير الله وَبْكَ ويتقرب إلى الله بالبدع المحدثات الى ما أنزل الله كما من سلطان» ويحب أن يغلو 
فيه أتباعه» ويأكل أموال الناس بالباطل؛ فليس هو من أولياء الله ون لا من قريب ولا من بعيد!؛ 
حى وإن زعم أنه يصلي الدمعة أسبوعيا في مكة المكرمة» أو زعم أنه يطير في الحواء» أو بمشي على 
الماء» أو يأ بأشياء أرى خارقة للعادة! 


.)1 5/0 )1١ 

.)917/17-917/1( فتح القدير‎ )١( 

(") هو: الحسن بن أبي الحسن البصري (ت ١١١‏ ه)» ثقة فقيه مشهور. انظر: التقريب (رقم .)١71‏ 

(5) التابعي الحليل الحسن البصري لابن الجوزي (ص ©2075 ورواه بنحوه ابن جرير الطبري في تفسيره 
(ه/75*)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/5” رقم .)75٠01‏ 

(5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام (ص 1ه-08). 
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قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي(١2‏ يتته: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد2"2 يقول: 
إذا رأيتم الرحل يمشي على الماء فلا تغتروا به حى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» فقال الشافعي 
يخلثة: «قصّر الليث يتتنه» بل إذا رأيتم الرجل بمشي على الماء ويطير في الحواء فلا تغتروا به حى 
تعرضوا أمره على الكتاب والسنة!)0©. 

ويقول أبو يزيد البسطامي ينلثه: «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حى يرتقي في 
المواء» فلا تغتروا به» حى تنظروا كيف تحدونه عند الأمر والنهي» وحفظ الحدود وأداء الشريعة)9*). 

ولست أنكر -هنا- ما قد يحصل لأولياء الله الصاحين من الكرامات» إذ إن الكرامة ثابتة 
بالكتاب والسنة» والإبمان يما من أصول معتقد أهل السنة والجماعة. 

قال النووي"2 يزلثه: «اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء وأكها واقعة موجودة 
مستمرة في الأعصارء ويدل عليه دلائل العقول وصرائح النقول. 

أما دلائل العقل فهي أمر يمكن حدوثه ولا يؤدي وقوعه إلى رفع أصل من أصول الدين» 
فحن وصف الله تعالى بالقدرة عليه وما كان مقدور؟ كان ججائز الوقوع: 

وأما النقول فآيات في القرآن العظيم وأحاديث مستفيضة. 

أما الآيات فقوله تعالى في قصة مرع: ©[ وَمُرَْإليْكِِجَرْع النَحَه شفط عَليِكِ رَطَبًا جنا 4 مريم: .1٠‏ 

قال إمام الحرمين أبو المعالي الموين(9) كتلخ: ظ 


)١١(‏ هو: يونس بن عبد الأعلى بن ميسبرة الصدفي أبو موسى المصري 754-١54(‏ ه)» ثقة. انظر: التقريب 
(رقم 79154). 

)١9‏ هو: الليث بن سعد بن عبد الر حمن الفهمي أبو الحارث المصري (ت ١١/5‏ هم ثقة ثبت فقيه إمام 
مشهور. انظر: التقريب (رقم .)5175٠١‏ : 

() تفسير ابن كثير 2077/1 وانظر: مناقب الشافعي للبيهقي :.)457/١(‏ وآداب الشافعي لابن أبي حاتم 
الرازي (ص .)١185‏ 

(4) الرسالة القشيرية (ص 7955). 

(0) هو: أبو زكريا ييى بن شرف النووي (15-551ه).» محرر المذهب الشافعي وضابطه ومرتبه» صنف 
المصنفات المشهورة كابمجموع شرح المهذبء والأربعين» والأذكار. انظر: طبقات ابن كثير (874/7 وما 
بعدها)» وطبقات السبكي. (5/8 5م وما بعدها). 

(5) هو: أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الحوين النيسابوري المشهور بإمام الحرمين 
(478-419 ه)ء من كبار الشافعية» ظل أَشْهَرَ متكلميهم دهراًء ثم إنه ندم على ذلك كله وتمن أنه لم 
يشتغل بالكلام» ونصح أصحابه أن لا يشتغلوا به. انظر: طبقات ابن كثير (400-4457/1)» وطبقات 

السبكي (5/ه5١5717-1)»‏ والسير .)47/7/-4548/١4(‏ 


«ولم تكن مريم بنبية بإجماع العلماء(١2)‏ وكذا قاله غيره بل كانت ولية صديقة كما أخبر الله تعالى 
عنها . 

وأما الأحاديث فكثيرة منها: حديث أنس: «أن رجلين من أصحاب النبي يك خرجا من عند 
البي لك في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهماء فلما افترقا صار مع كل واحد 
منهما واحدا حىّ أ أهله)0') ... 

والأحاديث والآثار وأقوال السلف والخلف في هذا الباب أكثر من أن تحصر فيكتفى هما أشرنا 
إليه)2)0. 

ولكن الأسئلة الى تطرح نفسها: ما هي الكرامة؟ وهل كل أمرْ خارق للعادة يقال له كرامة؟ 
أم قد تكون تلك الأمور من باب الأحوال الشيطانية؟ وما الفرق بينها وبين الأحوال الشيطانية؟ وهل 
هناك أمور نستطيع بما التفريق بين الكرامات وبين الأحوال الشيطانية؟ وغير ذلك من الأسئلة الي قد 

فأقول -وبالله التوفيق-: الكرامة هي: أمر ارق للعادة يجريها الله على يد ولي من أوليائه 
قاصر عن النبوة في الرتبة» معونة له على أمر دين أو دنيوي7©»). 

أما الفرق بينها وبين الأحوال الشيطانية فيتبين بأمور(*): 

.١‏ النظر في مدى متابعة صاحب الخوارق للرسول 8؛ فم كان الرجل متابعا للرسول 
9ك ظاهراً وباطناء كان ما يصدر منه من خوارق العادة كرامة» أما إن كان الرجل مخالفاً للشرع 
متلبسا بالبدع» فإن ما يصدر منه من خوارق العادات يعتبر استدراجاء وأحوالا شيطانية. 

يقول الحافظ ابن حجر وِرَرَنة: «إن الذي استقر عند العامة» أن حرق العادة يدل على أن من 
وقع له ذلك من أولياء الله تعالىم» وهو غلط ممن يقوله. فإن الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر 
وكاهن وراهبء فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق. وأولى ما ذكروه: 


)١(‏ وخالف في ذلك ابن حزم يتنه في كتابه «الفصّل في الملل والنحل» 2»)١751-١70/8(‏ وزعم أنها نبية. 
وللاستزادة راجع: ابن حزم والمسائل الي خالف فيها الجمهور في العقائد والأصول والعبادات» محمد صالح 
موسئ حسين وص 01-1 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة (١//اهه‏ رقم 458 -الفتح). 

(7) بسستان العارفين (ص .)١١75-١١/8‏ 

(5) انظر: التعريفات (ص 774)» والكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. للمناوي »)55/١(‏ وشرح 
العقيدة الواسطية للهراس (ص ١١١‏ حط الجامعة الإسلامية)» وتقديس الأشخاص (7179/7). 

(5) انظر لهذه الأمور: تقديس الأشخاص (187-17/857/7). 


أن يختبر حال من وقع له ذلك؛ فإن كان متمسكاً بالأوامر الشرعية والنواهي» كان ذلك علامة 


ولايته» ومن لا فلاء وبالله التوفيق»(١).‏ 

وقال السبكي(25 ينتته: «إن أهل القبلة متفقون على أن الكرامات لا تظهر على الفسقة 
الفجرة» وإنما تظهر على المتمسكين بطاعة الله بك 0). 

إذا تقرر ذلك فمن أين أتت تلك الخوارق الشيطانية إذا؟ إن صاحب الأحوال الشيطانية لما 
أعرض عن ذكر الله يل ومتابعة رسوله #ه؛ وافقته الشياطين؛ فصاروا من حزبه» قال تعالى: لإ ومن ١‏ 
يَعَشُ عن كر لحن تيص لَه طلا فهو لمن 4 الزرحرف: 5" وهؤلاء القرناء هم الذين يفعلون لهم 
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تلك الأفاعيل0*»» ويوحون إليهم تلك الأقاويل» كما قال تعالى: + وَإِنَّ الشّكطِيت لوحن !3 
رايهم لُجَندِلو ل د رون الأنعام: ١‏ . 

؟. إن الكرامات لا يجدي فيها التعلم والتعليم» ولا تكون بمزاولة أعمال مخصوصة يتقنها 
صاحبها(*», بخلاف الشعوذة والكهانة والخوارق الشيطانية» فإن المشتغلين يمذه الأمور يكتسبوفا 
بالتعلم والرياضة بالخلوات الطويلة» مع الجوع وذكر أسماء الجن والشياطين. وترك كثير من أوامر 
الشرع؛ كالطهارة والصلاة مع الجماعة» مع التلبس بالنجاسات والفواحش. 

قال في «الفهرست): «فأما السحرة» فرعمت أنما تستعبد الشياطين بالقرابين والمعاصي ١‏ 
وارتكاب المحظورات» مما لله جل امه في تركها رضاء وللشياطين في استعمالها رضاء مثل ترك الصلاة. 
والصوم» وإباحات الدماء» ونكاح ذوات المحارم» وغير ذلك من الأفعال الشريرة. وهذا الشأن ببلاد 
مصر وما والاها ظاهر» والكتب فيه مؤلفة كثيرة موجودة. 

إلى أن قال: قال لي من أثق بفضله: إنهم يعملون عجائب, من هزائم الجيوش» وقتل الأعداءء 
وعبور المياه» وقطع المسافات البعيدة في المدة القريبة)200. 


.)787/0( فتح الباري‎ )١( 

)1١(‏ هو: أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين السبكي الشافعي (71/1-1171 ه). من أئمة 
الأشعرية» من مصنفاته: طبقات الشافعية الكبرى» وجمع الجوامع. انظر: الدرر الكامنة (478-4578/1)) 
وشذرات الذهب (177-9771/5). 

(”) طبقات السبكي (770/7)»؛ وانظر: الكواكب الدرية (59/1). 

(4) انظر: مجموع الفتاوى .)85-/5/١(‏ 

(5) انظر: الكواكب الدرية »)51/١(‏ والدين الخالص لصديق حسن (080/9). 

(7) الفهرست محمد بن إسحاق الندتم (ص 7595-./710). 
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#. من السمات الي تعرف بها الخنوارق الشيطانية» ما يحصل بين هذه الخوارق من معارضة 
بعضها لبعض؛ ذلك لأنها ليست خاضعة لتوجيه شرعي» ولم تستعمل لتحقيق هدف موحد سليم؛ 
فصارت تحت تصرف الأهواء والتوجيهات الشيطانية. فتجد بعضهم يعارض البعض؛ لغرض إبراز 
المهارات في المكر والخديعة. وهذا يخالف حال أولياء الله تعالى» فإنه لا يمكن أن يقوم ولي لله .بمعارضة 
أولياء الله تعالى وإبطال ما أكرمهم الله به من الكرامات(١2.‏ 

3 ©4. إن أصحاب الخوارق الشيطانية يمتازون بكثرة الكذب والدعاوى للكرامات» لأن قصدهم 
استمالة الجهلة والبسطاء ومن ربوا على تقديس الأشخاص لأتفه الأسباب. بخلاف أصحاب 
الكرامات» فإن إمانهم وتقواهم الذي نالوا به درجة الولاية لله تمنعهم من التلبس بالكذب واختلاق 
الأساطير والمكر والدهاء ومحاولة إظهار تلك الكرامات طلباً لمدح العوام والبسطاء9"). 

5. إن أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم وتبطل أعمالهم وشعوذقم إذا ذكر 
عندهم ما يطردهاء مثل آية الكرسي» لحديث َف هريرة ولقه: «وكلئي رسول الله نيك بحفظ زكاة 
رمضانء فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام20 فأحذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ## - فذكر 
الحديث7؟) فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي؛ لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 

شيطان حى تصبح. فقال البي ©ك: «صدقك وهو كذوبء ذاك شيطان)7*». ظ 

١‏ وعلى هذا بمكننا أن نتحدى صاحب الأحوال الشيطانية أن يقرأ آية الكرسي وهو يباشر تلك 
الأفعال» أو أن يبقى لمفعول أعماله أثْرٌ إذا قرئ عليها آية الكرسي بصدق وعزكة. 

قال شيخ الإسلام يكتتة: «وهذا إذا قرأها -يعينٍ آية الكرسي- الإنسان عند الأحوال الشيطانية 
بصدقء» أبطلها»(»©. وذلك بخلاف كرامات أولياء الله فإن القرآن لا يبطلهاء بل يزيدها قوة على 
قوة” ونوراً على نور. 


.)١55/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(") يققال: حنا إذا رفع بيديه. انظر: لسان العرب (50/9). 

(4) ورد مطولا عند البخاري في صحيحه؛ كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأحازه الموكل 
فهو جائز وإن أقرضه إلى أحل مسمى جاز (487//5 رقم 781١‏ حالفتح). 

(5) رواه.البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (8/7*” رقم 73716). 
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الرحمن. 

يقول تعالى: أله وَحُ ارت ءَامَنوأ يرجه ين الظلمب إل الور » البقرة: 761. 

ويقول رسول الله 4#: «ثلاث من كن فيه وَجَّدَ حلاوة الإبمان» وذكر منها: أن يحب المرء لا ' 
يحبه إلا 02 ش 

وقال 8ك في حديث آخر: «من أعطى لله تعالى» ومنع لله تعالى» وأحب لله تعالى» وأبغض لله 
تعالى» وأنكح لله تعالى؛ فقد استكمل إكانه)229. 

فنحن نحب الصالحين -أحياء وأمواتاً-؛ لأن حبهم قربة إلى الله وبْكَ. ولهذا نحن نتقرب إلى الله 
بحب جميع أنبيائه ورسله؛ الذين هدوا الناس إلى الله تعالى وأخرجوهم من الظلمات إلى النور بإذنه. 
كما نحب أصحاب رسول الله ©ك؛ لأنهم الذين نقلوا إلينا القرآن الكريم والسنة النبوية. ونحب من 
تبعهم بإحسان من العلماء الربانيين والدعاة المصلحين وأولياء الله الصالحين. 

فمحبتهم تؤدي إلى رفع منزلة العبد يوم القيامة» يدل على هذا ما أحرجه الشيخان عن 
عبد الله بن مسعود لله قال: «حاء رحل إلى رسول الله 4 فقال: يا رسول الله كيف تقول في 
رجحل أحب قوما ولم يلحق يهم؟ فقال رسول الله 489: «المرء مع من أحب)0©. 

قال أنس نظه: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول البي 4#: «أنت مع من أحببت». قال أنس: 
«فأنا أحب النبي أ وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحي إياهم» وإن لم أعمل يمثل 
أعمالطهم) (5). 


.)1514 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في مسنده (5 787/1 رقم »)١9717‏ والترمذي في سننه. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 
عن رسول الله 9ك (ص 558 رقم .)7507١‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ١(‏ القسم 
الثاني // 7 رقم »)"8٠١‏ وقال محققوا المسقدة «صحيح لغيره). 

() رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله لقوله تعالى: +( هُلْ إن كُسر تبون اله 
تعن )4 [آل عمران: 0010/٠١( ]”١‏ رقم 2»)5175 ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» 
باب المرء مع من أحب (15/5 7١‏ رقم .)1514٠١‏ 

(5) رواه البحاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب (47/7 رقم 558/8 - 
الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب؛ باب المرء مع من أحب 7٠١77-7.9/4(‏ رقم 
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ولكن كيف تكون محبتنا لهم؟ نا تكون باحترامهم» ومعرفة فضلهمء والثناء عليهم بما هم له 
أهل» وعجالستهمء و«اتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح» واقتفاء آثارهم» وسلوك 
طريقتهم ... فإن من اقنفى آثارهم كان متسبباً في تكثير أجورهم باتباعه لهمء ودعوته الناس إلى 
اتباعهم) :2١(‏ والدعاء لهم؛ وغير ذلك من الأمور المشروعة في حقهم. 

وليس بإنزالهم منزلة لا يستحقوفماء بالغلو فيهم؛ كالذل والخضوع التام والطاعة الكاملة 
لهم؛ إذ أن هذه الأمور من مستلزمات محبة العبودية الي لا يجوز صرفها إلا لله. 

فالغلو» وهو: محاوزة الحد2'9. من أعظم الأسباب اليّ 55 إلى وقوع الناس في حبائل 
الشرك. وقد جاء النهي صريحا في القرآن عن الغلو قال تعالى: «يَآَمْلَ لصحتب لا تَنْلُوا فى 
دِينِحكم ولا مَفُولوأعَلَ أله ِلَّا لحن )4 النساء: ا 

قال الحافظ ابن كثير يتته: «ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في 
النصارى, فإنهم تحاوزوا حد التصديق بعيسى» حى رفعوه فوق المنزلة الى أعطاه الله إياهاء فنقلوه 
من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلا من دون الله؛ يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه 
-ممن زعم أنه على دينه - فادّعوًا فيهم العصمة» واتبعوهم في كل ما قالوه» سواء كان حقا أو باطلاً» 
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أو ضلالا أو رشادّاء أو صحيحًا أو كذبّا؛ ولهذا قال تعالى: +( أَعََدُوَا َحبارهْ وَرُعََهُمَ ابابا ين 


ذو اله وَالْمَسِيحَ أت مَرَيمَ رمآ مركأ إلا لَعَجْدُوا إلنهًا ود لَدإِله إلا هر شبئكتة حا 
مْمُرِكُورت )4 [التوبة: 270]51). 

فإن أول شرك وقع على وجه الأرض» كان بسسب الغلو في الصالحين2*0: وهو ما وقع في 
قوم نوح عات 2" ». قال الله تعالى: +( َال ويم عَصَوْنٍ وَأتبعُوأ من ل مه مالك وولدمِلَا سا (8) 


.)"957/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)5١7ص( (؟) مفردات ألفاظ القرآن‎ 
.)4071/5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 

(4) انظر: فتح الباري (2»)579/8 وتفسير القرطبي (١51/95؟550-19)»‏ وإغاثة اللهفان )»)7149-7144/1١(‏ 
وتطهير الجنان والأركان عن درك الشرك والكفران؛ للعلامة أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي (ص١"7).‏ 
(5) اختلف العلماء في مسألة «مى وقع أول شرك في ب آدم» إلى أقوال» ويبدو أن أقربما إلى الأدلة الصحيحة هو 
القول بأن أول شرك وقع في بئٍ آدم كان في قوم نوح تَلِكَلد. راجع: الشرك ف القدم والحديث -7١/١(‏ 

.)06 
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الل ا ا 9 ا 00 اي ا ا ا ا ال 0 
و روأ مك ككبارا 5 وَالواأ لا رن ءالهتحج ولا درن ودا ولا سواعا ولا يغومت ويعوق ودسرا (55) وقد أضلوا كبيرا ولا 
ِألظيوِينَإ لا صَلَلا 90 )4 نوح: 4-1١‏ 71. 


فعن ابن عباس فق أنه قال: إن هذه «أسماء رحال صالحين من قوم نوح, فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهمء ففعلواء فلم 
تُعبّد حى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عُبدّت)(2©2. 

فبهذين الوجهين يظهر -بإذن الله- بطلان شبهة من اتهم دعاة التوحيد بعدم محبتهم لأولياء 
الله الصالحين» ولله الحمد والمنة... 


- 497١ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب + وو ولا سوَلها ولا يشوك وَيَعُوق 4 (5707/8 رقم‎ )١( 


المطلب الثالث: 


2 


موقف 


2 
7 
35 
2 
و 
3 


المطلب الثان 


الأول 
: مظاهر الانحرا 


ف ف الله 


ف 


المطلب : معئ | 


مطالب 
ا 


4 أنواعه و 


أحكامه 


وفيه ثلاث 


هََ 


مظا 


هر الاتحراف في توحيد العبادة لدى 


عض مسلمي 


إن 


دل ونيسيا وموئف 


الإسلام متها 


٠‏ معنى الخوف: 


أصل الكلمة: الخوف مشتق من أصل لغوي ثلاثي هو «خوف(2. 

تصريفها: الخنوف على وزن «الفغل)»» وهو مصدر قياسي للفعل الثلائي «خاف»» من 
«حوف» على وزن «فعل»» ومضارعه ويخاف»» وأصله «يحوّف» على وزن «يفعل)»» فنقلت حركة 
العين إلى الساكن قبلهاء ثم قلبت الواو ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلهاء ومن مصادره: 
(خخيفة وإحافة ومخافة)(). ش 

ْ معناها لغة: لمادة خحوف عدد من المعاني منها: 

0 الفزع والذعر9) والظرة0؟). 

هذه من أهم المعاني تحت مادة حوف, ولعل أقربما إلى المععى الشرعي هو الأول؛ لأنه من 
أعمال القلوب6©0. 

معناها شرعاً: 

الخوف عبادة قلبية 7 يما الله تعالى"2؛ وندب إليهاء فهو دليل الإمان» وقرين الخشية» ودأب 
أهل الإبمان والصلاح. ولقد كثر ذكر الخنوف في القرآن أمراً وحثاً وترغيباً» ومن ذلك: قول الله 
تعالى: جز نماكم ليطن وف أولَآءه. ملا اهم كافون إ كام مُؤْمنِينَ (5) )4 آل عمران: 10. 

ولقد تنوعت أقوال العلماء في بيان المعى الشرعي للخوف, فمنهم من عرفه بلازمه» وعرفه 
بعضهم بآثاره وثمراته» وآحر بأسبابه» ورابع نظر إلى الأصل اللغوي29؛ ويمكن إجمال القول فيه 
فيقال: «هو حالة نفسانية» تتضمن اضطرابا وحذراء مقرونة بالتعظيم والمهابة» تدعو صاحبها إلى 


.)١48/5( ولسان العرب‎ »)١75//5( مقاييس اللغة (710/1)» والصحاح‎ )١( 

(؟) ينظر تصريف الكلمة في: الصحاح ».)١75/5(‏ ولسان العرب (7558/4)؛ وأساس البلاغة للزمخشري (ص 
8)») ومعجم تصريف الأفعال العربية للدحداح (ص .)١74‏ 

(؟) انظر: مقاييس اللغة (770/1)» ولسان العرب .)١4/8/5(‏ 

(5) انظر: معان القرآن للفراء (55/1 .)١‏ 

(5) ينظر معان مادة حوف في: لسان الغرب »)١58/4(‏ ومعجم الأفعال المتعدية بحرفء لموسى الأحمدي 
(ص91): وغراس الأساس لابن حجر (ص .)١7١‏ 

(5) انظر: طريق الهجرتين (514-5177/7). 

(0) انظر هذه التعريفات في: المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف (ص »)5١8-١١8©‏ 
والتعريفات الاعتقادية (ص 51 .)158-١‏ 


كك لع ل ا 
(مح و امهو رمسو سو رفو رمه 
ادا اح 
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طاعة باطنة» تحجبه عن المحالفة والتقصير» وتحثه على القيام بالحقوق» مع ملازمة نية التقرب 
والتعبد)(©. 

3 أنواع الخوف: 

ينقسم الخوف من حيث الحكم إلى أربعة أقسام0©: 

القسم الأول: خوف السرء وهو أن يخاف من ذات ما أن يصيبه .ما يشاء م يشاء من 
مرض أو فقر أو موت» ونحو ذلك بقدرته ومشيئته. ْ 

فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا المخوف فقد وقع في الشرك؛ إذ ليس هناك من يصيب من يشاء 
ما يشاء من يشاء بقدرته ومشيئته غير الله تعالى. فمن اعتقد أن غير الله من ني أو ولي أو شيخ أو 
مقبور أو مقدس -سواء كان حياً أو ميتا- يملك البطش به مى أراد بقدرته فقد خحصه بأعظم لوازم 
الألوهية؛ ذلك لأن هذا النوع من الخوف قد أمر الله تعالى عباده أن يخافوه به» بل أن يختصوه به 
ويخلصوه له. ومعلوم أن الله تعالى لا يأمر عباده بأمر ويحثهم عليه إلا إذا كان عبادة من العبادات؛ 
وما كان عبادة لله فلا يجوز صرفها لغير الله. قال تعالى في الأمر بهذا الخوف: + إِتَمَاكَلَ ليطن بحو 
ولاه كلا عَحَاُوَهُمَ وَكَافوْن نكم موصن * آل عمران: .١7٠5‏ 

عن مجاهد(" كيلته في تفسير قوله تعالى: ِ[يَمْبدُون لا مشر بى شيعا 4 النور: هه؛ قال 
كتتثة: «لا يخافون غيري)0؟). 

القسم الثابي: الخوف من الناس خحوفا ظاهرياً يؤدي إلى ترك الإقدام على فعل الواجبات 
الثقيلة كالجهاد» ويعرف هذا النوع من الخوف بالحين وبالخوف الوهمي. 

هذا النوع من المخوف يحول بين المسلم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر فضلاً عن 
الجهاد في سبيل الله. وهذا مذموم شرعاء وقد ثبت في الأحاديث النبوية أنه 8 كان يتعوذ بالله من 


.)74/9( انظر: المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي‎ )١( 

(؟) انظر لهذا التقسيم: تيسير العزيز الحميد (ص 508-4.05).» والقول السديد (ص »)508-١٠١7‏ ومدارج 
السالكين 11١/1(‏ 17-5 ه)» والإحياء للغزالي (54/ه7١).‏ 

(*) هو: محاهد بن حبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم رت ٠١١‏ أو ٠١8‏ أو ٠١‏ أو 4١٠١ه)‏ تابعي ثقة 
إمام ف التفسير والعلم. انظر: التقريب (رقم 1571). 

(؛) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 0700/17 وذكره السيوطي في الدر المنثور »)2٠٠٠١/11(‏ وعزاه إلى 

الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد وابن المنذر. 
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الحبن27. وهذا القسم من الخوف ناتج عن ضعف الإيمان وقلة اليقين» فلا يذهبه إلا قوة الإبمان 
واليقين» والتوكل على الله تعالى(). 

القسم الثالث: الخنوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة. 

هذا النوع من الخنوف مقام عظيم من مقامات الصالحين الأبرار» وهو محبوب لدى الل 
ومطلوب من عباده له. قال تعالى: +( ذلك لِمَنْ حافت مَقَايى وَحَافَ وعِيد (159) *4 إبراهيم: 24 وقال 
سبحانه: ‏ وَلِمَْ حَافَ مََامْ ري جتان ((3) » الرحمن: 45. وهذا الخوف من الله يكون محموداً إذا ل 
يوقع في القنوط واليأس من روح الله("). 

القسم الرابع: النوف الطبيعي» كالخوف من عدو يترصده أو سبع أو هدم» أو غرق. 

فهذا لا يذم المتصف بهء لأنه أمر جبلي» ولذا وقع مثل هذا الخنوف من خير خخلق الله تعالى» 
وهم رسله وأنبياؤه» يقول أبو عبد الله القرطبي تيتلثه: «قال العلماء: لما لحقهما -أي موسى وهارون- 
ما يلحق البشر من الخوف على أنفسهماء عرفهما الله سبحانه أن فرعون لا يصل إليهما ولا قومه 
وهذه الآية ترد على من قال إنه لا يخاف؛ والخوف من الأعداء سنة الله في أنبيائه وأوليائه» مع 
معرفتهم به وثقتهم» ولقد أحسن البصري كلت حين قال للمخبر عن عامر بن عبد الله( -أنه نزل 
مع أصحابه في طريق الشام على ماء فحال الأسد بينهم وبين الماء» فجاء عامر إلى الماء فأخل منه 
حاجته فقيل له: فقد حاطرت بنفسكء فقال: لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن يعلم الله 
أني أخاف شيئاً سواه-: قد خاف من كان خيراً من عامر: موسى يفيه حين قال له: ج(إرى أَلْمَكة 


0 سي كذ عر 


توويك دوك مخز إن لك ين الهوبس 2 خَرح نا َلَتَق 16 ون تق ون انقزر يلي" (5) 4 
[القصص: ١٠-١؟])2‏ وقال: ل صب في الْمَدِية حَِيمًا يَرَهِنّعْ # [القصص: »]١8‏ وقال حين ألقى 


السحرة حبالهم وعصيهم: ‏ تأوجس فى نفو ضف مُوتى 2 لآ لا تحَفْ نك أت الاق (4)2 [طه: . 
71ل ]020, 


- 78717 كما رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب ما يتعوذ من الحبن (5/5” رقم‎ )١( 
الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من العجز والكسل وغيره‎ 
.)70705 رقم‎ 7٠١79/5( 

(؟) انظر: القول السديد وص .)5٠١8‏ 

(5) انظر: المصدر السابق ومدارج السالكين .)514/١1(‏ 

(4) أظنه: هو الذي يقال له ابن عبد قيس يكين أبا عمرو العنيري المصري. وقيل أبا عبد الله من بن تميم» أحد 
الزهاد» قيل توئ في زمن معاوية. انظر: صفة الصفوة »)5١١-5٠١1/7(‏ والسير .)١5-١5/5(‏ 

(5) تفسير القرطبي (4 .)58-51//١‏ 


ع كد عدم 5 


بمو رمسو مه رمو م0 
لك لحكل تدك دكا زد دم 


يما أنئى قد تطرقت في المطلب اسايق إلى ذكر أنواع الخوف وحكم كل منهاء وتبيّن أن 
الانخراف العقدي في باب الخوف يكون بخوف العبد من غير الله أن يصيبه ما يشاء م يشاء من 
مرض أو فقر أو موت» ونحو ذلك بقدرته ومشيئته؛؟ ففي هذا المطلب إذاً سأذكر نماذج من هذا 
. الانخراف من واقع المجتمع المسلم الإندونيسي. والله المستعان وعليه التكلان. 

المثال الأول: بعض الناس إذا أتى إلى شاطئ البحر الجنوبي من جزيرة جَاوَا -لأي غرض 
كان- ابتعد عن لبس الأحمر من الثياب -وقيل الأخضر-؛ خوفا من 110101 165010 213:31 (إنُجائي 
رَارَا كيُدُؤْل) ملكة البحر الحنوبي -وهي من الخرافات الى يزعم الحاويون أنما من اللمن- أن تصيبه 
كان 316 عليه أمواج البحر فتبتلعه أو غير ذلك. وسبب ذلك أن هذا اللون من الثياب تمبّه 
هذه الملكة؛ فبالتالي لا يحق لأحد أن يلبسه وهو قريب من مملكتها(). 
| المثال الثاي: شبيه بالمثال الأول تماماً: ما يعتقده بعض الناس في إحدى جزر 1ك1نا1/181 
ظ (مَلْوَكن)؛ بالتحديد في جزيرة 111ل (حن) عحافظة 11 911302[نامء15 (حزر أَرُو). وهو أنهم 
يجتنبون لبس الأحمر من الثياب إذا دخلوا جزيرة جن» خوفاً من 1066002 (رُوْبِيْكَا) -وهي جنية 
ساكنة في هذه الجزيرة بزعمهم- أن تصيبه بضر. وإذا كان الداخل رجلا محباً لازنا فإنه سيفقد - 
أكرمكم الله- ذكرهء أو يتقيأ وحَلاً0©. 
3 المثال الثالث: حوف بعض سكان القطاع حول بحيرة 262128 (فينينج) -الواقع ف مدينة 
1 ل (أمْبَروَا) يجَاوًا الوسطى- من سلطان هذه البحيرة الذي ا نه: تتتوظ طوط/ط 
8للأصذلكظ (إمباه برو كليئتيج). وزعموا أن تناقص الأسماك الى يصيدوفا من هذه البحيرة سنة بعد 
الأخرى؛ إنا 7 000 تقدرعهم القرابين لهذا السلطان. فبالتالي» اتفقوا على إحياء عادة تقدم 
القرايين له -اليٍ أغفلوها برهة من الزمن-» وهذه القرايين تتكون من دجاج وأرز وغيرها من 
الأطعمة. يعملوها سنوياً في اليوم العشرين من شهر الله الحرم. وذكر بعضهم أن أثر إحياء هذه العادة 
حرب؟ بحيث ازداد عدد الأسماك الي يصطادوفا من هذه البحيرة؛ من خمسة أو سبعة كيلو حرام 
ارتفع إلى ثمانية كيلو جرام0©). 


.)١١١ محلة 0101 (غيب) عدد خاص بعنوان 5061811 26120112 2312 (عبدة الشياطين) (ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )7١( 
5٠٠٠١5 جريدة 1725925211 (وَوَسَنْ)) يوم الأحد» تاريخ 55 مارس‎ )5( 


المثال الرابع: خحوف بعض رجال الحكومة من زيارة ضريح 16110115 5111311 (سوكن 
َدْس) الواقع في مدينة 05ا0نا؟1 (قَدْس) بارا الوسطى. يقال أن سبب حوفهم منه: أن من زار 
الضريح من أصحاب المناصب فإنه سيفصل من منصبه» وحكى وقوع هذا الشيئ لعدد من أصحاب 
المناصب الذين زاروا هذا الضريح. حاول بعض الناس ربط هذه الظاهرة بقصة قيل أنهما وقعت في 


حياة سونان قدس. وهذه القصة هي: أن أحد تلاميذه -وهو المدعو 26087185318 413:8 (أريًا 
فينْحْسَنْجْ)- جلس في كرسي عليه طلسم 00150 12010 (كولُْ تُحُوْكْروْ)» ومن جلس في كرسي 
هذا شأنه فإنه سيصاب يمكروه ويكون عمره قصيرا("©. 

المثال الخامس: خحوف بعض الناس من شجرة المطّاط الواقعة أمام مكتب محطة القطار هدينة 
8 ببنْدُوْنْْ) يَاوًا الغربية. حيث اعتقد بعض الناس بأن من حاول قطع هذه الشجرة -اليَ 
يقال بأن عمرها بلغ حالياً ثلاثمائة وحمسين سنة- فإنه سيصاب بمكروه. حُكي أنه قبل سنوات أُمَرَ 
مديرٌ المحطة أحدا من الناس قطع. تلك الشجرة» لكن لما بدأ الرحل بقطعها؛ 597 ذلك الرجل .عرض 
لا يُعلّم سببه» وبعد أسبوع توفي تذلثه. والأدهى من ذلك -حَسّبٍ زعمهم-؛ بعد محاولة قطع تلك 
الشجرة بأشهر» حصلت حوادث قطارية متتالية في بعض مدن إندونيسيا(). 

وعدم إقدام الناس على التعرض لبعض الأشجار القديمة بسبب حوفهم من أن يصابوا بضرر؛ 
اقرف مقر جر لسوت بح كين لاوا إندو نيياك وى للك ما حصا تدر 3/0 
(سَوُن في قرية عهنكلعصهءاة0 «تجيْكنكوْئج) عنطقة ص1:20 (كَرَوَنْج) يخاوًا الغربية9©, 
وشجرة 2115171/111ل (حتي سيوور) عدينة 17/120111 (مَديوْنَ) يحَاوًا الشرقية(؟)) وغيرها كثير. 

المثال السادس: حوف بعض الناس من ساحل 1-3386111185 (لويولج) عحافظة اععم 
أَنْشْيُْ) بحزيرة سُوْمَطْرَا. وذلك لاعتقادهم أن هذا الساحل يطلب سنويا رجلاً واحداً كأضحية له 
لذلك يمنع كثير من الناس أولادّهم من الاقتراب إلى هذا الساحل لكي لا يقع أحد منهم ضحية هذا 
الساحل في ذلك العام. 


.)١١ م (ص‎ 7٠٠١5 جريدة 17/20/2587 (وَوَسَنْ)؛ يوم الأحد» تاريخ 71 مارس‎ )١( 

(١١؟)‏ جريدة 12051110 (ف و العدد 289١‏ تاريخ ١‏ نوفمبير 7٠٠١5‏ (ص .)١7‏ 

() انظر: مجلة 1/1515 طقطه]1 (وَهَناً ميستيّس)» العدد 2١١١‏ تاريخ ١1-1‏ أغسطس ٠٠١5١‏ (ص00-48). 
(5) انظر: المصدر السابق (ص 49-98). 0 


كم حم مسو مر هسم هسم 


مظاهر الانحخراف في توحيد العبادة لدى عض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ويترتب جراء هذا الاعتقاد ذبح الملاحين جاموساً عند الساحل وتقديم رأسه له ثم يطبخون 
لحمه ويأكلونه ويذكرون الله ويهللون جماعة ويدعونه سبحانه في نماية تلك الطقوس. وزعموا أنه 
بعد إقامة هذه الطقوس صار هذا الساحل آمنا ولا يطالب بضحية بشرية مرة أحرى20©. 

المثال السابع: حوف بعض الناس من بثر 1210411 (تَمَنّوٌ) بقرية 16011285511811 
(كيْدُوْنْج وُونْجُوْ) .هدينة لال[1107318 (إيَنْدرَمَيُو) بِحَاوَا الغربية. اعتقد بعض الناس أن كل سيارة 
مر في طريق هذا البثر لابد أن يرمي سائقها إليه نقودًء وإلا ستقف السيارة بنفسها أو تنقلب. 

وحُكي أن أحداً من الناس عكر ماء هذا البئر» فبعد ذلك بوقت قليل مات ذلك الرحل وفي 
عنقه أثر الخنق. 

وبسبب هذا النوف يعقد الناس طقوساً من أغانئ جماعية حول هذا البثر ويقدمون للجان 
الذين يتولون عليه قرابين من أرز وأُدُم شق2). 

المثال الثامن: وف بعض الإندونيسيين من أن يشير بأصبعه إلى المقابر؛ لأنه يؤدي إلى نوع 
من الشلل فيه -باعتقاده-» ومن أشار إليها عليه أن يلقم ذلك الأصبع بفمه ثم يشير به إلى السماء 
حى يحف أثر البصاق الذي علق به» ولا يجوز له تحفيفه بغير هذه الطريقة0©. 

هذه بعض الأمثلة لمظاهر الانحراف في مسألة الخوف لدى المجتمع الإندونيسي» ونلاحظ أن 
الانخراف في هذا الباب يؤدي إلى انحرافات عقدية أخرىء؛ أو يؤدي إلى البدع» والخرافات» وما 
يخالف صريح المعقولء والله المستعان... 


88-977 (ص‎ 7٠٠٠.٠ سيبتمبير-أكتوبر‎ 2١١ انظر: محلة ]810آ2 (هَام)» العدد‎ )١( 
شْ‎ ٠ .)7 4-87” انظر: المرجع السابق (ص‎ )1( 
م (ص‎ 7٠٠١4 يوليو‎ ١١ / ه‎ ١475 تاريخ 7 جمادى الأول‎ 2٠١ (؟) انظر: بحلة 0312016 (غيب)» العدد‎ 


8 مشظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


لقو جاء ذن الأملاه بالحين الخالص له تحاتة )توي إعبلخاض “الغيادة له تعا ل وتحدة وثيل 
ين الإسلام وهو إخلاص وحده و 

ما سواه من المعبودات. قال الله تعالى في أول أمر ورد في القرآن الكريم: :( ييا ألنّاش أَعبدُوأ مه م 
لِى حَلَفَحْ وَالَذنَ بن قبِلِحْ لَعَلّكْم تَتَّهُونَ # البقرة: .7١‏ ثم بعد هذا الأمر مباشرة فى تعالى عما يضاد 
إخلاص العبادة لله وحدهء ألا وهو الشرك؛ وذلك قوله سبحانه: + قلا يَجَمَلُوا نه أندادا وأسُم 
تَعَلَمُو 4 البقرة: 77. 

وهذه فائدة جليلة؛ إذ أن الله هبك لم يأمرنا بعبادته فحَسّبء بل وفانا أيضا عمًّا ينقض ذلك؛ 
ألا وهو عبادة غيره. فإذا قلبنا النظر في كتاب ربنا نحده حكما مطرداء فمن ذلك قوله كَيَكّ: 


01000 0-4 2 لد 0 27.هم زم “د 8 ع لصاح رارع 2 
فافخ يله وحِدٌ لآ إله إلا هو أَليَحْمَنْ أَليَصِمٌ *# البقرة: 2١507‏ وقوله: ٍْ لَفَدَ بعَكَما في كل أَمَّهِ 
دعو ىح + 5 ير رصاح سا م م مر رط 5 سم 2 سرع -. - 2 


سا 0000 


4و مس مس 40ب كرو مص . 98 3 8 بد 

فوح إِلْه أ ل لَه إل آنأ مَأعبُدُون » الأنبياء: ,٠5‏ وقوله: جز وَأعَبِدُوا اله وآ مركا بو. سينا )* 
النساء: .)١(75‏ وهذا هو حقيقة معيئن كلمة التوحيد دلا إله إلا الله». ٠‏ 

وقد أشار إلى هذا المععى الحافظ البيهقي يتلثه» ودلّل على ذلك بالأحاديث النبوية؛ حيث عققد 
ثلث بابا في أول كتاب «الأربعين الصغرى)0© قال فيه: «الباب الأول في توحيد الله في عبادته دون 
ما سواه» ثم ساق -بيانا لهذه الترجمة الدقيقة- حديثين يبينان معين «(لا إله إلا الله» على وجه 
التفصيل» الأول: حديث «من واد الله وكفر ما يعبلك من دون الله حَرمٌ ماله ودمه)0) وهذا الحديث 
قد ذكر فيه رُكنًا ولا إله إلا اللهي» وهما الإثبات في قوله: ومن وحد الله» والنفي في قوله: «وكفر هما 
يعبد من دون الله ثم روى يت حديث معاذ تنك الشهير» وفيه: «أن النبى © سأله: ما حق الله 
تعالى على العباد؟ قال يلظه: الله ورسوله أعلم. فقال 4##: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا»(؟»)» وهو 


.)١١ انظر: ست درر من أصول أهل الأثر» للشيخ عبد المالك رمضاني (ص‎ )١( 

)١(‏ الأربعون الصغرى المخرجة في أحوال عباد الله تعالى وأخلاقهم (ص 74-75)» وقد بِيّن في مقدمة كتابه هذا 
أنه أعرجة' أريعيق :نابا ليكرث ثلخه فيما لابن مره معرافعة و حيادة الله تعالى. 

(") رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
١ه‏ رقم /71). 

(4) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء البي ©ك أمته إلى التوحيد (41//17 رقم 
00 -الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اللبنة 
قطعا (١/5ه‏ رقم .)5١‏ 


5م مظاهر الا نحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


أ 5 في تفسير كلمة التوحيدء إذ فيه بيان معئ «(لا إله) بقوله: «ولا يشركوا به شيكاً) ودإلا الله) 
بقوله: «أن يعبدوه). 

فظهر فقهه يِرَيَ في لفظ ترجمة الباب» حيث نص فيها على أن التوحيد الذي ترشد إليه «لا 
إلذ.إلة :الل وهو إقزاد اله بالقناقة دون #ترياكم كنا طون نيه انيار التضوصي الك انعو 

وإذا تبيّن هذا -أعئ كون إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له هو أصل هذا الدين الحنيف 
. وأسّه-؛ فلابد إذاً على كل عبد إخلاص جميع عباداته لله سبحانه» ومن تلك العبادات الخوف من الله 
كي لأنه سبحانه قد أمر عباده بأن انوا تنه وك ازاك كر ان ايه الحكيم. 

ومن ذلك قوله وَبك: +( ادك اليطنُ يحوت أؤلباء. كلا تََامُوَهُمْمَكَاهُونِ نكمم مُومِنينَ 4 آل 
عمران: 2١7/5‏ قال الحسن البصري ينآ: «إنما كان ذلك تخويف الشيطان» ولا يخاف الشيطان إلا 
ولي الشيطان)2)0. 


وقوله سبحانه: + وَإِيَىَ كَأَرَهَبُونِ 4ه البقرة: ٠‏ 5» قال أبو العالية كتلثه: «فاخشون00©. 


وقوله عَبْلّ: لقلا تَحَسُوا الكساس وَأحَمُونٍ المائدة: 54 5. 


1 


وقوله: ج[ وال مه لا نذأ هين نين ا هو له وكِ وت هبون ) النحل: ١ه‏ . 
وقال تعالى في ثنائه على عباده الصالحين من الأنبياء والملائكة والمؤمنين لتحقيقهم هذا الخوف 
لله وحده: +( يخَافوْنَ ريم ين فوفِهِمْ وَيَفعلُونَ مَا يؤْمَرُونَ “# النحل: :5٠‏ وقال تعالى: + وَهْم يِنْ حَْييو 
مُشْفِفُونَ “ا الأنبياء: 238 وقال كبْك: + إِنَّ بن هُم ِنْ حَفْيَةِ نيهم مُمْفِفُونَ “ المؤمنون: 517» وقال 
سبحانه: +[ لس بِلْهونَ رمئلتٍ أله ويه ولَايحْسَونَ لسرا إل لَه يق بهد حَِييبًا )“4 الأحزاب: 58. 
إن من تدبر هذه الآيات وما فيها من الأمر بإفراد الله تعالى بالخوف والرهبة» إما تصريحا 
بنفيها عن غيره» وإما قصرأً وحصرا بتقديم المعمول على العامل» وإما بثنائه على عباده الصالحين من 
الأنبياء والملائكة والمؤمنين لتحقيقهم هذا الخوف؛ من تدبرها ظهر له جلياً أن هذا الخوف من 
خصائص الإله الي لا يجوز التوجه بما إلى غير الله سبحانه0»؛ «فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الدوف 


فهو مشرك)2'» ولا يغفره الله إن مات على ذلك. 


.)58 انظر: حهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة (ص‎ )١( 
.)١90/5( (؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (871/7)» وأورده السيوطي في الدر المنشور‎ 
.)059/1( وابن جرير الطبري في تفسيره أيضاً‎ »)45/١( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )*( 
.)١٠١810/-١١85/9( انظر: الشرك في القسم والحديث‎ )4( 

: (5) تيسير العزيز الحميد (ص .)1٠0"‏ 


مظاهر الانخراف 2 توحدد العبادة لدى عض مسلمي إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


وما يدل على أن صرف حوف العبادة لغير الله شرك؛ تفسير ابن عباس #فه لقوله تعالى: 
4 ا م 024 3 
يَعَبْدُوتَقِ لا ضرفو فى شيعا 4 النور: 55, قال فينه: «لا يخافون غيري)217). ووجه الدلالة من هذا 
الأثر ظاهر؛ وهو أن ابن عباس فسر الشرك بالخوف من غير الله. 
فلا نخاف إلا الله و لا نخشى(© ولا نرهب2”9 إلا إياه؛ إذ إنه سبحانه هو المتفرد بالخلق 
0 : 
والملك والضر والنفع؛ وكل هذه الأشياء بيده سبحانه. 


21-4 


قال وَبْكَ: 9 وَإن يَمَسَسَكَ أله بِصُرٌ دلا كَاشِفَ أ 


ورم 4 


سر 2 4 م رات 9 2ت ور 
إلا هو وإن يمسّسك مخير فهو 51 سَىْء قير 4 


الأنعام: 20٠‏ وقال: + وَإن يَمْسَسَكَ اهبر دلا كات لَه إلا هْرّ وات بُردكَ يبر فلا رد لمَضْلِ 
يصب يوء من يِسَآهُ مِنْ عِبادِوء وهو الْعَعُورُ لريَصِمْ . *# يونس: 2٠١7‏ وقال: + ما يفتّج أله ديس من يموكلا 
نك لهس وماك قلا مي للم من بدو وهو الْعيرٌ للَكِمْ ‏ فاطر: ؟» وقال: + قل مر ما كَدعُونَ ين 
دون لَه إن ادق أَتَهِصُرٌ هَلْ هن كفِفَتُ ضيه أو دن ِبَمْمَةٍ عَلْ كر متيكث يحيو" مل حَيىَ أله 


عَيّهِ يَوَصكل الْميَوُون الزمر: 78 . 

قال الحافظ البيهقي كتلثة مبيناً ما سبق تقريره: «وكما لا ينبغي أن يكون المخوف إلا من الله 
كينَ؛ كذلك لا ينبغي أن يكون الرحاء إلا منه؛ لأنه لا ملك أحد من دونه قير ولا فعا فمن رجا 
ممن لا يملك ما لا يملك فهو من الجاهلين»40). 

إن الشيطان لحريص غاية الحرص على إغواء بن آدم؛ بل إن رأسهم إبليس قد أقسم على الله 
تبارك وتعالى بذلك +( كَل مَعرَِكَ لتم أبَمونَ )4ه ص: 287 وحاول الشيطان -لعنه الله- سلولك 


9 ع2 معط 2 
9 تب « ا لل 11 2 


تند ين وم ومن َم وحن بمو وحن ميلم وكا يد أكرهمْ شككرت )4 الأعراف: -١17‏ 10. 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنشور )٠٠١/١١(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. وروي مثل هذا التفسير عن مجاهد لم 
كما في تفسير الطبري (750/137)» والدر المنثور »)٠٠١/11(‏ وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

)١(‏ الخنشية هي: النوف المشوب بالتعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم يما يخشى منه. انظر: مفردات ألفاظ 
القرآن (ص 3587)» وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي (545/1)» والقول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ 
محمد بن صالح العثيمين (؟017-1/7/9). ْ 

(") الرهبة هي: المنوف مع التحرز والاضطراب» ومقرون بالعمل. انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص 55”)» 
وتفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم »)١717/١(‏ وشرح ثلاثة الأصول 
للشيخ العثيمين (ص 55). 

(5) الجامع لشعب الإيعان 50/7 7)» وانظر: المنهاج في شعب الإعان (070/1). 


ومن تلك السبل الى سلكها: تخويف بين آدم بأوليائه -أعين أولياء الشيطان-؛ قال تعالى: 


+( انما دك ليطن حوَثْ أولياءه. قلا حَحَاهُوهُم حاون إن كد ونين “4 آل عمران: .١7٠‏ قال الحافظ ابن 
كثير ينتله: «أي يخوفكم أولياءه)(). 

وإذا نظرنا إلى مظاهر الانحراف الى سبق ذكرها في المطلب الثاني وجدنا أن هذه الانحرافات 
في الحقيقة مصدرها تخويف من الشيطان لبئ آدم؛ وإن تظاهر في صورة ملكة بحر» أو سلطان جزيرة؛ 
أو صاحب شجرة كبيرة قديعة» أو دفين ضريح, أو غير ذلك من الصور؛ فإفها في الحقيقة شيطان لعين 
استدرج الإنس كي يعبدوه. لذلك إذا قدَّموا له القرابين أوقف تشويشه عنهم وتخويفه إياهم؛ لأنه 
وجل بغيته؟؛ وهو إضلاهم بجعلهم يصرفون العبادات له؛ من خحوف» وذبح» وتقديم قرابين» وصرف 
غبرها من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. 

فخوف هؤلاء المذكورين في المطلب الثائ لأولئك المخوفين, قد يدخل في الخوف السر؛ 
لأنهم يخافون منهم أن يصيبوهم بما يشاؤون متى يشاؤون بصنوف من الأذى بقدرقم ومشيئتهم. 

فعليهم أن يفيقوا من سباتهم» ويقلعوا عن غيهم؛ وليدركوا سفينة النجاة قبل أن يدركهم 
الموت» وليخلصوا عباداتهم لله الواحد القهار. قال عمر بن عبد العزيز يََيَه: «من حاف الله أخاف الله 
منه كل شيء») ومن لم يخف الله خحاف من كل شيءع)20. 

وقال الفضيل بن عياض2©7 يتلثه: «من حاف الله خاف منه كل شيءء ومن خاف غير الله 
حاف من كل شيع (*). 

ثم ليعلموا أنه بطاعة الله تعالى وتوحيده تُنزل الرحمات» وتعم الأرزاق والبركات» قال 
تعالى: جز وَلَوْ أن أل الشرعة +امثوأوأنَهَوَا ََحنا عَلْم مركت ونَ الصمل وَالدرْسٍ ولك كَدَبوأ مأَحَدْسَهُم يما 
كانوا يَكِبُونَ (0) “4 الأعراف: 5 
الأمة في توحيد رياء وتحذيرهم من ضده وهو الشرك باللهء وأسبابه, ووسائله» ودعاته الذين لا هم 
لهم إلا أكل أموال الناس بالباطل! ولا يثنينهم عن ذلك لومة لائم؛ ولا تثبيط المثبطين؛ فحق الله أعظم 
الحقوق» وأولى بالاهتمام! 


.)1١77/1؟( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) الجامع لشعب الإعان .)7١5/79(‏ 

(5) هو: فضيل بن عياض بن مسعود التميمي (ت ١7‏ ه). زاهد مشهور وثقة عابد. انظر: التقريب (رقم 
255 06). 
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وعلى حكام المسلمين أن يعلموا أن ما أصابناء وبلادّنا الحبيبة الغالية من مصائب متتابعة» إنما 
6. 5 5 سخ مه مره 2 ام سر 00500 اوبره 
كير 4 الشورى: 0 وأعظم الذنوب يعصى ها الله وَبْنَ هو الشرك به يلل. فلا ترفع تلك المصائب إلا 
بالعودة إلى ربناء» بإخلاص العبادة له سبحانه وتطهير الأرض من الشرك والبدع والمعاصي. فليسخروا 
كل الإمكانيات الى وهبهم الله إياها محاربة دعاة الشرك» وإزالة الأماكن الى تعبد من دون الله يله 
وتوعية الناس بكل الوسائل الممكنة» من نشرات توجيهية» ولوحات إرشادية» وغيرها. 
هذا تنال # بده طيبَه وريب عَفُورُ سبأ: 216 وبه تدوم خلافتهم #2 وَعَدَ هلين 2 


اح له حت ل 0 
| 
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82 20 

© معنى الطيرَة والتطير: 

أصل الكلمة: الطيرة والتطير مشتقة من أصل لغوي ثلاثي هو «طينم00). 

تصريفها: الطيرّة على وزن «فعلة» كعنبّة» وهي اسم مصدر من الفعل الخماسي (تَطير)» 
والمصدر القياسي وتطيرأ»» والأصل الثلاثي من ذلك «طار» معتل العين» يقال فيه: «طار يُطيرٌ طَيْرا 
وطيرانا وطيرَانا وطيرُورة)0"). 

معناها لغة: بعض معان 'مادة «طير): 

.١‏ الطيران: حركة ذي الجناح في الهواء بجناحه. 
٠‏ الطير: اسم لجماعة ما يطير» والواحد: طائر» وأرض مطارة: كثيرة الطير. 
ا التطاير: التفرق والذهاب» وتطاير الشعر: إذا تفرق وطال. 
6 والطائر: قيل هو الحظ من الخير والشر» وقيل: العمل» وطائر الإإنسان عمله الذي قلده) 
وقيل: رزقه» وقيل طائر الإنسان: ما حصل له في علم الله مما قدّر له("©. 

وكل هذه المعاني لما تعلق بالمعيئ الشرعي للطيرة» فإِهُا قد تكون في طيران الطائرء وتفرقه يمنّة 
ويْسرَة ثم يبنون على ذلك الحظ من الخير أو الشرء والتشاؤم أو التفاؤل» كما سيأنٍ الآن بيانه في 
المعيى الشرعي. 

ا ى 2 |2 م٠‏ 1 شع 0 3 

أما التشاؤم لغة: فهو من الشوم وهو ضد اليمن” ْ. هٍ 

معنى التطير شرعا: هي: التشاؤم .عرئي» أو مسموع.ء أو معلوم» وأثر ذلك في صاحبها إقداما 
أن جام فار ظ 

يظهر من هذا التعريف شمول التطير لكل شيء يتشاءم به» وإن كان «أصل التطير أنهم كانوا 
في الجاهلية يعتمدون على الطير» فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار بمنة لبخ به واستمر» 


4 دي هها 


.)4780/6( لسان العرب (737/8)» ومقاييس اللغة‎ )١( 

)١(‏ ينظر تصريف الكلمة في: مقاييس اللغة (475/7)» ولسان العرب (2)794-7717/8 ومعجم تصريف 
الأفعال العربية (ص .)١99‏ 

(") انظر: النهاية في غريب الحديث »)١57-١ 5٠0/89‏ ومقاييس اللغة (/477)»؛ ولسان العرب (717/8). 

(4) انظر: لسان العرب »)7١54/1١7(‏ وترتيب القاموس المحيط (177/5)» وتاج العروس (//751). 

(5) انظر: المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف (ص .)7٠١5‏ 
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وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع)("©, ولكنه عم فيما بعد «وصاروا يتطيرون بكل شيء فيتطيرون 
بالبقاع» ويتطيرون بالآدميين» ويتطيرون بالبهائم» ويتطيرون بكل شيع20, 

قال الراغب الأصفهانٍ07) كخلثه: «وتطير فلان» واطيّر أصله التفاؤل بالطير» ثم يستعمل في كل 
ما يتفاءل ويتشاءم)0©). 

وقال ابن عبد البر يدثه: «أصل التطير واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسير والأخبار: هو 
مأخحوذ من زجر الطير وهمروره سانحا أو بارحا(*», منه اشتقوا التطير» 9 استعملوا ذلك قُ كل شيء 
من الحيوان وغير الحيوان)0©. 

وعرف ابن القيم يذلثة التطير بقوله: «التطير: هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع)9). 

والعشاؤم في الاصطلاح: 


قال ابن عاشور() يزآنه: «الشوم مقارنة بين بعض الموجودات وبين ضر ليس من طبع نوعه» 
وضده اليمن) ©). 


.)5١17/١١( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ إعانة المستفيد (؟0/9). 

(*) هو: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهان أو الأصفهانى (ت 5.7 ه). إمام في اللغة» وينسب 
إلى الأشعرية» ويقال إنه معتزلي -وهو بعيد-» من تصانيفه: الذريعة إلى مكارم الشريعة» ومفردات ألفاظ 
القرآن. انظر: السير »)١71-١7٠/١(‏ والأعلام (؟/5١١)‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن (ص 578). 

ره قد اختلف قُُُ معين السانح والبارح؛ فقيل: البارح ما مر من الطير والوحش من ينك إلى يسارك» والسانح 
بضد ذلكء وقيل العكسء واختّلف أيضا في الذي تنشاءم به العرب والذي تتيمن به منهماء والظاهر -والعلم 
عند الله- أن العرب تختلف في هذاء فمنهم من يتشاءم بالسانح ويتيمن بالبارح» ومنهم من يعكس» 
وأشعارهم تدل على ذلكء كما بينه ابن منظور في لسان العرب (77/1*) وكذا (285/5). والله أعلم. 

(5) التمهيد (7587/9). 

(0) مفتاح دار السعادة (811/7). 

(8) هو: محمد الطاهر بن عاشور (ت ١797‏ ه).؛ رئيس المفتين المالكيين بتونس» من تصانيفه: مقاصد الشريعة 
الإسلامية» وتفسير التحرير والتنوير. انظر: الأعلام (177/5). 

(9) كشف المغطى (ص .)78٠.-710/94‏ : 
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وقال الأزهري(١2‏ يتله: «وقيل للشؤم طائر وطير وطيرة» لأن العرب كان من شأنها عيافة 
الطير("2 وزجرهاء والتطير ببارحهاء وبنعيق غربافهاء وأخذها ذات اليسار إذا أثروهاء فسموا الشؤم 
طيراً وطائراً وطيرة» لتشاؤمهم يما وبأفعالها)(©. 

يهم مما سبق أن التشاؤم هو التطيرء وبه قال الخطابي9؟» وابن حجر(" والشوكاني27): وهو 
ضد التفاؤل0©). والله أعلم. 

© أنواع التطير2: 

يمكن تقسيم التطير من حيث الحكم إلى قسمين: 

.١‏ ما كان من قبيل الشرك الأصغر. 

؟. وما كان من قبيل الشرك الأكبر: 

أما ما كان من قبيل الشرك الأصغر: فهو إن آمن المتطير بأن التدبير بيد الله تعالى» لكنه اعتمد 
ما رآه أو سمعه من حال الطير ووطن نفسه عليه؛ ولم يصرف اللمتطير لما تطير به أي ضرب من 
ضروب العبادة» والقاعدة تقول: «إن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سبباً؛ فإنه مشرك 
ش ركاً أصغر)0). 

وأما ما كان من قبيل الشرك الأكبر: فهو إذا اعتقد المتطير تأثير ما تطير به» بحيث يستقل 
بالتدبير أو يكون شريكاً مع الله فيه. ظ 


)١(‏ هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي الشافعي (7170-7/87 ه)ء أحد أهم علماء 
اللغة» له كتاب التهذيب في اللغة وهو خير عمدة في هذا الفن» وكتاب الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام 
الشافعي. انظر: طبقات ابن الصلاح :)85-475/١(‏ وطبقات ابن كثير (777/1): والسير -118/١5(‏ 
7". وللتوسع ف معرفة عقيدة الإمام تله راجع: عقيدة الإمام الأزهري» للدكتور علي بن نفيع العلياني. 

)١(‏ قال ابن الأثير: «العيافة: زحر الطيرء والتفاؤل بأسمائها وأصواتّاء وممرهاء وهو من عادة العرب كثيرا». النهاية 
(/1.0”). وانظر نحو هذا الكلام في: عون المعبود »)787-7/5/١٠(‏ وفيض القدير (896/5). 

(59) تهذيب اللغة (5 .)١7/1١‏ ش 

(5) كما في معالم السئن (575/5). 

(5) كما في فتح الباري .)1١7/١١(‏ 

(5) كما في نيل الأوطار .)١77/9(‏ 

(1) سيأي -بإذن الله- بيان معن التفاؤل في (ص .09١395-97١1‏ 000 

(8) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص 754؛ 755)» والقول المفيد على كتاب التوحيد »)0175/١(‏ وحهود 


الشافعية قُ تقرير توحيد العبادة وص 05 ). 
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قال المناوي(١)‏ كه مبينا معئ حديث «الطيرة شرك)(): وأي من الشرك لذن العرب كانوا 
يعتقدون أن ما يتشاءمون به سبب يؤثر في حصول المكروه وملاحظة الأسباب في الجملة شرك خفي» 
فكيف إذا انضم إليها جهالة فاحشة وسوء اعتقاد ومن اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر استقلالا فقد 
أشرك)20). 

فجعل كل اتخاذ ما يتشاءم به سبباً نوعاً من الشرك الخفي» وجعل اعتقاد حصول النفع أو 
الضر من غير الله استقلالا رتبة أخرى تحل عن الوصف بذلك؛ لأها ضرب من الشرك الأكبر 


العلي (4). 


-9617( هو: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري‎ )١( 
ه). من مؤلفاته: كنوز الحقائق» وفيض القدير شرح الجامع الصغير» والكواكب الدرية في تراحم‎ 7١ 
.)7١4/5( السادة الصوفية» وغيرها. انظر: الأعلام‎ 

(؟) الحديث رواه أحمد في المسند 7١17/7(‏ رقم 77417)» وأبو داود ف سننه» كتاب الطبء باب في الطيرة 
١48/4(‏ رقم »)75٠١‏ والترمذي في سننه. كتاب السيرء باب ما جاء في الطيرة (ص ”8٠١‏ رقم )١514‏ 
وقال: وحسن صحيح»» ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك )١8-١1//١(‏ وصححه.؛ وابن حبان في صحيحه 
(41/1؛ رقم 5177 -الإحسان). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة /91/١(‏ رقم 475). 

(5) فيض القدير (7514/5). 

(5) انظر: جهود الشافعية في تة 


نيسيا وموقف الإسلام منها 


التطير أو التشاؤم -كما سبق أن بيناه في المطلب الأول- هو: التشاؤم .مرئي» أو مسموع؛ أو 
معلوم؛ وأثَّر في صاحبها إقداماً أو إحجاما. 

وقد تنوعت صور التطير أو التشاؤم وكثرت في إندونيسياء وفيما يلي أذكر أمثلة من 
الانحرافات الواقعة في هذا الباب: 

المثال الأول: التشاؤم برقم »)»١1«‏ يزعم بعض الناس أن هذا الرقم مما يأتي بالسوء والمكروه؛ 
ومن ثم ابتعد بعض لا عبي الكرة عن لبس فائلة تحمل هذا الرقم» ويبتعد بعض التجار عن استخدام 
محل تحاري يحمل هذا الرقم» ويبتعد بعض الناس عن إقامة أي برنامج يوم 2١‏ من كل شهر. بل 
يسري هذا التشاؤم حى إلى بعض المتعلمين؛ ومن ذلك ما شاهدته بأم عيئ لما كنت متنقلاً بالطائرة 
بين جزر إندونيسيا -من أجل الدراسة الميدانية-» رأيت عددا من شركات الطيران يحذفون رقم 
)١(‏ من مقاعد الطائرة!!. ومن تلك الشركات: شركة 8318118 (بِتَفيَا) للطيران» وشركة 1105 
(لايْنْ) للطيران» وشركة 7320319 (ِمنْدَلاً) للطيران. 

المثال الثالي: التشاؤم بربط المنشفة حول العنق لزوج المرأة الحامل قبل أو بعد دخول الحمام 
-وهو عادة إندونيسية-؛ وأن من يفعل ذلك فإنه سيسبب -بزعمهم- ربط حبل السرة للجنين الذي 
في بطن أمه(). 

المثال الثالث: تشاؤم بعض الناس بحلوس البكر في عتبة باب البيت؛ وأن من يفعل ذلك من 
الأبكار فإن ذلك سيسبب -بزعمهم- تأخر زواجها وصعوبة حصولها على زوج. وقد شاع هذا 
الاعتقاد في عدة جزر منها: سُوْلُويْسِيْء وَكَليْمندَنُ وجَاوَاء وَسُوْمَطرَ(0©. 

المغال الرابع: تطير الناس بالغربان» يقولون إذا رأينا الغراب يتحلق في السماء فهذا علامة وفاة 
أحد من أهل القرية أو أحد من أهل المدينة. وقد كنت معتقداً لهذا الشيء لما كنت صغيراً -وهو 
منتشر ف المدينة الى نشأت فيها: وهي: مدينة 82312(/1011225 (ِبَنِيوْمَسْ) بجَاوًا الوسطى» حى هداني 
الله لدعوة التوحيد» ولله الحمد والمنة. وشاع مثل هذا التطير عند بعض سكان مدينة 010828[ 


عم وهلن ه 


(جومبنج) بجَاوًَا الشرقية» إلا أنهم يعتقدون ذلك في البومة. 


.)058 م رص‎ 7٠٠١4 / ه‎ ١47٠© انظر: حلة مازمط (ِغَيْبْ)» العدد 18 عام‎ )١( 
.)55 م (ص‎ 73٠١4 / ه‎ ١47٠8 عام‎ ,.1١ انظر: المرجع السابق» العدد‎ )1( 
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المثال الخامس: تطير الناس بنزول الرذاذ من السماء إذا نزل مع بزوغ الشمس. فبعض أهل 
مدينة 1011208118 (جومبنج) بجَاوًا الشرقية يزعمون أن هذا النوع من الرذاذ يدل على أن هناك من 
الشياطين من يلد ابناً. أما بعض السكان الأصليين لمدينة 1818118 (َاكَرنا) فيزعمون أن هذا النوع 
من الرذاذ دال على وجود وفاة(©. 

المثال السادس: تشاؤم بعض سكان مدينة 1ع 11/000 (ووَنُوْكيّريُ) بحَاوَا الوسطى بولادة 
المولود مع آذان المغرب؛ فيزعمون أن هذه علامة على أن هذا المولود 520 يمجوم الأسد عليه. 
فمن أجل اتقاء ذلك الشر لابد من إقامة طقوس يسموًا 1011588682 (رُوَتنْ)؛ وهي عبارة عن 
تطهير الإنسان من ذرات الشر الموجودة فيه لكي لا تصيبه الأقدار السيئة -بزعمهم-(2. 

وبجانب إقامة هذه الطقوس؛ يزعمون أنه لابد من غسل حبل سرة المولود قبل دفنه» ولابد من 
خلطه بالتمر المندي» والسكر الأحمرء وقلم الرصاصء والمصاص وأدوات أخرى. ثم يدفن بحانب 
باب البيت. ولم يكتفوا بهذاء بل لابد من حراسة هذا الذدة هده أريقين ليلة! 

ويشبه هذا الاعتقاد ما شاع عند بعض سكان مدينة 12361681 (فتجيكن) بجَاوًا الشرقية29). 

العالالسائعة تطير يعض النامن مرج :تقبيل بيد :الصي 4 يتيوك أن هذا الودي إل دافا 
عَؤالاً إذا كر ومن ع منشواامن تقبيل يف الصى واوإن كان ولايد عقيل كندل للواطع الكعرئ 
من جسده؛ كالخدين مثلاً2؟). 

المثال الثامن: تطير بعض سكان مدينة 01161011 (تُشيّر 0 ياوا الغربية» من حال الوفاة 
إذا كانت في يوم السبت؛ فيزعمون أن هذا يؤدي إلى حال ؤناة أخرها لأحد أقارب ذلك المتوق أو 


أحل جيرانه20), 

المثال التاسع: التشاؤم بيوم ميلاد الابن إن كان مساويا ليوم ميلاد الوالدين» فيزعمون أن 
هذا التساوي سيؤدي إلى نشأة التشاجر والتباغض ف تلك الأسرة! فما الحل إذا؟ يقولون: هذا الصبى 
لابد أن يرمى» حنئى إذا طال بكاؤه, يأحذه أي واحد حغير والديه- يمر به م يربيه في بيته. وبعد أن 


)١(‏ انظر: مجلة هط (ِغَيْبْ)» العدد “4» تاريخ ٠١‏ جمادى الأولى ١47‏ ه / ١٠‏ يونيو 7٠٠١©‏ م (ضص 
كه). 

(؟) سيأ الكلام الموسع على هذه الطقوس وبيان مدى انحرافها عن التوحيد» وذلك في مبحث «بعض الأمور 
غير الشرعية الي تفعل لحلب نفع ودفع ضر» (ص 8-8٠1‏ هلل 1514-857). 

(59) انظر: محلة 0116© (غيب)» العدد 47» تاريخ " جمادى الأولى 5ه "1 يونيو 7٠٠8‏ م (ص 058 ). 

(5) انظر: المرحع السابق؛ العدد 234 تاريخ ١١‏ محرم ١475‏ ه / ١١‏ فبراير 7٠٠٠‏ م (ص 05 ). 

(5) انظر: المرجع السابق» العدد 275 تار 
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بمضي أيام» يأتي والدا ذلك الصبي إلى بيت الواحد ثم يشترى ابنه منه! ويهذا سيذهب ذلك الشر 
الذي يتوقعون حصوله بسبب التساوي في يوم الميلاد بين الابن ووالديه! وقد انتشر هذا الاعتقاد لدى 
كثير من سكان جزيرة جَاوَاء والله المستعان.. (). 

المثال العاشر: تشاؤم بعض سكان مدينة 5611818118 (سِيّمَرَنْجٌ) بِجَاوًَا الوسطى بأكل البنت 
البكر جاح الدحاج» يزعمون أن ذلك يؤدي إلى أن يذهب با زوحها ل إلى مكان بعيد عن 
بيتها الأصلي0). 


)١(‏ انظر: مجلة 62015 (غَيْبْ)» العدد 214٠‏ تاريخ 7 ربيع الثاني 75 ه / ١5‏ مايو 5٠٠٠٠‏ م(ص 5ه). 
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الشؤم والطيرة من الأمور الي نفاها الإسلام وأبطلها وفى عنها إكِ أمته» وأخبر بعدم نفعها 
وتأثيرها في حلب نفع أو دفع ضر. 

كما أخبر © أن الاعتقاد بأكما تنفع أو تضرء والعمل .مقتضاهاء شرك بالله كَك؛ إذ أن 
صاحبها قد جعل لا أثرأ في الفعل والإيحادء واعتقد بأن لفلان أو للشيء الفلاني دوراً في حلب نفع 
أو دفع ضر. 


عند أنه وَلوحَ َك ره لَايَمَلَمُونَ 4 الأعراف: .١7١‏ 
جاء في تفسير الكلالين: «ِلآآلَاإنَا طْرْهُمْ 4 شؤمهم لإعندَاَهِ 4 يأتيهم به «وَليَأكَرَم ل 
يَحَلْمُونَ 4 أن ما يصيبهم من عنده)(). 
وقد تنوعت الأحاديث النبوية في التحذير من هذا الا نحراف. أورد منها ها هنا ما تيسر لي: 
أولا: إخباره يك بعدم كون المتطير على طريقتنا الإسلامية: 
عن عمران بن حصين(") يله قال: قال رسول الله 4##: «ليس منا من تطير أو تطير له)9©). 
ثانيا: إحباره 4# بأن التطير من الشرك: 
عن ابن مسعود لقع أن البي لِك قال: «الطيرة شركء الطيرة شرك ثلاثا)(*». 


)1( نقلاً عن مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي أوغندا (ص )١77-١١8‏ بتصرف وزيادة 
واختصار. 

(؟) تفسير الجلالين (ص .)١55‏ 

(1) هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نيد (ت ١ه‏ ه). أسلم عام خيبر وصحب رسول 
الله يك وكان فاضلاً. انظر: التقريب (رقم 5188). 

(5) رواه البزار في مسنده (7/9ه رقم 7017)» والطبراني في الكبير ١57/1(‏ رقم 0ه”) واللفظ للبزار. وقال 
الهيثمي في بجمع الزوائد :)١١7/5(‏ «رجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة»» وذكر المنذري 
في الترغيب والترهيب ١١١1/7(‏ رقم 4184) بأن إسناده جيدء ووافقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
كتاب التوحيد (ص .)20١‏ وقال الشيخ الألباني في غاية المرام (ص 8 ارقم :)١٠١‏ «حسن لغيره»)» وصححه 
بشواهده ف السلسلة الصحيحة (8/0؟١؟‏ رقم .)5١568‏ 

(5) مضى تخريحه في (ص ؟157١).‏ 
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والحديث صريح ف إثبات شركية الطيرة(١2؛‏ وقد ردده النبي © ليبين عظم خطره على 
الأمة. 
والمراد بالشرك هنا: الشرك الأصغر("»: إلا إذا اعتقد أن ما تطير به يجلب نفعاً أو يدفع ضراء 
أو اعتقد أن التأثير في الأمر الذي حرج لأجله موكول إلى ما تطير به» من دون الله؛ فحينئذ يكون 
شركا أكبر منافياً لأصل التوحيد(") والله أعلم. 
وإنا عُْدَّت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد لا المنافي لأصله؛ لأن الغالب على الواقعين 
في هذا الداء من المسلمين عدم الاعتقاد الكفري الذي يوجب جعل تطيرهم ضرباً من ضروب الشرك 
الأكبر؛ لما أن الغالب عليهم عدم اعتقاد تأثير ما تطيروا به» بحيث يستقلّ بالتدبير أو يكون شريكا 
مع الله فيه» كما أنهم لا يصرفون لما تطيروا به أي ضَرْب من ضروب العبادة(*). 
فالطيرة إئما كانت شركا منافياً لكمال التوحيد لأمور منها: 
.١‏ إن المتطير قطع توكله على الله تعالى» واعتمد على غيره. 
؟. إن المتطير علق قلبه بأمر لا حقيقة له» وهذا وتخويف الشيطان ووسوسته. 
“. إن الطيرة من أمر الجاهلية» وما ذكرها الله تعالى إلا عن أعدائه» وقد نمى الإسلام عن 
التشبه بالكفار. 
4. في الطيرة سوء ظن بالله تعالى» وذلك أنه إذا مع أو شاهد ما يتطير به وقع في قلبه أنه 
أريد به شر وذلك غاية سوء الظن برب العالمين0©). 
ثالاً: فيه بك لأمته عن اعتماد الطيرة: 


.)179/١5( وشرح النووي على صحيح مسلم‎ »)7١7/٠١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

.)4717/7( انظر: تعظيم قدر الصلاة (0717/7)» والنهاية في غريب الحديث‎ )١( 

() انظر: فيض القدير (794/54 عند ح057). وانظر أيضاً لهذا التفصيل في حكم التطير: شرح السنة للبغوي 
070/1 والتمهيد (4؟/195)) وشرح النووي لصحيح مسلم »)757/١4(‏ ومفتاح دار السعادة 
(/7 وما بعدها)» وفتح الباري »)7١17/٠١(‏ وتيسير العزيز الحميد (ص 754)» وفتح المحيد (ص 
65 والنبذة الشريفة النفيسة للشيخ حمد ابن معمر (ص »)7١-794‏ والدين الخالص ))١47-1١1417/1(‏ 
والقول السديد (ص »)١57‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد (54-51/7). 

(4) جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة (ص 514). 

(5) انظر للتوسع: مفتاح دار السعادة (/715-وما بعدها)» وفتح الباري »)7١5/١١(‏ وتيسير العزيز الحميد 

(ص 403575-48 والقول السديد (ص »)١37-١57‏ وأقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبمان» لعبد 

العريز بن عبد الله المبدل 751/79 -الحاشية). 
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عن معاوية بن الحكو(١)‏ فلل أنه قال: «يا رسول الله أموراً كنا نصنعها في الجاهلية» كنا تأي 
الكهان»» قال: رفلا تأتوا الكهان»» قال: «كنا نتطير»» قال: «ذاك شيء يبجده أحدكم في نفسه. فلا 
يصدنكم)(). 

أي: إن ذلك شيء يقع في نفوسكم في العادة» ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم 
عزمتم عليه قبله(2» إذ أن ذلك بحرد وساوس شيطانية وظنون وتخيلات يجدها المرء ف نفسه من غير 
أن يكون لها ضرر ولا تأثير في بحريات الأمور. 

قال الإمام البغوي ييتلثه: «إن ذلك شيء يوحد في النفوس من البشرية(*») وما يعتري الإنسان 
من قبل الظنون من غير أن يكون له تأثير من جهة الطباع أو يكون فيه ضرر)©"». 

رابعا: إخباره ليك بعدم تأثير الطيرة: 

عن أبي هريرة ليه قال: معت رسول الله جاه يقول: «لا طيرة» وخخيرها الفأل» قالوا: «وما 
الفأل؟» قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحذكم)2)"20. 

يبت الحديث أنه لا معن للطيرة» حيث إن الأمور بحري بقدرة الله َنْقَ 20 وأبطل 49 أن 
يكون لشيئ منها تأثير في احتلاب نفع أو ضر. وأخبر 8# عن حسن الفأل وحقيقته» وأنه: كلمة 
حسنة يسمعها الشخص» فيتفاءل بما ويتأوهها على لعي الذي يطابق حاله40), وسيأن مزيد بيان عن 
الفأل» في نهاية هذا المطلب(37»: إن شاء الله تعالى... 

خامسا: إحباره © بكفارة الطيرة» وما ينبغي قوله لمن وقع في نفسه شيء من ذلك: 


.)18٠0١ هو: معاوية بن الحكم السلمي» صحابي نزل المدينة. انظر: التقريب (رقم‎ )١( 

(1) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام؛ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ١74/8/54(‏ رقم 7171؟7). 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)417/١5(‏ 

(5) لعله يريد: بسبب كوفا نفوساً بشرية ضعيفة» أي بالطبيعة البشرية؛ والله أعلم. 

(5) شرح السنة (؟١/81١). ٠‏ 

(1) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الطبء باب الفأل 7١4/٠١(‏ رقم 5هلاه -الفتح)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب السلام» باب في الطيرة ١745/54(‏ رقم .)7١77*‏ 

(0) انظر:شرح السنة للبغوي »)17١/١7(‏ ويهجة النفوس وتحليلها .معرفة ما لما وما عليها - شرح لمختصر 
صحيح البخاري المسمى «جمع النهاية في بدء الخير والغاية) كلاهما لابن أبي جمرة الأندلسي (171/4). 

(8) انظر: معالم السئن (7170/54). 


(9) انظر: (ص ,.)5١75-5١١‏ 


عن عبد الله بن عمرو(١)‏ يِف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من ردته 
الطيرة من حاجة فقد أشرك» قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا 
خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا إله غيرك)20. 

فالحديث يحذرنا أولاً من ولوج باب الشرك» وذلك أن من تشاءم بشيء فرجع عن مقصده . 
وامتنع عن الإقدام على ما عزم عليه فقد أشرك» إذ علق قلبه بغير الله يه ونبذ التوكل عليه» وهذا مما 
يفكر عليه صفو إكانه» ويؤدي إلى خخسارة دنياه وآخرته. لذلك كان كفارة ذلكء أن يذكر هذا 
الذكر, وكضي متوكلاً على الله :0©, 

وبعد ذكر الأدلة الي تصرح بالنهي عن التطير والتشاؤم يحسن بي أن أذكر أمورا يُعاس بما 
التطير والشاؤم: 

أوفا: أن نعلم أن ما سيقع في المستقبل أمر اختص الله ويك بعلمه فلا يعلمه ملك مقرب 
ولا نبي مرسل» إلا بإذنه يُل. قال تعالى: جل عَدِمُ ألْمَيِبِ ملا يلهمٌ عَلَ يود أَحَدَا (5) إلا من أَزتضّ من 
سول ههلك من بن يدون لفو وصَدًا(( )50‏ اللمن : 007-11, ٠‏ 

فإذا كان خيرة الخلق لا يعلمونه» فبقية المحلوقات كالحيوانات والطيور والجمادات من باب 
الأولى» فهي لا تعلم الظاهر المرئي» فكيف بالغائب المحفي؟! 

ثانيا: أن نعلم أن الحيوانات والطيور تنحرك تحركاً عادياً إما خوفاً ممن تراه أو ذهاباً إلى 
رزق تبحث عنهء أو بمثا عن مكان تأوي إليه» وهذه هي دوافعها للحركة والسيرء فهي كسائر 
مخلوقات الله لا تعلم الغيب» ولا يتصور منها أن تخير إنساناً بها سيكون له» ولا بأمر خفي عليه» ومن 
ادعى ذلك من البشر فقد جاء بالكذب المكشوف. 

ثالفا: أن نعلم أن ربط الإنسان أموره بحيوانات عجم أو طيور خرس أو أعداد بكم» وهو 
الإنسان العاقل المكرم من رب العزة والجلال؛ فإن ذلك حط من كرامته وإنقاص من قيمته. فالتطير 
والتشاؤم بمخلوقات الله تعالى الي لا حول لها ولا قوة» لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير شيئاً من المقادير» 
وليس له دخحل فيما يصيب الإنسان من خير أو شرء يكفي أن يكون هذا الاعتقاد برهاناً على هبوط 


)١(‏ هو: عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي (ت 57" ه). أجد السابقين المكثرين من الصحابة» وأحد 
العبادلة الفقهاء. انظر: التقريب (رقم 7"677). ش 

 دمحأ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (5/ه١٠): «رواه‎ »)07١55 رقم‎ >9/١١( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
والطبراني» وفيه ابن ليعة» وحديثه حسنء وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». وصححه الشيخ الألبان يي‎ 
وحسنه محققوا المسند.‎ »)١٠١"65 السلسلة الصحيحة (51/7 رقم‎ 

(") انظر: تيسير العزيز الحميد (ص 580”). 
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العقل البشري وانحطاطه عندما يضعف يانه بالله وَبَكْء ويقل علمه بالقدرء الأمر الذي يجعله موضعاً 
لتلاعب الشيطان حى يبعده فائيا عن الله وَبْك. والله المستعان... 
رابعا: أن نعلم أن الأحداث الكونية -سواء كانت متعلقة بالإنسان أم بغيره من 
المحلوقات- إن ذلك من فعل الله وحده. وتقديره» لا يشركه فيه أحد غيره يُلة. قال تعالى: + مآ 
صاب من مُصِببَةٍ فى الْارْضٍ ولا + أنشس”م َآإِنَّ للك عَلَ مه ييِيٌ 4 الحديد: 
4+ 


سس سيفيد 0 


5 1 مسا رس 300 0 و 2 0 2 00 
7 وقال جل في علاه: # أَيَنَمَاتكونوأ يدرك الْموَثُ وأؤكم ف بروج مُمَيدوْ إن تُصِبْهجَ حسئه يَقولُوأ زوه 
ع ّ 


ا صاش ب عو لظ موروس. اع سيو روك ري يت 0250 إن لاخر بس ع ع سا كر 
من عند الله وإن نصبهم سيكة يقولواً هذوء مِنْ عنرك قلكل من عند أله فال هؤلاء الْعَوَرِ لا يكادون يفقهون حَدِيثًا )4 


فالاعتقاد بأن ذلك من فعل الله وحده. وأن الأمور بيد الله وِبْنْء ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» ركن ركين في عقيدة المسلم» ومن اعتقد أن أحدا يشارك الله كِيْنَ في حلقه أو ملكه أو فعله؛ 
3 00 5 5 دم لس 20 سم وم 020 رصم عدوم 
فقد نقض إكانه. قال تعالى: +[ قُلْ ميو مَلْكوْتُ كل عه وَهُوّ مير ولا جز عليه إن مُشْرٌ 
د كوو م 2006 ع عدئء روه 000 
001 سيَقولُوت ِو فل َف مُسحرويت (40) )4 المؤمنون: 15-8 

: - 3 العم لمم ل سكم 5-0 - هر ا شه 2 2 

وقال تعالى: + لم ماك اَمو َاَلارضٍ ب - وبِيثٌ وَهْوَ عَلْكلْسَىَمَرِيٌ ‏ الحديد: 3. 

يقول الحافظ ابن كثير يده : «أي هو المالك المتصرف قِ خحلقه, فيحيبي وبكيت ويعطي من 
يشاء ل وَمْرَ َكَل عَنَءِمَِيكٌ ‏ أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن»(©. 

خامسا: أن ندعو بالدعاء أو الذكر الذي أرشد إليه رسولنا #لك» وهو أن نقول: «اللهم لا 
خير الا خيرك, ولا طير إلا طيرك؛ ولا إله غيرك)("2, أي لا أحد يجلب الخير إلا الله يلة. «ولا طير 
إلا طيرك) ليا يصيبك شيء إلا بإذن الله وقدره ومشيئته» وبسبب ذنوبك. «ولا إله غيرك») لا معبود 
بحق سواك؛ وهذا اعتراف بالتوحيد ونفي الشرك(". 

سادسا: أن نمضي في حاجاتنا الي أردناهاء ولا نرجع عنها بسبب الطيرة» كما تقدم عند 
ذكر حديث معاوية بن الحكم نع 9؟). 

وأما إذا أحجمنا عن المضي بسبب هذه الطيرة» فقد وقعنا في الشرك. عن عبد الله بن عمرو 
يننا قال: قال رسول الله 4: «من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك)0©. 


.)0/8( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١١(‏ مضى تخريجه في الصفحة السابقة. 
)١(‏ إعانة المستفيد (4/7 .)١9-١‏ 2 
5( انظر: (ص .)١198‏ 
(5) مضى تخريحه في (ص .)١55‏ 


فإذا وقع ف قلبنا شيء من الشؤمء ولم نلتفت إليه فعزمنا على المضيء ثم حدثت لنا بعض 
المصائب» فهنا علينا أن نتذكر أن ذلك من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته لنا في محاولته القضاء 
على عزمنا. فحيئذ يجب علينا أن نصبر ونسلم أمرنا إلى مدبر الأمور» فهذا أضمن لتجنب أخطار 
الشرك والطيرة» الي يزينها الشيطان لأصحاهاء حسب ما سولته لهم أنفسهم. 

قال أبو عبد الله القرطبي: «ولا شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة)(). 

سابعاً: التفاؤل بالأشياءء لأن البي 8ك كان يحب الفأل الحسن("؛ إذ أنه من حسن الظن 
بالله وِيْكَ. قال الحافظ ابن حجر يتنه نقلاً عن الحليمي كتلت: «وإنما كان البي #9 يعجبه الفأل؛ لأن 
التشاؤم سوء ظن بالله تعاللى بغير سبب محقق» والتفاؤل حسن ظن به والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله 
تعالى على كل حال)0©. 

ولقد دلت بعض الأحاديث على أن الفأل من جملة الطيرة إلا أنه مستثى من المنء0؟). 

ومن تلك الأحاديث: قول النبي 8لك: «لا طيرة» وخيرها الفأل» قالوا: «وما الفأل؟) قال: 
«الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم)2). وما روي عنه إلك: «أصدق الطيرة الفأل» والعين حق)0©. 

فالفأل كما فسره البي يك هو: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». 

أما الفرق بينه وبين الطيرة» فقد بينه الحافظ ابن حجر في مقدمة «الفتح) بقوله: «قال أهل 
المعاي: الفأل فيما يحسن وفيما يسوءء والطيرة فيما يسوء فقط. وقال بعضهم: الفأل فيما يحسن 
فقط»ء والفأل ما وقع من غير قصدء بخلاف الطيرة)29» ونقل في «الفتح» نحو هذا الكلام عن النووي 
يختثة ثم قال::. «وكأن ذلك بحسب الواقع» وأما الشرع فخص الطيرة ما يسوء» والفأل يما يسر» ومن 
شرطه: أن لا يقصد إليه فيصير من الطيرة)(. 


.)١81/١5( تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ قال #ك: «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبين الفأل الصالح, الكلمة الطيبة» رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب 
الطب» باب الفأل 7١ 5/٠١‏ رقم 05/اه). 

(5) فتح الباري .)5١5/١١(‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه .)5١15/١١(‏ 

(5) مضى تخريجه في (ص .)١118‏ 

(5) رواه أحمد في مسنده 770/1١(‏ رقم 847/) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ١١544/7(‏ رقم 
.ةل/). 

(0) هدي الساري (ص 7587). 


8م مظاهر الاتخران في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ثامناً: -وهو الأصل-: أن نتوكل على الله ل وأنه لا يأ بالخير ولا يدفع الشر إلا هو 
ل وهو الذي يأنِ بالخير ويدفع الشرء وهو الذي يضر وينفع» وهو الذي يتصرف ف الكون, فإذا 
توكلنا على الله فإن الطيرة لا تضِر(). 

مذاء قد انتهيت من مباحث الفصل الثاني الذي هو: «مظاهر الانحراف قْ التوحيد المتعلقة 
بالقلب في إندونيسيا»» ويليه: الفصل الثالث الذي هو: «مظاهر الانحراف ف التوحيد المتعلقة بالللسان 


في إندونيسيا»» فأسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق... 


.)١ إعانة المستفيد (؟/54‎ )١( 
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مظاهر الانحراف في توحيد العيادة لدى 


بعض مسلمي إندو 


وبيسيا وموئف 


الإسلام متها 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام م: 


المطلب الأول: معن الدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة وأنواعها 
المطلب الثاني: مظاهر الانخراف قُُ الدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة 
المطلب الغالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 


وفيه أربعة فروع: الفرع الأول: يتضمن الكلام على معئ الدعاء وأنواعه. وأما الفروع الثلاثة 
الأخحرى فتتضمن ذكر بعض المصطلحات الي لها تعلق عمصطلح الدعاء» واشتراك معه في المفهوم أو . 
الدلالة على معناه. ومن تلك المصطلحات: الاستعانة» والاستغاثة» والاستعاذة. وفيما يلي تفصيل 
تلكم الفروع: 

الفرع الأول: معنى الدعاء وأنواعه: 

© معنى الدعاء: 

أصل الكلمة: الدعاء مشتق من أصل لغوي ثلاثي هو و«دَعَوَ(2. 

تصريفها: الدعاء على وزن «فعال»» وهو مصدر سماعي للفعل دَعَا يَدْعُوه من باب تصن 
يذل فيه الزاو المزةه :وسكا شاففاء وين المضادن در ووعوة: ودطوى 00 

معناها في اللغة: لكلمة الدعاء عدة معان» منها: 7" 

.١‏ الطلب والسؤالء يقال: دعا له. طلب له الخير3”), 

. العبادة(؟»؛ منها قول الله تعالى: + قُلْ أندَعُوأ من دوب أو مَا لا ينفَعْمَا وََا يضرا )4 الأنعام: 

١‏ أي: أنعبد0©). 

وللدعاء معان أخرى -غير متعلق .مموضوع بحني- ذكرها أهل اللغة وأصحاب الوجوه 
والنظائر2)0. 

معنى الدعاء شرعاً: «التوجه إلى الله وقصده والرغبة إليه بالسؤال في فعل خير أو دفع شر 
وإظهار الافتقار والخنضوع والتذلل إليه» يصاحب كل ذلك الحب والرجاء والخوف والطمع)0". 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟7179/9). 

.)١5١ ومعجم تصريف الأفعال العربية (ص‎ »2٠ انظر: معجم الأفعال المتعدية بحرف (ص‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح (77107-1777/57)» ولسان العرب (9/4ه«-518). ومقاييس اللغة (8/.0-91/9/9)؛ 
ومعجم الأفعال المتعدية بحرف (ص .)٠١١-١٠١‏ 

(5) الوحوه والنظائر للدامغاني »)775/١(‏ ونرهة الأعين النواظر لابن الجوزي (ص 557)» وعمدة الحفاظ في / 

0 تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي »)١1/7(‏ وبصائر ذوي التمييز (؟/501). 

(5) الوجوه والنظائر للدامغاني .)786/١(‏ 

(1) انظر: المراجع السابقة. ش 

(0) المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف (ص 787). وانظر: الدعاء ومنزلته )48/١(‏ وقال 
صاحب الكتاب: «الرغبة إلى الله تعالى والتوجه إليه» في تحقيق المطلوب, أو دفع المكروه. والابتهال إليه في 
ذلكء إما بالسؤال» أو بالنضوع والتذلل» والرجاء 


. 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


قال الخطابي كتتته: «ومعيئ الدعاء: استدعاء العبد ربه عز وجل العناية واستمداده إياه المعونة» 
وحقيقته إظهار الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة العبودية واستشعار الذلة البشرية)(©. 

وقد جمع يدتثة يبن تلفظ الداعي بالسؤال ويين الحال القلبية الي يحب أن يكون عليها الداعي0©. 

3 أنواع الدعاء: 

الدعاء باعتبار معناه ينقسم إلى قسمين: 

.١‏ دعاء عبادة وثناء. 

؟. دعاء مسألة وطلب20). 

إليكم بيان كل نوع من هذين القسمين9*): 

الأول: دعاء عبادة, ومعناه: الطلب والمسألة بامتثال الأمر واحتناب النهي. مثاله: الصوم؛ 
والصلاة» وغير ذلك من العبادات» فإذا صلى الإنسان أو صام؛ فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له 
وأن يحجيره من عذابه» وأن يعطيه من نواله» وهذا في أصل الصلاة» كما أنما تتضمن الدعاء بلسان 


00 


المقال. ويدل لهذا القسم قوله تعالى: +( وَكَالَ رَيُكُمْ عون أَسْتَحِبَ لَك إِنّ اريت يَسْتَكررُونَ عد 
عِبَادقِ سَيَدَخْلُونَ هم يفيس (5) * غافر: ١٠؛‏ فجعل الدعاء عبادة. عن السدي9© كتله: +[ إنَّ 
أأذيت سَدَكرونَ عَنْ عِبَادَقِ 4 قال: «عن دعائي)0"). 

وهذا القسم إذا صرف شيء منه لغير الله فإنه يكون شركاء فمن صرف شيئاً من أنواع 
النافة لقت اللدنفقن كر عد ا ورين لعن الملا فلو ركع لإنسان أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم 


.)4 شأن الدعاء وص‎ )١( 
وف ذلك رد على بعض المتصوفة؛ الذين يرون أن معرفة الله بحال العبد تغئ عن سؤاله وطلبه. وهم في ذلك‎ )١( 
المقولة المشهورة «علمه بحالي يغين عن سؤالي» وجهلوا أن ذلك من أعظم العبادات وامحبوبات لله تعالى.‎ 
-1175/( وبدائع الفوائد (/875). وانظر: تفسير الطبري‎ ))778-1771//١١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )( 
7؛ ومعاني القرآن للزجاج (١/555)»؛ ولسان العرب (2)7559/4 وفتح الباري لابن رجحب الحنبلي‎ 

»27350/١1(‏ والدعاء ومنزلته ٠١7/١(‏ وما بعدها). 

(4) القول المفيد على كتاب التوحيد )١1751١-١70/١(‏ بتصرف يسير» وانظر نفس المصدر )150-1١89/1(‏ 
١؛‏ وفتح المنان (ص"47 4).؛ وغاية الأماني في الرد على النبهاني لمحمود شكري الألوسي (77/97 هال 
3)» وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية .)1١175-11910//(‏ 

(5) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرعة السّدّي» أبو محمد الكوفي (ت11١ه)»‏ صدوق يهم؛ ورمي 
بالتشيع. انظر: التقريب (رقم /151). 

(5) تفسير الطبري .)701/7١(‏ 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


الله قي هذا الركوع أو السجود؛ لكان مشرك("» ولهذا منع النبي 8ك من الانحناء عند الملاقاة؛ لما 
سئل جه عن الرجل يلقى أنحاه أينحئ له؟ قال: «لا)0"©» ونمى معاذ بن جبل ليه عن السجود له 
© لما قدم من الشام؛ وقال 4: «لَوْ كنت آمرًا أَحَدَا أن يَسْجَدَ لعَيّر الله لأَمَرْت المرأة أن تُسجد 
لرَوْحهاه0". 

الثائ: دعاء المسألة» وهو: المسألة والطلب بالصيغة القولية. فهذا إن صرف لغير الله لا يكون 
شركا على الإطلاق» بل فيه تفصيلء؛ فإن كان المخلوق قادرا على ذلك؛ فليس بشرك؛ كقولك: 
اسقي ماء لق يستطيع ذلك. قال بك : «من سألكم بالله فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه)(4)) وقال 
تعالى: ير وَِدَا حَصَرَ الْقَسَمَةٌ ولوأ الْمرْق وَالْسَىَ وَالْمَستحكينٌ دَررْكوهُم مِنّْهُ “4 النساء: . فإذا مد الفقير 
يده» وقال: ارزقئ» أي: أعطئ؛ فهذا ليس شركاء كما قال تعالى: 2 َأرَرُْوَهُم يِنْهُ )4» وأما إن دعا 
المخلوق يما لا يقدر عليه إلا الله؛ فإن هذا شرك مخرج عن الملة. مثال ذلك: أن تدعو إنسانا أن 
ينزل الغيث معتقدا أنه قادر على ذلك» أو تدعو مقبورا أن يرزقك ولدا. 

والمراد بقول الرسول 4#: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دنخل النار)7, المراد:. الند 
في العبادة» أما الند في المسألة؛ ففيه التفصيل السابق. شْ 

الفرع الثان: معنى الاستعانة وأنواعها: 

© معنى الاستعانة: 

أصل الكلمة: الاستعانة مشتقة من أصل لغوي ثلاني هو رعوّن)0). 

تصريفها: الاستعانة إما على وزن «استفالة» أو «استفعلة)») وتصريف الكلمة: «استّعان- 


يستّعين-استعائة). والأصل الثلاني هو («(عان» وأصله من «عَوّنْ-يعون-عونا)0). 


(1) سيأتي الكلام الموسع عن حكم السجود والركوع لغير الله في (ص 7751-708). 

.)7156 سيأتي تخريحه في (ص‎ )١( 

() سيأنيٍ تخريحه في (ص .)7١0-1014‏ 

(4) رواه أحمد في المسند (757/9 رقم 05855)» والحاكم في المستدرك )41١7/1(‏ وصححه؛ وصححه كذلك 
الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكارء كما في الفتوحات الربانية (©ه/50١).‏ 

(0) رواه البخاري في صحيحه؛كتاب التفسيرء باب +( وَورت اناس من يَنَيِد ِن دون أله آنَدَاها )4ه (177/8 رقم 
7 -الفتح). 

(5) انظر: معجم تصريف الأفعال العربية (ص .)159-١178‏ 

(0) انظر: تصريف الأسماء (ص ١ه»‏ 2535 50)» والمغى في تصريف الأفعال (ص »)١58‏ ولسان العرب 

(55/9)» ومعجم تصريف الأفعال العربية (ص .)159-1١7/8‏ 


8 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


معناها لغة: لما عدة معان في اللغة» منها: ١‏ 

.١‏ الظهير على الأمرء يقال له: العَوْنء ورجل معوان: أي كثير المعونة للناس. 

". النَصّف في سئها من كل شيء» يقال: بقرة عون أي لا فارض مسنّة» ولا بكر صغيرة. 

ويظهر أن المعيئ الشرعي مشتق من العَوْء والسين والتاء للطلب» فا معيئ إذاً طلب العون وهو 
الظهير» قال البيضاوي(١2‏ يَرَرن: «والاستعانة طلب المعونة)20). 

معناها شرعا: هي «طلب ما يتمكن به العبد من الفعل» ويوجب اليسر عليه)(©. 

أو يقال: «هي الاعتماد على الله تعالى مع الثقة بهع(؟), 

وهذا التعريف الأخير يشتمل على أمرين أساسيين للاستعانة الشرعية» وهما ركنا التعريف؛ 
لأن الاستعانة الشرعية تتضمن أصلين» كما قال ابن القيم ييتثه: «الثقة بالله» والإعتماد عليه. فإن 
العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره -مع ثقته به- لإستغنائه عنه» وقد يعتمد 
عليه -مع عدم ثقته به- لحاحته إليه» ولعدم من يقوم مقامه. فيحتاج إلى اعتماده عليه» مع أنه غير 
وائق به)20, 

وقال المقريزي كتثه: «فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملاً؟ قلنا: هي الي يعبر عنها بالتوكل» 
وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضّرٌ والنفع» وأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن» فتوجب اعتماداً عليه وتفويضا إليه وثقة به)(©. 

وقال السعدي يزلثه: «والاستعانة هي الاعتماد على الله في حلب المنافع» ودفع المضار» مع 
الثقة به في تحصيل ذلك)0©). 


)١(‏ هو: ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافعي (ت 58٠0‏ ه). اشتهر كتابه المنهاج في 
أصول الفقه» وتفسيره أنوار التنزيل. انظر: طبقات السبكي »)١58-١51//8(‏ وشذرات الذهب 
(ه/ لمم وم). 

(؟) تفسير البيضاوي (ص 54). 

(") روح المعاني (١/4م‏ حط. المنيرية). 

. (5) هذا التعريف مأحوذ من كلام ابن القيم الآني. 

(5) مدارج السالكين .)75/١(‏ 

(5) محريد التوحيد المفيد (ص 77). 

(0) تفسير السعدي (ص ؟١).‏ 


58 ظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام متها 

أما العلاقة بين الدعاء والاستعانة(١):‏ فتتبين من التعريف. الشرعي للاستعانة؛ إذ أن الاستعانة 
ودعاء المسألة مترادفان("2) فلهذا كثيراً ما يعبر عن دعاء المسألة بالاستعانة. 

أما إذا نظرنا إلى الدعاء بنوعيه -المسألة والدعاء-» تكون النسبة بينهما العموم والخصوص 
المطلق؛ لأن الدعاء أعم مطلقأء لكن ذكر شيخ الإسلام يتنه في الفرق بين التوكل والاستعانة, أن - 
«التوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمر والتوكل عليه ليعطيه مالا يقدر العبد عليه. 
فالاستعانه تكون على الأعمال؛ وأما التوكل فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه حلب المنفعة ودفع 
المضرة»(". وعلى هذا فالدعاء أعم؛ لأنه مثل التوكل تماماء والله أعلم. 

© أقسام الاستعانة 

تنقسم الاستعانة -باعتبار المستعان به- إلى قسمين: 

.١‏ الاستعانة بالله. 

. الاستعانة بالمخلوق. 

وتوضيح ذلك كالتالي: 

أولا: الاستعانة بالله وهي كما سبق في التعريف الشرعي للاستعانة: «طلب العون من الله 
ل مع ملازمة القلب حال التوكل على الله حل وعلاء فهي مشتملة على قول اللسان وعمل القلب» 
فلا تصح الاستعانة باللسان بدون عمل القلب» وجماع عمله التوكل على الله تعالى). فهذه من أعظم 
العبادات الى يتقرب يما العبد إلى الله سبحانه. 

قال تعالى: # إِيَكَ سبد ويك ضْبَعِييت 0 * الفاتحة: ه. وقال النبي 4#: «إذا استعنت 
فاستعن بالله)0؟), 

ثانياً: الاستعانة بالمخلوق, وهي على نوعين: 

النوع الأول: الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله يل فهذه شرك أكبر, لأنما 
صرف العبادة لغير الله يقل 


.)١5١ انظر: تفسير السعدي (ص‎ )١( 

(1) انظر: الدعاء ومنزلته .)85/١1(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (1//8/ا١).‏ 

(5) رواه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 9ه (ص 55ه-لاه رقم 
57 وقال: «حديث حسن صحيح)., وأحمد في المسند (405/5 رقم 5575), والحاكم في المستدرك 
1/5 ه-45ه) وقال: «هذا حديث كبير عال»» وصححه الشيخ الألباني في مشكة المصابيح 409/9 ١‏ 


رقم 0 ))/. 


5 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


النوع الثابي: الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق» كاستعانة الإنسان بغيره 3 


الأمور المقدورة لديه ليعين عليه؛ فهذه جائزة» كما قال الله تعالى عن ذي القرنين: © َال مَا مكو 
َس لوي نط يتك وت )4 الكيف: 1٠‏ 

الفرع الثالث: معنى الاستغاثة وأنواعها: 

© معنى الاستغاثة: 

أصل الكلمة: الاستغاثة مشتقة من أصل لغوي ثلاثي هو وغوّث)(2). 

تصريفها: الاستغاثة إما على وزن «اسستقالة» أو “وامتتعلة») «وتضريق» الكلمةة وايقكابدت 


الخ 
3 
0 


١١ 

0 
خا‎ 
١ 


يسْتَيْث-استعائّة)(), 
ْ معناها لغة: لمادة وّث عدد من المعاني وهي: 
- النصرة والإعانة» يقال: استغثته: طلبت الغوث» فأغائئ. 
- المطرء يقال: واستغثته: طلبت العَيِث» فغائئي. 
والمعى الأول هو الأقرب» وعلى هذا فمعئ الاستغاثة إذاً: طلب النصرة والإعانة» لأن السين 
والتاء للطلب(2. 
معناها شرعا: هي «طلب العبد من ربه النصرة والعون في كشف الضرء وإزالة الكرب» مع 
التجائه واضطراره وتوجه قلبه لربه» وملازمته حال الإنابة والتوكل)0©). 
قال ابن تيمية يتّثة: «والاستغاثة طلب الغوثء» وهو إزالة الشدة)©©. 
وفي «تاج العروس)(©: «الاستغاثة: طلب الغوث؛ وهو التخليص من الشدة والنقمة والعون 
على الفكاك من الشدائد). 


.)١79/١١( ولسان العرب‎ »)4٠٠0/5( مقاييس اللغة‎ )١( 

255 والاشتقاق لابن دريد (ص‎ »)١9/١١( انظر: تصريف الأسماء (ص ١ه, 5ه», 50), ولسان العرب‎ )1١( 
.)5556 ومعجم تصريف الأفعال العربية (ص 2178 7748)» والمعجم الوسيط (ص‎ »)١157 

(”) انظر معن هذه الكلمة في: الصحاح »)789/١(‏ ولسان العرب »)١4/١١(‏ ومفردات ألفاظ القرآن 
(ص7١5)»‏ والنهاية في غريب الحديث (/97"). 

(5) المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف (ص .)١758‏ 

(©) مجموع الفتاوى »)٠١7/١(‏ وانظر: تلخيص كتاب الاستغاثة 2188/19 .)١95‏ 

.)7١ (ه/4‎ )5( 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: «والاستغاثئة طلب الغوث» ولا تكون إلا في وقت 
الشدة» وأما الدعاء فهو عام في وقت الشدة وفي غيرها»(©. 

ومن هنا تظهر العلاقة بين الدعاء والاستغاثة: أن الاستغاثة خاصة يما إذا كان المطلوب رفع 
الشدة الواقعة» وأما الدعاء فيشمل ما إذا كان المطلوب حصول منفعة أو دفع شدة» كما أنه يشمل 
طلب منع الشدة الي لم تقع ويشمل أوقات الشدة والرحاءء فهو أعم. فعلى هذا «فبينهما عموم 
وخصوص مطلق؛ يجتمعان في مادة» وينفرد الدعاء عنها في مادة» فكل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء 
استغاثة)0). 

© أقسام الاستغاثة: 

يمكن تقسيم الاستغاثة إلى قسمين: 

.١‏ الاستغاثة بالله. 

؟. الاستغاثة بالمحلوق. 

وتوضيح ذلك كالتالي: 

أولا: الاستغاثة بالله» وهي كما سبق في التعريف الشرعي للاستغاثة: «طلب العبد من ربه 
النصرة والعون في كشف الضرء وإزالة الكرب؛ مع التجائه واضطراره وتوجه قلبه لربه» وملازمته 
لحالي الإنابة والتوكل». فهذه من أعظم العبادات الي يتقرب با العبد إلى ربه سبحانه. 

قال تعالى: جيذ مين ويك نيبا لحك أن ممذكم بالق ين المكتيكة مروت 9 4 
الأنفال: 8. ومن دعاء النبي بك : ديا حي يا قيوم برحمتك أستغيث)0)©. 

ثانياً: الاستغاثة بالمخلوق» وهي على نوعين(؟): 

النوع الأول: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله يل فهذه شرك أكبرء لأنما 
صرف العبادة لغير الله يل 


.)١91/1( إعانة المستفيد‎ )١( 

.)60/١( الدين الخالص (7070/7) وانظر: الدعاء ومنزلته‎ )١( 

() رواه الترمذي ف سننه» كتاب الدعوات (ص ٠١‏ رقم 7074) عن أنس بن مالك تلظيه» وأخرجه الحاكم 
في المستدرك (5.05/1) عن ابن مسعود #لكه: وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»»؛ وأورده السيوطي في 
الجامع الصغير (ص 477 رقم 5805 -ط. دار الكتب العلمية) ورمز لصحته؛ وقال الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع (87/8/7 رقم 411/17): «(حديث حسن). 

(5) انظر: إعانة المستفيد »)١97/١(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص »)173-١178‏ وانظر: تلخيص كتاب 
الاستغاثة (47/7/1). / 


عي مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وضابط كون الاستغائة شركا أكبر هو: أن يستغيث الإنسان بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا 
الله وأما من ضبطها من أهل العلم تون : تكون شركاً أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر 
عليه ذلك المخلؤق» فإن هذا يرد عليه: أن نَّمِّت أشياء قد يكون المخلوق في ظاهر الأمر قادراً عليهاء 
ولكلة اي الطفيقة لا يعدن عليهاء إذة هذا الضائظ اغر حعيظ» لأن من وقع فق ندة: حدر ,حدملا 
وتوجّه لرجل يراه بأن يغيئه فقال مخاطبا إياه: (أستغيث بكء أستغيث بكء أستغيث بك!) وذاك لا 
يحسن السباحة» ولا يحسن الإنحاء من الغرق» فهذا يكون قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه 
المحلوق» فهل يكون شركاً أكبر؟! الجواب: لا يكون شركاء لأن الإغاثة من الغرق ونحوه» يصلح - 
في الغالب- أن يكون المخلوق قادراً عليهاء فيكون الضابط الأول هو الصحيحء وهو أن يقال: 
الاستغاثة بغير الله شرك أكبر إذا كان قد استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله» أما إذا استغاث به 
فيما يقدر عليه غير الله من المخلوقين» ولكن هذا المحلوق المعين لم يقدر على هذا الشيء المعين: فإنه 
لا يكون شركا؛ لأنه م يعتقد في المحلوق شيئاً لا يصلح إلا لله وك 

فالاستغاثة بغير الله إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي: شرك أكبر. 

النوع الثلي: الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق» كاستغاثة الإنسان بغيره في الحرب 
ليساعده ويناصره على عدوه؛ فهذه جائزة» كما قال الله تعالى عن موسى ظَلكيل2: +( كَأسْتَمَعَهُ الى من 
شيعيو عل الى بِنْ عَدُوٌو. )4 القصص: .١١‏ 

الفرع الرابع: معنى الاستعاذة وأنواعها: 

© معنى الاستعاذة: 

أصل الكلمة: الاستعاذة مشتقة من أصل لغوي ثلاثي هو «عَوَة(0. 

تصريفها: الاستعاذة إما على وزن «استتفالة» أو «اسسْتفعَلّة»» وتصريف الكلمة: «استّعاة- 
يَسْتَعيْذ- استعااَة». والأصل الثلاثي هو «عاذ» وأصله من «عَوَذ-يعْوُذ-عوذاً وعياذا)(2. 

تعتاها لغة: من معان مادة «عَوَذْ) اللغوية: 

.١‏ الاعتصام والالتجاءء يقال: عاذ به يعوذ عوذاء إذا لحأ إليه واعتصم ولاذ به. 

؟. ما لصق من اللحم بالعظم ولزمه فلم يتخلص منه. يقال له: العوّذ. 


.)١/85/84( مقاييس اللغة‎ )١( 
ومعجم تصريف‎ 2))١57 انظر: تصريف الأسماء (ص ١ه5» 54., 30). والمغئ في تصريف الأفعال (ص‎ )١( 
.)"5/8 الأفعال العربية (ص‎ 


58 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
«العين والواو والذال أصل صحيجع يدل على معن واحد وهو الالتجاء إلى الشيء» 9 حمل عليه كل 
شيء لصق بشيء أو لازمه)(0). 

وهذه المعاني لما علاقة وارتباط بالمعيى الشرعي؛ فإن العائذ معتصم وملتجئ بغيره» وأما مععى 
اللصوق والملازمة؛ فإن العائذ قد استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه» فصار كالملاصق به. 

معناها شرعا: هي «الاعتصام والالتجاء إلى الله يل في دفع المككروه والشرور)("©. 

قال ابن كثير تلثه: «هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شرء والعياذة 
تكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جحلب الخير»(2. 

وعرفها الماوردي كنلثه: هي «استدفاع الأذى بالأعلى ف وجه الخضوع والتذلل)0©. 
وبين ابن القيم يدلثه حقيقتها بقوله: «وحقيقة معناها: الحروب من شيء تخافه إلى من يعصمك 
منه)(2. ْ 

والحاصل أن الاستعاذة تحصل بفعل اللسانء بأن يتلفظ المسلم يماء ولكنها لا تكون نافعة ما 
١‏ يقارما عمل القلب» من الافتقار إليه سبحانه) والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل 
5 0 26 0 1 لمن ل يبوث ١‏ 5 3 5 
شيء حاضر أو مستقبل» صغير أو كبير» بشر أو بغير بشر2©"9» فهي عبادة لسانية تكتمل بالحالة 
القلبية الي يكون عليها قلب الإنسان» ولذا يقول المناوي يََلْثهُ: «وليستعذ بالله: بجمع همة) وحضور 
قلب» وصفاء باطن» وصحة توجه» فلا يكفي إمرار الاستعاذة باللسان كما أشار إليه بعض 
الأعيان)(/), 

أما العلاقة بين الاستعاذة والدعاء: فالاستعاذة خاصة رما إذا كان المطلوب منع الشدة» أو 
رفعهاء وذلك أن المستعاذ منه إذا كان يخاف وقوعه في المستقبل فإنه يطلب منعه, نحو: أعوذ بالله من 


.)١815/4( مقاييس اللغة‎ )١( 

.)١87/1١( إعانة المستفيد‎ )١( 

(5) تفسير ابن كثير .)١١4/١(‏ 

(5) هكذا في المطبوع؛ ولعل الصواب: «على وجه المخضوع والتذلل»» والله أعلم. 

(5) النكت والعيون تفسير الماورذي »)7١7/(‏ وقال في موضع آخر من تفسيره :)41/١(‏ «وفي الاستعاذة 
وجهان: أحدهما الاستجارة بذي منعة, والثاني: أنها الاستعانة عن خحضوع». 

(1) بدائع الفوائد .07١/7(‏ 

(0) شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين (ص 55). 

(8) فيض القدير 549/١(‏ تحت حديث 519). 
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عذاب جهنم أو عذاب القبر. وإن كان حاضراً فإنه يطلب رفعه؛ نحو ما ورد في الحديث: «أعوذ بالله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)(2). فمن هنا يعلم أن الاستعاذة خاصة بدفع الضرر الحاصل أو 
المتوقع» وأما الدعاء فإنه يعم ما كان لمنع الشدة ورفعهاء كما أنه يعم ما كان يعم لحصول منفعة 
وطلب خخير2"), 

فتبين بهذاء أن بينهما عموم ونصوص مطلق؛ فالدعاء أعم مطلقء والاستعاذة نوع من أنواع 
الدعاء» وقسم من أقسامه(2). 

٠.‏ أقسام الاستعاذة: 

يمكن تقسيم الاستعاذة إلى قسمين: 

-١‏ الاستعاذة بالله. 

؟9- الاستعاذة بالمخلوق. 

وتوضيح ذلك كالتالي: ْ 

أولا: الاستعاذة بالله» وهي كما سبق في التعريف الشرعي للاستعاذة: «الاعتصام والالتجاء 
إلى الله يله في دفع المكروه والشرور». وقد أمر الله سبحانه عباده بالاستعاذة به في كثير من الآيات 
القرآنية» فهي إذا من أجل العبادات ال يتقرب بما العبد إلى ربه جل وعلا. 

قال تعالى آمرا عباده: ج وَإمَا يََعَتلَك من لط كَرْمٌ دأسْكَهذ يألو إنَدُ سَمِيعٌ عط (8) 4 
الأعراف : .٠٠١‏ وبين سبحانه في آية أخحرى خطورة الاستعاذة بغيره: + وَأَنَهكانَ رجا من الذي يعودون 
بال ين لبن اهم رهق (ل5) )4 الحن: *. ْ 

ثانياً: الاستعاذة بالمخلوق. وهي على نوعين0*): 

النوع الأول: الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله يل كالاستعاذة بأصحاب 
القبور» سواء كان ذلك عند قبورهم أو بعيداً عنهم؛ فهذه شرك أكبر لأنما صرف العبادة لغير الله 
#ل. وف هذا يقول الخطابي كتثثة: «والاستعاذة بالمحلوق شرك مناف لتوحيد الخالق؛ لما فيه من 
تعطيل معاملته تعالى الواجحبة له على عبيده)0©. 


.)59037 سيأن تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) انظر: الاستغاثة في الرد على البكري (ص 955؟5917-51). 

(5) الدعاء ومنزلته .)88/١(‏ 

(5) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (١/هه؟-57)»‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص .)١7١-1١59‏ 


0 
اع عا سنت 


ويقول أبو عبد الله القرطبي كتلث: «ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر 
4 
النوع الثابي: الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق» كما إذا اعترضك قطّاع طريق» 
فعذت بإنسان يستطيع أن يخلصك منهم؛ فلا شيء فيه. وهذا هو مقتضى الأحاديث الواردة في 
«صحيح مسلم) لما ذكر البي يك الفتن» قال: «فمن وجد ملجاً أو معاذاً فليستعذ)("). وكذلك قصة 
المرأة الي عاذت بأم سلمة فنقه(2, والغلام الذي عاذ بالبي ه204 وكذلك قصة الذين يستعيذون 
بالحرم والكعبة2؟ » وما أشبه ذلك. 

ولكن مع ذلك كله؛ لابد من التنبيه هنا على أن هذه الاستعاذة الحائزة لا تكون شركاً ما ل 
علق قلبّك ورحاءك وخوفك وجميع أمورك بذلك المخلوق وتجعله ملجأء أما إذا وجّهت قلبّك 
وسكينتك» واضطرارك» وحاحتك إلى هذا المستعاذ به» واعتصامك هذا المستعاذ به» وتفويض أمر 
نحاتك إليه؛ فقد وقعت ف الشرك. 

إذا نستطيع أن نقول -كما سبق بيانه في المعيى الشرعي للاستعاذة- ونخلص بنتيجة: أن 
الاستعاذة فيها عمل ظاهرء وفيها عمل باطن» فالعمل الظاهر أن يطلب العوذء وأن يطلب العياذء 
وهو أن يُعصم من هذا الشر أو أن ينجو منه؛ وفيها أيضاً عمل باطن» وهو: توجه القلب وسكينته» 
واضطراره» وحاجته إلى هذا المستعاذ به» واعتصامه بهذا المستعاذ به» وتفويض أمر نحاته إليه. 

فإذا كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فيصح أن يُقال: إن الاستعاذة لا تصلح إلا بالله 
لأن منهما ما هو عمل قلبي وهو -بالإجماع- لا يصلح التوجه به إلا لله. وإن قصد بالاستعاذة العمل 
الظاهر فقط وهو طلب العياذ والملجأء فيجوز أن يتوجه بما إلى المحلوق -إن كان قادراً على ذلك-» 
وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها('2» والله تعالى أعلى وأعلم. 


وشرك) 


.)585-1/5/75١( تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (577/5 رقم 501" -الفتح)» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفعن كمواقع القطر 77١17/5(‏ رقم )١559‏ 
واللفظ له. 

(؟) رواها مسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود» باب حد السرقة ١715/7(‏ رقم .)١585‏ 

(4:) رواه مسلم في بعض ألفاظه. كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده ١١81/(‏ رقم 
8)). 

(5) رواها مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب النسف بالجيش الذي يؤم البيت (9/5١١؟‏ رقم 1885). 

(5) انظر: التمهيد لشرح كتا 


ع كه كد كع كد 
02227 
لا 1 1 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


فيما يلي أذكر نماذج من صور انحراف بعض مسلمي إندونيسيا في باب الدعاء والاستعانة 
والاستغاثة والاستعاذة: 
© من أمثلة الانخراف في باب الدعاء: 
المثال الأول: قصيدة شركية -فيها دعاء لأصحاب القبور- وحدت في معظم الأضرحة 
المعظمة الي زرمّاء وهي لا تقل عن عشرين ضريحا؛ كضريح السلطان محمود بدر الدين في مدينة 
21 (فلئْمبنج) سو مل] الشمالية» وضريح سوئن مور يا مدينة 100115 (قَدُس) بِجَاوًا 
الوسطى» وضريح سونان أمبيل هدينة 91158088 (سَُورَيَيَا) بجَاوًا الشرقية» وضريح محمد زيئ بن 
عبد الغئي البنجري في مدينة 113116321118 (مَرتبورَا) بَكليِمكنَ الحنوبية» وضريح مخمن: أرشيد 
البنجري في 12213850283082 (كلمبَينُ) كلمن الجنوبية» وضريح أوتوه أموت في عل53ز2826 
(ييْريِكْ) بِكَلئْمَتئَنَ الجنوبية» وفي هذا الضريح الأخير توجد لائحة بالأمر بقراءة هذه القصيدة قبل أن 
يجلس الزائر دا القبر» والله المستعان. 
ونص القصيدة كالآي: 
سلام الله يا سادة * 0 من الرحمن يغشاكم 
عباد الله جتناكم * 0 قصدناكم طلبناكم 
يغيثونا تعتنونا * 0 بمتكم وجدواكم 
فأحيونا وأعطونا + عطاياكم هداياكم 
فلا حمر طن 4 فحاشاكم وحاشاكم 
سعدنا إذ أتيناكم * وفنا حين زرناكم 
فقوموا واشفعوا فينا  ١‏ * إلى الرحمن مولاكم 
عسى تُحظى عسى تُعطى *202 مزايا من مزاياكم 
عسى نظْرَة عسى رحمة *00< فتغشانا وتغشاكم 
سلام الله حياكم * 2 وعين الله ترعاكم 


وصلى الله مولانا 7 وسلم ما أتيناكم 


على المختار شافعنا * 0 ومنقذنا وإياكب<(١)‏ 
ف هذه القصائد صرف كثير من أنواع العبادات -ومنها الدعاء- لغير الله كما لا يخفى 
على كل مُوَحَدء فإلى الله المشتكى... 


وقد رأى أحد التائيين من الأعمال الشركية بعينينه -في قبر أمام مسجد ,كدينة 28351111131 
(فسُور ون او السزفيقت اند الحباق يلو هذه التضافد لق 250 

المثال الثابي:. ا صرَّح به لي سدنة ضريح عبد الوهاب ركان الخالدي النقشبندي في 
٠‏ متهازوعظ (ِييُسيْلام سُوْمُطرًا الشمالية في يوم السبت» ١4‏ رجحب ١7” /1١154717‏ أغسطس ٠٠١"‏ 
من أن كثيرا من زوار هذا الضريح ما زالوا يطلبون حوائجهم من صاحب الضريح لا من الله تعالى. 

المغال الثالث: ما سمعته بأذناي قبل ست سنين تقريبا. فقد مرضت في ذاك الوقت حّ 
مكثت عدة أيام في مستشفى مدينة 19310/111135 (ِبَنْيُوْمَس) بِجَاوَا الوسطى. وكنت أسكن في غرفة 
ذات سريرين» وعلى السرير الثاني رجل في سن الكهولة» يقوم بشؤونه زوجه. فذات يوم» لما اشتد 
المرض على ذلك الرحل وبدأ يكن سلته زوجه ولقئته بكلمة: «يا الله يا رسول الله»!. 

المثال الرابع: ما صرّح به أحد كبار الدعاة إلى البدع في إندونيسياء عندما ذكر أمثلة للتوسل 
الجائز» قال: «ثانيا: أن نزور اللبي ##ك في حياته أو بعد ثماته» ثم ندعو هناك» ونرجو أن يدعو الله لنا 
لني محمد #إ4. وهذا ما يسمى بالتوسل بالحي أو الميت في الدعاء)(©. 

المغال الخامس: ما يسميه أحد المخالفين ب«قصيدة تُقرأ عند الانصراف من الضريح): 

ويا آل طه عليكم حملي حسبت : إن الضعيف على الأجواد محمول 

وجنتكم بانكسار نحو حيكم * أرجو القبول فقولوا أنت مقبول 

كم من كثير أتاكم يرتحي مددًا “2 نال المئ وانقضت عنه الأقاويل)9). 


)١(‏ ه5028 11له]آ طمعدني 5ناعلة:2 علنازصدغء2 (البيان الموجز لزيارة الأولياء التسعة) لبخاري دحلان (ص 
-71). وقناطنكا1 ط721312 112112 1218 1متكاعطة1011 ,أناعع طة5 10301 113113015 (مناقب 
داتو سابحول» ومعها آداب زيارة القبور)» تأليف فريق .كطبعة صحابة (ص 65). 

(؟) انظر: علتكانز5 102141 صهل 5013726 غأمعنداوعمء11 [711 19:81 منقخصدة]3 (أحد علماء جمعية 
نفضة العلماء سابقاء ينكر الصلوات والأذكار الشركية)؛ محروس علي (ص .)١١-7‏ 

(؟) له فصول 165081 طقصصن5 كتنآطى 1”0020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة)» تأليف سراج الدين عباس 
رص 35251). 

(؟) 11721150080 طهمةا2 مقصدط ص1 (كيفية زيارة الأولياء التسعة) لعبد المهيمين (ص  :)45-48‏ 
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المثال السادس: ما يقوله زعيم طقوس 882ا1,20 (ِلبُوْهَنْ بشاط بحر 


10 1 (فرَنج 0 مو) من دعاء 110111 165010 11371 (إنجائي رَارَا كيْدُول) ملكة 
البحر الجنوبي -بزعمهم-. وهذا نص دعائه: 


نام تمقطناطة1 2ع27:20521 تدعا ,1م110 تطهخآ عدء زصة؟1 01501 متاتكتتم مالكتوك1" 
8 ... علأصةعا عتهعاع0ض1 صماواء5 عملأ زمدا متكتمزة عمواعصة ممعلهل طدنوم7: 
م0 متتدكلة 1537:0853 

تطعلقل 5112 تتام 53286 0231622 ك56ع328م ‏ للتالككتاط ‏ 12ج طهترة11 
1 نام اماه 7771111 رتطة1ه0 مطهرمع]1 صنام عتتطتاعرآ .تع 01 98/051182 حتتامتضدع اعطة زتهم 
.7م نم نل 12 متتمعلهوع 833:0[ كمأ مع لهل 


وأستأذن من سماحتك لأقدم لابوهان لحفيدك: السلطان المكرم ... بيوغياكرتا. وحفيدك 
يرجو رضاك من أحل سلامة السلطان»ء وطول 57 ورخاء مملكته» وسلامة دولته 8 
بيوغياكرتا)(). 

© من أمثلة الانحراف في باب الاستعانة: 

المغال الأول: ما ذكر في مناقب أحد الذين يُعتّقد فيه أنه من الأولياء: «ثامنا: ذات يوم ركب 
رجل البحرٌ مُتّجها إلى مدينة 1م1-2م513 منهع 1833 ربكن ساف أفي) من مديئنة 182193 18ت زة 1" 
(تنجولج 4 فلما اقترب إلى الشاطئ انخرقت السفينة وكاكك أن تغرق» فاستعان بالشيخ عبد 
الوهاب الذي كان حينئذ في قرية باب السلام؛ فنجت السفينة حي وصلت إلى الشاطئ» ولم يخسر 
الرجل شيئا. 

يُحكى أن في ذلك الوقت كان الشيخ عبد الوهاب -في غرفته بقرية باب السلام- رئي وهو 
يرفع وعاءه الخشبي مراراً» كالذي يجتهد في إفراغ الماء من السفينة)(©. 

المثال الثائي: ما ذكر في فيلم بعنوان 1881020811 (الحور العين)» من الحث -عن طريق غير 
مباشر- على الاستعانة بالجثئيّة إذا كنا في ضائقة(0©. 


)١(‏ متتقكلةزع0لا ومنهورع1 مقطداطة] 1201510021 3م11 (طقوس تقليدية لابوهان .كملكة 
يوغياكرتا) لسري سومرسيه وآخرين (ص 57)» نقلاً عن «نظرية كوسمولغيا عن حفلة لابوهان يممبكة 
يوغياكرتا في البحر اللجنوبي» إعداد فوزي رحمن (ص 758-117). 

(؟) 8211551822 11لا 32نا1' رطهقطة117 [نتلطاك داعاءنزة (الشيخ عبد الوهاب» شيخ باب السلام)» 
تأليف أحمد فؤاد سعيد (ص .)١5١5٠‏ 

(؟) انظر مقالة بعنوان 16169151 01 161210517111822 (الشركيات ف برامج التلفزيون)» كتبها فيفين وارداناء 

نُشرت في موقع 1(001128.2©6. 
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المثال الغالث: ما ذكر في فيلم بعنوان 0139/1128 210111 (حورية البحر) من الحث -عن 
طريق غير المباشر- على الاستعانة بحورية البحر إذا كنا في ضائقة(). 
المثال الرابع: ما ذكر ف فيلم بعنوان 1ملى عاع101 02015 (فتاة علبة الكبريت)» من الحث 
-عن طريق غير المباشر- على الاستعانة بالكبريت إذا كنا في ضائقة(©). | 
لمثال الخامس: ما سبق ذكره من القصيدة الشركية الي عُلّقَت في عدة أضرحة 
بإندونيسيا(20) ومن أبياتها: 
عباد الله جثنا كم * 0 قصدناكم طلبناكم 
تغيثونا تعينونا *+ 2 يمتكم وجدواكم 
المغال المنادس :نا جاء في إحازة أعطاها أحد مرشدي الطريقة الصوفية لمريده: «الصلاة 
والسلام عليك يا رسول الله ضاقت حيلي أدركين يا رسول الله». يقول أحد الأحباب: «إن هذا 
النوع من الصلوات مستجابة عند الله» فمن قرأها وهو في ضيق؛ فإن الله سيفرج عنه عاجلاً». وسثل 
مدير أحد المعاهد الإسلامية ,عدينة 7131328 (ِمَلنْجْ) عن الكلمات السابقة فقال: «ليست بشركء 
فاعمل ؟ما]) 0 ), 
المغال السابع: ما في غهاية كتاب «مناقب الشيخ عبد القادر الحيلاني20) وهو كتاب تكثر 
قراءته بالطريقة الجماعية في قرى جزيرة جَاوَا: 
ديا أيتها الأرواح المقدسة» يا ختم» يا قطبء يا إمامان, يا أوتاد, يا أبدال» يا رقباء, يا 
تُجباء» يا نقباء» يا أهل الغيرة» يا أهل الأخلاق» يا أهل السلامة, يا أهل العلم» يا أهل البسطء يا 
أهل الجنان والعطفء يا أهل الضّيفان» يا أيها الشخخص الجامع, يا أهل الأنفاس» يا أهل الغيب منكم 
والشهادة, يا أهل القوة والعزم» يا أهل الهيبة والجلال» يا أهل الفتح» يا أهل معارج العُلىء يا أهل 


)١(‏ انظر المرجحع السابق. 

(؟) انظر مقالة بعنوان 1513301 5126108 232ناكل7]182 (يدَّعون أنا أفلام إسلامية)» كتبها إكيل» نُشرت في 
موقع 31/1)[] 2653161. ْ 

() انظر نص القصيدة بكاملها في (ص .)7١7-5١5‏ 

(؟) انظر: علاكالا5 1021 صهل 55013736 غتوناوع م7216 [211 19241 صدامد71 (أحد علماء جمعية 
نهضة العلماء سابقًء ينكر الصلوات والأذكار الشركية) (ص 5ه-61). 

(5) هو: عبد القادر بن موسى بن عبد الله الكيلاني أو الجيلاني الحنبلي (551-41/1 ه). عالم صوق تنسب 
إليه الطريقة القادرية؛ دحل بغداذ فسمع الحديث وتفقه. له: الفتح الرباني والفيض الرحمان» والغنية لطالبي 
طريق الحق وغيرهما. انظر: والسير »)585/7٠(‏ والأعلام (417/5). ٍ 


التقمنة .ييا اهل التيدافه يا أفل املصلة قري ا قطي الفاه ».ا قطلك"الزقافقة با قط عط 
الرفرف ابن ساقط العرش» يا أهل الغين بالله» يا قطب الخشية» يا أهل عين التحكيم والزوائد» يا أهل 
البدلاء» يا أهل الجهات الستء يا مُلامتية» يا فقراء» يا صوفية» يا عُبّاد» يا زهاد» يا رجال الماءء يا 
أفراد» الي يا قراءء يا أحباب» يا أجلاءء يا محدّثون» يا سمراءء يا ورثة الظالم لنفسه منكمء 


والمقتصد والسابق بالخيرات» أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة - كونوا عونا لنا في 
بجاح الطلبات» و تيسير المرادات» وإغاض العزمات» وتأمين الروعات» وستر العورات» وقضاء 
الديون» وتحقيق الظنون» وإزالة الحجب الغياهب» وحسن الخواتم والعواقب» وكشف الكروب» 
4 


وغفران الذنوب» 
وسيأق الكشف عن الانحرافات الموجودة في هذا الكتاب أكثر في مبحث الغلو في المدح إن 
شاء الله ... 
© من أمثلة الانخراف في باب الاستغاثة: 
الخال الأول: ما سبق ذكرها من القصيدة الشركية الى عُلْفَت في عدة أضرحة بإندونيسيا(», 


عباد الله جئناكم * 0 قصدناكم طلبناكم 
حو عبار *- مسح وجلواكم 
المثال الثابي: قول أحد الشباب المويدين للبدع والمنظرين لما في هذا الزمان في إندونيسيا: 
«الاستغاثة بالأموات. لعلنا معنا أو نظرنا أحداً زار قبر رجحل صالح من أولياء الله فقال: "يا شيخ 
فلان» أدع لنا كي نكون من المسلمين الحادين المربين لأبنائهم تربية حسنة" وأمثال هذا. والسؤال: 
هل هذا يجوز فعله؟ وهل هذا من الاستغائة [يعيئ: الشرعية]؟. أخي, الحملة الي مثلنا بما سابقاً من 
الاستغاثة بالأموات» وهذا النوع من الاستغاثة أذن كما الشرع؛ لأنه لا فرق بين الاستغاثة بالأحياء 
وبين الاستغاثة بالأموات)9»)! 


)١(‏ النور البرهاني في ترجمة اين الداني في ذكر نبذة من مناقب الشيخ عبد القادر الحيلاني رضي عنه ربه الغ 
المغي» لأبي لطف الحكيم مصلح بن عبد الرحمن المراقي (ص .)١1١8-١١8‏ 

.)1١7-5١١ انظر نص القصيدة بكاملها في (ص‎ )١( 

(5) لتلطة1 ,لناوقة12' رعداطنك1 طمتد21 صقطهلدكقتصء2 عتمخسامء5 ,قتزصائله1 مصدكل38 رأين 
الدليل؟ مسائل حول زيارة القبور» التوسلء التهليل)» تأليف نوفل بن محمد العيدروس (ص .)١7١‏ 2 555 


8م مظاهر الاتحراف فى توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
المخال الغالث: ما سمعته من القرص المدمج (سي دي) الذي عنون ب 119851م22ه0ك1 
40+ 539:3”1 (مجموعة أشعار المولد)» في الغناء رقم (/) بعنوان «عباد الله»» حيث تضمن 
بعض أبياته إستغاثة بغير الله من الأولياء والصالحين. 
وهذا نص القصيدة كاملة: 


مناه اله رمعسيال الله ١‏ فقوتا لأجحبل أ 


ويا أقطاب ويا أنحاب 
وأنتم يا أولي الألباب 


عسى تحظى بفضل الله 
على الشافي سلام الله 
فتن البلؤاء يننا الله 
ويا سادات ويا أحباب 


تعالوا وانتصروا لله 


وفي أمر قصدناكم 
فيا ربي بس ادداتي 
عسى كان بشاراتقٍ 
بكشف الحجب عن عيئي 
. وطمس الكيف ولأين 
وجاك اذا نولاتت 
ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند اللّه11) 
كما أن هذه الأناشيد يقرأها كثيراً أتباعٌ الطريقة القادرية» والطريقة النقشبندية. وبعض الناس 
يقرؤونه أسبوعياً بعد صلاة مغرب يوم الجمعة7"). 
المثال الرابع: ما ذكر ف إحدى بحلات الصوفية: «يجوز الاستغاثة بالأموات» كأن يقول زائر 
قبر ولي: "يا الشيخ الفلاي» ادع الله أن يجعليئ مسلما صالحاً مربي لأبنائي تربية حسنة")0©, 
المغال الخامس: ما في بعض أشرطة الأناشيد المنتشرة في أنحاء إندونيسيا: 


.)47-147 قطن صنا1 (كيفية زيارة الأولياء التسعة) (ص‎ 212 11/211 50880 )١( 

(؟) انظر: علكال[ة 10210 صدل 510122 غته ناوع21»2 [211 13:41 صدخصة]3 (أحد علماء جمعية 
فضة العلماء سابقاًء ينكر الصلوات والأذكار الشركية) (ص 04). | 

(؟) محلة دله1145 (القصة)» العدد 2.١5‏ تاريخ ١4-١‏ أغسطس 7٠٠١٠‏ م (ص 0”). 


8 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


يا إمام الرّمئل يا سَدي أنيك :باب" الله معكمدئ 
فِدُنيايَ وآخرتي 300 يا رسول الله حذ_بِيّدي 
7 1 و امه 1 2 5 50 

سيد السادات من مضر غوث أهل البدّو والحض 00 


© من أمثلة الانخحراف في باب الاستعاذة: 

المثال الأول: ما في بعض أبيات البردة20 -الى انتشرت قراءتها في مناسبات ش27 في 
أوساط المجتمع الإندونيسي- من استغاثة واستجارة واستعانة برسول الله ك2 ومن تلك الأبيات 
الشركية: 

هو الحبيب الذي ترجحى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم 

ما ساميئ الدهر ضيماً واستجرت به إلا ونلت وار منه الم يضم 

ومن تكن برسول الله نصرته 2 إن تلقه الأَسّْد في آجامها جم 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمّه(؟) 

المثال الثابي: ما سمعته والدقٍ ليلة الإثنين» ١١‏ من يوليو 7٠٠٠١5‏ م, من أن أحد الفنانين 
المتخصصين في لعب الدمية» قبل بدء الاستعراض قال: (أيتها أرواح أجداد سكان قرية 


و 


ناا تاع تلع >1 ( كيدو تجوؤلؤة) إني وسائر إخواني نستعيذ بكم). 


)١(‏ علتعانزة غ10 صدل غ1952مط5 غدعداوعمء11 [211 17:21 سقغصد31 (أحد علماء جمعية فضة 
العلماء سابقاء ينكر الصلوات والأذكار الشركية) (ص 23717 .)١179‏ 

(؟) سأفرد ردأ نخاصاً على ما تضمنته أبيات البردة من شركيات وبدع في مبحث الغلو في المدح (ص 759ه- 
١ه‏ لاله وما بعدها). 

(*) ومن تلك المناسبات: بدعة حفل توديع الحجاج قبل ذهاههم إلى أرض الحرمين الشريفين. انظر: 17/132482 
علتتانزك غ02[ صهل غ50122 ندع دوع م11 [ال1 نوني] (أحد علماء جعية مضّة العلماء سابقاء 
ينكر الصلوات والأذكار الشركية) (ص 44). 7 

(4) قصيدة البردة» ضمن مجموعة الموالد (ص 15٠١ 147 2.١35‏ 01537 وانظر: [1آ]8 13/81 مامدلا 
علعانزك ك0211آ صدل 52012726 غدعناع71/128 (أحد علماء كففية ضر العلساء نا يفا يدكر الصلوات 

والأذكار الشركية) (ص 29 47). 


مراتب الدعاء غير المشروع(1): 
إن الدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة غير المشروعة تتفاوت مراتبها ودرجاماء فليسست 


كلها على مرتبة واحدة» فمنها ما هو في أعلى مراتب الشرك يخرج صاحبها من الملة» ومنها ما هو 
قريب من ذلكء ومنها ما هو بدعة. ٠‏ 

ولابد من بيان كل مرتبة على حدة» حى تتميز تلك المراتب بعضها عن بعض ولا يحصل 
التداخل بينهاء فيحصل لَبْسسٌ وشبهة لبعض الناس الذين لا يميزون بين تلك المراتب» فيظنوفها مرتبة 
واحدة. ْ 
ومن هنا صار هذا البيان أمراً ضرورياً؛ لأن الإنسان ربا يقع في مرتبة من تلك المراتب فيظنها 
معصية صغيرة» بينما هي في الحقيقة كفر محض وشرك واضح. بل قد يظن بعض المسلمين ما هو من 
الشرك الواضح قربة وطاعة وعبادة. وذلك لغلبة الجهل بضروريات الإسلام وأساسه الذي هو كلمة 
الإخلاص وما تقتضيه وما يناقضها أو يناقض كماها. 

ثم إن هذه المراتب قد تدرج الشيطان في تزيبنها لابن آدم؛ فيزين له أحفها وأسهلها أولآء ثم 
ينقله إلى درجة أرى حى يصل به إلى مرتبة متناهية في البعد عن الإسلام؛ فيخرجه عن الملة الحنيفية 
السمحة إلى ملة الكفر والشرك. وذلك أن الشيطان -بكيده الخفي- يُحَسّن أولاً الدعاء عند القبر 
وأنه أرجح منه في بيته ومسجده. فإذا تقرر هذا عنده نقله إلى درجة أخحرى من الدعاء عنده إلى 
الدعاء به والإقسام على الله به» ثم إذا تقرر هذا عنده نقله إلى دعائه نفسه, ثم ينقله إلى أن يتخذ قبره 
وثناء يعكف عليه ويسجد له ويطوف به» وح يرى الصلاة إليه أفضل من الصلاة إلى القبلة» 
ويقول: هذه قبلة الخواص» والكعبة قبلة العوام» ثم ينقله حى يعتقد أن الزيارة إليه أفضل من حج 
البيت مرات متعددة» ثم ينقله إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيداً سكا 

وسأذكر هذه المراتب بالإجمال» وهي كالآتي: 

.١‏ سؤال الميت حاجة. 

.وال الل الفانيت: 


)١(‏ نقلا عن الدعاء ومنزلته (؟/015-4/8) بتصرف وزيادة واختصار. 
)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان 2797/١(‏ 7948)» وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص »)7١5‏ ومنهاج السنة 
١: - 9/9‏ 415). 


ظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


*. سؤال الحي الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 

5. سؤال غير الله تعالى مع الله تعالى بالعطف والمشاركة. 

. سؤال غير الله بنية الشفاعة. 

5. سؤال الميت أن يدعو الله له. 

. سؤال الحي الغائب أن يدعو الله له. 

8. سؤال الله تعالى بغير أسمائه الحسيئ وصفاته العليا. 

4. سؤال الله تعالى عند قبر نبي» أو ولي» أو من يعتقد أنه نبي أو ولي. 

ويليها تفصيل ما سبق: 

كه المرتبة الأولى(): 

وهي أن يسأل الميت حاحة أو يستغيث به فيها: 

وذلك بأن يسأل الميت تفريح الكربات» ونيل المرادات» والحصول على الطلبات» والوصول 

إلى الرغبات» مثل أن يسأله أن يزيل مرضه؛ أو مرض ابنه» أو يقضي دينه؛ أو يعطي له منصباء أو 

ظ يتَجّح ابنه في الاحتبارات؛ أو يرزق له ولداء أو يبسر له التجارة وحصول الأرباح؛ أو غير ذلك. 
كأن يقول أحدهم: يا أيها الولي الفلاني أغثئ» أو أستغيث بكء أو أستجير بك» أو أعوذ 

بك» أو أستعين بك» أو انصرني على عدوي أو ارزقئ ولد أو وسع علي رزقي» أو غير ذلك. 
وهذه المرتبة لما صورتان: 
الصورة الأولى: أن يسأل الميت وقد حضر عند قبره ووقف عليه أو قدام شباكه أو أمام باب 


0 


القبة. وهذا كالذي يقع من الزائرين عند الأضرحة والقباب والمشاهد» حيث ينادون ويستغيثون 
بصاحب القبر» ويقولون: يا أيها الولي الفلاني أنا ببابك أرجو منك أن تفعل لي كذا وكذا أو تعيذي 
من شر كذا. 

الصورة الثانية: أن يسأل الميت ويستغيث به ويناديه من مكان بعيد» ومسافات شاسعة بينه 
وبين المستغاث به الصحاري والفياقٍ والحبال بل البحار مما لم يُجْر الله العادة على ماع الرجل الحي 
للنداء والاستغائة من مثل تلك الأمكنة» فضلاً عن المقبور اللناكن تحت الأجداث والتراب» والذي 
هو ف شغل شاغلء إما بالنعيم أو بالجحيم؛ إذ القبر إما روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر 
النار. 


)١(‏ انظر عن هذه المرتبة: تلخيص كتاب الاستغاثة (١/ه؛؟‏ دلي وقاعدة جليلة (ص 2)7١5‏ وججموع الفتاوى 
(77/77)» ومنهاج السنة »)485/١1(‏ وإغاثة اللهفان »)34/١(‏ وزاد المعاد (0717/1). 


ا 
1 ات 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


حكم هذه المرتبة: هذه المرتبة أبعد هذه المراتب عن الشرع» وهي شرك صريح وكفر 
بواح(١2.‏ ويتضح السبب في كون هذه المرتبة شركاً -في الصورة الأولى- من وحجهين(2 في الصورة 
الثانية من ثلاثة أوجه. 

الوجه الأول: أن الداعي في هذه المرتبة نادى غير الله تعالى» ووَّحّه طلبه وقلبه إلى غير الله 
تعالى» واستعاذ واستغاث به طلباً لكشف ضره؛ أو جلب نفع له مما لا يقدر عليه غير الله تعالى. ظ 

وهذا هو الدعاء الذي هو العبادة ولبها ومخها وقطب رحاهاء فصرف هذا لله عبادة وطاعة 
وإخلاص وتوحيد» وصرفه لغير الله تعالى شرك وضلال وكفر وتنديد. 

قال الله تبارك وتعالى في شأن الدعاء: + وَدَالَ رَيْصَكُمْ دعن أسْتَجِبَ ليان لبت مسْمَكْرونَ 
عَنْبَدَق سَيدَخلونَ هم تالخيت» 4 غافر: .٠0‏ 

وقال سبحانه في شأن الاستعانة: © إياك تسد ويك سَسَع إإ الفاتحة: ه. 

وف شأن الاستغاثة: كان النبي لك إذا نزل به هم أو غم قال: «يا حي يا قيوم برحمتك 
أستغيث)(7). 

قال أبو يزيد البسطامي كتلثه: «استغاثة المحلوق بالمحلوق كاستغاثة الغريق بالغريق)9©). 

وقال أبو عبد الله القرشي» كزته: «استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون 
بالمسجون)2)0(0. 

أما الاستعاذة» فقد قال تعالى عنها: © وَأَنَمكانَ رَجَالُ من الإذين يودُونَ 


()“4 الحن: 3 


و 


2 ل ع و رح ل 
رجال من الجن فزادوهم رهقا 


-_- 


.)١ 45/19 انظر: مجموع الفتاوى (77/707)» وتلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 

)١(‏ انظر في ذكر الوحه الأول والثالث: صيانة الإنسان للسهوسواني (ص 271١7‏ 777), ومجموع فتاوى عبد 
الحي اللكنوي )١14/١(‏ بواسطة تعليق أبي الحسن الندوي على رسالة التوحيد (ص :»)١41-١4٠0‏ وحكم 
الله الواحد الصمد في حكم الطالب من اميت المدد لمحمد سلطان المعصومي - ضمن الجموع المفيد في نقض 
القبورية ونصرة التوحيد» جمع وتأليف د. محمد بن عبد الرحمن الخميس (ص 5-8114 .)7١‏ 

(1) سبق تخريجه (ص .)١١١‏ 

(5) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص .)١88‏ 

(5) هو: أبو عبد الله محمد بن سعيد القرشي الصوفي (ت 195 ه»). له كلمات وجمل فى آداب المعاملات 
وطرائق أهل الرياضات. انظر: الحلية .)85019//١(‏ 

(1) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص .)١88‏ 


قال الإمام الخطابي تلثه: «لا يستعاذ بغير الله أو صفاته» إذ كل ما سواه تعالى وصفاته مخلوق؛ 
ولذلك وُصفت كلماته تعالى بالتمام وهو الكمال» وما من مخلوق إلا وفيه نقصء والاستعاذة 
بالمخلوق شرك مناف لتوحيد الخالق؛ لما فيه من تعطيل معاملته تعالى الواحبة له على عبيده)(©. 

فصرح تلت بأن دعاء غير الله تعالى شرك أكبر؛ لقوله في وصفه «شرك مناف لتوحيد 
الخالق»» ومنافاة التوحيد شرك أكبر بلا ريب؛ ولذلك أوضح أن هذا الصنيع يترثّب عليه تعطيل 
معاملة الرب الواجبة» وهي العبادة الى لم يُخخْلّق الجن والإنس إلا لا(؟). 

وقد نقل الإمام ابن عبد الحادي(© يت إجماعَ العلماء على شركية وتحريم دعاء غير الله 
حييك فال ولو كاف اسان إلى سزين اميق يدعوة من دوق الله وسصيف يد كان هذا در كا غرما 
بإجماع المسلمين)49). 

الوجه الثابئ: أن هذا الداعي اعتقد في المدعو قوة غيبية» وسلطاناً غيبياً وتأثيرء بالقوة الغيبية 
التي ليست من جنس قوة البشر» ولا من صفاتهم؛ لأنه اعتقد في المدعو أنه يقدر على إيصال النفع؛ 
أو دفع الضر عنه بقوة غيبية لا ثُرَى ولا تلامس الأشياء الملامسة المعروفة لدى البشر. وهذه صفة 
خاصة بالله تعالى» لا تليق بغيره» سحانة رتفا هما يشر قزل 

فاعتقادها لله وإفراده بالاتصاف يما توحيد وإحلاص وعبادة» واعتقاد اتصاف الغير يما شرك 
وضلال. ا 

قال تعالى: +( صن يجيب الْمْطرٌ د06 وَيَكْيلِفٌ الوه وَيَجْمَيْسكُمْ خُلقسآه الْاّضْ أولدة مم الله 
قإيلا ماندكروت 0 * النمل: 57. 

وهذان الوجهان موجودان ف الصورتين جميعاء ويضاف إلى الصورة الثانية وجه ثالث: 

الوجه الثالث: أن الداعي اعتقد لغير الله تعالى علمّ الغيب» والسممٌ والبصرً المْحيطيْن» حيث 
ناداه من مكان بعيد» وهذا الاعتقاد صرف لصفات الحلال والجمال -الى لا تليق بغير الله تعالى ولا 


.)45٠ عن جهود الشافعية (ص‎ )١75 نقله السويدي في العقد الثمين (ص‎ )١( 

.)0١5 الصارم المنكي ف الرد على السبكي لابن عبد الحادي (ص‎ )١( 

(9) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحادي المقدسي (414-1!/.5/ا ه)» فقيه محدث نحوي» من 
مصنفاته: الصارم المنكي في الرد على السبكي, وانحرر في أحاديث الأحكام. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 
لابن رحب ١١5/5(‏ رقم 087)» والدرر الكامنة (#9-81/6م). 


5 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


يمكن أن يتصف بما أحد إلا إياه(21- إلى المدعو الضعيف الذي لا يسمع ولا ييصر ولا يعلم الغيب» 
وهذا هو الشرك بعينه. 

وقد أثبت الله في كتابه في عدة آيات» أن علمّ الغيب من خصائص الربوبية» ومن هذه 
الآيات: قوله تعالمى: +[ قل لَايحَلمُ من في لسوت وَالارْضٍ الِب إِلَّا مذ 4 النمل: 910"©. 
قال الإمام الشاطبي2'7 يزلثه: «وقد تعاضدت الآيات والأخبار وتكررت في أنه لا يعلم الغيب 
إلا الله20», ش 0 

ثم إن الله تعالمى قد بين في كتابه العزيز أن ما يُدعَى من دونه سبحانه لا يسمع ذلك الدعاءء 
ولو سمع لما استطاع الاستجابة وتحقيق الرغبة؛ إذ إنه لا بملك شيئاً! قال تعالى: «دَلِصكمْ أمَه ريك د 
لمك اليس دعوت من دونهء ما يلكوت ين فَظيِيرٍ 28 إن تدعوهز لا يسْمعوأ 5261 ولو سيوأ ما 
أستجكابوأ لود ويم الف يَكفرونشزحك» رَلَا بيتك مدل حير (2) ) فاطر: ,©0(١ 4-١٠‏ 

وقد ذكر البيضاوي وأبو السعود(") -رحمهما الله- أن في قوله تعالى « دَلِحَكُمْ أمَهُ رَدَكمْ لهُ 
ملل اليدعت من دونو سَلتيكوت و ننظيير 4 «دلالة على تفرده وْلةَ بالألوهية والربوبية)(). 
وف الآية الأعرى وضّح الله تبارك وتعالى عجر أولئك المدعوين من دون الله بقوله: <يَأيُهًا 
م ده ليع 

ب 


1ه 020 . ت7 م و مي ب سس 0 0 50 يعد 
لنّاسش صرب مكل قاشتوعوأ له إك الذست دعوت ين دون أله آن يحْلقوأ ابا ولو معو له وإن يسلهم 


-ٍ 


.)77١ انظر: رسالة التوحيد للدهلوي (57-55)») وصيانة الإنسان (ص‎ )١( 

)١(‏ والآيات القرآنية في معبئ هذه الآية كثيرة منها: الآية ا من سورة فاطرء والآية ١‏ من سورة الحجرات» 
والآية ١11‏ من سورة هودء والآية ٠١‏ من سورة يونسء والآية 55 من سورة الأنعام» والآية 4 من سورة 
لقمان» والآيتين م و4 من سورة الرعد» والآية ١١‏ من سورة الكهف, والآية 8# من سورة البقرة» والآية 
8 من سورة الأنعام» وغيرها كثير. 

(؟) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي (ت 794٠‏ ه).؛ الحافظ المشهور الأصولي. من 
تصانيفه: الموافقات» والاعتصام؛ والمقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية. انظر: شجرة النور الزكية (ص 
١23؛‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي ,.)7٠١5-٠٠١54/7(‏ والأعلام .)75/١(‏ 

(4) الموافقات (477/54). 

(5) وفي معيئ هذه الآية: الآينان ٠١‏ و١7‏ من سورة النحل» والآية ه من سورة الأحقاف. 

(1) هو: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي. المولى أبو السعود (/54/-9/5 ه). مفسر» شاعر» من علماء 
الترك المستعربين. وهو صاحب التفسير المعروف باسمه وقد سماه: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم. انظر: شذرات الذهب ,.)4.٠.-794/8(‏ والأعلام (9/90ه). 

(0) تفسير البيضاوي (ص 5175)» وتفسير أبي السعود (4/97١-ط.‏ دار | 


لذصَابُ سكا لَاسْتَقَدُوهُ ون صَمك ارب رَالطفوْب © ما تدروأ لله حنّ كر إد 1 
الحج: 74-107 

وهذا الوجه الثالث لا يلزم في الصورة الأولى لأن العلماء اختلفوا في سماع الأموات عند 
قبورهه(23» والمسائل الاجتهادية('2 يعذر فيها المخالف إذا اختار أحد الأوجه المختلف فيها()؛ فلهذا 
لا يمكن أن يعترض بالوجه الثالث عليهم, وإنما يلزمهم الوجهان الأولان فقط. مع التنبيه أن العلماء 
وإن اختلفوا في جماع الأموات عند قبورهم, إلا أنهم اتفقوا على عدم جواز دعائهم من دون الله. 

والحاصل أن أهل هذه المرتبة لهم شُبّه بعباد الأوثان» ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة 
الميت المستغاث به» كما كان يتمثل لعباد الأصنام وأهل الكتاب من أصناف المشركين» وقد يدعو 
أحدهم ويستغيث ,من يعظمه فيأتيه الغيظطان على صورته احياتاء وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة. 

5 المرتبة الثانية: 

أن يسأل الحي الغائب ويناديه ويستغيث به من مسافات بعيدة. وهذه المرتبة لما صورتان: 

الصورة الأولى: أن يسأله ما يقدر عليه لو كان حاضراً غير بعيد» مثل: أن يسأله مساعدته 
في ضائقة مالية أو يطعمه من حوعء أو يكسوه من عريء أو ينقذه من بثر وقع فيه. هذا كله فيما إذا 
كان المدعو المستغاث به يستطيع أن يغيث الداعي بقوته البشرية العادية. وأما إذا كان الداعي يريد 
من المدعو أن يغيثه بقوة فوق قوى البشر وطاقاتهم؛ فهو من الصورة الثانية. 

فهذه الصورة الأولى يوحد فيها من امحاذير: اعتقاد علم الغيب لغير الله تعالى» واعتقاد ماع 
المدعو لنداء الغائب وصراخه وغوائه» وهذا يقتضي أن له سمعاً محيطاً شاملاً للداعي وأحواله بل ربا 
للكون كله. 

كما أن فيه من المحذور: تعلق القلب بغير الله تعالى في السر والعلن» وتوجيه النيات والإرادات 
إلى من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأء فضلاً عن غيره. 

الصورة الثانية: أن يسأله ما لا يقدر عليه لو كان حاضراء مثل: أن يسأله شفاء المريض» 
وإزالة موت نزل به» وإهلاك عدوء وتوسعة الرزق» وقد يصل الأمر إلى أن يطلب منه هداية القلوب 


وغفران الذنوب. 


.)١44-١0/١( ومقدمة تحقيق كتاب الروح لابن القيم‎ ))437/١57( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

)١‏ المسائل الاجتهادية هي: المسائل الي ليس فيها دليل يحب العمل به وجوباً ظاهراء فيسوغ فيها الاجتهاد 
لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها. انظر: إعلام الموقعين (47/0 ؟). 

)5١‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإإسلام ٠(‏ امم). 


كم مظاهر الانخراف ِ توحيد العبادة لدرى بعض مسلمي 


فهذه الأمور يعتقد الداعي فيها أن المدعو يستطيع التأثير فيها بقوة هي فوق مستوى قوى 
البشر» سواء اعتقد أن تلك القوة مستقلة في التأثير أو هي سبب وشافعة وواسطة له(١».‏ كما كان 
يعتقده كفار قريش في الأصنام حيث يعتقدون فيها الوساطة. قال تعالى: وَيَعْبُدُورت من دوين أله 
يلس ارت لمم 20 سم رس 6 
مَا لا يَصُرهُم ولا يفَعهُر وسفوأو رس هلك سفوا عِنْدَ الل يونس: .1١8‏ 

2 0 5 2 ع 0 5 7 الى 5 8 1 0 

حكم هذه المرتبة: هذه المرتبة هي أيضا من الشرك» بل من أعظم الشرك(2؛ وذلك 
لوجهين20 في الصورة الثانية» ولوجه واحد في الأولى. 

ففي الصورة الثانية يوحد صرف لب العبادة -الذي هو الدعاء- لغير الله تعالم» وصرف 
العبادة لغير الله شرك» هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني أن الداعي اعتقد علم الغيب وصفات 
الجلال والجمال المختصة بالله تعالى لغيره سبحانه» ومن اعتقد ذلك لغيره تعالى فقد أشركء وهذا 
الوحه الثاني هو السبب نفسه في الحكم على الصورة الأولى بالشرك. 

وهذه المرتبة قد وقعت صورها في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ومن مشركي اللجاهلية الأولى 
ومن أهل الكتاب. 

والحكايات والأساطير كثيرة جدا في الاستغاثة بالغائبين الذين يُعتّقد فيهم» وقد تُقَضّى 
حوائجهم ويغاثون ويرون الشيخ الذي استغاثوا به» وذلك أن الشياطين يفعلون معهم مثل ما كانوا 
يفعلون مع مشر كي الجاهلية والنصارى وغيرهم» حيث يرى أحدهم شيخا يحسن الظن به ويقول له: 
أنا الشيخ فلان» ويتسمى باسم المستغاث به» وريما يغيث من استغاث به ويقضي حاجته؛ وهذا واقع 
موجود اعترف به كبار المحققين. 

وقد ذكر شيخ الإسلام يدت هذا الأمر ثم قال: «وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام 
استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم» فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في الهواء 
ورفعنا عنهم. ولما حدثون بذلك» بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصوّر بصورتٍ وصورة غيري 
من الشيوخ الذين استغاثوا يمم؛ ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ» فتقوى عزائمهم في الاستغاثة 
بالشيوخ الغائبين والميتين. وهذا من أكبر الأسباب الي بما أشرك المشركون وعبدة الأوثان» وكذلك 
المستغيثون من النصارى بشيوحهم...)(5). 


)١(‏ انظر: كلام رشيد رضا بكامش صيانة الإنسان (ص )7١”‏ ط. مطابع القصيم. 

.)87-41/717( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(”) انظر: صيانة الإنسان (ص /1"). 

(4) قاعدة جليلة (ص 777)» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن القيم 2)73717-+91١/7(‏ والاستغاثة 


8 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى عض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


كك المرتبة الثالثة: 

أن يسأل الحي الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى؛ مثل شفاء المريض» وكشف الكروب» 
ودفع المرهوب» ونيل المرغوب, مما لا يقدر عليه إنسان بقوته البشرية» بل يحتاج إلى قوة غيبية 
وسلطان غييء بأن يكون تأثيره بدون مباشرة الأسباب العادية» سواء اعتقد تأثير تلك القوة تأثيراً 
مستقلاً أو بالتوسط لدى المؤثر الحقيقي» وهذه الصورة كثيراً ما تقع عند المريدين في شيوخهم 
فيطلب المريد من شيخه إزالة مرض وكشف ضر وإيصال نفع» بل ريما يطلب منه ستر العيوب 
وغفران الذنوب والخطايا والنجاة من النار» والمساعدة في سؤال المقبور وغير ذلك. 

وركا يحبذ بعض شيوخ الضلال لريديه دعاءه والاستغاثة به في حياته ومماته وحضوره 
وسقيه(0. 

حكم هذه المرتبة: أنما من الشرك المبين» لأن الدعاء عبادة» وقد صرفها الداعي لهذا المدعو 
العاحز. ووجه كون هذا الدعاء عبادة هو: أن الداعي اعتقد فيه التأثير بقوة غيبية حيث طلب منه ما 
هو فوق طاقة البشرء ولأحل هذا طلب منه حلب نفع أو دفع ضرء فاعتقد فيه خاصية من خصائص 
الربوبية من التأثير الغيي» ثم صرفه له خاصية من خصائص الألوهية» ألا وهي توجه القلب والقالب 
إلى دعائه وندائه والاستغاثة به» ورحائه لقضاء حوائجه» وخوفه من عدم الاستجابة له» إلى غير ذلك 
من أنواع العبادات الي يتضمنها الدعاء. 

قال الأمير الصنعاني("© يله: «ومن نادى الله ليلاً ونماراء وسراً وجهاراً» وحوفاً وطمعاء ثم 
نادى معه غيره» فقد أشرك في العبادة» فإن الدعاء من العبادة». وقال أيضا: «فهذا الذي يفعلونه 
لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون» وصاروا به مشركين» ولا ينفعهم قولحم: نحن لا نشرك بالل 
شيعاً» لأن فعلهم 2 قولهم)(". 

قال الله صَيَك آمرا عباده بإخلاص جميع عباداتهم له وحده: +( وَمَآ أَمرأ إلا دوا له عِصِينَ له 


3 


حتََآه ويقِيِهُوأ آلصَله وبؤنوا الكو وَدَِكَ وين الْعََمَةِ ((2) » البينة: ه. 


0-6 - 


.)101/107( انظر: الاستغاثة في الرد على البكري (ص 148 7)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو: الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني (99 ١١5-١١‏ ه). إمام مجتهد وتفرد برئاسة العلم في صنعاء. من 
تصانيفه: سبل السلام شرح بلوغ المرام» وقصب السكر نظم نخبة الفكرء وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. 
انظر: البدر الطالع ١17/1‏ وما بعدها)» وعنوان المجد في تاريخ نحد لعثمان بن بشر .)١1١7-١١5/1(‏ 

(1) تطهير الاعتقاد (ص 55.: 55). 


5 مطظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


كي المرتبة الرابعة: 

سؤال غير الله تعالى مع الله سبحانه. وهذه المرتبة تبةة تحصل بتشريك غير الله مع الله تعالى» إما 
بالعطف أو الإتيان .مما يدل على المشاركة. 

وهذه المرتبة كانت كثيرة الوقوع في المشركين الأوائل» ولهذا نجد الله تعالى قد كرر م 
من دعاء غير الله مع الله تعالى في آيات محكمات»ء منها قوله تعالى: لَه إِلهَا ءاخر تكوب من 
لمحن 4 الشعراء: 2717 وقوله: : ( اَن م 0 و 000 

لكك إل مون )4 القصص: 8 وقوله: +[ و نالحد نه ملا مدعو ممأل حل عدا الن: 1 . 

لكو سملا ب جرت اعد اا ور ع ا وإشراكه مع الله في اللفظ 
وعظمْ ذلك عندهم, زيّن لهم مراتب أخرى تكون أخفى من هذه المرتبة تبة» قد لا يظنون أنما تصل إلى 
الشرك فيقعون فيها. 

ومع وضوح كون هذه المرتبة شركا صريحأء وقع فيها بعض من ينتسب إلى الإسلام» فتجد 
بعضهم يقول: ويا الله ويا رسول المي وتحد البعض الآخحر يقول: ويا الله ويا سيدي فلان)» فإنا لله 


ٍّ 
)2١ 
ع‎ 
8 

١ 5 


وإنا إليه راجعون.. 

فهم يدعون مشايخهم وأولياءهم ويعدون أسماءهم مستغيثين يهم ومستنجدين ويذكرون الله 
في جملتهم «كأنه واحد من تلك الأعداد»(2, 

فعند هؤلاء دعاء الله تعالى ودعاء الشيخ أو الولي من باب واحدء فالكل يُدعى» ومن هنا 
0 الكل لقضاء حاجته؛ بل رما وصل -عند بعضهم- أن باب الولي أسرع في الإجابة!(") 

حكم هذه المرتبة: إن هذه المرتبة شرك واضح وكفر بواح» بنص قول الله تعالى: ل( سَيَعُ 
مع أن لها ءاخر لا رصان له بو دتما حسَابه: عند رَيوئ َه لايفيح الْكَنرْوَدَ )4 المؤمنون: .١١1‏ 

قال اهام الطبري كِرَرَثه عند تفسير هذه الآية: «ومن 0 مع المعبود -الذي لا تصلح العبادة 
لا له- معبودا آخر لا ححة لبا يقوله ويعمل من ذلك ولابية .. فا حساب عمله السب 
عند ربه» وهو موفيه جزاءه إذا قدم عليه ... إنه لا ينجح أهل الكفر بالله عنده» ولا يدركؤن الخلود 
والبقاء في النعيم)0"©. 


.)757/١( معارج الألباب في مناهج الحق والصواب, للنعمي‎ )١( 
.)01١/7( (؟) انظر: الدعاء ومنزلته‎ 
.)١180-1١4/117( (؟) تفسير الطبري‎ 


25 المرتبة الخامسة: 

سؤال غير الله بنية الشفاعة. وهذا سيأق الكلام عنها مفصلاً في مبحث الشفاعة لاحقاً بإذن 
الله( , وخلاصة حكم هذه المرتبة: هي شرك إذا أريد بالشفاعة الشفاعة الدنيوية أو إذا صرف طالبها 
شيعا من العبادات للأموات بنية طلب شفاعتهم الأخحروية. ٠‏ 

وهي بدعة إن قصّد به صاحبه: بحردَ سؤال الأموات -عند قبورهم لا بعيداً عنها- أن يدعوا 
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5 المرتبة السادسة: 

أن يسأل الميت أن يدعو الله له. وهذه لها صورتان: 

إخداهاء أن يمال مع عند قتره وباب قن ومفهده أذ بيدظو الل ل كالدي عله اراز 
القباب والأضرحة. يقول أحدهم: يا أيها الولي الفلاني ادع الله لي أن يفعل بي كذا وكذا. وقد يظن 
أحدهم أن هذا مثل أن يسأل أحدهم في حياته فلا فرق عنده بين ال حياة والموت9(). 

فهذه الصورة حكمها أنما من البدع المنكرة الشنيعة(2»: وأنما من وسائل الشركء وأنها الباب 
الموصل إلى دعاء الميت نفسه فيما بعد. وقد اتفق المسلمون على أنها بدعة9©). 

وقد يصل الحكم في هذه الصورة إلى الشرك الأكبر؛ إذا أراد السائل من صاحب القبر 
الشفاعة والواسطة الشركية الي يعتقدها الذين قالوا: +[ مَا تَحَبُدُهُمَ إلا لِعَرِْوتَآ إل ألّهِ ليح * الزمر: 
00». وسيأيٍ بحث الشفاعة الشركية في مبحث مستقل0). 

ففي هذه الصورة مفاسد عظيمة» من صرف القلوب إلى غير باريها وفاطرهاء والافتقار إلى 
غيره يل وإيذاء المقبور بتكليف سؤال الله يبك إن قدّر أنه يسأل الله كَلَن. 

ثم فيها الحزم بأن الولي الفلاني يستطيع السؤال» ومن يدري ما هو فيه من النعيم أو اللدحيم؟ 
لأن مذهب أهل السنة أنه لا يحزم بذلك إلا في الوارد9). 


)١(‏ انظر: (ص 50٠‏ وما بعدها). 

(؟) وسيأت الرد على هذا الزعم الخاطئ قريبا في (ص 23777 703-105). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (77/717)» وصيانة الإنسان (ص ؟7١5).»‏ واللمعة في الأجوبة السبعة» لشيخ الإسلام 
(ص 737)» وقواعد ومسائل في توحيد الإلهية» للشيخ عبد العزيز الريس (ص 415). ش 

(4) تلخيص كتاب الاستغاثة .)١55/١(‏ 

(5) انظر: تصحيح الدعاءء» للشيخ بكر أبو زيد (ص ٠٠؟١-١55).‏ 

(1) انظر (ص 5.0٠١‏ وما بعدها). 

(0) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديثء للإمام أبي عثمان الصابوني (ص 78)» والشرح والإبانة (الإبانة 
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وكذلك فيها فتح لباب الشرك ولذرائعه الي يتدرج منها الشيطان إلى الشرك الأكبر» وقد 
قال السلف: إن البدعة باب للشرك(2)2. 

ثم إن الظن بأنه لا فرق بين الحياة والموت وقياس أحدهما على الآخر ظنّ سيئ وقياس مع 
الفارق» وهو فاسد الاعتبار؛ لأن طلب الدعاء منه قُُ حال حياته ليس فيه محذور ولا مفسدة) فإن 
أحداً من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضوره» فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان 
شركاً صغيرأًء كما-قال 4#9: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء 
فلان)(2)؛ وى من قال «وفينا نبي يعلم ما في غد)(). 

وأما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به كما أُشْرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم 
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وغير قبورهم©). 

تنبيه(”»: قد يقول قائل: لماذا لا تكون هذه الصورة شركاً في ذاتما؟ الجواب: السبب في ذلك 
أن طلب الدعاء من الآخرين ليس نخاصا بالله» فلذا يحوز طلبه من الحي» ولو كان خاصا بالله لما جاز 
طلبه من الحي لكونه خاصاً بالله. علماً أن بعض أهل العلم ذهب إلى كونه شركاً أكبر("»» والقول 
ببدعيتها هو الأظهر -إن شاء الله-» وهو ترجيح شيخ الإسلام29) واختيار أبي الثناء الآلوسي0©, 


(1) انظر: بدائع الفوائد (/0/45. 

)1١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 7٠0.0-15959/7(‏ رقم 77755): وأبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب لا يقال 
خبشت نفسي (709/0 رقم 494/0)» وصحح إسناده الإمام النووي في الأذكار (ص 017). والشيخ الألباني 
في السلسلة الصحيحة 750-151/١(‏ رقم 1890 وحققوا المسند صححوا الحديث. 

(7) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب ضرب الدف في النكاح والوليمة 7١7/9(‏ رقم 141 01). 

(4) قاعدة جليلة (ص ))557-551١‏ وانظر كلاما نفيساً حول الفرق بين الحياة والموت في مجموع الفتاوى 
(81-80/70). 

(5) انظر: قواعد ومسائل في توحيد الإلهية (ص٠5-١01).‏ 

(5) كالشيخ عبد الرحمن بن حسن كله في كتابه: كشف ما ألقاه إبليس (ص 217١‏ 00517 وابنه الشيخ عبد 
اللطيف ف كتابه مصباح الظلام (ص 105 والشيخ صالح آل الشيخ في كتابه هذه مفاهيمنا (ص 171 0178). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (077/77). ولشيخ الإسلام كلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» (809-10/9) 
ظاهره يخالف هذا الترجيح» وهو قوله: «فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم» سواء طلب 
منهم قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى؟...». وعند النظر في 
كلامه هذا يتضح أنه لا يخالف كلامه الذي في «مجموع الفتاوى»؛ ووجه ذلك أنه علق الطلب هنا على 
الرغبة إليهم» بخلاف الكلام الذي في «مجموع الفتاوى». وهو يريت يرى أن الرغبة خاصة لله لا تصرف لغيره» 
وصرفها لغير الله شرك» فبسبب وجود الرغبة وُصف هذا الدعاء بالشرك. انظر: منهاج السنة (0/9 :لي 
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والسهسوان("©» والشيخ عبد العزيز بن باز(", والشيخ بكر أبو زيد(؛»» والشيخ صالح الفوزان*» - 
رحمم الله تعالى من مات منهم وحفظ من بقي-. 

الصورة الثانية: وهي ما إذا سأل الميت أن يدعو الله له بعيداً عن قبره - فهذه الصورة كثيرا 
ما تقع مثمن يدعون الأموات» فقد يقع أحدهم في شدة أو كرب فينادي صاحبه الولي ويستغيث به 
ويشتكي إليه هذه الشدة ويطلب منه الوساطة عند الله تعالى» فيقول : يا ولي الله فلان ادع الله لي أن 
يزيل ع كذا وكذاء أو يعطئ كذا وكذا. 

والسبب في وقوع هذه الصورة من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام؛ ظنْهم أنهم لم يشركوا 
حيث أنهم لم يدعوا الولي لمباشرة قضاء الحوائج بنفسه» بل طلبوا منه سؤال الله فقطء وهذا مثل ما 
يطلب منه وهو حي أن يدعو لمن طلب منه هذا الدعاء» فلا فرق عندهم بين الحياة والموت» وهكذا 


ظنوا ولا ينفعهم ظنهم لأمرين: 
الأول: أنهم -وإن لم يطلب الدعاء منهم- لكنهم أشركوا من جهة أنهم ظنوا أنه يعلم الغيب 
ويسمع النداء10 )2 , 


الأمر الثاني: أن ظنهم أنه ليس هناك فرق بين الحياة والموت ظن سيئ» وقد تقدم ما في ذلك 
من المفسدة وحوف الفتنة في حال الموت دون الحياة. 


واللمعة في الأحوبة السبعة (ص 84). وهناك كلمات أخرى لشيخ الإسلام تمسك ها بعضهم في إثبات أن 
شيخ الإسلام يحكم على هذا النوع بأنه شرك أكبر. وعلى كل حال» سواء ثبت أن هذا قول شيخ الإسلام 
أو لم يثبت» فالعبرة بالدليل. والله تعالى أعلم. انظر: قواعد ومسائل ف توحيد الإلهية (ص .)5١‏ 

.)5914/5( انظر: روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر: صيانة الإنسان (ص ؟5١5).‏ والسهسوان هو: محمد بشير بن بدر الدين العمري الهندي (0٠6؟5١-‏ 
5 هع محدث فقيه من كبار علماء الحنفية. من كتبه: صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان. 
انظر: الأعلام (07/5)» ومعجم المؤلفين (/158-157). 

() انظر: تعليق الشيخ على فتح الباري (455/7). 

(5) انظر: تصحيح الدعاء (ص١٠٠” .)١5١-‏ 

(6) انظر: البيان لأخطاء بعض الكتاب (ص 548 .)١‏ 

(5) انظر: رسالة التوحيد للدهلوي (ص 57-55)» وصيانة الإنسان (ص .)5١7‏ وانظر: الدعاء ومنزلته 
(201-4597/1) لتوجيه ما تُقل عن شيخ الإسلام في بعض كتبه» من عباراته الى ظاهرها أنه يرى بدعية 
هذه الصورة لا شركيته. 0 


وعم مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


والحكم في هذه الصورة أنما شرك» لأن صاحبها قد زعم أن الولي المدعو يعلم الغيب ويسمع 
كلامه في كل زمان ومكان» ويشفع له في كل حين وأوان» فهذا شرك صريح فإن علم الغيب من 
الصفات المختصة بالله تعالى(١).‏ 

5 المرتبة السابعة: 

أن يسأل الحي الغائب أن يدعو الله له. وهذا كالذي يقع من المريدين في شيوخهم, فقد يغلو . 
بعضهم في تعظيم شيخه» حى يظن أن شيخه يعلم به وبأحواله ويراده. فإذا وقع في شدة ينادي 
شيخه فيطلب منه أن يدعو الله له حن يكشف الله عنه شدته بدعاء شيخه. 

فهذه المرتبة حكمها كالصورة الثانية من المرتبة السابقة -أعيئ: المرتبة السادسة-. 

كي المرتبة الثامنة: 

أن يسأل الله تعالى بغير أسمائه الحسيئى وصفاته العلى» سواء كان ذلك السؤال توسلاً 
بلسي وهاه وعرقة أو إقسانا بوه وتوا كان ذل السعمن عا اوخاناء أوعقاضر. 

فهذه الصور يأ الكلام عليها مفصلاً في مبحث التوسل إن شاء الله تعالى(!). وحكم هذه 
المرتبة في الحملة أنما من البدع المحدثة الي ما أنزل الله يما من سلطان. 

5 المرتبة التاسعة 0): ٠‏ 

أن يدعو الله تعالى عند قبر نني» أو ولي» أو من يعتقد أنه نبي أو ولي» أو مطلق المقابر. 

فهذه المرتبة لما ثلاث صور: 

الأولى: أن يقصد القبر ويتحراه للدعاء عنده وليس له غرض آخرء معتقدا أن الدعاء هناك 
أحرى بالإجابة وأسرع؛ وأن لذلك المكان حصوصية في إجابة الدعاء» وأن الدعاء في المقابر والمشاهد 
أفضل من الدعاء في المساحد والبيت والسجود والأسحار. 

والثانية: أن يقصد القبر للزيارة والدعاء عنده معتقداً لما تقدم» وذلك كالذي يحصل من الذين 
يزورون القبر الزيارة البدعية حيث كانوا يجمّعون بين النَيتين: نية الزيارة ونية الدعاء عنده. 


.)7"١4 وحكم الله الواحد (ص‎ 20١7 انظر: رسالة التوحيد للدهلوي (ص 17)» وصيانة الإنسان (ص‎ )١( 

(؟) انظر (ص 787 وما بعدها). 

(©) انظر: إغاثة اللهفان »)773-714/1١(‏ وزاد المعاد »)01717/١(‏ ومنهاج السنة »)487/١(‏ ومجموع الفتاوى 
(4؟/090). 
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ع 1 2 


والثالغة: أن يحصل الدعاء عند القبر بحكم الاتفاق بدون قصد سابق وتحرّ كمن يدعو الله في 
طريقه ويتفق أن يمر بالقبور» أو من يزورها فيسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت 
به السنة()2, 

وهذه المرتبة سيأ الكلام عليها مفصلاً إن شاء الله في الكلام على مبحث زيارة القبور(). 

وحكم هذه المرتبة في الجملة أنما من البدع المحدثة في الدين» إلا الصورة الأحيرة فهي جائزة 
بشروط سيأن التنبيه عليها إن شاء الله تعالى(2). 

© شبهات والرد عليها: 

تمهيد(؟): 

إن الشيطان لبس على كثير من الناس فأوقع في قلويهم الشبهات الي أظهر لهم أنما تدل 
على جواز دعاء الموتى والغائبين والاستغاثة كمم من دون الله تعالى. 

وقد سعى بعض أهل البدع بترويج تلك الشبه» فألفوا فيها رسائل تدافع عن صنيع القبوريين 
وأعمالهم الشركية» وتبحث لهم عن الشبهات ولو كانت أوهى من بيت العنكبوت. 

فاغتر بتلك الرسائل بعض الناس» وظن أن فيها حججاً وبراهين» وإنما هي في الحقيقة أوهام 
وظنون وخيالات» في مقابلة ومعارضة الآيات البينات والحجج القاطعات المانعة من الدعاء غير 
المشرو ع. 

وقد ظهر لي أنه لا يوحد لديهم دليل صحيح صريح, وإنما يوجد لديهم دليل صحيح غير 
صريح» أو صريح ضعيف. 

وهذه الشبهات قد لا يدرك مدى الحاجة إلى بيانها وكشف زيفها من يعيش ف جتمع 
انتشرت فيه العقيدة السلفية الصحيحة» وإنما يدرك ذلك من يعيش في بعض البلاد الي يوجد فيها من 
يدعو إلى دعاء الموتى والغائبين» ويلبّس على العوام بتلك الشبه ويعارض بما الداعين إلى إخلاص 
العبادة لله سبحانه. 

فالدعاة إلى التوحيد الخالص في مثل تلك البلاد يحتاحون إلى معرفة هذه الشبه و كيفية 
مناقشتهاء حى يستطيعوا دحضها وإبطالهاء فبذلك تقوم الحجة وتبرأ الذمة» ويهلك من هلك عن 
بينة» ويحيا من حي عن بينة. 


.)١95/1؟( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)458-9/17 انظر: (ص‎ )١( 

(*") انظر: (ص 4573-95197). 

(5) الدعاء ومنزلته (578-51/17//9) باختصار. 
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وما ينبغي أن يعلم أن أصحاب هذه الشبه يتبع بعضهم بعضا في الاحتجاج بما -صرحوا 
بذلك أم لم يصرحوا-» ويقلد لاحقهم سابقهم بدون تبصر ولا بحث عن أدلة» حق إن بعض 
معاصريهم كان ينتحل كلام من سبقه من أهل مشربه بحروفه. وهذا هو الذي اقتضى تتبع من احتج 

أنواع الشبهات التي احتجوا يما: 

يمكن حصر: تلك الشبه في نوعين: ظ 

النوع الأول('): نصوص صحيحة محملة غير صريحة لم يفهموها فهماً صحيحاً ول يفقهوا ما 
دلت عليه ويحتجون بما من غير فهم لمعناهاء إما لعدم رجوعهم إلى فهم السلف لاء أو لجهلهم 
الحاصل لهم من قصورهم في أدوات الفهم أو في مقاصد الشريعة» أو للهوى الذي يعميهم عن معناها 
الحقيقي الذي يوافق المحكم. 

النوع الثابي: أدلة غير صحيحة» وقد تكون صريحة فيما يحتجون به» وربما تكون غير صريحة) 
فهم يحتجون بما مع عدم صحتهاء لأنه لا يهمهم صحتها ما دامت توافق أهواءهم ورغباتهم 
ومألوفاتهم. 

مقدمات مهمة في الجواب الإجمالي عن هذه الشبهات: 

المقدمة الأولى(»: الواجب على المسلم فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من هذه 
الأمة» وهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين ومن تبعهم بإحسان. 

إن الذي لم يختلف فيه المسلمون قديماً وحديثاً هو: أن الطريق الذي ارتضاه لنا ربنا ون هو 
طريق الكتاب والسنة» فإليه يدون ومنه يصدرون» وإن احتلفوا في وجوه الاستدلال بمما. 

ذلك؛ لأن الله ضّمن الاستقامة لتبع الكتاب» فقال على لسان مؤمي الجن: © ينمَوْمنَإنَا سَوِعمَا 
حكئبًا ِل مأ بَمَدٍ موق مُصَدًَ لَمَا بن يدَيْهِ يمدِئة إل ألْحَيّ وَإِلَ طَرِتٍ مُسْم )4 الأحقاف: .٠٠‏ كما 
ضّمنها لمتبع الرسول ف الذي قال له ربه: + وَإِنَكَ ِل صرْط مُسْتَقِيِو * الشورى: 07. 

لكن الذي جعل الفرق الإسلامية تنحرف عن الصراط هو: إغفاهها ركنا ثالغا حاء التنويه به 
في الوحيين جميعاًء ألا وهو فهم السلف الصالح للكتاب والسنة. 


)١(‏ انظر عن النوع الأول: والثاني: الجواب الصحيح »)١78-١1//١(‏ ومصباح الظلام (ص 05" والدعاء 
ومنزلته .)4145/١(‏ 

)١(‏ استفدت في صياغة هذه المقدمة من مراجعء أهمها: ست درر (ص 74-55)» والمقدمات العشر في نقض 
صوفية العصرء للشيخ عبد العزيز الريس (ص 7/-40). 
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يقول الحافظ ابن رجب227© يتلثه: «فالعلم النافع من هذه العلوم كلها: ضبط نصوص الكتاب 
والسنة وفهم معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن 
والحديث؛ وفيما ورد عنهم من الكلام على مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق وغير ذلك)0©). 

والصحابة هم أفضل من أنعم الله عليهم بالعلم والعمل؛ لأنهم شهدوا التنزيل» وشاهدوا من 
هدي الرسول الكريم فك ما فهموا به التأويل السليم» كما قال ابن مسعود ضلله: «من كان منكم 
متأسياً فليأنس بأصحاب محمد 2# فإفهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء 
وأقومها هدياء وأحسنها حالاًء قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه 4# فاعرفوا لحم فضلهمء 
واتبعوهم في آثارهم, فإفهم على اهدي المستقيم)2"0. 

فقد دل الكتاب والسنة -اللذان هما المرجع عند التنازع- أن فهم السلف الصالح لنصوص 
الكتاب والسنة حجة يجب الرجوع إليه» والأدلة على ذلك كثيرة أذكر بعضها(؟» طلباً للاختصار: 

-١‏ قوله تعالى: © أَهْدنا الصرَط لتقم 0 فيط النن اع عَلَيِمْ 4 الفاتحة: -/07 فقد 
اشتملت هاتان الآيتان على هذه الأركان الثلاثة -أعيئ: الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهما- 
في أكمل بيان: 

فقوله: +( أَهَينا لصِرَطَ الْمسْمَقم 3 » اشتمل على رك الكتاب والسنة» كما سبق. 

وقوله: + صَط أن أنعَمْتَ عَلَْهُمْ #» اشتمل على فهم السلف لهذا الصراط. 

مع أنه لا يشك أحد في أن من التزم بالكتاب والسنة فقد اهتدى إلى الصراط المستقيم, إلا أنه 
لما كان فهم الناس للكتاب والسنة منه الصحيح ومنه السقيم اقتضى الأمر ركنا ثالثا لرفع الخلاف» 
ألا وهو تقييد فهم الأخلاف بفهم الأسلاف الصالحين. 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب الدمشقي الحنبلي (945-175/ ه)» محدث حافظ فقيه أصولي مؤرخ. 
من مؤلفاته العديدة: فتح الباري شرح صحيح البخاري» وتقرير القواعد» وجامع العلوم والحكم. انظر: 
شذرات الذهب الاضضك 5 *) والبدر الطالع 84/1١١‏ 6). وللتوسع في معرفة عقيدة الإمام كل راجع: 
ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلفء للدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلي» ومنهج الحافظ ابن 
رجب الحنبلي ف العقيدة» للدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. 

(؟) فضل علم السلف على الخلف (ص 45). 

(”) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/14١‏ رقم١١8١)»‏ ورواه أبو نعيم في الحلية )*.5-7٠05/1(‏ 
عن ابن عمر ضشقنا. 1 
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وم ياي ليسول يما بََدِ ما تي له ألْجُدَئ وَبتَع مَيْر سيبل الْمُؤْمنيً وما 
ييا 'إ النساء: .١١©‏ 

0 في ضم بحانبة سبيل المؤمنين -وأول المؤمنين دخو لآ فى هذه الآية هم الصحابة- 
إلى مشاقة الرسول #9 لاستحقاق هذا الوعيد 000 ن مشاقة الرسول وحده كفيلة 
بذلك» كما قال تعالى: +[ إنَّألِينَ كتَروأ وَصَدُوأ عن ميل أله وَسَآهوأ ألرَسُولَ من بَْدِ مَاتبَقَ لم المُدئ أن 
يصوأ لَه سيا وسَيْحَيظ أَعْمكَهْرَ “4 محمد: 20(09. 

فالمأثور عن الصحابة الكرام هو الحق الذي يجب اتباعه» فلا يصح لأحد من اشن مخالفته» 
ومن وافقهم من التابعين فهو سائر على سبيل المؤمنين الممتدح» وهكذا . 

أما إذا لم ينقل عن الصحابة الكرام شيء» ونقل عن التابعين الأخيار» فإن السبيل سبيلهم؛ 
وهكذا ...؛ لأن الله تعالى بحكمته وعدله لم يكن ليخفي الحق ويظهر الباطل» وقد قال نبيه يك: رلا 
تزال طائفة من أمى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حى يأقٍ أمر الله وهم كذلك)(2©. 

#- قول رسول الله #ه: «خير الناس قرت ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوفم»(2. وجه الدلالة: 
أن الرسول 8ك أثبت الخيرية لأصحاب أولكئك القرون على من بعدهم؛ فلا يكون من بعدهم ظافرا 
بخبر ليس عندهم؛ وإلا لصار من بعدهم يرا منهم من هذا الوجه؛ والرسول. 4# أثبت لهم الخخيرية 
المطلقة من كل وجه على من بعدهم؛ فدل هذا أن فهمهم للنصوص متعين(*) 

فاتباع منهج السلف الصالح هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة» فلذلك يقول الإمام 
أحمد يذتثه: «أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله 4# والاقتداء يكمم؛ وترك 
البدع» وكل بدعة فهي ضلالة)29». 


' .)١954/١59( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله يلك «لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من حالفهم» ١5171"/9(‏ رقم .)١97١‏ ْ 

(") رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة حور إذا أشهد 20 رقم 
2) ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم 
١957/5(‏ رقم 7801)» ومن ارتاب في عدد القرون فليرجع إلى السلسلة الصحيحة ”١1/5(‏ وما بعدها 
رقم .)7٠١‏ 

(4) انظر: إعلام الموقعين (1/4/0ه-01705)» وانظر ما ذكره شيخ الإسلام في مقدمة الفتوى الحموية الكبرى. 

(5) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١75/7(‏ رقم 4073117 وابن الجوزي في مناقب 
أحمد رص )١١7‏ في كلام طويل؛ وساق الخلال إسناده في السئة ١777/١(‏ رقم )١54‏ واختصره. 
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وهو الحق الذي لا محيص عنه» كما قال أبو حامد الغزالي كتلثه: «واعلم أن الحق الذي لا مراء 
فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف)(2, 

ولن تحقق الأمة الإسلامية وحدتّها -مع اختلاف أزماففهم وأمكنتهم- إلا بهذا الأمرء يقول أبو 
المظفر السمعاني كتتته: «وما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق: إنك لو طالعت جميع كتبهم 
المصنفة من أولهم إلى آخحرهم, قديمهم وحديثهم, -مع احتلاف بلدائهم وزمافهم, وتباعد ما بينهم في 
الديار» وسكون كل واحد منهم قطرأ من الأقطار- وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» 
ونمط واحد يجرون على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا بميلون فيهاء قولهم في ذلك واحدء ونقلهم 
واحد لا ترى بينهم اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ماء وإن قلّ. بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم 
ونقلوه عن سلفهم» وحدته كأنه جاء عن قلب واحدء وجرى على لسان واحدء وهل على الحق 
دلبل عم من هذا؟)2)"0. ٠‏ 

ولا يزال أهل العلم يردّدون كلمة إمام دار الهجرة مالك بن أنس كنل الذهبية: «لا يُصلح 
آخرّ هذا الأمر إلا ما أصلح أوّلّه20©, 

المقدمة الثانية(؟»: لا يحتج في دين الله -ولا سيما في باب العقيدة- من سنة رسوله 9ك إلا 
مما ثبت عنه 4» دون الضعاف منها والمنكرات والأباطيل والموضوعات. 

وقد كان الحديث الضعيف مثاراً لاختلاف كبير بين العلماء في قبوله ورده» وهذا الاختلاف» 
وإن تناول الأحكام والفضائل والتفسير والمغازي والسير وغيرهاء فإنه لا يتناول العقيدة الإسلامية» إذ 
لا قائل به في ذلك. 


(1) إجخام العوام عن علم الكلام (ص ©) نقلاً عن منهج السلف والمتلكمينء حابر إدريس (75/1). 

.)١598-١8914/5( الحجة في بيان المحجة (75715-171714/7)» ومختصر الصواعق المرسلة للموصلي‎ )١( 

(؟) هذه الكلمة أحذها مالك من شيخه وهب بن كيسان» روى هذا الأثر ابن عبد البر في التمهيد 9؟/١٠١).‏ 

(4) استفدت في صياغة هذه المقدمة من مراجع» أهمها: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به» للدكتور عبد 
الكريم الخضير (ص 000-947 والمقدمات العشر (ص »)١58-١47‏ وأسباب الخطأ في التفسير للدكتور 
طاهر محمود .)1890-1١519/1(‏ 


قال الحافظ العراقي(21 ييتلتة: «أما غير الموضوع فجوزوا التساهل ف إسناده وروايته من غير 
بيان لضعفه, إذا كان في غير الأحكام والعقائد. بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص 
وفضائل الأعمال ونحوهاء أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرهماء أو في العقائد 
كصفات الله تعالى وما يجوز وما يستحيل عليه ونحو ذلك» فلم يروا التساهل في ذلك. وممن نص 
على ذلك من الأثئمة: عبد الرحمن بن مهدي(2) وأحمد بن حنبل» وابن المبارك29) وغيرهو)9©). 

وممن نص على ذلك أيضاً ابن الصلاح*», والنووي<©»: والزركشي0©», والشريف 
الجرجاني(»» والسخاوي237: والسيوطي(: 2 ا 


)١(‏ هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المهراني العراقي الشافعي زين الدين (85-17م ه)» حافظ 
العصر» من كتبه الكثيرة: تخريج أحاديث الإحياء» ونظم علوم الحديث لابن الصلاح في ألفية. انظر: الضوء 
اللامع ١7١/54(‏ وما بعدها)» والبدر الطالع (١/14ه->ه8).‏ 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري ١18-١170(‏ ه))» ثقة ثبت 
حافظ عارف بالرحال والحديث قال ابن المديئي: «ما رأيت أعلم منه)». انظر: التقريب (رقم .)4١0144‏ 

(5) هو: عبد الله بن المبارك المروزي ١81١-١١14(‏ ه) ثقة ثبت» فقيه عالم» جواد بجاهد» جُمعت فيه خصال 
الخير. انظر: التقريب (رقم 759). 

(4) التبصرة والتذكرة .)١91/1(‏ 

(5) كما في مقدمته (ص 585). وابن الصلاح هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الشافعي أبو 
عمرو (547-51/9 هل). أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرحال» من مؤلفاته: علوم 
الرحال» والفتاوى. انظر: وفيات الأعيان (47/75 44-17 ؟)» وتذكرة الحفاظ (17./4 .)١‏ 

(5) كما في التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير (ص 48). 

(0) كما في النكت على مقدمة ابن الصلاح (؟/8١٠”‏ فقرة 7837). 

(8) كما في فن أصول مصطلح الحديث (ص 85). والشريف الجرجاني هو: علي بن محمد 41١5-140(‏ ه)ء 
فيلسوف متصوف من كبار علماء العربية» من مؤلفاته: التعريفات وشرح مواقف الإيجي. انظر: الضوء اللامع 
(/8؟*)» والأعلام (ه//7). 

(9) كما في فتح المغيث .)7707/١(‏ والسخاوي هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد همس الدين السخاوي 
الشافعي (94.7-871 ه). مؤرخ محدث مفسرء صنّف المصنفات الكثيرة النافعة منها: الضوء اللامع في 
أعيان القرن التاسع؛ وفتح المغيث شرح ألفية الحديث. انظر: الضوء اللامع له (77-1/4)» وشذرات الذهب 
/ه 7 .)١‏ ش 

)٠١(‏ كما في تدريب الراوي .)75٠0/١(‏ والسيوطي هو: أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المخضيري 
السيوطي الشافعي جلال الدين 5١١-449(‏ ه).» صاحب المؤلفات الي تزيد على خمسمائة مؤلفء منها: 
الإتقان في علوم القرآن» والأمر بالاتباع. انظر: حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة »44-6/١(‏ 
والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي (777-1771/1)؛ وشذرات الذهب (05-01/8). _ 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وزكريا الأنصاري(21© رحمهم الله. 

فلذلك محد ابن القيم يله يقسم الأحبار المقبولة في باب الأمور الخبرية العلمية -أي: 
العقائدية- إلى أربعة أقساء(): 

أحدها: متواتر59) لفظا ومعئ. 

الثاني: أخبار متواترة معيئ: وإن لم تتواتر بلفظ واحد. 

الثالث: أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة. 

الرابع: أخبار أحاد مروية بنقل العدل الضابط عن مثله حى ينتهي إلى النبي يإ4(؟). 

إذا فالحديث الضعيف لا مدخل له في محال العقائد» ولله الحمد والمنة. 

وإتهاماً للفائدة» وإغلاقاً لجميع منافذ المبتدعة؛ نذكر الآن -باختصار- اختلاف العلماء في 
حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الفضائل والأحكام مع بيان القول الراجح من تلك 
الأقوال. 

أقول: لا حلاف بين العلماء في عدم حواز العمل بالحديث الضعيفء إذا كان ضعفه لا ينجبر 
ولا يتقوى ويتعسر إزالة ضعفه؛ وقد نقل الاتفاق على ذلك7* الحافظ العلائي() ينللة. 


)١(‏ كما في فتح الباقي على ألفية العراقي» بذيل شرح العراقي لألفيته .)751/١(‏ وزكريا الأنصاري هو: أبو يحيى 
زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري المصري الشافعي (477-8175 ه).» تصدر وأفي وصئّف التصانيف 
المنوعة, منها شرح للبخاري وآحر لمسلم. انظر: الضوء اللامع (778-1774/7)؛ والبدر الطالع (97617/1- 
25). وشذرات الذهب .)185-1١4/8(‏ 

(1) مختصر الصواعق المرسلة .)١455/4(‏ 

9) الحديث المتواتر هو: ما رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم توافقهم على الكذب. انظر: معجم 
مصطلحات الحديث للدكتور محمد الأعظمي (ص 8 .)3١‏ 

(5:) هذا هو القول الحق في مسألة حجية أخبار الأحاد في باب العقائد» ولا يشترط التواتر في الأحاديث الي 
يستدل با ف أبواب العقيدة» بل يشترط فيها ثبوهًا فقط. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر يتتثه أن أكثر العلماء 
على قبول خبر الواحد في العقائد» كما في التمهيد .)8/١(‏ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (477/7- 
'477). وشرح العقيدة الطحاوية (047-5141/7)» وصون المنطق للسيوطي (ص »)151-١5٠0‏ والمسودة 
لآل تيمية »41/10-4075/1١(‏ 7©؛ ولوامع الأنوار البهية »)١5/١(‏ والصفات الإلهية للشيخ محمد أمان 
الجامي رص ١7‏ وما بعدها)» وخبر الواحد وحجيته؛ للدكتور أحمد الشنقيطي (ص 7١١‏ وما بعدها). 

(5) انظر: تدريب الراوي .)751/١(‏ 

(5) هو: خليل بن كيكلدى بن عبد الله العلائي الشافعي 75١-7914(‏ ه).ء كان إماماً في الفقه والأصول 

والنحو وغيرهاء وألف في فنون مختلفة. انظر: الدرر الكامنة (؟/90)» وشذرات الذهب (50/5١-051)ر‏ 
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أما إذا كان الضعف يمكن رفعه وتقويته بتعدد طرق الحديث الأخرى السليمة من أسباب 
الضعف»؛ فقد اختلف العلماء في جواز الأخذ والعمل هذا النوع من الحديث في الأحكام وفضائل 
الأعمال على على ثلاثة أقوال» خلاصتها ما يلي: 
القول الأول: حواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاًء أي: في الحلال والحرام» والفرض - 
الواحبء والفضائل» والترغيب والترهيب وغيرهاء وذلك بشرطين: 
.١‏ أن يكون ضعفه غير شديد لأن ما كان ضعفه شديداً فهو متروك بالاتفاق» كما تقدم. 
؟. أن لا يوحد في الباب غيره» وأن لا يكون ثمة ما يعارضه(2©. 
القول الثابي: منع العمل بالحديث الضعيف مطلقاً. وهو عكس القول الأول(©. 
القول الغالث: حواز العمل بالحديث الضعيف ف فضائل الأعمال وكرائم الأخلاق والترغيب 
والترهيب؛ ولا يجوز العمل به في الأحكام من الحلال والحرام؛ وإلى ذلك ذهب كثير من المحدئين29, 


)١(‏ ممن روي عنه هذا الرأي: الأئمة الأربعة» وأبو داود السجستاني, وغيرهم -رحمهم الله-. انظر لتحقيق هذه 
النسبة إليهم والمناقشة فيها: مقدمة ابن الصلاح (ص 185)» وفتح المغيث (918-779/1)» وإعلام الموقعين 
(1هه-5ه), 45-1146 »)١‏ والأحوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لعبد الحي اللكهنوي (ص ١ه‏ وما 
بعدها)» والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران (ص »)75١7 011١93-1١١5‏ والوضع ف 
الحديث للدكتور عمر فلاته ٠“ .-59/١(‏ مع الحاشية» والحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به (ص -١149‏ 
.)197-9١ 8‏ 

(5) وممن قال بهذا القول أو ظهر بصنيعه وتعامله مع الحديث وأصوله: الإمام يحبى بن معين» والبخاري» ومسلم 
وأبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان» والخطابي» وابن حزم» وأبو شامة المقدسي. وشيخ الإسلام» والشوكان» 
والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباي» وغيرهم -رحمهم الله-. انظر في ذلك: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 
")؛ وشرح علل الترمذي لابن رحب »074/١(‏ والكفاية في معرفة أصول علم الرواية للخطيب البغدادي 
(1/و) ومعالم السئن (5-17/5)؛ وقاعدة جليلة (ص2257)» والفوائد المجموعة ف الأحاذيث الموضوعة 
للشوكاني (ص 254). ونيل الأوطار (078-137/1)» والباعث الحثيث لأحمد شاكر »)707/١(‏ ومقدمة 
تحقيق صحيح الجامع 250/١‏ والحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به (ص 59؟171-19). 

(9) من هؤلاء: الإمام سفيان الثوري» وسفيان بن عبينة» وعبد الله بن المبارك» وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 
حنبل -في رواية راجححة عنه-» أبو زكريا العنبري» وابن عبد البر» وابن قدامة» والنووي» واللكهنويء 
وغيرهم. انظر في ذلك: الكفاية في معرفة أصول علم الرواية »)89454-79//١(‏ شرح علل الترمذي 
07/١‏ والأذكار (ص 278 755)» وفتح المغيث 2)7737/١(‏ والأجوبة الفاضلة (ص 205 ومنهج النقد 

في علوم الحديث 


58 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي [ندوئيسيا وموقف الإسلام م: 
بل نقل بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك2©0. 

وقيد المحققون منهم2©20 هذا القول بشروط ثلاثة: 

أحدها: أن يكون الضعف غير شديد, فيَخَرّجٍ من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن 

الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به فيخرج ما يخترع» بحيث لا يكون له أصل أصلا. 
والمراد يمذا الشرط: إما أن تكثر طرق الحديث الي تصلح للاعتبار يما فلا يكفي بحيئه من طريق أو 
من طريقين» وإما أن يعضده اتصال للعمل بهء وإما أن يوافقه شاهد صحيح من السنة» وإما أن 
يوافقه ظاهر القرآن الكري>م(2. 

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد الاحتياط؛ لكلا ينسب إلى رسول الله اك 
ما لم يقله9©). 

القول الراجح: بالنظر إلى الأقوال الثلاثة ومن قال يما وما احتج به كل فريق» يبدو أن القول 
الأقرب إلى الصواب في هذه المسألة هو: القول الثانى وهو عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقاًء لا 
في الأحكام ولا في غيرهاء وبه تسكن وإليه تطمئن نفسي» وذلك ,كرجحات وأسباب متعددة» 
إيجازها ما يلي: 

-١‏ وحود ثروة عظيمة ما صح من الفضائل والترغيب والترهيب من جوامع كلم المصطفى 
لك وهي تغئ عن رواية الأحاديث الضعيفة في هذا الباب» وخاصة أن الفضائل ومكارم الأخلاق 
من دعائم الدين» ولا فرق بينها وبين الأحكام من حيث ثبوهًا بالحديث الصحيح أو الحسن. فمن 
الواحب أن يكون مصدرها جميعاً الأحبار المقبولة. 


يقول ابن المبارك كتلثة: «في صحيح الحديث شغل عن سقيمه)20). 


)١(‏ منهم: الإمام النووي كما في مقدمة كتاب الأربعين (ص ».)١54‏ وملا القاري كما في الأسرار المرفوعة في 
الأخبار الموضوعة (ص .)7”١9‏ 

.)7601/١( من هؤلاء: العز بن عبد السلام» وابن دقيق العيد. والحافظ ابن حجر. انظر: تدريب الراوي‎ )١( 

() مقاصد الحديث )١8/5(‏ نقلاً عن أسباب الخطأ في التفسير :)١75/1(‏ وأصول الحديث علومه ومصطلحه 

للدكتور محمد عجاج الخنطيب (ص »)301١‏ وانظر أيضاً: نزل الأبرار لصديق حسن خان (ص 8-1). 

(4) انظر: تدريب الراوي (751/1)» والقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي (ص 47). 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (7/7؟؟ رقم :»)١574‏ وشرح علل 


وقال ابن حبان يتله: «ولأن فيما يصح من الأحبار بحمد الله ومنه يغ عنا عن الاحتجاج في 
الدين ما لا يصح منها)(١). ٠‏ 

؟- في الأخذ بالحديث الضعيف مخالفة صريحة لمفهوم بعض الآيات القرآنية والأحاديث 
الصحيحة الي تحذر من التحديث إلا بعد التثبت والتيقن من صحة الحديث» منها قوله تعالى: 


يها أل ع يجهداَ 
5» ومن الأحاديث قول المصطفى 4ك: «من حدّث عين بحديث يرى(2 أنه كذب فهو أحد 
الكاذيين)200. 


+- الضعيف مفاده الظن المرجوح» والظن لا يغ من الحق شيعا ). 

- اتفاق العلماء على تسمية الضعيف بالمردود. 

ه- لما ترتب على وي الاحتجاج به من ترك البحث عن الأحاديث الصحيحة؛ والاكتفاء 
بالضعيفة منها. , 

1- لما ترتب عليه من نشوء البدع والخرافات» والبعد عن المنهج الصحيح؛ لما تنصف به 
الأحاديث الضعيفة -غالباً- من أساليب التهويل والتشديد» بحيث صارت مرتعا خصبا للمتصوفة 
فصدتهم عن دين الله الوسط9"». 


(1) كتاب اللحروخين (15/1). 

1) روي (ترى) بفتح الياء وهو حسن» و(يُرى) بضمها وهو جائز أيضاً. 

(*) رواه مسلم في مقدمة صحيحه؛ باب وجحوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على 
رسول الله 9ك )4/١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ينقه» وأحمد في مسنده (114/77 رقم »)3١771‏ وابن 
حبان في صحيحه 7١7-197١17/١(‏ رقم -الإحسان) من حديث سمرة بن جندب. ورمز له السيوطي قي 
الجامع الصغير (ص 575 رقم مجم حط. دار الكتب العلمية) بالصحة. و«الكاذبين) بكسر الباء على 
الجمع وفتحها على التثنية كلاهما جائز. 

(4) يراجع: إرشاد الفحول للشوكاني .)١49/١(‏ 

() الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به (ص 8 »؛ وهناك رسالة علمية لنيل درجة العالمية الماجستير في قسم 
علوم الحديث بالجامعة الإسلامية بعنوان: «الأحاديث الضعيفة والموضوعة الي يستدل بما على بدع في 

العبادات»» للباحث: رامز خالد حاج حسين. وهناك كتاب بعنوان: «الأحاديث الموضوعة الي تناف توحيد 

العبادة جمعاً ودراسة)» إعداد الأخ أسامة بن عطايا بن عثمان» وأصله: رسالة علمية قدّمت لقسم العقيدة 

بالجامعة الإسلامية لنيل درجة العالمية الماجستير. 
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7- في ترك العمل به منجاة من الوقوع في الكذب على رسول الله 4#» لأننا نعرف 
بالتجربة أن الذين يخالفون في هذاء وقعوا فيما ذكرنا من الكذب؛ لأنهم يعملون بكل ما هب ودب 
من الحديث2©20., 

د العمل ديك الضعيف أنُحَذ ولا يزال يُنُحذ سُلّماً لحشو بعض المصنفين كتبّهم 
بالأخبار العجيبة والأمور الغريبة والقصص الوهمية امحيرة للعقول والمدهشة للأفهام» وهذا يتسبب ف 
إنكار العقول والطبائع حقيقة الدين» وتنفير النامن عن قبول الحقائق المسلمة الصحيحة؛ فلذلك يجب 
اجتناب الأحاديث الضعيفة سدا للذريعة. 

9- وأما ما حكاه النووي وتبعه الملا علي القاري -رحمهما الله- من الاتفاق على قبول 
وأخحذ الحديث الضعيف فْ فضائل الأعمال دون الأحكام, ففيه نظر لأمرين: 

أحدهما: أن السخاوي والسيوطي -رحمهما الله- لم يذكرا الاتفاق على ما ذكره النووي» بل 
ذكرا خلاف العلماء فيه(2. وإذا نقل عالم الإجماع» ونقل آخخر النزاعء قُدّم ناقل النزاع؛ لأنه 
مثبت له. وناف الإجماع ناف للنزاع؛ والمثبت مقدم على النافي20. ٠‏ 

ثانيهما: أن الإمام النووي كلت معروف بتساهله في نقل الإجماع؛ فلا سبيل إلى التسليم بهذا 
الإجماع بمجرد نقله إياه. وهناك أمثلة كثيرة من كتبه تنقض دعواه للإجماع في المسائل المتعددة» 
وليس هذا مقام سردها(*). ٠‏ 

-٠‏ في الشرطين الأولين للعمل بالحديث الضعيف إشعار بأن هذا التفريق لا يخلو من 
تحصيل حاصلء؛ وليس الخلاف بين العلماء إلا اختلافا لفظيا؛ «لأن المانعين للعمل بالحديث الضعيف 
وكذلك المحوزين متفقون على أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف الشديد الضعف» وقد حكى 
العلائي الاتفاق على ذلك ... أما إذا كان المراد بالاندراج تحت أصل معمول به هو تعدد الطرق» أو 
وجود شاهد له من القرآن أو السنة ونحو ذلك» فإنه.مجموع طرقه ونحوها يرتقي إلى درجة الحسن 
لغيره ويصير حجة يعمل به ... ولا يسمى ضعيفاً ... فيكون الخلاف حيئذ لفظياً)(©». 


.)07/١( مقدمة تحقيق صحيح الجامع‎ )١( 

(1) انظر: فتح المغيث (7”707-177/1)» وتدريب الراوي .)*81/١(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى »)771/1١9(‏ والحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به (ص 554). 

(54) انظر على سبيل المثال لا الحصر: المجموع شرح المهذب (8/ه.8), وشرح النووي على صحيح مسلم 
دكت كزحول ووس لزه .)١‏ 

(5) الوضع في الحديث 77/١(‏ -الحامش). 
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فهذه عشرة كاملة في بيان المقصود كافية -إن شاء الله- فلا تغرنك الكثرة الكاثرة» في 
حكم الاحتجاج بالضعاف وهي من الصحة عارية» ومن الصواب خالية. 

المقدمة الثالقة('2: إن هؤلاء الذين يحتجون يذه الشبهات لا يقبلون في باب العقائد -.حسب 
زعمهم- إلا القطعي من الأدلة» إذ من أصوله,() المقررة لديهم أن غير قطعي الثبوت والدلالة - . 
قر لل نا لم يكن متواتراً صريح الدلالة- لا يقبل» فهم يردّون الأحاديث المشهورة الصحيحة 
الثابتة الصريحة الدلالة في باب العقائد يذه القاعدة المقررة لديهم» ولكنهم تناقضوا -فٍ هذه المسألة 
الي معنات» لاحتجاجهم بما هو ليس صريح الدلالة أو بما هو غير ثابت أصلاً وهكذا شأن من لم 
يعتصم بالكتاب والسنة» فلابد أن يتناقتض. 

قال الحافظ ابن عبد البر تلت في معرض رده على من احتج بحديث ضعيف في مسألة 
الاستواء: «وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول» فكيف يسوغ لهم الاحتجاج .مثل هذا من الحديث» 
ولو عقلوا أو أنصفوا؟)0©. 

المقدمة الرابعة(؟»: إن هذه الشبهات الت احتجوا بماء ما صح منها يعد من المتشابه 
والواحب في مثل هذا رد المتشابمات إلى المحكمات» وهذا هو شأن الراسخين في العلم. 


_- ع 
*« 


5 5 1 مك م سر ول سا 0200000 12 وي لحخرمء 27 4 2 ص مل م. 
قال تعالى: هو الذعة أَرلَ عَليَكَ الككب ينه ايت كم هن أ الككب وم مُتَسيهاك َم أَلَِينَ في 
فد 


- 


عر 2 وس سل لاس مسر ب 1 جد ا 2 َ ماعن برخ ءءء 4 متواعمه بر . مع م سي اس لاماي 
قلويهم زيغ نيعون ما مَشَبَه منه أَبْعَاء الْوَْنَةَ وأبتعاء تَأويلِو- وما يلم تأويله: إلا الله وَالرسِحُونَ في الْمِل يَعولُونَ ءَامَنَا 
00 9 1- - 
لم مل 2 02 بو هسم ع مه مه هجر [69 - 


.)584-58/7( انظر: الدعاء ومنزلته‎ )١( 

)١١(‏ انظر شروطهم العشرة لإفادة الدليل النقلي لليقين» والخلاف ف إفادته اليقين أو عدم الإفادة في: المواقف في 
علم الكلام للإيجي (ص :»)5١٠‏ وأصول الدين للبغدادي (ص 0-75 4)» ويراحع شرح المقاصد للتفتران 
(5/1)؛ وشرح العقائد النسفية له أيضاً نقلاً عن الدعاء ومنزلته (؟/5). 

(؟) التمهيد 17/10 1818-1). 

(؟) انظر: الدعاء ومنزلته (؟/08-587). 

(0) القرآن الكريم كله محكم باعتبار» وكله متشابه باعتبار» وبعضه محكم وبعضه متشابه -كما في الآية السابقة- 
باعتبار ثالث. 00 ش 
أما الإحكام الذي يعمه فهو كما قال تعالى: + الرَ تك كت -إكثه ثم مت من لَدْنْ كر حير )4 هود: ١؛‏ 
فالقرآن الكريم كله محكم .معي أنه متقن مصون من الباطل والفسادء محفوظ من التحريف والتبديل» صدق في 
أخباره» حق في أحكامه. عدل ف أوامره ونواهيه» لا تناقض فيه ولا احتلاف» ولا تعارض فيه ولا تضادء 

ليس فيه عبث ولا هزل. انظر: تفسير الطبري »)71٠0/17(‏ وتفسير القرطبي (15/11) 


5 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


قال الحافظ ابن كثير يده مبيناً معين الآية السابقة: «يخير تعالى أن في القرآن آيات محكمات 
هن أم الكتاب» أي: بينات واضحات الدلالة» لا التباس فيها على أحد من الناس» ومنه آيات أخر 
فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهمء فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه؛ وحكم 
محكمه على متشاه عنده» فقد اهتدى. ومن عكس انعكس)(0. 

ويوضح كته أن من مسالك أهل البدع كوفهم «يحتجون على بدعتهم ,متشابه من القرآن» 
ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم» وهذا حال أهل الضلال والغي» وقد ورد في الحديث 
الصحيح: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)(2). يعن في قوله 
تعالى: + كما ألدبنَ في مُلُويوم رَيْمٌ صَِبََمُونَ مَا مَعبَه ِنَهُ 4 آل عمران: 27 فليس -بحمد الله- لمبتدع في 


لأبي حيان (7570/0)» والتفسير الصحيح للدكتور حكمت بشير (/9)» ومجموع الفتاوى (50/9)؛ 
وأسباب الخطأ في التفسير 477/١‏ -4174). 
أما التشابه الذي يعم القرآن فمذكور في مثل قوله تعالى: لَه نرّلَ أَحْسَنّ ليث كبا مُتَمِهَا مَنَانَ 4 الزمر: 70 ؛ 
فالتشابه الذي يعم القرآن هو تمائل الكلام وتناسبه» بحيث يصدق بعضه بعضاًء فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه 
في موضع آخحرء بل يأمر به أو بنظيره أو ملزوماته» وإذا فى عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه * 
أو عن نظيره أو عن ملزوماته -إذا لم يكن هناك نسخ- ومثله يقال في الأخبار والقصص. 
وهذا التشابه العام لا ينائي الإحكام العام» بل هو مصدق لهء فالكلام المتقن يصدق بعضه بعضاء ويشبه بعضه 
بعضاً في الحق والصدق والعدل. انظر: تفسير الطبري »)١40/70(‏ والتفسير المنسوب إلى مجاهد (ص +)» 
وتفسير ابن كثير (2)845-51/7 وتفسير البغوي »)١١0/7(‏ ومجموع الفتاوى 2»)51-57٠0/8(‏ والتفسير 
الصحيح (2)717/4 ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن علي حسن (475/5)» وأسباب 
الخطأ في التفسير .)475-1415/١(‏ 
وأما وصف بعض القرآن بالإحكام والبعض الآخر بالتشابه فهو مذكور في قوله تعالى: +إيِنه َإدثٌ تَكَتٌ هن 
0 لكب وَل متَك رهاظ 4 آل عمران: 7. فالمراد بالمحكم هنا هو: الواضح المع الظاهر الدلالة» إما باعتبار 
نفسه أو باعتبار غيره. والمراد بالمتشابه: ما لا يتضح معناه أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره. 
والإحكام الخاص ضد التشابه الخاص. انظر: فتح القدير »)7.04/١(‏ والحجة في بيان المحجة -١459/7(‏ 
؛ والموافقات (7.5/7)» وتفسير القرطبي (2)17/0 وإعلام الموقعين (51-5/8/4)» وتأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة (ص 85» »)٠١5-١١١‏ وأسباب الخطأ في التفسير 417/1/١(‏ 2410/7 578). 

.)5/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن؛ باب منه آيات محكمات 7٠١9/8(‏ رقم 40141)) ومسلم 
في صحيحه. كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعه والنهي عن الاختلاف في 
القرآن ٠١875/4(‏ رقم 55"65). 


#وعددم مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل؛ مفرّقاً بين امهدى والضلال؛» وليس 
فيه تناقض ولا احتلاف؛ لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد)(). 

ثم يكشف يتلته مغزى أهل البدع في أحذهم لمتشابه القرآن وتركهم محكماته: «إنما يأخذون 
منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه عليهاء لاحتمال لفظه لما 
يصرفونه» فأما المحكم فلا نصيب هم فيه؛ لأنه دامغ لهم وحجة عليهم, ولهذا قال: 2 بع الْهتَئَوَ ه 
أي: الإضلال لأتباعهم» إيهامًا لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهذا حجة عليهم لا هم)(©. 

فالآيات والأحاديث الدالة على منع الدعاء غير المشروع فحكنات» فهي صريحة في دلالتهاء 
قطيعة الثبوت وقطيعة الدلالة» وذلك أن القرآن الكريم كله في التوحيد وبيان ما يناقضه أو يناقض 
كماله من الذرائع والوسائل؛ وبيان جزاء أهل التوحيد وأهل من اتصف بضده في الدنيا والآحرة(). 

ولم يرد في القرآن الكريم في نوع من أنواع الشرك والكفر -مثل ما ورد في الدعاء بنوعيه- 
(8) مما يدل على التحذير منه وكفر من ارتكبه» ومثل القرآن السنة النبوية الي تشرح القرآن وتبيّنه. 
فإذا كان الأمر كذلكء» فالواجب أن يُردٌ ما يُشْئّبه أنه يخالف هذا المحكم البين إليه» لا أن يؤخذ 
بالمتشابمات ويتعسف ف تأويل المحكمات» كما هو صفة الذين في قلويهم زيغ. 

هذه بعض المقدمات المهمة النافعة -بإذن الله- في الرد الإجمالي على شبهات من يجوز الممنوع 
من الدعاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة» والآن أوان الشروع في الرد التفصيلي على تلك 
الشبهات» وبالله التوفيق وهو الحادي إلى أقوم الطريق... 


© النوع الأول: نصوص صحيحة مجملة غير صريحة لم يفهموها فهماً صحيحا: 

لقد تعلق المحيزون للدعاء غير المشروع بعدة آيات وأحاديث صحيحة:» زعموا أنها أدلة لهم 
فنحن نورد هنا تلك الأدلة الي استدلوا يها مبينين وجهة نظرهم؛ ثم نناقش حسب ما يسره الله تعالى. 

قد استدل القوم بأدلة عديدة من القرآن والبنة عل أن الأنبياء والشهداء والصالحين أحياء 
ف قبورهم, ويسمعون من ناداهم» وهم قدرة على نفع الأحياء؛ ليتوصلوا يهذه المقدمات إلى: تحويز 
دعائهم والاستغاثة يمم) والتسوية بين الاستغاثة بالأموات وبين الاستغاثة بالأحياء. 


.)١515/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) المرجع السابق (75/:). 

(") انظر: مدارج السالكين (55./7)»: وشرح العقيدة الطحاوية ))١57/١(‏ وتيسير العزيز الحميد (ص ١)؛‏ 
وفتح المحيد (ص 5؟5-17١).‏ 

(4) انظر: الدعاء ومنزلتة (4717-5411/1). 


اكاك كا 1ك 


من الأدلة التي استدلوا يما على حياة الأنبياء: 


7_ 


لَه موا بل أَحيَآكُ عِندَ رَيَهمْ يُرَفوْنَ )4 آل 

استدل بعضهم هذه الآية على أن «الشهداء أحياء في قبورهم. وإذا كانوا أحياء ويُنكمون عند 
للهء فالأنبياء والرسل والصحابة والصالحون -الذين كانت منزلتهم أعلى من هؤلاء- أحياء مثلهم 
أيضاً. وإذا كان الشرع جاء بحواز الاستعانة بالأصحاب والشيوخ والصالحين والملائكة في حياتهم؛ 
فالاستعانة مم -بعد وفاتهم- جائز كذلك؛ لأهم إخواننا ولو بعد مماتهم(©. 

-١‏ حديث «الأنبياء أحياء في قبورهم يلون رواه البيهقي0)220©. 

- حديث «مررت على موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. رواه أحمد 


. ء (5 
مسلم والنسائي(0))4©), 


.)1 89-11١ 2ة81 (أين الدليل؟) (ص‎ 10211122 )١( 

(1) رواه أبو يعلى ثي المسند ١417/5(‏ رقم 7470)» ومن طريقه البيهقي في حياة الأنبياء (ص 77١-0١‏ رقم 
؟)» والبزار (799/17 رقم 5884). قال الحافظ في فتح الباري (440//5): «صححه البيهقتي». وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد :)75١1/8(‏ «رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى ثقات»» وصححه المناوي في 
فيض القدير ١84/(‏ رقم 704894)» وضعفه ابن القيم في الكافية الشافية (؟/577 رقم البيت 5989)» 
واحتلف قول الصنعاني فيه فصححه في جمع الشتيت شرح أبيات التثبيت (ص )١58‏ وضعفه في الإنصاف 
ف حقيقة الأولياء (ص »)8١‏ وصححه الشيخ الألباني في التوسل أنواعه وأحكامه (ص 8ه-54) والسلسلة 
الصحيحة ١310/1(‏ وما بعدها رقم )17١‏ في بحث قوي ومفيد ونافع. 

(*) ممن استدل به: سراج الدين عباس في كتابه 12128212 7721 مهناك 5تا1آطى 1:00 (اعتقاد أهل 
السنة والجماعة)» (ص 758))» ومحمد شعران أحمد في كتابه: الفرائد السنية والدرر البهية (ص .)١5‏ 

(5) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى عَكِلَ ١845/5(‏ رقم 7370765)» والنسائي 
في سننه» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب ذكر صلاة ني الله موسى تَلكْياد (//70 رقم 1711)؛ 
وأحمد في مسنده 745/١19(‏ رقم .)١771١‏ 

(5) ثمن استدل به: سراج الدين عباس في كتابه 1223821 711721 للقصضمتدا5 5تحآطة 1:10 (اعتقاد أهل 
السنة والجماعة)» (ص 78)» ومحمد شعراني أحمد في كتابه: الفرائد السنية والدرر البهية (ص .)١5‏ ._ 


يج مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


4- «ذكر في قصة الإسراء والمعراج أن موسى -ع.س(232) اقترح للنبي محمد -صلعم- أن 
يطلب التخفيف من الله في فرضية الصلاة. فاستجاب الله طلب رسول الله -صلعم-» فبعد أن كان 
عدد الصلوات في بداية فرضها خمسين صلاة» أصبحت حمس صلوات بأجر خمسين صلاة. انظروا 
كيف أن موسى -ع.س- استطاع أن ينفع) حى في مماته("))20©. 

من الأدلة التي استدلوا بما على حياة رسول الله 4[9: 

ه- قول الله تعالى: + وَلَوْ أَتّهُمْ إذ ظَلْمُوَا أنفْسَهُمْ بجاءوك مَاسْتَحْمَرُوا اله وأسَتَعْفْسر لهم 
المت دوا آنه كآيكا كورتكا أ ساد 14: ظ 

يقول أحدهم: «دلت الآية على أن المذنب إذا جاء إلى الرسول واستغفر الله أمام الرسول 
واستغفر له الرسول فإن الله سيقبل توبته؛ لأن الله رحيم تواب ... فكذلك البحيء إلى قبر رسول الله 
واستغفار الله أمام رسول الله [يعين فإن الله سيقبل توبته]. لأن البي محمدا وإن كان قد توفي إلا أن 
منزلة الرسالة لم تنته بوفاته. لاسيما أن من معتقد أهل السنة والجماعة: أن الببي -صلعم- حي في 
قبره ويسمع سلام من يسلم عليه)9؟). 

- حديث «"فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته. رواه البخاري ومسلم"*». دل الحديث على أن المسلم في صلواته الخمس 


(1) هكذا في الأصل؛ ووع.س» اختصار من «عليه السلام». إنما تركته كما هو: أولاً من أجل الدقة في النقلء 
وثانياً للدلالة على بخل هولاء حي في الصلاة والسلام على الأنبياء» مع أنهم يدّعون محبتهم. وستأي الرموز 
الأحرى» مثل «صلعم) اختصار من «صلى الله عليه وسلم»» و«ر.ض» اختصار من «رضي الله عنه أو عنها). 

(؟) قصة الإسراء والمعراج رواها البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء 
458/١(‏ رقم 45" -الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله لك ١40/1(‏ 
رقم .)١517‏ 

(5) ةلإتتآتآ12 ج2مد/3 (أين الدليل؟) (ص .)١7١‏ 

(4) #تتدعث 11252135 طناآنا غ+2م0ظ (أربعون مسألة دينية) »)١47/١(‏ ونقل صاحب :كتاب 1101 
139 (فقه المتقدمين) في (ص )١4*‏ هذا الاستدلال. وممن استدل يذه الآية صاحب كتاب 
118 7/1322 (أين الدليل؟) (ص 38). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة 7١١/7(‏ رقم 6٠1١‏ -الفتح)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة 7١1/١(‏ رقم 407). 


8 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
يسلم على النبي -صلعم- بأن يوجه إليه هذا الكلام مباشرة» فهذا يدل على أن النبي -صلعم- حي 
ف قبره» ويجوز لنا مخاطبته)()2., 

/ا- وحديث «"ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي ح أرد عليه السلام. رواه أبو 
داود"0). وقال الإمام الزرقاني20 في «شرح المواهب» ه/ه” مفسرا هذا الحديث: أن البي حي 
باستمرار في قبره؛ لأن الناس على وجه الأرض يسلمون عليه في كل وقت وحين)©). 

من الأدلة التي استدلوا يما على حياة عموم الأموات في قبورهم: 

1- قوله تعا ى: +( وَل أَعَمَلُوأ ميرف عملي ورَسْولهوالْمْؤُْونٌ 4 التوبة: ه١٠.‏ 

استدل بعضهم يذه الآية على أن الأموات ما زالوا قادرين على نفع الأحياء» ومن ثم يجوز 
الاستغاثة يمم. ثم ثقل قول ابن كثير تيذته0*»: «وقد ورد: أن أعمال الأحياء يُعرَض على الأموات من 
الأقرباء والعشائر ِي البرزخ؛ كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الصلت بن دينار» عن الحسن» عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ك: "إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في 
قبورهم» فإن كان خيرًا استبشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا: "اللهم ألهمهم أن يعملوا 
بطاعتك"(20)01), | 

9- وحديث «أنس تلليه أنه قال: مع المسلمون من الليل بير بدر ورسول الله قائم ينادي: 
يا أبا جهل بن هشام ويا شيبة ابن ربيعة ويا أمية ابن خلف! هل وجدتم ما وعد ربكم حقاء فإني 


.)255 له 2 تند[ 11701 81 115ل 1:1030 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في سننه» كتاب المناسك, باب زيارة القبور (؟77/1 رقم )3١ 5١‏ عن أبي هريرة #للنه» وجوّد 
إسناده المحافظ العراقي كما في تخريج الإحياء »)١81/١(‏ وشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (57/1)؛ 
وصحح إسناده النووي ف رياض الصالحين (ص 7١‏ رقم »)١1٠١‏ وابن قيم اللجوزية في جلاء الأفهام و(ص 
» وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (78/5” رقم .)5١55‏ 

(59) هو: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري المالكي 1١١77-1١١58(‏ ه). محدث؛ من 
كتبه: شرح المواهب اللدنية» وشرح موطأ الإمام مالك. انظر: الرسالة المستطرفة للكتاني (ص »)١4١‏ 
والأعلام .)١84/5(‏ 

(؟) 132288 11721 طممتمتدك 5م 1”1020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 759). 

(5) تفسير ابن كثير .)7١5/4(‏ 

(5) مسند الطيالسي (750/7 رقم »)١104‏ وإسناده ضعيف جداً؛ لأن فيه الصلت بن دينار» وهو متروك؛ كما 
في التقريب (رقم .)١5551‏ 

(0) 1021112372 31222 (أين الدليل؟) (ص ؟17). 
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وحدت ما وعدي ربي حقاً. قالوا: يا رسول الله أو تنادي قوماً قد جيفوا. فقال: ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم» ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. رواه النسائي(©. 

[قال المخالف]: يستفاد من الحديث: 

أ نداء النبي للأموات ومخاطبتهم. | 

ب. أولئك الأموات» وإن كانوا قد ماتوا ودفنواء إلا أنهم أعيدت حياتهم حياة برزخية» ح 

. يسمعوا نداء من يناديهم من الأحياء. 
جٍ. نداء الميت ليس ,.منهي عنه. فإذا كان الكفار يجوز مناداتهم» فكيف بالأنبياء وعلماء 
الإسلام)0©, 

-٠‏ وحديث «أنس لله عن البي #إيْكِ قال: "العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه 
إنه يسمع قرع نعاللهم". رواه البخاري0». [قال المحالف]: فالحديث دال على سماع الميت لقرع 
النعال» فكيف بالنداء. 

-١‏ وفي الحديث الذي رواه مسلم "أن البي 4# علّم أمته عند زيارة القبور أن يقولوا: 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» وأسأل الله لنا ولكم 


)٠١074 رقم‎ 4١7/9( رواه هذا اللفظ النسائي في سننه» كتاب الجنائز» باب أرواح المؤمنين وغيرهم‎ )١( 
رقم 7074). وأصل القصة رواه البخاري في‎ 8١/1( وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي‎ 
وف كتاب‎ ))١107٠0 مواضع من صحيحه. منها في كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر (/77 رقم‎ 
.)4075 رقم 20789175 وباب شهود اللملائكة بدراً (714/9 رقم‎ 7٠٠/7( المغازي» باب قتل أبي جهل‎ 
وروآة أيضا مشلم. فق صحيحة تتاب !ابلنة وضفة العيمها وأهلها» بابعرض مقعد اليت من اللتة أو الناز‎ 
.)1/81 عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (7/84١؟١؟ رقم‎ 

.)85 4-517 طقصصا5 دنس[اطى 1:]1020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص‎ 11731 192189 )١( 

(9) رواه البخحاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال ٠١5/5(‏ رقم »)١778‏ وباب ما 
حاء في عذاب القبر (/7737 رقم »)١7177‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الخنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
عرض مقعد الميت: من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 7١٠١/5(‏ رقم 40780٠١‏ وأبو 
داود في سننه» كتاب الجنائز» باب المشي في النعل بين القبور 70/7 رقم 7771)» وفي كتاب السنة» باب 
في المسألة في القبر وعذاب القبر (75/5, رقم 4757)» والنسائي في سننه. كتاب الجنائز» باب التسهيل في 
غير السبتية 4٠17/70‏ رقم »)3١44‏ وباب المسألة في القبر (رقم ٠٠١7)؛‏ وباب مسألة الكافر (07/5 4 رقم 
)٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى؛ كتاب الحنائز» باب المشي بين القبور في النعل .)8١/5(‏ 


رمه مسو رمسو مه ره 2 امم ماه 7 


52 (2<) 4 (52) (2<] زح رهن لم لجع زج زجن زهد زعو رصح زدون زجوم إنحدم اعون لحو احور اجو ادك حو 27 21 امن له ا 1 07 لح أن الع اج 
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العافية". رواه مسله(١2.‏ [قال المخالف]: الحديث واضح في بيان جواز مخاطبة الميت» كمخاطبة 
الأحياء. 

- في الحديث: "كان لك إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم 
وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود2©. [قال المخالف]: دل الحديث على أن الميت 
أعيدت له حياته في قبره ويسأل عن أشياء. 

[وقال]: نستخلص من هذه الأدلة: 

أ. جواز مناداة الميت ومخاطبته. فيجوز لنا أن نقول: يا رسول الله أمام قبره في المدينة أو في 

أي مكان آخر. 

ب. أن الله يعيد للميت حاسة السمع والحس؛ فيسمعون أقوالنا وقرع نعالنا على قبورهم)(2. 

-١‏ «قصة النبي موسى مع الخضر -ع.س- الذي أقام جدارا ليتيمين الذي كاد أن ينقض؛ 
من أجل حماية كنز أبويهما. وقد فعّل الخضر هذه الأعمال كلها من أجل أن جدّهما السابع من 
الصالحين. فتنبه» حى وإن كان ذلك الحد قد توفيء إلا أنه ما زال ينفع الحي» وذلك أن بعث الله 
الي موسى مع الخنضر -ع.س- لحراسة ذلك الكنز)(*؟»» وهذا -بزعمه- مما يدل على جواز 
الاستغاثة بالأموات؛ لأنهم قادرون على نفع الأحياء» كما في هذه القصة(©©. 

وقاسوا جواز الاستعانة بالرسول 8ل بعد وفاته بمشروعية الاستعانة بالصبر والصلاة, كما 
في قول الله تعالى: ' 

 -١ 5‏ وَاسْتَعِيئوا يالصّبْرِ وَالصَلُووٌ )4 البقرة: ه0), 

وقاسوا ذلك أيضا بالتعاون المشروع بين الناس» كما في قوله الله تعالى: 


ل رس مدر رص يعر نحط :ف 
5- # وتماونوا عل ألْبِر وَاَلتقَوَئْ * المائدة: ”7 وقوله سبحانه: 


)9170 رواه مسلم في صحيحه. كتاب الجحنائز» باب ما يقال عند دخول القبر والدعاء لأهلها (؟/771” رقم‎ )١( 
من حديث بريدة بن الحصيب.‎ 

)١(‏ رواه أبو داود في سننه. كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت ف وقت الانصراف (7517/7 رقم 
,0١‏ وقال الحاكم في المستدرك (77/1-7370/1): «صحيح الاسناد»» وصححه الذهبي» والشيخ الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (؟/8٠”‏ رقم .)7377١‏ 

(؟) طة*2تصول 1101 طقصصد5 دنا[اطى 1:02 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 856-/51). 

(4) هذه القصة مذكورة في الآيتين /ااء و17./ من سورة الكهف. 

(5) انظر: 1021112372 74322 (أين الدليل؟) (ص .)18-11١‏ 

(1) انظر: 121387212 11721 للقصصنا5 5ناآطث 1”)1020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص .)707١‏ 
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-قدءءة و 


©2090 جر َل ممق يه رق نطوو الكهف:‎ -١7 

واستدلوا على جواز الاستغاثة بالأموات بحديث استشفاع أهل الموقف بالأنبياء» فقال 
أحدهم: ٠‏ 

-١‏ وذكر في صحيح البخاري في حديث طويل أن الناس في حشر جاؤوا أفواجاً إلى 
الأنبياء يستغيثون يهم ويستعينون بمم كي يسألوا من الله أن يعجل الحساب. وأول هذا الحديث: قال 
رسول الله #لك: يجمع الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حي يريحنا من مكاننا فيأتون 
آدم ... الحديث. رواه البخاري (220)48/4 صرّح الحديث بأن الناس في الآخرة يستغيثون بالأنبياء 
يستغيثون بالبي آدم» ونوح؛ وإبراهيم» وموسى» وعيسى» حى آخرهم النبي محمداً -صلعم-. فالناس 
يستغيثون بالأنبياء حي في الآخرة)20. 

وبعد سرد المحالفين لتلك الأدلة فالنتيجة النهائية الي يريدون الوصول إليها هي أنه: رلا 
فرق بين الاستغاثة بالأحياء وبين الاستغاثة بالأموات)(؟»» ف«يجوز الاستعانة برسول الله بعد وفاته 
لأنه حي في قبره يصلي ويدعو»9». وتعليلهم أن «أهل السنة يعتقدون جواز الاستعانة بغير الله 
بشرط الاعتقاد بأن المعين في الحقيقة هو الله» أما في الظاهر فإن الذي طلبنا منه العون فهو ذلك 
الإنسان)20, 

ودالذي يعد شركا وكفراً هو: عبادة المخلوق» أو الاعتقاد بأن المخلوق هو الرب المعبود» أو 
الاعتقاد بأن الإنسان له قدرة على الخلق مثل الله. ٠‏ 

هذا هو معتقد أهل السنة» وهذا مخالف لعقيدة ابن تيمية والوهابيين الذين يرون أن الاستعانة 


بغير الله شرك, والاستغاثة بالنبى بعد وفاته شرك)0©. 


.)81/؟-0١ انظر: 812 13322 17731 8ن 5نا1طلى 1”]1020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص‎ )١( 

(1) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قول الله عز وجل "ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه" [هود: 5؟] 
١/1/ام‏ رقم »)7515٠‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الإان ١0/١1(‏ رقم 197). 

(5) طلة' 2مندل 11701 طقصصسر؟ 55 1*2 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 9-.817). 

(5) 102111272 1/133 (أين الدليل؟) (ص .)١7١‏ ش 

(5) 13232 1121 اقصصناك 5تالطى 1”0020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 707). 

(5) المرجع السابق (ص .)”7١‏ 

(0) المرجع السابق (ص 91/0-51/7). 


قلت: هذه هي بضاعة القوم» وقد حاولت ذكرٌ جلّها -من خلال مصادرهم الموثوقة لديهم» 
بحسب ما تيسر لي- وراعيت الدقة في نقل استدلالاتهم منهاء حى لا أظلمهم بالافتراء على ما لم 
يقولوه -كما هو شأفم مع مخالفيههم-(©). 

والجواب عن استدلالهم يمذه الأدلة على ما يزعمونه من تسعة أوجه» هي: 

كه الوجه الأول: أنهم فسروا تلك النصوص الصحيحة بتفسيرات من عند أنفسهم -إلا ما 
ورد في دليلهم "الثامن"-. ووجهوا تلك الأدلة وفق ما واه أنفسهمء ولم يلتزموا بفهم السلف 
الصالح لتلك النصوصء وقد مضى بيان شيء من أوجه ضرورة الرجوع إلى فهم السلف الصالح في 
فهم نصوص الكتاب والسنة0). 

كتهم الوجه الثابي: أنهم أرادوا من خلال النصوص السابقة -الي كانت أكثرها من المتشابه- 
التغافل عن النصوص الأخرى المحكمة الواضحة الدلالة على تحريم صرف الدعاء والاستغاثة والاستعانة 
والاستعاذة لغير الله سبحانه» وليس هذا شأن الراسخين في العلم» إذ الواجب في مثل هذه الحالة رد 
متشابه النصوص إلى محكمها("). 

كته الوجه الثالث: دلت الأدلة الي ذكرتم وغيرها على أن الأنبياء أحياء في قبورهم؛ مع أن 
هناك آيات.صريحة تدل على حلاف ذلكء منها: قول الله وك: +( وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ ين قله 
الشل أماتن مات أو صيِلَ أنقلجمٌ عَلَ فبك 4 آل عمران: 2١45‏ وقوله: +( إِنَّكَ مَبتُ وَإِمَم تنوه )4 
الزمر: 2٠١‏ وقوله: + وَمَاجَعلْنا شر ين مك الخد مين مث هَمُمُ تيوق الأنبياء: 5 *» وقوله: 
+( كل تقس يمه ألمت ثم ينا كوت * العنكبوت: 2017 وقد استدل أبو بكر الصديق لله ببعض 
اد الآيات البينات على فوت رسول: الله كه كما في «صحيح البخاري)9©). 

إذا جموع هذه الأدلة تدل على حياة وموت, والحياة والموت متضادان في المعئ» فلا يمكن 
الجمع بينهما على تفسير أن الموت المعن به هو حقيقي وزوال كليء والحياة حياة حقيقية بكل 


)١(‏ انظر من أمثلة افترائهم على مخالفيهم في: 81 17878118218 طقصصن5 5تنداطة 1*6020 (اعتقاد أهل السنة 
والجماعة) (ص 45-8.5" زو دهم للا ها")» و8قوعث 11353135 طناناط مومع 
(أربعون مسألة دينية) »)١10/١(‏ وأطقطة]7 صقطة7 مدتصتاءعاع] تعلن8 قتا طسطناط طنازيكة 
(اثنان وسبعون برهاناً على خطأ الفكر الوهابي) تأليف سعيد علي (ص 29٠١ ,9 5 )4-١‏ 4117415 16). 

.)7140-19817/ انظر: (ص‎ )١( 

5) انظر (ص 4307 .)١5145-5‏ 

(5) انظر: صحيح البحاري» كتاب المغازي, باب مرض البي © ووفاته ١45/4(‏ رقم 4454 -الفتح). _ 
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الوجوه» فهذا يتطلب أن يكون «الموت المثبت غير الموت المنفي)(2: وتكون الحياة المثبتة غير الحياة 
المنفية ضرورة» لأن عدم ذلك يلزم منه الجمع بين المتناقضين. 

فقد أفلح أهل السنة والجماعة الحقيقيون إذ عملوا بكل تلك النصوص الثابتة» فقالوا: إن 
| الأنبياء -وعلى رأسهم نبينا محمد #و4ِ- أحياء في قبورهم حياة برزخية20) أكمل وأعظم من حياة 
الشهداء("»: ولنبينا © فيها من الخنصائص ما ليس لغيره(؟»؛ وهي حياة ليست من جنس حياقم ف 
الدنياء اعتص. بالعلم بكيفية هذه الحياة رب العزة والجلال. 

ولا مدحل للقياس والاجتهاد فيه(*؛ لأن أمر البرزخ أمر غيي» بل لا بد فيه من التسليم 
لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة؛ ولا نتعدى تلك النصوص ب«ضرب الأمثال لتلك 
الحياة البرزخية ومحاولة تكييفها وتشبيهها بما هو المعروف عندنا في حياة الدنيا)(!). 

قال الإمام الذهبي9) يختثة: «وهو 8ك حي في لحده حياة مثله في البرزخ؛ الي هي أكمل من 
حياة سائر النبيين» وحياهم بلا ريب أتم وأشرف من حياة الشهداء الذين هم بنص الكتاب © أَحَيَهٌ 
عِندَ رَيْهمَ يفون )4 [آل عمران: 8]. وهؤلاء حياتهم الآن الي في عالم البرزخ حق» ولكن ليست 
هي حياة الدنيا من كل وجه. ولا حياة أهل الحنة من كل وجه ...)(0. 

«وثما يقرب هذا للذهن: حياة النائم فإنه يخالف الحي في جميع التصرفات مع أنه يدرك الرؤيا 
ويعقل المعاني والله تعالى أعلم)0). 


.)560 فتح المنان في نقض شبه الضال دحلان» للشيخ زيد بن محد آل سليمان (ص‎ )١( 

10020 إن هذا القول الحق قد صرح به بعض المبتدعة أنفسهم. انظر على سبيل المثال: 81منا5 كناللث‎ )١( 
.)7514 طه*23توآ 11721 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص‎ 

() انظر: الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات لأبي البركات الآلوسي (ص .)٠١5‏ 

6 انظر بعض تلك الخنصائص ف: الآيات البينات (ص ١١١‏ وما بعدها)» والمباحث العقدية المتعلقة بقبر البي 
له لبدر بن مقبل الظفيري (ص 854 وما بعدها). 

(5) انظر: تطهير الحنان والأركان عن درن الشرك والكفران (ص .)1١‏ 

(7) السلسلة الصحيحة )١50/7(‏ بتصرف يسير. 

(0) هو: محمد بن أحمد بن عثمان التركمان ثم الدمشقي الشافعي أبو عبد الله الذهبي (4-7177/ا ه)) 
امحدث الحافظ المورخ, له: تاريخ الإسلام» وسير أعلام النبلاء» وميزان الاعتدال وغيرها. انظر: طبقات 
الحفاظ للسيوطي (ص 117ه-9١01).‏ 

.)١517/95( السير‎ )0( 


5 مظاهر الانخراف في توحيد العادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


فالحياة البرزحية لا تُحسُ ولا تدرك يمشاعر الأحياء» ولا يعرف حقيقتها أهل الدنياء وإلى 
ذلك أشار الله تعالى في قوله: + ولا نَمُولُواْ لم يُقْسَلُ في ييل لله موا بلْ يك ولككن لَّا تتْعرُوت »4 
البقرة: 5 8 .١‏ 

يقول النسفي(١)‏ يتل مفسراً قوله تعالى: . وَلَكن لا ميوت )4: «لا تعلمون ذلك» لأن حياة 
الشهيد لا تعلم حسا»(). 

وقال البيضاوي كتل: «+ وَلكن لَّا تَتْعْرُوت * ما حالهم» وهو تنبيه على أن حياتهم ليست 
بالحسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات» وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل وبالوحي)(2. 

وبنحو ذلك وضّح الخنطيب الشربين(؟ يَتتَة» وصاحب «التفسير الوسيط)7©». 


ويؤيد البيان السابق دليلهم الأول وهو قوله تعالى: +( ولا مسن أن ميو ي سبل أله آنا بل 
أحآك عند رَيْهِمْ يفون آل عمران: 159. 
يقول المناوي تزه مبيّنا الآية السابقة: «وفائدة التقييد بالعندية: الإشارة إلى أن حياتهم ليست 


بظاهرة عندنا)(2)1. 

ثم إن هذه العندية إما أن تكون عندية حقيقية حسية» أو معنوية محازية. 

فإن كان الأول وهو الحق -ولمعئ: أنهم موحودون بحياتهم حياة برزخية عند الله فوق 
الخلائق- فهو رد واضح على هؤلاء. وذلك أن مسلماً من المسلمين لن يبيح لنفسه ولدينه أن يدعو 
مخلوقاً نائياً غائباً عنه واقعاً في أقصى مكان: في السماوات أو في الأرض. والمسلمون يعتقدون بأن 


عيسى بن مريم مرفوع إلى النه70"), ولا يرى أحد منهم أن دعوته حائزة أو ممكنة. 


)١(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات (ت 0٠‏ هيع فقيه حنفي» مفسرء من مصنفاته: 
مدارك التنزيل (في تفسير القرآن)» وكنز الدقائق (ِفي الفقه). انظر: الدرر الكامنة (؟/741)» والأعلام 
(517/5). 

(؟) تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل .)١57/١(‏ 

(؟) تفسير البيضاوي (ص 77). 

(5) انظر: السراج المنير .)١57/١(‏ والخطيب الشربيئ هو: محمد بن أحمد الشربيئ» همس الدين (ت 41/17 
ه). فقيه شافعي» مفسرء من أهل القاهرة. من تصانيفه: السراج المنير (في التفسير)» والاقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع. انظر: شذرات الذهب (884/8)» والكواكب السائرة »)7-1١7/8(‏ والأعلام (3/5). 

)0١15/1( )5(‏ لمؤلفه محمد سيد طنطاوي. 

(7) فيض القدير ١814/5(‏ عند حديث 7084). 

(1) بنص الآية (©0) من سورة آل عمران. 


05ت كاك 
ع ست 


وموقف الإسلام منها 

ولو أن نبياً من الأنبياء: محمدا أو إبراهيم أو موسى أو عيسى شَليكْلد أو غير هؤلاء كان اليوم 
موجودا حيا سوياء فراح الناس يدعونهم من كل مكان أو في كل مكانء بكل حاجة: في الحضرة 
والمغيب» مع البعد والقرب -كما يفعل بعض هؤلاء في المشايخ الميتين- لكانوا ضالين جاهلين فاعلين 
ما لا تحيزه العقول ولا الشرائع الصحيحة. 

وقد كان الأنبياء أحياء موجودين بين أظهر أقوامهم» ومع ذلك ما كانوا يدعوم من كل ' 
مكان» بل كانوا لا يدعوم إلا حاضرين شاهدين» وما حاول أحد منهم من أهل الفضل والعلم 
والبصر بالدين شيئا من هذا. 

ولا يدعو مخلوق مخلوقاً من كل مكان وفي كل مكان, إلا إذا زعم وآمن يما زعم أن ذلك 
المحلوق المدعو عالم بكل شيء»؛ محيط بالغيوب» عارف هما قرب وما بعد. ومن زعم هذا واعتقده في 
إنسان أو في مخلوق» فقد شبهه بالخالق وسواه به في صفة علم الغائبات والإحاطة بالكائنات. ومن 
اعتقد هذه العقيدة في مخلوق: في نبي أو ولي أو صالحء فقد ضل الضلال البعيد وكفر بإجماع 
المسلمين(١).‏ هذا إذا اخترنا أن هذه «العندية) ف قوله تعالى +[ عِنْدَرَيَهِمْ 4 عندية حسية حقيقية, 

أما إذا اخترنا أها عندية مجازية معنوية» على معئ: أنهم أحياء في حكم ريحم وشهادته 
وجزائه ومثوبته» وإن لم يكونوا أحياء في الواقع ولا عند الخلق ولا في المشاهدة, -كقوله #ك: 
الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)("©)؛ يع أن هذه الرائحة المرغوب عنها المنبعثة 
من فم الصائم عند اشتداد جوعهء حكمها عند الله أنما طيبة» وأنما أطيب من ريح المسك» وإن 
كانت في الواقع والمشاهدة كريهة مرغوبا عنها - فإذا اخترنا هذا المذهب في معن © عند رَيهِمَ 4 في 
الآية الكريمة» فلا شك أن الآية خارجة عما نحن فيه» بعيدة كل البعد عن استدلال القوم» بل تكون 
رداً عليهم نقضا لمذهبهم وزعمهم؛ وذلك لأن المعى حيكذ أن الشهداء في الواقع أموات حقيقة: 
ولكن حكمهم عند الله حكم الأحياء» بل هم أفضل منهم؛ لأنم باعوا أنفسّهم لله تعالى» وباعوا كل 
شيء لدينهم ونصرة شريعته» فنالوا من الثواب ما لا ينقطع وما لا بموت» فكأفم ما ماتواء وكأفم ما 
زالوا يعملوة فى رضا لله وذلك أيضاً لأن أثر جهادهم لا يزال باقياء ولا يزال خياً مشهوداء فكأن 
الجهاد كذلك باق مشهودء وكأفم لا يزالون باقين أحياء مشهودين. 


.)578-5؟١5 وقد مضى شرح هذا الحكم بأدلته في (ص‎ )١( 
-الفتح)» ومسلم قِِ‎ ١55 رقم‎ ١٠١/5١ (؟) رواه البحاري قِ صحيحه» كتاب الصوم. باب فضل الصوم‎ 
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ولكنهم أموات في الحقيقة» والأموات لا يسعون. فلا يُدعون ولا يُرجَون لشيء يُرجَى له 
الأحياء» إذ قد أفضوا إلى دار الجزاء والثواب. فالآية على الاحتمالين نقض صريح على دعاة الأموات 
والمؤيدين لدعائهم احتجاجاً بالآية الكريمة. والحمد لله... 

وإننا نختار الاحتمال الأول» وهو أن يكون معن الآية الكريمة أن الشهداء أحياء بأرواحهم 
حياة حقيقية برزحية غيبية روحية؛ وأن الأنبياء أولى بالحياة منهم» ولكن هذه الحياة لا تدل على 
حواز دعوتهم والاستغاثة يمم؛ وذلك لأنهم أحياء عند ريم لا عندك ولا عند دعاقم الحاتفين 
بأسمائه.(). 

عن مسروق ,ب بن الأجد 0 قال: سألنا عبد الله -يعئي: ابن مسعود- عن هذه الآية )35 
سين لذن لوا في سبي ل أل ا تون بل يآ عِندَ رَيْهِمْ هون )4 آل عمران: 59١؟‏ قال: أما إنا سألنا عن 
ذلك فقال ب4#: «أرواحهم ف رن طير حضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجئة حيث 
شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ركم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أ 

نشتهي! ؟ ونحن نسرح من الحنة حيث شئناً. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا 0 
0 يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أحسادنا حى نقتل في سبيلك مرة أخرى. 
فلما رأى أن ليس لهم حاجة ثُركوا/(©. 

وقد ترحم النووي تلثه لهذا الحديث ب«باب بيان أن أرواح الشهداء في الحنة وأنهم أحياء 
عند ريم يرزقون)(*). 

ويقول إمام المفسرين ابن جرير الطبري كته في تفسيره لهذه الآية: «وقوله: + الَِينَ قيَُوا 0 
سيل الله )4 يعي: الذين قتلوا بأحد من أصحاب رسول الله #ك» يقول الله: ولا تحسبنهم يا 
#أَموكا )4 لا يحسون شيئاء ولا يلتذون ولا يتنعمون» فإففم أحياء عندي. متنعمون ف رزقي» فرحود 
مسرورون بما آتيتهم من كرامي وفضلي» وحبَّوْتهم به من جزيل ثوابي وعطائي». ثم ساق كته نحوا 


)١(‏ الصراع بين الإسلام والوثنية» لعبد الله بن علي القصيمي (40-787/9”) باختصار. 

(؟) هو:مسروق بن الأجدع بن مالك الحمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي (ت *” ه).ء ثقة فقيه عابد مخضرم. 
انظر: التقريب (رقم ©1516). 

(59) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الحنة وأنهم أحياء عند ريهم يرزقون 
(9/؟١٠٠‏ رقم 881 .)١‏ 

حك امه عه اس ايقل 


عدوم مظاهر الانخراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
من عشرين حديثاً وأثرأء منها: ما سبق ذكره من سؤال مسروق لعبد الله بن مسعود يلك('27. 

ويقول الحافظ ابن كثير يتتثة في تفسير الآية نفسها: «يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا 
في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار»0"). 

هذا تفسير من إمام الحنفاء ##ك وتوضيح من أساطين العلماء» يؤيد ما ذكرناء فهل بعد هذا 
البيان بيان؟؟ 

تنبيه مهو(؟): لا تلازم بين الحياة وبين طلب شيء منهم؛ فمثلاً: هؤلاء شهداء أَحُد معروف 
مكانتهم وفضلهمء ومعروفة قبورهمء ومع ذلك لم يذهب إليهم أحد من المسلمين من صحابة 
الرسول هيك في حياته لك ولا بعد مماته لك يستغيثون بهم أو يسألوفهم الدعاء والشفاعة ولا توسلوا 
يمم. وهم أحياء حياة برزخية بنص القرآن» لأنهم من الشهداء. ٠‏ 

فلماذا ترك أولئك طلب الدعاء من هؤلاء الشهداء؟ بل الثابت عنهم أنهم كانوا يدعون لهم؛ 
لا أنهم يستغيفون يهم أو يسألوفم الدعاء» لأنهم وإن كانوا أحياء إلا أن حياتهم حياة برزخية لا نعلم 
حقيقتهاء فهي مختلفة في ما يقدرون عليه عن حياقم في الدنيا. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عمر تله قال: إن سمعت رسول الله أ يقول: وإث خير 
التابعين رجل يقال له أويس7*», وله والدة» وكان به بياض» فمروه فليستغفر لكم»0). 

وفقه هذا الحديث الصحيح: أن الرسول 9ك أرشد عمر أن يطلب الدعاء من أويس وهو 
تابعي "2 وأين منزلته من منزلة رسول الله ©ه؟ فأرشد الرسول 8ك عمر إلى أن يطلب الدعاء 
من المفضول ويترك طلب الدعاء من: ير الخلق في قبره» وهذا دليل واضح على أن الفرق هو تغير 
نوع الحياة» وقدرة الحي على الدعاء للمعيّن» بخلاف من حياته حياة برزخية. 


(1) انظر ذلك في الصفحة السابقة (ص10١).‏ 

.)7١78-111/5( تفسير الطبري‎ )١١ 

(") تفسير ابن كثير .)١5017/17(‏ 

(4) هذه مفاهيمنا (ص »)١57‏ والشرك في القدم والحديث )١71١5-1١717/9(‏ بتصرف يسير. 

(0) هو: أويس بن عامر القرَن» سيد التابعين» توفي في موقعة الصفين. انظر: التقريب (رقم 085). 

(5) رواه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني لله ١958/4(‏ رقم 
2)1. 

() التابعي هو من لقي واحداً من الصحابة فأكثر. انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص7١5)»‏ وتدريب 
الراوي »07/٠٠-35/7(‏ والتقييد والإيضاح للعراقي (ص »)١74‏ ومعجم مصطلحات الحديث (ص زر 


0 
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فإذا كان هذا في حق الرسول #ك؛ وهو أحسن حالاً في القبر على الإطلاق» فكيف يمن 
يستغيث. ويطلب الدعاء من الأموات الآخرين؟ 


سي م سا تي نرم 


ثم إن في الآية نفسها -أعئ قوله تعالى ج( وا تس أن يوأي سيبل لل نوذأ بن كني عند 
رَبْهُم رفون 4- إشارة إلى الرد على من استدل يما على جواز الاستغاثة بالأموات» وهي ما ختمت 
به الآية # يِرْوَفُونَ )4ه أي أنهم مرزوقون؛ وليسوا رازقين» إذ لم يقل الله ولك: #يرزقود» بالفتح؛ 
فالمرزوق لا يطلب منه الرزق ولا يستغاث به؛ إنما يطلب الرزق من الرازق» وهو الله جل وعلا. 

قال الشيخ زيد بن محمد آل سليمان(© ينله: «حُكي لنا أن رجلاً من أهل مكة المشرفة 
ينسّب إلى علم قال لرحل عامي من أهل نحد: «أنتم ما للأولياء عندكم قدرء والله يقول في الشهداء: 
بل أ عند َو بك فقال العامي: «هل قال لإيررُقون بفتح الياء أو قال: « يرك 
بالضم» فإن كان يعي بالفتح فأنا أطلب منهم؛ فإن كان يعن بالضم فأنا أطلب من الذي يرزقهم», 
فال المكي: وحجاجكم كثير!») وسكت)2(0). 

هذا هو الجواب عن أدلتهم: الأول والثاني والثالث والرابع. 

كته الوجه الرابع(0": في الجواب عن دليلهم الخامس, وهو قوله تعالى: + وَلَوْ أَتَهُمَ إذ 
كلما شَْهُمَ بح آوة دَاسْسمْمَرُوا لله وَأسْتَمْكرَ لهم ألو لوَجَدُوأ لَه يَبحَابحِيمًا 4 النساء: 514. 

زعموا أن الآية تدل على حواز طلب الاستغفار من البي أ حى بعد وفاته. والجواب: إن 
هذه الآية لا تدل على ما ادعوه لوجوه: 

-١‏ أن الآية نخاصة بحياة النبي يإ لأسباب: 

أوها: أن الآية نزلت فيمن ترك الرسول © وذهب إلى الطاغوت وتحاكم إليه» فهذا قد أساء 
إلى الرسول © وترك حقاً من حقوقه واعتدى على حقه 8ك وهو التحاكم إليه. 

قال الرازي كتلثه: «لقائل أن يقول: أليس لو استغفروا الله وتابوا على وجه صحيح لكانت 
توبتهم مقبولة؟ فما الفائدة في ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم؟ قلنا الجواب عنه من وجوه: 


)١(‏ هو: زيد بن محمد بن سليمان بن مهنا العائذي وت ١٠.7‏ ه). أحد كبار علماء نحد في زمانه. انظر 


ترجمته امجمعة في مقدمة تحقيق كتاب فتح المنان في نقض شبه الضال دحلان وص ١7‏ وما بعدها). 

(5) المرجع السابق (ص 35-955). 

() استفدت في صياغة هذا الوجه من مراجع؛ أممها: الدعاء ومنزلته (؟/١707-170)»‏ والشرك في القدم 
والحديث 0ه .)1718-17١‏ 
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الأول: أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله وكان أيضاً إساءة إلى الرسول 
له وإدخلاً للغم في قلبه» ومن كان ذنبه كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره» فلهذا 
المعى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول 98ل أن يستغفر لحم إلخ)(©). ظ 

فالذنب الذي هذا شأنه لا تتحقق توبته إلا بابجيء إلى الرسول © والاعتراف بالخطأ بترك 
التحاكم إليه. 

ويدل على ذلك أن «لو» من حروف الشرط. وحرف الشرط يدل على أن وجود الجواب 
يتوقف على وجود الشرطء ففي هذه الآية قد اشترط لحصول التوبة محيئهم إلى الرسول 49 
واستغفارهم الله واستغفار الرسول لحم» ومثل هذا الشرط لم يأت في الكتاب والسنة لغير هذا الذنب» 
فدل ذلك على أن ذنب التحاكم إلى غير الرسول 4# مع وجوده ليس إساءة إلى الله فقطء بل فيه 
اعتداء على حقوق الرسول #» ولذا اشترط مجحيئهم إلى الرسول 049). 

ثانيها: ليس هناك لفظ عام في الآية حى يقال: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
بل الألفاظ الدالة الواقعة في هذه الآية كلها ضمائرء وقد ثبت أن الضمائر لا عموم لها0, «إذ 
الضمائر ليست من صيغ العموم)(؟). 

الفها: الخطاب ف «حاؤوك» يدل على حال الحياة؛ لأنه لا يقال لمن جاء إلى قبر رسول الله 
يك إنه جاء إلى الرسول 24# وإنما يقال جاء قبر الرسول 4#2. 

فاللفظ العام لا يتناول إلا ما كان من أفراده» واجيء إلى قبر الرجل ليس من أفراد ابجيء إلى 
عين الرجل؛ لا لغة» ولا شرعاًء ولا عرفاء فإن اجيء إلى الرجل ليس معناه إلا ابجيء إلى عين الرجل» 
ولا يفهم منه أصلاً أمر زائد على هذا(©). 

رابعها: «إذ في قوله تعالى: +إإذ كَل موا أنشْسَهُم )4 ظرف لما مضىء وليست ظرفا للمستقبل؛ 
م يقل الله: «ولو أنهم إذا ظلموا»» بل قال: «إذ ظلموا». فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول 
ك» واستغفار الرسول 8 بعد مماته للمعيّن أمر متعذر؛ لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من. 


.)151//1١( تفسير الرازي‎ )١( 
.)7170-114/©( انظر: تفسير المنار‎ )1١( 

() انظر: صيانة الإنسان (ص »)١5‏ والبروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية للقصيمي (ص 37). 
(5) الصواعق المرسلة (/499). 
(©) انظر: صيانة الإنساذن (ص 55). 
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ثلاث -كما قال الرسول بك -: «وصدقة حارية» أو علم ينتفع حك أو ولد صالح يدعو له)(١)2.‏ فلا 
يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد؛ بل ولا يستغفر لنفسه أيضاً؛ لأن العمل انقطع(©. 

خامسها: قوله تعالى: « وَأَسْتَعْصرَ لهم اَليَْوْنُ )4 يدل على حال الحياة» لأن استخفاره 4 
لمن أتاه إنما يتحقق في حياته أي وأما أنه يستغفر بعد بعد موته لمن أتاه فهذا يحتاج إلى نص صحيح 
صريح؛ وهو غير موجود» وسيأنٍ مناقشة حديث عرض الأعمال الذي يدل على الاستغفار» مع أن 
حديث العرض لو صح إنما يدل على عرض جميع أعمال الأمة» وليس لمن جاءه فقط(©. 

؟- إن الصحابة كم لم يفهموا من الآية العموم» مع أنهم أعلم الناس بمعاني القرآن ومراد الله 
تعالى به» كما نبّه على ذلك الإمام ابن عبد الحادي يت حيث قال: إن وأعلم الأمة بالقرآن ومعانيه 
هم سلف الأمة ومن سلك سبيلهم؛ فلم يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا انميء إليه في حياته: 
منهم قط يأ إلى قبره ويقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذاء فاستغفر لي» ومن نقل هذا عن أحد 
منهم فقد جاهر بالكذب والبهت)59). وأما قصة العتبي فهي ضعيفة سنداً ومتناء وسيأق مناقشتها في 
النوع الثاني من أنواع الشبهات7©. | 

فلو فهم الصحابة من الآية عمومها لحالٍ الحياة والموت» لطلبوا من البي وي بعد موته 
الاستغفار لهم وحل مشكلاتهم؛ فقد احتلفوا بعد لحوقه #ك بالرفيق الأعلى -مباشرة- في أمور مهمة 
للغاية» مثل: احتلافهم في محل دفنه(23, 


.)15701 رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (5/ه5؟١ رقم‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمن (740/1). وقد اعترض بعض أهل البدع المعاصرين على هذا التوجيه 
فللاطلاع على ذلك الاعتراض مع الرد عليه؛ راحع: هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة لعمرو 
عبد المنعم سليم (ص 0-765 "7). 

(1) انظر ما سيأتي (ص .)770-837١‏ 

ع6 الصارم المنكي (ص ”7.ه-604)., وانظر: بجموع الفتاوى 069/١١‏ والكشف المبدي لتمويه أبي الحسن 
السبكي - تكملة الصارم المنكي؛ لمحمد بن حسين الفقيه (ص 5؟١١).‏ 

(5) انظر ما سيأي (ص ١ه5-1ه").‏ 

(5) كما في سنن الترمذي» كتاب الحنائز» باب ما جاء في دفن البي © حيث قبض (رقم »)٠١14‏ وقال: «هذا 
حديث غريب»). وصححه الشيخ الألبان لشواهده في صحيح سنن الترمذي (١/8١ه‏ رقم »)0١١4‏ وقال 
محققوا المسند :)٠١١//١(‏ «وحديث قوي بطرقه). 


8 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وفي ميرائه(!2, وفي الخلافة0"»» وحصلت لهم كروب وحروب مثل وقعة الجمل09© وصفين©»)؛ وف 
هذا ظلم بعضهم لنفسه» مع هذا كله لم يأتوا إلى قبره أ و لم يطلبوا منه لا استغفاراً ولا غيره. 

وقد كانوا ف حياته يراحعونه #إك فيما هو أقل من هذا بكثير» فكان الرجل منهم يراجعه 
لك فيما يقع بينه وبين أهله2”0» فلو فهموا العموم لأتوه» ولو أتوه لنقل إليناء لأنه مما تتوافر الهمم 
على نقله؛ فدل تركهم الدائم على أنهم لم يفهموا من الآية العموم. 

والقاعدة الأصولية تقول: «الترك الراتب سنة» كما أن الفعل الراتب سنة. بخلاف ما كان 
تركه لعدم مقتض» أو فوات شرطهء أو وجود مانع» وحدث بعده 4# من المقتضيات والشروط 
وزوال الموانع ما دلت الشريعة على فعله حيتئذ» كجمع القرآن في مصحفء وجمع الناس على 
التراويح على إمام واحدء وتعلم العربية ... مما يحتاج إليه في الدين» بحيث لا تتم الواجبات أو 
المستحبات الشرعية إلا به» وإنما تركه 8 بفوات شرطه. أو وجود مانع. فأما ما تركه من جنس 
العبادات -مع أنه لو كان مشروعاً لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة- فيجب القطع 
بأن فعله بدعة وضلالة» ويمتنع القياس في مثله)0). ش 

وقد حصل هنا المقتضي وهو ظلم بعض الصحابة لأنفسهم, ولا مانع من الإتيان إلى قبره 
9ك؛ فلما لم يفعلوا دل ذلك على عدم مشروعية إتيان قبره يإ وطلب الاستغفار منه [4. 

*- لو قلنا: إن الآية عامة» لزم منه أن خير القرون قد عطلوا هذا الواحب وأغفلوه حي جاء 
المتأخرون وعملوا به. وهذا لا يقول به من يعرف البون الشاسع بين السلف والمتأخرين في الحرص 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس» باب فرض الخمس ١17/5(‏ رقم 7057)» وصحيح مسلم؛ 
كتاب اللنهاد والسير» باب قول البي © دلا نورث ما تركنا فهو صدقة) ١80/7(‏ رقم .)١755‏ 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ١150-١1414/١17(‏ رقم 
8 -الفتح). 

(؟) انظر: صحيح ابن حبان» كتاب التاريخ» باب ذكر الإخبار عن قضاء الله جل وعلا وقعة الجمل بين أصحاب 
رسول الله لك (178/10 رقم 71714 -الإحسان). 

(4) انظر: صحيح ابن حبان» كتاب التاريخ» باب ذكر الإخبار عن قضاء الله حل وعلا وقعة صفين بين المسلمين 
١719/15(‏ رقم 51770 وما بعده -الإحسان). ا 

(5) انظر على سبيل المثال: قصة الصحابي الذي وقع على أهله في ار رمضانء الي رواها البخاري في صحيحه؛ 
كتاب النفقات» باب نفقة المعسر على أهله (9/١ه‏ رقم 754 -الفتح). 

(5) القواعد النورانية لشيخ الإسلام (ص ».)١5١‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (38-597/7)» وإعلام الموقعين 
(155-754/4). وانظر هذه القاعدة أيضاً في الاعتصام (5177/7)» والموافقات (/158-15). _ 
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عرفوه ولا بيّنوه للأمة؛ فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه)(2. 

وقد صذر الله يل هذه الآية بقوله: + وَمآ أَرَسَلَمَا من رَسُولٍ إلا لياع يإِذْ الله وَلوْ أَمهكمْ 
إذ لمأ أنسْسَهُمْ كود 4 «وهذا يدل على أن محيئهم إليه 8ك ليستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم 
طاعة له © ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة. ولم يقل مسلم قط إن على من ظلم نفسه بعد 
موته لك أن يذهب إلى قبره 24# ويسأله أن يستغفر له» ولو كان هذا طاعة له #8 لكان خخير 
القرون قد عصوا هذه الطاعة وعطلوها)0©). 

قال الحافظ ابن عبد الحادي كلته: «أفْتّرى عطل الصحابة والتابعون وتابعوهم -وهم خير 
القرون على الإطلاق- هذا الواجب الذي ذم الله -سبحانه- من تخلف عنه؛ وجعل التخلف عنه من 
أمارات النفاق» ووفق له من لا توبة له من الناس ولا يعد في أهل العلم؟! وكيف أغفل هذا الأمر 
أئمة الإسلام وهداة الأنام من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم لسان صدق ف الأمة؛ فلم يدعوا 
إليه» ولم يحضوا عليه» ول يرشدوا إليه» ولم يفعله أحد منهم البتة» بل المنقول الثابت عنه ما قد عرف 
ما يسوء الغلاة فيما يكرهه وينهى عنه من الغلو والشرك» الحفاة عما يحبه ويأمر به من التوحيد 
والعبودية)(0©). 

ويهذا اتضح أن من قال: نما تدل على العموم» فقد حالف بذلك «إجماع الصحابة والتابعين 
لحم بإحسان» وسائر المسلمين» فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي # بعد موته أن يشفع له ولا 
سأله شيئاً ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم»9©). | 

5 - على هذا التفسير الذي ذكروه في الآية بأن المراد منها حث الناس على طلب الاستغفار 
منه ك4 «من أن الآية حكمها مستمرء فكما أن بحيء من ظلم نفسه إليه يك في حياته واستغفاره 
عنده #إ شرط لقبول توبته» فهو شرط أيضا ف قبول توبة من ظلم نفسه بعد وفاته 4#» فلابد من 
حيئه إلى قبره يك واستغفاره عنده» واستغفار الرسول 4# له. ولا يخفى ما في هذا من المناقضة 


.)500 الصارم المنكي (ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ص 505). 

(؟) المرجع السابق (ص 4٠5ه-5.05).‏ 
(4) قاعدة جليلة (ص 4 .)١‏ 


لكتاب الله تعالى وسنة نبيه 8ك وما عليه المسلمون)(2: ولَحَصّل الحرج العظيم للأمة» ولقيل بلزوم 
سك المدينة» ولما سافر الصحابة إلى الأمصارء وهذا لا قائل به .. 

كهر الوجه الخامس: في الجواب عن دليلهم "السادس" و"السابع". 

أما الجواب عن دليلهم السادس -وهو: الحديث المتفق عليه في تعليم البي يك أمته السلام 
عليه 4 في التشهد في الصلوات الخمس واستدلالهم به على حياة البي وك في قبره وجواز مخاطبته- 
فيكون الجواب كالآتيي: 

أما كون البي 9ك حياً حياة برزخية فقد اتفقنا على ثبوت ذلك للبي ه(©2؛ لكن أن 
يُستدل يبهذا الحديث على جواز مخاطبة البي 4# في كل وقت» فهذا هو موضع الإشكال عندكم. ظ 

أيكون قولكم وقول المسلمين في التشهد: «السلام عليك أيها النبي» نداء للبي بيك بعد مماته؟ 
أينادي المسلمون النبي في كل صلاة» أم أن لفظ النداء هنا لاستحضار منزلة الرسول 4#؛ ليكون 
أمكن في القلب لما يجب في حقه من تعزيره وتوقيره ونصرته؟ لا شك أن المراد هو الثاني0©. 

ما يؤيد ذلك: أن الكاف في جملة «السلام عليك أيها النبي» «ليست خحطاب حاضر يكلم» بل 
كان الصحابة يقولون ذلك والبي 8ل غير حاضر عندهم,؛ فقد كانوا يقولوئما وهم في بلد والبي ب 
في بلدء وإذا قالوها في حضرته في الصلاة فلم يكونوا يُسمعوها إياه #ل4» ولو أسمعوها إياه 4 
وكانت خطاب حاضر يكلم لأمكن أن يقال بوحوب الرد عليهم» وهذا دليل على أن الكاف هنا 
لتعزيل الغائب منزلة الحاضر لقوة استحضار القلب له)(؟). ١‏ 

يقول أبو حامد الغزالي يتلثة ضمن كلامه حول ما سماه (أسرار التشهد): «وأحضر في قلبك 
البي «إك و شخصه الكريم وقل: «سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وليصدق أملك في أنه 
ا ويرد عليك ما هو أو منه)29». | 

ظاهر كلام أبي حامد هذا يدل على أن لفظ النداء هنا لاستحضار منزلة الرسول 8؛ 
ليكون أمكن في القلب؛ لا لأحل نداءه ليك بعد مماته. 


20911 الكشف المبدي (ص 1707) وانظر نفس المصدر (ص‎ )١( 
.)7517 (؟) انظر ما سبق (ص‎ 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)07١15/5(‏ 

(5) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (175/15). 

.)١55/1( الإحياء‎ )0( 
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فلذلك لم يستدل أحد من العلماء المهتدين يبهذا السلام على دعوى جراز مناداة البي 49 
ومخاطبته بعد موته. وهذا إجماع لا خلاف فيه(١).‏ 

برهان ذلك أن أئمة الحديث الذين أخرجوا هذا الحديث في مصنفاتم» لم يستنبط أحد منهم 
عفيينا أعلم- من هذا الحديث ذاك الاستنباط الغريب الذي استنبطتم منه. 

وفيما يلي أذكر تراجمٌ العلماء في تبويبهم لهذا الحديث -إذ تلك التراحم هي فقههم وفهمهم 
للأحاديث الي أوردوها في مصنفاقم-. 

من روى مطلق حديث السلام على البي 8ك في التشهد من الأئمة المصنفين: 

.١‏ الإمام البخحاري يتلثه الذي أخرج ذلك الحديث في ستة مواضع من صحيحه("). 

الإمام مسلم(© يرت الذي أخرجه في ثلاثة مواضع من صحيحه7؟). 


م جه 


الإمام أو داود(*) دنه الذي أورده قُِ أربعة مواضع من سننه(1), 


.)18 هذه مفاهيمناء للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (ص‎ )١( 

)١(‏ الموضع الأول في كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة 7١١/7(‏ رقم871 -الفتح)» والثانبي في كتاب 
الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب (7”70/7 رقم 75م -الفتح)؛ والثالث في كتاب 
العمل ف الصلاة» باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم (77/7 رقم 
1, والرابع في كتاب الاستئذان» باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ١1/١ ١(‏ رقم .57 -الفتح)» 
والخامس في كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين 57/١١(‏ رقم 5750 -الفتح)» والسادس في كتاب 
التوحيد» باب قول الله تعالى +( أَلسَلكْمْ الْمُؤْمِنُ )4 الحشر: ٠1"‏ 55/1" رقم 7781١‏ -الفتح). 

(5) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (4 771-5٠١‏ ه). حافظ إمام مصنف عالم بالفقه) 
صاحب الصحيح. انظر: التقريب (رقم /5551). 

(4) كل هذه المواضع الثلاثة في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة 3.17-7.1/١1(‏ رقم 104-407). 

(5) هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستان أبو داود -7٠6(‏ 7070 ه)» إمام حافظ مصنف 
السنن وغيرها من كبار العلماء. انظر: التقريب (رقم .)١5514/‏ 

(7) هذه المواضع الأربعة في كتاب الصلاة» باب التشهد 417-141١/١(‏ الأرقام 958 31/١‏ 231/7 514). 

(0) هو: محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي أبو عيسى ١794-١09(‏ ه).؛ صاحب الجامع» أحد الأثئمة 
الحفاظ. انظر: التقريب (رقم 145 57). 

(8) الموضع الأول في كتاب الصلاة» باب التشهد (ص١٠7/‏ رقم7585).» والثاني في كتاب النكاح» باب ما جاء في 


كم مظامهر الانحراف قِ توحيد العمادة لدى بعض مسلمى اندو نيسيا 


وموقف الإسلام مد 


ه. الإمام النسائي(١2‏ كله الذي أورده في ثمانية عشر موطناً من سننه0©. 

“. الإمام ابن ماجه ييزتته الذي أورده في خمسة مواضع من سننه9"). 

. الإمام مالك يرث الذي أورده في ثلاثة مواضع من موطعه(؟). 

4. الإمام ابن أبي شيبة(» تتثه الذي أورده في اث عشر موضعاً من مصئّفه(©. 
4. الإمام الدارمي 297 يتتثه الذي أورده ف موضعين من مسنده(). 


.١ 5‏ الإمام ابن جزبمة(1) 0 الذي أورده في أربعة مواضع من صحيحه(' ©2. 


)١(‏ هو: أحمد بن شعيب بن علي النسائي أبو عبد الرحمن 7.7-5١٠0(‏ ه).» صاحب السئن» أحد الأثمة 
الحفاظ. انظر: التقريب (رقم 47). 

(1) تسعة مواضع تحت كتاب التطبيق» باب كيف التشهد الأول (١/88ه-55ه‏ الأرقام 21١51 211١55‏ 
»)١١70١ 38515‏ وأربعة مواضع في كتاب التطبيق» باب نوع آخر من 
التشهد (١/45-557ه‏ الأرقام »)١114 211178 611177 111١‏ وموضع واحد في كتاب السهوء باب 
إيجاب التشهد (48-47/1 رقم 20١777‏ وواحد ف كتاب السهوء باب كيف التشهد (؟48/7 رقم 
»؛ وموضعان في كتاب السهوء باب نوع آخحر من التشهد (؟/49-.ه رقم 21١1/9‏ ٠8؟١))‏ 
وواحد في كتاب صفة الصلاة» باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على البي 8ك (؟//ه-5ه رقم .)١5917‏ 

(") أربعة مواضع في كتاب الصلاة والسنة فيهاء باب التشهد في الصلاة 4١-4١1١/١(‏ الأرقام 515-11)) 
وموضع واحد ف كتاب النكاح, باب خخطبة النكاح (ص 779 رقم ١/97‏ -ط. مشهور سلمان). 

(4) هذه المواضع الثلاثة في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة 11-9-0/١(‏ الأرقام 7٠1‏ 23508 585). 

(5) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر 775-١96(‏ ه).» إمام حافظ؛ صاحب التصانيف الكبار مثل 
المصنف والمسند. انظر: السير ١77/١ ١(‏ وما بعدها). 

(7) هذه المواضع الإثني عشر تحت كتاب الصلاة» باب في التشهد فْ الصلاة كيف هو 155-١51/7(‏ الأرقام 
965ل لالققلء 599ل تر لرصظل الل "ابر برس ملظ لبرش لافوظ 
8 

(0) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل السمرقندي أبو محمد الدارمي 750-1١1(‏ ه)» صاحب المسند» 
احد أئمة الحفاظ المتقنين. انظر: التقريب (رقم ”710). 

(8) هذان الموضعان ف كتاب الصلاة» باب في التشهد (8545-455/17 الأرقام 2381/9 .)١88٠١‏ 

(9) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي 7١١-1577‏ ه). إمام الأئمة صاحب 
التصانيف الي بلغت أكثر من مائة وأربعين كتاباء منها: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. 
انظر: طبقات السبكي ٠١9/7‏ وما بعدها)» والسير (4 756/١‏ وما بعدها). 

»)07١؟ رقم‎ ”4//١( الموضع الأول في كتاب الصلاة» باب السنة في الدلوس في الركعة الى يسلم فيها‎ )٠١( 
رقم 070, والثالث في‎ 74/4/١( والثاني في كتاب الصلاة» باب التشهد في الركعتين في الجلسة الأخيرة‎ 
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١‏ الإمام أبو عوانة('2 يزه الذي أورده في ستة مواضع من مستخرجه(). 
.١١‏ الإمام الدارقطني(© يلت الذي أورده في عشرة مواضع من سننه9؟). 
٠٠‏ الإمام البيهقي يتتنه الذي أورده ف أحد عشر موضعاً من سننه الكبرى0©. 
ولا أحد من أولئكم الأعلام الجهابذة المحديثن الفقهاء من استنبط من ذلك الحديث مثل 
استنباطكم الغريب العجيب» أيخفى ذلك على هؤلاء الأعلام؟ إن أحبتم ب«نعم» فتعالوا تمتثل قوله 


2 1 


تعالى: ل الَدِنَ دآ أصبَتهم مُصِيبَه فَالوا !؟ تناه يجِعُونَ ) البقرة: .١65‏ 


كتاب الصلاة» باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول 790/١1(‏ رقم 
2 والرابع في كتاب الصلاة» باب إباحة الدعاء بعد التشهد 05/١1(‏ رقم .)7٠١‏ 

)١(‏ هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ثم الاسفراييئ الشافعي أبو عوانة (ت 7١5‏ ه).» من أكابر 
حفاظ الحديث» صاحب المستخرج على صحيح مسلم. انظر: طبقات السبكي (/4807)» والسير 
.)4١7215(‏ 

(؟) موضع واحد في كتاب الصلاة» باب ذكر الأخبار الي تبين أن الإمام والمأموم تحب عليهم قراءة الفاتحة (رقم 
١8‏ ) وثلاثة مواضع في كتاب الصلاة» باب إيجحاب قراءة التشهد عند القعدة وافتتاحه بالتحيات والدليل 
على أنه ليس فيه بسم الله (الأرقام 51 1٠١١‏ ) وموضع واحد في كتاب الصلاة» باب إيجاب 
اختيار الدعاء بعد الفراغ من التشهد وحكم السلام على عباد الله وإيجاب السلام على نفسه وعلى الصالحين» 
والدليل على أن السلام اسم من أسماء الله (رقم »)١١07‏ وموضع واحد في مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله 
باب بيان تثبيت وجوب الخطبة عند التزويج» وما يجب أن يخطب به الخطبة للنكاح (رقم 856*). 

(”) هو: علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطيئ أبو الحسن (786-7.7 ه)» صاحب السئن والعلل» أحد 
أئمة الحفاظ الخبيرين بعلل الأحاديث. انظر: تذكرة الحفاظ 431/79 وما بعدها). 

(4) عشرة مواضع في كتاب الصلاة» باب صفة التشهد ووجوبه واحتلاف الروايات فيه 1517-١05/7(‏ الأرقام 
ل كال لاللل لل لسعن الكل «سرل وسوولى ولول لالالالع. وموضع واحدّ 
في كتاب الصلاة» باب ذكر وجوب الصلاة على البي #ك في التشهد واختلاف الروايات ف ذلك ١17/7(‏ 
١١8-‏ رقم .)١1١88‏ 

(6) موضع واحد في كتاب الحيضء باب الدليل على أنه لا يبدأ بشيء قبل كلمة التحية »)١4١1/5(‏ وموضعان 
في نفس الكتاب» باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية (؟/١141١-47١)»‏ وموضعان في نفس 
الكتاب» باب من قدم كلمي الشهادة على كلمت التسليم »)١414/1(‏ وموضع في نفس الكتاب» باب 
الصلاة على البي 4 في التشهد »)١58/5(‏ وموضع في نفس الكتاب» باب الدعاء في الصلاة »)١67/97(‏ 
وموضعان في نفس الكتاب» باب وجوب التشهد الآخر (70717/9)» وموضع في كتاب النكاح باب ما جاء 

في نخطية النكاح (57/1 .)١‏ 


كععععه مظاهر الانخراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


أم أنكم توجهون النصوص بحسب ما قهواه أنفسكم؟ وبدون استنارة بأفهام علمائنا الأجلاء 
من أئمة السلف الصاح؟ قال تعالى: + وََائَقتُ مَا لَك يو. لغ إن المع صر الوا كل لكك 
نه مهولا 4 الإسراء: *7. 

وأما الجواب عن دليلهم السابع -وهو: حديث دما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حي أرد عليه السلام)- واستدلاههم به على جواز مخاطبة النبي © في كل وقت وحينء 
فيكون من عدة نواحي: 

أولاها: أن هذا الحديث يدل على أن البي 9ل حي في قبره -وقد اتفقنا على ذلك لثبوت 
الأدلة- ولكن «تلك الحياة أيضاً لا يعقل حقيقتها أهل الدنياء لأنما ثابتة له © مع أن روحه الكريعة 
في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواح الشهداء» فتعلّق هذه الروح الطاهرة -الي هي في أعلى 
عليين- بهذا البدن الشريف الذي لا تأكله الأرض» يعلم الله حقيقته ولا يعلمها الخلق» كما قال في 
جنس ذلك + وَلكن لا تَفْعُرُوت 44 [البقرة: 4 .]١9‏ 

ولو كانت كا حياة الي يعرفها أهل الدنياء لما قال الصديق لله إنه #9 ماتء ولما جاز دفنه؛ 
ولا نصب خليفة غيره» ولا قتل عثمان» ولا اختلّف أصحابه, ولا جرى على عائشة ما جرى» 
ولسألوه عن الأحكام الي اختلفوا فيها بعده» كالعول؛ وميراث الحد والاخوة» ونحو ذلك)20©. 

ثانيتها: أن هذا الحديث نص صريح في عدم استقرار روح البي يأك في جسده. وإنما تعود 
عند رد السلام للجسدء ودليل من الأدلة الواضحة الحلية على أن حياة البي #ك في قبره ليست من 
جنس حياته في الدنيا كما هو نص الحديث2) وهذا الحديث لا يدل على استمرار حياة البي 49 
في قبره» إذ إن هذا المقى لبس و0)مل كورانق لحلاف ولا هو ظاهره؛ بل هو مخالف لظاهره(؟)؛ فإن 
قوله ك: «إلا رد الله علي روحي) بعد قوله: «ما من أحد يسلم علي» يقتضي رد الروح بعد 
السلام» ولا يقتضي استمرارها ف الجسد. 


.)3 0-94 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص‎ )١( 

(؟) المباحث العقدية المتعلقة بقبر البي بإ (ص )87١5‏ بتصرف يسير. 

() من هذا الموطن إلى (ص 717/5) نقل عن الصارم المنكي (ص 0754-751. 

(5) يقول الخفاحي في نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض (73/5): «وجواب البيهقي خلاف الظاهر 
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وليعلم أن رد الروح في البدن وعودها إلى المسد بعد الموت لا يقتضي استمرارها فيه ولا 
يستلزم حياة أخحرى قبل يوم النشور نظير الحياة المعهودة» بل إعادة الروح الى الجسد في البرزخ إعادة 
برزحية لا تزيل عن الميت اسم الموت. 

وقد ثبت في حديث البراء بن عازب(21 فلظه الطويل المشهور في عذاب القبر ونعيمه وف بيان 
الميت وحاله أن روحه تعاد الى جسده؛ مع العلم بأكها غير مستمرة فيه» وأن هذه الإعادة ليست 
مستلزمة لإثبات حياة مزيلة لاسم الميت» بل هي نوع حياة برزخية» والحياة جنس تمتها أنواع 
وكذلك الموت. فإثبات بعض أنواع الموت لايزيل اسم الموت كا حياة البرزخية» وإثبات بعض أنواع 
الموت لا ينائي الحياة» كما في الحديث الصحيح عن البي 8ل أنه كان إذا استيقظ من النوم قال: 
«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور»(2). 

وتعلق الروح بالبدن واتصاها به له عدة أنواع: 

أحدها: تعلقها به في هذا العالم يقظة ومناما. 

الثاني: تعلقها به في البرزخ» والأموات متفاوتون في ذلك فالذي للرسل والانبياء أكمل مما 
للشهداءء ولهذا لا تبلى أجسادهمء والذي للشهداء أكمل مما لغيرهم من المؤمنين الذين ليسوا 
بشهداء. 

والثالث: تعلقها به يوم البعث والنشور في اليوم الآخر. ورد الروح إلى البدن في البرزخ لا 
يستلزم اخياة المعهودة» ومن زعم استازامه لما لزمه ارتكاب أمور باطلة مخالفة للحس والشرع 
والعقل. 2 

وهذا المعى المذكور في حديث أبي هريرة من رده #ِ على من يسلم عليه قد ورد نحوه في 
الرجل كر بقبر أخيه. 

قال شيخ الإسلام في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم): وقد روي 
حديث صححه ابن عبد البر أنه يك قال: «ما من رجحل ير بقبر الرحل كان يعرفه في الدنيا فيسلم 


)١(‏ رواه أحمد في مواضع من مسنده. منها: (17-4949/0.ه رقم »)١8078‏ وقال البيهقي في الجامع لشعب 
الإيمان 517/١1‏ رقم :)79٠0‏ «صحيح الإسناد»» وقال الحاكم في المستدرك :)79/١(‏ «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» وأقره الذههي؛ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (50/7): «رجاله رجال الصحيح)» 
وصححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (ص »)١55‏ وصحح إسناده محققوا المسند. 

(؟) رواه البخاري في مواضع من صحيحه. منها في كتاب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله يما والاستعاذة بما 

78/1 رقم 794 -الفتح)» ومسلم في صحيحه.؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما 

يقول عند النوم وأحذ المضجع ٠١87/4(‏ رقم .)١071١‏ 


ع مظاهر الانحراف في ترحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


عليه) إلا رد الله عليه روحه حي يرد عليه السلام)(©. ولم يقل أحد أن هذا الرد يقتضي استمرار 
الروح في الجسدء ولا قال أنه يستلزم إثبات حياة نظير الحياة المعهودة)("©. 

يقول الخفاجي0) يوي شارحا الحديث الوارد في رد الروح: «الذي يظهر في تفسير الحديث 
من غير :تكلف أن الأنبياء والشهداء أحياءء وحياة الأنبياء أقوى» وإذا لم يسلط عليهم الأرض» فهم 
كالنائمين؛ والنائم لا يسمع ولا ينطق حى يتنبه كما قال تعالى: ولت لم مْتَ فى مكامها © [الزمر: 
؟]ء فامراد بالرد الإرسال الذي في الآية» وحيثدذ فمعناه أنه إذا سمع الصلاة والسلام بواسطة أو 
بدوها تيقظ ورد لا أن روحه تقبض قبض الممات» ثم تنفخ وتعاد كموت الدنيا وحياتها؛ لأن روحه 
4 بمجحردة نورانية» وهذا لمن زاره ومن بَعُد عنه ييلّغه الملك سلامّه ... فلا إشكال أصلاً إلا لمن لم 


)١(‏ أخرجه ابن الحوزي في العلل المتناهية (417-911/7 رقم ١0177‏ ط. دار الكتب العلمية)؛ وقال: «هذا 
حديث لا يصح وقد أجمعوا على تضعيف عبد الرحمن بن زيد» قال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا 
يعلم حى كثر ذلك في روايته مع رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك». ذكره السيوطي في اللتامع 
الصغير (018/1 رقم 0 وقال: «للخطيب في التاريخ وابن عساكر عن أبي هريرة». قال المناوي في 
فيض القدير (4/10//0): «قال ابن الجوزي: حديث لا يصحء وقد أجمعوا على تضعيف عبد الرحمن بن زيدء 
أي أحد رواته» وقال ابن حبان: يقلب الأحبار ولا يعلم حي كثر ذلك في روايته واستحق الترك» ثم قال: 
«أفاد الحافظ العراقي أن ابن عبد البر حرجه في التمهيد والاستذكار بإسناد صحيح من حديث ابن عباس؛ 
ومن صححه عبد الحق». وأخرحه ابن عبد البر في الاستذكار )١505/7(‏ وصححه» وقال الحافظ عبد الحق 
الإشبيلي: «هو صحيح الإسناد»» انظر: الصارم المنكي (ص 754). وقال ابن رجحب في أهوال القبور (ص 
١‏ رقم و(قال عبد الحق الإشبيلي: "إسناده صحيح" يشير إلى أن رواته كلهم ثقات» وهو كذلك» 
إلا أنه غريب بل منكر»؛ وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (41/7/9 رقم 4517 4). 

(؟) الصارم المنكي (514-751"). وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم) 
لأحمد بن إبراهيم بن عيسى (170/7). 

(5) هو: أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين الخفاجي المصري (53-5117 ١١‏ ه)» قاضي القضاة وصاحب 
التصانيف في الأدب واللغة. من أشهر كتبه: شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدحيل» ونسيم الرياض في 
شرح شفاء القاضي عياض. انظر: الأعلام .)1178/١(‏ ش 

(4) نسيم الرياض (79/0)» وقال صاحب «غاية المقصود في شرح سنن أبي داود): «تقرير الخفاجي من أحسن 

التقارير». انظر: عون المعبود .)١١1/5(‏ 


الثتها: إن هذا الحديث «ليس بصريح أنه # يسمع سلام المسلم» بل يحتمل أنه يرد عليه إذا 
بلغته الملائكة ذلك» ولو فرضنا سماعه سلام المسلّم» لم يلزم منه أن يلحق به غيره من الدعاء 
والنداع)(0). 

«وبالجملة فمن قال أنه يسلم سلام التحية الذي يقصد به الرد فلا بد له من أن يحد مكان 
ذلك» يقال: إلى أين يسمع ويرد السلام؟ فإن حد ذلك ذراعاً أو ذراعين» أو عشرة أذرعء أو قال: 
أن ذلك في المسجد كله. أو خارج المسجد فلا بد له من دليل» والأحاديث الثابتة عنه فيها: إن 
الملائكة تبلغه صلاة من يصلي عليه» وسلام من يسلم عليه» ليس فيها شيء أنه يسمع بنفسه 49 
ذلك» فمن زعم أنه يسمع ويرد من حارج الحجرة من مكان دون مكان فلا بد له من حد» ومعلوم 
أنه ليس في ذلك حد شرعيء ولا أحد يحد في ذلك حداً إلا عورض يمن يزيده» أو ينقصه ولا 
فرق...)(). 

ويقول ابن القيم محققاً ومبيناً اتصال الروح بالمسد وعدم استقرارها فيه: «فالأنبياء إنما 
استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان وروح رسول الله 9ك حال الحياة ثم عادت» وبعد وفاته 
استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء ليك ومع هذا فلها إشراف على البدن وإشراق وتعلق 
به بحيث يرد السلام على من سلّم عليه. ويهذا التعلق رأى موسى قائماً يصلي في قبره ورآه في السماء 
السادسة. ومعلوم أنه لم يُعرّج مموسى من قبره ثم رد إليه» وإنما ذلك مقام روحه واستقرارهاء وقبره 
مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها. فرآه يصلي في قبره ورآه في السماء 
السادسة كما أنه ف في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقراً هناك وبدنه في ضريحه غير مفقود» 
وإذا سلّم عليه المسلّم ردّ الله عليه روحه حي يرد عليه السلام» ول يفارق الملا الأعلى. 

ومن كنف إدراكه وغلّظت طباعه عن إدراك هذا فلينظر إلى الشمس في علو محلّها وتعلّقها 
وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان بما. هذا وشأن الروح فوق هذاء فلها شأن وللأبدان شأن. 

وهذه النار تكون في محلّها وحرارتُها تؤثر في الجسم البعيد عنهاء مع أن الارتباط والتعلق 
الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم» فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف. 

فقل للْعْيُون الرّمْد إِيَاك أن ري ... سنا الشمّس فَاسيَفْشي ظَنَامَ اليَاليَاو0©. 

ونيد تله هتاه المتمالة وطبوسا ويا 30 ْ 

«وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام 


.)١07./8و‎ 1ه/1١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


6 الرد على الأخخنائي (ص .)١١5‏ 
5) زاد المعاد ١/9(‏ 1-4 4). 


توج مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندوئيسيا ومو 

أحدها؛ تعلقها به في بطن الأم جنيناً. 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتحردت عنه فإنها لم تفارقه فراقاً كليا بحيث لا 
يبقى لها التفات إليه البتة ... ما يدل على ردها إليه وقت سلام المسلمء وهذا الرد إعادة خاصة لا 
يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. ٠‏ 

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأحساد» وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من 
أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موت ولا نوما ولا فساداً ... ثم قال مبيناً النوع الرابع: 
ومعلوم بالضرورة أن جسده 8ك في الأرض طري مطريء وقد سأله الصحابة: كيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء(١».‏ ولو لم يكن جسده 
في ضريحه لما أحاب بهذا الجواب» وقد صح عنه أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام(", 
وصح عنه أنه حرج بين أبي بكر وعمر وقال هكذا نبعث29), هذا مع القطع بأن روحه الكرعة في 
الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء. وقد صح عنه 9ك أنه رأى موسى قائماً يصلى في 
قبره ليلة الاسراء» ورآه في السماء السادسة أو السابعة9؟»» فالروح كانت هناك ولا اتصال بالبدن في 
القبر وإشراف عليه وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من سلم عليه وهي في الرفيق الأعلى؛ 
ولا تنائي بين الأمرين» فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان ...م9». 2 

ويقول الحافظ ابن حجر تله في بيان النوع الرابع الذي ذكره ابن القيم يتنه: «والذي 
تقتضيه ظواهر الأحاديث الصحيحة أن أرواح المؤمنين في عليين» وأرواح الكفار في سجين» ولكن 
لكل منها اتصال بحسدهاء وذلك الاتصال معنوي لا يشبه الاتصال الذي بالحياة الدنيا» وأقرب ما 


)١(‏ رواه ابن ماجه ف سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة (ص 85 ١رقم )٠١80‏ من 
حديث أوس بن أوس #للته» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 440/١‏ رقم .)١5١1‏ 

)٠١917/8 رقم‎ 77١/٠١( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)071١5 رواه عبد الرزاق في مصنفه (؟/5١5؟ رقم‎ )١( 
من حديث ابن مسعود تطلته.‎ 

(*) رواه الترمذي في سننه؛ كتاب المناقب عن رسول الله © باب في مناقب أبي بكر وعمر يفنا كليهما (ص 
7م رقم )2 من حديث ابن عمر تنقا. قال الترمذي: و«حديث غريب)» وتكلم فيه الشيخ الألباني قُُ 
تعليقه مشكاة المصابيح ١7١١/7(‏ رقم 15 505). 

(4) سبق تخريجه في (ص .)١5١0‏ 

(5) الروح (ص 73817-5757). 
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يشبه به النوم» فإن روح النائم قد فارقت حسده» ولكن ليس فراقاً كلياً بحيث تنفصل عنها ألبتة» بل 
أيضا لها بالجسد اتصال قوي جدأء وأما روح الميت ففارقت حسده فزاقاً كلياء لكن ييقى لحا به 
اتصال ماء وبه يقع إدراك بدن المؤمن التنعم» وإدراك الكافر التعذيب؛ لأن النعيم يقع لروح هذا 
والعذاب لروح هذاء ويدرك ذلك البدن على ما هو المرجح عند أهل السنة» فهو أن النعيم أو العذاب 
في البرزخ يقع على الروح والجسد ...)0©. 

رابعتها: هذا الحديث لا يخلو إما أن يكون «عاما ف سلام البعيد والقريب» وإما أن يكون 
خاصاً بالقريب. فإن كان الثاني؛ فلا حجة فيه على سماع خطاب البعيد بغير واسطة تبليغ الملائكة 
وإن كان الأول؛ فالحجة فيه أضعف من وجهين: 

أحدهما: أنه حينئذ لا يبقى للسلام عليه #8 عند قبره بخصوصه مزية» بل لا يبقى فرق بين 
السلام عليه من القريب والبعيد» كما لم يفرق بين الصلاة من القريب والبعيد. لكن هذا حلاف ما 
عرف من السنة وخلاف ما عليه الأئمة من استحباب السلام عليه عند قبره . 

الثاني: إن الذي في الحديث: أن الله يرد عليه روحه ليرد السلام» وهذا قد يكون بتوسط تبليغ 
الملائكة» وقد يكون بباشرته هو ماع المسلم. وإذا احتمل الأمرين؛ فتعيين أحدهما مما يفتقر إلى 
دليل» والأحاديث المتقدمة تدل على أن صلاة البعيد وسلامه معروض عليه مبلّغْ إليه بواسطة الملائكة». 
وذلك ينفي السماع مباشرة من غير تبليغ» فإن كان يسمع كلام المخحاطب بنفسه لم يحتج إلى 
واسطة)(2). 

كه الوجه السادس: الجواب عن دليلهم "الثامن"؛ وهو قوله تعالى: +( وَثلٍ أعَمَلُوأ صَسيرك أله 
سوه لمن التوبة: .٠١8‏ 

لنا مع استدلالهم هذه الآية2"0 عدة وقفات: 

الوقفة الأولى: ما التفسير الصحيح لهذه الآية؟ 

هذه الآية تحتمل معن الترغيب» وتحتمل معن الترهيب» وتحتمل الأمرين جميعاً. 


)2 الأحوبة المهمة للحافظ ابن حجر (ص /17-م)2 وانظر: الأحوبة المرضية للسحاوي 8ه .)١ ١هالءا١ ١‏ 
)1١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة .)751/-١٠8 4/١9‏ 
19) انظر وجه استدلالهم من هذه الآية في: (ص ؟7١5١).‏ 
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5 51 7 وعد 
2 


7 موه كن و 2 وو 3000-62 وس ب ور 
أل قِ لا تعلمهرٌ نحن نعلمهم ستعدمم 


ٍ_ِ< مصلا وح عم 


- 


5 - .ير 7 هد 0 
وَمِكَنْ حول؟ يرب الاغراب متلفِقون وَمِنٌ أهلٍ الْمَرِينَةٍ 


فعلى الاحتمال الأول» فالمخاطبون في هذه الآية هم المنافقون(21 المذكورون في قوله تعالى: 
: و 
دوا 


مَرَكيْنِ شه مُرَدُو رح إِكَ عَنَّابٍ عَظِيمْ * التوبة: .٠١١‏ 

قال الحافظ ابن كثير يكلثه مفسراً قوله تعالى: +( كنلا ماران علي وقوه والفزونون : 
«قال مجاهد: «هذا وعيدي» يعي: من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك 
وتعالى» وعلى الرسولء وعلى المؤمنين. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة» كما قال: © يومد تعَرَضُونٌ لا 
عن مِسَكْرَْافيَةٌ 4 الحاقة: وقال تعالى: © يوم ل التراير )# الطارق: 24 وقال: يإوَحْصِلَمافِأصدُورٍ» 
العاديات: .)001٠١‏ 

وعلى الاحتمال الثاني -أعني الترغيب-» فالمخاطبون هم المعتذرون التائبون من المتخلفين - 


وهو الذي استظهره أبو حيان20© يزلثه في «تفسيره)49»- وهم المذكورون في قوله تعالى: # وَدَاحَرونَ 


ف م2 بجزوره 


مومديرهة لير . 0211 ص ا ال 0 0700 ك1 مع د دي ١ه‏ 2 3 
عرفأ يدوم حَلَطُوأْعَمَلَا صلِحَاوَءَاخْرَ سكا عسى الله أن ينوب عَلَيوِم إنّ أله عفور ريم التوبة: ٠١‏ . 

فعلى هذا الاحتمال يكون معن الآية -كما قال أبو السعود ينته-: «زيادة ترغيب لهم في 
العمل الصالح الذي من جملته التوبة وللأولين في الثبات على ما هم عليه)(). 

وعلى الاحتمال الثالث -أعيئ شمول الآية للترغيب والترهيب-» فيكون المخاطبون هم جميع 
الخلق(!»؛ ويكون معيئ الآية حينئذ -كما قال الرازي كتثه-: «ترغيب عظيم للمطيعين» وترهيب 
عظيم للمذنبين» فكأنه تعالى قال: احتهدوا في المستقبل» فإن لعملكم في الدنيا حكما وفي الآخرة 
حكماً. أما حكمه ف الدنيا: فهو أنه يراه الله ويراه الرسول ويراه المسلمون» فإن كان طاعة حصل 
منه الثناء العظيم والثواب العظيم في الدنيا والآخرة» وإن كان معصية حصل منه الذم العظيم في الدنيا 
والعقاب الشديد في الآحرة. فثبت أن هذه اللفظة الواحدة جامعة لجميع ما يحتاج امرء إليه ف دينه ودنياه 


ومعاشه ومعاده)9©). 


.)2١5 انظر: تفسير السعدي (ص‎ )١( 

(؟) تفسير أبن كثير »)7١9/4(‏ وانظر: تفسير الطبري .)178/١١(‏ 

09) هو: محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي أثير الدين أبو حيان (45-5054/ ه). أديب نحوي 
لغوي مفسر. انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 720/١(‏ وما بعدهام» والأعلام 
0/؟5١).‏ 

(4) تفسير البحر حيط (1171/5). 

(5) تفسير أبي السعود .)١185/5(‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)١"4/١١(‏ 


2 


(0') تفسير 


وعم مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى عض مسلمى إندونيسيا 


الوقفة الثانية: ما المقصود برؤية الله والرسول فيك والمؤمنين في هذه الآية؟ 

أما رؤية الله يبن فأمرها ظاهرء وهي الرؤية المطلقة: لجميع أعمال وأحوال العباد بلا استثناءء 
الأنه يل عالم الغيب والشهادة» فلا يخفى عليه شيء ظاهراً كان أم باطناًء خيراً كان أم شرا 20. 

ولذلك ختم الله الآبة بقوله +( وَسَرُدوْت إل عَثر اليب ولو يَنَمَدْ يَاكُمٌ سَمَثدَ »4 
التوبة: 4٠١٠©‏ فهفي تقدم الغيب على الشهادة إشعار بسعة علمه -عز وجل- وأنه لا يخفى عليه 
شيءء ويستوي عنده كل معلوم)(©. 

وأما رؤية الرسول © فهي محمولة على حال حياته ©إله؛ وهي رؤيته لأعمال أمته الي 
يراهاء أو ما غابت عنه من أعمالهم وأحوالهم ولكن الله قد أطلعه 8ك على ذلك عن طريق الوحي. 

وقد بِيّن الأئمة كون رؤية البي 9ك إنما هي بإطلاع الله له «إك؛ فقد جاء في «تفسير 
البغوي)»: «رؤية النبي © بإعلام الله تعاللى إياه)2»20 ويقول أبو عبد الله القرطي ككلته: «#ز ميرك َه 
َم وَرَسُولهوآلْمْؤمبن )4 أي بإطلاعه إياهم على أعمالكم»9؟»» ويقول الشربيي كتتتة: «أما رؤية الي 
لك فبإطلاع الله إياه على أعمالكم)7, ويقول أبو الثناء الآلوسي يَددثه: «ونسبة ذلك -يعي 
الرؤية- للرسول © والمؤمنينء باعتبار أن الله تعالمى لا يخفي عنهم ويُطّلعهم عليه إما بالوحي أو 
بغيره)(2)0. ٠‏ 

فلا تشمل تلك الرؤية -إذاً- ما كان بعد وفاته 4# وذلك لأمور ثلاثة؛ 

الأول: أن الوحي قد انقطع بعد وفاته #ك. روى مسلم في صحيحه عن أنس ذلله قال: «قال 
أبو بكر له بعد وفاة رسول الله ك لَعُمَر: انطلق بنا إلى أم أيمن29 نزورها كما كان رسول الله 
4# نيزورها! فلما انتهينا إليها بكت فقالا لا: ما ييكيك؟ ما عند الله خير لرسوله 49 فقالت: ما 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)5717/1١(‏ وأسرار التأويل للبيضاوي (ص 757)» والسراج المنير (؟/445). 

.)071/١( فتح القدير‎ )١( 

(7) تفسير البغوي (17/4). 

(5) تفسير القرطبي .)754/١١(‏ 

(5) السراج المنير (45/57 4). 

(5) روح المعاني (17/5). 

(0) هي: أم أبمن حاضنة النبي 4# يقال: اسمها بركة» وهي والدة أسامة بن زيد, ماتت في خلافة عثمان. انظر: 
التقريب (رقم .)88٠١١‏ 


5 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله حير لرسوله 4#» ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من 
السماء! فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها)(©. 

الثاني(" 2: أن البي '"إِِ لما كان في الحياة الدنيوية لم يكن يعلم بأحوال من غاب عنه إلا عند 
ما يوحى إليه. وقد أمره الله تعالى أن يبين للناس أنه لا يعلم الغيب إلا في الأمور الي أوحي إليه فيهاء 
وأما العلم بكل الأشياء من جميع المغيبات وجميع ما غاب عنه من أصحابه -فهذا هو الذي أمره الله 


- _- 


1 2 5 2 ٍ. 5 2 لصح ا سه سرصم خم 4 
أن يبين للناس أنه لا يعلمه-» قال تعالى: + قل لَه أَمِْكُ لتَفْيبى تَنْعَا وََاصَرًا إلا مَاسَآَ أ وَوَكُنتثٌ ألم 


مه ماس سا اسداس سر -ّ. ل ساح ساس عم سر 30 0 7 2 0010 5 فين ٠.‏ 
ميب لَانسَتَحكَرَرْتُ مِنّ ألْحَيٍوَمَا مَسّقَ السو إِنْ أنأ إلا دير ومِسِيرٌ عور مُومِنَ )4 الأعراف: 18/8. 


والأحاديث الدالة على هذا كثيرة» منها: قصة الإفكء فلم يعلم النبي 8 براءة عائشة فاه 
إلا بعد نزول القرآن» وكذلك قصة ضياع عقد عائشة حيث أمر 8 أصحابه بطلبه» مع أن العقد 
موجود تحت البعير الذي تركبه عائشة نالع 20). 

والحاصل أنه إذا كان 8ك لا يعلم الغيب إلا ما علّمه الله في الدنياء فكيف نقول بعلمه ورؤيته 
لأمته في البرزخ؟ لذلك يقول الإمام الطبري كنت في تفسير قوله تعالى: فسَيرق رك 
وَلْمُؤْمِبُنٌ 4: «فسيرى الله إن عملتم عملكم, ويراه رسوله و والمؤمنون» في الدنيا»©». 

الثالث: قد دل الدليل على عدم علم البي 8ك ببعض الأمور الي وقعت بعده؛ فإن البي 49 
يوم القيامة لما يرى ويوالة من أمته يؤخذ بكم ذات الشمال فيقول: «يا رب أصحابي)) فيقال: «إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك)220, ش 

فيعلم بذلك مدى التفاوت بين رؤية الله لأعمال العباد وبين رؤية النبي 49 والمؤمنين لهاء 
وليست هي على درجة واحدة. وقد أشار إلى هذا المع أبو السعود وأبو الثناء الآلوسي -رحمها 
لله- حيث قالا: «لوَرَسُول)4 عَطْف على الاسم الحليل» وتأخيره عن المفعول للإشعار بما بين الرؤيتين 
من التفاوت)2)0. ش 


.)١1514 رقم‎ ١107/5( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم أن نه‎ )١( 

(؟) الدعاء ومنزلته (؟/717-7177) بتصرف يسير واختصار. ش 

() القصة رواها البخاري في صحيحه. كتاب التيمم, الباب الأول 471/١(‏ رقم 7714)» ومسلم ف صحيحه. 
كتاب الإيمان» باب التيمم (١/179؟‏ رقم 51”). ش 

(14) تفسير الطبري .)5517/١١(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب في الحوض وقول الله تعالى: «إنا أعطيناك الكوثر» 457/١1١9‏ 
رقم 5575 -الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا أ ١797/5(‏ رقم 
/1) من حديث ابن مسعود تللته واللفظ للبخاري. 

(1) تفسير أبي السعود »)١859/7(‏ وروح المعاني .)١5/5(‏ 


وإن قيل: إنه قد ورد عن البي يك مرفوعا: «حياتق خير لكم ومماتي خير لكم؛ تعرض علي 
أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم)؛ فهذا الحديث يدل على 
رؤية رسول الله يك لأعمال أمته على كل حال. 

فالجواب: أن هذا الحديث ضعيفء فلا يصح الاحتجاج به» وسيأتي البيان التفصيلي لضعف 
هذا الحديث -إن شاء الله تعالى- في النوع الثاني من أنواع الشبهات(2. 

وهناك تفسير آخر لرؤية البي © وهي شهادته 8ك لأمته يوم القيامة» قال الرازي كنلثه: 


1 95 5 2 2 04 1 0 214 - - َي ع مسرو بميم 
«والرسول 2 الأمة, كبا قال ا : - إذا د م منص مم سهد 22 ّ بك عل هر ُ 


شَبِيدًا * |النساء: ١4]؛‏ فثبت أن الرسول فك والمؤمنين(2 شهداء الله يوم القيامة» والشهادة لا 
تصح إلا بعد الرؤية» فذكر الله أن الرسول 8ل والمؤمنين يرون أعماهم. والمقصود: التنبيه على أنهم 
يشهدون يوم القيامة عند حضور الأولين والآخرين» بأنهم أهل الصدق والسداد والعفاف 
والرشاد)0©. 

وأما رؤية المؤمنين فقد فسرها الإمام ابن المبارك يناه بقوله: «رؤية المؤمنين هي شهادتم على 
المرء بعد موته وهي ثناؤهم عند الحنائز)0©). 

وقد ورد ما يدل على هذا التفسير مرفوعاً إلى البي إف4؛ عن سلمة بن الأكوع0* لله قال: 
كنا مع البي يك فمَرٌ بجنازة عليه فأثنيَ عليها ثناء حّسنء فقال: وجبت! ومُرَ عليه بجنازة أخرى» 
فأثني عليها دون ذلكء فقال: ويك ارا يا رسول الله» ما وحبت؟ قال: الملائكة شهداء الله في 
السماء» وأنتم شهداء الل في الأرض» فما شهدتم عليه من شيء وجبت. ثم قرأ: + وَثلٍ أَعَمَلُوأ يرق لَه 


سخ رسع مو 6 1ع ع د 1 00 
ورسُوله:وَالْمَؤْمِنُونَ * التوبة: .21()١١©‏ 


.)08 0-717١ انظر ما سيأتي في: (ص‎ )١( 

.١ 41“ أما المؤمنون فلقوله كبك: +( وَكَدكَ جعلتتكم] أمّهُ وَسَطا َنَمَكُووا شْبَدَآة عَلَ لايس )4 البقرة:‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي .)١89/1١5(‏ 

(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (755/8). 

() هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أبو مسلم وأبو إياس (ت 4 ه)» صحابي شهد بيعة الرضوان. 
انظر: التقريب (رقم .)١5١5‏ 

(5) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (577-777/7)» وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري 
5/5 اد.هل): «وهذا إسناد صحيح؛ على شرط مسلم ... والحديث ذكره السيوطي (١/45١)؛‏ 
باختصار في آخره. ونسبه لابن أبي شيبة» وهناد» وابن جرير» والطبراي. ونقله الميئمي في بجمع الزوائد 
(5-4/7)» عن إسنادين للطبراني في الكبير» في كل منهما رحل ضعيف. فيستفاد تصحح الحديث بهذا 
الإسناد الصحيح عند ابن جرير). 


5 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
وقيل: أن المقصود برؤية المؤمنين هي «إيقاع امحبة في قلويمهمم لأهل الصلاحء والبغضة لأهل 
الفساد)(©. 
وقيل: إظهار تلك الأعمال للمؤمنين وإن كانت حفية» وذلك لما روي عن أبي سعيد لله 
رفوع «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صّماء ليس لها باب ولا كُوَة لأخرج الله عمله للناس كاتا 
ما كان). إلا أن هذا الحديث ضعيف(2). 


اوهناك تفسير آخر لرؤية المؤمنين لأعمال غبرهم؛ وهو عرض أعمال الأحياء منهم على 
الأموات» إلا أن هذا التفسير متوقف على صحة الحديث الوارد فيه من عدمها. وذلكم الحديث هو 
ما روي مرفوعاً عن ابي يوك من قوله: «إن أعمالكم تعرض على عشائ ركم وأقربائكم في قبورهمء 
فإن كان حيرًا استبشروا به» وإن كان غيرٌ ذلك قالوا: "اللهم أهمهم أن يعملوا بطاعتك")20©. 

الوقفة الثالثة: لو سلمنا جدلاً بأن رؤية الأموات لأعمال الأحياء ثابتة» فهذا كذلك لا ييرر 
جواز الاستغاثة بالأموات» لأمرين: 

أولآً: لم يستنبط أحد من الصحابة وأئمة السلف المفسرين -فيما أعلم- من الآية جواز 
الاستغاثة بالأموات» وقد ذكرت لكم تفسيرات السلف دلاء فهل يخفى ذلك الاستنباط الغريب 
العجيت عليهم, ثم استد ركتم أنتم عليهم بعد أربعة عشر قرنا؟! 


.)4 تفسير البغوي (47/4)» والسراج المنير (؟55/5‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد ف مسنده 579/107 رقم 4)١١77١‏ وف سنده دراج أبو السمح عن أي الهيئم» وقد ضعّف 
جماعة دراجاً هذاء منهم: الإمام أحمد. والنسائي» وفضلك الرازي» وأبو حاتم. انظر: ميزان الاعتدال 
454/5 وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (رقم :)١877‏ «صدوقء في حديثه عن أبي الحيئم ضعف». لذا 
فالحديث قد ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ١848/4(‏ رقم »)١807‏ وضعف إسناده محققوا 
المسند. 

(©) بتمام هذا اللفظ رواه الطيالسي في مسنده 7”4٠0/5(‏ رقم )١1١4‏ وف إسناده الصلت بن دينار وهو متروك 
كما في التقريب (رقم 5377)» وأما الشطر الأول منه فقد رواه أيضاً أحمد في مسنده 1١5/١(‏ رقم 
2587). وقال الحيئمي في المجمع (؟/775): «فيه رجحل لم يسم)» وضعّف إسناده محققوا المسند» وكذا 
ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (؟/4 ١١6‏ رقم 871 و874)) وف ضعيف الجامع (ص ٠١١‏ رقم 
5 ثم تراحع عن تضعيفه في السلسلة الصحيحة (500-504/1/5 رقم لوجود شواهد لف 


5 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ثانيا!'»: أن الاستغاثة عبادة» فلا يحوز صرفها لغير الله سبحانه("» ولذلك حذر الله وين من 
دعاء الملائكة والأنبياء في قوله: +( فل أدغوا ادن َعَمْشُم من ذونو. فلا ملكو كنف لصي عدكم ولا ويا 
أيه زد اأغرظة تروت 11 يه لوي اق أل ووو كت اورت تار 1 1712 
كان عدوا (ه) )4 الإسراء: ه-10ه. 

كى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون» ومع 
هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهمء وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم؛ وإن 
قدّر أنه تعرض عليهم أعمال الأحياء وأنهم يُدْعَون لذلك» فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك؛ ولم 
يفعل ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بمم وعبادتهم من دون الله تعالى» بخلاف 
الطلب من أحدهم في حياته» فإنه لا يفضي إلى الشرك لأنهم لا يقرون أحداً على الشرك. 

ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكونء فلا يؤثر فيه 
سؤال السائلين» بخلاف سؤال أحدهم في حياته» فإنه يشرع إجابة السائل» وبعد الموت انقطع 
التكليف عنهم, فما يفعلونه بعد الموت فهو أمر محدود يفعلون منه ما أمر الله به» لا يزداد بسؤال 
السائلين؛ فليس في سؤالهم إياه منفعة بل مضرة9©. 

كعم الو جه السابع: الجواب عن دليلهم "التاسع" و"العاشر" و"الحادي عشر", و"الثاني 
عشر". و"الثالث عشر"(*؟): 

لنا مع استدلالحم يذه الأدلة على ما زعموه من الأباطيل عدة وقفات: 

الوقفة الأولى: الجواب الإجمالي على استدلالهم بمذه الأحاديث كلها بأن نقول: هذه 
الأحاديث ثابتة بلا شكء؛ لكن الشأن ليس فقط في ثبوت الدليل؛» وإنا الشأن في الاستدلال؛ فأنا لا 
أنازعكم في ثبوت هذه الأدلة» وإنها أنازعكم في استدلالكم يهذه الأدلة على أباطيلكم. 

الوقفة الغانية2”0: دل دليلاهم "التاسع: وهو حديث أصحاب القليب" و"العاشر: وهو 
حديث سماع قرع النعال" على أن الموتى يسمعون في الحالتين المذكورتين» لا غير» مع أن الأصل 
فيهم عدم السماعء وبيان ذلك كالآت: 


)١(‏ انظر: الدعاء ومنزلته (5/7لالا-لالا/ا). 

(5) قد سبق تقرير هذا الأمر في (ص »)7١17-17١١‏ وسيأي كذلك في (ص 5148: .)51٠0‏ 

(؟) تلخيص كتاب الاستغاثة (١/55؟)»:‏ وقاعدة جليلة (ص )١584‏ وانظر المصدر نفسه »)091-9٠.(‏ 
ومجموع الفتاوى (21/717). 

(1) أنظر نصوص تلك الأدلة مع أوجه استدلالاتهم منها في (ص .)١504-1707‏ 

(5) استفدت ف صياغة هذه الوقفة من مراجع أهمها: المباحث العقدية المتعلقة بقبر الني #9 (ص 3535-9552). 


8 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


من المقرر عند أهل التحقيق: «أن كون الموتى يسمعون أو لا يسمعون إنما هو أمر غيي من 
أمور البرزخ الي لا يعلمها إلا الله وَبْنَ فلا يجوز النوض فيه بالأقيسة والآراء» وإنما يوقف مع النص 
إثباتاً ونفيا(). 

وقد اتفق العلماء على أن المت لا يسمع كل كلام» بل يسمع إما كلام القريب» أو يشمع 
في وقت دون وقتء أو لا يسمع مطلقاً"»» والقول الصحيح ف ذلك أن الميت يسمع في بعض ‏ 
الأوقات» وقد جاء ذكر هذه الأوقات في السنة النبوية الصحيحة؛ مثل ما ورد من سماع الميت قرع 


و مآ ور ره و 
- 


5 0 ا 0200 5 22 مير ره هك رمك رارض عد ضر 3 054 يا 
عدم سماعهم. كما قال الله ذَجك: © ومايستوىالاحياء ولا لأموت نَأ سم من ِنَاء ومَآأنت بمسيع من في القبور )4 


ك 


فاطر: 277 وقال سبحانه: +( إِنَكَ لايع امَو لا شع لضم الدع إن وَلَأْمدَوِنَ ‏ النمل: »8٠١‏ وقال 


قك: +[ إن تتحوهر لابمسمعوأ دعاك ولو يحوأ ما أستمكابوا لك ويم الْقيمة يَكفرون شك ولا بيتك مدل 
جر )4 فاطر: 4 ,)00١‏ 

وقد بيّن العلماء أن تلك الأحوال مستثناة من الأصل العام الثابت في حق الموتى من عدم 
سماعهم» واقتصروا في ذكر الأحوال المستثناة على ما ورد به دليل صحيح. 


قال ابن حجر يتلثه: «وقال ابن التين(؟): لا معارضة بين حديث ابن عمر © والآية(5)؛ لأن 


)١(‏ مقدمة تحقيق الشيخ الألباني لكتاب الآيات البينات (ص 77)» وانظر المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن 
فوزان الفوزان .)١7١/57(‏ 

.)7897/١( انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)80817-+5٠5/(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة ))919-814/١1(‏ 
والسلسلة الضعيفة (85-18.8/5؟ رقم 11417) والقول المفيد على كتاب التوحيد (0150/1)» والمنتقى من 
فتاوى الشيخ الفوزان .)١17١1/7(‏ ش 

(5) هو: عبد الواحد بن التين أبو محمد الصفافسي المغربي المالكي الشهير بابن التين (ت ١١51ه‏ ).؛ فقيه محدث 
مفسرء له اعتناء زائد في الفقه ممزوج بكثير من كلام المدونة وشراحها اعتمده الحافظ ابن حجر في الفتح 
وكذلك ابن رشد وغيرهما. من تصانيفه: المحبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح. انظر: شجرة النور 
الزكية »)١14(‏ ونيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكي بمامش الديباج المذهب لابن فرحون (ص 188١)؛‏ 
وهدية العارفين لإسماعيل باشا .)57:0/١(‏ 

(0) يعن به: حديث القليب. 

(5) يعي يما: قوله تعالى: ‏ إِنَكَ لَا مني ألْموقٌ , 


مععععع مظامر الاتحراف في توحيد العيادة لدى بعض مسلمى إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


06 
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الموتى لا يسمعون بلا شكء لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع)(2. 
وقال أبو عبد الله القرطبي كت بعد أن ذكر حديث القليب: «اعلم رحمك الله أن عائشة فنشع 


قد أنكرت هذا المعيى» واستدلت بقوله تعالى: + إِنّكَ لَاشمَيِعٌ آلْمَوَقَ 4 [الدمل: »]18٠١‏ وقوله: © وَمَآ أت 
يسيع مّن في الْفبُورٍ * [فاطر: 17]. ولا تعارض بينهما لأنه جائز أن يكونوا يسمعون في وقت ما أو 
في حال ما؛ فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وُجد المنحصّصء» وقد وُحد هنا بدليل ما ذكرناه 
-وقد تقدم('2- وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: «(إنه ليسمع قرع نعالهم)» وبالمعلوم من سؤال 
الملكين للميت في قبره وجوابه لما و غير ذلك هما لا ينكر)(). 

وقد كان من المقرر عند الصحابة يكم عدمٌ سماع الموتى؛ وهذا قالوا للبي إل عندما خاطب 
وكلم صرعى المش ركين أهل القليب قائلاً لحم: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟و قال الصحابة 
يم: «يا رسول الله كيف تخاطب قوما قد جيفوا؟»» وفي لفظ(*»: فقال عمر بن الخطاب تلله: ديا 
رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟»» فقال رسول الله 4#: «والذي نفس محمد بيده؛ ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم)(7), وعن ابن عمر قث عنه بإ أنه قال: «إهم الآن يسمعون ما أقول)0©. 

فرسول الله يك أقر عمر وغيره من الصحابة على هذا السؤال ول ينكر عليهم» ويبين لهم أن 
الموتى الآن يسمعون وما تأصّل عندكم في عدم سماعهم خطأ. 

وغاية ما في الحديث أن أهل القليب سمعوا نداء الرسول #9 في ذلك الوقت» وقد قال 
العلامة أبو الثناء الآلوسي يثلثه عن رواية «الآن يسمعون» أن فيها دليلاً قوياً على أن الأصل ف الموتى 
أنهم لا يسمعون. ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبي #إك» وبإسماع الله تعالى 
إياهم خرقاً للعادة ومعجزة للبي ي04"). 


.)76/( فتح الباري‎ )١( 

.)409/١( انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )1١( 

(") المرجع السابق .)11١١/١(‏ 

(4؟) عند البخحاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل ٠٠ 1١/7‏ رقم 591/5 -الفتح) من حديث 
أبي طلحة ضقته. 

(5) سبق تخريجه في (ص 7017). 

(5) رواه البحاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب قتل أبي حهل 7١1/17(‏ رقم 099٠١‏ 78981 -الفتح). 

(0) انظر: روح المعاني (١5/171ه‏ -ط. المنيرية). وانظر مقدمة تحقيق الشيخ الألباني للآيات البينات وص 48)._ 


ى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام مد 
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قال الحافظ ابن حجر يتتثة: «وقال السهيلي(21 ما محصله: إن في نفس الخبر ما يدل على 


خرق العادة بذلك للنبي 8ك لقول الصحابة له: «أتخاطب أقواما قد جيفوا؟»» فأجابمه("). قال: وإذا 
جاز أن يكونوا في تلك الحالة عالمين جاز أن يكونوا سامعين» وذلك إما بآذان رؤوسهم على قول 


الأكثرء أو بآذان قلويهم)(". 
ٍ وقال ابن عطية2)0 يتآثة: «فيشبه أن قصة بدر خَرْقٌ عادة محمد 9ك في أن رد الله إليهم 
إدراكا سمعوا به مقاله» ولولا إخبارٌ رسول الله © بسماعهم لحَمَلنا نداءه إياهم على معن التوبيخ 
لمن بقي من الكفرة» وعلى مععئ شفاء صدور المؤمنين)"2. 
ولهذا أورد بعض أهل العلم هذا الحديث في معجزات البي 4ه(©. 
وما مضى يتبين أن الأصل هو عدم سماع الموتى» إلا في أوقات مخصوصة:» بيّنتها السنة 
يتبيّن بطلان قول من أطلق وتوسع بقوله: «أن الله يعيد للميت حاسة السمع 


الصحيحة» فبالتالي 1 
والحس» فيسمعون أقوالنا وقرع نعالنا على قبورهم)("©»: وقال بعضهم: «فالحديث دال على سماع 


الميت لقرع النعال» فكيف بالنداء)؛ ويتبين بطلان ذلك بأمرين اثنين: 
أولا: لا دليل يدل على ذلك الزعم ألبتة. بل قد صرح بعض أهل العلم على أن سماع 


الأموات لقرع النعال إنما هو في وقت مخصوصء ولا يتعداه» يقول المناوي يتنه في الكلام على قوله 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الأندلسي السهيلي (5.0-١8ه‏ ه). حافظء عالم باللغة والسير» 
وصاحب الروض الأنف ف السيرة النبوية» والإعلام بما أيهم في القرآن من الأعلام وغيرهما. انظر: تذكرة 


الحفاظ .)18149-1١58/5(‏ 
(١‏ أي بقول الرسول 2ه : (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) وهو هذا السياق عند النسائي ف سنئه» كتاب الجنائر» 


باب أرواح المؤمنين وغيرهم 4١5/5(‏ رقم .)1٠١37*‏ 
(؟) فتح الباري (5/0 .)7١‏ 
(5) هو: عبد الحق بن غالب بن عطية انحاربي الغرناطي (١/47-4ه‏ ه)» مفسر فقيه عارف بالأحكام 
والحديث. له: المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز. انظر: نفح الطيب (575/7)» وبغية الوعاة (؟/77 


رقم 73 .)١8‏ 
(5) تفسير ابن عطية (710/4 -ط. دار الكتب العلمية)» وانظر: تفسير القرطبي .)٠١5/١5(‏ 


(7) انظر على سبيل المثال: الخصائص الكبرى للسيوطي»؛ باب ما وقع في غزوة بدر من الآيات والمعجزات 
»))511/١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (/97)» ومشكة المصابيح للتبريزي» باب في المعجزات -١17170/9(‏ 


.)0978 رقم‎ 1١ 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


«له: «إن الميت إذا دفن سمع حفق نعالهم إذا ولوا عنه منصرفين» ما نصه: «وعورض بقوله تعالى: 
« مآ أت بمسْيِع من في الْفبورٍ * [فاطر: ؟؟] وأحيب بأن السماع في حديثنا #خصوص بأول الوضع 
في القبر مقدمة للسؤال فيه)(2. ٠‏ 

والإمام البحاري يَزيّنة في ترجمته لمذا الحديث ١‏ يزد على قوله: «باب الميت يسمع خحفق 
النعال)(2) ولم يتوسع يذتنته التوسع غير المرضي ولم يقس ماع قرع النعال على غيره29» أفهؤلاء 
أفقه بالحديث من أمير المؤمنين في الحديث؟ 

ثانياً: لا يجوز إعمال الأقيسة في مثل هذه الأمور» لأن حال الموتى في قبورهم من أمور البرزخ 
وهي أمور غيبية لا نعلم كيفيتها إلا ما نطقت به النصوص الثابتة. 

يقول الحافظ ابن حجر يتلث: «إن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل» وأحوال البرزخ أشبه بأحوال 
الآخرة, والله أعلم)(*). 

ويقول العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ(*» كلث: «وأمر البرزخ لا يعلمه ولا 
يحيط به إلا الله تعالى» الذي خلقه وقدره؛ والواجب علينا الإبمان يما جاءت به الرسلء ولا نتكلف 
ولا نقول بغير علم»29. . 

ويهذا أيضاً يظهر بطلان من قاس جواز نداء غير أهل القليب من الأموات على نداء أهل 
القليب29, ويظهر ذلك من وجهين: 

أولهما: إسماع أهل القليب. من معجزات الرسول #ك -كما سبق بيانه قريبا- الي هي من 
خصائصه #ك» ولا يقاس عليه نداء غيره 8ك في غير أهل القليب9). 


.)7178 فيض القدير (79/./7 عند حديث‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري ٠١0/7(‏ -الفتح). ْ 

(5) انظر: 21 18128 11/921 طهحتصن5 كت[آطثى 1*0 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 3517). 

(5) فتح الباري (188/5). 

(5) هو: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (1775١-97؟١‏ ه). الإمام العلامة» من سلالة 
الشيخ محمد بن عبد اولحاب» من مؤلفاته: تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس» ومصباح 
الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام. انظر: مقدمة كتابه مصباح الظلام (ص »)١١-١١‏ وعلماء 
الدعوة لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (ص 58-147). 

(5) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل .)705/١(‏ 

(0) انظر: 1922821 18/91 للقصصند5 كتت[طث 1:1030 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 70514-17507). 

(8) انظر: 


مظاهر الا نحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ثانيهما: أن الحكمة في نداء البي 8ك لأهل القليب إنما هي من أجل توبيخ وتصغير أهل 
القليب» كما قال قتادة(١)‏ يتتته: «أحياهم الله -يعئ أهل القليب- حي أسمعهم قوله؛ توبيخاء 
وتصغيرا ونقمة» وحسرة» وندماً(). 

إذا عُلمَت حكمة مناداة البي 8ك لأهل القليب هذه؛ فكيف يسوغ أن يقاس هذه المناداة 
مناداةً(") «الأنبياء وعلماء الإسلام)(؟»؟؟! إن هذا لشيء عجاب!» ولكن إذا عرفت السبب بطل 
العجب؛ وهو أن هؤلاء يستدلون بأدلة هي في ظنهم تدل على ما اعتقدوه؛ ثم يوجهوفا بحسب ما 
تمواه أنفسهم دون الرجوع إلى فهم السلف الصالح والعلماء» فلذلك يأتون بعجائب وغرائب يندى 
لما الحبين» والله المستعان... 

تعمة هامة: ولو فرضنا أن أولئك الأموات يسمعون مناداة أولئك المخالفين» فإن هؤلاء 
الأموات لن يستطيعوا أن يجيبوهم» كما قال الرسول 8 في فاية حديث القليب: «ولكنهم لا 
يستطيعون أن يجيبوا»» فإذا كان محرد الإجابة لا يقدرون عليهاء» فمن باب الأولى أن لا يقدروا على 
استجابة طلبات الأحياء! وعلى هذا صريح القرآن؛ إذ قال الله وبْك: وال تدعو ين دونه مَا 
نكرت ين وير (2) إن وهر لابمتمثوأ 2 ولوَعُوأ ما استكاأ لك ويم ايئمة كفو ضِزككم 
وَلَابيَدْكَ مئْلُ حير * فاطر: .١4 -١‏ 


)١(‏ هو: قتادة بن دعَامّة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري (توفي سنة بضعة عشر ومائة)» ثقة ثبت. انظر: 
التقريب (رقم 5ه ة). 

(5) الدر المنثور .)511/1١1١(‏ 

(م) كثيراً ما يستعملون لفظ (المناداة) في كتاباتهم؛ ويريدون بذلك في الحقيقة -والله أعلم-: الاستغاثة بالأنبياء 
والصالحين أو طلب الدعاء منهم بعد وفاتقهم؛ وذلك لأنهم استعملوا لفظ (المناداة) في ثنايا ردودهم على دعاة 
أهل السنة الذين يعدون الاستغاثة بالبي 9ك والصالحين بعد وفاتهم شرك. انظر: 5تالطث 1"0080 
طة'قتصة3 1181 طقصصن5 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 055)» و 108111878 2/1328 (أين 
الدليل؟) (ص .)١7١‏ 

(4) طلة 2ق[ 11721 طقصصن5 كتناطف 16020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة 


هذه الآية جاءت بصيغة الموصول وهي من صيغ العموم(١2‏ فهي تتناول «كل من يدعوه 
المشركون من دون الله. ومعلوم أنهم يدعون الملائكة والمسيح وأمه وعزيراً والحن واللات وغيرهم 
وبعض من يدعونه ميت يدخل في العموم)(©. 

الوقفة الثالئة: دل دليلهم (الحادي عشر) و(الثاني عشر) على مشروعية الدعاء للميت» هذا 
هو أقصى ما يدلان عليه» ول يدلا ألبتة على جواز الاستغاثة بالأموات أو طلب الدعاء منهم! فمن 
أين لكم هذا الشرح؟ «إن هذا الشرح خارج عما قاله الشراح من أهل العلم» وما كان كذلك فهو . 
من الموى إن لم يُقم صاحبه عليه دليلاً صحيحاً نقلاً ونظراً وهو هما ليس في كتب هؤلاءء وأن لهم 
ذلك20)1, 1 

ودونكم أقوال الأئمة في شرح هذين الحديثين: 

© شروح العلماء لحديث تعليم النبي يك السلام لمن زار القبور: 

بوب النووي يدرت لهذا الحديث بقوله: «باب ما يقال عند دخحول القبور والدعاء لأهلها/(*, 
ولح يقل كته «ودعاء أهلها»!. 

كما بوّب الإمام النسائي كنت له بقوله: «باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين)0». 

وقال الحافظ ابن عبد الحادي كَرَبَنهِ مبينا الزيارة الشرعية للقبور: «المقصود بّما السلام على 
الميت» والدعاء له» كما يقصد بالصلاة على جنازته» فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه» فالسنة 
فيها أن يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبياً أو غير نبي» كما كان البي 9ك يأمر أصحابه إذا 
زاروا القبور أن يقول أحدهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 


)١(‏ انظر في صيغ العموم: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (144-147/5)» وجمع الجوامع في أصول الفقه 
للسبكي »)45/١(‏ وإرشاد الفحول .)518/١(‏ فقد ذكروا أن أسماء الشرط والاستفهام والموصولات من 
ضع العموم. 

(1) تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيسء للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين (ص .)٠١5‏ 
وانظر: الدعاء ومنزلته (817-885/5) في نقض شبهة من قال إن النصوص الناهية عن عبادة غير الله إنما 
وردت في الأصنام فقط وليست في الأولياء والصالحين. 

(؟) هذه مفاهيمنا (ص 17) بتصرف يسير. 


(5) انظر: صحيح مسلم (؟/579). 
(5) انظر: سنن النسائي كتاب الحنائزء باب الأمر بالاستغفار (945/4). 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
بكم لاحقون(2») ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأحرين202» نسأل الله لنا ولكم العافية9), 
اللهم لا تحرمنا أجحرهم؛ ولا تفتنا بعدهي0؟)) واغفر لنا وه2)0010)20. 
وقال العلامة أبو الثناء الآلوسي يلثه: «نعم» السلام على أهل القبور مشروع ... ول يرد عن 
أحد من الصحابة يك -وهم أحرص الخلق على كل خير- أنه طلب من ميت شيئاً. بل قد صح 
عن ابن عمر ##ة أنه كان يقول إذا دحل المتضرة الجوية زاترا: «السلام عليك يا رسول الله» السلام 
عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف ولايزيد على ذلك» ولايطلب من سيد العالمين 
©ك أو من ضجيعيه المكرمين خبفة شيئاً» وهم أكرم من ضمتهم البسيطة» وأرفع قدرا من سائر من 
أحاطت به الأفلاك المحيطة)2)00., | 
ْ ويقول العلامة الشوكاني ينلثة وهو يتحدث عن وصول دعاء الحي إلى الميت: «ولما ثبت من 
الدعاء للميت عند الزيارة» كحديث بريدة(١٠١)‏ عند مسلم وأحمد وابن ماجه قال: "كان رسول الله 


(١):رواه‏ مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (05/9" رقم 
4 من حديث عائشة ناشع ولفظه: "وإنا إن شاء الله للاحقون". 

(؟) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (؟/171” رقم 
5 /) من حديث عائشة نزظه. 

(1) سبق تخريجه (ص 64-197 1). 

(4) رواه ابن ماحه في سننه» كتاب الجحنائز» باب ما جاء فيما يقال إذا دحل المقابر (ص 7177 رقم ))١5145‏ 
وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (77107/5). 

(5) رواه الطبراني في الكبير (057/54 رقم 0727 7) عن علي تلقه؛ وقال في مجمع الزوائد (715/5): "فيه معلى بن 
عبد الرحمن الواسطي وهو كذاب". 

(5) الحديث لم أقف على من أخرجه هذه السياقة مطولاء والذي يظهر أن ابن عبد الحادي قد ضم بعض متون 
الأحاديث إلى بعضها لتعم الفائدة» والله أعلم. 

(0) الصارم المنكي (ص .)5١‏ 

(8) أخرجه مالك في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ما جاء في الصلاة على البي © (58/7 رقم 
478)» والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة (ص 87 رقم »)٠١1١-94‏ وعبد الرزاق في مصنفه (7/5/9ه رقم 
4 77 واللفظ للقاضي إسماعيل» وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على فضل الصلاة (ص 87). 

(9) روح المعاني (5/ ه١١‏ حط. المنيرية). 

)٠١(‏ هو: بريدة بن الْحُصّيب أبو سهل الأسلمي (ت 5 ه)» صحابي أسلم قبل بدر. انظر: التقريب (رقم 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


لك يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية")(©. 
وجاء في كتاب «البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونحد من عقائد التوحيد)222 ما نصه: 

«وزيارتنا القبور دعاء للموتى؛ وادكار للآخرة» وحسبنا أن نلقي عليهم ما كان البي يك يعلمه 
أصحابه ليقولوه إذا زاروا القبور: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأحرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا 
تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم). 

© شروح العلماء لحديث «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل»: 

بوب الإمام أبو داود السجستان يله للحديث بقوله: «باب الاستغفار عند القبر للميت ف 
وقت الانصراف)20. 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري يذتته في ذكر آداب دفن الميت: «يستحب لمن حضر دفن الميت 
أو عقبه أن يقف على القبر بعد الدفن ويستغفر الله ويدعو لأنه 8ك كان إذا فرغ من دفن الرحل 
يقف عليه ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت» فإنه الآن يسأل)9©). 

وقال المناوي يتتت#شارحاً الحديث: ««استغفروا لأخيكم) في الإسلام «وسلوا له التثبيت» أي: 
اطلبوا له من الله تعالى أن يثبت لسانه وجنانه لحواب الملكين. قال الطيبي(*كزله: ضمّن «سلوا» معئ 
الدعاء» كما في قوله تعالى: +( مَأَلَ سل * [المعارج: ]١‏ أي: ادعوا الله له بدعاء التثبيت» أي: قولوا 


.)785/17( نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ (ص 18). هذا البيان في الأصل قراز كتبه علماء مكة في بيان عقيدهم؛ وقد وقع عليه جمع من علماء مكة 
في ذلك الوقت» وهم: الشيخ محمد المرزوقي» والشيخ محمد سعيد أبو الخير» والشيخ عباس المالكي» والشيخ 
عبدالله ابن إبراهيم حمدوه, والشيخ أبو بكر بن محمد خوقير» والشيخ محمد أمين فوده) والشيخ سعد وقاص» 
والشيخ حسين عبد الغي» والشيخ محمد جمال المالكي» والشيخ حسين مكي الكتبي» والشيخ محمد نور محد 
الفطايي. والشيخ محمد عبد الحادي كتبي» والشيخ عيسى دهان» والشيخ عبد القادر أبو الخير مرداد» والشيخ 

(؟) سنن أبي داود (70107/9). ١‏ 

(5) أسئ المطالب شرح روض الطالب (88/7م-ه9م). 

(©) هو: اللسين ين هد بن خيف الله الطيبي (ت ٠757‏ ه) من علماء الحديث والتفسير والبيان» من مصنفاته: 
شرح الكشاف للزمخشري» وشرح مشكاة المصابيح. انظر: البدر الطالع »)510-779/١(‏ والأعلام 
55/9 5). ش 


ووم مظامر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
ثبته الله بالقول الثابت ... «فهو الآن يسأل» أي يسأله الملكان منكر ونكير؛ فهو أحوج ما كان إلى 
الاستغفار. وذلك لكمال رحمته يَإيّْكِ بأمته ونظره إلى الإحسان إلى ميتهم ومعاملته مما ينفعه في قبره 
ويوم معاده. ظ 

قال الحكيه(»: الوقوف على القبر وسؤال التثبيت للميت المؤمن في وقت دفنه مدد للميت 
بعد الصلاة» لأن الصلاة بجماعة المؤمنين كالعسكر له اجتمعوا بباب الملك يشفعون له» والوقوف 
على القبر بسؤال التثبيت مدد العسكرء وتلك ساعة شغل المؤمن لأنه يستقبله هول المطلع والسؤال 
وفتنته» فيأتيه منكر ونكير ... وليس في خلقهما أنس للناظرين. جعلهما الله مكرمة للمؤمن لتثته 
ونصرته وهتكاً لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حت يحل عليه العذاب...2(0©. 

وبنحوه شَرَّح الملا علي القاري يت الحديث20), 

واستنبط الأمير الصنعان كته من الحديث قائلاً: «فيه دلالة على انتفاع الميت باستغفار الحي 
له وعليه)(*). 

هذه هي شروح العلماء لهذين الحديثين» فأين استنباط العلماء منهما على جواز الاستغاثة 
بالأموات وسؤلهم؟؟ وأين قولهم بأن «الحديث واضح في بيان جواز مخاطبة الميت» كمخاطبة 
الأحياء)(*)؟؟ نعم ليس الشأن في الدليل؛» وإنما الشأن في الاستدلال! فمن لم يستضئ بفهم السلف 
الصالح والعلماء في فهم النصوص؛ فإنه لابد أن يأ بعجب عجيب وأمر مريج! والله المستعان ... 

وبالجملة أقول: ف«الذي أمر به البي «إك أمته وشرعه لهم عند زيارة القبور» حجة عليهم 
كافية في إبطال مذهبهم؛ هل فيما شرعه البي إل حرف واحد يتضمن دعاءهم والطلب منهم 
والاستغاثة بمم؟! بل ليس فيها ما يتضمن سؤاله بكم. 

فليتأمل طالب الحق جميع ما جاء عن البي © مما كان يقول إذا زارهاء وما أمر به أمته عند 
زيارتاء هل يجد فيها حرفاً واحداً ثما يعتمده أهل الشرك والبدع أم يجدها مخالفة لما هم عليه من جميع 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن حسن الترمذي أبو عبد الله الحكيم (ت نحو ٠١‏ ه). من أهل ترمذ» نفي منها 
بسبب تأليفه كتاب «ختم الولاية» وحكموا عليه بالكفر» باحث صوفء له مشاركة في الحديث» من أشهر 
كتبه: نوادر الأصول في أحاديث الرسول. انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص 2»)570-17١7‏ والسير 
1/19" -55 ) والأعلام (777/5). ٠‏ 

.)517601 عند حديث‎ ١5١/0( فيض القدير‎ )١( 

() انظر: مرقاة المفاتيح 371/١‏ 7). 

' (5) سبل السلام» كتاب الجنائز (771/17 رقم 15 5). | 

2( طة*03طو[ 19581 طمصصن5 د5تن[طةى 1:030 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 755). 


الوجوه؟ فمضمون الزيارة الي شرعها 4# تذكر الآخرة؛ والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم 
عليه والاستغفار له وسؤال العافية له» فبدّل هؤلاء المخالفون قولاً غير الذي قيل لهمء وغيّروا الدين» 
وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت؟؛ بالاستغاثة به» وسؤال قضاء الحاحات» وتفريج الكربات؛ 
والنصر على الأعداء» واستنزال البركات . 

وهل في خطاب النبي 8# للأموات طلب حاجة منهم أو طلب الدعاء منهم؟ أو المخاطب 
الزائر المسلم هو الذي يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم ويسأل الله لهم العافية؟ فهل في ذلك إلا 
ما هو حجة عليهم؟ ... 

هذا هدي رسول الله © وسنته مع الأموات في دعائه لهم في الصلاة على جنائزهم؛ وعند 
دفنهم وعند زيارتهم» هل يجدون فيها حرفاً واحداً يوافق دعواهم في طلب الحاجات من الأموات 
والغائبين؟)()2. 

الوقفة الرابعة: وأما قولحم بجواز مناداة(22 الميت ومخاطبته؛ فهذا قول باطل ظاهر البطلان» 
وقد فصّلت القول في بيان حكم هذا الفعل بأدلته في المطلب السابق20: وخلاصته: إن أريد بقوله «يا 
رسول الله الاستغاثة بالرسول أ فهذا شرك أكبر» سواء نادى بذلك أمام قبره أو بعيداً عنه. وأما 
إن أريد بقوله: «يا رسول الله» طلب الدعاء من الرسول © ففيه التفصيل؛ إن كان ذلك أمام قبره 
فهو بدعة منكرة قبيحة وذريعة إلى الشرك؛ وإن كان ذلك بعيداً عن قبره 4# فهو شرك أكبر» كما 
سبق بيان ذلك مفصلًء والله أعلم... 

الوقفة الخامسة: الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة هو: إثبات حياة الأنبياء 
والعوذادى ابورمم ياه بررسية» اذا شرف من الأمرات وعدي الطالترناك يللم يدل وليل 
صحيح على حياتهم في قبورهم حياة برزحية(*). 


(1) تامنيس التقديس رضن 5م 8-3 يتضيرف يسير, 

)١(‏ أعيد فأكرر وأذكر القراء بأن هؤلاء ير ما يستعملون لفظ «المناداة» في كتاباقم» ويريدون بذلك في 
الحقيقة -والله أعلم-: الاستغاثة بالأنبياء والصالحين» أو طلب الشفاعة منهم؛ أو طلب الدعاء منهم بعد 
وفاتهم؛ وذلك لأنهم استعملوا لفظ «المناداة» في ثنايا ردودهم على دعاة أهل السنة الذين يعدّون الاستغاثة 
بالبي © والصالحين بعد وفاتهم شرك. انظر: ط8 13228 75721 طقصصا5 5تتاطى 1”1020 (اعتقاد أهل 
السئة والجماعة) (ص ؟757)» و 108111238 714322 (أين الدليل؟) (ص .)١7١‏ 

(5) يراحجع (ص 778-1175 1375-1137) لمن شاء. 


(4) انظر: تأسيس التقديس (ص 288 .)١175‏ 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


يقول محمد الحوت الشافعي('2 كتتثه: «حياة المؤذنين والأولياء والعلماء ذكرها كثير من أهل 
العلم بغير دليل» وكأنهم قاسوها على حياة الشهداءء» لكن هذا لا يثبت بالقياس بل بالنص. 
وحديث (إن العلماء تحشر في زمرة الشهداء)( لا يلزم منه حياتهم» ومع ذلك فالحديث ضعيف 
باتفاق أهل العلم. تقدم الكلام على حديث «يوزن دم الشهداء ومداد العلماء فيرحح مداد 
العلماء»20 وأنه لا يصح. ولا مانع أن الله يكرمهم بالحياة المذكورة؛ إذ كل مزية غير النبوة جائزة في 
حق العباد» ولكن ثبوقا يحتاج نص خاص)(). 
ولا يجوز قياس غير الأنبياء والشهداء عليهم في إثبات الحياة البرزحية؛ لأن هذا الأمر لا بجال 
للقياس فيه بل الحكم فيه هو النصوص الثابتة وحدها؛ إذ هو من الأمور الغيبية الى لا يعلم حقيقتها 
إلا الله جل وعلا. 

وقد تكلف بعض المبتدعة وقاس الصالحين على الشهداء في إثبات الحياة البرزحية لهم ©, 

أولا: أنه أثبت الحياة البرزحية للصالحين بالقياس لا بالنص» ولا دحل للقياس في الأمور 
الغيبية» كما تقدم بيانه. 
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ثانيا: أنه مخالف للنص القرآني: # ومن يِه لله وَالرسُولٌ فَأَوْلتيِكَ مع لذ أنعم اله علءهم من اليْدِحنَ 
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وَالصَدبِقِينَ وَأَلشّهدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أَوْلكِيكَ رَفِيِهًا * النساء: 59؛ فقد رتّب الله و في هذه الآية 


زي لز 


4 هو: محمد بن محمد درويش أبو عبد الر حمن الحوت (*0١0-1/ا١١‏ ه)» شافعي عارف بالحديث» 
شتهر وتوثٍ في ببروت. له كتب منها: أسئ المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» وحسن الأثر فيما فيه 
ضعف واختلاف من حديث وخبر وأثر والدرة الوضية في توحيد رب البرية. أنظر: الأعلام (4/0/). 

(1) لم أقف على هذا اللفظء لعله يريد حديث «من نقل عبي الى من لم يلحقيئ من أم أربعين حديثاً كتب في 
زمرة العلماء وحشر من جملة الشهداء». وهذا الحديث ذكره ابن الدوزي في العلل المتناهية ١١7/١(‏ رقم 
)») وذكر بأن إسناده مظلم وفيه جماعة مجاهيل. وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ٠٠١/١١(‏ 
تحت رقم 4515). ٠‏ 

() رواه السهمي في تاريخ حرجان (ص ١ه-1ه‏ رقم اه ص ١84‏ رقم 20700 ونقل مرعي الكرمي في 
كتابه الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة (ص ٠١7‏ رقم 44) عن الخطيب حكمه في الحديث بأنه 
«موضوع) وأورده الغزي العامري ف كتابه الحد الحثيث في بيان ما ليس بحديث (ص 7١4‏ رقم .)44١‏ 
وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 7817/١١(‏ رقم 4477): «موضوع). 

(5) أسئئ المطالب في أحاديث مختلفة المراتب (ص 7/7). 

(5) انظر: 1021112378 1/1328 (أين الدليل؟) (ص .)١7١‏ 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندوئيسيا 


أصناف الذين أنعم عليهم بحسب تفاضلهم(2, فأفضلهم الشيون: ثم الصديقون» ثم الشهداء ثم 
الصالحون؛ فهذا ظاهر في أن الشهداء أفضل من الصالحين وليس العكس! 

قال القشيري يتته: «قال الله تعالى: + تَأَوْكِكَ مم الدِبنَ انهم أنه ليم من بين وَاَلصَدَيقِينَ 
وَاَلُبَدَاهِ وَأَلصَّلِحِين 4 فالصديقون هم الذين يتلون الأنبياء» و الشيداء هم الذين يتلون الصديقين» 
والصالحون يتلون الشهداء)("). 

وقال الإمام ابن القيم كتتثة: «إن أفضل الدرجات النبوة» وبعدها الصديقية» وبعدها الشهادة» 
وبعدها الصلاح. وهذه الدرجات الأربع الي ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله: + وَمَن يع الله 
رَفِيهًا 20)4. 

فإن قيل: أنتم كذلك أثبتم حياة الأنبياء البرزخية بقياسكم على حياة الشهداء! فالجواب: جل 
اعتمادنا الأول في إثبات حياة الأنبياء إنما على نص ثابت عن رسول الله 8 وهو قوله: «الأنبياء 
أحياء في قبورهم يصلون)7؟»» ولم نعتمد على القياس المحض. ثم القياس الذي استعملناه هو قياس 
الأولى» وهو قياس الفاضل على المفضولء؛ إذ الأنبياء أفضل من الشهداء» فبالتالي هم أحق بالحياة 
البرزحية من الشهداء. بخلاف قياسكم, فإنه لا النص يسعفكم, ولا قياس الأولى طبّقتم! 

ثالناً: تترتب على هذا القول مفاسد منها: أن لا يبقى للأنبياء والشهداء فضل على الآخرين 
من الأموات؛ إذ ما فائدة التنصيص على حياة الأنبياء في حديث «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» 
وحياة الشهداء في آية +( ولا كحصن أن ينوا فى سبل لله آنا بل اه عند رَيهمْ بردَموْهَ )4 إذا كان 
غيرهم من الأموات أحياء مثلهم في قبورهم حياة برزحية؟؟ وهذا يؤدي إلى أن تخصيص ذكر هؤلاء 
لفوتمن 'القول1 تعال' الل عن ذللف علا كبيرا: 

فمن شدة توسعهم في هذا الباب؛ أهم لم يقتصروا على بحرد إثبات حياة الصالحين فحسب» 
بل غلوا حن أثبتوا حياة الأموات الكفار في قبورهم حياة برزحية! 


.)5 4 انظر: التعبير القرآن للدكتور فاضل السامرائي (ص‎ )١( 
.)1891/7١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(") مفتاح دار السعادة .)795/١1(‏ 

(4) مضى تخريحه في (ص .)١55١‏ 


يقول أحدهم مستنبطا الحكم من حديث القليب: وإن أولئك الأموات» وإن كانوا قد ماتوا 
ودُفنواء إلا أنهم أعيدت حياتهم حياة برزحية» حب يسمعوا نداء من يناديهم من الأحياءع(١)!("2.‏ 

الوقفة السادسة: في الجواب عن دليلهم (الثاني عشر) وهو قصة الخنضر حين أقام جدار 
اليتيمين لصلاح أبيهماء واستدلاههم يما على قدرة الميت على نفع .الحي» ومن ثم جواز الاستغائة 
بالأموات. 

وهذا من أغرب ما يكون من الاستدلال» ويوضح جلياً تشبثهم بالأدلة الى يزعمون أنها تؤيد 
أباطلهم: وهي في الحقيقة لا تمت لها بصلة. وهذا إن دل على شيء فإئما يدل على أن هؤلاء المبتدعة 
يعتقدون عقائد ويحدثون آراء غير مستمدة من الوحي» ثم يبحثون عن النصوص من الكتاب والسنة 
لتعضيد تلك المسبقات العقدية» والموروثات الفكرية» وتأييدهاء أما أهل السنة والجماعة بحق» فهم 
الذين يبنون من البداية عقائدهم وقواعدهم على نصوص الكتاب والسنة الصحيحة» ويدورون مع 
النصوص حيف ودادت 237 ٠‏ 

وقد نبه الإمام ابن قتيبة يدلثه على تلك الظاهرة السيئة عندما أشار إلى منهج أهل البدع 
والأهواء في التفسير قائلاً: «وفسروا القرآن بأعجب تفسير يريدون أن يردّوه إلى مذاهبهم» ويحملون 


التأويل على نحلهم»©). 
أما الجواب عن استدلالهم يبهذا الحديث فأقول: نعم» لقد ذكر المفسرون2 أن قصة اليتيمين 
تدل على أن الله سيحفظ ذرية الرجل لصلاحه»: ولكن أن يُستدل بهذه القصة على جواز الاستغاثة 


.)7514 طلة”1228 11791 لطقصصدك5 دت[آطث 1*:1030 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص‎ )١( 

(؟) وقد سبق ذكر المععئ الصحيح لحديث القليب وما يدل عليه في (ص ١8؟١-586).‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (2755-155/11 414 4)) ومقدمة في أصول التفسير (ص 89-7). 

(5) تأويل مختلف الحديث (ص .)١5١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري »)757/١5(‏ وتفسير السمرقندي المسمى «بحر العلوم» »)07١١/7(‏ وتفسير الماوردي 
المسمى «النكت والعيون» (7777/5)؛ وتفسير البغوي »)١97/0(‏ وزاد المسير لابن الجوزي »)١187/9(‏ 
وتفسير القرطبي »)707/١17(‏ وتفسير النيسابوري المسمى «تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» 
(155/5)» وتفسير الخازن المسمى «لباب التأويل في معاني التنزيل» »)١97/4(‏ وتفسير ابن كثير 
(187-187/5)» وتفسير البيضاوي (ص 2055 وتفسير الثعالبي المسمى «الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن» (0575/7)» واللباب في علوم الكتاب لابن عادل 4/١17(‏ 0)» وتفسير الجلالين (ص ”.8-7 .8), 
والسراج المنير (75/4)» وفتح القدير (475-141/17)» وروح المعاني ١+/١5(‏ حط. المنيرية)» وتفسير السعدي 
(ص 47"56). ش 


إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


بالأموات فلم يقل به أحد -فيما أعلم- من المفسرين! ولن يقولوه؛ لأن ذلك مناقض لأصل الدين 
الإسلامي من وجوب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له! ولأن سياق القصة يأبى ذلك 
الاستدلال! فهل الخنضر بئ جدار اليتيمين لكوفما استغاثا بأبيهما؟! 

والله» إن هذا لمن أغرب استدلالات ذلك المخالف(2: ولم أر أحداً من سابقيه من أساطين 
منظري المخالفين في هذا الزمان("» من استدل يمذه القصة على باطله» وذلك -والله أعلم- لكون 
هؤلاء -ربما- أعقل من هذا المخالف من جهة» وخشية تشنيع أهل السنة عليهم جراء ذلك التكلف 
البيّن من جهة أخحرى. 

وأعجب من هذا كله هو كون كتاب ذلك المخالف7() قد أعيد طبعه إحدى عشرة طبعة في 
مدة لا تتجاوز السنتين(*؟»! ما يدل -وللأسف- على انتشار الجهل المطبق وذيوعه في امجتمع 
الإندونيسي» فهكذا الشأن إذا كانت «أعلام الدين عادت إلى الدروس» وغلب على أهل الزمان 
هوى النفوس» فلم يبق من الدين إلا الرسمء ولا من العلم إلا الاسم» حى تصور الباطل عند أكثر 
أهل الزمان بصورة الحق» والجهل بصورة العلم...)0"). فأسأل الله تعالى أن يرد بالمسلمين إلى دينهم 
ل جميلا. 

الوقفة السابعة: أما قول أحدهم ب«جواز مناداة الأموات ومخاطبتهم, لأنه قد عمل ها النبي 
والصحابة والمسلمون في جميع أنحاء الدنيا)('2, فهذا قول لا قيمة له؛ إذ لا دليل لهم ثابت عن النبي 
9ه وعن الصحابة يغ يدل على هذا الزعم» بل هو زعم باطل يتقول به قائله تمويها وتلبيساً على 
العامة والجهال. ١‏ 

فقوله: «وقد عمل بها المسلمون في جميع أنحاء الدنيا»» إن أريد بالمسلمين: الجهال منهم؛ فلا 
نعتدٌ بفعل الجهال» وإن أريد يم علماؤهم الحقيقيون -وأستبعد ثبوت ذلك عنهم-؟؛ فلا حجة في 
فعل عالم يخالف صريح نصوص القرآن والسنة. 


)١(‏ أعي به المدعو نوفل بن محمد العيدروس. 

(1) أمثال المرجيسء والنبهاني» ومحمد زينٍ دحلان» ومحمد علوي المالكي وأضراهم. 

(7) وهو كتابه الذي بعنوان: ,قناطنكظط ط22ة721 تتقطة[2كقصنء2 'تقتنامرء5 ,3تإصائلة0آ همسصدة1 
أخلطة1' ,1نا13855 (أين الدليل؟ مسائل حول زيارة القبور» التوسلء التهليل)» تأليف نوفل بن محمد 
العيدروس (ص .)١7١‏ 

(4) بحسب ما هو مكتوب في الغلاف الداحلي لهذا الكتاب. 

(5) من مقدمة الإمام البغوي كلت لكتابه النفيس شرح السنة .)7/١1(‏ 

(5) 192288 171721 لقصصنا5 5نا[طث 1”61020 (اعتقاد أهل السئة والجماعة) (ص 


0 
00 ناكا ا اك 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


يقول الإمام مالك والإمام أحمد -رحمهما الله-: «ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من 
قوله ويترك إلا البي ©ك)("2. 

ويقول الإمام الشافعي يلثه: «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله # لم يكن 
له أن يدعها لقول أحد من الناس)(). 

كم الوجه الثامن: الجواب عن أدلتهم "الرابع عشر", و"الخامس عشر", و"السادس ‏ 
عشر", و"السابع عشر(0): 

فأقول رداً عليهم -والله المستعان وعليه التكلان-: 

الجواب الإجمالي على استدلالحم بمذه الأدلة بأن يقال: هذه الأدلة ليست في محل النزاع 
وليس لما تعلق ألبتة .ما نحن فيه» من مسألة دعاء الأموات والاستعانة والاستغاثة بمم» بل هي تتكلم 
عن الاستعانة والاستغاثة بين الأحياء في الأمور الي تحت قدراتهم؛ ونحن معشر أهل السنة بحق -ولله 
الحمد- لا ننازعهم في جواز ذلك أو مشروعيته. 

يلاحظ أن دأب هؤلاء المبتدعة إيراد نصوص المباح في الممنوع» والاستدلال بدلائل المشروع 

على غير المشروع. 

ولعل بعضهم -للهله- لم يتصور محل النزاع؛ فإن مناصرة بعض الناس بعضاً واستغاثة 
'بعضهم ببعض فيما يقدرون عليه مسألة» ونداء غير الله تعالى أمواتاً وأحياء بما هو من خختصائص 
الألوهية مسألة أخرى» وبين المسألتين بون بعيد» وفرق ما عليه من مزيد(*». وفرقٌ بين ما يعرف 
. بالأسباب الظاهرة للعيان ثما جاءت الشريعة بإقراره بين الناس؛ فهو لا حرج فيه - وبين ما يُعرف 
بالأسباب الخفية كسؤال الأموات؛ فهذه قد جاءت الشريعة بردهاء ونمي الناس عنهاء وقتال 
المشركين من العرب وغيرهم عليها0). 

وأما الجواب التفصيلي فهو كالتالي: 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ١١15-١١14/1(‏ الأرقام )١755-١177١‏ وابن حزم في الإحكام 
)١174 21 45/5(‏ عن الحكم بن عتيبة ومجاهد. وانظر: وفتاوى السبكي .)١178/1(‏ 

(1) مضنى عزوه في (ص .)٠١5‏ 

() انظر:تلك الأدلة وأوحه استدلالاقهم في (ص .)155-1١٠4‏ 

(5) انظر: جهود علماء الحنفية (7//اه .)١758-15‏ 

(5) هذه مفاهيمنا (ص .)١8٠١‏ 


8 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


أولاً(): قوله تعالى: 2 وَآسَتَعِينوأ َصَبِرٍ وَالصَلَروٌ 4 البقرة: ه. لا علاقة للآية بحواز 
الاستعانة بالأموات عند الكربات» والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين. بل هذه 
الآية من أقوى الأدلة على وجوب الالتجاء إلى الله تعالى والتوكل علييه والاستغاثة به عند الملمات. 

قال البيضاوي كته مفسراً الآية السابقة: «استعينوا على حوائجكم بانتظار النجح والفرج 
توكلاً على اللهم("). 

ومن ناحية أخرى: دلت الآية على التوسل إلى الله بالأعمال الصالحات» إذ الصلاة والصبر من 
أعظم الأعمال الصالحات الى يتوسل بما إلى الله عند الكربات» فقد كان 8 إذا حزبه أمر توسل إلى 
لله بالصلاة؛ فعن حذيفة #لله قال: «كان البي فيك إذا حزبه أمر صلى)0"©. 

فالآية من قبيل قوله تعالى: +( وََبْتَعُوَا إِليَهِ الْوَسِيكَةَ * المائدة: ه5؛ فكما أن المراد منها 
الأعمال الصالحة على تفسير السلف(*؟2) فكذلك المراد هنا من هذه الآية: التوسل بالأعمال الصالحة. 

يقول الخصاص7© تتقة: «وقوله تعالى: ج وأا بالكو 4 ينصرف الأمر بالصير 
على أداء الفرائض الى فرضها الله واجتناب معاصيه وفعل الصلاة المفروضة)0©. 

ثانياً: قوله تعالى: جر وَتَمَاونُوا عَلَ ألرَ وَاكَمَوَ ) المائدة: *2 إنما تدل هذه الآية على جواز 
مناصرة بعض الناس بعضاء واسنعانة بعضهم ببعض فيما يقدرون عليه» وهو المع بما تحت الأسباب» 
ولا تدل إطلاقا بحال من الأحوال على جواز استعانة الناس بعضهم ببعض فيما لا يقدر عليه إلا لله 
وهو المع ما فوق الأسباب0"©. 


)١(‏ الشرك في القدمم والحديث (5/7 )١١5‏ بزيادات. 

)١(‏ تفسير البيضاوي (ص 4).» وانظر:. تفسير أبي السعود 948/١(‏ حط. دار إحياء التراث العربي). 

(1) رواه أبو داود في سننهء أبواب قيام الليل» باب وقت قيام النبي يك من الليل (55/1 رقم 1215١)؛‏ وحسنه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 71/١(‏ رقم 1719). 

(5) انظر ما سيأقي (ص 7/0-51078). 

(5) هو: أحمد بن علي الرازي أبو بكر الحصاص (ه.-./ا هل)» انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه. له: 
أجكام القرآن» وشرح مختصر الكرحي» وغيرها. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي 
»)7574-770/١(‏ والطبقات السنية في تراجم الحنفية للغزي .)5١5-14117/1(‏ 

(7) أحكام القرآن (89/1). 

(0) جهود علماء الحنفية )١751//5(‏ بتصرف يسير. 


0 


يقول الإمام الطبري كتلته: «يعن جل ثناؤه بقوله: + وَيَمَونواعَلَ أْرِوَاللَوَ 4؛ وليعن بعضكم 
بعضاً أيها المؤمنون لاحل أأيرَ )4» وهو العمل بما أمر الله بالعمل به مِوَآلنَقَوٌَ #» هو اتقاء ما أمر الله 
باتقائه واحتنابه من معاصيه)(1). 

فالتعاون المأمور به في الآية إنما هو تعاون بين الأحياء في الأمور الي تحت قدراتهم؛ ولا تتناول 
ألبتة استعانة الأحياء بالأموات أو استعانتهم بغيرهم من الأحياء في الأمور الي ليست تحت قدراتقم؛ 
وهذا هو الذي تعنيه الآية الكريمة» ويؤيد هذا الفهم: أن المسائل "الي استنبطها العلماء من الآية 
الكريمة كلها تدور حول التعاون بين الناس في الأمور المقدورة لديهم. 

فمثلاً بحد أن الماوردي تله قد استدل يذه الآية على مسائل منها: مشروعية استسقاء أهل 
الناحية الخصبة لأهل الناحية الحدبة» إذا وجدت ناحية من البلاد خصبة وأخرى جدبة2(0»؛ وعلى 
مشروعية العارية(2, والحبات»» والتقاط المنبوذ -وهو الطفل املقَى-2*0: ومشروعية قبول الوصايا 
والتعاون عليها(١»»‏ ومشروعية استيداع الودائع20» وغيرها من الأمور الي كلها تعاون بين الأحياء 
في الأمور الى تحت قدراتهم. 

ونحد أبا حامد الغزالي ينث قد استدل بمذه الآية وغيرها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكر حيث قال: «وقال تعالى: +( وَتسَاوَنا َل اولتقو ولا ناوأ عل الإو وَالْمْدن # وهو أمر 
جزم» ومع التعاون: الحث عليه وتسهيل طرق الخير وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان)(2. 

وبحد النووي يتنه قد استدل بما على: مشروعية إيقاظ النائم للصلاة لاسيما إن ضاق 


وقتها0), 


.)١5/8/1( وتفسير القرطبي‎ »)117-1١7/7( تفسير الطبري (57/8)» وانظر بنحوه: تفسير ابن كثير‎ )١( 
والعارية هي: «عَقَدُ مَعُوئّة وَإِرّفاق جاء الشرعٌ بها ودب النّاس إِليْهَا» انظر:‎ »)١١5/7( المصدر السابق‎ )©( 


المصدر السابق. 
(4) المصدر السابق 81/0 ه). والمهبات هي : الْعَطَايًا الْجَائرَة: انظر: المصدر السابق. 
(0) المصدر السابق (//4"). ش 


(5) المصدر السابق (//87/8). 
(0) المصدر السابق (//798). 
(8) الإحياء (؟/555١).‏ 


وإقراض المحتاج(١2»‏ واستحباب قبول الوديعة لمن قدر على حفظها وأداء الأمانة فيها(')) ومشروعية 
الإعارة0©): والتقاط المنبوذ0©). 

وكما بحد محمد شطا الدمياطي20 يرت قد استدل يما على: مشروعية إيقاظ الرجل أخخاه 
لقيام الليل 20 ومشروعية أمر الإمام لخ حلفه من المأمومين على تسوية الصفوف97") ومشروعية 
العارية(")) والحبة(؟2) ولقط اللقطة لحفظها على مالكها وردها عليه(" ©. 

هذه بعض النقولات عن أجلة العلماء الي تؤيد ما ذكرته سابقاء وهي عبارة عن غيض من 
فيض» فلعل فيما ذكرت كفاية لتبصير من أراد الله له الحداية. 

وأعود فأؤكد أنه لا دحل للاستعانة بالأموات في هذه الآية الكريعة, بل هي أحرى بأن 
تُصنّف في باب التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في قوله تعالى: +( ولا تَعأووأ عل الث وَالْمَدُون »4 
المائدة: 4١‏ إذ إن أعظم الإثم هو الإشراك بالله سبحانه» والله المستعان. 

الغا: استدلالهم بقوله تعالى: 2 فَالَ مَامَكَيٍ فيه رَقٍ حير عون شور 4 الكهف: 45, على 
جواز الاستعانة بالأموات» هذا أيضا من باب الاستدلال على الممنوع بالمشروع؛ فما ذكر في الآية - 
من استعانة ذي القرنين بقومه ليبنوا معه سدا- أمر جائز بلا نزاع» أما الاستعانة بالأموات فهو شرك 
بالله منضمن لعبادة غير الله سبحانه. 

9 2 عٍِ عٍِ‎ 4 ٠. 

ولننظر أقوال المفسرين في هذه الآية وما فهموه من أي أنواع الاستعانة» كانت استعانة ذي 

القرنين بقومه: 


(1) المجموع شرح المهذب .)1617/1١7(‏ 

(1) المضدر السابق .)7/١8(‏ 

(5) المصدر السابق .)89/1١(‏ 

(5) المصدر السابق .)7١7/١5(‏ ؛ 

(5) هو: عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي أبو بكر البكري (ت بعد ١٠07‏ ه))» فقيه متصوف. وله ١‏ 
كتب منها: إعانة الطالبيين على حل ألفاظ فتح المعين» والدرر البهية فما يلزم المككلف من العلوم الشرعية. 
انظر: الأعلام .)١١15/5(‏ 

(7) حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (457/1). 

(/) المصدر السابق (7/./5). 

(8) المصدر السابق .)١19/599‏ 

(9) المصدر السابق 4/5 4 ؟). 

.)١85/59 المصدر السابق‎ )٠١( 
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قال الإمام الطبري يتل مفسراً قوله تعالى: + تَعنُوفٍ شرو : «أعدوا إلي الصخور والحديد 
والنحاس حى أرتاد بلادهم» وأعلم علمهم؛ وأقيس ما بين جبليهم)(©. 
وقال الحافظ ابن كثير يلته: «ولكن ساعدون © بِقُوّرَ )4 أي: بعملكم وآلات البناء»0, 
. وبنحوه فسر البيضاوي(2) والنسفي7؟» -رحمهما الله-. 
وقال أبو عبد الله القرطبي كتآئه: امإ دوف يوق )4 أي: اخدموا بأنفسكم معيء فإن الأموال 
:. عندي والرجال عند كم)220). 
وقال الماوردي يزانه: جل تنوف و فيه وجهان : 
أحدهها : بآلة » قاله الكلبي0). 
الثاني : برجال » قاله مقاتل20)(/). وبنحوه وضّح ابن الدوزي كزتنه("). 
وقال البغوي جناه: كََصِسُونِ بشو 4 معناه: إن لا أريد المال» بل أعينون بأبدانكم وقوتكم 
+ أجل يك ينبح رما 4 أي: سداء قالوا: وما تلك القوة؟ قال: فَعَلَة وصْمّاع يحسنون البناء والعمل 
والآلة)( ١2؛‏ وبنحوه فسر الزمخشري(١١‏ والرازي(5١22‏ والمخنطيب الشربيني220 -رحم الله الجميع-. 


.)79414/١0( تفسير الطبري‎ )١( . 

(1) تفسير ابن كثير .)١95/(‏ 

(©) تفسير البيضاوي (ص .)1٠١‏ 

. (5) تفسير النسفي (770/7). 

.(0) تفسير القرطبي .)7/5/١7(‏ 

(1) هو: محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكو (ت 45 ه) النسابة المفسر» متهم بالكذب ورمي 
بالرفض. انظر: التقريب (رقم 5578). 

(0) هو: مقاتل بن حيان الثبطي أبو بسطام البلخي (ت بعد ١٠١‏ ه)» صدوق فاضل. انظر: التقريب (رقم ©191). 

(8) النكت والعيون (/47"). 

(9) انظر: زاد المسير .)١957/(‏ 

.)٠١5/5( تفسير البغوي‎ )٠١( 

)١١(‏ الكشاف (515/7). والزمخشري هو: محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم الزمخشري الحنفي المعتزلي 
578-4571 ه)» نحوي لغوي أديبء قال فيه الذهبي: «صالح, لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله فكن 
حَذراً من كشافه». انظر: ميزان الاعتدال (07/8/4» والجواهر المضية (448-545417/7)» ولسان الميزان 
(6-8/0). 

.)١77/؟1١( تفسير الرازي‎ )١5( 

.)84/4( السراج المنير‎ ) ١1 


تلكم الفهوم الي فهمها فطاحلة المفسرين من الآية الكريعة» ولا أحد منهم فهم غير التعاون 
بين الأحياء في الأمور المقدورة؛ ولا قاس أحد منهم ذلك على الاستعانة بالأموات» فمن أين لكم إذا 
ذلك الفهم الغريب؟ أأنتم محرفون الكلم عن مواضعه؟! ومتلاعبون بنصوص الكتاب والسنة لتأييد 
مهمون )4# فصلت: 77. 

رابعا: الجواب عن استدلالهم باستشفاع أهل الموقف بالأنبياء على جواز الاستغاثة 
بالرسول © والاستشفاع به بعد وفاته» وذلك في وقفتين(©: 

الوقفة الأولى: إن استشفاع الخلائق يوم القيامة بالأنبياء من الاستشفاع بالأحياء» ونحن 
معشر أهل السنة لم نقل: إن الاستشفاع بالحي ممنوع باطل» ولم نقل: إن طلب الشفاعة من كل أحد 
محرم محظور. ولكن قلنا: إن الاستشفاع بالموتى ودعاءهم ثما فى عنه الدين: كتابه وسنته. والخلائق 
حينما يطلبون الشفاعة من الأنبياء لا يطلبونما منهم إلا وهم أحياء بين أيديهم» فأين هذا من ذاك؟! 
وأين الأموات من الأحياء؟!(5) 

الوقفة الثانية: إن هذا الحديث دليل عليهم لا لحم؛ وذلك لأن الثابت في هذا الحديث؛ أن 
الناس عندما يشتد بهم الحول وعندما يلح عليهم الكرب والبلاء» وعندما يتوجهون إلى التماس 
الشفعاء وتطلب الشفاعات» لا يطلبون من ني الله آدم علد ولا من بعده من الأنبياء الشفاعة إلا 
بعد أن يأتوهم ويروهم, ولا يطلبون ذلك من أحد منهم وهو عنهم غائب ناءء؛ ولا هم عنهم محتجب 
في قبورهم قصي. فلا يقولون أينما كانوا: يا نوح اشفع لناء أو يا إبرهيم؛ أو يا محمد اشفع من أجلنا 
لنراح من هذا البلاء والكرب العظيم؛ لا يفعلون شيئاً من ذلك ألبتة! 

ولكنهم يذهبون إلى آدم» وإلى نوح» وإلى إبراهيم» وإلى موسى» وعيسى» ومحمد تلك 
فيطلبون منهم جميعاً الشفاعة إلى ركم وخالقهم ليريحهم ما هم فيه من الشقاء والبلاء» فيحيلهم كل 
ني على النبي الآخرء حي يصلوا إلى محمد خاتمهم -عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى السلام-؛ 
فيذهب إلى ربه» فيضرع إليه ويتوسل إلى ذاته تعالى بأنواع الوسائل من دعاء وحمد وسجود ورغب 
ورهب ححين يأذن له ربه بالشفاعة الكبرى للناس كافة؛ فيفع ويشقع. 

وما جاء في رواية واحدة من روايات أحاديث الشفاعة: أن الناس يطلبون من الأنبياء الشفاعة 
قبل أن يذهبوا إليهم» وقبل أن يأتوهم فيسمعوهم ويروهم» بل اتفقت تلك الأخبار جميعاً على أفم 


.)ها/ل١-ه58/5؟( انظر: الصراع بين الإسلام والوثنية‎ )١( 
سيأي بإذن اله مبحث مستقل عن الشفاعة والحديث عنها بالتفصيل في (ص 455 وما بعدها).‎ )١( 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام م: 


أولاً يذهبون إليهم؛ ويأتوهم, ثم يطلبون منهم أن يشفعوا لهم» وأن يدعوا ريم من أجلهم. وهذا يدل 
على أن الفطر كلها مفطورة على أنه لا يصلح الاستشفاع بالغائبين والموتى» ولا يصح دعاؤهم, ولا 
الاستغاثة يممء ولا التوجه إليهم» ولا سؤالهم شيئاً من الأشياءء وهنا لا شك فيه يين ذوي الألباب 
الصحيحة السليمة. 

وهذا يرد على المخالفين رداً صريحاء وينقض ما ذهبوا إليه -من الاستشفاع بالأموات ودعاء 
الغائيين والغابرين- نقضاً قويا جليا. فإن المحالفين يدعون الأموات وينادوفهم من كل مكان(2, 
ويستشفعون به(2, ويلهجون بأسمائهم ودعائهم من كل مكان. والأموات الذين يدعوفم 
ويستغيثون يهم غائبون عنهم إذ يدعوم وإذ يهتفون بأسمائهم؛ غائبون عنهم لأنهم إن كانوا أنبياء 
وشهداء فهم عند ريهم يرزقون ويحبرون ويفرحون كما قال تعالى في كتابه العزير: ( أحيآ عند رَهمَ 
رُدَفُونَ “# آل عمران: 2١59‏ وإن كانوا من الأشقياء وأصحاب الجحيم فهم غائبون أيضا في أطباق 
النيران» يعذبون» ويشقون» ويتجرعون ألوان العذاب وألوان النكال. 

فالأموات -مؤمنين وكافرين وصالحين وطالحين- غائبون عن أهل الدنيا وعمن دعوهم 
وخاطبوهم وراموا الاتصال يمم من أهلهاء قصيون عنهم لا يسمعونهم إن دعوهم سراً وجهراًء ولا 
يعلموفهم إن رغبوا فيهم وفي سلطائهم. ولكن هؤلاء المحالفين يدعوفهم ويستغيثون يحم مع بعدهم 
وغيبتهم» ومع انقطاع الصلات والأسباب بينهم وبينهم. وأهل الموقف الذين يستشفعون بالأنبياء لا 
يستشفعون هم إلا في حضرقم وبين أيديهم في حياتهم الأحرى. وهذا يتضح للجميع أن حديث 
استشفاع أهل الموقف بالأنبياء دليل على المحالفين لا لهم ولله الحمد على توفيقه . 

5ه الوجه التاسع: الجواب عن نتائجهم النهائية(): 

رداً على تلك النتائج الباطلة أقول -وبالله التوفيق والإعانة-: 

أولاً: بيان بطلان قوهم «لا فرق بين الاستغاثة بالأحياء وبين الاستغاثة بالأموات9؟), 
وذلك من سبعة أوجه: 

-١‏ هذا القول مبئ على قياس حال الموت على حال الحياة» وهو قياس فاسد لأنه قياس مع 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 1312881 1581 طقصطنا5 كتد1اطى 1”1020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) وص 
/3). ' 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: المصدر السابق (ص ؟757). 

(”) انظر تلك النتائج في (ص .)١55‏ 


(5) 103111298 1/322 (أين الدليل؟) (ص .)١72١‏ 


س- 
كر 
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الفارق» إذ الفرق بين الحياة والموت واضح وضوح الشمس في رابعة النهار('2» فذو الفطرة السليمة 
-وإن كان جاهلا- يفرق بين الطلب من الحي الحاضر مما في يده وبين الطلب من الميت والغائب» 


ولا يسوي بين الحي والميت إلا من اجتالته الشياطين عن الفطرة السوية ال فطره الله عليها أو إنسان 
أعماه الهوى والتقليد(). 


؟- هذا القول مصادم للقرآن مصادمة صريحة؛ لأن الله وَيْك يقول: + وما يبو الْحَمَاهُ وك 


أ سس 


لتو بن لله مني من نومآ أت شيعن في ليور فاطر: 07©. معين ذلك: أنه لايستوي المؤمن 
والكافر كما لا يستوي الحي ولميت» شبّه المسلم بالحي ولميت بالكافر؛ فلمًا كان معلوما من 
المخاطبين أن الحي والميت لا يستويان؛ يقول سبحانه: فكذلك المؤمن والكافر» فمن سوّى بين الحي 
والميت بقوله: يُطلب من الميت ما يُطِلَب من الحي» فقد سوّى بين ما فرّق الله والناسُ بينهما. حى 
امجانين يفرقون بين الحي والميت» فلو قصد محنون بيت إنسان ليطعمه فوجده ميتاً وأهله عنده» لعدل 
إلى الطلب من أهله الأحياء الحاضرين عنده» ولم يلتفت إلى الميت(؟). 

> مما يبين الفرق بين الأمرين: أن الصحابة ْم قد فرقوا بين حالة الحياة وحالة الموت في 
طلب الدعاء من النبي يإ والتوسل به 4##؛ فهم كانوا يطلبون من البي © أن يدعو لحم في الحياة) 
ولم يطلبوا ذلك منه بعد وفاته» والدليل على هذا الفرق عندهم ماغرف من حاهم وتوائر عنهم من 
عدم إتيان القبر النبوي لطلب الدعاء ولا لغيره من الأمور, لا توسلاًء ولا استغاثة» ولا استشفاعاً 
ولا غير ذلك؛ وغاية ما روي عنهم في ذلك وصحّت: زيارة عبد الله بن عم ريف لقبره © *». 

ولو كان البي © يجوز عندهم أن يطلب منه بعد موته ما كان يُحُوز في حياته» لتسابقوا 
إلى ذلك الطلب» ولا سيما عند حلول المصائب العظام وامحن الكبيرة والحموم العظيمة. وقد أصيبوا 
بقحط وجفاف» وكان الوقت وقت حاجة شديدة» ينظر فيها المضطر إلى كل سبب يوصله إلى 
تفريج كربته وحل أزمته» ومع ذلك لا يطلبون من البي 4# أن يدعو لهمء بل يطلبون غيره 4# أن 
يدعو الله لهم بأن يسقيهم ويفرج ما هم فيه؛ وما ذلك إلا لأن البي 8ك لا يُطلّب ذلك منه بعد 


.)64١ انظر: الدعاء ومنزلته (؟/0٠86) والمباحث العقدية المتعلقة بقبر النبي 4# (ص‎ )١( 

(1) تأسيس التقديس (ص .)8١‏ 

(؟') تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران (ص 19). 

(4) تأسيس التقديس (ص 85). 

(5) أخرجه مالك في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ما جاء في الصلاة على النبي 4 (8/1ه رقم 
477)» والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة (ص 87 رقم »)٠١١-94‏ وعبد الرزاق في مصنفه (*/075 رقم 
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موته» وإلا لم يعدلوا إلى غيره في هذا الوقت العصيب» كما حصل ذلك في استسقاء الناس بعم النبي 
له العباس(7© يله لما قحطواء إذ قال عمر غلك: 

«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا © فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: 
فيسقون)02©). وكان دعاء العباس تنقه يومئذ: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا 
بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيكء» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» 
' فاسقنا الغيث)0). ظ 

كما استسقى أهل الشام في عهد معاوية بن أبي سفيان فته بيزيد بن الأسود الحرشي(*؟) 
يزه(" ولم يستسقوا بالبي ب49. 

فلو كان طلب الدعاء من البي #ك -حياً وميتاً- سواءء لم يعدل الصحابة عن طلب الدعاء 
منه -وهو يك أفضل الخلق وأكرمهم وأقرهم إلى ريهم وسيلة- إلى أن يطلبوا الدعاء من غيره("©. 

5- وما يوضح بطلان هذه الشبهة: أن الله سبحانه أمر عباده بالاستعاذة به كما في المعوذتين 
ومواضع من القرآن معلومة» وكذلك في السنة عن النبي هيك من ذلك كثيرء وفعل العبد ما أمره به 
ربه أمرّ إيجاب أواستحباب عبادة له بإجماع العلماء» فإذا امتثل العبد أمر ربه فاستعاذ به أو بصفاته 
فقد عبده» والاستعافة نوع من الدعاء؛ لأن المستعيذ يلتجئ إلى الله ليدفع عنه ما يحذر وصوله إليه ما 


)١(‏ هو: العباس بن عبد المطلب بن هشام (ت 7١‏ هل وهو ابن ثمان وثمانين)» عم النبي 4. انظر: التقريب 
(رقم 7195). 
)١(‏ رواه البحاري في صحيحه؛ كتاب الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (4414/7 رقم 
٠‏ -الفتح). 
(7) ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار (9؟/707)» وابن عساكر في تاريخه (07559/75)» ونقله الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري (4917/7) عن الزبير بن بكار في الأنساب. 
:(4) هو: يزيد بن الأسود الحرشي» من سادة التابعين بالشامء أسلم في حياة البي #أك. انظر: التاريخ الكبير 
للبحاري (718/8)» والإصابة 455-4515/11١(‏ حط. دار هجر). ْ 
(5) القصة وقعت في زمن معاوية بن أبي سفيان» رواها ابن سعد في الطبقات (4448/9 رقم 455014)» وابن 
: عساكر في تاريخه )١١1١/5(‏ وصحح إسنادها الشيخ الألباني في التوسل أنواعه وأحكامه (ص .)4١‏ وعزا 
ابن حجر هذه القصة ف الإصابة 455/١١(‏ -ط. دار هجر) لأبي زرعة الدمشقي ويعقوب بن سفيان في 
تاريخهما عن سليم بن عامر, وصحح سنده. 
(1) انظر: النبذة الشريفة النفيسة (ص 40-854)» والضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق للشيخ سليمان بن 
سحمان (ص 557). 


8 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


يكره» أو ليرفع ما قد وصل إليه من ذلك» كما في الحديث «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر)(١)‏ وهذا حقيقة الدعاء. 

فلما كان مستقراً عند العلماء أن الاستعاذة بالله عبادة له» قالوا: لا تجوز الاستعاذة بمخلوق» 
فلما كان هذا الأصل مستقراً عندهم؛ استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق لأنه ثبت عن النبي 
© الاستعاذة بكلمات الله التامات فعلاً منه وقولاً» وهذا من حجة أهل السنة على الجهمية() 
القائلين بخلق القرآن» قالوا: لو كان القرآن مخلوقاً لامتنعت الاستعاذة به» فعلى ما ذكرنا من أن 
الاستعاذة نوع من الدعاء2© -وهو واضح- فالعلماء القائلون بامتناع الاستعاذة بالمحلوق يقولون: لا 


.)350/ سيأني تخريجه في (ص‎ )١( 
الجهمية: هي فرقة كلامية عارضت صحيح المنقول بالشبهات العقلية» وعطلت الله تعالى عن أسمائه الحسى‎ )١( 

وصفاته العلى. سموا بذلك نسبة إلى جحهم بن صفوان الذي تتلمذ على الجعد بن درهم ونشر أفكاره. وقد 

أصبح لقب الحهمية جنساً يطلق على الفرق الكلامية ال جاءت من بعدهم وتبنت أفكارهم؛ وعلى رأسها 

المعتزلة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص 85)» ومنهاج السنة (709/1)» والبداية والنهاية .)١99/1١7(‏ 
(5) راجع (ص .)١١5-17١7‏ 

وقد ميت الاستعاذة دعاء في أحاديث كثيرة منها: 

أن رجلا قال: يا رسول الله علمن دعاء أدعوا به. قال: «قل اللهم إن أعوذ بك من شر معي ومن شر 
بصري ومن شر لساني ومن شر قلي ومن شر منبي» أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب في 
الاستعاذة (؟/10١‏ رقم »)١55١‏ والترمذي في سنهء كتاب الدعوات» باب ه/ا (ص 797 رقم 81917) 
وقال: «حسن غريب»6 والنسائي في سننه» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر السمع والبصر 
(558-57/8 رقم 111ه). 
وعن أبي هريرة #له قال:: «كان رسول الله #9 يدعو فيقول: «اللهم إن أعوذ بك من الجوع فإنه بس 
الضحيع » وأعوذ بك من الخيانة فإِهها بئست البطانة» أخرجه أبو داود ف سننهء» كتاب الصلاة» باب في 
الاستعاذة ١١9/7(‏ رقم »)١547‏ والنسائي في سننهء كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الخيانة 
(5017-757/8 رقم 5485)» وابن ماجه في سننه. كتاب الأطعمة» باب التعوذ من الجوع (ص 51 رقم 
2 وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١8/9(‏ رقم 77/71). 
وعن عائشة نه «أن رسول الله فك كان يدعوا مؤلاء الكلمات: اللهم إن أعوذ بك من فتنة النارء 
وعذاب النار» وعذاب القبر» وفتنة القبر» ومن شر فتنة الغئ» ومن شر فتنة الفقر...» أحرجه الترمذي في 
سننه» كتاب الدعوات» باب 7لا (ص 97 رقم 7495) وقال حسن صحيح). والنسائي في سننه» كتاب ' 
الاستعاذة» باب الاستعاذة من شر فتنة القبر (//5 505-75 رقم .)01/4١‏ 
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يحوز دعاء المخلوق؛ لأن الاستعاذة دعاء حقيقة إذ المستعيذ بربه يطلب منه دفع مكروه أو رفعه وهذا 
حقيقة الدعاء. 

فلهذا قال العلماء إن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق» بل هي مختصة بالله سبحانه: لأنها دعاء؛ 
وهكذا سائر أنواع الدعاء؛ إذا تقرر هذا فمن المعلوم بالضرورة أنه لو خاف إنسان من عدو له فالتجأ 
إلى حي حاضر ليجيره من عدوه لم يكن يبهذا بأس عند جميع المسلمين» وليس بدال تحت قول 
العلماء: إن الاستعاذة لا تجوز .بمخلوق» فهذا شيء واحد احتلف حكمه باحتلاف متعلقه؛ فبالنسبة 
للحي الحاضر جائز وبالنسبة لغيره ممتنع» فكذلك دعاء غير الله بطلب قضاء الحاجات لا يجوز لقوله 
تعالى: +( فلا َدَُوَأمَمَ أنه ا الحن: .١‏ ولا يدحل في هذا النهي طلب الإنسان حاحجة من حي 
حاضر مما يدل تحت قدرة البشر. 

ه- ماذا يقول من قال بأنه ولا فرق بين الاستغاثة بالأحياء وبين الاستغاثة بالأموات» لو قال 
قائل: إنه لا فرق بين الحماد والحيوان» فلا فرق بين الحجر. والشجر والإنسان في هذه الأحكام كما 
قالوا هم سواءء ثم قال مثل تقالو :131 فقت الاستغالة اميت وثعك أن الأسعتالة يه ليسكا شر كا 
ولا كفراً؛ فالاستغاثة بالحجر والشجر والجماد كذلكء إذ لا يُعقل الفرق بين الأمرين؛ 

فإن جواز الاستغاثة بالميت إن كان لكانته عند الله» فالمكانة ثابتة للجماد والأحجار» 
كأحجار البيت العتيق وأحجار قبور الصالحين وآثارهم -عند المخالف-. 

وإن كان لأحل أن الميت يدعو الل فاق يدعو ارها كنا قال نان 59 ين تَيْءٍ إلا 
شبح جو ولك لا لفقهوبٌ شَِسِحَهُم )4 الإسراء: 414» وكما قال: # وله سد مَن في السَّموَتٍ وَالْرْضِ طَوْعًا 
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وَكهَا وظِللهُم بالْعدوٍ وَالْآصَالٍ )4 الرعد: 2٠١‏ وكما قال: 2 أَلَرَسَرَ أن اللَه ضِيَحُ له من في التمنوات والارضٍ 


- 


رو 


رم 2 مو سراي حارو 00 يف ممع م صم 57 رم اهو وا دم ودا لس 
لطر صنت كل هَدَ عم صَلَائه وضَييسَهء وه لما يفَْلُوت )4 النور: 24١‏ وكما قال: +( وَالنَجَم وألشّجِرٌ 
مَنَجُدَانِ 4 الر<من: 25 وكما قال في وصف الححارة: +( وَإنَّ مها لَمَايَهِيظ مِنَ حَسْيةَ أو )4 البقرة: 4 » 
وقد عزا كتاب الله أشياء كثيرة من هذا النوع إلى الحماد» وقد جاء في الصحيح أن النبي لك قال: «إنٍ 


وفي صحيح مسلم: دكان من دعاء البي #9ك: «اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة 
نقمتك وجميع سخطك» صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء (591//5 ٠١‏ رقم 70755). 

والمقصود من إيراد هذه الأحاديث بيان أن الاستعاذة تسمى دعاء في كلام البي لك وأصحابه. 


لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث, إن لأعرفه الآن»(©: وقد حنٌّ الجذع الذي كان 
يخطب عليه البي 9ك لما اتخذ منبراً وتحطب عليه('290, 

وهذا لازم باطل من قولهم -ولا أظنهم سيلتزمون به-؛ فدل على بطلان ذلك القول. 

*- من الدلائل العقلية في التفريق بين الحي والميت: لو أعطى إنسان آخر مالاً وقال أودغْه 
عند ثقة» فذهب به الوكيل وأودعه عند قبر رجل صالح كالشيخ عبد القادر -مثلا- وقال: هذا 
وديعة عندك لفلان؛ واستحفظه إياه فضاع لعدّه الناس محنوناً حنونا لا يرفع التكليف وألزموه 
بالضمان؛ ويلزم هذا الذي ساوى بين الحي والميت أن يقول: هو مصيب فيما فعله ولا ضمان عليه 
ورما أنه لا يلتزم هذا خوفاً من الفضيحة عند الناس» وحيئئذ يقول له الوكيل في الإيداع: أنا ما 
فرطت على مذهبك في التسوية بين الحي والميت» لأنك تقول ما جاز طلبه من الحي جاز طلبه من 
الميت» وأنا طلبت من الشيخ عبد القادر حفظ هذه الوديعة وهي حاجي عنده» وأنت تجوز طلب 
الحاجات من الأموات فكيف تخطئن؟ 

لا- وأيضا: لو حرج شخصان من بيتهما وقصد أحدهما رحلاً حياً غنياً وقال: أشكو إليك 
الجوع؛ وقصد الآخخر ميت وقال: يا أيها الولي الفلان أشكو إليك الجوع» هل يستوي الشخصان عند 
جاهل فضلا عن العالم؟! فهذا شيء واحد يختلف حكمه باحتلاف النسبة» فالنسبة إلى الميت شرك 
والنسبة إلى الرجل الحي الحاضر الغ جائز» لا يتوقف في هذا عاقل. 

ثانيا: بيان بطلان قولهم «يجوز الاستعانة برسول الله بعد وفاته لأنه حي في قبره يصلي 
. ويدعو»0؟»»؛ وذلك من وجهين: ٠‏ 
-١‏ سبق ذكر الأدلة على شركية الاستعانة بالرسول ؤي بعد وفاته» ولا داعي للتكرار9©». 
1- تعليلهم جواز الاستعانة برسول الله 4# على كون الرسول #98 يصلي في قبره ويدعو 


مبئ على حديث «الأنبيياء أحياء في قبورهم يصلون)(١2‏ وغيره من الأحاديث الثابتة0©. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب فضل نسب البي 8# وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 
١787/5(‏ رقم 17117) من حديث جابر بن سمرة. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (1/5 70 رقم +808 -الفتح). 

(*) انظر: الصراع بين الإسلام والوثنية .)١70/5(‏ 

(؟) طهة” 3523[ 11721 طقصصن5 5نناآطكى 1*]0820 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 77”). 

.)١1١8-5115 25١095 راجع (ص‎ )6( 

(5) سبق تخريجه في (ص .)١5١‏ 

(0) انظر بعض تلك الأحاديث في: المباحث العقدية المتعلقة بقبر البي #9 (ص 9154/-155). 


فأقول: لقد اختلف العلماء في معبئى هذه الصلاة على قولين: فقيل إنما بمعين الدعاء» وقيل بل 
يمعي الصلاة الشرعية؛ والأول ذهب إليه ابن حبان, والمناوي -رحمهم الله-» والثاني قال به القرطبي 
تله لظاهر الحديث237), وليس هناك كبير فرق بين القولين في هذا الباب. 

وهذه الصلاة حق يجب قبوله والإبمان به فكل ما جاء عن البي © يجب التسليم به 
والانقياد ليه و1 كاقك هذه الصلاة متعلقة بأمر البرزخ» وهو من أمور الغين الي لا تدرك بالعقل ظ 
ولا الحس ولا القياس» وجب أن تمر كما جاءت من غير تكييف؛ إذ لا مجال للعقل في أمور 
الغيبيات» ويطبّق على هذه الصلاة البرزحية قول الإمام مالك يزتنه في الاستواء: «الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقولء والإبمان به واجبء, والسؤال عنه بدعة)(')؛ لتشابه الأمرين» فكلاهما 
غيبان بالنسبة لناء لا سيما بعد موت البي ب[4. 

ولما كان من الأمور الثابتة ف الإسلام أن التكليف قد انقطع بعد الموت لقول البي 449: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له)7"؛ 
تكون هذه الصلاة البرزخية ليست من باب التكليف, لأن التكليف انقطع بالموت» وإنما هذه الصلاة 
من باب التلذذ والتمتع بالصلاة كما يتمتع أهل الحنة بالتسبيح» فالبرزخ طور ثان؛ وله حكم ثان 
يخالف حكم حياة الدنيا). 

أما جواز الاستعانة بالرسول # بعد وفاته استنباطاً من الحديث الثابت الدال على أنه 9ك 
يصلي في قبره ويدعوء فلم يقل به -فيما أعلم- أحد من السلف الصالح والأئمة المّبعون لهم من 
بعدهم؛ لأن نص الحديث لا يدل على ذلك ولا يستلزمه» ولأن هذا الاستنباط ناض لأصل دين 
الإسلام الذي هو وجوب صرف جميع العبادات -ومنها الاستعانة2- لله وحده لا شريك له. 


.)019/6( وفيض القدير‎ »)07 ٠ -الإحسان)» وجلاء العينين (ص‎ 7 47/1١( انظر: صحيح ابن حبان‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات (007/7)» وجوّد إسنادً هذه المقالة الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ١7/١9‏ 4)» وقال الإمام الذهبي في العلو (؟/4 55 رقم 414 :)١-7‏ «هذا ثابت عن مالك ... وهو 
قول أهل السنة قاطبة». وقال شيح الإسلام في مجموع الفتاوى )١1517/(‏ عن هذه المقالة بأنها: «المقالة الي 
تلقاها العلماء بالقبول». 

(1) سبق تخريجه (ص 7015). 

(4) هاتان الفقرتان الأخيرتان مجمّعة من المصادر التالية: الدرر السنية (١//4ه-55.0)»‏ والسراج المنير في تنبيه 
جماعة التبليغ على أخطائهم للشيخ د. محمد تقي الدين اللاي (ص 755)» والسلسلة الصحيحة »)١90/7(‏ 
والتعليق المخحتصر على القصيدة النونية للشيخ د. صالح الفوزان (5945/7). 

(5) راجع (ص 707-1705). 


ولا يلزم من كون البي 8ل يدعو ويصلي ف قبره أن نطلب منه 8# الدعاء بعد وفاته أو أن 
نستعين به وبرهان ذلك قوله سبحانه: +[ قل أاعوا ان مشر ين جوزو مكاي ل لير عَدَكُم 


مٍ-_ م ام 


لص مس عي اليبصعر 6 أ م رمو رودو 070 200 عطقو 2 م وه ل هه و ور مد دوع 2 
ولا حوبلا '()؟ أُوليكَ الذن يدعوت بطغوت إل ريهم الوسيلة أمهم أقرب ويرجون ريحمته: ومخافوت عذَابه: إن 


عَذَابُ رَيَكَكنَ عدوا ((8) * الإسراء: 5ه-/اه. 

فى الله كين في هاتين الآيتين عن دعاء الملائكة والأنبياء» مع أنه سبحانه أخبر لنا بأن الملائكة 
يدعون لنا ويستغفرون» وذلك ف قوله سبحانه: ه( تكد السَمَوث يرست ين هَوَقِهِنَّ والمليكة 
شَيَحونَ بحَنْد رَيَوِمْ وستغْفرُوت لمن ف الْاَرْض آلآ إنَّ لَه هو الْمَمُورُ ليم )4 الشورى: 0» وأخبر أن 
الأنبياء يصلون في قبورهم كما تقدم في الحديث الثابت. 

فهذا يدل دلالة واضحة على أن كون الأنبياء يصلون ويدعون في قبورهم لا يتلزم منه» بل 
ولا يجوز لنا دعاءهم والاستعانة يمم من دون الله ون بعد وفاتهم. 

فإن قيل: إن المعبودين من دون الله المذكورين في آييٍ الإسراء إنما هم الأصنام وليسوا أنبياء 
ولا ملائكة؛ فالجواب ما قاله الرازي كته في تفسير تلك الآية» حيث قال: «اعلم أن المقصود من 
هذه الآية الرد على المشركين» وقد ذكرنا أن المشركين كانوا يقولون: ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة 
الله تعالى» فنحن نعبد بعض المقرّبين من عباد الله وهم الملائكة» ثم إفهم اتخذوا لذلك الملك الذي 
عبدوه تمثالاً وصورة واشتغلوا بعبادته على هذا التأويل. والله تعالى احتج على بطلان قوهم في هذه 
الآية فقال: +[ قُل' دوأ الذي رَعَمَثّر من دونو ”# وليس المراد الأصنام؛ لأنه تعالى قال في صفتهم: 
( أَتبكَ لزن يدرت ينتنؤرك إِكَ رَيَهِمُ الْوسِيكةٌ 4 وابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام ألبتة. 

إذا نبت هذا فنقول: إن قوما عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآية فيهم» وقيل: إما نزلت في 
الذين عبدوا المسيح وعزيراء وقيل: إن قوماً عبدوا نفراً من اللحن فأسلم النفر من الحن» وبقي أولائئك 
الناس متمسكين بعبادهم» ففنزلت هذه الآية)2©00. 

ففي تقرير الرازي السابق رد قوي واضح -عند كل ذي بصيرة- على هؤلاء المشككين(", 
ولله الحمد والمنة... 

الغا: الرد على قوهم: بأن «أهل السنة يعتقدون جواز الاستعانة بغير الله» بشرط 
الاعتقاد بأن المعين في الحقيقة هو الله أما في الظاهر فإن الذي طلبنا منه العون فهو ذلك 


.)7879/؟١( تفسير الرازي‎ )١( 
.)4١١-1405 (؟) سيأق -بإذن الله- الرد الموسع على هذه الشبهة ف (ص‎ 
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الإنسان)(2) وذلك من ثلاثة أوجه؛ فأقول -وبالله وحده التوفبق والعون-: 

-١‏ قوطم: «أهل السنة يعتقدون جواز الاستعانة بغير الله) يحتمل أمرين: 

الأمر الأول: الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله يكل فهذه شرك أكبر» لأنما صرف 
العبادة لغير الله 36ة. 

الأمر الثاني: الاستعانة بالمحلوق فيما يقدر عليه المخلوق» كاستعانة الإنسان بغيره في أمر من 
الأمور المقدورة لديه ليعينه؛ فهذا جائز» كما قال الله تعالى عن ذي القرنين: + َال مَا مَكقِ فيه وق حير 
حسف يعوو عل يتسكل ف سردم 4 الكهف: 50. 

1- إن أراد بالاستعانة بالمحلوق الاستعانة يهم فيما لا يقدر عليه إلا الله -كالاستعانة 
بالأموات على تفريج الكربات أو طلب الشفاعة منهه()-؛ فهذا شرك محض ولا ينفع -في مثل هذه 
الحالة- اعتقاده «بأن المعين في الحقيقة هو الله»» وذلك لأنه حينئذ -بتلك الاستعانة- قد أشرك بالله 
في توحيد الإلهية ونقض إسلامه» حى وإن لم يشرك به وبق في توحيد الربوبية لاعتقاده أن المعين 

هو الله سبحانه. 

ثم إن الاستعانة والاستغاثة بالأموات عند إلمام الملمات -على أن هؤلاء الأموات سبب في 
دفع المضرات وأنهم من الأسباب حلب المنافع والخيرات- هي بعينها عقيدة المشركين السابقين» فإن 
المشركين من كل أمة ف كل قرن ما قصدوا من معبوداتهم والحتهم الي عبدوها مع الله إلا التسبب 
والتوسل والتشفع؛ ليس إلاء ولم يدّعوا الاستقلال والتصرف لأحد دون الله» ولا قاله أحد منهم 
سوى فرعون الذي ٍِ إبراهيم في ربه؛ وقد قال تعالى: +( وَحَحَدُوأ يا وَسَقتهَآ أَمْهُم طلما وَعوا 
نظر: كيف كَانْعَلِِبَةُالْمفْيِيِينَ “4 النمل: .١5‏ 

فهم في 0 لون أن ذلك لله وحده. قال تعالى ف بيات قصدهم ومرادهم بدعاء غيره: 


1 00 ولاك أ[ د مس 


# وَيَعَبدُوت من ذوبي ألما لا نضره يضرهم ولا يتفعهم ويقوا رت هؤله سُفَعكوْتَاعِندَ ألو 4ه يونس: )١8‏ 
وقال تعالى: واي عدون ثونو. أَوَي آَم حَبْدُهْ إلالمرويإلًَ 
تعلقوا على آلهتهم؛ ودعوهم مع الله للشفاعة والتقريب إلى الله 


تدبيراء ولا تأثيراء ولا شركة) ولا استقلالا70), 


هلوح “4 الزمر: ١‏ فأخيرهم بأهم 
بالجاه والمنزلة, وم يريدوا منهم 


.)"1/١ انظر: 21 18222 11731 طهصتصبات 5د1طكث 1:1020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص‎ )١( 
(؟) كما في المصدر المبابي (ص ؟357).‎ 
انظر: فتح المنان تعمة منهاج التأسيس رد فت الإخوان (ص 86؟585-9).‎ )7( 
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جاء ف «تفسير البحر المحيط)(١)‏ عند توضيح آية الزمر: «أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على 
أن عبادة غير الله كفر؛ سواء اعتقد كونه إاً للعالم» أو أن عبادته تقرب إلى اللمى. 

- فإن قيل: الاستعانة بالرسول 8ك بعد وفاته بطلب الدعاء منه ثما يقدر عليه الرسول © 
فلا يعد شركا! 

فالجواب بأن يقال: الأمر ليس كما ذكرتم» والدليل: أن أعلم الأمة وأحرصهم على الخير - 
وهم الصحابة-لم يفهموا ذلك. إذا كان طلب الدعاء من البي يك بعد وفاته جائزاً وهو قادر على 
الدعاء» فلأي مععئ لم يطلب صحابة رسول الله #ك منه أن يدعو لهم بعد موته وعدلوا إلى العباس 
نه" ويزيد الحرشي صزتنه0)؟ ! 

ولو كان الميت يملك الدعاءء والرسول 8ك بملك بعد موته أن يدعو لمن سأله» ويقدر على 
الدقاد كما بقور عليه سيا فلأي معين فى الرسول ##ك عن اتخاذ قبره مسجد)(؟)؟! 

والمسجد إنما يقصد للدعاء وأعلى أنواع الدعاء الصلاة» والصلاة دعاء في اللغة*»» وقد قالت 


عائشة يلقع في قوله تعالى: +« ولا جَجْهَرَ بِصَلَائِكَ ولا اوت يبا وأبسَخ بين دَلِكَ سيلا )4 الإسراء: 4١1١١‏ 
وأنرل ذلك ف الدعاع)20, فيكون معئن بصلاتك: بدعائك. 
وقال جك : (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب»ء» فإن كان صائما فليصل» وإن كان مفطرا 


فليطعم)0) أي فليدع لهم بالبركة والمغفرة20) وكل داع فهو مصل. 


)١(‏ (4/لالام حط. دار الكتب العلمية). 

.)”١0٠ القصة وقعت في زمن عمر ذلته. وقد مضى تخريجها في (ص‎ )١( 

(") القصة وقعت في زمن معاوية بن أبي سفيان قفا وقد مضى تخريجها في (ص .)"١١‏ 

(4) مضى تخريجه في (ص 15). 

49 الصحاح ١/5‏ )0 والفخصص لابن سيده هم حل دار الكتب العلمية)» ومعاني القرآن للرحاج 
(477/1)»؛ ولسان العرب (7917/17)» ومفردات ألفاظ القرآن »)43٠0(‏ وجلاء الأفهام (757-وما بعدها» 
ومجموع الفتاوى ))718/٠١(‏ وبيان تلبيس الحهمية لابن تيمية (4819/7-/4017). 

2١‏ رواه البحاري قُُ صحيحه. كتاب التفسير» باب «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت جما» (8/ه ٠‏ رقم ضف 
-الفتح). 

(0) رواه مسلم ف صحيحه. كتاب النكاح, باب الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة ٠١54/7(‏ رقم )١471‏ من 

بن الحجاج للسيوطي (47/5)» وغريب الحديث لابن الجوزي ١(‏ اكععر 


ل ل 2 2 اي ل 2 ا 2222 02 رج ررم مد 
١ 0 0‏ 


0 لمن اجو لخ حكن اضرع ادك زهجن زجنم العو زهو الحو اجوم رحو حون امك اندجم راحكم الحكد زجوم ادوم 07 لمك ادك المكة انحور الدكن لفون اد 


6ع 9 كاردا لود جع 22 5 


8 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وقال الأعشى(): 

كلها لرَحُ في نا 20 وصلى على ذَلّها واركت907) 

أي دعا لها: ألا تَحْمَضَ ولا تفسد20. 

فالمسلمون كانوا يطلبون من الني #ك أن يدعو لهم في حياته» فلو كان دعاؤه لهم مقدوراً 
مستديياً بعد وفاته # لما فى عن اتخاذ القبور مساحدء وهي الذريعة الكبرى والوسيلة العظمى 
للإشراك الأكبر برب الأرباب» ولطلب الدعاء من الأموات؛ والاستغاثة يكمم» ونحو ذلك. 

فانظر إلى فهم الخليفة الراشد عمر لظ فيما علقه البخاري في صحيحه: وقد رأى أنس بن 
مالك له يصلي عند قبر فقال: «القبر القبرَ»(؟) يحذر أنسا0*»» ويعلمه أن بقرب مكان صلاته قبراً. 

ثم هؤلاء شهداء أحد معروف مكانتهم وفضلهم؛ ومعروفة قبورهم؛ ومع ذلك لم يذهب 
إل أحد من المسلمين من صحابة الرسول فلك في حياته 8ه ولا بعد مماته 4؛ يسألونهم الدعاءء 
وهم أحياء حياة برزحية بنص القرآن, لأنهم من الشهداء. 

فلم ترك أولئك طلب الدعاء من هؤلاء الشهداء؟ بل كانوا يدعون لهم ولا يسألوفم الدعاء» 
وهم أحياء بنص كرتم ولكن حياتهم ليست كحياتنا على الأرض! 

نعلم منه أنمم وإن كانوا أحياء إلا أن حياتهم حياة برزية لا نعلم حقيقتهاء فهي مختلفة في ما 
يقدرون عليه عن حياتهم في الدنياء وهذا تقرير نافع لمن تأمله وتدبره. 

وتقدم حديث إرشاد البي 4 لعمر لله بأن يأمر أويسا القرّن كله أن يستغفر له» وما فيه 
من الفقه العظيه0). 

فإذا كان هذا في حق الرسول ©#. وهو أحسن حالاً في القبر على الإطلاق» فكيف يمن 
يستغيث ويطلب الدعاء من الأموات الآخرين!؟ 


)١(‏ هو: ميمون بن قيس بن جندل أبو بصير الملقب بالأعشى لسوء بصره (ت 7 ه). من أصحاب المعلقات 
وأحد شعراء الطبقة الأولى من الجاهلين» أدرك الإسلام لكنه لم يسلم. انظر: الشعر والشعراء لابن قنيبة 
(1/-5ى. ٠‏ 

)١(‏ ديوان الأعشى (ص .)١55‏ ارتسم الرجحل: كبر ودعاء والارتسام: التكبير والتعوذ. انظر: لسان العرب 
.)١١5/(‏ 

(5) قهذيب اللغة (90//1؟). 

(؟) سبق تخريجه في (ص 50). 

.)0714/١1( الفتح‎ )5( 

(7) انظر: (ص 307-751). 
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رابعا: الجواب عن قوهم: «الذي يعد شركاً وكفراً هو: عبادة المخلوق, أو اعتقاد بأن 
المخلوق هو الرب المعبود. أو الاعتقاد بأن الإنسان له قدرة على الخلق مثل الله(١2,‏ وذلك من 
وجهين: ظ 

-١‏ قوله: «الذي يعد شركاً وكفراً هو: عبادة المخلوق)؛ فهذا رد منهم عليهي والحمد لله 
وبيان ذلك: أن من استغاث بالأموات أو استغاث بالأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد عبد 
المحلوقين وأشرك بالله وكفر به؛ لأنه صَرّف عبادة لغير الله سبحانه0©). 

1- قوله: «أو اعتقاد بأن المحلوق هو الرب المعبود» أو الاعتقاد بأن الإنسان له قدرة على 
الخلق مثل الله»» فهذا لا ننازعه في كفريتهما وشركيتهما؛ لأنهما مضاهاة لله سبحانه في ربوبيته 
ولكن لا يحوز حصر الشرك في هذين الأمرين؛ إذ الشرك أنواع» منها ما يكون ف ألوهية الله» ومنها 
ما يكون في ربوبيته» ومنها ما يكون في أسماءه وصفاته. 

خامساً: الجواب عن قوهم: «هذا هو معتقد أهل السنة» وهذا مخالف لعقيدة ابن تيمية 
. والوهابيين الذين يرون أن الاستعانة بغير اللله شرك والاستغاثة بالنبي بعد وفاته شرك)0©. 

فبعد هذه الحولة الطويلة مع شبهاتهم والردود عليهاء أدّع الحَكْم للقراء؛ هل الحق مع هؤلاء 
المبتدعة الذين يدّعون -كذباً وزورا- بأنهم أهل السنة وهم مخالفون لنصوص الكتاب والسنة» أم الحق 
مع من يدور مع الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح حيث دارت؟ فالحق أبلج والباطل لخلج! 

هذا ما ينس الله الى تلاؤيئة ..ودا على النوع الأول من شبهاتهم وهي استدلالهم بالنصوص 
الصحيحة على أباطيلهم؛ والحد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

ويليه الرد على النوع الثاني من شبهاقم: 


© النوع الثابي: أدلة غير صحيحة تدل على أباطيلهم صريحة كانت أم غير صريحة: 

هذه الأدلة تتكون من أحاديث موضوعة أو واهية» ومن قصص غير ثابتة؛ ومن ثُمّ سأجعل 
مناقشتها ف نقطتين: أولاهما: ما يتعلق بالأحاديث الموضوعة أو الواهية» ثانيتهما: ما يتعلق بالقصص 
غير الثابتة. 


)١(‏ انظر: 21 19228 11/31 للهصصن5 دت[آطى 1”6020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص ؟7"1/7). 
(؟) انظر: (ص .)5١7-5١١‏ 


(1) انظر: ”18122 8781 له ضصتا5 5نا1[طث 1*6020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 1/7 7). 


سح 
صر 
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وقبل الشروع في المناقشة التفصيلية» أذكر القراء الكرام بالمقدمة الثانية من المقدمات المهمة في 
الجواب الإجمالي عن هذه الشبهات» ألا وهي: عدم جواز الاحتجاج في دين الله -لاسيما ف باب 
العقيدة- بالأحاديث الضعيفة» وقد بينت هنالك أنه لا أحد من العلماء المعتبرين من يجيز الاحتجاج 
بالأحاديث الضعيفة في باب العقيدة» فما بالكم بالأحاديث الواهية الموضوعة(). 

وأذكر القراء الأعزاء أيضاً بالمقدمة الثالثة من تلك المقدمات؛ ألا وهي تناقض هؤلاء ف هذه 
المسألة؛ إذ نهم لا يقبلون في باب العقائد -حسب زعمهم- إلا القطعي من الأدلة» إذ من أصوهم 
المقررة لديهم أن غير قطعي الثبوت والدلالة -يريدون بذلك ما لم يكن متواتراً صريح الدلالة- لا 
يقبل؛ فهم يردون الأحاديث المشهورة الصحيحة الثابتة الصريحة الدلالة في باب العقائد بمذه القاعدة 
المقررة لديهم» ولكنهم تناقضوا -في هذه المسألة الى معنا-» لاحتجاجهم يما هو ليس صريحاً في 
الدلالة على المراد» أو يما هو غير ثابت أصلاً من الأحاديث الضعيفة أو الواهية أو الموضوعة؛ 
والقصص الواهية(). 

ويْعَدَ هذان الأمران من الردود الإجمالية النافعة -بإذن الله- على هذا النوع الثاني من أدلتهم. 
والآن أوان الشروع في المناقشة التفصيلية: 

كته النقطة الأولى: الأحاديث الضعيفة أو الواهية أو الموضوعة: 

الحديث الأول: ٠‏ 

نص الحديث: «إذا تضايقت الأمور فتوسلوا بأهل القبور»("). وذكر بعضهم لفظأ آخر: 
«إذا تحيرتم في الأمور فاسألوا من أهل القبور. رواه أبو بكر الصديق)7؟»» وتشبث إسناداً لهذا الحديث 
فقال: «رواه محمد بن عبد الله الخاني» عن الشيخ خالد العثماني» عن الشيخ محمد البخاري» عن 
الشيخ محمد الأويسي البخاري» عن سيدنا جعفر الصادق» عن قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 


.)147-740 راجع (ص‎ )١( 
.)1137 راحع (ص‎ )5( 
(؟) هذه الحملة مكتوبة على حدران أضرحة 0[إ115010 (تُرولويؤ) ,هدينة 110ع7/10[0[1 (موجو كيرث) جَاوًا‎ 


الشرقية» وقد رأيت ذلك بنفسي أثناء زياري لما. 
(4) الفرائد السنية والدرر البهية» تأليف محمد شعراني أحمدي الإندونيسي (ص .)١١‏ 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
عن سلمان الفارسي» عن أبي بكر الصديق عن البي ##. البهجة السنية(١)‏ للشيخ محمد بن عبد الله 
الخاني ص١0)141©.‏ 

تخريجه: لم أقف عليه مسنداً في شيء من الكتب الحديثية أو التفسيرية أو التاريخية. 

وأما اليد الذي ذكر في الأعلى فلم يذكره -فيما أعلم- إلا هذا الخاني» وأجزم بأنه سند 
مختلق موضوع؛ إذ هو غير معروف في شيء من دواوين السنة المعتمدة» وبين رجاله مفاوز تنقطع 
فيها أعناق الإبل؛ فمحمد بن عبد الله الخانى الخالدي النقشبندي هذا عاش ما بين ١١1094-17179‏ 
ه0() وخالد العثماني أظنه: ضياء الدين خالد العثماني النقشبندي من رحال قبيلة الجاف في 
العراق(*)ولم أتوصل إلى معرفة سنة ولادته ووفاته» ومحمد البخاري لم أتوصل إلى معرفته -وقطعا 
ليس هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح-»؛ ومحمد الخاني البخاري هو: خواجه يماء 
الدين محمد بن محمد الأويسي البخاري المعروف بشاه نقشبند: إمام الطريقة النقشبندية قاطبة (إت 
١‏ ه)270) وجعفر هو: ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي أبو عبد الله 
المعروف بالصادق (ت ١48‏ ه)223» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي (ت ٠١5‏ 
ه)2"0» وسلمان الفارسي أبو عبد الله يلفته الصحابي المعروف (ت 4 ه)(5): وأبو بكر الصديق 
عبد الله ابن عثمان أبي قحافة التيمي تلك الخليفة الراشد (ت ١‏ ه)7©). 

فبالنظر إلى وفيات كل من رجال السند» أجزم بوجود الانقطاع الجلي بين محمد الأويسي 
البحاري رت ١5لا‏ ه) وبين جعفر الصادق (ت ١14/8‏ ه)؛ إذ بينهما ستة قرون من الزمان!! 


)١(‏ أحد كتب الطريقة النقشبندية» وعنوانه كاملاً: البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية» انظر: الأعلام 
»)١47/5(‏ ومعجم المؤلفين .)47٠0/9(‏ 

(؟) الفرائد السنية والدرر البهية (ص ؟١).‏ 

(5) الأعلام (47/57؟)» ومعجم المولفين (450/8). 

(4) عشائر العراق لعباس العزاوي (55/7). 

(5) انظر ترجمته في: الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية للسنهوت )١141-١175(‏ نقلاً عن جهود علماء 
الحنفية (؟/4-151 4075 والحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية للخاني (ص75١-514١)»‏ والمواهب 
السرمدية في مناقب النقشبندية للكردي (ص .)١ 17-١١8‏ 

(1) انظر: التقريب (رقم /55). 

(0) انظر: المصدر السابق (رقم 5 557). 

(8) انظر: المصدر السابق (رقم .)١45٠‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (رقم .)١145٠‏ 


5 في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


ويغلب على ظَئنٍ وجود انقطاع ثان في هذا السند» وهو ما بين محمد البخاري إ(ت ؟ ه) 
ومحمد الأويسي البخاري (ت ١9١‏ هع لأنة وإن لم أتوصل إلى معرفة من هو محمد البخاري, إلا 
أننا نستطيع أن نقدّر بأنه كان يعيش فيما بين قرني العاشر والحادي عشر الحجريين؛ إذ هو شيخ شيخ 
محمد الخاني الذي عاش في القرن الثالث عشر الحجري, فبالتالليى يكون بين محمد البخاري ومحمد 
الأويسي البخاري قرنان من الزمان! ظ 

إذا الانقطاع في هذا السند يكون في موطنين» وكفى بذلك بياناً لكذب هذا السند. 

وإن من له أدن مسكة من علم الحديث -بدون أن يبحث في وفيات رجال هذا السند- 
يدرك استحالة وجود هذا السند» ويجزم بأنه سند مختلق مصنوع لا حقيقة له في الواقع؛ إذ كيف 
يروي رحل يعيش في القرن الثالث عشر حديئاً بسنده» وبينه وبين الرسول يؤل سبعة أشخاص 
فقط؟! من كان يروي الحديث بالسند السباعي -على الأقل- لابد أن يعيش تقريباً في القرن السادس 
الحمجري!('2 أما أن يعيش رجل في القرن الثالث عشر وسنده سباعي فهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن 
عالم! ولْيُعلّم أن السند العالي في هذا الزمان هو ما يكون فيه بين الرجل وبين البي يك -على 
الأكثر- تسعة وعشرون شخصا تقريبا”"»؛ فهل يُعقل أن يكؤن السند سباعياً لرجل عاش في هذا 
الزمان؟ ولكن صدق رسول الله 4 إذ قال: «إذا لم تستح فاصنع ما شعت70)! 

الحكم عليه: الحديث موضوع باطل لا أصل له» حكم بذلك شيخ الإسلام؛ والإمام ابن 
القيم» والعلامة الشوكاي» والعلامة أبو الثناء الآلوسي -رحمهم الله-. 

ودونكم نصوص أولئك الأعلام: ظ 

قال شيخ الإسلام يتله: «ويروون حديئاً هو كذب باتفاق أهل المعرفة» وهو: «إذا أعيتكم 
الأمور فعليكم بأصحاب القبور»» وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك)60). 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: أسانيد الحافظ أبي القاسم التيمي الأصبهاني (70-451ه ه) الذي روى الأحاديث 
بسنده في كتابه الحجة في بيان المحجة. 

(؟) كما في سند المقرئ محمد تميم بن مصطفى الزعبي (عضو اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة المنورة 
وعضو لحنة الإشراف على التسجيلات القرآنية مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) -مثلاً- لإجازته 
في تحويد القرآن الكريم وفق رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. أعلم أن هناك فرقاً بين سند القراء 
وسند المحدثين؛ إنما أوردت سند هذا المقرئ للمقارنة فقط وإعطاء التصور عن المسألة. 

(©) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب, باب (إذا لم تستح فاصنع ما شئت» 077/٠0(‏ رقم 5170 - 
الفتح). 

(5) مجموع الفتاوى .)١37/١١(‏ 


وقال كتلثه: «وما يرويه بعض الناس من أنه 8ك قال: «إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل 
القبور)» أو نحو هذاء فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء)(١)2,‏ 

وقال يتلثه: «وان كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج ما يرويه عن البى يك أنه قال: 
«إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور» أو «فاستعينوا بأهل القبور» فهذا الحديث كذب مفترى على 
البى 9ك بإجماع العارفين بحديثه» ل يروه أحد من العلماء بذلك» ولا يوحد فى شىء من كتب 
الحديث المعتمدة)(), 

وقال يدثه: «وقد قدم بعض الشيوخ المشرق وتكلم معي في هذاء فبينت له فساد هذاء فقال: 
أليس قد قال البي «إإك: «إذا أعيتكم الامو فعليكم بأصحاب القبور» فقلت: هذا مكذوب باتفاق 
أهل العلم» لم 0 عن النبي ل أحد من علماء الحديث» وبسبب هذا وأمثاله ظهر مصداق قول 
البي © في الحديث الصحيح: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حي لو دخلوا جحر 
ضب لدحخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟)0©. وفي الحديث الآخر 
الصحيح: «لتسلكن أمي مسالك الأمم قبلها شيرا بشير وذراعاً بذراع» قالوا: يا رسول الله» فارس 
والروم؟ قال: ومن الناس إلا هؤلاء؟)(؟». فاتخاذ القبور مساجد هو من فعل اليهود والنصارى)20©. 

وقال ابن القيم كتلثه: «ومنها: أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام» من 
المقابرية على تشول الله زاك تناقض دينه وما جاء بهء» كحديث: (إذا أعيتكم الأموق فعليكم 
بأصحاب القبور) ... وأمثال هذه الأحاديث الى هي مناقضة لدين الإسلام» وضعها المشركون 
وراحت على أشباههم من الجهال الضلال. والله بعث رسوله بقتل من حسن ظنه بالأحجار» وجتّب 
أمته الفتنة بالقبور بكل طريق)0©. 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم .)١57/1(‏ 

.)71/1( وبجموعة الرسائل والمسائل‎ )١57/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن ب إسرائيل (490/5 رقم 8405 - 
الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب العلم» باب اتباع سنن اللقرة والنصارى (5/4 7٠١5‏ رقم 57195؟) من 
حديث أبي سعيد #ظيه بنحوه. 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول البي #ك: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم» 9٠ ١/185‏ رقم 7١4‏ -الفتح) من حديث أبي هريرة تله بنحوه. 

(5) تلخيص كتاب الاستغاثة (؟/لالاه -01/8). 

(5) إغاثة اللهفان 4/١١‏ 886-1"9). 
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وقال أبو الثناء الالوسي كتلثه: «وتوحي إليهم شياطينهم خبر «إذا أعيتكم الأمور إلخ» وهو 
حديث نفترق على رسول: الله لك بإجماع العارفين بحديثه» لم يروه أحد من العلماء» ولايوجد فى 
شىء من كتب الحديث المعتمدة» وقد فمى البى 8ك عن اتخاذ القبور مساجد ولعن على ذلك» 
فكيف يتصور منه -عليه الصلاة والسلام- الأمر بالاستغاثة والطلب من أصحايها! سبحانك هذا 
بكتان عظيم)(1). 

تنبيه: مع كون هذا الحديث مكذوباً على :رسول الله فك فهو مناقض لدين الإسلام؛ ومخالف 
لنصوصه الدالة على الأمر باللجوء إلى الله بقَ -لا إلى أصحاب القبور- في جميع أحوال العبد؛ قال 
الله تبارك وتعالى: +( وَإدًا مسأللت عساوف عق كإق فَرَ أحنت دَعْوَة الداع ذا دعن مَلْمسَتَحِبُوا لي 
وَلْيؤْميأ ى لَعَلّه يَرَسُدُورت )4 البقرة: 7»؛ وقال جل في علاه: ميك مَبِمَدُ ويك مَنْتَعيتٌ “4 
الفاتحة: © وقال سبحانه: ‏ قلَ أَرَءَيْتَكم إن تدك عَدَابُ أله أو أَتَدْكمْ أَليَلَةُ أَغَيْرَ أنه يَدَعُونَ إن تمر 
صَدِقِينَ 50 بِلْإِيَاهُ يَدَعُونَ مَيَكْشْفُ مَاتَدعُونَ َه إن سآ وَتَنْسَوْنٌ مَامْشرِوْنَ (8) )4 الأنعام: »4١-4 ٠١‏ وقال 
سيدنا محمد لك في وصيته لابن عباس #فه: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله20©, 

هذه هي نصوص الحنيفية السمحة» فأين هي من انتحال ضلال القبورية؟! 

الحديث الثابي: 

نص الحديث: «حياتي خير لكم ومماتي خير لكم, تعرض علي أعمالكم» فإن رأيت خيرا 
حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم. نصائح. رواه القاضي إسماعيل)09". 

تخريجه(؟»: أحرج هذا الحديث البزار0"» ف مسنده (8/5.*-09” رقم 0151780 فقال: 
حدثنا يوسف بن موسىء» حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» عن سفيان عن عبد الله بن 


)١(‏ روح المعاني (8-1571/5؟١‏ حط. المنيرية). 

(5) رواه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله إك؛ باب 9ه (ص 555 رقم 
4 2,؛ وقال: «حسن صحيح)» وقال الحافظ ابن رحب في جامع العلوم والحكم (477/1): «طريق حنش 
الي أخرجها الترمذي حسنة جيدة»» وصحح الحديث الشيحٌ الألباني في ظلال الجنة (ص 18 رقم .)8١‏ 

(1') الفرائد السنية والدرر البهية (لؤلف إندونيسي) (ص .)١5‏ 

(4) استفدت في تخريج هذا الحديث والحكم عليه مع بيان ما فيه من المراجع التالية: السلسلة الضعيفة (404/1- 
5 رقم 405)» والدعاء ومنزلته (7/1-151/7)» وهذه مفاهيمنا (ص .4-94).: وهدم المنارة (ص 
١-و؟م‏ (). 

(5) هو: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري أبو بكر البزار رت 797 ه). الحافظ العلامة» صاحب المسند 
الكبير المعلل. انظر: تذكرة الحفاظ (4-507/9 56). 
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السائب» عن زادان» عن عبد الله عن البي #ك قال: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمي 
السلام»» قال: وقال رسول الله 9ك: (احياتي خير لكم تحدثون ونحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض 
علي أعمالكم؛ فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم». وقال 
البرار: «وهذا الحديث آخره لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه يمذا الإسناد». 

الحكم عليه: هذا الحديث فيه علل منها: 

العلة الأولى: تفرد بهذا اللفظ عن سفيان الثوري(2 عبد المحيد بن أبي رواد» وبيان ذلك كالآق: 

. هذا الحديث يشتمل على شطرين وقد رواه كثيرون فاقتصروا على الشطر الأول» وخالفهم 
عبد امجيد بن أبي رواد فزاد الشطر الثاي. ش 

فالشطر الأول قد روي عن سفيان -وهو الثوري- يبهذا الإسناد من طرق متعددة» فهو 
مشهور مستفيض عن الثوري» قد رواه عنه عدد كثير» اطلعت على رواية نحو عشرة منهم» وهم: 
عبد الرحمن بن مهدي2"7؛ وييى بن سعيد القطان("2» ووكيع بن الجراح؟): وعبد الله بن المبارك2*0, 
ومعاذ بن معاذ(أ»» وعبد الرزاق بن همام9", 


)١(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ١1-91(‏ ه)ء ثقة حافظ فقيه عابد إمام 
حجة. انظر: التقريب (رقم .)١15/‏ 

(1) كما أخرجه أحمد في مسنده (7010 رقم .)47١١‏ 

(59) كما أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على البي © (ص 5” رقم .)١١‏ والقطان هو: ييى بن 
سعيد بن فرُوخ التميمي أبو سعيد القطان البصري ١98-١٠١0(‏ ه)» ثقة متقن حافظ إمام قدوة. انظر: 
التقريب (رقم 7701). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (454/5 رقم 1051 -تحقيق محمد عوامة)» وأحمد في مسنده (70/9 رقم 
2. ووكيع هو: وكيع بن الجراح بن مليح الرّؤاسي أبو سفيان الكوثي (1917-171 ه)» ثقة حافظ 
عابد. انظر: التقريب (رقم 7455). 

(5) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص ١77‏ رقم 05). 

(7) أحرجه أحمد في مسنده (847/17 رقم .)477٠8‏ ومعاذ هو: معاذ بن معاذ بن نصر بن خسان العنبري أبو 
المثى القاضي (ت ١97‏ ه). ثقة متقن. انظر: التقريب (رقم /1781"). 

(0) أخرجه هو في مصنفه 7١5/1(‏ رقم .)701١5‏ وعبد الرزاق هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 

مولاهم أبو بكر الصنعاني 7١١-١7(‏ ه).» ثقة حافظ مصنف كبير عمي في آخر عمره فتغيّر. انظر: 

التقريب (رقم 1057). 
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وعبد الله بن نمير(©؛ ومحمد بن يوسف الفريابي(©» وأبو إسحاق الفزاري(2» وفضيل بن عياض9؟». 
والحاصل أن الذين عرفنا أسماءهم ممن روى هذا الحديث عن الثوري مقتصرين على الشطر 

الأولء عشرة ثقات أثبات» وهم أوثق أصحاب الثوري» بل أوثق تلك الطبقة على الإطلاق» 

وحالفهم عبد اميد بن عبد العزيز بن أبي رواد» فزاد الشطر الثاني: «حياتي خير لكم ...)» وتفرد به. 
وقد أشار إلى هذه العلة البزار يتّثة حيث قال: «وهذا الحديث آخره لا نعمله يروى عن عبد 


١ 


الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد)0©». 

وقد نقل ابن كثير كلام البزار السابق مقرراً له» وذكر أن أوله يروى من طرق متعددة(©. 

فهذه الزيادة شاذة قول من وثق عبد المحيد» ومنكرة على قول من ضعفه؛ وذلك لتفرده بما 
ومخالفته بذلك الثقات. 

العلة الثانية: ضعف عبد المحيد بن أبي رواد -على القول الراجح-؛ فقد احتلفت أقوال النقاد 
فيه؛ وثقه بعضهم وضفعه بعضهم وهم كثيرون» وقد أشار إلى هذا الخلاف الحافظ العراقي عندما 
تكلم على هذا الحديث حيث قال: «الحديث أخرجه البزار من حديث عبدالله بن مسعود ورجاله 


رجال الصحيح» إلا أن عبد اميد بن عبد العزيز بن أبي دواد» وإن أخحرج له مسل20) ووثقه ابن 
معين(") والنسائي» فقد ضعفه كثيرون)(2. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ١87/5(‏ رقم 7555). وعبد الله هو: عبد الله بن تُمّير الهمداني أبو هشام الكوفي 
١19-1١١(‏ ه). ثقة صاحب حديث. انظر: التقريب (رقم 570551). 

)١(‏ أخرجه الدارمي في مسنده ١87/7(‏ رقم .)181١5‏ والفريابي هو: محمد بن يوسف بن واقد ابن عثمان 
الضبي مولاهم الفريابي رت 17١١‏ ه) ثقة فاضل. انظر: التقريب (رقم 51565). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك .)47١/7(‏ والفزاري هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء الفزاري الإمام 
أبو إسحاق (ت ١80‏ ه)» ثقة حافظ له تصانيف. انظر: التقريب (رقم 7757). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 711/١١‏ رقم .)٠١870‏ 

(5) مسند البزار المسمى بالبحر الزخخار (705/8). 

(5) انظر: البداية والنهاية .)١517/4(‏ 

)ل يرو له مسلمٌ إلا حديثاً واحدًا في كتاب الحجء باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد 
307/1 رقم )7١157‏ مقرونًا بمشام بن سليمان المخزومي. انظر: الفتاوى الحديثية لأبي إسحاق الحويئ 
.)١5/5‏ 

(4) هو: ييى بن معين بن عون الغطفان مولاهم أبو زكريا البغدادي (ت 777 ه)» حافظ مشهور إمام اللدرح 
والتعديل. انظر: التقريب (رقم .)17١١‏ 

(9) المغى عن حمل الأسفار» بحاشية الإحياء .)١75/54(‏ 
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فممن وثقه: أحمد وابن معين» وأبو داودء ومع توثيقهم له» فقد بينوا أنه مبتدع داعية إلى 
الإرجاء. 

ومن ضعفه: الحميدي(21: وأبو حاتم الرازي”؟2» وعبد الرزاق» والدارقطن» والذهلي9", 
وابن سعد(؟»» والساجي2*7» وابن حبان» وبِيّنوا أنه روى أحاديث عن ابن جريج ولم يتابع عليهاء 
وروى عن مالك أحاديث أخطأ فيهاء وقال ابن حبان: «كان يقلب الأخبار ويروي المناكير عن 
المشاهير فاستحق الترك)()2. 

وهذا الجرح المفسر مقدم على التوثيق» مع أن الذين وثقوه بينوا أنه داعية إلى الإرجاء. 

العلة الثالغة: أن هذا الحديث يؤيد مذهب عبد المجيد في الإرجاءء وقد سبقت الإشارة إلى 
كون عبد المجيد داعية إلى الإرحاء وأنه غال في ذلك. 

إذ أن هذا الحديث يدل على أن البي #ك يستغفر لأمته» ومن يستغفر له الرسول 8ك دائما 
لا يخاف. عليه من المعاصي ما دام يشهد بالإسلام» وهذا المعئى يقوي مذهب الإرجاء. 


)١(‏ هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي أبو بكر (رت 7١9‏ ه). ثقة حافظ فقيه. 
انظر: التقريب (رقم .)7814٠‏ 

)١(‏ هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي 71/17-1١95(‏ ه). أحد الحفاظ. انظر: التقريب 
(رقم ههل/اه). 

(5) هو: محمد بن يحى بن عبد الله الذهلي النيسابوري 75-1١177(‏ ه)» ثقة حافظ جليل. انظر: التقريب 
(رقم /514717). 

(4) هو: محمد بن سعد بن منيع الحاشمي مولاهم البصري 770-١74(‏ ه). الحافظ العلامة» المعروف بكاتب 
الواقدي» مصنف الطبقات الكبرى والصغرى والتاريخ. انظر: تذكرة الحفاظ (4375/7). 

(5) هو: أبو يحيى زكريا بن ييى بن عبد الرحمن البصري المعروف بالساحي (7.17-770 ه)» أحد الأئمة من 
الفقهاء الحفاظ الثقات» صنف: كتاب اخحتلاف الفقهاء» وعلل الحديث» وغيرهما. انظر: طبقات الشافعية 
لابن هداية الله و(ص 4 4). 

(1) انظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد ١9/7(‏ رقم /037945)» وتاريخ ابن معين رواية الدوري (١/١1ه‏ رقم 

, والضعفاء الصغير للبخاري (ص 2١‏ رقم 774)» وكتاب البمجروحين لابن حبان ))١151-١50/9(‏ 

والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (77414/0)» والجرح والتعديل (55/5)» وميزان الاعتدال (؟548/1)؛ 

والمغئي في الضعفاء للذهبي (١/1-570لاه‏ رقم 7797)» وقذيب التهذيب (7/ه505-70). وانظر ما 

ذكره المروذي في العلل ومعرفة الرحال (ص ١١4‏ رقم )7١7‏ عن الإمام أحمد في ترجمة عبد الحيد: «أن أبا 

عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية أو مخاصماً». 
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ا 


وقد ذهب علماء الجرح والتعديل إلى أن الداعية إلى البذع لا يقبل حديثه فيما يؤيد مذهبه؛ 
لا سيما إذا كان غاليا في هواه» وهذا المذهب هو الصحيح في رواية المبتدع(©, 

العلة الرابعة("»2: الحديث من هذا الوجه يذه الزيادة قد تفرد به البزار ينتثة» وهو وإن كان 
من الحفاظ العارفين بالعلل والرجالء إلا أنه متكلم في حفظه وضبطه هما لا يجوز رده» وقد حدّث 
بالمسند .مصر من حفظه فأخطأً 5 أحاديث كثيرة. 

قال أبو أحمد الحاكه0): «يخطئ في الإسناد والمتن)(؟). 

وقال الدارقطي: «يخطئ في الإسناد والمتن» حدّث بالمسند بعصر حفظأء ينظر في كتب الناس» 
ويحدّث من حفظه. ولم يكن منه كتب؛ فأحطأ في أحاديث كثيرة» جر حه النسائي» وهو ثقة يخطئ 
كثيرً(*. 

هذا وللحديث طريقان آخران. إلا أن في أحدههما(ا» رواة ضعفاء منهم كذاب ومنهم منكر 
الحديث2797 


)١(‏ انظر ف هذه المسألة المراجع التالية: الكفاية في معرفة أصول الرواية »)7517/١(‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص 
04)700-64 وشرح علل الترمذي »)055-57/١(‏ ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص »)١77‏ 
وتدريب الراوي (788-1787/1)» وتوضيح الأفكار للصنعاني (75-74/5)» ومال المعلمي في التدكيل 
(84/1؟-85١)‏ إلى القبول. 

(؟) هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة» لعمرو عبد المنعم سليم (ص .)١717‏ 

() هو: محمد بن محمد بن أحمد أبو أحمد النيسابوري.الكرابيسي» ويعرف بالحاكم الكبير (7/.5-//71 ه)ء 
محدث خراسان في عصره. من كتبه: العلل» والشيوخ والأبواب. انظر: نكت الحميان في نكت العميان 
للصفدي (ص770-١77)»‏ والرسالة المستطرفة (صض »)١5١‏ والوافي بالوفيات ٠١17/١(‏ حط. دار إحياء 
التراث العربي). 

(5) ميزان الاعتدال .)١714/1١(‏ 

(5) نفس المصدر. 

(7) أخرحه ابن عدي في الكامل في الضعفاء »)75-1١5/9(‏ وأبو طاهر المخلص في الثاني من العاشر من حديثه 
(ق )7/5١١‏ كما في السلسلة الضعيفة (؟05/5١1).‏ 

(0) أولئك الضعفاء هم: الحسن بن علي العدوي» وخراش بن عبد الله وأبو سلمة الأنصاري. انظر: الكامل في 
الضعفاء (77/5)» وكتاب المجروحين 27541/١(‏ 2588 2)77/7 وسؤالات السهمي (ص 7١١‏ رقم 

5؛ وكتاب الضعفاء للعقيلي (4/؟57١١‏ رقم »))١1555‏ وميزان الاعتدال (55//7)» وديوان الضعفاء 

والمتروكين للذهبي ”١١/1١(‏ رقم 7/807). 
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والطريق الآخر('» مرسل بكر بن عبد الله المزني» ومن المعروف أن المرسل من أقسام الضعيف فلا 
يحتج به ولا يقوي حديث ابن مسعود من رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد لأن ضعفه غير 
محتمل» بل ضعفه شديدء إذ هو حديث شاذ أو منكرء ومن شروط التقوية الي وضعها الترمذي 
وتبعه عليها أكثر أهل العلم: أن لا يكون الحديث شاذاً ولا معللاً2")؛ فيعلم يهذا أن هذه الطرق لا 
يفرح بما ولا يتقوى الحديث بوجودهاء والله أعلم. 

فخلاصة ما سبق: أن الحديث ضعيف. فقد ضعفه العلامة الألباني(2» والعلامة مقبل بن 
هادي الوادعي -رحمهما الله-. 

قال العلامة الألبان يزه : «فاتفاق جماعة من الثقات على رواية الحديث عن سفيان دون آخر 
الحديث «حياتي...)2 9 متابعة الأعمش 9*) له على ذلك ثما يدل عندي على شذوذ هذه الزيادة)220, 

وقال العلامة مقبل بن هادي الوادعي يتتنه: «ألا إن عبد المحيد بن رواد وإن أحرج له مسلم 
ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه بعضهم. وهذا الحديث من مناكيره حيث أسنده وبقية الرواة 
يرسلونه)20. 

تنبسيه: 

مع ضعف هذا الحديث سنداً» فمتنه فيه نكارة» وبيان ذلك كالآي: 

-١‏ إنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الأعمال تعرض على الله يوم الإثنين والخميس»؛ فقد 
روى أبو هريرة #لثه مرفوعا: «تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين» فيغفر الله 5ن في ذلك اليوم 


)١(‏ رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على البي بيك (ص 9-1" رقم 278 76) وغيره. 

.)١78 انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص‎ )١( 

(5) هو: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح الألباني ١470-19(‏ ه)ء العلامة المحدث السلفي» من 
أشهر مصنفاته: سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة» وإرواء الغليل. انظر للتوسع: حياة الألباني وآثاره 

(5) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش ١417-51١(‏ ه-م)» ثقة حافظ عارف 
بالقراءة ورع» لكنه يدلس. انظر: التقريب (رقم 5770؟). 

(©) السلسلة الضعيفة: (؟4/7 ٠٠‏ رقم 50/6). 

(1) نقل عنه هذا الكلام محقق الصارم المنكي (ص 7٠١‏ نسخة في المكتبة الشاملة). 
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لكل امرئ لا يشرك بالله شيعاء إلا امرءا كانت بينه وبين أيه شحناء» فيقال: اركو(١»‏ هذين حى 
يصطلحا)(©. 

وف حديث أسامة بن زيد فتخك: «ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العلمين» 
وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)("). | 

فإذا ثبت يبهذا عرض الأعمال على الله يل كل خميس واثنين» يكون القول بثبوت هذا العرض 
على النبي 48 تشريكاً للمخلوق بالخالق» وتشبيهاً للمخلوق بالخالق» مع أن البي 4# نفسه في حياته 
كان يحب أن تعرض أعماله على الله وهو صائمء فكيف يقال: إن الأعمال تعرض عليه 48؟ 

وعلى هذاء فيحتمل أن بعض الرواة جعل للنبي #ك ما ورد في حق الله تعالى» ويقوي هذا 
الاحتمال أن حديث ابن مسعود ينه في عرض الأعمال على النبي © ورد في بعض ألفاظه عرض 
الأعمال على الله(؟»)؛ وإن كانت هذه الرواية ضعيفة»» لكن يمكن أن يعل يما الحديث» إذ هذا 
اللفظ وارد في حق الله تعالى» واللفظ الآخر في حق الرسول 4[9. 

1- إن العرض إنما ثبت في الصلاة على النبي وك خاصة دون سائر الأعمال» كما في حديث 
أوس بن أبي أوس له قال: قال البي إيك: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم؛ وفيه قبض» 
وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا 
وسو الل وكيف تعرض عليك صلاتنا عليك وقد أرمت؟ -يعي وقد بَليْت؟-, قال: إن الله عرز 


وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياع)2©0. 


.)١1517/7( اركوا: أي أحرواء يقال: ركاه يركوه إذا أخره. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(١؟)‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتهاجحر ١9417//5(‏ رقم 
.)١5 56‏ 

(") رواه أحمد في مسنده (85/5 رقم 111767)» وصححه الشيخ الألباني في الإرواء ٠١7/54(‏ رقم /44). 

(5) رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (7375/4). 

(5) لأن فيها عبيد الله بن زحرء وثقه بعضهم وضعفه بعضهم» حي قال عنه ابن حبان «يروي الموضوعات عن 
الأثبات...». انظر: كتاب المجروحين (57/7)» وميزان الاعتدال (5/9-/7). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (84/755 رقم )١5177‏ وغيره» وقال الحاكم في المستدرك (١/17؟):‏ «صحيح 

على شرط البخخاري» ووافقه الذهبي» وقال ابن عبد الحادي في الصارم المنكي (ص 747): «رواته كلهم 

مشهورون بالصدق والأمانة والثقة والعدالة» ولذلك صححه جماعة من الحفاظ كأبي حاتم ابن حبان» والحافظ 

عبد الغ المقدسي» وابن دحية» ول يأت من تكلم فيه وعلله بحجة بينة». 
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وإذا ثبت عرض الصلاة على النبي 4# فيقال: لماذا خص الصلاة إذا كانت كل الأعمال 
تعرض عليه» فيكون التخصيص بدون فائدة؟ 
وتما يقوي هذا الاحتمال أن حديث ابن مسعود ذلقه السابق اتفق فيه أغلب الرواة على رواية 
عرض الصلاة خاصة:» وانفرد عبد المحجيد بن عبد العزيز برواية عرض الأعمال عامة. 
"ا إن هذا الحديث يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة» منها: حديث الحوض المتواتر(), 
حيث ورد فيه: «ليردّن علي ناس من أصحابي الحوض حي إذا عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: 
أصحابي» فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي»("©. وف رواية أبي 
هريرة لله عند البحاري: «إنك لا علم لك با أحدثوا بعدك)20). 
فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على عدم علم النبي أ بما أحدثه هؤلاء بعده ##ك؛ فيناقض 
حديث عرض الأعمال الذي يدل على علمه بأعمال أمته» فهذا ضعيف وذاك متواتر» ومن المعروف 
أن القطعي لا يعارض بالضعيف»ء وإما يُرَدٌ الضعيف ويطرح. 
4- ثم إنه لو ثبت عرض الأعمال على البي 9إك» فلا يصح الاستدلال به على جواز الدعاء 
بالرسول ف8َيْكِ أو دعائه» وذلك لأمور: 
| أ- إنه هيك كان يستغفر لأمته في حياته» فلم يكن الصحابة يسألون الله تعالى بذلك 
الاستغفار» ولم يدعوا الله به» مع أنه أبلغ وأقطع من استغفاره بعد موته -إن ثبت-» وهذا السبب 
الذي كان موجوداً في حياته هو عين السبب الذي عُلّقَ الحكم به بعد ثماته» فلما لم شرع هذا العمل 
-وهو التوسل بالاستغفار العام- مع قيام المقتضي له في حياة الرسول 8ك عُلم أن إحداثه بدعة. 


)١(‏ ممن أشار إلى تواتره الحافظ ابن حجر في فتح الباري )4717/١1(‏ حيث قال: دإن الله يول قد حص نبيه محمدا 
له بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة» الي يحصل بمجموعها العلم 
القطعي؛. إذ روى ذلك عن البي لك من الصحابة نيف على الثلاثين منهم في الصحيحين ما ينيف على 
العشرين» وي غيرهما بقية ذلك ثما صح نقله واشتهرت رواته» ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين 
أمثالهم؛ ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جرا». 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب في الحوض وقول الله تعالى: «إنا أعطيناك الكوثر» 
555/1١١١‏ رقم ؟١558‏ -الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا 9ل وصفاته 
١797/5(‏ رقم »)75754٠0‏ واللفظ للبحاري. 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب في الحوض وقول الله تعالى: «إنا أعطيناك الكوثر» 4554/1١(‏ رقم 


6- -الفتح). 
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ب- الدعاء عبادة» ولم يشرع لنا هذا النوع من الدعاءء لأنه لو شرع لسبقنا إليه خير 
القرون» ثم الذين يلوفمء؛ ثم الذين يلوفهم» ومن قال بمشروعيته فقد جهله.(). 

ج- إن عرض الأعمال على فرض ثبوته يكون مثل ما كان يقع في حياة البي 4# من 
الأخبار الي تصله عن بعض الصحابة الذين غابوا عنه» إما في سرية أو تحارة أو الذين هاحروا إلى 
الحبشة أو المدينة وهو في مكة» ولم ينبت أن أحداً من هؤلاء الصحابة ممن وقعوا في الشدة والكرب» ظ 
أفهم استغاثوا بالبي 29 فقد وقع كثير منهم ف الشدة كما في قصة حبيب بن عدي2000, 
وأصحاب بثر معونة0*؟»» والمهاجرين إلى الحبشة الذين طال مكثهم هناك أكثر من عشر سنوات 
ومرت عليهم ظروف قاسية2). لم ينقل أنهم استغاثوا بالبي » وقد قال خبيب بن عدي عندما 
أرادوا قتله: 

لقد جمع الأحزاب حولي والَبوا قبائلّهم واستجمعوا كل مَجْمّع 


إلى أن قال: 
إلى الله أشكو غربي ثم كرب وما أرْصّدَ الأحزاب لي عند مَصرَّعي 


فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضّعوا لَحْمي وقد ياس مَطْمّعي("). 

ايقل رين :إل وول اله ا شكوة يل قال إل ان سكو بصيعة: لضن تتم انار 
ولحرور. وقد أُقرُوا على هذا من الرسول الكرع 4#. 

ولو تتبعنا ما وقع للصحابة من الشدائد في حياة النبي يك وبعد وفاته لطال البحث. والمقصود 
أنهم لم يدعوا باستغفار الرسول 8ك ولا توسلوا بذلك. 


[ملكة مصباح الظلام (ص ))5١5‏ وهذه مفاهيمنا (ص 868). 

(؟) هو: خحبيب بن عدي بن مالك الأنصاري الأوسي» شهد بدرا واستشهد في عهد البي ©ك. انظر: الإصابة 
(197-19/9 حط. دار هجر). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع (717/9-7178/1 رقم 4085 -الفتح). 

(5) المصدر السابق (80/10 رقم 4084 -الفتح).* 

(5) صحيح البخاري» كتاب المغازي» غزوة خيبر (4/805-14/85/17 رقم 47٠١‏ -الفتح). 

(5) سيرة ابن هشام (175/7)؛ وقال ابن هشام: "وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها". ولكن قد ثبت بعض 
الأبيات في الصحيح, انظر: صحيح البخاري (1/9/7؟ رقم 1085 -الفتح)» وقد ذكر الحافظ أن عند أبي 


0 
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4- ثم إن الله بْنَ حذر من دعاء الملائكة والأنبياء في قوله: +( ل أدعوأ أدبن يَعَمْشُ من دوزو ملا 


رحميه: ويكافورت عَذَابهة إن عَذَاب رَيَكَكانَ عدوا (50) )4 الإسراء: 5ه-/ات. 

فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون» 
ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم؛ وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم 
وإن قَدّر أنهم تعرض عليهم أعمال الأحياء وأنمم يدعون لذلك» فليس لأخد أن يطلب منهم ذلك 
ولم يفعل ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك ذريعة إلى الشرك يهم وعبادتهم من دون الله تعالى» بخللاف 
الطلب من أحدهم في حياته؛ فإنه لا يفضي إلى الشرك لأنهم لا يقرون أحداً على الشرك. 

ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكونء فلا يؤثّر فيه 
سؤال السائلين» بخلاف سؤال أحدهم ف حياته» فإنه يشرع إجابة السائل» وبعد الموت انقطع 
التكليف عنهم؛ فما يفعلونه بعد الموت فهو أمر محدود يفعلون منه ما أمر الله به» لا يزداد بسؤال 
السائلين؛ فليس في سؤاهم إياه منفعة بل مضرة(©. 

ثم إفهم إذا شفعوا لعبد بعد إذن الله لحم - شفعوا رغبة في رضا الله وطاعة له فقط(). 

ه- في الحديث عرض الأعمال على البي 4# واستدل بعض المبتدعة يبهذا الحديث على 
جواز طلب الشفاعة من البي 9ك بعد وفاته("©؛ ويا له من فقه غاب عن الأمة بضعة عشر قرنأء 
حى ظهر هؤلاء المبتدعة فأدركوه! فعرض العمل عليه 4# شيء وتحويزه طلب الشفاعة أمر آخر 
بعيد» فإن عرضت على البي © أعماله فلن يرضى 9ك بالشرك الذي فيهاء ومنه: طلب الشفاعة 
من الموتى» ولن يستغفر ##ك لمشرك يستغيث بالأموات» +( مك لِلئِيَ وَألْدِيت مثا أن يَمْمَفْفْروا 
لْمُمْرِصحنَوَكَالا أؤلي مق مِنْ بد ماي َحْ أبَبم أصَحَبُ لبحو » التوبة: .١١‏ إن طلبه الشفاعة 
من الأموات سيء من العمل وشرك؛ ورسول الله 4 لا يستغفر لمن ترك دينه واتبع هواه فأشرك. 

إن استغفار الرسول © وشفاعته إنما تكون في حياته وف يوم القيامة» وله أنواع من 
الشفاعات ليس فيها نصيب لمشرك. 


م صلا 2+2 م على ماصلطهء دي ده 5< 7 2 مع ماله عضر > مس 2 م .ى #تشابر مسو واس 
يلكو كُنْقَ اضر عَم ولا حوبلا وليك الْذِنَ يدعو يبتغورب إِك ريهم الوسيلة أَتهم أقرب وبرحوت 


,)0091-96( وانظر المصدر ,نفسه‎ )١584 وقاعدة جليلة (ص‎ »)١15/١( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 
.)8١/710( ومجموع الفتاوى‎ 
.)١١8 القائد إلى تصحيح العقائد للعلامة عبد الرحمن المعلمي (ص‎ )١( 


يعدم مظاهر الانخراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ا 102 


فمن طلب الشفاعة منه ##ك بعد وفاته» فحري أن يكون قد فوّت على نفسه شفاعته # في 

الآخرة. فالشفاعة حق لله وحده + قُل يِه لشَّمَحَهُ جِيعاً لَه مُلكُ السَموت وَالْأَرْضِ ثم لَه 
مورت 4 الزمر: 5 54. فتطلب منه وحده؛ كما يدعو المخلصون بقوهم: اللهم» شفع فينا نبيك 

٠‏ محمداً 9ه( 

الحديث الغالث والرابع: 

نص الحديث الثالث: «روى ابن الس عن ابن مسعود نش قال: قال رسول الله 4#: إذا 
انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: عباد الله احبسواء فإن لله عباداً يجيبونه» وإذا أضل شيئاً وأراد 
عوناً فليقل: يا عباد الله أغينون أغيثوني. رواه الطبراني(0)2©. 

قال أحدهم مستدلاً بالحديث السابق: «ففي هذا المذكور دليل ظاهر على جواز التوسل 
بالأولياء والصالحين» حيث كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك بنفسه ويأمر به أصحابه)(؟). 

تخريجه0*»: الحديث رواه الطبراني في «الكبير» 77/٠١‏ رقم »)٠١5١‏ وأبو يعلى في 
«مسنده) ١117/9(‏ رقم 0759)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة) (ص 5١10-1779‏ رقم 508) 
من طريق معروف بن حسان أبي معاذ السمرقندي» عن سعيدء عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن 
عبد الله بن مسعود يليه أنه قال: قال رسول الله 48: «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا ' 
عباد الله احبسوا علي؛ فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم»» واللفظ للطبراني. 

الحكم عليه: الحديث فيه آفات عديدة: 

الآفة الأولى: معروف بن حسان أبو معاذ السمرقندي: واه منكر الحديث. 


)١(‏ سيأتيٍ مزيد بيان عن مبحث الشفاعة في (ص 45١‏ وما بعدها). 

)١(‏ هو: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم الطبّراني (750-70 ه). من كبار 
المحدثين» من مصنفاته: المعاحم الثلاثة الصغير والأوسط والكبير. انظر: وفيات الأعيان (4017/7)» والنجوم 
الزاهرة (57/4). 

() حجة أهل السنة والجماعة (لمؤلف إندونيسي) (ص 54 .)٠١5-١١‏ 

(4) حجة أهل السنة والجماعة (للؤلف إندونيسي) (ص »)2٠0١5-٠١١4‏ وانظر: 1081112308 241328 (أين 
الدليل؟) (ص .)١7١‏ 

(5) استفدت في تخريج هذا الحديث من المراجع التالية: السلسلة الضعيفة ٠١9-١١48/1(‏ رقم 508)) 

والأحاديث الموضوعة الي تنافي توحيد العبادة »)7501-74//١(‏ هدم المنارة (ص /الا١-90١))‏ هذه 

مفاهيمنا (ص "اه -5ه). 
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قال أبو حاتم: «بجهول)(200, وقال ابن عدي(): (منكر ... قد روى عن عمر بن ذر نسحة 
طويلة كلها غير محفوظة(» وقال الخليلي(؟»: «روى عن عمر بن ذر الكوفي الحمداني نسخة لا يتابعه 
أحد(*»؛ وقال عبد الله بن أبي زرعة الحافظ: «لا يعتمد عليه( وقال الذهبي: «معروف: واأه)0), 

الآفة الثانية: تفرد معروف بن حسان بهذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة؛ فإنه لم يروه عن 
سعيد غيره. وتفرد من هذا حاله يعد غاية في النكارة. ولا يخفى أن نسخحة سعيد عن قتادة نسخخة 
مشهورة؛ اعتئ الحفاظ جمعهاء فإذا انفرد راو ضعيف مثل معروف بحديث من هذه الطريق دون 
أصحاب سعيد؛ كان ذلك كافياً في إسقاط الحديث الذي يرويه. 

لذلك يقول الحافظ ابن حجر يتثه: «حديث غريب» ومعروف قالوا: منكر الحديث» وقد 
تفرد به)380), 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ7»: «هو باطل؛ إذ كيف يكون عند سعيد عن 
قنادة ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل: ييى القطان» وإسماعيل بن عليّة» وأبي أسامة, 
وخالد بن الحارث؛ وأبي خالد الأحمر» وسفيان» وشعبة» وعبد الوارث» وابن المبارك» والأنصاري» 
وغندر» وابن أبي عدي ونحوهم؛ حى يأنِ به هذا الشيخ المحهول المنكر الحديث؛ فهذا من أقوى 
الأدلة على وضعه)(١3).‏ 


(1) الجرح والتعديل (//7م). 

)١(‏ هو: أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الحرجاني (7850-117 هم الحافظ المتقن» له: الانتصار على 
أبودانت مختصر المزني» والكامل في ضعفاء الرجال وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ 4١/99‏ 4475-9). 

(5) الكامل في الضعفاء (755/5)» وأقره البيهقي في السئن الكبرى (١/١؟)‏ على قوله منكر الحديث. 

(4) هو: الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويئٍ أبو يعلى الخليلي 447-7517 ه).ء أحد أثمة الحديث الحفاظء 
له: كتاب الإرشاد في معرفة المحدثين وغيره. انظر: تذكرة الحفاظ .)١1714-1178/7(‏ 

(5) الإرشاد 105/70 -/911). 

(5) المصدر السابق (/91717). 

(0) تذكرة الحفاظ .)١٠١55/9(‏ 

(8) كما في فيض القدير .)".01/١(‏ 

(9) هو: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ١١+8-1١7.٠0(‏ ه). كان بارعاً في التفسير والحديث 
والفقه» من أهم كتبه: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد وأوثق عرى الإمان. انظر: الأعلام 
.)١ ١5/5‏ 


.)١ 57 تيسير العزيز الحميد (ص‎ )١١( 


فقد ذكر يحبى بن معين وين بأن من مع منه بعد الاختلاط فليس بشيء (2). 

ول يسمع منه قبل الاختلاط إلا الكبار -ومعروف بن حسان من الصغار-» وهجمع من سعيد 
قبل استحكام اختلاطه جماعة, وسمع منه بعد استحكام الاختلاط كثير. وكان بدأ اختلاطه سنة 
9 هه واستحكم ١4/8‏ هء أفاده البزار. 

الآفة الرابعة: تدليس سعيد بن أبي عروبة. 

قال عنه الحافظ ابن حجر يتتة: «كثير التدليس)20©. وقد روى هذا الحديث معنعنا عن ابن 
بريدة فلا يقبل. 

فخلاصة ما سبق: أن الحديث ضعيف جدا. فقد ضعفه جمع من العلماء المتقدمين 
والألباي. 

قال الحيثمي يَتَنه: «فيه معروف بن حسان وهو ضعيف)200. 

وقال السخحاوي يدنه : (سنده ضعيف)20)., 


وقال الشيخ سليمان آل الشيخ يتتنة: «هو باطل)202. 
وقال الشيخ محمد الحوت هيَِرَبَنهُ: «فيه معروف بن حسان منكر الحديث)2)20. 


.)١١-1١/١١( انظر: ذيب الكمال‎ )١( 

.)15١ انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص‎ )١( 

(") تقريب التهذيب (رقم 77307/8). 

(4) راجع: الفتوحات الربانية »)١6٠0/(‏ وفيض القدير .)701/١1(‏ 

(5) هو: علي بن أبي بكر بن سليمان الحيئمي أبو الحسن المصري (007-1078م هع المحدث الحافظ» من 
مؤلفاته: مجمع الزوائد. انظر: الضوء اللامع (ه/ »)١5١ ٠‏ والأعلام (177/4). 

(7) مجمع الزوائد .)١737/١1١(‏ ش 

(0) الابتهاج بأذكار المسافر والحاج (ص 77). 

(8) تيسير العزيز الحميد (ص .)١57‏ 

(9) أسئ المطالب في أحاديث مختلف المراتب (ص 47 رقم .)١١١‏ 


ا 


وقال الشيخ الألباني يتلثه: «وهذا سند ضعيف)(2. 

نص الحديث الرابع: «إذا أضل أحدكم شيعا أو أراد أحدكم عونا وهو ارط لسن ا 
ا فليقل: يا عباد الله أفكون: يا عباد الله أغيثون ) فإن لله عاذ لا نراهم)0). 

تخريجه(): الحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ١١7/10(‏ رقم 10؟) من طريق أحمد 
ابن يحيى الصوفي ثنا عبد الرحمن بن سهل حدثين أبي عن عبد الله بن عيسى عن زيد بن علي عن عتبة 
ابن غزوان نه به. وقد جُرَّبٍ ذلك. 

الحكم عليه: الحديث فيه انقطاع بين زيد بن علي بن الحسين وبين عتبة بن غزوان؛ فإنه لم 
يدرك عتبة؛ بل بينه وبين عتبة مفاوز» فمولد زيد بن علي سنة ٠١‏ ه» وتوق عتبة ينه سنة ١1‏ 
ه(4» وهذا معضل بلا شك. 

قال الميئمي يتلثه: «رواه الطبراني ورجاله وثقوه على ضعف في بعضهم إلا أن زيد بن علي لم 
يدرك عتبة)0). 

وقال ابن حجر يتث: «أحرجه الطبراني بسند منقطع عن عتبة بن غزوان)0©. 

فخلاصة ما سبق: أن الحديث ضعيف. فقد ضعفه الشيخ اليا 

وهناك أحاديث أخرى في معن الحديثين السابقين» إلا أها لا تخلو من ضعف شديد2) فلا 
تقويهما ولا ترفعهما من الضعف إلى الحسن. 

تنبيهات: 

التنبيه الأول: الرد على قول من قال -استد للالاً بالحديث الثالث-: «ففي هذا المذكور دليل 
ظاهر على جواز التوسل بالأولياء والصالحين» حيث كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك بنفسه 


.)508 السلسلة الضعيفة (؟8/5١٠ رقم‎ )١( 

.)١3١ص( (أين الدليل؟)‎ 11322 1021112/2 )١( 

(؟) استفدت في تخريج هذا الحديث من: الأحاديث الموضوعة الي تنافي توحيد العبادة .)807-78057/١(‏ 

(:) راحع: قهذيب الكمال »)45/١١(‏ والتقريب (ص 58" رقم .)447١‏ 

(5) مجمع الزوائد .)١77/١١(‏ 

(7) نتائج الأفكار للحافظ كما في السلسلة الضعيفة (؟/١١١).‏ 

(7) انظر: السلسلة الضعيفة (5/١١١رقم‏ 5905). 

(8) لمعرفة تلك الأحاديث وما فيها من آفات راجع: هذه مفاهيمنا (ص 7ه-007)» وهدم المنارة (ص -١179‏ 


5 » والأحاديث الموضوعة في توحيد العبادة (رقم ”١‏ وما بعده). 


ويأمر به أصحابه)(2). والرد يكون من أوجه: 
أولاً: الحديث المذكور ضعيف جداء فلا يجوز نسبته إلى النبي 9ك فضلا أن يقال بأن البي 


كه قد أمر به أصحابه. أثبت العرش ثم انقش! وما أحسن ما روى الحروي0© كته في «ذم 
الكلام20 أن عبد الله بن المبارك ضل في بعض أسفاره في طريق» وكان قد بلغه أن من ضل في مفازة 
فنادى: عباد الله أعينون ! 0 قال: «فجعلت أطلب الجزء أنظر إسناده). قال المحروي: «فلم يستجز 
أن يدعو بدعاء لا يرى 9 

«فهذه طريق السلف وأتباعهم: البحث في الأسانيد» وصنيع بعض الخلف وأتباعهم: الفرح 
بكل ما يؤيد رأيهم ولو بالموضوعات المكذوبات» ولا يغارون على سنة المصطفى محمد و3ه)99). 

ثانياً: قوله بأن الحديث دليل ظاهر على جواز التوسل بالأولياء والصالحين؛ إنما هو صادر عن 
عدم تدبر الحديث وفهمه كما فهمه أئمة العلماء» إذ لم يقل عالم من المتقديمين إنه دليل على التوسل 
بالأولياء والصالحين. 
ظ ثالثاً: على فرض ثبوت الحديث» ففيه نداء للأحياء وطلب منهم ما يقدرون عليه وهذا ثما لا 
نزاع في جوازه("). 

يقول الشيخ الألباني يخلثه: «ومع أذ هوا اكدية فنيق: #النئقيلةه“فليسن: فيه :دليل على 
جواز الاستغاثة بالموتى من الأولياء و الصالحين» لأفهما صريحان بأن المقصود باعباد الله) فيهما 
نخلق من غير البشرء بدليل قوله في الحديث الأول: «فإن لله في الأرض حاضراً سيحبسه عليهم». 
وقوله في هذا الحديث: «فإن لله عباداً لا نراهم». وهذا الوصف إنما ينطبق على الملائكة أو اللحن؛ 
لأهم الذين لا نراهم عادة)200. 

وقد جاء في حديث آخر تعيين أنهم طائفة من الملائكة. أحرجه البزار يرث عن ابن عباس 5# 
مرفوعاً بلفظ: «إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يتساقط من ورق الشحر. 


.)٠١5-١١4 حجة أهل السنة والجماعة (لؤلف إندونيسي) (ص‎ )١( 
ه)ء شيخ الإسلام. من مؤلفاته: ذم الكلام‎ 4١-9 ( (؟) هو: عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الحروي‎ 
.)907/1( وأهله» والأربعين في دلائل التوحيد. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (157/1١)؛ والسير‎ 

5 (1/58/5) نقلاً عن السلسلة الضعيفة ٠١8/17(‏ رقم 598). 

(4) هذه مفاهيمنا وص 85). 
(0) انظر: صيانة الإنسان (ص .)١11-1595‏ 
(5) السلسلة الضعيفة .)١١١-١١١/7(‏ 


فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله أعينونق)(20. وقد رواه البيهقي في 
«الشعب)(") موقوفا على ابن عباس فإظه("). 

. فهذا الحديث يعيّن أن المراد بقوله في الحديث الأول «يا عباد الله» أنهمم: الملائكة» فلا يجوز أن 
يلحق بمم المسلمون من الحن أو الإنس ممن يسمونهم برجال الغيب من الأولياء والصالحين» سواء 
كانوا أحياء أم أمواتاء فإن الاستغاثة يهم فيما لا يقدرون عليه شرك بِيّن؛ لأنمم لا يسمعون الدعاءء 
ولو سمعوا ما استطاعوا الاستجابة وتحقيق الرغبة» وهذا صريح في آيات كثيرة» منها قول الله تعالى: 
«إدَايت تَعُوت ين ذونوء ما يلكوت من وَظبِيرٍ (2) إن تلحوهر لا يمعو دعاك وَلَوْ سوأ ما 
أستكابوأ لح ووم الْقبامة يَكفرُون بشزحكك وَلَابيَدكَ مدل حير (59) ) فاطر : .١4-1١‏ 

التنبيه الغاي(؟): وقع بعد الحديث عند الطبران عبارة: «وقد 50 ذلك». 

وهذه عبارة لا يُعلم قائلهاء فقد يكون صاحب المعجم» وقد يكون الراوي عنه؛ وريما أحد 
النساخ. ثم هي مبنية للمجهولء فإن كانت عن الغير فأين سندها؟ وعلى كل الأحوال فلا حجة 
فيها» لأن قائلها ليس من مصادر التشريع! وكذلك التجربة ليست من مصادر التشريع. فالسنة لا 
تثبت بالتجربة وإنما بالسند. 

وكذانها حك أن يوعد بمو تغبارة تعبوينا غنأئ مق الفلماء كاقا بن كانه ولا.سينا أن 
الحديث في العقيدة» والصنف الذي يحتج بأمور كهذه؛ من عادته اشتراط التواتر و.. و.. فكيف يحتج 
بالعادات والتجارب الفردية! 

وهل ستتجدد عندهم أمور ف الدين كل ما جاء أحد وقال: جربت كذا فصار كذا؟! ثم ألم 


)١(‏ مسند البزار (؟81/5١‏ رقم قال النافظه .وهنا حدق بسن" الاسعاة عرين خدل أخرنته النزاز 
وقال: لا نعلمه يروى عن البى 48 بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه هذا الإسناد» الفتوحات الربانية (ه/51١).‏ 
وحسن إسناده السحاوي كما في الابتهاج (ص 738).وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١7/١١(‏ «رجاله 


ثقات). 


.)١56 رقم‎ 3”5/١( الجامع لشعب الإبعان‎ )١( 

() قال الشيخ الألبان يتتنه: «الأرجحح أنه موقوف, وليس هو من الأحاديث الي يمكن القطع بأنها في حكم 
المرفوع» لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاها من مسلمة أهل الكتاب, والله أعلم». انظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة ١١7/17(‏ رقم 1505). 

(5) أحاديث يحتج با الشيعة؛ عبد الرحمن دمشقية (ص .)١7‏ 


يحربوا قول البي 48: وإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله؟20 أم أن هذا النوع من 
التجربة النبوية لا يعنيهم؟ 
يقول العلامة الشوكانى ينلنه: «السنة لا تثبت ,مجرد التجربة» ولا يخرج الفاعل للشيء معتقدا 
أنه سنة عن كونه مبتدعاً. وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله 4# فقد 
النقطة الثانية: الحكايات غير الصحيحة: 


الجواب الإجمالي20: 

نمالا شك فيه أن الحكايات لها أثر كبير في انتشار الشركيات في العالم الإسلامي» وقد كان 
كثير من الناس يصدق تلك الحكايات ويحتج ما على صحة تلك الأفعال الشركية» والمقصود هنا 
مناقشة احتجاجهم بتلك الحكايات وبيان عدم حجيتها. ٠‏ 

فقبل الخوض في ذكر بعض تلك الحكايات أذكر الجواب الإجمالي عن الاحتجاج بالحكايات 
والمنامات» فأقول وبالله التوفيق: 

أولاً: أن الله يه قد أكمل دينه وأتم شرعه؛ قال سبحانه: + أليْمَ أكمَلَتُ لك ديتَكُم وأتنث 
يك يِعَمَي وَرَضِيتُ لك الْإِسْلَمْ ينا 4 المائدة: #. فلا يقبل في دين الله تعالى إلا ما دل عليه الكتاب 
والسنة أو أجمعت عليه الأمة. 

وأما الحكايات والمنامات فليست من الأدلة الشرعية عند أهل العلم. يقول الإمام الشافعي 
كنثه: «فقد جعل الله الحق في كتابه ثم سنة نبيه بك )260 

وقد بِيّن العلماء -رحمهم الله تعالى- حكمّ مثل هذه الحكايات والمنامات» وأنه لا يجوز إثبات 
حكم شرعي بماء حى في رؤية البي لله الذي لا يتمثل به الشيطان» كما ورد في الحديث'©. 
وعللوا ذلك بأن حالة النوم ليبيت بخالةاضبط وقفيق ا يسبطعه الرائي 29 


.)١2١1 مضى تخريجه في (ص‎ )١( 

.)١ 5 ١ص( تحفة الذاكرين‎ )١( 

() هذا الجواب الإجمالي منقول من الدعاء ومنزلته )8١0-8٠0/5(‏ يتصرف وانختصار. 
(:) الأم (//:ة؛ -ط. دار الكتب العلمية). 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التعبير» باب من رأى الني يله في المنام (1 187/1 الأرقام 15517 
7 -الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب الرؤياء باب قول النبي "من رآن في المنام فقد رآني 
(5/ه/ا/ا١‏ رقم 57158-171755). 


(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (0/9/1. / 0 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
ثانياً: إن أغلب هذه الحكايات والمنامات لا تصح عمن نقلت عنه» كما سيتبين للقارئ في 
الجواب التفصيلي» وإغها قلت إلينا بأسانيد ضعيفة أو واهية. 

ثالثا: ثم إن هذه الحكايات لو صحت إلى أصحاهها فلا يمكن أن تكون حجة أيضاً لعدة أمور: 

أ- يحتمل أنما فُهمّت عنهم فهماً غير صحيح؛ فآفة الأخبار روامّاء فيمكن أن تلك الحكايات 
دخل فيها زيادة ونقصان أو تأويل على وجه لم يرده أصحابما. فيحتمل أن صاحب الحكاية الها أو 
فعلها «بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه» فخُرّف النقل عنه)0©. 

ب- كما يحتمل أن صاحبها قد اجتهد وأخطأء لأنما محكية عن غير معصوم؛ والحكايات كما 
قال الإمام ابن كثير ينتثة: «قصاراها أنما صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحايي أو غيره لأنه يحوز 
عليه الخطأ)("). وقال شيخ الإسلام يله في معرض بيان حجج هؤلاء: إن «ِعُمْدتَم إما أحاديث 
ضعيفة أو موضوعة أو منقولات عمن لا يحتج بقوله» إما أن يكون كذباً عليه» وإما أن يكون غلطا 
منهء إذا هي نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم؛ وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول 4 
حرفوا الكلم عن مواضعه وتمسكوا متشاهه وتركوا محكمه)(©. 

والحاصل أن تلك الحكايات إن صحت عن أصحاها فلا يستقيم الاحتجاج بماء بل ينبغي الرد 
عليهم وبيان الحق في ذلك بدون محاباة لهم. يقول ابن الجوزي يتلثه في معرض رده على حكايات 
الصوفية: «وإذ قد ثبت هذا من أقوال شيو خهم وقعت من بعض أشياخهم غلطات لبعدهم عن العلم. 
فان كان ذلك صحيحاً عنهم توجه الرد عليهم إذ لا محاباة في الحق» وإن لم يصح عنهم حذرنا من 
مثل هذا القول وذلك المذهبء من أي شخص صدر)(*). 

ج- ثم إن مثل هذه الحكايات موتجود عند اليهود والنصارئ والمشركين بكثرة» فهل يمكن أن 
نقبل منهم هذا في صحة مذهبهم؟ فكذلك فيما نحن بصدده لا يمكن أن نقبل الاحتجاج ,عثل هذا. 

رابعاً: إن أغلب تلك الحكايات تدور على أن الله قد استجاب لفلان عندما استغاث بالنبي أو 
بالولي» أو عندما دعا عند القبر» إلى مثل هذه الحكايات. فهي تدور على الاستدلال بوقائع أجاب الله 
فيها الدعاء مع مخالفتها للشرع» وهذا لا يستقيم الاحتجاج به لأمور: 


.)٠١1/17( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
البداية والنهاية (5515/57؟).‎ )١( 

(*) تلخيص كتاب الاستغاثة (9؟/580). 
(4) تلبيس إبليس (43/8/9). 


8 يربيهم بالنعم ومنها: إجابة الدعاء وإغاثة الملهوف وإعانة المكروب وإزالة الشدائد وكشف 
5 8 إغوا_ عي صم ل روء ع 6 له ره 52 ءءء 
الكربات. قال تعالى: +( يكلم ف لسوت وار ضٍكلّ يوم هوف مان 4# الر<من: 11. 

ولهذاء فإن الله يل قد يجيب الدعاء غير المشروع» فيجيب الله تقال أحيانا كغاء المشر كين تيل 
قد أحاب الله دعاء شر خلقه إبليس: +( َال نظف إك يوم مبْممُوتَ )فال إِنَكَ بن الْمظرتَ (0) )د الأعراف: 
١5-1١4‏ . قال سفيان بن عيينة(') يتئة: «لا تتركوا الدعاء ولا يمنعكم منه ما تعلمون من أنفسكم؛ 
فقّد الستجاب الله تعالى لابليس وهو شر الخلق)20. 

ب- إن الاستجابة الي تحصل في الدعاء غير المشروع قد يكون سببها اضطرار. صاحبها 
واشتداد حاجته» فيكشف الله عنه كربته لأن الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراء قال تعالى: # كلا 
2خ ل رمه سس سه 5-8 مر زه له رسي ته الل 2 نا هو 
يد هتؤلاء وَهكؤُلَاءِ مِنْ عط يك وما كان عَطَاهُ ريك ححظورا 4 الإسراء: .٠١‏ 

وقد يكون سببها حسنة تقدمت منه جعل الله إجابة دعوته شكرا لحسنته. وقد يكون سببها أن 
. صاحبها دعا بحرقة وانكسار وذلة وصدق لأ فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لكون دعائه مشروعاء 
أو أن الله يجيبه محض فضله ورحمته, أو أن الله يجيبه لكونه وافق ما قدره الله تعالى أو وافق وقت الإجابة» 
لا لأحل مشروعية دعائه0). 

ج- وقد يكون استدراجاً له» وف ذلك هلاكه» فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت 
حاجته في ذلك الدعاء» وكانت سبب هلاكه في الدنيا والآخرة. 

هي 2000 رس بلك رسع جا سح سل ور 


قال تعالى: +( فَلَهَاسَمُوأما دجوأ يو محا َم باب مكل ىو حو دا ورحوا يمآ أونوا دنهم 
بعد داهم ماه نَ م كد الأنعام: ج200 


)١(‏ هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الغلاي أبو محمد الكوني ثم المككي ١98-١1(‏ ه) ثقة حافظ 
فقيه إمام حجة: إلا أنه تغير حفظه بآخره» وكان ريما دلس ولكن عن الثقات. انظر: التقريب (رقم .)١4114‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيان (785/1 رقم )١١١17‏ وذكره القرطبي في تفسيره .)١184/7(‏ 

() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ه51 05-814”#)» وإغاثة اللهفان ))"95/١(‏ والداء والدواء رص 
15 1)» وتحفة الذاكرين للشوكان (ص 55). ٠‏ 

(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 01/0 وإغاثة اللهفان »)997/١(‏ وروح المعاني (9/5؟١‏ -ط. 


النيرية)» وعنه في جلاء العينين (ص 0174). 9 


د- إن تأثير الدعاء غير المشروع لا يدل على إباحته فضلا عن مشروعيته» فنحن نعلم أن السحر 
يؤثر حقيقة كما هو المذهب الصحيح(2©؛ وهو كفر؛ فلا ملازمة بين التأثير وبين المشروعية كما هو 
3 51 
واضح( ١‏ 
النادر» ولا يبارك لهم حىّ في نفس ذلك المطلوب» فهي فتنة في حق من لم يهده الله ولم يفرق بين 
الأمر الشرعي والأمر الكوق23, 

وبعد هذا الجواب الإجمالي» أشرع -بعون الله وتوفيقه- في الجواب التفصيلي: 

. الجواب التفصيلي لبعض تلك الحكايات: 

فمن تلك الحكايات الي يحتجون يما ويدّعون فيها وقوع الاستغاثة بالأموات: 

الحكاية الأولى: حكاية فتح الكوة 

نص الحكاية: «رُوي عن أى الجوزاء أنه قال: قحط أهل المدينة قحطا شديداء فشكوا إلى 
عائشة نظ فقالت: فانظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلمء فاجعلوا منه كوى إلى السماء حىّ لا 
يكون بينه وبين السماء سقفء فمُطروا حى بلت العشب وسمنت الإبل» حى تفتقت من الشحم؛ 
200 ع ول 
فسمي عام الفتق)( ١‏ 

يقول أحد المخالفين: «ذْكَرَ هذا الأثرٌ: أن الصحابة كانوا يستغيثون برسول الله 4# بعد 
وفاته. أحى» لا زالت هناك أدلة أخرى كثيرة الى تدل على أن الاستغاثة بالأموات من دين الإسلام 
وفاعل ذلك مؤمن طائع)7). 


.)7١4 وتيسير العزيز الحميد (ص‎ »)75077/١١( وفتح الباري‎ »)3773771/1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)7١5/7( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(") انظر: قاعدة جليلة (ص 5894).» أو مجموع الفتاوى .)5560-9714/١(‏ 

(5) النور المبين في محبة سيد المرسلين محمد هاشم أشعري (إندونيسي) (ص 7/) ضمن -11686 0211132تناك1 
أنه 'لاكقك دطذروة11 .111 112511 1186 (مجموع كتب كياهي الحاج هاشم أشعري القديمة)» 
وانظر: 1081112373 7/328 (أين الدليل؟) (ص .)١175‏ 

(5) 1221115372 هصد/3 (أين الدليل؟) (ص .)1١4‏ 


تخريج الحكاية(21: أخرج هذا الأثر الإمام الدارمي ككآثة في «سننه)» (7717/1 رقم 117) قال: 


حدثنا أبو النعمان» ثنا سعيد بن زيد» ثنا عمرو بن مالك النكري» حرق أو اطووة اوسن غيك الله 
قال: قحط أهل المدينة ... إلخ. 1 

الحكم على الحكاية: هذا الإسناد فيه عدة علل: 

أن فنك انو زيل أبو الحسن البصري فيه ضعف. فقد ضعفه ييى القطان» والسعدي 
الجوزجان(22» والدارقطين» وقال الدسائي وغيره: «ليس بالقوي»» وقال أحمد: «ليس به بأس كان 
كك و مض لز مع ١1‏ 

؟. إن أبا النعمان محمد بن الفضل -وهو الملقب بعارم- قد اختلط في آخر عمره؛ نص على 
اختلاطه البخاري وأبو حاتم وابن حبان وغيرهه7؟»»؛ ولا يعرف أهذا الحديث مما حدث به قبل 
احتلاطه أم بعده. 

و إن عمرو بن مالك النكري قال فيه ابن عدي في ترجمة أبي الموزاء: أنه حدث عنه عمرو 
ابن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة0, وهذا الأثر من روايته عنه» فيكون غير محفوظ. 

5. الانقطاع بين أبي الجوزاء وعائشة؛ لأنه لم يسمع منها. كذا ذكر البخاري» وابن عدي؛ 
وابن عبد البر» والعراقي("2. 

فخلاصة ما سبق: أن إسناد هذه الحكاية ضعيف جدذا لاحتماع هذه العلل فيه. 


)١(‏ استفدت في صياغة هذا المبحث من المراجع الآتية: الصراع بين الإسلام والوثنية (554-15557/5)» وفصل 
المقال وص »)٠١ 4-١١7‏ والتوسل أنواعه وأحكامه (ص :)١17-١75‏ وتحفة القاري في الرد على الغماري 
للشيخ حماد الأنصاري (ص »)7511-71١١‏ والدعاء ومنزلته (؟/4 878-45). 

(؟) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوبا السعدي اللورجاق وت8+1* هم)) إمام حافظ» نزيل دمشق وعدنهاء 
قال الدارقطيئ: وكان من الحفاظ الثقات المصنفين» وفيه انحراف عن علي». انظر: تذكرة الحفاظ (019/5)) 
وتمذيب تاريخ دمشق لابن عساكر لابن بدزان (711-71/7). 

) انظر: أحوال الرحال (ص ١97‏ رقم 01 والكامل في الضعفاء (©/0/5؟)» وميزان الاعتدال (158/7١)؛‏ 
وهذيب التهذيين:(15/5). 

(:) انظر: التاريخ الكبير »)7١7/١(‏ والترح والتعديل (//59)» وكتاب المروحين (5955/7)» والكواكب 
النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيال (ص 97-7817" رقم 05). 

(5) الكامل في الضعفاء ))5١١1/1١(‏ وتمذيب التهذيب »)١1914/1١(‏ وفي الكامل المطبوع تصحيفء والتصويب من 
التوديب: 

(7) انظر: الكامل في الضعفاء »)411/١(‏ وهدي الساري (ص 1١1)؛‏ وديف التوفيي و 113 
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هر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


تنبيه: ومع ضعف هذه الحكاية إسناداًء فهي أيضاً منتقدة متنأ وذلك من وجوه: 

أولآ00): إن هذه الحكاية تخالف ما ثبت من الصحابة باتفاق أهل العلم من استسقائهم 
بالدعاء المشروع؛ إما في المسجد في خطبة الجمعة ونحوهاء وإما بالخروج إلى الصحراءء وهذا ثابت 
5 

ومن المعلوم أن من علامة وضع الحديث مخالفته للقطعي. يقول ابن الجوزي يلثه: «ما أحسن 
قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو. يناقض الأصول؛ فاعلم أنه 
موضوع)220. 

فالرسول #9 وأصحابه والمسلمون كانوا إذا اشتد عليهم القحط وامتنع الغيث والمطر فزعوا 
إلى صلاة الاستسقاء» وصلاة الاستسقاء معلومة في الإسلام» وقد أقرّ يما جميع المذاهب الإسلامية. 
وقد قحطوا في عهد الرسول #كِ وطلبوا منه أن يستسقي لهم مرات عدة» ولكنه لم يقل مرة واحدة 
حياما طلبوا منه السقيا: إنه يكفيكم أن أبرز بدني إلى السماء أو يبرز قبري» كما زعم ف هذه القصة 
الضعيفة» بل ولم يفهم أحد من أصحابه هذا المعئ» ولهذا علموا أنه لابد من الاستسقاء. وقد مضى 
ذكر شيء من أمثلة ذلك(2. 

نانيا(؟): عااييين كدي هذه الزواية انهل يكن فى شياة عائشة جقها ليت كر بل كان 
بعضه باقيأ على ما كان على عهد الني 4» بعضه مسقوف وبعضه مكشوف» وكانت الشمس 
تنزل فيه» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن البي 8ك كان يصلي العصر والشمس في 
حجرمًا لم يظهر الفيء بعد20», ولم تزل الحجرة كذلك حي زاد الوليد بن عبد الملك210 في المسجد 
وأدخلت الححرة في المسجد, ثم بن حول حجرة عائشة الى فيها القبر جداراً عالياء وبعد ذلك 


.)90/١( انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 

(؟) تدريب الراوي ))777/١(‏ وفتح المغيث (49/1 700-17 -تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان). 

(©) انظر: (ص 705) وما سيأتي (ص 478-1459). 

(؟) انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة (97/1). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب مواقيت الصلاة وفضلها (؟/5 رقم 87ه - 
الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس 477/١(‏ رقم 
ا 

(1) هو: الخليفة» أبو العباس بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي (915-45 هم.» هو الذي أنشأ جامع 
بن أمية. انظر: السير (410/5 6-8 84). ش 


مظاهر الانخراف قُِ توحدد العيادة لدى عض مسلمى إند وديسيا وموقف الإسلام منها 


كد كد كد ركد كد 
لك 
ا الها ذا كد د د كد كم كد - 1ت د لغ يا رجا اسم | حم ١‏ كد دده دده د كد هيا ده لما لت 7 كد د د 


جعلت الكوة لينزل منها إذا احتيج إلى ذلك لأحل كنس أو تنظيف» وأما وجود الكوة في حياة 
ثالثا: لا يدرى للخبر مععئى ولا يمكن أن يصح له وجه من الوحوهء فأي معيئ ف إبراز القبر 
إلى السماء؟ وأي عبادة فيه يستنزل با المطر ويستدفع يما القحط والضر؟ وأية حكمة في هذا وأي 
أصل من أصول الشريعة يوافقه أو يدل عليه أو يقبله؟ إنه لو كان لهذا مععئ ووجه لكان إبراز . 
الصحعت أول شن إبراز القين :واقرت إلى أن ينزل الله به الغيث على عباده» ولكن كلاء لا شيء 
من ذلك يتقرب به إلى الله وتستنزل به رحمته. 
وإنما تستنزل رحمة الله وغياثئه بالدعاء والصلاة والتوبة والعبادة والاستقامة على الطريقة 
والفزع إلى الله بالآمال والأعمال» كما قال تعالى: #ر َيُنكُ أنتغفنوا رَمَّكُْ نّم كدح عَفَارَا (نا بَرْسِلٍ 
تر ص ل م عر لوه سك ود لس م ميدس 7 ري العوسا) دسم كمس ء اس كن مي ع سم م ىا ء 
الكمة عق يَدَْوًا (8) وعدا نف بول ون وجل لَك جَتٍ وَمبْعل لكو را (8) ما لك لا بون ِل اا (12) وقد 
سس 2-0 5 8 5 5 50 ومو كوشيره م وعد 4ه سأكيو. م عمسم ثٌ > كم 2 5 
حَلَفَيْ أَطوارًا 00 )4 نوح: 15-٠‏ وقال: +( ولو أتَمْ أدَامئاْ لتورةَ انيل ومآ أنلَ اليم من نيم 
و وص 


ع إمبرم ابي للد 2< عرو ع عوم سم اا نو سكئر ب عا » 5 
لأكلوا من فوقهرٌ ومن نحت أرجلهم مهم مُفتَصِدة وَكن مَنْوُمَ سَآ مَايَمْمَلُونَ (50) 4 المائدة: 55 وقال: 


ِ ولو أ َحْلَ الأشرعة +امثوأ وَاتََّوَا لمَبَحنا لتم ركنت ين الصَل وَالْذرْضٍ وَلكنَكَدَوأْ تَأَحَدْسَهُم يماكانوأ 
يَكْيبُونَ (05 ”4 الأعراف: 247 وقال: «رَأَرِستَعَسُواعلَ الطَرِسَةِ لَأََْيتهُم مَةَعَدَ 5 * الجن: 15 
إلى غير ذلك من آي الكتاب الدالة على أن الغيث والخير يستنزلان بالطاعات والأعمال الصالحة 
وبالدعاء والاستغفار» لا بإظهار القبور إلى السماء أو غيرهاء هذا كله مما يدل على ضعف القصة 
وعلى بطلانها و كذها. 

رابعاً: على فرض ثبوت هذه القصة» فإفها لا تدل على ما قاله المخالفون من «أن الصحابة 
كانوا يستغيئون برسول الله 8ك بعد وفاته)(2» ودأن الاستغاثة بالأموات من دين الإسلام وفاعل 
ذلك مؤمن طائع)("). 

إذ ليس في القصة طلب ولا استغاثة بالبي لك ولا بغيره» وإنما فيها محرد إبراز القبر وفتح 
كوة منه إلى السماء» وفيها أنهم لما صنعوا هذا أغيثواء فأين هذا من ذاك؟! فالقصة ولو كانت 
حامر اسية عررفب لاسعية تنا كمي إلبذ الغالدوه مو الاتهتاثة بالأموات أبدا. 


.)١14 (أين الدليل؟) (ص‎ 3123 1011138 )١( 


الحكاية الثانية: حكاية مالك الدار 

نص الحكاية: «روى مالك قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه» فجاء رجل 
إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فأتاه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المنام» فقال: ائت عمر فاقرئه من السلام» وأخبره أنهم مُسقون» وقل له: 
عليك بالكيس الكيس» فبكى عمر رضي الله عنه فقال: ما آلوا إلا ما عجزت عنه)(21. «ذكر ابن 
حجر العسقلاني أن سند هذا الحديث صحيح, والعلماء الذين رووا هذا الحديث لم يطعنوا ف 


وذكر في بعض كتب القوم الأخرى7) تسمية الرجل بأنه بلال بن الحارث تنقه. 

ثم يقول أحدهم: «يستفاد من هذا الحديث: أن أحدا من أصحاب النبي المعروفين -وهو بلال 
ابن الحارث- زار قبر البى وطلب من النبى أن يستسقى الله وهذا ما يسمى توسلاء وهو الدعاء إلى 
الله مع الاستعانة بالبي كي يدعو الله( «وقد علم عمر ما فعله بلال هذا فلم ينكر عليه» وكذلك 
ليس هناك أحد من الصحابة من ينكر عليه)0©©. 

ويقول الآحر: «واستدلالنا هذا ليس بالرؤيا للبي ©؛ فإن -رؤياه وإن كانت حقا- لا 
تثبت بها الأحكام, لإمكان اشتباه الكلام على الرائى» وإنما استدلالنا بفعل أحد أصحابه # في 
اليقظة وهو بلال بن الحرثء فإنه أتى قبر البي 4# وناداه وطلب منه أن يستسقي لأمته)7» 
(و يستغيث به هنك 2"20. 

تخريج الحكاية: هذه الحكاية رواها ابن أبي شيبة في «مصنفه) (1/117-ه» رقم 7556" 
-تحقيق محمد عوامة)) والبيهقي قُ «دلائل النبوة) (/57)» والخليلي قُ «اللإرشاد قُ معرفة علماء 


)١(‏ النور المبين في محبة سيد المرسلين (ص ؟/7)» وانظر: 81 733128 11731 لقنتطنا5 كتالطث 1*1050 (اعتقاد 
أهل السنة والجماعة) (ص .)707١‏ 


(1) 1021112302 قطة]/8 (أين الدليل؟) (ص .)١185‏ 

(7) ةتتوعكث ط1/125219 طنا1ناظ همح (أربعون مسألة دينية) »)١514-١+/١(‏ والفرائد السنية (للؤلف 
إندونيسي) (ص »)١4-17‏ وحجة أهل السنة (للؤلف إندونيسي) (ص 15). 

(؟) 45821228 ط1125213 طنا1نا غومحط8 (أربعون مسألة دينية) (١/7ه١55-1١).‏ 

(5) أطقطة7اا تمقطوط نورتتاععاع ا تكلنا8 1012 طناناط طنازنا1' (إثنان وسبعون بر إن على خطأ 
الفكر الوهابي) (ص ».)35١-٠١‏ وانظر: 1031112378 7/312 (أين الدليل؟) (ص .)١74‏ 

(5) الفرائد السنية (لؤلف إندونيسي) (ص .)١ 1-1١7‏ 


الحديث) (١818/1-غ‏ ام رقم 68 )١‏ عن محمد بن -خحازم» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن مالك 
خحازن عمر قال: وأصاب الناس قحط ... إلخ) لكين السياق. 

الحكم عليها(!»: هذا الخبر فيه عدة علل» منها علل في الإسناد» وعلل في المتن: 

-١‏ إن فيه الأعمش وقد عنعن» ولا يرد علينا أن عنعنة الأعمش عن أبي صالح محمولة على 
السماع لأنه من كبار شيوخه؛ فإن هذا في الغالب الأعم وليل ق كل حديته 22 أن في 
المان ما ينكر -كما سيأ إن شاء الله- فعنعنته هنا على باهاء والله أعلم. 

؟- إن هناك إرسالاً بين أبي صالح ومالك الدار» كما نص على ذلك الخليلي تتئه حيث قال 
بعد رواية الحديث: «يقال: إن أبا صالح سمع مالك الدار هذا الحديث» والباقون أرسلوه)2©0. فانظر 
إلى قوله «يقال» إذ هي من صيغ التضعيفء وإلى قوله «الباقون أرسلوه» ما يدل على أن ادعاء 
الاتصال مخالفة لجمهور الرواة» وهو شذوذء والشاذ والمنقطع من أنواع الضعيف» ولا يؤوخذ به في 
الأحكام؛ فكيف في العقائد؟ 

«- إن الرجل الذي طلب من القبر بجهول لا يعرف امه فضلاً عن حاله» والمدينة في ذلك 
الزمان يردها أهل الآفاق من العرب والعجم والحاضرة والبادية» وفعله مخالف لما عليه الصحابة رضي 
وليس هو بلال بن الحارث؛ والذي سماه بلالا هو سيف بن عمر الضبي في «الفتوح»20 وهو 
متروك متفق على ضعفه(؟») ثم ليس في حبره أنه ذهب للقبر. حى ولو ثبت أنه بلال ضلله؛ فلا حجة 
في فعل آحاد الصحابة إذا خالف السنة0*». ويذا يتبين بطلان من قال بأن هذا الفعل إنما هو فعل 
اد متاك البي #8 المعروفين» فهو حجة20. 


)١١‏ استفدت في صياغة هذا المبحث وما بعده من مراحع منها: فصل المقال (ص »))٠١8-١١5‏ والدعاء 
ومنزلته (87-815/9)» وهذه مفاهيمنا (ص 14-750))» وهدم المنارة (ص 578-5775). وللتوسع في 
تخريج هذه القصة» راجع: تحفة الأبرار في تحقيق أثر مالك الدار» لأبي حمزة سيد بن محمد المنياوي. 

(١؟)‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث .)7١7/١(‏ 

(6) كما في تاريخ الطبري (55-9//4)؛ والبداية والنهاية »)71-1/1/١(‏ وفتح الباري (595/7). 

(5) انظر: اجرح والتعديل (707/4)» وميزان الاعتدال (؟/ه8؟555-1). 

.)7؟١7 انظر: قاعدة جليلة (ص‎ )0١( 

(1) كما زعم بذلك كل من أصحاب الكتب التالية:. 78قع 4 71/125313 طناآنا 820086 (أربعون مسألة 
دينية) ))١515-1 5/1١‏ والفرائد السنية (لؤلف إندونيسي) (ص »)١ 5-1١‏ و ط8ممناة5 كنالطث 1'6020 
طع* 22و 171731 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص .)3072١‏ 
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نم إنه لا يقال بأن عمر قد أقره على فعله؛ لأنه ربما لم يخيره بالمجيء إلى القبرء وإنما أخيره. 
بالرؤيا فقطء وليس في الرواية أنه أبره بامجيء إلى القبر. ويهذا يتبين بطلان من قال بأن عمر «قد 
علم ما فعله بلال فلم ينكر عليه)0©. 

:- إن المشهور عن عمر لك؛ الثابت في «الصحيح) ليس فيه هذه القصة. فقد رويت قصة 
الامشتقاء من :وجوه غذة) :وليسن فبها قمنة “مالك هذه افمن. اهم تلك الروايات:» نا أخرجه 
البخاري("2 وغيره من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنسء وأخرجها عبد الرزاق عن ابن 
عباس2(7©: وأخرجها ابن أبي حاتم من طريق الزهري(؟», وأخرجها ابن أبي الدنيا عن خوات بن 
جبير(*»؛ وأخرجها عبد الرزاق(21 وابن أبي الدنيا”؟) وغيرهما عن الشعبي» وهناك مخارج أخرى ليس 
في شيء منها قصة القبر والذهاب إليه؛ فدل هذا على مخالفة كبيرة تين ضعف هذه القصة. فلو 
كانت القصة معروفة لما خفيت على أنس بن مالك وغيره الذين رووا حديث الاستسقاءء» ولو كانت 
ثابتة لما عدل عنها من أحرج حديث الاستسقاء. 

فالذي يظهر -والعلم عند الله- أنه قد حصل زيادة في القصة وتغيير» وما زيد فيها قصة بحيء 
الرجل إلى القبر» وهذه الزيادة ضعيفة منكرة» ويدل على هذا عدة أمور: 

أ- ما سبق بيانه من أن المشهور عن عمرهء الثابت في الصحيح ليس فيه هذه القصة. 

ب- أن الإمام البخاري يدن ذكر هذه القصة» فاقتصر على قول عمر لقه: «يا رب ما آلو 
إلا ما عجزت عنه)250) ولم يذكر بجيء الرجل إلى القبر» فهذا ثما يدل على أن ذلك مما زيد ف 
الرواية. 

ج- ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: «أصاب الناس سنة» 
وكان رجل في بادية فرج فصلى بأصحابه ركعتين واستسقى ثم نام فرأى في المنام أن رسول الله 
ل أتاه وقال: اقرئ عمر السلام وأخيره أن الله قد استجاب لكم وكان عمر قد خرج فاستسقى 


)١(‏ أطقطه/اا متقطةط تدب 1اععاء ]1 تأكاناظ 10112 طداناظ طناؤنا"1 (إثنان وسبعون بر هانا على خطأ الفكر 
الوهابي) (ص »)5١-١٠١‏ وانظر: 1031112378 1/1322 (أين الدليل؟) (ص 174). 

9؟) كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (15/7 549 رقم ٠١٠١‏ -الفتح). 

() مصنف عبد الرزاق (97/7 رقم 4511). 

(5) الرح والتعديل .)١197/١1(‏ 

(ه) كتاب بابي الدعوة (41/4 رقم 47 -موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا). 

(3) في المصنف (87/7 رقم 53017). 

(0) في كتاب المطر والرعد (ص ٠١5‏ رقم 64). 


أيضاء وأمره فليوف العهد وليشد العقد. قال: فانطلق الرحل حي أتى عمر فقال: استأذنوا لرسول 
رسول 8ك؛ قال: فسمعه عمر فقال: من هذا المفتري على رسول الله #؟ فقال الرجل: لا تعجل 
علي يا أمير المؤمنين فأخيره الخبر» فبكى عمر)0("). 

فهذا الأثر يبين أن الرجل فعل المشروع» وهو الخروج إلى الصحراء ثم الصلاة وطلب السقيا 
من الله تعالى» ول يأت القبر» والذي رآه في المنام بعد المشروع لا مانع منه من ناحية الشرع. 

وهذا يدل على أن الرواية الى فيها أنه أتى القبر غير صحيحة:؛ ولا يقال: إن هذه القصة غير 
تلك القصة؛ وذلك بان لقال على لمعنه تمان عر اعففين هرا ادي الذي كلمااراوا أخبلادا ىن 
ألفاظ الحديث أو نوع اختلاف في المعى حملوه على التعدد؛ وأما المحققون فلا يرون ذلك7). 

مد انه ذكرف غدة وواياة اق عقب الا قاة غير هاي الرجل إل القن 

أ- ما ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب)0©: «فقال كعب: يا أمير المؤمنين» إن بن إسرائيل 
كانوا إذا أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبياءء فقال عمر: هذا عم رسول الله 4# وصنو أبيه). 

ب- ما ذكره سيف بن عمر في «الفتوح)(*؟»» فقد روى روايتين لقصة الاستسقاء» وليس 
فيهما أن الرجل ذهب إلى القبر. 

ج- ما أخرجه عمر بن شبة في «تاريخ المدينة0© أن أبا موسى كتب لعمر بعد ما طلب عمر 
منه المعونة: ويا أمير المؤمنين» إن الخلق لا يسعهم إلا الخالق» فلو أنك كتبت في الأمصار وواعدتهم * 
يوماً فخرجوا واستسقوا ودعواء فلما أتاه كتابه قال: والله ما أرى أبا موسى إلا قد أشار برأي» 
فكتب فخرج الناس فاستسقوا فسقوا). 

د_- أثر عبد الله بن عبيد بن عمير المتقيدء 210 


(1) المصنقت 44-9799 رقم 64 سند هذا الأثر رجاله ثقات وابن عمير ثقة من أوساط التابعين من 
الثالثة. (التقريب رقم ). ويمكن ادعاء عدم لقائه عمر وأن فيه انقطاعاً والله أعلم. وفي سنده إسماعيل 
أبو المقدام وفيه كلام لا يضر؛ لأن معمرا عندما سئل عنه أشار إلى أنه لم يكثر من الرواية عنه لعدم إتيانه 
بالكلام على وجهه؛ وهنا من رواية معمرء فكأنه انتقى من أحاديئه ما أتى به على وجهه. انظر: لسان الميزان 
(مسم ع8 .)١‏ 

(؟) انظر: زاد المعاد 7/9 5). 

(7) (ص /ده رقم .)185٠‏ 

(4) كما في تاريخ الطبري (39-9//5)) وفي البداية والنهاية (7/8-101/1)» وفتح الباري (4557/1). 

.)07 4/5١ )0( 


(5) انظر ١‏ لصفحة السابقة. 


فهذه أربعة أسباب دعت عمر للاستسقاء تخالف ما روي من ذهاب الرجل للقبر. 
فخلاصة ما سبق: أن قصة بحيء الرحل إلى قبر النبي يك وطلبه منه 9 أن يستسقي ربه 
غير ثابتة) بل هي ضعيفة جدا. وقد لمح شيخ الإسلام إلى تضعيفها بقوله: «ويروى)("2, وضعفها 


الشيخ الألباقي0©. 


تنبيهات: 

أولاأ): ساق الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية)(؟» روايتين لهذه القصة؛ رواية سيف 
ورواية البيهقي» وقدّم رواية سيف على رواية البيهقي. وف رواية سيف أن عمر له صعد المنبر فقال 
للناس: (أنشدكم الله الذي هداكم للإسلام هل رأيتم مئ شيعا تكرهون؟). فقالوا: «اللهم لا). «وعم 
ذلك؟) فأحبرهم بقول المزني وهو بلال بن حارث. «ففطنوا ولم يفطن). فقالوا: «إنما استبطأك في 
الاستسقاء فاستسق بنا» انتهى المقصود. 

وهذه الرواية مبينة أن قول ني الله يك لعمر في رواية سيف: «عهدي بك وف العهد شديد 
افق فلكتي عدا عدو هن ما لشرط مساب شرل لل 0 وار ور يطو وي 
جاء ضرا وهو إرشاده للاستسقاء. 

وف هذا سر لطيف وهو أن قول القائل: «يا رسول الله استسق الله لأمتك» منكرء جره 
تباطو عمر عن طلب السقيا. وعدم الفزع إلى المشروع يجر إلى وجود غير المشروع» فلذا قال نبي الله 
. ك: «عهدي بكء وف العهد شديد العقد فالكيس الكيس». 

أقول هذا مع ضعف الرواية» لأببن مقصد ابن كثير حين ساق الروايتين الضعيفتين. 

إذا تبين هذا علم فضل علم ابن كثير يِيََنهِ حيث جعل رواية البيهقي هي الثانية» ورواية سيف 

المفصّلة معى الكيس هي الأولى؛ فليتأمل هذاء حتماً تتيين مقاصد الحفاظ في أحكامهم. 

ويقال: تأخر عمر عن الاستسقاء وهو العبادة المشروعة الى يحبها الله كَبْكْ لما فيها من الذل 
بين يديه؛ والانكسار له وتوجه القلوب بصدق وإخلاص نحو ريما لكشف ضرهاء إن تأخر عمر عن 
الاستغاثة المشروعة سبّب هذا الأمر غير المشروع. ظ 

ولذا؛ لفل الجدمي صتحابة زسول 31 ز8لة خدل ما دقل بهذا الربدل اللاي تحاف إلى اقزر 
البي © وقال ما قال» وهم إنما سقوا باستسقائهم» لا بقول الرجل غير المشروع. فلتينبه لهذا. 


.)١5 1/7( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

.)١51-1١1١7 كما في التوسل أنواعه وأحكامه (ص‎ )١( 
.)55-56( (؟) هذه مفاهيمنا‎ 

.)//1١()5( 


ثاني)(1): الرد على قول أحدهم «ذكر ابن حجر العسقلاني أن سند هذا الحديث صحيح)(1). 
يتبيّن بطلان هذا الافتراء إذا أمعنًا النظر في نص كلام الحافظ حيث قال: «روى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار)29©. 

فالحافظ الجهبذ لم يصحح إسناده مطلقا كما زعمه هذا المخالف» وإنما قال: «بإسناد صحيح 
من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار». ومعيئ هذا أن الحافظ صحح سنده إلى أبي صالح 
السمان» وما ذكر من رجال إسناده :لم يقل بصحته كما هو ظاهر لأهل العلم» ففرق بين قوله هذا 
وبين ما لو قال: «بإسناد صحيح أن مالك الدار قال...)» فتبين أن كلام الحافظ هذا لا يمنع من 
وجود بعض العلل الي سبق تعليل الحديث يماء منها: 

الأولى: الانتقطاع بين أبي صالح ذكوان وبين مالك الدار. 

الثانية: جهالة الرجل الذي أتى القبر. 

ثالغا: أما قول أحدهم أن «العلماء الذين رووا هذا الحديث لم يطعنوا في متنه)(؟2 فيجاب: 

لا يُستنكر إيراد بعض العلماء مثل هذه الحكايات الواهية دون الطعن في متنها؛ لأنهم قد 
اكتفوا بذكر أسانيد تلك الحكايات» جرياً على المبدأ المعروف عند المحدثين أن «من أسند فقد 
أحالك)2*0: أي: أحالك على إسناده والنظر في أحوال رواته والبحث عنهم(ا»» وبذلك فقد برئوا 
من العهدة. يقول الإمام ابن جرير الطبري كتلتة في مقدمة «تاريخه)0©: «فما يكن في كتابي هذا من 
حبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارؤه» أو يستشنعه سامعه» من أجل أنه لم يعرف له 
وجهاً في الصحة: ولا معن في الحقيقة: فليعلم أنه لم يوت في ذلك من قبلناء وإنما أني من قبل بعض 
ناقليه إليناء وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أَدّي إلينا». 

وقد ثبت لنا -فيما سبق بيانه- أن أسانيد تلك الحكايات ضعيفة» فلا حجة في متنها. 


.)18 هذه مفاهيمنا (ص‎ )١( 

.)١74 قطة]/8 (أين الدليل؟) (ص‎ 102111238 )١( 

(9) فتح الباري (515/7). 

(4) 108111238 2صة]/8 (أين الدليل؟) (ص .)١174‏ 

(0) تدريب الراوي (777/1)» وانظر: الكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (877/1). 
(5) فتح المغيث ١7/1(‏ - تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان). 


(0) تاريخ الطبري .)8/١(‏ 5 


ولا يعى عدم طعنهم لمان ما روواء إقرارهم على ما فيه من ضلالات» فهم أنزه من أن ينسب 
إليهم هذا الشيء. ولرعا لم يتصوروا أن أقوانا م اهل البدع في آخر الزمان سيستدلون يما على 
ضلالاتهم وش ركياتهم, فزمان أولئك الأعلام زمان لم ينتشر فيه الشرك في توحيد العبادة. 

لذلك يقول ابن خزيعة يتتغ: وهل سمعتم عالماً يجيز أن يقول الداعي: أعوذ بالكعبة من شر 
لق الله؟ أو يجيز أن يقول: أعوذ بالصفا والمروة؟ أو أعوذ بعرفات ومئ من شر ما خلق الله؟ هذا لا 
يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه)(2. 

تأمل هذه الكلمات القوية؛ لتعلم أن شرك الدعاء مما لم يكن معروفا عند المتقدمين» فقد جزم 
ابن خزيمة يه باستحالة وقوع هذا من مسلم يعي حقيقة دينه» الذي أقيم على إسلام الوجه لله 
وصرف سائر العبادات له وحده دونما 1 

ثم ليعلم هؤلاء أن الروايات التاريخية فيها الغث والسمين؛ لذلك فقد نبه كثير من العلماء على 
ما تضمنته بعض الروايات التاريخية من الأخحبار الواهية وحذروا منها ونادوا بضرورة تنقيحهاء 
وإخضاعها إلى معايير النقدء وموازين الحرح والتعديل عند أهل الحديث؛ فيثبت ما كان مقبولاً لدى 
ا محدثين» وينفى ما عداه من ضعيف أو موضوع(). 

قال الكافيجي(؟2 يزلثه: «ينبغي أن يشترط ف المؤرخ ما يشترط في راوي الحديث من أربعة 
نور الثقن :والقيط والاسعج: والجدالق المكوة كل وائحد مهما تكيدا ق, آمر الذين»«واميا ثية 
ولتزداد الرغبة في تاريخه» وللاحتراز عن المحازفة والافتيات» فيحصل له الأمن من الوقوع في الضلالة 
والإضلال ... ولا بد له -يعئ: المورخ- من مستند في تاريخه» فإن قلت: فما المستند؟ قلت: هو ما 
يصح له من أحله أن يروى ما رواه» ويقبل منهء فإن لم يحصل له ما فيه مستند لم يجر له شيء من 
ذلك شرعاً)0©. 

وقال ابن خحلدون ينلته: «وكثيراً ما وقع للمؤرين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في 
الحكايات والوقائع» لاعتمادهم فيها على محرد النقل غتاً أو سميناء لم يعرضوها على أصوطاء ولا 
قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة 


.)1075-14.0-0/١( كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة (ص 417). 

() انظر: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به (ص .)7١14‏ 

(5) هو: عيى الدين محمد بن سليمان بن سعد الكافيجي (109-108/8م/ ه)ء الإمام المحقق» أستاذ الدنيا في 
المعقولات» وصاحب المصنفات. انظر: حسن المحاضرة للسيوطي (049/1)» والضوء اللامع (55/37؟). 


(5) المحتصر ف علم التاريخ» من كتاب علم التاريخ عند المسلمين لفرانز روزنثال (ص 137307-577). اختلرين: 


مظاهر الانخراف 2 توحدد العبادة لدى بعضص مسلمى إند ونسسما وموقئف الإسلام منها 


في الأخبار» فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ... فلابد من ردها إلى الأصول وعرضها 
على القواعد)(©, 

ثم وما عهدت مسائل العقيدة والتوحيد» بل ولا غيرها من أحكام الشريعة» تؤخذ من كتب 
التاريخ» وإنما تروى قصص التأريخ للعبرة والعظة» والتصديق بمجموعهاء لا تفاصيلها(2: يقول 
العلامة القرافي(2 ورين بأن التاريخ لا يحوز أن يبئ عليه شيء من أمر الدين» وإنما هي حكايات في 
امجالس0؟). وقد قال الإمام أحمد يتلثه: «ثلاث كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير)0), 
ومراده من قوله هذا -كما قال المحققون من أصحابه-: رأن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح 
متصلة» وإلا فقد صح من ذلك كثير)2©07. 

رابعا): أن ف القصة دليلاً على المخالف» وهو أنه 4# لم يقل: «أنا أستسقي لكم» بل أمر 
عمر أن يستسقي بالناس. ثم إن عمر بن الخطاب نلك لم يذهب إلى القبر ويطلب منه يك ولو كان 
مكرما هيه بل شين ري بود عا بواقة :اعمس “على فين الدرعية اناق زد لو كان متيرونها 
-أي: الذهاب إلى قبر النني له والاستسقاء عنده-» لم يترك الناس يهلكون جوعاً ولا يذهب إليه 
بل طلب من العباس أن يدعو الله يله لهم. 

الحكاية الغالئة: رواية العتبي 

نص الحكاية: «ذكر في تفسير ابن كثير أن أعرابياً جاء إلى قبر البي يك فقال: السلام عليك . 
يا رشو الف معت الله يقول: ولو نهم إذ ظَلموا أنَفْسَهُمْ جكاءوك ل ا 
بك تلق تقثو آم دابا عييمًا 4 النساء: 254 والآن قد جعتك مستغفراً لذي مستشفعاً بك إلى 
ري» ثم أنشأ يقول: 

يا خيرٌ من دُقنَتْ بالقاع أُعظّمُه << فطاب من طببهنٌ القاحٌ والأكَمْ 

ع الفداء لقبر الماك لقا ونه ارد واكم 


.)8 مقدمة ابن حلدون رص‎ )١( 


.)1١٠١ هذه مفاهيمنا (ص‎ )١( 

(*) هو: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المعروف بالقراقي رت 5857 ه)» علامة فقيه 
أصولي» له: شرح المحصولء والفروق وغيرها. انظر: المنهل الصافي لابن تغري بردي .)174-1717/١1(‏ 

(4) الأجوبة الفاخرة عن الأسكلة الفاجرة في الرد على اليهود والنصارى (ص .)5١‏ 

(5) مقدمة الكامل في الضعفاء »)0١5/١(‏ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي (178/5). 

(5) البرهان في علوم القرآن »)١5/7(‏ والتفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهبي (71/1). 

(0) فصل المقال (ص .)١٠١8‏ 


ثم انصرف الأعرابي. قال العتهي الذي كان عند القبر: فغلبتي عييئ» فرأيت البي 9ك في النوم 
فقال: يا عُيِْى الحئ الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له)(١).‏ 

تخريج الحكاية: هذه الحكاية رويت بصيغ متعددة سنداً ومتنا("): 

-١‏ رويت عن العتبي عن الأعرابي بلا إسناد. وممن ذكرها كذلك الحافظ ابن كثير كته في 
«تفسيره) (741//9-/74) حيث قال: «وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر الصباغ20 ف كتابه 
«الشامل) الحكاية المشهورة عن العتبي قال: كنت جالسًا عند قبر النبي © ..." ثم ذكر القصة الي 
سبق سردها. 

0 *- ورويت عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي» كذا قال الحافظ ابن 
عبد الحادي ف «الصارم المنكي) (ص ١05‏ 5). 

7- ورويت عن أبي حرب الحلالي عن الأعرابي. رواها كذلك الإمام البيهقي ينلثة في «شعب 
الإعان» (50/5 رقم )"8٠‏ قال: أخبرنا أبو علي الروذباري» حدثنا عمرو بن محمد بن عمرو بن 
الحسين بن بقية» إملاء» حدثنا شكر الحروي» حدثنا يزيد الرقاشي» عن محمد بن روح بن يزيد 
البصري» حدثئن أبو حرب الحلالي» قال: فذكر القصة بكاملها. 

5 - ورُويت عن محمد بن حرب اللاي عن الأعرابي. رخ رواها كذلك: ابن النجار(؟» في 
«الدرة الثمينة في تاريخ المدينة» (ص 8750 رقم 487) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الحسن في 

كتابه» أخبرنا أبو الفرج ابن أحمدء أخبرنا أحمد أ نصيرء أنحيرنا محمد بن القاسم الفارسي» 
سمعت غالب بن غالب الصوف يقول: معت إبراهيم بن محمد المزكي يقول: معت أبا الحسن الفقيه 


(1) 2لإطاثئلة(1 3/2 (أين الدليل؟) (ص 15-18). 

(1) انظر: الصارم المنكي (ص 405). 

() هو: أبو نصر عبد السيد بن محمد بن أحمد ابن الصباغ البغدادي (0-.41/7-4 هم)» من أكابر أصحاب 
الوّحوه في المذهب الشافعي» له: تذكرة العالم» والعدة وغيرها. انظر: طبقات ابن كثير ))445-14141/١(‏ 
والسير .)455-14515/1١78(‏ 

(4)اهوة محمد بن مخمود ابن اسن حب الدين ابن النجاز (زلاه-م 4 .هم له: القمر المتير في المسند الكبير» 
والدرة الثمينة في تاريخ المدينة. انظر: طبقات الحفاظ (ص 595)» وفوات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي 
9 بام 


موقف الإسلام منها 


يحكي عن الحسن ابن محمد عن ابن فضيل النحوي» عن محمد بن روح؛ عن محمد بن حرب الهلالي 
قال: «دحلت المدينة فأتيت قبر النبي ©# فجاء أعرابي فزاره» وذكر القصة بتمامها)(). 

ه- ورويت عن على بن أبي طالب فلك عن الأعرابي» بلفظ مغاير للفظ الروايات السابقة ف 
بعض المواطن. رواها كذلك أبو الحسن علي ابن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن الكرخي» عن 
علي بن محمد بن علي حدثنا أحمد بن محمد بن اليثم الطائي» قال: حدثن أبي عن سلمة بن كهيل» 
عن أبي صادق» عن علي بن أبي طالب فله قال: «قدم علينا أعرابي بعدما ثُوفي رسول الله 9ك بثلاثة 
أيام» فرمى بنفسه إلى قبر النبي إك؛ وحنى على رأسه من ترابه» وقال: «يا رسول الله قلت فسمعنا 
قولك» ووعيت عن الله عز وجل فوعينا عنك» وكان فيما أنزل الله عز وجل عليك: ؤز وَلَوْ أَنَهُمَ إذ 
ظَلموا أنَفْسَهُحْ بجاءوك َاسْتَمْفَرُوا لَه وَأسَْسَعْصْسرَ لضم التسول لَوجَدُوأ اله نابا يَنَحِيمًا “أ النساء: 514 
وقد ظلمت نفسي وحئتك تستغفر لي؛ فنودي من القبر أنه قد غفر لك)(2. 

الحكم عليها: روايات هذه الحكاية منتقدة سنداً ومتناء ومن هذه الانتقادات: 

-١‏ في الرواية الأولى: انقطاع بين العتتي والأعرابي؛ فالعتبي هو: محمد بن عبد الله بن عمر بن 
معاوية بن عمر بن عتبة أبن أبي فيان صخر بن حرب الذي توفي سنة 777 ه(”)» فهل يمكن 
للذي توفي في عام 0 ه أن يحضر حادثة وقعت بعدما دفن الرسول وك بثلاثة أيام؟! فهب أنه 
عاش مائة سنة» فيبقى بينه وبين الحادثة انقطاع مائة وعشرين سنة فهل يمكن أن يحضر واقعة حدثت 
قبل أن يخلقه الله عائة وعشرين سنة؟!(*) 

؟- في الرواية الثانية: وهي رواية الزعفراي عن الأعرابي» انقطاع بين الزعفراني والأعرابي. 
قال الشيخ محمد بن نسيب الرفاعي كآنه في شأن الزعفراي: «والزعفراتي هذا من أجلة أصحاب 


)١(‏ وممن رواها عن محمد بن حرب اللالي عن الأعرابي: ابن الجوزي في مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن 
01/0" رقم 41/7). ش 

.)415/5( 5ه-503)» وأوردها القرطبي في «تفسيره»‎ ١8 كذا في الصارم المنكى (ص‎ )١( 

(") انظر: تحقيق النصرة بتلخيص معالح دار الحجرة» لزين الدين المراغي (ص 20١١‏ واللباب في تذيب الأنساب 
لأي الحسن ابن الأثير (70/7)» ووفيات الأعيان .)4١1/4(‏ وقد صرح السبكي في كتابه شفاء السقام 
وص 17) بأن المراد بالعتبي في هذه الحكاية هو: محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمر بن عتبة بن 
أبي سفيان صخر بن حرب. وفي الأنساب للسمعاني )١459/4(‏ والسير (47/11): محمد بن عبيد الله بن 


عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أي سفيان صخر بن حرب. 


(4) التوصل إلى حقيقة التوسل (ص 4/ا١7075-1).‏ 


الشافعي وأعيافهم توق سنة ١49‏ ه يَريَنة؛ فكيف بمكنه الرواية عن الأعرابي الذي تقدمه كل هذا 
الزمن؟!)(©. 

م- أما الرواية الثالثة» فقد قال عن إسنادها الخافظ ابن عبد الحادي يتته: «إسناد مظلم)0©). 
وقال عنها الشيخ الألباني: «وهذا إسناد ضعيف مظلمء لم أعرف أيوب الهلالي ولا من دونه. وأبو 
يزيد الرقاشي("©: أورده الذهبي في «المقتتئ في سرد الكين» (؟/ )١155‏ ولم يسمه وأشار إلى أنه لا 
يعرف بقوله: «(حكى ا وأرى أنه يشير إلى هذه الحكاية. وهي منكرة ظاهرة النكارة» وحسبك 


أكما تعود إلى أعرابي مجهول الحوية!)0؟). 

5- وأما الرواية الرابعة» فقد قال عن سندها الشيخ حماد الأنصاري2*0 ينّة: «وأما سند ابن 
النجار فهو أيضاً بجاهيل غير معروفين ابتداء من شيخه إلى محمد بن حرب الحلالي)20). 

ه- وأما الرواية الخامسة» ففي سندها هيئم بن عدي الطائي. قال في «المغي): «متروك)9") 
وتركوه)(25» وقال البخاري: وسكتوا عنه)(25): وأنه ليس بثقة(' .2١‏ وقال أبو داود: «وكذاب»» وقال 
بحى بن معين: كان يكذب)(١١),‏ وقال النسائي والرازي والأزدي: «متروك الحديث)7 "©. 


.)705 المرجع السابق (ص‎ )١( 

(؟) الصارم المنكي (ص ٠05‏ 4). 

() بل المنصوص في المطبوع من «الجامع لشعب الإبمان» (50/7): يزيد الرقاشي؛ وليس أبا يزيد الرقاشي. ويزيد 
هو: يزيد بن أبان الرقاشي البصري» ضعفه غير واحد» وقال عنه النسائي: «متروك الحديث). انظر: الكامل 
في الضعفاء (751/19). 

(4) السلسلة الصحيحة (5/ه١٠١‏ رقم 5978). 

(5) هو: حماد بن محمد الأنصاري الخزرجي السعدي -نسبة إلى الصحابي سعد بن عبادة نفقه- ١4118-117577‏ 
ه)» محدث المدينة النبوية في عصره؛ من مؤلفاته: كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر» وتحفة القاري 
في الرد على الغماري. انظر للتوسع: المجموع في ترجمة العلامة امحدث الشيخ حماد الأنصاري لعبد الأول بن 
حماد الأنصاري. 

(5) المفهوم الصحيح للتوسلء بحث منشور في بحلة الجامعة الإسلامية (العدد 57). 

(0) كما حكاه في كنز العمال (559/5). 

(8) المغي في الضعفاء (71/17/9 رقم 5801). 

(9) التاريخ الكبير (//78١5؟)»‏ والضعفاء الصغير (ص ١١5١‏ رقم .)3"9٠0‏ 

.)7754/54( ميزان الاعتدال‎ )٠١١ 

.)”51/8( لسان الميزان‎ )١1١( 

(؟١)‏ كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الوزي ١1759/7(‏ رقم 75371). 


وف سندها أيضا انقطاع بين أبي صادق وعلي بن أبي طالب ذله؛ فأبو صادق أورده الإمام 


الذهبي ينث في «الميزان)(١2‏ وقال: «أبو صادق الأزدي عن علي بن أبي طالب تله ... قال محمد بن 
سعد: يتكلمون فيه» وقال آخر لم يسمع من علي). 

ولذلك قال الحافظ المزي(') يت بأنه إذا روى عن «علي بن أبي طالب يقال: مرسل)(2©. 
وأقزه الحافظ ابن تحجر يرهم حيث: ذكر أن أبا ضادق أرسل غن على بن أي طالب29. 

فلا يُستغرّب إذاً أن يقول الحافظ ابن عبد الحادي ينث عن هذه الرواية: «هذا خبر منكر 
موضوعء وأثر مختلق مصنوع؛ لا يصلح الاعتماد عليه لا يحسن المصير إليه» وإسناده ظلمات بعضها 
فوق بعض)20). 

الخلاصة: إن أنه: الشكا رذ في بور احتلفت رواياتًا احتلافا لا يمكن الجمع بينهاء 
وطرقها واهية مظلمة لا يمكن ترجيح رواية على أخرى. 

تنبيه : هذه الحكاية على تسليم صحتها ليس فيها دليل شرعي يجب المصير إليه عند أهل العلم 
والإبمان» فقد ذكر العلماء الأدلة الشرعية وحصروهاء وليس أحد منهم استدل على الأحكام برؤيا 
آحاد الأمة» لا سيما إذا تحردت عما يعضدها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولم يأت عن. 
أحد من الأئمة من عهد الصحابة إلى آخر القرون المفضلة في هذا الباب ما يثبت» لا طلب الاستغفار . 
ولا غيره. 

ما دام أن هذه الحكاية ليست من سنة الرسول #إيِ ولا فعل خلفائه الراشدين» وصحابته . 
المكرمين» ولا من فعل التابعين» والقرون المفضلة» وإنما هي بحرد حكاية عن مجهول نقلت بسند 
ضعيف» فكيف يحتج يما في عقيدة التوحيد» الذي هو أصل الأصول؟! وكيف يحتج بما وهي تعارض 
الأحاديث الصحيحة الي في فيها عن الغلو في القبور» والغلو في الصالحين عموماء وعن الغلو ني 
قبره» والغلو فيه بك خصوصا؟! 


(01) (88/4ه). 

(؟) هو: جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي أبو الحجاج (14 45-75 ه) العالم 
الجبر الحافظ محدث الديار الشامية» من مصنفاته: تهمذيب الكمال في أسماء الرجال» وتحفة الأشراف ععرفة 
الأطراف. انظر: تذكرة الحفاظ .)١15.00-1١594/14(‏ 

() تهذيب الكمال .)1١7/789(‏ 

(4) قهذيب التهذيب (078/5). 

(5) الصارم المنكي (ص 505). 


كه كد كه 5ك 
ا ان اه 


وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بما النصوص الصحيحة 
وتخالف من أجلها عقيدة السلف» فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم؛ وقد يخطكئون في 
نقلهم ورأيهم. وتكون الحجة مع من خخالفهم. 

ثم كيف يتجاسر أحد أن يعارض نصوص كتاب الله وسنة رسوله # بقول حكاه حاك 


درج 4ه لكل 7 مر و 


مستحسناً له والله سبحانه يقول: +إ فَليَحْدَرِ ألْذبنَ قن عن ل ك ميب فنتة وشيب عَدَابُ 
ليم “ النور: ”77. 

قال الإمام أحمد: «عجبت لقوم غرقوا الانياد وفيحته» يذهيوة إل :راي :سنيان» والل تعال 
يقول: +ِز لحر ألَذبنَ حاون عَنْ أمروء أن تيم فِنْمَةٌ 4 أتدري ما الفتنة؟. الفتنة: الشرك لعله إذا رد 
بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)0©. 

فطاعة رسول الله © مقدمة على طاعة كل أحدء وإن كان خير هذه الأمة أبا بكر يله 
وعمر تنليه» كما قال ابن عباس فتك: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبن بك ع0 

فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة والحجة الواضحة بقول 
أعرابي في قصة العتبى الضعيفة المنكرة. 

إن السنة في قلوب محبيها أعظم وأغلى من تلك الحجج المتهافتة!0") 

الحكاية الرابعة: 
نص الحكاية: «جاء في كتاب «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» تأليف ابن حجر 
العسقلاني الجزء الثالث الصفحة 58 :١‏ عن أنس قال: حاء أعرابي إلى النبي ص م فقال: يا رسول الله 
أتيناك وما لنا بعير يفط وصبي يغطء ثم أنشد يقول: وليس لنا إلا إليك فرارنا * وأين فرار الناس إلا 
إلى الرسل. فقام يجر رداءه حى صعد المنبر فقال: اللهم اسقنا غيثا. (رواه البيهقي في الدلائل))60). 


)١(‏ قال الشيخ صالح آل الشيخ في هذه مفاهيمنا (ص 85): «رواه عن أحمد العمل بن زياد وأبو طالب» ولعله 
في كتاب «طاعة الرسول يؤنك) لأحمد يل». ظ 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد في مسنده (778/5 رقم 7171)) والخطيب في الفقيه والمتفقه 511/١(‏ رقم 719)) 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (54/7 74 رقم 2757174 )5788١‏ بلفظ "أراهم سيهلكون..."» وابن 
حزم في حجة الوداع (ص 358). وانظر: الصواعق المرسلة »)١٠١57/9(‏ وإعلام الموقعين (575/9)) 
وصحح إسناده محقق كتاب الفقيه والمتفقه. 

(؟) هذه مفاهيمنا (ص .)15-١‏ 


3 ع 


(5) ةتتوعكث 71/353135 طناآنا2 محص (أربعون مسألة دينية) .)١55/1١(‏ 


قال سراج الدين عباس(١2:‏ «يستفاد من هذا الحديث: جواز الاستغاثة بالإنسان عند حصول 
الضيق» كأن يقول: يا زميلي افرج عين هذا الضيق» أعنّيء وغيرها من الألفاظ الممائلة لها. إذاً لا 
يُمنع لمسلم في يوميته -إذا حصلت .له مشكلة- أن ل يا الله» يا رسول اللها بشرط عدم اعتقاد 
كون النبي محمد مساويا للرب)0(", «وأن يعتقد أن المعطي ف الحقيقة هو الله وطلبنا للبشر بحرد فعل 
الأسباتف 32 ١‏ 

لم يغضب النبي عندما مع ذلك الشعرء إذ قال فيه ذلك الأعرابي: لا ملجأ عند حصول 
الكربات إلا إلى .رسول الله طبعاً بحيء الأعراي إل البنى اهو من قعل الأمتناب» ومستزل الغيك في 
الحقيقة هو الله( ), 

«ويختص الرسول بجواز الاستغاثة به» بأن يقال عنده هذا الشعر: وليس لنا إلا إليك فرارنا . 
وأين فرار الناس إلا إلى رسول الله(*). 

تخريج الحكاية:. هذه الحكاية رواها الطبراني في «كتاب الدعاء» ١171-1١1/175/7(‏ رقم 
والبيهقي في «دلائل النبوة» )١41/5(‏ بأسانيدهم عن أحمد بن رشد بن حثيم» ثنا أبو 
معمر سعيد بن خثيم عمي» عن مسلم الملائي» عن أنس بن مالك تلك قال جاء أعرابي إلى البي 4» 
ثم ذكر الحكاية بطوطا. 

الحكم عليها: في سند هذه الحكاية آفات منها: 

الآفة الأولى: فيه مسلم الملائي -وهو مسلم بن كيسان الضبي اللائي البرّاد الأعور أبو عبدالله 
الكزوات وود تيدف عاماء افرح واللخديل. 

قال الفلاس(2: «متروك الحديث»» وقال أحمد: (لا يكتب حديثه)» وقال ابن معين: «ليس 
بثقه»» وقال أيضا: «زعموا أنه اختلط»» وقال البخاري: «يتكلمون فيه»» وقال النسائي وغيره: 


)١(‏ هو: سراج الدين عباس بن عباس بن عبد الوهاب ١980-١9.5(‏ م)» من ألد أعداء الدعوة السلفية؛ 
صنف مصنفات في محاربة أصوطا. انظر ترجمته في فاية كتابه 1/12028 2ع ضناع 13 دل ط5[212 


59031 (تاريخ المذهب الشافعي وعظمته). 
(؟) المرحع السابق (ص 55 .)١‏ 
(8) طة” 3202[ 117/31 طقصصبا5 دبل[طث 1:]1020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص ؟79). 
(5) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
(1) هو: عمرو بن علي بن بحر أبو حفص البصري الفلاس (ت ١459‏ ه). من حفاظ الحديث الثقات. انظر: 
قذيب التهذيب .)١97/7(‏ 


دة لدى بعض مسلمى إند ونيسيا وموقتف الإسلام منها 


«متروك)» وقال الذهي: «روى حديث الطائر الذي أهدته أم كن لإجول الله جك وحديث الطائر 
موضوع عند أهل الحديث)(١2؛‏ وقال ابن حجر: «ضعيف)0©. 

الآفة الثانية: هذه الحكاية ما تفرد به مسلم الملائي عن أنس بن مالك ذطفته. وقد أشار إلى 
هذا التفرد الإمام ابن عبد البر والحافظ ابن كثير -رحمهما الله-. ش 

قال ابن عبد البر يَنرَتهُ: «وقد روى حديث أنس هذا عنه ثابت البناقي2©0, وحميد الطويل» 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ ليس في حديث واحد شيء من:الشعر)(*). 

وقال الحافظ ابن كثير يتتثة بعد أن ساق هذه الحكاية: «وهذا السياق فيه غرابة» ولا يشبه ما 
قدّمنا من الروايات الصحيحة المتواترة عن أنس)0). 

فالخلاصة: أن هذه الحكاية ضعيفة دا وقد أشار إلى ضعفها الحافظ ابن عدي وتآئه ف 
ترجمة سعيد بن نحثيه(!) -أحد رواة سند هذه الحكاية- حيث قال: «وقد روى سعيد هذا الحديث 
الذي ذكرته9") وغير ما ذكرت أحاديث ليست بمحفوظة من رواية أحمد بن رشد عنه. ثم ذكر يتلنة 
عقب هذا الكلام الحكاية الى معنا)("). 

٠ تنبيهات:‎ 

أولً: مع ضعف هذه الحكاية سنداً فهي لا تدل على ما زعمه بعض المخالفين من جواز 
الاستغاثة بالرسول لك بعد وفاته. 0 

واستدلالهم بالقصة على ذلك من أغرب ما يكون من الاستدلالات؛ إذ لفظ الحكاية ومعناها 
-مع ضعفها- لا يدل عليه البتة. فهي لا تدل إلا على طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي المحاضرء 


.)0417 رقم‎ ١١١ والتاريخ الكبير (7171/9)» والضعفاء الصغير (ص‎ »)٠١7-١0/4( انظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 

.)1185 التقريب (رقم‎ )١( 

() هو: ثابت بن أسلم ابئان أبو محمد البصري (ت سنة بضع وعشرين ومائة)» ثقة. انظر: التقريب (رقم 81). 

(1) الاستذكار (474/7 -ط. دار الكتب العلمية). 

() البداية والنهاية (59//8). ْ 

(5) قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (رقم 70؟): «صدوق رمي بالتشيع؛ له أغاليط). 

(0) أي حديث «النبي في الجنة» والصديق في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الحنة» والنفساء في الجنة) 
والرجل يزور أخاه في حانب المصر في الله في الجنة). 

(8) انظر: الكامل في الضعفاء .)4١/8/75(‏ 


0 مظاهر الاتحراف في توحيد العيادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وهنا طلب الأعرابي من النبي # أن يستسقي ربه كيد وهذا الفعل من التوسل الشرعي الذي دلت 
عليه الأدلة الصحيحة(25) فلا إشكال فيه! 
فإن العلماء الذين أوردوا هذه الحكاية في كتبهم؛ لم يوردوها إلا في باب الاستسقاءء ما يدل 
دلالة واضحة على أن هذه الحكاية لا تدل إلا على ذلك. وزيادة في التوضيح على ما ذكرت؛ أذكر 
بعضّ العلماء الذين أوردوا هذه القصة في مصنفاتم مع ما استنبطوه منها: 
- الإمام الطبران واستنباطه: «باب أمر الإمام الناس في الخروج إلى الاستسقاء في يوم بعينه)(). 
- العلامة الماوردي الشافعي واستنباطه: «باب صلاة الاستسقاء)("). 
- الحافظ ابن عبد البر المالكي واستنباطه: وباب ما جاء في الاستسقاء)0؟). 
- العلامة علاء الدين الكاسانى الحنفي7”) واستنباطه: «فصل في صلاة الاستسقاء)7). 
- الحافظ ابن حجر297 وكذا العين("2 وإيرادهما القصة تحت تبويب الإمام البخاري «باب سؤال 
الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا». 
- محمد بن يوسف الشامي7) واستنباطه: «الباب السادس: في استسقائه 48 ربه وب لأمته 
حين تأحر عنهم المطر وكذلك استصحاؤه)7' '2. 


)١(‏ انظر ما سيأي في مبحث التوسل (ص 775 وما بعدها). 

.)5١17٠١ رقم‎ ١775/7( الدعاء‎ )١( 

(”) الحاوي الكبير (017/7). 

4) الاشتذكار 2412/93 

(ه) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني (ت 7ه ه)» فقيه حنفي» من أهل حلب» له: 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» وغيره. انظر: الجواهر المضية »)78-١5/5(‏ وإعلام النبلاء بتاريخ حلب 
الشهباء للشيخ محمد راغب الطباخ .)7١5/4(‏ 

(7) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (711/7). 

(0) انظر: فتح الباري (4955-5515/7). 

(8) انظر: عمدة القاري (47/7). والعيئ هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد أبو محمد بدر الدين العيى 
الحنفي 855-١/77(‏ ه). مؤرخ من كبار المحدثين. من مصنفاته: عمدة القاري» والبناية في شرح الحداية. 
انظر: التبر المسبوك في ذيل السلوك للسخاوي (ص 776)» والضوء اللامع .)155-11/1١(‏ 

(9) هو: خهمس الدين محمد بن يوسف بن علي الشامي الشافعي (ت 147 ه). عالم متفنن في العلوم» صاحب 
المؤلفات الكثيرة منها: سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد» وعقود الحمان في مناقب أبي حنيفة. انظر: 
شذرات الذهب .)5501-١75./8(‏ والأعلام (/ا/ه5١).‏ 

.)117/9( سبل المدى والرشاد في سيرة غير العباد‎ )٠١8( 


2-1114 


- المتقي الحندي(١)‏ واستنباطه: «صلاة الاستسقاء)(2). 

هذا غيض من فيض فهوم أوائك الأعلام مع اختلاف عصورهم؛ فلم يستنبط أحد منهم من 
هذه القصة جوازٌ الاستغاثة بالبي وك بعد وفاته! يا له من فقه غاب عن الأمة بضعة عشر قرناء حى 
ظهر هؤلاء المبتدعة فأدركوه! 

أما اشتراط المخالف لحواز الاستغاثة بالرسول «عدم اعتقاد كون الببي محمد 558 للرب») 
'فهو غلط واضح وحطأ فاضح! إذ فعل الاستغاثة بالميت وحده شرك27) وإن لم يصحبه اعتقاد 
تساوي المخلوق للربء أما إذا صحبه ذلك الاعتقاد فهو كفر إلى كفر» وظلمات بعضها فوق بعض! 

ثانيا: الرد على قول بعض المخالفين: «لم يغضب النببي عندما مع ذلك الشعرء إذ قال فيه 
ذلك الأعرابي: لا ملجأ عند حصول الكربات إلا إلى رسول الله)9©). 

قبل الجواب عن هذا الكلام, لا بد من معرفة معيئ قول الأعرابي «وليس لنا إلا إليك فرارنا * 
وأين فرار الناس إلا إلى الرسل)؟ هل المقصود بالفرار إلى الرسل هو: أن يلجأ الناس ويستغيثون في 
ملماقم بالرسل حى بعد وفاتهم, أم المقصود بالفرار إلى الرسل: طلب الدعاء منهم في حياتهم عند 
حصول الملمات حي يرفع الله عنهم ذلك؟ 

فالذي يدل عليه سياق القصة هو المعئ الثاني» إذ البي © لم يفهم من قول الأعرابي إلا 
ذلك؛ حيث قام 8 يجر رداءه حي صعد المنبر وقال: اللهم اسقنا غيثء فور سماعه لقول الأعرابي. 

فلذلك بوب الحافظ البيهقي يتلثه هذه القصة بقوله: «جماع أبواب دعوات نبينا أ0)4. 
فدل على أن الأعرابي إنما قصد بأشعاره: طلب الدعاء من الرسول © لا غير. 

وقال الحافظ ابن حجر كتتنه: «وقد علم من بقية الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم إنما 


استسقى إجابة لسؤال من سأله في ذلك» كما في حديث ابن مسعود زلله الماضي(١2‏ وفي حديث 


)١(‏ هو: علي بن عبد الملك الحندي ثم المدئي فالمكي علاء الدين الشهير بالمتقي (/9175-48 ه)» فقيه» من 
علماء الحديث, له مؤلفات في الحديث وغيره منها: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» و المواهب العلية 
ف الجمع بين الحكم القرآنية والحديثية. انظر: الأعلام .)7١9/4(‏ 

(؟) كنز العمال (471/8). 

(1): مضى تقرير هذا الحكم بأدلته في (ص 5١4‏ وما بعدها). 

(؟) طه*02ذ1 11721 طلقصصد5 دنا[طث 1:02 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص ؟797). 

(5) دلائل النبوة 287/5 .)١89‏ 

(5) وهو حديث (رقم )٠٠١07‏ من صحيح البخاري (4947/1 -الفتح): عن مسروق قال: كنا عند عبد الله 
يله فقال: إن البي وفك لما رأى من الناس 


وعدم مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها ‏ 788 


أنس فإ الآتى(١2‏ وغيرهما من الأحاديث؛ وأوضح من ذلك ما أحرجه البيهقي في «الدلائل» من 
رواية مسلم الملائي عن أنس قال جاء رجل أعرابي إلى النبي كه ثم ذكر القصة الى معنا)0©. 

أوضح الحافظ يلت أن أشعار الأعرابي هي سؤال للرسول يك أن يستسقي لأمته. 

إذا تبين من هذا العرض أن المراد من كلام الأعرابي بالفرار إلى الرسول إنما هو طلب الدعاء 
منه 8ك حال حياته؛ فلا داعي للبي 9 أن يغضب حين سماعه لقول ذلك الأعرابي؛ لأنه لم يقل 
منكراً من القول» بل تكلم بأمر مشروع؛ وهو طلب الدعاء من القادر الحي الحاضر. فقول هذا 
المخالف إنما هو صادر ممن لم يستضئ بفهم الأعلام في معالحة النصوص» كما هو شأن المبتدعة في 


كتبهم؛ وإلى الله المشتكى... 


شيء حى أكلوا الجلود والميتة والحيف وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدححان من الوع. فأتاه أبو سفيان 
فقال: يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم؛ وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم... إلم. 

)١(‏ وهو حديث (رقم )٠١٠١‏ من صحيح البخاري (؟/454 -الفتح): عن أنس ذلله: «أن عمر بن النطاب 
ينه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب. فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون»). 


(؟) فتح الباري (415/7). 0 
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© معنى النذر: 

أصل الكلمة: النذر مشتق من أصل لغوي ثلاثي فو د10 

تصريفها: النذر على وزن «فغل»» وهو مصدر قياسي للفعل «تذْرَىي ومضارعه: ايندو أو 
(ينذْرَ) من باب «نصر وضرب»»؛ والجمع ا 

معناها لغة: من معان مادة «نَذَرَ اللغوية: 

التخبة »يقال قد راخلان على انفسه كدر أى عل عل تقسة كلكا وابها. 

- التحذير والتخويف والإعلام بالأمرء يقال: أنذره يُنْدْرُه إنذارً» إذا خرّفه وحذره» وتناذر 


القوم, أي خواف بعضهم ب 
والمعيى الأول ألصق بالمعئ الشرعي» كما سيأي. 
٠ 3 1 7 5‏ 8 (غ). 
معناها شرعا: للنذر في الشرع إطلاقان0؟): 
أحدهما: إطلاق عام: وهو القيام بجميع العبادات الواحبة. 
بين قتادة كله قوله تعالى: +( بون لدْرٍ ‏ الإنسان: ٠‏ بقوله: «مما فرض الله عليهم؛ من الصلاة 
والزكاة, والصوم. والحج والعمرة) وغيره من الواجبات)20. 
قال الشي لشيخ ابن عثيمين ونلنة: «واعلم أن النذر الذي امتدح الله هؤلاء القائمين به» هو جميع 
العبادات الى فرضها الله كي فإن العبادات الواحبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم يماء ودليل ذلك 
قوله تعالى: جز ثم ليَقِسُوأَسَتَهُمْ ولجوطوا ندورَهُمْ وَنَطَوْ سيت الْصَيِيقٍ (5) * الحج: 2305. 
ثانيهما: إطلاق خاص -وهو الذي يعنينا في هذا المطلب- وتعريفه: «أن يُوجب [المرء] على 
م 1 7 
نفسه قربّة لم يوجبها الشرع عليه( . 


.)4١1/( مقاييس اللغة‎ )١( 

)١(‏ انظر: تصريف الأسماء (ص »)0١‏ والمغئ في تصريف الأفعال (ص ))١48 2١547‏ ومعجم الأفعال المتعدية 
بخرف (ص 7374)» ومعجم تصريف الأفعال العربية (ص .)١44 2١75‏ 

(5) انظر: الصحاح (9/ه5-١87)‏ ولسان العرب »0٠١7-٠٠١/1١4(‏ ومعجم الأفعال المتعدية بحرف (ص 20/4). 

(4) انظر: المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف (ص 05.”). 

(5) تفسير القرطبي .)451/7١(‏ 

(7) شرح ثلاثة الأصول (ص 57). 

(1) التهذيب ف فقه الإمام الشافعي للبغوي .)١5١/8(‏ 


ف توحيد العيادة لدى بعض مسلمى إندوئيسيا وموقئف الإسلام منها 


ْ ا 0ن ا ل 1 
قال الإمام الطبري كنلئه: «يعئ بالنذر: ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة الله وتقربا 


به إليه من صدقة أو عمل 00000 


وقال النووي يتلته: «هو: أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية)0). 

وقال االمرجانى يتلته: «النذر: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله تعالى»0"©, 

٠‏ أقسام النذر: 

ينقسم النذر باعتبار المنذور له إلى قسمين: 

أولة: نذر لله وهو نوعان: 

النوع الأول: نذر طاعة؛ وهو أن يوجب العبد على نفسه فعل طاعة من الطاعات المستحبة 
والمندوبة» فيجب عليه الوفاء به» فيصبح المستحب والمندوب في حقه واجباء أو يوجب على نفسه 
ترك المككروهات فتكون محرمة عليهء كما قال ##ك: «من نذر أن يطيع الله فليطعه)7"». 
ش النوع الثابي: نذر معصية» وهو أن يوجب العبد على نفسه فعل معصية -من ترك مأمور أو 
فعل محظور-؟؛ فهذا لا يجوز الوفاء له لكونه نذر به؛ إذ النذر لا يجعل امحرم كاك أ فضلة عن كزنه 
واحباء فامْحرّم محرّم وإن نذر به وأوجبه على نفسهء كما قال رسول الله #©: «ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه)20). 

ثانياً: نذر لغير الله مثل أن يقول: لفلان على نذرء أو لهذا القبر علي نذر» أو لحبريل علي 
نذرء يريد بذلك التقرب إليهم وما أشبه ذلك. وحكم النذر لغير الله باطل وهو شرك؛ لأنه عبادة 
للمنذور له. وليُعلّم أن النذر قربة والقرّب إما يتَقَرّب بها إلى الله تعالى» لا إلى ححلقه(©. 

والفرق ين الدذر لغين الله.ونين: نذر:اللخصية: 

أولاً: أن النذى لشن اله لبي لله أعناف ونذر المعصية لله ولكنه على معصية من معاصيه؛ مثل 
أن يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معصية الله؛ فيكون النذر لله والمنذور معصية» ونظير 


.)١7/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (050/5). 

(7) التعريفات (ص .)١15‏ 

(5).رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأيمان والنذور» باب النذر فيما لا يبلك وفي معصية (١١/85ه‏ رقم 
(5) الحديث جزء من الحديث السابق تخريجه من حديث عائشة فلقه. 

(5) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية» لابن حجر اليتمى (855/5 37 8/ا, 23/857 584). 
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مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى عض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


هذا: الحلف بالله على شيء محرم» والحلف بغير الله؛ فالحلف بغير الله مثل: والنبي» لأفعلن كذا وكذاء 
ونظيره النذر لغير الله»» والحلف بالله على محرم؛ مثل: والله لأسرقن» ونذيره نذر المعصية. وحكم 
لكر لحير ناه فرك لأنه عباة#اللمسدون له وإذا كان كياذة فتك :صر نه لغين ال فيكون مشر كا 

والفرق الثاي: هذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقاًء ولا تجب فيه كفارة» بل هو شرك تحب 
التوبة منه؛ كالحلف بغير الله فلا ينعقد وليس فيه كفارة. وأما نذر المعصية؛ فينعقد, لكن لا يجوز 
الوفاء به وعليه كفارة يمين على الصحيح؛ كالحلف بالله على امْحرّم ينعقد» وفيه كفارة0"©. 


.)؟49/١( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


يرق أن يق الطلب الأول أن النذر هو: أن يوجب المرء على نفسه قربة لم يوجبها 
وفع قي 


الشرع عليه)» وأنه عبادة لا يحوز صرفها إلا لله؛ وأن من صرفها لغيره سبحانه فقد وقع في الشرك 
الأكبر» والعياذ بالله. 

وفيما يلي أذكر أمثلة واقعية لانحراف بعض مسلمي إندونيسيا في باب النذر: 

المثال الأول: ما رأيته في فيلم وثائقي عن برنامج سنوي لزيارة بعض المسلمين لقبر الشيخ 
برهان الدين('2 في قرية 1118138 (َلَكَنْ) عنطقة 8م8918 (ِقرِيمَنُ) بِسُوْمَطْرَا الغربيق» وذلك 
في شهر صفر من كل سنة؛ فقد رأيت فيه ازدحام المسلمين في تقديم النذور لقبر المذكور» وهي 
متنوعة ما بين أرز وغنم ومبالغ مالية؛ وصرّح بعض القائمين على ذلك البرنامج بأن المبالغ امجمعة في 
مثل ذلك الوقت تبلغ ما يقارب 77 مليون روبية! 

المغال الثايي: ما أخبري به بعض سدنة ضريح الملك الصالح يعمنطقة 0]8158] 4.6612 (أنشيه 
الشمالية) -لما زرت هذا الضريح في ٠١‏ من أغسطس ٠٠١7‏ م- من إيفاء بعض الناس نذورهم 
يمكان قرب هذا الضريح في مواسم معينة. 

المثال الغالث: نذر بعض المسلمين إذا ما قبل الله تعالى طلباتهم» بتقدم بعض أنواع الأطعمة 
لمقبرة الأبطال الثمانية بقرية 1806116 81328 (بلئج تمبوئي) عنطقة 838][] طاععم (أنُشية 
الشمالية). ٠‏ 

المثال الرابع: ما ذُكر في أحد الكتب الي تعن بذكر مناقب الشيخ عبد القادر الحيلاني7) 
المنتشرة في بعض مناطق إندونيسيا: «مّن ذكر امه الشريف بغير وضوء يضيق عليه رزقه. ومن نذر 
هدية إلى حضرته فلابد من الوفاء لئلا يقع في الحفاء. ومن أهدى ليلة الجمعة حلواً إلى حضرة روحه 
وقرأ الفاتحة وقسمه على الفقراء واستمد من حضرته يمد بإمدادات كثيرة. ومن قرأ الفاتحة الحضرته ف 


بعض الأحيان على طعامه من ماله فتح له عقد الدارين)20©. 


)١(‏ هو: برهان الدين أولكن ١591-1١705(‏ م)» من كبار رجال الدين .كيننجكابو» مؤسس الطريقة الشطرية» 
تتلمذ على عبد الرؤوف السنكلي. انظر: 032 83586 2236678نا5 1013503آ مناك111 11158236 
8 لسير علماء سومطرة الغربية وكفاحهم) لفريق بالمركز الإسلامي بسومكرة الغربية (ص 
15-6). 

(؟) وهو كتاب «تفريج الخاطر ف مناقب عبد القادر» غيى الدين اليابلي (ص .)١5‏ 

(5) 10026512 1ك طه*810”86-810 (البدع في إندونيسيا) (ص .)5١١‏ 
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النذر في أصله -عند أكثر أهل العلم- مكروه قبل عقد النية(١2»‏ ولكنه عند عقدها أصبح 
مازماً بما وأصبحت عبادة واجبة بحقه» وعندما يلتزم الإنسان بأداء ما أوحبه على نفسه فإنه يحمد 
و اله قو لاد 1 ل 

قال تعالى: ©( يُووونَ اندر وان يَومَاكانَ َدُمه مُسسطيرا ((8) )4 الإنسان: /اء وهنا بحد الله ون قد 
مدح هؤلاء الذين وفوا بالنذر؛ فدل على أنه بعدما أوجبه الإنسان على نفسه أصبح عبادة واحبة. 

قال ابن العربي ينآثه: «يوفون ,ما اعتقدوه .عا عقدوه على أنفسهم؛ ولا ثناء أبلغ من هذاء كما 
أنه لا فعل أفضل منه؛ فإن الله قد ألزم عبده وظائف» وربما جهل العبد عجزه عن القيام يما فرض الله 
عليه» فنذر على نفسه نذراًء فيتعين عليه الوفاء به أيضاء فإذا قام بحق الأمرين» ورج عن واحب 
النذرين؛ كان له من الجزاء ما وصف الله في آخر السورة)(). 

وقال الشيخ سلويان مم كيد الله آل الشيخ ينآئه: بوفون اندر )4 وجه الدلالة من الآية على 
الترجمة(؟): أن الله تعالى مدح الموفين بالنذرء والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واحب أو مستحبء أو 
ترك محرم؛ لا يمدح فعل المباح اقرف :وذلك نهو التباذة :من فل ذلك لغير الله ,متقريا إليه: فقد 
أشرك)2(0). 

من الأدلة على كون النذر عبادة قوله تعالى: + وَمَآ أَنفَفْسم ون نَمَقَةِ أَوْمَدَ كُم من كَدْرٍ هَإِركَ 
أنَّهيسْكَمُثوَمَا اليك مِنْ أتصكار (50) 4 البقرة: 7/٠‏ . | 

قال ابن كثير يتتثة: «يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات» من النفقات 
والمنذورات» وتضّمّن ذلك محازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. 


)١(‏ انظر: المغي لابن قدامة 571/179). والمحلى لابن حزم (/875)» ومغين المحتاج للشربيي (414/4))؛ 
ودليل الطالب لنيل المطالب لمرعي الكرمي وص ٠1ه)»‏ وسبل السلامء كتاب الأيمان والنذور (7514/5)؛ 
وكتاب الأعان والنذورء للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس وص .)١7‏ 


(؟) استفدت في سياقة هذه الأدلة من كتاب بدع القبور (ص ©155-1456). 
(7) أحكام القرآن (557/4). 

(4) ترجمة الباب هي: «باب من الشرك النذر لغير الله». 

(5) تيسير العزيز الحميد (ص .)١5١‏ 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وتوعد من لا يعمل بطاعته» بل حالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره) فقال: مَْوَمَا لكين 
أنصكار )4 أي: يوم القيامة ينقذوفهم من عذاب الله ونقمته)(1). 

وقال الشيخ متليفان :بن عبد الله ينتئة: «وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر 
بأن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه يعلمه ويجازينا عليه؛ فدل ذلك أنه 
عبادة» وبالضرورة يدري كل مسلم أن من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك)0©). 

ومن الأدلة من السنة النبوية: ما رواه الإمام أحمد وغيره عن كردم بن سفيان(2 زنك أنه سأل 
ل الله 9ه عن تدر ذرَ في الجاهلية» فقال له البي بإفك: دلو أو لَنُسُّب؟ قال: لاء ولكن لله 
تبارك وتعالى» قال: فأوف لله تبارك وتعالى ما جعلّت له)(4). 

فقد استفسر 8ك من السائل: لمن كان نذره؟ فإن كان لله تعالى يحب عليه الوفاء وإن كان 
لغيره فلا يجوز الوفاء به. 

0 جك وجوب إخلاص النذر لله وحده في حديث آخر بقوله: «إنما النذر ما ابتغى به 
وجه الله عز وجل)0). 

هذه طائفة من أدلة الكتاب والسنة جاءت مصرحة بأن النذر عبادة فلا يحوز صرفها إلا لله 
سبتعانة:وتعال و سحدة. 

نم ليُعلم أن النذر لا يقع من العبد إلا في حال من الذلة والمخضوع وَتَلّمّسِ للسيل الي يحسب 
أنما مقربة للمنذور له» وهذه المعان العظام لا يُرتاب في كوا من صميم العبادة(2) ومن ثم فإن 


.)07١1/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)١5١ تيسير العزيز الحميد (ص‎ )١( 

() هو: كردم بن سفيان بن أبان الثقفي» قال البخاري وابن السكن وابن حبان: "له صحبة". انظر: الإصابة 
(9/ه 4-7 ١0‏ حط. دار هجر). 

(5) رواه أحمد في مسنده ١95/715(‏ رقم ١5145‏ وابن ماحه في سننه» كتاب الكفارات» باب الوفاء بالنذر 
(ص 17" رقم ١‏ واللفظ لأحمد. وقواه الشيخ الألباني كما في التعليقات الرضية على الروضة الندية 
لصديق حسن نخان .)١7/7(‏ 

(ه) رواه أحمد في مسنده (814/11 رقم 80714): وأبو داود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب اليمين في 


قطيعة الرحم (47/7 4 رقم 00 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ واللفظ لأحجد. وحسله 
الشيخ الألبانن في صحيح سنن أبي داود 18/5١‏ رقم 2055105 وحسله محققوا المسئدك. 
6 العر : كحهود الشافعية فق تقزير' توعطيف العادة إضن :257 008010 . 


علماء الإسلام قد صرحوا ,نع صرف النذر لأحد غير الله ويد وفيما يلي أسوق لكم نبذة من 
أقواله.(!): 

يقول الأذرعي(2 ينته: «وأما النذر للمشاهد الي بنيت على قبر ولي أو شيخ؛ أو على اسم 
من حَلّها من الأولياء» أو تردّد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين» فإن قصّدَ الناذر بذلك -وهو 
الغالب أو الواقع من قصود العامة- تعظيم البقعة والمشهد والزاوية» أو تعظيمَ من دُفن يما أو نُسبت 
إليه» أو بُنيت على اسمهء فهذا النذر باطل غير منعقد» فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات 
لأنفسهاء ويرون أفا ما يُدفْع به البلاء ويستجلب به النعماء» ويستشفى بالنذر لها من الأدواى 
حق إهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لمم: إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح؛ وينذرون 
لبعض القبور المّرّجَ والشموع والزيت» ويقولون: القبر الفلان أو المكان الفلاني يقبل النذر, 
يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض» أو قدوم غائب وسلامة مال» وغير 
ذلك من أنواع نذر امحازاة2'2), فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه)(؟). 

فأبان يري أن مقصد الناذرين للبقاع مقصد شركي سيئع؛ لأنه مرتبط عندهم باعتقاد وجود 
خواص مركوزة فيهاء بما يُستَدْفع الضر ويُستَجْلب النفع» وهذا ما أرادوه بقولحم: إن موضع كذا 
يقبل النذر. 


.)5 07-1451 استفدت في جمع تلك الأقوال مع التعليق عليها من المرجع السابق (ص‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الشافعي 7١8(‏ - +8 ه)» شيخ البلاد الشامية» وقد 
شرح منهاج النووي في كتابين حجمهما متقارب. أحدهما غنية امحتاج» والثاني قوت المحتاج» وفي كل منهما 
ما ليس في الآخر. انظر: الدرر الكامنة 4)١7/-١76/1(‏ وطبقات ابن هداية الله (ص 77207). 

(6) قسّم بعض العلماء النذر إلى نوعين: أولاً- نذر امحازاة ويسمى النذر المعلق ونذر المعاوضة: لأن الناذر يُعلْق 
فعل الطاعة على تحقق أمر يريده» فهو كالمعًاوض بطاعته. مثاله أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن 
أعتق رقبة. ثانيا- نذر المنجّر وهو الذي ينشته الناذر ابتداء ولا يُعلقه على شيئ» ويسمى النذر المطلق» مثاله 
أن يقول: لله علي أن أتصدق. انظر لمزيد من التفصيل: الحاوي الكبير »)4717-1471/1١0(‏ والتهذيب للبغوي 
.)١61-1١6:/8(‏ والمجموع (445-41414/8)» وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد .)١55/5(‏ 

(4) نقله الشيخ سليمان بن عبد الله في كتاب تيسير العزيز الحميد (ص )١1717-177‏ عن شرح المنهاج. وقد 
تقدم في ترجمة الأذرعي أن له على المنهاج شرحين هما قوت الحتاج وغنية امحتاج» وكلاهما لا يزال مخطوطا 
كما أشار الزركلي في الأعلام »)١١5/1(‏ وقد أشار ابن حجر الهيتمي في فتاواه (237480/5 187) إلى كلام 
الأذرعي هذا. وإما نقلته من كتاب تيسير العزيز الحميد» مع تأخحر زمن مؤلفه عن الهيتمي؛ لأن صاحب 


التيسير ساقه بتمامه. 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إند ونيسيا وموقف الإسلام منها 


فمن أجل ذلك قطع الأذرعي يثلث ببطلان هذه النذور؛ لما تضمنته من الاعتقاد الفاسد الذي 
لا يرتاب في أنه شرك وضلالء كما صرح بذلك ابن النحاس(2 كته أثناء كلامه على البدع 
والمحدثات فقال: «ومنها إيقادهم السسّرجٍ عند الأحجار والأشجار والعيون والآبار» ويقولون أنها تقبل 
النذرء وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة يحب إزالتها ومحو أثرهاء فإن أكثر الجهال يعتقدون 
أنما تضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي المرض وترد الغايب إذا ثذر لاء وهذا شرك ومُحادّة لله 
ولرسوله إكه0". 

ونظيره قول الحافظ ابن كثير يله ف سياق ذكر أحداث سنة أربع وسبعمائة «راح الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية إلى مسجد التّارَئْجِ0) وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت هناك 
بنهر قلوط0* 22 تار وينذر لاء فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك يماء فأزاح عن المسلمين 
شيهة كان شرها عظيماً("). 

فوصف النذر الذي يفعله رُوّار هذه الصخرة بأنه شرك» وما ذاك إلا لما علمه من حال أولئك 
الغلؤة 'الديق لين عليهم؛ حى أضحت هذه الصخرة الصمّاء أحد مصادر الشر الى قطعُها حفظ 
لاعتقاد الناس من الضلال. ٠‏ 

ولما فرغ السويدي يتنه من الكلام على أحكام النذر المعروفة قال: «بقي عندنا صورة أخحرى 
عليها مدار الناس في هذا الزمان» وهو النذر لغير الف كالنذر لإبراهيم الخليل أو النبي 4 أو النذر 
للأموات الصالحين» فقد جرّت هذه العادة الخبيثة في هذا الوقت من نذر الطعام والزيت والشموع 
والقرابين لأهل القبور من الأموات...) ثم ساق كلام العلماء في ذلك ناقلاً عن غير واحد منهم 
التشديد والإنكار على من فعل هذا الصنيع؛ ثم نقل قولاً لم يسم قائله» ختم به الكلام في المسألة مقا 
ل وذلك المنقول هو: «لو نذر للأنبياء أو للأولياء أو للملائكة فلا خلاف بين من يعلم ذلك ويتنبه 


)١(‏ هو: حي الدين أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن النحاس الدمشقي ثم الدمياطي الشافعي (إت ١4‏ ه)). برز في 
عدد من الفنون» وصنف جملة من المصنفات منها: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهيلين» ومشارع الأسواق إلى 
مصارع العشاق. انظر: الضوء اللامع »)7١54-١٠05/١(‏ شذرات الذهب .)١٠١/07(‏ 

(1) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص 077). 

() النارنج تمر معرب نارنك» كما في القاموس المحيط (ص .)7١7‏ 

(5) القلوص: هر حار تنصب إليه الأقذار والأوساخ» وأهل الشام يسمونه القلوط. انظر: تاج العروس 
4/1 ؟07). ّْ 


أنه من شرك الاعتقاد؛ لأن الناذر ل ينذر هذا النذر إلا لاعتقاده في المنذور له أنه يضر وينفع ويعطي 


وعنع) إما بطبعه وإما بقوة السببية فيه)0©). 
ولا ريب أن هذا هو واقع أولئك الناذرين» فإن نذرهم المذكور ناشع عن أصل وهو الغلو) 
فإن الغلو حين أداهم إلى الاعتقاد الفاسد تفرع عنه صور من الشرك» منها هذه النذور المبتدعة. 
وجاء في «فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء بالمملكة العربية السعودية)(): «النذر نوع من أنواع 
العبادة الى هي حق لله وحده. لا يحوز صرف شيء منها لغيره» فمن نذر لغيره فقد صرف نوعا من 
العبادة الى هي حق الله تعالى لمن نذر له» ومن صرف نوعًا من أنواع العبادة نذرًا أو ذيًا أو غير 
ذلك لعي الل يرن لقت كا مع الله غيره» داخلاً تحت عموم قول الله سبحانه وتعالى: #إِنَهُ من مُمَرِكَ 


-. 
9 ل سه دج و سمه رس لور 


أله ققد حَرْم أله ل ناوه اك ونا سرت مان 5 )4 [المائدة: 7]). 

وجاء في «فتاوى الأزهر الشريف)(2©: «النذر لأصحاب الأضرحة والأولياء والصالحين باطل 
بالإجماع؛ لأنه نذر لمخلوق وهو غير جائر لآن النذر عبادة وهى لا تكون لمخلوق أبداء ولأن المنذور 
له ميت والميت لا يعكلك). 

هذا في حكم من نذر لغير الله وب أما من نذر لله 8 لكن يقوم بتوزيع نذره عند القبور 
والأضرحة؛ فهذا بدعة في الدين محدثة» وقد يكون وسيلة من وسائل الشرك» يخشى على 
فنا جه 2 

فإن البي 8# قد نمى عن الوفاء بالنذر لله في مكان فيه عيد من أعياد الجاهلية» أو فيه وثن من 
أوثافهم؛ سداً للذريعة» وتركاً لمشايهة المشركين» ومنعاً مما هو وسيلة إلى ذلك9». عن ثابت بن 
الضحاك ينف قال: «نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأل النبي 4# فقال: هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء فقال رسول الله 


49ك: أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)(20. 


.)60١-6٠6٠0 نفلا عن ايخهيود الشافعية (ص‎ )5١١-7١8 العقد الثمين (ص‎ )١( 
.)١ 2١/1١05 

(") فتاوى الأزهر الشريف .)١98/57(‏ 

(5) انظر: بدع القبور (ص ١57)؛‏ والمنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (110/1). 
(5) فتح اميد (ص187١).‏ 
(1) مضى تخريجه في (ص 57). 


0 1 ع 


يقول ابن النحاس ينتته: «وأما الذبح على القبر؛ فإن سْلم من المقاصد الفاسدة فهو بدعة 
مكروهة من أعمال الجاهلية)0©. 

بعض الشبه والجواب عنها: ظ 

هناك بعض الشبه يثيرها دعاة السوء وبعض الجهلة ا هذه الأعمال الشركية» ومن تلك 


الشبهة الأولى: 

قولهم: نحن إذا نذرنا للأولياء فإن نذرنا في الحقيقة لله تعالى» وإنما قصدنا إيصال ثواب نذرنا 
للأولياء. ش 

والرد عليها من وجهين0): 

الوجه الأول: هذه من الشبه الى يحتالون بما على البسطاء» وهي واهية؛ لأن الواقع يكذبهم, 
والحقيقة تخالفهم» فهو عندما ينذر يقول للولي: من كذا وكذا إذا شفي مريضي أو حصلت حاحيء 
ولو كان لله تعالى لقال: لله علي كذا وكذا؛ ولكن جعل هذا الولي وغيره شريكا لله ينذر له كما 
ينذر لله تعالى. 

يقول العلامة أبو الثناء الآلوسي كخلثة مبينا بطلان الشبهة السابقة لكون واقع أولئك يكذها: 
وف قوله تعالى: ِإيِكأيهما آلنَسُ مرب مَكَلٌّ قأشتوهوأ آمك الس تدعت ون ذون َه أن يلعأ دبأ وو 
غك اع وان كر “1ع 0 2 سدم 2-0 00 3 
بحَتَمُوأ له ون يسم اباب سَيكا لا يمسَتََقِدُوهُ ونه صَمْكك الطاب وَالْمَطنُوب (5) )4 الحج: 07: 
«إشارة إلى ذم الغالين في أوليّاء الله تعالى» حيث يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله تعالى؛ 
وينذرون لهم النذور. والعقلاء منهم يقولون: إنهم وسائلنا إلى الله تعالى» وإنما ننذر لله وَبْقَ ونحعل 


ثوابه للولي. ولا يخفى أفم ف دعواهم الأولى أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين + ما تَحْبْدُهُمْ إلا 


ِيعرَبوتا إِلَ أنه ليح [الزمر: 0 ودعواهم الثانية لا بأس بما لو لم يطلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم 


أو رد غائبهم أو نحو ذلك» والظاهر من حالهم الطلبء» ويرشد إلى ذلكء أنه لو قيل: انذروا لله 
تعالى واجعلوا ثوابه لوالديكم فإفهم أحوج من أولئك الأولياء لم يفعلوا)0". 

الوجه الثاي: لو كان قصده إيصال الأجر للمنذور له لكان يكفيه أن يتصدق عنه في أي 
مكان يصل إليه» فلماذا اختار ضريخه؟ فهذا دليل واضح على أنه لغير الله سبحانه. 


.)185 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 
بتصرف وزيادة.‎ )47١-1417١ بدع القبور (ص‎ )١( 


(5) روح المعاني ١١-717/107(‏ حط. المنيرية). 
ا تت اا :000010106060666 22 


المواضع» ظناً منهم أن ف تعظيمها قربة لله تعالى. قال يذه في معرض بيان بدع تعظيم الأماكن 
والقبور: «ومن البدع أيضاً: ما قد عم الابتلاء به تزيين الشيطان للعامة تخليق(21 الحيطان والعمد 
بالزعفران المحبول .ماء الورد» وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد .ما ليس عليهم» فيفعلون ذلك؛» 
ويظنون أنمم متقربون بذلك؛ ثم يتجاوزون في ذلك إلى تعظيم تلك الأماكن في قلويهم؛ فيعظموفاء 
ويرجون الشفاءء وقضاء الخحوائج بالنذر لهاء وتلك الأماكن من بين عيون وشجر وحائط وطاقة 
وعامود» وما أشبه ذلك بذات أنواط الواردة في الحديث الذي رواه الترمذي وصحححه. عن أب واقد 


الليئى 0010© , 

وهذا وصف دقيق» يبين أن ابتداع تعظيم المواضع يوقع في صرف العبادة لحاء من النذر 
وغيره» وما ذاك إلا أنه تعظيم لا أصل له في الشرع؛ فلذلك لم يوجد له ضابط يَرُمّه ويضع له حدا 
يقف عنده» فمن نّم تمادى بأهله إلى أن صرفوا العبادة لغير الله تعالى. 

وف تشبيه السيوطي تلك الأماكن بالشجرة الي كان المشركون ينوطون بما أسلحتهم تنبيه 
إلى أن مقاصد الناذرين لتلك الأماكن مقاصد شركية» وإلا لما كان للتشبيه أي معئ. 

الشبهة الثانية: 

قوهم: إننا عندما ننذر للأضرحة» فهمّنا الصدقة: للفقراء الذين يعيشون حول تلك الأضرحة 
والزائرين للماء وهذه النذور الى تقدم مبالغ بسيطة يسيرة لا تضر الدافع وتنفع امحتاج. ظ 

والرد على هذه الشبهة من وجوه("): 

الوجه الأول: لقد ثبت بأن النذر عبادة» والعبادة لا يحوز صرفها لغير الله تعالى. 

الوجه الثاني: كون الشيء يحصل به الإنسان على الخير ليس مبرراً الله وإباحتته لجوازه» 
فكون الفقراء ينالون من هذه النذور ما يغنيهم ليس دليلاً على الجواز» وإلا لأبحنا للسارق أن يسرق 
لكي يغ الفقراء» وللزاي أن يزني كي يغ البغي» وهكذا تمتك محارم الله وتستباح حرماته بحجة أن 
الفقراء يحصلون من جرائها على النفع» فالغاية لا تبرر الوسائل! ' 


.)88١ أي تطييبهاء انظر: القاموس المحيط (ص‎ )١١ 

(0) مر تخريجه في (ص .)0١‏ 

) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع وض :611 وانظر نحو هذا الكلام كلام أبي شامة الدمشقي في الباعث 
على إنكار البدع والحوادث (ص .)١4-77”‏ 


ا 


الوجه الثالث: إن الزائرين للقبور لا يحتاحون إلى الصدقة عندها إلا إذا كانوا عاكفين عليها 
مطيلين للمكث هاء فيحتاجون إلى الأكل والشرب وإنارة المزار لهم ليلاء وهذا العكوف منكر لا 
يصح أن يُقَرُوا عليه» فضلاً عن أن يُعَانُوا عليه بالنذر. 

إن دعوى الصدقة على الفقراء عند القبر لا مع لها عند التأمل والنظر السديد» فإن الفقراء 
يمكن وجدائهم في غير القبور» وفي جعل النذور والأوقاف للفقراء عند القبور خاصة دعوة لهم إلى 
العكوف بمال'»»؛ والمقابر ليست محلاً للسكيئ» وإن كان كثير من الناس قد اعتادوا السكن بماء فإن 
ذلك ليس وضعاً سوياً بلا ريب. 

ومع ذلك فإن من أراد إيصال صدقته إلى الفقراء في المقابر يمكنه أن يتصدق عليهم دون أن 
وذ اليك فاخ الميزقة فلن اناف تابد انق كدان المي والتفيرة يدرك القن الاسياء 
المقيمون عنده؟! 

الوجه الرابع: كون المبالغ الي تقدم بسيطة» لا يعني حلها. عن سلمان الفارسي تنه قال: 
«دحل رجل الجحنة في ذباب» ودعل النار رجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: مرّ رجلان على 
قوم لهم صنم ا 6 عرب له شيا فقالوا لأحدهما: قرَّب! قال: ليس عندي شيءء؛ 
فقالوا'لة: قت ولو .ذبابا1: قتكتك ذباباء 'فلوا سبيلة» قال: «قدتحل النار:.«وقالوا اللاعدزة قرت ولو 
ذبابً! قال: ما كنت لأقب لأحد شيئاً دون الله عز وحلء قال: فضربوا عنقه. قال: فدخل 
الجنة)20, 

هذا الذباب الذي يُحصل على الملايين منه با محان» ومع حقارته وبحانيته دحل النار بسببه 
رجلٌء وهذا رد واضح على أن حقارة الشيء وقلته إذا صرف لغير وجه الله لا يقتضي حله وإباحته. 


)١(‏ سيأت مبحث مستقل في بيان بطلان هذا النوع من العكوف في (ص ٠١759‏ وما بعدها). 
(1) رواه الإمام أحمد في الزهد وص 77)» وأبو نعيم في الحلية »)7١/1(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (0717/17 
رقم و. مام -حتحقيق محمد عوامة). وانظر تخريحه في تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لفريح بن 
صالح البهلال (ص /75-1517). ٠‏ 


المطلب الثالث: 
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ك6 مظاهر الانخراف قِ اتوحدد العبادة لدى بعش مسلمى إندونيسيا وموقئف الإسلام منهأ 


© معنى التوسل: 

أصل الكلمة: التوسل مشتق من أصل لغوي ثلائي هو «وسّل)20©. 

تصريفها: التوسل على وزن «التفعل»» وهو مصدر قياسي للفعل «توسّل» على وزن «تفعّل)» 
مضارعه: «يتوسّل)0("). 

معناها لغة: لمادة ووسل» عدد من المعاني منها: 

.١‏ التقرب إلى الشيء بشيء» يقال: توسل إليه بوسيلة: إذا تقرب إليه بعمل. 

.١‏ الرغبة» يقال: وسل إذا رغبء والواسل الراغب إلى الله كبْ. 

". الطلب. 

هذه بعض معاني مادة «وسل»» ولعلها تتفق في أنما وصول إلى المطلوب بسبب7". 

والتوسل مصدر من باب التفعيل» وباب التفعيل له عدة معان» منها الاتخاذ نحو: تردى فلان 
الثوب» وتوسد الحجر؛ أي اتخذ الثوب رداء والحجر وسادة. فمعئ التوسل إذن: اتخاذ الوسيلة إلى 
الشخص لحصول المطلوب منه. 

وقبل الشروع في بيان المعى الشرعي للتوسل» يحسن بنا التطرق بشيء من التفصيل لمع 
الوسيلة في اللغة والشرع؛ ليكتمل بعد ذلك معئ التوسل ويتضح مفهومه: 

معنى الوسيلة لغة: لقد ذكر أهل اللغة عدة معان لكلمة «الوسيلة) منها: 

.١‏ التوصل إلى الشيء برغبة» وهي أحص من الوصلة لتضمنها لمعن الرغبة0». 

؟. ما يتقرب به إلى الغير. 

». المنزلة عند الملك. 

. الدرجة. ش 


.)١١١/5( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: معجم تصريف الأفعال العربية (ص »)١807‏ وتصريف الأفعال (ص 17). 

() انظر: مقاييس اللغة »)١١١/5(‏ والصحاح »)١1841/0(‏ ولسان العرب .)01/١9(‏ 

(4) هذا التعريف ذكره الراغب في المفردات (ص ١‏ ويبدو أنه أليق بأن يكون 18 ل«التوسل) من كونه 
سزينا للوسيلة ولد قال: «ما يتوصل به إلى الشيء برغبة»» لكان أحود؛ لأن الوسيلة فيل معي مفعولة. 


#وعصوم مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


هذا بعض ما ذكرثه كتب اللغة عن مع الوسيلة» ويظهر أنها لا تخرج عن ثلاثة معان: 
الرغبة» والقربى» والتوصلء وعلى هذا أقول بأن الوسيلة لغة: «هي قربة موصلة لأمر مرغوب فيه). 

معنى الوسيلة شرعاً: جاءت أقوال العلماء في معمئ الوسيلة الشرعية متوافقة إلى حد كبير في 
المضمون والمعيئ» وإن احتلفت ف ألفاظهاء وهي كما يلي: 

.١‏ القربة كما “عرفها' بذلك: ازن عبان ه50 وآبق .وائل 20 .وعطاء90)::والسدي7) 
وبجاهد<3», والحسن البصري”"©: والطبري(7» وأبو عبد الله القرطبي(©»: والراغب 
الأصفهان0' ١‏ وابن تيمية17 0١‏ ابن كير(" 2 والشوكاق 2159 والشنقيطي0؟ 2١‏ حرحمة الله 
على الجميع-. وقال ابن كثير يتئة: «وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا حلاف بين المفسرين 


5 ه.١‏ 
فيه)20 )2 


)١(‏ انظر: الصحاح »)١1841/5(‏ ومفردات ألفاظ القرآن (ص »)87١‏ ولسان العرب »)701/1١5(‏ والتعريفات 
(ص 7 .)3١‏ 1 

(؟) كما في تفسير ابن كثير 7/8 .)٠١‏ 

(7) كما في تفسير الطبري (507/8)» وأبو وائل هو: شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوثي (توثي في خلافة 
عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة)» ثقة مخضرم. انظر: التقريب (رقم 75875). 

(5) كما في تفسير الطبري (4/8 ٠‏ 4)؛ وعطاء هو: عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي (ت ١١54‏ ه)ء 
تابعي ثقة فقيه فاضل. انظر: التقريب (رقم15177). 

() كما في تفسير الطبري .)5١4/8(‏ 

(79) كما في المصدر السابق. 

(1) كما في المصدر السابق. 

(8)كما في المصدر السابق (507/8). 

(9) كما في: تفسير القرطبي مده .)١‏ 

١غ‏ كما في مفردات ألفاظ القرآن (ص .)87١‏ 

.)87 كما في قاعدة جليلة (ص‎ )١1١١( 

(11) كما في تفسير ابن كثير .)٠١7/7(‏ 

(16) كما في نيل الأوطار .)5517/1١(‏ 

.)١١5/5( كما في أضواء البيان‎ )١5( 

.)٠١7/7( تفسير ابن كثير‎ )١5( 


.١‏ الطاعة والعمل يما يرضي الله» كما في تعريف قتادة(2» والبيضاوي29» وابن الأثير("2» وأبي 
السعود(4) وأبي الثناء الآلوسي0”) درءحمهم الوح 
. الحاجة» كما عرفها بذلك ابن عباس فنع (20, والسيوطى ينّه20). 
4. القرب من الله تبارك وتعالى» كما عرفها بذلك ابن الأثير(, والخطيب الشربيئي(؟ 2 وصديق 
ه. الشفاعة» ذكره ابن الأثير ييينه9 2. 
5. أعلى درجحة 2 الكنة) كما عرفها بذلك أبو عيد الله القرطبي9" 2 وابن ا" وابن 
١‏ سَُ 
حج 7( ( در مهم ألله-. 


.)505/8( كما في تفسير الطبري‎ )١( 

(1) كما في تفسير البيضاوي (ص 58 .)١‏ 

(*) كما في جامع الأصول (03780/9)» وابن الأثير هو: أبو السعدات المبارك بن محمد بن محمد الحزري ثم 
الموصلي الشافعي (705-544 همع ولي ديوان الإنشاء بالموصل» وصنف كتبا كثيرة» من أمها كتاب 
النهاية في غريب الحديث. وجامع الأصول وغيرهما. انظر: السير (١؟431-4484/5)»‏ وطبقات ابن كثير 
(4/0 5-1 1/)» وطبقات السبكي (2/-/1. 5 

(4) كما في تفسير أبي السعود (737/7). 

(5) كما في روح المعاني ١١4/5(‏ و5١/5؟١‏ -ط. المنيرية). 

(5) كما في الدر المنشثور (ه/557١).‏ 

(0) كما في الإتقان .)4//١(‏ 

() كما في النهاية (ه/85١).‏ 

(9) كما في مغن امحتاج .)5١١/1(‏ 

2٠١9‏ كما في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (ص .)١١١‏ وصديق حسن هو: أبو الطيب صديق بن حسن 
ابن علي بن لطف الله القنوجي البخاري (007-174+١1ه)»‏ العلامة محيي السنة وقامع البدعة» كان 
أشعريا ثم اهتدى إلى عقيدة السلف. من مؤلفاته الكثيرة: الدين الخالصء الحطة في ذكر الصحاح الستة 
والروضة الندية. انظر: أبجد العلوم له (*/7587-1171)» ومشاهير علماء بحد وغيرهم لعبد الرحمن بن عبد 
اللطيف آل الشيخ (ص .)1517/-145١‏ 

.)017/١١( كما في تحفة الأحوذي‎ )١١( 

.)١86/5( انظر: النهاية‎ )١١ 

.)١55/7( كما في تفسيره‎ )١169 

.)١55/5( كما في تفسير ابن كثير‎ )١4( 

.)15/7( كما في فتح الباري‎ )١5( 


وكل هده التفاسين. حهذا الأخير تهات متوارذة خلى مغى:واحد وهو القرية» .وذلك' لأن 
طلاقة: الله قعالم5 والعلمل اورظني "قريةه والقرب من من انار القرّبات) والشقاكة إلى الله من أجل 
القربات. يبهذا يمكن أن نقول بأنا«الوشولة خرعا هن: «قربة مشروعة توصل إلى مرغوب فيه)(2. 

التعوسل شرعا: تقدم أن التوسل من باب التفعيل .معيئ الاتخاذ» أي اتخاذ الوسيلة الى توصل 
إلى مرغوب فيه» فهو توصل بشيء» فمّن توسل بطاعة الله وطاعة رسوله 4 على مرغوب؛ فقد 
اتخذ هذه الطاعة وسيلة إلى ذلك المرغوب» وكما مر معنا أن الوسيلة هي قربة مشروعة توصل إلى 
مرغوب فيه وعلى ضوء هذا عرّفه العلماء: 

فعرفه الشيخ محمد الحجي بقوله: «التوسل: هو طلب القرب والوصول إلى المقصود)7". 

وقيل: «هو التقرب إلى الله عز وجل بفعل الطاعات وترك المنكرات)20. 

ويمكن تعريفه .ما يلي: «هو اتخاذ القَرّب الشرعية سواء كانت بالقلب أو اللسان أو 
الجوارح» لتحقيق أمر ديني أو دنيوي,7». 

ولا شك أن التقرب إلى الله تعالى بطاعة رسوله ## والإبمان به داحل في تعريف التوسل 
الشرعي» كما أن دعاءه 8ك لمن دعا له من القربات العظيمة الى يتوسل يما إلى الله تعالى» ولذا أشار 
شيخ الإسلام ينث إلى هذا المععيئ بقوله: «ولفظ التوسل يراد به ثلاثة أمورء يراد به أمران متفق عليهما 
بين المسلمين: 

أحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام» وهو التوسل بالإيمان وبطاعته 4. 

والثاي: دعاؤه وشفاعته» وهذا أيضاً نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق 
المسلمين206). 

© أنواع التوسل: 

ينقسم التوسل من حيث الحكم عليه إلى قسمين7"): 


.)١97” الشرك ومظاهره؛ للشيخ مبارك الميلي (ص‎ )١( 

.)7" إلفغات النظر إلى وجحوب تصحيح العقيدة لرب البشر (ص‎ )١١ 

(؟) حجهود علماء الحنفية 417/9 4 .)١‏ 

(4) المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف (ص 587). 

(5) مجموع الفتاوى »)١517/1١(‏ وانظر: قاعدة جليلة (ص 85). 

(5) انظر لهذا التقسيم: تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران (ص 5ه وما بعدها)» وتحذير المسلمين 
عن الابتداع والبدع ثي الدين (ص )١5١-١55‏ كلاهما لابن حجر آل بوطامي الشادي وام 0 


و 


القسم الأول: هو التوسل المشروع: وهو كل توسل شرعه الله تعالى في كتابه وحثنا عليه 
وبيّنه لنا رسوله الأمين #. وهو أنواع ثلاثة: 

أولا: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسئى وصفاته العليا. 

مثل قول المسلم في دعائه: ويا رحيم ار حمئ» يا حكيم احكم لي» يا رزاق ارزقئ» يا هادي 
اهدن)(2. 


مج سم 


والدليل على مشروعية هذا النوع من التوسل قوله كَبْقّ: # َيه الأمماة كلسي تأدعوه يها ' 
الأعراف: 2١٠‏ والمعئ: «ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسئ؛ ولا شك أن صفاته العليا عز 
وجل داخلة في هذا الطلب؛ لأن أسماءه الحسئ سبحانه صفات له حصت به تبارك وتعالى)2)0. 

ومن السنة قوله 8ك في دعاء الاستخارة: «اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم)0©) وغيره من الأحاديث الثابتة. 

ثانياً: التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. 

وذلك في الأعمال الصالحة الى توافرت شروطهاء وذلك كأن يقول الداعي: «اللهم بإمانٍ 
بك ومحبي لك واتباعي لرسولك إغفر لي»» ونحو ذلك من الأدعية المشروعة. 


0-4 


ويدل لذلك من القرآن قوله تعالى: « يبآ ءامكا يمآ أت وَأتَبَعَنَا السُولَ ديسا مع 
التهيرت 57 “4 آل عمران: "ه» ومن السنة حديث ابن عمر#ه في قصة الثلاثة الذين دحلوا ف 
غار» فانحدرت صخرة» فسدت عليهم ذلك الغار» فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم 
فتوسل أحدهم ييز لوالديه»:وتوشيل العاى عزوق خرن اللمعيية: وها سن الله كمالك «محيتما: د كرته:ابية 
عمه بالله بعد أن قدر عليهاء وتوسل الثالث بأمانته وصدقه حيث نمَى أجر ذلك الرجل الذي 


العقيدة والدعوة »)7/١(‏ والتوصل إلى حقيقة التوسل (ص ».)١5‏ والمشروع والممنوع من التوسلء 
للدكتور عبد السلام بن برجحس العبد الكريم (ص .)18-١١‏ 

.)171/4( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) التوسل أنواعه وأحكامه (ص .)"١‏ 

ف رواه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة ١87/١1١(‏ رقم 1187) من 


تركه ح أصبح مالاً كثيرء وجاءه بعد حين فأحذه ول يترك منه شيئا('»؛ هذا ملخص القصة» وهي 
تدل على مشروعية التوسل بالعمل الذي أخلص فيه المسلم لربه. 

وهذا النوع الثاني تحته صورتان: 

إحداهما: التوسل بالأعمال الصالحة إلى طلب خصول ثواب الله تعالى ورحمته ورضوانه؛ فإن 
الأعمال الصالحة هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدارين. ومن هذه الصورة: آية آل عمران السابقة0). 

وثانيتهما: التوسل بالأعمال الصالحة الىّ سبق للمتوسل أن عملها - إلى طلب إجابة دعائه 
وإعطاء سؤاله وقضاء حوائجه ونيل مراميه في الدنيا(©. 

ويظهر من تتبع الأدعية المأثورة الواردة في الكتاب والسنة - كثرة الصورة الأولى الي امهحدف 
الأكبر منها الأمر الأخروي. وأما الصورة الثانية فأقل من الأولى» فهي ليست بكثيرة بالنسبة إلى 
الأولى » ولكنها مشروعة» ثبتت بأدلة صحيحة منها: حديث الغار السايق0؟). 

ثالثً: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر القادر. 

كأن يقع المسلم في ضيق شديد, أو تحل به مصيبة» فيلجاً إلى الله بالدعاء» ويذهب إلى رجل 
يعتقد فيه الصلاح والتقوى» أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة» فيطلب منه أن يدعو له ربه» ليفرج 
عنه كربه ويزيل عنه همه. 

وادلة ذلك كترة فق الكتاين بوالتضة أمانمى لكاب فاه ترلدقان عن اشرة برست 
تاذ : +( مَالُوأ يكأبانا أسْتَميِرٌ نا مبنآ ناكا حَطِِينَ 5 دل سَوَفَ أَْتَمْفْر لم ري إِنّه هو الْعَمُورْ 
لتحم (0) )“4 يوسف: 58-9177. 

ومن السنة:-ما.رواه. أشن فكة أذ رجلا دل يوم القمعة من ال كاث .مو دان القضاء 
وجاء المنبر ورسول الله 4# قائم يخطبء فاستقبل رسول الله إك قائماً ثم قال: يا رسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله 9ك يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب إجابة دعاء من بر والدّيه 1٠١ 154/١٠١(‏ رقم 09174)» ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب قصة أصحاب الغار الثلائة والتوسل بصالح 
الأعمال ٠١595/4(‏ رقم 7747) من حديث ابن عمر #فه. 

(1) ومن أمثلة هذه الصورة: الآيتان ١5‏ و917١‏ من سورة آل عمران؛ والآية ٠م‏ من سورة المائدة» والآية ١٠١9‏ 


من سورة المؤمنون. 
(7) انظر الإشارة إلى الصورتين في قاعدة جليلة (ص .)٠١ 4-١١7‏ 
(5) الدعاء ومنزلته 58/9١‏ ). 


تت 565 


أغثناء اللهم أغثنا». قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة(١2‏ وما بيننا وبين 
0 من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس0© فلما توسطت السماء 
التشرات ثم أمطرت... 220 

القسم الثائئ: هو التوسل الممنوع: وهو كل توسل لم يقم عليه دليل من كتاب الله أو سنة 
رسوله يك الثابتة. 

وهو على نوعين: 

أولا: التوسل الشركي. 

وهو: بأن يدعو الإنسان الشخص المتوسّل به ويستغيث به سواء أكان ذلك المتوسّل به النبي 
بك أو غيره"». وهذا النوع من التوسل هو من الشرك الأكبر؛ لأنه دعاء غير الله تعالى» والتجاء إليه 
ف المهمات» وهو من صرف العبادة لغير الله كما قال تعالى: + ومن يدع مع أله إلّده لكر لا رهن لديف 


نتَمَاحِسَابْكُ عند رَيءْ إكَّدُء لَابفَي الْكَْروتَ 9 * المؤمنون: .١١1‏ 

ونيو مناف لإاخلاص العبادة لله وك قال السمعاني يتلثة عند قوله تعالى: +( هْوَاَلْحٌَُ لآ نه 
لا هْوَ كادغون مُدِْصضِيتَ لَهُ أل لَلَْمَدُ يِه رَتِ الْعِيينَ (2) * غافر: 55 قال يتلثة: «والدعاء على 
الإخلاص أن لا يدعو معه 20 ش 


ثانيا: التوسل البدعي: وهو أنواع شى منها: 
- التوسل بالذات في دعاء الله وهو أن يجعل ذات البي ك أو غيره وسيلة في دعاء الله 
كأن يقول في دعائه: «اللهم إن أسألك بنبيك محمد 4). 


.)59/5( أي قطعة من الغيم وجمعها قرّع. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

)١(‏ سلع هو جبل معروف بالمدينة» كما في «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» للسمهودي (7174/4). ومع 
الجملة: أي ليس بيننا وبينه من حائل بمنعنا من رؤية سبب المطرء فنحن مشاهدون له وللسماء. انظر تعليق 
محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم (511/5). 

(") الترس هو ما يتقى به السيف. ووجه الشبه الاستدارة والكثافة» لا القدر. انظر: فتح الباري (001/75). 

6 رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع (0501/1 رقم 1١11‏ - 
الفتح)» ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء (؟/17١71”‏ رقم 8510)) 
واللفظ لمسلم. 

(5) انظر: مفاهيم يجب أن تصحح (ص 4 0). 

(7) تفسير السمعاني (0/5). 


- التوسل إلى الله تعالى بحق فلان أو جاهه أو بركته ونحو ذلك0©. 

فكل هذه الصور محرمة شرعاً؛ وهي من البدع المحدثة؛ إذ لم يقم دليل من الكتاب والسنة 
الصحيحة على مشروعيتة شيء منها. 

وقد أنكر أهل العلم التوسل بالذات والتوسل بحق المتوسّل به: 

فالإمام أبو حنيفة0) ينث يقول: «لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به20©. وقال كا لإيكره 
أن يقول الداعي أسألك بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلكء وبحق البيت الحرام» والمشعر الحرام)0©). 

وقال الإمام أبو يوسف29 يتتنه: «أكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائلك ورسلك وبحق 
البيت الحرام والمشعر الحرام)2"0. 

وقال العلامة القدوري22 يتتّنة: «المسألة بخلقه لا تحوز؛ لأنه لا حق للمخلوق على الخالق؛) 
فلا تحوز وفاقا»(. ش 

وسيأتٍ المزيد من ذكر كلام العلماء في هذه المسألة في المطلب الثالث بإذن الله80). 


)١(‏ انظر: طه'28صو 121 طقصصناذ5نا[طث 11030 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 775)» و 84م10آ 
لمعك 72/135318 طنا[نا (أربعون مسألة دينية) .)١714/1(‏ 

(؟) هو: النعمان بن ثابت الفارسي أبو حنيفة (0/-0٠5١ه))ء‏ إمام العراق وفقيه الأمة وهو من أثمة السنة. 
انظر: السير (0/5. 07-75 4)» تاريخ بغداد (777/17 وما بعدها). وللتوسع ف معرفة عقيدة الإمام يناث 

() قاعدة جليلة (ص 88)» وشرح الفقه الأكبر للقاري (ص .)١58‏ 

(9) شرح العقيدة الطحاوية »)757/١(‏ وإتحاف السادة المتقين »)١/5/17(‏ وشرح الفقه الأكبر (ص .)١158‏ 

(5) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري القاضي أبو يوسف الكوفي ١85-١١(‏ ه)» الإمام امحتهد 
العلامة المحدث,» قال ابن معين: «ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث؛» ولا أحفظ ولا أصح رواية 
من أبي يوسف). انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري (ص .)٠١7-9٠0‏ والسير (519-70/8). 

(5) إتحاف السادة المتقين (785/17)» وشرح العقيدة الطحاوية (5517/1). 

(0) هو: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر البغدادي (478-757 ه) أحد كبار أثمة الحنفية» 
صاحب «المختصر» المشهور في فقه الحنفية. انظر: الجواهر المضية »)55.0-١141/١(‏ والطبقات السنية 
(/01-15). 

(8) مجموع الفتاوى »)75١7/١(‏ والفتاوى الكبرى لابن تيمية (*/44). 

(9) انظر ما سيأي ف (ص .)418-141١‏ 
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وصفاته العلى» وسائر أنواع التوسل المشروع؛ فالعبادات مبناها على اتباع 


3-3 
عع 


» لا على الهوى والابتداع. فالواجب على المسلم ا 


عع 


هدي النبي 4# ووفق 
على هذا؛ 


الحسئ 


نَ 


60 
ل تي مم 
م 53 
سبسا 
0-6 


فعلى المسلم ألا يتوسل إلى | 


لله 


لتم عله الله 1 


يلة فيه» كالتو 
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بأسمائه 


مظاهر الاتحراف في مو 


حيد العبا 


د 


لدى بعض مسلمي ! 


ذل ود 
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وموقف 


ا 


ها 


سلام منها 


ثما سبق بيانه في المطلب الأول يظهر لنا أن الانحراف في باب التوسل لا يخرج عن كونه 
اخوانا شريكيا أن اغرانا: يفعياء ولكل من اهذوة الوعين تضينيا فق المضمعات الاتدزيية: وفيا ين 


أسوق لكم بعض تلك المظاهر: 
أولاً: أمثلة التوسل الشركي الذي هو دعاء الإنسان الشخص المتومّل به واستغاثته به: 
ما سبق ذكره من أمثلة مظاهر الانحراف في الدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة(!) يمكن 
أن يجعل أمثلة لمظاهر الانحراف في التوسل الشركي؛ إذ أغلب تلك الأمثلة إذا سألتَ أصحايما عن 
حجتهم فيهاء لقالوا: إنما نريد منها التوسل إلى الله بمؤلاء المدعوين! 
وأزيد هنا بعض الأمثلة الأخرى: 
المثال الأول: ما سمماه أحد المخالفين ب«دعاء صلوات التوسل) وهو في الجقيقة استغاثة 
بالأموات: «الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شيخ عبد القادر الجيلاني محبوب الله أنت صاحب 
الأحازة' إبجارة: نين عمد إحازةة الل أت صاحب الكرامة: كزافة عند عند كرزامة الله أت 
صاحب الشفاعة شفاعة محمد محمدٌ شفاعة اللفى يا شيخ عبد القادر الجيلاني أغثى أغثي أغثئي 5 
بعزة الله0. 
المثال الثابي: ما ماه بعض المخالفين ب«قصيدة تقرأ عند زيارة الولي)2 وفيها من صريح 
الشركيات ما يندى له اللحبين وتشمئز له قلوب الموحدين! وإليكم نص القصيدة بكاملها: 
سل الله والرحمة عليكم يا ولي الله 
اناكم وزز تاك :وتفيها بحا ول الله 
مهدا إذ الماك تفحيدنايا ول الله 
تووبتحننا ييح ن.. احيحرا يا ول" اد 
يونا من مراكم الدغو يتحا ول :الله 
إل المصي ا كام الدحاييها ول الله 


ْ .)5؟7-5١5 انظر: (وضص‎ )١( 

(؟) 11721150280 ط2118 مقصد 10 (كيفية زيارة الأولياء التسعة) (ص .)١47-١147‏ 

(؟) ذكرت في مظاهر الانحراف ف الدعاء (ص ررم قصيدة بنحو هذه القصيدة, إلا أن هذه القصيدة 
الي معنا تختلف في بعض ألفاظها عن تلك القصيدة» فاقتضى التنبيه على ذلك. 


يا 
وحج البيت في الحرام مرارا ييا ول الله 
وكستمنا ف اعكبائفييا" ١‏ "كرما بحيا رلااده 
عسى نرضى عسى تعطى ‏ بقرب ياوبلىي الله 
فلا خيبتمسوا ظني فحاشاكم وحاشاكم 
جنا 'انمساكم. . “رركا نكن وركام 
فقوموا واشفعوا فينا إلى الر<حمن مولاكم 
عسى تُحظى عسى تعطى مزايا من هزاياكم 
عن انظرة اضمن برج “سانا وتعشا كم 
سيفلا الله عياكه.. اوعيحق اله ترعاكتم 
وفحسل تو لاق وسكن عا بساكم 
على المحتار شافعنا ومنقذنا واب 
يقول أحدهم وهو يذكر آداب زيارة قبور أولياء الله منها: «سلموا على ولي الله المتوق 
بالقصائد -ال مرت- بصوت جماعي كي يؤثر في القلوب ويبكي العيون)7©. 
لمثال الثالث: ما في بعض أبيات «البردة» من استغاثة واستجارة واستعانة برسول الله «43) 


ومن تلك الأبيات الشركية: 


- يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العَممٍ 
- ما ساميئ الدهرٌ ضيما واستجرت به إلا ونلتُ جوارا منه لم يُضَمٍ 

ب 1 ار مء - - و 
ومن تكن برسول الله تصيرتة إن تلقة الأسْدُ في آجامها تجه("). 


المثال الرابع: قراءة طلاب أحد المعاهد الإسلامية أبيات البردة يوميا بعد صلاة المغرب -وهي 
مشتملة على استغاثة واستجارة واستعانة برسول الله يإّه- لأجل الحفاظ على أرض مدير المعهد 


)١١‏ 501280 له طة:213 قطنا طنا1 (كيفية زيارة الأولياء التسعة) (ص ه٠*-475)»‏ وانظر: علنالتنتاء]1 
معده5 717211 طوعون7 15ك1ه:2 (البيان الموجز لزيارة الأولياء التسعة) (ص 8-0). 

.)7 معده5 ثله17آ طلمتدات تعلط علنازصتعء] (البيان الموجز لزيارة الأولياء التسعة) (ص‎ )١( 

وم انظر: ع31ماز5 ك1خ102 صمل 55013526 ]182ا1/16288 211 13:81 منهاطو]/28 (أحد علماء جمعية 
تمضة العلماء سابعاء ينكر الضلوات والأذ كاز الشركية) وض وس 48): 


مظاهر الانحراف فى توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


5 : مه ماس * ومّه 10 ١‏ 
الواقعة بشاطئ كر 5010 1861183316211 (بينجون يلول عن افيظنات النه 7ك 
المغال الخامس: ما يُنشّد في بعض المعاهد الإسلامية ,هدينة 23510111811 (فَسَوْرُوَن) ومدينة 
ازعهه8 (وِنْجِيْل) جَارَا الشرقية يومياً بعد صلاة الفجرء وينشد أيضا في بعض الإذاعات 


والتليفزيونات: 
بااميزلاف ا وجول الله 
إن المسيئين قد جاؤوك 
يا سيد الرّسل هادينا 
يا فرة السافا الأقطاب 
ناد المهاجر صفيّ الله 
5 المقدّم ولي الله 
ثم الوجيه لدين الله 
السيد الكامل الأواب 
قوموا بنا واكشفوا عنا 
واحموا مدينتكم الغا 
يا أعل الكمكّن والسنبة'الأشئ 


يكم وبكم تنجاب 


يا من له الجاه عند الله 
لانن مستغفروق الله 

هيا بغَارَة إلينا الآن 

معادن الضدق والسر 

اك اق عيسى أبا السادات 
غوث الورى قدوة القادات 
سقافنا نارق العادات 
العيدروس مَظهَرَ القطر 

يا ساد هذه الأَسْوّى 

من جملة الس والبلوى 
والعلم والحلم والتقوى 


ه 7" 2 6 
سحب البليات والضر” .٠‏ 


ورأيت أيضا جمعا من امحتفلين بمناسبة الإسراء والمعراج وذكرى مرور سنة من وفاة محمد 
زيئ بن عبد الغين» .مصلى سلم السعادة ب 1/131131118 (مَرتبُورَا) بمحافظة كليْمَنْتَنَ الحنوبية» يوم 
الأحد "١‏ يوليو 7٠٠١5‏ م يقرؤون بعض الأبيات السابقة(2. 


(1) انظر: علتكة/ز5 تن1غ(1 صهل غ1252مط5 ]7216281152 [1آ21 13:01 صداصة381 (أحد علماء جمعية 
فظة العلماء سابقاء ينك الفسلواض :والكذكاز الشركية وض 44 


)١( .‏ انظر: المرجع السابق (ص .)١707-1١7*‏ 


ثانيا: أمثلة التوسل البدعي: 


المغال الأول: ما رأيته في ضريح إمباه سيد سليمان ,عدينة 70506828 (جومينج) ياوا 
الشرقية من لائحة فيها: «اللهم إن أتوسل إليك بوليك» يا ولي الله يا إِمْبَاهْ سيد سليمان أتوسل بك 


إلى ربك لقضاء حاجي هذه). 


المثال الثابئ: ما ذكره سراج الدين عباس ضمن أمثلة التوسل الي أذن الشرع يما -بزعمه-: 
ديا الله يا ربي الرحمن الرحيم» أسأل مغفرتك ورضاك» ببركة من دُفن هنا -يعئي الشيخ عبد القادر 
الجيلاني- لأني قد غرفت أنه من كبار العلماء الذين تحبهي» فاستحب لي يا الله الرحمن الرتحيم27, 

الخال القاللك. وجح اإتسلهها تق زفت أرسا ويا اذى عام الى عيند على "لله عليه ووم 


4 


استجب لي» 


المثال الرابع: ما اشتهر في أوساط المجتمع المسلم بإندونيسيا من بعض أنواع الصلوات» ومنها 
ما يسمى ب«صلوات بدر)» وهي من أولها إلى آخرها توسل بأهل البدرء وهذه أبياتا: 


صلاة الله سلام الله 
صلاة الله سلام الله 
ونا ببسم الله 

كل مجاهد لله 

ماد لط لط 

إلحي سلم الأمة 

ومن هم ومن غمة 
إلمي بجنا واكشف 
مكائد العدا والطف 
وكم أغنيت ذا العمر 
وكم عافيت ذا الوزر 
لقد ضاقت على القلب 
فانْجّ من البلا الصعب 
أتينا طالبي الرفق 


على طه رضول الله 
على يس حبيب الله 
وبالحادي رسول الله 
بأهل البدر يا الله 
من الآفات والنقمة 
بأهل البدر يا الله 
جميع أذية واصرف 
بأهل البدر يا الله 
وكم أوليت ذا الفقر 
بأهل البدر يا الله 
جميع الأرض مع رحب 
بأهل البدر يا الله 
وجل الخير والسعد 


115015814 انظر : طه' قو[ 121 طقصصتاووس[طى 16020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 2»)7755 و‎ )١( 
.)١14/1( وصوع ة 21/135313 طنذ1نا2 (أربعون مسألة دينية)‎ 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 


كا ا 
ره رم ره سم 
ع ل 2 


فوسع منحة الأيدي 20 بأهل البدر يا الله 


إلمي نفس الكربا ون العاضية والقطا 
وكل بلية ووبا بأهل البدر يا الله 


فكم من رحمة حصلت وكم من ذلة فصّلت 
وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله 


فلا تردد مع الخيبة بل احعلنا على الطيبة 
أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله 
وإن تردد فمن نأتقي 2 بنيل جميع حاجاتٍ 
أيا جالي الملمات بأهل البدر يا الله 
إلحمي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب هنا 
ودفع مساءة عا بأهل البدر يا الله 


إلمي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف 
وكم من كربة تنفي 200 بأهل البدر يا الله 
وصل على البي البر بلا عذّ ولا حصر 


وال بأهل البدر يا الله 
صل وصلم على النبي نير البشر 

والال والبدر قنا من كل شر 

اللهم لا تؤاحذنا بالجريرة 


وأصلح لنا العلانية والسريرة 
واحعلنا ثمن يدعو إليك على بصيرة 
وعلن الله على حمر لقة ونور عرشةة ومظي الطفه) تخيذنا :وحييها وشفها عبد 


وعلى آله وصحبه وسله(©. 


)١(‏ 50280 11/211 ط2128 صقصتغصنظ1 (كيفية زيارة الأولياء التسعة) (ص 2١47-1١1١‏ وانظر: 
علكالاة 1021 مدل 5501972 غتعداوعمء71 [211 1هئا؟1 صقاصد]3 (أحد علماء جمعية مضة 
العلماء سابقاء ينكر الصلوات والأذكار الشركية) (ص .)١19‏ واستمع إلى بعض ألفاظها في سي دي مرئي 
بعنوان 511115 ع 1771 1120020 تتباطلث علثه1666 1أوعاء[ء5 (أفضل أناشيد حداد علوي وسوليس) 
الإصدار الثان. 


المغال الخامس: ما اشتهر في أوساط امجتمع المسلم بإندونيسيا من إنشاد لأبيات في مناسبات 


شى: 
يا رب بالمصطفى بِلّعْ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرّم 
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم 
بوالانا عل وشلع انما ادا ان دياف عر نقلي كل 
ويوجد أيضاً هذه الأبيات في إحدى أغاني عدا و00 وفروق وضكان 29 الوك يجيا 
رب بالمصطفى). 1 
المثال السادس: ما وُجد في بعض الأشرطة والأقراص المدمحة الى تُبَاع في الأسواق من إنشاد 
أبيات فيها توسل بالبي © وبأم المؤمنين: 


يا مهيمن يا سلام» سلمنا والمسلمين» بالبي خير الأنام وبأم المؤمنين0*). 

المغال السابع: التوسل بحاه الأحداد والرسول 9ك كما في الجمل الآتية: 

أسألك بماه الحدُد وإلّ يقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين. جاه طه الرسول 
جد ربنا لفو 3 : 

المثال الغثامن: بعض الأدعية الموجودة في كتاب (دباء): 

اللهم بحرمة هذا البي الكريم, واسترنا بذيل حرمته» وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا("). 

المثال التاسع: ما في دعاء وسلجل كونونج جاتي» -وهو دعاء يقال عند زيارة ضريح سونات 
كونونج حات ,هدينة 0156001 (تَسْيْرِيْبونَ) بجَاوَا الغربية- من توسلات بدعية: 


)١(‏ 501180 نل طوعةذ7 دتأعلةء2 عانازصتغء2 (البيان الموجز لزيارة الأولياء التسعة) (ص 75)» وانظر: 
علةز5 1021 مدل 51012536 أمعداععدءك1! 1110 1981 صدخصة]/2 (أحد علماء جمعية فضة 
العلقاء نايعا :ردك «الفطائر اث والكذكان اشر كيه رض 11312 ١‏ 

)١‏ شريط سمعي بعنوان علقصة-علحصث عتاء5 ,135101 01218 (حب الرسول» إخراج للأطفال» 
الإصداز الأول)» الوجه الأول. 

(0) شريط ممعي بعنوان عانوطمع1 7135(10 صقاتامصتك1 ,قصوزي5 © 1111132 (حجاز وسوجاناء 
مجموعة أفضل الأناشيد)» الوجه الأول. 

6 انظر: عل0ز5 102112 صمل 55013506 غأدعتاوع8 1/162 21 1031 مقتمد/8 (أحد علماء جمعية 

نضة العلماء سابقاء ينكر الصلوات والأذكار الشركية) (ص .)١717‏ 

(5) انظر: المرجحع السابق (ص .)١72١‏ 

(7) انظر: المرجع السابق (ص .)١87‏ 


« ... وإلى روح جميع الأولياء والسلاطين وأهل القبور الذين يقبرون في كونونج سمبونج 
وكونونج حاق» وأصولهم وفروعهمء وأهل سلسلتهم والآخذين منهم, أغثنا بإذن الله تعالى» 
وبكرامتهم نسألك البركة» والشفاعة» والكرامة» والإجازة» والسلامة شي لك لهم الفاتحة). 

«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بحاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلمء وآله» وأصحابه 
أزواحه» وذرياته» وأهل بيته» وبحرمة الشيخ عبد القادر الحيلاي» وبحرمة الشيخ شريف هداية الله 
وبحرمة شريفة مُدائم» ونحائي مسن فنا كامَ نان وخر د ان مق لزان والشيخ مرشَهدَة 
الله والشيخ ف الك والشيخ بيان الله ركخرفة أديفات بينج وجميع الأولياء» والسلاطين» 
وأهل القبور من المسلمين والمسلمات», والمؤمنين والمؤمنات» فاستجب دعاءنا ودعاء سلطاننا)(2. 

المغال العاشر: ما كت على أحد جدران أضرحة 110100 0 ,كدينة 
100 (موجوكيرنُو) بجَاوًا الشرقية» بخط كبير وعريض: «إذا تضايقت الأمور فتوسلوا بأهل 
القبور»» وقد رأيت ذلك بأم عي أثناء زيارق لتلك الأضرحة يوم الجمعة,» 58 يوليو 3٠١"‏ م. 

المثال الحادي عشر: قراءة كثير من جهلة المسلمين لكتاب «دلائل الخيرات5(0) وفي مطلعه: 
«إلهي» بحاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندك» ومكانته لديك» ومحبتك له» ومحبته لك 
وبالسر الذي بينك وبينه؛ أسألك متسل و ستوغلة وول اندر سح و0 

المخال الثابئ عشر: ما ذكره أحد المعالجين المشهورين من دعاءء يزعم أنه لعلاج مرض في 
العينين: «اللهم إن ابتاك ضق تعتمد.وآل :حمل عليك أن تضلى عل محمد وآل محمدء وأن تجعل 


)١(‏ 1133/3102 5612195 1361 011386نات) قضنا5 تتدعلة]/8 عاء ام دمه0 ]1 تمأخكاء5 (عن ضريح 
سنونان كونونج جاتي وشيء من رواياته) لحسن يشاري (ص 8-8" 47-45)» و علنا ملعم 
0 1717211 212181 22115 (البيان الموجز لزيارة الأولياء التسعة) (ص 4-1 .)١‏ 

(؟) لؤلفه: محمد بن سليمان بن داود بن بشر الحزولي السملالي الشاذلي (00-8017م ه). انظر: الضوء 
اللامع »)١37/1١١(‏ والأعلام .)١51/5(‏ وهو كتاب يحتوي على صلوات مبتدعة على البي 8ك وأدعية 
مع ذكر فضائلها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ومن الكتب الى أفردت للرد على ما فيه شطحات: 
تنبيهات على ما في دلائل الخيرات من شطحات, لأحمد بن عبد الله السلمي (ضمن ثلاث رسائل في الدفاع 
عن العقيدة). 


0 مظاهر الانحراف في توحيد لعبادة لدى بعض مسلمى إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


الع 


النور في بصريء والبصيرة في دين» واليقين في قلبي» والإخلاص في عمليء والسلامة في نفسيء 
والسعة في رزقي» والشكر لك أبدا ما أبقيتيي»(©. 

المثال الثالث عشر: ما جاء في أحد أناشيد حداد علوي وَسُوْليْسْ المعنون ب«يا غفار): «الله 
الله يحاه الببي المحتار زين الأنبياء(©. 

٠‏ المثال الرابع عشر: ما في أحد أناشيد 1”211111521187 103118 (دَنْج فتح الرحمن) المعنون 
ب«الشوق إلى لقاء المحبوب): «رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسئ بحرمتهم)» وما في أحدها المعنون 
ب«التوبة): «أتوب إليك يا تواب» إن مقر بالإساءة والذنوب» فتب الصطقج واغفر ذنوبي» ويسر 
الجميل» استر عيوبي» وبختم الببي اخحتم بحسئ» وبفضل منك علام الغيوب يا وا 

المغال الخامس عشر: ما يسمى ب«ورد الميبة والرزق») يقرأ سبع مرات بعد كل صلاة) 
ونص الورد: «بسم الله الرحمن الرحيم. سألتك بالاسم المعظّم قدرّهم بأ أهوّج جحلجلوت 
هَلْهَلَتْ)9). 


)١(‏ لاتامعصطء صقل كتتتحث معالباطموء رطمل10 عمعتمط تنام ضع م176 1002-2 132ةمتم 
نةطلاغناطء] 213ع56 (أوراد وأدعية للعلاج وتسهيل الزواج» وكشف الحجبء وقضاء جميع الجوائج)؛ 
ريُوْئُرٌ (ص 11). 

9؟١)‏ سى دي مرئى بعنو ان كتآاد؟ © تبحاخ 1130030 مسصناطاخ علتهدطع1 أوعاءاء5 (أفضل أناشيد حداد 
علوي وسوليس) الإصدار الثاني ش 

(0') شريط سمعي بعنوان 1118/8 16143118 (عن النفس) الوجه الأول. 

(4:) جريدة 205120 (فوسْمُو)» العدد 0233707 تاريخ لا سبتمبر 5٠٠6‏ رص 35). 


تمهيد: 


4 5 5 رس # وناه ات اسم م2 
لقد جاء الإإسلام بالآمر بإخلاص العبادة لله وحدم كما قال تعالى : 0 ما ص الحة ا 2 
2 كل مس ل بس سس مله وم سرس صم موء عط اليك عراس اليل روس ما 2-9 
خلصِينَ له أن حْتمَاه ويقِيمُوأ لصَلَاه يووا لَك وَدَلِكَ دِينُ الْقَيِمَةِ (ه) © البينة: 0» وقال جل في علاه: 
وَقَضَئ رَيُّكَ ألا يدوأ إِلَدَإِيَاهُ 4 الاسراء: “717. 


كما أن الإسلام جاء بالأمر متابعة الرسول © في جميع شؤون حياة العبد» ومنها ما يتعلق 
بكيفية عبادة الله وب قال سبحانه آمرأ عباده بطاعة رسوله 4#: + وبآ اك الول سَحُْدُوهُ وما 
بكم عَنَنتهُوا ونا نَأل ميد لقاب (3) » المشر: 1. 

قال الإمام الآجحري(١2‏ يزلث: «فرض الله على الخلق طاعته 4# في نيف وثلاثين موضعاً من 
كتابه تعالى)(). 

وقال رسول الله 8ك محذرا الإحداث في الدين والخروج عن أحكامه: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد»(2» وف رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»9©». 

يقول الحافظ ابن رجحب #تته: «وقوله 4#: «ليس عليه أمرنا» إشارة إلى أن أعمال العاملين 
كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة» وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها وفيها؛ 
فمن كان عملّه جارياً تحت أحكام الشرع؛ موافقاً لها؛ فهو مقبول» ومن كان نخارجاً عن ذلك؛ فهو 


مردودٌ)20). 


)١(‏ هو: محمد بن الحسين بن عبد الله البغداي اللأجري الشافعي ١50-7”“#هع‏ علامة محدث فقيه» وقد 
كان ذا مكانة كبيرة لما عرف عنه من الاتباع ولزوم السنة» من أشهر مؤلفاته: الشريعة» وأنخلاق العلماء. 
انظر: السير »)١75-170/15(‏ وطبقات السبكي (/55 »)١‏ ووفيات الأعيان (1917-7957/5). 

.)5١١/١( كتاب الشريعة‎ )١( 

(*) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود 7١1/5(‏ رقم 
7 -الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
١١43/5(‏ رقم )١718‏ من حديث عائشة تلع. 

(5) سبق تخريجه في (ص 77). ٠‏ 


ويقول النووي يتلثه: «قال أهل العربية: «الرد) هنا مع المردود» ومعناه: فهو باطل غير معتد 
به. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه ©ك؛ فإنه صريح ف رد 
كل البدع واللتخرغات 0 

فكل عمل لم يشرعه الرسول 8ك فهو مردود على فاعله» فيندم ويترهب ويسوء مزاجه 
ويفوته خير كثير» كما قال الحافظ الذههبي يتلنه: «وكل من ل يَرْمّ نفسه في تعبده وأوراده بالسنة 
النبوية» يندم ويتَرَّمّب ويسوء مزاحه» ويفوته حير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين» 
الحريص على نفعهم. وما زال 9ك معلماً للأمة أفضل الأعمال)2)"0. 

وحقيقة المتابعة في العمل هي: امتثال هدي الببي ©إك فيه وتأديته على الوجه المشروع الذي 
كان عليه البي بإ4. 

وقد عرفها شيخ الإسلام يذتثة بقوله: «أن يُفعل مثلما فعل 4# على الوجه الذي فعل)(". 

وهذا يعي أن المتابعة للنبي #8 في أي عمل لابد أن يتحقق فيها أمران: 

الأول: الموافقة للنبي 4# في الفعل بأن يكون مثل فعل البي 4[9. 

الثائي: الموافقة له 8ك في القصد بأن يكون على وجه التعبّد, ويخرج من هذا ما فعله البي 
9ه على غير وجه التعبّد وإنما بحكم العادة» فمّن فعل ذلك على وجه التعبّد؛ لم يكن متابعاً للنبي 
فيه. وكذلك العكسء وهو أن يفعل البي © الفعل بنيّة التعبد» فيصدر مثل هذا الفعل من 
شخصء لكن بغير نية التعبّده كمّن توضأ بنيّة التنظف فليس في هذا العمل متابعة للني 4 في 
المقصد, ولهذا لا تقبل العبادات إلا بنية التعبد0؟). 

فهذان الأمران أعيئ: إخلاص العبادة لله جل في علاه» ومطابقة كيفية أداءها لهدي خير البرية 
ك ف الظاهر والباطن هما شرطان لقبول أي عبادة يتقرب يما العبد. 

يقول الحافظ ابن كثير يتت: «فإن للعمل المتقبل شرطين, أحدهما: أن يكون خالصا لله 
ونكلةة والآخرة أن ركوت عوابا موافقا للقريفة فمق كات خالضا 15 يكن ضوابا ل يقل وهذا 
قال رسول الله 4#: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». رواه مسلم من حديث عائشة عنه 
تقتنة 0 فعمل الرهبان ومن شايبمهم -وإن فرض أهم مخلصون فيه لله- فإنه لا يتقبّل منهم» حى 


.)"١ وشرح الأربعين النووية للنووي (ص‎ »)147/١7( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(١؟)‏ السير 5/9 8). 

() مجموع الفتاوى .)7580/١(‏ 

(4) تحريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال لشيخنا د. إبراهيم بن عامر الرحيلي (ص 55). 
(5) سبق تخريجه في (ص 77). 


ع كد كد عع كم 
ا خارن 


يكون ذلك متابعا للرسول محمد 4 المبعوث إليهم وإلى الناس كافة. وفيهم وأمثالههم» قال الله تعالى: 
# وَقَدِممَاإِلَ مَاعَسِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ كبسآء مَنمُورَا (©) )4 الفرقان: 57 ... 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو 
أيضًا مردود على فاعله وهذا حال المنافقين والمرائين)(©2. 

وبتحقق هذين الشرطين في العمل «يصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص)(). 

وممن أشار إلى هذين الشرطين أيضا: الرازي يتل عندما بيّن شروط صحة العبادة من خلال 


2 
6 د مي العم ع ص ص ا سح سس سرس ارح بر سى م 
- 0 | 


قوله تعالى: +[ وَمَنْ أراد الْآيخْرَة وَسَئ طا سعيها وهو مَؤْونٌُ دولك كاد سَتيهر تَسْكُورا (01 4 
الإسراء: 215 قال يزتته: «الشرط الأول: أن يريد بعمله الآخرة أي ثواب الآخرة» فإنه إن لم تحصل 
هذه الإرادة وهذه النية لم ينتفع بذلك العمل لقوله تعالى: +( وَأن لس إن إِلَامَا سَع 8 © [النجم: 
8"]ء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات)29 ولأن المقصود من الأعمال استنارة 
القلب ,ععرفة الله تعالى ومحبته» وهذا لا يحصل إلا إن نوى بعمله عبودية الله تعالى وطلب طاعته. 

والشرط الثابي: قوله: #وَسَئ شا سَعْيَهَا )4ه وذلك هو أن يكون العمل الذي يتوصل به إلى 
الفوز بثواب الآخرة من الأعمال الى بها ينال ثواب الآخرة؛ ولا يكون كذلك إلا إذا كان من باب 
القرب والطاعات» وكثير من الناس يتقربون إلى الله تعالى بأعمال باطلة)(؟), 

فخلاصة الكلام: أن كل عمل ل يتوفر فيه هذان الشرطان وهما: الإخلاص والمتابعة؛ فهو 
عمل مردود على صاحبه. 

موقف الإسلام من مظاهر الانخراف في باب التوسل: 

الانخرافات الي سبق ذكرها في المطلب الثاني في الحقيقة هي أعمال لم يتوفر فيها شرطا قبول 
الأعمال؛ فبالتاليي هي من الأعمال المردودة الي ما أنزل الله فيه من سلطان. 

والكلام عنها تفصيلاً ف نقطتين: 


.)55/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (1717/75). 

(5) مضى تخريجه في (ص 00). 

45 اتفسينالرازي 1599 :وذكل الرازي بعد تهلاين الشرظين خرطا كلقا وهو الإفان؛ لأن تقدمه خرط فى 
كون أعمال البر موجبة للثواب» فغير المؤمن لا يقبل منه عمل أصلاء أخلص فيه أو لم يخلص. وَاقَقَ الشرع أو 
لم يوافقه؛ لأنه لم ينقد للدين الذي لا ثقبّل الأعمال إلا من أهله» كما قال الرب لك: + وَمَن يَبيََ عير الإسكم 
دِينًا قن يِقبَلَ مِنْهُ وَهُو في لخر مِنّ الْكَيِرينَ (22) “4 آل عمران: 85. فلهذا المعى لم ينص كثير من العلماء على 
هذا الشرطء. اكتفاء بكونه ظاهرا لا حفاء فيه. 


© النقطة الأولى: ما يتعلق بالتوسل الشركي: 

أما التوسل الشركي فهذا مناقض للشرط الأول من شروط قبول الأعمال وهو إخلاص 
العبادة لله وحده؛ فإن المتوسل بالتوسل الشركي قد صرف عبادته -اليَ هي الدعاء والاستغاثة- لغير 
لله يلل وهذا شرك صريح عخرج من الملة الحنيفية. فإن الدعاء محض حق الله قال سبحانه: #( وَيَالَ 


عو ري مير 2 


رَبك انون أنتجت لكأ إن اريت مَنَمَكْبوتَ عَنْ عِبَادقِ سَيد خْلويَ جَهَم دايخيت» (5) )4 غافر: 
. عن السدي يتتثه في قوله تعالى: +( إن الت يسَدَكْروتَ عَنْ عِبَادقِ قال: «عن دعائي)(1). 

وقد أكد المصطفى 9ك أن الدعاء هو العبادة» فقال #لك: «الدعاء هو العبادة)20) يقول 
الرازي كتلثه: «قال الجمهور الأعظم من العقلاء: الدعاء أعظم مقامات العبادة» ويدل عليه وجوه» ثم 
ذكر خمس حجج تدل على ذلك07©. 

وقد سبق ذكر الأدلة المثبتة على كون الدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة من العبادة 
الي يحب إخلاصها لله وحدهء وأن وصرف شيئ منها لغيره سبحانه شرك أكبر مخرج من الملةلة, 
ولو تتبعنا تلك الأدلة لطال البحثء» «والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل» ومن قال قولاً بللا 
برهان» فقوله ظاهر البطلان» مخالف لما عليه أهل الحق والإبمان» المتمسكون يمحكم القرآن» 
المستجيبون لداعي الحق والإبمان» واللّه المستعان» وعليه التكلان)("». 

ومع وضوح تلك الأدلة وصراحة كلام الأثمة في المسألة إلا أن المحالفين ما زالوا يبثون 
شبهاتهم ويلبّسون بها على عوام المسلمين» وقد رددت معظم تلك الشبهات -ولله الحمد- في مبحث 
الدعاء()؛ وبقيت شبهات أخرى أردّها ها هناء بمشيئة الله تعالى. 


.)705/7١( تفسير الطبري‎ )١( 

(9) رواه أبو داود في سننهء كتاب الصلاة» باب الدعاء ٠١9/17(‏ رقم »)١4174‏ والترمذي في سننه» كتاب 
تفسير القرآن عن رسول الله #ك؛ باب ومن سورة البقرة (ص 5574 رقم 51594) وقال: «حديث حسن 
صحيح): وابن حبان في صحيحه (111/7 رقم 4٠0‏ -الإحسان)» والحاكم في المستدرك (191/1 رقم 
-حط. دار المعرفة) وقال: «صحيح الإسناد». وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
775/9١‏ رقم .)١15071/‏ 

() شرح أسماء الله الحسين (ص 85-84 )» وكذا تفسير الرازي .)٠١17-١١9/8(‏ 

(5) انظر: (ص ٠١5‏ وما بعدهاء و5554 وما بعدها). 


(ه) فتح ابحيد (ص .)5١5‏ 
(5) انظر: (ص 575 وما بعدها). 


شبهات والرد عليها: 

سأذكر في هذا الصدد لونا آخر من شبهاتهم؛ وهو إجاباتهم عن الأدلة المائعة للدعاء غير 
المشروع» وشبهاتهم الي يوردوفما على الأدلة الصحيحة؛ ومرادّهم بما دفع دلالتها الصريحة على منع 
الدعاء غير المشروع» وأن تلك الأدلة لا تنطبق عليهم. , 

إن الذين أباحوا دعاء الموتى والغائبين والاستغاثة والاستعانة يمم» لما رأوا كثرة الأدلة المانعة 
من ذلك ودلالتها الواضحة الصريحة وعجزوا عن معارضتها؛ بحثوا عن شبهات يمكن أن يدفعوا يما 
دلالة تلك الأدلة على واقعهم المرير وعملهم المشين. | 

ومقصدهم بذلك ادعاء أن تلك النصوص لا تنطبق على أعمالهم الشركية -وهيهات أن 
تكون كذلك- كما أن مقصودّهم إخحضاعٌ النصوص الشرعية لتُوافق أهواءهم. مع أن الواجب على 
العتتبيق الملم مني النهنت :كد ور سولة و قولاء الداعين اموا من عوام المت 

والفرق بين هذه الشبهات وال تقدمت في النوعين السابقين(١2‏ هو أن المراد من هذه 
الشبهات هو: منع دلالة النصوص امحرمة لدعاء غير الله تعلى على أعمال القبوريين» وصرفها إلى 
غيرهم؛ والإجابة اليائسة المستميتة عن النصوص الواضحة المانعة لأعمالهم. 

وأما المراد من الشبهات السابقة فهو إثبات مشروعية تلك الأعمال عندهم. والآن أوان الرد 
النفصيلي على تلك الشبهات: 

الشبهة الأولى: 

قالوا: إن دعاء الصالحين والاستغاثة يمم ليس عبادة لهم وبالتالي فليس شركاً ولا تنطيق عليه 
النصوص الواردة في منع دعاء غير الله تعالى؛ لأن المراد بالدعاء في تلك الآيات هو العبادة وليس بمعى 
السؤال والنداء والطلب. 

يقول أحدهم: «ل( وَأنّ مسد ينه قلا دحوأ مَمَ أله مدا )4 [الجن: .]١8‏ معئ الدعاء في هذه 
الآية هو العبادة لا المناداة» ولو فسّر بالمناداة لامتنع مناداة أي أحد داحل المسجدء مع أننا في صلاتنا 
نادي نبيناء ألم نقرأ في التحيات: «السلام عليك أيها النبي»؟ 

فتنى الآنة إذا: لؤاتستد تع ال ادا غيزة» ولي هنالة ممق غير هذ فيل الذي شرف يعد 
غير الله؟ لا! فهل سيدنا عمر عندما يتوسل بالعباس في الاستسقاء فقد عبد بذلك العباس؟ لا! فهل 


)١(‏ انظر: (ص 755 وما بعدهاء و4 7١‏ وما بعدها). 


الرجل الذي يتوسل بعمله الصالح -المذكورة قصته في البخاري- فقد عبد عمله؟ لا! إذاً لا علاقة 
للآية مع موضوع التوس 213 

ويقول أيضاً: «يقول الكفار: ظِ مَا َحَبَدُهُمْ إلا لِيعرِبوبًآ إل لله رلقَ [الزمر: ا ما هو المنهي 
في هذه الآية؟ المنهي عنه هو تلك العبادة» لأنه لا يستحق أن يعبد إلا الرب. فعبادة غير الله منهي 
عنها ولو لقصد التقرب إلى الله» أو لأي قصد آخر. فالمنهي إذا عبادة غير الله. 

أما البحث عن شيء؛ أو فعل أمرء أو قراءة شيء» من أجل التقرب إلى الله فليس هذا ينهي 
عنه» بل جاء الحث عليه في شريعة الإسلام» قال الرب في هذا الشأن: ا ي- 
وَبْتَوَألتَهِالْوَسِيكةَ وَجَهِدُْ فسا كمَلَكْمَتُيْيمُوت 4 [المائدة: .]١5‏ 

فأي فعل يقربنا تلن قر فتكي امون بالاتنان مب عق اليه المنايقة .برد ناد ك:ق 
آية الزمر لا يصح أن يستدل به لمنع التوسلء إذ لا علاقة له به)(). 

الجواب عن هذه الشبهة من أوجه9): 

أولة: إن هذا القول يصادم النصوص الواضحة الى سمّت دعاء المسألة عبادة» وهي كثيرة 
فمن ذلك قوله ##ك: «الدعاء هو العبادة)(*). 

ومن ذلك بعض الآيات الى وردت فيها كلمة الدعاء ومتصرفاتا وأريد كما دعاء المسألة نصاًء 
فلا بمكن تأويلها بالعبادة؛ لأنما آيات صريحة في موضع النزاعء منها قوله تعالى: +( قَُلَأَرَءَيْتَكُم إن 


لع ور سه ل» 


تدك دا تداز تنكم ألسّاعَةٌ غير ألو تدعو 0 صَدِقِينَ 0 بلْإِيّاهُ يَدَعونَ فَيَكْشِفٌ مَاتَدَعونَإِليَهِ إن شاه 
وَتَنْسَونَ مَاهْشرِوُونَ (81) )هه الأنعام : مغ .4١-‏ | 

فالمراد بالدعاء في هذه الآية دعاء المسألة كما هو واضح من سياق الآية؛ يدل على ذلك قوله 
# فيَكْشْفٌ مَاتََعُوْتَإكِيهِ 4 لأن الكشف هو إجابة الدعاء. 

ومنها قوله تعالى: + وال دعُت ين ذُونِوء ما يَتلكوت من فَطجِيرٍ (5) إن تدعوهر لا يسمعوأ 
رم رس مر هم سد ماج سه 6 سه عد 
د وَلوْ يحوأ ما أسْتَبحَابوا لكي )4 فاطر: .١ 1-1١1‏ 


.)١177/1( #توعث 1135218 طنطاناط 3م112 (أربعون مسألة دينية)‎ )١( 
.)١15-151 (؟) نفس المرجع (ص‎ 

(6) الدعاء ومنزلته (137/97/-889» )7١0-1787‏ بتصرف واختصار. 

(4) سبق تخريجه في (ص 7950). 


تتحدث هذه الآية عن عدم سماع المدعوين من دون الله دعاء من دعاهم؛ فسياق الآية يدل 


على أن المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة» فهو صريح في ذلك20. 

وهناك آيات أخرى كثيرة ومتنوعة في معي الآيتين السابقتين(2©). 

ثانياً: إن أكثر استعمال الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان العرب ومن بعدهم من 
العلماء كان ف السؤال والطلب» كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهه0©. 

ومن الأدلة على أن الاستعمال الأكثر للدعاء إنما هو في السؤال والطلب: صنيع المؤلفين من 
احدثين وغيرهم» حيث يعقدون ف كتبهم باب الدعوات أو كتاب الدعوات أو أمثال هذه العبارة» ثم 
يوردون ما يتعلق بدعاء المسألة فقط(؟2» وأغلبهم لا يتعرضون لدعاء العبادة في تلك الكتب 
والأبواب. 

وكذلك الذين أفردوا كتبا خاصة بالدعاء -وهي كتب كثيرة للمتقدمين والمتأرين0©»- لم 
يذكروا في تلك الكتب إلا ما يتعلق بدعاء المسألة. 

فهذا يدل دلالة واضحة على أن الاستعمال الغالب لكلمة الدعاء في لسان المصنفين من 
العلماء إنما هو في دعاء المسألة. 

ثالثا: لو سلمنا جدلاً أن المراد بالدعاء في قوله تعالى: ج( وَأ مسد بن لا موأ مم أل كما )4 
الجن: ١8‏ وغيره من الآيات هو العبادة؛ فإننا لن نسلم بأن دعاء المسألة لا يدحل في العبادة» فإنه إن 
لم يكن الدعاء من العبادة فلا عبادة يمكن تصورها؛ لأن الدعاء يتضمن أنواعاً كثيرة من العبادات» 
وليس عبادة واحدة فقط» فهو يتضمن: الرجاءء والنوفء والتوكل» والتضرع» والابتهال» والمنشية؛ 
والطمعء والتوحه إلى الله تعالى والإقبال عليه» والاطراح بين يديه» وحسن الظن بالله» والمراقبة له 
كما أنه يتضمن سؤاله» وذكره؛ وثناءه» والتوسل إليه بأسمائه الحسيئن وصفاته العلى. 

«فنبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات؛ ... فإن لم يكن الإشراك فيه شركاً فليس ف 
الأرض شرك» وإن كان في الأرض شركء فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في 


2 


.)7 4-8” النبذة الشريفة النفيسة (ص‎ )١( 

)١(‏ راجع: الدعاء ومنزلته 55-118/١(‏ 3ك 7/لالم-ة/ام). 
(7) فتح اميد (ص »)7١7‏ وانظر: الدعاء ومنزلته (07/1؟). 
(5) انظر: القول الفصل النفيس للشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص 47). 

و وق تتبع مؤلف الدعاء ومنزلته تلك الكتب فوصلت نحو ستين مؤلفاً إلى القرن السادسء أما بعد ذلك 
فكثيرة جداً يصعب حصرها. انظر )١71/1(‏ من الكتاب المذكور. 


2 / 


مظاهر الاتحراف فى توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندوئيسيا وموقف ال 


0 
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غيره من أنواع العبادة)(١)2.‏ 

فتحصل من هذا أن الدعاء داحل في العبادة» وأن الآيات والأحاديث الواردة في. العبادة 
والتحذير من صرفها لغير الله تعالى تشمل وتعم -جميع أنواع العبادات» ومن أحلها دعاء المسألة 
وهناك تلازم بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ فإن دعاء العبادة يستلزم الطلب والسؤال؛ فلا ينفع 
الخصم تأويل معئ الدعاء إلى العبادة وتضييقه لمفهوم العبادة حيث يظن أنما خاصة بالصلاة والصوم 
والحج. 

قال الأمير الصنعاني كله جواباً لمن حصر العبادة في الصلاة والصوم إل: «هذا جهل يمع 
العبادة؛ فنا ليست منحصرة فيما ذكرت» بل رأسها وأساسها الاعتقاد» وقد حصل ف قلويمم ذلك» 
بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل يهم والاستغاثة 
والحلف والنذر وغبر ذلك)0©. 

رابعا: أما قول الخصم: فمعئ الآية إذاً: لا تعبد مع الله أحداً غيره» وليس هناك معئ غير هذا 
إلخ. 

أقول: هذا من باب التلبيس على عوام الناس؛ فإن أمثلة التوسل الي ذكرها هنا كلها من 
أنواع التوسل المشروع؛ وهي التوسل بدعاء الرحل الصالح, والتوسل بالأعمال الصالحة» فنحن لا 
ننكر هذه الأعمال أبداء وتعوذ بالله من إنكار الأعمال المشروعة وتصنيفها ضمن عبادة غير الله؛ 
بالتالى فالإلزام الذي أُلزمّنا به ليس في محله! 

نما تتحدث قٍ هذا المقام عن الذين وقعوا في التوسل الشركي» وهو دعاء الأموات مع 
ا والآية تتناول هذا الأمر بلا شك. 

فالادعاء بأن دعاء الأموات لا يسمى عبادة» وإنما يسمى تسا أو شفاعة» أو ا إلى 
آخر تلك التأويلات» قول باطل؛ لأن الأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاي» ضرورة لغوية وعقلية 
وشرعية؛ فتغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمى ولا يزيل حكمه("؛ لأن العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ 
والأسماء» كما يدل على ذلك قوله تعالى: + وَليىَ مَلِتِحكُم جُتَامٌ فيمآ أَخْطأثم بو وَلدكن ما تَعَمَّدَتَ 
توم © الأحزاب: ه» وقال #أ4: «إنما الأعمال بالنيات)249. 


.)١ا7 تيسير العزيز الحميد (ص‎ )١( 
.)77 (؟) تطهير الاعتقاد (ص‎ 
.)1١ والانتصار لحزب الله الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن أبابطين (ص‎ 237-5١ تطهير الاعتقاد (ص‎ )0( 


(4) مضى تخريجه في (ص 25). © 


وقد أحبر المصطفى 4 أنه سيأ أقوام يشربون الخمر ويسموفا بغير اسمها('», فالخمر هي 
الخمر ولو سموها -زورا وبمتانا- شرابا روحياء أو غير ذلك من الأسماء البراقة الخادعة؛ وكذلك دعاء 
غيز الله تحال لآ يتغير بتسهينه توسلاء أو تشفعاء أو تيركا: 

فتبيّن ثما سبق أن ما يفعله عباد القبور من دعاء أصحاياء وسؤالهم قضاء الحاحات» وتفريج 
يعتقدون كونه عبادة. 

ومن كيد الشيطان أنه لما عَلمِ أن كل من قرأ القرآن أو سمعه ينفر من الشرك ومن عبادة غير 
الله تعالى؛ ألقى في قلوب الجهال أن ما يفعلونه مع المقربين وغيرهم ليس عبادة لهمء وإنما هو توسل 
وتشفع يهم والتجاء إليهم ونحو ذلك فسَّلّب العبادة والشرك مهما من قلويهمء وكساهما أسماء لا 
تنفر عنها القلوب20). 

خامسا: أما استدلاله بقوله تعالى: +( يكأنها لدبت َامَيُوا أنهو اند وَأيْتَعُوا ليه الوسِيكة 


0 ري يرد بي 


وَجَهِدُوا في سيلو لمكم تيوت 4 المائدة: ه” على جواز «البحث عن شيء» أو فعل أمرء أو 
قراءة شيء؛ من أجل التقرب إلى الله و«أي فعل يقربنا إلى الله)؛ فالجواب عنه كالتالي: 

أ- ما مرادك بقولك: «البحث عن شيء» أو فعل أمرء أو قراءة شيء» من أجل التقرب إلى 
للهم؟ إن كان قصدك بذلك الأمر هو: فعل الأمور المشروعة من التوسل بأسماء الله الحسيى وصفاته 
العلى» أو التوسل بالأعمال الصالحة» أو التوسل بدعاء رجحل حي حاضر صالح؛ فهذا لا يخالفك فيه 
أحد» لكن إن أردت بذلك الشيء: دعاء الأموات والاستغاثة بمم» فهذا لا تدل عليه الآية لا من 
قريب ولا من بعيد» وتوضيح ذلك كالآتي: 

ب- قد ذكرت فيما مضى(2 معئ التوسل في: اللغة والشرع وعبارات السلف» وليس من 
معناه اللغوي ولا الشرعئ: التوسل بهذا المعيئ المحدث الذي هو دعاء الأموات والاستغاثة يمم؛ فلا 


)١(‏ كما رواه أبو داود في سننه» كتاب الأشربة» باب في الدّاذيَّ (51/4 رقم /2»)758 وابن ماحه ف سننه. 
كتاب الفعن» باب العقوبات (ص 55" رقم »))5١0٠١‏ وا قْ صحيحه» كتاب الأشربة» باب ما جاء 
فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 01/٠١‏ رقم 553٠0‏ -الفتح) عن شيخه هشام بن عمار على صورة 
التعليق جازماً به» وله شواهد ساقها الحافظ ابن حجر في الفتح 2 ١/له-‏ 8 ه). والدّاذي: حب يطرح 5 

(؟)انظر: تطهير الاعتقاد (ص 55-515). 
(9) نفدم رضن 06 


يحوز حمل الآية على المعين الذي لم يكن متعارفاً عليه وقت النزولء فلهذا لم نحد أحداً من مفسري 
السلف فسر الآية بدعاء الأموات» فهو إذا من التفسير بالرأي المحرد وهو مذموم كما هو معروف. 

ج- إن هذا الأمر بطلب الوسيلة كان ينبغي للبي © أن يبينه للأمة إما بقوله أو عمله. 
وذلك عملاً بقوله تعالى: «وَرَآإِيَكَ الْسِخَرَ لِمينَ داس ما ل ليم وَلعَلّهُم يكتَكرُوت (8) * النحل: 
ول يقست عن الي © -وحاشاه- في حديث صحيح أو حسن أنه استغاث بالأموات أو / 
الملائكة المقربين في أدعيته الكثيرة المتواترة» وال صنفت فيها المحلدات» وال فيها جميع أنواع صيغ 
الدعاء بأساليب شئء فهل يعقل أن يترك النبي يك بيان هذا الأمر الإلهي؟ 

د- إن الصحابة لم يطبّقوا هذا الأمر الإلمي -أعين ابتغاء التوسل إليه تعالى- بدعاء الأموات 
في حياة البي 4# وقت وقوعهم في الشدائد والعظائم» فلم يُنقل عنهم في غزواتهم وسراياهم 
وأسفارهم أنهم توسلوا به #؛ فلو كانت الآية تعئي أن ابتغاء الوسيلة هو دعاء الأموات لرأيّنا في 
أدعية الصحابة الي تقلت بألفاظ كثيرة» وفي مناسبات كثيرة -وحاشاهم- دعاءهم الأموات 
والاستغاثة كمم» فكيف فاهّم هذا الفهم لعموم الآية وأدركه الخلوف المتأحرون؟! 

وقد ذكرت فيما مضى(2) أن الترك الراتب مع وجود المقتضي وعدم المانع؛ سنة متبعة» كما 
قرره العلماء احققون. شْ 

و- الآية تدل على عكس فهم هؤلاء؛ لأن فيها تقديم المعمول وهو يفيد الحصر؛ فقد قَدّم 
الجار وابحرور وهو ©#إِلَيِهِ 4 على المتعلق به وهو #الوسِيكة د أي: اطلبوا القربة إلى الله وحده لا 
إلى غيره» فالتوسل الشركي توجه إلى غير الله وتعليق للقلب بغير الله» وليس فيه حصر التوجه والتعلق 
على الله الذي تفيده الآية بتقديم الجار واجحرور. 

ويدل على أن التوسل الشركي ليس فيه حصر التوجه: ما خافه النووي يتلثه من التوسل 
بالأعمال الصالحة» فإنه ذكر حديث الغار وتوسل الثلاثة بأعمالهم» وأن العلماء استحبوا لمن وقع ف 
شدة أن يدعو بصالح عمله عملا بحديث الغار» ثم قال يترّنه: «وقد يقال: في هذا شيء؛ لأن فيه نوعا 
من ترك الافتقار المطلق إلى الله تعالى» ومطلوب الدعاء الافتقار»» ثم أجاب عن الاستشكال بأن النبي 
4# صوب أعمالهم؛ فدل على جوازه(). ١‏ 

فإذا كان مثل الإمام النووي تله يخاف في التوسل المشروع عدم حصر الافتقار في الله تعالى» 
فكيف يكون الأمر في التوسل الشركي؟ لا شك أن ترك الافتقار المطلق فيه أولى وأظهر. 


.)515 سبق ف (ص‎ )١١( 
.)558 الأذكار (ص‎ )5( 


ز- إن لفظ الوسيلة الذي ورد في آية المائدة هو مثل لفظ الوسيلة الذي ورد في آية الإسراء 


2 


شٌ أنغرا يس وَعَمْشر ين ونه ملا يكو ت كف السْر كم ولا مويلا (2) أفتيك لذن يدغوس ينتترت 1 
رَيَهِمُ الوسِيلة أي أرب وير رَحَمَتَهُ واف عَدَب إن عدَابَ وَيَكَكنَ َدُوًا (2) © الإسراء: 5ه-/1ه. 

ففي هذه الآية لا يمكن تفسير الوسيلة .مما يشمل التوسل الشركي؛ لأن ذلك خلاف سياق 
الآية؛ فالآية أن المدعوين أنفسهم يطلبون إلى الله الزلفى والقربة» ويرجون رحمته ويخافون عذابه 
فكيف أنتم تدعونهم مع هذا؟!(0) 

بل اللائق بكم أن تدعوا وتطلبوا الزلفى إلى الله كما هم يطلبونها من الله تعالى وحدهء وهذا 
واضح من الآية بحمد الله. فهي في نفي الواسطة إلى الله تعالىم» فيشمل ذلك التوسل الشركي؛ فكما 
أن الوسيلة في آية الإسراء لا تعم التوسل الشركي؛ فكذلك لا تعمه في آية المائدة) 6 
القرآن بالقرآن('2: ومن فرَّق بين المتمائلين فعليه البيان والبرهان» ولا برهان له إلا الاحتمالات 
الواهية والظنون الكاذبة. 

فثبت بما تقدم -ولله الحمد- أن معن الآية: ليس في التوسل الشركي بدعاء الموتى» وإنما 
معناها: تقربوا إلى الله بطاعته والعمل ما يرضيه. 

سادساً: الجواب على قول المخالف: (إذاء ما ذكر في آية الزمر لا يصح أن يستدل به لمنع 
التوسل» إذ لا علاقة له به). 1 

إننا معشر أهل السنة والجماعة ل تمنع التوسل إذا كان توملا شرعياً» بل نحث أنفسنا والناس 
على الإتيان به والإكثار منه» وإنما نمنع التوسل الشركي والبدعي ونحذر الناس منهء فهذا النوع من 
التوسل» أعيئ: التوسل الشركي تتناوله آية الزمر 8ل ما تَحَبْدُهُمْ إَِا لوآ إِلَ لَه وُلَيَح 4# بلا شك! لأنه 
عبادة لغير الله بقصد التقرب إلى الله وهذا واضح, ولله الحمد. 

الشبهة الثانية: 

تحريف المخالفين لمعن قول رسول الله 4# «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 


باللهع7). 


حت 


))٠١١-١٠٠١/8( وتفسير البغوي‎ ))٠١17-١١7/١7( وتفسير القرطبي‎ »)577/١4( راحع: تفسير الطبري‎ )١( 
.)3814-78/9.( وتفسير الرازي‎ 

(؟) انظر: مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام (ص 85)» وأضواء البيان »)8/١1(‏ وقواعد التفسير للدكتور 
خالد بن عثمان السبت .)596/١(‏ 

(؟) مضى تخريحه في (ص .)5١5‏ 


لكان هذا الكديت التبوى نصرها فق الكثر :بإكولذضن الرغاء :و الانشعانة :بالك ودف وتالتال 
سينقض شركهم من أسه؛ لحؤوا إلى تحريف معناه -ويئس ما صنعوا- ويقولون إن هذا الحديث 
الشريف ليس المقصود به النهي عن السؤال والاستغاثة .با سوى الله كما يفيده ظاهر لفظه» وإنما 
المقصود به النهي عن الغفلة عن ما كان من الخير على يد الأسباب فهو من الله والأمر بالانتباه إلى 
أن ما كان من نعمة على يد المخلوقات فهو من الله وبالله» فالمعئ: وإذا أردت الاستغاثة بأحد من 
المخلوقين» فاجعل كل. اعتمادك على الله وحده؛ ولا تحجبنك الأسباب عن رؤية المسبب -جل 
جلاله-» ولا تكن تمن يعلمون ظاهراً من هذه الارتباطات والعلاقات بين الأشياء المترتب بعضها على 


بعض» وهم عن الذي ربط بينها غافلون0©. 

الجواب(): اث 

هذا التفسير لقول رسول الله © بناه المخالفون على مفهوماتهم للتوحيد. وهو توحيد 
الربوبية» وفسروه تفسيراً لم ينقله عن عالم يركن إلى تفسيره وشرحه. ولا إلى إمام يحتذى حذو فهمه 
ويتابع عليه. 

فإذا كان من عند أنفسهم فلا شك أنه لن يقبل ولن يصار إليه» والعجب منهم كيف 
يتجرؤون على تحريف مرادات رسول الله © لنصرة هواهم. 

وما يدل على بطلان ما فسروه به: 

أولاً: أن هذه الوصية من رسول الله #إيكِ لابن عباس منقبة لابن عباس» ولو فسرت هما فسرها 
به المحالفون لكانت غير منقبة» إذ تفسيره يدل على أن المخاطب معه أدى درجات الإيمان والتوحيد, 
فهو يحذر من الوقوع في براثن رؤية الأسباب» وحاشا ابن عباس ييه أن يقع منه ذلك. 

ثانياً: أن هذا التفسير حارج عما قاله الشراح من أهل العلم» وما كان كذلك فهو من الحوى 
إن ل يُّقم صاحبه عليه دليلاً صحيحاً نقلاً ونظرأء وهو مما ليس في قول المخالفين هناء وأى لهم ذلك. 

قال الحافظ الفقيه ابن رجحب الحنبلي يت «قوله 4#: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله» هذا منترع. من قوله تعالى: © إِياك ل ل 00 4 [الفاتحة: 5]» فإن 
السؤال لله هو دعاؤه والرغبة إليه» والدعاء هو العبادة ... فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله هبك ولا 
يسأل غيرة» وأن يستعان بالله .دون غيره» فأما السؤال فقد أمر الله بمسألته«فقال: جز وَتْكَلُوَا أ من 
قصلو * [النساء: ؟] . 


.)15 ومفاهيم يجب أن تصحح (ص‎ ))١78-١117 انظر: 102111238 7/1322 (أين الدليل) (ص‎ )١( 
بتصرف يسير واختصار.‎ )١75-1١1/7 هذه مفاهيمنا (ص‎ )؟١‎ 


ع ود كد كد 
لك 


وف النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة» وقد بايع البِيّ 4# جماعة من 
أصخابه. على ' أن" له يسآلوا الناس, شيعا (') .متهم أبو بكر الصديق» وأبو :ؤر('):: وثوياق03:. وكان 
أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته فلا يسأل أحداً أن يناوله إياه©»). 

ثم قال يتتثه: «واعلم أن سؤال الله وِبْنَ دون حلقه هو المتعين؛ لأن السؤال فيه إظهار الذل من 
السائل والمسكنة والحاجة والافتقار» وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونيل 
المطلوب» وجلب المنافع ودرء المضارء ولا يصح الذل والافتقار إلا لله وحده لأنه حقيقة العبادة؛ 
وكان الإمام أحمد يقول: «اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة 
لغيرك)230020., 

وقال ابن حجر الحيتمي الشافعي(") يتته: «فمع النظر لذلك لا فائدة لسؤال الخلق مع التعويل 
عليهم؛ فإن قلويمم كلها بيد الله يه ويصرفها على حسب إرادته» فوحب ألا يعتمد ف أمر من 
الأمور إلا عليه يل فإنه المعطي المانع؛ لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع له الخلق وله الأمر» ثم 
قال: «فبقدر ما ميل القلب إلى مخلوق يبعد عن مولاه؛ لضعف يقينه ووقوعه في هوة الغفلة عن 
حقائق الأمور الي تيقظ لها أصحاب التوكل واليقين» فأعرضوا عما سواه وأنزلوا جميع حوائجهم 


بباب كرمه وجوده)(2). 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس 7١/7(‏ رقم 47 )٠١‏ من 
حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. 

)١(‏ هو: أبو ذر الغفاري واسمه: جندب بن جنادة (ت 7 ه)» صحابي مشهورء قدم إسلامه» وتأخرت 
هجرته فلم يشهد بدرأء ومناقبه كثيرة جداً. انظر: التقريب (رقم 141 81). 

(5) هو: ثوبان الحاشمي (ت 4ه ه). مولى البي 8ك صحبه ولازمه. انظر: التقريب (رقم 855). 

(5) انظر: سنن أبي داودء كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة 7١1/7(‏ رقم »)١547‏ وصححه الشيخ الألبان 
ف صحيح سنن أبي داود (رقم .)١54145‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (7"145/57). 

(5) جامع العلوم والحكم .)48١-417/8/1١(‏ 

(90) هو: أحمد بن محمد بن محمد السعدي الأنصاري المكي الشافعي شهاب الدين أبو العباس (9174-909 
ه).؛ من أشهر مصنفاته: الزواجر عن اقتراف الكبائر» والإعلام بقواطع الإسلام. انظر: شذرات الذهب 
0757-7704 والأعلام »)774/١(‏ وللتوسع في معرفة عقيدة الهيتمي راحع: آراء ابن حجر الهيتمي 
الاعتقادية عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف محمد بن عبد العزيز الشايع. 

(8) الفتح المبين بشرح الأربعين (ص .)"17١‏ 


ميم مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وقال إبراهيم بن مرعي المالكي(2 يتلنه: «وإذا استعنت أي: طلبت الإعانة على أمر من أمور 
الدنيا والدين» ولذا حذف المعمول المؤذن بالعموم «فاستعن بالله)؛ لأنه القادر على كل شيء» وغيره 
عاجز عن كل شيء والاستعانة إنما تكون بقادر على الإعانة) وأما من هو كَل على مولاه لا يقدر 
على إنفاذ ما يهواه لنفسه؛ فضلاً عن غيره» فكيف يؤهل للاستعانة أو التمسك بسببه؟! ومن كان 
عاجزاً عن النفع والدفع عن نفسه؛ فهو عن غيره أعجز» ليت الفحل يهضم نفسه. 

فاستغاثة مخلوق ممخلوق كاستعانة مسجون ,عمسجون.ء فلا تستعن إلا بمولاك فهو. دليلك في 
أخراك وأولاك» كيف تستعين بعبد مع علمك بعجزه؟! فمن لا يستطيع دفع نازلة عن نفسه كيف 
يدفعها عن غيره» من أبناء جنسه؟! فلا تنتصر إلا به فهو الولي الناصرء ولا تعتصم إلا بحبله فإنه 
العزيز القادر)0). 

وقال الملا على القاري الحنفي يتلته: «وإذا سألت أي: أردت السؤال فاسأل الله -باثبات 
الهمز ويجوز نقله- أي: فاسأل الله وحده؛ فإن خزائن العطايا عنده» ومفاتيح المواهب والمزايا بيده 
وكل نعمة أو نقمة دنيوية أو أخروية فإهها تصل إلى العبد أو تندفع عنه برحمته من غير شائبة غرض 
ولا ضميمة علة؛ لأنه الحواد المطلق» والغئ الذي لا يفتقر» فينبغي أن لا يرجى إلا رحمته» ولا يخشى 
إلا نقمته» ويلتجأ في عظائم المهام إليه» ويعتمد في جمهور الأمور عليه» ولا يسأل غيره لأن غيرّه غير 
قادر على العطاء والمنع ودفع الضر وجلب النفع؛ فإهُم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرأًء ولا 
يعلكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً» ولا يترك السؤال بلسان الحال أو ببيان المقال في جميع الأحوال» ثم 
قال يتلة: «وإذا استعنت أي أردت الإستعانة في الطاعة وغيرها من أمور الدنيا والآخرة فاستعن بالله 
فإنه المستعان وعليه التكلان في كل زمان ومكان)0©. 

فهذه شذرات من كلام أهل العلم -على تنوع مذاهبهم الفقهية-» يبين يما حروج المحالفين 
عفاهيمهم عن فهم أهل العلم» ومن كان كذلك فليس منهم. 

ثالثاً: إذا كان هذا كلام العلماء فيمن هو حي يقدر على إجابة السؤال وإعانة الطالب» فما 
ظنك بالميت الذي هو أضعف في إجابته من الحي» بل لا يجيب حيا سأله في أمر يتعلق به؛ فالميت 


مشغول بنفسه: إما في نعيم وروضة وإما في جححيم وحفرة. 


)١(‏ هو: إبراهيم ين مرعي بن عطية برهان الدين السَبْرَحَيّيَ رت ٠١١5‏ هم).ء من أفاضل المالكية بعصرء من 
ا شرح مختصر خليل» والفتوحات الوهبية شرع ربعن ا النووية. انظر: الأعلام (79/1). 

.)7”99 الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية (ص‎ )١( 

(") مرقاة المفاتيح (131-45-0/9). 


الشبهة الثالثة: 

قولحم: إن النصوص الناهية عن دعاء غير الله إنما وردت في الأصنام فقطء والأولياء 
والصالحون ليسوا مثل الأصنام» فمن يدعوهم ليس مثل من يدعوا الأصنام. 

والجواب من أوجه(): 

أولة: إن المشركين الذين وردت فيهم تلك النصوص ليسوا كلهم يعبدون الأصنام؛ فإن منهم 
من يعبد الأولياء والصالحين» ومنهم من يعبد الملائكة, ومنهم من يعبد الأنبياء» ومنهم من يعبد 
الأحجار» وهي في الأصل صور رجال صا حين. 

والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن الكريم» ومن أوضحها: قوله تعالى: +( فُلٍ لدعو اين وَحَمَشُر 


7” 


بل مس سم سلطا 2< م مم جر لاسطرء دي 2ح نى بتر 7 00 موق وسو 00 م 2 عظوه 
من دويض فلا يمل رج م صر عدَكم ولا ويلا (5) أزليك ادن يذغوست ينتفوت إِلّ رَيَهم الْوَسِيلة مم 


5-8 
لس و عمس و عه سح ساس و مر سم موت ا ماس مووا ور 


أَقَرَبٌ ودرجون رحمته. ويحخافؤرت عذابه: إن عَذَاب ريك كان محذورا 4 الإإسراء: 5ه حلاه. 

فهذه الآية ف العقلاء بدون شكء وإن احتلف المفسرون ف تعيينهم: 

أ- فقيل الجن» عن ابن مسعود تله قال: «كان نفر من الإنس يعبدون را من اللجن» فأسلم شْ 
النفر من الحن» واستمسك الإنس بعبادقم؛ فنزلت « يليك الِنَ يتغوت ينكرت إِلَ دَيَهِمْ 
لْوسِية 004" وف رواية: «فأسلم الجنيون» والإنس الذين كانوا يعبدوفهم لا يشعرون)0©. 

ب- وف رواية أخحرى عن ابن مسعود لله أنما نزلت ف الملائكة» ومثله عن عبد الرحمن بن 


زيد يرنه ؟). 


ج- وف رواية أنهم عزير» وعيسى؛ وأمه؛ والملائكة» روي ذلك عن ابن عباس وبمجاهد ©. 


ع( هذه الأوجه مستقاة من: الدعاء ومنزلته 8345-8855 بتصرف واختصار» وانظر: كشف الشبهات 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص 7١‏ وما بعدها)» وتطهير الاعتقاد (ص 05). 
(؟) رواه البخاري ف صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب قوله: +( فُلٍ أَدْعُوا ألدِينَ يَحَمْجُر من دونو فلا يَسلكوب كفو 


- 


صر عَدكُم ولا تويلا )4 [الإسراء: 55] (7917/8 رقم 47١4‏ -الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب التفسير» 


+ لم وي سرواو 2 


باب في قوله تعالى: ‏ ولك الدِبيَدَعْوت ينوس إل رَيَه مْالْوسِيكَةٌ 4ه (5/١7؟‏ رقم 30٠0‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) رواها مسلم في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب في قوله تعالى: +( وك ابن عونت يَبتَمورى إل ريه الوسِيلة 4 
(7371/5 رقم .08."). 

(5) رواه الطبري في تفسيره (5 .)770/١‏ 

(5) رواه الطبري في تفسيره (5١/7771)؛‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (775/7 رقم 11781)» وقال ابن تيمية 
في الرد على المنطقيين (ص 077): «روى ابن ابي حاتم وغيره بأسانيد ثابتة عن شعبة عن السدي سمع أبا 
صالح عن ابن عباس به). 


- 


فهذه الأقوال المنقولة عن السلف في تفسير هذه الآية ليس بينها اختلاف؛ لأنما عامة تشمل 
كل هذه الأقوال؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ثم إنه ليس مراد من فسرها بالجن» أو 
الملائكة؛ أنها خاصة بذلك» وإنما مراده بجرد التمثيل. 

قال شيخ الإسلام كتلئ: «وهذه الأقوال كلها حق؛ فإن الآية تعم كل من كان معبوده 0 
لله سواء كان من الملائكة» أو من الحن» أو من البشر. والسلف -رضي الله عنهم- في تفسيرهم 
يذكرون جنس اراد بالآية على نوع التمثيل» كما يقول الترجمان لمن سأله ما معيئ لفظ الخبز؟ فيريه 
رغيفاً فيقول هذاء فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. 

وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع مول الآية للنوعين» فالآية خطاب لكل من 
دعا من دون الله مدعواء وذلك المدعو ييتغى إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه» وهذا 
موحود في الملائكة و الجن و الإنس)(2©. 

فمعئ الآية: أن الذين يدعوهم المشركون هم أنفسهم يتقربون إلى الله بالطاعات ويرجونه 
ويخافونه فكيف يجوز دعاؤهم؟ وهذا كقوله تعالى: 2 أَنَحَيِبَ الَيِنَ كمَروا أن يَتَحِدُوا عِبَادِى ين دوق 
ويك )4 الكهف: 201.7), 

فتبين يذا أن الآية عامة في المعبودين من العقلاء بدون تخصيص صنف دون صنف. وقد 
اتفقت أقوال المفسرين على أن هذه الآية في المدعوين العقلاء وليست في الأصنام» وإليكم قول 
الرازي يتتثه: «اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد على المشركين» وقد ذكرنا أن المشركين كانوا 
يقولون: ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى» فنحن نعبد بعض المقرّبين من عباد الله وهم 
الملائكة» ثم إفهم اتخذوا لذلك الملك الذي عبدوه تمثالاً وصورة واشتغلوا بعبادته على هذا التأويلء 
والله تعالى احتج على بطلان قولهم في هذه الآية فقال: +( فل أدْعوا الدنَ يَحَمْشّر من دونو )4 وليس المراد 
الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم: +( أَْليك ان يدعو يَتتموت إِكَّ رَيَهِمُ الْوسِيلَةٌ “4 وابتغاء الوسيلة 
إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام ألبتة(). 

وما يدل على أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن يعبدون غير الأصنام: ما بيّنه الله 3# في 
كتابه عن الشرك بالملائكة» والشرك بالأنبياء» والشرك بالصالحين» والشرك بالكواكب» والشرك 
بالأصنام» والشرك بالجن؛ وأصل ذلك كله الشرك بالشيطان» فقال تعالى في الشرك بالملائكة 


.)577/١8( وانظر: مجموع الفتاوى‎ ».)355١ الاستغاثة في الرد على البكري (ص‎ )١( 
.)57/7 (؟) انظر: الرد على المنطقيين (ص‎ 


والأنبياء: +« مَاكاقَ لسر أن يُؤْيَيَهُ لَه الكتنب والْحكم والشْبوة تم يفول لحاس كونُوأْ عباذا إلى من دون 
ا 0000 1 00 اس بغ ع مج سر ل عر مه .ةو امء أ ا ا 01 
ل وَل كوأ رَبَِنينَ يِمَاضُحْرَْلِمُونَ الككب وَيمَا فصر نَدَرسُونَ (0) ولا يمرك أن تَتَحِدُوأ الْلهكه لين 
3 رع و + رورم م عند 

رساب مركم ألْكْثْر بَتَدَدْ آم مُسَيِمُونَ (2) “4 آل عمران: .٠0-175‏ وقال تعالى في الشرك بعيسى ومريم 


اا راج 2 يوار در لوول روعع رطام كسد 2 مداع 2 ارم دس»ه مه 5 

بلإقتلة: + وَإِدْ َال َه ييميسى أبن مرج نت قُلْتَ ناس أَجَدُوفٍ وَأيىَ إلهَيْنِ ين ذُونٍ اه # المائدة: 1١1‏ 
3 ' : ع م م 51 سا صص سا ره 020 7000 2 200 
وقال قن الشرك بالملائكة والانبياء والصالحين: 00 أؤجك الذبن يدَعورت ع إِك رَيَهِم ألْوسِيلة 0 


كَرَبُ وَبرْجْونَ رَحَمَنَهُء ويخَافوت عَذَايمٌ )“4 الإسراء: ه» وقال: +( أَتَسَدُوا أُحبِسارَحُم وَرُمسَتَهُمْ أزبسابا من 
دن لَه وَالْمَسِيحَ إنت مَرْيمَ ومَآ أُمِرْوَا إلا لَتعِدوا ا 
مُمْرِضُوت (5) '* التوبة: .7١‏ 

وقال في الشرك بالملائكة وابلكن: + وَيَومَ يرهم بجعا شم يول لْمليكَة ولق يكم كاوأ يدون 
2 فاو سْبِحتَكَ أت وَلثنا من مونو بل كنأ يدوت الجن رهم بوم ممت (2) )4 سبأ: 41-5١‏ 
« وََهَكنَ يِجَالُ ين الإنين سودت يكَالِ يَنَ للْنَ وََادوهمَ رَمَهَا 05 )4 الحن: 5» وقال تعالى في الشرك 
بالشبطان: جز ما شطئه. عل الست يعو ولس هم بوه مشركرت (2 ) النحل: .٠٠١‏ 

انياً: ثم لو سلمنا أن تلك النصوص وردت في الأصنام فقط -على سبيل التنزل- فإننا 
نقول: إن تلك الأصنام هي تماثيل لقوم صالحين» فقد ثبت في ود» وسواع. ويغوث» ويعوق» ونسر» 
أنها أسماء رجال صالحين من قوم نوح عَقِكه('2, كما أن اللات رجل يلت السويق للحجيج(). 

وعلى هذا؛ فعبادة الأصنام ترحع في اليفيقة إل بعبادة الصالحين» فهي الأساس ف العبادة 
وأصل الفتنة. وقد ذكر كثير من أهل العلم هذا المعيئ» وبيّنوا أن عبادة الأصنام ترجع إلى عبادة 
العقلاء من الملائكة؛ والأنبياء» والصالحين» أو الكواكب0(©. 

قال الرازي يتتنة: «إن العاقل لا يعبد الصنم من حيث إنه حشب أو حجرهء وإنما يعبدونه 
لاعتقادهم أنها تماثيل الكواكبء أو تماثيل الأرواح السماوية» أو تماثيل الأنبياء والصالحين الذين 


ا 00 


.)١75 مضى تخريجحه في (ص‎ )١( 


26 


511/8( ]١5 رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» باب +( أَقَمَيم الت وَالفرّ (8© * [النجم:‎ )١( 
رقم 268 -الفتح), وأخرجه أيضا عبد بن ححميد كما قُِ الجواب الباهر (ص ارو وتفسير الطبري‎ 
.)18- 27/55 


9 
1 


0 


مضواء ويكون مقصودهم من عبادقها توجيه تلك العبادات إلى تلك الأشياء الى جعلوا هذه التماثيل 
ورا 10 

وهذا أيضاً ما أقر به الباحثون المعاصرون» كما ذكر ذلك الدكتور محمد عبد الله دراز(”) 
يزه حيث قال: «فاعلم أن كلمات الباحثين في نفسيات المتدينين وعقلياتهم قد تطابقت على أنه ليس 
هناك دين با كانت منزلته من الضلال والخرافة» وقف عند ظاهر الحسء واتخذ المادة المشاهدة 
مغبوذة” لذاقاةبوأنه" .ليس أحد من عباد الأصنام والأوثان كان هدف عبادته في الحقيقة هياكلها 
الملموسة» ولا رأى في مادتها من العظمة الذاتية ما يستوجب لما منه هذا التبجيل والتكريم» وكل 
ابيفبيه و اف كانوا يزعمون هذه الأشياء مهبطأ لقوة غيبية أو رمزاً لسر غامض يستوجب منهم هذا 
التقديس البليغ ... ثم ضرب مثالاً لذلك بالزنوج9» الذي ءىجال النوية» وام يعيدون ترخلا 
يسألونه دفع البلاء وجلب النفع بالمطر والرزق» ويبالغون في دعائه واسترضائه» فإن لم يحصل 
مطلويهمم سجنوه ورعا قتلوه. ٠‏ 

فدل هذا على أهم يعتقدون فيه علم الأسرار والقدرة على قضاء الحاجات إلى حد محدود؛ 
كما هو الحال في المعتقدين في الأولياء والقديسين» ولا يمنع ذلك من اعتقادهم في الإله الأعظم)0». 

ثالثاً: إن النصوص الناهية عن دعاء غير الله وردت بألفاظ العموم؛ فتشمل جميع المدعوين من 
دون الله سواء كانوا من الأصنام أو الحامدات أو العقلاء. 

جاءت تلك النصوص بصيغة الموصول؛ وهي من صيغ العموم210» ومن تلك النصوص: قوله 
تعالى: +«(وَالي تَعُوت من دونه مَا يكرت ين فظيِيرٍ 052 )* فاطر: 2١‏ وقوله: بر ل ادغو لين 


سر عر 2 قر 


رَعَْمَشُّم من دوزي قلا ين ور كم ألصُرٌ عَدَكُمْ ولا تويلا () )4 الإسراء: 5ه وقوله: + وَلَا تَدْعٌ من دون 


تعندااقت 2< 


آذآ از ل روءة 


هما لايتفَحَكَ ولا يضر ون مَحَلْتَ قنك إِذا من الطَيلمِينَ (3) 4ه يونس: .٠١"‏ 


.)١51/77( تفسير الرازي‎ )١( 

6 هو: محمد بن عبد الله دراز المصري (ت ١1/7‏ ه)ءعا م أديب» من مؤلفاته: تاريخ آداب اللغة العربية؛ 
ومنهل العرفان في تقوم البلدان. انظر: معجم المؤلفين (478/9). 

) الزنوج: من القبائل الموجودة في السودان» ويتركزون في الجنوب. 

(4) جبال النوبة: تقع همال أم درمان بالسودان. 

)5١(‏ الدين (ضص 45-147 مع الحامش). 

(5) انظر في صيغ العموم: الإحكام للآمدي 754-74/99)» وجمع الجوامع في أصول الفقه (ص 45))؛ وإرشاد 
الفحول (51//1): فقد ذكروا أن أسماء الشرط والاستفهام رالومؤلات لوضف الكمزف راحم أيمار 


قواعد التفسير (؟544/5 45-5 0). © 


00 


توه للوضولات. أ فلم ال واس عق كن مغو وكعيوة نيا كان أو هلكا اماه 
إنسياً أو جنياء حجراً أو شجراً؛ متناولة لذلك بأصل الوضع» فإن الصلة كاشفة ومبيّنة للمراد وهي 
واقعة على كل مدعو من غير تخصيصء وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية. 

وهذا هو الوجه ف إيثارها على الأعلام» وشرط الصلة أن تكون معهودة عند المخاطب» 
والمعهود عند من يعقل من أصناف بين آدم أن الأنبياء والملائكة والصالحين قد عُبدوًا مع الله وقصّدهم 
المشركون بالدعاء في حاجاقه20. 

مع أن بعض تلك النصوص جاءت بألفاظ خاصة بالعقلاء» نحو: + وَلَدِي يعون ين دون أله 
لا يفوت سيدا وه لفرت (0) أنوات عد حاو وما يممُخرُورك نيمثت (5) ) النحل: 11-7٠‏ 
فهذه الآية لم تخبر إلا عن العقلاء؛ لأن الأصنام من الأخشاب والأحجار لا يحلها الموت07). 

ويهذا يتبيّن أن النصوص عامة لكل المدعوين من العقلاء وغيرهم» ومن ادعى التخصيص بغير 
العقلاء فعليه البرهان» ولا برهان له يدل على الفرق بين العقلاء وغيرهم؛ «لأن الحكم واحد؛ إذا 
حصل لن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن؛ إذ ليس الشرك هو 
بحرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات» بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيعا يختص به 
سبحانه» سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية» أو أطلق عليه اسماً آخر» فلا اعتبار 
الام ف 

وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع 
والاستغاثة يما عند الحاجحة والتقرب لما في بعض الحالات بحزء من أموالهم» وهذا كله قد وقع من 
المعتقدين في القبور... )(0©. 

الشبهة الرابعة: 

معت بعضهم يقول: كما أن الخوارج طبقوا ما ورد في الكفار والمشركين من الآيات على 
المسلمين المؤمنين» فكذلك أنتم طبقتم سائر تلك الآيات الواردة في المشركين على مسلمي العالم. 

والرد عليه بأن يقال: 


.)35 انظر: تحفة الطالب والجليس (ص‎ )١( 
.)735 القول الفصل النفيس (ص‎ )١ 
.)07٠١ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني (ص‎ )59( 


أولةً: القاعدة الأصولية المعروفة تقول: العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(2)؛ أي أن 
ايوص "العامة 'الواردة غلم استاسه نافة كرن أنتكانها عامة('2. فأحكام القرآن وإن وردت 
لسبب خاص إلا أن حكمها عام إلى يوم القيامة» قال تعالى: +[ وأو إل دا لمان لأَِحُ بو مما َل 4 
الأنعام: 0214 ش 

يقول الإمام الطبري يتلنه: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد #: قل لؤلاء المشركين الذين 


3 
3 


يكذبونك: + َه يد يت ويبدَك وَأدِيَ إِكَ ع لان ليح يي )4 عقابّه» وأنذر به من بَلّغه من سائر 
الناس غيركم؛ إن ل ينته إلى العمل .ا فيه» وتحليل حلاله وتحريم حرامه, والإبمان بجميعه؛ نزول نقمة 
الله بهع(4). 

ويقول الإمام البغوي يلته: «+[ وأو إِخّ عدا لان لددِيَحُ بد © لأحوفكم به يا أهل مكة 

وَمَنْبْلَمَ 4 يعئي: ومن بلغه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة)(. 

ثانيا: بناءً على ما سبق تقريره في الوحه الأول أقول: فمن فعل كما فعل المشركون من 
الشرك بالله» بصرف حالص حقه لغير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين؛ ودعاهم مع الله واستغاث 
كم كما يستغيث بالله» وطلب منهم ما لا يُطلّب إلآ من الله؛ فما المانع من تنزيل الآيات على من 
فعل كما فعل المشركون؟؟؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(2) كما سبق بيانه. 

فالجامع بين المشركين الأولين وبين الواقعين في الشرك من المنتسبين إلى الإسلام موجودٌ وهو 
الشرك؛ فالحكم في ذلك واحدء لا فرق فيه؛ لعدم الفارق ووجود الجامع9"). فالآيات القرآنية الي 


وردت في قوم معينين هي تعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف7. 


)١(‏ انظر: المسودة في أضول الفقه لآل تيمية» تح عيى الدين (308-705/1)» والبحر المحيط في أصول الفقه 
407١ 05٠١ 1548/5(‏ وشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرائي (ضص 5١05))؛‏ 
والتبصرة في أصول الفقه للشيرازي (ص 54 »)١‏ وشرح الكوكب المنير .)١7107/9(‏ 

| قواعد التفسير (؟/057).‎ )١( 

(1) انظر: تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان للشيخ صالح بن محمد الشثري (ص 078 .)5١‏ 

(5) تفسير الطبري (187-1/1/9). 

(5) تفسير البغوي .)١780/8‏ 

(”) كشف غياهب الظلام عن أُوهَامٌ جلاء الأوهَامٌ للشيخ سليمان بن سحمان (ص .)١90‏ 

(0) الشرك في القدم والحديث .)١8071/9(‏ 

(8) الدرر السنية في الرد على الوهابية لأحمد بن زيئ دحلان (ص "). 


ثالغاً: يلزم على هذه الشبهة لوازم باطلة وهي: تعطيل جريان الأحكام الشرعية على جميع 
البرية؛ لأن كل حكم نزل على سبب مخصوص ف قضية سالفة فهو لا يتعداها إلى غيرها؛ فالآيات 
الي نزلت على المشركين -مثلاً- لا تشمل إلا المشركين الأوائل الذين نزلت فيهمء فلا حكم لها 
الآن!(١2‏ والحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضوا؛ فلا يحد الزاني اليوم» ولا تقطع 
يد السارق» ونحو ذلك!(©) وشرائع الدين كالصلاة والزكاة والصيام والحج؛ وآيات المواريث الي 
نزلت على الصحابة لا تتعدى أحكامها على غيرهه!9) 

فهذه كلها لوازم باطلة لا يقولها من له أدن مسكة من العلم» وبطلان اللازم يدل على بطلان 
الملزوم؛ فدل على بطلان تلك الشبهة الواهية. 

فالذي يجب على الإنسان إذا قرأ القرآن أن لا يحسب أن الخنطاب كان مع قوم قد انقرضواء 
بل الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج(؟2)» بحكم 
الحديث: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة...)220. 

رابعاً: أما تشبيه المخالف دعاة التوحيد بالخوارج("2 في تنزيل الآيات الواردة في المشركين 
على المسلمين» فهو تشبيه ليس ف محله وقياس مع الفارق. 

قال ابن عمر يينيثا بعد أن وصف الخوارج بأنهم شرار الخلق: «إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في 
الكفار فجعلوها على المؤمنين)0). 


.)77/١( انظر: الدين الخالص‎ )١( 

)١(‏ الدرر السنية في الأحوبة النجدية (710//8 -ط. دار الإفتاء). 

(5) تأييد الملك المنان (ص .)98-91١‏ 

(4) انظر: الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي (ص 79). 

(5) مضى تخريجه في (ص .)"١8‏ 

(5) الخوارج: أول فرقة ظهرت في الإسلام» موا بذلك روجهم عن تعاليم الدين وخروجهم على خيار 
المسلمين» وقد افترقوا إلى عشرين فرقة» و من كبار فرقهم: المحكمة:» والأزارقة» والنجدات» والإباضية. انظر: 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري »)١58-١5717/١(‏ والفرق بين الفرق (ص 077-075 والملل 
والنحل (ص »)١١5‏ وفتح الباري .)١87/١7(‏ 

(0) رواه البخاري تعليقا في صحيحه؛ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم ١87/١7(‏ -الفتح)» وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر هذا الأثر: «وصله الطبري في 

مسند علي من قذيب الآثار ... وسنده صحيح). الفتح .)51857/١17(‏ 


لنأخذ مثالاً واحداً منهج الخنوارج الذي ذكره ابن عمر سابقاًء ثم نقارن مع ما فعله دعاة 
التوحيد؛ كي يتضح للقارئ مدى بعد التشبيه بين الطائفتين. 

إن من عقائد الخوارج -إلا النجدات منهم- القول بتكفير صاحب الكبيرة وأنه مخلد في النارء 
بناء على القول فإنهم يكفرون عثمان وعلياً ومن والاهما؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله بزعمه(©, 
فنتج عن ذلك خروجهم على عثمان وعلي ف ومقاتلتهم إياهماء واستدلوا لجرمهم المشين بآية من 


ل سمه امام ا أ خا عل 5 و يد السو ياه مه عم يم هار 
كتاب الله: : وَإِنَتَكْتوا متهم كد عَهرِجِمْ و موأ فى دمنحكم فَمَلئاواايِمَة الكفر إِنَهُمْ ل أيَمنَ لجر 
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لعَلّهُمْينتهوت 4050 التوبة: 2٠١‏ فأنزلوا -قاتلهم الله- عثمان وعلياً -رضي الله عنهما وأرضاهما- 
منزلة أئمة الكفر من المشركين الذين نقضوا عهودهم ومواثيقهم؛ وطعنوا في دين الله وعابوه 
وانتقصوه()؛ فحق لهذا أن يوصف الخوارج ب«أنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها 
على المؤمنين»). 

أما دعاة التوحيد» فهل انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها على المؤمنين الموحدين 
الذين أخلصوا عباداتهم لرب الأرض والسماوات واجتنبوا أنواع الشركيات؟ أم أنهم جعلوها في 
المنتسبين للإسلام الواقعين ف عبادة الأضرحة وأصحاباء الداعين والمستغيثين والناذرين لهم؛ بجامع 
وقوعهم في صريح الشركيات؟ ويعلم المنصف العاقل أن دعاة التوحيد لم يصنعوا إلا الصنيع الثاني! 
فبالتالي هل من العدل والإنصاف أن يشبّهوا بالخوارج الذين «انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار 
فجعلوها على المؤمنين» بدون أي مبرر شرعي ولا حجة مقبولة؟ 

فاتضح يمذا البيان أن ذلك التشبيه ليس في محله وأن ذلك القياس قياس قاس لأنه قياس مع 
الفارق» ودعاة أهل السنة بريؤون من ذلك الاتهام المارق» والحمد لله . ا 

© النقطة الثانية: ما يتعلق بالتوسل البدعي: 

في مطلع هذه النقطة» أذكر القراء ما سبق ذكره من وحوب توفر الشرطين في أي عمل حق 
يكون مقبولاً عند الله جل في علاه؛ ومما الإخلاص والمتابعة للرسول الكريم 2048). إذا كان التوسل 
الشركي يمثل جانب الإخلال بالشرط الأول من شرطي قبول الأعمال» فإن التوسل البدعي يمثل 
الإخلال بالشرط الثاني منهما. 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين ))1١58-151//1(‏ والفرق بين الفرق (ص 77)» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
م" 

(؟) انظر: تفسير الطبري »)755/1١1١(‏ وتفسير ابن كثير »)١17/5(‏ ومنهاج السنة (1910//97). 

(؟) راحع ما سبق ذكره في (ص 4-97 08). 


إن الله جل وعلا لما شرع لعباده شرائع الإسلام؛ بعث رسوله 4# ليبيّن لهم تلك الشرائع 
ويوضح كيفية أدائها على الوجه الذي يرضيه سبحانه. فمثلاً: الصلاة والزكاة» لقد أمر الله حل في 
علاه عباده بتأديتهما في آيات من كتابه العزيز منها قوله: ع وَأقيكرا الصلل و 0 
24 ولكن م نؤديهاء وكيف نؤديهاء وما هي شروطها؟ هنا جاء دور الرسول #ك في الجواب 
عن تلك التساؤلات وغيرها لأمته 9ك بالأحاديث النبوية الثابتة» ولح يترك أمته هملاً يؤدون تلك 
الشرائع بحسب أهوائهم ورغباتهم. 

عن الحسن البصري تيت أن عمران بن حصين يه كان جالساً ومعه أصحابه فقال رحل من 
القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن» قال: فقال له: أدنه! فدناء فقال: «أرأيت لو ولت أنت وأصحابك 
إل القرآن أكنت تَحَدُ فيه صلاة الظهر أربعاً» وصلاة العصر أربعاً والمغرب ثلاث تقرأ في اثنتين؟ 

أراوة لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن» أكنت تحد الطواف 0 والطواف بالصفا 
والمروة؟ ثم قال: أي كوم ندر غناه فزوكع واه إن[ هلوا لسن 00 

ويقول الإمام الشافعي يتلة: «وسنة رسول الله 4ك مبيّنة عن الله معيئن» ما أراد دليلاً على 
خاصة وعامة ثم قرن الحكمة يما بكتابه فاتبعها إياه» ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله 
(2"0223. 

ويقول الإمام ابن عبد البر كتتئه: «البيان منه #ك على ضربين: 

[الأول]: بيان المحمل في الكتاب كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها 
وسائر أحكامهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتهاء وما الذي يؤحذ منه من الأموال». وبيانه لمناسك 
الحج. ٠‏ قال 9ك إذ حج بالناس: ساد لأن القرآن إنما ورد بجملة فرض الصلاة 
والزكاة والحج والجهاد دون تفصيل ذلك 

[الثاني]: وبيان آحر وهو زيادة على حكم الكتاب» كتحريم نكاح المرأة على عمتها 
وخالتهاء وكتحريم الحمر الأهلية»؛ وكل ذي ناب من السباع؛ إلى أشياء يطول ذكرها قد لخصتها في 
موضع غير هذا. 


)١(‏ رواه البيهقي في الدلائل (١/5؟7)»‏ وأحرجه الخطيب في الكفاية (85-857/1) من عدة طرق واللفظ له 
وكذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم (77051/5 رقم /571). 

(؟) الرسالة وص 5). 

(0) الحديث ذا اللفظ رواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحج» باب الإيضاع في وادي محسر ٠١4/5(‏ 
رقم 3501714 ط. دار الكتب العلمية) من حديث جابر» وأصله في صحيح مسلم؛ كتاب الحج» باب 
استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله 489 "لتأخذوا مناسككو' ار ا 


0 


معدت مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


كتاب اللم كما قال بعض أهل الزيغ1(6). 

وهذا البيان من الرسول 4# دل يقتصر على أركان الإسلام الدمسة ولا على بعض الشرائع 
دون بعض» بل هو شامل بجميع شرائع الإإسلام» ومنها التوسل. فلما جاء الأمر بالتوسل 5 كتاب 
لله تعالى في قوله: +( يتأرما الدسب اموأ انهو لَه وَأبْتَعُوَا إِلَيَهِ ألْوَسِيرَةَ “ذا المائدة: هم - لم يترك الله 
كِب كيفيته لرأي أي إنسان ومزاجه» بل بين ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله 29 وقد ذكرت 
كيفية التوسل المشروع بأدلته من الكتاب والسنة في المطلب الأول(2, وخلاصته: أن التوسل 
المشروع لا يخرج عن ثلاثة أنواع: 

-١‏ التوسل بأسماء الله الحسيئ وصفاته العلى. 

؟- التوسل بالأعمال الصالحة. 

-٠‏ التوسل بدعاء رجل صالح حي حاضر. 

ومن توسل بغير هذه الثلاثة؛ فقد جانب الصواب» وتوسل هما لا يشرع التوسل به» ويخشى 
عليه الولوج في الوعيد النبوي: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(”. 

وقد أنكر أهل العلم وغيرهم التوسل بغير الأمور الثلاثة المذكورة» كالتوسل بالذات والتوسل 
بحق المتوسل به: 

فعن أبي يو سف يري أن أبا حنيفة وِرَرَتةُ قال: «لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء 
الملأذون فيه المأمور به: ما استفيد من قوله تعالى: « ويه الأسهاة لْلْسَيٌ فأدغوة يبا '* الأعراف: 2١8٠١‏ 
وكره قوله: بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك أو بحق البيت)(*). 

ويقول شيخ المتصوفة ابن عري: «إن الله تعالى لم يترك لعبده حجة عليه بل لله الحجة البالغة» 
فلا يتوسل إليه بغيره؛ فإن التوسل إنما هو طلب القرب» وقد أبرنا أنه قريب» وخبره صدق)9©. 

ويقول شيخ الإسلام يزتثه: «وأما السؤال به يك من غير إقسام به لإي؛ فهذا بما منع منه غير 
واحد من العلماء» والسنن الصحيحة عن النبي 4# وخلفائه الراشدين تدل على ذلك)”"2. 


.)117.-7099/5( جامع بيان العلم‎ )١( 

.)181-171/9 راجع (ص‎ )١( 

() سبق تخريجه وشرح العلماء له في (ص "لال 7314-12557). 

(4:) رد انخحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين (5748/9). 

(5) الفتوحات المكية (77/5١؟‏ -ط. بولاق) نقلاً عن التوصل إلى حقيقة التوسل (ص .)١18١‏ 
(79) قاعدة حليلة (ص .)١57١‏ 


ويقول أيضاً: «والتوسل إلى الله بغير نبينا 4# سواء سمي استغاثة أو لم يسم؛ لا نعلم أحدا من 
لماه اك للبووف 0 

ويقول العلامة البركوي(© يتتة: «ويكره أن يدعو الله إلا به» فلا يقول: أسألك بفلان» أو 
علائكته؛ أو بأنبيائك» ونحو ذلك ... أو يقول ف دعائه: أسألك .معقد العز من عرشك ... وما قال 
فيه أبو حنيفة وأصحابه: «أكره كذا)» هو حرام عند محمد وعند أبي حنيفة» وأبي يوسف: هو إلى 
الحرام أقرب وجانب التحريم عليه أغلب)0©. | 

وجاء في «البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونحد من عقائد التوحيد)7؟) ما نصه: «من 
مالا بجاه أحد من خحلقه فهو ند 502 مرتكب 000 

فالعجب لا ينقضي من أقوام توسلوا بأشياء لم يأت الشرع بما -كالذات والحاه- ولم يتوسل 
بما صحابة رسول لله 4# وآثروها على التوسل بأشياء دل الشرع عليها وعمل بما الصحابة الكرام 


اله 1 ءِ 5 5 57 جم سه 020 و مه ع سمهة 2 
تيغ فما أحدرهم بقوله تبارك وتعالى: «أَتسَتَبوئرت الى هُوَ دق بلي هُوَحَيرٌ ” البقرة: ."١‏ 


(1) مجموع الفتاوى .)٠١9/1(‏ 

)١(‏ هو: محيي الدين محمد بن بير علي بن إسكندر البركوي الرومي الحنفي (481-3175 هم)» عالم بالعربية وله 
جهود في قمع القبورية وقلع شبهاقم» من أشهر كتبه: الطريقة المحمدية» وزيارة القبور. انظر: الأعلام 
0 

(1) زيارة القبور الشرعية والشركية (ص 7"95). 

.)4١ (ص‎ )54( 

(5) أي: قعل أمرا مبتدعاً؛ إذ ليس كل من وقع في بدعة فهو مبتدع. 

(1) هذه الجملة من ضمن البيان الذي أصدره ثلة من علماء مكة ونحد بعد المناظرة بينهم» شر هذا البيان في 

جريدة أم القرى في العدد الثاني منهاء الصادر في يوم الجمعة الموافق ١147/5/1١‏ ه. وقد حضر هذه 

المناظرة واتفق على نشر هذا البيان» من علماء مكة المكرمة: الشيخ حبيب الله الشنقيطي» والشيخ عمر با 

حنيد أبي بكر والشيخ درويش عجيمي» والشيخ محمد مرزوقي» والشيخ أحمد بن علي النجار» والشيخ 

جمال المالكي» الشيخ عباس المالكي» والشيخ حسين بن سعيد بن محمد بن سعيد عبد الغي» والشيخ حسين 

مف المالكية» والشيخ عبد الله حمدوء والشيخ عبد الستار» والشيخ سعد وقاصء والشيخ عمر بن صديق 

حان» والشيخ عبد الرحمن الزواوي. ومن علماء نجد: الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف» والشيخ عبد الله 

ابن حسنء» والشيخ عبد الله ابن عبد الوهاب بن زاحم؛ والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن داود» والشيخ 

محمد بن عثمان الشاوي» والشيخ مبارك بن عبد المحسن بن باز والشيخ إبراهيم بن ناصر بن حسين. 

وأولئكم الأعلام الذين ذكر 


ولعل هذا أحد الشواهد العملية الى تؤكد صدق التابعي الحليل حسان بن عطية احاربي(1) 
يزه حيث قال: وما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلهاء ثم لا يعيدها إلى يوم 
القيامة)('). 

«فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم؛ فإهم على علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وهم 
على كشف الأمور كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الحدى ما أنتم عليه؛ لقد 
سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: "إنما حدث بعدهم"؛ ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه 
عنهم؛ فإفم هم السابقون. فقد تكلموا فيه ما يكفي ووصفوا منه ما يشفي» فما دوم من مقصرء 
وما فوقهم من محسرء وقد قصّر قوم دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوام فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى 
هدى مستقيم)(20). 

بل تحد بعضهم في المناسبات لا يكاد يتوسل إلا بالتوسلات البدعية» ولم يأبه بالتوسلات 
الشرعية» وكتّب أحدهم عن التوسل فلم يشر إلى التوسل بأسماء الله وصفاته(؟» ولا التوسل بصالح 
الأعمال0*» لا من قريب ولا من بعيد»ء وآحر لم يشر إليه إلا في كليمات ثم أضاع جهده بالتطويل 
في ذكر ما يزعمه دليلاً لإثبات التوسل البدعي2)9؛ كأن لسان حالهم يقول: إننا لم تكفنا التوسلات 
الشرعية» بل صرّح كبيرهم ومرجعهم بلسان مقاله بأن التوسلات الشرعية «دائرة ضيقة)9)! فإنا لله 
وإنا إليه راجعون ... 

هل التوسل بأسماء الله وصفاته دائرة ضيقة وأسماء الله لا تحصى؟ 

لو دعونا ربنا متوسلين إليه بأسمائه الحسئ لانقضت أعمارنا وأعمار من معناء ولم نبلغ 
فايتهاء ولم نحص لا عددا. 

ولو ظللنا ندعو الليل والنهار لا نفتر أبداً نتوسل إلى الله بأسمائه لم ننقضء ولانقيضت أعمارنا. 


)١(‏ هو: حسان بن عطية امحاربي مولاهم أبو بكر الدمشقي (ت بعد ٠١١‏ ه). ثقة فقيه عابد. انظر: التقريب 
(رقم 4١5؟١).‏ 

)١(‏ رواه الدارمي في مسنده؛ كتاب المقدمة» باب اتباع السنة 571/1 رقم 949) وصحح إسناده الشيخ الألباني 
في التوسل أنواعه وأحكامه (ص 45)» وكذا محقق مسند الدارمي. 

9) مقتبس من رسالة عمر بن عبد العزيز لأحد ولاته» رواها أبو داود قُِ سئئه) كتاب السنة» باب: لزروم السنة 
(15/0 رقم 4517)» وصححه الشيخ الألبان في صحيح سنن أبِي داود ١71/7(‏ رقم .)151١7‏ 

(4) الفرائد السنية والدرر البهية محمد شعراني أحمدي الإندونيسي (ص .)١5-١١‏ 

(5) حجة أهل السنة لعلي معصوم الإندونيسي (ص .)٠١5-57‏ 

(5) انظر: 1021112238 7/1323 (أين الدليل) (ص .)١55-11١‏ 


(7) مفاهيم يجب أن تصحح (ص 7717). 


عدوم مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ولو توسلنا إلى الله بأسمائه الحسئئ هما يناسب مطاليبنا من أسمائه» لا نقضت حوائجنا ول نبلغ 
بعضا من أسماء الله. 

إن من أسماء الله «تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دحل الجنة)(2: فلو ظللنا ندعو يما مفردة» 
ثم بعل مع الاسم آخر ثم هكذاء لبلغنا ما لو دعا به الخلق من أولهم إلى آخرهم ما يسعهم غير مكرر 
ولا معيد0). ش ٌْ 

هذا بعض ما في أحد أنواع التوسل المشروع من مزايا وأسرارء فكيف إذا أدركنا جميع 
فضائله وفضائل غيره من أنواع التوسل المشروع؟ اللهم اهدنا لاتباع سنة نبيك يك وثبتنا عليها حي 
نلقاك! 

أؤكد في غاية هذا البيان على أمرين: 

الأمر الأول: يجب التفريق بين التوسل بذوات المخلوقين إلى الله وبين دعاء المخلوق وسؤاله 
من دون الله؛ فمثال التوسل بذات المخلوق أو بجاهه أن يقول القائل: اللهم اغفر لي وارحمئ وأدخلئي 
الجنة بنبيك محمد 48 أو بحاه نبيك محمد #؛ فهذا بدعة وليس بشرك20©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتتته: «ولم يقل أحد أن من قال بالقول الأول -يعي: التوسل 
بالذات- فقد كفرء ولا وجه لتكفيره؛ فإن هذه مسألة حفية» ليست أدلتها جلية ظاهرة» والكفر إِنما 
يكون بإنكار ما عُلم من الدين بالضرورة» أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليهاء ونحو ذلك ... 
بل المكفر يمثل هذه الأمور» يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على 
الدين» لا سيما مع قول النبي ©ك: «من قال لأحيه: كافر؛ فقد باء به أحدهما)20))40, 


زوه التغاري'ق سهد كان الترطيه نانت إندة مان الي إلا وانهدا :11 بد رق اوبات 
الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء الله تعالى وفضل من 
أحصاها 7٠١57/4(‏ رقم 771717) من حديث أبي هريرة يلك واللفظ للبخاري. 

فة هذه مفاهيمنا (ص 55). 

() المشروع والممنوع من التوسل (ص 55). 

(4) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 5١4/٠١١(‏ رقم 
٠0‏ -الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر 
/9/١(‏ رقم 10). ظ 

(5) مجموع الفتاوى .)٠١5/1١(‏ 


إلا أن التوسل بالذوات ذريعة كبيرة لفتح باب الشرك على مصرعيه؛ فيجب سدها حماية 
لحمى التوحيد(!» وسد الذرائع الي تؤدي إلى إلى محذور أصل من أصول الشريعة ومقصد من 
مقاصده("©) وقد أورد الإمام ابن القيم ينث ف كتابه «إعلام الموقعين)() تسعة وتسعين دليلا من 


أدلة سد الذرائع. | 

وكثير من عباد القبور اليوم في البداية يسألون الله بحق أصحاب القبور ويجاههم, ثم ينتهي بمم 
الأمر إلى أن يتقربوا إليهم بأنواع العبادة» ويطلبون منهم المدد والشفاعة0©»» وإلى الله المشتكى. 

وأما دعاء المحلوق كما يدعو الله تعالى» فيقول: يا رسول الله فرّجٍ كربي» أو اقض ديئ» أو 
اشف مرضيء أو ارزقئ ولداء فهذا شرك أكبر؛ لأن الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك 
أكبر بالإجماع200. 

يقول العلامة أبو البركات الآلوسي77) كله مبيناً الفرق بين التوسل الشركي والتوسل 
البدعي: «إنه -أي التوسل بالذات- مكروه كراهة تحريم؛ وهذا إذا كان الداعي متوجهاً إلى ربه 
متوسلاً إليه بغيره» .مثئل أن يقول: أسألك يحاه فلان عبدك أو بحرمته» أو بحقه. 

أما إذا توحه إلى ذلك الغير فطلب منه كما يفعله كثير من الجهلة؛ فهو شرك)0©. 

الأمر الثابي»: ليس معين القول بنع التوسل بذوات الأنبياء والصالحين أن ليس لهم قدر 
وجاهء ولكن كون الأنبياء والصالحين لحم جاه عند الله وُه لا يقتضي ذلك جواز التوسل بذواتهم 


.)١ 4886/89 جهود علماء الحنفية‎ )١( 

(؟) التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة» لشيخنا العلامة عبد ا محسن بن حمد العباد (ص .)١8‏ 

(5) (ه/ه-55 وما بعدها). 

(5) البيان لأخطاء بعض الكتاب (ص 45 ؟١).‏ 

(5) المشروع والممنوع من التوسل (ص 00)» وانظر حكاية الإجماع على شركية دعاء غير الله في: بجموع 
فتاوى شيخ الإسلام .)5514/11١(‏ 

(1) هو: أبو البركات خير:الدين نعمان بن محمود بن عبد الله الآلوسي البغدادي (1107-1767 ه)» واعظ 
فقي باحثء من أعلام الأسرة الآلوسية في العراق. من كتبه: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» وغالية 
المواعظ. انظر: الأعلام (57/8). 

() جلاء العينين (ص 5457). 

(8) المشروع والممنوع من التوسّل (ص 04-57) بتصرف وزيادة» وانظر: التوسل أنواعه وأحكامه وص 81-075). 


ا ا ا 210 رك 
ب 


وجاههم؛ لأن الذين هم من اللجاه والدرجات مر يعود نفعه إليهم, ولا ننتفع من ذلك بشىء إلا 
١ 5‏ 
باتباعنا لهم ومحبتنا هه( : ٍ 

وليس مععئ القول بمنع التوسل بذوات الأنبياء والصالحين -أيضا- أننا نبغضهم -كما يقول 
المفترون- حاشا وكلاء فهو 0 -نفديه بآبائنا وأمهاتنا- أحب إلينا من أنفسناء وأهليناء وأموالناء 


والناس أجميعن» ومنزليُه رفيعة؛ إذ لا يصح يمان أحد إلا بالإبمان به يإ ولا يصح إيمان أحد إلا 

ولكن محبتنا للرسول 8ك وطاعتنا له لا تقتضي إشراكه مع الله في الدعاء والعبادة» كما نبّه 
إلى ذلك الحليمي يلثة حيث قال: «الله هو المعبود دون رسوله 4# وهو المرغوب إليه والمرهوب 
منه» دون من سواه)("). 

كما أن من محبتنا لرسولنا لك: أن لا نعبد الله إلا ببما شرعه لناء وهو © قد حذرنا من 
الابتداع ف الذي وأمَرَنا بلزوم ما هو عليه © وصحابته يكم. فالزيادة على ذلك هي النقصان 
والخسران» وهي الى تتضمن القدح في البي 4#» وف بيانه للشريعة المطهرة» الي أكملها الله تعالى 
على يديه الشريفتين. 

فهذه العبارات الي تطلق؛ وهي: «أن من لم يجوز التوسل بالبي 9 مبغض له): افتراء 
ودحلء يُراد به صرف الناس عن عبادة الله وحده ومتابعة رسوله ##» إلى اتباع الأهواء والآراء 
والاستحسانات. ا 

ونأحذ صورة واضحة تبيّن لنا أن تعظيم النبي #ك وتوقيره إنما يكون على ما جاء به الشرع 
لا ما أملاه الموى» يقول أنس بن مالك لك: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله بك: 
وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لما يعلمون من كراهته لذلك)0©. 


)١(‏ الدرر السنية (9/؟5*؟ -ط. دار الإفتاء). 
)١(‏ المنهاج في شعب الإبعان .)7578/١(‏ ش 
(5) رواه الترمذي في سننه. كتاب الأدب عن رسول الله يك باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرحل (ص 
رقم )»وال وعدن محيم غريب من غذا الرجة 6 وزواء أيضا حدق سينده ووم 
رقم 7145؟١)‏ وصحح إسناده الحافظ ابن عبد الحادي ف الصارم المنتكي (ص »)١4٠‏ وقال الشيخ الألبان 
في السلسلة الصحيحة 538/١(‏ رقم /50): «إسناده صحيح على شرط مسلم». 


فالقيام فيه تعظيم للداحل وإظهار المحبة له(!») ومع ذلك تركه الصحابة ضيغ لما يعلمون من 
كراهيته لذلك» فهل يقال: إن الصحابة لا يحبونه ي#إيك؟! حاشاهم من ذلك. 

م إن الرسول وه حدّر من الغلو في الدين» وإطرائه بإ إطراء يفضي إلى الشرك. قال «4: 
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» نما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله)(2). 

شبهات وردود: 

هذاء وعند المخالفين شبهات يحاولون من خلالها إثبات مشروعية تلك التوسلات البدعية. 
وبالنظر إلى كتب القوم؛ يمكن تصنيف تلك الشبهات إلى أنواع ثلاثة: 

النوع الأول: نصوص صحيحة بمجحملة غير صريحة م يفهموها فهماً صحيحاً. 

النوع الثاني: أدلة غير صحيحة؛ وقد تكون صريحة فيما يحتجون به» ورعا تكون غير صريحة. 

النوع الثالث: قصص واهية وشبهات عقلية. 

وقبل الحواب التفصيلي عن هذه الشبهات أذكّر القراء بأنني قد ذكرت مقدمات مهمة في الرد 
الإجمالي على شبهات المخالفين وخلاصتها: 

الأولى: وجوب فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. 

الثانية: لا يحتج في دين الله -ولا سيما في باب العقيدة- من أحاديث رسول الله #أك إلا بم 
ثبت عنه فلك؛ دون الضعاف منها والمنكرات والأباطيل والموضوعات. 

الثالثة: الذين يحتجون يمذه الشبهات لا يقبلون في باب العقائد إلا القطعي من الأدلة وهي ‏ 
الأدلة المتواترة» وهنا يحتجّون بالضعاف والموضوعات» فهذا تناقض ظاهر. 

الرابعة: إن هذه الشبهات الى احتجوا يماء ما صح منها يعد من المتشايمات» والواجب: ردها 
إلى المحكمات. 

وقد فصّلت -بحمد الل- هذه المقدمات بذكر أدلة الكتاب والسنة عليهاء ثم حليتها بأقوال 
الأئمة فدٌراحع في موطنها(")؛ فإها مفيدة بإذن الله. والآن إليكم الحواب التفصيلي» والله ولي التوفيق. 


)١(‏ انظر البحث الموسع عن حكم هذا النوع من القيام في «أحكام السلام» للشيخ عبد السلام بن برحس آل 
عبد الكريم ينين (ص 8 وما بعدها)» و«إحكام الكلام عن مسألة القيام» لأبي طلحة عمر بن إبراهيم بن 
(1) سبق تخريجه في (ص 417). 


(*) راجع (ص 113-51137). ش 


2222202227 


© النوع الأول: نصوص صحيحة مجملة غير صريحة لم يفهموها فهماً صحيحا. 

الشبهة الأولى: 

استدلال أحد المخالفين بقوله تعالى: وَلْمَاجَآءهمْكتبٌ من عد أله مُصَدق لْمَامعَهُمَ وَكانوأمِن قبل 
يَنتَمْتمُورك عَلَالدِنَ كوا مََمَّابجَاءهْمتَاعَرَوا كَفْروأ د قلسْنَه لعل الكفريت (8) * البقرة: 89؛ على 
مشروعية التوسل بالذوات؛ لأن اليهود استفتحوا بالببي ©ك قبل وجوده أي توسلوا بذاته 2(9. 

والجواب من أوجه2(): 

الوجه الأول: ليس ف الآية دليل على جواز التوسل بالنبي 4# أو بركته أو حقه؛ وذلك لأن 
الآية إنما نزلت في اليهود ا محاورين للمدينة -كما هو النقل الثابت عند أهل التفسير-» فقد وردت 
آثار ثابتة رواها ابن حجرير» وابن أبي حاتم» وغيرماء تفيد أن الآية نزلت في استفتاح اليهود على 
الأوس والخزرج(2 وأنهم كانوا يقولون: «قد تقارب زمن ني يبعثء الآن فنقتلكم معه قتل عاد 
(00)5, 

وليس في هذا الاستفتاح السؤال بالنبي #ِ أو حقه أو بركته. «والاستفتاح: الاستنصار» وهو 

طلب الفتح والنصرء فطلب الفتح والنصر به © هو أن يبعث فيقاتلوفهم معه ##» فبهذا ينصرون» 


إرم 


(1) انظر: ضوع 21252185 طنااناط غ8مط8 (أربعون مسألة دينية) »)١51-1١5./١(‏ و 1:01080 
طة* 23و[ 721 طقمطمن5 5نا[طث (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 714.0-119). 

(؟) للتوسع راجع: قاعدة جليلة (ص 4 ؟١-551)»‏ وتحفة القاري في الرد على الغماري للشيخ حماد الأنصاري؛ 
ضمن «رسائل في العقيدة» (ص »)5١١-٠١0١‏ وهذه مفاهيمنا (ص ».)4١-14‏ والدعاء ومنزلته 
(؟/85"-ه05). 

() الأوس والخزرج: أصلا الأنصار؛ إذ الأنصار هم: بنو الأوس والخزرج ابن حارثة بن تثعلبة بن عمرو بن عامر 
بن حارثة بن امرئ القيس بن تعلبة بن مازن بن الأسد بن الغوث. انظر: الروض الأنف للسهيلي .)48/١(‏ 

(4) هؤلاء: عاد الأولى» وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح وهم الذين بعث الله فيهم رسوله 
هوداً ِكل فكذبوه وخالفوه؛ فأنحاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم» وأهلكهم بريح صرصر عاتية 


ا سرح صمل 


«( سَغَرَمَاعَلمْ سبح َال وَكَمََةَ َو حُسُوما رف ألْقَوْم يها صَرْح كَُمْ باد عل حَاوِيَوَ () فَهلْ رك لهم ين بيست 
© © الحاقة: 8-7. انظر: تفسير ابن كثير (/795). 

(5) السير والمغازي لابن إسحاق (ص 85)» وسيرة ابن هشام »)5١١/١(‏ والطبري في تفسيره (170/9)» 
ودلائل النبوة للبيهقي »)75-1١5/7(‏ وعزاه في الدر المنثور (457-475/1) إلى ابن المنذر وإلى أبي نعيم في 
الدلائل» وحسن إسناده صاحب الدعاء ومنزلته (؟/131). هذاء ولهذه الرواية طرق أخرى ومراسيل عن 
التابعين تؤيدهاء كما في تفسير الطبري (2»)551-7/9 وتفسير ابن أبي حاتم »)١07/١(‏ ودلائل النبوة 


ليس هو بإقسامهم به #ك وسؤالهم به 8 إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به 49 
نصرواء ولم يكن الأمر كذلكء بل لما بعث الله حمداً 4# نصر الله من آمن به وجاهد معه على من 
حالفه 9ك)(200. ظ 

الوجه الثابي: أما ما روي من أن اليهود عند الاستفتاح كانوا يدعون ب«اللهم إنا نسألك 
بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم)()؛ فهي رواية ظ 
ضعيفة حداء ضغفها الذهبي(2: وابن حجر(ك»» وابن تيمية(*»: والشيخ حماد الأنصاري277» وضعّف 
إسنادها السيوطي(©» وأشار أبو عبد الله الحاك.( أيضاً إلى ضعفها(؟»» وهذه الرواية في سندها عدة 
آفات منها: ش 

- عبد الملك بن هارونء وقد قال فيه ابن معين: «كذاب)»» وقال البخاري: «منكر الحديث)» 
وقال أبو حاتم: «متروك ذاهب الحديث)» وقال ابن حبان: «يضع الحديث)»؛ وقال أحمد: «ضعيف 
الحديث»» وقال الدارقطيئ عنه وعن أبيه: «متروكان»» وقال السعدي الجوزجانىي: «دحال كذاب)» 
وقال ابن عدي: وله أحاديث غرائب عن أبن عن جده عن الصحابة هما لا يتابعه عليه أحدعى» وقال 


الحاكم: «روى عن أبيه أحاديث موضوعة)(' 6 


.)١57 قاعدة جليلة وص‎ )١( 

(١؟)‏ أخحرجها الآحري في الشريعة ١557/7(‏ رقم 47). والحاكم في المستدرك (777/5)» ومن طريقه البيهقي 
في الدلائل (7-177/7/) كلهم من طريق عبد المالك بن هارون. 

(9) المستدرك (757/5). 

(5) العجاب في بيان الأسباب .)585/١(‏ 

(5) قاعدة جليلة وص 17 ؟). 

(7) تحفة القاري ضمن رسائل في العقيدة (ص .)5١١‏ 

(/) الدر المنثور (5507//1). 

(8) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري الحاكم المعروف بابن البيع 4.05-771١(‏ همء 
الحافظ الكبيرء إمام المحدثين» صاحب التصانيف, له: المستدرك على الصحيحين» ومعرفة علوم الحديث» 
وتاريخ نيسابور. انظر: تذكرة الحفاظ (9/9 .)٠١ 40-1١‏ 

(9) المستدرك (7770/7)» حيث قال رحمه الله: "أدت الضرورة إلى إخراحه في التفسير وهو غريب من حديثه" 
وتعقبه الذهبي رحمه الله قائلاً: "لا ضرورة في ذلك؛ فعبد الملك متروك هالك". 

)٠١(‏ تاريخ ابن معين رواية الدوري 751//١(‏ رقم ».)١7848‏ والضعفاء الصغير (ص /لا رقم »)5١4‏ والعلل 
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- والد عبد الملك وهو: هارون بن عنترة» وقد قال فيه ابن حبان: «منكر الحديث جدا يروي 
المناكير الكثيرة حي يسبق إلى قلب المستمع لا أنه المتعمد لذلك من كثرة ما روى هما لا أصل له» لا 
يجوز الاحتجاج 5 بحال)» وقال الدارقطئ: «متروك)» ولكن وثقه بعضهم» وقال الذهبي: «الظاهر أن 
النكارة من الراوي عنه)(©2. 


الوجه الغالث: إن الرواية السابقة لو صحت -مع أن دون ذلك خرط القتاد(")- لا يستقيم 
الاحتجاج بما لأمرين هما: ش 

أ- إن هذه الحكاية عن فعل اليهود الذين كانوا قبل مبعث النبي 4# وقد وصفهم الله تعالى 
بالتحريف والتبديل» فيمكن أن يكون هذا الدعاء بمذا الأسلوب التوسلي من بدعهم وتحريفهم» 
ويقَوّي هذا الاحتمال أن الله تعالى لم يذكر لنا عن موسى وبقية أنبياء بن إسرائيل مثل هذا التوسل 
المبتدع. 

ولا يقال إن الله تعالى قد أقرهم على هذا التوسل المبتدع؛ لأن الله تعالى إنما ذكر هذا 
احتجاجاً عليهم باعترافهم بهذا النبي الكريم قبل مبعثه. 

ب- إن هذا لو ثبت أنه من شريعة موسى -مع أنه لا يمكن الإثبات بأنه من شريعة موسى- 
فلا يصح دليلاً أيضاًء لأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لناء إلا فيما ورد شرعنا .موافقته0©. 

والحاصل أن التفسير الصحيح للآية هو: أن اليهود كانوا يستفتحون -أي يطلبون الفتح وهو 
النصر- من الله تعالى» كقوله سبحانه: +( إن َنَتَنْما مَقَدْ ج3حكْمْ التحتحٌ © الأنفال: 415 أي 


والكامل في الضعفاء (784/5)», وكتاب المجروحين (7/7١))؛‏ والمدحل للحاكم ١١١/١(‏ رقم 
48»؛ وميزان الاعتدال (1757/7)» والضعفاء والمتروكون للدارقطي (ص 785 رقم 557"). 

١/85 كتاب ابمحروحين (/97)» وميزان الاعتدال (75865-17/4/4)» والضعفاء والمتروكون للدارقطئ (ص‎ )١( 
.)3557 رقم‎ 

(؟) الخرط: قشرة الورق عن الشجرة اجتذاباً بكفكء والقتاد: شجر له شوك أمثال الإبر. هذا المثل يضرب للأمر 
الشاق والأمر الذي دونه مانع. انظر: المستقصى في أمثال العرب للزمخشري (87/7 رقم ))0٠١‏ وبجمع 
الأمثال للميداني ”79/١(‏ رقم .)١178960‏ ش 

() انظر: مجموع الفتاوى »)7-7/١59(‏ وشرح الكوكب انير »)4١5-417/54(‏ ومذكرة أصول الفقه (ص 
8-.75)» ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام (ص )١١7-١١7‏ كلاهما للشيخ الشنقيطي» الوجيز في 
أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان (ص 555)» وللتوسع راحع: شرع من قبلنا؛ ماهيته وحجيته ونشأته 
وضوابطه وتطبيقاته» للدكتور أنور شعيب العبد السلام. 


يطلبون من الله النصر بالتعجيل بإرسال الرسول الذي يقاتلون معه حي ينتصرواء فالذي يطلبونه هو: 


تعجيل إرسال الرسول الذي يجدونه عندهم في التوراة ويجدون انتصاره على المشركين. 

أو المعيى: أنهم كانوا يخبرون الذين يحاربوفهم أنه قد قرب زمن بعثة نبي فسوف ننتصر معه 
عليكم. فالآية يدور معناها بين الإخبار بقرب بعنته» وبين سؤال الله تعالى أن يعجّل ببعثته. 

الشبهة الثانية: 

استدلال أحدهم بالحديث المتفق عليه في توسل أصحاب الغار بصالح أعمالهم على التوسل 
بالأنبياء وجاههه0). 

قال سراج الدين عباس: «يستنبط من هذا الحديث: ... ه- جواز التوسل بالأنبياء وجاه النِي 
وجاه العلماء» كما يجوز التوسل بالعمل الصالح. 

بعد أن أتينا بالحديث الصحيح السابق هل يجرأ أحد أن يقول ويفيٍ بأن التوسل شرك» كما 
أفى به ابن تيمية وأقرانه؟)20. 

والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: هذا الاستدلال من أغرب ما يكون من استدلالات المخالف؛ إذ الحديث لا 
يدل على ما ذهب إليه من مشروعية التوسل بالأنبياء وجاههم -لا من قريب ولا من بعيد-! 
والحديث صريح جداً في بيان مشروعية التوسل بصالح الأعمال» ليس إلا!؛ فالرجل الأول توسل ببره 
لوالديه» والثاني توسل بعزوفه عن المعصية خوفاً من الله تعالى» والثالث توسل بأمانته وصدقه مع أحد 
عجاله0©. 

أما أن يقاس حواز التوسل بالذات على التوسل بالعمل الصالح فهذا باطل من ناحيتين0؟): 

الأولى: أن هذا قياس» والقياس في العبادات باطل؛ لأن كل العبادات مبناها على التوقيف 
والاتباع؛ لا على الهوى والابتداع20. 


)01 2 أهل السنة والجماعة لعلي معصوم (لمؤلف إندونيسي) (ص 0٠١1-٠٠0١‏ وانظر: طناآنا1 غ9مصاط 
نوع ث 71/135318 (أربعون مسألة دينية) »))١5١0-١48/١(‏ وانظر: الفرائد السنية والدرر البهية (ص .)١١‏ 

(؟) ةتصوعة 11252135 طنااناط غةمطظ (أربعرن مسألة دينية) .)15:-1١48/1(‏ 

() سبق تخريج الحديث في (ص 180-153175). 

(4) التوسل أنواعه وأحكامه )١177/-١5(‏ بتصرف وزيادة. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (280/1 7714). 


لعسمادة لدى عض مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


يقول القاضي شري-(١)‏ يتئة: «إن السنة سبقت قياسكمء فاتبعوا ولا تبتدعواء فإنكم لن 
تضلوا ما أحذتم بالأثر)20. 

وما مثل من يقول هذا القول إلا كمثل من يقول: إذا جاز توسل المتوسل بعمله الصالح - 
وهو بلا شك دون عمل الولي والنبي- جاز أن يتوسل بعمل النبي والولي» وهذا وما لزم منه باطل 
فهو باطل. 

الثانية: إن هذه مغالطة مكشوفة لأننا لم نقل -كما لم يقل أحد من السلف قبلنا- أنه يجوز 
للمسلم أن يتوسل بعمل غيره الصالحء وإنما التوسل المشار إليه إنما هو التوسل بعمل المتوسل الصاح 
نفسه. فإذا تبين هذا قلبنا عليهم كلامهم السابق فقلنا: إذا كان لا يجوز التوسل بالعمل الصالح الذي 
صدر من غير الداعيء فأولى ثم أولى ألا يجوز التوسل بذاته وهذا بين لا يخفى: والحمد لله. 

الوجه الثاب: قول المخالف -غفر الله له- «هل يجرأ أحد أن يقول ويفيٍ بأن التوسل شرك؛ 
كما أفي به ابن تيمية وأقرانه؟) هذا محض افتراء على ابن تيمية يتلة» ولن يستطيع هو ولا أتباعه أن 
يأق بنص واحد من كلام ابن تيمية يقول فيه أن التوسل شرك بإطلاق! ومؤلفاته موجودة منشورة 
وَلله التملة. ْ 

وكيف يقول بذلك ابن تيمية وهو القائل: «ولم يقل أحد أن من قال بالقول الأول -يعئ: 
التوسل بالذات- فقد كفرء ولا وجه لتكفيره؛ فإن هذه مسألة حفية» ليست أدلتها جلية ظاهرة؛ 
والكفر إنما يكون بإنكار ما عُلمٍ من الدين بالضرورة» أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليهاء ونحو 
ذلك . 

بل المكفر .كثل هذه الأمور» يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين 
على الدين» لا سيما مع قول الببي جك : «من قال لأخخيه: كافر؛ فقد باء به أحدهما)40)20), 


)١(‏ هو: أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي (ت ,1 ه)» من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام؛ 
ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية. انظر: العبر (57/1)؛ والسير ٠٠١/5(‏ وما بعدها)» 
والحلية .)١77/5(‏ 

(؟) جامع بيان العلم (؟/17١7‏ رقم 7074)» وقد وردت آثار كثيرة عن السلف في ذم القياس» والمراد به فيها: تقدم 
القياس على النص الشرعي» أو اعتبار الأقيسة الفاسدة من الأمور المشروعة؛ أو توليد فروع على هذا النوع 
من الأقيسة الباطلة» وكل ذلك من الابتداع في دين الله» ولا تتناول تلك الآثار: القياسَ الصحيح. راجع: 
حقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد بن ناصر الغامدي .)40-٠0/7(‏ ش 

(7) سبق تخريجه في (ص 518). 

(5) مجموع الفتاوى .)٠١5/1١(‏ 


وإنما الذي ذهب إليه ينل هو أن التوسل بالبي #ك منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع؛ 
ولم بمنع يتلته من عموم التوسل فضلاً أن يحكم عليه بالشرك» دونكم نص كلامه: 

يقول كِرَرَنهُ: «لفظ التوسل بالشحص.ء والتوجه به» والسؤال به» فيه إجمال واشتراك» غلط 
بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة. 

يراد به التسبب به لكونه داعياً وشافعاً مثلًء أو لكون الداعي محباً له مطيعاً لأمره» مقتدياً 
به» فيكون التسبب: إما محبة السائل له واتباعه له» وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته. 

ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته» فلا يكون التوسل لا لشيء منه» ولا شيء من السائل» بل 
بذاته» أو .كجرد الإقسام به على الله. فهذا الثانى هو الذي كرهوه وفوا عنه)(©). 

ولابن تيمية كتاب مستقل بعنوان «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» بِيّن فيه أن التوسل منه 
ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع, ومنه ما هو من قبيل البدعة وما هو من الشرك الأكبر» ولم 
يقل ينث بأن التوسل شرك محضء وحاشاه أن يقول ذلك! 

فالكذب خصلة ذميمة وخخلق قبيح» وهو أشد قبحاً إذا كان كذباً على أهل العلم. 

الشبهة الثالثة: 

استدلالهم بقصة استسقاء عمر لله بالعباس كله على التوسل البدعي» يقول أحدهم: 
«وأما جواز التوسل بغير البي يإ من الأولياء والصالحين؛ فيدل لذلك ما رواه البخاري في صحيحه 
عن أنس تله عن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون2»'9. وقال عمر ذلله لما 
استسقى بالعباس فلقه: يا أيها الناس إن رسول الله 4 كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد 
فاقتدوا به ف عمه العباس» واتخذوه وسيلة إلى الله أه. المواهب اللدنية للقسطلاي. وفعل عمر حجة 
لقوله #ك: إن الله جعل الحق على لسان عمر. رواه الإمام أحمد والترمذي)2©0 «وإنما استسقى عمر 
لله بالعباس فلك ولم يستسق بالبي 49؛ ليبين للناس جواز الاستسقاء بالفاضل مع وجود 


المفضول)60). 


.)7١9/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) سبق تخريج الحديث في (ص .)07١5‏ 

(5) 101118272 هصةك8 «أين الدليل) (ص .)١1١5‏ وانظر: ط: 228و[ 721 طقصصتا5 كتتلطة 1:8090 
(اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص ٠.‏ 9م-810م)., 

(4) طة”3تصة1 7781 طقصمدك 55 1”]1020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص .81-7 7). 


والجواب من أوجه(١):‏ ء١‏ 

الوجه الأول: إن من القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية: أن النصوص الشرعية يفسر 
بعضها بعضاء ولا يفهم شيء منها ف موضوع ما بمعزل عن بقية النصوص الواردة فيه. وبناء على 
ذلك فحديث توسل عمر السابق إنما يفهم على ضوء ما ثبت من الروايات والأحاديث الواردة في 
التوسل بعد جمعها وتحقيقها. 

ونحن والمخالفون متفقون على أن في كلام عمر: «كنا نتوسل إليك بنبينا ... وإنا نتتوسل 
إليك بعم نبينا» شيعا محذوفا لابد له من تقديرء وهذا التقدير إما أن يكون: «كنا نتوسل إليك 
ب(جاه) نبينا ... وإنا نتوسل إليك ب(جاه) عم نبينا» على رأيهم هم, أو يكون: «كنا نتوسل إليك 
ب(دعاء) نبينا ... وإنا نتوسل إليك ب«دعاء) عم نبينا» على رأينا نحن» ولا بد من الأذ بواحد 
من هذين التقديرين ليفهم الكلام بوضوح وجلاء. 

ولنعرف أي التقديرين صواب لا بد من اللجوء إلى السنة لتبين لنا طريقة توسل الصحابة 
الكرام يكم بالبي كه . 

إن الثابت في الأحاديث الصحاح أن الصحابة كان توسلهم في حياة البي #9 في الاستسقاء 
وغيره - بطلب الدعاء منه ©؛ وذلك كما في حديث أنس29) تله وعائشة() تلفا» بل قد ثبت أن 
الكفار كانوا يتوسلون بدعاء النبي # فكانوا يطلبون منه الدعاء ليسقيهم الله تعالى» كما في 
حديث ابن مسعود فيه( 2 ) , 

فدلت هذه الأحاديث على أن التوسل المعهود في حياة البي © هو المحيء إليه وطلب الدعاء 
منه» وهذا يفسر التوسل الوارد ف كلام عمر #للك: «كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا»» فكما أن قوله 
الأول «نتوسل إليك بنبينا» يحمل على على هذا -كما دلت عليه هذه الأحاديث-؛ يحمل قوله: (إنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» على التوسل المعهود بينهم؛ وهو طلب الدعاء من الحي الحاضر الذي 


.)789-1/97/7( انظر: التوسل أنواعه وأحكامه (ص 228-57 والدعاء ومنرزلته‎ )١( 

(1) رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الجمعة» باب رفع اليدين في الخطبة (؟/7١4‏ رقم 31727 -الفتح) ومواضع 
أن ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء "١7/5(‏ رقم /851). 

() رواه أبو داود ف سننهء كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء 485/١(‏ رقم )١١7*‏ وقال: 
«حديث غريب إسناده جيد»؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي كما في المستدرك (77//1)»: وحسنه الشيخ 


الألباني كما في الإرواء ١0/7(‏ رقم /15). 
(؟) رواه البحاري ف صحيحه. كتاب الاستسقاءء باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط 79/١1ه‏ 


يدعو؛ إذ ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته يك سأل الله تعالى .بمخلوق لا به بك ولا بغيره» 
لا في الاستسقاء ولا غيره)(©2. 

بل الثابت كما مرّ أنهم كانو يتوسلون إلى الله تعالى بدعاء الرسول الكريم 8ك لا غير» ويرشد 
إلى ذلك أيضاً قوله تبارك وتعالى: «إوَلَوْ تدم إذ عل كَموَا دسم بحاو دَسْتَمْمَرُوا لَه وََسْتَمْكسرَ 
لم الول لَوَجَدُوأ الله يوبا ريَحِمَا (00) )4 النساء: 914). 

نم إن بعض روايات الحديث الصحيحة قد فسرت كلام عمر المذكور وقصله؛ إذ نقلت دعاء 


العباس تاه استجابة لطلب عمر لله؛ فمن ذلك ما نقله الحافظ ابن حجر ينه في «الفتح)0) 553 
قال: «قد بين الزبير بن بكار(؟» في «الأنساب» صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي 
وقع فيه ذلك» فأحرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا 
بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توحه القوم بي إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب 
ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث» قال: فأرحت السماء مثل الحبال حي أخصبت الأرض وعاش 
الناس)20©. 

وهذه الرواية صريحة في أن توسل عمر لله كان بدعاء العباس له لا بذاتهء كما بينه الزبير 
ابن بكار وغيره» وفي هذا رد واضح على الذين يزعمون أن توسل عمر كان بذات العباس فلل لا 
بدعائه' إذ لو كان الأمر كذلك. لما كان لمة حاحة ليقوع الغباس عه فيدعو بعد عمر” قله ,دعاء 
جديداء بل ليس ثمة حاحة أن يحضر العباس له معهمء فيكتفي عمر لله بذكر اسم العباس ذل في 
الدعاء بدون أن يدعو العباس ضقته. وبدون أن يحضر كما يفعله المتأخرون. 

وهذا هو الذي فهمه علماء الإسلام من هذا الحديثء أعبئ: طلب الدعاء من الحي الحاضر» 
ويدل لذلك صنيع الإمام البخاري يتل حيث بوب لهذا الحديث بقوله: «باب سؤال الناس الإمام 


الاستسقاء إذا قحطوا)0). 


.)157-1١75 قاعدة جليلة (ص‎ )١( 

(١؟)‏ راجع الكلام الموسع عن هذه الآية في (ص 5517-557). 
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(5) هو: الزبير بن بكار بن عبد الله الزبيري ١57-١177(‏ ه). عالم بالأنساب وأخبار العرب. انظر: طبقات 


الحفاظ (ص .181-78). 
(ه) ذكره أيضاً ابن قتيبة في عيون الأخبار (707/1)؛ وابن عساكر في تاريخه (789/77). 
(7) صحيح البخاري (444/7 -الفتح). 


ومثله الحافظ الطبراي ينين حيث أورد هذا الحديث تحت باب (ما ينبغى للإمام من استحضار 


الصالحين عند الاستسقاء)2)0. 

الوجه الثابي: إن هذا التوسل لو كان توسلاً بالذات لما عدل عمر له والصحابة عن التوسل 
بالبي 9ك إلى التوسل بالعباس #لله. وكان يمكنهم أن يأتوا إلى قبر البي 4# فيتوسلوا به أو يقولوا 
وهم ْ الصحراء: «اللهم إنا نسألك يحاه نبيك أن تسقينا» أو نحو ذلك» ولكنهم عدلوا عن هذا إلى 
التوسل بدعاء العباس؛ لأن التوسل بذات البي 4# أو التوسل بدعائه بعد وفاته لم يكن ممكناء 
ولا شك أنهم أعلم مناءا أمر الله به ورسوله © من الأدعية وغيرها وما هو أقرب إلى الإجابة. 

أما قول المخالف «إنما استسقى عمر فق بالعباس #لقه ولم يستسق بالبي #؛ ليبين للناس 
جواز الاستسقاء بالفاضل مع وجود المفضول» فهذا ليس بصحيح لأمور: 

أ- هل يمكن أن يخطر في بال عمر تله» أو في بال غيره من الصحابة الكرام يم تلك العلة» 
-وهو يرى الناس في حالة شديدة من الضنك؛ والكربء والشقاء» والبؤس» يكادون يموتون جوعا 
وعطشاء لشح الماء» وهلاك الماشية» ولو الأرض من الزرع» والخنضرة» حن سمي ذاك العام بعام 
الرمادة-؟؛ كيف يرد في خاطره تلك الفلسفة الفقهية في هذا الظرف العصيب؛ فيدع الأحذ بالوسيلة 
الكبرى في دعائه» وهي التوسل بالبي الأعظم 4# -لو كان ذلك جائزا- ويأحذ بالوسيلة الصغرى 
الي لا تقارن بالأولى -وهي التوسل بالعباس-؟ لماذا؟ لا لشيء إلا ليبيّن للناس أنه يجوز لهم التوسل 
باللفضول مع وجود الفاضل! 

إن المشاهد والمعلوم أن الإنسان إذا حلت به شدة يلجأ إلى أقوى وسيلة عنده في دفعهاء 
ويدع الوسائل الأخرى لأوقات الرخاء. وهذا كان يفهمه الجاهليون المشركون أنفسهم؛ إذ كانوا 
يدعون أصنامهم في أوقات اليسرء ويتركوما ويدعون الله تعالى وحده ف أوقت العسرء كما قال 
تبارك وتعالى: +( وَذا يكبأ في اذك دَعَوا أله صن لد زب كنا جحَحمن إل الي إن هخ مركن (©) 4 
العنكبوت: 50. 

ب- إن بيان الحواز يكفي فيه المرة الواحدة» وقد تكرر من عمر له هذاء كما تدل عليه 
جملة: «إن عمر بن الخنطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب». 

ج- إن هذا العدول ليس من عمر ذله فقط بل فعله معاؤية قله أيضا؛ حيث استسقى بيزيد 


.)4565 رقم‎ ١١57/7١ الدعاء‎ )١( 
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ابن الأسود 5زلغ(0) وفي رواية: بأبي مسلم الخولاني يز("» كما فعله أيضاً الضحاك بن قيس كنت 
يزيد بن الأسود ييزيه(")؛ فلا يمكن أن يقال: إن معاوية والضحاك فعلا أيضاً لبيان الجواز. 

فاجتماع هؤلاء الثلاثة إلى العدول عن النبي ©#ك وعدم إنكار أحد من الصحابة عليهم يدل 
على أن العدول عنه هو المشروع. 

الوجه الغالث: وأما من أجحاب عن عدول عمر نه عن التوسل باللبي 4# إلى العباس زلته 
بأن ذلك للاقتداء بالبي #ك في إكرام العباس ننه وإجلاله» فقد روي من طريق داود بن عطاءء عن 
زيد بن أسلم؛ عن ابن عمر ضف قال: «استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد 
المطلب» فخطب عمر يله فقال: إن رسول الله 9 كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد» فاقتدوا 
أيها الناس برسول الله 4# واتخذوه وسيلة إلى اللهي©). ظ 

وهذه الرواية فيها عدة علل2©0؛ وعلى فرض ثبوتا فإنما تدل على سبب التخصيص فقطء ولا 
تدل على سبب العدول المتنازع عليه. كما أن هذا يعترض عليه بقصة معاوية والضحاك؛ فلا يمكن 
أن يقال فيهما: إن ذلك للقرابة أو للاقتداء بالبي ك. 

ثم إن قول عمر له ف هذه الرواية «واتخذوه وسيلة إلى الله على فرض صحتها: أي اجعلوه 
يدعو لكمء وليس معناه: اذكروا اسمه فقطء بالتالي فلا حجة فيه. 


)١(‏ أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ »)781١-7/8٠0/7(‏ وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ص 7١5‏ رقم 
20», وابن سعد في الطبقات (4448/9 رقم 4754)» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر كما في التلخيص 
الحبير )١١417/(‏ والإصابة (455/11 -ط. دار هجر)» وذكر هذا الأثر أيضاً الذهبي في السير (1510//4). 

(؟) أخرجها أحمد ف الزهد (ص 459)» وقال الشيخ الألباني في الإرواء :)١41/5(‏ «سنده منقطع». 

»)17١4 رقم‎ 7١5 أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/١38)» وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ص‎ )١( 
أن رجاله ثقات لكنه منقطع.‎ )١4٠/( وذكر الشيخ الألباني في الإرواء‎ 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (894/8). 

,20 خلاصة ما أعلت به هذه الرواية كما قال الشيخ الألباي: .١‏ داود ضعيف» والذهبي قال عنه: «متروك). 37 
ساعدة بن عبيد الله المون لم أجد له ترجمة. . الاضطراب في السند؛ مرة عن زيد عن أبيه من طريق هشام 
ابن سعد» ومرة عنه عن ابن عمرء وهشام أقوى من داود. انظر: التوسل أنواعه وأحكامه وص 57-55). 
وقال الشيخ ابن سحمان في الضياء الشارق (ص 557) عن هذه الرواية: «وأما ما ذكره -يعيئ: جميل أفندي 
صدقي الزهاوي العراقي- عن القسطلاني في "المواهب اللدنية"؛ فلا شك أنه من الموضوعات؛ لأنه لم يذكره 
بسند يعتمد على مثله. وفيي "المواهب اللدنية" من الموضوعات والأحاديث المعلولة والأقوال المردودة ما لا 

؛ فلا يعتمد على مثل هذا النقلء والله أعلم». 


الوجه الرابع: قول المخالف: «وفعل عمر حجة لقوله 4: إن الله جعل الحق على لسان 
عمر. رواه الإمام أحمد والترمذي(2)) أقول: نعم» فقد جعل الله الحقّ على لسان عمر #لله حى في 
هذه المسألة» فحصل به فصل الخطاب عند أولي الألباب» فلو كان التوسل بالبي ©#ك بعد انتقاله من 
هذه الدار جائزاً؛ لما عدل عنه الفاروق لله إلى التوسل بعمه العباس لله بحضور الصحابة ##» وهم 
في أمر مهم؛ فعدولهم هذا دليل واضح على أن المشروع ما سلكوه. 

فيا انين اشينة إذا برولتة مق ف لكشتو افيكول نبا كما قا عا لفينيد0): 

الشبهة الرابعة: 

استدلالهم بحديث الضرير(” على جواز التوسل بجاه النبي «ك أو غيره من الصالحين؛ إذ 
فيه أن البي #إك علّم الأعمى أن يتوسل به في دعائه» وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيراً. 

ونص الحديث: «أن رجلاً ضرير البصر أتى البي ##ك فقال: ادع الله أن يعافيي» قال: إن 
شعت دعوت» وإن شعت صبرت فهو خير لكء قال: فادعه» قال: فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه 
ويدعو يبهذا الدعاء: الله إن أسألك وأتوحه إليك بنبيك محمد ني الرحمة» يا محمد إني توجهت بك 
على ربي في حاح ليقضي لي» اللهم شفعه في. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» 
ورواه البيهقي في دلائل النبوة» وي آخره: يا محمد إن أتوحه بك إلى ربي فيُجلي عن بصريء اللهم 
شفعه في وشفعيئ في نفسي» قال عثمان: فوالله ما تفرقنا ولا طال الحديث حى دخل الرحل وكأنه لم 
يكوابة اضر قط 0) 1 


(1) رواه أحمد في مسنده ١44/9(‏ رقم »)0١45‏ والترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي حفص 
عمر ابن الخطاب فك (ص 875 رقم 75/87) واللفظ لهء وقال: «وحسن صحيح غريب من هذا الوجه)» 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (0//1". رقم .)١775‏ 

.)١١5 فصل المقال (ص‎ )١( 

(") رواه أحمد في مسنده (4280/74 رقم »))١17741١‏ والترمذي في سننه. كتاب الدعوات» باب (9١١)»؛‏ (ص 
87 رقم 4اه”). وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاحة 
(ص 745 رقم »)١585‏ والطبراني في المعجم الكبير ١1/5(‏ رقم »)871١‏ والحاكم ف المستدرك» كتاب 
الدعاء .)0515/١(‏ وقال الترمذي: وحسن صحيح غريب»» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
وذكر الشيخ الألباني في التوسل أنواعه وأحكامه (ص 594 -الحاشية) أن إسناده جيد لا شبهة فيه. 

(4) النور المبين في محبة سيد المرسلين (ص ؟7/١977-1).‏ 


50 مظاهر الانحراف ف توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندوئيسيا وموئف الإسلام منها 


ودرواه. ابن ماجه وقال: هذا حديث صحيح)(2, (وصححه الإمام الحاكم». والذهبي)20, 


«والبيهقي)(2. 

الجواب: 
وقبل الجواب عن هذه الشبهة أنقل كلام العلماء في شرح الحديث؛ ثم أتطرق إلى الرد عليها 
بالتفصيل. ا 
قال الطيي يتته: «قال 4: "إن شعت دعوت" فأسند الدعاء إلى نفسه #» وكذا طلب 
الرجلٌ أن يدعو هو كه له. ثم أمره 8ف أن يدعو هو كأنه يي لم يرض منه اختياره الدعاء لما قال: 
"الصبر خير لك". لكن في جعله 8ك شفيعاً له ووسيلة في استجابة الدعاء؛ ما يفهم أنه يك شريك 
فيه [أي في الدعاء]. قوله: "إن توجهت بك" بعد قوله: "أتوجه إليك" بعد قوله تعالى: + مَن وا أَلَِى 
َمْنَعُ عِندَه: إلا بدن 4 [ البقرة: ٠‏ ؟] سأل أولاً أن يأذن الله نبيه ليشفع لى ثم أقبل على البي 4/2 
فانصا لأن يشفع له ثم كر متقبلاً على الله أن يقبل شفاعته 8ك قائلا: "فشفعه"» والباء في "بنبيك" 
للتعدية» وفي "بك" للاستعانة")2)40. 

وقال أبو الثناء الألوسي كتته: «وقوله: "إني توجهت بك" بعد قوله: "أتوجه إليك"» فيه معى 
قوله: +( من ا الى يَعمَُ مُه إلا ديه" [ البقرة: 5 ؟] فيكون خطاباً الحاضر معاين في قلبهء 
مرتبط يما توجه به عند ربه من سؤال نبيه بدعائه أ الذي هو عين شفاته. ولذلك أتى بالصيغة 
الماضوية بعد الصيغة المضارعية» المفيد كل ذلك أن هذا الداعي قد توسل بشفاعة نبيه في دعائه. 
فكأنه استحضره وقت ندائه. ظ 

ومفغل ذلك كثير في المقامات الخطابية» والقرائن الاعتبارية. فقوله: "في حاجي هذه لتقضى 
لي" أي: ليقضيها لي ربي بشفاعته 4# أي: في دعائه, وذلك مشروع مأمور:به» فإن الصحابة 
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رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يطلبون منه 8ك الدعاءء وكان أ يدعو لهم...». 


)2 #طوعة 1/1252135 طناناط غمص (أربعون مسألة دينية) »)١55-1١46/١(‏ وانظر: 160020 
طة* هآ 7721 طقصصن5 5تتاطة (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص )2 حجة أهل السنة 
والجماعة (لمؤلف إندونيسي) (ص هو 98-91)» و10211[83/8 2/1322 (أين الدليل) (ص ؟7١١-7١1).‏ 


(؟) الإصاتله12 هصمدك3 (أين الدليل) (ص .)١١7‏ 
(”) حجة أهل السنة والجماعة (لمؤلف إندونيسي) (ص 18). 
(4) شرح الطيي على مشكاة المصابيح المسمى الكاشف عن حقائق السنن (/7707). 


50007 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض 


ك0 لكت تاكتك ات تت اتا 0ت تتا لكا 2624| لكلل الا الا لي ا ا ا ا ا هم 7 بد عدا هنا 


ثم بين ينه ف الأحير أن المراد بشفاعة البي 4# للرجل «هو دعاؤه 8ك له بكشف عاهته. 
وليس ذلك .محظور...)(0). 

وأما الجواب التفصيلي عن الشبهة السابقة: فأقول: على فرض ثبوت هذا الحديث297) فإنه 
لا يدل إلا على التوسل المشروع» وهو التوسل بدعاء اللبي © وقت حياته» ولا يدل على التوسل 
بذات البي © أو جاهه. وبيان ذلك في أوجه(): 

الوجه الأول: إن الأعمى إنما جاء إلى البي 4# ليدعو له وذلك قوله: «ادع الله أن يعافيي»؛ 
فهو قد توسل إلى لله تعالى بدعائه ##ك؛ لأنه يعلم أن دعاءه 4 أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء 
غيره» ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي 8 أو جاهه؛ أو حقه؛ لما كان ثمة حاحه به إلى 
أن يأن البي 4# ويطلب منه الدعاء له» بل كان يقعد في بيته ويدعو ربه بأن يقول مثلا: «اللهم إن 
أسألك بحاه نبيك ومنزلته عندك أن تشفيئ وتحعلئ بصيراً». ولكنه لم يفعل لماذا؟ لأنه عربي يفهم 
معن التوسل في لغة العرب حق الفهم» ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب الحاجة يذكر فيها اسم 
المتوسل به» بل لا بد أن يشتمل على اجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح وطلب الدعاء منه له. 

الوجه الابي: أن البي #كِ وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له» وهو قوله 
4: «إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك». وهذا الأمر الثاني هو ما أشار إليه 4# في 
الحديث الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: (إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه -أي عينيه- فصير 
عوضته منهما الحنة)(؟)2. 

الوجه الثالث: إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله: «فادع»» وورد في بعض طرق الحديث: 
«ادع الله لي مرتين أو ثلاثا»("2؛ فهذا يقتضي أن الرسول 8ك دعا له؛ لأنه 8ك خير من وف بما 
وعدء وقد وعله بالدعاء له إن شاء -كما سبق-» فقد شاء الدعاء وأصرً عليه» فإذن لا بد أنه بإك 
دعا له؛ فثبت المراد. 

وقد وجّه البي كك الأعمى بدافع من رحمته فك وبحرص منه #9 على أن يستجيب الله 
تعالى دعاءه فيه - وجهه إلى النوع الثاني من التوسل المشروع» وهو التوسل بالعمل الصالح؛ ليجمع 


.)75-١/54 فتح المنان (ص‎ )١( 

.)7437-10710//9( انظر الكلام على الحديث في: هذه مفاهيمنا (ص 47)» والدعاء ومنزلته‎ )١( 

9) انظر: قاعدة حليلة (ص ٠١١‏ وما بعدها)» والتوسل أنواعه وأحكامه (ص 85-58 )» وهذه مفاهيمنا (ص 
43-41)» والدعاء ومنزلته 9١‏ ره */ا-هه7). 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب المرضى» باب فضل من ذهب بصره ١١57/٠١(‏ رقم 056517). 

(5) كما في عمل اليوم والليلة للنسائي (ص 1١7‏ رقم 558).؛ والتاريخ الكبير 7١5/5(‏ رقم :)5١197‏ يس 


مظاهر الانخراف قِ توحيل العيادة لدى بعص مسلمى إند وديسيا وموقكف الإسلام منها 


1١ 
سل‎ 


له الخير من أطرافه؛ فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسه وهذه الأعمال طاعة لله يقدمها 


بين يدي دعاء البي :49 له وهي تدحل في قوله تعالى: © وَأَبْمَعُوَا إِلَنهِ لْوَسِيكَهَ * المائدة: 0؟. 

وهكذاء فلم يكتف الرسول 8ك بدعائه للأعمئن الذي وعده به» بل شغله بأعمال فيها طاعة 
لله يل وقربة إليه؛ ليكون الأمر مكتملاً من جميع نواحيه» وأقرب إلى القبول والرضا من الله 1 
وعلى هذاء فالحادثة كلها تدور حول الدعاء -كما هو ظاهر- وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون. 

الوجه الرابع: إن الدعاء الذي علّمه رسول الله 48 إياه أن يقول: «اللهم فشفعه في)(2 هذا 
يستحيل حملّه على التوسل بذاته 9ك أو جاهه: أو حقه؛ إذ أن المعين: اللهم اقبل شفاعته 4# ف 
أي: اقبل دعاءه ف أن ترد علي بصريء ومن معان الشفاعة في اللغة: الدعاء("2 وهو المراد بالشفاعة 
الثابتة له 8ك ولغيره من الأنبياء والصالحين يوم القيامة» وهذا يبيّن أن الشفاعة أخص من الدعاء؛ إذ 
لا تكون إلا إذا كان هناك اثنان يطلبان أمراً فيكون أحدهما شفيعاً للآخرء بخلاف الطالب الواحد 
الذي لم يشفع غيره قال في «ولسان العرب)0): «الشفاعة كلام الشفيع للملك ف حاجة يسأها لغيره 
... والشافع الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب» يقال: تشفعت بفلان إلى فلان فشفععئ فيه». 

فثبت يهذا الوجه أيضاً أن توسل الأعمى إنما كان بدعائه لك لا بذاته. 

الوجه الخامس: إن ثما عل الي © الأعمى أن يقوله: «وشفعن فيه)(؟» أي: اقبل شفاعي 
أي دعائي في أن تقبل شفاعته يله أي دعاءه في أن ترد علي بصري. هذا الذي لا يمكن أن يفهم من 
هذه الجملة سواه؛ ولهذا ترى المخالفين يتجاهلوهًا ولا يتعرضون لما من قريب أو من بعيد29» لأنها 
تنسف بنيائهم من القواعد وتحتئه من الجذور» وإذا سمعوها رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه. 


)١١‏ هذه الجملة عند الترمذي في سننه. كتاب الدعوات عن رسول الله ي#» باب )١19(‏ (ص 8١7‏ رقم 
لك 2061 وقال: «(حسن صحيح غريب»)» وصحح إسنادها الشيخ الألباني قِ التوسل أنواعه وأحكامه وص 
؟/ -اللحاشية). 

)١(‏ روي عن المبرد وثعلب أنهما قالا في قوله تعالى: «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) قالا: «الشفاعة: الدعاء 


ها هنا». انظر: تمذيب اللغة (477-47/1)» ولسان العرب 4١51/7‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ون" 

م ارده .)١‏ 

(4) هذه الجملة عند الحاكم في المستدرك (015/1) وصححه ووافقه الذهيي» وصححه الشيخ الألباني في التوسل 
أنواعه وأحكامه (ص 7 -الحاشية). 

(5) انظر: النور المبين في محبة سيد المرسلين (ص 407-77 و 8تتتقع 4 11253135 طنا1نا2 34م3اظ (أربعون 
مسألة دينية) ))١15-١140/١(‏ وطة*3صتدل 721 طقصصتد5 كتتاطث 1”020 اعتقاد أهل السنة 


ذلك أن شفاعة الرسول #9 في الأعمى مفهومة» ولكن شفاعة الأعمى ف الرسول 49 
كيف تكون؟ لا جواب لذلك عندهم البتة وجما يدل على شعورهم بأن هذه الجملة تبطل تأويلاتهم: 
أنك لا ترى واحدأً منهم يستعملها فيقول في دعائه مثلا: اللهم شفع في نبيك وشفعي فيه. 

الوجه السادس: إن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي 8ك ودعائه المستجاب» وما 
أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والابراء من العاهات» فإنه بدعائه يك لمذا الأعمى أعاد الله عليه 
بصره» ولذلك رواه المصنفون في «دلائل النبوة» كالبيهقي يتتّة(١2؛‏ وغيرهم من أورد هذا الحديث 
ف مصنفام أورده تحت كتاب الدعوات» كالترمذدي 0 والحاكم 0 وغيرهما؛ هذا يدل 


على أن الير ق هفاء العم إغما هو دعاء رسول الله 4. 
ويؤيد ذلك أنه لو كان السر هو ف دعاء الأعمى وحده دون دعائه 


كه ؛ لكان كل من دعا 
به من العميان مخلصاً إليه تعالمى منيباً إليه قد عوفيء بل على الأقل لعو واحد منهم» وهذا ما لم يكن 
زعلة ل يكرة ابدا: 

كما أنه لو كان السر في شفاء الأعمى أنه توسل بجاه البي 83 
المتأخرين؛ لكان من المفروض أن يحصل هذا الشفاء لغيره من العميان الذين يتوسلون بجحاهه ب#» بل 
ويضمون إليه أحياناً جاه جميع الأنبياء المرسلين» وكل الأولياء والشهداء والصالحين» وجاه كل من له 
بخان عند الله مح الملافكة والانسن,واطلل أجعن :وم أغلم :وله أن كيدا قد علم ,خضو ل تمل هذا 
خلال هذه القرون الطويلة بعد وفاة رسول الله 4# إلى اليوم. 

إذا تبيّن للقارئ الكريم ما أوردته من الوجوه الدالة على أن حديث الأعمى إنما يدور حول 
التوسل بدعائه ##» وأنه لا علاقة له بالتوسل بالذات؛ فحيتئذ يتبيّن له أن قول الأعمى في دعائه: 
«اللهم إن أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد 4#) إنما المراد به: أتوسل إليك بدعاء نبيك أي: على 
حذف المضاف وهذا أمر معروف في اللغة. كقوله تعالى: « وَمْعَلٍ القَريَهَ آلتى حكُنًا فا والمير أل 
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ادبا ون لصدِفورت (05) هه يوسف: 85 » أي أهل القرية وأصحاب العير("). 


0 


والجماعة) (ص4-ه8م), حجة أهل السنة والجماعة (لمؤلف إندونيسي) (ص ©40)» 58-91)) 


و10211[23:6 13/22 (أين الدليل) (ص ١١58-17‏ ). 
)١(‏ دلائل النبوة .)١57/5(‏ 
)١(‏ انظر: سنن الترمذي (ص ه5ل”ء .)8١17‏ 
(5) انظر: المستدرك .)519/1١١(‏ 


ونحن والمخالفون متفقون على ذلك أي على تقدير مضاف محذوف, وهو مثل ما رأينا في 
دعاء عمر وتوسله بالعباس» فإما أن يكون التقدير: إن أتوجه إليك ب"جاه" نبيك» ويا محمد إن 
توجهت ب"ذات"لك أو "مكانت"ك إلى ربي كما يزعمون» وإما أن يكون التقدير إن أتوجه 
لكب "نمدا ببق ويا عمان إن ترحوت بكااوعاف ابلك :إل .رق كنا اهو اكولنا ليذ 
لترجيح أحد التقديرين من دليل يدل عليه. 

فأما تقديرهم "بجاهه" فليس لهم عليه دليل لا من هذا الحديث ولا من غيره؛ إذ ليس ف سباق 
الكلام ولا سياقه تصريح أو إشارة إلى ذكر الحاه أو ما يدل عليه إطلاقاً» كما أنه ليس عندهم شيء 
من القرآن» أو من السنة الثابتة» أو من فعل الصحابة» يدل على التوسل بالحاه» فبقي تقديرهم من 
غير مرجح فسقط من الاعتبار والحمد لله. 

بهذا انتهيت من الرد على النوع الأول من شبهات المخالفين في باب التوسل البدعي» ويليه 
الرد على النوع الثاني من شبهاتم» وهي كثيرة. 


© النوع الثابي من شبهات المخالفين: أدلة غير صحيحة, وقد تكون صريحة فيما يحتجون 
بماء وربما تكون غير صريحة. ظ 

الشبهة الأولى: 

تقول العالف نه #اودليل نحوان التوسل كه أيضا ها ذ كر اق الأعوية امكية يقلا عن هاج 
السعادة قال:)(١2‏ «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توسلوا بي وبأهل بيتي فإنه لا يرد متوسل 
بنا. رواه ابن حبان وقال حديث صحيح)("). ش 

تخريجه: لم أقف عليه مسنداً وغيرٌ مسند في شيء من الكتب الحديثية -منها صحيح ابن 
حبان- أو الكتب التفسيرية» أو الكتب التاريخية» أو الموسوعات الي تجمع الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة. 

فنطالب المخالف بإسناد حديثه» ثم ننظر في إسناده؛ إن كان صحيحا أو ضعيفاء والله أعلم. 

الشبهة الثانية: ظ 

استدلالهم يما «رواه الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك على الصحيحين» من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا اقترف آدم عليه السلام 
الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي, فقال الله تعالى: يا آدم كيف عرفت محمداً ول 


.)٠١ 7 حجة أهل السنة والجماعة (للؤلف إندونيسي) (ص‎ )١( 
١١-١١ الفرائد السنية والدرر البهية (للؤلف إندونيسي) (ص‎ )١( 


لحصر 


أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لا خلقتبي بيدك ونفخت في من روحكء. رفعت رأسي فرأيت على 
قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله وعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب 
الخلق إليك, فقال: صدقت يا آدم, إنه لأحب الخلق إلي» إذا سألتني بحقه فقد غفرتكء, ولو لا 
محمد ما خلقتك, قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد)(١2.‏ «كبار امحدثين يعدون هذا الحديث 
صحيحاء منهم: الإمام الحاكم» والحافظ السيوطي؛ والقسطلاني؛ والزرقاني» والسبكي» والحافظ 
الحيشمي00), 

تخريج الحديث(0©: هذا الحديث رواه الحاكم في «المستدرك) (3515/7)» والبيهقي في «دلائل 
النبوة) 488/0١‏ -589)» والطبراني في «المعجم الصغير» ١/7/7(‏ رقم 197 -الروض الداني)» من 
طرق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن جده؛ عن عمر بن الخطاب ضلقه مرفوعاً. 

ورواه الآحري ف «كتاب الشريعة) ١415/7(‏ رقم 457) من وجه آخخر عن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم به موقوفاً من قول عمر ذلله. 

هذا الحديث فيه عدة علل: 

-١‏ ضَّعْف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم جداء وعليه مدار الحديث. قال البخاري وأبو حاتم 
الرازي: «ضعفه علي بن المدين(؟) جدا 50 وقال ابن سعد وضعيق ' يترا 93 وقال الطخاري: 
«وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف)9), 


)١(‏ النور المبين في محبة سيد المرسلين (لمؤلف إندونيسي) (ص »)73١‏ وانظر: 2125919 طتانا© غومصط 
تتةعث (أربعورن مسألة دينية) »)١55-١٠14/١(‏ وطة: 1303 121 طفصصتد5 كتلطث 101020 
(اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 2384-79 والفرائد السنية والدرر البهية (ص »)١7‏ وحجة أهل 
السنة والجماعة (ص 97)» و1(023111238 2/1323 (أين الدليل؟) (ص 2)١١١-١١9‏ و 111160181 
5080 117211 طونتة721 (كيفية زيارة الأولياء التسعة) (ص 77). 

.)١١5 هصدك/3 لأين الدليل؟) (ص‎ 10211378 )١( 

() انظر: السلسلة الضعيفة 88/١(‏ وما بعدها رقم 55)» وتحفة القاري (ص :»)750١-١95‏ وهذه مفاهيمنا 
(ص 75-75)» وهدم المنارة (ص »)5١0-5 ٠.٠0‏ والدعاء ومنزلته (49/9/ا-795). 

(4) هو: علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم أبو الحسن ابن المديئ البصري (ت 774 ه)» ثقة ثبت 
إمام» أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. انظر: التقريب (رقم 57515). 

(5) التاريخ الكبير (85/0؟ رقم 4117)» والبرح والتعديل .)١574/(‏ 

(5) تهذيب التهذيب (؟508/5). 

(7) المصدر السابق. 
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مظاهر الانخراف قٍِ اتوحدد العبادة لدى عض مسلمى إند وديسيا وموقف الإسلام منها 


وقال ابن حبان: «استحق الترك)(25» وقال ابن حزعة: «ليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه)20)؛ وقال 
أبو داود» وأبو زرعة» والنسائي» والدارقطي» وابن حجر : «ضغيف)0): وقال أبو نعيو(؟): رلا 
شيء)2”0» وقال الحاكم وأبو نعيم: «روى عن أبيه أحاديث موضوعة)(20 -والحاكم» وأبو نعيم من 
المعروفين بتساهلهم في التوثيق29): فإذا جرحا فإنما ذلك بعد أن ظهر لمما أن عبد الرحمن بحروح 
حقا("-؛ ولذلك اتفقوا على تضعيفه؛ قال البزار: «أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره)(, 
قال ابن اللجوزي: وأجمعوا على ضعفه)(١١2‏ وقال ابن تيمية: (ضعيف باتفاقهم)(١‏ 2 

-١‏ جهالة من دون عبد الرحمن بن زيد» وقد أشار إلى ذلك الحافظ الهيئمي يدث حيث قال: 
«فيه من لم أعرفهم»("'2) ومن هؤلاء المجهولين: عبد الله بن مسلم الفهري؛ قال الحافظ الذهبي: «لا 
أدري من ذا(2»31؛ وقال الحافظ ابن حجر: لا أستبعد أن يكون هو عبد الله بن مسلم ين رشيد؛ وقد 


ذكره ابن حبان(* 2١‏ من المتهمين بوضع الحديث» وهو شيخ لا يعرفه أصحابنا(” '©. 


)١(‏ كتاب ابمجروحين (؟517/9). 

)١(‏ تهذيب التهذيب (؟/008). 

() كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص ١58‏ رقم ")2 واللحرح والتعديل (777/5)» والضعفاء 
والمتروكون للدارقطئ (ص 77١‏ رقم 771)» وتهذيب الكمال »)١17/117(‏ والتقريب (رقم .)"85٠‏ 

(4) هو: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهان (77-.478 هم)ء إمام حافظ» له حلية الأولياء» ودلائل النبوة» 
وتاريخ أصبهان. وغيرها. انظر: المنتظم لابن الجوزي »)578/1١5(‏ ومرآة الحنان (7/9ه-017). 

() كتاب الضعفاء (ص ٠١7‏ رقم 177١)؛‏ والصارم المنكي (ص١8).‏ 

(5) قذيب التهذيب (508/5). 

(0) انظر: ضوابط الجرح والتعديل (ص )7١-17١‏ حيث ذكر أن من الأثمة المتساهلين في التعديل: العجلي؛ وابن 
حبان؛ والدارقطئ -في بعض الأوقات-», والحاكم, والبيهقي. 

(8) التوسل أنواعه وأحكامه (ص .)٠١8‏ 

(9) كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» للهيئمي ٠١9/١(‏ رقم .)١554‏ 

)٠١(‏ قذيب التهذيب (504/7)» ونقله السندي في شرحه على سنن ابن ماجه (795/1 -ط. دار المعرفة). 

.)١18؟ قاعدة حليلة وص‎ )١١١( 

.)١517/8( مجمع الزوائد‎ )١1١( 

)١19‏ المستدرك (؟/516). 

)١5(‏ كتاب ابمجروحين (؟/514). 

.)١5-11/6( لسان الميزان‎ )١5( 


'-اضطراب عبد ال رحمن أو من دونه في إسناده؛ فتارة يروونه مرفوعاء وتارة موقوفا على 
عمر وله وقد ذكرت من رواه مرفوعا من المصنفين ومن رواه موقوفا. 

الحكم على الحديث: هذا الحديث ضعيف جدا إن لم يكن موضوعاء وفيما يلي أقوال أئمة 
الإسلام -قديما وحديثا- في الحكم على الحديث: 
ضعيف)(0). 

وقال الحافظ الذهبي يَنْلة مرة: «موضوع)("), وقال فق موطن آخر: «باطل)0)؛ فالحديث 
موضوع الإسناد باطل المتن(*). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وين مرة: «لا أصل له2”0: وقال أيضا: «(موضوع)(20. 

وقال الحافظ ابن عبد الحادي يَنز: «هو حديث ضعيف جداء وقد حكم عليه بعض الأئمة 
بالوضع)("). 

وقال الحافظ الهيشمي يانه : «رواه الطبراني قُِ "الأوسط" و"الصغير"» وفيه من ل أعرفهم)(". 

وقال الحافظ السيوطي يدانه : «الحديث إرواه] البيهقي والطبراي من حديث عمر بسنك 
ضعيف)0). ش 


ونقل القسطلاني(' 2١‏ يتنه كلام البيهقي ينتثة السابق في المواهب قائلا: «وقال [أي البيهقي]: 


.)585/©( دلائل النبوة‎ )١( 
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(5) ميزان الاعتدال (54/7 .)5٠‏ 

(4؟) هذه مفاهيمنا (ص 37). 

(5) الاستغاثة في الرد على البكري (ص .)١5514‏ 

(5) منهاج السنة .)١1721/17(‏ 

(0) الصارم المنكي (ص 87). 

(8) بمجمع الزوائد (//67؟١).‏ 

(9) مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا (ص 54 رقم .)38١‏ 

)٠١(‏ هو: أحمد بن محمد بن أبي بكر شهاب الدين أبو العباس القسطلاني المصري الشافعي (61/-977 ه)» 
من مؤلفاته: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء والمواهب اللدنية في المنح المحمدية. انظر: الضوء اللامع 
»)٠١/9(‏ وشذرات الذهب (11918-191/8), 


تفرد به عبدالرحمن)(١2,‏ وفهم مرادّه شارح «المواهب» الزرقاني ينل فقال: «تفرد به عبد الرحمن» 
أي: لم يتابعه عليه غيره» فهو غريب مع ضعف راويه) (). 

وقال الشيخ الألبان يناه : «موضوع)(2©. 

تنبيهات: 

التنبيه الأول: الرد على قول المخالف: «كبار المحدثين يعدون هذا الحديث صحيحاء منهم: 
الإمام الحاكمء والحافظ السيوطي»؛ والقسطلان» والزرقاي» والسبكي» والحافظ الحيئمي)7©). 

هذا الكلام نقله المخالف من كتاب «مفاهيم يجب أن تصحح) وم يكلف نفسه -وللأسف- 
الرجحوع إلى المصادر الي نقل منها صاحب «لمفاهيم»؛ فلذلك وقع في مصيبة الأخطاء الجسيمة من 

والتحقيق أنه لم يَثْبْت عن أولئك الأعلام المذكورين تصحيح الحديث إلا عن اثنين منهم؛ هما: 
الحاكم والسبكي» أما السيوطي» والقسطلان» والهيثمي» والزرقاني؛ فقد ضعفوا الحديث» وقد نقلت 

أما عن تصحيح الجاكم, فالحقيقة أنه لم يصحح الحديث بل صحح إسناده فقط» حيث قال: 
(صحيح الإسناد» وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم)(*2» والمشتغلون بالحديث 
يفرّقون بين صحة الإسناد وصحة الحديث؛ إذ صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث» يقول 
السيوطي يخثه: «وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو واهياء والإسناد صحيح مركب عليه)0). 

ومع هذا كله؛ فعند التحقيق العلمي وجدنا أن تصحيح الحاكم ينث لإسناد هذا الحديث هنا 


غير مقبول» وذلك لأمور(7): 


.)857/1١( المواهب اللدنية‎ )١( 

.)577/١( شرح المواهب اللدنية‎ )١( 

(5) السلسلة الضعيفة 88/١(‏ رقم .)١5‏ 

(4) 2تإطاتله<آ حصدك/3 لأين الدليل؟) (ص .)١١5‏ 
(5) المستدرك (51/5). 


(5) تدريب الراوي .)١1737/1(‏ 
(0) انظر الأمر الأول في: هذه مفاهيمنا (ص .)714-1١‏ 


-١‏ إنه قال في كتابه «المدحل إلى الصحيح)(١2‏ في شأن عبد الرحمن: «عبد الرحمن بن زيد بن 
ألم رو عق أيه كاده موطوعة لا على شل نان تائلها مي آهل الصدطة أن التمل كزيا علق 

وكان قال في أول «المدحل)(2©): «وأنا مبيّن بعون الله وتوفيقه أسامي قوم من المجروحين ممن 
ظهر لي جرحهم اجتهاداء ومعرفة بحرحهم. لا تقليداً فيه لأحد من الأثمة» وأتوهم أن رواية أحاديث 
هؤلاء لا تحل إلا بعد بيان حالهم؛ لقول المصطفى # في حديثه: «من حدث بحديث وهو يرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين)20 أه» ثم سردهم وذكر منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كما نقلته. 

وهذا تعارض من الحاكم صَررّنك» قال الحافظ ابن حجر ينلثة: «ومن العجيب ما وقع للحاكم: 
أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم, وقال بعد روايته: «هذا صحيح الإسناد» وهو أول حديث 
ذكرته لعبد الرحمن»» مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: «عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه)» وقال 
في آخر هذا الكتاب: «فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم؛ لأن الخرح لا أستحله تقليداً» 
أه», فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة)9©). 

والسؤال: ما الحامل للحاكم على تصحيح إسناد حديث فيه عبد الرحمن بن زيد؟ 

الجواب معلوم عند أهل الحديث والنظرء وهو أنه ألف كتابه «المستدرك» في أواخر عمره. 
وقد اعترته غفلة2©2. قال الحافظ ابن حجر: «ذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره. 
ويدل على ذلك: أنه ذكر جماعة قي كتاب «الضعفاء» له» وقطع بترك الرواية عنهم» ومنع من 
الاحتجاج يهم ثم أخرج أحاديث بعضهم في «مستدركه» وصححهاء من ذلك: أنه أحرج جديا 
لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكان قد ذكره في الضعفاء ...)2©0. 

وحرى على هذا علماء الحديث في شأن «المستدرك»», ومنه قول الحافظ السحاوي ككلئه: 
«يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغيّرء أو أنه لم يتيسر له 


)١(‏ (199/1 رقم ا0). 

.)1 50/1١ )0( 

(5) مضى تخريجه في (ص .)١15‏ 

(5) النكت على كتاب ابن الصلاح .)719-1714/١(‏ 

(5) انظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري (7101/1). 
(5) لسان الميزان (751//10). 
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زتره وتقيخة» :ويذل له أن تسافلة فى :قدر القضين الأول عند كليل عدا بالنسية “لباقيه» اله جد 
عنده: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم)(١).‏ 

؟- إن العلماء قد أنكروا على صنيع الحاكم يَرَزَنِ هناء منهم الذهيبي حيث تعقب تصحيح 
الحاكم فقال: «قلت: بل موضوع, وعبد الرحمن واهء وعبد الله بن أسلم الفهري لا أدري من 
ذا)(), 

وممن أنكر عليه ابن تيمية ينث حيث قال: «وأما تصحيح الحاكم لثل هذا الحديث وأمثاله» 
فهذا ما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة 
عند أهل المعرفة بالحديث)20©. 

+«- إن الحديث فيه عدة علل تمنع من تصحيح سنده فضلاً عن تصحيحه الحديث نفسه؛ وقد 
ذكرت تلك العلل0؟»» ولذلك ضعّفه من ضعفه من الأئمة0"). 

يقول بدر الدين ابن جماعة("2 يتلثة وهو يتحدث عن الأحاديث الي أوردها الحاكم في كتابه 
«المستدرك): «والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه ما يليق بحاله من الحسن أو الضعف أو الصحة)9", 
ووافقه العراقي ينث حيث قال: «إن حكمه عليه بالحسن فقط تحكم)("). 

ويقول ابن الصلاح يتلثه: «ما حكم بصحته ول نحد ذلك فيه لغيره من الأئمة» إن لم يكن من 
قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يُحتَجٌ به ويعمل به إلا أن تظهر علة توجب ضعفه)(©. 

وقد ظهرت هنا علة بل علل توجب ضعف الحديث. 


)١(‏ فتح المغيث (75/1 -تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان)» وانظر: تدريب الراوي »)١17/1(‏ وكشف الظنون 
5177/9 0). 

.)515/7( المستدرك‎ )١( 

.)١187-1١85؟ قاعدة جليلة (ص‎ )١١( 

(5) راجع (ص 50-1478 4). 

(5) راجع (ص .)45١-515٠١‏ 

(1) هو: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي (77-779/ 
ه). قاض محدثء؛ من تصانيفه: «المنهل الروي في الحديث النبوي». انظر:الدرر الكامنة (85-740/9؟)) 
وذيل تذكرة الحفاظ للحسيئ (ص .)٠١7‏ 

(0) تدريب الراوي )١١77/1(‏ والتقيبد والإيضاح (ص .)١8‏ 


(0) تدريب الراوي .)١١4/١(‏ 


(9) مقدمة ابن الصلاح (ص 54 34)» وانظر: تدريب الراوي .)١١17/١(‏ 
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وأما تصحيح السبكي كته فإنه قد قلّد الحاكم في ذلك والمقلّد لا يستكثر به» قال السبكي: 
«قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم)(©). والسبكي مقر بوجه ضعفه؛ لكنه قال: «عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم لا يبلغ في الضعف إلى الحد الذي ادعاه)(") وكلامه مردود بما سبق نقله من شدة 
جرح العلماء في عبد الرحمن بن زيد» واتفاقهم على تضعيفه» وعدم احتجاجهم بحديثه0©. 

التنبيه الثاي: مع شدة ضعف هذا الحديث فهو مخالف للقرآن الكريم؛ إذ الثابت أن الدعاء 


الذي قبل الله به توبة آدم هو ما قاله الله في سورة الأعراف: + فَالَا رينا طَلئنَآ نمسا ون لَدَ ممْفِرَ آنا 
وَرّيَحَمَنَا 56 من ا سين 69 الأعراف: 37”. فهذه هي الكلمات الي تلقاها آدم من ربه فتاب 
عليه» كما قال تعالى: +[ فلح ءَادمُ من يكنا بَحَلِنه َك هوَلئوا بلحم (ج) )4 البقرة: 7"7. 


قال الحافظ ابن كثير كتلثه: «روي هذا عن مجاهد. وسعيد بن جبير(*2: وأ العالية» والربيع 
ابن أنس20) والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظي(2, وخالد بن معدان29» وعطاء 
الخراساني2"7» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم)(". 

عشرة من أهل العلم فسروها بآية الأعراف» ومنهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم راوي 
الحديث المنكر في توسل آدم» فهل بعد تفسير هؤلاء من تفسير يعتمد على خبر واه؟. 

لا سيما أن هذا التفسير هو.ما رجحه إمام المفسرين الطبري» وأولى ما يفسر القرآن 
بالقرآن(' ,2١‏ فإذا وجد فلا يعدل عنه. 


.)١57 شفاء السقام (ص‎ )١( 

(5) نفس المرجحع. 

(*) راجع (ص 478 -159). 

(5) هو: سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي (ت 45 ه)» ثقة ثبت فقيه. انظر: التقريب (رقم .)579١‏ 

(5) هو: الربيع بن أنس البكري أو الحنفي (ت ١5٠‏ ه). صدوق له أُوهَامٌ رمي بالتشيع. انظر: التقريب 
(رقم .)١1855‏ 

(5) هو: محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة القرظي المدني ١٠١-4٠.(‏ هم ثقة عالم. انظر: التقريب (رقم /1151). 

(07) هو: خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد الله (ت ٠١‏ ه)» ثقة عابد. انظر: التقريب (رقم .)١158/‏ 

(8) هو: عطاء بن أبي مسلم ميسرة أبو عثمان الخرساني (ت ه٠١‏ ه). صدوق يهم كثيرا. انظر: التقريب 
(رقم 55311). 

(9) تفسير ابن كثير .)78/1١(‏ 1ْ 

.00//١( انظر: مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام (ص 854).» وأضواء البيان‎ )٠١ 


8 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وهذا مما يزيد في توهين روايته الحديث المنكر الواهي وهناً على وهن» ولم يُذكر أن أحداً من 
الصحابة» أو التابعين» أو تابعيهم» فسر الكلمات بتوسل آدم ع بالبي 57 جه بطريق صحيحة 
ولا ضعيفة» إلا أن تكون واهية موضوعة. 

ولعل قصة مغفرة ذنب آدم عق بتوسله محمد يك تلقاها جهلة المسلمين من أهل الكتاب 
في عيسى َلك فأرادوا إثبات فضيلة لنبينا محمد © فقالوا ما قالوا. 

نقل الشهرستاني في كتابه «الملل والنحل)(١2‏ عن عقائد النصارى قولهم: «والمسيح تئية 
درحته فوق ذلكء لأنه الابن الوحيد, فلا نظير له» ولا قياس له إلى غيره من الأنبياء» وهو الذي به 
غفرت زلة آدم علكن: ). 

فهذا من اعتقاد النصارى, فنافسهم جهلة المسلمين في ذلكء والله أعلم. 

الشبهة الثالثة: 

استدلالهم .ما روي «عن أبي سعيد الخدري عن النبي ص م قال: من خرج إلى الصلاة فيدعو: 
اللهم 2 أسألك بحق السائلين إليك وبحق نمشاي هذاء فإ , أخرج بطر ولا رياء ولا همعة, 
ولكن خرجت اتقاء سخطك, وابتغاء مرضاتكء أن تنقذي من النارء وأن تدخلني الجنة» وأن 
تغفر لي ذنوبي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت - غفرّت له. حديث صحيح رواه ابن ماحه بسند 
صحيح. سنن ابن ماجحه 41/1 20(689-8. قالوا: «كبار امحدثين يعدون هذا الحديث صحيحا أو 
حسناء منهم: ابن خزعة» والمنذري» وأبو الحسن (شيخ المنذري)» والعراقي» وابن حجرء والدمياطي؛ 
وعبد الغئي المقدسي» وابن 0 حاتم)7). 

تخريجه(؟»: هذا الحديث رواه أحمد في «مسنده» 707/1١17(‏ رقم »))١١١55‏ وابن ماحه في 
«سننه)» كتاب المساجد والجماعة» باب المشي إلى الصلاة (ص ١547‏ رقم 778)» وابن السئ في 


.)١١١ (ص‎ )١( 

1:0080 وانظر:‎ »)١4107-1١55/1١١ قمتدعث طو851251 طنالنا2 غأومصطظ (أربعون مسألة دينية)‎ )١( 
طه 1222 731 طقصصنا5 5نطاطث (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 795)» 8/إط[108[1 8/328 (أين‎ 
.)5١ مقصدططنا1' (كيفية زيارة الأولياء التسعة) (ص‎ 213:2 117211 508280 »)١١7 الدليل؟) (ص‎ 

(5) 8/إهات[0آ1 هصد31 (أين الدليل؟) (ص .)١١5‏ 

(5) انظر لهذا التخريج: قاعدة جليلة (ص 0)774-1777» وصيانة الإنسان (ص »)١707-١١”‏ والسلسلة 


رمو رهورمورمه 


«عمل اليوم والليلة) (ص ”17 رقم 5 والطبراني في «الدعاء» 4940/9 رقم ))15١‏ وأسنده ابن 
ماجه من طريق الفضل بن الموفق أبي الجهم؛ قال حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية؛ عن أبي سعيد 
الخدري به. 

هذا الحديث فيه عدة علل: 

لاك الفض رين الموفق .جل أن مهد التقفي أبو الحهم الكوفي, قال عنه أبو حاتم الرازي: 
«ضعيف الحديث كان شيخاً صالخا( وقال ابن حجر: «فيه ضعف)0©. 

-١‏ فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي الكوفي أبو عبد الرحمن» وثقه بعضهم وضعفه آخرون» 
والذين جرحوه جرحُهم مفسر. وممن ضعفه: أبو حاتم الرازي» قال ابنه: «سألت أي عنهء فقال: 
صدوق؛ صالح الحديث؛ يهم كثيرًء يُكتب حديثه؛ قلت: يُحتجّ به؟ قال: لا206) وقال ابن حبان: 
ومنكر الحديث جداء كان ممن يخطع على الثقات» ويروي عن عطية الموضوعات»4*7») وقال الحاكم: 
«فضيل بن مرزوق ليس من شرط الصحيح؛ عيب على مسلم إخراجه في الصحيح2290» وقال 
الذهبي: «كان معروفاً بالتشيع من غير سب(27» وقال ابن حجر: «صدوق يهم رمي بالتشيع»0"©, 
ومن ضعفه أيضاً: النسائي0) وعثمان الدارمي0». ظ 

#اديعظية ون شعةا ءيق عتنادةاللوق اتلل اتن الى :الكوق» قال أو داودة اولبمن الذي 
يعتمد عليه)(' '2» وقال أبو زرعة الرازي: «لين)(١١2»‏ وقال الساحي: «وليس بحجة)(255؛ وقال عبد 


سين الحلبي» و«مدارج السالكين قْ تحقيق حديث أسالك بحق السائلين» ل حمزة سيد بن محمد المنياوي» 
و«هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة» لعمرو عبد المنعم سليم (ص .)1757-١14٠0‏ 

.)150/77( الحرح والتعديل (8/7/)» وقذيب الكمال‎ )١( 

(؟) التقريب (رقم ©5145). 

(5) قذيب الكمال .)0١08/58(‏ 

(5) كتاب النجحروحين .)5١9/7(‏ 

(5) ميزان الاعتدال (7757/75). 

© المرجع السابق. 

(0) التقريب (رقم 175 50). 

() انظر: قذيب الكمال 8/5 .)7١‏ 

(9) تاريخ عثمان الدارمي (ص ١5١‏ رقم /15). 

.)7075 رقم‎ ١514/١( سؤالات الآحري‎ )٠١( 

.)787/5( الجرح والتعديل‎ )١1١( 

.)١١ 5/50 تهذيب التهذيب‎ )١١( 


الحق الإشبيلي(1) والبيهقي('): ولا يحتج به»» وقال الدارقطي: «مضطرب الحديث)29) وقال ابن 
حبان: «لا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب)7*»»: وقال ابن حزه9): 
وهالك)230, وقال الحاكم: «(سيء الحال)2»"9», وقال ابن رجب: «فيه ضعف مشهور)(»؛ وقال ابن 
حجر: وصدوق يخطئ ا وكان 5 مدلساً)(, وقال البوصيري(' :2١‏ «متفق على ضعفه)(١2,‏ 
وقال الذهبي: «بجمع على ضعفه)( )2١‏ وقال ابن تيمية: «ضعيف بإجماع أهل العلم) 9 ©©2. 

وممن ضعفه أيضاً: أحمد بن حنبل(9"©), وابن معين90": وأبو حاتم الرازي0", 


١7 يء‎ 


و تدخ ن راتكه الزرلرة وتقيب) لراية او هبرو الأشيراى نر عي الاق بن عبل اراق برع ينان 
أبو محمد الأزدي الإشبيلي المعروف بابن الخراط (١51-١8ه‏ ه). فقيه حافظ» له: الأحكام الكبرى 
والصغرى» وغيرها. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (7917/1)» والعبر (87/4). 

(١؟)‏ السنئن الكبرى 5/99 7ك 5/ءد؟ لالركت 7/8 .)١‏ 

(5) العلل له .)591/١1١(‏ 

(4) كتاب المجروحين (175/7). 

(5) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد الأندلسي القرطبي (4557-184 ه). الإمام 
العلامة» صاحب المصنفات منها: امحلى» والفصّل في الملل والأهواء والنحل. انظر: نفح الطيب (77/7 وما 
بعدها)» والسير ١84/١7(‏ وما بعدها). 

.)5 ١ 9//07( المحلى‎ )5( 

(0) كما في نصب الراية (505/1). 

(8) فتح الباري له .)١575/1١(‏ 

(9) التقريب (رقم 46 ), 

)٠١(‏ هو: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكناني الشافعي أبو العباس (717١0-1٠14م‏ ه).» من كتبه: 
فوائد المنتقي لزوائد البيهقي» وزوائد ابن ماجه على باقي الكتب الخمسة. انظر: الضوء اللامع (751/1)) 
وحسن المحاضرة .)7557/١(‏ 

)1١(‏ الزوائد (ق7؟/أ-مخطوطة حلب) نقلاً عن الكشف والتبيين (ص48). 

.)1179 رقم‎ 5117/1١( المغ في الضعفاء‎ )1١١( 

.)7727 قاعدة جليلة (ص‎ )١19 

.)١417/؟0( وقذيب الكمال‎ »)١705 العلل ومعرفة الرحال (١/4/4ه رقم‎ )١5( 

.)١15965 رقم‎ ٠١514/9( كتاب الضعفاء للعقيلي‎ )١15( 

.)"85/5( الجرح والتعديل‎ )١5( 

.)5.05 رقم‎ ١97 كتاب الضعفاء والمتروكين له (ص‎ )١0 


عدم مظامر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


والدارقطينٍ(١»»‏ والسخاوي("©: والمناوي7»» والغماري7؟»: وغيرهه0”©. 

والحاصل ثما سبق أن كلمة العلماء مجتمعة ولا شك -كما هو ظاهر في عبارة البوصيري» 
والذهي» وابن تيمية- على ضعف العوقٍ وسقوط الاحتجاج به. ظ 

فمن أجل اجتماع هؤلاء الضعفاء الثلاثة؛ يقول الحافظ البوصيري كتة: «هذا إسناد مسلسل 
بالضعفاء: عطية هو العوفي» وفضيل بن مرزوق» والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء)20. 

ويقول الحافظ مغلطاي9' وِرَنِ: «هذا حديث إسناده ضعيف)2). 

4- عطية العوفي -مع ضعفه- هو مدلسء» ونوع تدليسه: تدليس الشيوخ» وهو: أن يأ 
الراوي باسم شيخه أو يلقبه على خلاف المشهور به تعمية لأمره(؟»: وقد صرح العلماء بتحريم هذا 
النوع؛ إذا كان شيخه غير ثقة فدلّسه لثلا يعرف حاله» أو أوهم أنه رجحل آخر من الثقات على وفق 
اسمه أو كنيته(* 3 وتدليس عطية من هذا النوع انحرم. 


.)7١/0( سنن الدارقطئ‎ )١( 

(؟) الأحوبة المرضية .)١81//١1(‏ 

() فيض القدير (؟9141/5)؛ حيث نقل كلام الهيئمي في ذلك. 

(؛؟) فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب .)١57/١(‏ والغماري هو: أحمد بن محمد بن الصديق الغماري 
المغربي (ت ١/٠0‏ ه) مشتغل بالفقه والحديث لكنه من أئمة الصوفية ومفوض في الصفات. انظر: تشنيف 
الأسماع لمحمود سعيد تمدوح (ص .)85-1/١‏ 

(5) إنما أطلت في ذكر مقالات أولئكم الأغفلف و «تصعيف اغطيده روا علق نين اسداوال 'قوليقة للومول إل 
تصحيح هذا الحديث- مع وضوح جرح الأئمة فيه. انظر للرد على شبهات هؤلاء: هدم المنارة (ص47١-‏ 
؛ والكشف والتبيين (ص ه-١01).‏ 

(7) مصباح الزجاجة» كما في حاشية سنن ابن ماجحه 47/8/1١(‏ -ط. دار المعرفة). 

(0) هو: مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي أبو عبد الله علاء الدين (757-745 
ه). مؤرخ. من حفاظ الحديث, عالم بالأنساب» من مصنفاته: إكمال قذيب الكمال. انظر: طبقات 
الحفاظ (ص 574)» والبدر الطالع (؟/8-15١7).‏ والأعلام (07/ه70). 

(8) شرح سئن ابن ماجه .)١5914/5(‏ 

(9) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 7 57)» والتبيين لأسماء المدلسين لسبط ابن العجمي (ص ؟١).‏ 

)٠١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 575)» واختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير بشرح أحمد شاكر؛ 
الباعث الحثيث »)١177/1(‏ وتوضيح الأفكار .)758/١(‏ 


يقول الإمام أحمد يزتنه: «بلغئ أن عطية كان يأنِ الكلبي فيأحذ عنه التفسير» وكان يكنيه بأبي 
سعيد فيقول: قال أبو م210 

وبنحوه يقول الحافظ ابن حبان كرت في كتابه «المحروحين)(20) ول يقيد أذ عطية عن الكلبي 
بالتفسير فقطء بل أطلق. 

ويقول الحافظ ابن حجر يِه عن العوثي: «تابعي معروف» ضعيف الحفظ» مشهور بالتدليس 
القبيح)(2). ْ 
وتوضيح ذلك أن عطية هذا كان يروي عن أبي سعيد الخدري تله فلما مات جالع اسك 
الكذابين المعروفين بالكذب ف الحديث وهو الكلبي؛ فكان عطية إذا روى عنه كنّاه أبا سعيد؟ فيتوهم 
السامعون منه أنه يريد أبا سعيد الخدري لله وهذا وحده يسقط عدالة عطية» فكيف إذا انضم إلى 
للك سرع كل ة 

هذا يُعلم أن عطية وإن صرح بالتحديث©) فإن ذلك لا يفيده شيئاً؛ إذ «التصريح بالسماع 
إنما يفيد إذا كان التدليس من النوع الأول [وهو تدليس الإسناد”2]» وتدليس عطية من النوع الآخر 
القبيح [وهو تدليس الشيوخ]ء فلا يفيد فيه ذلك؛ لأنه في هذه الرواية أيضا قال: «حدثئ أبو سعيد»» 
فهذا هو عين التدليس القبيح)200. 

ه- اضطراب عطية أو فضيل بن مرزوق ف روايته» حيث إنه يروي الحديث تارة مرفوعا 
كما تقدم؛ وأخحرى موقوفا على أبي سعيد» كما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف)») 77-119/١١(‏ رقم 
عن فضيل بن مرزوق به موقوفا. 

وفي رواية أحمد كما في «المسند» 774/١17(‏ رقم )١١١55‏ من طريق فضيل قال: «(أحسبه 
قد رفعه)» وقال أبو حاتم كما ف «العلل) لابنه ١0م‏ رقم 20 (موقوفف أشبه). 


.)١417/70( وقذيب الكمال‎ »)١7٠05 رقم‎ 5549-0 4/8/١( العلل ومعرفة الرحال‎ )١( 

.)١ 77/5١ 

(؟) تعريف أهل التقديس ,هراتب الموصوفين بالتدليس (ص ١7١‏ رقم ؟171١).‏ 

(4) كما في رواية أبي نعيم الفضل بن دكين في «كتاب الصلاة» عن فضيل بن مرزوق عن عطية قال: حدثني أبو 
سعيد. قلت: ول ينسبه! انظر: نتائج الأفكار .)777/1١(‏ 


(5) تدليس الإسناد هو: أن يروي المحدث عمن لقيه ما لم يسمه منه موهما أنه تمعة منة» أو عمن عاصرة» ولح 
يلقه موهىا أنه قد لقيه وسمعه منه. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 2)77١-17١‏ وشرح ألفية العراقي له 
11م 

(1) التوسل أنواعه وأحكامه (ص 54). 


والمضطربون ضعاف في حديئه(2: فلا يحمل ذلك على غير الاضطراب» كما هو معلوم من أصول 
الحديث. 


هذاء وللحديث شاهد من حديث بلال لله عند ابن السئي في «عمل اليوم والليلة» وص 
47-45 رقم 84) إلا أنه ضعيف جداً؛ لأنه جاء من طريق وازع بن نافع العقيلي؛ وهو ضعيف 
جداً متفق على ضعفه؛ قال الحاكم: «يروي أحاديث موضوعة»» وقال ابن أبي حاتم: «كان ممن يروي 
الموضوعات عن الثقات على قلة روايته)» وقال البحاري: (منكر الحديث»» وقال النسائي: «متروك)» 
وذكر ابن عدي أن عامة ما يرويه الوازع غير محفوظة» وقال أحمد وابن معين: «ليس بثقة)0", 
ويقول النووي: «حديث ضعيف, أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي وهو متفق على ضعفه وأنه 
منكر الحدي)2)0) وقال ابن حجر بعد تخريجمه للحديث: وهذا حديث واه جدا أخرجه الدارقطي في 
«الأفراد» من هذا الوجه وقال: تفرد الوازع به» وقد نقل المصنف أنه متفق على ضعفه وأنه منكر 
الحديث)40), 

بالإضافة إلى أن هذا الشاهد مضطرب السندء قال الحافظ ابن حجر: «قد اضطرب في هذا 
الحديث؛ فأحرجه أبو نعيم في اليوم والليلة من وجه آخخر عنه» فقال عن سالم بن عمرء عن بلال» محل 
قوله في الطريق الأول عن نافع» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبدالله» عن بلال» ولم 


يتابع عليه)20). 
الحكم على حديث أبىي سعيد: الحديث ضعيف جدا بلا شكء فقد ضعفه الحافظ ' 


(1) انظر: ألفية العراقي وشرحها فتح المغيث 7١١/١‏ --تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان). 

)١(‏ انظر: التاريخ الكبير ١87/8(‏ رقم 7778)» وميزان الاعتدال (7717/4)» ولسان الميزان (7737/8 رقم 
8771)» والمغئ في الضعفاء (؟779/5 رقم 5815)» والكامل في الضعفاء (98/19). 

(5) الأذكار (ص 58). 

(5) نتائج الأفكار (771/1). 

(5) المصدر السابق. 

(1) الترغيب والترهيب 179/١(‏ رقم 418): حيث إن المنذري صدّر هذا الحديث بصيغة التمريض؛ قائلاً: 
«رُوي عن... (ثم ذكر الحديث)»» وهذا يدل على أنه ضعّف الحديث؛ لأنه قال في ديباحة كتابه الترغيب 
والترهيب (1/1ه -ط. دار ابن كثير): «وإذا كان في الإسناد مَن قيل فيه: كذاب» أو وضّاعء أو منّهمء أو 
بجمع على تركه أو ضعفه. أو ذاهب الحديثء. أو هالكء أو ساقطء أو ليس بشيء»؛ أو ضعيف جداء أو 
ضعيف فقطء أو لم أرَ فيه توثيقاء بحيث لا يتطرّق إليه احتمال التحسين؛ صدّرته بلفظ: رُوي» ولا أذكر 
ذلك الراوي» ولا ما قيل فيه ألبتّة» فيكون للإسناد الضعيف دلالتان: أ- تصديره بلفظ «رُوي»» ب- وإهمال 
الكلام عليه في آخره» أه. قلت: وكلتا الدلالتين منطبقة على هذا الحديث هنا. ١‏ 


والإمام النووي(27» والحافظ مغلطاي(2: وشيخ الإسلام ابن تيمية0©, والحافظ البوصيري») 
والعلامة صديق حسن نحان2*7: والعلامة الألباي20) وغيرهم. 

تنبيهاك: 

الشبيه الأ لي قزل #للطالت» وكبا الواتن. يعدزة رك الكديق :منايها ار دبتساء متين : 
ابن خزيعة» والمنذري» وأبو الحسن (شيخ المنذري)» والعراقي» وابن حجرء وشرف الدين الدمياطي؛ 
وعبد الغئي المقدسي» وابن أبي حاتم)("2. 

أشار المحالف إلى أنه قد نقل هذا الكلام من كتاب «مفاهيم يحب أن تصحح) (ص 57 ))١‏ 
وبالرحوع إلى الصفحة المذكورة لم أجد ذلك الكلام فيهاء وصاحب «لمفاهيم) إنما أورد هذا 
الحديث في (ص 15.» ولكنه لم يشر إلا إلى تحسين الحافظ العراقي» والحافظ ابن حجر؛ فلا أدري 
من أين جاء المحالف ببقية الكلام؟ 

أما ابن خزيعة» فقد نسب البوصيري إليه -بعد أن ضِعّف الحديث- أنه أورد الحديث في 
صحيحه؛ ولكين -بعد البحث- لم أبحد اتقديث قيف :وا آأورة طرفا حبهة“قوكتاب التوحيدة 
)41/١(‏ ثم أشار إلى أنه حرجه في كتاب آحر ولم يسمه؛ فبالتالي لا يحوز عزو تصحيح الحديث إلى 
ابن حزيمة» إلا بعد اتضاح هذا الأمر. 

أما المنذري» فقد أشرت إلى أنه ممن ضعف الحديث» فلا أدري من أين اقتبس المخالف تقوية 
المنذري للحديث؟ 

أما عبد الغ المقدسي وابن أبي حاتم فلا أدري أيضاً من أين اقتبس المخالف تقويتهما 
للحديث؛ مع أن ابن أبي حاتم قد نقل في كتابه0"» كلام من يضعف عطية من الأئمة أمثال والده أبي 


حاتم» وأبي زرعة» وأحمد بن حنبل وغيرهم. 


.)58 الأذكار (ص‎ )١( 

(؟) شرح سئن ابن ماجه .)١7915/5(‏ 

(*) قاعدة جليلة (ص 77)» وضمن مجموع الفتاوى .)588/١(‏ 

(5) مصباح الزحاحة» كما في حاشية سنن ابن ماحه 47//١(‏ -ط. دار المعرفة) 
(5) نزل الأبرار (ص .)7١‏ 

(7) التوسل أنواعه وأحكامه (ص 47).» والسلسلة الضعيفة 87/١(‏ رقم 5؟). 
(0) 122111238 2ج/3 (أين الدليل؟) (ص .)١١5‏ 

(8) اجرح والتعديل (87/5”). 


فبقي بهذا أربعة من العلماء ممن ثبت عنهم تحسين الحديث أو تحسين إسناده؛ وهم أبو 
الحسن(23: والعراقي20» وابن حجر(" والدمياطي(*»» ولم أجد من العلماء -غير هؤلاء- من يعد 
اذيك أو إستاذه ميا 

والجواب -إجمالاً- على تحسين هؤلاء الحفاظ بأن يقال: دمما لا شك فيه أن علم الحديث علم 
إجتهادي)7»؛ فالحكم فيه عند اختلاف وجهات النظر ليس للكثرة ولا للشهرة» إنما للحجة والبيان 
والدليل والبرهان؛ إذ «إن كثيراً من الأحاديث الى صحّحها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها 
على علل تحطها عن رتبة :الصحة» كما قال الحافظ ابن عيورت نوقن سان علل قادحة لهذا 
الحديث وذكرٌ من ضعفه من الأئمة. 

أما المحسّنون له فلم يذكروا دلائل تحسينهم له -عدا الحافظ ابن حجرء مع العلم أنه قد ضععف 
عطية في مواطن من مصنفاته9)- ويأتٍ الآن الجواب عنه("» وبالله التوفيق ومنه العون والتحقيق: 

يقول الحافظ ابن حجر تلت تعليلاً على تحسينه للحديث: «وضعف عطية إنما جاء من قبل 
التشيع ومن قبل التدليس» وهو ف نفسه صدوقء وقد أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وأخرج 
له الى #ذاوة عه أحاديت اها هلما وضية اله الدرفدي< فوا هن انزادمة قلا تعن أبسيقن 
الوازع)20. 

كلام الحافظ يزه هذا عليه عدة ملحوظات: 


)١(‏ كما نقله عنه تلميذه المنذري في الترغيب والترهيب (771/7 رقم 745؟) حيث قال: «رواه ابن ماجه 
بإسناد فيه مقال» وحسّنه شيخنا الحافظ أبو الحسن 5قة». وأبو الحسن هو: علي بن الْمَعكّل بن علي المقدسي 
5١١-5449‏ ه) من الحفاظ. انظر: التكملة لوفيات النقلة للمنذري .)١١5/54(‏ 

)١(‏ كما في تخريجه على الإحياء )797/١(‏ حيث قال: «من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد حسن). 

() كما في نتائج الأفكار )7177/١(‏ حيث قال: وحديث حسن). 

(4) كما في المتجر الرابح (ص )47١‏ حيث قال: «إسناده حسن إن شاء الله». 

(5) دراسات في الجرح والتعديل للدكتور ضياء الرحمن الأعظمي (ص .)١5‏ 

(5) النكت على كتاب ابن الصلاح .)770/١(‏ . 

(0) كما في فتح الباري (57/9.: ))٠١7/١8 »ه/١7 2417/١١‏ والتلخيص الحبير (/217/85 2117914/4 
0004# 3074/5 والتقريب (رقم 57145)» وتعريف أهل التقديس (ص ١١١‏ رقم 
7 07). 

(8) انظر: الكشف والتبيين (ص .)45-4١‏ 

(9) نتائج الأفكار (7171/1). 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


الأولى: قوله: «وهو صدوق في نفسه»» فهذا يتعارض مع قوله: «ضعيف الحفظ)(2) وقوله: 
«يخطئ كثيرأ»» وقول أبي زرعة عنه: «ليْن) وغير ذلك ثما سبق لك والصواب 0 لا أنه صدوق. 
والذي يبدو -من باب حسن الظن- أن الحافظ يتنه قد وهل عن ذلك في «نتائج الأفكار»» إذ هي 
ا ا 5 
في الكتاب نفسه2'2, وكما في «الفتوحات الربانية)4(29) 
الثانية: قوله «وقد أخرج له البحاري في الأدب المفرد»» فيقال: وكم من حديث في «الأدب 
المفرد» لا يصح إسناده؛ لضعف رواته» أو غير ذلك من العلل. وليس من شرطه في «الأدب المفرد) 
كشرطه المتين في «الصحيح»» فليْتنبّه والأمثلة على ذلك كثيرة"2. 
الثالثة: قوله «وأحرج له أبو داود عدة أحاديث ساكتا عليها»» ويكفي لرد قوله هنا ما قاله 
في «النكت على ابن الصلاح)(2 عند مناقشته لقضيّة سكوت أب داود: «ومن هنا يظهر ضعف 
يقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود؛ فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج 
ويسكت عنها؛ مثل: ابن لهيعة2"9» وصالح مولى التوأمة0)» وعبدالله بن محمد بن عقيل( وموسى 
ابن وردان(' 2١‏ وسلمة بن الفضل(١©2):‏ ودلهم بن صال2 2 وغيرهم؛ فلا ينبغي للناقد أن يقلده في 


.)١751 رقم‎ ١7١ تعريف أهل التقديس (ص‎ )١( 

.)١55/١( نتائج الأفكار‎ )١( 

5 ونا ). 

(؛) انظر: الكشف والتبيين (ص .)45-4١‏ 

(5) انظر أمثلة ذلك في ضعيف الأدب المفرد للشيخ الألباني. 

(7) (1/م؟ : -؟ !). 

(1) هو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري (ت 4 ه)» صدوق اختلط بعد احتراق 
كتبه. انظر: التقريب (رقم /75/1). 

69 هو: صالح بن نبهان المدني مولى التوأمّة ات ه7١1همء‏ صدوق احتلط بآخره. انظر: التقريب (رقم 5108). 

(9) هو: عبد الله لن مخمد بن عقيل بن أبي طالب الحاشمي أبو محمد المدني (ت بعد ١4.‏ ه). صدوق في 
حديثه لين» ويقال تغير بآحره. انظر: التقريب (رقم .)750١1‏ 

)٠١(‏ هو: موسى بن وردان العامري مولاهم أبو عمر المصري ١١7-44(‏ ه). صدوق رما أخطأ. انظر: 


التقريب (رقم .)7١15‏ 
)١١(‏ هو: سلمة بن الفضل الأبرش مولى الأنصار (ت بعد ١9٠0‏ ه). صدوق كثير الخطأ.. انظر: التقريب (رقم 


0 


السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهمء بل طريقه: أن ينظر هل لذلك الحديث متابع 
فيعتضد به» أو غريب فيتَوقف فيه). | 

ثم قال: «فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أب داود؛ لأن سكوته 
تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه» وتارة يكون لذهول منه. 
وتارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته؛ كأبي الحويرث37, 
وييى بن العلاء("2» وغيرهمء وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر». 

ثم قال: «فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته؛ لما وصفنا أنه يحتجّ بالأحاديث الضعيفة 
ويقدمها على القياس؛ إن ثبت ذلك عنه. والمعتمد على محرد سكوته؛ لا يرى الاحتجاج بذلك» 
فكيف يقلده فيه؟». ثم طوّل الكلام في تقدير ذلك وبيانه أتم بيان. 

الرابعة: قوله: «ووحسن له الترمذي عدة أحاديث؛ بعضها من أفراده»» فالجواب أن يقال: لقد 
نبّه كثير من العلماء على تساهل الترمذي ف التحسين» وف التصحيح أحيانا. 

يقول ابن دحية(© يتته في «العلم المشهور»: «وكم حسّن الترمذي ف كتابه من أحاديث 
موضوعة وأسانيد واهية)» نقله عنه وأقرّه الحافظ الزيلعي0*» يتتثة في «نصب الراية)(©». 

وقال د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي -حفظه الله-: «إن الإمام الترمذي مع جلالة قدره 
وإمامته في الحديث - متساهل في تصحيح الأحاديث وتحسينهاء ومن يطالع كتابه «الجامع)؛ يقف 
على عدّة مواضع صحّح فيها الترمذي الأحاديث الضعاف)2)2. ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلك. 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الأنصاري الزرقي أبو الحويرث المدني (ت ١+١‏ ه).؛ صدوق 
سيء الحفظ رمي بالإرجاء. انظر: التقريب (رقم 5011). : 

(؟) هو: ييى بن العلاء البجلي أبو عمرو أو أبو سلمة الرازي» رمي بالوضع. انظر: التقريب (رقم7554). 

(5) هو: عمر بن حسن بن محمد الحميل أبو الخطاب الكلبي (144ه-777 هم) الحافظ اللغوي الظاهري 
المذهب؛ من تصانيفه: المطرب من أشعار أهل المغرب, والنبراس في تاريخ خلفاء بن العباس. انظر: العبر 
(/7707)» وشذرات الذهب (151-15/0). 

(4) هو: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي (ت 757 ه). الإمام الفاضل 
امحدث المفيد» له: نصب الراية ف تخريج أحاديث الحداية» وتخريج أحاديث الكشاف وغيرهما. انظر: لحظ 
الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد المككي (ص 377-7517)» والبدر الطالع .)507/١(‏ 

١ه‏ م1 ). 

(7) دراسات في الجر ح والتعديل (ص 75). 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


مع أن الإمام الترمذي ينه نفسه قد ضِعّف حديث «اتقوا فراسة المؤمن» -وهو من رواية 
عطية عن أبي سعيد- بقوله بعد روايته: «هذا حديث غريب)(0)؛ يع أنه ضعيف؛ كما هو 
اصطلاحه وزينه0'). 
الخامسة: قوله: «فلا يُظنٌ أنه مثل الوازع»» أقول: نعم» ليس هو مثله؛ فالوازع 000 
لكن عطية ضعيف على كل حال. 
.والخلاصة: إن التعلق بكلام الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» لتقوية هذا الحديث؛ ليس 
بوجيه ويناقي التحقيق العلمي ناكما سيق تر عه فلاب والله أعلى وأعلم. 
التنبيه الثابي: ومع كون هل تنيت ينا فهو لا يدل على التوسل بالمخلوقين أبدا وإغا 
يعود إلى أحد أنواع التوسل المشروع الي تقدم الكلام عنهاء وهو التوسل إلى الله تعالى بصفة من 
صفاته قَبْكْ؛ لأن فيه التوسل بحق السائلين على الله وبحق ممشى المصلين. 
فما هو حق السائلين على الله تعالى؟ لا شك أنه إجابة دعوهم؛ وإجابة الله دعاء عباده صفة' 
من صفاته وب وكذلك حق ممشى المسلم إلى المسجد هو أن يغفر الله له ويدخله الحنة؛ ومغفرة الله 
تعالى ورحمته وإدحاله بعض خلقه ممن يطيعه الجنة كل ذلك صفات له تعالى09©. 
يقول شيخ الإسلام يدث بعد أن ضعّف الحديث: «ولفظه لا حجة فيه؛ فإن حق السائلين عليه 
أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم» وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة باتفاق أهل 
العلم)9؟), 
< ويقول السندي20» يتتته: «قوله: «بحق السائلين عليك» أي: متوسلاً إليك يما للسائلين عندك 
من الفضل الذي يستحقونه عليك» مقتضى فضلك ووعدك وجودك وإحسانك)0). 


.)1117 رقم‎ 7١١ سئن الترمذي؛ كتاب تفسير القرآن عن رسول الله #ك» باب سورة الحجر (ص‎ )١( 

(؟) انظر: الأحاديث الحسان الغرائب في جامع الإمام الترمذي يلته» للشيخ د. عبد الباري بن حماد الأنصاري 
(ص .)١١5١‏ 

() التوسل أنواعه وأحكامه (ص 49-9/8). 

(4) قاعدة حليلة (ص 384-77). 

(5) هو: محمد بن عبد الحادي التتوي أبو الحسن نور الدين السندي (ت ١١8‏ ه) فقيه حنفي» عالم 
بالحديث والتفسير والعربية» له: حاشية على صحيح البخاري» وحاشية على سنن ابن ماجه وغير ذلك. 
انظر: الأعلام .)١157/5(‏ 

(7) شرح السندي على سنن ابن ماجه (479-157//1 -ط. دار المعرفة). 


ويقول السهسواني يدث بعد أن بين ضعف الحديث: «وعلى تقدير أن يكون من كلام النبي 
#ك يقال فيه: إن حق السائلين عليه تعالى أن يجيبهم» وحق الماشين في طاعته أن يثيبهم» والحق عق 


«<2 


الوعد الثابت المحقق الوقوع فضلاً لا وجوباء كما في قوله تعالى: #إ وكات حَفًا عَلَيَنَا نَصَرٌ الْمُؤْمنِينَ 


4*5 [الروم: 47]. وف الصحيح من حديث معاذ: «حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه ولا 
يش ركوا به شيئاًء وحقهم عليه إن فعلوا ذلك أن لا يعذيهم)(2. 

فالسؤال حيئئذ بالإثابة والإحابة؛ وهما من صفات الله تعالى الفعلية» والسؤال يما مما لا نزاع 
فيه» فيكون هذا السؤال كالاستعاذة في قوله 4#9: «أعوذ برضاك من سخطكء وععافاتك من 
عقوبتك؛ وأعوذ بك منك)2207) فم صحت الاستعاذة يععافاته؛ صح السؤال بإثابته وإجابته("). 

ويهذا علم أن هذا الحديث الذي يحتج به المخحالفون ينقلب عليهم. ويصبح بعد فهمه فهماً 
صحيحاً حجة لنا عليهم» والحمد لله على توفيقه. 

الشبهة الرابعة: 

استدلالهم ما روي «عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البي ص م قال: اغفر لفاطمة بنت 
أسدء ووسع عليها مدخلهاء بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي, فإنك أرحم الراحمين. رواه 
الطبراق.. :انظرة كتاب: شواهد الحق صض- 154: :هذا الحديك رواه أيضا ابن حبان والحاكم 
وصححاه)(؟»2) «وهو حسن عند الحافظ الغماري)7©). 

تخريج الحديث(0): هذا الحديث أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (01/914” رقم ١8101)؛‏ 
وفي «المعجم الأوسط» 717/١(‏ رقم ١54‏ -تحقيق طارق عوض الله)» وأبو نعيم في «الحلية) 
(/1711))» من طريق روح بن صلاح؛ عن سفيان الثوري» عن عاصم الأحول» عن أنس مرفوعا. 


.)١87 مضى تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ف صحيحه. كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود 757/١(‏ رقم 485) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(9؟) صيانة الإنسان (ص .)١50©‏ 

(5) 483118 طة1/12521 طناآناظ 4م82 (أربعون مسألة دينية) »)١ 48-١ 541//١(‏ وانظر: 5تاآطى 1:6020 
ط8” 13822 721 طقصمنر5 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 775)» والفرائد السنية والدرر البهية (ص 
»)١ ١‏ و1031112/9 7/322 (أين الدليل؟) (ص ١7١1-؟577١1). ٠‏ 


(5) 2/إ021112آ قة8 (أين الدليل؟) وص ؟١١١).‏ 
(1) انظر لهذا التحريج: تحفة القاري (ص »)١97-١86‏ والسلسلة الضعيفة 87-١!/9/١(‏ رقم 77)» وهذه 
مفاهيمنا (ص 55-577). هدم المنارة (ص ».)١715-1١77‏ والدعاء ومنزلته (9/9/ا-.١٠م).‏ 


وهذا الإسناد فيه عدة علل: 
0 5 ىس م : ١‏ 
وضعفه كثيرون؛ ذكر ابن عدي بعد أن أخرج له حديثين بأن له أحاديث ليست بكثيرة وفي بعضها 
0 وقال أيضا: «وضعيف)203» وقال الدارقطئي: «ضعيف في الحديث)(*»» وقال ابن ماكولا0): 


وضعّفوه)2"7» وقال ابن حجر: «إن روح بن صلاح ذكره ابن يونس2©"2 في «تاريخ الغرباء»» وقال: 
هو من أهل الموصل» قدم مصر» وحدث بماء وويشاعنه' اكير كار 

والجرح هنا مقدم على التعديل لثلاثة أمور: 

أ. إن الذين ضعفوه؛ منهم معتدلون كابن عدي والدارقطئ؛ فقن عد المجادئ انر عدي 
والدارقطئ من القسم المعتدل من أقسام من تكلم في الرجال7»: وقال الذهبي في شأن الدارقطي: 
«الدارقطئ لا يضعف إلا من لا طب فيه)(2. وأما الذين وثقوه ابن حبان والحاكم فمعروفون 
بالتساهل(١‏ 2 وسيأق كلام الأئمة في شأفما. 


)١‏ تقل هذا التوثيق عنهما الهيئميٌ في مجمع الزوائد (01/5١)؛‏ ثم قال: "وفيه ضعف". 

.)7١568 ولسان الميزان (581/5 رقم‎ »)١ 57/*( الكامل في الضعفاء‎ )١( 

() ديوان الضعفاء (94/1؟ رقم 5710 .)١‏ 

(:) المؤتلف والمختلف .)١71017/8(‏ 

(5) هو: علي بن هبة الله بن علي بن جعفر أبو نصر سعد الملكء المشهور بابن ماكولا 4175-457١(‏ هم 
مؤرخ» من العلماء الحفاظ الأدباء» من كتبه: الإإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء 
والكيئ والأنساب» قال ابن خلكان: «لم يوضع مثله». انظر: العبر (؟/755)» وطبقات الحفاظ (ص 444)) 
فوات الوفيات .)١١١/9(‏ 

.)١5/5( الإكمال‎ )3( 

(0) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي أبو سعيد 7407-781١(‏ ه)» مؤرخ محدثء له تاريخان» 
أحدهما كبير في أخبار مصر ورجالاء والثاني صغير في ذكر الواردين على مصر. انظر: وفيات الأعيان 
مام وم ل). 

(8) لسان الميزان 81١/5‏ 4). 

(9) فتح المغيث (8/ه 77 -تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان). 

.)58/١( نقله المناوي في فيض القدير‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: فتح المغيث 77/89 -تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان)» والصارم المنكي (ص١8١)»‏ ولسان الميزان 
(509-504/1) والتنكيل .)١55/١(‏ 


ب. الجرح هنا مفسر -كما هو ظاهر من عبارة ابن عدي وعبارة ابن يونس- وهو رواية 
روح للمناكير» والجرح المفسر مقدم على التعديل المبههم0©. 

ج. إن الحارحين أكثر عدداً من الموثقين؛ والكثرة تفيد غلبة الظن بثبوت ذلك الحكم. 

-١‏ تفرد روح هذا الحديث» حيث لم يروه عن سفيان غيره؛ والتفرد عن مثل سفيان الثوري 
علة؛ لأن الشيخ إذا كان ممن يجمع حديثه كالثوري وانفرد أحد تلامذته عنه بحديث -ولم يكن من 
الحفاظ المتقنين- فإنه يُردَ ويُعدٌ منكرا("2» وهنا انفرد روح يهذا دون بقية أصحاب الثوري؛ وليس هو 
من الحفاظ المتقنين. 

وقد أشار إلى هذه العلة الإمام الطبراني يتتة حيث قال: «تفرد به روح بن صلاح)27), كما 
أشار إلى ذلك الحافظ أبو نعيم يتلثه فقال: «غريب من حديث عاصم والثوري» لم نكتبه إلا من 
حديث روح بن صلاح» تفرد به)20), 

- ثم إن في النفس شيئاً من سماعه من سفيان الثوري؛ لأن روحاً توق سنة (787 ه#)0*) 
وهو مصريء ووفاة الثوري عام ١71١(‏ ه(22)» وبين الوفاتين ما يقارب 77 سنة» فلابد لصحة 
سماعه من الثوري أن يكون سنه نحو عشرين سنة قبل وفاة الثوري؛ حى يمكن طلبه وسماعه من كبار 
الشيوغ: ْ 

ويقوي هذا أن ابن حبان عندما ذكره في «الثقات» قال: «روح بن صلاح من أهل مصر 
يروي عن يحيى بن أيوب وأهل بلده)9)؛ فص روايته عن أهل بلده» والثوري كوفي. كما أن المزي 
لم يذكره ف قمذيبه في تلاميذ الثوري7”». 


))555 259٠0 ومقدمة ابن الصلاح (ص‎ 2)7729- 8 27”*7/١( انظر: الكفاية في معرفة أصول الرواية‎ )١( 
وفتح المغيث (785-17/5/1 -تحقيق عبد ال حمن محمد عثمان).‎ 

(1) انظر: مقدمة صحيح مسلم .)7/١(‏ 

(7) المعجم الأوسط 58/١(‏ رقم .)١89‏ 

.)١ 71/5 الحلية‎ )5( 

(5) ميزان الاعتدال (58/7)» ولح أقف -بعد البحث- على من حدّد سنة ولادته. 

(5) التقريب (رقم 55/7 .)١‏ 

(0) الثقات (545/8؟). 

(8) انظر: تهذيب الكمال .)١154-15017/11١(‏ 


ممم مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
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الحكم عليه: هذا الحديث ضعيف جداً منكرء وقد ضعفه العلامة السهسوانٍ(2)2 والشيخ 
الألباني2"0) والشيخ حماد الأنصاري20©) وغيرهم. 

تنبيهات: 

التنبيه الأول: قول المخالف: «هذا الحديث -يعيئ حديث أنس- رواه أيضاً ابن حبان 
والحاكم وصححاه). 

1 أحد حديث أنس بمذا اللفظ فيهما -بعد البحث-» ولم يذكر الحفاظ الجهابذة هذا 
التخريج؛ لا ابِنُ حجر في «الإصابة)(؟2) ولا السيوطي في «جمع الجوامع)0)) وذكر كل ما فيه المتقي 
الهنديُ في «كنز العمال» في موضعين("2» ولم يذكر هذا المخرجء فلا أدري من أين جاء المخالف 
هذا التخريج؟ 536 بأنه ليس من مراجع كتاب المحالف: (صحيح ابن حبان) ولا «مستدرك 
الحاكم»!(") وإن كان ناقلاً عن غيره فلم لم يشر إلى ذلك؟ 

التنبيه الثابئ: الحواب عن قول الخال «ووهو حسن عند الحافظ الغماري). 

يقال: إن تحسين الغماري للحديث مب على أمرين اثنين هما: اعتماده على توثيق ابن حبان 
والحاكم لروح بن صلاح» وزعمه أن للحديث طرقاً أخرى7». 

أما توثيق ابن حبان والحاكم لروح؛ فقد سبق أن بيّنت أن قول الجارحين له مقدم على 
توثيقهماء وذكرت أسباب هذا التقدع(7»» وأن منها: كوفما من المتساهلين. 


.)١59-١78 صيانة الإنسان (ص‎ )١( 

.)٠١١ص( رقم 77)» والتوسل أنواعه وأحكامه‎ 9/1١( السلسلة الضعيفة‎ )١( 

59) تحفة القاري (ص .)١188‏ 

(5) 98/149 حط. دار هجر). 

.)١١59 رقم‎ ”57/5( )5( 

١54/١7( )5(‏ رقم 94470) و(١75-716/1‏ رقم 73708)» وفي الموضع الثاني عزى الحديث للحاكم في 
المستدرك »)٠١8/7(‏ إلا أنه غير حديثناء بل هو حديث علي بن أبي طالب» ثم ليس فيه ذكر للتوسل. 

00 انظر: وحطوع خ ط21/1253[1 طناآنا غ8 مضا (أربعون مسألة دينية) .)١7/1(‏ 

(8) اتحاف الأذكياء في التوسل بالأنبياء وغيرهم من الضالحين والأولياء وص *-4) ثقلاً عن تحفة القاري (صض 


7--190). 
(5١‏ راجع (ص لاه:-مه:). 


أما توثيق ابن حبان فعلى قاعدته في توثيق المجاهيل(2»: وقد ترجم لروح في «الثقات») فقال: 
«روح بن صلاح من أهل مصرء يروي عن يحيى بن أيوب وأهل بلده9")؛ فهذا ظاهر أنه بجهول9, 
كما أنه لا يدل على أن ابن حبان قد سبر حاله0*»» فلا يتكثر بتوثيقه» إذ «توثيق ابن حبان للرجل 
يمجرد ذكره في كتابه الثقات من أدن درجات التوثيق» كما قال الحافظ ابن عبد الجادي0*)) والحاكم 


تلميذ ابن حبان» فلعله استقى توثيق روح منه("). وهو أشد تساهلاً من شيخه؛ كما قال العراقي 
يخلنة: «الحاكم أشد تساهلاً منه)(7). 

فالحاكم يَرَر داحل في القسم المتسمح؛ قال السحاوي يتتنه: «وقسم متسمح كالترمذي 
والجحاكم)(). 

وقال النووي ينتثه: «وهو متساهلء فما صححه ولم نحد في لغيره من الاين تفيجيفا ولا 
يفا حكمنا بأنه حسن» إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه)(2)0). 

وقال ابن جماعة يتتث: «والصواب أن يتتبع ويحكم عليه .ما يليق بحاله من الحسن أو الضعف أو 
الصحة)(' ,2١‏ ووافقه العراقي وقال: «إن حكمه عليه بالحسن فقط تحكم)(١2"1.‏ 


)١(‏ انظر: لسان الميزان »)3١3-17٠04/1(‏ وتدريب الراوي »)١١5/1(‏ والصارم المنكي (ص )10-١15‏ وقد 
ذكر ابن عبد الحادي أمثلة لرواة ذكرهم ابن حبان في «الثقات) مع تصريحه شه أنم مجاهيل. قال الحافظ 
ابن حجر ف اللسان (570/7): «ابن حبان يذكر ف كتاب الثقات كل مجهول روى عنه ثقة ولم يجرح؛ ولم 
يكن الحديث الذي يرويه منكراء هذه قاعدته). 

.)7 5 5/8( الثقات‎ )5١( 

.)"17 هذه مفاهيمنا (ص‎ )3١ 

(4) هدم المنارة (ص .)١75‏ 

(5) الصارم المنكي (ص »)١8٠١‏ وانظر في معرفة منهج ابن حبان هذا راجع: منتهى الأماني بفوائد مصطلح 
الحديث للمحدث الألباني لأحمد سليمان (ص .)198-١95‏ 

(1) هذه مفاهيمنا (ص 17"). 

(0) التقييد والإيضاح (ص »)١8‏ وتدريب الراوي .)١١5/١(‏ 

(8) فتح المغيث (775/7 - تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان). 

(9) تدريب الراوي .)١١8-117/١(‏ 

.)١8 والتقييد والإيضاح (ص‎ »)١١77/1( تدريب الراوي‎ )٠١( 


.)١١5/١( تدريب الراوي‎ )١١( 


معدم مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


فقول الحاكم وابن حبان «عند التعارض لا يقام له وزن» حب ولو كان الترحرفيهما لم يذكر 
له سبب)(١):‏ فكيف مع بيانه» كما هو الحال في روح بن صلاح هذا؟(© وقد رأينا أئمة اجرح 
والتعديل اتفقت عباراقهم على تضعيفه؛ وبينوا أن السبب: روايتّه المناكير» فمثله إذا انفرد بالحديث 
يكون منكراً لا يحتج به. 

فبهذا تنهدم حجة الغماري الأولى لتحسين الحديث. 

أما حجته الثانية وهي: اضيه أن التحدييف ارقا امرض فهذا تذليسن شديد:وتلبيس عتيد؛ 'لآأن 
تلك الطرق9©) -مع ضعفها(؟»- ليس في أحد منها موضع الشاهد من هذا الحديث وهو «اغفر 
لفاطمة بنت أسد ووسع عليها مدحلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي)» فلا فائدة من ذكر تلك 
الطرق ألبتة! بل هي تدل على أنه :8ك لم يدع بالدعاء المزعوم؛ لأنه لم يرد إلا في حديث أنس له 
مع ضعفه» فهو زيادة منكرة. 

فلا ييقى للمخالف حجة لتقوية الحديث؛ والحمد لله على توفيقه... 

« النوع الغالث من شبهات المخالفين: قصص واهية وشبهات عقلية. 

وفيه: رد على قصة واهية» وشبهات عقلية؛ بعضها في التوسل الشركي وبعضها في التوسل 
البدعى: 


.)80/1١( السلسلة الضعيفة‎ )١( 
.)١188 تحفة القاري (ص‎ )؟١‎ 
1 وتلك الطرق هي:‎ )59 
أ. حديث ابن عباس الذي أخرجه الطبراني في الأوسط (78/لالم رقم 595), وحكاه ابن عبد البر في‎ 
الاستيعاب 8 رقم 3541)» وقال في مجمع الز إئد 07/99ه ؟): "فيه سعدان بن الوليد السابري‎ 
رص قم )» وقال في مجمع الروائد ( ( بن‎ 
ول أعرفه".‎ 
.)١715/1( ب. حديث جابر الذي أحرجه ابن شبة في تاريخ المدينة‎ 
.)1737/1( مرسل محمد بن الحنفية الذي أخحرجه ابن شبة أيضاً في تاريخ المدينة‎ 5 
١/١١ ه. مَرسل مداق عمن ين على بن أب طالب الذي أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
.)7١54 رقم‎ 7١11//5( رقم 9) ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة‎ 
.)79/8-195/5( انظر بيان علل هذه الطرق كلها في: الدعاء ومنزلته‎ 6 


الشبهة الأولى: 

قول المخالفين: «هذا التوسل -يعيئ: التوسل البدعي- ليس خخاصاً بحياته 4#؛ بل قد استعمله 
يعن الضحابة بعد 'وقاته 4839 وعلمه لفيزه(1), 

ثم استدلوا له ما «ورواه الطبراني والبيهقي -وهما من مشاهير المحدئين-: أن رَجُلاً كان يختلف 
إلى سيدنا عثمان بن عفان في حاجة له فكان عثمان لا يلعفت إليه» فلقي عثمان بن حنيف 
فشكى ذلك إليه. فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضاءة فتوضاً. ثم انت المسجد فصل فيه 
ركعتين؛ ثم قل: اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بمحمد ني الرحمة؛ يا محمد إن قد وجهت إلى ربي 
في حاجتي هذه لتُقضى. فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم أتى باب الخليفة سيدنا عثمان بن 
عفان فسهّل دخوله عليه وقضيت حاجته. | 

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف وسأله: هل كلم الخليفة في أمره إذ 
سَّهُل عليه الدخول على عثمان؟ فأجاب عثمان بن حنيف: بأنه لم يلق الخليفة ولم يكلمه في حاجة 
الرجلء ثم قصّ عثمان بن حنيف: بأنه رأى رجلاً ضريراً أتى إلى رسول الله وطلب منه الشفاعة 
بأن يذهب عنه ما في بصره. ثم علّم عثمان بن حنيف ذلك الحديث للرجل)(2 «إسناده 


صحيح)(). 

تخريج القصة(؟): هذه القصة أحرجها الطبراني في «المعجم الكبير» ١8-١10/9(‏ رقم 
١‏ ,؛ ولدالمعجم الصغير» (707-705/1 رقم /.ه -الروض الداني) من طريق شيخه طاهر بن 
عيسى بن قيرس المصري المقري» حدئنا أصبغ بن الفرح» حدثنا عبد الله بن وهبء عن أبي سعيد 
شبيب بن سعيد المكي» عن روح بن القاسمء عن أبي جعفر الخطمي المدني» عن أبي أمامة سهل بن 
حنيف» عن عمه عثمان بن حنيف قا. 


.)١١١ 7/2أنلة(آ وصوك/3 رأين الدليل؟) (ص‎ )١( 

(1) 12ققعخ 1135313 طتااتاط متا (أربعون مسألة دينية) »)١517-١7/1(‏ وانظر: حجة أهل السنة 
والجماعة (ص33-94/8)» و10211123:8 7/1322 (أين الدليل؟) (ص .)١75-1١١‏ 

(7) حجة أهل السنة والجماعة (ص 55). 

(4) انظر: قاعدة جليلة (ص ٠١5‏ وما بعدها/» والتوسل أنواعه وأحكامه (ص 84-487٠‏ )4 وتحفة القاري (ص 

4)584-١‏ وهذه مفاهيمنا (ص 4)145-47: وكشف المتواري من تلبيسات الغماري ورد عدوانه على 

أهل السنة للشيخ علي بن حسن الحلبي (ص »)55-1١‏ وهدم المنارة (ص .)155-١١5‏ 


حفظه ضعفء إلا في رواية ابنه أحمد عنه عن يونس(١2‏ خاصة؛ فهو حجة» قال الذههبي: «صدوق 


يغرب» ذكره ابن عدي في «كامله) فقال: «له نسخة عن يونس بن يزيد مستقيمة» حدّث عنه ابن 
وهب ,كناكير)» قال ابن المديئ: وكان يختلف ف تحارة إلى مصرء وكتابه صحيح قد كتبتّه عن ابنه 
أحمد) ... قال ابن عدي: «كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدّث من حفظه(2) وأرجو أنه لا 
يتعمد فإذا حدث غنه ابه أخين: حادق يونس فكأنه شبيب آخر)» يعئ يجوّد)(2"0. 

فهذا الكلام يفيد أن شبيباً هذا لا بأس بحديثه بشرطين اثنين: الأول: أن يكون من رواية ابنه 
أحمد عنه» والثاني: أن يكون من رواية شبيب عن يونس» والسبب في ذلك أنه كان عنده كتب 
يونس بن يزيدء كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل)(؟» عن أبيه؛ فهو إذا حدّث من 
كتبه هذه أجادء وإذا حدّث من حفظه وهمء كما قال ابن عدي. 

إذا تبيّن فقد هذين الشرطين فق هذه الزواية؛ إذ الذي يروي عن 'شبيت هنا غير ابنه أحمدء 
إضافة إلى أن شبيبا لم يرو هنا عن يونس؛ كدذا يتبين ضعف هذه القصة. وثما يؤيد ضعفها كذلك: 

؟- تفرد شبيب برواية هذه القصة» كما قال الطبراي يخلته: ول يروه عن روح بن القاسم إلا 
شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي» وهو ثقة)20). فتفرد شبيب بروايته لحذه القصة لا يُتَحمّل؛ لأنه - 
وإن كان ثقة- إلا أن ف حفظه ضعفاء لاسيما وقد روى عنه غير ابنه» وروى عن غير يونس» كما 
سبق بيانه. 

إضافة إلى أن شبيباً قد خالف الثقات() الذين رووا الحديث بحرداً عن القصة في السند 
والمتن. 


)١(‏ هو: يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان (ت ١١9‏ ه)» ثقة إلا أن في 
روايته عن الزهري وهماً قليلاً وق غير الزهري خطأ. انظر: التقريب (رقم 79315). 

)١‏ أي ف جميع رواياته الي حدّث من حفظه؛ كما فهم ذلك الحافظ ابن رحب في شرح علل الترمذي 
(054/1)؛ حيث أورد شبيباً ضمن «قوم ثقات لهم كتاب صحيح؛ وفي حفظهم بعض شيء). 

() ميزان الاعتدال (777/7 رقم .)١70/‏ 

(5) (9/5ه” رقم .)١5157‏ 

(5) المعجم الصغير 7٠7/1(‏ -الروض الداني). 

(5) وهؤلاء الثقات هم: 
.١‏ هشام بن عبد الله الدستوائي؛ كما في عمل اليوم والليلة للنسائي (ص 4١8‏ رقم .)55١0‏ 


0 


*- الذي روى عن شبيب هنا هو عبد الله بن وهب؛ ورواية عبد الله عنه منكرة» قال ابن 
عدي: «حدّث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير»» ثم قال: «ولعل شبيب ,عصر ف تحارته إليها كتب 


عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهمء وأرجو أنه لا يتعمد شبيب هذا الكذب)0©. 

وغنا يدلّل على هذه النكارة أن الحديث رواه الحاكي(؟) وابن السئي(© من طريق أحمد بن 
شبيب بن سعيد قال: ثنا أبي» عن روح بن القاسم؛ عن أبي جعفر المدني وهو الخطمي -.) عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف» عن عمه عثمان بن حنيف قال: معت رسول الله 4# وجاءه رجلء 
فذكر الحديث دون القصة. 

وهذه الرواية أصح؛ لأنها من روايات أحمد بن شبيب عن أبيه. قال الحافظ في ترجمة شبيب: 
(رللا بأس بحديثه من روايات ابنه أحمد عنه» لا من رواية ابن و10 

فأحمد بن شبيب -وهو الراوي المختص بأبيه- لم يذكر القصة عن أبيه» وهي من نفس 
الطريق الي رواها ابن وهب عن شبيب؛ فدل تفرد ابن وهب عن شبيب على نكارقهاء ودلت مخالفة 
رواية ابن وهب عن شبيب -وهي منكرة- لرواية أحمد بن شبيب عن أبيه شبيب» دل ذلك على 
شدة نكارقا وبطلافهاء وأا يمكن أن تكون مكذوبة. 

هذاء وقد تابع عبد الله بن وهب في رواية هذه القصة إسماعيل بن شبيب» كما في «دلائل 
النبوة» للبيهقي »)١78-١717/7(‏ قال: أخبرنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد» أنبأنا 
الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفالء قال: أنبأنا أبو عروبة» حدثنا العباس بن 
الفرج» حدثنا إسماعيل بن شبيب» حدثنا أبي» عن روح بن القاسم بما. 


؟. شعبة بن الحجاج الواسطي؛ كما قي سنن ابن ماجه (ص 745 رقم :»)١785‏ وصحيح أبن خزعة 
(5/1؟١‏ رقم »)١5١9‏ والدعاء للطبراني (؟/89؟١‏ رقم »)٠١5١‏ وسنن الترمذي (ص 8١7‏ رقم 
وعمل اليوم والليلة للنسائي (ص 4١7‏ رقم 559).: ومسند أحمد (8؟478/5 رقم ))١97514٠0‏ 
والمستدرك »*1/1١(‏ 515)» ودلائل النبوة للبيهقي »)١57/7(‏ والدعوات الكبير له ١51/1١(‏ رقم 4 ))٠١‏ 
وأسد الغابة (/477) من طرق عن شعبة» عن أبي جعفر النطمي» عن عمارة بن خزيمة» عن عثمان بن 
حنيف يلقه. عن النبي 8ك بدون ذكر القصة. 
“. حماد بن سلمة؛ كما في عمل اليوم والليلة للنسائي (ص 4١7‏ رقم /55)) ومسند أحمد (480/7/8 رقم 
2)5. 
)١(‏ الكامل في الضعفاء (071/5). 
)١(‏ المستدرك (5/1؟5ه-7 7 ه). 
() عمل اليوم والليلة (ص ١95‏ رقم 178). 
(4) التقريب (رقم 4 7078). 


ع 


إلا أن إسماغيل هذا ليس له ذكر في كنب التراحم -فيما أعلم-» ولا ذكر ضمن الرواة عن 
شبيب بن سعيد» ول يذكر المترجمون لشبيب أن له ابنأ اسمه إسماعيل(1). 

5 - الاحتلاف على شبيب فيها؛ فإنه تارة يذكر القصة في الحديث(') وتارة يهملها(). 

ه- لم يصحح أحد من أهل العلم هذه القصة» أما تصحيح الإمام الطبراني فتصحيح للحديث 
المرفوع دون القصة(؟»» وتابعه على ذلك كثير من أهل العلم؛ منهم: الحافظ المنذري حيث قال: 
«قال الطبراي بعد ذكر طرقه: والحديث صحيح)0, وكذلك الحافظ الحيئمي27) رحمة الله على 
الخميع: 

الحكم عليها: هذه القصة ضعيفة جداً؛ فقد ضعفها جمع من أهل العلم منهم: شيخ الإسلام 
ابن فويو "4 والناكية لمان" بن عبك" الال لقي لكا والعلامة الألباي(7»: والعلامة حماد 


الأنصاري!' ١2؛‏ وغيرهم. 


41 انظر ترجنة شييب "بن سعيد ي* التاريخ الكبير (7/4 رقم 5778)» والرح والتعديل (559/4)؛ 
والثتقات »)0٠/(‏ والكامل في الضعفاء (00/4)» وموضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب ))١51/1(‏ 
والكاشف للذهبي 475/١(‏ رقم 7775)» وديوان الضعفاء 7175/١(‏ رقم 1857)» والمغي في الضعفاء 
1477/١(‏ رقم 4077 وتذهيب تهذيب الكمال للذههبي (74/8/4 رقم 0»)77075 وميزان الاعتدال 
757/٠‏ رقم 75"): وهاية السول (191/5)؛ وشرح علل الترمذي (5140-594/7)؛ وتهذيب الكمال 
فلك شكاضة 1 وتمذيب التهذيب 2١50/79‏ والتقريب (رقم 717514): وخلاصة الخزرجي 4517/١(‏ 
رقم .)5901١‏ 

.)١158-1١7177/57( كما في دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(") كما في المستدرك (077/1)» ودلائل النبوة للبيهقي (2177/5 »)١777‏ وعمل اليوم والليلة لابن السي (ص 
5 رقم 174). 

(5) لأنه قال في المعجم الصغير 7.07/1 -الروض الداني): «والحديث صحيح)؛ وهذا ينصرف إلى تصحيح المتن 
المرفوع وحده دون القصة الموقوفة؛ لأنه لا يقال للموقوف: حديثء بل يقال فيه: أثر» ورا يطلق عليه خبر» 
وأما الحديث فهو مختص بالمرفوع. 

(5) الترغيب والترهيب 7”١١/١1(‏ رقم 141). 

(5) انظر: مجمع الزوائد (؟/7179). 

(/7) قاعدة جليلة (ص 7 .)5١‏ 

(4) تيسير العزيز الحميد (ص .)١98‏ 

(9) التوسل أنواعه وأحكامه (ص 85). 

.)717” تحفة القاري (ص‎ )٠١( 


0000 5707 
يكونوا يتوسلون بالبي ©يكِ بعد وفاته» لا بطلب الدعاء منه» ولا بالتوسل بذاته أو جاهه» بل عدلوا 
عن التوسل به بعد وفاته إلى التوسل بعمه العباس» كما تقدم(١2)‏ ولو كان التوسل به 9 بعد وفاته 
بطلب الدعاء منه؛ أو التوسل بذاته وجاهه مشروعاً؛ لم يعدلوا عن التوسل به 4(". 

الشبهة الثانية: 

قول أحدهم: «من توسل بغيره؛ في الحقيقة أنه يتوسل بعمل نفسه. وبيان ذلك كالآي: من. 
توسل بغيره فإنه قد أحسن الظن به وتيقن أنه رجحل صالح يحب الله ويحبه الله. فهذا المتوسّل قد جعل 
غيره وسيلة لأنه يحب ذلك الغير؛ فبالتالي في الحقيقة أنه قد توسل بحبه لذلك الغير... 

هذا هو ما في قلب كل من يتوسل بغيره» وإن لم يصرح لسانه بذلك. 

يهذاء فكل من توسل بغيره» يريد أنه يتوسل بعمل نفسه وهو المحبة. فلا فرق إذاً أن يكون 
الشخص التوسل به .حيا أو ميعاة لأ للوت لايد من عبة أحذه افمسيتنا للرسل والصاكين لا 
تقتصر بحال حياتهم)0). 

الجواب من عدة أوجه: 

الوجه الأول: هذه حيلة من المخالف من أجل تبرير أمر مبتدع في الدين» ولا تنفعه هذه ٠‏ 
الحيلة؛ إذ الكل يفرق بين قوله: «اللهم إن أتوسل إليك ممحبي للامام الشافعي» وبين قوله: «اللهم إن 
أتوسل إليك بالإمام الشافعي»؛ فالأول توسل بعمل المتوسّل -وهو أمر مشروع-. والثاني توسل 
بذات المتوسّل به -وهو عمل مبتدّع-. 

الوجه الثابي: أما قول المحالف بأن التوسل بالذات حقيقته: توسل بمحبة المتوسّل لتلك الذات 
يكن توبياذ بعيل المتومل 4 قهذا سافطن :بعه3؟)؛ إذ أنه قبل ذكر هله الشبهة باسطن كن حرف مق 
التوسل بالذات بقوله: «التوسل بالغير معناه: أن تكون الوسيلة الى نذكرها في دعائنا اسم شخص ما 


.)3١ 5-704 انظر: (ص‎ )١( 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (537-1751/7)» والكشف المبدي (ص 7577)» والصواعق المرسلة الشهابية‎ 
والتوسل أنواعه وأحكامه (ص‎ »)١57-١51١ على الشبهة الداحضة الشامية للشيخ سليمان بن سحمان (ص‎ 

.)15-8 


(5) 8لإقاناة0آ1 قصدك/8 (أين الدليل؟) (ص .)١١7‏ 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


المسسلم ١‏ عمسم 1 ات اتا اتا لكا اا ا اللا د ل ا 


وليس عملنا. مثال ذلك: "يا الله بالبي محمد صلعم..." "يا اللهء بالإمام الشافعي ...". "يا الله 
بالرسل وأوليائلةي 2177 

فالمحالف قد صرّح في أول كلامه بأن التوسل بالذات معناه التوسل بغير عمل المتوسّلء 
فكيف يقول بعد ذلك بأسطر بأن التوسل بالذات حقيقته توسل بعمل المتوسّل؟! فهذا تناقض ظاهر 
منه. وما أكثر تناقضات المبتدعة» وهذا شأن كل من لم يخضع لنصوص الكتاب والسنة ولم يجعل فهم 
أصنجاب القرون المفضلة نوراً يستضيء به في فهمه لهما. 

الوجه الثالث: قوله: «هذا هو ما في قلب كل من يتوسل بغيره» وإن لم يصرّح لسانه 
بذلك)»). 

أقول: هذه الكلمات فيها من الزعم على الاطلاع على قلوب المتوسلين بالذوات شيء كثير» 
وكأنما هذا لعاف ل ان تومل بالذات أن يدافع عنهم! وكأنما هذا المحالف قد اطلع على 
فلب 5 من توسل بالذات! وكان قصارى ما يجب عليه -إنصافاً وعدم مكابرة- أن ينسب ذلك 
إلى اعتقاده هو نفسه. وإلا فقلوب الناس لا سبيل إلى معرفة حقيقة ما فيها('). 

الوجه الرابع: رداً على من قال بمشروعية التوسل بالذات أقول: من قال أتوسل بأبي بكر 
يله -مئلاً-؛ فقد جمع بين ذاتين لا وسيلة ولا طريق توصل وتجمع أحدهما بالآخر» فكأنما هذا القائل 
قد لفظ لفظاً لا معيئ له» بمنزلة من سرد الأحرف الحجائية؛ إذ لا اتصال بين ذات المتوسّل والمتوسّل 
به حى يجمع بينهما. 
ا فلا بد من جامع يتوسل بهء وهو حب الصحابة مثلاً أو حب أولياء الله الصالحين» وهو من 
عمل المتوسل» فإذا قال: أتوسل إليك رب بحبي لأبي بكر أو ببي لصحابة نبيك #ك» أو بحبي للإمام 
الشافعي؛ كان هذا حسناً مشروعاء وكذا إن قال: أتوسل إليك بتوقيري وتعزيري وحبي واتباعي 
لنبيك نبي الرحمة يك كان هذا من الوسائل النافعة. 

فلازمٌ ذكرٌ الإبمان أو العمل الصالح الذي يصل بين ذاتين لا يجمع بينهما إلا بجامع» كما 
حكى الله عن عباده المؤمنين قوطم: رسآ َامكايمآ أوَكَ ولنَبَََا و1 كينها مَعَالتكهيت 1105 


يه 00 ماح اح بس لج عسل 


آل عمران: 25 وقوله: + يَبَنَإنَنَا سَِعََا منَاويًا يتَادى لِلإيمكن أن َامِيُوا بِرَيَكُمْ امنا ريَنَا فأَعفْر لَنَا ويا 


وَكَيْرَ ناا وهام بار () 4 آل عمران: 2147 والآيات في هذا الباب كثيرة. 


(1) 121112902 7/1328 (أين الدليل؟) (ص .)١١5‏ 
(؟) انظر: هذه مفاهيمنا (ص .)١7١‏ 


فإذا كان خيرة الخلق من الأنبياء والرسل وأتباعهم وحوارييهم لم يحيلوا على ما في قلويهمم» بل 
قالوا بلسافهم ما حواه جنانهم وهم الذين لا يشك ها في قلويهم؛ أفلا يكون الخلوف الذين جاؤوا من 
بعدهم أولى وأحرى أن يفصحوا وأن يظهرواء وأن لا يتحيلوا لفاسد قولهم بالتأويلات 
المضحكة؟!(١)‏ 


الوجه الخامس: ثم نقول -على سبيل المحاراة والمناظرة-: هب أن كل من يتوسل بذات غيره 
إنما يعن التوسل بمحبته لذلك الغير؛ فلماذا لا يكلف نفسه بزيادة كلمة «لمحبة» -وهي كلمة واحدة 
لا تكلف لسانه بكلفة عظيمة- في توسله بأن يقول -مثلاً-: «الله بحي للرسول 8 أدخلئى 
الجنة» ما دام أنه أراد ذلك؛ بدلاً من قوله: «اللهمء بالرسول #ك أدخلئ الجنة»؛ حى لا يقع في 
التوسل البدعي. 

أفلا يحب لنفسه أن يترك الألفاظ الموهمة لأمور غير شرعية؟ فإن القائل: أتوسل بفلان» دال 
ظاهر لفظه على التوسل بالذات المجردة عن اللجامع بين الذاتين» ولا قرينة لفظية ولا غير لفظية متصلة 
ولا غير متصلة تصرفه عن هذا الظاهر. والقرينة المدعاة قلبية حفية» والحكم على ما في قلوب الناس 
فرع الاطلاع عليهاء ولا سبيل إلى ذلك. 

ومن المتقرر أن الشريعة المطهرة حاءت بترك الألفاظ الموهمة لما يُنهّى عنه شرعاء كما قال 
تعالى: +( يديا ادر ءَامَنُوأ لا تَعُولُوأ وكا وَفُولوأ أنظزنا وَأَسْمَمُوا وإنكلنريت عَدَابُ آية 0 4 
البقرة: 4 فقد كانت اليهود تستعمل 8 رعِسَا *# للسب؛ والمسلمون حين قالوها لا يشركوفهم 
فْ ما عقدت قلوهم عليه من تفسير اللفظء ومن اليقين أن الصحابة لم يقولوا اللفظ وهم يعنون المعى 
الفاسد» فهذه من أقوى القرائن القلبية» ومع هذا ثهوا عن ذلك. 

قال أبو عبد الله القرطي كتلثه: «في هذه الآية دليلان: أحدهما: على تجنب الألفاظ المحتملة الي 
فيها التعريض للتنقيص والغض... الدليل الثاني: التمسك بسد الذرائع وحمايتها)(). 

وقال المصاص كتتنه: «وقوله #رَعََِا “* وإن كان يحتمل المراعاة والانتظار» فإنه لما احتمل 
الهزء على النحو الذي كانت اليهود تطلقه؛ هوا عن إطلاقه؛ لما فيه من احتمال المعيئ المحظور إطلاقه 
ومثله موجود في اللغة» ثم قال: «وهذا يدل على أن كل لفظ احتمل الخير والشر فغير جائز إطلاقه 
حى يقيّد مما يفيد الخير)20©. 


.)١5 انظر: هذه مفاهيمنا (ص‎ )١( 
(؟) تفسير القرطبي (51/5؟).‎ 
.)775-1/1/1( أحكام القرآن‎ )( 


فتأمل كيف أن الصحابة استعملوا هذا اللفظ وهم أبعد الناس عن إرادة معي الهزء والتنقص» 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك اللفظ لما فيه من الاشتراك» ولم يكف في تحويز استعماله ما قام بقلوكم 
ونياتهم من المع الخير الصحيح("). ْ 

الشبهة الثالثة: 


قياس الخالق على المحلوق! 

يقولون: إن التوسل بذوات الصالحين وأقدارهم أمر جائز ومشروع؛ لأنه مبئ على منطق 
الواقع ومتطلباته» فإن الواحد منا إذا أراد أن يقدم طلباً للعمل في إحدى الشركات ولا علاقة له مدير 
تلك الشركة: فإنه يبحث عمن يعرفه ويكون مقرب إليه» فيجعله واسطة بينه وبينه» فإذا فعل ذلك 
استجيب له وهذا الأمر نفسه ينطبق على علاقتنا بالله تعالى -كذا يزعمون- فهو أعظم العظماء 
ونحن مذنبون عصاة» بعيدون لذلك عن جنابه» وعليه فلا يليق بنا أن ندعوه مباشرة» لأننا نخاف أن 
يردنا حائبين» ولذا نلجأ إلى الصالحين من الأنبياء والأولياء» لقريهم من الله ونتوسل بجاههم 
وأقدارهم» ولذلك يجيب دعاءنا مراعاة لمقامهم(». 

دا على هذا القياس أقول: إنه قياس باطل وفاسد الاعتيان من أوجنه0): 

الوجه الأول: أنه قياس تمثيل0؟» يتضمن تشبيه الخالق بالمحلوقين» وهو ظلم فادح لا تخفى 


6و 6 ل لس سوم 


.- اس 5 3 عرص ساس م ع # هر ده > 
عاقبته الوحيمة» قال الله صَبْك: +( دَلَاسصْرِبو نه َال إن لَه بعلم ون رَلَاتَعَمُونَ 5 * النحل: 4 7. 


- 


.)5١-17١ هذه مفاهيمنا (ص‎ )١( 

(0) انظر: 8تقهع4 72/135319 طندآنا غ4محط8 (أربعون مسألة دينية) »)١١+/١(‏ و 5تالطث 1”:00020 
طة” 23و[ 1131 طقصصن5 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص 955)» و8لإمآئاة(1 همة/18 (أين 
الدليل؟) (ص 4 .)١١‏ 

(1) تقديس الأشخاص )١53-1145/7(‏ بتصرف. 

(5) القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس همول» وقياس تمثيل» وقياس الأولىء فهو يُيل لا يقاس بخلقه قياس تمثيل 
ولا قياس مول. وفيما يلي بيان موجز لكل واحد من تلك الأقسام: 

.١‏ قياس الشمول: هو قياس المناطقة المشهورء وهو: قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول 
آخر» مثل أن يقال: كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس.ء النتيجة: كل إنسان حساسء ومثاله في 
حق الله والمخلوق -وهو منهي عنه-: الحياة مثلأء فإنه لا يجوز قياس حياة الله تعالى على حياة الخلق 
وإن كان الكل يشمله اسم «حي). انظر: تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي (ص 45)) 
وتجديد علم المنطق في شرح الخبيّصي على التهذيب لعبد المتعال الصعيدي (ص »)١١5‏ والمرشد السليم 
في المنطق الحديث والقدم لعوض الله حجازي (ص »)١47‏ وشرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين 
.)١79/1(‏ 


يقول ابن الجوزي ينتثه: «أي لا تشبهوه خلقه؛ لأنه لا يشبة شيعاء ولا يشبهه شيى ... ويعلم 
حطأ ما تضربون من الأمثال» وأنتم لا تعلمون صواب ذلك من خحطئه)()2. 

وقال ابن كثير يتتث: «أي: لا تجعلوا له أندادا وأشباهاً وأمثالاًي(. 

وقد نفى سبحانه أي مشايمة بينه وبين أي لق من مخلوقاته فقال عز من قائل: لبدو 
تق #يفراشية لتر 0 الشورى: 11. 

هذا من حيث التدليل؛ أما من حيث النظر: فإن الله تعالى خالق المخلوقين» قيوم السماوات 22 
والأرضء أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» فلو شبّه بأعدل الناس وأتقى الخلق وأصلح عباده لكان 
ف 6 فكيف يتجه إذن تشبيهه وب بالظالمين المتسلطين الذين يحكمون ولا يعدلون» وعصالح 
رعاياهم لا يأيمون؟27) 

الوجه الثابي: أن قياس أحكام الدين على أمور الدنيا وواقع حياة الناس العملية يدل على 
جهل من أقدم عليه؛ إذ ليست هناك قاعدة أصولية يبئ عليها هذا القياس7؟). ش 

الوجه الثالث: أن الوسائط الي بين كبار الشخصيات وبين عامة الناس إنما يحتاج إلى 
نشاطهم لثلاثة أمور: 


؟. قياس تمثيل: هو القياس المشهور في كتب أصول الفقه وهو: إثبات الحكم في جزئي لثبوته في حزئي 
لمعى مشترك بينهما وهو العلة» كقولنا: النبيذ حرام لأنه كالحمر في الإسكار الذي هو علة الحرمة» 
ومثاله في حق الله والمخلوق -وهو منهي عنه-: أن بجعل ما يثبت للخالق مثل ما يثبت للمخلوق. 
انظر: تحرير القواعد المنطقية (ص »)١77‏ تحديد علم المنطق (ص »)١55‏ والمرشد السليم (ص ١5؟١)»‏ 
وشرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين .)١79/١(‏ 

. قياس الأولوية: وهذا يقول العلماء أنه مستعمل في حق الله لقوله تعالى: # وَيِلَّهِ لْمَتَلُ لحمل 4 النحل 
٠؛‏ بمعين: كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به» وكل نقص وحب نفيه عن 
المحلوق فالخالق أولى بنفيه عنه. فالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة 
ف المحلوقات لكن لله أعلاها وأكملها. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)*49/١7(‏ وشرح 
الأصبهانية (ص »)18١‏ والصواعق المرسلة »)٠١37-١0/7(‏ وشرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن 
عثيمين .)١79/1١(‏ 

.)407١/54( زاد المسير‎ )١( 


(؟) تفسير ابن كثير (58//4). 
(5) انظر: التوسل أنواعه وأحكامه (ص ؟؟١1).‏ 


-25222 0 
د رمن هد ]هد رهد زم 


-١‏ إفهم يخبروئمم من أحوال الناس ما لا يعرفونه؛ لأن كبار الشخصيات -كسائر البشر- 
عاجزون عن إدراك ما وراء جدرائهم» فهم في حاجة إلى الوسائط الذين يبلغونهم ما خفي عليهم وما 
يجهلونه. 

أما "اله بل “شأنه" وعر وسلطلاتت. فلن قحاعة إل احدعين خاقه تحن يكرة الو فين أز 
مشير» بل هو سبحانه يعلم السر وأحفىء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء وهو السميع 
البصير» قال تعالى لمصطفاه و4#: +( وَإدًا سأللك يبتادى عَقْ فَإِنْ ضَرِيبٌ عيب دَعَوَةَ ألذَّاعٍ إذَا دَعَان 4 
البقرة: 2١85‏ «ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حى يخبره ما بعض اللملائكة» أو الأنبياء» أو 
غيرهم فهو كافر)(). 

- إن ملوك الدنيا وكبار الشخصيات عاجزون عن تدبير رعيتهم ودفع أعدائهم» فلابد من 
أنصار وأعوان ينصروفهم ويقومون معهم, فهم لهذا يحرصون على استبقاء ودهم بقبول وساطاتهم 
لينتفع بعضهم من بعض. 

ش أما الله عز كماله فليس في حاحة إلى أحدء بل هو غين عن العالمين؛ وخلقه فقراء إليه» قال 


م 


وو مجو دسلنى سل لك 


تعالى: بايا لاس أَسْم الْشُعَراء إل لَه وَأَّهُهوَالْيعُ آلْحَسِدُ (0)إن يَأ دحك وَيأتِ كلق جديير (5) ومَادلِكَ 
ل أله رٍ () ) فاطر: 017-١5‏ وقال تعالى: «( وَدلٍ كد وى لز يِذ و1 يي لَه ريك في الك وك 


ل" 
16 


- 
0 


مي أل كتخا( ) الإسراء: .1١١‏ 
قال ابن كثير يتلثة: «أي: ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي» أو وزير» أو مشير» بل هو 

. خالق الأشياء وحده لا شريك له. ومقدّرها ومدبّرها.مشيئته وحده لا شريك له)(©). 

“- إن بعض الملوك وكبار الشخصيات ظال؛ لا يريد نفع رعيته وعامة الناس» والإحسان 
إليهم ورحمتهم؛ إلا .بمحرّك نخارجي يحرّكه. فإذا حاطبه من يؤثر فيه لشدة حاجته إليه» أو لخوفه من 
عواقب مروقه تحركت إرادة الملك وهمته» واستجاب لذلك المشير في قضاء حوائج رعيته. 

أما الله يله فهو رب كل شيء ومليكه» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها(©: وهو الذي 
خلق الرحمة في قلوب الراحمين» وإرادة الإحسان في قلوب المحسنين» فلا يجوز أن يكون في الوجود 
من يُكرهه على خلاف مراده؛ أو يعلمه ما لم يكن يعله©). 


.)١717/١1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (10/0). 

(5) ورد في حديث عمر بن الخنطاب فلل قوله 4: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها» رواه البخاري في 
صحيحه كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته 91١/54(‏ رقم 5399)» ومسلم ف صحيحه. 


كتاب التوبة» باب (5) 7١١9/5(‏ رقم 707514). 
(4؛) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)١7/8/1١(‏ 


1 


17 22 


الوجه الرابع: أن جعل قياس شفاعة الوزراء عند الملوك أو شفاعة العمال عند الرؤساء أصلاً 
يقاس عليه الدعاء يحاه الصالحين وذواتهم؛ يُعدّ إحراء خخاطناً وقياساً مفارقاً لأصله المدّعَى؛ وذلك لأن 
طالب الشفاعة في الأمور الدنيوية إنما يتوجه بطلبه إلى الوزير لا إلى غيره» ومن نّم يتوجه به الوزير 
إلى الملك. 

وعليه أمام أصحاب هذا القياس ثلاثة خيارات لا رابع لها: 

-١‏ أن يطبقوا قياسهم على أصله بالكلية؛ فيتوجهون بالدعاء والطلب إلى الصالحين؛ فيعبدوا 
غير الله وهو شرك مخرج من الملة. ظ 

-١‏ أن يقولوا: إنما نتوجه إلى الرجل الصالح الحي ليدعو لنا بحكم ما يظهر من حاله» وهذا 
من التوسل الحائز الذي سبق بيانه2'0) إلا أنه لا يتمشى مع هذا القياس» ولا يحتاج إليه؛ لأن أدلته 
الشرعية متوفرة» ولله الحمد. 

“- أن يقولوا: إننا نتوجه إلى الله يجاه الرحل الصالح وإن كان ميتاً أو غائباء وهذا واقع حالهم 
مع مباينته لقياسهم؛ لأنهم لو طبقوا هذا الواقع على أصلهم المقيس عليه لصار مهزلة يضحك منها 
الصبيان؛ فإن مُثل من يدعو الله ويتوسل بحاه الأنبياء كمّل من يذهب إلى الرئيس أو الوزير مثلاً 
وقول شادة الرئيين. انالف جاه الوزير الفلاني أن توظفيئ» ولا شك أن هذه مهزلة لا يقدم 
عليها عاقل يعي ما يقول» ويعرف كيف يتصرف, ولا شك أن الرئيس أو الوزير سوف يحكم على 
هذا المتوسّل بالحماقة واختلال العقل(2). 

الوجه الخامس: أن ما زعموه من أن العاصي -نظراً لكثرة ذنوبه- ليس له اللجوء إلى الله 
مباشرة» وأنه أول به أن يستصحب أحد الصالحين الأموات قبل مناحاة رب العالمين» أن ذلك كلام 
لا أصل له في الإسلام قط؛ لأنه حى العصاة المسرفون على أنفسهم لم يُغلق بابه تعالى في وجوههم, 
ولم يحرمهم شرف الانتساب إلى عبوديته» فقال تعالى: + قُلْ يِبَادِىَ الَذِبنَ أَترَفا عَكَ أَنَميهم لا تَقْمَطوأ 
من يمه الله إن هبطر الدب نيعا إِنَهُ هوَالْمَفُورُ َليحِيمْ (2) 4 الزمر: +270: كما أن إبليس -زعيم 
العصاة ورأس الملعونين- دعا ربه مباشرة فأجيبت دعوته: +( قَالَ رََ كَأَنَطِرَفإِكَ يَومِ عَعْونَ (23) َال 


.)3881-8٠0( انظر: (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: الدين الخالص ١807/7(‏ -الهامش). ش 
() فصول في العقيدة بين السلف والخلف للدكتور يوسف القرضاوي (ص .)١57‏ 
؛) انظر: عقيدة المسلم محمد الغزاليي (ص 827). 


ونقلب عليهم قياسهم أن تقول لي أن انيد أراد لقاء رئيس قد أذ له للقاء الرئيس 
مباشرة» لكنه أبى وبحث عن واسطة بينه وبين الرقسن لقلا ترقت أضباح عن بنجي ره ذهبية) 
ف أذ كان الرئيس قد صرّح بأن اللقاء المباشر أحب إليه» لكن الرجل أصر على بحث الواسطة 
لقلنا أن ذلك الرحل قد عصى لأمر الرئيس!(١)‏ 

«وقد كان الصحابة يغ إذا سألوا البي # عن الأحكام أُمرّ رسول الله 4# بإجابتهم كما - 
قال تعالى: + يلتك عَنٍ الْأَهِلَهَ هل هىَّ موَقِيِثُ لئان وَلْسَيٌ 4 البقرة: 0185 + ويسكذوكلك مادا 
مون ف لصفو )ه البقرة: 115: +( ينوك عَنِ لَه رام فَِالٍ د كل قِمَالُ ِو كي 4 البقرة: الى 
إلى غير ذلك من مسائلهم. 


فلما سألوه عنه سبحانه وتعالى قال: +( وَإِدَاسَأَلك وى عَيْ َِنْ ََرِيبٌ بيب دَعْوَة ألذَّعٍ إذَا 
دَكَاق 4 البقرة: 7 فلم يقل سبحانه: «فقل»» بل قال تعالى: ٍإكَإِنْ ضَرِيبٌ يب دَعْوَةَ الدع 4 فهو 
قريب من عباده)("2) والسر في أن الله لم يقل: «فقل إن قريب» كما هو عادة أساليب القرآن في 
الجواب عن الأسئلة الموجهة للرسول 4# السر في ذلك: الإشارة إلى عدم الوساطة في الجواب على 
السؤال» فكيف بالوساطة في الدعاء نفسه؟209 ف«ليس على باب الله حاحب ولا بواب» وليس بينه 
وبين خلقه أي عوائق» وهذه من هزايا العقيدة الإسلامية» الي ألغت ما كان لدى الكهنة ورجال 
الدين من احتكار الوساطة بين الله وعباده» وفتحت البابّ على مصراعيه للقرب من الله تعالى» دون. 
يحون 40890 وأو لت 3 

الشبهة الرابعة: 

قول أحد المخالفين: «والحاصل أن مذهب أهل السنة والجماعة صحة التوسل بالنبي 449 في 
حياته وبعد وفاته» وكذا بغيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين» كما دلت عليه الأحاديث 
السابقة. 

لأنا معاشر أهل السنة لا نعتقد تأثيراً ولا خلقاً ولا إيجاداً ولا إعداماً ولا نفعاً ولا ضرا 
للنبي «#ي, باعتبار الخلق والإيجاد والتأثير» ولا لغيره من الأحياء والأموات. فلا فرق في التوسل 
بالبي © وغيره من الأنبياء والمرسلين -صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين-. وكذا 


.)007-95 انظر: 101103111238 (هذا هو الدليل) (ص‎ )١( 
.)774 (؟) قاعدة حليلة (ص‎ 

(؟) تفسير الرازي »)١٠١5/5(‏ وإتحاف السادة المتقين (78/0). 
(4) فصول في العقيدة وص ؟7١5١).‏ 


بالأولياء الصالحين, لا فرق بين كوفهم أحياء وأمواتاً؛ لأنهم لا يخلقون شيئاًء وليس هم تأثير في 
شيء. وإنما يتبرك يمم لكوم أحباء الله تعالى» والخلق والإيجاد والتأثير لله وحده لا شريك له. 

وأما الذين يفرقون بين الأحياء والأموات» فإهم يعتقدون التأثير للأحياء دون الأموات» ونحن 
نقول: الله خالق كل شيئ والله حلقكم وما تعملون. فهؤلاء امحوزون للتوسل بالأحياء دون الأموات 
هم الذين دحل الشرك في توحيدهم؛ لكوفم اعتقدوا تأثير الأحياء دون الأموات» فهم الذين اعتقدوا 
تأثير غير الله» فكيف يدَّعون المحافظة على التوحيد وينسبون غبرهم إلى الإشراك» سبحانك هذا بمتان 
عظيم)(21. 

وقال الآخر -بعد أن ذكر كلاماً مشابها-: «وأما الخلق والإيجاد والإعدام والنفع والضر فإنه 
لله وحده لا شريك له والله خالق كل شيءء والمؤثر والموحد حقيقة هو الله تعالى. فبذلك ثبت أن 
التوسل بالأنبياء والأولياء أمر مستحبء لا سبيل لإنكاره لأن المدعو والمسؤول هو الله تعالى ولا فعل 
ولا تصرف للمتوسّل به» وإنما هو استعطاف ودعاء من الله وتوجه إليه.نزلة وبركة ذلك العبد 
المقرب الذي هو من أحبابه وأوليائه» وليس ذلك من عبادة غير الله في شيء)(). 

هذا الكلام يتضمن عدة شبه؛ والجواب عنها من وجوه9): 

الوجه الأول: الجواب على قولهم: «والحاصل أن مذهب أهل السنة والجماعة صحة التوسل 
بالبي يك في حياته وبعد وفاته» وكذا بغيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين» كما دلت عليه 
الأحاديث السابقة). 

أقول: إن أرادوا بأهل السنة: المتمسكين بالكتاب والسنة الثابتة على فهم الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان فلاء لاسيما وأن كبيرهم الذي نقلوا عنه هذه الشبهات؛ دحلان7*) عن بالتوسل هنا: دعاء 
الصالحين والاستغاثة يمم فيما لا يقدر عليه إلا الله كما في ماية كلامه: «والتوسلء» والتشفعء 


)١(‏ 4531322 ط7135215 طنااجاط غومصطظ8 (أربعون مسألة دينية) (١//اه١58-1١)‏ و 5تالطث 1”0020 ش 
ط2*8 11721 طوصتصنا5 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص »)74١‏ و 1120151028115 طن11 (فقه 
المتقدمين) (ص 517-750).» و انظر أيضاً: 1/8 113238 (أين الدليل؟) (ص .)١77‏ وقد نقل كل 
من مؤلفي هذه الكتب هذه الشبهه عن أحمد زيئ دحلان كما في شواهد الحق للنبهاني (ص 57). 

(7) حجة أهل السنة والجماعة (لؤلف إندونيسي) (ص 40-97) وقد نقل هذا الكلام عن السبكي. 

(") انظر لهذه الوجحوه: صيانة الإنسان 7١5(‏ وما بعدها)» وكشف غياهب الظلام (ص »)705-7.٠‏ والضياء 
الشارق (ص 4١ ١‏ وما بعدها). 


(4) هو: أحمد بن زين دحلان ١0 4-١71(‏ ه) مف الشافعية ممكة. من أعظم الأعداء الألداء للعقيدة 
السلفية» من كتبه: الدرر السنية في الرد على الوهابية» وكان يكذب في بيان مذهب أئمة الدعوة كما فعل في 
كتابه: الفتوحات الإسلامية. انظر ترجمته في: معجم المؤلفين (57/1 .)١‏ 
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والاشتغانه كلها عندنا حي .راجن 000 وهةا فزاو ”تن نيعي يدف الأفعال :كتركا واكقرا فالعيرة 
بالحقائق لا بالأسماء("2, وأن الله سمى هذا شركاً وعبادة لغيره في مواضع من كتابه(». 

ولكن إن أرادوا بأهل السنة: الذين انحرفوا عن العقيدة الصحيحة واستدلوا لانحرافاتهم بآيات 
من كتاب الله وأحاديث ثابتة فسروها بأهوائهم؛ أو استدلوا بالأحاديث والقصص الواهية والموضوعة 
بذلا من الاكتفاء: بالضتحاح.عنها؛ قعوء .وقد تقد الرد: عل تلك الغنيه ق“مواطن عدة من :هذه 
“الضالة 447 واطمك لد 

الوجه الثابي: الرد على قوهم: «لأنا معاشر أهل السنة لا نعتقد تأثيراً ولا خحلقاً ولا إيجاداً ولا 
إعداما ولا نفعاً ولا ضرا للبي يك باعتبار الخلق والإيجاد والتأثير ولا لغيره من الأحياء والأموات». 

والرد عليه في نقطتين: 

-١‏ قولحم هذا ليس بصحيح؛ لأن كثيراً من العوام وبعض الخواص منهم يعتقدون في أهل 

القبور وق المعروفين بالصلاح من الأحياء أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله 
ويفعلون ما لا يفعله إلا الله وَبْدَ حى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلووهم» فصاروا يدعوهم تارة 
مع الله وتارة استقلالًء ويصرحون بأسمائهم0”» ويعظموهم تعظيم من يملك الضر والنفع؛ ويخضعون 
لهم خضوعا زائداً على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي رهم في الصلاة والدعاء. 
ا 1- إن جرد عدم اعتقاد التأثير والخلق» والإيجحاد والإعدام» والنفع والضر إلا لله لا يبرئ من 
. الشرك - لأن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم أيضاً كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق ولم 
ينفعهم هذا الإقرار» وقد تقدم بيان ذلك والتدليل عليه من كتاب الله(0» - ولكن لابد للعبد من 
إخلاص توحيده وإفراده بالعبادة» وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله والنداء 
والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر منه تعالى» لا بغيره ولا من غيره» وكذلك النذر 
ولد بو السكرك كلها نكوة لله. 


.)١ 5 الدرر السنية في الرد على الوهابية (ص‎ )١( 

(5) انظن: (ص 81-88٠0‏ 7). 

(") انظر: (ص ١0-5999‏ 4). 

(1) انظر: (ص 5695-17145). 

(5) انظر: أمثلة ذلك في مظاهر الانحراف ف الدعاء (ص 177-115). 
(5) انظر: (ص 23714 .)5١5‏ 


يقول مفيّ حضرموت عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف(1١)‏ يلنة وهو يتحدث عن بعض 
الأغلاط تحاه أولياء الرحمن: «ومن طلب منهم ما لا يطلب إلا من جبار السماوات أو اعتقد أن لهم 


ا من دون الله؛ فقد وقع في صريح الإشراك)0©. 

الوجه الغالث: الرد على قوهم: «فلا فرق في التوسل بالبي #ك وغيره من الأنبياء والمرسلين 
-صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين-» وكذا بالأولياء الصالحين لا فرق بين كوفهم أحياء 
وأمواا لأهم لا يخلقون شيئاً وليس لحم 0 ف شيء). 

أقول: إن بحرد كون الأحياء والأموات شركاء في أنهم لا يخلقون شيئا وليس لهم تأثير في 
شيء؛ لا يقتضي أن يكون الأحياء والأموات متساوين في جميع الأحكام؛ حى يلزم من جواز التوسل 
بالأحياء جواز التوسل بالأموات» كيف وليس مع التوسل بالأحياء إلا التوسل بدعائهم» وهو 
الثابت بالأحاديث الصحيحة:؛ وأما التوسل بدعاء الأموات فلم يثبت بحديث صحيح ولا حسن. 

الوجه الرابع: الرد على قولهم: «وإنما يتبرك يهم لكوفم أحباء الله تعالى). 

إن هذا الاعتذار هو عين اعتذار المشركين عن عبادة الأصنام» فقد قال تعالى حكاية عنهم 
ذلك الاعتذار: +[ ما تعَبْدَهُم إلا ربوا إل أله رُلَيَح “4 الزمر: *”. فالمشركون ما اعتقدوا في الأصنام أنها 
تخلق شيئاء بل اعتقدوا أن الخالق هو الله تعالى» بدليل قوله تعالى: +( وكين صألتَهم سن حَلقَهُم لو أله 4 
الزخرف: 2807 وقوله تعالى: © وَلِين سَأَلتَهُم من خَلَقَ المصوت والاض كول كذ لقمان:0 25 فإنما 
حكم الله تعالى عليهم بالكفر لقوهم: + لَِِربوَا إِلَ أله رُلَيَ . وهكذا المتوسلون بالأنبياء والصالحين 
والمستغيثون يهم يقولون ما هو .معئ قول المشركين: ليقربونا إلى الله زلفى لكوم أحباءه. 

يقول الشيخ حسن مأمون مف الديار المصرية يتتئة: «فلو نظرنا إلى ما قاله المشركون عندما 
نعى عليهم الرسول فك عبادتهم للأصنام, قالوا له: +( مَانَحَبُدُهُمْ إلا لِقرَوئآ إل أله وُلْوَّحَ )4؛ فهي نفس 
الحجة الي يسوقها اليوم الداعون للتوسل بالأولياء لقضاء حاجتهم عند الله أو التقرب منه)20©. 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف العلوي الحضرمي (17170-172.0 ه)»؛ مفي حضرموت 
وقاضيهاء شافعي المذهب, أشعري المعتقد» منصف على المخالفين» بميل إلى التصوف من غير غلو» بل ينكر 
على أهل الغلو ومدعي الكرامات والولاية» له: إدام القوت في ذكر بلدان حضرموتء وتحقيق الفرق» 
وغيرهما. انظر: الأعلام »)7١5/5(‏ ومقدمة تحقيق علوي بن عبد القادر السقاف لكتاب المترجحم «تحقيق 
الفرق بين العامل بعلمه وغيره». 

.)5١ تقلعو مقو خترى تابن عن لفق (ص‎ »))٠١ رسالة المساواة وص‎ )١( 

(1) فتوى نشرتما بحلة الإذاعة المصرية في ١101/7/7‏ م» نقلاً عن التوصل إلى حقيقة التوسل (ص 774). 


ريوع ركع بهعا لجعروعا رع ديعا لجع لهج بجع لعجا لعج لجع لجع لجع زه لجع نوج 27 لجع زجعا لهجا بجعا نجع لجا زهجا لهج لعج لجع زجعا لهجا لج ل لج لهجا لعج 122 220 د 
كد 0 كك 000 كاد جا كا كا كارك رك كا كر اجا كر كد ا 0 ١‏ 
20 2 2 1م 52 الجن حكن الدك ا020 حكن 


ثم إن قوهم: «وإنما يتبرك بهم لكوهم أحباء الله تعالى» تمهيد لتسويغ عبادة كل من كان له 
عند الله القدر الرفيع» وهذا قياس فاسد لم يقل به عالم قط منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم إلى انتهاء القرون الثلاثة الأولى» حى ظهرت القرامطة(21 الباطنية20» وأتباعهم «إخوان 
الصفا2©0 وهم جماعة مشهورة ظهروا في أول القرن الرابع» وهم الذين جلبوا هذه الشبهة. | 

فانظر ما قاله إحوان الصفا وكيف شرعوا هذا الدين الذي لم يعرفه المسلمون في المئات 
الثلاث» فسبحان من صير القلوب إلى قلبين. 

جاء في الرسالة 4١7‏ من رسائل «إخحوان الصفا)9؟) قولهم: «اعلم يا أخحي » أن من الناس مَن 
يتقرب إلى الله بأنبيائه ورسله. وبأئمتهم؛ وأوصيائهم» أو بأولياء الله وعباده الصالحين» أو بملائكة الل 
المقربين» والتعظيم لهم» ومساجدهم., والاقتداء يمم وبأفعاللهم» والعمل بوصاياهم وسننهم على ذلك» 
بحسب ما مكنهم ويتأتى لهم ويتحقق في نفوسهم ويؤدي إليه احتهادهم. فأما من يعرف الله حق 
معرفته» فهو لا يتوسل إليه بأحد غيره» وهذه مرتبة أهل المعارف الذين هم أولياء الله. 

وأما من قصر فهمه ومعرفته وحقيقته فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبيائه» ومن قصر فهمه 
ومعرفته فليس له طريق إلى الله تعالمى إلا بالأئمة من خلفائهم وأوصيائهم وعباده. فإن قصر فهمه 
ومعرفته يمم» فليس له طريق إلا اتباع آثارهم» والعمل بوصاياهم» والتعلق بسننهم» والذهاب إلى 


)١(‏ القرامطة: اسم من أسماء الباطنية» ويقال: القرامطية نسبة إلى أحد دعاتهم من الإسماعلية يقال له قرمط بن 
الأشعث البقار» وقد كان ظهور هذه النحلة المارقة عام (/71 ه) حيث أضلت العباد وحرقت البلاد» وف 
عام ١0‏ ه) زحفت مكة فقتلت حجاج بيت الله الحرام شر قتلة ونزعت كسوة الكعبة وبابها واقتلعت 
الحجر الأسود وارتكبت أمورا عظاماً جساماً. انظر: البداية والنهاية (4 .588/1١‏ 587 و6١//07")»‏ والتنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي (ص .)772-7١‏ والحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
للدكتور محمد أحمد الخطيب (ص 78١-/مه١).‏ 

(1) الباطنية: فرقة ضالة» لقبوا بالباطينية لدعواهم أن للنصوص ظاهراً وَياطناًء وأن الظاهر .كنزلة القشور 
والباطن .ممنزلة اللباب» ومن أسمائهم: الإسماعيلية» والقرامطة» والخرمية» والمزدكية» والسبعية» والبابكية؛ 
والمحمودية؛ والملاحدة» والتعليمية» وهم زنادقة مارقون عن الإسلام. انظر: الفرق بين الفرق (ص 78١‏ وما 
بعدها)» والملل والنحل (ص ١5١‏ وما بعدها)» وفضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي. 

(7) إحوان الصفا: فرقة من فرق الباطنية» ومذهبهم مزيج من أقوال الفلاسفة. والباطنية» والمعتزلة» يتظاهرون 
بالتشيع» وحم مذهب في الكواكب والأفلاك وأثرهما في عالم الكون والفساد» ويقولون بالفيض؛» وعدد 
رسائلهم: اثنتان و-خمسون, جعلوها في أربعة أقسام» وقد كتموا أسماءهم. انظر: مقدمة رسائل إخوان الصفا 
لبطرس البستاني .)5١-/١(‏ 

(5) 3غ ). 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


مساحدهم؛ ومشاهدهم, والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار» وطلب الغفران والرحمة عند قبورهم 
وعند تمائيلهم المصورة على أشكالهمء لتذكار آياتهم وتعرف أحوالهم ف الأصنام والأوثان وما 
يشاكل ذلك؛ طلباً للقربة إلى الله والزلفى لديه. ْ ا 

ماعل أنه على كل سمال مو دسل شها من الأشياء ورقوب إل الا ال بأحد؛ فهو أصلح 
القن لذ يدين كينا ,له رين إلى انب انهم أ 

هكذا أدحل إخوان الصفا الباطنيون الشرك في المسلمين» فانتشر في الجهال انتشاراًء واشتعل 
فيهم اشتعال اللهب ف يابس الشجرء فقام جماعات من العلماء ينكرون هذاء وكان أول أمره غير 
متضحة انُه ولا مستبين سبيله؛ لأن المسلمين لم يكن دين الأصنام فيهم» ثم استبان الشأنء 
وانكشف الغطاء فأنكره العلماء في القرن الرابع والخامس» ومنهم ابن عقيل الحنبلي(2) فقال: 

دلا صعبت التكاليف على الجهال والطْعًام(")؛ عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهم: فسهلت عليهم؛ إذ م يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. وهم عندي كفار لحذه 
الأوضاعء مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نمى عنه الشرعء منإيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب 
الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وأحذ تربتها تبركاًء وإفاضة الطيب 
على القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء .يمن عبد اللات والعزى)0©. 

فهذا الشرك الأكبر أصله وسببه هذا القياس الفاسد الباطل في باب التوسل بالذوات» الذي لا . 
نقول بأنه شرك بل هو بدعة من الطرق والوسائل لهذا الشرك الأكبر» وكل ما كان وسيلة إلى الكفر 
والشرك فهو ممنوع يجب سد بابه وإغلاقه ووصده وتتريبه؛ حى لا يفتح مرة أخرى. 

ومن في قلبه حب لله وللإسلام الذي جاء به رسوله محمد 4# ليغار ويشتد غضباً أن يعود 
شرك الجاهلية» الذي أزالته بعثة حبيبنا محمد 09؟). 

الوجه الخامس: الرد على قولهم: «والخلق والإيجاد والتأثير لله وحده لا شريك له ... 
سبحانك هذا تان عظيم). ش 


)١(‏ هو: أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي المتكلم (؟7-14+05١ه‏ ه). شيخ الحنابلة» تاب من 
الاعتزال» له: الفنون. والرد على الأشاعرة وإثبات الحرف والصوت وغيرها. انظر: طبقات الحنابلة 4/7/9 
27 والذيل على طبقات الحنابلة 7١7/١(‏ رقم 510)» والسير (5 447/١‏ وما بعدها). 

)١(‏ الطغام على وزن سحابء» هم: أوغاد الناس والحمقى منهم. انظر: القاموس المحيط (ص »)١١7*‏ والمعجم 
الوسيط (ص /55). ظ 

() إغاثة اللهفان .)250-5514/1١(‏ 


0 هذه مفاهيمنا وص /5037- 595). 


أقول: ألا يعلم هؤلاء أن المفرقين بين الأحياء والأموات هم الذين يمنعون ما هو دون اعتقاد 
تأثير الله مراحل ويصرّحون بكونه شركاً؟ فكيف يُتَوهم منهم أنهم يعتقدون تأثير غير الله؟ سبحانك 
هذا يمتان عظيم: على أن مناط الفرق بين الأحياء والأموات ليس اعتقاد التأثير للأحياء دون الأموات . 
فحسب -كما زعم هذا المتقوّل على الموحدين-» إنما مناطه كذلك ثبوت التوسل بالأحياء 
بالأحاديث الصحيحة دون الأموات. 

ثم إن القول بإسناد الغوث إلى الله تعالى إسناد حقيقة باعتبار الخلق والإيجاد وأن الله هو 
الفاعل حقيقة وإلى الأنبياء والصالحين إسناد محاز باعتبار التسبب والكسب بديهي البطلان» بيانه من 
وجوه("): 

-١‏ إنه لو كان مناط الإسناد الحقيقي اعتبار الخلق:والإيجاد وأن الله هو الفاعل حقيقة كما 
توهموه لزم أن يكون إسناد أفعال العباد كلها إلى الله تعالى حقيقياًء فإن اعتقاد أهل السنة واللجماعة 
أن الخالق لأفعال العباد هو الله تعالى» وهذا يقتضي أن يتصف الله تعالى حقيقة بالإبمان والصلاة 
والزكاة والصوم والحج والجهاد وصلة الرحم وغير ذلك من الأعمال الحسنة؛ وكذلك يتصف حقيقة 
. بالأعمال السيئة من الكفر والشرك والفسق والفجور والزنا والكذب والسرقة والعقوق وقتل النفس 
.وأكل الربا وغيرهاء فإنه تعالى هو الخالق لجميع الأفعال حسنها وسيئهاء والتزام هذا فعل من لا عقل 
'له ولا دين فإنه يستلزم اتصاف الله تعالى بالنقائص وصفات الحدوث واجتماع الأوصاف المتضادة 
المتناقضة. 
' ؟- لو كان مناط الإسناد المحازي اعتبار التسبب والكسب كما يزعمون؛ للزم أن لا يكون 
الإنسان حقيقة مؤمناً ولا كافراً ولا برا ولا فاجراً ولا مصلياً ولا مزكياً ولا صائماً ولا حاجاً ولا 
مجاهداً ولا زانياً ولا سارقاً ولا قاتلاً ولا كاذب فبطل الجزاء والحساب وتلغو الشرائع والحنة والنان 
وهذا لا يقول به أحد من المسلمين. 

1- إن دعوى كون الأنبياء والصالحين سبباً للغوث وكسباء محتاج إلى إقامة الدليل ودونه لا 
تسمع بالحملة» فهذه شبهة داحضة ووسوسة زاهقة. 


(1) انظر وص 604). 
(3١‏ انظر هذه الوجوه: صيانة الإنسان (ص 5١5‏ وما بعدها)» وكشف غياهب الظلام ١ص‏ .تي 
والضياء الشارق (ص 1١٠١‏ وما بعدها). 


فتبين ما تقدم الفرق بين الحي ولميت وأن الميت لا يقدر على شيء ثما يقدر عليه الحي من 
الأسباب العادية» فإن الأسباب العادية الي يقدر عليها الحي وفي وسعه فهي وإن حصلت من العبد 
فهي حقيقة لا محاز» ولا ينازع في هذا من عرف شيئاً من اللغة. 

والعبد يفعل حقيقة فيأكل حقيقة ويشرب حقيقة وينصر أخاه ظالماً أو مظلوما حقيقة» والله 
. سبحانه خلق العبد وما يعمل» وهذا معروف من عقائد أهل السنة والجماعة» والمقصود أنمم يزعمون 
أن طلب المشركين ممن يعبدونه من دون الله ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ليس بشرك؛ لأن الله تعالى 
هو الفاعل لذلك حقيقة؛ والله سبحانه يعطي لأجلهم إكراماً لهم؛ فلا فرق إذاً بينهم وبين المشركين 
السابقين الذين بعث الله إليهم رسوله 4# فإنهم كانوا يعلمون أن الله تعالى هو الخالق الموجدء وأما 
الأصنام وسائر المعبودين من دون الله فيقولون إنها أسباب عادية» فمن أجل ذلك كانوا يدعونهم 
ويستغيثون يهم ويعبدوهم. 

وهذا هو دأب عبدة الصالحين في هذا الزمان» يدعوفهم ويستغيثون يمحم وينحرون لهم 
ويندرون. والدعاء والاستغاثة والنحر والنذر كلها من أقسام العبادة على معناها اللجازي فكذلك 
فليحمل لفظ العبادة الواقع في كلام المشركين الأولين الذين حكى الله تعالى عنهم حيث قال 
سبحانه: [ ما نَحَبْدُهُمْ إلا قروا إِلَ اله ويح ه الزمر: “2 فما وجه الفرق؟ 

الشبهة الخامسة: 

استشهادهم بعمل بعض من انتسب إلى العلم من المتأخرين الذين توسلوا بتلك التوسلات 
البدعية في مصنفاقهه(١2,‏ وكذا استشهادهم .ما روي عن بعض العلماء المتقدمين في ذلك(2©. 

والجواب من أوجه: 

الوجه الأول: إن كثيراً من تلك الحكايات الى رويت عن العلماء المتقدمين لم تنبت عنهم لما 
في أسانيدها من علل؛ مثل ما روي من توسل الإمام الشافعي كلت بالإمام أبي حنيفة يزلته(") أو ثبت 
عنهم القول بحواز التوسل بالنبي ل فقط دون غيره ولكن لهم قول آخر يوافق قول سائر العلماء في 
منعه» مثل ما روي عن الإمام أحمد يي 0. 


)١(‏ انظر: 83228 12/125313 ط1ا[نا2 18102084 (أربعون مسألة دينية) »)١41-1١5/1(‏ وحجة أهل السنة 
والجماعة (ص .)١١5-١١٠‏ 

.)١١"-١١7 انظر: الفرائد السنية والدرر البهية (ص7١)» وحجة أهل السنة والجماعة (ص‎ )١( 

() انظر بيان ضعف هذه الحكاية في: الدعاء ومنزلته (؟85/9/-850). 


8 مظامر الانخراف في 


الوجه الثابي: حى ولو ثبت ذلك عنهم فإنه محجوج بعدم ورود ذلك العمل -بسند ثابت- 
عن البي 4 وعن صحابته الكرام وعن القرنين المفضّلتين من بعدهم» وقد قال في شأنهم سيد الخلق 
لله أجمعين: «حير الناس قرنء ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلونهم(27: «فما لم يكن يومكذ ديناً فلن 
يكون اليوم داه كما قال الإمام مالك يزي0). 

الوجه الثالث(©: أقوال العلماء يحتج لماء لا بماء مهما كان العالم عنما جليلاً؛ فإنه لا حجة 
لقول أحد في مخالفة الكتاب والسنة. 

قال الإمام مالك والإمام أحمد -رحمهما الله-: «ليس أحد بعد البي 4# إلا ويؤخذ من قوله 
ويترك إلا البي #ك)7؟». وروي هذا القول عن ابن عباس29© وبجاهد(). 

وقال الإمام الشافعي ينائه: (أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله بك ' يكن 
له أن يدعها لقول أحد)(2©). 

ثم ليعلم أنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال حفي 
عليهم فيها السنة» إلا أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها. 

قال سليمان التيمي2"0 يتتن: «لو أحذت برحصة كل.عالح أو زلة كل عالم؛ اجتمع فيك الشر 
كله)(). وقال ابن عبد البر يتله: «هذا إجماعء لا أعلم فيه خلافاء والحمد ل(20. 

وهذا القول إذا قاله سليمان التيمي كنثه في زمانه؛ وهو القرن الثاني المجري؛ ذاك القرن 
المشهود لها بالخيرية؛ فماذا عسى أن يقول يزه إذا رأى هذه العصور المتأخرة الى قل فيها العلماء 


.)175 سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

(1) الاعتصام (57/1). 

)١(‏ المقدمات العشر (ص١49-91)‏ باختصار وتصرف. 

(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص 775)» وفتاوى السبكي (1/1). 

(5) انظر: فتاوى السبكي .)188/1١(‏ 

(1) انظر: جامع بيان العلم ١١1-١18/1(‏ الأرقام 1759-117/57)» والإحكام لابن حزم (0148/5 118). 


(0') مضى عزوه في (ص .)٠١5‏ 

(8) هو: سليمان بن طرخحان التيمي أبو المعتمر البصري ١5-55‏ همه ثقة عابد. انظر: التقريب (رقم 0605. 
(9) روآه ابن امعد في مسنده 5515/١(‏ رقم »)١755‏ وانظر: تذيب الكمال .)11/1١7(‏ 

.)١0751 تحت رقم‎ ١١9/7( جامع بيان العلم وفضله‎ )٠١( 


الربانيون» ودخل في العلم من ليس من أهله, و«اتخذ الناس رؤوساً جهالاً»(1)؟ 

فكم فتن من خلق الله بزلات العلماء أو المنتسبين إلى العلمء وجعلوها متكثاً لهم في تقرير 
بدعهمء بزعم أن العالح جليل ذو قدم صدق في الإسلام» وهذا ظاهر جلي عند كثير من جهلة 
المسلمين والمبتدعة» فإفهم إذا أرادوا تقرير أمر احتجوا بأن العالم الحليل فعله أو نقله ول ينكرء 
وهكذاء وهذا الصنيع إنما يصح لو أنهم أثبتوا دعواهم بالدليل» ثم بعد ذلك ذكروا أقوال العلماء 
اغتضادا ل اعتمادا. 

وقد أشار حبر الأمة ابن عباس #9 إلى أثر زلات أهل العلم في أتباعهم المتعصبة بقوله: «ويل 
للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئًا برأيه» ثم يحدُ من هو أعلم برسول 
الله يأك منه فيترك قوله ثم يحضي الأتباع)(). 


)١(‏ إشارة إلى الحديث المتفق عليه «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماءء حي إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالاً. فسكلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» رواه البخاري 
ف صحيحه؛ كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم ١114/١(‏ رقم ٠٠١‏ -الفتح)» ومسلم ف صحيحه. 
كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان 7٠١54/5(‏ رقم 7507) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ واللفظ للبخخاري. 

(؟) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى (ص 455 رقم 875 85). والخطيب في الفقيه والمتفقه 

77/١‏ رقم 5147)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١57-١55/1(‏ رقم »)١410/7‏ وصححه إسناده 

حقق كتاب الفقيه والمتفقه. 
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وموقف الإسلام منها 


© معنى الشفاعة لغة: 


أصل الكلمة: الشفاعة مشتقة من أصل لغوي ثلاثي هو «شفع)(0). 
تصريفها: الشفاعة على وزن اكتالق وهي مصدر ماعي للفعل الثلاني «شفع)» ومضارعه 
ايشفع)» من باب «فتّحَ-يَفتح)) والمصدر القياسي من «شفع) المتعدي «شفعاً)("). 
معناها لغة: لمادة «شَفعٌ)» عدة معان نتعرض لبعضها فيما يلي: 
.١‏ خلاف الوتر» وهو الزوجء يقال له: الشّفع» وتقول: كان ويا فشفقه عا 
؟. الطلب والسؤال والدعاء بوسيلة» يقال: اسْتَشنْفعَه أي طلب منه الشفاعة» أي قال له: كن 
لي شافعاً. وقد تكرر ذكر الشفاعة في السنة فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة» وهي 
السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. 
. ضم مُلك شريكك إلى ملكك» يُسَمَى الشفعة. 
هذه بعض معانيهاء وكل ما ورد فيها من معان فإنه يرجع إلى أصل واحد هو المقارنة0". 
ومعن الشفاعة الشرعي مأخوذ بعينه من المعن اللغوي كما سيأت. 
© معناها شرعاً وأقسامها: 
لقد تعددت أقوال العلماء في تعريف الشفاعة» أذكر منها ما يلي: 
قال ابن الأثير يخلثه: «الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم)9©). 
وقال أبو عبد الله القرطي كتتتة: «فالشفاعة إذاً ضمٌ غبرك إلى جاهك ووسيلتك؛ فهي على 
التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع» وإيصال منفعته للمشفوع0". 


.)5١1/9( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: تصريف الأماء (ص ١0)؛‏ ومعجم تصريف الأفعال العربية (ص .)١155‏ 

(1) انظر: مقاييس اللغة »)5١١1/7(‏ والصحاح »)١54/8/7(‏ ولسان العرب (166/197١-؟5١)»‏ ومعجم الأفعال 
المتعدية بحرف (ص١٠18١).‏ 

(4) النهاية في غريب الحديث (؟/185). 

(6) تفسير 


: 
206 
ا 


وعرّفها الراغب الأصفهاني كله بقوله: «والشفاعة: الانضمام إلى آخر 1 لهء وسائلاً عنه 
وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدن)(2. 

وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية يت بقوله: «والشفاعة هي الدعاء)(). 

وعرفها ابن حجر يَْثه بقوله: «وهي انضمام الأدن إلى الأعلى؛ ليستعين به على ما يرومه)0©. 

وقال أبو البقاء الكفوي2”7 يتتنه: «وأما الشفاعة فهي: سؤال فعل الخير» وترك الضر عن الغير 
لأحل الغير على سبيل الضراعة)(* 

وعرفها أبو الثناء الآلوسي تيزلثة بقوله: «الشفاعة هي التوسط بالقول في وصول الشخص» ولو 
كان أعلى قدرا من الشفيع؛ إلى منقعة من المنافع الدنيوية أو الأخروية أو خلاصه من مضرة ما©, 

والملاحظ بعد ذكر ما سبق من تعريفات أهل العلم؛ في بيان المعيئ الشرعي للشفاعة, أنها 
حاءت على وجه العموم والإجمال» إذ لم يُفصّل فيها بذكر الشفاعة الي يكون المشفوع إليه فيها هو 
لله تعالى» وبين أن يكون أحداً من البشرء والحاصل أن الشفاعة المذكورة في كتاب الله تعالى باعتبار 
المشفوع إليه نوعان: 

النوع الأول: شفاعة يكون المشفوع إليه فيها هو الله تعالى» وهي على قسمين: 

القسم الأول: شفاعة شرعية مثبتة» وهي على نوعين: 

أ- شفاعة في الدنيا» وهي ين الدعاء للغير””, سواء كانت عن طلب من ذلك 0 أم لاء 
وسواء كان ذلك الغير حيًا حاضراء أم ميتا غائباً وتكون على سبيل الضراعة والخضوع لله تعالى» 
ولا بد أن يكون المطلوب مما أباحه الله تعالى» وهذا الدعاء يتضمن إذنه تعالى بذلك؛ لأن الله شرع 


.)458- مفردات ألفاظ القرآن (ص :ه14‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (170/1). 

() فتح الباري (477/11). 

(4) هو: أيوب بن موسى الحسيئ القرريكي الكفوي أبو البقاء رت ٠١94‏ ه). صاحب الكليات» كان من 
قضاة الأحناف. انظر: هدية العارفين (575/1). والأعلام (7/5). 

(5) الكليات (ص 575). 

(5) روح المعاني (ه//91 حط. المنيرية). 

(7) التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز وص 18): 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


بأن يدعو الإنسان لأحيه» ورغب ف ذلكء وهذا إذنْ وزيادة(2: ولذلك يقول 4#: «ما من رجل 
مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه)(2. 

ولعلها تُعرّف ب: رسعي المسلم وقيامه لغيره. بدعاء اله تعالى» والتضرع إليه والخضوع 
والذلة بين يديه؛ فيما أباحه اللفى لينال ذلك الغير الخير والنفع في الدنيا والآخرة» ويسلم من الشر 
والضر)(©. 

ب- شفاعة ف الدار الآخرة» وتعريفها: هي توسط أهل الإيمان؛ من رسل وملائكة, 
وصالحين» وغيرهم ما ورد فيه الدليل؛ بالدعاء والتضرع لله؛ بجلب الرحمة والمغفرة» ودفع العذاب 
أو تخفيفه. عمن أخلص التوحيد والعبادة» بعد إذنه تعالى للشافع» ورضاه عن المشفوع9©). 

وهي على أنواع؛ نخاصة وعامة(©): 

فالشفاعة الخاصة هي: شفاعات نبينا محمد 4# وبعضها يشاركه فيها غيره. من أنواعها: 

.١‏ الشفاعة العظمى» وهي شفاعة الرسول لك عند الله ليقضي بين حلقه يوم القيامة» وتدل 
عليها أحاديث صحاح منها: عن ابن عمر ف أن الرسول 48 قال: «إن الشمس تدنو يوم القيامة 
حي يبلغ العرق نصف الأذن؛ فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى, ثم محمد 4#؛ فيشفع ليقضى 
بين الخلق .. فيمشي حي يأحذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله مقاماً محمودا يحمده أهل الجمع كله)("). 

؟. الشفاعة ف استفتاح باب الحنة لأهلهاء عن أنس ذلك عن النبي 4# قال: «أنا أول شفيع 
في الحنة) 279 وعنه يه أيضاً عن البي 9ك قال: «آني باب الحنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: 
من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك مرق لا أفتح لأحد قبلك)(2, 


.)770/١1( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 

.)34/ رواه مسلم ُُ صحيحه. كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه (55/1 رقم‎ )١( 

(") المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف (ص 077). 

(5) انظر: ا مرجع السابق (ص 39 ه). 

(5) انظر: الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيهاء د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع (ص 58-18). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراً 788/6 رقم ١475‏ -الفتح). 

2072 روآأه مسلم ف صحيحه كتاب الإعمان» باب قول البي جاه وأنا أول الناس يشفع ف الجنة» ١84/١١‏ رقم 
5). 

(8) رواه مسلم في المصدر السابق ١88/1١(‏ رقم .)١517‏ 
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5م مظاهر الانحرا اف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


*. الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه» وهذه الشفاعة خاصة بالبي 4# لعمه أبي 
طالب. عن أبي سعيد الخدري تل أن رسول الله 4# ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه 
شفاعي يوم القيامة) فيجعل قُْ ضحضا-(١)‏ من نار» يبلغ كعبية) يغلي منه دماغه)0). 

4. الشفاعة في رفع درحات أقوام من أهل الحنة» عن أم سلمة يلق أن البي 9ك دعا لأبي . 
سلمة يلك لما توئٍ فقال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درحته في المهديين» واخلفه في عقبه في 
الغابرين7, واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره» ونوّر له فيه)0؟». وقد قيل إن هذه 
الشفاعة حاصة بالبي يَؤيّه0*», وقيل إها ليست حخاصة به # ولكنه هو المقدم فيها0). 
' ه. الشفاعة في دخول الحنة بلا حساب» ويدل عليها أحاديث صحاح منها: ما رواه أبو 
هريرة ينقته ف حديث طويلء وفيه أن الله وَيْنَ قال لرسوله ك: ريا محمد أدخحل الحنة من أمتك من 
لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة)2"9. وجاء ذكر عددهم في عدة أحاديث» منها: 
حديث أبي أمامة الباهلي(8) فته عن الْنبي 0 قال: «وعدني ري كبْنَ أن يدحل المنة من أمئْ سبعين 

الفا لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألفاً)(*). 


)١(‏ الضّحضاح في الأصل: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يلغ الكغبين فاستّعاره للنار. انظر: النهاية في 
غريب الحديث (76/9). 


)١( 2‏ رواه البخاري ف صحيحه. كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب ١97/07(‏ رقم 5886 -الفتح)» 


ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي لك لأبي طالب ١96/19‏ رقم »)56١‏ واللفظ لمسلم. 

(”) أي ف الباقين من ذريته. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (477-477/5). 

(4:) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا خحُضر (74/9 رقم .)97١‏ 
وقد استدل يبهذا الحديث على هذا النوع من الشفاعة: الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم 
(لحدلى وابن القيم لكنه لم يجزم به. انظر: هذيب السنئن (0717.0/8). 

(5) انظر: لوامع الأنوار البهية (؟1/5١5١).‏ 

(5) انظر: أعلام السنة المدشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» للشيخ حافظ الحكمي (ص .)١450‏ 

(1) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة بن إسرائيل» باب ل ذُرَيّة من كملا مم ثُْ 4 [الإسراء: #] 
5957/8 رقم 40711 -الفتح), ومسلم ثي صحيحه؛ كتاب الإبمان ١85/١(‏ رقم »)١54‏ واللفظ لمسلم. 

(4) هو: صدَيّ بن عجلان أبو أمامة الباهلي إت 5 ه)» صحابي مشهور. انظر: التقريب (رقم 9158؟). 

(9) رواه الترمذي في سنئن» كتاب صفة القيامة» أبواب في الشفاعة (ص 515 رقم 147037؟) وقال: وحديث 


حسن غريب»» وأحمد ف مسنده (479/85 رقم ))57١55‏ وصحح إسناده الشيحٌ الألباني في مشكاة 
المصابيح (17/9 ١١‏ رقم 5557)» وصحح محققوا المسند الحديث. 


1 ندونيسيا وموقف الإسلام منها 


5. الشفاعة في أهل الكبائر» والمراد يمم: العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنويهم 
فيشفع فيهم الرسول 8«#إيكِ وغيره لاخراجحهم من النار بعد دخحولاء ومن أدلتها: ما رواه عمران بن 
حصين تلك عن البي يك قال: «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد #8 فيدحلون الجنة» يسمّون 
الجهنميين)2)00. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أنواعاً أخرى من شفاعات الرسول 4# غيرَ ما ذكرت» لكئ 
أغفلت ذكرها؛ لأنه لم يتبيّن لي ثبوت الأدلة الى استدلوا يما على تلك الأنواع» والله أعلم. 

أما الشفاعة العامة فالمقصود بما: شفاعة الشفعاء غير الرسول 4#» ومن أنواعها: 

.١‏ شفاعة الملائكة خَلْهكْفِن ومن أدلتها: قوله تعالى: + وكين ملكي اموت لاعن سفنو يا 
لَب لمم يرضح (5)) النحم: 27 وحديث أبي سعيد يفف الآتي. 

5 «شفاعة الأساء َلك ودليلها: ما رواه أبو سعيد الخندري تنقه عن البي 8ك في حديث 
طويلء وفيه: «... فيقول الله وْنَ: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون)20. 

'. شفاعة المؤمنين» ومما يدل عليها: حديث أبي سعيد الخدري السابق. 

4. شفاعة الشهداء» ومن أدلتها: ما رواه المقدام بن معدي كرب(2 تنظ عن البي 4# قال: 
«للشهيد عند الله ست خحصال» وف آخر الحديث: ا ويشفع قْ سبعين إنساناً من أقاربه)0؟). 


اوصب ! 


ه. شفاعة أولاد المؤمنين لآبائهم» ومن أدلتها: ما جاء عن ان حسان(2) من قال: قلت 
لأبي هريرة #لقيه: إنه قد مات لي ابنان» فما أنت .محدثى عن رسول الله بك بحديث تطيّب به أنفسنا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار 41/8/1١ ١(‏ رقم أله" -الفتح). 
(1) رواه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: +( وُه بيذ ره (55) )4 [القيامة: ]١‏ 


451/1 رقم 7479 -الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية ١70/1(‏ 
رقم »)١807‏ واللفظ لمسلم. 

(7) هو: المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي أبو كريعة (ت 0م ه)» صحابي مشهور. انظر: التقريب 
ررقم 5515). 

(4) رواه الترمذي ف سننهء كتاب فضائل الجهاد» باب ثواب الشهيد (ص 785 رقم577١)‏ وقال: وحسن 
صحيح غريب»)» وصحح إسناده الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (ص 75-170). 

(5) هو: خالد بن غلاق القيسي أبو حسان البصريء مقبول. انظر: قذيب الكمال »)١48/8(‏ والتقريب (رقم 
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عن موتانا؟ قال: نعم» صغاركم دعامي ص( الحنة» يتلقى أحدهم أباه -أو قال: أبويه- فيأحد بثوبه 
-أو قال: بيده- كما آحذ أنا بصئفة(' ثوبك هذاء فلا يتناهى -أو قال: فلا ينتهي- حي يدخله الله 
وأباه الحنة)0). 

”. شفاعة القرآن» ومما يدل عليها: ما رواه أبو أمامة الباهلي تنه عن البي 9ك قال: «اقرؤوا 
القرآن؛ فإنه يأق يوم القبامة تنيع لأمسان 220 

. شفاعة الصيام؛ ومن أدلتها: ما رواه عبد الله بن عمرو يق عن البي لك قال: «الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة)0©). 

القسم الثاني: شفاعة منفية: وهي الشفاعة الى تُطلب من غير الله تعالى. وهذه الشفاعة 
منفية؛ لكوها مُلكاً هه وين كما قال سبحانه: جل َك ألَمَعَةجِيماً له مك لكوت َالارْض ثرّ ده 
يحورت 9 * الزمر: 4 4؛ فلا تُطلب إلا منه تبارك وتعالى. 

وكذلك الشفاعة الى تُطلب فيمن لا تُقبل فيه» وهو الكافرء فالكافر والمشرك لا تُقبل فيه 
الشفاعة؛ يقول تعالى: + ما لِلظَدلِيِينَ مِنْ جو ولا سَفِيعِ يَطَامٌ 0 4 غافر: » يقول ابن كثير يلنه: 
«أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهمء ولا شفيع يشفع فيهم» بل قد 


2س ل وى فرج سا قر 


3 تقطعت بهم الأسباب من كل خير)("). وقال تعالى : +( وَأَتَمُواْ ْمَأ لا يزى نَفْس عن ليس ينا كاوق مها 


)١(‏ الدعاميص: جمع دعموص, أي صغار أهلهاء وأصل الدعموص: دويبة تكون في الماء لا تفارقه. أي أن هذا 
الصغير في الحنة لا يفارقها. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (991/15). 

)1١(‏ «صنفة ثوبك» أي طرفه. انظر: المرجع السابق. 

(") رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من كوت له ولد فيحتسبه 7٠١79/5(‏ رقم 
1" ؟). د 

(5) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (١/07ه‏ 
رقم 804). 

(5) رواه أحمد في مسنده ١919/١١‏ رقم 5575). والحاكم في المستدرك (755/7 رقم 7.4٠.‏ حط. دار 
المعرفة) وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» ورمز له السيوطي في الجامع 
الصغير (ص ”٠١‏ رقم .7ه -ط. دار الكتب العلمية) بالصحة» وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب 51/9/١(‏ رقم 484): "حسن صحيح". 

(5) تفسير ابن كثير .)1١17/9(‏ 


00 وم 


َه ولا يوْحَدُ منها عَذَلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (4 * البقرة: ./23(74) وقد أجمع المفسرون على أن المقصود 
يمذه الآية: النفس الكافرة لا كل نفس» كما نقل ذلك أبو عبد الله القرطبي صيتتنه0©. 

النوع الثابي: شفاعة يكون فيها المشفوع إليه غير الله تبارك وتعالى» وهذه تكون بحسب 
حالها؛ فإن كانت في الخير» فهي شفاعة حسنةء والشافع محمود ومأجورء وإن كانت في الشر» فهي 
شفاعة سيئة» والشافع مذموم مأزور. وعلى ذلك دل قوله تعالى: +( من يَنْمَعَ سَمَْعدٌ حَسََةٌ يكن لَه 


َه 


عد 


تيب عَنهَا ومن يِمْقََ سَمَحَة مده يك لمكفَلٌ مَنهأوكنَ ألَْعَ1َكُل ع مقِيئًا (20) ) النساء: 5.. 

وقد عرفها ابن تيمية ككلته بقوله: «فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله؛ من نفع 
من يستحق النفع» ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه. 

والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله» كالشفاعة الي فيها ظلم الإنسان» أو 
منع الإحسان الذي يستحقه. وفسّرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين» والسيئة بالدعاء عليهم 
وفسّرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين» وكل هذا صحيح, فالشافع زوج المشفوع له إذ 
المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى» وإما أن يعينه على إثم وعدوان)0"©. 

© معنى الاستشفاع: 

بقي الكلام على مصطلح الاستشفاع» وهو استفعال من طلب الشفاعة» يقال استشفع به 
أي جعله شافعاً له(أ»؛ وهو استجلاب الدعاء والوساطة للحصول على الخير ودفع الضر. 

يقول الحافظ ابن حجر كزتته: «الاستشفاع: طلب الشفاعة)9"». 

وحقيقة الاستشفاع: طلب التوسط من الحي الصالح -سواء كان نبيا أو غيره- بدعاء الله 
تعالى له لتحقيق الخير ودفع الشر عن ذلك الطالب في الدنيا والآحرة("). 


.)؟5178/١( انظر: إعانة المستفيد‎ )١( 

.)7/./7( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (55/0). 

(4) انظر: مختار الصحاح (ص .)١58‏ 

(5) فتح الباري .)1777/1١1(‏ 

(5) انظر: لمعة الاعتقاد بشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص .)١78‏ 


0 
نا لقنا ناد لدك اهنا 1د 


انحراف مسلمي إندونيسيا في باب الشفاعة -حسب اطلاعي- منحصر في أمرين اثنين» 
أحدهما: طلب الشفاعة الأخروية من البي 4# وغيره من الأموات» والآخر: الإتيان بعمل غير . 
مشروع يُظَن أنه من أسباب نيل الشفاعة. وفيما يلي أمثلة واقعية لما ذكرت: 

المثال الأول: ما ذكره سراج الدين عباس في أحد كتبه أن من آداب زيارة قبر الرسول 4 
. قول الزائر: ويا رسول اللهء يا حبيب اللهء يا سيدنا محمداً نبي آخخر الزمان» أعطنا شفاعتك في الآخرة» 
وادع الله لنا السلامة في الدنيا والآحرة)(23, 

المثال الثابي: قراءة كثير من جهلة المسلمين لكتاب «دلائل الخيرات)(5) وفيه أحزاب وأوراد 
يومية تتضمن التوسل بالبي 9ل وطلب الشفاعة منه» مثل: 

ريا حبيبنا يا محمد» إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم»» وأيضاً: «اللهم إنا 
نستشفع به إليك إذ هو أوحه الشفعاء إليك» ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك» 
ونتوسل إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك» وأشرفهم جرثومة)(©. 

المغال الغالث: ما ذكره أحد المخالفين من أن «المتوسّل مقر بأنه مقصل وعلم أن دعاءه قل 
أن يستجاب بسبب ذلك التقصير(؟»» فيطلب الشفاعة من رجحل غلب على ظنه أن الله قد أحبه؛ هذا 
هو حقيقة التوسل)0©). 


المثال الرابع: قصيدة يقرؤها بعض الناس في لقاءاهم2"0» ومما ورد فيها: 


.) 757 1721آ طمقصصتاك كن[طث 1”1020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص‎ 130222 )١( 

)١(‏ للتعريف الموجز بهذا الكتاب راجع (ص 550 الحاشية رقم ؟). 

(؟) دلائل الخيرات. 

(4) كذا قال! مع أن الرسول 8ك قد قال: «مَنْ لَمْ يُسْأل اللّهَ يَمْضَبْ عَلَيْه رواه الترمذي في سننه» كتاب 
الدعوات؛ باب ))١(‏ (ص 755-1568 رقم ”)0 وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 
6/5" رقم 9/ا). 

(5) 1021112372 3/12 (أين الدليل؟) (ص 4 .)١١‏ 


(5) علتكالزة ملعل02آ1 صهل 125036مط5 أدوناوعم1516 [211 13:01 مواصة8 (أحد علماء جمعية فضة 
العلماء سابقاً» ينكر الصلوات والأذكار الشركية) وص .)١56‏ 


«هو الحبيب الذي تُرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم)(1). 
المغال الخامس: ما ذكره أحد المخالفين وهو يذكر آداب زيارة قبور الأولياء» ومنها: السلام 
«السلام عليكم يا ولي الله جثناكم راغبين وإلى قبركم زائرين» ومن حضرتكم مستشفعين» 
وبكم متوسلين» لا تردون خائبين. أنتم سلف وأَنًا بالأثر» يغفر الله لي ولكم الذنوب» وأسأل الله لي 
ولكم العافية)(). 
المثال السادس: ما ماه بعض المخالفين ب«قصيدة تقرأ عند زيارة الولي» وقد ذكرت نصها 
كاملا في مبحث التوسل20» وأقتصر هنا على موضع الشاهد منه: 
سعدنا إذ أتيساكم وفزنا حين زرناكم 
فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم 
عسى تحظى عسى نعطى قزاينا :هن رايت 0 
المثال السابع: ما في إحدى أغاني فريق 13112812 (ريحان) المعنونة ب«يا رسول الله»» حيث 
جاء ف فايتها إنشادهم: «يا رسول الل يا حبيب الله» أعطنا شفاعتك)0©. 
هذاء وإن كان الفريق المذكور ماليزي الأصلء إلا أن أشرطتهم منتشرة جدا بين مسلمي 
إندونيسيا. 
هذه الأمثلة السبعة تتعلق بطلب الشفاعة الأخروية من اليى جك وغيره من الأموات» ويليها 
أمثلة لأمور غير مشروع تُفعل» يُظنّ أنما من أسباب نيل الشفاعة: 
المثال الثامن: ما ذكر في كتاب أحد المخالفين من أبيات تدل على أن زيارة قبر رسول الله 
© من أسباب نيل الشفاعة: 
من زار قبر مخمد تال الشسفاعة فى غد 
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.)١75 قلت: هذا البيت من أبيات البردة. انظر: قصيدة البردة» ضمن مجموعة الموالد (ص‎ )١( 
.)5 (؟) 50280 11/211 طهنة1/ 15أكلة:2 علدا زصدمء2 (البيان الموحز لزيارة الأولياء التسعة) (ص‎ 


(5) انظر: (ص 86-785 3). 

(4) معمه5 71/211 طممة71 ممستطصنك1 (كيفية زيارة الأولياء التسعة) (ص .)47-٠‏ وانظر: علنازمنااء2 
0 11721 21252 2115 (البيان الموجز لزيارة الأولياء التسعة) وص .)8-1١‏ 

(5) شريط ممعي بعنوان 16215832 16152116 7135/10 51ع[1]016 (بجموعة أفضل أناشيد ريحان) الوجه الثاني. 


عدم مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


]مت 


واتصل الك دافا" هرا خليكه: ميدي 
فهو الرسول المصطفى وو الحود والكف الندي 
رحو لك ل لور لين افر توم“ الود 
صلى عليه ربنا ما لاح نحم الفرقد() 
واستدل آغير("©) .على ذلك يما روي عن رسول الله 4#: «من زار قبري وحبت له / 
شفاعق)20©. 
المغال التاسع: ما حاء في بعض كتب أحد المخالفين في معرض تعداده لحكم وفوائد زيارة 
القبور» قال: «... تاسعاً: الحصول على بركة وشفاعة وكرامة الأنبياء والأولياء والصالحين بإذن 
اله واستدل على ذلك .ما ظن أنه حديث: «(من أهدى لميت بقراءة أو ذكر وجبت له شفاعق 


يوم القيامة)(*), 


.)77 حجة أهل السنة والجماعة (ص‎ )١( 

.)١4 الفرائد السنية والدرر البهية (لؤلف إندونيسي) (ص‎ )١( 
.)017-ه1١ سيأ كلام الأئمة في هذا الحديث في (ص‎ )( 
.)47 طدعة21 دتكعلةه:2 علنازصدةء2 (البيان الموجز لزيارة الأولياء التسعة) (ص‎ 771/7311 50280 )5( 
.)55 المرجع السابق (ص‎ 25١ 


مظاهر الانحراف قٍِ توحدد العيادة لدى عض مسلمى إند ونيسيا وموقف الإسلام منها 


0ت كدت كك ل 
ا د ا اا تت ةا تتا ذا تت لأا ا أت أت ا 000 070711 0202211 02923221 الا ا ااا ااا ال ال ااا ااا ااا ا ا ااا ا اا ا اا ا ا 


تمهيد في بيان شروط الشفاعة وحقيقتها: 

من منا لا يرجحو الشفاعة يوم القيامة؛ كيف لا؟ والطريق طويل والزاد قليل» والمحاسب بصير 
وخبير» والحساب عسير! ولكن هل كل من يرجوها سينالها» وهل كل من طلبها سيّعطاها؟ ليس 
الأمر كذلك؛ إذ لنيلها شروط حددّها شرعنا الحكيم» فمن استوق تلك الشروط الها إن شاء الله 
ومن لم يستوفها فأى له أن يعطاها؟ 

فعند تأمل النصوص الشرعية يتبين لنا أنه من أجل نيل الشفاعة يوم القيامة والانتفاع بماء لابد 
أولا: إذن الله تعالى للشافع أن يشفعء وما يدل على ذلك قوله تعالى: +( أنه ]ا 
م م2 4 وآ ل رج ره 1 كو اس لوطل ١‏ ا عله ل او تا ل فق اماع ور ا لاف ١‏ ا بلج 50 
الح الْقَيوم ل م له ماف السَمْوتٍ وما في الأرضٍ من ذا الَزى يِشْعْمْ عندهدٍ بإذندة * ال 6: 
6" وقوله سبحانه: مَإمَاوِنسّفِيعلَاموْبَحَدإِذيةْء 4 يونس: “07 وقوله: +( يَومَياِ لا لتفع الصّفاعة إلا مَنأَؤِنَ 
َه لمن ورضى له ولا (5) )4 طه: .1١9‏ 

يقول الإمام البغوي كنلئه: ١‏ يَومَيل لا شفع ألشّفاعَةٌ )4 يعي: لا تنفع الشفاعة أحدا من الناس» 

0 لء ع مه 7 هوم 0 ع ل ار 4و سحي . 5 

إلا من أن له تحن 4 يعي إلا من أذن له أن يشفع» ورضى له قولا 4 يعئي: ورضي قوله)0). 

«وذلك الإذنث يتعلق بالشافع» وا مشفوع فيه» وبوقت الشفاعة؛ فليس يشفع إلا من أذن له 
بالشفاعة» وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له» وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعاللى له أن 
يشفع فيه)20. 

«ونكتة هذا القيد وسره: صرف الوجوه إلى الله وإسلامها له وتعلقها به وترك تعلقها بغيره 
لأحل الشفاعة؛ لذلك يساق هذا بعد ذكر التوحيدء» وذكر ما يدل على وجوب عبادة الله 


وحده)(). 


)١(‏ الشفاعة عند أهل السنة (ص )87-10١‏ بتصرف واختصار وإضافات. 
)١(‏ تفسير البغوي (5595-1790/5). 

() معارج القبول .)١٠١515/9(‏ 

(5) هذه مفاهيمنا (ص 45 .)١‏ 


م كك 
1 0 50 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


فلا يشفع عند الله أحل إلا بإذنه؛ إذ هو وحده سبحانه الذي يملك الشفاعة يوم القيامة» كما 
١ 5‏ > مدير ه م2 رسع و« عد 58 عرو 0 ل ل ل مر ور ره 
قال تعالى : +( أوَأغتَدُوندو ته سُقََة لوو كاف لمكن سيك كبلك هل إنألقَفعَدُ جيم 


ملكا تسوت وَالْارَضٍ خُمَلده تفوت 480 الزمر: 44-47 . 
ثانيا: رضا الله تعالى عن المشفوع له يقول الله تعالى عن الشفعاء: + وَلَا موس إِلَّا لم 
أَرتصَئ 4 الأنبياء: 27 ويقول أيضا: +( وكْر مّن مك فى السَمْوتِ امن مَكَعَئ كك إلا م ببْرٍ أن يدن 
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لَه لمن يَسَآه وضع (5) ) النجم: 70. 

وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة يله أنه قال: قال رسول الله 48 حين أنزل عليه: 
# وَأنَذْدٌ عَشِيرَيَكَ الأقرويت 59 * الشعراء: :7١5‏ «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله؛ لا أغئ 
عنكم من الله شيئاء يا بن عبد المطلب لا أغن عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغى 
عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله لا أغئ عنك من الله شيئاء يا فاطمة بنت رسول الله 
سليئ ما شئتء» لا أغي عنك من الله شيعاًم(0). 

ذلا ضون الذانكا ل على" دل /الحفاطة مخ الأقاره اوت اذى "العفيفاته :وين زاف الال 
فعليه التأهل لها بالأعمال الصالحة الي ترضي الله تعالى؛) حى يرضى تعالى عنه. 

وما أجمل ما قاله العلامة صديق حسن خان يتنه في هذا الشأن: «فمن زعم أنه من أولاد 
الأنبياء لكش أو من نسل الأولياء» أو من أعقاب الأئمة» أو من أخلاف الشهداء. أو من تلامذة 
الشيخ الفلاني والكبير الفلاي» وأنهم ينفعوفم في النجاة من عذاب الله في اليوم الآخر» ويشفعون لهم 
فق الخلاص من الحساب والكتاب والعقاب» وأنه يُغفر له ذنبه» ويعفى عنه زلاته لوجاهة هؤلاء 
الكرام» وقرابتهم نسلا أو ضور ):قوو شفرو نجاف عون بار لك الشرع؛ محروم من فقه الأحكام» بل 
هو مشرك بالله تعالى في التصاريف في العالم» الى هي مختصة به سبحانه؛ لا يشاركه فيها أحد من 
العالمين» صالحهم وطالحهم, إلا أن يشاء الله رب العالمين شفاعة أحد لأحدء فيشفع بعد وجدان 
' الرضا منهء والإذن منه تعالى» وذلك بيد الله لا بيده وقدرته. 

فأن له التوكل على نفع القرابة بالأنبياء والأولياء والمشايخ والشهداء؟ نعم لو أردنا أن يُشفع 
الله لنا أحدا منهم ويجعله شفيعاً لنا؛ فلابد من أن نتأهل لذلك» ونحيء بأعمال صالحات يرضاها الله 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب (787/0 رقم 17601؟ 
-الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: 0 َأنَذِرْ عَشِيريَكٌ الأرييست 0 3 [الشعراء: 
5 (19/1 رقم 7505)» واللفظ لمسلم. مسر 


تعالى» مع الخوف والحيبة والرجاء» وأمل العفو من الله وحده؛ خالصا مخلصا له الدين ولا نشرك 
بعبادة ربنا شيئا مما يأى به جماعة المشركين)20. 

ثالغا: أن يكون المشفوع له موّحدا؛ لأن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد» يقول الحافظ 
العراقي يتلة: «الذي تناله شفاعة نبينا باك هم موحدوا هذه الأمة)("ل ويقول الإمام ابن خزيعة 
ينتلة: «شفاعة البي © ... لقوم من أهل التوحيد ارتكبوا ذنوبا وخطاياء فأدخلوا النار ليصيبهم 
سفعا منها)20). 1 

فالشفاعة يوم القيامة ليست عامة لكل أحد مؤمنا كان أو كافراء وإنما هى -على انختلاف 
أنواعها- خاصة بالمؤمنين الذين ماتوا على التوحيدء فالله تبارك وتعالى +[ لَابَضِى لِعِبَادِ لتر الزمر: 
وقد توعد الكفار بالخلود في النار يوم القيامة. 

ومن الأدلة على أن الشفاعة خاصة بأهل التوحيد الذين سلموا من الشرك وما يناقض 
الإسلام؛ وأنه ليس للكفار والمشركين فيها نصيب: ما جاء عن أبي هريرة لله أنه قال: قيل يا رسول 
لله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله 4#: «لقد ظننت أن لا يسألئى عن هذا 
قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه)(؟), 

ويوضح الإمام ابن القيم ينه بأن في الحديث السابق: وسرا من أسرار التوحيد؛ وهو أن 
الشفاعة إنما تُنال بتجريد التوحيد» فمن كان أكمل توحيدا كان أحرى بالشفاعة» لا أنها تُنال 
بالشرك بالشفيع» كما عليه أكثر المشركين)0©©. 

وقد جاء التصريح بأن الشفاعة لا تعطى لمن مات وهو يشرك بالله شيئاء فيما رواه أبو هريرة 
فته عن النيي 0 قال: «لكل نبي دعوة مستجابة) فتعجّل كل نبي دعوته) وإنٍ اختبأت دعوتي 
شفاعة لأميّ يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله مّن مات من أميّ لا يشرك بالله شيعا»7). 


.)01/7( الدين الخالص‎ )١( 

(1) طرح التغريب .)١7١/9(‏ 

() كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب قيْقَ (؟/159). 

(4) سبق تخريجه في (ص .)4١‏ 

(5) قذيب السنن (77171/0). 

(7) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإان» باب احتباء النبي 9ك دعوة الشفاعة لأمته ١85/١(‏ رقم .)١194‏ 


1 7 
5011 
و 


كك لك كات 
6 6 لاض 1ه 021 مد 


ا م عم د م م م جم عم عد عد حدم ها 


فهذه شروط ثلاثة لمن رام نيل الشفاعة» وقد 1 ابن القيم يتنه هذه الشروط أصولا حيث 
قال: «فهذه ثلاثة أصول ... لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا من رضي قوله وعمله. ولا يرضى من 
القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله يإك)(0"©. 

حقيقة الشفاعة(0): 


اناف عت اللالافة" يدو نا بدت ص قات كيف الب اروك سهان هن 


يتفضل على أهل الإخلاص؛ فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه)("©. 

تتضمن هذه الحملة دعاق يكاز كاك زور | فجي كور شالق وهي كالآني: 

قوله كتله: «حقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإإخلاص فيغفر لهم بواسطة 
دعاء من أذن له أن يشفع» يعي أن الذين شفع لهمء إنما ذلك بتفضل الله ون عليهم» وهم أهل 
الإخلاص؛ حيث جاء في حديث أبي هريرة قوله 4#: «أسعد الناس بشفاعى من قال: لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه)9؟»: فأهل الإخلاص هم الذين يكرمهم الله بالشفاعة» فالمتفضل بالشفاعة هو الله 
بق فإذا ثبت ذلك: انقطع القلب من التعلق بغير الله في طلب الشفاعة؛ لأن الذين توجهوا إلى 
المعبودات المختلفة كالأولياء» والصالحين» والملائكة» وغيرهم: إنما توجهوا إليهم رجاء الشفاعة» كما 
قال وَل عنهم: # وَيَمُولُونت هَوْلاِ سُفَعْوْنا عندَ أله )“4ه يونس : 218ء فإذا بطل أن تكون لهم الشفاعة. 
وثبت أن المتفضل بالشفاعة هو الله حل وعلاء فإن الله وين إنما يتفضل با على أهل الإخلاص » 
فيغفر لهم أني: بواسطة دعاء الذي أذن له أن يشفع. 

وها هنا سؤال: لم لَمْ يتفضل الله عليهم بأن يغفر لمهم بدون واسطة الشفاعة؟ واللجواب عن 
ذلك في الجملة الي ل قوله يَييَ: «بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه)» أي : إظهاراً 
لفضل الشافع؛ وإكرام الله تعالى له في ذلك المقام» فإن من المعلوم: أن الشافع -الذي قبلت شفاعته- 
ليس في المقام مثل المشفوع له؛ فالله حل وعلا يظهر إكرامه لمن أذن له أن يشفعء ويظهر رحمته 
بالشافع؛ فقد تكون للشافع قرابة» أو أحباب يريد أن يشفع لهم» ولذلك: فإن الشفاعة يوم القيامة 
لأهل الكبائر» ليست خاصة بالبي 4#» بل يشفع -أيضا- الأنبياء» والملائكة» والصالحون 


التساؤلاات علماء الإسلام ومنهم ابن تيمية يزه حيث قال: «حقيقته: أن الله سبحانه هو الذي 


.)741/١( مدارج السالكين‎ )١( ' 

)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص )١717-77١‏ بتصرف يسير واختصار. 
() مجموع الفتاوى (7/7). 

(5) سبق تخريجه في (ص .)1١‏ 


والشهداء. فهذه شفاعات مختلفة في أهل الكبائر جعلها الله إكراماً للشافع» ورحمة به؛ وأيضاً: رحمة 
بالمشفوع له؛ وإظهاراً لفضل الله حل وعلا على الشافع» والمشفوع له. 

فالحاصل: أن حقيقة الشفاعة تكون بتفضيل الله تعالى على المأذون له بالشفاعة ليشفع 
وإكرامه بذلكء؛ ثم تفضله على المشفوع له ورحمته بقبول الشفاعة فيه. وهذا كله دال -لمن كان له 
قلب- على عظم الله جل وعلا وتفرده بالملك» وتفرده بتدبير الأمر وأنه سبحانه الذي يجير ولا يجار 
عليه» وهو الذي له الشفاعة كلهاء وهو الذي له ملك الأمر كله؛ ليس لأحد منه شيء. وإنما يظهر 
سبحانه فضلّه وإحسائه» ورحمتّه» وكرمّه؛ لتتعلق به القلوب» فبطل إذاً أن يكون نّم تعلق للقلب بغير 
الله يَيِنَ لأحل الشفاعة؛ وبطل أيضاً صنيمٌ الذين تعلقوا بالأولياء» أو تعلقوا بالصالحين» أو بالأنبياء» 
أو بالملائكة لأحل الشفاعة. 

فإذا تبين حد الشفاعة» وحقيقتهاء وأنها محض فضل من الله يله وإكرام؛ أوجب ذلك تعلق 
القلوب به سبحانه ف طلب الشفاعة» ورجائها؛ فالله تعالى هو المتفضل با على الحقيقة» والعباد 
مكرمون اء لا يبتدئون بالقول» ولا يسبقون بالقول» وإنما يحلون» ويخافون» ويُثنون على الل 
ويحمدون» حى يؤذن لهم بالشفاعة. ْ ظ 
٠‏ موقف الإسلام من مظاهر الانحراف في الشفاعة مع رد شبهات المخالفين: 

بيان خطأ من طلب الشفاعة الأخروية من النبي #يك وغيره من الصالحين بعد وفاهم: ' 

حى تتضح صورة المسألة كاملة لابد من التفصيل ف بيان أحكام الاستشفاع بالرسول 
١049‏ وغيره من الصالحين؛ ما يجوز منه وما لا يجوز. 

إن طلب الشفاعة منّ الرسول © وغيره من الصالحين إما أن يكون شفاعة دنيوية2©0, وإما 
أن يكون شفاعة أخروية؛ وطلب الشفاعة في الأمور الدنيوية من الرسول 4# وغيره من البشر لا 
يخلو من حالين: 

أ. أن يكون طلبها منهم في حال حياتهم؛ وهذا لا بأس به -إذا كان في أمر مباح- لعموم 
قوله تعالى: +( ص يَنْهَمَ سَقَنعَةٌ حَسَئهُ يكل لد نبب منْها ومن يَمْقنَ سَفَحَةٌ ميته َكل لَدَكئَلٌ جَنْها ون أيه 
عَلَكلّ شََءِ مُقِيئًا (م) )4 النساء: 205) ولما رواه أبو موسى الأشعري يله قال: كان الرسول الله 


)١(‏ الشفاعة عند أهل السنة (ص )١٠١5-95‏ بتصرف واختصار. 

(0) أعي بالشفاعة الدنيوية: التوسط لدى أصحاب الحاه والسلطان ونحوهم من أصحاب الحقوق والسعي إل 
لقضاء حوائج الآخرين بإعطائهم حقوقهم وحاجحاتم, أو درء مظلمة عنهم؛ ونحو ذلك. انظر: الشفاعة عند 
أهل السنة (ص .)١5‏ 

(9) راحع: رص .)45١‏ 


عد عد كداكه 
ا 1 501 0 


إذا جاءه السائل أو طُلبت إليه حاجة قال: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه كه ما 
شاء)(١).‏ 

ب. أن يكون طلبها منهم بعد وفامّم» وهذا لا يجوزء بل هو شرك؛ لأنه من دعاء الأموات 
فيما لا يملكون» وقد بسطت هذه المسألة في مبحث الدعا. فليراجع في موطنه0). 

وأما طلب الشفاعة الأخروية من البي © وغيره من الصالحين فهو لا يخلو من ثلاثة 
أحوال: 
ش أ. أن يكون هذا الطلب حال حياة البي © وحضوره؛ فهذا جائز وواقع» وهو من جدس 
طلب الدعاء من الصالحين الأحياء. وقد كان أصحاب الرسول 4# يتوسلون إلى الله بدعائه 9ك 
وشفاعته(2» ونقل شيخ الإسلام اتفاق الممسلمين على ذلك» حيث قال: «وأما شفاعته #ك ودعاؤه 
للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين» باتفاق المسلمين)7©). 

ومن الأدلة على ثبوت طلب الصحابة يكم الشفاعة من الرسول وك في حياته: ما جاء عن 
أنس بن مالك تله أنه قال: سألت النبي 4# أن يشفع لي يوم القيامة» فقال: «أنا فاعل»» قلت: يا 
رسول الله فأين أطلبك؟ قال: «اطلبئ أول ما تطلبئ على الصراط)0©». 

وثما ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يلزم تحقق الشفاعة لكل من طلبها من البي #ك في حياته» بل 
لابد من توفر شروط الشفاعة ليكون أهلاً لها. ولهذا فى الله تعالى نبيه 4# عن الاستغفار لعمه أبي 
طالب( ») ولح يأذن بالاستغفار لأمه9", ظ 


١477 رواه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها (799/5 رقم‎ )١( 
رقم‎ 7١75/4( -الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة» باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام‎ 
واللفظ للبخاري.‎ ,»2 7 

)1١(‏ راحع: (ص 7٠١5‏ وما بعده. و5١١7‏ وما بعدها). 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)١17/1(‏ 

.)١ 58/١( المصدر السابق‎ )5( 

(5) رواه الترمذي في سننهء كتاب ضفة القيامة والرقاق والورع عن رسول الله #9. باب ما جاء في شأن 
الصراط (ص 8ه رقم 577 ؟) وقال: «حسن غريب من هذا الوجه»» وصححه الشيخ الألباني ف صحيح 
سنن الترمذي (17/./5ه رقم .)١1709‏ 

(5) كما في الآية )١١9(‏ من سورة التوبة. 

(0) كما في الحديث الذي وراه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب استكذان النبي ©#ك ربه وين ف زيارة قر 
أمه (/771 رقم 9175) عن أبِي هريرة رضي الله عنه. 


يي مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ولا للمنافقين(20. 

أما طلب الشفاعة من الصالحين الأحياء؛ إن كان المراد بحرد طلب عموم الدعاء فهذا لا بأس 
به» لأنه من التوسل المشروع2©) لكن إن أريد بذلك طلب حقيقة الشفاعة الأخروية فهذا لا يحوز؛ 
لعدم العلم بكون هؤلاء الصا حين المعيّنين من الشافعين يوم القيامة أم ليسوا كذلكء والله أعلم. 

ب. أن يكون هذا الطلب من البي ##ك يوم القيامة» وهذا قد ثبت في النصوص الشرعية أن 
الناس يطلبوها منه» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الأمر عند الكلام عن الشفاعة العظمى2"0؛ وأن 
الناس يتوسلون إلى البي © من أجل أن يشفع لهم إلى ريهم حى يقضي بينهم؛ ويدخل أهل الحنة 
الجنة. واستشفاع الناس بالبي ب يوم القيامة هو كاستشفاعهم وتوسلهم به 9 حال حياته. 

وأما طلبها من الصالحين يوم القيامة» فلم أجد دليلاً يدل عليه؛ إنما الأحاديث -اليَ وقفت 
عليها(»- والي ذكرت شفاعة الصالحين بأصنافهم كلها تحكي عن شفاعة هؤلاء لغيرهم؛ ولم تحك 
طلب الناس إياها منهمء والله أعلم. 

ج. أن يكون هذا الطلب من البي © وغيره من الصالحين بعد وفاتهم؛ أي في حال الحياة 
البرزحية» وهذا هو نقطة بحثنا هناء ويبدو أن هذا هو الذي عناه المحالفون في كتبهم. 


)١(‏ كما ف الآية (8) من سورة التوبة. 

.)"81-58٠١ انظر: (ص‎ )١( 

(5) راحع: وص 485). 

(4) من الأحاديث الي وقفت عليها في هذه الباب: حديث أبي سعيد الخدري فلك الذي رواه البخاري في 


0-8 


صحيحه. كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : +[ موص ناض (88) )4 [القيامة: 1؟] 47١/1١*(‏ رقم 7489 
-الفتح)» ومسلم ف صحيحه. كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية 1١7١/١(‏ رقم »)١8‏ وحديث أبي 
سعيد نقه أيضاً الذي رواه الترمذي في سننهء كتاب صفة القيامة» تحت باب ما جاء في الشفاعة (ص 0٠٠ه‏ 
رقم ٠114؟)»,‏ وحديث أب أمامة يله الذي رواه أحمد في مسنده (95/لا5ه رقم 3771٠6‏ 5818/57 رقم 
556586 رقم 4)777917 وحديث عبد الله بن أبي الجذعاء تله الذي رواه الترمذي في سننه 
كتاب صفة القيامة» تحت باب ما جاء في الشفاعة (ص 05٠‏ رقم 1*89؟)», وحديث أنس بن مالك ضلقه 


الذي رواه ابن خحزعة في كتاب التوحيد (45/7/ رقم 474)» وحديث المقدام بن معدي كرب فللته الذي 
رواه الترمذي في سننه» كتاب فضائل الجهاد. باب ثواب الشهيد (ص 784 رقم177): وحديث أبي 
الدرداء يله الذي رواه أبو داود في سننهء كتاب الجهاد» باب في الشهيد يشفع (77/9 رقم »)557١‏ 
وحديث أبي هريرة نك الذي رواه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له 
ولد فيحتسبه 7٠١75/4(‏ رقم 578)» وحديث أبي هريرة يله أيضاً الذي رواه أحمد في مسنده 14/159" 


أقول: طلب الشفاعة من الرسول © بعد وفاته لم يُعهد عن الصحابة -رضي الله عنهم 
وأرضاهم-»: وهم أحرص الناس على فعل الخير» وكذا من بعدهم من أتباعهم؛ فإذا كان طلبها من 
الرسول #يكِ بعد وفاته لم يثبت عن أحد من الصحابة -والنصوص متضافرة وصريحة في أن الرسول 
لك هو صاحب الشفاعة العظمى وغيرها من الشفاعات- فمن باب الأولى أن لا تطلب من غيره ” 
له الذي لا يُعرف هل هو بعينه من الشفعاء يوم القيامة أم لا. ظ 

«فالنصوص قد جاءت بحواز طلب الشفاعة أي: الدعاء من رسول الله 4# في حيات 
وجاءت بطلبها منه يك يوم القيامة» ول تحئ بطلبها منه في حياته البرزحية. ومما يؤكد منع طلبها منه 
وهو في البرزخ: أن الأحاديث جاءت في حياته # ويوم القيامة» فلو كان طلبها في البرزخ مشروعاً 
لانتفى تخصيص الحياة والقيامة بالذكر. 

فلما كان كذلكء علم منه أن النوع الثاني من الحياة» وهو الحياة البرزحية تخالف ما قبلها وما 
بعدهاء وبدليل أن الصحابة لم يفعلوا ذلك بعد وفاته #؛ فتقرر أنما لا تطلب من الأموات)(2. 

فلا يحوز طلب الشفاعة من الرسول © ولا غيره من الصالحين بعد وفاتهم» قبل يوم القيامة 
-لا عند قبره» ولا بعيداً عنه-؛ لأنه بدعة محدثة("2) بل عده بعض أهل العلم شركاً أكبر”». 

ولعله -والله تعالى أعلم-: 

- يكون هذا الفعل من الشرك الأكبر إذا أريد بالشفاعة الشفاعة الدنيوية2»©9 أو إذا صرف 
طالبها شيئاً من العبادات للأموات بنية طلب شفاعتهم الأحروية0©)., 

د ويكون هذا الفعل بدقة إن فصل «ننا مبائحيه: بحردَ سؤال الأموات أن يدعوا الله بأن يعطي 
السائل الشفاعة يوم القيامة -وقد مر معنا أن رد طلبع النعام مر الاتواك علد قزر هع افيد 
عنها -على القول الأظهر- أنه من البدع(١)-»‏ هذا ما بدا لي في توجيه كلام العلماء في المسألة» 
والعلم عند الله سبحانه. 


.)151-١٠0 هذه مفاهيمنا (ص‎ )١( 

.)819-818 401517-15 237151/1( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(”) انظر: المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان »)57/١(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص .)١١7‏ 
(5) انظر الإشارة إلى هذا في: هذه مفاهيمنا (ص .)١78 21١55‏ 

(5) انظر الإشارة إلى هذا في: المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان .)47/١(‏ 

(5) انظر: (ص 771-77). 


5 مظاهر الامحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام متها 


إذاء فالشفاعة الآن تُطلب من الله وكَ؛ كأن يقول الداعي: «اللهم ارزقئ شفاعة نبيك 4#)»» 
أو «اللهم احعلئ ثمن تشفع فيهم نبيك 4)»؛ أو «اللهم لا تحرمئ شفاعته )»2 أو «اللهم شفع ف 
نبيك إك, اللهم شفع ف ملائكتكء وعبادك المؤمنين» اللهم شفع في أفراطي)» ونحو ذلك. 

ولشدة رغبة السلف الصالح في شفاعة الني يك فقد كانوا يسألون ربّهم شفاعة نبيهم إك, 
يقول القاضي عياض يتتثة: «قد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح طم شفاعة نبينا ب 
ورغبتهم فيهاء وعلى هذاء لا يلتفت إلى قول من قال إنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن. يرزقه 
شفاعة محمد جه 20 

أما طلبها من البي يك وغيره من الصالحين بعد وفاتهم؛ فغير سائغ؛ لأن عمومات النصوص 
القرآنية تنهى عن طلب الشفاعة من الأموات؛ لأنهم أفضوا إلى ما قدموا. 

ولنتأمل قوله تعالى: + وَيَمْبَدُوت من دوب الوا لا يِصْرُهُم وَلَايْفَعْهُمْ وَيَقُولوت مولي ستطؤنا 
عند اد 4 يونس: ١8‏ والدعاء هو العبادة» والشفاعة طلب الدعاء» فعُلم أن قوهم +( كنول شْمَعَوْئا 4 
تفسير ل يعَبَدُونَ “4 في أول الآية. 

وهنا نقل أسوقه عن الرازي هزين:(”) ليستبين به الحال» ولكلا يقال إن هذا فهم (الوهابيين) 
فقط! قال يتنه في «تفسيره)(©: «اتلفوا في أنهم كيف قالوا في الأصنام إنهم شفعاؤنا عند الله؟) 
فذكر صورء منها قوله: 0 

«ورابعها: أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم» وزعموا أنمم مى 
اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لحم عند الله تعالى» ونظيره في هذا 
الزمان: اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر» على اعتقادهم أهم إذا عظموا قبورهم فإنهم 
يكونون لهم شفعاء عند الله). 

وهذا كلام يقضي على قول المخالف من أَسّه حى يواري كلامه ف رمسه» من رجحل هو 
عندهم مقدم ف قوله وحسه. 

والآيات في الشفاعة الشركية كثيرة» نوَّعَها الله كبك في كتابه؛ ليتدبر باغي الخير» متحري 
الصراط المستقيم» وهو إخبار عن قوم مشركين كي نبعد عن حالهم وصفتهم. ش 


.)757/7( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) والنقول كثيرة» لكن احترت الفخر الرازي؛ لأنهم يفخرون بفهمه في (أصول الدين)» وهذا المنقول عنه من 
أصول الدين. 

5 ام ة). 


عد 
ٍِ 


قال تعالى: ج( هلمرا أت وعم بن نون آله يتيوت يقال درو ف الَكوت وَلَاف الضٍ 
وما طم فسا من شرل وما لهنم ين طهر وآ تمعْ الشَفعَةُ دده إلا ِمَن أذرك لَمُه 4 سبأ: كيك 

فأبطل تعالى صور الشرك الي يعتقدها المشركون ف كل زمانء فهذه الآية بحق «تقطع عروق 
شجرة الشرك من القلب لمن عقلها)20). 

قال الرازي ينتنة في «تفسيره)('»2: «واعلم أن المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة..» فذكر 
ثلاثة» ثم قال: «رابعها: قول من قال: إنا نعبد الأصنام الى هي صور الملائكة ليشفعوا لناء فقال تعالى 
في إبطال قولهم: «َلَا تمع الشَّمعَةُ عددهة إلا لِمَن أو لَه سبأً: 271 فلا فائدة لعبادتكم غير الله فإن 
الله لا يأذن ف الشفاعة لمن يعبد غيره» فبطلبكم الشفاعة تُفوّتون على أنفسكم الشفاعة» انتهى كلام 
الرازي بحروفه. 

فلنتأمل قوله: وأن من طلب الشفاعة من غير الله فوّت على نفسه الشفاعة الي تكون يوم 
القيامة؛ لأنما لا تنال إلا بالتوحيد» ومن التوحيد ترك طلب الشفاعة من المقبورين» سواء كانوا أنبياء 
أو صالحين» وإنما تطلب شفاعة الأنبياء من الله سبحانه لا منهم» وتطلب من الله بتحقيق التوحيد 
والاستقامة عليه» وترك طلب الشفاعة ممن لا يملكها. 

وهذا هو الحق الذي اتفقت عليه أقوال أهل العلم قبل إحداث الباطنية التعلق بالأموات» 
والتفلسف لإثباته بطرق عقلية لا شرعية(©. ْ 

بافلذلك ل حت اعد عد امسا القرون المفضلة يطلبون الشفاعة من النبي 4# بعد وفاته 
ل» أو من غيره من المقبورين؛ وذلك لأن أهل السنة بجمعون في القرون الثلاثة المفصمّلة على أمرين: 

الأول: عدم مشروعية طلب الشفاعة منه #ك في قبره» وإنما ظهر خلاف من خالف من شدّاذ 
الناس بعد نشاط الدعوات الباطنية كالإسماعيلية9؟)) 


.)١775 تيسير العزيز الحميد (ص‎ )١( 

(؟) (55/هه 5-7 5), 

(؟) هذه مفاهيمنا (ص )١55-1١57‏ بتصرف يسير. 

(4) الإسماعيلية: هم المنسوبون إلى محمد بن إتماعيل وهو ابن حعفر الصادق. وهم في الحقيقة أتباع أبي الخطاب 

السدوسي الملحد» يقولون بالتفسير الباطيئ, وأن الله وين اتص بالعلم علي بن أبي طالبء ويقولون بكفر من 
الف علياء ويقولون بإمامة الانني عشرء ويدفعون زكواتهم وصدقاتهم إلى أثمتهم. انظر: الفرق بين الفرق 
رص 175-175)» والملل والنحل (ص ».)١5١‏ ومقالات الإسلاميين .)7/8-175/١1(‏ وللتوسع راحع: أصول 
الإسماعيلية دراسة تحليل نقد للدكتور سليمان عبد الله السلومي. 
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والفاطمية(1)» ومن تأثر يما كالجعفرية(") وشبههاء فروجوا هذا في الناس» فأشكل على بعضهم. 

فقد كان المسلمون في القرون الثلاثة المفضلة» لا يعرفون طلب الشفاعة منه #9 بسؤاله 
إياهاء بل مضى الخلفاء الراشدون ول يسأل أحد منهم ني الله الشفاعة بعد موته» ولو كانت 
مشروعة لكانوا أحرص عليهاء ول يتركوا طلبها منه بعد موته. 

فلو لم يكن تغير نوع الحياة له أثر عندهم لما تركوا ذلك» وكذلك مضى التابعون وتابعوهم 
بإحسان وتابعوهم» حى نشطت الدعوات الباطنية الي تسترت بالتشيع لأهل بيت البي ©ك» بل إهم 
ألفوا الكتب باسمهم؛ وهذا ظاهر لمن درس حركة إخوان الصفا والعبيديين (الفاطميين). فالمقصود من 
هذا أن الاستشفاع بالبي © بسؤاله الشفاعة بعد موته محدث أحدثه الباطنيون. 

الثاني: وهو الأهم, أن أهل السنة مجمعون أن للبي 8ك أنواعا من الشفاعة يشفع يماء ولم 
يذكروا منها طلبها منه في قبره0©» بل كلها يوم القيامة. فينبغي تأمل هذاء ومن خالف إجماع أهل 


(1) القاطنية: هم بر عبيت الله ين ميمونة بن :ديضتان" الشهون بالقداح البهودي:الاسماعيلي وهم الذين سكيم 
كثير من المؤرخين الفاطميين ويسمون دولتهم العبيدية الدولة الفاطمية» وهي قائمة في مصر (54-7517ه 
ه) ونسبتهم إلى فاطمة الزهراء يفنا أو إلى علي نسبة مرفوضة؛ إِذْ إن امحققين من المؤرخين غَلّطوا هذه 
النسبة وقالوا: إن هؤلاء من المجوس ومن الفرس ولا ينتسبون إلى علي يلق في النسب. أجمع العلماء على 
كفرهم وقتاخم وآن لادهم يلاه حري وغراهع المتلموة: خق امشقدوا ما بأيديهم من بلدا المسلمين. 
انظر: كتاب قصة نسب الففاطميين للدكتور عبد الحليم عويسء والبداية والنهاية .)55/1١©(‏ 

)١(‏ الجعفرية: هم أتباع جعفر بن مبشر وجعفر بن حربء وهما كانا أصلين في الجهالة والضلالة» يقولون: إن 
فساق هذه الأمة شر من اليهود والنصارى والبمحوس والزنادقة» وإن الناس قادرون على أن يأتوا عمثل هذا 
القرآن وما هو أفصح منهء وإن من جالس السلاطين فهو كافر لا يرث المسلمين ولا يرثه المسلمون» وهم 
ترهات أخرى. انظر: الفرق بين الفرق (ص ».)١53-1١5737‏ والملل والنحل (ص 55»: )١50‏ وغيرهما. 

(؟) انظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وَيْقَ لابن حزيعة (؟/751-588)» وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة »)١١807-١١70/5(‏ وكتاب الشريعة للآحري 2»)١511-1١١9/8/(‏ وفتح الباري (400/8» 
0١‏ وما بعدها)» وبجموع فتاوى شيخ الإسلام 20149-١47/1١(‏ املا 407-860/14» الرد 
على المنطيقيين (ص 070)» والنهاية في الفتن »)555-1٠٠05/7(‏ وشرح العقيدة الطحاوية -9149/١(‏ 
49» وفتح الباري لابن رحب »)75١4/7(‏ وتيسير العزيز الحميد (ص 5737-770)» والقول المفيد على 
كتاب التوحيد »)©5814-+71/١(‏ وإلفات النظر (ص .005-١599‏ 


كه عدم 
كا اي 2 0 
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وبرهان هذا الإجمال الذي تقدم؛ أن رسول الله 9ك أخبر أنه: «أول شافع وأول مشفع(", 
وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى لأهل الموقف. 

فهذا قوله 8ك نحكمه على من ادعى محبته وتصديقه. فقوله ##: «أنا أول شافع» وأول 
مشفع» يقتضي أولوية مطلقة لا استثناء فيهاء على كل من قامت قيامته ومن زعم أنه بعد موته في 
قبره يشفع» وأن الصالحين يشفعون بعد موتهم في قبورهم فلا معن لقوله: «أنا أول شافع» عند ذاك - 
الزاعم؛ إذ لو كان البي يي يشفع في قبره لكان يشفع من حين موته إلى أن ينفخ في الصور» وحيئذ 
فلا معيئ لقوله: «أنا أول)» إذ لو كان يشفع ف قبره لانتفى تخصيصه 9ك بهذه الفضيلة يوم القيامة! 

فإذا كان في حياته يشفع لهم بالدعاء» وبعد موته يشفع» وبعد قيام قيامة الناس يشفع؛ فأي 
معئ لقوله بإإك: «أنا أول شافع)؟! فهو على هذا الفرض مستدم الشفاعة» ودائم قبولها منه عند 
أولئك الزاعمين» وإذا كان كذلك فأي فائدة من إنشاء هذا الخبر أنه أول شافع وأول مشفع؟. 

فأهل السنة المتمسكون بما كان عليه الصحابة يطلبون في حال موت البي 9ك الشفاعة من 
الله ويسألون الله أن يشفع فيهم نبيه 8ف 0©. 

نعم» إن الأحاديث الصحاح قد نطقت بأن الشفاعة أعطيت للأنبياء والصالحين؛ إلا أنها 
أعطيت هم يوم القيامة مع شرط الإذن والرضىء لا إعطاءٍ منطلقاً؛ ولذا لا نصيب فيها لمشركء:وتلك 
الأحاديث الصحاح هي في الشفاعة يوم القيامة لا في الحياة البرزحية. ففي الحياة البرزخية لا يجوز أن 
يسأل أحد ميتأ الشفاعة؛ لأنهم لا يملكونهما في الحياة البرزحية حي ولا ملك انتفاع؛ إذ هم قد أفضوا 
إلى ما قدموا. والبي 9ك الذي أخبر بأنه سيشفع يوم القيامة» لم يخبر بأنه في قبره يشفع» ولا يوجد 
دليل صحيح ولا ضعيف في ذلك0©. 

ثم إن أن آية الزمر: قل يِه ألسَّمَحَدُ جِيعاً 4 الزمر: 44 ردٌ على من يصرف قلبه لغير الله 
احتجاجاً بالشفاعة» كما كان مشركوا العرب يصنعون مع المتهم فإهم كانوا يعتقدون في آلتهم 
أكما شفعاء لهم فأخبر تعالى أن الشفاعة له ليس لأحد منها شيء. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا © على جميع الخلائق ١787/4(‏ رقم 77178) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) هذه مفاهيمنا (ص )١ 19-١548‏ بتصرف يسير. 

2( ا مرجع السابق (ص /ا١5١).‏ 


قال الرازي ينتّنة: «اعلم أن الكفار أوردوا على هذا الكلام سؤالاء فمالوا: نحن لا نعبد هذه 
الأصنام لاعتقاد أنما آلحة تضر وتنفع» وإنما نعبدها لأجل أنما تمائثيل لأشخاص كانوا عند الله من 


المقربين» فنحن نعبدها لأحل أن يصير أولئك الأكابر شفعاء لنا عند الله. فأجاب الله تعالى بأن قال: 
0 و أَغََدُوامِن دون أله شُقَعَاء كل أَوَلَوَ حكَانوأ لايم ون سَّمَِاوَلا يُعَقِلُوت 05 )4 [الزمر: 47]. 

وتقرير الجواب: أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا بتلك الشفاعة من هذه الأصنام» أو من 
أولئك العلماء والزهاد الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل لهم. ظ 

والأول باطل»؛ لأن هذه الجمادات -وهي الأصنام- لا تملك شيعا ولا تعقل شيك فكيف 
يعقل صدور الشفاعة عنها؟ 

والثان باطل؛ لأنه في يوم القيامة لا يملك أحدٌ شيئاء ولا يقدر أحدٌ على الشفاعة إلا بإذن 
الله فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله الذي يأذن في تلك الشفاعة» فكان الاشتغال بعبادته أولى من 


الاشتغال بعبادة غيره)(١2)00.‏ 


شبهة والجواب عنها: ! 
لقد استدل أحد المحالفين(© بقصة الإمام مالك مع المنصور”* التي فيها أمر الإمام مالك 


أخرج القاضي عياض في «الشفا» (41/7) من طريق يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل؛ 
حدتنا ابن تيد قال: ناظر أو جتعفر أمين المؤمين نالك ق.مسحد رشول: ال يك ففال له ماللف ايا 
أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجدء ... فاستكان لها أبو جعفر» وقال: يا أبا عبد الله 
أأستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله #ه؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنهء وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم فكي إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به» فيشفعك الله قال تعالى: 


)١(‏ تفسير الرازي (7؟785/9). 

.)١159-1١/8 هذه مفاهيمنا (ص‎ )١١ 

(؟) انظر:37208ع 4 ط1/12521 طنا1نا2 84م820 (أربعون مسألة دينية) .)١155/1١١(‏ 

(:) هو: أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي الحاشمي العباسي المنصور ١58-96(‏ ه). الخليفة» حسن 
المشاركة 


0 
جا ات 
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هه 2 
م ل رست مل 


وَل أتكم إذ كما نهم بول دَسْسَمْسَوُوا الله وَاسْتَمْصسرٌ لهم الول لوَجَدُوأ اله وَآبتَايِحِيمًا 18 4 
[النساء: 514]). 

والجواب على هذه القصة كالآي: 

في إسناد هذه القصة العلل التالية(١©:‏ 

العلة الأولى: محمد بن حميد الرازي راوي الحكاية عن الإمام مالك يثلث متهم بالكذب كما 
ذكر ذلك غير واحد من أئمة الجرح والتعديل؛ قال إسحاق بن منصور(©: «أشهد على محمد بن 
حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أنمما كذابان)0, وقال صالح جَوَرَة(4): «كل شيء 
يحدثنا ابن حميد كنا نتهمه فيه» ما رأيت أجرأ على الله منه» كان يأحذ أحاديث الناس فيقلب بعضها 
على بعض)2*0.؛ وقال أبو زرعة وابن وارة(١):‏ (صح عندنا أنه يكذب) 7" وقال ابن حبان: «ينفرد 
عن الثقات بالأشياء المقلوبات» ولا سيما إذا حدث عن شيوخ بلده)40), وقال فضلك الرازي0): 
«دخلت على محمد بن حميد وهو يركب الأسانيد على المتون)( 2 


)١(‏ مختصر من الدعاء ومنزلته (5/7 87-47 )» وانظر: قاعدة جليلة (ص ١١‏ وما بعدها). 

(؟) هو: إسحاق بن منصور بن برام أبو يعقوب المروزي الحنبلي» المعروف بالكوسج (ت 70١‏ ه). محدث 
فقيه. انظر: طبقات الحنابلة 707/١(‏ رقم 37 وطبقات الحنابلة اختصار النابلسي (ص 74). 

(؟) تاريخ بغداد (557/1). 

(:) هو: صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب الأسدي بالولاء أبو علي, المعروف بحررة 79-79١(‏ هم)ء 
محدث حافظ. انظر: تاريخ بغداد (775/9)) والسير (5 7/١‏ وما بعدها). 

(5) الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لبرهان الدين الحليي (ص 7١7‏ رقم 507))» وانظر: ميزان 
الاعتدال (9/ .9ه 1ه ه). | 

(5) هو: محمد بن مسلم بن عثمان بن عبدالله أبو عبد الله بن وارة الرازي (7170-1590 ه)ء إمام حافظ. 
انظر: تاريخ بغداد (750-7557/7)» وطبقات الحنابلة (559/5 رقم 458)» والسير (829-178/1). 

(0) كتاب المحروحين (7054/7)» وانظر: تاريخ بغداد (؟/71؟). 

(8) كتاب ابجروحين (7.0/7). : 

(5) هو: فضلك الصائغ أبو بكر الفضل بن العباس الرازي (0٠٠70-7؟‏ ه) إمام حافظ ناقد» صاحب 
التصانيف. انظر: تاريخ بغداد (758-551//11)» والسير .)518010-57./١7(‏ 

.)587 الكشف الحثيث (ص 777 رقم‎ )٠١( 


وقد ذكره برهان الدين الحلي(1) ق والكشق الحقيتك عم رمي وضع الحديث)2"'9) وابن عراق9) 
في الكذابين9؟») ثم ذكرا جرح الأئمة فيه. 

أما توثيق الإمام أحمد وابن معين له2*0» فذلك لعدم معرفتهما بحقيقته» قال الذهي: «قال أبو 
علي النيسابوري(): قلت لابن حرية: لو أحذت الإسناد عن ابن حميد؛ فإن أحمد بن حنبل أعوسن 
الثناء عليه» فقال: إنه لم يعرفه ولو عرفه كما عرفنا لما أن عليه أصلاًاي. 

ثم الذين كذبوه هم أهل بلده من الخراسانيين الذين حبروا حاله عن كثبء ولعله عندما 
.اجتمع بأحمد وابن معين ببغداد اختار لهم أحاديثه الصحيحة؛ ويدل لذلك قول ابن معين عندما سأل 
أبا حاتم الرازي: أي شيء تنقمون عليه؟ فأحبره السبب» فذكر ابن معين أنه عندما قدم أحذوا منه 
كتاب يعقوب القمي0 ففرقوا الأوراق وسمعوه(*»» فهذا يدل على الرجوع عن التوثيق» وهناك 
رواية تدل على رجحوع أحمد عن توثيقه» ذكرها ابن حبان من طريق صالح بن أحمد(” 2١‏ عن أبيه(١ .2١‏ 


)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي أبو الوفاء» يقال له: برهان الدين الحلبي وسبط ابن 
العجمي (57١1-١4م/‏ ه).ء محدث فقيه» من مؤلفاته: التبيين لأسماء المدلسين» والاغتباط يمن رمي 
بالاختلاط. انظر: لحظ الألحاظ (ص ٠8‏ *)» وإعلام النبلاء (ه/ه١٠)»‏ والبدر الطالع (00-78/1. 

.)1017 رقم‎ 7١7 (ص‎ )١( 

(5) هو: علي بن محمد بن علي ابن عراق الكناني نور الدين (35172-3-019 ه)» فقيه وله قوة على نقد الشعرء 

له تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة وغيره. انظر: شذرات الذهب (///810-,/؟8)) 
والأعلام (5/؟١).‏ 

(15) انظر: تنزيه الشريعة .)٠١ 5/١(‏ 

(5) انظر: ارح والتعديل (7127/1)» والعلل ومعرفة الرجال (017/7 رقم .)51١75‏ 

(5) هو: الحسن بن عيسى بن ماسرجس أبو علي النيسابوري (ت 7794 هت). إمام محدث» كان من كبراء 

النصارى» فأسلم. انظر: التاريخ الكبير 7”٠07/1(‏ رقم 151 75)» والسير (70-917/1). 

(0) ميزان الاعتدال (08./9). 


(0) هو: أبو الحسن يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي الأشعري إت ١74‏ ه). إمام محدث مفسر. انظر: 
الجرح والتعديل (9/ 5١؟)»‏ والسير (30.0-1799/8). 

(9) ارح والتعديل (737/17). 

)٠١(‏ هو: صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو الفضل الشيباني البغدادي (ت 75 ه) إمام محدث فقيه. 
انظر: طبقات الحنابلة 477/1١(‏ رقم 777)» والسير (99/17ه-.8ه). 

.)7١ 5/7( كتاب المجروحين‎ )١١( 


دك 
02121 0222 


العلة الثانية: الانقطاع د حميد هذا وبين الإمام مالك» فإنه : يسمع منه وم يلقه(1), 
ويدل على ذلك أمور: 

أ. إن مولده في حدود الستين ومائة كما قال الإمام الذهبي("2): وتوف الإمام مالك عام 
(1/9 ه0؛ فلذلك لم يذكره أحد في تلاميذ الإمام مالك لا الحافظ المزي(؟» ولا القاضي . 
عياض2"7 مع أنهما من حاو لا الاستقصاء في ذكر تلاميذ الإمام مالك؛ لا سيما القاضي عياض حيث 
قسم الرواة عن مالك إلى طبقتين: كبرى وصغرى» وعلى حسب البلدان» ومع هذا ليس لابن حميد 
ذكر من بين هؤلاء(0). 

ب. إنه لم يخرج من بلده حين رحل ف طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه» كما قال شيخ 
الإسلام2©9, 

ج. ويؤكد هذا أن أبا جعفر المنصور قد حج عدة مرات: في عام ١1٠١‏ و44١‏ و4١‏ 
و1١٠١‏ هه وهذه الأعوام هي الي يمكن أن يجتمع فيها بمالك في المدينة» وأما حجته الأخيرة وهي 
عام ١5/‏ ه فقد توفي في الحج ولم يصل المدينة) ولا يمكن لابن حميد أن يحضر المناظرة في هذه 
الأعوام الي أشرت إليهاء لأنه لا يمكن أن يحضر المدينة حي في آخر قدمة قدمها المنصور وهو عام 
5 الأمرين أزالا + بإنها إلى يله ]لابق بجدوه ادن برهيدة الناظزة تلن افرط حسفا كانت قبل 
ولادته. ثانيا: لو فرضنا ولادته فإنه لا يمكنه حضور المناظرة لأنه لم يرحل إلا وهو كبير» وهو في 
حراسان» والقصة في المدينة. 

العلة الثالثة: إن محمد بن حميد قد تفرد برواية هذه:الحكاية عن مالك؛ حيث لم يذكرها أحد 
من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه» وهو ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند» فكيف إذا أرسل 
حكاية لا تعرف إلا من جهته؟ وأصحاب مالك متفقون على أنه .يمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك 
قول له ف مسألة في الفقه» بل إذا روى عنه الشاميون ضعفوا روايتهم» وإنما يعتمدون على رواية 


.)4١٠١ الصارم المنكي (ص‎ )١( 

(؟) السير .)007/1١1١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق .)١70/8(‏ 

(5) انظر: قذيب الكمال .)1١١-11/7107(‏ 

(5) انظر: ترتيب المدارك .)917-5/1١(‏ 

(1) استفدت هذه الفائدة من تعليق الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على كتاب ابن تيمية قاعدة جليلة (ص١18١).‏ 
(7) قاعدة جليلة (ص .)١73١‏ 

(8) انظر: البداية والنهاية (4501/1579). 


هوي 


المدنيين والمصريين» فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه كثيرة(21 رواها واحد من 
الخراسانيين عدر كه وافو هتين بالكدي علد قل انديع 

وقد قال الخطابي يدنه في مثل هذا: «فتجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه -أي في 
الفقه- إلا ما كان من رواية ابن القاسم("2 والأشهب(2© وضربائهم من تلاد أصحابه» فإذا جاءت 
رواية عبد الله بن عبد الحكم(؟» وأضرايهم لم تكن عندهم طائلاً ... فإذا كان هذا أيهم وكانوا لا 
يقنعون في أمر هذه الفروع وروايتها عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والثبت» فكيف يجوز لهم أن 
يتساهلوا في الأمر الأهم والمخطب الأعظم؟)0. 

ويؤيد هذا الوجه: أن من القواعد المقررة عند النقاد أن الشيخ إذا كان ممن يجمع حديثه 
ويشترك ف الأخذ عنه كثيرون من الحفاظ المتقنين» وذلك كمالكء والثوري» وشعبة» والأعمشء ثم 
انفرد عن هؤلاء التلاميذ الحفاظ أحد من الرواة ولم يكن من الحفاظ المتقنين؛ فإن روايته ترد كما 
ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه("). 

العلة الرابعة: إن في الطريق إلى ابن حميد من ليس بمعروف كما قال شيخ الإسلام9©»؛ وقال 
ابن عبد الحادي يزلثه: «إسناد مظلم منقطع» وهو مشتمل على من يتهم بالكذب» وعلى من يجهل 
حاله)23). 

العلة الخامسة: إن مالكاً تخلثه لو ثبت عنه ذلك -وهيهات- فإنه لم يسندها إلى البي 4؛ ١‏ 
فهي مقطوعة؛ فليس في ذلك حجة. بل الحجة فيما ثبت بالكتاب والسنة. 


.)١ 47-1١0 انظر بيان هذه المناقضات في: قاعدة حليلة (ص‎ )١( 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن القاسم بن نخالد أبو عبد الله مولى زيد بن الحارث العتقي ١91-١7/(‏ ه)» علامة 
فقيه مشهور. انظر: الجرح والتعديل (7079/5)؛ والتقريب (رقم .)4٠٠05‏ 

(7) هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود أبو عمرو المصري المالكي 7١ 4-١50(‏ ه)ء علامة فقيه مفي الديار 
المصرية. انظر: الجرح والتعديل (7547/7)» والتقريب (رقم /الاه). 

(5) هو: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري أبو محمد المالكي (ت 7١4‏ ه) فقيه صدوق أنكر عليه ابن 
معين شيئاً. انظر: ارح والتعديل »)٠١7-١١5/9(‏ والتقريب (رقم 7444). 

(5) معالم السئن .)4/١(‏ 

.)//١( )5( 

(9) قاعدة جليلة (ص 187). 

(8) الصارم المنكي (ص .)4١5‏ 


كه 
ا ل د 2 21 


والحاصل أن هذه الحكاية : تثبت عن الإمام مالك صتلنه؛ وبالتالي لا يجوز الاستشهاد يماء 
فضلاً عن الاستدلال بما. 

يقول شيخ الإسلام عن هذه الحكاية: «كذب على مالكء مخالف لأقواله(21 وأقوال الصحابة 
والتابعين وأفعالههم الي نقلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء)(). 

ومثله الحافظ ابن عبد الحادي حيث قال إن هذه الحكاية «ليست بصحيحة عنه)9(©) أي عن 
الإمام مالك. 

هل زيارة قبر الرسول 9ه أو قبر غيره من الصالحين من أسباب نيل الشفاعة؟ 

لا شك في مشروعية زيارة قبر رسول الله 4# وقبور المسلمين عموماً بدون شد رحل 49 
وأن فاعل ذلك مثاب» ولكن القول بأن الشفاعة تكون جزاء لمن زار قبره 4# فيه نظر؛ إذ إن ذلك 
الثواب مبئ على ثبوت الحديث الوارد في ذلك من عدمه. 

أما حديث «من زار قبري وحبت له شفاعي» فلم يثبت عن البي إإ» حيث ضعفه جمع من 
العلماء المتقدمين والمتأحرين» أذكر منهم: 

الحافظ العقيلي27 ينه حيث قال بعد أن أورد الحديث: «الرواية في هذا الباب فيها لين)20. 

والحافظ ابن حزعة يَدتته حيث قال في باب زيارة قبر البي ©: «إن ثبت الخبر» فإن في القلب 


منه(00))7), 


والحافظ البيهقي يرنه حيث قال: «منكر)(). 


.)١51-1١ه انظر: قاعدة جليلة (ص‎ )١( 

.)١57-١141١ المرجع السابق (ص‎ )١( 

(؟) الصارم المنكي (ص .)4١5‏ 

(4) سيأق بإذن الله البيان الموسع عن حكم شد الرحال إلى القبور» ف (ص 4076-951). 

(5) هو: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي (ت 7٠١‏ ه). الإمام الحافظ» صاحب 
التصانيف الكثيرة» منها: كتاب الضعفاء. انظر: تذكرة الحفاظ (6/ 85م -8984). 

(5) كتاب الضعفاء ١735١/5(‏ رقم .)١748‏ 

(0) هنا محذوفٌ وتقديره: شيئا. 


(8) نقله عنه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (/77/8). 
(5) الجامع لشعب الإبمان (7/7ه رقم 8853). 


والحافظ ابن القطان الفاسي(22 يدنه حيث أنكر على الحافظ عبد الحق الإشبيلي سكوته عن 
تضعيف هذا الحديث("), ثم أورد كلام الأئمة في موسى بن هلال -أحد رجال سند هذا الحديث-» 
وقال: «الحق أنه لم تنبت عدالته)(). 

والإمام النووي يتنه حيث علق على إيراد الشيرازي9؟» ينه للحديث بقوله: «وأما حديث 
ابن عمر فرواه البزار والدارقطيئ والبيهقي بإسنادين ضعيفين)0». 

والحافظ ابن لي يَنْبَثةِ حيث قال ف ترجمة موسى بن هلال: «وأنكر ما عنده حديثه عن 


عبد الله بن عمر...) م ذكر الحديث2)0. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية حيث نقل كلام من تقدمه من الأئمة في تضعيفه9). 

والحافظ ابن عبد الحادي يزه حيث قال: «حديث منكر عند أئمة هذا الشأن» ضعيف الإسناد 
عندهم» لا تقوم ,عثله حجة)("). 

والعلامة الألباني(؟) والمحدث مقبل الوادعي(' )١‏ حرحمهما الله- حيث قالا: «منكر). 

وثمة أحاديث أخرى في معين الحديث السابق لم يذكرها المحالفون؛ إلا أنها كلها ضعيفة(١'2,‏ 


578-055( هو: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميدي الفاسي المعروف بابن القطان‎ )١( 
ه). كان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم لرجاله» من تصانيفه بيان الوهم والإيهام. انظر: نيل‎ 
.)58١5-5٠١ الابتهاج يهامش الديباج المذهب (ص‎ 

.)4517/١( انظر: الأحكام الشرعية الصغرى‎ )١( 

(”) بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام (774-771/4 تحت رقم .)١1895‏ 

(5) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (475-797 ه). من كبار فقهاء 
الشافعية» صاحب المهذب واللمع وغيرهما. انظر: طبقات الأسنوي (7// رقم 5177). 

(ه) المجموع (157/8). 

(7) لسان الميزان (/778). 

(9) انظر: الرد على الأخنائي (ص 59-178). 

(8) الصارم المنكي (ص .)1١‏ 

(9) الإرواء (3©9/54). 

)٠١(‏ الشفاعة (ص 47 ؟). 

.)١ 17” قاعدة جليلة وص‎ )١١١ 


5 منظامر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وقد بين العلماء ضعفها في مصنفاتهه(2: ولولا حشية الإطالة وضيق الوقت لنقلت ذلك مفصلاً. 

وأما لخديف الثاني اع حديث «من أهدى ليت بقراءة أو ذكر وجبت له شفاعي يوم 
القيامة)-» فلم أجده -مسندا وغير مسند- ف شيء من الكتب الحديثية» أو التفسيرية» أو التاريخية 
أو الموسوعات الي تجمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ فهو لا أصل له -فيما أعلم-. أسأل الله أن 
يجَتْبنا الكذب على الرسول المصطفى 49. 

وتكملة للبحث, أذكر أسباباً لنيل الشفاعة» دلت عليها الأحاديث الثابتة: 

أسباب حصول الشفاعة: 

بحانب طلب شفاعة الشافعين من الله تعالى» هناك أسباب أخرى لنيلها -وهي ميسورة بإذن 
الله لكل مسلم موقق-» ثبتت بالأحاديث الصحيحة» وهي تغين عن أمثال الحديث الضعيف السابق» 
أذكر منها("): 

.١‏ الاستقامة على تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله» وفهم معناهاء والعمل بمقتضاهاء ويدل 
عليه ما جاء عن أبي هريرة تلك عن البي 4 قال: «أسعد الناس بشفاعي يوم القيامة: من قال لا إله 
إلا الله الصا من قلبه أو نفسه)(©. 

". قراءة القرآن» ودليله ما تقدم ذكره عن أبي أمامة الباهلي لله عن النبي 9 قال: «اقرؤوا 
القرآن؛ فإنه يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)(4), 

. الصيام» وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو فلك أن رسول الله #9 قال: «الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعئ 
فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعئ فيه» فيشفعان)0©). 


١١7/١١ والإرواء (773/4)» والسلسلة الضعيفة‎ 2551 2585 ١01١ 257 انظر: الصارم المنكي (ص‎ )١( 
أوضح الإشارة‎ »)٠١5 2٠١7 ٠١5 رقم 4»؛ ودفاع عن الحديث النبوي والسيرة للشيخ الألباني (ص‎ 
2.0 327 وهدم المنارة (ص‎ .)115-١4١ والشفاعة للشيخ مقبل الوادعي (ص‎ ))175-1١5 رص‎ 
| .)164 ملا‎ 7 

)١(‏ الشفاعة عند أهل السنة (ص )97-91١‏ باختصار. 

(5) سبق تخريجه في (ص .)14١‏ 

(؟) سبق تخريجه في (ص 185). 

(5) سبق تخريجه في (ص 185). 


5. المحافظة على الدعاء بما ورد عند الأذان» ويدل عليه ما رواه جابر بن عبد الله ننه أن 
رسول لله يك قال: «من قال حين يسمع النداء: "اللهم رب هذه الدعوة التامة('2؛ والصلاة القائمة» 
آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته"؛ حلت له شفاعيّ يوم القيامة)(). 

ه. سكئ المدينة النبوية» والصبر على لأوائهاء والموت بما. عن أبي هريرة تله عن البي 43 


شهيداً)40). 

وعن ابن عمر ينه عن البي 4# قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت با؛ فإني أشفع 
لمن يموت كّا)00). 

5. الصلاة على الرسول #ك» عن رويفع بن ثابت(2 فل أن رسول الله © قال: «من 
صلى على محمد» وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة؛ وجحبت له شفاعت)0". 

. صلاةٌ جماعة من المسلمين على الميت المسلم, عن ابن عباس نيف عن النبي فك قال: دما 
من رجحل ملل الولف ليتوه على جنازته أربعون 5-6 لا يشركون بالله شيعا إلا شفعهم الله 


)١(‏ المراد بالدعوة التامة هي: دعوة التوحيد» وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول «لا إله إلا الله» ولا.يدحلها تغيير 
ولا تبديل. انظر: فتح الباري (95/7). 

(؟) رواه البحاري في صحيحه؛ كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء (44/7 رقم 5114 -الفتح). 

() اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. انظر: النهاية في غريب الحديث (771/54). 

(4) رواه مسلم؛ كتاب الحج, باب الترغيب في سكئ لامدينة والصبر على لأوائها (؟/54 ٠٠١‏ رقم .)١519/8‏ 

(5) رواه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب فضل المدينة (ص 875 رقم 9011*) وقال: «وحسن صحيح 
غريب»» وصححه ابن حبان في صحيحه (07/9 رقم 70741١‏ -الإحسان)» والشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (80//7ه رقم 79011). 

(7) هو: رويفع بن ثابت بن السّكن الأنصاري (ت 5ه ه).» صحاي. انظر: التقريب (رقم .)١15147‏ 

(0) رواه أحمد في مسنده 7٠١1/58(‏ رقم »))١5991١‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب (580/1 رقم 
547 :: «رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وبعض أسانيدهم حسن»» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 
:)137/٠١(‏ «رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وأسانيدهم حسنة»» وقال ابن كثير في تفسيره 
(470/7) بعد أن ساق الحديث بسند الإمام أحمد: «وهذا إسناد لا بأس به ولم يخرجوه»» وحسنه الشيخ 
مقبل الوادعي بشواهده في الشفاعة (ص 78؟). 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


فيه)(١)‏ وعن عائشة تت عن النبى 89 قال: «ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة) 
كلهم يشفعون له. إلا شفعوا فيه)(). 

6. كثرة السجود أ في الصلاة» عن زياد بن أبي ياد0) عن نخادم للنبي #8 رجحل أو 
امرأة» قال: «كان الببى بك ما يقول للخادم: ألك حاجة؟ قال: حي كان ذات يوم فقال: يا رسول 
لله حاحي! قال: وما حاجتك؟ قال: حاجي أن تشفع لي يوم القيامة» قال: ومن دلّك على هذا؟ 
قال: رلي » قال: إما يا فأعئ بكثرة السجود)(*). 

هذه نبذة من الأسباب الى من حافظ عليها يرجى له الفوز بشفاعة رسول الله © وغيره 
يوم القيامة. اللهم أنلنا شفاعة نبيك 4# وشفاعة الشافعين يوم لقائك» ونسألك الثبات على التوحيد 


.)54/ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الحنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه (4/1 55 رقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه (555/1 رقم 511). 

(؟) هو: زياد بن أبي زياد ميسرة المخزومي المدني مولى ابن عياش (ت ١5‏ ه)» ثقة عابد. انظر: التقريب 
(رقم .)5١81/‏ 

(4) رواه أحمد في مسنده (6؟479/9 رقم »)١7077‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (43/7؟): «رجاله رجال 
الصحيح»؛ وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ١5/5(‏ رقم :)3١١7‏ «وهذا إسناد صحيح على 
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9 مظاهر الانحراف في 
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وموئف الإسلام منها 


أصل الكلمة: الع مشتق من أصل لغوي ثلاثي هو «غلىَ20. 

تصريفها: الغلو على وزن ل وهو مصدر قياسي للفعل الثلاثي المعتل دغلا وأصل 
الألف واوء فيقال: عاد دلواي وهو من باب نصر-ينئص20), 

معناها لغة: من معان مادة «غلو» في كتب اللغة: 

.١‏ الغلاء نقيض الرحصء يقال: غلا السعر يغلو غلاء: إذا ارتفع. وأصل الغلاء الارتفاع 

ومحاوزة القدر ثي كل شيء. وغلا قي الأمر: جاوز حذه. 

؟. والاغتلاء: الإسراع. 

3 وَالكَلوة: الغاية مقدار رمية, وغْلوات بالسهم غلواً: إذا رميت به أبعد ما تقدر عليه20©., 

فهذه أبرز المعاني اللغوية المتعلقة بعادة غلوء والذي يهمنا هو المعيئ الأول» وهو التعدي 
وبحاوزة الحد, وهذا هو بعينه المع الشرعي» كما سيأقي. 

معناها شرعا: 1 

تكاد أقوال العلماء تطبق على تفسير الغلو الشرعي .معناه اللغوي, غير أن بعضهم قد يذكر 
موا أخرى ف تعريفه للغلو» وذلك بحسب النوع الذي يتكلم فيه» فهناك من أنواع الغلو ما هو 
متعلق بالاعتقاد وبعضها بالعبادات» وبعضها في الأقوال» وأخرى في الأفعال9©»؛ وغير ذلك. 

لكنهم اتفقوا على معن التعدي والتجاوز» وفيما يلي أسرد بعض أقوالهم في بيان مع الغلو 
ف الشرع: 

عرّفه الإمام الطبري يتنه بقوله: «وأصل الغلو في كل شيء بحاوزة حده الذي هو حده؛ يقال 
منه ف الدين: قد غلا فهو يغلو غلوا)0©). 


.)8/.0//4( مقاييس اللغة‎ )١( 

.)5.05 214١ ومعجم تصريف الأفعال العربية (ص‎ .)6١ انظر: تصريف الأسماء (ص‎ )١( 

(؟) ينظر لهذه المعاني: مقاييس اللغة (8.07/4 )2 والصحاح ))١4148/5(‏ ولسان العرب .)1١١4-1١7/1١١(‏ 
(4) انظرة اقتضاء الصراط المستقيم (87/1): ومدارج السالكين (455/9). 

(5) تفسير الطبري .07١1/907(‏ 


0 


وبنحوه عرّفه الراغب الأصفهان 0000-6 

وعرفه ابن الأثير تلت بقوله: «أي التشدد فيه ومحاوزة الحد ... وقيل معناه: البحث عن 
بواطن الأشياء» والكشف عن عللهاء وغوامض متعبّداتها»0). 

وبنحوه عرّفه المناوي 1 

وعرّفه الحافظ ابن حجر تلت بقوله: «وأما الغلو: فهو اللمبالغة في الشىء والتشديد فيه بتجاوز 
الحد وفيه معئن التعمق)40). 

وعرفه الشيخ السعدي كدثه بقوله: «والغلو هو بحاوزة الحد بأن يجعل للصالحين من حقوق الله 
الخاصة به شيع( ). 

وعرفه الأستاذ محمد الحجي بقوله: «الغلو: تجاوز الحد المشروع إلى غيره» سواء كان فعلاء أم 
قولاء فهو تحاوز لحدود الله وتعدٌ عنها إلى ما لم يشرعه اللهو(). 

هذه جملة ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم قْ بيان معيئ الغلو» وكما سبق فا متفقة على 
أنه تحاوز للحدود والنهايات الي نصبها الشارع لعباده» وتعدٌ للحمى الى أبان الله معالمها» سواء كان 
بالأقوال أم بالأفعال أم بالاعتقادات» والذي يظهر رححانه منها هو التعريف الأخير» حيث تيز 
بالشمول والدقة, والله أعلهم(©. 

© مفهوم الغلو في المدح: 

المدح: وصف المحاسن بكلام جميل» وَمَدَحَهُ يمدَحة مَدَحًا: أحسن عليه الثناى والأمدوحة: 

ك4 

المدح : 

الغلو ني المدح إذن: مجاوزة الحد في وصف محاسن الممدوح., بأن يجعل للممدوح ما ليس 
من حقه؛ كأن يجعل للأنبياء والصالحين شيع من حقوق الله تعالى الخاصة به. 


.)5١ انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث 7/90 "). 

(؟) انظر: فيض القدير (6/ره١75-1١1).‏ 

(؟) فتح الباري .)7078/١(‏ 

(5) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (75/9). 

(5) إلفات النظر (ص .)١5‏ 

(0) انظر: المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف (ص 44 ه-47 0) بتصرف يسير. 
(8) مقاييس اللغة (©/0708). 


ا 
1 


مظاهر الانحراف بالغلو في المدح كثيرة ومتنوعة» منها ما يكون بالغلو في مدح المصطفى 
©يك؛ وهذا قد يكون بابتداع صلوات عليه 8 مشتملة على تجحاوزات ف وصفه 2# وقد يكون 
بقراءة كتب ف سيرته © مشتملة على الغلو في الثناء عليه. 

ومن هذه المظاهر ما يكون بالغلو في مدح الأولياء والصالحين؛ وهذا قد يكون بتأليف أبيات 
في ذلك» أو بقراءة كتب مشتملة على مناقب هؤلاء -واقعية كانت أم أسطورة- فيها محاوزات عن 
حدود ما أنزله الله تبارك وتعالى. 

المغال الأول: ما يسمى ب«صلوات نارية)(١)‏ ونصها: «اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما 
تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العُقَد وتنفرج به الكرب» وتُقضى به الحوائج؛ ونال به 
الرغائب وحسن الخواتم» ويستسقى الغمام بوجهه الكريم» وعلى آله وصحبه. قِ كل لنحة ونفس 
بعدد كل معلوم لك)2'9. 

وهذه الصلوات مشهورة جداً في كثير من المناطق الإندونيسي» يقرؤها الناس في أدعيتهم 
الجماعية بعد الصلوات الخمسء ويقرؤها البعض لقضاء حوائجهم. ٠‏ 

ويقرؤها بعض المسلمين بعدد معيّن استشفاء بماء ومما يحكى في هذا الأمر: أن أحد 
المسحورين الساكنين .هدينة ع[اوع61 (كرسيك) ياوا الشرقية قد عالج سنين طويلة لدى كثير من 
الأطباء فلم ييشف» فأرشده أحد الناس بقراءة هذه الصلوات 4444 مرة في إحدى الليالي؛ فجاءه 


)١(‏ ألفها السانورسي» كما في 5101318721 121511126187381 0311 1118112811 10353513 (أسرار فضائل 
وميزات الصلوات) لنور محمد قدافي (ص7)» نقلاً عن آثار الصلوات الواحدية لأحمد لطفي رضا (ص١؟).‏ 

.)١54 54 ط2128 111261132" (كيفية زيارة الأولياء التسعة) (ص‎ 11721150286 )١( 

5) انظر: علتكالإك عك1ن02آ صهل 56012126 غأدوناوع 1162 [2!1 13:31 مدامة81 (أحد علماء جمعية 

فضة الكلناكء مايق يدكز ْ 


مظاهر الانحراف قٍِ توحيد العبادة لدى عض مسلمى إندوئيسيا وموقئف الإسلام منها 


لمخال الثائ: ما يسمى ب«صلوات الفاتح»(2 ولفظها: «اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح 
لا أغلق) والخاتم لما سبق» والمعلن الحق بالحق)9©). 

لبعد ان بدوته السو و ا 1 

المغال الغالث: ما يسمى ب«صلوات ال ونصها: «اللهم صل على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا يما من جميع الأهوال والآفات» وتقضي لنا يما جميع الحاحات» 
وتظهرنا يما من جميع السيئات» وترفعنا بما أعلى الدرحات» وتبلغنا يما أقصى الغايات» من جميع 
الخيرات في الحياة وبعد الممات)20 وف بعض ألفاظها: «تنجنا به» بدل «تنجنا بما)2"0. 

بعض الناس كان يقرأها يومياً إلى أن كبر سنّه بنية توسيع الرزق9©. 

ومن فضائلها -برعمهم-: أنها تُفرج جميع أنواع الضيق وتأق بأنواع الحاجات20), 

المثال الرابع: ما يسمى ب«صلوات طب القلوب» ونصها: «اللهم صل على نبينا محمد؛ 
طب القلوب ودوائهاء وعافية الأبدان وشفائهاء ونور الأبصار وضيائها...)20. 


.)١185/1( ألفها أحمد التيجاني. انظر: جواهر المعاني في فيض سيدي أبي العباس التجاني» لعلي حرازم‎ )١( 

)١١‏ انظر: 51/1211 102 حول 51019536 غأدئناع71628 [1آ21 13/31 منوغخمج]/3 (أحد علماء جمعية 
فضة العلماء سابقاًء ينكر الصلوات والأذكار الشركية) (ص 5). 

(9؟) انظر: المرحع السابق (ص 550). 

(5) ألفها أحمد بن على البوني (ت 575 هم والجزولي» كما في 082 820282أناء؟1 518قط13 
7/81 126151116173323 (أسرار فضائل وميزات الصلوات) (ص »)4١‏ نقلاً عن آثار الصلوات 
الواحدية (ص7١).‏ وانظر ترجمة البو في الأعلام (174/1). 

(5) 1/11[310534 53110341 (أصول المحربات) لفيروز مسدوقي (ص .)١١5‏ 

(5) انظر: علتتالإ5 غ102 مهل غدنتته1[مط5 غوعتاععمه71 [8!1 13/01 صوغاددة8/1 (أحد علماء جمعية 
فضة العلماء سابقاًء ينكر الصلوات والأذكار الشركية) (ص .)7/١‏ 

(0) انظر: المرجع السابق (ص .)7١‏ 

(8) 50280 117211 ط21258 ةنا طنا1' (كيفية زيارة الأولياء التسعة) (ص 1ه .)١5/8-1١‏ 

(9) انظر: 51/1111 22 صقل 7/4 711628511836 [811 13/31 صوغطد]/3 (أحد علماء جمعية 
فضة العلماء سابقا ينكر الصلوات والأذكار الشركية) وص 7/). 


85 مظامر الانخراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندوديسيا وموقف الإسلام منها وعد 

لمثال الخامس: ما يسمى ب«الصلوات الواحدية»('2 ونصها: «اللهم يا واحد يا أحدء يا 
واجد يا حواد. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل نحة ونفس» بعدد 
معلومات الله وفيوضاته وأمداده (تقرأ ٠٠١‏ مرة). 

اللهم أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد 
صلى الله عليه وسلمء كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لحة بحر الوحدة؛ حي لا نرى؛ 
ولا نسمعء ولا نحد. ولا نحسء. ولا نتتحرك, ولا نسكنء إلا بماء وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام 
نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله» وتمام محبتك يا الل وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك» برحمتك يا أرحم الراحمين» والحمد 


لله رب العالمين (تقرأ /ا مرات). 


يا شافع الخلق الصلاة والسلام 


وليس لي يا سيدي سواكا 


يأاسي ي 
يا أيها الغوث سلام الله 
وانظر إلي سيدي بنظره 


عع 


يا شافع الخلق حبيب ا 
ضلت وضلّت حيلي في بلدي 
عبان يِ 
يا ربنا اللهم صل سلم 
والآل واجعل الأنام مسرعين 
يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا 


عليك نور الخلق هادي الأنام 
فإن ترد كنت شخصا هالكا 


يتحنا ست يدول الله 
عليك ربنى بؤإذن الله 
اترسييل اعقب و لبان 
صلاته عليك مع سلامه 


خذ بيدي يا سيدي والأمة 


عا ستحيتيسو انه 
على محمد شفيع الأمم 
بالواحدية لرب العالمين 
ره اوالجن يبنا :زد عزينا 


(تقرأ ٠‏ مرات) 


)١(‏ ألفها كياهئ الحاج عبد ايد معروف في عام 19571 م وهو من سكانن.ر] هومضة8 واعصتتلعع1 
(كيدونج لو بندر لور) .هدينة 160111 (كيديْريْ) حَاوًا الشرقية. انظر: آثار الصلوات الواحدية في أحلاق 
طلاب معهد "التهذيب" عورو جومبانج لعام 7٠٠١4‏ م, بحث أعده أحمد لطفي رضا الإندونيسي (ص أ). 


اللهم بارك فيما لقت وهذه البلدة يا الله وف هذه المجاهدة يا الله (تقرأ /ا مرات))0©. 


وتُقرأ هذه الصلوات بعد الصلوات الخمس في بعض المعاهد الإسلامية0). 
المخال السادس: ما ورد في مقدمة كتاب «بمجموع الموالد» من صلوات على الرسول 4 
ش ركية وغير ش ركية» أذكر هنا الشركية منها: 
0( السلام عليك يا ماحي الذنوب 
السلام عليك يا عون الغريب 
السلام عليك يا حالي الكروب 
السلام عليك يا كل المرام 
السلام عليك يا بحر الذخائر 
ومنها: 
خير من وطئ الثرى المشفّع في الورى من به حُلّت عُرى كل عبد مذنب 
كم شفا من مُسقم كم جلا من أَظَلّمٍ كم له من أنعُم للفطين والغبي 
يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نا امن اشاوية بارك الطت0 
ما سبق ذكره: أمثلة للغلو في المدح على صورة صلوات على النبي © وفيما يلي أمثلة للغلو 
في المدح على صورة ذكر سيرة الرسول يك وغيرهاء الى هي -غالبا- تُقرأ في مناسبات» كالاحتفال . 
عولد الرسول يإ وغيره. 
المثال السابع: ما يسمى ب«حل القيام» وهو عبارة عن القيام عند قراءة نيف وثلاثين بيت ُُ 
ليلة الاحتفال بمولد الرسول #9 يزعم القارؤون لها أنه 9 يحضر في ذلك الحين(*2؛ فيقومون 
تعظيماً لقدومه» لذا تسمى تلك الأبيات يمحل القيام. 
ومطلع هذه الأبيات: 


2623/1931 5120135586 نشرة صادرة من‎ »)5-١ طهة:1013طه177 51013536 (الصلوات الواحدية) وص‎ )١( 
تناحطةط1 19503 للع1 وأعصدالع]1 غدذناط 1310132:85 «الناشر الرئيسي للصلوات الواحدية‎ 
بكيدونج لو كديري جَاوَا الشرقية6.‎ 

(؟) آثار الصلوات الواحدية (ص أ). 

(3) مجموع الموالد وص ؟١-7).‏ 

(5) محلة 411158 (القصة) العدد 2١5‏ السنة الثالثة» ١ 4-١‏ أغسطس 7٠٠١٠‏ إ(ص ©7”5). 


كا د جور 


انك الوبي م عصناف “«أنثت: المول #صكور 


١ 
3 
1 
2 
م‎ 


فيك يا بدر قد تحلى فلك الوصف الحسين7١)‏ 

المثال الثامن: ما يسمى ب«مولد شرف الأنام)('2 وهو كتيب في سيرة الرسول 4 يتخلله 
أياضه شعرية: إل أنه مشتمل على العديد من الانحرافات العقدية» ويُقرأ هذا الكتيب في مناسبات 
شى» كقراءته في ليالي برنامج 885378 (ِبَسَّنًا) وهي عبارة عن الزيارة الموهممية لضريح الشيخ برهان 
الدين ب 221132382 32ع[112] (أولكن فر 0 الغربية في شهر صفر من كل عام(©. 

وهذه جملة من الانحرافات الواردة في هذا الكتيب7*): 

«وأطفئ نور الشمس من نور وجهه * فلله ما أيمى ولله ما أحلى). 

«روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم 
بألفي عام). 
ل ل خلق الله تعالى آدم ألقى ذلك النور في طينته» فأهبطئ الله تعالى في صلب آدم إلى 
الأرض» وحملئ في السفينة في صلب نوح؛ وجعلي في صلب إبراهيم الخايل حين قذف به إلى النا 
ول يزل ينقلئ من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة»). 


.)7-١ مجموع الموالد وص‎ )١( 

(1) لمؤلفه شهاب الدين أحمد بن علي بن قاسم المالكي البخاري الأندلسي المرسي اللخمي الشهير بالحريري. 
وهذا الكتاب هو الفصل التاسع من كتابه الذي صنفه في الوعظ والرقائق. انظر: النور السافر عن أخبار القرن 
العاشر لعبد القادر العيدروس (ص .)١97‏ 

(59) انظر سي دي مرئي بعنوان 1113132 01 0012 اصقطمجا8 لاءز5 متمعلد/3 عا ومدمد8 وموعم 
11 (برنامج 12 إلى ضريح الشيخ برهان الدين اولك فر يَمَنْ). 

(5) وقد اقتصرت على ذكر موطن الشاهد فقط» وإن كان ذلك قد يخل بالترابط بين الجمل. 


0 


امم 


«فجد يا رسول الله منك برحمة * لعبد أسير بالذنوب يُقبل». 
«قيل: لما أراد الله عز وجل ظهور خير حلقه محمد صلى الله عليه وسلمء أمر جبريل أن يقبض 
طينته من مكان قبره الكرم» فقبضها ثم طاف بما جنات النعيم» وغمسها في أفار التسنيم» وأقبل بها 
بين يدي الله العلي العظيم؛ ولا عرق يسيل» فخلق الله من ذلك العرق نور كل نبي جليل؛ فجميع 
الأنبياء خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم). 
وذقك البشائن لقدومة حاء اهنا زال الكل تعصل العناه قلنا للناة طانك«القلوت» عفرت 
اللاثوات تق العو كتنفة الكرويية براكة يتردنا عتمك سي الخو 
«ما منا قلبي الحريح غير نظرة من الحبيب 
والوصال من الصحيح جد علي فأتئى قريب» 
ديا إلهي بأحمد هب بنصره لنا المراد» يا إلهي بأحمد اسقنا الغيث في البلاد» يا إلهي بأحمد 
رحمتك تكرم العباد). ْ 
اا -أي البي 4- جدّه عبد المطلب فأدحله الكعبة» وقام عندها يدعو الله ويشكره عز 
وحل على ما أعطاه» وروي أنه قال يوسفة تعره 4ن 
أعيذه بالبيت ذي الأركان حين أَرَاه بالغ البنيان 
يا ربنا بالمصطفى العدنان اغفر ذنوبي ثم أصلح شأني» 
«حملت به آمنة فجاءها آدم وهناهاء ووقف نوح على باها وناداهاء وأتاها الخليل يبشرها بما 
أتاهاء وقصد حلتها موسى الكليم وسلم عليها وحياهاء كل ذلك لأجل هذا المولود الذي تشرفت به 
الأرض وثراها ... وحمله جبريل على يديه وهو يقبّل بين عينيه» ويقول أنت حم؛ أنت يس» أنت 
طه أنت ولي النفوس المؤمنات» أنت مولاها). 
«إن لم أزر قبره يا سعد في عمّري2 من بعد هذا الحفا يا ضيعة العمّر 
حبيي ياحبيي ياطبيي ' حبيي» أنت قصدي ومرادي» 
«قالت حليمة: وانقطع الغيث عنا سنة كاملة من السنين» فأحذناه وخرجنا به إلى الصحراء 
وقلنا: اللهم بحرمة هذا المولود عليكء إلا ما سقيتنا الغيث يا ربنا يا معبود. قالت: فإذا السماء قد 
فنعا وسكت ماء كأفواه القرّب). 
وكقه يسا إلى جدالنا كرما بالعفو والصفح إكراماً وإجلالاً) 
«فهو أعظم الأنبياء قدرأء وأكبرهم همة وفخراء لولاه ما خلق الله ملكأء ولا أدار فلكأء ولا 


دهذا البي الذي لولا حلالته ل يُخلق الخلق لا جنا ولا بشرا 
هذا النبي الذي من زار حجرته تال النا والمنا والسول والوّطرام 


«أيا مُدَّعي حبّنا دع الروح ثم اطّرح 
حرم بذ كر البي وغرد به 3 صح 
الأينااف المسئكلف أغث من بذكرك يلح) 
«فلولاه ما طاب الموى لَنيّم ولا استعذب الطرف ال ممع لولاه 
ولولاه متسس الحداة دادر ولا استنشق العشاق وها اناده 


وأدعوك أخي رعنا م ياسيد الرسل المقدّم 
الصفم إإلى اللدا ف ايوم القيامة كي أَنحم 
أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب احرّم 
منجا وملجؤنا محمدٌ يوم الموان به تحشم1(0) 
المغال التاسع: ما يسمى ب«مولد الديبعي)7) وهو كتيب في سيرة الرسول 4 يتخلله 
أبيات شعرية» إلا أنه مشتمل على العديد من الانحرافات العقدية. 
وتكتر قراءة :هذا الكنيي«بالطريقة اللماغية ىقر «سنزيرة جاه اسبوعياء أو التاسيات 
شى؛ كمناسبة الإيفاء بالنذر» ومناسبة دفع البلاء2"0» ومناسبة الاحتفال بالمولد النبوي9©). 


ومن الانحرافات الواردة في هذا الكتاب» قول مصنفه: 


.)58-9 مولد شرف الأنام» ضمن مجموع الموالد (ص‎ )١( 

() لمؤلفه: عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الزبيدي الشافعي؛ وجيه الدين» المعروف بابن الدييع (73/- 
44 هعء من أهل زبيد في اليمن. انظر: الأعلام ددم ودتلهط11201510' طنو1 (فقه المتقدمين) 
(ص .)58١-71/9‏ 

(1) انظر: 28لطناكا[ 1112 (الكتب الصفراء) (ص .)١59‏ 

(؟) انظر: 1180151028115" طأن11 (فقه المتقدمين) (ص 776). 


دلا إله إلا الله فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل 
افق ا ممعن :لمن "للؤ رياب وطردي شه و عل ١‏ مائو ؤفال: هذا شود الأنباء أجل الأمقراء 
وأكرم الحبائب. ٠‏ 
قيل: هو آدمء قال: آدمٌُ به أنيله أعلى المراتب. قيل: هو نوح, قال: نوح به ينجو من الغرق 
ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل: هو إبراهيم» قال: إبراهيم به تقوم حجته على عباد 
الأصنام والكواكب ... قال: هو ني استخرته(!2 من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم 
عمه الشقيق أبو طالب». 
«وصلاة الله.ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب 
حادى حادي السرى باسم الحبائب فهرٌ انك إعطاف الركائب 
ألوترها وقد مدّت حطاهاا وسالت من مدامعها سحائب 
دالت العم قرا ولت اال متف الحناء : والعاضيئي 
فدع جذب الزمام ولا تسقها ‏ فقائد شوقها للحي جاذب 
فهمْ طرباً كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب») 


«ولنو أنا عملدنا كل حنيق (لأحمد) مولدا قد كان واجب» 
«الحديث الأول: عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله 
ب 1 عِ - 0 2 لإا 

بين يدي الله عز وحل قبل أن يخلق آدم بألفي عام؛ يسبح الله ذلك النورء وتسبح الملائكة بتسبيحه؛ 
فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته» قال صلى الله عليه وسلم: فأهبطي الله عز وحل إلى 
الأرض في ظهر آدم» وحمل في السفينة في صلب [نوح» وجعلئ في صلب](22 الخليل إبراهيم حين 
قذف به في النار» ولم يزل الله عز وجل ينقليئ من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حى 

(يا أعز جواهر العقود وخلاصة كسير الوجود. مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود. 
وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجودء الكون إشارة وأنت المقصود». 


)201 كذا قي الأصل «استخرتهي, لعل الصواب: «استخر جحته ) أو «واخترته). 
(؟) يبدو أن الحمل الى بين المعكوفتين ساقطة من الكتاب» ولا بد منها حن يستقيم الكلام. وهذه الزيادة 
مأخوذة من مولد شرف الأنام (ص )١7‏ كما في مجموع الموالد. 


2 
«يا بدر تم حاز كل كمال 
أنت الذي أشرقت في أفق العلا 
وبك استنار الكون يا عَلْم المدى 


ماذا يعبر عن غلاك مقالي 


بالنور والإنعام والإفضال» 


«اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم» اجعلنا من خير 
أمته» واسترنا بذيل حرمته: واحشرنا غدا ف زمرته» واستعمل ألسنتنا في مدحه)(©). ظ 
المخال العاشر: ما يسمى ب«مولد العَرّب» وهو عبارة عن نيف وحمسين بيتاً في ذكر قصة 
مولد الرسول 9 وفيها: 
سبق العوا ل في الوجود بأسرها 
أعني بذلك نور من ساد الورى 
الملصطفى خير الخلائق من سما 
وفيها أيضاء 
«ولوالديه الرب قد أحيا كما 


فالكل منه في الحقيقة مبتدا 
وزكت عناصره الشريفة محتدا 
وعلا على فلك السيادة سوددا» 


تناه :هذا :ق اليديى اذا 
قد آمنا نا به فاستوجبا كل النحاة وبالجنان تخلدا 

فهما يقيناً ناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السسبيل وأبعدا»7؟) 

المثال الحادي عشر: ما يسمى ب«قصيدة البردة» للبوصيري<") وهي «نظم في المديح. 

النبوي ضمت جلا من السيرة» وطائفة من المعجزات والفضائل النبوية» وبحادلة أهل الكتاب في 
:ل اروف 


ومقلديهم ولع وشغف بالبوصيري وبردته رواية ودراية ووردا ودرسا وإجازة وشرحاء وهي متوارثة 


دعواهم)20 «وهي أشهر قصيدة شاع ذكرها في الآفاق» وترجمت إلى عدة لغات 


.)5١5-1١85 مولد الديبعي» ضمن بجموع الموالد (ص‎ )١( 

(1) مولد العَرّب؛ ضمن مجموع الموالد (ص .)1117-71١‏ 

(5) هو: محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري شرف الدين أبو عبد الله (0.+- 
5 هل)» شاعرء وأصله من المغرب. انظر: الأعلام .)١88/5(‏ 

(5) من تقريظ محمد سعيد عبد الرحيم السراي لكتاب «تبريد البلدة في ترجمة معن البردة» محمد عتيق نور الرباني 


ا 1 
ا دكن زا 1 د 


عندهم)27 إلا أن في بعض أبياتها: «غلو شديد في رسولنا الكريم #, ورفعه فوق مرتبة البشرية: 
ودعاؤه والاستغاثة 0 

وتكثر قراءة هذه القصائد بالشكل الجماعي في قرى جزيرة جَاوَاء أسبوعياًء أو في مناسبات 
شى؛ كمناسبة الإيفاء بالنذر» و مناسبة دفع البلاء(). 

يزعم المحالفون أن هذه البردة «تجلب البركة» وأنها مطية إلى الشفاعة» ووسيلة من وسائل 
التقرب إلى الله)2*7؛ و«وقراءتها مرة في كل جمعة تُصلح فساد أهل القرية)0(*). 


وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 


هو الحبيب الذي ترجى شفاعته 


فمبلغ العلم فيه أنه شر 
وكل آي أتى الرسْل الكرام وما 
لا طيت يعدل تُرْبا ضمّ أعظمه 
ما سامئ الدهر ضيماً واستحرت به 
ولا التمست غنئ الدارين من يده 
ومن تكن برس ول الله نصرته 
ولجق: ترف من وى غير" تمسر 


لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
والفريقين من غرب ومن عجحم 
لكل هول من الأهوال مقتحم 
واحك عا شيف مدنا يه رافك 
ل 
عن 5 يدعى دارس الرّمّم 
وأنه خير خقتق الله كلهم 
فإنها اتصلت من نوره تمم 
طوبى لمنتش يق منه ملتشم 
إلاونلت حورا منه لم يضم 
إلا استلمت الندى من خير مُستلم 
إن تلقه الأئد في آجامها تَجم 
به ولا من عدو غيسر مُنقصم 


فق برسالة «القوادح العقدية في قصيدة البوصيري البردة) لأحمد بن عبد الله السلمي» ضمن كتاب وثلاث 
رسائل في الدفاع عن العقيدة) (ص .)١55‏ 

.)١ من مقدمة محقق كتاب بالرد على البردة» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين رص‎ )١( 

(؟) انظر: 121128كآ[ 151686 (الكتب الصفراء) (ص .)١155‏ 

(5) من تقريظ محمد سعيد عبد الرحيم السراني لكتاب تبريد البلدة في ترجمة متن البردة محمد عتيق نور الرباني 
البانيوماسي الإندونيسي. 


(5) من مقدمة مؤلف تبريد البلدة في ترجمة معن البردة (ص 


إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل ييا زلة القدم 
حاشهه أن يحرم الراحي مكارمّه أو يرجع اللجار منه غير محترم 
ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه ‏ وجاته فالاستحي عسو قار 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سوك عند حلول الحادث العَمّم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تحلى باسم منتقم 
فإن من حودك الدنيا وض يها ومن علومك علم اللوح والقلء(١)‏ 
المغال الثابي عشر: ما يسمى ب«مولد البرزبحي2"20: وهو من المدائح النبوية الى يكثر قراءتها 
خذا فق أوسا مضع الالدونيسي» وولرعا: يكون :هذا الكات فارتعا هره أحب' كناب بق 
كتاب الله2"0؛ وثما فيه من انحرافات قول مصنفه: 
«وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية). 
«ولما تم من حمله على الراحح تسعة أشهر قمرية» وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمّه 
يله مولدة اميه ومرع .ف :نسوة من الحظارة القدسية). 
«هذاء وقد استّحسن القيامَ عند ذكر مولده الشريف أئمة ذوو رواية وروية» فطوبى لمن كان 
تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه». 
ثم حتمه بالتوسل البدعي: «ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية» ومن هو آخر الأنبياء 
بصورته وأوهم ععناه» وبآله كواكب أمن البرية» وسفينة الصلاة والنجاة» وبأصحابه أولي الهداية 
والأفضلية» الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلاً من الله» وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية» 
الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال ولإخلاص النية ...). 
«اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية9؟». 
المثال النالث عشر: ما جاء في بعض أبيات «مولد الحبشي) المسمى ب«سمط الدرر في أخخبار 
مولد خير البشر وما له من أخحلاق وأوصاف 20 8... يا رسول الله أهلٌ بك» إنا بك تسعد 


.)١1514-1١7١ قصيدة البردة» ضمن مجموع الموالد (ص‎ )١( 

(1) لمؤلفه: جعفر بن حسن بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الرسول البرزنجي المدني (ت 1١417‏ ه). انظر: 
معجم المؤلفين .)450/١(‏ 

(5) 2125نكا[ 1186 (الكتب الصفراء) (ص .)١158‏ 

(4) مولد البرزنحي نثراء ضمن مجموع الموالد (ص 80-54). 

(5) الؤلفه: علي بن محمد بن حسين الحبشي الحضرمي 1١88-١5559(‏ ه)ء كما في موقع: 
85201.00 1111..510كقطلة 1 تكع10//: ماخط. 


ممعم مظاهر الانخراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


ويجاهه يا إلحي حد وبلغ كل مقصدء واهدنا نج سبيله كي به نُسعّد وثُرشّد. رب بلغنا بجاهه في 
جواره خير معد ...)(). 

المثال الرابع عشر: ما حاء في إحدى أغان "1 10305 (دائج فتح الرحمن) 
المعنون ب«مدح الرسول»: «يحاه سيدنا محمد أسلّم عليك يا ني اللهء يا رسول الله مددتٌ بمحبة المد 
لقاؤك رحائي كل حين؛ انشر رحمتك على أمنك كمال رحمتك» يا مصطفى» يا مصطفى» مصطفى» 
يا حليل الرحيم يا رحمة للعالمين)2"0. 

كل ما سبق أمثلة في الغلو في مدح البي المصطفى 9ك ويليها أمثلة للغلو في مدح 
الصالحين: ٠‏ 

المثال الخامس عشر: ما يسمى ب«مناقب الشيخ عبد القادر اليلاي)2"0: وهو عبارة عن 
كتاب جمع فيه مؤلفه نبذة عن سيرة الشيخ عبد القادر الجيلان وشيئاً من مناقبه. 

وتكثر قراءة هذا الكتاب بالطريقة الجماعية في قرى جزيرة جَاوَاء أسبوعياًء أو في مناسبات 
شي؛ كمناسبة الإيفاء بالنذر» ومناسبة دفع البلاء» ومناسبة طرد الشيطان0؟). 

ومن الانحرافات والأشياء الغامضة الى يحويها هذا الكتاب قول مؤلفه: 

والحمد لله الذي أرسل سيدنا محمد ... وخحص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى أوج 
المعارف والحقائق» وأفاض عليهم من بحور المواهب اللادنية 5 اللطائف وشوارق الرقائق). 

«هذه نبذة من أحو ال القطب الرباني» والغوث الصمداني. سلطان الأولياء العارفين وإمام 
العلماء السالكين, الناهلين من بحر الحقيقة والغارفين» السيد الشريفء والسند الغطريفن ...). 

وذكر مؤلف الكتاب أن من دواعي تأليفه له: «رغبة في نشر أحوال الكمّل وبث مناقب 
الأخيار» واستنزالاً لصيب الرحمات والركات الغزار» إذ بذكرهم تُفتّح أبواب السماوات العلية 


)١(‏ موقع: 712228851111.61085201.60111تعم0//:ماخط. 

(؟) انظر: 2128ناكا[ 11685 (الكتب الصفراء) (ص .)١59‏ 

(5) لمؤلفه: جعفر بن حسن بن عبد الكرم البرزنجي الشافعي زين العابدين وت 110/7 ه)» من أهل المدينة. 
وعنوان الكتاب كما في الأعلام :)١ ٠/7(‏ الجن الداني في مناقب الشيخ عبد القادر الحيلاني» وججاء تسميته 
في مقدمة مؤلفه (ص )١١‏ ب: اللجين الداني في ذكر نبذة من مناقب القطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر 
الجيلان رضي الله عنه» وسماه مترجمه إلى اللغة الإندونيسية أبو لطف الحكيم مصلح بن عبد الرحمن المراقي: 
اللجين الداي ف ذكر نبذة من مناقب الشيخ عبد القادر الحيلاني رضي عنه الغي المغئ. 

(5) شريط سمعي بعنوان 111/8 585 معن النفس) الوحه الثاني. 


وتنهل من حظيرة القدس سحب الفيوضات الإلهية. وفصّاتُه بوسائط من لآلي التراضي عنه وطلب 
الإمداد بأسراره...). 
توسل المؤلف البدعي» وفي أواخره نفحات شرك: 


«يا ربنا بالميكل اللوراني 
اسلك بنا شج الحداية واحمنا 
بأبيه عبد الله فرج كرسنا 
وبجَلك دست يا إلهي أغنني 
بالقتطب عبد الله داو علس 
بأبيبة: عبد الله أصلح أن 
والطف بنا في كل ما قذرته 
والمحض عبد الله للاحسان مح 
بالأنور الحَسّن المنّى نورَن 
حسن الزكي ابن الإمام المرتضى 
يسّر لنا كل الأمور وعافنا 


واقض حوائج عبدك الوففان 
واحجعلن في حجر للمحبة فاني 
وبيحيى أحي القلبّ بالعرفان 
ثوب البها والود في الأزمان 
ولديشا فاحفظ من النقصان 
باالمؤن موسى جد بخير جتان 
ضا رق ثم اكسُي بمعماني 
عقلي ولا تتركن للأكوان 
سبسط النبي كيد العدناني 
حامى الوغى غيث الندى المنّان 
من كل هم أو بلا أوعاني) 


ومن مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني وكرامته -كما يزعم مؤلف الكتاب-: 

- «ورافقه الخضر -على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام- أوَّل دخوله العراق» ولم يكن 
الشيخ يعرفه وشرط عليه الخضر أن لا يخالفه» والمخالفة سبب الفراق» فقال له الخضر: اقعد ههنا! 
فقعد في المكان الذي أشار إليه بالقعود فيه ثلاث سنين يأتيه في كل سنة مرة» ويقول له لا تبرح عن 
مكانك حى آتيك). 

- «ولمح يزل الاحتهاد دأبه حي طرقه من الله الحال» وآن أوان الوصال» وبدت له أنوار 
الجمال» فخرج على وجهه الوجيه؛ لا يعي غير ما هو فيه» ويتظاهر بالتخارس والجنون حى حمل 
إلى المارستان مرات إلى أن اشتهر أمره». 

- «إن امرأة أتته بولدها لتُشْوقه إلى صحبة الشيخ عبد القادر ولتّسّلكه فأمره بالمجاهدة وسلوك 
طريق السلف» فرأته يوما نحيلا ورأته يأكل حبز شعير» ودحلت على الشيخ ووجدت بين يديه عَظم 
دجاجة ملعوقة» فسألته عن المععئ في ذلك» فوضع الشيخ يده على العظام» وقال لها: قومي بإذن الله 


. تعالى الذي يحبي العظام وهي رميم! فقامت الدجاجة سوية وصاحت: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
الشيخ عبد القادر ولي الله يلك فقال لما: إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء». 

- (مر مجلسه حدأة في يوم شديد الريح فشوشت بصياحها على الحاضرين» فقال: يا ريح 
خذي رأسها! فوقعت لوقتها مقطوعة الرأس» فنزل عن الكرسي وأخذها في يده وأمرّ الأعرى 
عليها وقال: بسم الله الرحمن الرحيم؛ فحيّت وطارت سوية بإذن الله والناس يشاهدون ذلك). 

- «إن أبا عمر الصيرق وأبا محمد عبد الحق الحريمي -رحمهما الله تعالى- قالا: كنا بين يدي 
الشيخ .مدر سته 7 الأعود ثالث طتفن سية عفن «اسخسين وخمسمائة» فتوضأ الشيخ على قبقابه7١)‏ 
وصلى ركعتين» فلما سلّم صرخ صرحة عظيمة ورمى بفرّدة قبقابه في الحواء فغابت عن أبصارناء ثم 
فعل ثائية كذلك بالأخرى» ثم جلس فلم يتجاسر أحد على سؤاله. 

ثم قدمت قافلة من بلاد العجم بعد ثلاث وعشرين يوماء فقالوا: إن معنا للشيخ نذرا 
فاستأذناه» فقال: خذاه منهمء فأعطونا شيئاً من ذهب وثياباً من حرير وخز والقبقاب بعينه» 
فسألناهم عن المعئ في ذلك. فقالوا: بينما نحن سائرون يوم الأحد ثالث صفر إذ خرجت علينا عرب 
لهم مُقدّمانء فنهبوا أموالنا ونزلنا على شفير الوادي» فقلنا: لو ذكرنا الشيخ عبد القادر فنذرنا له شيا 
هن أموالكا ملفا قم هو' إلا أن د كزناة: وهنا له شعاء فديها مر عدن عطظمون اذا الوافي 
ورأيناهم مذعورين» فظننا أن قد جاءهم مثلهم يأخذهم. فجاءنا بعضهم وقال: تعالوا إلينا وخذوا 
أموالكم وانظروا ما قد دهمناء فأتوا بنا إلى مقدميهم فوحدناهما ميتين» وعند كل منهما فردة قبقاب 
مبتلة.ماء» فردوا علينا ما أحذوا وقالوا لنا: إن لهذا الأمر نبا عظيماً». 

- وإن أب المظفر حسن بن تيمي العدانق التاجر جاء إلى الشيخ حماد بن مسلم بن دروَة 
الدباس يدث في سنة إحدى وعشرين وحمسمائة» وقال له: يا سيدي قد جُهّرتْ لي قافلة إلى الشام 
فيها بضاعة بسبعمائة دينار» فقال: إن سافرت في هذه السنة قتلت وذ مالك» فخرج من عنده 
مغموما. فوجد في الطريق الشيخ عبد القادر وهو شاب يومئذ» فحكى له ما قاله الشيخ حماد, فقال 
له: سافر تذهب سالماً وترجع غانماًء والضمان علىّ في ذلك. 

فسافر إلى الشام وباع بضاعته بألف دينار» ودل يوماً إلى سقاية في حلب لقضاء حاجة 
الإنسان» ووضع ألف دينار على رف من السقاية» ورج وتركها ناسياء وأتى متزله فألقي عليه 
النعاس فنام» فرأى في منامه كأنه في قافلة قد حرجت عليها العرب» وانتهبوها وقتلوا من فيها وأتاه 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


أحدهم فضربه بحربة فقتله. فانتبه فزعاء ووحد أثر الدم ني عُنّقه وأحس بالألم» وذكر الألف؛ فقام 
مسرعا إلى السقائة فوج هه ماقا اله" 

ورجع إلى بغداد» فلما دخلها قال في نفسه: إن بدأت بالشيخ حماد فهو الأسن» والشيخ عبد 
القادر فهو الذي صح كلامه؛ فلقي الشيخ حماداً في أثنان ترديد الخاطر في سوق السلطان» فقال له: 
يا أبا الظفر ابدأ بعبد القادر فإنه محبوب» ولقد سأل الله فيك سبع عشرة مرة حت جُعل ما مُث 
عليك من القتل يقظة مناماً ومن الفقر عياناً نسياناء :وجاء إل الشيخ عبد القادر فقال له ابعناء: .قال 
لك الشيخ حماد إن سألت الله فيك سبع عشرة مرة» وعزة المعبود» لقد سألت الله تعالى فيك سبع 
عشرة وسبع عشرة مرة إلى تمام سبعين مرة حب كان ما ذكره». 

ومن أقوال الشيخ عبد القادر المأثورة عنه -كما زعم مؤلف الكتاب-: 

- دما مر مسلم على باب مدرست إلا خفف الله عنه العذاب يوم القيامة». 

- «أنا لكل من عثر مركوبه من جميع أصحابي ومريدي ومُحبّي إلى يوم القيامة» آخخذ بيده 
كلما عثر حيا أو ميت فإن فرسي مُسرّج ورخي منصوب وسيفي مشهور وقوسي موتور الحفظ 
مريدي وهو غافل». 

- «أنا نار الله الموقدة» أنا سللأب الأحوال أنا بحر بلا ساحلء أنا امحفوظء أنا الملحوظ». 

- ويا عزير أنت واحد في السماف وأنا واحد ف الأرض». 

- «يقال لي بين الليل والنهار سبعين مرة: وأنا اخترتك لنفسيء ويقال لي أيضاً سبعين مرة: 
ولتصنع على عيئئ» وعزة ربي إن السعداء والأشقياء يعرضون علي» ويوقفون لديء وإن نور عيئ في 
اللوح المحفوظ مقيم, أنا غائص في بحر علم القدم, وأنا حجة الله عليكم يوم العرض». 

- «أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه» يقال: يا عبد القادر تكلم يسمع منكء 
قال الشيخ عبد القادر: والله ما شربت حت قيل لي: يا عبد القادر بحقي عليك اشرب وما آكل حي 
قبل لي: بحقي عليك كلء وأمّنتك من الردى». | 

- «بجيء السنة تسلم علي وتخبرن با يجري فيهاء وكذا الشهرء وكذا الأسبوع, وكذا 
اليوم). 

- «إذا سألتم الله فاسألوا بي». 

وف نخحتام كتابه» بعد أن توسل بالشيخ عبد القادر إلى الله» بدأ المؤلف بالاستغاثة بغير الله 


حيثث قال: 


وموقف الإسلام منها 


نيا أيتها الأرواح المقدسة, يا خحتمء يا قطبء يا إمامان» ... كونوا عونا لنا في يماح الطلبات: 
تسيو المزادانش ا 230 

هذا بعض ما في كتاب «مناقب الشيخ عبد القادر الحيلاني» من انحرافات» وتنتشر في أوساط 
امجتمع الإندونيسي كتب أخرى في مناقب غيره من (الأولياءم؛ كمناقب بماء الدين النقشبندي» 
ومناقب محمد بن عبد الكريم السمان» ومناقب أحمد التيجاني. وسأكتفي بالرد على ما فْ كتاب 
«مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني )؟ لكونه هو الأشهر» وأعرض عن رد ما في بقية كتب المناقب؛ 


لأن قراءتها غالبا تخص أتباع طريقة معينة من الطرق الصوفية("؛ والله المستعان... 


.)07.0-9١9 انظر نص هذه الاستغاثات كاملة في (ص‎ )١( 
-الحاشية).‎ ١59 (؟) انظر: 28ننك1 11125 (الكتب الصفراء) (ص‎ 


يحتوي هذا المطلب على فرعين: أولهما عن الغلو في مدح البي يإ والآخر عن الغلو في 
مدح (الأولياء). 

© الفرع الأول: موقف الإسلام من الغلو في مدح الرسول :43: 

وجوب توقير البي «يْكِ وتعظيمه © والأدلة على ذلك0©: 

إن تعظيم البي يك وإحلاله» وتوقيره» شعبة عظيمة من شعب الإيمان» وهذه الشعبة غير 
شعبة الحبة('2 بل إن منزلتها ورتبتها فوق منزلة ورتبة انحبة. ذلك لأنه ليس كل مُحب معظما؛ 
ألا ترى أن الوالد يحب ولده ولكن حبه إياه يدعوه إلى تكريعه ولا يدعوه إل اتمتظرجةة والولة“ تب 
والده فيجمع له بين التكريم والتعظيم. والسيد قد يحب مماليكه ولكنه لا يعظمهم, والمماليك يحبون 
ساداتهم ويعظموفم؛ فعلمنا بذلك أن التعظيم رقع كو ون او 

فمن حق البي #ك على أمته أن يُهاب ويُعظّم ويُوقر ويُجل أكثر من كل ولد لوالده ومن 
كل عبد لسيده» فهذا حق من حقوقه الواجبة له» وهو ما أمر الله به في كتابه العزير» قال سبحانه 
تعالل: + لِمُوَمِمُوأ له ورَسُولِوء َتْصَرْوُه وَُوفَُوهُ ‏ الفتح: 4. وقال حل وعز: اديت ءَآمَنوا بوه 
رده رده وَأمَبموا لور الع أل معَدد لتك حُمْ مرت (3) )4 الأعراف: 151. 

فأبان تعالى أن حق الرسول 4# ف أمته أن يكون معزراً موقرا مهيباء وأخير سبحانه أن 
الفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإبمان به وتعزيره» ولا خحلاف ف أن التعزير ها هنا التعظيم©». 

وف الجمع الحاصل ف الآيتين بين الإبمان به وتعظيمه؛ تنبيه وإرشاد إلى أن القيام بحقوقه 4 
يعد من الإبمان الواحب الذي لا يتم إيمان العبد إلا به. قال الحليمي يتلثه: فمعلوم أن حق رسول الله 
9ك أحل وأعظم وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم والآباء على 


أولادهم؛ لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة» وعصم به أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا 


)١(‏ هذا المبحث منقول من حقوق البي 8ل على أمته في ضوء الكتاب والسنة» للدكتور محمد بن خليفة التميمي 
(/545-577) باحتصار شديد. 

.)35/7( وكذلك الجامع لشعب الإيعان‎ .)١754 /7( انظر: المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(5) المنهاج في شعب الإبمان (5/ .)١14‏ 

(4) المرجع السابق )١75/17(‏ بتصرف. 


5 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وأهلينا وأولادنا ف العاحلة» فهدانا به كما إذا أطعناه فيه أدانا إلى جنات النعيم. فأية نعمة توازي 
هذه النعم» وأية منة تداي هذه المنن؟ 

ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته» وتوعدنا على معصيته بالنار» ووعدنا باتباعه الجنة» فأي رتبة 
تضاف هذه الرتبة» وأي درجة تساوي فق الع هذه الذرجة؟ فحق علينا أن يه وله وتعظمه 
وفيبه أكثر من إجلال كل عبد سيده وكل ولد والده. ومثل هذا نطق القرآن ووردت أوامر الله جل 
ةد 00 

ففي القرآن الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق من حقوقه #»؛ وبخاصة في 
جوانب معينة من جوانب تعظيمه ومن تلك الآيات ما يلي: 

قال تعالى: +[ إن اين يؤدُوت الله ورسولة: لمَتَيُمُ أنه في لديا والأيرة وعد طم دابا هيا 
اي ثيس الفؤميست وَالمؤمكدي تر ما أسحصسَيوا مر أحتمؤأ فقا فنا ميا (2) ) الأحزاب: 
/اه-مره. 

فالله تبارك وتعالى من تعظيمه لنبيه 8ك حَفظ له كرامئّه وصان له حقهء ففرّق بين أذاه وأذى 
المؤمنين» فأوجب على من آذى النبي 4# اللعن والطرد من رحمته وهذا حكم على من آذاه بالكفر 
وثي الآخرة .له العذاب المهين ومصيره إلى جهنم ويئس المصير. بينما حَكُم على من آذى المؤمنين 
بالبهتان والإتم» والفرق يين الحكمين ناتج عن الفرق بين حق الي يإ وحق غيره. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في استدلاله يهذه الآية على وجوب قتل من آذى البي 4#: 


«ودلالتها من وجوه: 

أحدها: أنه قرن أذاه 4# بأذاه يله كما قرن طاعته 4 بطاعته يل فمن آذاه فقد آذى الله 
تعالى» وقد جاء ذلك منصوصاً عنه. ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم. يبين ذلك أن الله تعالى 
جعل محبة الله ورسوله» وإرضاء الله ورسوله؛ وطاعة الله ورسوله شيئا واحداء فقال تعالى: +( كُلإن 
كن اباؤكم وَأبتَآؤْحكْ وَلِحْوفكم وأزوطك وعشيركة وول أفْترَفْسمُوهَا وَتَجَْرَةٌ عَمَومَ كَسَادَهَا ومسدكن 
َصَوَّْهَ] لحب إيتَحكُم ير لَه وَرسُولو- )4 [التوبة: 4 ؟]؛ وقال تعالى: + وَآطِيعُوا اله وَالسُوَلَ 4 [آل 


مهو ملو بثو 1 يرء روبو 


عمران: ]١77‏ وف مواضع متعددة» وقال تعالى: # وَأعَهُ وَرَسُولْك أَحَنٌ أن يُرَصُوهُ *# [التوبة: 17] 


-ٍ «َ 


نّ الست بَايِعُوتَكَ إِنَّما يبايعوت أله “4 [الفتح: قال أيضا: 


1١ 


د 


رك مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
وجعل شقاق الله كك ورسوله © ومحادة الله ون ورسوله 4# وأذى الله َلك ورسوله 

8 2 سر 3 07 7 8 3 2 م 0 ساس سده واه مسا مع 
إه» ومعصية الله كِبَنْ ورسوله يك شيئا واحداء فقال: +( ذَلِك ينهم سَاوا لَه ورسُولَةءوَمَن متاق أله 
َرَسُوَلمٌ )4 [الأنفال: ,]١‏ وقال: جز دأ يات لَه ورَُولهُه ) [المجحادلة: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: 9 ألم 


يلما أنه من يحسادد الله وَرَسُوك ‏ [التوبة: 17]) وقال: +[ ومن ينض أله وَرَُولَة 4 [النساء: . 


وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين» وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله ##ك جهة واحدة» فمن 
آذى الرسول 9 فقد آذى الله كيك ومن أطاعه #9 فقد أطاع الله ين لأن الأمة لا يصلون ما 
بينهم ويين ريم إلا بواسطة الرسول يإ ليس لأحد منهم طريق غيره» ولا سبب سواه وقد أقامه 
الله د مقام نفسه في أمره وهيه وإخباره وبيانه» فلا يجوز أن يُفرّق بين الله وك ورسوله 4 فى 
شيء من هذه الأمور. 

وثانيها: أنه فرّق بين أذى الله كن ورسوله يك وبين أذى المؤمنين والمؤمنات» فجعل على 
هذا أنه قد احتمل بمتاناً ولثم مبيناً وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين» 
ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الثم وفيه الجلد» وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل. 

الثالث: أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناء واللعن: الإبعاد عن 
الرحمة؛ ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافراء فإن المؤمن يقرب إليها بعض ١‏ 
الأوقات ولا يكون مباح الدم. لأن حقن الدم رحمة عظيمة من الله فلا تنبت في حقه...)(0. 

تعظيم البي «ك محله القلب واللسان والجوارح(20: 

لقد خص الله رسوله © بصفتين حص هما أهل الصدق والإخلاص وهما الإجلال والحبة 
فقد ألقى عليه يك هيبة منه ومحبة» فكان كل من يراه #أك يهابه ويجله وبلا قلبه تعظيماً وإجلالاًه 
وإن كان عدوا له» فإذا خالطه وعاشره كان أحب إليه من كل مخلوق» فهو بحل المعظّم امحبوب 
المكرم» وهذا غاية كمال المحبة أن تقرن بالتعظيم والهيبة» فامحبة بلا تعظيم ولا هيبة ناقصة؛ والهيبة 
والتعظيم من غير محبة -كما يكون الظالم القادر- نقص أيضاء والكمال أن تجتمع المحبة والود 
والتعظيم والإحلال» وهذا لا يوجد إلا إذا كان في امحبوب صفات الكمال ال يستحق أن يُعَظّم 
لأحلها ويحَب لأحلها("). 


)١(‏ الصارم المسلول (؟/25/-80). 
0 اا عن سق البي يإ على أمته في ضوء الكتاب والسنة (478-1477/7) باختصار شديد وتصرف. 
(") جلاء الأفهام (ص 50-794؟) بتصرف. 


ب 0 
طاعته وتعزيره وتوقيره ورعايته والقيام بحقوقه؛ وامتثال ما قرره في مفهومه ومنطوقه» والصلاة عليه 
والتسليم ونشر شريعته بالعلم والتعليم» وجعل الطرق مسدودة عن جتته وَيْكْ إلا من سلك طريقه 
كه واعترف .كحبته» اد ورفع له ذكره؛ ووضع عنه وزره» وجعل الذلة والصغار على 
من خالف أمره فيا سعد من وُفْق لذلك ويا ويح من قصر عن هذه المسالك2"0. 

وما هذه احبة والمهابة الي جعلها الله لنبيه أي إلا تبع محبته سبحانه وإجلاله. ذلك لأن كل 
حبة وتعظيم للبشر إنما هي تبع نحبة الله وين وتعظيمه» فمحبة الرسول يلك وتعظيمه إنما هي من مام 
محبة مُرسله وتعظيمه» ؛ فأمته ل يحبونه محبة الله وكَ هه ويعظمونه 49 ويمجلونه لإجلال الله وق له 
فهي من موجبات محبة الله وتعظيمه» وهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب ولا أجل ف صدره 
من رسول الله ع في صدر أصحابه رضي الله عنهم. 

فإذا كان هذا شأن البي 4# وهذه مكانته الى بوأه الله إياهاء فحري هذه الأمة أن تعرف له 
قدره وتعظم من شأنه» وذلك .وجب ما شرعه الله وأمر به» فذلك عقد من عقود الإبمان الذي لا 
يتم إلا به. 

وهذا التعظيم والتوقير الواحب له © على كل فرد من أفراد هذه الأمة» محله القلب واللسان 
واشرارت: 

أما تعظيم القلب: فهو ما يتبع اعتقاد كونه 4 عبداً رسولاًء من تقددم محبته على النفس 
والولد والوالد والناس أجمعين» وال من لوازمها الإكثار من ذكره إك الذي هو سبب لدوام محبته 
يك وزيادتها وتضاعفها. 

وكذلك فإن من تعظيم القلب استشعاره لهيبة النبي 4 وحلالة قدره وعظيم شأن 
واستحضاره نحاسنه ومكانته ومنزلته؛ والمعانى الخالبة لحبه وإجلاله» ع كد أن يجعل 
القلك كرا طفددون التوفين والسرير: ومعت رقا به ومع اله 

فالقاب ملك الأعضاء وهي له حند وتبعء فمى ما كان تعظيم النبي بإ مستقراً في القلب 
مسطورا فيه على تعاقب الأحوال؛ فإن آثار ذلك ستظهر على الجوارح حتماً لا محالة» وحينئذ سترى 
اللسان يجري بممدحه والثناء عليه وذكر محاسنه وترى باقي اللجوارح ممتثلة لما جاء به ومتبعة لشرعه 
وأوامره» ومؤدية لما له من الحق والتكريم. 


.)4 ١-79 القول البديع ف الصلاة على الحبيب الشفيع (ص‎ )١( 


أما تعظ اللسان: فهو الثناء عليه 9ك ما هو أهله مما أن به عليه ربه وأثئ على نفسه من 
غير غلو ولا تقصير. ومن أعظم ذلك الصلاة والسلام عليه 4# فقد أمر الله عباده المؤمنين بأن 


يصلوا على الني فأ فقال تعالى: +( إن أله وَمََهِحكَتَهُ نون ع1 آليّىّ َي ايت انوا سَأوا له 
وَسَلَمُوا ليما ((5) © الأحزاب: 5ه وهذا من تعظيمه 0 وتوقيره. قال الحليمي: معئ الصلاة على 
انبي علما تعظيمه؛ فمعئ قولنا: «اللهم صل على محمد» عظم محمداًء والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء 


ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته» وف الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه ف أمته وإبداء فضيلته بالمقام 


امحمود» وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى: +[ صَنُوْعكيِِ 4 أدعوا ربكم بالصلاة عليه("2. 

فالصلاة منا عليه ِ#إك تتضمن ثناء المصلي عليه والإشارة بذكر شرفه وفضله(2 وإرادة من الله 
فطلي جوري مكنا بعري 

ومن تعظيم اللسان كذلك: أن نتأدب عند ذكره 8ك بألسنتناء وذلك بأن نقرن ذكر اسمه 
بلفظ النبوة أو الرسالة مع الصلاة والسلام عليه #ك. قال تعالى: +( لَاجََمَلُواْ خا الرسُول ينتحكم 
كَدُءَلهِ بتكم نضا 4 النور: “57؛ فأمر سبحانه أن لا يدعى رسوله بما يدعو الناس بعضهم بعضاء بل 
يقال: يا رسول الله يا ني الله» ولا يقال يا محمدء وقد كان الصحابة لا يخاطبونه إلا ب«يارسول 
الله يا نبي الله). 

وإذا كان هذا في حياته فهكذا ف مغيبه؛ لا ينبغي أن يجعل ذكره من جنس ما يذكر به غيره». 
بل ينبغي أن يقرن ذكره بالنبوة أو الرسالة وأن يدعى له بأشرف دعاء وهو الصلاة عليه 9إه9؟2.فهذا 


من التعظيم الواجب له #ك» وف الحديث: «رَغمَ أنف رجحل29 ذكرت عنده فلم يصل علي)09©. 


)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان )١174/5(‏ بتصرف يسير. 

.)١55 جلاء الأفهام (ص‎ )١( 

(7) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق (ص 777) بتصرف. 

(5) رغم أنف: قال أهل اللخ معناه :ذل وقيل: 5 وخزيء وهو بفتح الغين وكسرهاء وهو العم بضم الراء 

٠‏ وقتحها وكسرهاء وأصله: لصق أنفه بالرغام» وهو تراب مختلط برمل» وقيل: الرّغم كل ما أصاب الأنف مما 
يؤذيه. شرح النووي على صحيح مسلم (07704/17. 

(5) رواه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب قول رسول الله ك «رغم أنف رحل» (ص 2١5‏ رقم 
665 وقال: «حسن غريب من هذا الوحه). وقال الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب إسماعيل القاضي 
«فضل الصلاة على البى ©إك» (ص 75): وحديث صحيح بشواهده). 


وموقف الإسلام منها 


وجاء في حديث آخر: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علىي)("2. 

ومن تعظيم اللسان: تعداد فضائله. وخصائصه. ومعجزاته» ودلائل نبوته» وتعريف الناس 
بسنته» وتعليمهم إياهاء وتذكيرهم .مكانته ومنزلته وحقوقه. وذكر صفاته وأخلاقه وخلاله» وما 
كان من أمر دعوته وسيرته وغزواته» والتمدح بذلك شعراً ونثراً» بشرط أن يكون ذلك في حدوه ما 
أمر به الشارع الكريم» مع الابتعاد عن مظاهر الغلو والإطراء الحظور. 

وأما تعظيم الجوارح له 49: فهو العمل بشريعته» والتأسي بسنته. والأخذ بأوامره ظاهراً 
ويأظاء:والتسملف يما والخرص عليهاء وتحكيم ما جاء به في الأمور كلهاء والرضا بحكمه والتسليم 
له والسعي ف إظهار دينه؛ ونصر ما حاء به» وتبليغ رسالته للناس» ودعوقم للإمان به» والذب عن 
سنته» والدفاع عنها وتعلمها وتعليمها وخدمتهاء والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله؛ وجهاد 
نا لل 

والاحتناب لما في عنه وزجرء والبعد عن معصيته وعخالفته والحذر من ذلك» والتوبة 
والاستغفار عما وقع فيه من الزلل والتقصير. 

فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لنبيه # هذه المنزلة ف حياة المسلمين» فقد أوجب 
علينا طاعته وحرم علينا معصيته وجعله الآمر الناهي والسيد المطاع الذي لا يرد له أمرى ولا يخالف له 
رأي» فمن أطاعه فقد أطاع الله ف«طاعته ##ك من لوازم الإيمان به وتصديقه فيما جاء به من عند 
ربه؛ لأنه لا يأمر بشيء ولا ينهى عنه إلا بإذن ربه» كما قال تعالى: +( وَمَوٌسَلَنَامِنَرَسُول لمكا 
ِإِذيت الَر 4 النساء: 54 ومع طاعته إك: امتثال أوامره واجتئاب نواهيه. 

قال الله تعالى: جل ييا اليرت حَامَئوَا أرلرشوأ لَه وشوأة وا تَوََوا نه وَكثْرَ كَنْمَمْوة (5) )4 
الأنفال: ٠١‏ وقال تعالى: # وَأَطِيعُوأ الله وَالرَسُولَ عه يتحموت 059 4 آل عمران: ؟7١.»‏ وقال 
تعالى : جز قل ليسا لَه يوأ لول تت ونا عمجيل ميحس َم إن لوث تدواع 


م ١‏ لصاو خا مه 


مه 0 01 كدير 4 7 م 07 واس سم مسرحة ار م 2# ملسم 
لسو إلا البللع المي 429 النور: 54. وقال تعالى: ل مّن يلع أَليَسُولَ مد أطَاء م ومن بول قبا 


أَرَسَلْككَ 8 ا © 4 النساء: 28٠‏ وقال تعالى: © وَمَن ينطع الله وا رول أو كيِكَ مَعَ لذن نعم 2 


ِ 2 


رص سس وس ل سد سح سس ل ل ع لسرن لاس برس مص ان ل ل 
عليهم من انين وَالصَدَيفِينَ والشهداء واألصَّيلِحِينَ وحَسنّ أوْلِيِكَ رَفِيِهًا (8) )4 النساء: 59 وقال تعالى: 


(1) رواه الترمذي في سننهء كتاب الدعوات؛ باب قول رسول الله © درغم أنف رحل» (ص 068 رقم 
641) وقال: «حسن صحيح غريب»» وصححه ابن حبان كما في موارد الظمآن ٠١/8(‏ رقم 5788)» 
وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهيي كما في المستدرك ,)045/١(‏ وصححه الشيخ الألباني ف صحيح سنن 
الترمذي (458/7 رقم 7615). 


م ود 


« مدر ألَذِنَ يحَالِفُونَ عَنْ سروه أن فييك قله ار يده عَدَابُ أَليِدٌ (52) )4 النور: 257 وقال تعالى: 
(ربآ عن الول كدو وَمَاتبَكخ عَنَهُ هوأ وأتَثا دن مه مَدِيدُ ماب (5) * الحشر: 1(07). 

فهذه الآيات وغيرها تبين عظم أمر اتباع البي «ك في حياة المؤمنين» وأنه هو البرهان العملي 
على صدق الإبمان وانحبة والتعظيم لله تعالى ولنبيه يك فالطاعة والاتباع هما سمة المؤمنين الصادقين 
وسبيلهم الدائم» ذلك لأن الإبمان «هو حقيقة مركبة من معرفة ما حاء به الرسول 4# علماء 
عدوي عقداء:: و الاق رار نية تططقاء بو الاقياة لناعية وخضرهاء والعول بلااظاهرا وباط و تنفيده 
والدعوة إليه حسب الإمكان. وكماله الحب في الله والبغض ف الله» والعطاء لله والمنع لله وأن 
يكون الله وحده إلهه ومعبوده. والطريق إليه تحريد متابعة رسول الله إك ظاهراً وباطناء وتغميض عين 
القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله 2001 

وبالجملة فإن التعظيم النافع هو تصديق البي 8ك فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» والانتهاء عما 
فى عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا يما شراع0©. 

في الرسول يوك عن الغلو فيه(*): 

قد خذرنا الله تعالى فر الغلو'ق الدين عموماء :فق العقافدوالأعمال والعباداك» فقال: تعالى: 
«يَآمْلَ الْححِتب لا تَدْنُوا فى وِيِيِحكُم ولا مَمُوواعلَ مه إِلَّا آلْسنَّ 4 النساء: .117١‏ فهذه الآية وإن 
كان سياقها في أهل الكتاب السابقين» إلا أن مدلوها ينطبق على هذه الأمة أيضاء إذ نينا أن نسلك 
مسالكهم ونتبع سبيلهم وأن نتشبه بهم. وقد أخبر الرسول 8 أن هذه الأمة ستتبع سنن من سبقها 
من الأمم» فقال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعاً ذراعام». 

وقد حذر المصطفى ##يكِ من إطرائه والغلو في مدحه فقال في حديث عمر ذه الطويل الذي 
رواه البخاري ف صحيحه: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مري» إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 


(1) «النور المبين في محبة سيد المرسلين) لمحمد هاشم أشعري (إندونيسي) (ص 5-0). 

(؟) الفوائد لابن القيم (ص .)١917-١55‏ 

() انظر: الرد على الأخنائي (ص 18)» والأصول الثلاثة وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص 77) . 
(5) انظر: الدعاء ومنزلته »)570-159/١(‏ و(ص 48-545) من هذه الرسالة. 

(5) سبق تخريجه في (ص .)7١8‏ 


وه 
0 12 اج 


لود 


له 


ورسوله)(2, ومع هذا التحذير الواضح غلا فيه يك قوم) والذي أجأهم إلى هذا الغلو «اعتقادهم 
يُكفر عنهم سيئاتهم ويُدّحلهم الجنة» وكلما غلوا كانوا أقرب إليه» فهم أعصى الناس لحقه)("). 

وقد انكل لاعن امنا المبالغة في المدح والشناء عليه حوفاً عليهم من محاوزة الحد إلى 
المنهي عنه. وحماية لعقيدة التوحيد من أن يبمسها دنسء واحتياطاً في الحفاظ عليهاء ح من الأمور 
الي قد لا تكون في الواقع شركا أو بدعة» روى عبد الله بن الشخير ننه قال: «جاء رجل إلى الني 
© فقال: أنت سيد قريش» فقال البي 43: الشيد اش قال: أت أفطيلها فيا قلا بو اعطنها فيها 
طُولاً. فقال رسول الله 4#: ليقل أحدكم بقوله ولا يستجره الشيطان»(©. 

وروى أنس لله أن رجلا قال: يا محمدء يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرناء فقال 
سول الله 9لك: «يا أيها الناس عليكم بتقواكم, لا يستهوينكم الشيطان؛ أنا محمد بن عبد الله» عبد 
الله بو وول والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتق الي أنزلئ المي ). 

فالبي © لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح؛ صيانة لهذا المقام» وأرشد أمته 
الاثرك:ذلك تضنعا لهم وهاي للقام الفرجحين أن يدحلةاما يفسكدة أو مطغفه من الشزك بتاكل( 

والمدائح النبوية «من الموضوعات المحبّبة إلى النفس» الي تحن إليها عاطفة المسلم» فليس ثمة 
مخلوق أحب إلى قلب المسلم من نبيه محمد بن عبد الله 4. ظ 

بيد أن طريق «المدائح النبوية) ع شائك» يحتاج إلى عقل تملكه العقيدة الصصييية 0 
قلب يقبل ما يتلاءم مع دينناء ويرفض ما لا يتلاءم معه. فهو قلب لا يتحرك إلا في إطار العقيدة 
الإسلامية الصحيحة. ومعروفٌ أنه ليس هناك مسلم موال بيقين للإسلام إلا ويحب الرسول بك 
أكثر من نفسه وماله وولده. ولكن التعبير عن هذا الحب يجب أن يكون ف إطار عبودية الرسول 4/9 
لربه ... وفي إطار العقيدة الإسلامية الصحيحة)0). 


.)17 سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

.)١ 47 البريلوية عقائد وتاريخ للشيخ إحسان إِلي ظهير (ص‎ )1١( 

(1) سبق تخريجه قي (ص 17). 

(4) سبق تخريجه في (ص 47). 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص .)17١‏ 

(7) من كلام الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ف تقديمه لكتاب «المدائح النبوية بين المعتدلين والغلاة» 
محمد بن سعد بن حسين (ص 4-5)» نقلا عن «القوادح العقدية في قصيدة البوصيري البردة» (ض -١717‏ 


.)078 


موقف الإسلام من مظاهر الانحراف بالغلو في المدح: 

إذا قيل لأصحاب الانحرافات -اليَ سبق ذكرها في المطلب الثاني-: لما فعلتم هذه الأمورء 
واجتهدتم فيهاء وبذلتم الغالي والنفيس من أجلها؟ لقالوا جملة واحدة: تعظيماً للحبيب المصطفى 49 
وإخلالاً ومحبة وتوقيرا له ورجاء ثواب الله والفوز بحنته والنجاة من عقابه! ولا أظن أن عندهم غير 
هذ الحواي: 

فأقول مستعيناً بالله: التعظيم والتوقير الواحب للبي 4# هو من أمور الدين المشروعة بأدلة 
القرآن والسنة -وقد سبق ذكر شيئ منها قبل قليل-» وبذلك فلا يحق لكائن من كان أن يعظم النبي 
له بأمر من عنده لم يشرعه الله ف كتابه أو على لسان رسوله » أو ليس له أصل فيهما. 

فالقاعدة الشرعية المبنية على قول البي 4#9: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد»(© تقول: إن أي أمر محدث ف هذا الدين ما لم يشرعه البي 4# هو أمر مردود على فاعله كائنا 
من كان» وهو بدعة» وكل بدعة ضلالة. وهذه القاعدة الشرعية هي الميزان الذي يعرض عليه ما 
يقوم به الناس من أقوال وأفعال في هذا الجانب -أي جانب تعظيم الرسول 8- بل وفي كل جانب 
من جوانب الدين. 

وإذا كانت العبادة هي الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة('2؛ فمما لا شك فيه أن تعظيم البي لك من الأمور الي يحبها الله وقد ارتضاها لعباده حين 
أمرهم بذلك. ظ 

فإذا كان تعظيم البي 8ك من الأمور التعبدية الي تعبّد الله كما عبادّه» فالعبادات مبناها على 
الشرع والاتباع» لا على الحوى والابتداع؛ فالعبادة مبنية على أصلين هما: 

الأصل الأول: إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 

الأصل الثاني: أن نعبده .مما شرعه على لسان رسوله 4# فلا نعبده بالأهواء والبدع. 

وقد سبق ذكر أدلة الكتاب والسنة على هذين الأصلين وكلام الأئمة عنهما(". 

وغذان الأصلان عن ححفيفة قولنا وأخيد أن له إلا الل واشيد أن نمدا عبده ورسوله»: 
وعلى هذا فإن الرسول #ك هو امبلّغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله» وتحريعه؛ فالحلال ثما أحله 


.) 7517 سبق تخريحه في (ص‎ )١( 
.)71-17 راجع (ص‎ )١( 
.)795-1937 راجع (ص‎ )5( 


كلك 521515 
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والحرام ما حرمه؛ والدين ما شرعه؛ فليس لأحد كائناً من كان أن يشرع في هذا الدين بعد رسول 
الله جك . 

وقد قدّمت لكلامي يذه العبارات نظراً لا أحدثه الناس في هذا الجانب من شركيات وبدع 
تحت دعوى تعظيم قدر البي #ك؛ ما ليس له أصل في الدين وما أنزل الله به من سلطان. 

ومن العجيب أن الشيطان أظهر لهم ذلك فْ صورة محبته #9 وتعظيمه ومتابعته» وهذا شأن 
.اللعين لابد وأن يرج الحق بالباطل؛ ليروج على الجهلة الذين لم يستضيؤوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى 
ركن وثيق. ظ 

ولقد كان حري بهمؤلاء الذين ابتدعوا تلك الشركيات والبدع» وكذلك الذين أحذوا بما من 
بعدهم» أن يلترموا ما ورد به أمر الشارع من أمور في جانب تعظيم قدر البي 4# وتوقيره» ففيها 
الغنية والنجاة» وبالتمسك بما والسير عليها يحصل الأجر العظيم بإذن الله تعالى. 

فتعظيم البي 4# يحب أن يكون با ثبت لهء وأذن به دون بمحاوزة ذلك. يقول ابن حجر 
الميتمي يتلث: «يتعين على كل أحد أن لا يعظمه 8ك إلا بما أذن الله لأمته في جنسه مما يليق بالبشرء 
فإن بحاوزة ذلك تفضي إلى الكفر والعياذ بالله» بل محاوزة الوارد من حيث هو ريما تؤدي إلى محذور؛ 
فليقتصر على الوارد...)20. 

وبعد» وقد اشتملت تلك الصلوات والمدائح النبوية على غلو وانحرافات متعددة ومتفاوتة؛ ما 
بين شرك ووسيلة إليه» أو بدعة» أو لفظ غامض فيه نفس صوفء وغير ذلك» فإن أشير هنا -يإيجاز- - 
إلى مواطن تلك الانحرافات مع بيان مناقضتها للأدلة الشرعية: 

أ- أما الشركيات2"'7) فمن أمثلتها: 

- دعاء الرسول 9ك والاستغائة والاستعاذة به» كما في «الصلوات الواحدية)»: «أدركئ»» 
«اربئ)» اليش ل اسيناف وكا “كاك كرف كدت وض هالكا»» «أيها الغوث»» «حذ بيدي يا 
سيدي والأمة»» وكما ف مقدمة كتاب «مجموع الموالد»: «السلام عليك يا عون الغريب»»؛ نجنا من 
هاويه)» وكما في «محل القيام): «فأغثئ وأحرن يا مجير من السعير)» «يا غيائي يا ملاذي في مهمات 
الأمور), وكما ف «مولد شرف الأنام): ١تعلق‏ بأهل المدى * وقل للعذول استر ح)) «ألا يا نى 


+ 


.)4 9٠ البوهر المنظم في زيارة قبر البي 4# وكرّم (ص 14) نقلاً عن آراء ابن ححر الهيتيم الاعتقادية (ص‎ )١( 
لن أقتصر هنا على ذكر الشركيات في توحيد العبادة -كما هو عنوان الرسالة- بل سأذكر أيضا ما تحويه‎ )١( 
تلك الصلوات والمدائح من الشركيات في توحيد الربوبية؛ ا للأمة في بيان شدة فساد وانحراف تلك‎ 
الصلوات والمدائح» من ناحية» ولأن كثيراً من المسلمين لا يعرفون الفرق بين النوعين؛ من ناحية أخرىء والله‎ 


5 


المدى * أغعث من بذكرك يصح)ء رألا يا نبي المدى * أغعث من بذكرك يلح), جد على فأتئ 
قريب)» «حبيي يا حبيي يا طبيبي * حبيي أنت قصدي ومرادي»» وكما ف أبيات «قصيدة البردة): 
ما نامي الذهن عيما واتعكركية * إلا ولف خوارا قنه ل يطو رول التمسيك غن الدارين من 
يده * إلا استلمت الندى من خير مُستلم»» «حاشاه أن يحرم الراحي مكارمّه * أو يرجع الجار منه 
غير مخترم»؛ «ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه * وجدته لخلاصي خير ملتزم»؛ «يا أكرم الخلق ما لي من ' 
الوك نه * سواك عند حلول الحادث العَمّم)» «هو الحبيب الذي ترجى شفاعته * لكل هول من 
الأهوال مقتحم») - وكل هذه الكلمات موجّهة لرسول الله 9فك! 

والاستعاذة بالكعبة» كما ف «مولد شرف الأنام) حيث ذكر قصة عبد المطلب الذي جاء 
بالبي 4# وهو صبي إلى الكعبة وأنشد: «أعيذه بالبيت ذي الأركان * حق أرَاه بالغ البنيان». 

لقد توسعت في ذكر الأدلة على بطلان هذه الشركيات في مبحث الدعاء220 ما يغ عن 


تحير (©) )4 الشورى: 05١‏ وقوله تعالى آمرا نبيه 8ك أن يقول: + مُلْإِنٍ 5 أَيِكُ لك صَيا ولا رما 
© فل إن لجر منت دوك هدي رو. هئ © انسل وتيت أله وتلق 11 
نَارَ جَهَنَمٌ حَِدينَ فيا أبدا (59) “ المن: 78-101. 

- التعبيد للرسول بإك كما ف «محل القيام»: «أنت للرسل ختام * أنت للمولى شكور, . 
عبدك المسكين يرحو * فضلك الحم الغفير» فيك قد أحسنت ظئ * يا بشير يا نذير»» وكما في 
«مولد شرف الأنام): اواعله عريل عن يديه وهو يقبّل بين عينيه» ويقول أنت حم انك ين انيت 
طه. أنت ولي النفوس المؤمنات» أنت مولاها». 

وهذا شرك؛ لأن التعبيد يحب أن يكون لله سبحانه وتعالى وحدهء إذ الخلق كلهم عبادٌ الله 
كما قال تعالل: +[ إن صَكُلُ مني السَعوتِ وَالْْضٍ ِل لق أيَلٍ بدا (5) )4 مريم: 4» فكل الخلق 
عباد الله المؤمن والكافر. بل حى نبينا محمد أ قد وصفه الله وك في أشرف المقامات بالعبودية: 


- وح ج< سا 


شح أله تر بده لاجس السسْجدٍ ألكرا إل التنير الأنضًا الى برقا حواة إذيك ين “ليا 
ِنَم هو ألسّمِيعٌ بصي (/2) د الإسراء: ١‏ وأمر كك نبيه #ك أن يقول للناس بأنه بشر: + فُلْإتَمَآ آنأ 
سر يلك وي إل آمك له" ود كد بحأ يمه وب سل عم سيا وَاجرة بيَادة وَبو نَأ( )4 
الكجهف: 2٠١١‏ فكيف يسوغ تعبيد البشر للبشر» والرسول يك إنما جاء لإخراج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد!؟ 


)١(‏ راجع (ص ٠١5‏ وما بعدها). 


58 مطظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


كما أن من أسماء الله تعالى: الولي والمولى» فهو ولي الذين آمنوا ومولاهم لا غير؛ قال 
سبحانه: أنه ون الذرت امنوأ مجو عن المت إل الثور “4 البقرة: /7651» وقال: # ذَلِكَ يأن أله 


34 
اس سل سابر و عاج 2 صم ٍَ 


موك أَلذِينَ امنوأ ون لكين لا موك مم (5) )4 محمد: .١١‏ 

- نسبة تفريج الكربات وقضاء الحوائج ونيل كل المرام والرغائب وحسن الختام للرسول 
لك كما في «صلوات نارية)(2) ومقدمة كتاب «مجموع الموالد)(©. 

هذه كلها من خصائص الباري وَيْنَ فنسبتها إلى غيره شرك أكبر؛ قال سبحانه: +[ أَمََّيجِيبُ 
ْنَعَو كينت الوه وَيَجْمَنْكُ خلفسآه لاض أده مَمَ لله ليلا نَاأْدَحكَرُورت (5) © النمل: 
5 وقال حل في علاه: +[ قُلْ من ينيك من ظَت أل والتر مَدعُوكهُ صسَيُّا وَحْفْيٌَ ن نا ون ذوء 
دوقن بن الشَككرنَ 0 ل الله مم ينا وَمِن كل كرب ثم أت مركن (50) “4 الأنعام: 34-71. وقال 
تعالى: +( وَمَايككُم ين يتم هون هشر دا مَسَكُم صر ِل يترون (5) ) النحل: 51. 

- نسبة شفاء الأبدان وعافيتها للرسول باك كما في «صلوات طب القلوب): «اللهم صل 
على نبينا محمد؛ طب القلوب ودوائهاء وعافية الأبدان وشفائها»» وكما في مقدمة كتاب «بجموع 
الموالد»: «وكم شفا -أي الرسول 9 - من مُسقم). 

وهذا يناقض قول الباري سبحانه: + وَإِدَا مضت فهو يَشَْفِينِ (زم) )“4 الشعراء: ٠‏ والبي وَل 
نفسه كان من أدعيته: «اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت» شفاء لا 
يغادر سقما(". ظ 

- نسبة محو الذنوب للرسول 49 كما ف مقدمة كتاب «رمجموع الموالد): «السلام عليك يا 
ماحي الذنوب»؛ «من به حلت عُرى كل عبد مذنب»؛ وكما يشير إلى ذلك ما جاء في كتاب «مولد 
شرف الأنام): ونحد يا ارسول الل منك برحمة * لعبد أسيز بالذنوب يُقبل». ٠‏ 

هذه الألفاظ تبارز قول رب الأرض والسماوات: ل وَمَن يَمْفِدْ الأثو رت إل َه“ آل عمران: 


3 يقول الحافظ ابن كثير يتتنة: «أي لا يغفرها أحد سواه)0؟). فكيف ينسب مغفرة الذنوب 


.)0١9 انظر: (ص‎ )١( 

(1) انظر: (ص 577). 

(”) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء باب رقية البي © 7٠١5/٠١‏ رقم 00/47 -الفتح)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض ١77١/4(‏ رقم )١١91‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء واللفظ للبخاري. 


(5) تفسير ابن كثير .)١75/7(‏ 


م 2 


825 
1 
١‏ 
سة 
روود ا 
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للبي 9ك وهو 4# نفسه قد أمره الله لَك بأن يستغفره من ذنبه» قال تعالى: +( كَأَلرْاتَُ 
وَاسْسَفْ يديك وَلؤييت والمؤوكب وَلمَه َمل تقلح ومنوور (05©* محمد: 15 وقال: ل فأصير 
من أدعية الرسول الكريم #ك: «اللهم إن ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت)(0). 


- نسبة علم الغيب وما في اللوح امحفوظ للرسول هله كما في «البردة»: «فإن من جودك 
الدنيا وضرهًا * ومن علومك علم اللوح والقلم)» وكما يشير إلى ذلك ما جاء في مقدمة كتاب 
«مجموع الموالد): «السلام عليك يا بحر الذخائر). 

هذه السية افش :قول أل تبارك وتعالى: +( وَعِنِدَم مَمَاتِحُ ْمَيِْ لا يَملَمَهَآ إلا هو © الأنعام: 
4 وقوله سبحانه: إل لَا يعَلمُ من في اَلسَمَوتٍ وَالايّضٍ الب إِلَّا أمَةْ 4ه النمل: 1» وقوله تعالى على 
لسان نبيه 4: + وَ كت أعَلَمُ اليب لَاسْيَكَرَرْتُ من ألْسَرِ وما مس السو إن أنأ إلا ير ودر قور 
ُوْممونَ () )4 الأعراف: 188. 

يقول الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري -وهو من القوم الذين فيهم إنصاف- معلقاً على 
البيت «فإن من جودك الدنيا وضرتًا * ومن علومك علم اللوح والقلم»: «ففي هذه الدعوى مبالغة 
ليس عليها دليل» وقد أصلحت هذا البيت بقولي: ش 

فإن حودك في الدنيا وضرقا وف كتابك علم اللوح والقلم)7) 

- إحياء عقيدة وحدة الوجود, كما في «الصلوات الواحدية): «نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا 
ف لحة بحر الوحدة؛ حن لا نرى» ولا نسمع؛ ولا نحد» ولا نحسء ولا نتحرك» ولا نسكن, إلا يها). 

الاعتقاد بوحدة الوحود, هو: الاعتقاد بأنه لا موجود في هذا الكون إلا الله وما هذه الأشياء 
الي نراها بأعيننا إلا مظاهر وبجحالي لله ويه وهذا الاعتقاد مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة القائل 
بأن الله بن مستو على عرشه بائن من خلقه؛ لا يشبهه شيء من مخلوقاته» متصف بصفات الكمال 


مه 


لصيو ىوهو المي عاضر 405 الشورى: 2١١‏ وقد كفر الله تعالى النصارى الذين قالوا: 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام (711//9 رقم 674 -الفتح)» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خحفض الصوت بالذكر 7١174/4(‏ رقم 
6 من حديث أبي بكر رضي الله عنه. | 

(؟) ملحق عن قصيدة البردة لعبد الله بن الصديق الغماري (ص ) بذيل كتاب البوصيري مادح الرسول 49 
لعبد العال الحمامصي نقلا عن القوادح العقدية في قصيدة البوصيري. 


- 
- 


إن الله اتحد بعيسى 2535 فقال سبحانه: + لَكَدَ عر لّمح لوا إن أله هو الْمِيخ أبَنُ مَرْيِمَ 4 
المائدة: 211 ”/اء فكيف يمن يقول إن الله متحد مع جميع مخلوقاته؛ فهو أولى بأن يكون كافراً لأنه 
يعتقد أن الله متحد بجميع هذا الكون. 

فهذا الاعتقاد وحده يكفي في إخراج العبد عن ملة الإسلام» فكيف إذا أضيفت إليه 

المخالفات العظيمة الي تلزم عنه» ومن ذلك: 
.١‏ .تحويز عبادة كل شيء موجود في هذا الكون؛ لأن كل ما في هذا الكون يعتبر بجالي 
ومظاهر لله كِبْنَ. 
.١‏ الاعتقاد بأن كل الذين يعبدون غير الله -من الأوثان والأصنام والأحجار والأشجار 
واطيوان وغيرها- مؤمنون حقاً؛ لأن الكل يعتبر عابداً لله؛ إذ كل ما في هذا الكون 
بحاي ومظاهر لله كبك وكل فيه جزء من الألوهية» فإذا عبدت أي شيء مما يوجد في 
هذا الكون فكأنما عبدت الله. 
3*6. القول بوحدة الأديان؛ فإذا عبد الإنسان أي نوع من هذه الأنواع الموجحودة ف هذا 
الكون» فعبادته صحيحة؛ لأنه عبد الله في إحدى صوره (2. 
- دعوى أن الكون خلق من أجل النبي 4 فهو 9ك -عندهم- هو المقصود من الخلق» 
كما ف كتاب «مولد شرف الأنام): «لولاه ما خلق الله ملكا ولا أدار فلكاء ولا أطلع بدرأ»» «هذا 
البي الذي لولا جلالته * لم يُخلق الخلق لا جنا ولا بشرا)» و كما في «قصيدة البردة): «و كيف تدعو 
إلى الدنيا ضرورة من * لولاه لم تخرج الدنيا من العدم». 

هذه الدعوى تعارض النصوص الشرعية الدالة على أن المقصود من الخلق ابتلاؤهم بالعبادة» 


و وَمَا سَلَفْتُ لِلْنَ والإنى إلا سبدو (2) 4 الذاريات: 255 وقوله سبحانه: + الى حََقَ 
الموت وليه لوح ني أَحسنٌ عمال وهو لِْيرٌ الْعَفوْرُ () © الملك: ”2 وقوله وبكَ: +( وَمْرَ ألِى حََقَ لسوت 


َالْأَرضَ فى سن أنَامٍ وحكارت عَرَشُهُ عل امَك بوسح لِنم َمْسَنُ عَمَلاُ )4 هود: . فصرح جل وعلا 
في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق هي احتبارهم وابتلاؤهم ليجزى المحسن بإحسانه 


ونأ 3 < 26 8 2 (١‏ 
والمسيء بإساءته» فهذه هي الحكمة من خلقهم أولا وبعثهم ثانا( . 


)١(‏ مختصر من كتاب: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (١/4854؟2588-1‏ 184-75/8). وللتوسع في 
معرفة عقيدة الصوفية في وحدة الوجود مع الرد عليها» راجع: عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية للدكتور 
أحمد بن عبد العزيز القصير. 

(؟) انظر: أضواء البيان (895/5). 


والنصوص من الكتاب والسنة كلها تؤكد هذا الأمر وتدل عليه» وف الوقت نفسه تبطل ما 
زعمه الغلاة من أن خلق الخلق كان من أجل محمد 4. ٠‏ 

- الزعم بأن من ينصره رسول الله 9ك فإنه لن يُغلب عليه. كما يشير إلى ذلك ما جاء ف 
بعض أبيات «قصيدة البردة»: «ومن تكن برسول الله نصرته * إن تلقه الأسنّْد في آجامها تجم؛ ولن | 
ترى من ولي غير منتصر * به ولا من عدو غير مُنقصم». 

كيف يسوغ لقائل أن يتلفظ ,ثل هذا الكلام وهو يقرأ في كتاب الله تعالى: + وَمََلتَمْمُ إلا 
مِنْ عِندٍ أله الْعيِر كير (05) * آل عمران: 2١56‏ فالذي لا يُغلب هو الله تعالى» وهو القائل حل في 
علاه: +( إن يضر َه ها عَاابَ لَكُمْ وَإن ذلك مسن 15 الى يتشركم يا َوه وعَلَ لله مسوك 
لْمُؤْمِنونَ (5) * آل عمران: 2٠٠١‏ وهذه الآية خطاب للرسول #ك وللمؤمنين» وقد جاءت في 
سياق الكلام على غزوة أحد الي افهزم فيها المسلمون -وفيهم نبيهم 49-! 

قال أبو عبد الله القرطي ينث في تفسير هذه الآية #[ نيسرم مهما عاب لَك 4: «أي عليه 
توكلوا؛ فإنه إن يعنكم وعنعكم من عدوكم لن تغلبواء #وَإن يَدَّلَكُمْ * يترككم من معونته» ِ[هَمَن 
الى يَتضركُم رحدو )4 أي لا ينص ركم أحد من بعده» أي من بعد حذلانه إياكم؛ لأنه قال: #وإن 
يحْذُلَكُمْ » والخذلان ترك العون؛ والمخذول: المتروك لا يعبأ به20. 

يظهر مما سبق أن المخالفين قد نازعوا الله في أسمائه وصفاته؛ حيث وصفوا البي 4# بكثير من 
الأوصاف والأسماء الى لا تليق إلا بالله سبحانه»» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً! 

ب- أما ما حوته تلك الصلوات والمدائح النبوية من الغلو الذي يكون من جنس وسائل 
الشرك والبدع, فمن أمثلته: ٠‏ 

- التوسل البدعيء كالتوسل بذات البي #كِ أو حرمته. وهذا كثير في تلك الصلوات وفي 
تلك المدائح النبوية» ومن أمثلتها: نص «صلوات الماع «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد صلاة تنجنا يما من جميع الأهوال الات وتقضي لنا بما جميع الحاحات» وتطهرنا بما 
من جميع السيئات» وترفعنا بما أعلى الدرجات» وتبلغنا يما أقصى الغايات» من جميع الخيرات في الحياة 
وبعد الممات)؛ على رواية «تنجنا به) بدل «تنجنا يها». فاللفظ الثاني -أع: (تنجنا به)- هو موضع 
الشاهد؛ لأنه توسل بذات الببي به وأما اللفظ الأول -أعيئ: «تنجنا بمُا)- فهذا له وجه من 
الشرع؛ لأنه توسل بالعمل الصالحء الذي هو: الصلاة والسلام على اللبي ف والله تعالى أعلم. 


.)57857/6( تفسير القرطبي‎ )١( 


وما في «الصلوات الواحدية): «نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لحة بحر الوحدة؛ حت لا نرى» 
ولا نسمعء ولا نحدء ولا نحسء ولا نتحركء, ولا نسكنء إلا يما». 

وما في «مولد شرف الأنام): «يا إلحي بأحمد هب بنصره لنا المراد» يا إلهي بأحمد اسقنا الغيث 
ف البلادء يا إلحي بأحمد رحمتك تُكرم العباد(©. 

وما جاء في «مولد الديبعي»: «اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على 
منهجه القويم. اجعلنا من خير أمته ...)20), 

وما جاء ف «مولد البرزنحي»: «ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ... أن توفقنا في الأقوال 
والأعمال ولإخلااص النية ...)9), 

وما جاء ف «سمط الدرر»: «يا رسول الله أهلاً بك؛ إنا بك تسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ 
كل مقصدء واهدنا نج سبيله كي به نُسعّد وترشّد. رقنا لعا اموق حواره عير نين 

ولقد أطلت الكلام ف بيان بدعية هذا النوع من التوصل ورددت الشبهات الى أثيرت حوله 
في مبحث التوسل0"». 

- طلب الشفاعة. الأخروية من الرسول 9ك بعد وفاته» كما في «مولد شرف الأنام): 
«اشفع إلى الله يا محمد * يوم القيامة كي أُنعَمء أرجو الشفاعة من محمد * لو كنت أرتكب ارم 
منجا وملجؤنا محمد * يوم الهوان به تحشّم». وقد فصلت القول في بيان نكارة هذا الفعل في مبحث 
الشفاعة20). 

- زعم جواز التبرك بعربة قبر النبي #» كما ف بعض أبيات «قصيدة البردة»: ولا طيب 
يعدل ثُرْبا ضمٌ أعظمه * طو لمنتشق منه ملتثم». ظ 

وهذا زعم لا دليل عليه من الكتاب أو السنة الثابتة ولا قل فعله بسند ثايت7) عن أحد من 
صحابة رسول الله يك ولا التابعين» بل نقل عنهم النهي عن ذلك؛ فعن أنس بن مالك لله أنه رأى 


.)574 وانظر الأمثلة الأخرى في (ص‎ )١( 
وانظر الأمثلة الأخرى في (ص 577ه-0707).‎ )١( 
.)575 وانظر نص التوسل كاملا في (ص‎ )”( 


(5) راجع (ص 8١‏ وما بعدها). 
(5) راحع وص 155 وما بعدها). 


رجلا وضع يده على قبر البي 8ك فنهاه» وقال: «ما كنا نعرف هذا على عهد رسول الله 9كه)2"0. 
وسئل سفيان بن عيينة ينتلة: هل كان أحد يتمسح بالقبر؟ فقال: «لاء ولا يلترم القبر ولكن 
0 
ولذلك فقد حذر منه جماعة من أهل العلم كأبي حامد الغزالي("©) والحليمي»» والقاضي . 
5١ 5 :‏ 17 م . ة. 35١‏ 6 5 
عياض 2*0 وابن قدامة( 31 وابن الحا بج( 71 والسيوطي” 1 وعيرهم كثير0 31 بل ونقل بعض العلماء 
-كالنووي0 ١‏ وابن و 07 وابن حجر الحيتمي 9 20 وعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل 
الشيخ77١)-‏ الإجماعَ على النهي عن ذلك. وسيأت نقل كلام هؤلاء الأئمة في مبحث التبرك بإذن الله 
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يدنو) 


.)١٠١5/5( وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ©#ك لنور الدين السمهودي‎ )١( 

(؟) الرد على الأخنائي (ص١7١).‏ 

(؟) انظر: الإحياء 54/١(‏ 5؟). 

(5) انظر: المنهاج في شعب الإيمان (451/7). 

(5) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى 8ك (88/5). ش 

(5) انظر: المغئي (441/7). وابن قدامة هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي موفق الدين أبو محمد 
55١0-54١١‏ هي أحد كبار الحنابلة في عصره. كان إمام في الفقه والأصول والفرائض» له مصنفات 
حليلة منها: المغي والكاثي. وروضة الناظر. انظر: السير »)١55/77(‏ وشذرات الذهب (47-88/0). 

)0١(‏ انظر: المدحل .)١85/١(‏ وابن الحاج هو: أبوا عبد لين بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي (ت 
لالا/ا ه). له تواليف». من أشهرها: المدحل. انظر: الديباج المذهب (7737-071/7)» والدرر الكامنة 
(77/5)» وشجرة النور الزكية (ص .)١١8‏ 

(8) انظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص .)١١8‏ 

(5) كعز الدين ابن جماعة كما في هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (191-19.0/9١)ءواين‏ 
عساكر كما في (ه/ه. »))0٠١1-١‏ والسمهودي كما في المرجع السابق »)٠١5/0(‏ وأبي موسى المديئ كما 
في المجموع للنووي (85/07؟5807-5). 

.)5 57 انظر: المجموع (//7075)) والإيضاح في المناسك (ص‎ )٠١( 

.)87 انظر: مجموع الفتاوى (79/7107)» ومنسكه (ص‎ )١١( 

.)507 انظر: حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج (ص‎ )١5( 

.)715/1١( انظر: عيون الرسائل‎ )١5( 

)١4(‏ انظر ما سيأق (ص 478 وما بعدها). 
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- دعوى أن من زار حجرة الرسول 4# فإنه سيئال ما تمناه» كما في «مولد شرف الأنام): 
«هذا ابي الذي من زار حجرته * نال اهنا والمنا والسؤل والوطرا». 

هذه الدعوى ثما لا يدل الدليل من الكتاب والسنة عليهاء ولكن هذا التقرير لا يعئ النهي عن 
زيارة قبر البي #إ بدون شد رحل؛ لأن العلماء لم يختلفوا في جوازهاء إن كانت الزيارة شرعية 
خالية من البدع» بل وعد بعض أهل العلم زيارة القبر النبوي مستحبة ومن أفضل الأعمال في جنس 
الزيارة» كما هو قول جمهور العلماء من أهل المذاهب وغيرهم» وهو الحق والصواب7». ولكن 
لكام هنا عن الفضيلة الى رطمي شاجب يودولك عرف الأنامه ولا اليل تعليهةة 

- زعم جواز مدح الرسول «#ك وتعظيمه ووصفه بأي شيء كان إلا في شيء واحد: وهو 
ما قاله النصارى في عيسى جلو بأنه ابن الله كما في بعض أبيات «قصيدة البردة): «دع ما ادعته 
النصارى في نبيهم واحكم * بما شكت مدحاً فيه واحتكمء فانسب إلى ذاته ما شعت من شرف 
واحكم بما شعت مدحاً فيه واحتكم؛ فإن فضل رسول الله ليس له أحيى اسمه حين يُدعى دارسٌ 
الرّمم). 

وهنا غلط قاشع 429١‏ د الكقر والشرك .ليبن متحصير ا “ل ادعاء البذوة لله تعال اققطله فسية 
الولد إلى الله كفر مستقلء؛ لكنها ليست كل الكفر» بل هناك أنواع وألوان أخرى للكفر غيره؛ وما 
سبق ذكره مما تحتويه المدائح النبوية من أنواع الكفر والشرك خير شاهد على ما قررنا. فلعل هذه 
الشبهة -أعنٍ اعتقاد جواز نسبة كل شيء للبي 8ك عدا نسبة بنوة البي 9ك لله وب هي الي 
أوقعت هؤلاء المخالفين ف عظائم الشرك ورزايا الكفر» فإلى الله المشتكى. 

- القول بأن جميع الأنبياء ذَليكْلاد فاضت عليهم العلوم من الرسول 4» كما يشير إلى 
ذلك ما في أحد أبيات «قصيدة البردة»: «وكل آي أتى الرَّممْل الكرام يما * فإنما اتصلت من نوره 
بمم). 


)١(‏ انظر: الشفا (؟/87)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (7070/7): ومنسك شيخ الإسلام ابن تيمية (ص 
5 والصارم المنكي (ص 5ه-057)؛ والكافية الشافية (877/1)؛ والصلات والبشر في الصلاة على خير 
البقير للفيرؤزايافي وض :80 8:.وغوة البارئ ل أدلة البساري» لصديى حسن ان 461/99 والسرف 
شرح الموطا لولي الله الدهلوي »)4١١/١(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة »)584/١(‏ والشرح الممتع على زاد 
المستقنع للشيخ ابن عثيمين (4/7 ١٠5-4٠‏ 4)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1517//0). 

(؟) استفدت في بعض رد هذه الشبهة من شرح الشيخ صالح آل الشيخ لكتاب كشف الشبهات» وهو مفرغ ف 

برنامج «المكتبة الشاملة) الرقمية. 


ا 6 
كك ا 


لفك لقن رمد امن لجخ توم 


جا مل ا ل 
نزلت على الرسول محمد يك وما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: : #إِنَآ أَوَحَيَمآ إِيَكَ 1 ل 
إِكَ نوج وَالبنَ من يو )4 النساء: 1ء فهذه الآية نص قاطع في أن جميع الرسل نزل عليهم الوحي 
من الله» ولم تفض عليهم العلوم من نور الرسول يإ كما يزعمون. 

وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه أن رسولنا محمد 9ك ما كان يعرف الكتاب ولا الإيمان قبل 
أن يوحى إليه» فكيف أحذ الرسل منه العلوم الي أوحيت إليهم؟ وف هذا يقول ربنا جل وعلا: 


0 او 


دك ْنا إِبَكَ ا تَدُرى ما اْلْككبٌ ولا امن وَلكن عله يوا نجى بو من كدَا 0 
وَإنَّكَ لببدِىئ ِل صر + مُسَتَقِيو 5 )4 الشورى: 2(819. 

- بدعة القول بالنور المحمدي؛ وهو القول بأن البي # خلق من نورء كما ف «مولد 
شرف الأنام): دروي عن النبي © أنه قال: كنت نوراً ين بذع الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألفي 
عام)» «قيل: لما أراد الله عز وجل ظهور خير خلقه محمد لك أمر جبريل أن يقبض طينته من مكان 
قبره الكريم» فقبضها ثم. طاف با جنات | النعيم» وغمسها ف أنمار التسنيم» وأقبل بما بين يدي الله 
العلي العظيم؛ ؛ وها عرق يسيل؛ فخلق الله من ذلك العرق نور كل نبي جليل؛ فجميع يع الأنبياء لقوا 
من نور محمد #يِ)؛ وكما في «مولد العزب»: «سبق العوا في الوجود بأسرها * فالكل منه في 
الحقيقة مبتدا»» وكما في «مولد الديبعي): دلا إله إلا الله فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور ليف مهيل 
صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب». 

وهذا قول باطل من وجوه7): 

.١‏ أن القول بذلك ينافي بشرية نبينا محمد ##ك» فإن البشر مخلوقون من التراب لا من النورء 
قال تعالى: +( وَمنْ َايَيَدء أن حَلَفَكُم من تراب ثم إآ شر بَمَّرٌ تَعَشِرُوت (5) )4 الروم: 0٠١‏ وقال ب(ك: 
«وخلقت الملائكة من نور وخلق الحان من من مارج من نار» وخلق آدم ثما وصف لكم)0"©. 

فهذا خبر عام في جميع البشر» فتخصيص نبينا محمد 49 بأنه حلق من نور يحتاج إلى مخصص» 


)١(‏ استفدت في رد هذا الزعم ما كتبه الأخ إدريس محمود إدريس في كتابه «مظاهر الانحرافات العقدية عند 
الصوفية وأثرها السيء على الأمة الإسلامية) (410//1 .)١ 48-1١‏ 

(؟) مستفادة من كتاب «آراء ابن حجر الحيتمي الاعتقادية) (ص 458-1455). 

(1) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة 7١915/4(‏ رقم 1955) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


؟. أن القول بذلك يفضي إلى بعض العقائد الفاسدة؛ كاعتقاد أن البي # مخلوق من نور 
الله تعالى» وأن العالم كله خلق من نوره؛ وأنه أول المخلوقات» وأن خلقه متقدم على العرش والقلم» 
كما سيظهر هذا جلياً في المقتطفات الي أنقلها قريباً من كتب الموالد والمدائح النبوية. ظ 
“. أن القول بذلك مأحوذ من بعض الفلسفات القديمة كالهندوكية والنصرانية» والنظريات ٠‏ 
الفاسدة0©. 


5. أن ما استدل به القائلون بذلك لايصحء بل كثير منه ليس له أزمة ولا خطام(”©. يقول 
ابن القيم كختثة: «ويروون ف ذلك أحاديث وكلها كذب)©2). 

- القول بأن نبينا محمد # هو أول الكائنات خلقاً وأن جميع الأنبياء بل وجميع الكائنات 
إنما خلقوا منه 9, كما في "مولد شرف الأنام": «... فجميع الأنبياء محُلقوا من نور محمد صلى الله 
عليه وسلم)» وكما في «مولد العزب): «سبق العوال في الوجحود بأسرها * فالكل منه ف الحقيقة 
مبتدا»» وكما جاءت الإشارة إليه ف «مولد البرزنجي»: «وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم 
والأولية)» «اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية). 

وهذا القول باطل؛ لأن النصوص الشرعية وإن اختلفت ف تحديد أول ما حلق الله من 
الكائنات» إلا أنه لم يصح في شيء منها أن أول المخلوقات نبينا محمد 4# أو نوره. 

ثم إن القول بأن الأشياء لقت منه مخالف لنصوص الشرع؛ فقد أبرنا الله تن عن أصل ما 
خلق منه الإنسان والجن» فقال تعا ى :+ حل قَالْاسنَ من صَلْصَ لِكَالْفَخَارِ 0 وَحَلَقَ الجن من مَارِج ين 
تار * الرحمن: 2٠5-١4‏ ول يقل الله 5َبْكَ ولا رسوله 4# أن الكون حلق من نوره بإك. 

- الدعوة إلى الاحتفال بالمولد النبوي بل وإلى إيجابه وتكراره في كل حين!, كما ف «مولد 
الديبعي): «ولو أنا عملنا كل حين * (لأحمد) ولد قد كان واحب). 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى »)40-914/1١١(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة )*١ .-!5.1//١(‏ وبمجموع فتاوى الشيخ ابن 
عثيمين (1١/8"-غ‏ 010), 

(؟) انظر: الجواب الصحيح (3784/7)» والكشف عن حقيقة الصوفية (ص .)١8٠0‏ 

(") لمعرفة تلك الأحاديث مع بيان عللهاء راجع: النور المحمدي بين هدي الكتاب المبين وغلو الغالين» لعدّاب 
محمود الحمش (ص + 8171). 

(5) الجواب الصحيح (784/7). وللرد على من زعم أن في «مصنئف عبد الرزاق» حديثاً صحيحاً يدل على 
النور امحمدي راجع: «مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود (المزعوم) من مصنف عبد الرزاق» محمد زياد 


م يقل عن البي كه ولا عن أحد من القرون الثلاثة الى شهد البي 9ك بخيريتها فعل” 
الاحتفال بالمولد النبوي» وقد اعترف بهذا الأمر حى الذين يرون مشروعية الاحتفال(2: فهذا وحده 
كاف لعد هذا العمل من البدع المحدثة إذ ولو كان خيراً محضاً أو راجحا لكان السلف رضي الله 
عنهم أحق .يه منا؛ فإههم كانوا أشد محبة لرسول الله يوك وتعظيماً له مناء وهم على الخير أحرص)»77, 
فكيف إذا انضاف إلى ذلك كون أول من ابتدعه رجحل باطئٍ مظهر للرفض ومبطن للكفر المحض» 
وهو المعز لدين الله الفاطمي20, كما صرح بذلك غير واحد من المؤرخحين9؟» لاسيما وأن واقع هذا 
الاحتفال يتضمن كثيرا من الأعمال المنكرة والقبائح الحرمة» ومنها: إنشاد الأشعار والقصائد المتضمنة 
للشرك بالله -وقد مر ذكر بعضها قريب-: ودعوى حضرر النبي © وإضاعة الصلوات» والغناءء 
والطرب»؛ والضرب بالدفوف وغيرها من آلات الطرب, والرقص؛ واختلاط الرجال بالنساء» وإضاعة 
الأموال وتبذيرهاء وصرفها في غير وجوهها المشروعة(*» وإلى الله المشتكى. 

- زعمهم حضور روح النبي 9ك في احتفاههم بمولده #إك؛ وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في 
أواخر أبيات «سمط الدرر»): «يا رسول الله أهلاً بك» إنا بك تسعد)». 

إن إثبات مثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة» ولا دليل على ذلكء» وأما 


3 ١ 


التخرص واتباع الظن فليس بدليل» لقول الله تعالى: جز إن أن لايتتى بن الي ميا 4 يونس: 5". 


)١(‏ انظر: الأحوبة المرضية 2)١١17/(‏ وحسن المقصد في عمل المولد كما في الحاوي للفتاوى للسيوطي 
»)١189/١(‏ وسبل الحدى والرشاد في سيرة ير العباد »)4129/١(‏ واقتضاء الصراط المستقيم (؟/77١)»‏ 
والمورد في عمل المولد للفاكهاني (ص 8)) وتنبيه الغافلين (ص 433)» والمدخل لابن الحاج (179/1), 
والمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب للونشريسي ,)٠١.-9/0(‏ 
والسئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشقيري (ص .)١7‏ 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم (9؟/770١).‏ 

5 هو الهو معد بن إمماعيل بن سعيد بن عبد الله أبو تميم العبيدي الرافضي (070-815)» تولى الخلافة بعد 
أبيه المنصور سنة 74١‏ ه بالمنصورية بالمغرب» استولى على مصر واستوطن القاهرة سنة 747 هف. انظر: 
السير (5 »)١717-1١ 55/1١‏ ووفيات الأعيان (578-1754/5). 

(4) الخخطط للمقريزي (١/440)؛‏ والمورد في عمل المولد (ص 4)» وصبح الأعشى للقلقشتدي الشافعي 
(007/1)» وتاريخ الاحتفال بالمولد النبوي لدسن السندوبي (ص 57)؛ وأحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة 
والبدعة محمد بخيث المطيعي (ص 04)» والقول الفصل في حكم الاحتفال بمولد نير الرسل 4# للشيخ 
إسماعيل الأنصاري (ص 04)» ونفح الأزهار في مولد المختار لعلي الجندي (ص .)١191-190‏ 

(5) انظر: تنبيه الغافلين (ص 595). 


ا 
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ير مء 0000 


+ أَمَديوَقٌ الس من مَوْتِهسا وَالى لر تمت فى مَتَامِهس] ميك الى قَصَى عَلهَا المت وَيُرْسِلُ الأخْرَ 
إِك لٍ تُسَبَىْإنَ فى ذلك لآينت لِمَوْمِ بتَفَكُرُوت (2) » الزمر: 47. فالأنفس المرسلة هي أنفس 
الأحياء» وهي الى تحول مع أصحابما فيما شاءوا من الأرض» وأما الأنفس الي قد أمسكها الله تعالى 
-وهي أنفس الموتى- فلا يعلم بحالها إلا الله تعالى. ومن زعم أنما أو بعضها يحول ويسبح في ملكوت 
الله ويحضر الموالد؛ فقد تكلف ما لا علم له به» وقد قال الله تعالى: + ولا تَقَفُ ما لس لَك يو عِلْمْ إِنَّ 
تمع وَابْصَرَ امود كل أَوِكَكَانَ عَنْهُ مشولا (2) )4 الإسراء: 2300©. 

ولكن الجهل بالشريعة وقواعدها وحدودها هو الذي أدى هؤلاء إلى مثل هذه الخزعبلات؛ 
فإن تلك الموالد لا تعدو كونما مبتدعة في الدين ما أنزل الله يما من سلطان» فلو كان الرسول 4 
حاضرا بين أظهرهم» لكان #ك أولَ من يزجر هؤلاء عن إقامتها ويؤدب المصرين عليهاء ولكن 
الجهل الفاضح ولو الديار من سلطان قائم بنصرة السنة وقمع البدعة» هي الي أدت كؤلاء إلى 
الاستهزاء بالنبي لك بأن جعلوه في مقدمة من يحضر تلك البدع والمنكرات» ولا حول ولا قوة إلا 
انه 

ولم يكتف المخالفون بزعم حضور المصطفى 4» بل غلا بعضهم فقال: 

«هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا * وسامح الكل فيما قد مضى وجرى)(©. 

هذا البيت متضمن للشرك الأكبر» لأنه لا أحد يسامح فيما مضى وجرى إلا الله سبحانه 
وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك0*). 

- زعم استحسان قيام الناس عند ذكر مولد النبي 8ك كما في «مولد البرزنحي»: «هذاء 
وقد استّحسن القيامٌ عند ذكر مولده الشريف أئمة ذوو رواية وروية» فطوبى لمن كان تعظيمه صلى 
الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه». 


)١(‏ الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي» للشيخ حمود بن عبد الله بن 
حمود التويجري (ص .)1١١-7١١‏ 
)١(‏ تقديس الأشخاص (؟77/9). 
(”) من الأبيات الى أنشدها حسن البنا عند حضوره المولد» كما نقله عنه أخوه عبد الرحمن البنا. انظر: حسن 
البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه؛ لحابر رزق (ص 77). 
(54) انظر: (ص 45 ه-97؛ 0). 
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والجواب: الحسن هو ما حسنه الشرع لا العقول القاصرة ولا الأهواء المضلة» وليس لدينا 
دليل يدل على استحسان القيام عند ذكر المولد» بل ولا دليل يدل على الاحتفال بالمولد النبوي كما 
تقدم. 

هذاء وقد ورد ما يدل على كراهية القيام للبي 4 حال حياته» يقول أنس بن مالك اله: 
١م‏ يكن شخص أحبً إليهم من رسول الله 4#؛ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لما يعلمون من كراهته ' 
لذلك(3). 

«وإذا كان البي 8ك قد كره القيام له» وغى عنهء وأخير أنه من فعل الأعاجم» فكيف بالقيام 
1 ولادته وخروجه من الدنيا؟ فهذا أولى بالنهي لجمعه بين البدعة والتشبه بالأعاجم»<"2. 

أما قول ولت «مولد البرزنحي» ف غهاية 6 «فطوبى لمن كان تعظيمه 4# غاية مرامه 
ومرماه»» فأقول جواباً عنه: وجوب تعظيم البي 9 مما لا حلاف فيه» وإنما الكلام على كيفية 
التعظيم» إذ تعظيم البي 9 عبادة مشروعة فلابد لقبولها عند الله َيْكَ من توفر شرطي الإخلاص 
والمتابعة؛ كما سبق بيانه في مطلع هذا المطلب. فطوب لمن كان تعظيمه للبي 48 موافقاً لمديه 4! 

يقول العلامة الحفار تتلثه: «إن البي 449 لا يعظّم إلا بالوجه الذي شرع به تعظيمه؛ وتعظيمه 
من أعظم القرب إلى الله تعالى» لكن يُتقرب إلى الله سبحانه ما شرعه)(©. 

م ا للم ا ا لي وإنما فيه 
ارتكاب فيه عن القيام له ومضاهاة الأعاجم بالقيام الذي يقصدون به التعظيم» وهو الذي تسميه 
العامة الاحترام» وفيه يفا مخالفة هديه هك في كراهة القيام له؛ ولو كان في هذا القيام أدن شيء من 
التعظيم في حق النبي 4#؛ لكان الصحابة ظكُم أسبق إليه من غيرهم؛ فإِفهم كانوا! أخين الأحة عطي 
للبي © وأشدهم بعداً عما كان يكرهه وينهى عنه من الأفعال والأقوال(؟). 

فهل يقول هؤلاء إن ترك الصحابة يغ للقيام للبي يك عند رؤيته يفسر بعدم تعظيمهم للنبي 
بك وسوء أدكم معه؟! فإن قالوا نعم فقّد طعنوا ف خير هذه الأمة بعد أنبيائهم» وإن قالوا لا بطل 
احتجاجهم. 


.)17١ سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) الرد 0 (ص .)١5١١‏ 

(؟) المعيار المعرب (7/. . 

)ردقو على رفاس ره وص ١5-5١١‏ 5). 


5 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ولذلك قد صرح غير واحد من أهل العلم والفقهاء(١2‏ ببدعية هذا القيام؛ يقول ابن حجر 
الميتمي يتلثةء عند ذكر الإنكار على من يقوم عند قراءة + أيه أَمْرُ أله لا َْتَحْحِدُوَة 4 [النحل: ]١‏ ما 
نصه: «ونظير ذلك فعل كثير عند ذكر مولده 8ك ووضع أمه له من القيام؛ وهو أيضا بدعة لم يرد 
فيه شيء» على أن الناس إما يفعلون ذلك تعظيماً له 4#» فالعوام معذورون لذلك» بخلاف المخواص؛ 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب)(2). 

- الكلام في مصير والدي رسول الله #9 دون برهان» وذلك كالقول بإحيائهما وإعانهما 
بالبي © بعد وفاتهماء كما ف «مولد العزب»: «ولوالديه الرب قد أحيا كما * قد حاء هذا في 
النديك والدا قذا امنا بخقا :يه ددري * كل النجاة وبانلعان تخلداء نيما يقبا انان ومن ا * 
بخلافنا ضل السبيل وأبعدا). 

وهذا قول باطل من وجوه0): 

.١‏ إن القول بذلك معارّض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع(4). 

فمن دلالة الكتاب: قوله وَيك: +( ماك إِلئي وال ءامنا يتقرو إلدمْرصحين ولا كارا 
أل ميق م بَحْدِمَا برت طتع أي أصَحَدبُ لبحب (57) )4 التوبة: 11 


)١(‏ منهم: ابن حجر الهيتمي كما ف الفتاوى الحديثية (ص ؟7١١).»‏ وابن الفرات عبد الرحيم بن محمد الحنفي في 
كتابه «تذكرة الأنام في النهي عن القيام» كما أفاده السخحاوي في الضوء اللامع »)١407/4(‏ وصديق حسن 
حان كما في الدين الخالص .)457-145١/4(‏ والشيخ حمود التويجري في كتابه الرد القوي على الرفاعي 
(ص ٠١5‏ وما بعدها). وذكر عمر بن إبراهيم آل عبد الرحمن في كتابه «إحكام الكلام عن مسألة القيام» 
(ص )١١8-7١1‏ أن ممن أنكر أيضا: محمد الحجوي الثعالبي (ت ١177‏ ه) في كتابه «صفاء المورد من 
عدم القيام عند ماع المولد»؛ ومحمد العابد ابن سودة المي مفى فاس (ت ١509‏ ه) في كتابه «مسامرة 
الأعلام وتنبيه العوام» بكراهة القيام لذكر مولد خير الأنام»» ومحمود محمد خطاب السبكي الصوفي في كتابه 
«المقامات العلية في النشأة الفخيمة النبوية») (ص 47)» وغيرهم كثير. 

(؟) الفتاوى الحديثية (ص .)١١7‏ 

(؟) هذه الأوجه مستفادة من كتاب: آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (ص 155-14557). 

(54) انظر: مجموع الفتاوى (775-174/4)» ورسالة في حق أبوي الرسول © لإبراهيم الحلبي (ص ”15) 
تقلا عو اراد ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (ص 477)) وأدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه 


ومن دلالة السنة: قول المصطفى 8ك لمن سأله عن والده: «إن أبي وأباك في النار»('2» وقوله 
برك : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي)(©. 

وأما الإجماع: «فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر 
الحتهدين على ذلك؛ من غير إظهار خلاف لما هنالك, والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع . 
السابق»7), 

؟. إن القول بذلك يناي «القواعد الشرعية الدالة على عدم قبول الإبمان بعد مشاهدة 
الأحوال الغيبية» ودعوى الخصوصية تحتاج إلى إثبات بالأدلة القوية. وأما الاستدلال بالقدرة الإلهية 
وقابلية الخصوصية للحضرة النبوية» فأمر لا ينكره أحد من أهل الملة الحنيفية» وإنما الكلام في إثبات 
هذا المرام» بالأدلة على وجه النظام؛ لا بالاحتمال الذي لا يصلح للاستدلال» رف 3 معارضة 
نصوص الأقوال)(*). 

. أن القول بذلك قد جر بعض القائلين به20 إلى القول بنجاة كل أصول البي 4 رهو 
قول باطل بلا شك2"0. 

- ما جاء ف «مولد شرف الأنام): «ترلم بذكر النبي * وغرّد به تم صح). وما في «مولد 
الديبعي): «حادى حادي السّرى باسم الحبائب * فهر السّكرٌ أعطاف الاي فهم ظريا كما 
هامت وإلا * فإنك في طريق الحب كاذب». 1 

لقد كان للغرام العارم والرقص والتمايل عند الصوفية مكانة ثابتة» بل هذا النوع صار من 
أقوى الشبكات الي يصطادون يما من قلت معرفته بالدين الإسلامي الحنيف. وحقاً إنه نوع من الخلل 


)٠١ رقم‎ ١91/19 رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار‎ )١( 
من حديث أنس لله به.‎ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الجحنائز» باب استعذان البي © ربه كلك في زيارة قبر أمه (01/7" رقم 
7ع) من حديث أبي هريرة نفلته. 

)١(‏ أدلة معتقد أبي حنيفة (ص 85). وانظر: رسالة في حق أبوي الرسول 4# (ص )45١‏ نقلاً عن آراء ابن 
حجر الهيتمي الاعتقادية (ص 451). 

(4) أدلة معتقد أبي حنيفة (ص 8//-64). 

(6) منهم: ابن حجر الهيتمي كما في المنح المكية )١51/١1(‏ نقلاً عن آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (ص 
٠ .)4 54 7‏ 

(7) للتوسع في معرفة الرد على شبهات القائلين يبهذا القول راحع: نقض مسالك السيوطي في والدي المصطفى 


في السلوك والاضطراب الذهيئء حين يعبدون الله بالرقص والحركات الى لا تمت إلى عبادة الله بأية 
صلة إلا كما تمت إليها عبادة اليهود من قبل حين حثتهم التوراة - امحرفة + العهد القدمم - المزامير 
على وجوب التسبيح لله بالدف والمزمار والعود والربابة. 

يقول ابن الجوزي يتلنه: «والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي» ثم ترحص المنتمون 
إليها في السماع والرقص» فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد» ومال إليهم 
طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب...)(2. 


فالرقص والسماع البدعي حرام بنصوص الكتاب والسنة("2 والإجماع. يقول ابن الصلاح 
كخلثة: «فقولهم في السماع المذكورء أنه من القربات والطاعات» قول مخالف لإجماع المسلمين» فإن 
إجماعهم على حلاف قولهمء هذا منقول محفوظ معلوم, من خالف إجماع المسلمين فعليه ما في قوله 
تعالى فر ومن يِسَاوقٍ الرَسولٌ من بعد ما ببس لَه ألْهُدَئ وَيبَحَ عَْ سبل الْمُؤْمينَ و مَا يول وَتضَلِو هده 
وَسَآءَتٌ مَصِبًا (59) )“4 [النساء: ]١١5‏ ... ولم يقبت عن أحد من يعتدّ بقوله في الإجماع والخلاف أنه 
أباح هذا السماع...)2"0. 

هذاء وللقوم شبهات لتأييد هذه البدعة وليس هنا محل بسطها(؟»» يكفي أنما لم يفعلها 
الرسول © وأصحاب القرون المفضلة. 

ج- الألفاظ الغامضة الي لا تُدرى معانيهاء فقد تكون محتوية على الكفر والشرك بالل 8 . 
ومن أمثلتها: 

- نص «صلوات الفاتح» وهو: «اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق 
والمعلن الحق بالحق). 

هذا الكلام الركيك كله جهالة» فما هو الذي أغلق وفتحه الرسول ي#؟ شيء غير مذكور 
في هذه الصلوات»؛ وما الحق الذي نصره الرسول 4#؟ وبأي حق نصره؟ أيضًا بجهول» وما هو الذي 
سبق وحتمه البي 49؟ أيضاً غير مذكور. فهو كلام ليس فيه لذاته معئ مفيده وإنما قد يفسر على 
نحو صحيح بكلام آخرء وقد يفسر أيضًا على نحو فاسد. 


.)07.0-9019/9( تلبيس إبليس‎ )١( 

(؟) انظر بعض تلك النصوص ف: النهي عن الرقص والسماع للدشى .)894-717//1١(‏ 

(7) فتاوى ابن الصلاح (؟/50-0)» وله يتنه كلام جميل في هذه المسألة فليراحع «فتاواه» (501-1499/5). 

(5) انظر تلك الشبهات والرد الموجز عليها في: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 
للدكتور غالب بن علي عواجي (*/47 ١١-.ه. »)١‏ والنهي عن الرقص والسماع (475/5 وما بعدها). 
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مثلاء قوله «الفاتح لما أغلق» قد يفسر بفتح الرزق» وهذا شرك مناقض لقول الباري وَيْك: 
ٍ( يدوا افق ريده وص يفشك ين لمك وال َكَعَم هه فل حاف بعك شر مصيوه 4 
النمل: 515. 

وقوله: «الخاتم لما سبق» قد يفسر .معن صحيح وهو أن الرسول '#كِ خاتم لما سبق من النبوة» 
لكن التجانيين أنفسهم -وهم أصحاب هذه الصلوات- يخالفون ذلك ويرون أن النبوة لم تنته» بدليل 
قولحم إن صلاة الفاتح هذه نزلت عليهم من السماء في ورقة مكتوبة بقلم القدرة! ولذلك قالوا هي 
من كلام الله تعالى وليست من تأليف مخلوق0©, 

ولم يقف بم الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى أن زعم واضع هذه الصلوات -وهو أحمد 
التجاني» رأس الطريقة التجانية- أن القراءة الواحدة لما تعدل قراءة القرآن ستة آلاف مرة!(5) 

فانظر إلى هؤلاء الكاذبين كيف يدعي أحدهم أن كلامًا كيك كصنلذة الفاتح الي هي بحرد 
سطر ونصف سطر أو نحو حمس عشرة كلمة فقط يعدل أحر قراءتا أحر قراءة القرآن ستة آلاف 
مرة! وهذا كذب سخيف لا يحتاج إلى تعليق. 

- ما جاء في «مولد شرف الأنام): «دُقَت البشائر لقدومه. جاء الحناء زال العناء حصل الغناء 
نقذ العام بطاركة الفلويه : حفره "الذاقري وا مكرك الشيوي كفيك الك وني ورك مانا اقيق 
الكبيين ايوب ْ 

هذه أيظا م انج الخنطلةة إن" كان أمرادها ان سحشيول :اللا وزلنابوووال العنةا ولك رونن انها 
هي ببركة اتباع الرسول © في هديه فهذا مععى صحيح, لكن إن أريد يما حصول ذلك يمجرد 
التبرك بذكر النبي يك -مثلاً- دون الالتزام يمديه وتطبيق شرعه في الحياة فهذا زعم باطل. 

هذه بعض ما في تلك الكتب والمدائح النبوية من انحرافات عقدية» وأبرزها الغلو في مدح 
وتعظيم النبي 4# وحسبنا من القوم انصافاً ما أحراه الله على لسان ابن حجر الحيتمي تله الذي 
يقول: «وهنا أمران لابد منهما: 

أحدهما: وجحوب تعظيم اللبي # ورفع رتبته على سائر الخلق. 

والثاني: إفراد الربوبية9) واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته وأفعاله عن جميع خلقه 
ل في شيء من ذلك فقد أشرك»ء ومن قصر بالرسول ب عن 


.)457-451١ انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» لعبد الرحمن عبد الخالق (ص‎ )١( 
ش‎ .)١175/1( انظر: جواهر المعاني‎ )١( 
والألوهية أيضاً.‎ )( 


ع مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


شيء من مرتبته فقد عصى أو كفرء ومن بالغ في تعظيمه 3ك بأنواع التعظيم ول يبلغ به ما يختص 
بالباري يله فقد أصاب الحق وحافظ على جانب الربوبية والرسالة يفا وذلاف القؤل: الذي لا 
إفراط فيه ولا تفريط)(1). 

ولا يجوز لهؤلاء أن يحتجوا يما يؤيد بعض تلك الانحرافات من أحاديث مكذوبة وموضوعة 
على المصطفى 49؛ «إذ النبي قد أعطاه الله حصائص وفضائل كثيرة ثابتة بنصوص الكتاب 
والسنة تدل على فضله ومكانته فليس هو 8ك -بأبي وأمي- بحاجة إلى أن تُرفع مكانته وبين شرفه 
عثل هذه الأخبار الباطلة الموضوعة)(')؛ أيضاً فإن هذا يعرضهم للوعيد الشديد على من كذب على 
الرسول ك. 

يقول أحد علماء الصوفية المعاصرين؛ الشيخ عبد الله الغماري( © ينلثة محذراً من ذلك التوع 
من الاحتجاج: «الغلو في المدح مذموم لقوله تعالى: 9لا تَنْنُو في وِينِسَكُمْ )”4 النساء: ١‏ وأيضاً 
فإن مادح البي 4# بأمر لم يثبت عنه يكون كاذبا عليه فيدخل في وعيد: «من كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار)9؟» وليست الفضائل النبوية مما يتساهل الكذب عليه وجعله من الكبائر 
العظيمة حي قال أبو محمد الحوين2"0 والد إمام الحرمين بكفر الكاذب عليه يإفه0)20". 

يقول ابن حجر الطيتمي يخنثة في معرض ذكره لما يحصل في الاحتفال بالمولد من القبائح: 
«...ومنها أهم في تلك الموالد يأتون يمن يقرأ لهم المولد الشريف على الكيفية الي ألفها الوعاظ في 


(1) الجوهر المنظم (ص )١‏ نقلاً عن القوادح العقدية في قصيدة البصيري. 

(؟) حقوق النبي لك على أمته )7١7/1(‏ بتصرف يسير. 

) وقد وصفه محمد علوي المالكي في كتابه مفاهيم يحب أن تصحح (ص )١9‏ بأنه «العلامة الفقيه محدث 
المغرب بل محدث الدنيا)!. 

(54) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت ١7/7(‏ رقم 1١791‏ - 
الفتح)» ومسلم في مقدمة صحيحه ٠١/١(‏ رقم 4) من حديث المغيرة واللفظ للبحاري. 

(0) هو: عبد الله بن يوسف بن عبد الله أبو محمد الجويئي (ت 4 هل الإمام الفقيه الأصولي الأديب المفسرء 
أوحد زمانه» له: التبصرة والتذكرة (قي الفقه)» ومختصر المختصر» والتفسير الكبير. انظر: تبيين الكذب 
المفتري لابن عساكر (ص 5-7517 7)» وطبقات السبكي (1/5/, وما بعدها). 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)59/١(‏ 

(0) ملحق عن قصيدة البردة لعبد الله بن الصديق الغماري (ص77) بذيل كتاب البوصيري مادح الرسول 4 
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لعبد العال الحمامصي نعلو عن القوادح العقدية قِ قصيدة البصيري. 


هذه الأزمنة» وذلك منكر أي منكر؛ لأن أكثره كذب وبمتان واختلاق» بل لم يزل يزيدون فيه ما هو 
أقبح وأسمج مما لا تحل روايته ولا سماعه. 

بل يجب على العلماء وكل من علم ذلك وقدر على الإنكار عليهم وتركهم للباطل منه أو 
مفارقة المجلس والقيام عنه إن أمكن...) (2, 

ويقول عبد الله الغماري يذلثه: «فما يوجد في كتب المولد النبوي وقصة المعراج من مبالغات 
وغلو لا أساس له من الواقع يجب أن تحرق لثلا يحرق أصحاها وقارؤها في نار جهنم؛ نسأل الله 
السلامة والعافية)0©. 

هذا قول بعض علماء القوم» فهل من مُدّكر؟ 

© الفرع الثابي: موقف الإسلام من الغلو في مدح الأولياء: 

من هم الأولياء؟ 

سبق أن بِيّنت في مبحث المحبة20 التعريف بالأولياء مستنداً إلى كتاب الله وكلام الأئمة 
وملخصه: أن أولياء الله حقاً هم: المتقون المؤمنون بالله وبرسوله 4#» والمتبعون للرسول 4# ظاهراً 
وياطناً. 

وجما يجدر التنبيه عليه هنا إتماماً للفائدة ودفعاً لتوهم بعض الناس؛2©9 أن قرابة النسب غير 
معتبرة في جعل إنسان ما وليا من أولياء الله تعالى» إلا إذا كان لصاحبها قربى العقيدة والمحبة. 
والمناصرة. لقد ثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص لله قال: سمعت رسول الله بك جهاراً غير 
سر يقول: « ألا إن آل أبي يعن فلانا ليسوا لي بأولياء -يعن طائفة من أقاربه-؛ إنما ولبي الله وصالح 
المؤمنين»””» وف رواية: «إن آل أبي». وهذا هو الموافق لقوله تعالى: ِإوَإنَ لَه هو مله وَحبرِيلُ وَصَلمُ 
لْمْؤْمِنِينَ 4 التحريم: 5. 


.)7١4 نقلاً عن آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (ص‎ )١4 المولد الشريف (ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق. 

(5) راجع (ص 170-1737). 

(5) من هذا الموضع إلى ما بعده نقلته من تقديس الأشخاص )55-5١1/١(‏ بتصرف يسير. 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب ثبل الرحم يلاها 415/1١(‏ رقم 514٠0‏ -الفتح)» ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الإيمان. باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم ١917/١(‏ رقم »)5١1٠0‏ واللفظ لمسلم. 
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عععوود مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى عض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


إذا عُلم هذا فليعلم أنه ليس في الإسلام تحديد للولاية بالنسبة إلى شخص أو طائفة أو 
لدبي 17« اللهم إلا نا نض عليه الكتاب العزيز كما في صحابة الرسول 8ل الذين آووه ووالوه 
ونصروه وعرّروه ووقروه وتعرضوا للاضطهاد والتعذيب من أجل نصرة دين الله وب أو نصت عليه 
السنة المطهرة كما في العشرة المبشرين بالحنة. وكل من انطبقت عليه هذه الصفات وتحقق فيه الإبمان 
والتقوى فهو ولي لله بينه وبين ربه2"0) ولا يحتى له أن يطلق لقب الولاية على نفسه. ولا أن يرمي من 
لم يطلقها عليه بالتقصير في حقه. 

وتكون ولاية العبد لل حعلن ا لاله ميق إفاناى اق ان كل هاا وقر 
كان أكمل ولاية لله فهم يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى7". 

وهذا المفهوم لولاية الله كان مستقراً معروفاً في أوساط المسلمين قبل ظهور التصوف 
والصوفية -باعتراف أهل التصوف-», فهذا أحدهم يقول: «فقد ظهر هذا المعيئ في الإسلام قبل 
ظهور التصوف وأولياء الصوفية» أي: ظهر منذ ابتدأت الدعوة إلى الإسلام» وكان معئ الولاية نصرة 
الله للعبد لنصرته لدين الله فالذين جاهدوا في الله كان كانوا أولياءه» وكذلك الذين اضطهدتهم 
قريش وآذقم من أجل إسلامهم كل هؤلاء أولياء حسب النصوص القرآنية الواردة فيهم)0"©. 

وإذا علمنا معي ولاية الله وروسوله يوك عرفنا أنما مقام عظيم ودرجة رفيعة» وأن الوصول 
إليها لم يزل غاية الأبرار ومنتهى آمال الأخخيار» كان من الحق والمناسب معرفة السبيل إلى تحقيقها؟ 

إن الطريق إلى ولاية الله ليمست مفروشة بالورود والرياحين» والسير إليها ينائي الميل إلى الدعة 
والخلود إلى الراحة» وليست الولاية بضاعة يتوارثها الأبناء والآباء عن طريق «الأقرب أولى) ولكنها 
منهج واضح مستقيم؛ تولى الله تعالى بيانها وتوضيح ثمارها لأمة محمد 8ك في حديث قدسي شريف 
دصقو نان اشرق ديق يق :2 كر الأوياو: 


فقد روى أبو هريرة يليه عن رسول الله #ك فيما يرويه عن ربه كبِقَ أنه قال: «مَّن عَادَى لي 


8 اعد ووو ١‏ 1 زه جين مق ل 1 نه و5 ا لق 1 ١‏ لان الا ره قد 6 اس منريه 1 حرج 
وَليّا فقد آذننهُ بالحرب» وما قرب إلي عَبْدي بشىء أَحَبّْ إلى مما افتَرّضت عَلَيْه وما يَرَال عبدي 
- 2 - 0 - - 7" الوا ا 4 2 


)١(‏ قارن هذا مع ما قاله محمد زيئ بن عبد الغ -شيخ الطريقة السمانية بكاليمانتان بل بإندونيسيا كلها-: 


«جميع تلاميذ الشيخ مان فهو ولي قطب)!. انظر سيدي مرئي بعنوان: 321آآ كنطهىء5 6102821 مطره1/1 
طهة18/251132 13 هلصناط1 قنزتّص)5 ج717 (ذكرى مرور ماثة يوم من وفاة الحاحة مسَليّة). 
)١(‏ انظر: ولاية الله والطريق إليها لإبراهيم هلال (ص .)١١١‏ 1 
() انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص .)1١‏ 
(4) التصوف الثورة الروحية في الإسلام (ص 57؟) نقلاً عن تقديس الأشخاص .)07/١(‏ 
(0) انظر: جامع العلوم والحكم (؟/774). 


سل 
دمي نت ابي 


ترب بك بالتوافلٍ سََ أحبّه ذا ال اْذي يَسْمعْ به وَبْصْرَهُ اْذي َبُصرُ به وَيدَهُ 
التي بطش بهاء وَرجِلَهُ التي يَمْشي بهاء وإن سألني لأغطيئة وَلَعنْ اسْتَعاذني لأعيذَئٌةو(2. 
ْ 08 هذا الحديت يلاحظ أمران 0 000 

الأول: أن معناه المعول عليه عند علماء الإسلام المحققين قاطبة أنه وم امتلاً القلبُ بعظمة الله 
تعالى» محا ذلك من القلب كل ما سواه» ول يبقّ للعبد شيء من نفسه وهواه» ولا إرادة إلا لما يريدةٌ 
منه مولاه» فحيتكذ لا ينطق العبد إلا بذكرهء ولا يتحرّك إلا بأمره» فإنْ نطق نطق باللهء وإنّ سم سمع 
4 وإن نظن انظ ب إن عاش بطش يه طهذا حو للراذ يقولة) و كنت :تفعه الذي سمخ ب ربغيره 
الذي يِيصرٌ به» ويده ال يبطش كاء ورجله الى يهشي ها»» ومن أشار إلى غير هذاء فإنّما يُشِير إلى 
الإلحاد من اللتلول: أوترالا كان والل ووو له وريقاة طب 2107 

الثاني: أن الحديث وضّح الطريق إلى ولاية الله وهو المحافظة على فرائضه والحرص على 
نوافله» وبِيّن ثمرة السير على ذلك الطريق وهي: أن يوفق الله العبد في الأعمال الى يباشرها بأعضائه 
ويبسر له أمر الوصول إلى رضاه ومحبته» بأن يحفظ عليه جوارحه من التلبس بما يكره من الإصغاء إلى 
اللهو يسمعه؛ ومن النظر إلى الحرام ببصره» ومن البطش فيما لا يحل له بيده» ومن السعي إلى الباطل 
برحله؛ أو بمعيئ موجز: تكون «كليته مشغولة بالله تعالى»20©. 

فالطريق إلى ولاية الله هي الطاعة والإذعان «لكلماته الدينية» وجعله الديئ» وإذنه الديي» . 
وإرادته الدينية ... وأولياء الله هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور» فأحبهم 
لله وأحبوه» ورضي عنهم ورضوا عنه». 

وعلى هذا فمن ادعى أن هناك طريقاً يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى ومحبته وموالاته سوى 
طاعته مما شرع على لسان رسوله 8ك فهو كاذب مخادع لنفسه(”»» فمثله كمثل المشركين الذين 
كانوا يتقربون إلى الله تعالى بعبادة غيره» كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: ما تَمْبَدُهُمَ إلا لبآ إل 
أله زْلوحَ “4 الزمر: ”. 


.)١517 سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم (؟/9417). 

(؟) مشتهى الخارف الجاني ف رد زلقات التجاني الجاني» للشيخ محمد خضر الشنقيطي (ص 7373 5). 
(4) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص .)١85-5786‏ 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم (77/9). 


تييع مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


أما ظهور الخوارق والأحوال المستغربة فليس من ولاية الله بالضرورة» وليس علامة تدل على 
الولاية؛ لأن وقوعها على يد الكافر والفاسق ممكن كوقوعها على يد المؤمن!'2. 

قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي يتتنه: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم 
الرحل يشي على الماء ويطير في الحواء فلا تغتروا به حى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» فقال 
الشافعي يتلثه: «قصّر الليث يتتهء بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به 
حية درطو أمرة على الكتانب والنسة 20001 ْ 

وقال أبو عبد الله القرطبي يخزنه: «قال علماؤنا رحمة الله عليهم: واف أظهر الله علق يديه فق 
50-6 كرامات: وخوارق للعادات فليس ذلك دالاً على ولايته(2, خلافاً لبعض الصوفية 
والرافضة20)...29). ظ 

ويقول شيخ الإسلام ينزه -في معرض الرد على من اعتقد أن الولاية تتأتى حى في الحانين إذا 
ظهرت خوارق على أيديهم-: «وإذا كان المحنون لا يصح منه الإبمان ولا التقوى» ولا التقرب إلى الله 
بالفرائض والنوافل» وامتنع أن يكون ولياً لله» فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي؛ لا سيما أن تكون 
حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه» أو نوع تصرفء مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو 
صرع؛ فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات 
شيطانية» كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب. فلا يجوز لأحد أن يستدل جرد ذلك 
على كوت الشخص وليا لله وإن م يُعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية 


.)١5 انظر: نقض المنطق لابن تيمية (ص‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير (771/1)» وانظر: مناقب الشافعي (451/1)) وآداب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي (ص 
5). 

(*) الأولى الاقتصار على الخوارق» أما الكرامات فتدل على الولاية» والله أعلم. 

(4) الرافضة: فرقة من الشيعة» سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ثاء وقيل لرفضهم زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عندما حرج لقتال هشام بن عبد الملك الأموي سنة ٠‏ ه. ومن أقوالهم 
ومعتقداتهم: إجماعهم على إمامة علي وتقديعه نضا وأن أكثر الضتحابة ضلوا يتركهم الاقتداء به» وأن الأئمة 
معصومون لا يجوز عليهم الغلط والخطأ والنسيان والسهوء وإمامتهم تكون بالنص. وأغلب المعاصرين من 
الشيعة هم من الرافضة. انظر: مقالات الإسلاميين 88/١(‏ وما بعدها)» والتنبيه والرد (ص 48-55)) 
والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي وص 860-50 والخطط للمقريزي (؟/76014-1761). 

(5) تفسير القرطبي 57/١(‏ 45-5 5). 


8 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ه. 


لله مثل أن يُعلم أنه لا يعتقد وحوب اتباع البي 4# ... أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير 
طريق الأنبياء عليهم الصلاة السلام)(©. 

نخلص من كل ما سبق إلى أن أولياء الله تعالى هم الذين أحبوا الله ورسوله فأحبهم» وأن 
صفاتهم التفصيلية كلها ترحع إلى الإيمان والتقوى وأن العمل الصالح الدؤوب الب على الإخلاص 
لله تعاللى ومتابعة رسوله 4# هو السبيل الوحيد الذي يسلكه المؤمن إلى ولاية الله تعالل» وأن كل 
دعوى تناقض هذا فدعوى فدعوى باطلة غير مقبولة عند الله تعالى. 

كيف تكون محبتنا لأولياء الله؟ 

بعد أن عرفنا من هم أولياء الله تعالى حقاء بقيت لنا مسألة مهمة لا تقل أهمية عن سابقتهاء 
وهي كيف تكون محبتنا وتقديرنا واحترامنا لأولياء الله تعالى» سواء الأحياء منهم أو الميتين؟ 

لم يرك شرعنا الحكيم هذه القضية المهمة للعقول القاصرة وللأهواء المضلة» بل وضع لها معال 
لسترشك 004 ونجدودا لا ينبغي التجاوز عنهاء في باب محبة أولياء الله الصالحين. فمن الأمور الى 
تشرع للتعبير عن احترامنا لأولياء الله وَ: 

أولة: موالاتهم ومحبتهم؛ لأن عبّة الأولياء العاملين بطاعة الله تعالى المقتدين برسوله 4 من 
لوازم محبّة الله تعالى وقربة له سبحانه» وهي ال تسمى بامحبة لله وفي اللم("). 

عن معاذ بن أنس( فنك عن اللبي 4# أنه قال: «من أعطى لله تعالى» ومنع لله تعالى» وأحب 
له تعالى» وأبغض لله تعالى» وأنكح لله تعالى؛ فقد استكمل إعانه9). 

ويقول الله تبارك وتعالى: # وَالْمؤونَ وَالْمؤمئت بعصم ولاه بعْض يأمروت بالْمَعروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن 
الشكر وَيقسُوست الصّلوء وؤؤت الك وليشت سواه وليك متهم أن لله ريد جكب 
©“ التوبة: .7١‏ 

ولذلك بحد من أدعية النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اللهم إن أسألك فعل 
الخيرات وترك المذكرات وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمئء وإذا أردت فتنة في قوم فتوفئ غير 


.)١75-١74 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص‎ )١( 
.)15٠0 انظر: الكواشف الحلية عن معان الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان (ص‎ )1( 
هو: معاذ بن أنس المهن الأنصاري. صحابي» نزل مصرء وبقي إلى خلافة عبد الملك. انظر: التقريب (رقم‎ )7( 


الا"). 


مفتون» وأسألك حبك» وحب من يحبك» وحب عمل يقربئي إلى حبك)(20 و«اللهم ارزقي حبك» 
هم 


وحب من ينفعنٍ حبه عندك) 
وثواب هذه القربة هو ما روي عن أنس تله أنه قال: ما فرحنا بشيء فرحنا بقول البي (43: 
«أنت مع من أحببت). قال أنس: «فأنا أحب البي ##ك وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم بجي 
إياهم» وإن لم أعمل فقتل أعمالهم)(2. 
ثانياً: الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. فأهل السنة والجماعة يرون محبة الصالحين وتوقيرهم 
واحترامهم والترحم عليهم والترضي عنهم؛ عملا وقول تغال: واييت جَلَمُو مِنْ بَحَدِهِمْ يُقُوأوت 


- - 
0 مر ب روه لوست دده رو للا يي عو 


نا آَْفِرْ كا وَلِِغْونَا اديت سَبَمُونا الاين ولا يحل فى دلوا عَِا ديس اموأ رآ إِنكَ يَمُوتُ نحم 
20“ الحشر: .٠١‏ 

وذلك بأن يدعو المسلم لهم بالأدعية المأثورة والمشروعة الي لا محذور فيهاء ومنها ما علمنا به 
ربنا وَبْك: +( رَينَا أَغْفرٌ لي وَلوَلِدَىَ وللْمَؤْمِنِينَ يوم يَقُومْ آلْحِسَابُ (8) * إبراهيم: 24١‏ جز رت أَغْفِرٌ لي 
لوسك (ْيتقٍ ونون لومت 4 نوح: 18. 

وقد وعد الله وبَنَ على لسان رسوله 4# الثواب الجزيل لمن دعا لأخيه بظهر الغيب؛ كما 
ورد عن أبي الدرداء لله عن النبي 8ك قال: وما من عبد مسلم يدعو لأحيه بظهر الغيب إلا قال 
الملك: ولك عثل)2)*0. 

ثالغا: الثناء عليهم يما هم أهل» وذكر محاسنهم وسيرتهم العطرة؛ للاقتداء بأعمالهم الموافقة 
هدي سيد المرسلين ##ك» فهذا سيؤدي إلى تكثير أجورهم. يقول الله تبارك وتعالى: 9 لَمَدَكانت في 


و 
كلق > 2 م2 


صسْصِيِحّ عبر ولي الأب * يوسف: .١١١‏ 


77١ رواه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله #ك. باب ومن سورة ص (ص‎ )١( 
رقمه77) وقال: وحسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل -أي البخاري- عن هذا الحديث؛ فقال: هذا‎ 
.)38/ رقم‎ ١7١ حديث حسن صحيح). وصححه كذلك الشيخ الألباني كما في ظلال الجنة (ص‎ 

(1) رواه الترمذي في سننه. كتاب الدعوات» باب (74) (ص 797 رقم )7441١‏ وقال: «حسن غريب»» قال 
الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه تامع الأصول (741/4): «وهو كما قال». وضعفه الشيخ الألباني في 
ضعيف الجامع الصغير (ص ١55‏ رقم 7ا١١).‏ 

(؟) مضى تخريجه (ص 177). 

(1) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 

.)7 75 رقم‎ 5١95/5( 


قال الحافظ ابن كثير يَنه: «يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهمء وكيف أنحينا 


المؤمنين وأهلكنا الكافرين + عَبَرَةُ يولي ! 
يقول العلامة أبو الثناء الآلوسي يتلثه: «وهم ذوو الأحوال من العارفين والعاشقين9) 


و 


أبنب 4 وصي العقول)0©. 


والصابرين والصادقين وغيرهم)7©. 

لكن لابد من تحري الأخبار الصادقة والقصص الثابتة عنهمء دون الأخبار المكذوبة الى 
تتضمن في الغالب غلوا فيهم والتجاوز يمم عن حدود البشرء كما سبق ذكر الأمثلة عنها في المطلب 
السابق» وسيأق الكشف عنها قريبا. 

رابعا: الإيمان بكرامات الأولياء» وما يجري الله على أيدي الصالحين من حوارق العادات. 
يقول الإمام الطحاوي تكزّثة: «ونؤمن ما جاء من كراماتهم» وصح عن الثقات من رواياقم7©). 

ويقول شيخ الإإسلام ابن تيمية يَنَلَنه: «ومن أصول أهل السئة: التصديق بكرامات الأولياء وما 
يجري الله على أيديهم من خحوارق العادات...)26©0., 

وقد قدّمت في مبحث المحبة: أوجه الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال -الشيطانية9)) 
فلتُراجع في موطنهاء فا مهمة؛ كي لا يلتبس الضدان. 

خامسا(؟: الانتفاع بعلمهم إن كانوا من العلماء. فإن من أجل صفات العلماء الصالحين 
تعليم غيرهم, لذا فإن من جالسهم واجتمع يهم؛ فإنه -بإذن الله تعالى- سينتفع بعلمهم وسمتهم 


.)5717/14( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ قوله «العاشقين») هذا من المصطلحات الصوفية» إثما الوارد في حق اله على عبده هو: الحب وليس العشق. 
انظر: طريق الحجرتين .)71١17-115/7(‏ 

(5) روح المعاني (١7/1م‏ -ط. المنيرية). 

(4؟) العقيدة الطحاوية» مع شرحه لابن أبي العز (؟757/1). 

(5) العقيدة الواسطية؛ بشرح الهراس (ص .)١١١‏ 

(5) انظر (ص .)1١9775-17١‏ 

(0) من هذه النقطة فما بعدهاء منقولة من كتاب التبرك أنواعه وأحكامه (ص 775-759) بتصرف يسير 


وسيقتدي يهم في صلاحهم. والمسلم بحاجة إلى معرفة أحكام دينه» حى يعبد ربه على بصيرة» وسبيل 
له إلى ذلك إلا عن طريق العلماء الربانيين» فإن «العلماء ورثة الأنبياء»("). 

وكان الصحابة ضع يحرصون على سؤال البي 8ك عن أمور دينهم» ودرج على هذا من 
بعدهم من السلف الصالح في سؤال أئمتهم وعلمائهم. 

وإذا عرفنا أن مسائل أحكام الشريعة متفرعة ومتعددة» وأن هذه الشريعة يحكم يما إلى قيام 
الساعة» مع تعاقب الزمان وعموم المكان» علمنا شدة الحاجة إلى علماء يبينوت للناس الحق ويعرفوهم 
بأمور الدين» والأرض لا تخلو من هؤلاء في كل زمان -قل أم كثر- ولله الحمد. 

«ولا ريب أنه يحب على كل أحد أن يؤمن با جاء به الرسول 8 إكماناً عاماً بجملء ولا 
ريب أن معرفة ما جاء به الرسول يك على التفصيل فرض على الكفاية)("). 

والترغيب في العلم الشرعي وطلبه وتعليمه» وفضل ذلك أمر مشهور7» «ولو لا العلماء 
لصار الناس كالبهائم» فبيركة العلم خرجوا من حد البهيمة إلى حد الإنسانية)(*). 

سادساً: الاستماع إلى وعظهم ونصائحهم. وهذا داخخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والدعوة إلى الله يله » والنصيحة للخلق» وكل ذلك من أوصاف الأولياء الحميدة. 

فمن صحب الأولياء الصالحين وخالطهم أو جاورهم سينتفع بنصائحهم في الترغيب في طاعة 
لله تعالى وطاعة رسوله 4# والتحذير من الوقوع في المعاصي والبدع والأضرار» والإرشاد إلى 
الآداب الحسنة ومكارم الأخلاق» والإعانة على فعل الخير» والتذكير يما أعده الله تعالى في الجنة 
لأوليائه» وما توعد به في النار لأعدائه» والذكرى تنفع المؤمنين. 

يقول ابن القيم ينلثه: «من بركة الرجل أن يكزة: ماما عير ذافيا إلى الله عدكرا يده 
مرغباً في طاعته ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة» ومُحقت بركة لقائه والاجتماع به»7). 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم (75/54 رقم »055١‏ والترمذي في سننه» 
كتاب العلم» باب فضل الفقه على العبادة (ص 704 رقم .)١587‏ صححه ابن حبان كما في صحيحه 
789/1 رقم -الإحسان)» والشيخ الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (5+1/1 رقم 51141). 

٠ .)717/5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(*) ينظر الكتب المؤلفة في هذا الموضوع؛ مثل كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وغيره. 

(5) من كتاب اللمع في الحوادث والبدع لابن التركماني (ص ه) نقلاً عن التبرك أنواعه وأحكامه وص 2)00. 

(5) رسالة ابن القيم إلى أحد إخحوانه (ص ” ) بتصرف. 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


انع : الانتفاع بدعائهم؛ إذ. الدفاء شأنه عظيم» وهو نوع جليل من أنواع العبادة لله كيل 
يحتاج إليه المسلم في سائر أحواله؛ في الرحاء وف لشدة» وقد تكفل الله تعالى بإجابة من دعا 
وللدعاء آداب» ولإجابته أسباب» مذكورة في مواضعها. 

والمقصود هنا أن دعاء أولياء الله المتقين له ثمرات نافعة» وآثار طيبة في الدنيا والآخرة -بإذن 
لله تعالى- لهم أنفسهم ولغيرهم من إخوانهم المؤمنين. 

وينبغي على المسلمين أن لا يفرطوا ف هذا الجانب عند معايشتهم لأولياء الله الصالحين» 
وككن الحصول على بركة دعاء هؤلاء مٌجالستهم, فقلما تخلو بحالسهم من الدعاء لله ولَنَ بالخير 
والصلاح والتوفيق» والمغفرة والرحمة لمن حضر تلك امجالس. 

كما يمكن الحصول على بركة دعاء الصالحين أيضاً عن طريق طلب الدعاء من أحدهم الحي 
الحاضرء خاصة عند وقوع المسلم ف ضيق وشدة» أو مرضء أو مصيبة» فيطلب منه أن يدعو ربه 
ليفرج عنه كربه» أو يشفيه من مرضه؛ وهذا يعتبر من التوسل المشرو ع(2©. 

هذه بعض الأمور الي من خلالها يعبر المرء عن محبته لأولياء الله الصالحين» وقد أمر الشارع 
هذه الأمة بالتوسط في الأولياء بدون إفراط ولا تفريط» لا نرفعهم فوق منزلتهم الي يستحقوفاء 
ولا نحطهم عن المنزلة الي أنزهم الله تعالى إياهاء وقد ذكر الإمام مسلم يذلثة في مقدمة صحيحه 
حديث عائشة يَقع: «أمرنا رسول الله بإ أن ننزل الناس منازلهم)(©. 

فأهل السنة يرون محبة أولياء الله الصالحين وتوقيرهم واحترامهم والترحم عليهم والترضي 
عنهم عملا بقوله تعالى: لإ وَأريت جلو ون بتي قو وبا فز لكا وَإحتينا ارت سبثا 
الام وا يحل في فلو عَِا ديس امنأ ريآإِنكَ روت يحم (2) ) الحشر: ٠‏ كما أن أهل السنة لا 


ل - 


يرفعونهم فوق المنزلة الي يستحقوها ولا يغلون فيهم عملاً بقوله تعالى: اللا مَنْنُوا فى دييحت و 


مَفُولُوا عَلَ أله إل لْسَنَّ © النساء: ١؛‏ فهم وسط ف باب محبة أولياء الله الصالحين0©, كما هم 
وسط ف جميع أبواب الاعتقادات والأعمال بين الفرق الضالة» كما أن هذه الأمة المحمدية وسط بين 


.)781١-+8٠١ انظر ما سبق بيانه في (ص‎ )١( 

6 ذكره مسلم ف مقدمة صحيحه بلا إسناد تعليقاً »)3/1١(‏ وأحرجه بلفظ «أنزلوا...» أبو داود في سننه» كتاب 
الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم ١١17/5(‏ رقم 4847)» وقد ورد من غير حديث عائشة للقتطء وانظر 
تفصيل ذلك في كتاب المقاصد الحسنة (ص ١54-١57‏ رقم »)١754‏ وقد قال يتلثه في آخر كلامه: 
«وباالجملة فحديث عائشة حسن). 

(1) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد با كريم محمد با عبد الله وص 44 4-"7ه4). 


0 


النهي عن الغلو في أولياء الله الصالحين: 

بها أن أكثر الانحرافات تحاه الأولياء كان بالإفراط والغلو فيهم» فلابد من الكلام عن نمي 
الشارع عن الغلو في أولياء الله الصالحين. 

وقد سبق أن بينت أن النهي عن الغلو عام في أنواع الغلو سواء كان في الاعتقادات أو 
الأعمال(١2,‏ ومن ذلك الغلو في شخص الرسول 9ه2©0.: وإذا كان الإطراء ومحاوزة الحد قي شخصه 
عليه الصلاة والسلام منهيا عنه. فغيره من باب الأولى أياً كان ذلك الغير؛ ملكا أو ها اوزونيا ار 
فبنائلك أو عي للك 

ولم يحذرنا الشارع الحكيم من الغلو في الصالحين إلا لحكم عظيمة وأسرار بليغة» فمن ذلك 
أن الغلو في الصالحين هو السبب في أول شرك ظهر على وجه الأرض» وهو السبب في وقوع الشرك 
في الأمم بعد قوم نوح» والسبب في وقوع الشرك في مشركي العرب» والسبب في وقوع الشرك في 
الأمة امحمدية» فالغلو هو السبب الرئيسي في وقوع الشرك وانتشاره(). 

أ- أما كون الغلو في الصالحين هو السبب في أول شرك ظهر على وجه الأرضء فيدل على 
ذلك ما رواه البخخاري عن ابن عباس قتا أن وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرا أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح ظَِكَِدَ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم اليّ كانوا 
لفلسوة أتصاباء وسموها بأسمائهم؛ ففعلوا فلم تُعبدء حي إذا هلك أولقك تنسخ العلم عبدت4). 

وروى ابن جرير بإسناده إلى محمد بن قيس27 ييتلثه قال: «كانوا قومًا صالحين من بئ آدم 
كلاد وكان هم تُبّاع يقتدون يهممء فلما ماتوا قال أصحايهم الذين كانوا يقتدون يبمم: لو صورناهم 
كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوّروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون» دب إليهم إبليس 


فقال: إنها كانوا يعبدونهم, ويهم يُسقون المطر؛ فعبدوهم)0©. 


.)558 انظر: (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: (ص 558 وما بعدها). 

(7) من هذه الفقرة وما بعدها منقولة من الدعاء ومنزلته )477-1471/١(‏ بتصرف واختصار. 

(4) مضى تخريجه في (ص .)١0750‏ 

(5) أظنه هو: محمد بن قيس المدئ أبو أيوب القاص» ثقة. انظر: تهذيب الكمال (777/9 وما بعدها)» 
والتقريب (رقم 5786). 

(5) تفسير الطبري 0007/77 وإسناده ضعيف» لكنه يتقوى بحديث ابن عباس السابق» كما أن هناك روايات 


وهكذا تدرج هم الشيطان حي عَبَّدوا هؤلاء الصالحين» فالشيطان لا يأن إلى الإنسان 
بالطريق المباشرء ولكنه يأتي بحيّل وأساليب متنوعة تؤدي في النهاية إلى الضلال» والعياذ بالله منه. 

ب- وأما كون الغلو في الصالحين هو السبب في وقوع الشرك في الأمم الأخرى بعد قوم 
نوح؛ فيدل على ذلك ما أخبرنا الله به من أن اليهود غلوا في عزير فقالوا: ابن الله وغلت النصارى 
ف عينى ظكيو انقالوا: ابن :اش تقال الله عمايتوارن علوا كيرا 

« َكلت البَهُودُ عُرَئدُ أبن لله وعَالتِ التصسدرَى الْمَسِيحُ أزك مو ذلك فَرَلُهُم بأتههم 
يموت وَوْلَ أل كدر وأ ين مَل قَدَدَلَهمْ لَه أن يوخوس © التوبة: .١‏ 

وقوله تعالى: + يُصْهمُوت َوْلَ لين حكَدَرُوأ ين قلُ 4 يشير إلى أن مثل هذا الغلو موجود 
ف الأمم الي قبلهم لأن عبادة الأبطال والغلو فيهم موجودة في السابقين قبله.(©). 

ولم يقتصر غلو اليهود والنصارى على أنبيائهم» بل غلوا أيضاً في أحبارهم ورهباففي قال 
تعالى: + أَكسَدُوَا أتبسام ونقستهم أتيسها من دوت الله وَالمَسِيحَ أنت مَرْيم وَمَآ أمِريَا إل 
مدا إِلهًا وَسدَالَدإِلَهَ إلا مو شبكتة كما فت ركرك (5) )4 التوبة: .8١‏ 

غلوا في الأحبار والرهبان فعبدوهم من دون الله إذ أطاعوهم في التحليل والتحريم كما في 
حديث عدي بن حاتم ينه. قال 8: «أما إفهم لم يكونوا يعبدونهمء ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم 
شيئا استحلوه؛ وإذا حرموا شيئاً حرموه»(©. 

وهذا لا يناي ما ثبت من أنهم عبدوهم أيضاً في غير التحليل والتحريم؛ لا سيما النصارى, 
فإنه يوجد فيهم من يعبد القديسين ويدعوهم من دون الله تعالى وذلك كثير نن أما الذي قٍِ 
حديث عدي لله إنما هو نوع واحد من عباداتهم المتعددة الأنواع» وليس حصراً لأنواع العبادة الى 
وقعت منهم أو تقع منهم. 


.)"14-0/١٠( انظر: تفسير المنار‎ )١( 

.)٠١4 سبق تخريجه في (ص‎ )1١( 

(9؟) وقد ذكر شيخ الإسلام عبادة النصارى للقديسين ولمريم وغلوهم في الأحبار والرهبان بقصد قبورهم لدعائهم 
وغير ذلك مما يفيد عبادتم لهم بغير الطاعة أيضاً. انظر ذلك في: مجموع الفتاوى (80-14/1), 
والجواب الصحيح (47/7 ١)؛‏ ومنهاج السنة (475/7)» وقاعدة جليلة (ص 77). كما ذكر أنهم يسمون 
مشركين باعتبار ابتداعهم الشرك. انظر: الفتوى الحموية (ص 45). كما ذكر عباداتهم لصور القداديس في 
الكنائس» من دعاء ونذر وتقديم القرايين وغير ذلك. انظر: مجموع الفتاوى (455-4858/117). 


ج- أما كون الغلو في الصالحين سبباً في وقوع العرب في الشرك فمما يدل على ذلك ما 
أحرجه البخاري عن ابن عباس فنك في قوله تعالى: +( أَقمَيم أللَتَ وَالْعرّق (5) * النجم: 214 كان 
اللات رجلاً يلت سويق الحاج(١).‏ وف رواية ابن أبي حاتم زيادة: «كان يلت السويق على الحجر فلا 
يشرب منه أحد إلا سمن, فعبدوه)0©). 

ونحو قول ابن عباس» قول مجحاهد يتتن: «كان رجحل يلت السويق فمات فاتخذ قبره 
مصلى)0". ش 

د- وأما كون الغلو في الصالحين هو السبب في وقوع الأمة المحمدية في الشرك» فيدل على 
ذلك غلو السبعية في علي #لله حيث ألّهوهء وقالوا له: «أنت ربنا وخالقنا ورازقنا»©». 

وقد تبع هؤلاء السبئية الذين غلوا في علي تنه إحوائهم الرافضة الذين غلوا في علي فل 
وأئمة أهل البيت» ووصفوهم بصفات الربوبية» وأعطوهم حق التصرف في الكون» وزعم بعض 
المعاصرين منهم سيطرقهم على جميع ذرات هذا الكون» وأن مقامهم لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل. 

يقول صاحب كتاب «الحكومة الإإسلامية): «فإن للامام انا محموداً ودرحة سامية» وحلافة 
تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتما جميع ذرات هذا الكون. وإن من ضروريات مذهبنا أن لأثمتنا مقاما 
لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل»0"). 

وقد صرح المؤرخون الموثوقون بأن الروافض هم السبب في نشر الشركيات في هذه الأمة, 
حيث تأثر يمم المتصوفة» ومن طريقهم انتشر في عوام المسلمين. 

وقد ذكر ابن حلدون يزتته أنه قد حدث عند المتأخرين من الصوفية الكلام في الكشف وفيما 
وراء الحس. وظهر من كثير منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحدة» فشاركوا فيها الإمامية 
والرافضة لقولهم بألوهية الأئمة وحلول الإله فيهم. 


.)108 مضى تخريجه (ص‎ )١( 
.)7"5 فتح الباري (517/8)» واللحواب الباهر (ص‎ )١( 

59) أخرجه عبد بن حميد في التفسير كما في الجواب الباهر (ص 3"5)» والطبري في تفسيره (7؟١//18-41)‏ 
بإسناد صحيح. وذكر الكلبي ف كتاب الأصنام (ص 5 أن بهوديا كان يلت عند الصخرة الريعة السويق: 

(5) ذكر القصة الحافظ ابن حجر في فتح الباري )770/١7(‏ وحسن إسنادها. وانظر أيضا: أحوال الرجال 
للجوزجاني (ص 2)١5١5‏ ومسند أبي يعلى 849/١١‏ رقم 8)) ومقالات الإسلاميين لي ومنهاج 
السنة »)70-15/١(‏ وفرق الشيعة للنوخيَ (ص 77) وصرح فيه بأن السبئية أول من قال بالغلو. 


وظهر منهم أيضا القول بالقطب والأبدال» وكأنه يحاكي مذهب الرافضة في الإمام 
اناك اشوا أقوال الشيعة» وتوغلوا في الديانة مذاهبهم» ح لقد جعلوا مستند طريقهم في 
لبمس الخرقة أن هلا رضي اللكه-عنة. البسها اللسى التصيري: ولايعلم هذا عن علي من وجه 


إف4 
م ١‏ 2 2 

وقال أحد الشيعة المعاصرين معترفا هذه الحقيقة: «والحقيقة أن للغلو والتصوف هدفا 
مشت ركاء هوه اذ ايكون الاشانة موضة قلغ :اق الاطية:. واتضرزيق: كتؤوث الديى والذنيا بقدرة غتية 
وهذا هو السبب الذي من أجله رفع الأئمة أولا إلى الإلهية» وارتفع رؤساء مدارس الغلو إلى النبوة» 
ثم استقلوا فارتفعوا إلى الإلهية بأنفسهم» والتصوف يهدف إلى هذه النتيجة)("). 

وهذا اعتراف صريح بتأثر التصوف بالتشيع وأن هدفهما عبادة الإنسان والغلو فيه» لكن 
تخصيص الغلاة من الروافض ههذه العقيدة غير صحيح كما يريده صاحب هذا الكلام» بل الواقع يدل 
على أن أغلب الشيعة من الغلاة» وقل أن يوجد فيهم معتدل إلا ما كان في القرون الأولى» كما قاله 
الذهبي يزيت 90). 

موقف الإسلام من الغلو في مدح الأولياء: - 

وبعد هذه المقدمات» ألقي الضوء على مظاهر الانحراف بالغلو في مدح الصالحين» وسأقتصر 
كما تقدم أن أسلفت على ما ورد من غلو في حق الشيخ عبد القادر الجيلاي يتلتة. 

والحقيقة» أنه ينبغي علينا أن لا نقبل كل ما أثر عن الشيخ عبد القادر الجيلاني أو نُسب إليه 
من نخحوارق العادات» نلو ام لا ال ا تأمل» لا سيما إن كان فيه «الطمُ والرمٌ؛ 
وكفى بالمرء 0 أن يحدث بكل ما سمع)20) فلابد من بجحانبة «الشطح والطامات والدعاوى والكلام 
الباطل الي لا تليق نسبتها إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني ينه( 2 لأنما مما يرده الشرع وينكره 
العقل. 


)١(‏ مصطلحات «القطب» و«الأبدال» و«النقباء» سأبينها قريباً في (ص ١ل‏ ه-ا١ن‏ ه). 

(؟) مقدمة ابن خحلدون (ص 7857). 

(6) الصلة بين التصوف والتشيع (ص 8؟١)‏ للدكتور كامل الشيي» وهو من الشيعة المعاصرين. 
(4) انظر: ميزان الاعتدال (١1/ه-5).‏ 

(5) من كلام الحافظ ابن رجحب في الذيل على طبقات الحنابلة .)١91/5(‏ 

(7) من كلام الحافظ ابن رجحب في المصدر السابق »)١310-1١915/7(‏ بتصرف يسير كي يتناسب مع السياق. 


قال الحافظ الذهبي يتتته: «ليس في كبار المشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد 
القادر. لكن كثيراً منها لا يصحء وفي بعض ذلك أشياء مستحيلة)(١).‏ 

فلابد من الوسطية والاعتدال» فنقبل من كرامات الشيخ عبد القادر اليلاني وغيره من أولياء 
لله الصالحين ما صح وثبت نقله نما لا يتعارض مع الشرع؛ ونرد ما عدا ذلك07©. 

وقد اشتمل كتاب «مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني») على غلو في شخصيته يِزيّنة» وذلك ما 
بين شرك ووسيلة إليه» أو بدعة» أو لفظ غامض فيه نفس صوفي: 


أ- فمن أمثلة الشركيات(©: 

- القول بأن الشيخ عبد القادر الجيلابي يتتنه هو الغوث والسند؛ «هذه نبذة من أحوال 
القطب الربابني» والغوث الصمداني 5ظ والسند الغطريف). 

مع أن المغيث والمعين هو الله وحدهء كما قال سبحانه: +[إِذْ تَْيَعِيُِونَ رَبك َأسْتَبَابَ كم 
أن مِدكم بالق يَنَ الْمَليِكَةَ مُروفيت (5) * الأنفال: 24 وقال: + أمّن يجيب الْمَضطرٌ إدادعَاه ويدف 
ار مس جح مه ى ورورسرسم مرو فر ع > هل مع 6 ب د 0 5 2 
لسُوء وَيَجَْمَلْصكُمْ حلقك الارض له مَمَ لله قبلا مَاندَكروت 9 “4 النمل: 257 وقال: # وهو 
7 020 57 0 2 3 00 روم مه 7 7 
للف يل القيى هن ون مقطا وينقة تشنتة مر الول السبيد الشورى: 258 وقال: © إَاكَ 

اير 2 ولس وهو الو ى الحم 1 
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بد 
كد وك تسيوك 0 الفاتحة: 5» وقال عن نبيه يعقوب 2 : # فصر جيل وله الْمْسَيَعَانُ عل 


7 ويه 


ادو () )4 يوسف: 210 وقال عن نبينا محمد 4##: +( كَلَمَتَ كم بلي ورا اليَمنُ انيدان ع1 
مَامسِتْونَ (55) ) الأنبياء: ب" 
- القول بأن الشيخ الجيلاب يذته قادر على إحياء الموتى» كما في قصة المرأة وقصة 
الحدأة0؟). 
قهاذ» نكاد مناقض [لتعتوض #القررفزة الفاطتيةحباق ناه الوق جم اتخطينا قطن الربوبية اليد 
لا دحل للبشر فيها ولا يد لهم فيها. 


.)45 0/7١ السير‎ )١( 
(؟) الشيخ عبد القادر الحيلانٍ وآراؤه الاعتقادية والصوفية عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة»‎ 
.)087 للدكتور سعيد بن مسفر بن مفرح القحطاني (ص‎ 
ولن أقتصر هنا على ذكر الشركيات في توحيد العبادة؛ لأسباب ذكرقا في بداية كلامي عن الغلو في مدح‎ )7( 
البي لك. انظر: (ص 4 4 5» الحاشية رقم ؟). ش‎ 
والقصتان مذكورتان بتمامها في (ص 77:ه-70ه).‎ ):4( 


ونا لزي بالقصنة راي واصعفاء قول الشيخ عبد القادر اليلاني لوالدة ذاك الغلام» بعد أن 
5 اها قدرته على إحياء الدحاجة: «إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء)؛ فهل بمنع الإسلام أهله عن 
أكل ما أحله الله من الدجاجة وغيرها إلا بعد أن يكون له قدرة على إحياء الموتى؟؟ 

قال تعاللى: +( وَسَرَبَ نامكلا وَِىَ بلق َالَ من بحي الولدم وه روي 2 كل عييها لذ أنتآهآ ول 
مَرَووَهُوَيَكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 5 )4 يس: 2174-18 وقال سبحانه: +( أعَدوأون مويو وله مامه هو اولع ومو 
شن امَو وَهْوَ عَكَ كل شَنَء قد (5) » الشورى: 3» وقال جحل شأنه: +( وَإنَا لحن يوحت دن 
لوفونَ (©) ) الحجر: 5" وقال: + دَلِكَانَ لَه هو َل ونه الْمَوْق وَأَك كل عَوَو مير (©) 4 
الحج: ". 

ولا يعترض على ما قررنا هنا بأن المسيح َل أحيا الموتى فيجوز للأولياء أن يفعلوا ذلك 
توارظ "كنا رغم باللق حش" اللهرزق14009 وتلق لأن. متتسو اك اناد للك #/إنانت لاز لايد 
إنما تكون لغرض صحيح وهو إقامة الحجة عند وجود المقتضى(") ومن هنا ذهب المفسرون إلى أن 
المسيح َكلذ فعل ذلك بطلب من بن إسرائيل على سبيل التعنت كعادتهم مع لاني أما 
حكايات المتصوفة في إحياء الأولياء للموتى فإهها تصفهم بأنهم يفعلون ذلك لسبب ولغير سبب9©؟)؛ 
وهذا يبطل قياسهم؛ لأن المسيح عَلِكَدَ إنما فعل ذلك عندما يطلبه قوم على سبيل التحدي» فينصره 
اله كيزا لدم 

ثم إن قياس الأولياء على المسيح في هذا الموضوع يخالف مذهب الصوفية في المسيح عَقك 
نفسهء حيث رأوا أن طبيعته مخالفة لطبيعة البشرء ولذلك كان قادراً على إحياء الموتى0'». فمقتضى 
هذا الكلام أن إحياء الموتى -بإذن الله- من خصوصيات المسيح مَلِكلِك» وليس لغيره من البشر لا من 


عد 


الأنبياء ولا من غيرهمء ومما يؤيد هذه الخصوصية: دعاء إبراهيم ظَلِك2: رن أرِنٍ كيت تي الْمَوق 4 


- 


البقرة: فإنه عقي لو كان من شأنه إحياء الموتى لما دعا ممثل هذا الدعاء» وإذا انتفى كون 


-157/1( نقلاً عن تقديس الأشخخاص‎ 6171-١7. انظر: الجواهر والدرر لعبد الوهاب الشعراني (ص‎ )١( 


.)١68 
.)45/7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
-ط. المنيرية).‎ ١170/7 انظر: روح المعاني‎ )*( 
.)١68-١149/١( انظر بعض تلك الحكايات -مجتمعة- في تقديس الأشخاص‎ )4( 
.)7 117/9 انظر: الفتوحات المكية (88/7/-45)» وتفسير المنار‎ )5( 


إحياء الموتى من معجزات نبي آخر غير المسيح عَلِكلدَ قوي انتفاؤه عمن دون الأنبياء من الأولياء 
الصالحين. 


يضاف إلى هذا: قول الإمام الشاطبي يتّتة: الكرامة الى يكرم يما أحد من هذه الأمة لابد أن 
يكون لها أصل من معجزات النبي 4# ومعلوم أن نبينا 4 لم ينقل عنه أنه أحيا ميتا('). 

- القول بجواز النذر للشيخ عبد القادر ينث كما في قصة القافلة الي قدمت من بلاد 
العجمء وفيها: «... لو ذكرنا الشيخ عبد القادر فنذرنا له شيكاً من أموالنا لا ا 

وقد أسهبت في بيان كون النذر لا يكون إلا لله كبن وأن صرفه لغيره سبحانه شرك» وذكرت 
نصوص الكتاب والسنة وكلام الأئمة الدالة على ذلككء فليْرَاجَع في موطنه9). 

- القول بأن الشيخ عبد القادر الجيلاي يتنه يسمع من يناديه من مكان بعيد ومسافات 
شاسعة بينه وبين مناديه مما لم يجر الله العادة على سماع الرجل الحي للنداء من مثل تلك الأمكنة - 
كما في القصة السابقة-. 

وهذا السمع المحيط لا يكون إلا لله وين ولا يتصف به أحد إلا هوء قال سبحانه: + ليس 
كنوه ع وَهْوَ ليع البصِيرُ () 4 الشورى: .١١‏ وعن أم المؤمنين عائشة نلعا قالت: «الحمد لله 
الذي وسع جمعه الأصوات)0*). 

- القول بأن الشيخ عبد القادر الجيلاني يتن يعلم الغيب» كما في قصة أبي المظفر حسن 
بن تيمي البغدادي التاجرء وفيها أن الشيخ بعد القادر يتلثه قال له: «... سافر العيه مانا وتر جنم 
غافاء والضمان علي قٍِ ذلك)20. 

وكالذي نُسب للشيخ يتثة من قوله: «تجيء السنة تسلم علي وتخبرني بها يجري فيهاء وكذا 
الشهرء وكذا الأسبوع وكذا اليوم». 


.)444/7( انظر: الموافقات‎ )١( 

.)577 انظر نص القصة بكاملها في (ص‎ )١( 

(59) انظر: (ص 55" وما بعدها). ْ 

(4) رواه البخاري تعليقاً في صحيحه؛ كتاب التوحيدء باب "وكان الله سميعا بصيرا" (7١7/1/ا‏ -الفتح)» وابن 
أبي عاصم في السنة (ص 778 رقم 575) وحسن إسناده الشيخ الألباني في ظلال الجنة (ص 778 رقم 
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وأيضاً ما ُسب إليه يتتثة من قوله: «وإن نور عيئ في اللوح المحفوظ مقيم؛ أنا غائص في بحر 
علم القدم). 

كل ما سبق مناقض لإحدى ركائز الإسلام» وهي: أنه لا يعلم الغيب إلا الله ويك وقد 
ذكرت بعض الأدلة من كتاب الله وَبِنْ تدل على ذلك» عندما تحدثت عن نسبة بعض المخالفين علم 
الغيب وما في اللوح المحفوظ إلى رسول الله 2'(49, وأذكر هنا ما يؤيد ذلك من السنة النبوية: 

عن ابن عمر نيك أن البي يك قال: «مفاتح الغيب خمسء لا يعلمها إلا الله» وذكر منها: دولا 
يعلم ما في غد إلا الله)2"0. فإذا كان المخلوق لا يعلم ما ف أقرب الأزمنة منه» وهو الغد فما بعده 


أخحفى وأبعد عن معرفته0©). 


وعن عائشة ننه قالت: «من زعم أن رسول الله ك يخبر ما يكون في غد فقد أعظم على الله 
الفرية» والله يقول: +[ كل لَّا يحم مَن ف السَمَوتٍ وَالْرْضٍ لَب إلا وما ينعد نمثت (52) * [النمل: 
]1 وف رواية أخرى قالت: «من حدثك أنه ك يعلم الغيب فقد كذب)2200*0. إذا كان 
أفضل الخلق لا يعلم ما في غدء فكيف بغيره من الأنبياء ملك ثم كيف بغيرهم من الأولياء 
والصالحين؟ 

ولا يقال بأن الله تعالى قد أطلع تلك المغيبات على أوليائه؛ لأنه وين لم يطلع بعض تلك 


الغييات إلا على رسله» كما قال سبحانه: لإ عدم لك ملا هر عل عَم لما (3) لام أت 
من رسُولٍ وَإِنّهُه َلك من يبن يديه ومِنْ حَلْفِوء وصدًا (50) 4 الدن: 7-/77. وعلم الأنبياء للغيب علم إضافي 


.)0 47 انظر: (ص‎ )١( 

4) )5( رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: +( عدم ألْمَيِيِ فلا يُظهرٌ عَلَ عَتيوء كمد‎ )١( 
رقم 709 -الفتح).‎ "551/١١ [الجن: 5؟]‎ 

() انظر: بمجة النفوس (777/54)» وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخخاري للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان 


(007/1). 
(5) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإبمان» باب قوله تعالى: +( وَلقَدَ 1 تَزْلَةَ ل (5) ) [النجم: ١53/1( ]١‏ 
رقم لال١١).‏ 


0 


. (5) رواه البخاري ف صحيحه. كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: +( عَديمُ لْمَيِبِ ملا يُظهِرٌ عَلَ َوه مدا( 4 
[الجن: 5؟] 751١/1١95‏ رقم .)888٠١‏ 

(5) سيت بإذن الله تعالى ذكر الأدلة بالتفصيل على اختصاص الله تعالى بعلم الغيب عند مبحث الكهانة والعرافة 

والتنجيم (ص 7,55 وما بعدها). 


مقيد؛ فهم يعلمون بعض المغيبات بواسطة الوحي» وعلمهم يما ليست صفات ذاتية لهم يستقلون بما 
استقاذلاً :بل يكلقونا وعيا حنست تقض لقاو 

يقول ابن حجر الهيتمي يتلثه: «إن الله أطلع أنبياءه على مغيبات كثيرة ... ولكنها جزئيات 
قليلة بالنسبة إلى علمه تعالى» فهو المنفرد بعلم المغيبات على الإطلاق كليها وجزئيها دون غيره)(©. 

- مضاهاة الله كبْنَ في صفة العلم المطلق والحفظ المطلق كما نسب إلى الشيخ ينل من 
قوله: «أنا لكل من عثر مركوبه من جميع أصحابي ومريدي ومُحبِّي إلى يوم القيامة» آخذ بيده كلما 
عثر حياً أو ميتء فإن فرسي مُسرَّج ورمحي منصوب وسيفي مشهور وقوسي موتور لحفظ مريدي 
وهو غافل). 

فالكمل الشارقةة نارم أو السو لاطي عليه كت انا در الأصحابه ومريفية رعيه نا 
وميا إلى يوم القيامة! وهذا لا يكون إلا لله وَْكَ الذي قال عن نفسه: + كيلم الْمَيَبٍ وَالشّهَندَوَ وهو 
للتكيم الخجير 57 4 الأنعام: لفن 1( دَلِكَ لِتََلَموَاً أن أله يعَلَمُ مَا في الْسَمِوتٍ وَما ف الْارْضٍ وك الله 
يكل تي علب 080 )4 المائدة: 437. 

كما تستلزم الجمل السابقة أن الشيخ هو الحفيظ لجميع مريديه من كل مكروه! وهذا لا 
يكون إلا لله ويك القائل: + وَرَيْكَ عَلَكُلٍ سَيْءِ حَفِيظ (25 ©* سبأ: »0١‏ والقائل: + إِنَّ رَقَ عَلَكُل مَيْءٍ 


- مضاهاة الله تعالى في وحدانيته وقيوميته, كما نسب إليه ينتته من قوله: «يا عزيز أنت 
واحد في السماءء وأنا واحد في الأرض»» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 
قال سبحانه: + ثُلْ هُوَ آمّهُ حدٌ © ” الإخلاص: .١‏ وقال تعالى: 2 وَهُوَ ألرى في لماه إل 


ص 


مم > و 
في الْآرْض إِله مَهْرٌ كليم الْعلِيمٌ () * الزخرف: 84, وقال حل وعز: 2 وَهُوَ أنَهُ في أَلسَمْوتِ وذ 


مء عي محا روم ل له ع لوس را سه - ع 
لاض غلم ركم وَجَهَرَحٌ وَيعْلَم مَاتَكطْسبُونَ (2) * الأنعام: ٠‏ وقال جل في علاه: + ويل حَرَينُ ألسَمْوتِ 
وَالْأَرَضِ “* المنافقون: /ء وقال عز من قائل: +( كل لِمَنِ الْأرْضُ ومن فيهكآ إن كر كنوت 0197) 


2 6 2 د جصرر ىمد 7 9 م -200 مر . 0 7 م 
مسبَفولون ِب كل أفلا تدكروت (ند) فل من رب ألتتمنواتٍ التسبع ورب العسرش العظليى 5ن مسبقوُوس ِل قل 
سو 


أفلا لتقوت 20 4 المؤمنون: 5/-8107. 


.)١1951/١( تقديس الأشخاص‎ )١( 
.)٠١5/7( (؟) الزواحر عن اقتراف الكبائر‎ 


0 
2 


- مضاهاة الله وَبَدَ في عرض أعمال الخلائق عليه كما تسب إلى الشيخ تخلته من قوله: 
«يقال لي بين الليل والنهار سبعين مرة: وأنا اخترتك لنفسيء ويقال لي أيضاً سبعين مرة: ولتصنع 
على عي؛ وعزة ربي إن السعداء والأشقياء يعرضون علي» ويوقفون لدي ... وأنا حجة الله عليكم 
يوم العرض». 

قال اللمايها ل .نينا أن العرض إنما يكون عليه سبحانه: +[ وَعُرِصُوا عَكَ وَيْكَ صَنًا عد ْمُمُونا كما 
حلي وَل مرَمَ )4 الكهف: 48» وقال: © يَومبذٍ تُعْرَسُونَ لا تخي مَك َايَةٌ () )ه الحاقة: 218 وقال: 
إِنَ لمآ يام (82) ثم ِنَّ علدنا حِسَابَهُم (5) )4 الغاشية: 35-6 وقال: + ريلك لَنتَعَتَهْرْ أمَونَ 
(59) عَمَاكاُوأ يحَمَنُونَ (59) )4 الحجر: 918-917. 

- اختراعهم مراتب الأولياء الذين لهم تصرف ونفوذ في الكون؛ ومن ثم يستغيثون يم من 
دون الله كنا هو ظاهر في الحمل الآتية: 

ديا أيتها الأرواح المقدسة» يا حتمى يا قطبء يا إمامان» يا أوتاد. يا أبدال» يا رقباء» يا 
تُجباءء يا نقباء» ... كونوا عوناً لنا في نجاح الطلبات ...)(©. 

وإليكم بيان موجز لبعض تلك المراتب والألقاب والوظائف» اعتمادا على كتب القوه(): 

القطب وجمعه الأقطاب: «عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في العالم ويقال 
الغوث)7© وهو «صاحب الوقت وعين الزمان وصاحب علم سر القدر وله علم دهر الدهور)©, 
كذا عرّفه ابن عربي الملقب عند الصوفية بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر. 

وقال التيجاني عن حقيقة القطبانية في المفهوم الصوفي: «إن حقيقة القطبانية هي الخلافة 
العظمى عن الحق مطلقاً في جميع الوجود جملة وتفصيلاًء حيئما كان الرب إِاً كان هو خليفة في 
تصريف الحكم وتنفيذه في كل من له عليه ألوهية لله تعالى» ثم قيامه بالبرزحية العظمى بين الحق 
والخلق؛ فلا يصل إلى الخلق شيء كائنا ما كان من الحق إلا بحكم القطب وتوليه ونيابته عن الحق في 
ذلك وتوصيله كل قسمة إلى محلهاء ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود جملة 
وتفصيلة0*). 


2.070-719 انظر نص الدعاء كاملاً في: (ص‎ )١( 

)١(‏ استفدت في جمع المادة العلمية من: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (511/7 وما بعدها). 
(") الفتوحات المكية .)١54/5(‏ 

(5) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لابن عربي (؟//7). 

(5) جواهر المعاني (30/7). 


الإمام وجمعه الأئمة: قال ابن عربي: «أما الأئمة فهما إمامان أحدهما عن يمين القطب ونظره 
قُُ عالم الملكوت واسجمه عبد الرب» والآخر عن يساره ونظره 52 عالم الملك واسمه عبد الملك» وهو 
الذي يخلف القطب إذا درج)(2. 

الوتد وجمعه الأوتاد: «الأوتاد هم الرجال الأربعة الذين على منازلهم الجهات الأربع من 
العالم؛ أي المشرق والمغرب والجنوب والشمالء يهم يحفظ الله لهم تلك الجهات» لكوم محال نظره 
تعالى) 0 (وهم أخحص من الأبدال» والإمام أخص منهم» والقطب هو نحص الجماعة)20, 

البدل: وجمعه الأبدال أو البدلاء: هم: «رجال سبعة يقال لهم الأبدال يحفظ الله يهم الأقاليم 
السبعة» لكل بدل إقليم وإليهم تنظر روحانيات السماوات السبع» ولكل شخص منهم قوة منبعئة من 
روحانيات الأنبياء الكائنين قْ هذه السماوات» وهو إبراهيم الخليل» يليه موسى» يليه هارون» يتلوه 
إدريس» يتلوه يوسفء يتلوه عيسى ») يتلوه آدم سلام الله عليهم أجمعين)(4), كذا قال ابن عربي. 

النجيب: وجمعه النجباء: «هم أربعون رجلا قائمون بإصلاح أحوال الناس وحمل أثقالهم 
لاحتصاصاتهم برحمة فطرية» ولكنهم لا يتصرفون إلا في حظوظ غيرهم, أما حظوظهم أنفسهم فلا 
مزية لهم فيها)(). 

النقيب وجمعه النقباء: «هم المطلعون على خفايا الضمائر» لانكشاف الستائر لهم عن وجوه 
السرائر» وهم ثلاثمائة من كل زمان)(21. 

يظهر ما سبق أن الصوفية قد كونوا مملكة بشرية وهمية» وزعموا أن هذه المملكة هي اليّ 
تسيّر هذا الكون بكامله» فلا يقع في هذا الكون أمر من الأمور إلا عن طريق هذه المملكة المزعمومة 
وأن هذه المملكة لما التصرف المطلق في هذا الكون» فهى الى تحفظ من المهالك» وعن طريقها يرزق 
كل ما ف هذا الكون» وهذا واضح جداً في النصوص السابقة. 

ويهذا نصل إلى نتيجة واحدة وهى: أن المتصوفة يعتقدون بأن هناك بشرا شركاء لله في تدبير 


رم رارع وو 
ال 


الكون وتسييره. وهذا كله فيه مصادمة صريحة لكتاب الله العزيز الذي فيه: ير أسَّهُ أأِى - 


)١(‏ الفتوحات المكية 55/79 ؟). 
(3١‏ معجم مصطلحات الصوفية للد كتور عبد المنعم الحفئي (ص 514). 

(9) الفتوحات المكية .)5٠0/7(‏ 

(4) المرجع السابق (80/7/57). 

(5) معجم مصطلحات الصوفية (ص ه555).» وانظر: الفتوحات المكية 9ه 4 ؟). 
(1) معجم مصطلحات الصوفية (ص .)١75/‏ 


3 
طش 


لس عو 


دي راعر روء دي عه ولاه سد م ع يج ل ساس مه ع 4 
ررفحم ثم بم هَل من شركايكم من يفْعلُ من دَلْكُم من شَئْءٍ سبحدته. وتعدل عَم يسْرِوونَ 


د ماعو لس عر سم ارس سر 


ُ 
0-0 
ياس مء و 07 5001 م 
4 2 عع عام 2 خثظرء 2م 1ك 


صم ا 0 رار 2 2 0 
رض ومن فيهسا إن كانتمر مور سََقُولُون لل قل أفلا تذّكروت 


©4646 الروم: 24 و 
(22) ل من رب ألتتمنوات التسيع وَرَبُ لمش الْعظليم (2) مسيَقُولُوس» نه ل أقلا لوست (00) قل ميو 


بخ 


_ 
0 

2 
00 


0 ا ا ل 00 د غء .+ مع جدء رةه لو 
ملْكوْنٌ حكن شَىْءٍ وهو يجبر ولا جار عليه إن كنتم تعامون سيقولو يِل قل أن محرو (80) )4 
ا + ع 2 م رار سوك لح مضو هك ع ل سر ب سه سدس ل جا ملح سل 
المؤمنون: 95-8 در قل من رب السَمنواتِ والارضٍ قل لَه قل أفاحخذتم يمن دوندء أولياء لا يلون انشع تنْعا ولا 
ع .د لام لوال م عر مور ابر ني سرح يس سا م ع عاو رم 4 كى لوم 2 عرسم مده سه سل ذه 2 50 يتخ 
صَرَا قل هل سَتَوى الأعئ والبصير أم هل وى الظامات والنور أَمْ جعلوا يله ركام لقو كَحَلَقِوء فتشبه الخاق عَليوُمْ قل 
و 7/ عرل_ه ع منرم مومس ورد 5 عه موبرعر 0 0 هو سواخع وهم 
لَه خلاق كل شَىْءِ وهو أ عد الْعهرُ ((5) )4 الرعد: 2١١‏ وير قل من يرزقكم من أَلسَّمَاءِ والأرض أمَن يَملك الْسَمعْ 


الأ ون بع الى من المت وح ليت وت الي وم بد الأ وفع مه لأفلا كت (5) 
دين اتير هَمَادَابَسْدَ ألَْن إلا الصّكدلٌ كن فرورت 9 06 يونس 1 

أما ما جاء من الاستغاثة بمؤلاء الشركاء والاستعانة يمم» فهذا شرك مستقل مخرج من الملة) 
وقد أطلت في ذكر نصوص الكتاب والسنة وكلام الأئمة على ذلك في مبحث الدعاءء فليراحع في 
موطنه(©. إلا أني الح هنا أن القن نكا هيا عن الشيخ عبد القادر الحيلاني يتلثه ينسف هذا 
الشرك نسفاً. 

قال يتنة: «أخلصوا ولا تشركواء وحَّدوا الحق وَبْنَ» وعن بابه لا تبرحواء سلوه ولا تسألوا . 
غيره؛ استعينوا به ولا تستعينوا بغيره» توكلوا عليه ولا تتوكلوا على غيره)7©. يا قوم» هذا كلام ' 
الشيخ ككلثة» فهل من مذكر؟! 

ب- أما الغلو الذي يحتويه كتاب «مناقب الشيخ عبد القادر الحيلاني» ما هو من قبيل البدع 
ووسائل الشرك, فمن أمثلته: 

- التوسل البدعيء كالذي نسب إلى الشيخ يده من قوله: «إذا سألتم الله فاسألوا بي». 

وكما في أقوال مؤلف كتاب «لمناقب» الآتية: «وفصلتُه بوسائط من لآلي التراضي عنه وطلب 
الإمداد بأسراره...)0©. 


)١(‏ انظر: (ص ٠١5‏ وما بعدها). 

(1) الفتح الرباني» المجلس السابع والأربعون (ص )١5١‏ نقلا عن "الشيخ عبد القادر الحيلاني وآراؤه الاعتقادية' ١ص‏ /لا ). 
(؟) انظر الأمثلة الأخرى في (ص 0٠7ه-051).‏ 000 

(4) انظر: (ص 58١‏ وما بعدهاء و١4‏ وما بعدها). 


- ادعاء لقاء الشيخ يزتتة للخضر عَ3كِإة كما في قصة أول دحول الشيخ للعراق(©. 

وهذا الإدعاء مخالف لأدلة الكتاب والسنة الدالة على وفاة الخضر غَتئلة» وال منها("): 

قوله تعالى: +( وَمَاجَمَلنا رمن قَبَِكَ الْخلْدَ )4 الأنبياء: 54؛ فالخضر إن كان بشراً فقد دخل 
في هذا العموم لا محالة» ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح, والأصل عدمه حى يثبت» ولم 
كرما دوع عاد اللسررفر ع عفر 1 

وقول رسول الله 4#: «أرأيتكم ليلتكم هذه. فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو 
على ظهر الأرض أحد)0*). 
١‏ قال ابن الجوزي يت بعد أن ذكر الحديث السابق وغيره الذي في معناه: «فهذه الأحاديث 
الصحاح تقطع دابر دعوى حياة الخنضر)9). 

- ما نسب للشيخ يردن من أنه كان يتظاهر بالجنون,. كما في الفقرة التالية: «ولح يزل 
الاجتهاد دأبه حي طرقه من الله الحال» وآن أوان الوصال» وبدت له أنوار الجمال» فخرج على 
وجهه الوجيه» لا يعي غير ما هو فيه» ويتظاهر بالتخارس والجنون حب حمل إلى المارستان مرات إلى 
أن اشتهر أمره). ْ 

فأي دين يعلم أتباعه التظاهر بالجنون» والجنون نقص ف ذاته؟ لقد أكرمنا الله بالعقل أبما 
إكرام؛ وخلقنا في أحسن تقويم» كما قال سبحانه: + لْقَدْ حَقَن الإنئنَ يه لَحْسَنٍ تير (0) )4 التين: 4 
فهل بعد هذا كله نعود فتكفر بتلك النعم بالتظاهر بالجنون؟ 

- ما يدسب للشيخ يله من قوله: «ما مر مسلم على باب مدرسي إلا خفف الله عنه 
العذاب يوم القيامة). 

فهذا ما لا دليل عليه» بل هو من البدع امحدثة الى ما أنزل الله كما من سلطان. فأي فضيلة في 
المرور بباب مدرسة الشيخ يتتنة حى يخفف الله به العذام يوم القيامة؟ 


.)07١ أنظر نص القصة كاملة في (ص‎ )١( 

(؟) مستفاد من كتاب آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (ص 4١5‏ وما بعدها). 

(7) المنار المنيف نٍ الصحيح والضعيف لابن القيم (ص 05-5١‏ ))» والبداية والنهاية (58/7؟). 

(54) رواه البخاري في صحيحه. كتاب العلم؛ باب السّمّر في العلم 7١1/1(‏ رقم »)١١5‏ ومسلم ف صحيحه. 
كتاب فضائل الصحابة» باب قوله #ك «لا تأي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم» ١975/4(‏ رقم 
الفا دن انوت اب هر لقي 

(5) نقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية (070/5؟). 


يقول الشيخ عبد القادر الحيلاني يزنه: «اجعل الكتاب والسنة أمامك» وانظر فيهما واعمل 
تمماء ولا تغتر بالقال والقيل وامهوسء قال تعالى: #إوَمَآ الك الول َحْدُوة ومَاتكك عَنْهُ هوأ وَأَوأ 
أنه * [الحشر: 7]» ولا تخالفوه فتتركوا العمل بما جاء به وتخترعوا لأنفسكم عملاً وعبادة» كما 
قال الله ويك في حق قوم ضلوا سواء السبيل: + وَرَمْبَيةٌ أبدَعُوهًَا ما كَتَهًا عَليْهِمَ )4 [الحديد: 
]2 

- ما ينسب للشيخ يتثه من قوله: «أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه» يقال: 
يا عبد القادر تكلم يسمع منكء قال الشيخ عبد القادر: والله ما شربت حي قيل لي: يا عبد القادر 
بحقي عليك اشرب» وما آكل حى قيل لي: بحقي عليك كلء وأمّنتك من الردى». 

فهل يعقل أن يقول الرسول # للشيخ عبد القادر في كل مرة هذا القول؟ ثم هل للشيخ حق 
على الرسول 4#؟ أليس العكس هو الصواب» وهو أن للرسول 9ك حقاً على الشيخ» وذلك بأن 
يلتزم بمديه لك؟ ثم أليس الله هو الذي يُوَمّن عباده من الردى والرسول #يْك من عباده سبحانه؟ 
يقول تعالى في تعداد أسمائه الحسئ: + آلسَلمْ المْؤْمِنُ الُْهَتَم الْمَرِيدُ الْجَبَادُ الْفوحكيناً سْبَحَنٌ 
أَسَّهِ عَمًا متركوت 50 الحشر: 77 ومن معان «المؤمن): أنه تعالى هو الذي يؤمّن عباده» فلا 
يأمن إلا من أمّنه2"0. 

وكان من أدعية رسولنا ه: «اللَهُمّ اسم عَوْرَاتي وَآمن رَوغَاتي»0©. 

ج- الألفاظ الغامضة اليى لا تُدرى معانيهاء وقد تكون خيرية عن الكفر والشرك بالل يل 
ومن أمثلتها: ْ 

- «الحمد لله الذي أرسل سيدنا مدا ... وحص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى أوج 
المعارف والحقائق» وأفاض عليهم من بحور المواهب اللادنية ظرف اللطائف وشوارق الرقائق». 

فقوله: الحقائق لا يدرى ما مرادهم منهاء إن لم يكن مرادهم منها: تقسيم الدين على الشريعة 
والحقيقة» وأن الحقيقة لا يعرفها إلا الصوفية؛ إن كان هذا هو المقصود فهو ظاهر البطلان» وهو قول 
مب على زعمهم أن للنصوص ظاهراً وباطناء وقد بين العلماء حقيقة هذا القول في مصنفاف9©). 


.)1١0 فتوح الغيب» المقالة السادسة والثلاثون (ص‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:١٠2)»‏ ولسان العرب (١/5077؟)»‏ واشتقاق أسماء الله للزحاحي 
(ص ١؟10777).‏ 

(؟) رواه أبو داود في سننه. كتاب الأدب» باب .ما يقول إذا أصبح ١9/8/5(‏ رقم 5074): وصححه الشيخ 
الألباني إسناده في تحقيقه للكلم الطيب (ص 4/ رقم 707). 

(5) انظر على سبيل المثال: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5175-17+57/1)» والموافقات ٠١//4(‏ وما بعدهانه 
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© الرقى لغة واصطلاحا: 
أصل الكلمة: الرقية مشتقة من أصل لغوي ثلاثي هو درّقى)(20. 
تصريفها: الرقية على وزن «فغلة) وهي اسم من الفعل الثلاثي الناقص «رَقى -يرقي)) معتل 


' اللام» كورمى-يرمى)) قلبت الياء ألفا لوقوعها متحركة بعل فتحة والصدر القياسي «رقي))» 
واسم الفاعل «راق»» واللجمع «رٌقى» على وزن «فعل)20. 


معناها لغة: معان مادة رقى اللغوية: 


0 


.١‏ الرّق: الصعودء يقال: «رقي-يرقى-رقي»» و «ارقى -يركقي - وترقى ): إذا صعد وارتفع. 
واكرقَاة: الدرجة. ْ ْ 

؟. الرقيّة: العُوَدة0©, 

هذه أهم معان مادة رقى» والمعيئ الثاني هو الألصق بالمعيى الشرعي» كما أن هناك مناسبة بين 
المعيئى الشرعي والمعيى اللغوي الأول؛ إذ أن قراءة الراقي كأنها تصعد وترتفع من صدره إلى فمه؛ ثم 
يتبعها بالنفث50), 

معناها اصطلاحاً: من أقوال الأثمة في تعريف الرقية ما يلي: 

قال الحافظ ابن الأثير تتتلثه: «والرقية: العْوَّذة الى يرقى بما صاحب الآفة؛ كالحمى» والصرعء 
وغير ذلك من الآفات)00). 

ومثله تعريف المناوي وزتنه20. 

وقال الطيبي يكتلثة: «... ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء)9"). 


.)47/7( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر تصريف الكلمة في: تصريف الأسماء (ص ١ه)»‏ ومعجم تصريف الأفعال العربية (ص .)١5١‏ 

(") انظر: الصحاح (7751/5)» ولسان العرب (751/5)» ومقاييس اللغة (475/7). 

(5) قال ابن القيم يتن في زاد المعاد (758-51/4) في ذكر آداب المعالج: «أن يكون بقوة نفسه وصدق توجهه 
إلى فاطر هذه الأرواح وبارئهاء والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان». 

(5) النهاية في غريب الحديث .)١54/17(‏ 

(5) انظر: فيض القدير (؟/55). 

(7) المرجع السابق .)190/١(‏ 


ومثله تعريف الزرقان يزية(١2)‏ والتعريف الذي حكاه عبد الحق الدهلوي(2 ويزته9"). 
المعجمة)0). 


وقال أبو الثناء الآلوسي يتنه: «وهي ما يستشفى به الملموس» والمريض من الكلام المعد 
لذلك» ومنه آيات الشفاء)0©). 
وقال الشيخ المباركفوري يتله: «وهي ما يقرأ لطلب الشفاءء والاسترقاء طلب الرقية)00). 
ظهر من عبارات أهل العلم السابقة في التعريف الاصطلاحي للرقية» أنهم عرّفوها ما يشمل 
الرقى بنوعيها؛ المشروع والممنوع؛ وذلك لورود النصوص الشرعية بإطلاق لفظ الرقى على المشروع 
والممنوع» والحكم على الرقى الممنوعة بكوها غير شرعية لا يخرحها عن مسمى الرقى في الاصطلاح 
الع 9 
ويمكن استخلاص تعريف اصطلاحي للا بما يلي: الرقية هي «التعويذة بقراءة كلمات على 
المصاب رجاء البرء)(28. 
٠‏ أنواع الرقى: 
تنقسم الرقية إلى نوعين: 
.١‏ رقية مشروعة 
؟. رقية ممنوعة(0). 


.)7717/5( انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )١( 

)1١١‏ هو: أبو محمد عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله الدهلوي الحنفي ٠١٠5-95(‏ ه)ء محدث» صوقي» 
مشارك في بعض العلوم» من تصانيفه الكثيرة: فتح المنان في مذهب النعمان. انظر: هدية العارفين (5037/1)؛ 
وفهرس الفهارس للكتاني (77/8-1/78/5). 

(5) انظر: عون المعبود .)15514/١١(‏ 

(5) فتح الباري .)١1350/1١(‏ 

(5) روح المعاني ١55/179(‏ -ط. المنيرية). 

(1) تحفة الأحوذي (75.0/5 حط. دار الفكر). 

(0) آراء ابن حجر الهيتيمي الاعتقادية (ص )١9/‏ باختصار. 

(4) الشرك ومظاهره (ص ١5؟).‏ 

(9) انظر: النهاية في غريب الحديث (505/7؟)» وشرح النووي على صحيح مسلم »)797/١54(‏ وفتح الباري 
»)١55/٠١(‏ والفروق للقراقي (551/4؟)» وفيض القدير (757/1)» ونيل الأوطار (433-4570/0 


أولا: الرقية المشروعة وهى: «التعويذ بالقرآن» والأدعية والأذكار المشروعة» لحفظ صحة 
أو دفع مرض)(2. 
يقول الإمام النووي كتتنه: «وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة» فلا نمي فيه بل هو 


سنة)2)0, 


فالرقية المشروعة لها ثلاثة شروط: 
أ. أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. أو بالأذكار والأدعية النبوية الثابتة. 
ب. أن تكون باللسان العربي أو .ما يعرف معناه من غيره من ذكر الله. 
ج. أن لا يعتقد أن الرقية تنفع بذاتا دون الله كلنْ بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله 
25 
قال الربيع يزلثه: سكل الشافعي يله فقال: «لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله وما يعرف من 
ذكر الله ©). 
قال الحافظ ابن حجر ييتتته: «وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: 
أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي أو يما يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد 
أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى)(©). 


وتيسير العزيز الحميد (ص7١١)»‏ وفتح المجيد (ص57١)؛‏ ومعارج القبول (571/7, 2575 570107)» والقول 
المفيد على كتاب التوحيد .)١81/١(‏ وللاستزادة راجع: أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد بن ضويان 
السحيمي (ص 776). 

(1) أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية» للدكتور حسن بن أحمد الفكي (ص 45 4). 

(؟) شرح صحيح مسلم .)397/١4(‏ وانظر نحو هذا الكلام في النهاية في غريب الحديث (55/7؟). 

() انظر: فتح الباري »)١35/١٠١(‏ وإرشاد الساري للقسطلاني (78/8/8)» والفروق للقرائي »)١151/54(‏ وفيض 
القدير (؟/7517)؛ ونيل الأوطار (470/8» :»)45١‏ وشرح الزرقاني على الموطأ (77/4)» ونور الحق 
الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح لمحمد لمختار »)71-٠0/9(‏ وحاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القرواني للمنوئ (5517/1)» وتيسير العزيز الحميد (ص »)17١‏ وفتح المجيد 
(ص »)١5١4‏ ومعارج القبول (57307/7)» والقول المفيد على كتاب التوحيد .)١810//١(‏ وللاستزادة انظر: 
أحكام الرقى والتمائم (ص 5"). 

(5) الأم (70/8 -تحقيق رفعت فوزي)» وانظر: السئن الكبرى للبيهقي (745/9). 

(5) فتح الباري »)١95/١١(‏ وانظر: شرح صحيح مسلم :)797/1١5(‏ ومعالم السئن (7575/4)» وأعلام السنة 

المنشورة (ص »)١5١‏ وشرح الزرقان على الموطأ (857/5). 
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«فعند اجتماع هذه الثلائة تكون الرقية مشروعة بالإجماع» وليس معناه أنه إذا تخلف أي 
شرط صارت غير مشروعة بالإجماع» بل المراد: أنهم أجمعوا على مشروعية ما توافرت فيه هذه 
الشروط» واختلفوا فيما عدا ذلك)20). 

ولنقف مع بيان موجز لهذه الشروط: 

الشرط الأول0©: أن تكون بكلام الله تعالى وبأمائه وصفاته» والدليل قوله تعالى: # وَبُثرَلُ 
عن الفرران: ما هفات ويه الإسراء: 7. فإذا كانت الرقية بكتاب الله وبما ثبت عن رسول الله 
له وأصحابه يق فالرقية مشروعة مستحبة» وما عدا ذلك ففي شرعيته نظرء إذ ذهب قوم إلى 
مشروضية الرقيه جاي: قول قتقه: فح بالفكوية ولوامن غير كاب لقال الخافظ اين حدر واه 
«وقد تمسك قوم بهذا العموم2؟» فأحازوا كل رقية حربت منفعتها ولو ل يُعقل معناها)(”». وهذا 
القول فيه توسع» وسيأيٍ الرد عليه في المطلب الثالث بإذن الله سبحانه(). 

الشرط الثاني: أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه من غيره من ذكر الله أما ما لا 
يعرف معناه فلا يُرقى به خحشية أن يكون به كلام محرم. يقول الإمام الخطابي يتلتة: «فلذلك كره من - 
الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه وبكتابه وباللسان الذي يُعرف بيانه ويُفهم معناه؛ 0500 
شوب الشركء والله أعلم)9). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلة: «إذا لم يعرف معي الاسم جاز أن 
يكون معن محرما؛ فلا ينطق المسلم يما لا يعرف معناه؛ ولهذا كرهت الرقى العجمية كالعبرانية أو 
المترياية أو يها خوها أن يكون فيها معان لا تجوز»0) وقال: «وعامة ما بأيدي الناس من العزائم 


(1) كما نقله عنه الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد (ص ١7١)؛‏ والشيخ عبد الرحمن ابن حسن 
في فتح لمجيد (ص .)١55‏ ول أحده في شيء من كتبه والله أعلم. 

(؟) قواعد ومسائل في توحيد الإلحية (ص .)١77‏ 

(") نقلاً عن المصدر السابق (ص )١78-1737‏ بتصرف. 

(5) أي عموم قول البي 9[ «مَنْ استَطاعَ أن يَنْفع أَححَاهُ فلينْقَعْهي ما سأله بعض أصحابه عن بعض أنواع الرقى. 


والحديث سيأني تخريجه في (ص 557). 
(5) فتح الباري ))١95/1١١(‏ وانظر: نيل الأوطار (450/5). 
(7) انظر: ما سيأيي (ص .)11١‏ 
(0) أعلام الحديث (7/9١؟)‏ وانظر نفس المصدر (/1117). 


والطلاسم والرقى الى لا تفقه بالعربية» فيها ما هو شرك بالجن. ولهذا نمى علماء المسلمين عن الرقى 
الي لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي أنما شرك)(2. 

الشرط الثالث: أن لا يعتقد أن الرقية تنفع بذاتما دون الله بل يعتقد أنما سبب لا تنفع إلا 
بإذن الله وَكْ؛ِ لأن الاعتقاد بأن الرقى تنفع بذاتها من دون الله محرم بل شرك وهو من الاعتقادات 
الجاهلية الباطلة. يقول الحافظ ابن حبان تزلثه: «العلة في الزحر عن الاكتواء والاسترقاء هي أن أهل 
,الجاهلية كانوا يستعملوفماء ويرون أن البرء منهما من غير صنع الباري جل وعلا فيه» فإذا كانت 
هذه الغلة موغووة كان لوعن نهنا قاتما 10 : 

ومبئ هذا الشرط الأخحير هو على اعتقاد أهل السنة في إثبات الأسباب؛ حيث «يؤمن أهل 
السئة والجماعة شأثيز الأميباب عسبناتها» ولكنه تأثير بقدزة الك ف فلو شاء سلب هذا التأنين قله 
ينكرون الأسباب وتأثيرهاء ولا يعتمدون عليها ويرون استقلال تأثيرها دون الله ولا يعرضون عنها 
لعلمهم أن لكل شيء سبياً)07. 

ثانيا: الرقية الممنوعة: فهي ما تخلف فيها شرط من الشروط الثلاثة السابقة0؟)» وحكمها 
يختلف باحتلافها؛ فإن كانت تشتمل على الشرك؛ كالاستعانة والاستغاثة بغير الله كيك أو اعتقاد 
كون الرقى تنفع بذاتها من دون الله؛ فهي شرك أكبر(©». 
1 أما إن كانت تشتمل على ألفاظ لا يفهم معناها فهي محرمة خشية أن تكون شركاء وكذا إن 
كانت مشتملة على ألفاظ بدعية كالتوسل بحاه البي 8 أو ذاته» ومثله إذا اشتملت الرقية على أمور 
مشبوهة» سيأنٍ ذكر بعض أمثلتها في المطلب التالي. 


.)١7/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) صحيح ابن حبان (405-1406/17 -الإحسان). 

() المسائل العقدية الي حكى فيها ابن تيمية الإجماع جمعاً ودراسة» لخالد بن مسعود الجعيد وآخخرين (ص 
847). خالف في هذه العقيدة: الأشاعرة» وقالوا: لا تؤثر الأسباب في مسبباتها بطبعها أو بقوة فيهاء ومن 
قال بذلك فقد كفرء ومن قال إن الأسباب تؤثر بمسبباتها بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان! وذلك 
لامتناع احتماع مؤثرين على شيء واخدك وق :الزن الله وني السب والسيي بيكرة تلازماً عاديا 
فانكسرت الزجاجة عند الحجر لا با. انظر: شرح جوهرة التوحيد للباجوري (ص .)١57‏ وللرد على هذا 
القول راحع: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن بن صال المحمود (174-111.0/9). 

(5) انظر: فيض القدير 4940/١(‏ عند حديث 475)» ومعارج القبول (77020//9)» ومنهج الإمام الشافعي كله 
في إثبات العقيدة .)1957/1١(‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد .)١81/١(‏ 
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عن عوف بن مالك الأشجعي(' تله قال: «كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف 
ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»(©. 

يقول الحافظ ابن حجر يدثهة -وهو يتحدث عن حديث آل عمرو بن حزم0): «من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)7؟)-: «وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جُرّبت منفعتها ولو 
م يُعقل معناهاء لكن دل حديث عوف أنه مهما كان الرقى يؤدي إلى الشرك يُمنع؛ وما لا يُعفَل 
معنا لا ومن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياط0©. 

قال الإمام الخطابي ييزتنه. مبيّنا الفرق بين الرقى الشرعية والرقى الشركية: «والفرق بين الرقية 
الي أمر بما البي يك وبين ما كرهه ونمى عنه -من رقية العرافين وأصحاب النشر ومن يدعي تسخير 
الجن لهم-: أن ما أمر به 8 وأباح استعماله منها هو ما يكون بقوارع(١2‏ القرآن» وبالعوذ الي يقع 
منها ذكر الله وَبْنَ وأسمائه على ألسن الأبرار من الخلق والأخيار الطاهرة نفوسهم؛ 220000 
للشفاء بإذن الله وهو الطب الروحان... 

وأما الي نمى عنها إل فهي أمور مشتبهة مركبة من حق وباطل» يجمع إلى ظاهر ما يقع فيها 
من ذكر الله تعالى ما يستتر به من ذكر الشياطين والاستعانة يهم والتعوذ عردتهم...؛ فلذلك كره من 
الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه 'وبكتابه وباللسان الذي يعرف بيانه ويفهم معناه؛ ليكون 007 
شوب الشركء والله أعلم»(). 


)١(‏ هو: عوف بن مالك الأشجعيء أبو حماد ويقال غير ذلك (ت ”لاه)» صحابي مشهورء من مسلمة الفتح, 
وسكن دمشق. انظر: التقريب (رقم 07017). 

.)5١٠١ رقم‎ ١771//4( رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك‎ )١( 

(؟) هو: عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري (ت بعد ٠5٠‏ ه)» صحابي مشهورء شهد الخندق فما بعدهاء وكان 
عامل البي لك على بحران. انظر: التقريب (رقم 5045). 

(4) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة ١775/4(‏ 
رقم )١1١995‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(5) فتح الباري »)١35/١١(‏ وانظر: نيل الأوطار (450/5). 

(5) قال في القاموس المحيط (ص :)70٠١‏ «وقوارع القرآن: الآيات الي من قرأها أمن من الشياطين والإنس 
والجن» كأفا تقر ع الشياطين»). 

(0) أعلام الحديث (117-711/8) وانظر نفس المصدر .)7١1١5/*9‏ 
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إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


فعلى هذا النوع من الرقية يُحمل ما ورد عن النبي #ك في النهي عن الرقى(2» كما ورد من 
قوله 4#: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)("2, والله تعالى أعلم. 


- 458/١( انظر: النهاية في غريب الحديث (555/5)» والآداب للبيهقي (ص 787)؛ وصحيح ابن حبان‎ )١( 
,)0958-8957/١5( الإحسان)» والمعلم بفوائد مسلم للمازري (35/7)» وشرح النووي على صحيح مسلم‎ 
»؛ وشرح صحيح البخاري لابن بطال (477-4781/9)» والتعليقات الرضية على‎ 0١ ٠( وفتح الباري‎ 
.)١5 0/99 الروضة الندية‎ 


(5) رواه أحمد في مسنده ١١١/7(‏ رقم 07518)» وأبو داود في سننه» كتاب الطبء باب في تعليق التمائم 
١1/5١‏ رقم 5887). والحاكم في المستدرك (0/4١؟)‏ من حديث ابن مسعود تنقته. وقال الحاكم: 
«صحيح الإسناد) وصححه الذهبيء وقواه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 549/١(‏ رقم 781). رجح 
بعض أهل العلم وقفه إلى ابن مسعود تنع. إلا أن له حكم الرفع بالاتفاق؛ إذ ذكر ابن عبد البر أن الصحابي 
ذل وسقي افر اله إتم أن له حكم الرفع بالإجماع. راجع: 56 على كتاب ابن الصلاح لابن حجر 
30/5 ه). 


تتنوع مظاهر الانحراف في الرقى لدى الناس ف امجتمع الإندونيسي من بين رقية شركية تارة؛ 
ورقية محرمة لا تبلغ درجة الشرك تارة أحرى» وفيما يلي بعض أمثلة ذلك: 

أما مظاهر الرقى الشركية؛ فمنها: 

المثال الأول: ما يرقي به أحد المشعوذين أثناء العلاج بالتدليك» فقال: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» عسى النبي آدم أن يعالجح هذا المريض» عست السيدة حؤّى أن تأمر هذا المريض» وتصلح 
العروق المشكلة» وتقوم العظام المعوجّة» وتُجري جميع سوائل هذا الجسد كما كانت» فيكون 
هوا معافى. تأي الصحة مع بصاقي الأبيض (فييصق المشعوذ على قا المريض ثلاثاء ثم يقول): 
معاق )ماق معاق حناذن ه201 

المثال الثابي: ما يرقي به أحد المشعوذين لعلاج المغص بسبب الديدان» حيث ينادي أرواح 
الآباء والأجداد ويستعين ه0"©. 

المغال الغالث: ما يسميه مؤلفه «ورد من أجل السلامة من تهديد الأعداء» وهو ما يقرأ في كل 
ليلة الجمعة من: سورة الفاتحة» وآية الكرسي» وسورة القدر» سورة النصر» وسورة الإخلاص» 
وسورة الفلق» وسورة الناس» والآية الثامنة والخمسين من سورة يس: +( سَلَمُ فولَامَن رب نَحِرٍ 00 )4 
كلها 7 مرات. 

ثم قراءة الآية العاشرة من سورة الكهف: + رَبّنَآ َائِنَا من لَدنكَ مَتمَةٌ وَميْوَمَ آنا من أَمْرِنا ندا 
)4 و«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم»؛ 
ودالصلاة والسلام عليكم يا سيدي رسول الله يا أحمد قلت حيلي وأنت وسيل فأدركن» ١١‏ 
مرة. ثم قراءة «لا إله إلا الله ١7١‏ مرة. ثم قراءة سورة الفاتحة مرة واحدة يليها سؤال الله الحاجة الي 


)١(‏ 125/2 ا2كلة119253:31 02127 01زة:2113 032 530111 ,متدعصةطثق (الفساق» طلبة العلم والأمراء في 
امجتمع الاوي) لكليفورد غيرتر (ص 5؟١١)‏ نقلاً عن 120006514 41 طه'10ط-طه'810 (البدع في 
إندونيسيا) (ص 5 .)٠١‏ 

)١(‏ المر جع السابق. 


يريدها المرء. ثم قراءة «يا عباد الله أغنى(2). ثم قراءة ريا محبوب» يا رسول الثقلين» يا أب العالمين» يا 


سيد ي أحمد الرفاعي» المدد)20. 

المثال الرابع: ما اعترف به أحد التائيين من الشعوذة الساكن في مدينة 181808 (ملنخ) 
يجَاوًا الشرقية» واسمه 11/9110 0115 (غوس وَحيّد) من أنه كان يقرأ بعض الأوراد الى فيها استغاثة 
بغير الله بَِ وهي: «يا الله» يا رسول اللهء يا الشيخ عبد القادر الحيلاني» اللهم أسألك كرامة الشيخ 
عبد القادر الحيلاني)0). 

المغال الخامس: ما اعترف به أيضاء من أنه كان يقرأ هذا الورد: ويا حى؛ يا على يا مَلى: 
يا وفي» يا واقى» يا قوي», يا غيئء يا ولي» يا باقى)(*4), ف«ملى» ليس من أسماء الله صَيْ. 

المغال السادس: ما يسمى ب«وحزب يمَن))» وهي كلمات يزعم بعض الناس أما لحماية 
الإنسان من مس الحان ومن السحر. وهذه الكلمات هي: «بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن دخل 
في صورة سليمان من المشرق إلى المغرب. لذاته وصفاته وقوته وجبريل وميكائيل وإسرافيل 
.وعزرائيل. جنا وإنسا وريحا وغماما وسلاما تسليما كثيرا. جل جلاله يا مَلَّك إبليس والشيطان في 
الظلمات والنور. ربنا تقبل سليمان وداوود عليهما السلام. برحمتك يا أرحم الراحمين)0©. ٠‏ 

المغال السابع: قول بعض الناس في تعريفهم للرقة: هي كلمات تقرأء وليست بحرد أي 
كلمات؛ بل هي كلمات تأ بالقوى الغيبية وهي قوة الشفاء)20؛ فنسب الشفاء لهذه الرقى. 

المثال الثامن: قول 51103520 11 (كئ سُوْفرْئُو) حرئيس 092 51126 سقعاومء220 
هأ عطةطصطتن 1 صدذ5ناءة7 1021350 162253 (مدرسة الدفاع عن النفس والقوة الباطنية 
افر يسن كومبنج ملم))- وهو يصف الرقية: «ومن فوائد الرقية: أنها تُخَلص الإنسان من الشؤوم)9)؛ 
'فنسب هذا التخليص إلى الرقية. 


)١(‏ كذا في الأصل: ديا عباد الله أغثيي»» والصواب: «يا عباد الله أغيثون»» أو «يا عبد الله أغثي». 

.) 00-147 941م 532 (أصول المحربات) (ص‎ 14183110684 )١( 

(5) بحلة مط (غَيْبْ)» عدد خاص بعنوان 8614810584 ناك[ نال-ضناءآ1(10 (توبة المشعوذين) (ص /7”7). 
259 المرجع السابق. 

(5) انظر: بجلة 1151611 (ميستيري)» العدد هلالا ١9-6‏ يونيو ٠٠٠١©‏ (ص7١١).‏ 
)1١(‏ جريدة 1205120 م كد 55 تاريخ ١5‏ سبتمبير 5 7٠٠١‏ (ص 707). ٠‏ 
072 المرجع السابق» العدد 273717 تاريخ 707 يوليو ٠٠٠٠©‏ (ص .)١15‏ 


5 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


المثال التاسع: ما زعمه 12611 11113101220 1191 (كياهئ محمد لطيف) -أحد من يعد 
علما في مدينة ع[زوج01 (كريْسِيِك) بجَاوًا الشرقية- من أن طريقته في علاج المرضى: (أنه يبدأ بصلاة 
الحاحة» ثم يقرأ أورادا مخصصة. ومن هنا يأتيه إلهام من الملائكة المقربين» وهم مأمورون من قبل الله 
َه خاصة للدلالة على الدواء والطرق الي ينبغي سلوكها لعلاج المرضى. 

والملائكة المقربون هم أرباب العالم» عددهم خمسة وكل واحد يتصرف في ملكه. وهم: )١(‏ 
مَلَك آدم أحمد؛ المتصرف على البرء (؟) مَلَك ضر أحمد؛ المتصرف على البحرء (*) ملك عفريد؛ 
المتصرف على النارء (4) ملك إيفا أحمد؛ المتصرف على الريح؛ (ه5) وملك جبريل أحمد؛ وهو 
رئيسهم. هؤلاء الملائكة الخمسة -بزعمه- هم الذين يساعدون كياهي لطيف ف العلاج. وقال: 
تلقيت الإلهام من هؤلاء, وهم قل جاووا بأمر من الله مباشرة)(2)0, 

المثال العاشر: قراءة أحدهم الورد الموسوم «ورد الأسماء الحسئ» وفي بعض ألفاظه تحريف 
لبعض آيات القرآن» فيقول: «أفَحَيجَسْرْ حَلَعَبَدًا «بدل « أَفحَربشرْأَنَمَا لقح كا © المؤمنون: 20 

المثال الحادي عشر: ما ذكرته المجلة المتخصصة في الشعوذة من إرشاد الناس لقراءة الجمل 
الآتتبة: وجني هلتقل ايمر . عد كسم عل أفْويههم . هَذَابوْم لاينطِن ولا يون لم مكدرو مم بكم ع فم لا 
يوون عم 4ك) عن فَهُم لا رْجِعُونَ . رب يَسَرْ ولا تُعَسَرْ وبه تستَعين70") 

المتأمل جيدا للجمل السابقة يجد أنها اشتملت على تحريف لبعض الآيات القرآنية؛ فجملة مد . 
2 عل أَفوِهِهمم ) تحريف لقوله تعالى: # لوم نحَْم عل أفْوهِهمم 4 يس: 255 وجملة «هَدَابوْم لاسطِقٌّ» 
تحريف لقوله تعالى: +( هَدَابوم لَايطِفُونَ (ج) )4 المرسلات: 0". 

المثال الثابئ عشر: أن يقرأ الراقى أوراد الرقية» إلا أنه يدعى معرفة أمر غيى7*). 

المثال الثالث عشر: ما فعله أحد الراقين -الزاعمين أنه من سلالة البى #9- من طلب 
ملايين الروبيات في مقابل تزويد المرضى بتمائمٌ تعلق على أبواب البيت أو تُدفن في حجرة البيت20). 


.)5١ (ص‎ ٠٠٠٠© جريدة 1205110 و العدد 7517, تاريخ 707 يوليو‎ )١١( 

(؟) بحلة طزهمط6 (ِغيّبْ)» العدد 588 للسنة الرابعة» 11 جمادى الثانية 491 17/١‏ يوليو ٠٠0”‏ (ص .)١١‏ 

(1) بحلة 1151611 (ميستيري)» العدد +١١4‏ تاريخ ٠١‏ ديسمبير 7٠٠٠٠‏ - 4 يناير 7٠٠١5‏ (ص .)١١8‏ 

5 (طه رونم زررو) مقع ص62 ةلا 75 ط53/31135:8 1110/5 (الرقية الشرعية ضد الرقية 
الشركية) لفيردانا أحمد (ص 79)» ومحلة 6016 (ِغَيْبْ)» العدد 47» السنة الثالثة» تاريخ ١1‏ رحب 
757 أغسطس ٠٠١٠5‏ (ص .)7"١‏ 7 

(5) محلة طزمط6 (ِغَيّبْ)» العدد 51. السنة الثالثة» تاريخ ١1‏ رجب 71/1477 أغسطس 7٠١6‏ (ص 17): سر 


2 هج رص رصم جم رح 
0 


كل ما سبق ذكره؛ من أمثلة الرقى الشركية والكفرية» وأما مظاهر الرقى المحرمة التي لم تبلغ 
حد الكفرء فمنها: 

المثال الرابع عشر: ما ذكره أحد المعالجين المشهورين هو الأستاذ 1131/0100 (هَريونُو) من 
دعاء» يزعم آنه لكشي غبة اداه ق الفح ) وهو كلية وضيرية لكر هده الكلمة جر 

المثال الخامس عشر: ما اعتاد عليه بعض مسلمي مدينة 5050158 (سورؤنج) بإيْرِينْ جَيّا من 
العلاج بالرقى المشروعة في الأصل المخلوطة باستخدام أوراق عليها أحرف وأرقام جنا هي أشبه 
ما يكون بالطلاسم المجهولة المعن0"). 

٠‏ اللمثال السادس عشر: ما يسمى 53164 عل2213 1310201 (رقى لإزالة المرض)» وهي عبارة 
عن علاج للصداع بكتابة أحرف (أ بات ث ج ح خ) على ورقة بيضاءء ثم قراءة الدمل الآتية 
. على المريض: «بسم الله الرحمن الرحيم»» «الذي أتى عرض فلان هو الل والذي يذهبه هو الله بسم 
الله الرحمن الرحيم؛ اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد 9 مرات)» بلا إله إلا الله 
مل رسو ل الم 

وما زال بعض كبار السن ,مدينة 1.8184 (لَهَتْ) ري الجنوبية يعلجون أنفسهم بمذه 
00 

المثال السابع عشر: أن يقرأ الراقي أوراد الرقية» إلا أنه يخلطها بألفاظ مبهمة المعيئ» أو أن 
يتمتم في قراءتا(؟). 

المثال الغامن عشر: ما ذكره أحد المعالجين المشهورين من دعاء» يزعم أنه لعلاج مرض في 
العينين: «اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل 


)١(‏ طتتسعصءط مهل هتبث معلتاطصسء2 ,رطمل10 عمعغصط ,رطتاطمعتومء< 1205-وه120 مق احم 
مقطنطناطع ]1 219ع56 (أوراد وأدعية للعلاج وتسهيل الزواج» وكشفه يي وقضاء جب الحوائج) 
رص 58). ٠‏ 

؟) حكى لي هذا الأمر أحد طلاب الجامعة الإسلامية الساكنين في تلك المدينة» واسم الأأخ: سوتريونو. 

(؟) انظر: محلة 1/15]611 (ميستيري)» العدد 375 تاريخ ١5-8‏ يونيو ٠٠٠8‏ (ص 77). 

(5) مجلة 1015© (غيّبْ)» العدد 1497 السنة الثالثة» تاريخ ١١/‏ رحب 77/١475‏ أغسطس ٠.0‏ 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 
النور في بصريء والبصيرة في ديئ» واليقين ف قلبي» والإخلاص ف عمليء والسلامة في نفسي, 
والسعة في رزقي» والشكر لك أبداً ما أبقيتي»(©. 

المغال التاسع عشر: ما يسمى ب«ورد الهيبة والرزق» يقرأ سبع مرات بعد كل صلاة» ونص 
الورد: «بسم الله الرحمن الرحيم. سألتك بالاسم المعظّم قدره بأج أهوّجٍ جلجلوت هَلْهَلَت)270. 

المثال العشرون: ما ذكره سيف الدين -أحد المشعوذين في جاكرتا- أن من علاج السحر: 
«قراءة الآيات ١١7-11١1‏ من سورة الأعراف» والآيات 8١-١‏ من سورة يونس» والآية 19 من 
سورة طه)»؛ إلا أنه يحب قبل قراءة هذه الآيات أداء صيام سبعة أيام» خلالها لا يجوز أكل أي طعام 
(١‏ 


مصنوع من ذوات الأرواح 

المثال الواحد والعشرون: أن يقرأ الراقي أوراد الرقية» إلا أنه يزعم رؤية الجن والقدرة على 
قٍ قبضهو 2 كما يفعله من يسمون 11321 2611211111 1111 (فريق الصيّادِين لمردة اللجن). 

المغال الثابئ والعشرون: ما يعالج به أحد الراقين بقراءة القرآن على الممسوسء ثم الاستعانة 
يحن آخر ف معرفة أي عضو من الممسوس يقع فيه الجن الذي يمس به0*©. 

المثال الثالث والعشرون: أن يقرأ الراقي أوراد الرقية» إلا أنه يستعين باللمن كي يتلبس بحسد 
شخص آخرء ثم يبدأ في معالحة المرضى(!2: كما يفعله من يسمون 118261 لاقناطمرء2 مذ 
(فريق الصيادين لمردة الجن). ٠‏ 


)١(‏ لاتالتعمءط مهل حتتتحث تعاتاطمرء2 بطه100 عمعام8 بطناطصعتزمء7 1202-1203 مواقم 
110 > 568918 (أوراد وأدعية للعلاج وتسهيل الزواج» وكشف ا وقضاء جميع الحوائج) 
(ص 588). َ 

(؟) جريدة 205120 (فْوَسْموْ)» العدد 273037 تاريخ / سبتمير 7٠٠١©‏ (ص ؟). 

() انظر: محلة 1/15]611 (ميستيري)» العدد 278107 تاريخ 7١‏ ديسمبير 7٠٠١©‏ - 4 يناير 7٠٠١5‏ (ص .)١١9‏ 

(؟) لط ة و1 1و5) ممع م620 و1 75 53:218:26 11103:85 (الرقية الشرعية ضد الرقية 
الشركية) (ص١‏ 5)» وبحلة 616016 (ِغَيْبْ)» العدد 247 السنة الثالثة» تاريخ ١١‏ رجحب 475١/؟؟‏ 
أغسطس 7٠٠١٠‏ (ص .)"١‏ 

(5) محلة تأزهط6 (ِغَيْبْ)» العدد 41. السنة الثالثة» تاريخ ١17‏ رجب ١475‏ ه/ 75 أغسطس 7٠١6‏ م (ص 
7-7 ؟). 


(5) (طولاإكاكالزة) مدع صن30© طمتزودسا 75 لطدنورز53:2 طهئزو1ا1 (الرقية الشرعية ضد الرقية 
الشركية) (ص »)1١‏ وبحلة 1016© ”3 العدد 47» السنة الثالثة» تاريخ ١1/‏ رحب ١475‏ ه /؟١”‏ 


أغسطس ٠٠١٠‏ م (ص .)5١‏ 


لمثال الرابع والعشرون: الرقية بالأذكار الجماعية وختم القرآن الجماعي» ثم تقل المعالج 
مرض المريض إلى الشاة» وهذا النوع من الرقية موجودة .عدينة 1612851 ونكي) يحَاوًا الغربية(7, 
وهو أيضا ما يفعله الأستاذ 1131370110 (هْريْونو) في علاجه لبعض الأمراض المستعصية('2) وغيره 
من المشعوذين9). 

المثال الخامس العشرون: أن يقرأ الراقي أوراد الرقية» إلا أنه يدعي المقدرة على علاج 
المرضى من مسافات بعيدة عنهه7©). 

المثال السادس والعشرون: ما يعالج به أحد الراقين ب 1218168 (جَاكرْئًا) بالضغط على 
إيهم يد المريض مع النظر في عينيه فقط» دون أية قراءة على المريض0». 

المثال السابع والعشرون: أن يسب الراقي الجن دون القراءة على الممسوس20. 


.)55 (ص‎ 7٠٠١٠ أغسطس‎ 77/١475 رجحب‎ ١1/ مجلة طزمط (ِغَيْبْ)» العدد 2507 السنة الثالثة» تاريخ‎ )١( 

(؟) انظر: 26280621482 1120151 منوطنهزدع1 2 0م19:0ة11 1156202 2«معسنمصء2 (ظاهرة الأستاذ 
هريونو» وأعجوبة العلاج الشعبي) للكندي (ص 77). 

(") انظر: 21115321318 51116112115 1 (عالم الروحانيين الإندونيسيين) لزبيري إندرو وآخرين (ص 23754 

اكلا لت هك لاك 9 15). 

(؟) (طةلوك1عانز5) مهع 200 ةزوج 175 ط24ز53/:2:13 2110/35 (الرقية الشرعية ضد الرقية 
الشركية) (ص »)4١٠‏ وبحلة طزمط6 (ِغَيْبْ)» العدد 57» السنة الثالثة» تاريخ ١1‏ رجحب 57/١475‏ 
أغسطس 7٠٠١٠‏ (ص .)7"١‏ 

(25 محلة 6016 (ِغَيْبْ)» العدد 247 السنة الثالثة» تاريخ ١17‏ رجحب 77/١475‏ أغسطس 7٠١6‏ (ص ه7- 
55) وانظر: (5(/111137878) 02011282 161107/35 175 :53/3113 101103/3 (الرقية الشرعية ضد 
الرقية الشركية) (ص .)١9‏ 

(5) المرجع السابق» ومحلة 601 (غَيْبْ)» العدد 2577 السنة الثالثة» تاريخ ١1‏ رحب 77/١477‏ أغسطس 
65 (ص .)١5١‏ 
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إن الصحة والعافية مطلب كل أحدء فلذلك يبذل الإنسان الغالي والنفيس من أجلهاء إلا أن 
الإنسان لا تستقيم حالته على الصحة» بل هو عرضة لكثير من الأدواء -حسية كانت أم غير حسية؛ 
وال تختلف درجاتا و ويا ولله في ذلك حكم عظيمة. وهذه الأمراض شفاؤها عند الله كَبْنَ لا 
شافي إلا هو © وَإِدَا مت فَهُوَ يَمَفِينِ ([ه) © الشعراء: ٠‏ يشفي سبحانه من يشاءء ويدّع من 
يشاء إلى أحل؛ ويحعل ما شاء منها سببا للوفاة» كل ذلك وفق حكمته البالغة» وهو سبحانه الحكيم 
البو 

ولكن مع ذلك» شرع الله وَيْنْ الأحذ بالأسباب» مع كمال التوكل عليه. قال 4#: «تداوواء 
فإن الله يِنْ لم يضع داء إلا وضع له دوا غير داء واحد؛ الهرم)(). 

ولا شك أن الأسباب الدافعة للأسقام عديدة» فقد تُدفع بالرقى الشرعية والدعاء» وهذه 
أعظم الأسباب» وقد ُدفع بالأدوية المحسوسة الي عُرفت عن طريق الوحيء أو عن طريق التجربة؛ 
والمفارسة كم انه العالن[101. 

وشرعنا الحكيم قد وضع خدودا في باب التداوي لا يجوز تجاوزهاء سواء كان التداوي 
بالأدوية الحسية» أم غير الحسية كالرقى مثلاً. 

ومن تلك الحدود: ما أرشد إليه الرسول الكريم أ بالنهي عن التداوي بالحرام في قوله: «إن 
الله خلق الداء والدواء» فتداوواء ولا تداووا بحرام(©. 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه. كتاب الطبء باب في الرجل يتداوى (5/4؟١‏ رقم 785)» والترمذي في ستنه 
كتاب الطب» باب ما جاء في الدواء والحث عليه (ص 45١‏ رقم )5١79‏ وقال: «وحسن صحيح؛» وابن 
حبان في صحيحه (177/117 رقم 7071 -الإحسان)» واللفظ لأبي داود. وصحح إسناده الألباني في تحقيقه 
لمشكاة المصابيح ١١81١/7(‏ رقم 45177). 

)١(‏ أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية (ص )١١‏ بتصرف وإضافة. 

(5) رواه الدولابي في الك والأسماء (70/7 رقم )١7١5‏ من حديث أبي الدرداء يلقته. وذكر ابن حجر في فتح 
الباري )١85/٠١(‏ أن ابن حبان صححه. وسكت عليه. وطعن ابن حزم فيه في المحلى )175/١(‏ لأجل 
سليمان الشيباني» وهو بجهول؛ كذا قال. وتعقبه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى بقوله: «سليمان 
الشيباي ليس بمهولاً» بل هو أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان» وهو إمام ثقة». وثي التقريب 
(رقم55/7) قال عن سليمان هذا إنه «ثقة). وحسن إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ١74/4(‏ 


وكذا في قول ابن مسعود يه: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)(). 

كما أنه 4# فى عن الرقى الشركية في قوله: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)0©. 

يقول شيخ الإسلام يتلثه: «وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله © ما يغتي عن الشرك 
وأهله والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي با محرمات كالميتة والخنزير0©؛ فلا يتنازعون ف أن 
الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال؛ لأن ذلك محرم في كل حال)0). 

دولا يصح القياس على التكلم به عند الإكراه» كما في قوله تعالى: 9 إِلَّا مَنْ أكَرء وََلْبْهُ 
مُظمَينُ يِآلْإِيمَّن * النحل: ٠١5‏ لظهور الفرق بينهما؛ إذ المقيس عليه إنما جاز للمكره المضطرٌ على 
القول مع اطمئنان قلبه بالإيمان» أي: أن كلامه صدر من قائله وهو غير راض به ولذلك عفي عنه. 
ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة؛ لقوله ##ك: «وّضع عن أمي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا 
عليه)(2). 

وليس في أمر العلاج بالرقية الشركية ضرورة إكراه» وعلى فرض التسليم فهو إكراه على 
القول والفعل» أما القول فلو لم يكن في قلبه زيغ لما صار إليها؛ إذ إن في الحق ما يغْنٍ عن الباطل؛ 
وأما الفعل فهو مؤاحذ عليه ... 


)١(‏ رواه معلقاً عن ابن مسعود يك بصيغة الحزم البخاريُ في صحيحه؛ كتاب الأشربة» باب شرب الحلواء 
والعسل 7/١(‏ -الفتح). قال النووي في المجموع (57/9): «رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح. إلا 
رعتلة واعيدا فإنه مستورء والأصح الاحتجاج برواية المستور». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :079/١١(‏ 
«قد رويت الأثر المذكور في "فوائد علي بن حرب الطائي" عن سفيان ابن عيينة» عن منصور عن أبي وائل 
قال: اشتكى رجل منا يقال له: خثيم بن العداء داء ببطنه» يقال له الصفرء فنعت له السكرن فأرسل إلى ابن 
مسعود يسأله. فذكره. وأحرجه ابن أبي شيبة عن جرير بن منصورء وسنده صحيح على شرط الشيخين...2. 

.)057 سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

(5) انظر في المسألة: مجموع الفتاوى (175-1777/74؟)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4-707/4 0" 
-ط. دار إحياء الكتب العربية)» والفروع »)١717-١75/17(‏ وشرح منتهى الإرادات (770/1)» وفاية 
امحتاج »)١4/8(‏ وحاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين للمحلي (805/4). 

(5) مجموع الفتاوى (51/19). 

(5) رواه ابن ماجه ف سننه. كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي (ص *ه” رقم 40 )٠١‏ بلفظ «إن الله 
وضع عن أمي...)» وحسنه النووي في الأربعين النووية (ص 75)» وصححه الشيخ الألباني في الإرواء 
7/1١‏ 1). 
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مظاهر الاتحراف فى توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ويقدح في القياس السابق من جهة أخرى: مقابلته للإجماع على عدم جواز التداوي بالشرك 
كما تقدم؛ وكل قياس في مقابلة نص أو إجماع؛ فاسد الاعتبار» كما هو مقرر في القواعد)(). 

يمذا التقرير يظهر انحراف من انحرف في باب التداوي. وبالأخص ف باب التداوي بالرقية 
الذي هو موضوع مطلبنا الآن؛ إذ المظاهر المذكورة في المطلب السابق لا تخلو أن تكون من الرقى 
الشركية» أو البدعية وامحرمة الي لم تبلغ درجة الكفر, والبي 4# نمى عن التداوي بالحرام. ظ 

هذا من حيث البيان الإجمالي» أما التفصيلي فيكون ف نقطتين اثنتين: 

© النقطة الأولى: ما يتعلق بالرقى الشركية: 
لقد حذر العلماء من الرقى الشركية بجميع أنواعها. 
كته ومن تلك الأنواع: ما اشتملت على دعاء غير الله والاستعانة بهم. 
ا 


ظً 000 3-4 5306 5 0-4 2 رس 
قال تعالى: ج وَالذِيس> سَغُو ست ين ذونهء مَا يكورك من وَظبِيرٍ 2 إن يعور لاتسمشوأ 25212 ولد 
0 
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توأ م أستتكافذا ةيماب ونيد زيك وليك ذل حجر مالس أثر الشقرة إل فوأ 
هوَالمَىّ الحمبد (0) )“4 فاطر: .١5-1١1‏ 

لقد ذكرت في مبحث الدعاء نقولات مستفيضة عن العلماء الأعلام في التحذير من عموم 
دعاء غير الله وَيْنَ والاستعانة والاستغاثة 00 فإضافة إليها أنقل هنا تحذيرات العلماء من شرك 
الدعاء ف الرقى خاصة(©: 

يقول الخطابي يلثهة عند كلامه عن المكروه الممنوع من الرقى: «قد يحتمل أن يكون الذي 
كره من الرقية ما كان منها على مذهب ... أهل الجاهلية ...؛ يرون معظم السبب في ذلك من قبل 
امحن ومعونتهم؛ وهذا النوع من الرقى محظور على أهل الدين» محرم عليهم التصديق بما والاعتقاد 
لشيء منها)(؟). 

وقد نقل كلام الخطابي يختتة هذا كل من القاضي عياض #ذلثة وأبي العباس القرطي ينلثة 
مقر و6 


.)550-157 المنية في توضيح ما أشكل من الرقية» للشيخ د. محمد علي فركوس (ص‎ )١( 

(؟) انظر: (ص ٠١5‏ وما بعدها). 

(؟) استفدت في جمع هذه الأقوال والتعليق عليها من: جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة (ص 5١1ه-؟0ه),‏ 
وحهود المالكية في تقرير توحيد العبادة لعبد الله بن فهد العرفج (ص 8 457-4). 

(5) أعلام الحديث .)5١١1/9(‏ 


وهذا الضرب من الرقى قد ورثه أقوام حَذَوا حذوَ أهل الجاهلية» بَيْد أنمم لا يُظهرون 
شركهم» وذلك ما أوضحه الخطابي عند ذكره الفرقَ بين الرقية المشروعة ورقية العزامين() 
وأصحاب النشر("»» ومن يدعي تسخير الجن» واصفاً رقاهم: «فهي أمور مشتبهة مركبة من حق 
وباطل» يُجمّع إلى ظاهر ما يقع فيها من ذكر الله تعالى ما يُسنّسرٌ به من ذكر الشياطين والاستعانة 
؟مم والتعوذ .كردقهم)0©. 

ولا ريب أن هذا من الشرك الأكبر؛ لما فيه من دعاء غير الله كبن فمن نم قال الخطابي يتل 
في إثر ذلك: وقلذللع كز وى ارقن تنا لم يكن بذكر الله وأسمائه وبكتابه وباللسان الذي يعرف بيانه 
ويُفَهّم معناه؛ ليكون بريقاً من شوب الشرك»9©). 

ويقول السويدي يتتنه: «وقد فى البي 8ك عن الرقى الي فيها شرك كاليَ فيها استعاذة 
بالمحلوقين»؛ ثم ذكر أمثلة هي كالشرح لكلام الخطابي 0000 

وقال الحافظ ابن حجر يتتة: «الرقى المنهي عنها الى يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير 
الجن له فيأي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل» يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر 
الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ .عردهم)0). 

وقد فسّر المناوي يلت الشرك الوارد في قوله #: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» 
بقوله: «شرك؛ أي شيء يوجب اعتقاد الكفر» أو شيء من كلام أهل الشرك الذي لا يوافق الأصول 
الإسلامية» فإن ذلك محرم؛ ومن نُمّ منعوا الرقى بالعبراني والسرياني ونحو ذلك ما جُهل معناه» وف 
الوقوع في ذلك)2"). 

فأهل هذه الرقى / يَقنَعُوا بالرقى المباحة بضوابطها المعلومة من شرع الله ويد بل عَدَلوا إلى 
رقى يُجمع إلى ظاهر ما يقع فيها من ذكر الله ما يُستسَرٌ به من ذكر غيره سبحانه والاستعانة يم 
والتعوذ يمم. 


)0 المعرم هو الراقي كما في القاموس المحيط (ص »)١١737‏ والعزائم هي الرقى» يقال: عرّم الراقي» كأنه أقسم 
على الدواء» كما ف لسان العرب .)١97/9(‏ 

.)١47/١5( النشرة رقية يعالج بما لمجنون والمريض» كما في القاموس المحيط (ص 487).؛ ولسان العرب‎ )١( 

(5) أعلام الحديث .)7١77/8(‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) العقد الثمين (ص 5؟١؟)‏ قاد عن جهود الشافعية (ص .)01١8‏ 

(5) فتح الباري »)١97/١٠١(‏ وانظر: نيل الأوطار (4501/8). 

() فيض القدير (١/5/8ه‏ عند حديث .)١١8537‏ 


وهذا شرك أكبر؛ لما فيه من صريح دعاء غير الله فوحب القطع بأن هذه الرقى ضرب من 
الشرك الأعظم المنائي للتوحيد من أصله. 
كه ومن أنواع الرقى الشركية: ما كانت يُعتقد أفها تنفع بذاتًا من دون الله وب 


- مد 
5 5 5 57 0 04 آ هه ٍ_- 1 0 02 ا ا ا ع 
قال تعالى: # وإن يمسسك الله بِضر فلاكحاشت له إلا هو وَإمت ردك حير قلا راد لِمَضْلِهء يصِيبٌ 


م 


00 


يدء من يسَآه من عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ ريصم 03 )4 يونس: .١١7‏ 

يقول الإمام ابن كثير يََئه: ف هذه الآية بيان رأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى 
الله تعالى وحده لا يشاركه ف ذلك أحدء فهو الذي يستحق العبادة وحده؛ لا شريك له)(2. 

يقول الخطابي عَيَيَنهَ عند كلامه عن المكروه الممنوع من الرقى: «قد يحتمل أن يكون الذي 
كره من الرقية ما كان منها على مذهب التمائم الي كانوا يتعلقوها والعُوّذ الى كان أهل الجاهلية 
يتعاطوفاء يزعمون أنها ترفع عنهم الآفات ... وهذا النوع من الرقى محظور على أهل الدين» محرم 
عليهم التصديق يما والاعتقاد لشيء منها)(. 

فجعل الكلام عن الرقى مربوطاً بالتمائم» ميا أن القوم كانوا يعتقدون أن الضر والنفع 
موكول إلى تلك الرقى والتمائم: ٍ 

وأوضح الحافظ البيهقي يتلنة أن الاسترقاء المذموم هو «... استعمالها معتمداً عليها لا على الل 
تعالى)0). | 
ما عرف ابن الأثير الرقية ذكر أن النصوص الواردة في شأنها على قسمين: أحدهما يفيد الجواز 
والآخر يفيد النهي, ثم قال: «ووجه الجمع بينهما: أن الرقى يكره منها ما ... يعتقد أن الرقيا نافعة لا 
محالة فيتكل عليها)7©). 

وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني كرتت أن سبب وصف الرقى والتمائم بالشرك”» كون 
القوم «أرادوا دفع المضار وحلب المنافع من عند غير الله تعالى)(7). 

كه ومن أنواع الرقى الكفرية: ما كانت مشتملة على تحريف الآيات القرآنية» كما ذكرتٌ 
بعض أمثلتها في المطلب الثاني» حيث بدّل أحدهم قوله تعالى: ©« أمَسبَُرَ أَكَمَا حَلَفْتج عَبَدًا 4 


.)700/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)5١١17/9( أعلام الحديث‎ )١( 

(؟) الجامع لشعب الإعمان (895/17). 

(5) النهاية في غريب الحديث (؟/55؟). 

(5) كما في الحديث الذي سبق تخريحه في (ص 5554). 


(5) فتح الباري .)١155/١١(‏ 


ع ؟. >2 وبرء 27 دس له - ا 2 . 1 20708 1 7 . . ٠‏ 
المؤمنون: ه١١‏ جروا 2 نك عا وبدل آخر قوله تعالى : الوم حسم علج أفوههم 4 يعر 
5" بويد عه عل أَفْوهِهمٌ 0. 

قال الله تعالى: +( مَوَيْلُ لِلَذِينَ يَكَتْبونَ الكتب يدم ثم يَمولُونَ هلدا مِنَ عند أله لِمَسْمرُوأ يو 


- 


2. 


بعل درو 


سنالا َيل لَهُم يِتَاكََبَتْ يدو وَوتْنُ لم ايكون () ) البقرة: 5 

يقول العلامة السعدي يَيَرَثه: «توعد تعالى المحرفين للكتاب» الذين يقولون لتحريفهم وما 
يكتبون: 2 هنذا مِنَ عِنْد الله 4 ظ 

وقد «أجمع أهل الأرض على اختلاف مللهم؛ وتشعب طوائفهم» ومذاهبهم» على تحريم قصد 
التحريف؛ والتغيير والتبديل؛ لما يفضي إليه من اميل عن الصراط» والتخيط في مضاحع الفسادة في 
مخاطر الكبار)2©0. 1 ش 

وينبغي أن يُعلّم أن هذا البلاء داء قديم من لدن الأمم الماضية» وقد تكفل الله وَبْْ في كتابه 

أما اليهود0©: فهم الراسخون في التحريفء والناس تبع لهم فيه» وقد جاء في القرآن الكريم 
وصفهم بالتحريف دون غيرهم من الأممء في آيات منها: قول الله تعالى: + وَإِدْ نا دحوأ مذ اَْيةَ 
مهأ ينها حَنثُ يفم وما وآذخثوا آإتايت شبكعكا وتوأ لز كيز يك وَسَرِيدُ سين (8) 
مَدَلَ زيرت ظككُوأ َوُْا عي أله يِل لمم كَأرَلسَا عَكَ الِينَ طسَكموأ وا ين آلسَمَةِ يسَا كانو| يَفْسَفُونَ 
(8) )4 البقرة: ه-9ه. 

وبيّن البي ]4 صورة تحريفهم حيث قال: «قيل لبن إسرائيل: © وَادْخْلُوا أإتاجت مجحدًا وقولوأ 
ِتَلةٌ )4» فدخلوا يزحفون على أستاههم”؟» فبدّلواء وقالوا: حطة حبّة في شعرة)0"). 


.)758 تفسير السعدي (ص‎ )١( 

(؟) تحريف النصوص من مآحذ أهل الأهواء في الاستدلال للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد يتلثه» ضمن كتاب 
«الردود» (ص .)١55‏ 

() استفدت في جمع هذه الآيات من المرجع السابق (ص .)178-1١75‏ 

(5) الأستاه جمع الإست وهو الدبر. انظر: النهاية في غريب الحديث (479/7). 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» باب + وَإِد قُلنَا آدخُلوا مذ الْعَرْيَةَ مََكُلُوأ ونها حَيّتُْ شِفْمٌ 
رَقَدا )4# ١71/8(‏ رقم 44075 -الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب التفسير ١7١7/54(‏ رقم »)70١5‏ من 
حديث أبي هريرة يه؛ واللفظ للبخاري. 


ع 
ا 1 جا 


مظاهر اكرات و توحدد العبادة -- بعص مسلمي إندونيسيا وموقكف ف الإسلام منها 


1! 
' 
١ 
1] 
1 
١ 
1 
| 
| 
١ 


مو 
أ 0 9 وو 


وقال تعالى: #2 أ 
شدن ورك ©) لزه أ : ه000 

وأما النصارى: فقد حكى شيخ الإسلام يتنه اتفاقَ علماء المسلمين» وعلماء أهل الكتاب 
على وقوع التحريف في المعاني را 3 التوراة والإنجيل» والخلاف إنما هو ف وقوع التحريف في . 
الألفاظ والمباي. وكلامه يرنه في هذا مطول في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)("). 

وأما المنافقون27: فهم أول من قدح شرارة التبديل في الملة» وفيهم أنزل الله قرآنا فقال 
سبحانه: ل[ صَعُولُ الكو ذا طفش بك ممَادم يَِأمُدُوها درو بصي بُيذوسك أ يق ا لم مر ل 
َن تَيمْنَا ككلم الك أنه ون مَل يوون بل دوك بأ بترت إلا يا (2) ) الفتح: . 

كه ومن أنواع الرقى الشركية ما خالطها اعتقاد الراقي أن غير الله -كلملائكة مثلاً- لهم 
قدرة على التصرف في الكون, وهذا الاعتقاد شبيه باعتقاد الصوفية في وجود الأقطاب والأبدال 
وغير ذلك من المتصرفين -غير الله ويك في الكون» وقد رددت على هذا الافتراء في مبحث الغلو في 
المدح فليراحع في موطنه9؟). 

كه ومن أنواع الرقى الشركية ما ادعى فيها الرقاة علم الغيب» وقد بيّنت كفر ادعاء 
معرفة الغيب في مواطن عدة من هذه الرسالة0©». 

كته ومن أنواع الرقى الشركية ما خلطها الرقاة بتزويد المرقي بالتمائم» وسيأتٍ 5 
شر كية تعليق التمائم في مبحث مستقل عن التمائم إن شاء الثا"). 

© النقطة الثانية: ما يتعلق بالرقى فى اتحرمة التي لم تبلغ حد الشرك 

ضابط ما يدخل في هذا النوع من الرقى الممنوعة: ما يختل فيه شرط من الشروط الثلاثة 
الواحب توافرها9"»» ولم يشتمل على ألفاظ أو اعتقادات شركية كما سبق ذكر ذلك في النقطة 
الأول» ويدحل في هذا النوع أيضا: الرقى الي خالطها أمور محرمة غير كفرية. 


)١(‏ ومن الآيات اللي تصف اليهود بالتحريف: الآية ١/ا‏ من سورة آل عمران» والآية 45 من سورة النساى 
والآية ١‏ و١4‏ من سورة المائدة. 

(0) لمعيس وبجموع الفتاوى (0807/4). 

(5) مجموع الفتاوى .)97١14/4(‏ 

(4) راجع (ص 88-87١‏ 0). 

(5) راجع (ص 2517 380-51/5) وما سيأن (ص 755 وما بعدها). 


(5) انظر (ص 8817). 


(0) راجع (ص ٠5ه-251).‏ 


ويناسب هذا المقام إيرادٌ مسألة لها تعلق قوي هذه النقطة» بل هي الأساس الذي تبى عليه 
الأحكام في هذه النقطة» ألا وهي مسألة: هل الرقية على التوقيف؟7(') 

أعين هل يكتفى في الرقية بما ورد في صحيح السنة» أم تحوز بغير ذلك؟ الذي يظهر أن الرقية 
توقيفية من وجه)» وهو أن تكون بالقرآن» وما ثبت من التعاويذ النبوية» وبذ كر الله تعالى وأسمائه 


وصفاته ولا يقبل ما كان بغير هذا. 

يقول الإمام الخطابي يتلثة: «الرقية الي أمر بما البي يك ... هو ما يكون بقوارع القرآن» 
وبالعوذ الى يقع منها ذكر الله وِبَْ وأسمائه ... فلذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه 
وبكتابه وباللسان الذي يعرف بيانه ويفهم معناه؛ ليكون وين مم عون الشرك» والله أعلم)(". 

ولما عرّف ابن الأثير الرقية ذكر أن النصوص الواردة في شأنما على قسمين: أحدهما يفيد 
الجواز والآخر يفيد النهي» ثم قال: «ووجه الجمع بينهما: أن الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان 
العربي وبغير أسماء الله تعاللى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة...)20. 

وإذ قد قلت: إن الرقية توقيفة من وجهء فتعليل ذلك: أن الرقية المقصود منها التأثير في 
المرض» بحصول الشفاء بإذن الله» وهذا التأثير سببه معارضة كلام الله تعالى لذلك الداء أيا كان نوعه. 
ولا شك أن كلام الله تعالى لا يعارض ولا يغالب أبداء ولكن تخلف الشفاء له أسباب أخرى. كما 
أن من أسباب التأثير نزول الشفاء من عند الله تبارك وتعالى» الذي جعل لكل أجل كتاب» وإذا قال 
إليه. قال الموفق البغدادي(*»2 يتتنه: «واعلم أن الرقى والتعاويذ إِنما تفيد إذا أذت بقبول» وصادفت 
إحابة وأجلاء فالرقى والعُوّذ التجاء إلى الله َبْنَ ليهب الشفاء» كما يعطيه بالدواء)0©. 

إذا تبين هذاء فالرقية بغير ذلك سبب غير مشروع» فلا حوز. وهذا هو الوجه الذي تكون في 
الرقى توقيفية. 


)١(‏ نقلاً عن أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية (ص )011١-5٠.17‏ باختصار وتصرف وإضافات. 

(١؟)‏ أعلام الحديث )5١775-711/89‏ وانظر نفس المصدر .)5١1١57/79(‏ 

(7) النهاية في غريب الحديث (؟5/7١).‏ 

(8) هو: عبد اللطيف بن يوسف بن محمد الموصلي ثم البغدادي موفق الدين (/6501ه-579” ه). نزيل حلب» 
#وعرت قنها بابق اللباة. انظارة تعيون الأقاء رضي 3/13 توا بلقا اليد 89 لاد وق 

(5) الطب النبوي له (ص 57) نقلاً عن أحكام الأدوية (ص 07١5ه).‏ 
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أما الوحه الآحرء فأعئ به: حكم الاقتصار على ما وردت الإشارة إليه من السور والآيات 
الكريعة والرقى النبوية» هل هذا لازمء أم تحوز الرقية بما لم يرد كذلك ما دام أنه من القرآن والتعاويذ 
وذكر الله كبْلَ؟ 

هذا الأخير -والله أعلم- هو الأظهر ويدل عليه ما يلي: 

.١‏ القرآن كله كلام الله تبارك وتعالى» ودإن الله وصف القرآن كله بأنه شفاء ورحمة 


- 5 م 5 02007 م صدبرى سمس 4 22 0 ل سه و قر 
للمؤمنين و ينحدد ايات خاصة»(١)‏ كما قال سبحانه: 0 درل من لْفُرَءَانٍ ما هر سْفَاء و حمة 


لا 
2 


لِلْمؤْمِنِينَ )4 الإسراء: 5 /. 

يقول ابن بطال(5) ينتنة: «وإذا جاز الرقى بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن» كانت الرقية 
بسائر القرآن مثلها في الجواز؛ إذ كله قرآن)(2©. 

؟. حديث عوف بن مالك نقه مرفوعا: رلا بأس بالرقى ما لم تكن ش ركا(4). فهذا إذن 
نبوي في أي رقية لا تتضمن شركاً. ولا يعترض إهذا العموم على ما قدمته من كون الرقى توقيفية 
وجه؛ لأن هذا العموم يُحمل على الرقى بالأدعية والتعاويذ المشتملة على ذكر الله والالتجاء إليه 
والتوسل به» وإن لم تكن بصيغتها تلك واردة في السنة» كأن يقول الراقي: «أعيذك أيها المريض 
بقدرة الله وعزته من مرضك هذا ومن كل داء» ونحو هذا. فهذه الصيغة لم ترد عن البي ب#أك: 
ولكنها تعويذ بالله تعالى وصفاته. وهذا بخلاف ما يُرَكبه الراقون من جمل مسجوعة:؛ لا تعويذ فيها 
بالله كقولهم: «وحبس حابس»)» «صَرَبُ» ونحو ذلك. 

“. عموم قول البي يلك عندما سئل عن الرقى» حيث أحاب بقوله ك: «من استطاع منكم 
أن ينفع أاه فليفعل)7”». فهذا عام في الرقى» وهو مشروط بخلوه من الشرك كما في الحديث قبله 
ونخلوه من الألفاظ الى لا يعرف معناها. 


)١(‏ من فتوى فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين» كما ف «الفتاوى الذهبية ف الرقى الشرعية» بإعداد خالد الجريسي 
(ص .)1١‏ 

(؟) هو: علي بن حلف بن بطال البكري أبو الحسن القرطي المالكي» يعرف بابن اللجام (ت 449 ه). كان 
من أهل العلم والمعرفة والفهمء مليخ الخطء حسن الضبط» عن بالحديث عناية تامة» له: شرح صحيح 
البخاري؛ وغيره. انظر: الديباج المذهب (97/ه١٠5-1١٠)»‏ والصلة لابن بشكوال (5914/7 رقم 888). 

(؟) شرح صحيح البخاري (479/9). 

(5) سبق تخريجه (ص 51 5). 

(©) سبق تخريجه (ص 551). 


يقول ابن حجر الحيتمي يزلتة -وهو يرد على من استدل يمذا الحديث على جواز الرقية بالاسم 
الأعجمى الذي لا يعرف معناه-: «ولا دليل فيه؛ لأنه 4# لم يقل لهم ذلك إلا بعد أن سألوه أن 
عندهم رقيا يرقون بماء فال لهم اك : «اعرضوا علي رقاكم» فعرضوها عليه» فمَال: «لا بأس» م 
قال: «من استطاع منكم إلخ)؟ فلم يقل ذلك إلا بعد أن عرف رقاهم. وأنه لا محذور فيها)('). 

هذاء وقد غلط في هذا العموم فريقان: 

الفريق الأول: أحاز كل رقية جُرّبت منفعتهاء ولو لم يُعقل معناهاء ذكره الحافظ ابن حجر 
كنز ثم أحاب عليه بقوله: ولكن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع» 
وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك» فيمنع احتياطا)(». قلت: وهذا الاحتياط هنا 
واجب» فيحرم استخدام الرقى الى لا يفهم معناها مطلقا. 

يقول أبو العباس القرطبي(© يزتثة: «وأما الرقى والاسترقاء؛ فما كان منه من رقى الحاهلية؛ 
أو بما لا يعرف» فواجب اجتنابه على سائر المسلمين»(؟). 

الفريق الثابئ: قوم وضعوا حزبا محددالء بقراءة سور وآيات معينه) وبأعداد تخصصة» -لا يجوز 
تحاوزها- ومنها ما هو للعين» ومنها ما هو للمس» ومنها ماهو للسحر» وهكذاء وعمدتهم في ذلك 
التجربة. وهذا العمل فيه نظر من وجهين: 

.١‏ أنه لا يحوز لأحد أن يقيد ما أطلقه الشرع؛ أو يخصص ما عممهء أن هذا تشريع» فلا 
يكون إلا بالوحي. 

”. أن العلاج بالرقى يختلف عن العلاج بالعقاقير المادية» فقد يفيد الورد المعين» بوصفه 
وعدده في حال, ولا يلزم أن يكون بالعدد والوصف ذاته ف حال آخخرء إما لاختتلاف الراقي» أو 
المرقي» أو نوع المرض ودرجته» أو مجموع ذلكء فإن الأدوية الإلهية لابد فيها من صدق اليقين» وهذا 
قد يوجد تارة» ويَعْدُم تارات» فكيف يزعم أحد أن ورده الذي حدده بجحرب نافع مطلقا. 


.)١55 الفتاوى الحديثية (ص‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)١95/١١(‏ وقد نقل محمد المختار ييتلثة -على سبيل الإقرار- قول الحافظ ابن حجر كتلته هذا 
في كتابه نور الحق الصبيح .07١/9(‏ 

() هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الأنصاري القرطبي المالكي» ويعرف بابن المزين (555-14 
ه)» فقيه محدث» من كتبه: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. انظر: البداية والنهاية (7401/1307)) 
ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري »)5١5/7(‏ والأعلام (187/1). 


فالأصل أن يترك الناس يتعاللجون .ما استطاعوا من الرقى المشروعة؛ مع التأكيد على ما وردت 
به الرقية كالفاتحة» وآية الكرسيء والمعوذات» ولا يتُكر تأثير بعض الآيات والسور أكثر من الأخرى, 
وقد عرف ذلك بالتجربة. ولكن لا يُجعل ذلك منهجاً للناس يتبعونه» فمثل هذا م يفعله البي أ4, 
فكيف يفعله أحد من عامة البشر؟ 

أما ما لم يرد في صحيح السنة» ولا هو من الالتجاء إلى الله كما في الأدعية» فهذا باطل ' 
مردود» وإن ذكره أفاضل أهل العلم» لكوم غير معصومين, وإنما العصمة لكتاب الله ورسوله 4. 

يقول عبد الحق الدهلوي يدنه وهو يتكلم عن الرقى: «وهي جائزة بالقرآن والأسماء الإلهية 
وما في معناها بالاتفاق» ويا عداها حرام» لاسيما لما لا يفهم معناه)(١),‏ 

ومن أمثلة هذا النوع من الرقى الممنوعة الي لم تبلغ درجة الكفر: 

كه أن تكون الرقى بألفاظ مجهولة لا يعرف معناها ولا يشتمل على شيء من ذكر الله ول 
سواء أ كانت تلك الألفاظ على شكل أحرف وأرقام أشبه ما يكون بالطلاسم؛ أم كانت الجهالة 
بسبب إسرار الراقي بقراءته لألفاظ الرقية» أو لكون ألفاظها جملاً مبهمة المع خحالية عن ذكر الله ولا 
دلالة على كوها رقية تؤثر في المرض. 0 

وقد تكاثرت النقولات عن الأئمة في النهي عن الرقى المجهولة غير معقولة المعى» والسر في 
النهي عنها أنه: «إذا لم يعرف معئ الاسم جاز أن يكو معن عخرما؛ فلا ينطق المسلم ما لا يعرف' 
معناه)(5), ف«الرقى الي لا يفقه معناها ... مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي أنها شرك)0©. 

يقول الخطابي يتتتة: «فلذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه وبكتابه وباللسان 
الذي يعرف بيانه ويفهّم معناه؛ ليكون بريئاً من شوب الشرك)(؟). 

وأوضح الحافظ البيهقي يتنه أن الاسترقاء المذموم هو «الاسترقاء بما لا يُعرّف من كتاب الله 
كبك أو ذكره؛ لحواز أن يكون شركاً)("). 


.)5915/١١( عون المعبود‎ )١( 


.)015/1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(”) مجموع الفتاوى .)١7/١5(‏ 

(5) أعلام الحديث )١1737/7(‏ وانظر أيضاً: معالم السئن (175/54). 
(5) الجامع لشعب الإيمان (897/7). 


ويقول أبو العباس القرطبي يتن في تعداده لأقسام الرقى: «أحدها: ما كان يرقى به في 
الجاهلية ثما لا يعقل معناه؛ فيجب اجتنابه لثلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى شرك...)(23. 

ولقد رد الحافظ ابن حجر يله على من أحاز كل رقية جُرّبت منفعتهاء ولو لم يُعقل معناهاء 
حيث قال متعقباً: «لكن دل حديث عوف(2© أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنعه وما لا 
يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطاً»(). 

وقد حمل النووي يرنه ما ورد من المدح في ترك الرقى على «الرقى الي هي من كلام الكفار» 
والرقى المجهولة الى لا يعرف معناهاء فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفرٌ أو قريب منه)(*). 

ولا سكل العز بن عبد السلام يده عمن «يكتب حروفاً بجهولة المععى للأمراض فتنجح 
وتُشفىء هل يجوز كنبها؟) احتار أنه لا يجوزء واحتج بأمر النبي 9ك أن يُعرض الرقى عليه» مبيّنا 
أن التبية ايف الام اذ من اوها بكرن عورا( 

ويقول ابن حجر الهيتمي ينتنة» وهو يتكلم عن حكم كتابة ما لا يعرف والعزيمة به: 
«ومذهبنا في ذلك أن كل عزعة مقروءة أو مكتوبة» إن كان فيها اسم لا يعرف معناه فهي محرمة 
الكتابة والقراءة» سواء في ذلك المصروع أو غيره» ثم نقل عن بعض أهل العلم ما يوافق فتواه هذاء 
منهم: ابن رشد الحد المالكي(١2‏ ييزتته» والعز بن عبد السلام الشافعي صتنة0"). 

وقد تقدم ذكر كلام المناوي يتلته في ذلك أيضا(». 

ولا يحوز أيضا الذهاب إلى الراقين الذين لا تتضح رقاهمء حيث يجهر بالقراءة تارة ويسر يما 
تارة أخرى؛ خشية أن يكون ثما أسر شركأء ولا ينخدعن أحد بجهرهم تارة لقراءة القرآن» إن كان 
أمرهم كما ذكرت. 


.)١510/-19557/١١١ فتح الباري‎ )١( 

(1) وهو حديث: «اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا». 

(؟) فتح الباري .)١955/١١(‏ 

(4) شرح صحيح مسلم .)797/1١5(‏ 

(5) انظر: فتاوى العز بن عبد السلام (ص )١١١‏ كما في جهود الشافعية (ص ؟97ه-079). 

(1) هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطي المالكي (.٠7:0-45ه‏ هم الإمام العلامة» شيخ 

المالكية» قاضي الجماعة ا من مؤلفاته الكثيرة: البيان والتحصيل. انظر: الصلة (45/7 ه رقم 5015)) 

. وبغية الملتمس لابن عميرة »)5٠(‏ وعيون الأنباء (ص ١‏ 7:ه-0717). 

(0) الفتاوى الحديثية (ص .)١5154‏ 

(8) انظر رص 4 .)1١‏ 


يقول شيخ الإسلام يتلثه: «وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شركع وقد يقرؤون مع ذلك شيئا 
من القرآن ويظهرونه؛ ويكتمون ما يقولونه من الشرك)(0©. 

والحاصل: أنه لا يحوز لأحد أن يرقي بالرقى والتعاويذ المجهولة المعى «(وإك كان الح قد 

شبهة والرد عليها: 

هذاء وقد نقل أحدهم احتجاج بعض الناس على جواز الرقية بما لا يعرف معناهء «تما رواه 
الطبراني في "المعجم الأوسط" عن [زيد بن عبد الله]20 قال: عرضنا على رسول الله 4# رقية من 
الحمةق فأذن لنا فيهاء وقال: إما هي مواثيق» والرقية: بسم الله شّحَة قرنيّة ملحّة بَحْرِ. وقال ف مجمع 
الزوائد: إسناده 000 

تخريج الحديث: أخر ج هذا الحديث البخاري كله في «التاريخ الكبير» هارم رقم 
44 ومن طريقه الطبراني يزتثة في «المعجم الأوسط» (817/9 رقم )858١‏ قال: حدثنا مُطلب 
بن شعيب» قال: حدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثنا الليث» عن الحسن بن أبي الحسن البصري» 
عن زيد بن عبد الله فذكر الحديث. 

الحكم عليه: هذا الحديث فيه عدة علل0": 

.١‏ عبد الله بن صالح هو: أبو صالح عبد الله بن صالح بن محمد الجهئ كاتب الليث» قال. 
عنه الإمام أحمد: «ليس هو بشي ع)) وقال ابن المديئ: «ضربت على حديثه)» وقال صالح جزرة: 
وكان يكذب)(20, وقال يو حاتم: ( كتبنا عنة)» وقال عبد الملك بن شعيب بن الليث9"): ((ثقة 


.)778/74( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١١‏ المصدر السابق. 

(5) المدوّن في كتاب المحالف: «عبد الله بن زيد»» والتصحيح من التاريخ الكبير (785/9 رقم ))١584‏ 
والمعجم الأوسط ١1/9(‏ رقم ))8540١‏ والإصابة (؟/505 رقم 59717). 

(5) 5/311'96 11(2113121' 021312 1132601 تحتتاطحرء2 (الصيّادون لمردة اللجن» في منظار الشريعة) لشريف 
رحمت رص 65-84). 

(5) استفدت في جمع هذه العلل من: النذير العريان لتحذير المرضى والمعالحين بالرقى والقرآن لفتحي بن فتحي 
الجندي (ص 75-175 -الحاشية). 

(5) العلل المتناهية (80/0-755/1 تحت رقم 514 -ط. دار الكتب العلمية). 

(1) هو: أبو عبد الله عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم البصري (ت 74/8 هم ثقة. 
انظر: التقريب (رقم .)57١1‏ 


مأمون, قد مع من جدي حديئه)(21, ولخص الحافظ ابن حجر الأقوال السابقة بقوله: وصدوق كثير 
الغلط» ثبت قْ كتابهء فيه غفلة)0©), 

؟. الليث بن سعد لم يذكر أحد -فيما أعلم- سماعه من الحسن. 

. هذا الحديث ذكره الحافظ أبو نعيم يتته20 والحافظ ابن حجر يرنه( ؟»» فزادا بين الليث 


وبين الحسن: إسحاق بن رافع عن سعد بن معاذ. وإسحاق بن رافع»؛ قال عنه أبو حاتم يته: «ليس 
بقوي» لين» وهو أحب إلي من أخيه إسماعيل وأصلح)2”7. أما سعد بن معاذ -وهو الأنصاري-», فقد 
سكت عنه ابن أبي حاتم(" وذكره ابن حبان في «الثقات» ول يذكر له راويا عنه غير إسحاق بن 
رافء9")؛ فهو مجهول. 

4. الحسن البصري» هو مدل س7»): وقد عنعن هنا؛ فلا تقبل روايته(0), 

الخلاصة: هذا الحديث ضعيفء فلا يحتج به. وقد أشار -تلميحا- إلى هذا الضعف بعضٌ 
العلماء المتقدمين. 


قال ابن السك )1١5(‏ كنآثة: الى نحد حديثه [يع زيد بن عبد الله] إلا من هذا الوجه» وليس 
معروف في الصحابة)(١23,‏ 


.)85/0( اجرح والتعديل‎ )١( 

(1) التقريب (رقم 405"). 

(9؟) معرفة الصحابة (ص ١١87‏ رقم 5996). 

(5) الإصابة (507/5 رقم 593717). 

(5) الجرح والتعديل »)75١5/7(‏ وانظر: ميزان الاعتدال ١91/١(‏ رقم 701). والمغئ في الضعفاء ١١8/1(‏ رقم 
5ه). ولسان الميزان (؟/لاه رقم 71 .)١٠١‏ 

() الجرح والتعديل (3:7/5 رقم .)1١17‏ 

() الثقات (17/5/ا1"). 

(8) تعريف أهل التقديس (ص 06).» والتقريب (رقم .)١7110‏ 

(9) انظر الحكم رواية المدلس إذا روى بلفظ محتمل كالعنعنة: الرسالة (ص ١6٠38).؛‏ والمحدث الفاصل بين الراوي 
والواعي للرامهرمزي (ص »)405-14٠4‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص »)17١‏ والتقريب للنووي مع تدريب 
الراوي (5517/1). ش 

)٠١(‏ هو: أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري (9914-*ه”م ه). أحد الأئمة الحفاظ 
الكبار» صاحب التصانيف. انظر: تذكرة الحفاظ (//9178-570): وشذرات الذهب .)١7/99‏ 

.)0.١5/7( الإصابة‎ )١١( 


وموقف الإسلام منها 


وقال الطبران تخلثة: «لا يروى عن البي صلى الله عليه وآله وسلم إلا يهذا الإسناد تفرد به 
الليث)2)©00, 

م على فرض صحة هذا الحديث؛ فإن تلك الرقى المجهولة قد اطلع عليها البي 4# وضّمن 
عدم اشتمالها على الشرك؛ فلا إشكال ف استخدامها. أما الرقى المجهولة الموحودة في زمانناء فمن ذا 
الذي سيضمن لنا خلوّها من محذورات شرعية؟؟ 

والرقى المشروعة كثيرة ومتوفرة» فهي -ولله الحمد- تغئ عن تلك الرقى المجهولة» والعجب 
لأقوام للحؤوا إليها وتركوا الرقى الموروثة عن سيد الأنام 4#! والله المستعان! 

كه ومن أنواع الرقى المحرمة الي لم تبلغ درحة الشرك: ما اشتمل على ألفاظ بدعية: 
كالتوسل بحاه البي © وذاته أو غيره» وقد أطلت ف بيان بدعية هذا النوع من التوسل ف مبحث 
التوسل» فليراجع هناك(©). 

وكذلك ما خالطها أفعال محدثة؛ كالصيام البدعي» وهو الصيام في عدد معين من الأيام» مع 
اجتناب أكل لحم الحيوان -تديّنا- في تلك الأيام. 

وأنواع الصوم المشروعة معروفة ومبثوثة مبيّنة في كتب الفقه» وليس منها ذاك الصوم المبتدع, 
فهو مما | يُعهد فعله عن البي يلك ولا عن صحابته الكرام يلم؛ فبالتالي هو من البدع المحدثة الي ما 
أنزل الله يما من سلطان. وشأن كل بدعة أفا مردودة لا تنفع صاحبّها. يقول المصطفى 4#: «من 
عمل عماد ليتق عليه امنا فور 
كته ومن هذا النوع من الرقى امحرمة: ما ادعى فيها الرقاة أنهم يرون الجان -على صورتا 
الحقيقية(؟)-., ١‏ 


.)6541١ رقم‎ 5١7/9( المعجم الأوسط‎ )١( 

(؟) انظر: رص 58١‏ وما بعدهاء 4١7‏ وما بعدها). 

(5) سبق تخريحه في (ص ©7). 

(4) وإن لم يصرحوا بأن رؤيتهم للحان كانت على صورقا الحقيقة» إلا أن لسان حالهم يقول بذلك؛ إذ أن 
أحدهم يرسم -بزعمه- صورة تلك اللحان على أوراق بصور مرعبة غالباً» يدّعون أنما هي شكل الحان» وقد 
بلغت تلك الصور:مائتين وسبعين صورة» كما في بحلة 48101]] (مَام) العدد 2٠١‏ أغسطس -سبتمبير © .” 
(ص .)73١‏ انظر بعض تلك الرسوم في: 53/211'96 0 0213323 تاغتتة1] تحتتاطدمءط (الصيّادون 
لردة الحن» في منظار الشريعة) (ص 17)» وبلة 8148101 (مَامْ)» العدد 5. يوليو-أغسطس 7٠.6‏ (ص 


.)5 


وممن يدعي ذلك: من يسمون 1130401 ناطناط تمرء2 م1 (فريق الصيّادين لمردة اللجن)؛ 
وهم بجموعة من الناس» يزعمون إعانة من يبتلى بالمس أو السحر أو من ابتلي بإثارة الرعب عليه من 
قبل الشياطين الذين يسكنون في مسكنه. وقد حظي عملهم هذا بتغطية شاملة من إحدى القنوات 
التلفزيونية الإندونيسية وهي 1:3]191 (ِلاتيْفَي)» ومن نّم جعلته ضمن إحدى برابجها المبثوثة على 
مدى يومين من كل أسبوع) فاشتهر أمر هذا الفريق كثيراً ف أوساط المجتمع الإندونيسي في هذه 
الآونة الأخيرة» والله المستعان... 

ووحجه دخول هذا النوع ضمن الرقى امحرمة: اشتمالها لأمر خارجي عنها: وهو تلك 
الادعاءات البدعية الي أشرت إليها. 

وقد حاول أحدٌ المدافعين عن عمل هؤلاء تسويئّه» فكتب كتابا(١)‏ يذكر فيه أدلة من الكتاب 
والية وأقرال لعلماء الإسلام» يزعم أنما تدل على صحة فعل هؤلاء وتؤيدها! فأُوؤْرد هنا -ما تيسر 
لي- من تلك الشبه مع الرد عليها. 

فأقول» وبالله التوفيق: 0 

ما يتعلق بإمكانية رؤية الإنسان للجان» فقد بدأ المحالف -هداه الله- بإيراد مذاهب الناس 
فيهاء وقال بأهم على فريقين: الأول: مذهب أهل السنة الذين يرون إمكانية رؤية الجن» والثاى: 
مذهب المعتزلة الذين يرون عدم إمكانيتها. ثم أورد أدلة كل فريق وناقشهاء ورجّح مذهب من قال . 
بإمكانية رؤية الإنسان للجان20). 

والملاحّظ أن تقسيم المحالف السابق غير دقيق -كما سيظهر جلياً بعد قليل-» كما أن 
المخالف لم يبيّن بوضوح وصراحة: هل إمكانية رؤية الإنس للجن تكون على صورقا الحقيقة» أم 
تكون عند تشكلهم في غير صورهم الأصلية في بعض الأوقات ولبعض الناس؟ 

والحق: أن الناس فرق أربعة في مسألة رؤية اللدن(": 

.١‏ الجمهور: يرون أن الجن يرون إذا تشكلوا في غير صورهم الأصلية في بعض الأوقات 
ولبعض الناس(؟). 


)١(‏ عنوانه: 53/211246 2هننة م1" 01322 خطصةآ] تحتتاطدمءط2 (الصيادون لمردة الجن» في منظار الشريعة) 
لكياهي الحاج شريف رحمت. 

.)15-١٠١ انظر: المرجع نفسه (ص‎ )١( 

(5) انظر: عالم الجن في ضوء الكئاب والسنة لعبد الكريم نوفان فواز عبيدات (ص 58). 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (710-117/5)» ومنهاج السنة »)١45/7(‏ ومجموع الفتاوى :)0//١9(‏ 
وبيان تلبيس الجهمية »)74/١(‏ وتفسير المنار (5375/9). 
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؟. الفريق الثاني: يرى أن رؤية الجن مختصة بالأنبياء دَفِيَكْلادِ فقط. وممن قال بذلك: الإمام 
الشافعي(١)‏ وابن حزم("2) والنحاس2(7» والقشيري7؟»؛ وبعض المحدثين0". 

”. الفريق الثالث: ينكر رؤية البشر للجن». سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء» وهو قول لبعض 
المحدثين» كالمعتزلة(0) وغيره.0©. 

5. الفريق الرابع: يتوسع في دائرة الرؤية» فيثبت رؤية الجن بصورهم الأصلية للأنبياء ولن 
اختصه الله بذلك من غير الأنبياء من البشرء وهو قول أبي الثناء الألوسي(*)) وبعض امحدثين. 

والذي تدعّمه النصوص الثابتة وتشهد له التجربة مع كثير من الناس» هو القول الأول؛ أعني 
القول بوقوع رؤية الحان للأنبياء مطلقاً ولغيرهم عند تمثلهم» أذكر بعض النصوص في ذلك وما وقع 
لبعض الناس فيه: 


0 


ع اك يا 5 9 راح 25> بعرو +2 41 د بوم ممه ان مار 4 لظي موس 
أما الدليل من القرآن» فقوله تعالى: + وَإِؤَْينَ لَهُمُ آلسَّيَطنٌ أَعَمَلَهُمْ وَكَالَ لا ءَإبَ لَكُم ألْيَوْم مرت 
آلدّيس وَإِْ جَارُ لَحَكُمْ قلَمَا تَرَآءٍْ الْفِعَدَانِ نَكَصَ عل عَقبَيهِ وَكَالَ إن بَرى* مَنِحكُمْ إن أرى ما لاكَرَوْنَ يِه أَدّاف 
ريع 


عن ابن عباس فقث قال: «جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين» معه رايته» في صورة 
رجحل من بن مُدج» والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشه(23» فقال الشيطان للمشركين: 
كت جنوس هم 001011 م ا 011000 د . : 00 ب 0 7 
«لا عب لكم أ م يت الاين َف جَارٌ لَكُمْ “#. فلما اصطف الناس» أحذ رسول الله © قبضة 


5 


.)745/7( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)١١١/5( انظر: الفصل‎ )١( 
.)١88/9( انظر: إعراب القرآن له (501/1)» وتفسير القرطبي‎ )"( 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)١85/9(‏ 

(5) انظر: الفتاوى الحديثية (ص 57). 

(7) انظر: الكشاف (475/5))» وفتح الباري (4154/57"). والمعتزلة هم: فرقة ظهرت في الإسلام أوائل القرن 
الثاني المجري» سلكت منهيجا عقلا منتطرنا في مسائل الاعتقاد والاستدلال به. موا بذلك لاعتزال مؤسس 
نحلتهم؛ واصل بن عطاء بجلس الحسن البصري في قصة مشهورة» وقيل غير ذلك. انظر: الملل والنحل (ص 
4 وما بعدها)» وذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين لليافعي (ص 15). 

(0) انظر: لوامع الأنوار البهية »)7١0/7(‏ وعمدة القاري ))551/١5(‏ والن بين الحقائق والأساطير لعلي 
الجندي (ص 45). 

() انظر: روح المعاني (57/55/ حلم اللسري ةي 

(9) هو: سراقة بن مالك بن حعشم الكناني ثم المدلحي أبو سفيان (ت 4” ه). صحابي مشهورء من مسلمة 
الفتح. انظر: التقريب (رقم 179؟١5).‏ 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


من التراب فرمى كما في وجوه المش ركين» فولوا مدبرين. وأقبل حبريل إلى إبليس» فلما رآى وكانت 
يده في يد رجحل من المشركين؛ انتزع إبليس يده فولى مدبرًا هو وشيعته» فقال الرحل: يا سراقة؛ 


. 31 9 242 سن يمن مسمس سل اه هم 4م 2و م 5 3 0 
ترعم أنك لنا جار؟ قال: لاك أرئ ما لا ترون إفي- أَخافف الله وَأسَّهُ شَدِيدٌ لْيمَاب 4 وذلك حين رأى 


.)١()ةكئالملا‎ 

والدليل من السنة("): ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة #للكه أنه قال: قال رسول الله 
#ه: «إن عفريتاً من الجن جعل يفتك على البارحة» ليقطع علي الصلاة» وإن الله أمكنيئ منه 
فذعته(7©, فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجدء حى تصبحوا تنظرون إليه 
أجمعون أو كلكمء ثم ذكرت قول أحي سليمان: +( وت فر ل وَحتِ لي ملكا ايت لخر ونا مرف 4 
[ص: ه9]ء فرده الله محاسعاً(؟). 

وهناك أحاديث أخرى تدل على رؤية البي © الجن» ليس هنا محل بسطها(*». وأما ما روي 
عن ابن عباس يلا من قوله: «ما قرأ رسول الله 8ك على الجن ولا رآهم ...)(20: فقد أجاب العلماء 
عن هذا الأثر بأجوبة» منها: 

.١‏ أن قول ابن عباس يقلا نفي» وقول غيره من الصحابة -منهم ابن مسعود يله الذي روى 


رؤية البي 4# للجن وقراءته للهه()- إثبات» والإثبات مقدم على النفي(). 


.)074-14./8( والبيهقي في دلائل النبوة‎ »)75١71/1١( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحان» للشيخ مشهور آل سلمان (ص 5ه -الحاشية). 

(*) أي: خنقته. انظر: النهاية في غريب الحديث .)١150/9(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب + وَمَبَ لي ملكا لا يبت لمر يَنْ ترق 4 (047/8 رقم 4/١8‏ 
-الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساحد» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز 
العمل القليل في الصلاة ”8154/١(‏ رقم 041)» واللفظ لمسلم. 

(5) للتوسع راجع: عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة (ص 39-5١‏ ١«-مم).‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجر(؟/707 رقم 7/)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 771/١(‏ رقم 449)» واللفظ 
امسلم. 

0) أصل القصة رواها مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 
"87/١‏ رقم .15). 

(8) انظر: تحقيق البرهان في رسالة محمد يلك إلى الحان لابن قاضي الحبل (ص 575)» وفتاوى السبكي (859/7). 
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.١‏ أن قصة الجن كانت يمكة» وكان ابن عباس يف يومئذ طفلاً أو لم يولد بالكلية» فهو تلقث 


إنما يرويها عن غبره؛ وابن مسعود تنظ يرويها مباشرة عن البي إك فابن مسعود تلك أعلم بالقصة 
من ابن عباس #ه("2. 

.٠“‏ أن يحمل كل أثر على قصة مستقلة» فتتعدد الواقعة» فلا تناق(©. 

4. أن نفي ابن عباس يفك لقراءة رسول الله #9 إنما هو حيث استمعوا التلاوة في صلاة 
الفجر» ولم يرد به نفي الرؤية ولا التلاوة في عموم الأحوال. يحققه قول ابن عباس لا في قوله تعالى: 
# وَإذ صرفنا إِلَكَ ترا مِنّ ألْحِنَ ... 4 الأحقاف: 9 قال: «كانوا سبعة من جن نصيبين» فجعلهم 
رسول الله # رسلاً إلى قومهم(©؛ فعُلم أن ابن عباس يفك لم ينف كلامه #ك إلا حيث سمعوه 
وهو يصلي الفجر بأصحابه» ولح يرد أن ذلك في كل حالة. وإن كان في الكلام نفي عام؛ فهو 
محمول على تلك الصورة الخاصة» وقد قال ابن عباس يقن في قوله تعالى: كارأ يكوْوَ ليا 8 4 
الجن: 19: «لما معوا -يعني الجن- النبي أ يتلوا القرآن كادوا يركبونه من الحرص لا ممعوه يتلو 
القرآن ودنوا منه فلم يعلم مم حت أتاه الرسول فجعل يقرئه)(؟).(5) 

هذا ما يتعلق برؤية البي # للحن أما كون غير البي # قد يرون الجن عندما يتشكلون؛ 
فإن ذلك ثابت لجمع من الصحابة20» منهم أبو هريرة يله الذي وكله رسول الله 9ك بحفظ زكاة 
رمضان» وفيه أن الشيطان كان يأتيه على صورة رجحل فقير» يحنو من الطعام» حى رفع فلك أمره إلى . 
الرسول 9 فأحبره ©#يْكِ أن الذي يأتيه إنما هو شيطان(©. 

كما رأى معاذ بن حبل تلق جنا في صورة فيل 00, 


.)0949/7( انظر: تحقيق البرهان (ص 575)» وفتاوى السبكي‎ )١( 

.)؟175/7١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره .)١55/7١(‏ 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور )١8/١5(‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 

(5) انظر: تحقيق البرهان (ص 175-575).» وعمدة القاري .)475/١5(‏ 

احرج راع اال التي لصوم لجز لد رصي لبا 101 ٍ 

(0) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأحازه... (4481//4 رقم 


١»؛‏ ومواضع أخرى. 
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ورآه أبو أيوب الأنصاري(2© فلك في صورة هرة ثم تحولت عحوز("2» ورآه بريدة الأسلمي غلك ف 
صورة امرأة2"0, ورآه أحد الصحابة في صورة حية عظيمة7؟»» ورأى ابن عمر يه وبيص جان0©, 
ورأى ابن مسعود يله الجن في صورة رجال سود عليهم ثياب بيض (23) ورآه أي بن كعب تله 
في صورة دابة تشبه الغلام المحتلم2"). 

فالروايات تدل دلالة واضحة على إمكانية رؤية غير البي #ك للجن إذا تشكلوا في غير 
صورهم الأصلية. ش 

يقول شيخ الإسلام ينته: «والجن يتصورون ف صور الإنس والبهائم؛ فيتصورون في صور 
الحيات والعقارب وغيرهاء وف صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير» وفي صور الطير» 
وفي صور ب آدم...) (4, «واللجن يراهم كثير من الناس)250) «قد يراهم الصالحون وغير الصالحين 
أيضاًء لكن لا يروفهم في كل حال)(20. 

وإذا كان الأمر كما سبق بيانه» فما هو معئ قوله تعالى: + إَِهه يرسك هر وقَيل ون حَيثُ لا 
زوجم “4 الأعراف: 2707 حكاية عن إبليس وقبيله من الشياطين؟ 


(1) هو: أبو أيوب خالد بن زيد بن كُليب الأنصاري (ت 0٠‏ ه)» من كبار الصحابة» شهد بدرا ونزل البي 
© حين قدم المدينة عنده. انظر: التقريب (رقم .)١5157‏ 

(؟) روى القصة الطبراني في المعجم الكبير ١717-1١77/5(‏ رقم 4017))» وأبو الشيخ في العظمة -١551/0(‏ 
5 رقم .)1١97‏ 

(”) رواه البيهقي في دلائل النبوة .)١١١-١٠١١/7(‏ قصة معاذ بن جبلء وأبي أيوب الأنصاري» وبريدة 
الأسلمي» شبيهة بقصة أبي هريرة المذكورة أعلاهاء فهي محمولة على التعدد؛ كما قال ابن حجر في فتح 
الباري (583/4)؛ والمبا ركفوري في تحفة الأحوذي ١85/8(‏ حط. دار الفكر). 

(5) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرها ١1757/5(‏ رقم 57175)./ 

(5) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرها (5/5 ١075‏ رقم 7778). 

| (5) ذكر القصة علاء الدين الهندي في كنز العمال )١159-١78/5(‏ ونسبه لعبد الرزاق. 

(9) رواه ابن حبان في صحيحه (51-77/7 رقم 784 -الإحسان). والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص “اه 
رقم .)95٠١‏ 

(8) مجموع الفتاوى .)45/١9(‏ 

(9) درء تعارض العقل والنقل .)١757/8(‏ 

.)7/١5( مجموع الفتاوى‎ )٠١( 


يقول العلامة الشوكانى يتلثة: «وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية 
الشياطين غير ممكنة» وليس في الآية ما يدل على ذلك» وغاية ما فيها أنه [أي إبليس] يرانا من حيث 
لأاثزاه وليس فيها آنا لا نراة أبداء. فإن انتفاء الرؤية منا له في وفك رؤيته لنا لآ يستلرم انتفاءها 
ملق 07 

ثم إن المقصود من الآية عدم رؤيتنا لهم على صورقم الأصلية الي خلقهم الله عليهاء وليس 
معناها انتفاء رؤيتنا لهم في حال تشكلهم بمختلف الصورء الي ثبت تشكلهم بماء لورود الأحاديث 
الصحيحة في ذلك. يقول الحافظ ابن حجر يرلته: «إن الشيطان قد يتصور ببعض الصورء فتمكن 


- 


رؤيته» وأن قوله تعالى: +[ إِنَهيرسكُم هو وَقييلهوِنَ حَيَتُ لومم )4ه مخصوص ,ما إذا كان على صورته الت 
حلق عليهاء ... وأنهم يظهرون للإنس لكن بالشرط المذكور)(2) يقصد إذا تشكلوا بغير صورهم. 

ويقول شيخ الإسلام يتتته: «الذي ف القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا يراهم الإنس» 
وهذا حق يقتضي أنهمم يرون الإنس في حال لا يراهم الانس فيهاء وليس فيه أنهم لا يراهم أحد من 
الإنس بحال؛ بل قد يراهم الصالحون وغير الصالحين أيضاًء لكن لا يرونهم في كل حال)20. 

والخلاصة: أن الجن يمكن رؤيتهم إذا تشكلوا في غير صورهم الأصلية» في بعض الأوقات» 
ولبعض الناس. 

وما قيّد الكلام بكونه «في بعض الأوقات» ولبعض الناس)؛ لأن الأصل في «جنس الإنسان 
أنه لا يستطيع أن يرى جنس الحن رؤية حقيقة على هيئتهم الي خلقوا عليها)9؟». لذلك سمي الجن 
جناً لأنما مأحوذة من الاجتنان» وهو التستر والاستخفاءئ لاجتنائهم من الناس فلا يُرون. وعلى هذاء 
فَهُمُ ضد الإنس؛ لأن الإنس سمي بذلك لظهوره وإدراك البصر إياه» فيقال: آنست الشيء: إذا 


أبصرته(©2)2, 


.)774/1( فتح القدير‎ )١( 

450-1405 فتح الباري (489/4)» وانظر: فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن اللجان (ص‎ )١( 
-اللحاشية).‎ 

(*) مجموع الفتاوى .)7/١5(‏ 

(4) من كلام فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الر>من الحبرين -بتصرف يسير كي يتناسب مع سياق الكلام-» كما 
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية (ص 555). 

(0) انظر: لسان العرب (80/9*: »)78/١‏ وكتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لأبي حاتم الرازي 
.)١ 777/١‏ 


ل عد د 2 
ا د 


وهناك أحوال ثلاثة يمكن للإنسان فيها رؤية الجن عند تشكلهه(): 

.١‏ أن ييظهر الحن صورئهم عن إرادتهم أنفسهم» دون أي طلب من الإنس» وهذه الحالة هي 
ال حصلت لأصحاب الرسول © -وقد ذكرت بعض تلك الوقائع قريباً-» وكذلك الت تحصل 
لبعض الأطفال. 

؟. أن يقرأ الشخص عزائم معيّنة» أو يعمل طقوساً معينة شركية؛ أو أن يشرب الشخخص ماء 
قد قرئ عليه تلك العزائم المعيينة. 

". أن يكون الإنسان ممسوساً مصروعاء ففي هذه الحالة قد يرى أولئك اللحان. 

ويغلب على الظن أن 11924601 2650111 1122 (فريق الصيّادين لمردة الجن) من الصنف 
الناي20: والله أعلم. ش 

كته ومن أنواع الرقى احرمة ما يزعم فيها الراقون أفهم قادرون على قبض الجني وإدخاله 
في قارورة زجاجية, وأمره بالتلبس في جسد شخص ماء ثم يسأله أسئلة,» وهكذا؛ كأن الجن 
مسخرون لهم» يتصرفون فيهم كيف شاؤوا! 

إن تسخير الحان لم يكن إلا لسليمان عَلِتِك ولم: يكن لغيره من الأنبياء فضلاً عن من ليس 
بنبي. فقد سأل سليمان عَلِتِدْ ربّه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ فقال: + رَيّ مز لي وَعَبِ لي ملكا لا 


6 
0 
7 


يتى لمر ين بتَرى إِنَّكَ لكاب 20 )4 ص: 0. 

قال تعالى: +[ مسي له يح جر مره همه حت أسَابَ (5) وال هل نا وتوا (5) وخر 
رن ف اتاد (5) مَدَا آنا مأو أنيك يقزر حِتاب (2) )4 ص: 58-9 

وقال تعالى: #ز وَيِسَلِيَمن الرِ عَاصِفَةٌ ترك يمري ِلَ الْايْضٍ ال برها دبا وسكنًا يكل سي عَِيِينَ (20) 
ومن> انين من يصوت لَه ويَسْمَلُوست كسلا دون للك وَكنا لمم حفطيرت (45) )4 الأنبياء: .17-١‏ 

وقال سبخانه: <( ولي لزي عدوا َم وها هق وَسَلنَا له عبن لطر ومن ابن من يَعْمَلُ يي 


1 
ذل 0 


مسح اج ا ري ة سس شاع جيرج شه كه زر 2 ماح مي مه ا و 
يديه بإذن وَمَنِيَرْع ينهم عَنْ مرا نلِفَه مِنْ عَذَابٍ سير (08) يعملون له: مايشاء من ماريب وتملثيل حفان الجوا 


ا ل يي 


)١(‏ طهقاء5 لنتكاء5 مونو طعطع ]1 وأمقط2ظ] علقناع 212 رطنانا2 منكلنا0آ1 11162 صدكان<آ] (الكامن 
الأسود والكاهن الأبيض؛ الكشف عن سر قوة حليف الشيطان)» لأبي عمر عبد الله (ص »)١49‏ 
و نالتأآ صقل تقل[ معهمعء1' لاع 20م عتطة عاعكلمء2 ممنودعدع ]1 عتمعاع مه طسع/ة 
(الكشف عن ضلالات العملية السحرية في راييكي» والقوة الباطنية وعلم ما فوق الطبيعة)» 
لفيردانا أحمد (ص ؟87)» بتصرف وإضافة. 
(؟) انظر: المرجعين السابقين. 


وَقُدور دَاسبَدت أَعْمَنْوأ ءال داوود شُكر وَولِلٌ يناف الشَّكُور (2) قَلَمًا يسا علي الْمَوتَ مَاَط عل موي إلا داه 
لْدرْضٍ تَأْحكُلُ ناتك هلا حرَتِيتٍ لذن أ كوا يمون لَب ما توف العداب المهين (8) )ا سبأ: .15-١١‏ 

وكذلك ما ذكره من قول العفريت له: +( أَنأءإليك يو مَلَ أن َم ين مَك ون ليه َو أب 
© النمل: 85. 

فهذه الطاعة من التسخير بغير احتيارهم في مثل هذه الأعمال الظاهرة العظيمة ليس مما فعلته 
لأحد من الإنس» وكان ذلك بغير أن يفعل 22 شيئاً ما يهوونه» من العزائم والأقسام والطلاسم 
الشركية؛ الي يفعلها المشعوذون الذين يزعمون تسخير الجان لهم! 

فطاعة الجن والشياطين لسليمان ظَلدَ لم تكن من جنس معاونتهم للسحرة والكهان 
والكفار وأهل الضلال والغي» بل نزهه الله 5ك عن ذلك بقوله: + وَأتَبَعُوا ما تدلُو آلمَّلِينُ عَلَ مُلكٍ 
عطقك و11 موري كنز انث الكاق الفكن ) النقرة 011 

حكم الاستعانة بالجن في الرقى: 

قد يقول البعض: إن ما فعلناه من باب الاستعانة بالجن في أمر مباح» فلا حرج في ذلك! قبل 
الجواب عن هذه الشبهة» ينبغي معرفة أمر مهم وهو: كيفية أو طرق اتصال الإنس بالجن 
والشياطين(): 

يقول السحرة: إن هناك (مقامات) للاتصال بالجن والشياطين وتسخيرهمء وهذه المقامات لا 
تتعدى را ثلاثة: 

أونها: الاستخدام: وهو أعلى المراتب» ويشترط فيه الصيام» واحتناب أكل لحم الحيوان» 
والخلوة» وتلاوة الأسماء المحصوصة كالجلجلونية» مع ما يصاحبها من أبخرة» ويأخحذ المعزم العهد 
عليهم .ملازمة الطاعة والخدمة. 

يقول الدكتور عمر الأشقر: «والراغبون في بلوغ مرتبة السحر يسلكون طرقاً متقاربة لمقابلة 
الشيطان أو أحد أتباعه» فيخرج الواحد منهم في ليلة مقمرة في ركان فيضو عيذ عن العمران في 
منتصف الليل» وهناك يقوم بأعمال يحبها الشيطان ويرضاها؛ كأن يخلع ملابسه؛ ويحيط نفسه بدائرة 
يرسم عليها الأشكال والرموز والطلاسم الي يحبها الشيطان ويرضاهاء ثم يأحذ في الإنشاد ممجدا 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح :»)١78-١517/5(‏ وبمجموع الفتاوى »)١87/75(‏ وفتح المنان في جمع كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن الحان (ص .)١71/-1١17٠6‏ ش 
(1) نقلاً عن القول المعين في مرتكزات معالحي الصرع والسحر والعين» لأبي البراء أسامة بن ياسين المعاني (ص 


)١185-4‏ باختصار. 


الشيطان» داعيا إليه. وبعضهم يصحب معه بعض الحيوانات» ويقوم بذيحها وهو بمجد الشيطان» 
فرعته اللسرانانة له . 

ثانيها: الاستنزال: وهو يلي الأول في الرتبة» ويعمل لاكتشاف الحوادث» من سرقة أو 
ضائع أو نحوه» ويدّعون كذباً استنزال أرواح الملائكة» ومن اعتقد ذلك كفر؛ لأنه لا محال للتأثير 
على الملائكة» فهم +[ لَايِمصُونَ اه مآ أمرَهُمويَفْعلُوتَ مَابوْمرُونَ (5) )4 التحرمم: *. 

ثالثها: الاستحضار: ويقولون: إن الاستحضار يكون بواسطة تلبس الحان جسد المحضّر أو 
أحد أقاربه» فيحصل له حالة تشبه النوم» وهو ما يعرف بالمندل» ومن الوسائل المتبعة في هذه الطريقة 
أخذ الأثر من طاقية أو عمامة أو نحوه. 

والذي سأتحدث عنه هنا هو النوع الثالث» وهو الاستعانة النمحردة عن الكفر والشرك» بسبب 
أن النوع الأول والثاني يندرج تحت الأعمال السحرية -وله مبحث مستقل يأ بإذن الله-2"0: وهذه 
الأعمال بطبيعتها كفرية بحتة» حيث يحتوي النوع الأول على عبادة الشيطان بما يحبه من صيام 
واجتناب أكل لحم الحيوان والخلوة وأسماء كفرية ونحوهاء وأما النوع الثاني فيدّعي استنزال 
الملائكة» وهذا اعتقاد كفري كما أشرت آنفاً. 

والآن أوان الشروع في الجواب عن شبهة هؤلاءء فأقول وبالله التوفيق: 

إن الاستعانة بالجن المسلم -كما يدعي البعض- في العلاج لاتحوز؛ للأسباب التالية(): 

.١‏ قد ثبت أن النبي 4# رقى ورقي وأمر أصحابه بالرقية؛ فاجتمع بذلك فعله وأمره وإقراره 
4# فلو كانت الاستعانة بالجن المسلم -كما يدعي البعض- فضيلة, ما ادخرها الله عن رسوله أ 
يوم سحرته يهود0؟»» ولا عن أصحابه يلت وهم خير الخلق وأفضلهم بعد أنبيائه» وفيهم من أصابه 
الصرع» وفيهم من أصابته العين» وفيهم من تناوشته الأمراض من كل جانبء» فما نقلت لنا كتب 
السنة عن راق فيهم استعان بالن. 

فقد رسخ رسول الله ## ف نفوس المسلمين عقائد سامية» ومبادئ أخلاقية» تأصيلاً للعقيدة 
الصحيحة الي تُوحّه السلوك والتصرفء وذلك بالاعتماد والتوكل على الله يل وحده. عن ثوبان 


)١(‏ انظر ما سيأي في (ص 747 وما بعدها). 

(”) فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان (ص 7١4-7١‏ -الحاشية)» والقول المعين وص 
)١177-107‏ بتصرف واختصار وإضافات.. 

(4) والقصة رواها البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء باب السحر (١١/١؟١7‏ رقم 07/77 -الفتح)» ومسلم 


في صحيحه) 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


تنه قال: قال رسول الله : «ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة؟), قلت: «أناي» قال: ولا 
تسأل: النا شيكاً). فكان ثُوبان يقع سوطه؛ وهو راكبء فما يقول لأحد: ناولنيه» حب ينزل 
فيأخحذه)(١),‏ | 

يقول النووي يدلثه: «فيه التمسك بالعموم لأنهم هوا عن السؤال» فحملوه على عمومه؛ وفيه . 
الحث على التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالاً وإن كان حقيرً(7). 

فاللجوء إلى للحن والاستعانة يهم تحعل المستعين ضعيفاً في نظرهم وف نظر غيرهم من البن 
والإنس» وأما الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فتجعل الإنسان قوياً واثقاً؛ لاستعائته بخالق الكونء 
المتصرف الذي له مُلك السماوات والأرض» وهو على كل شيء قدير. 

؟. السمة العامة لأقوال الجن والشياطين الكذب والافتراء» وقد وصفهم البي 8ك -كما في 
حديث 2 هريرة يه - بأن الجن وكذوب)20, فلا ينبغي تصديقهم» فكم وأدت الاستعانة .كن 
زعموا أنهم من مسلمي الجن من قبل بعض الراقين إلى فتن وشحناء ومشكلات بين الناس» فيقول 
الراقي: إن الجن يقول: إن الحاسد أو العائن هو الزوجة الثانية» أو السحر من قبل أهل الزوجة» أو من 
فلان من الأقرباء وهكذاء مما يؤدي إلى القطيعة والشحناء والشرور)(؟). 

". من المعلوم أن امن أصل خلقته من النار» كما قال تعالى: +( وَلَقَآنَّ حَلقَهُ ين قل ين نر 
لتَمُور 5 * الحجر: 707 وكما قال الرسول 4##: «...وخلق الجان من مارج من نار ...)20. 
. والنار خاصيتها الإحراق» فيغلب على طبعه الظلم والاعتداء وسرعة التقلب والتحول من حال إلى 
خال؟ فقذ يتقلب من صنديق إلى ألذ' الأعداءء :ويذيق, ضاحيّة سوء العذاب لأنه أصبح يرا قاط 

«احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مره 

فلرعا انقلب الصديق فكان أعلم بالمضره)2)0. 


.)1١ 4 سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

(1) شرح صحيح مسلم (177/7). 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوكالة؛ باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه... (4807/4 رقم 
0١‏ ح-الفتح) ومواضع أخرى. 

(4) من كلام فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ كما في بحلة الدعوة» العدد ١407‏ من ذي القعدة ١41١94‏ ه اص 
1"”)» نقلا عن القول المعين (ص .)١7٠١0‏ 

(5) سبق تخريجه في (ص 5017 ). 

(1) يتيمة الدهر للثعالبي 5/5 .)١٠١‏ 


4. أن السلامة من ضررهم وتأثيرهم على المستعين يهم فْ عقيدته وأمور دينه متعذرة؛ لأن 
الجن من الأمور الغيبية الى يصعب على الإنسان فيها الحكم عليهم بالإسلام» أو الكفرء أو الصلاح؛ 
أو النفاق» «فلا يستطيع أن يحكم على هؤلاء بالإسلام أو الكفرء فإن كانوا مسلمين لا يستطيع أن 
يحكم عليهم بالصلاح أو النفاق)(2؛ لأن الحكم بذلك مبئ على معرفة تامة بخلقهم ودينهم 
والتزامهم وتقواهم» وهذا لا يمكن الاستيثاق منه؛ لانعدام مقاييس تحديد الصادقين والكاذيين منهم 
بالنسبة إلينا. 

فمعدالة الحن لا تُعلم حب لو كان قريناً للإنسان» وهل الحن فيما يخبر به عدل أو غير 
عدلء ولهذا ذكر علماء الحديث في كتب المصطلح: أن رواية مسلمي اللن ضعيفة؛ لأن الرواية في 
صحتها موقوفة على معرفة العدالة والثقة في الراوي» وهذا لا سبيل للوصول إليه بالنسبة للجن)(©. 

فالاستعانة كمم -مع جهلنا بحالهم- قد تفتح بابا في استدراج الشيطان للمستعين بكافة الطرق 
والوسائل والسبل للإيقاع به في الكفر أو الشرك أو المحرم» والقصص قليكاً وحدياً توكد ذلك. فكم 
من رجال غُرفوا بالاستقامة والصلاح وتم استدراجهم؛ وماتوا على الكفر أو المعصية» والعياذ بالله! 

لاسيما وأنه «لا يستخدم أحدا منهم إلا معاوضة؛ إما عمل مذموم تحبه الحن» وإما قول تخضع 
له الشياطين؛ كالأقسامء والعزائم؛ فإِن كل حي فوقه من هو أعلى منه» فقد يخدمون بعض الناس 
طاعته. وقد يأحذون منه ذلك الكتاب ولا يطيعونه» وقد يقتلونه» أو يُمرضونه؛ فكثيرٌ من الناس قتلته 
الجن كما يصرعوفم)20). 

من شواهد ما سبق تقريره: ما حصل لإحدى النساء الى دحل الجن في جسدهاء حيث 
وجّهها لأن تكون كاهنة» ويعينها على ذلك!(*) 

5. إن جنس الإنس أفضل من جنس الحن منهم» وكلهم مخلوقون لله وَينَ. يقول ابن قاضي 


)١(‏ القول المعين (ص »)١77-1١75‏ وهو فتوى للشيخ الألباني يز حصل عليها هاتفياً صاحبُ كتاب القول 
المعين» وقد أذن الشيخ يتنه بنشرها. 

(؟) من كلام فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ كما في محلة الدعوة» العدد ١547‏ من ذي القعدة ١418‏ ه (ص 
1)» نقلاً عن القول لمعين (ص 170). 

() كتاب النبوات لشيخ الإسلام (8-1014/9 0.00١1‏ 

(5) انظر: بحلة 0101 (غيب)» العدد ٠‏ 5.» السنة الثانية» تاريخ ربيع الثاني ١457‏ ه / ١5‏ مايو ٠٠٠٠م‏ 


رص 5-4). 


5 مظاهر الانحراف فى توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
الحبل(21 يلت في بيان السرّ من ذكر الإنس قبل الجن في قوله تعالى: +( قُل بَْنِ أَْتَمَمتِ الإضل وَالْجِنُ 
ط أن يَأ بِمِثْلٍ منذًا لقان لا يأنونّ ِعِنْلِوء ولو كانت بعطْهمٌ لِبَعَضٍ ظهيرا 4 الإسراء: 88: «وبدأ في 
هذه الآية الكريمة بالإنس قبل اللمن؛ لكوم أفضل وأفصحء وبدأ بالجن في قوله تعالى: + وما حَلَمَتُ 
لذن والافى إل دنه 4 الذاريات: 5ه؛ لأن الجن وُحدوا قبل الإنس229؛ فالبداءة هنا لأجل 
السبق الوجوديء والبداءة هناك لأحل التمييز في الفضل والاقتدار على الفصاحة)(©. 
ويقول شيخ الإسلام يتقتة وهو يفسر قوله تعالى: م( وان وهاي لاني يوذو يكال ين لين 
َادوهمَ رَهَقًا ((0) 4 الجن: 5: «كان الرحل من الإنس ينزل بالوادي -والأودية مظان الجن؛ فإهم 
يكونون بالأودية أكثر ما يكونون بأعالي الأرض- فكان الإنسي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من 
سفهائه؛ فلما رأت الحن أن الإنس تستعيذ يماء زاد طغيافهم وغَيِّهِمء ويهذا يجيبون المعزمً والراقى 
بأسمائهم وأسماء ملوكهم. فإنه يقسم عليهم بأسماء من يعظمونه» فيحصل لهم بذلك من الرئاسة 
والشرف على الإنس ما يحملهم على أن يعطوهم بعض سؤلهم -لا سيما وهم يعلمون أن الإنس 
أشرف منهم وأعظم قدراً- فإذا ضعت الإنس لهم واستعاذت يمم؛ كان يمنزلة أكابر الناس إذا 
خضع لأصاغرهم ليقضي له حاجته)(؟). 
إذا كان الأمر كذلك؛ فاستعانة الإنس بهم تؤدي إلى اغترارهم» وهي من استمتاع الجن 


1 . 506 8 5 لسع دح لع ع له سا يس 0 م 2 4س لست يه ا ل سد م علط ساي 1 كي رسي 
بالإنس المذكور في قوله تعالى: # وَيوْم حشرهم جيعا يْمَعْسَرَ ابن فل أستكارتم من لاضن قال أَوْلِيَاؤْهم 
ال ل ال ال ا سح ل كسس رك 000 داعو دع سمشل ب م اراك سلس ب عو 
مَنَ الس ربنا استمتع بعضنا بِبَعضٍ وَبِلشَنَا أجلنا ألَذِئه أَجَلَتَ لا قَالَ أَلتَادُ نوكم حَِينَ فيه إلا ما شَآء الله إن 
رَبك حكيم علي (10) وَكدِكَ نوْلٍ بص لطن بمْضا يمَاكانوأ يَكْسِبونَ 05 )د الأنعام: /119-11. 


593 هو: شرف الدين أبو العباس أحمد بن الحسن المقدسي الصالحي الحنبلي الشهير بابن قاضي الجبل‎ )١١( 
ه). عالم متفنن بالحديث والنحو واللغة والفقه» من تصانيفه: القصد المفيد في حكم التوكيدء‎ الال١‎ 
وشذرات‎ :»)87/١١( والنجوم الزاهرة‎ »)١78 والفائق ف المذهب. انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين (ص‎ 
.)17؟0-7١9/5( الذهب‎ 


00 ا عون اع | عر مو 


)١9‏ قال ابن عباس ةا في قوله تعالى: [ وقد خلقنا لضن من صَلْصلٍ مَنْ حمل مَسَنُونٍ (0) لبان َلقَنهُ من قبل من نار آلسَمُوِو 
ذه الحجر: /": «يريد من قبل حلق آدم). انظر: تفسير الرازي .)١184/19(‏ 

(") تحقيق البرهان في رسالة محمد ## إلى الجان (ص ©545). 

(5) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام (9 4-5١‏ "). 


يقول ابن جريج(1) ينث في قوله تعالى: # رين أسْتمتَعٌ بعضنا سَعضٍ 4 وكان الرجل في 
الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي؛ فذلك استمتاعهم» فاعتذروا به يوم القيامة. 
أما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان -فيما ذكر- ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في 
استعانتهم يهم فيقولون: قد سّدنا الإنس والحن)(2©. 

5. يجب المفاصلة بين الراقي بالقرآن والساحرء وهذا الأمر فيه مشايمة لفعل السحرة؛ 
فالساحر يستعين بالجن ويساعدونه ويقضون له بعض حوائجه. لذا فقد يختلط الأمر على من قل 
حظه من العلم -لاسيما ف هذا الزمان الذي فشا فيه الجهل بين عامة الناس» وبعدوا عن منهج 
الكتاب والسنة وعن طلب العلم الشرعي- فيساوي بين الراقى بالقرآن والساحرء فيروج بذلك سوق . 
السحرة. وهذا من المفاسد العظيمة على العقيدة. 

. هذه الاستعانة قد تكون حجة لكثير من السحرة على ادعاء معالحتهم بالرقية الشرعية 
وقراءة القرآن» لعلمهم أن الناس أدركت خحطورقم وكفرهم فيدعون الرقية والاستعانة بالصالحين 
من االجن» فيطرق الناس أبوابهم: ويطلبون العلاج على أيديهم: وكثير من أولئفك ينساقون وراءهم» 
إما لضعف اعتقادهم؛ أو حوفا منهم ومن إيذائهم وبطشهم. والقصص والشواهد على ذلك كثيرة 
جداء والواقع الذي يعيشه الناس يؤكد ذلك أيضاً. 

8. الاستعانة بالحن غالبا ما تكون نتيجة تلبس الجن لبدن المعالح أو أحد الأفراد الحاضرين» 
وهذا مشاهد ملموسء تقره الخبرة والتجربة العلمية» وف ذلك مخالفة شرعية صريحة لنص الآية 
الكرعة: +[ ات بَأْكُلُونَ ليأ ا يمون إلا يفوم الى يَتَحَبَطْهُ ليطن ون لْمَيِنْ 4 البقرة: 10 
ووجود الجن داحل جسد الإنسان يذه الكيفية وعلى هذا النحو غير جائز وغير سائغ شرعاء وليس 
من عقيدة المسلم أن الغاية تبرر الوسيلة» إنما الوسيلة -كما بينها الشرع الحنيف- هي: اتخاذ الأسباب 
الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة» وكذلك الأسباب الحسية المباحة لعلاج تلك الأمراض الروحية. 

كيف ندعو الجن -باحتيار منا- ليتلبس في حسدناء وقد أمرنا الرب جل وعلا في غير ما آية 
بالاستعاذة منهم؟؛ وَل رت أو يك مِن همرت قطن (©) وَأَمُودُ يك رت أن يحَسْرُون (2 © المؤمنون: 
/2)58-91 كما شرع الله كب لنا ما شرع -على لسان نبيه زاك - من أذكار الصباح والمساى 
وأذكار النوم وغيرهاء من أجل تحصين المرء من وسوسة الشياطين» وغير ذلك من حكمها البليغة؟ 


)١(‏ هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم المكي (ت ١٠٠١‏ عبط قرفا ثقة فقيه فاضل. 
انظر: التقريب ررقم ١؟١45).‏ 
(١؟)‏ تفسير ابن كثير (71./5). 


عصعده مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ثم إن هناك مفسدةٌ أخرئى جراءً هذا العمل؛ وهو تعلق قلب المتلبس بالمعالج أو المشعوذ - 
الذي أمر الحئ بالتلبس في جسده- في إنخراج الحني من جسده. وف هذا بن :طبع التوكل هلي ل 
ما هو ظاهرٌ مع أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بالالتجاء إليه عند وجود نزغات الشياطين» فقال عز 
من قائل: + وَإِمَابَرعتلَك بن لطن مَرْعٌ َأسْعَوِذ أله نه سَحِيعٌ علي (5) )“ الأعراف : م 

ولو لم يكن في هذا العمل إلا مخالفة لحدي سيد المرسلين يوك في علاج المس؛ لكفى» كيف 
وقد تضمن مفاسد أخرى كما سبق بيانه؟ 

فقد أدر ك أحد المدافعين عن عمل 113243 ناآناط261 11112 (فريق الصيّادين لمردة الجن) 
هذاء بأنه لا دليل من الكتاب والسنة يدل على مشروعيته بل ولا إباحته» فلجأ إلى الاستدلال 
بالإنحيل!! فقال: «نقّل الجن من جسد إلى حسد قد عمل به النبي عيسى ظَلتلقَ كما جاء في الإنحيل: 
«ومكثت غير بعيد عن الياسوع جملة من الخنازير ترعى؛ فقال الشياطين له: "إذ أردت أن تطردنا 
فائقلنا إلى أحساد تلك الخنازير". فقال لهم الياسوع: "اذهبوا!"» فخرج الشياطين ودخلوا في أجساد 
تلك الخنازير» فألقت الخنازير بأحسادهم إلى البحيرة» ثم ماتت فيها» انظر: إنحيل م ١/8(‏ 78-7 7)) 
ومرقوس ))١5-1١1/5(‏ ولوقا (/++-مم200). كان نقل الجن قدا يعد من مزايا الببي عيسى 
تكد ثم احتفت تلك المقدرة مدة من الزمن» وظهرت مرة أحرى على أيدي عدد من أمة محمد 
4ك والحمد لل...)20. 

قلت: قد أجمغ العلماء على وقوع كثير من التحريفات في الكتب المتقدمة عن القرآن؛ ف 
معانيها وترجمتها("): واختلفوا في وقوع التحريف في ألفاظها(؟»» ورجح بعض امحققين أن التحريف 
قد وقع في اليسير منهاء وأكثرها باق على ما أنزل عليه7». 

فإذا كان الأمر كذلك؛ فلا نأمن من أن يكون تلك الآية الإنجيلية الت استشهد بما المحالف 
من التحريفات الموجودة في الابحيل. 


.)٠١ 1 217 21١١9 انظر: الكتاب المقدس - كتاب العهد الجديد (ص‎ )١( 

١؟)‏ 57731196 21182 [10 1 دتولوك نخصع1] تحتناتطووءط (الصيّادون لمردة الجن» في منظار الشريعة) و(ص .)60١‏ 

(5) انظر: الجواب الصحيح )1١5/5(‏ وفتح الباري .)577/1١5(‏ 

0( انظر ذلك الخلاف في: الجواب الصحيح (418/7 وما بعدها)» وإغاثة اللهفان (115/1١١وما‏ بعدها)» وفتح 
الباري (15/17 5-057 01). 


(5) انظر: الجواب الصحيح .)57١/15(‏ 


وحى لو ثبت أنها مما لم يحرّفء فالشريعة الإسلامية قد نسحت جميع الشرائع السابقة(2, 
يقول الحافظ ابن كثير يختنه: «ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حذة» ثم نسخها أو بعضها 
برسالة الآخر الذي بعده» حى نسخ الجميع .ما بعث به عبده ورسوله محمدًا # الذي ابتعنه إلى أهل 
الأرض قاطبة» وجعله حاتم الأنبياء كلهم()؛ قال تعالى مبيناً أن محمداً هو حاتم الأنبياء 
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والرسل: + ولكن 1 لله وماك الييعن )4 الأحزاب: »6٠‏ وقال موضحا إرسال رسول الله جه 


فإن قيل: إن العلماء احتلفوا في حكم الاحتجاج بشرع من قبلناء فيجاب: بأن المسألة الي 
وقع فيها الخلاف هي: إذا ما كان ذلك الشرع ثابتاً كونه شرعاً لمن قبلنا وذلك بوروده في الكتاب 
والسنة الصحيحة؛ ثم لم يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره» ولم يرد أيضاً ف شرعنا ما ينسخه 
ويبطله0). وهذه الشروط غير متوفرة في الآية الانجيلية الي استشهد بها المحالف؛ فبالتالي هي مردودة 
بالاتفاق. ٠‏ 

4. الاستعانة بالحن المسلم -كما يدعي البعض- تعلق قلب الراقي هذا الجي» وهذا ذريعة 
لتفشي استخدام اللمن مسلمهم وكافرهم؛ ومن ثم يصبح وسيلة من وسائل الشرك بالله وَلَقَ وحرقا 
لذوب التوعيد: ومن فهم مقاصد الشريعة تبين له حطورة هذا الأمرء فما قاعدة «سد الذرائع» إلا من 
هذا القبيل. 
لخدمته» وذلك لقوله تبارك وتعالى: +( َالَ رَيِ عفر لي وَحَبَ ل ملكا لا يْبَنى لقمَر و يدنك لومب 


4 ص: و0 


)١(‏ يستئى من ذلك التوحيد؛ لأن دين جميع الأنبياء التوحيد. قال ##ك: «الأنبياء إخوة لعلات؛ أمهاتهم شىء 
ودينهم واحد» رواه البخخاري ث صحيحه كتاب أحاديث الأنبياى باب قول الله + وَأدَدر في ألككب ميم إذ 
ش َنتبَدَتَ من أَهلِها )* (477/7 رقم 7447 -الفتح)» ومسلم ف صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب فضائل عيسى 
لِك (18737/4 رقم 7750). قال الحافظ ابن حجر يتتثه في الفتح (4407/5): «معين الحديث: أن أصل 
دينهم واحد وهو التوحيدء وإن احتلفت فروع الشرائع». وانظر كلام النووي يزتثه بنحوه في شرحه على 
صحيح مسلم .)١١9/1١5(‏ 
(؟) تفسير ابن كثير .)١70/9(‏ 
() انظر: بمجموع الفتاوى (7-7/15)» وشرح الكوكب المنير »)4١4-417/4(‏ ومذكرة أصول الفقه (ص 
700-48): ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام (ص 11-117). 


(4) المنية في توضيح ما أشكل من الرقية (ص 45)» وانظر: (ص 57-577) من 


.١‏ قد يستشهد البعض على الاستعانة بالجن ف الرقية» بقول شيخ الإسلام يتلثه: «ومن 
كان يستعمل الجن في أمور مباحة له؛ فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له» وهذا كأن 
يأمرهم يما يجب عليهم؛ وينهاهم عما حُرَّم عليهم» ويستعملهم في مباحات له فيكون بمزلة الملوك 
الاين فعاو ة عفل ذللة وهنا إذا: قدّر أتعدمن أولياء الله اتفال اتعايعه إن تكرة: ف عمو أولياء الل 
مثل النبي الملك مع العبد الرسول: كسليمان ويوسف مع إبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد صلوات 
الله وسلامه عليهم أجميعن)(20). 

قلت: يجاب عن هذا الاستشهاد بأوجه0): 

أ. إن كلامه يزتنه في المسألة عام» ولم يتطرق إلى قضايا الاستعانة في التطبب والرقية 
والعلاج. فهو يزه «ما ذكر هذه العبارات إلا للمقارنة بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان الذين يتحدث عنهم في كتابه. والمتأمل لعباراته يجد أنه وضح وقيّد هذا 
الاستعمال بقوله: "كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم 
في مباحات لمم...". وشبّه يتنه أولياء الرحمن الصالحين الذين يأتمر الحن بأمرهمء 
يعنزلة الملوك» ومثلهم بالبي الملك مع العبد الرسول أه. 
فأللوك القالكوة بأمروة بطاعة الن.ويتووة غم عنصيية اللحيقه إن ان تنه مثل 
بذلك. فماذا كان يأمر هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الناس؟ لا شك أنهم كانوا 
يأمرون بعبادة الله وحده» وينهون عن كل عمل يؤدي إلى الشرك» وصرف القلب عن 
الله وعدم التوكل عليه. ٠‏ 
والمتأمل في فج وعقيدة ابن تيمية يجد أنه من أحرص الناس على تثبيت العقيدة في قلوب 
المسلمين» ومن أشدهم كوا اننكل عمل يجان مغ كات التوحيد» أو فيه شبهة 
رك فالإمام ابن تيمية يَررّنة لم يتطرق إلى إباحة استخدام الجن في العلاحات ... ولح 
يقل: يجوز أن تصاحب جنياً بإشارة معينة مثل الرمز أو القراءة أو نحو ذلك؛ فإذا حضر 
الجي طلبت منه ما تحتاج إليه من تشخيص داءء أو معرفة دواءء أو الاستدلال على 
عنفي . 
ولكنه قصد -والله أعلم- أنك إذا قرأت على مصروع فحضر الحئ الصارع وتكلم 
على لسانه» هنا عليك أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكرء ولو سألته عن مبانحات 
جاز ذلك وإن كان خلاف الأولى» مع العلم بأن فيهم كذباً كثيراً؛ فلا يصدقون ف 


.)7017/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) القول المعين (ص ؟57١-158١) بتصرف.‎ 


د 6 
0 


كل ما يخبرون به2(0» كما أنه لابد أن يكون السؤال بقدر الحاجة والضرورة» دون 
الاسترسال والحوارات الي لا فائدة منهاء والى تفضى إلى محاذير شرعية كثيرة(). 


ب. قد قال يزرّته بعد أن ذكر هذا الكلام: «وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان يهم فيما 
يظن أنه من الكرامات؛ مثل أن يستعين يهم على الحجء أو أن يطيروا به عند السماع 
البدعي» أو أن يحملوه إلى عرفاتء ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسول 
وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة» ونحو ذلك؛ فهذا مغرور قد مكروا به(©. 
فالمتأمل في كلام شيخ الإسلام السابق» يلاحظ أن توفر العلم الشرعي شرط أساسي 
للاستعانة» فالعالم وطالب العلم أكثر حرصاً ودقة من غيرهما في المسائل والأحكام 
الشرعية» فكل منهما له قدرة عل الموازنة بين المصالح والمفاسد, ومعرفة الحلال من 
الحرام» وله اطلاع بأمور كثيرة تخفى على كثير من الناس. وبإلقاء نظرة سريعة في يومنا 
هذاء يلاحّظ أن معظم من طرقوا هذا الباب واستعانوا بالجن جهلة بالعلم الشرعي, لا 
يفقهون ولا يدركون أصوله؛ وبحرم أن :: شيخ الإسلام ينث لو عاش بين أظهرنا؛ لما أجاز 
الاستعانة .مضموفا الحالي» لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة» قد تؤدي إلى خلل في 
العقيدة بل قد ملمرها م أساسهة 
اومن أمثلة ذلك: هؤلاء اللجهال الذين ينادون الجئيء وقد تعلقت قلويهم بالجن من دون . 
الله في حلب النفع ودفع الضرء ولبّست عليهم الشياطين أمرّ دينهم؛ فاختلطوا بالنساء 
ووافغوا ما حرم اللّه)(؟), وباعوا القلائد والخواتم للناس بأموال طائلة» وادّعوا أن معها 
عا هالا يعين ويحفظء «فأين هذا الانحراف مما ذكره ابن تيمية في حكم استخدام 
الحن؟! لقد أساء البعض في فهم نصوص الشريعة وبالتالي فلا غرابة في إساءة فهم كلام 
الأئمة. يدلك على ذلك جحافل المعالجين الذين أهدروا معان العقيدة والشريعة في 
علاجحهم, بزعم أن :: شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز استخدام الحن!!)0©. 


.)١55 عالح نفسك بنفسكء محمد عبد الحادي لاقي (ص 85)» نقلاً عن القول المعين (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر بعض تلك امحاذير في: منهج الشرع ف علاج المس والصرع لأبي البراء أسامة بن ياسين المعاني (ص 
الام ١‏ ), 

(") مجموع الفتاوى .)8.0/1١1(‏ 

(4) الرقية النافعة للأمراض الشائعة» لسعيد عبد العظيم (ص »)4١‏ نقلا عن القول المعين (ص .)١517‏ 

(5) المرجحع السابق. 
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ج. أنقل كلاماً لشيخ الإسلام يل يؤكد المفهوم الدقيق الذي عناه من سياق كلامه» حيث 
نقل العلامة ابن مفلح يتئة كلاما له يقول فيه: «قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن 
تيمية: رسول الله كه لم يكن مستخدماً المن» لكن دعاهم إلى الإبجان بالله وقرأ عليهم 
القرآن» وبلغهم الرسالة» وبايعهم كما فعل بالإنسء والذي أوتيه البي #8 أعظم مما 
أوتيه سليمان» فإنه استعمل الحن والإنس في عبادة الله وحدهء وسعادتهم في الدنيا . 
والآخرة» لا لغرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب رضاه)(2. 

د. حق ولو فرض جدلاً أنه قد فُهِم من كلام شيخ الإسلام يتلته ما فهمه هؤلاء 
المشعوذون -مع أن دون ذلك خرط القتاد- ف«ان ابن تيمية يتثة ليس بحجة على 
الشرع) بل الشررع حجة على الجميع؛ والله أعلم)(2. 

كته ومن أنواع الرقى المحرمة ما يزعم فيها الراقون أنهم قادرون على نقل المرّض أو الداء 
من جسد المريض إلى جسد الحيوان؛ كالشاة مغلا أو الأرنب أو غيرهما. 

قلت: هذا العمل محرم لأسباب» منها: 

.١‏ أن هؤلاء -بلا شك- يستخدمون الجن في عملية هذا النقل» وليس بغريب أن يكون لدى 
الجن قر على ذلك» «خاصة أنه قد ثبت بالتواتر أن عالم الجن والشياطين عالم متقدم علميا في هذا 
الكاتبيا وفع طرفي الخاصة ى اعلا نلك الأمراضن كيني له هيخ شو لوقه مط قري 
بيان حكم الاستعانة للحن مفصلاً. 

؟. أن في هذا العمل ظلما للحيوان» إذ بأي ذنب يتحمل ذلك المخلوق من مخلوقات الله 
مرض ابن آدم؟ ف«الظلم ظلمات يوم القيامة)(؟» كما قال المصطفى 49. 


.)١55 مصائب الإنسان من مكائد الشيطان (ص‎ )١( 

.)١55 عالجح نفسك بنفسكء» محمد عبد الهادي لافي (ص 7"5)., نقلاً عن القول المعين (ص‎ )١ 

(5) القول المعين (ص ١8١‏ وانظر: كلاع1 09م #تتطزد عاأعكلة2 مسمنتووعدع ]1 “تعاعدوطصوعل8 
0 111211 0811 1021312 16383 (الكشف عن ضلالات العملية السحرية في راييكي» والقوة 
الباطنية وعلم ما فوق الطبيعة)» (ص 07). 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب المظالم والغصبء باب الظلم ظلمات يوم القيامة ٠٠١/(‏ رقم 71714 - 
الفتح)» ومسلم في صحيحه.. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم ١9957/5(‏ رقم 15179) من 


قد يبرر البعض هذه العملية» بكون تلك الشاة ستُّذبّح ثم يتصدّق بلحمها للفقراء والمساكين. 
وق هذا البري: تتقلسش- يعضهم يقوله: ويعى” تنفيذ: هذه العملية بحت اللنان: .علق الاهتمام 
بالآخرين. فققد يبتلى الإنسان برض ما عقوبة على بُخلهء وعدم إخراجه للزكاة ونحوها...)(©, 

فيجاب: نعم قد جاء ف حديث حسنه بعض أهل العلم: «داووا مرضاكم بالصدقة)(")؛ فهو 
-إن ثبت- يدل على مشروعية الاستشفاء بالصدقة("؛ إلا أن تطبيق ذلك -ولله الحمد- لا يحتاج 
إل أذنيظلم الإنسان غيره من تخلوقات الل قك» ع ولق كان حيواناء إنا يكفيه أن ييصدق نا بسر 
له بئية الاستشفاء. 

". ما أن هذه العملية مما لا يمكن تفسيرها من الناحية العملية أو الطبية» نتيجة لعدم خضوعها 
للتجارب العملية للدراسة الطبية والتطبيق العملي الأكاديمي؛ فهي تؤدي إلى تعلق أفئدة الكثير من 
المسلمين بمؤلاء المعاالجين» مما قد يترتب عنها توكلهم على هؤلاءء واعتقاد أن الشفاء بأيديهم؛ 
وغيرها من المفاسد العظيمة الى لا يعلم مداها وضررها إلا الله كَيكَ. 

4. يقول البعض: «بعد أن تم عملية نقل المرض من بدن المريض إلى بدن الحيوان» ذهبنا إلى 
المستشفن للتا كد من زوال الرض» 'فحاءت: تعنجة التسليل بباجتفاء امرض اما 4د 

فيجاب: بأن الجن لمم قدرة -بإذن الله- على إخفاء المرض عن نظر الأجهزة الطبية الحديثة» 
فبالتالي تظهر النتيجة بأن المريض قد شفي تماماً من :مرضه مع أن الحقيقة: أن المرض لا يزال باقياً في 
حسده؛ وسيظهر المرض ثانياً إذا ما رجع المريض إلى داره» فلا فائدة جين من ذلك. وقد وقع هذا 
الانخداع لعدد من الناس! 

بل حق ولو ثبت حقيقة شفاء هؤلاء من أمراضهمء نتيجة لهذه العملية؛ فإن ذلك لا يبرر تلك 
العملية ويصبغها بصبغة شرعية؛ لأن النبي © قد قال: «تداوواء ولا تداووا بحرام)(؟»» وقد أثبتنا أن 
الاستعانة بالجن في العلاج من الأمور المحرمة شرعاً. 

وقد يحصل الشفاء بفعل محرم» ولا يدل ذلك على رضى الله عن ذلك الأمر امحرم؛ بل هو من 


000007 01 


الاستدراج» كما قال جل في علاه: <( أَسَبُون أَنَمَا دمر يو ين تل وين (2) شايع كم فى كبري بل ل 


)١(‏ مقتةطمعمء 1203151 صدطئه زدع>1 ع مممتجتداط 1156202 2معمرممء2 (ظاهرة الأستاذ هريونو 
وأعجوبة العلاج) (ص 77). 

(؟) رواه البيهقي في السئن الكبرى (7837/5)» وقال الشيخ الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (458/1 رقم 
5 «حسن لغيره). | 

(7) انظر: رفع الستور لبيان طريقة علاج الممسوس والمعيون والمسحورء لحاشم الرفاعي (ص .)١5‏ 

(4) سبق تخريجه في (ص .)50١‏ 


0 
ات 


مو 42 المؤمنون: هه-055» وقال #ك: «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما. 
يحب فإنما هو استدراجء ثم تلا رسول الله ([إك: 0 كََمَا ضَوَأْ ما دُحكَروأ بو مَسَحنَا عليه أَبوَابٌ كل 
عت حَمّةإدًا ووأ مآ وفوا لَمَذْكهُم بَمْتَد داهم مُبَلُوقَ () )4 الأنعام: 4 1704). 
كته ومن أنواع الرقى المحرمة: ما يزعم فيه المعالجون أنهم قادرون على علاج المرضى من 
مسافات بعيدة عنهم. 
قلت: هذا الزعم يحتمل أمرين اثنين: 
أولهما: -وهذا الذي أعنيه - قيام هؤلاء .معالجة المرضى من مسافات بعيدة عنهم» دون أي 
قراءة عليهم بأي وسيلة من الوسائل الحديثة كالهاتف مثلاء بل غاية ما يفعلون: سؤال المرضى عن 
اسمهم: واسم والدتهم» وتاريخ ولادتهم» وقد يطلبون من المرضى بعض آثارهم, ثم يبدؤون بالعلاج 
دون أي اتصال مباشر يهمم. 
فهذا النوع من العلاج بحزم أنه لن يخلو من الاستعانة بالجن» إن لم يكن من السحر. 
الثاي: أن يعالح بعض الراقين عن طريق الحاتف؛ بحيث يقرأ المعالج آيات من كتاب الله وَبْنَ 
وكذلك أدعية مأثورة عن رسول الله 4. 
أقول: إن الأساس الذي لابد أن يضبط كافة الممارسات والوسائل المتبعة في العلاج هو: عدم 
مخالفتها الأسس والقواعد والشروط الرئيسة للرقية الشرعية» والرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال 
أدائها ومباشرة النفث على المريض» وهذا ثما قد لا يتوفر بعضه في مثل تلك ا حالة. 
إلا أن العلاج الذي يتبع أحياناً عن طريق الحاتف قد لا يخالف تلك الأسس»ء ويندرج تحت 
الوسائل المتطورة ال توفرت في العصر الحاضر إذا كان الأمر كذلك فإنه -والله أعلم- لا بأس في 
اتباعه» شريطة أن يندرج تحت ما تقتضيه الضرورة والمصلحة الشرعية» مع أن الأولى تركه بسبب 
الاعتبارات التالية: 
أ. إن الأصل في العلاج بالرقية الشرعية أن يكون نابعا من قبّل أهل البيت أنفسهم؛ فيقرأ 
الرجل على نفسه وأهل بيته» وتقرأ المرأة على نفسها وأهل بيتهاء فيتحتم على أهل البيت 
رقية مريضهم دون التعلق بالآخرين» وعليهم الاعتماد والتوكل على الله كل وهذا هو 
الأولى والأتقى والأسلم. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (51417/78 رقم 0١‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» وصححه بالمتابعة 
الشيحٌ الألباني في السلسة الصحيحة (١/4//ا‏ رقم 411). 


ا 


ب. بعض السنن المتبعة ف الرقى يتعذر تطبيقها إذا ما كان العلاج عن طريق الحاتف» ومن 
تلك السنن: النفث على المريض بعد القراءة» ووضع اليد على موضع الألم. 

ج. بعض المرضى ممن يعانون من الإصابة بالمس الشيطاني» يحتاحون لمعالج متمرس يتعامل مع 
الحالة المرضية .ما يتلاءم معها من وسائل وأساليب وممارسات» وبالتالي فإن القراءة على 
المصروع عن طريق الحاتف لا يتوفر يما مثل هذا المناخ» إضافة لعدم استطاعة أهل المرضى 
التعامل مع الحالة المرضية مما يناسبهاء أو خوفهم من هذا الموقف» ونحو ذلك من أمور 
أخرقق وبالموه فقه يودي المكداء نذا :هذا الأستري: سانيانات اللقانيد عظيمةة قرت 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة. 

د. من الوسائل المهمة الي لابد من اتباعها تجاه المرضى المصابين بالمس الشيطان: قوة 
الشخصية وصلابة الجأش من قبل المعالج» وهذا ما لا يتوفر ف حالة العلاج عن طريق 
الماتف20). 

هذاء وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم قراءة القرآن أثناء الرقية 
مكبر الصوتء أو عبر الحاتف مع بعد المسافة؟ 

فأجحابت -حفظها الله-: «الرقية لابد أن تكون على المريض مباشرة ولا تكون بواسطة مكبر 
الصوت ولا بواسطة الهاتف؛ لأن هذا يخالف ما فعله رسول الله 8 وأصحابه يتم وأتباعهم بإحسان 
ف الرقية م0 

وسكل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين -حفظه الله- عن حكم العلاج عن طريق 
الهاتف» فأجاب -حفظه الله-: «الأولى أن تكون الرقية بمباشرة للمرقي» ولا بأس بهذا الفعل دون أن 
يترتب على هذه القراءة أية مفسدة شرعية» والله تعالى أعلم)("©. 

كته ومن أنواع الرقى امحرمة: أن يعاججح الراقي بدون أي قراءة لأوراد الرقى البعة» وإنما 
دأبه: سب الحن» أو بحرد النظر في عيئٍ المريض» أو الضغط على موضع معين من الجسد مع نخلو 
هذه الأفعال من أي قراءة للرقية الشرعية. 

وإنما أدرجت هذا النمط ضمن أنواع الرقى الممنوعة -مع أن صاحبها لم يرق المريض؛ إذ هو 
لم يقرأ عليه البتة-؛ لأن صاحبها قد حمى علاجه رقية. ١‏ 


)١(‏ منهج الشرع ب علاج المس والصرع (ص 0-73178/”) بتصرف. 

(؟) حزء من فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (رقم )5١*51١‏ بتاريخ 7 © نقلا عن 
منهج الشرع (ص .)١/١‏ 

(5) فتوى شفهية بتاريخ 71 جمادى الثانية ١47٠‏ هه نقلاً عن منهج الشرع 


وسأبين بطلان هذا النوع من الرقى في الفائدة الأولى الى ستأي بعد هذه الفقرة: 
© فائدتات: 


كان العلاج بالرقى المشروعة شب منسي في المجتمع الإندونيسي» إلا أنه في الآونة الأخيرة - 
مع نشاط بعض الناس لمنتسبين للدعوة- بدأ العلاج بالرقى -ولله الحمد- ينتشر بشكل واسع؛ وهذه 
الظاهرة تبشر بالخير بلا شك. لكن با أن هذا النوع من العلاج يعد جديداً لدى كثير من الئاس 
هناك؛ فإنهم يحتاجون إلى أن يتصوروا التصور الصحيح له؛ فلذلك أرى أنه من المناسب إيراد بعض 
الفوائد المتعلقة يمذا العلاج الإلهي في فاية هذا المطلب. 

وأهم هذه الفوائد -فيما يظهر لي-: توضيح الكيفية الصحيحة للرقية» وبيان أن الرقية علاج 
شامل للأمراض غير الحسية والأمراض الحسية أو العضوية. 

الفائدة الأولى: كيفية الرقية 

أ- الأصل في الرقية أن تكون بالقراءة على من أريد رقيته» ولا يقال لشيء رقية إلا إذا اشتمل 
ا قراءة» إنما أؤكد على هذا الشيء؛ لأن بعض المشعوذين -لما رأووا إقبال الناس في هذه الآونة 
على الرقن الشرعية- أرادوا أن يستغلوا تلك الفرصة -لأكل أموال الناس بالباطل- فيسمون عياداتقم 
بالرقى بدلاً عن تسميتهم لا سابقاً بالشعوذة! مع أن طريقتهم في العلاج هي نفسها طريقتهم 
الشعوذية» فكان لابد من التنبيه على ذلك. 

ويدل على هذا الأصل فعل البي © عندما رقى مريضاً أو أرشد الصحابة لذلك. عن 
عذال (1)'قال: :ولت أنا.وثايت على اين مالك ضع فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت» 
فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله 9إك؟ قال: بلى. قال: «اللهم رب الناس مذهب البأس» اشف 
أنت الشافي» لا شائي إلا أنت» شفاء لا يغادر 0 

وعن عثمان بن أبي العاص(© تله أنه شكا إلى رسول الله © وجعا يجده في جسده منذ 
أسلم» فقال له رسول الله 4#: «ضع يدك على الذي تألم من حسدك؛ وقل: بسم الله ثلاثاء وقل 


سبع مرات: أعوذ بالله :وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)0). 


.)411١ هم)» ثقة. انظر: التقريب (رقم‎ ١7٠١ هو: عبد العزيز بن صهيب البناني البصري (ت‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء باب رقية النبي #© (١٠/7؟‏ رقم 00/47 -الفتح). 

() هو: عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي أبو عبد الله صحابي شهيرء استعمله البي يك على الطائف» 
ومات في خلافة معاوية بالبصرة. انظر: التقريب (رقم .)451١1/‏ 

(4) رواه مسلم في صحيحه. ,كتاب السلام؛ باب استحباب وضع اليد على موضع الألم مع الدعاء ١77/8/4(‏ 


.)1١١1 رقم‎ 


فلذلك وجدنا تعريفات العلماء للرقية -مع تنوع ألفاظها- تدور حول مع القراءة(2. 

ب- يجوز أن ينفث(2 الراقي مع هذه القراءة» سواء أ كان هذا النفث قبل القراءة أو بعدها 
أو معها(»» وتدل على ذلك الأحاديث التالية: 

عن عائشة مظعا «أن النبي 8ك كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث فيهماء 
فقرأ فيهما: "قل هو الله أحد". و"قل أعوذ برب الفلق"» و"قل أعوذ برب الناس"؛ ثم يمسح بمما ما 
استطاع من جسده. يبدأ كمما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده.ء يفعل ذلك ثلاث مرات)480). 
فهذا الحديث يدل على أن النفث قبل القراءة. 

وعن عائشة نع قالت: «كان رسول الله 4# إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. 
فلما مرض © مرضه الذي مات فيه» جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه؛ لأنها كانت أعظم 
بركة من يدي70"». فهذا الحديث يدل على النفث حالة القراءة. قال الإمام النووي يلت مستنبطاً: 
«(فيه استحباب النفث في الرقية)0©. 

وجاء ف قصة المعتوه الذي رقاه أحد الصحابة قول الراوي: «فقرأت عليه بفاحة الكتاب ثلاثة 
أيام غدوة وعشية» أجمع بزاقي ثم أتفل ...00). فهذا الحديث يدل على وقوع النفث بعد القراءة» 


.)585-5/88 انظر تلك التعريفات في (ص‎ )١( 

(؟) انظر: نيل الأوطار (471/5). والنفث شبيه بالنفخ» وهو أقل من التفل؛ والتفل شبيه بالبزق» وهو أقل منه. 
أول ذلك البزق» ثم التفل» ثم النفث, ثم النفخ. انظر: الصحاح 23925/١(‏ 151414/5). 

(؟) أحكام الرقى والتمائم (ص 007). 

(؛) رواه البخاري ف صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات (50/9” رقم /5011). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات (70/9 رقم 50١5‏ -الفتح)» 

ومسلم ف صحيحه. كتاب الطبء باب رقية المريض بالمعوذات والنفث ١777/5(‏ رقم 5197)» واللفظ 

لل ْ 

(1) شرح صحيح مسلم .)407/١5(‏ 

(1) رواه أحمد في مسنده ١57/77(‏ رقم 71487)» والحاكم في مستدركه (570/1) وصححه ووافقه الذهبي, 
ورمز لصحته السيوطي كما في الجامع الصغير (ص 917 رقم 7784 حط. دار الكتب العلمية) وصححه 


الشيخ الألبا 


6 
كا ها لم0 لفك لقنا ندا 


قال ابن أبي جمرة(22 يَرتّئه: «الأظهر أن يكون النفث بعد القراءة2"0» فمحل التفل في الرقية بعد القراءة 
ليحصل بركة الريق في الجوارح الي كر عليها)0©. 

ج- يجوز للراقي أن يضع يده على مكان الألم وبمسحه عند الرقية ويدعو للمريض بالأدعية 
النبوية المأثورة(؟). 

والأصل في هذا: حديث عثمان بن أبي العاص فلك المتقدم» وقد بوب النووي صتتنه لهذا 
الحديث بقوله: «باب استحباب وضع يده على موضع الأل» مع الدعاء)0©). 

كما يجوز مسح موضع الألم باليد بعد النفث عليه(2» والأصل في هذا: حديث عائشة تزع 
أن البي لك كان يَعَوّدْ بعض أهله؛ يمسح بيده اليمئ ويقول: «اللهم رب الناس أذهن البأس واشفه 
أنت الشاف» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً)(©. 

وعن عائشة يلها قالت: «كان رسول الله 4# إذا أوى إلى واكم تقف ا وي نل قو 
لله أخد" وباللعوذتين جيعاً» ثم يبمسح بهمما وحهه وما بلغت يداه من جسده). قالت عائشة: «فلما 
اشتك , كان يأمرني أن أفعل ذلك به)0"), 

يقول الحافظ ابن حجر يَرَيَنُ: «وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين» بل 
يدل على الأولوية؛ ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهماء وإنما احتزأ يهمما؛ لما اشتملتا عليه من جوامع 
الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلةع0). ظ 

«ولكن لا يجوز للرحل الأحبي أن يمس شيئاً من جسد المرأة عند الرقية» ولا يجوز لها إبداء 
شيء من بشرتّا كالصدر والعنق ونحوهماء بل يقرأ عليها ولو كانت محتجبة» وذلك يفيد حيث كان؛ 


)١(‏ هو: عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي أبو محمد (ت 548 ه). من علماء 
الحديث. انظر: الأعلام (85/5). 

.)١51753/79؟( بمجة النفوس‎ )١( 

(") الفجر الساطع على الصحيح الجامع» للشبيهي .)1/١7(‏ 

(5) منهج الشرع في علاج المس والصرع (ص :)١77‏ وأحكام الرقى والتمائم (ص0٠51-7).‏ وانظر: الفتاوى 
الذهبية في الرقى الشرعية (ص .)١7‏ 

(0) شرح صحيح مسلم .)411/١5(‏ 

(1) الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية (ص7١).‏ 

(0) رواه البخاري ف صحيحه. كتاب الطب» باب رقية النبي هك ٠ >٠١‏ رقم 47لاه -الفتح). 

(8) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الطبء باب مسح الراقي الوجع بيده اليمئ ٠١5/١١(‏ رقم /01715). 


كك تت 5 


ويسن أن تتعلم الأوات القارئات الرقية» رجاء أن يعالجن بها النساء المحتشمات)20: وهذا النهي 
: قائم سواء أ كان المس بحائل أو بغير حائل0). 

عن معقل بن يسار لله عن البي فيك قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم يمخيط من حديد 
خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)0"©. 

وقلايافيك الصتحابيات رسيؤل الله له ولم يصافح 8ك إحداهن البتة!0؟»؛ يقول الحافظ ابن 
حجر يررّثه في معيئن قول الرسول 9 للمرأة: «قد بايعتك كلاما»: وأي يقول ذلك كلام فقطء لا 
مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند البيعة)0©. 

ولا يُتَذْرّع بالقياس على طب الأبدان في جواز المس بدعوى قوة تأثير المس في بجاعة العلاج؛ 
لأن الطب الجسماني من أهم خصائصه اعتماده على القانون الطبيعي للأشياء» وإعمال مسلك 
الدوران «الذي توصّل بواسطته الأطباء إلى ما علموه من فوائد الأدوية والأغذية حيث دارت معها 
آثارها وجوداً وعدما»9). فطب الأبدان مؤسّس على مجموع ما يُدرك بالحس» فهو من قبيل عالم 
الشهادة» وهو عالّم الأكوان الظاهرة. 

بخلاف أمر الرقية؛ فهي معالجة الأمراض والآلام بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى» وتترتب 
عليها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنههاء فهي إذن من الطب الروحاني الذي هو من 
قبيل عالّم الغيب» ولا يخفى أن قياس عالم الغيب ع عالم الشهادة ظاهر الفسادء لاختلال ركنه 
وشرطه؛ ذلك لأن العلة غائبة مستورة ومقصورة على محلها في عالم الغيب» ومن شرط العلة: أن 


.)77 اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن حبرين (ص‎ )١( 

(؟) المنية في توضيح ما أشكل من الرقية (ص .)"١‏ 

() رواه الرويئي في مسنده (717/7© رقم 216 والطبران في الكبير 7٠١/5٠‏ رقم 44) وقال المنذري 
في الترغيب والترهيب (6/7 7 رقم 507944): «رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح»» وقال ال هيثمي. في 
بمجمع الزوائد (77/4): «رجاله رجال الصحيح»؛ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (400/1 رقم 
6١56‏ ). 

(5) رواه البخحاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب + إِدًا جَآدَكُم الْمُؤْمِتُ مهدجت امسن تنيت 
الفتح) من حديث عائشة ذنقع. 

(ه) فتح الباري (775/8). 

(5) مذكرة أصول الفقه (ص ١7-1٠١5‏ 5). 


8م مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


بكرن مها كاه ٠وتهديا‏ لما انتفى الظهور والتعدي في الوصفء اتلّ حالتعهذ البناء 
القياسي(١). ١‏ 

وقد سئلت «اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» عن حكم مس جسد المرأة» أو يدها أو 
جبهتها مباشرة عن غيز حائل» منحة الضغط والتطنيق على ما فيه من ابلكان: .خخاضة إن مغل .هذا 
اللمس يحصل من الأطباء في المستشفيات» فما هي الضوابط في ذلك؟ 

فأحابت -حفظها الله-: «لا يحوز للراقي مس شيء من بدن المرأة الى يرقيهاء لما في ذلك من 
الفتنة» وإنما يقرأ عليها بدون مس. وهناك فرق بين عمل الراقي» وعمل الطبيب؛ لأن الطبيب قد لا 
يمكنه العلاج إلا مس الموضع الذي يريد أن يعالحه, بخلاف الراقي» فإن عمله وهو القراءة والنفث لا 
يتوقف على اللنمس)9). 

د- ينبغي أن يصحب القراءة -في نفس الراقي والمرقي عليه- اليقِينُ والاعتقاد الحازم «بأن 
القرآن شفاء ورحمة وعلاج نافع؛ فلا يفيد إذا كان مترددا يقول: أفعل الرقية كتجربة إن نفعت وإلا 
لم تضر» بل يجزم بأنها نافعة حقاًء وأنها هي الشفاء الصحيح كما أخبر الله تعالىو(2. 

عن أبي هريرة يلف عن النبي 8ك قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا 
يستجيب دعاء من قلب لاه غافل)(4). 

وجاء في «فتح الباري)2؟ للحافظ ابن حجر يري ما نصه: «طب النبي 4ك متيقن البرء 
لصدوره من الوحي» وطب غيره أكثره حدس وتحربة» وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستعمل 
طب النبوة» وذلك لمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول. وأظهر الأمثلة في 
ذلك: القرآن الذي هو شفاء لما في الصدورء ومع ذلك فقد لا يحصل لبعض الناس شفاء صدره 
لقصوره في الاعتقاد والتلقي بالقبول» بل لا يزيد المنافق إلا رجساً إلى رحسه؛ ومرضاً إلى مرضه 


.)77-17 المنية في توضيح ما أشكل من الرقية (ص‎ )١( 

)١(‏ جزء من فتوى اللجنة الدائمة» الفقرة الثالثة» برقم 7١771١‏ وتاريخ هه نقلاً عن القواعد 
المثلى لعلاج الصرع والسحر والعين بالرقى لأبي البراء المعاني (ص 075). 

() من كلام فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين» كما في الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية (ص١١).‏ 

(4) رواه الترمذي في سننه». كتاب الدعوات» باب (77) (ص١5/‏ رقم 71179) وقال: «حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجدي. وأحرحه الحاكم في مستدركه :»)497/١(‏ وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة ١41/7(‏ رقم 557) وفي صحيح الجامع ٠١8/١(‏ رقم .)١15‏ 

.)107١/1١( )8( 


فطب النبوة لا يناسبه إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب الطيبة» والله 


ويقول الإمام ابن القيم يتتثه: «وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع» وأمر 
من جهة المعالج. ش 

فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارثهاء 
والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان؛ فإن هذا نوع محاربة» والمحارب لا يتم له 
الاتتصاف من عدوه إلا بأمرين: أن يكون السلاح متحيحا قن سهد جردا واف يكرد الساعة قوياء 
فمى تخلف أحدهما؛ لم يغن السلاح كثير طائل» فكيف إذا عدم الأمران جميعا؟! يكون القلب خرابا 
من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاح له. 

والثاني من جهة المعالج: بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاًء حي إن من المعالبين من يكتفي 
بقوله: «احرج منه)» أو يقول: «بسم اللي أو يقول: «لا حول ولا قوة إلا باللهي» والبي بيك كان 
يقول: «اخرج عدو الله أنا رسول اللهم(21)("©. 

الفائدة الثانية: كما أن الرقية المشروعة تكون علاجاً للأمراض غير الحسية فهي كذلك 
علاج للأمراض الحسية أو العضوية 

يظن بعض الناس أن «من كان مرضه عضوياً فليذهب إلى المستشفيات» ومن كان مرضه 
نقمي "ياهب "إل الغناداكه التفشية آنا إن كان مره وتخا فبلاعه والقرار 100 ون3ا الظن فية 
نظر؛ لمخالفته لصريح قول الله سبحانه وتعالى: ©( وَبْرّلُ من الْفُرْءَانٍ ما هو شْمَآء /إ الإسراء: 40/85 
وقوله وَك: لقُن مْوَي ءَامَبُوا مُدَى وَشِصَآٌ #4 فصلت: 44. قال الشوكان يتلثة: «ولا مانع من 
حمل الشفاء على المعنيين [يعئ شفاء القلوب وشفاء الأبدان])2©0. 


)١(‏ رواه أحمد ف مسنده (9؟57/9 رقم »)١75149‏ وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذههبي كما في المستدرك 
(518-51707/7). وحسن الحافظ إسناده في المطالب العالية (١88/1ه).‏ 

(؟) زاد المعاد (18-5707/4). وهذان الشرطان مذكوران في كلام كثير من العلماء» وبعضهم متقدم على ابن 
القيم مثل: مثل ابن عبد البر في التمهيد (79/717)» وعبد الواحد بن التين السفاقسي (ت )15١‏ في كتابه: 
"امبر الفصيح" كما في أزهار الرياض للقاضي عياض (90/7") وفتح الباري .)١357/١٠١(‏ 

(؟) كيف تعالم مريضك بالرقية الشرعية للدكتور عبد الله بن محمد السدحان (ص .)١١‏ 

(4) «من» في الآية لبيان الجنس وليس للتبعيضء فالقرآن كله شفاء. انظر: معان القرآن للنحاس »)١817/5(‏ وزاد 
المسير لابن الحوزي (75/5). 

(5) فتح القدير .)١594/1(‏ 


كما أنه مخالف لعموم ما جاء ف حديث عثمان بن أبي العاص قتع؛ أنه شكا إلى رسول الله 
© وحعا يجده في جسده منذ أسلم. فقال له رسول الله ##: «ضع يدك على الذي تألم من 
حسدك. وقل بسم الله ثلاثاً. وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)(2) هذا 
لفظ مسلم. وزاد غيره: قال: «ففعلت فأذهب الله ما كان بي» فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم)(2. | 
فهذا الحديث ظاهر في الرقية من كل م وداءء لذلك ترجم له الإمام مالك بقوله: «باب التعوذ 
والرقية في المرض»)20 ولم بخصص تكله مرضاً دون آخر. ش 

يقول الإمام ابن القيم يئّثه: «فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء 
الدنيا والآخرة» وما كل أحد يؤمَّل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه 
على دائه بصدق وييمان وقبول تام» واعتقاد جازم؛ واستيفاء شروطه» ادلم يقاومه الداء أبدا. 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماءء الذي لو نزل على الجحبال لصدعها أو على 
الأرض لقطعهاء فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه 
وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه)9؟». 

ويقول أبو العباس القرطي كتتنة: «جازت الرقية من كل الآفات» والأمراض؛ والجراح؛ 
والقروح؛ والحمة» والعين» وغبر ذلك)27. ظ 

وتعميم جواز الرقية في كل الأدواء والأوجاع هو قول جمهور الأمة9). 

ولكن «لا يفهم ما سبق ترك الأسباب الدوائية» كالذهاب إلى المستشفيات لتشخيص وعلاج 
الأمراض عموماء إلا أن الأساس في علاج أي مرض هو القرآن الكريم» وما ورد من الأدعية» ويضم 
إليه السبب الدوائي؛ لأنه مأمور به» ولكن لابد من اليقين بأن الشفاء من الله وإذا نزل الشفاء تفع 
الدواء بإذن الله وليس العكس؛ لأن الله تعالى يقول على لسان نبيه إبراهيم عَكي: + وَإدَا مضت فَهْوَ 


.)717/ سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) رواه مالك في الموطأء كتاب العين» باب التعوذ والرقية في المرض (781/4 رقم »)١884‏ وعن مالك أخرجه 
أبو داود في سننه» كتاب الطبء» باب كيف الرقى؟ ١40/4(‏ رقم »)89١‏ والترمذي في سننه» كتاب 
الطب باب (59؟) (ص١47‏ رقم )3١ 8٠١‏ وقال: «وحسن صحيح). ا 

(5) الموطأ (؛ /09). 

(5) زاد المعاد (57/54ه"). 

.)08١/0( المفهم‎ )5( 

(5) انظر: معالح السئن (7/5؟١75)»‏ وشرح السنة للبغوي .)١507/١7(‏ 


يَقْفِينِ (5) © الشعراء: .8٠‏ فالدواء سبب من الأسباب الشفائية» وقد أشار نبينا محمد 4# في 
بعض الأحاديث إلى هذاء مثل: «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله كَبق,(01,(), 

نعم» قد ورد من النصوص ما قد يفهم منه اختصاص الرقية ببعض الأدواء دون غيرها. 
أشهرها حديث ابن عباس فنك أن رسول الله 4# قال: «لا رقية إلا من عين أوحمة(4(,7). 

فهذا الخبر أفاد حصر جواز الرقية فيما ذكر» فلا عموم. 

وأحيب عنه: بأن الحصر هنا محمول على الأفضلية» أي لا رقية أنفع وأولى0"»»؛ كما قيل: لا 
سيف إلا ذو الفقار. فالمراد أنهما أولى بالرقية من غيرهماء لما فيهما من زيادة الضرر. وقيل: وجه 
الحصر هنا أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية» فيلتحق بالعين جواز رقية من به خبل أو مس ونحو 
ذلك» لاشتراكها في أنها تنشأ من أحوال شيطانية» من إنس أو جيئ. ويلتحق بالسم كل ما عرض 
للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية0©. 


.)١7١4 رقم‎ ١17/59/4( رواه مسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي‎ )١( 

(؟) كيف تعالح مريضك بالرقية الشرعية (ص5١)‏ بتصرف يسير. 

ف ام بضم الحاء وتخفيف الميم؛ قال ثعلب وغيره: «هي سم العقرب» وقيل: هي شوكة العقربء أو الإبرة 
التي تضرب يما العقرب والزنبور». قال أبو داود: «الحمة من الحيات وما يلسع». وقال الخطابي: «الحمة كل 
هامة ذات سم من حية أو عقرب». وقال ابن حجر: «وجاء ف حديث سهل بن حنيف عند أبي داود: رلا 
رقية إلا من نفس او حمة أو لدغة» فغاير بينهماء فيحتمل أن يخرج على أن الحمة خاصة بالعقرب فيكون ذكر 
اللدغة بعدها من العام بعد الخاص». انظر: معالم السئن (577/4)» والمفهم »)058١/5(‏ وفتح الباري 
.)1٠65/١9(‏ 

(4) رواه الترمذي في سننه» كتاب الطب عن رسول الله #ك» باب ما جاء في الرخصة في ذلك -أي في الرقية- 
(ص576 رقم »)7١57‏ وقال الشيخ الألباني في تعليقه على المشكاة ١١85/7‏ رقم4551): «إسناده 
صحيح». ورواه موقوفاً عن عمران بن حصين ني البخاري ف صحيحه كتاب الطبء باب من اكتوى أو 
كوى غيره وفضل من لم يكتو 155/1١(‏ رقم 0/00 -الفتح). 

(5) انظر: معالح السئن (177/5؟7)» وشرح السنة للبغوي ».)١5517/17(‏ وزاد المعاد .)1١175/14(‏ 

(5) انظر: المجموع (77/9)» وفتح الباري »)١97/١١(‏ ونيل الأوطار (5578/1. 4517-450/56). 


الانخراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ع مظاهر 


فأولى الأدواء بالرقية هى: العين» والمس والصرع؛ والسخر("» لكن الرقية مفيدة أيضاً لعلاج 
الأمراض العضوية؛ كالسرطان» والجلطة, والربو المرمن» والشلل» والعقم» ا وغيرهاء وكذلك 
الأمراض النفسية؛ كالوسواسء والاكتىاب وغيرها(": والله تعالى أعلى وأعلم... 


)1١(‏ أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية (ص459-475). 
(؟) كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية (ص »)١5-١7‏ ورفع الستور لبيان طريقة علاج الممسوس والمعيون 
والمسحور (ص /450-8). وانظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (751/4). 
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مظاهر الانحراف في توحيد العيادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


العد 


© معن التعبيد لغير الله في الأسماء: 

أصل «التعبيد) يعود إلى كلمة «عبد). 

والتعبيد هو مصدر ولع اد وقد مضى ذكر المعاني اللغوية لكلمة «عَبَدَ)2©0. 

والتعبيد لغير الله فى الأسماء معناه: إضافة كلمة «عبد» في الأسماء إلى غير الله َب كأن يسمى 
أحد يدوغيل الكعية) أو :وعبد. الشجس» أو «عبد اللات» أو «عبد النبي») إلى غير ذلك من الأسماء 
المكذة لعين انند تعن 


© أنواع التعبيد لغير الله في الأسماء: 
ينقسم التعبيد لغير الله في الأسماء من حيث الحكم إلى قسمين: 
.١‏ ما كان من قبيل الشرك الأكبر: وهو إن كان قد عبّد لغير الله» وأراد أن التعبيد على حقيقته. 
وأن من عُبِدَ له مستحق للعبادة. 
؟. ما كان من قبيل الشرك الأصغر: وهو إذا خلا من الاعتقاد الباطل السابق0'). 
وكلا النوعين ممنوع شرعاً بالإجماع» قال ابن حزم يتلته: «اتفقوا على تحريم كل اسم معيّد 
لعن الله ا 


, .)3195-171 انظر: (ص‎ )١١( 
انظر: جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة (ص557).‎ )١( 
.)١554 مراتب الإجماع رص‎ )5( 


لقد وقع بعض مسلمي إندونيسيا في هذا الانحراف» ويغلب على الظن أن وقوعهم فيه إِنما 
كان عن جهل لا عمداً؛ لأن أغلب تلك الأسماء لم تكن مُعبّدة لرجل معَظَّم كالنبي مثلاً» أو علي» أو 
الحسن» أو الحسين» كما هو منتشر في بعض بلدان العالم الإسلامي. 

وفيما يلي أسوق بعض ما وقفت عليه من مظاهر ذلك الانحراف: 


المغال الأول: تسمي أحدهم ب«عبد عالم الدين). 

المغال الثالي: تسمي أحدهم ب«عبد الخير). 

المغال الثالث: تسمي أحدهم ب«عبد المناف). 

المثال الرابع: تسمي أحدهم ب«عبد الميلاد). 

المغال الخامس: تسمي أحدهم ب«عبد الملوك). 

المثال السادس: تسمي أحدهم بورعبد الرحمد)(). 

المغال السابع: (تسمي أحدهم ب«عبد الرزال)0). 

المغال الغامن: تسمي أحدهم ب«عبد الحياة»)» وهو من زملائي الإندونيسيين المتخرجين من 
الجامعة الإسلامية» وقد سألته عن سبب تسميه بذلك» فأجاب بأنه كان أيام صباه يصيبه ما يصيبه 
من الأمراض المستعصية» فلما شفاه الله كبن أراد جده أن يعبّر عن فرحه بحياة حفيده؛ قيماة عبد 
الحياة. وقد غيّر الأخ اسمه إلى «عبد الحي). 

المثال التاسع: تسمي أحدهم ب«عبد الحارث). 

المثال العاشر: تسمي أحدهم ب«عبد المطلب». 

المثال الحادي عشر: تسمي أحدهم بوعبد الشافعي). 

المثال الثاي عشر: تسمي بعضهم باعبده). 

المثال الثالث عشر: تسمي أحدهم فوفك البحرة: 


)١(‏ هكذا «الرحمد» في الأصل» ويغلب على الظن أنه إنما أراد كلمة «الرحمة). 
(١؟)‏ كل ما سبق من الأسماء وقفت عليها من خلال تصفحي لوثائق أسماء طلاب معهد دارالسلام كونتور بجاو 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام م: 


المغال الرابع عشر: تسمي أحدهم ب«عبد الحنيف)(0). 
المثال الخامس عشر: تسمي أحدهم ب«(عبد سا0 


1022312 21131 28511 من المثال الحادي عشر إلى الرابع عشر وجدقا في 061810110212 كلتاكةطط 1وكاء1ء5‎ )١( 
(قائمة نتائج مقابلة الراغبين للدراسة في المرحلة الجامعية‎ 12881 )5١( لقناطة] طدع م16 :نحطل‎ 0 
نشرقها الوزارة الدينية الإندونيسية.‎ )7٠٠01/ بالدول العربية لعام‎ 

(؟) هذا المثال وحدته ف “ناحطلا (؟5) 112581 2ةنتناع 61م علتاكقطط أكاعاء5 اأفقط أداتط نتهكةد1 
0 31112 16283 (قائمة نتائج مقابلة الراغبين للدراسة في مرحلة الماجستير بالدول العربية لعام 
لاد“ لاع تشبوقا:الووازة الدوية الاندوئيسية. 


إن الاسم عنوان المسمى» ودليل عليه؛ وضرورة للتفاهم معه ومنه وإليه» وهو للمولود زينة 
ووعاء وشعار يدعى به في الآخرة والأولى» وتنويه بالدين» وإشعار بأنه من أهله -وانظر إلى من 
يدخل في دين الله (الإسلام) كيف يغير اسمه إلى اسم شرعيء لأنه له شعار-؛ ثم هو رمز يعبّر عن 
هويّة والده» ومعيار دقيق لديانته» وهو في طبائع الناس له اعتباراته ودلالاته» فهو عندهم كالثوب» إن 


قصر شان» وإن طال شان. 

ولهذا صار من يملك حق التسمية: الأب» مأسوراً في قالب الشريعة ولسائما العربي المبين» حي 
لا يح على مولوده باسم يشينه)(21. 

ولعظم شأن: التسميق فقد وضع لما الإسلام أصولاً بينها علماء الإسلام0"), ومن تلكم 
الأصول: أن لا تكون الأسماء بما حرّمه الشرعء ومن أشنع الأسماء المحرمة: ما كانت مُعَنّدة لغير الله 
بخان 

مفاسل التعبيد لغير الله في الأسماء: 

يتضمن التعبيد لغير الله في الأسماء مفاسدَ جَمَّة منها: 

أولاً: أنه من الشرك برب الأرض والسماوات؛ إذ هو قدح ف توحيد الألوهية لأنه تعبير 
عن جعل العبادة لأحد مع الله َيه وهضمٌ لمقام الربوبية لما فيه من نسبة النعم لغير الله سبحانه. 
إضافة إلى ما فيه من المجاهرة بهذا المنكر العظيم وإعلانه في الناس. 

ومن أكثر المواضع الي بِيّن العلماء عندها هذه المسألة آيتا سورة الأعراف :١9.-١/9‏ 

هو أرّى َلَفَكم ين نيس وحِدَوَ وَجَحَلَ ينها دَوْجَهَا إسْكْنَ إلا هَلَمَاتَتَشَّهَا حَمَتَ حَمَلا حَنِيدًا كدت 

يد لما أت مَعَوَا أله ريما لِنَ َاتبدَنَا صَيلِسًا وين من الشوكريرت (2) فلآ تنما صَنًِا 17 اذ شئةٍ 
يمآ ءَتَهمَا ستل لهَدُعَمَا كر (8) .00 


)١(‏ تسمية المولود آداب وأحكام, للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كله (ص ه-0). 

(1) انظر تلك الأصول ف المرجع السابق. | 

١‏ من هذه الفقرة إلى ما قبل النقطة الثانية استفدت 2 الصياغة من كتابي: جهود الشافعية في تقرير توحيد 
العبادة (ص 070-5557)» وحهود المالكية في تقرير توحيد العبادة (ص ١1ه-0117).‏ [' 


5 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 

فإن أهل التفسير يذكرون هاهنا قصة حاصلها أن حواء كان لا يعيش لما ولد فقال لما إبليس: 
فيه عبد الحارث -والحارث اسم لإبليس- فسمّته عبد الحارث فعاش. 

ونحمل كثير من أهل التأويل الشرلة المذكور في.قول الرب تعالل: جز جملا أ شركة يمآ هن" 4 
على ما ذكر في القصة من تسمية آدم وحواء يَلِكَكِةٍ لولدهما بعبد الحارت(2). 
والذي يعنينا في هذا المقام بيان ما يتعلق .مموضوع البحث؛ وهو التعبيد لغير الله في كلام العلمائ أَثبتوا 
القصة أم تفوها. 

ولا كان الرازي يتلثة ممن يرى بطلان القصة» فقد نقل عند تفسيره للآية تأويلات ارتضاها 
قصئ0, والمراد بالنفس المذكورة في الآية وزوجها: قصي بن كلاب وزوجه. وعليه فإن المعي بقوله 
تعالى: + قَلَمَآ مَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلا أ سْرَكاء يمآ +اتنهمَا )4 هذان الزوجان «وحيث ممّيا أولادهما الأربعة بعبد 


)١(‏ وردت هذه القصة عدة أخبار منها: حديث مرفوع في مسند أحمد 16/55" رقم 9:1117)) وتفسير 
الطبري )5717/١١(‏ وغيرشماء من طريق الحسن البصري عن سمرة بن جندب #لقه. وجاءت القصة عن طائفة 
من السلف؛ فوردت موقوفة على سمرة وابن عباس يكم» وتلقاها عن ابن عباس فنا جماعة من أصحابه 
كمجاهد. وعكرمة, وسعيد بن حبير وأخرين سواهم. وظاهر صنيعهم إقرارٌ القصة وتفسير الآية يما؛ لأن 
ظاهرها يفهّم منه أن آدم وحواء بَلِكفِخٍ حعلا لله شركاء فيما آتاهماء فلما وردت هذه القصة حملوا التشريك 
المذكور ف الآية عليها. 
وقد أعل الحافظ ابن كثي تقته حديث سمرة قله بثلاث علل» وجعل الآثار الواردة عن السلض متلق عن بن 
فاته © واحاب عن ظاهر الآية ما سترَاه في كلامه عند نقله بحول الله تعالى. انظر: تفسير ابن كثير 
(077-77/5)» والسلسلة الضعيفة (5/1١ه‏ رقم 747) -حيث ضعّف فيها الشيخ الألباي يزتته حديث 
اعرة تقه-» والقول المفيد على كتاب التوحيد (2/9.-.81) -حيث ذكر فيها الشيخ ابن عثيمين كلت 
أوجهاً سبعة في بيان بطلان هذه : القصة-» وتفسي الطرري 0120/13 حبيك عند نيه الكية الأوق 
في آدم وحواء يلل بتسميتهما عبد الحارث؛ والآية الثانية في شرك المشركين من ذريتهما. والله أعلم. 

00 ريد قي بن كلاب بن ته زو كن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» وهو الذي 
استرد ولاية البيت لقريش من" خزاعة وجمع قبائل قريش وسادّهم. انظر خبره في: طبقات ابن سعد (4//1- 
) والبداية والنهاية (6/؟407-5 .)١‏ 


مناف» وعبد العُرّىء وعبد قصيء وعبد اللات» وجعل الضمير في +ايْمرِكْنَ 4 هما ولأعقاههما الذين 
اقتدوا مما في الشرك)(2. 

فازتعي الزازي عله هذا السلاف على فااقمك هربا هن يتل 'التغبيل لغين. الله بضافرا تن 
آدم تلك ؛ انالك ضوطة :مد الغتزك وشو أمة لذ يرتضنية انخاف عينصلا عن انتيل اله كنا 
عبّر الرازي يتلثه عن ذلك بقوله -عند ذكر الوجوه الي أوردها لتضعيف القصة-: «أن الواحد منّا لو 
حصل له ولد يرجو منه الخير والصلاح؛ فجاءه إنسان ودعاه إلى أن يسمّيه عثل هذه الأسماء لَرججره 
وأنكر عليه أشد الإنكار» فآدم ظَلِكِلدٌ مع نبوته وعلمه الكثير الذي حصل من قوله: + وَعَلَمّ َادَمَ 
لْأَسََآهَ لها “ البقرة: 7١‏ وتحاربه الكثيرة الى حصلت له بسبب الزلة الي وقع فيها؛ لأحل وسوسة 
الشيطان» كيف لم يتنبّه لهذا القدر؟ وكيف لم يعرف أن ذلك من الأفعال المنكرة الي وجب على 
العاقل الاحتراز منها؟)0). ش 

فجعل كيت التعبيد لغير الله من الأمور المنكرة الف يَرْجُر عنها أهل الإبمان ويكتنعون منها غاية 
الامتناع. 

وهكذا ذكر البيضاوي يتلثة عند الآيقه حيث حمل قول الرب جل وعلا: 2 كَلَمّآ مَاتهُمَا صَلِحًا 
جَعكَا له سرك يمآ ءَاتنهُمَأْ )4 على التعبيد لغير الله لا من آدم وزوجه َكْلِت بل من أولادهماء فقال 
يتنه : وأي جعل أو لادهما له ش ركاء فيما آتى أو لادّهماء فسَمُوة عبد العزى» وعبد مناف...)2 ثم ذكر 
القصة الواردة في تعبيد آدم وحواء عَلِكثَلِذْ ولدَهما لغير الله وقال: «وأمثال ذلك لا تليق بالأنبياء)7). 

وكذلك قال زكريا الأنصاري يتلنة في معيئ الآية» دون أن يذكر القصة(*). 

أما ابن كثير كتتثة فإنه بعد أن تكلم على الأخبار الواردة في الباب رجح أن السياق ليس في 
آدم وحواء يلك وإنفا المراد المشركون من ذريتهما"»؛ وذكر آدم وحواء #لِككِدِ في القصة 


)١(‏ تفسير الرازي »)91/1١(‏ ولا يخفى ما في حمل الآية على قصي وزوجه من البعد الشديد» فإن النفس 
الواحدة الى حُلقنا منها وجَّعَل الله منها زوجها نفس آدم؛ ودعوى أن المنطاب في آية الأعراف أريد به قريش 


- ااي ا 


خاصة مردودء فإن الله وَبْقَ يقول في أول سورة النساء + يَكأيها لاس أتَهُا ريك اذى حَلفَوْ ين مقي ونددو وَكَلقَ با 
َدْجَهَا )ه. وَإنما نقلنا هذا عن الرازي -على ما فيه-؛ لتضمّنه بيان موقفه من التعبيد لغير الله سبحانه. 

(1) تفسير الرازي .)31-9-0/١8(‏ 

(؟) تفسير البيضاوي (ص :)777١‏ وقد ذكر يتنه بعد ذلك -على سبيل الاحتمال- ما أورده الرازي يذلثه من أن 
الخطاب لقريش الذين في عهد النبي #8 وأن المراد أنهم خلقوا من نفس قصيء وقد تقدم بيان ما فيه. 

(54) انظر: فتح ال حمن بكشف ما يلتبس في القرآن (ص م 


8 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


كالتوطثة لما بعدهماء وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله تعالى: + وَلِقَد وبا أَلسَمَة 
لديا بصَِيمَ َجَعلتَهَا مُبْوْمًا شين “ الملك: ه. ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم -الى رينت بما 
السماء- ليست هي الي يرمى يماء وَإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى حنسها. 

وقال قْ موضع آخر بعد أن قطع بأن رفع الحديث الوارد ف القصة خطاأً: دثم قد كان آدم . 
وحواء أتقى لله تما ذكر عنهما في هذا(). 

أي أنهمما أتقى من أن يُعيّدا ولدهما لغير الله؛ لما في التعبيد لغيره تعالى من الشرك. 

أما السيوطي تله فإن صنيعّه يُشعر بتصحيح القصة؛ فلذلك فسّر الآية بناء عليهاء فقال عند 
الآية +[ فَلَمَآَاتَنهُمَا صَيلِسَا جَمَلا له سرك ذيمَآ انهم 
إلا لله» وليس بإشراك في العبودية؛ لعصمة آدم(2. 

أي إنما كان الإشراك المذكور عنهما في الآية إشراكا في التسمية دون العبادة؛ لأن صرف 
العبادة شرك جلي» وآدم معصوم من ذلك. 

وبذلك يُعرف أن الذين صحّحوا القصة والذين أبطلوهاء يستنكرون جميعاً أن يعمد أحدٌ لغير 
الله تعالى» بَيْدَ أن الذين رَدُوها رأوا أكما تضمنت ما لا يمكن أن يقع فيه الأنبياء من الشرك» ورأى 
الذين أثبتوها أن ذلك التعبيد لم يتجاوز الشرك في التسمية» دون أن يصل إلى ما وراء ذلك من عبادة 
غير الله؛ لما عُلمٍ من عصمة الله وََكَ لأنبياءه من ذلك. 

ثانياً: من مفاسيد التعبيد لغير الله في الأسماء: أنه من التشبه بالمشركين؛ حيث «كان 
المش ركون يعبّدون أنفسهم وأولادهم لغير الله؛ فيسمون بعضهم عبد الكعبة» ... وبعضهم عبد شمس» 
... وبعضهم عبد اللات» وبعضهم عبد العزى» وبعضهم عبد مناة» وغير ذلك ما يضيفون فيه التعبيد 
إلى غير الله من همسء أو وثن» أو بشرء أو غير ذلك ثما قد يشرك باللهم(2. 

وقد نمانا رسول الله هك عن التشبه بالكفار في أحاديث كثيرة منها: قوله ك في حديث ابن 


عمرية: «من تشبه بقوم فهو منهم)(؟). 


4: «بتسمية عبد الحارث» ولا ينبغي أن يكون عبداً 


.)775/1١( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) تفسير الحلالين (ص .)١75‏ 

(7) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (0///1). 

(4) رواه أبو داود في سننهء كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة (4/5 7١‏ رقم »)407١‏ وأحمد ف مسنده 
١75-1١1719(‏ رقم .)011١5 201١4‏ وقد صحح الحافظ العراقي إسناده في تخريحه على «الإحياء» 
2544/١‏ وجوّد الحديث شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (781/55). وقال الإمام الذهبي في السير 


منهم: عبد الرحمن بن عوف تنقه؛ حيث «كان اسمه في الجاهلية عبد عمروء وقيل عبد 
الكعبة» فسمّاه رسول الله يك عبد الرحمن»» كذا قال الإمام ابن عبد البر يَرَرّه210» والحافظ ابن حجر 


ومنهم: أبو هريرة #لك؛ فقد قال جلك عن نفسه: «كان اسمي في الجاهلية عبد همس ابن 
صخرء فَسّمْيِتُ في الإسلام عبد الرحمن)(2. 

ومنهم: عبد الله بن شهاب الزهري #لله؛ حيث كان اسمه في الجاهلية: عبد الحان» فلما أسلم 
سماه النبي 9ك عبد الله(). ّْ 

ومنهم: عبد الحجر» فسماه النبي عبد الله( 

إلى غير ذلك من الأسماء الى غيّرها رسول الله 4##» ف«شريعة الإسلام الذي هو الدين 
الخالص لله وحده: تعبيدٌُ الخلق لربكم كما سلّه رسول الله 4# وتغييرٌ الأسماء الشركية إلى الأسماء 
الإسلامية» والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإمانية. وعامة ما ممّى به البي 49: عبد الله وعبد الرحمن» 
كما قال تعالى: +( قل أدغوا أله أو أدعُوأ ليخن يا َدَعُوأ له لماه كلسي “4 الإسراء: .1١١‏ فإن هذين 


- 


وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع ٠١١9/9(‏ رقم 5149). انظر تخريجاً متوسطاً لهذا الحديث في 
كتاب «التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي) لحميل بن حبيب اللويحق (ص 17-537). 

.)١57٠6 كما ف الاستيعاب (ص ”157 رقم‎ )١( 

(؟) كما في الإصابة (414/57ه رقم 7ه -ط. دار هجر). 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (546/4 رقم 71910 -ط. دار المعرفة). وقد ساق الحاكم بسنده في (5147/5 
رقم 1707) أن الذي سماه يله بذلك هو رسول الله 8ك ثم قال الحاكم في (147/4) بعد أن ساق الأقوال 
في اسم أبي هريرة لك: «أصحها عندي: في الجاهلية اسمه عبد خمسء وفي الإسلام عبد الرحمن». وقد جزم 
الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (101/4) أن اسم أبي هريرة تله في الجاهلية: عبد خمس. 

(4) روى ذلك ابن سعد في الطبقات ١١7/5(‏ رقم »)4١7‏ وانظر: الإصابة (9/5 5١١ 27٠8‏ رقم هلالا4ء 
<لالاع حط. دار هجر). 

(5) روى القصة البخاري في الأدب المفرد (475/9 رقم »)81١١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 517/١17(‏ رقم 
0١‏ تحقيق محمد عوامة). 

(7) مجموع الفتاوى .)7079/١1(‏ 


ف«النبي © كان يغيّر الاسم القبيح)("2, «وأقبحه: ما كان ش ركاً ق«السية 00 
| الثاً: أنه فعل قبيح وأمر شنيع» حن أنه من شناعته: عدّل الله وَبْنَ عن ذكر اسم شخص في 
كتاب الله إلى ذكر كنيته -مع ما في التكنية من التكريم والتعظيم-؛ لكون اسمه مييّداً لغير الله 
سبحانه. كما حصل ذلك لأبي لهب؛ حيث أرجع كثير من العلماء تكنية عدو الله أبي لهب في القرآن 
دون تسميته: إلى أمور منها: قبح التعبيد لغبر الله تعالىء فإن اسم أي لحب هو عيد القكى0): فتدل 
عن ذكره باممه الصريح لسوء معناه. . ش 

وف هذا يذكر الزركشي يتتتة أن الشخص قد يكون له اسمان فيُقتصر على أحدهما دون 
الآخر في كتاب الله لنكتة ماء ويذكر في الأمثلة على ذلك قول الله تعالى: مِإمَّتْ يد إن لَمَبٍ وَتَتّ 
© المسد: ١‏ ثم يقول: «فعدل عن الاسم إلى الكنية» إما لاشتهاره بها أو لقبح الاسم فقد كان 
اسمه عبد العزى)(*). 

وقال البيضاوي يتتنة: «إنما كنّاه -والتكنية تكرمة-؛ لاشتهاره بكنيته» ولأن اسمه عبد العزى» 
فاستكره ذكره)20). 

وقد ذكر ابن العربي يتنه أن من المعاني الي عدل من أجلها بتكنية أبي لهب عن ذكر اسمه: 
«أنه لما كان امه عبد العزى فلم يضف الله العبودية إلى صنم في كتابه الكريم»(). 


ونظيره ما ذكره بو عبد الله القرطبي 0 00 وابن حَرَي(0) 31 وابن حجر يدان 0 0 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب العلم عن رسول الله ك؛ باب ما حاء ف تغيير الأسماء (ص 70" رقم 
24؛»؛ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 4١9-411/١(‏ رقم /031 .)5١08‏ 

(؟) بلوغ السعادة من أدلة توحيد العبادة» لصلاح بن محمد البدير (ص 770). ش 

(؟) انظر: كتاب التعريف والإعلام فيما أيهم في القرآن من الأسماء والأعلام لأبي القاسم السهيلي (ص 7937). 

(4) البرهان في علوم القرآن (055/1. . 

(5) تفسير البيضاوي (ص .)8١١‏ 

(5) أحكام القرآن (475/15). 

(0) انظر: تفسير القرطبي (47/717 5). 


اع اصن 


(8) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن حَرَّي الكلبي المالكي أبو القاسم 741١-5951(‏ هنل)» فقيه من 
العلماء بالأصول واللغة» من كتبه: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب الالكية» والتسهيل لعلوم التنزيل. 
انظر: نفح الطيب »)0١5/5(‏ والدرر الكامنة (5/9ه8). 

(5) انظر: التسهيل لعلوم التزيل (577/5). 

.)0557/١١( انظر: فتح الباري‎ )٠١( 


ووم مظاهر الانتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وقال السمعان يتل في سبب ذكر الله إياه بكنيته: «لأنه كان معروفا بذلكء أو لأن اسمّه كان 
عبد العزى؛ فكره أن تُنسّب عبوديته إلى غيره)("2. 

وذكر نحواً من ذلك النووي تتتتة("2» وزكريا الأنصاري صتئنة0©. 

وعلى هذاء فالتعبيد لغير الله فعل قبيح وأمر شنيع» ولذا عدل الله عنه إلى الكنية مع ما فيه من 
التكر»(؟) حذراً من التسمية إلشركية. 

شبهة والجواب عنها: 

قد يستدل البعض في جواز التعبيد لغير الله في الأسماء .ما صح من قول الرسول #ك: «أنا البي 
لا كذبء أنا ابن عبد المطلب00©)؛ حيث انتسب رسول الله 4# إلى جدّهء واسمّه مُعبّدٌ لغير الله قَيْك. 

الجواب: لقد ثبت من طرق كثيرة في النبي لك عن التعبيد لغير الله حيث غيّر يإ -كما 
سبق- أسماء رجال عبّدت لغير الله وَلَكَ وقد أجمع العلماء على تحريم التعبيد لغير الله -كما سبق نقل 
حكاية ذلك الإجماع عن ابن حزم يتتنة-؛ فينبغي أن يُفهّم هذا الحديث الفهم الصحيح؛ كي لا يظن 
التعارض بينه وبين النصوص الأخحرى الثابتة. 

والحقيقة» أنه «ليس في هذا الكلام الذي صح عن الرسول © أي تعارض ببنه وبين نميه أو 
أمره المستفاد منه النهي عن التعبيد لغير الله؛ ذلك لأنه هو ينتسب إلى جده عبد المطلب» حيث أن 
هذا هو اسمه العلم المعروف عند الناس» فهو م ينشئ اسماً عَبَّدَ فيه شخصاً لغير الله وَبْكَ وإنما عرف 
الناسَ بأنه ابن عبد المطلب» فهو لا يستطيع أن يعرف الناس بانتسابه إلى عبد المطلب إذا غير اسمه. 

مثال ذلك: كثير من الشيعة -كما هو معلوم- يسمون ب«عبد الحسين» و«عبد الحسن» 
ونحو ذلكء, فنحن نقول: قال عبد الحسين ف كتاب «المراجعات») كذا وكذاء ونحن الذين نقرر في 
كتبنا بأنه لا يجوز التعبيد لغير الله تبارك وتعالى» فلا يتبادر لذهن من يقرأ قولي: قال عبد الحسين ف 
كتاب كذاء أن عبّدت إنساناً لغير الله وَبْكْ؛ لأنه كما يقول العلماء: ناقل الكفر أو حاكي الكفر 


)١(‏ تفسير السمعاني (5539/5؟). 

(؟) انظر: المجموع (170/8). 

(*) انظر: فتح الرحمن (ص .)77١‏ 

(5) انظر في كون التكنية من صور التعظيم والتكريم: تفسير البيضاوي (ص »)8١‏ وزاد المعاد (5414/5)؛ 
ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية .)75/١(‏ 


يساما ات 


(5) رواه البخاري في صحيحه.؛ في مواطن منها: كتاب المغازي» باب قول الله تعالى «ون حتي إذ َنم 
10 4 77/1 رقم ه١459‏ -الفتح) من حديث البراء ضظنه. 


ليس بكافرء فإذاً: هذا الحديث: «أنا الي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب» لا يتعارض مطلقا مع 
المعروف عن البي لِك أنه يحرم التعبيد لغير الله ون فهو ناقل وليس عؤسّس)20. 

يقول الإمام الخطابي ع مرا خط السيطية ب«عبد المطلب): «وقد يقع الغلط كثيراً في باب 
اقيق وأعرسن رجلاً من الفقهاء كان ممّى ولّده: عبد المطلب» فهو يُدعى به اليوم؛ وذلك أنه سمع 
بعبد المطلب» جد رسول الله يلك فجرى في التسمية به على التقليد. ولم يشعر أن جد رسول الله 
لك إنا دُعي به؛ لأن هاشاً أباه كان تزوج أمه بالمدينة وهي امرأة من بئ النجار» فولدت له هذا 
الغلام) وممّاه: شيبة» ومات عنه وهو طفل» فخرج عمه المطلب بن عبد مناف أحو هاشم في طلبه 
إلى المدينة فحمله إلى مكة فدخلها وقد أردفه خلفه. فقيل له: من هذا الغلام؟ فقال: هذا عبديء 
وذلك لأنه لم يكن قد كساهء ولا نظّفه فيزول عنه شعث السفرء فاستحيا أن يقول: ابن أخي» فدعي 
بعبد المطلب باقي عمره . 

على أنه لا اعتبار .ٌذاهب أهل الجاهلية في هذاء فقد تسمّوأ: بعبد مناف» وعبد الدار, 
ونحوهما من الأسامي)(©. 

ويقول الحافظ ابن ححر يلت مبيناً وجه انتساب النبي # إلى جده عبد المطلب: «وأما نسبته 
إلى عبد المطلب دون أبيه عبد الله؛ فكأنما لشهرة عبد المطلب بين الناس» لما رُزق من نباهة الذكر 
طول الغمل: لاق عبد الل ونه نات ابا ونا كاك كبر م االعرتي يدعوته البن بعيله اكاب 
... وقيل لأنه كان اشتهر بين الناس أنه سيخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو إلى الله دم 
الله الخلق على يديه» ويكون حاتم الأنبياء» فانتسب إليه؛ ليتذكر ذلك من كان يعرفه» وقد اشتّهر 
ذلك بينهم)("©. 

تنبيهاك: 

الأول: ل يُفرّق بين الأسماء الكريمة التي يُعبّد لها البعض؛ كأسماء الأنبياء والصالحين» وبين 
غيرها من الأسماء القبيحة؛ كأسماء الأصنام ونحوها من الجمادات؛ فإن الباب في هذا واحد؛ لأن 
إعلان العبادة لأحد مع الله شركء بقطع النظر عن نوعيّة الشريك9©). 


)١(‏ من كلام العلامة الألباني يتتته كما في دروس صوتية له يدت مفرغة في موقع الشبكة الإسلامية 
.7/17/7717 بتصرف يسير. وانظر نحو هذا التوجيه من الشيخ ابن عثيمين يثلث في 
القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/5.). 

(؟) شأن الدعاء (ص 65-85). 


(5) فتح الباري (71/48). 
(5) انظر: جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة (ص 557). 


0-01 


الثائي: من الأخحطاء الي وقع فيها بعض الناس: التعبيد لأسماء يُظنُ ئها من أسماء الله تعالى 
وليمست كذلك؛ مثل: عبد المقصود. عبد السكاز»: عيد ‏ الموجوده 1 المعرو كه هيد ارسي عبد 
ا 0 وغيرها من الأسماء الى لم تثبت كوفا من أسماء الله 
25 

فهذه, يكون انط فيه نتن تو : 

- من جهة تسمية الله با لم يرذ به السمع» ؛ وأسماؤه سبحانه توقيفيّة(؟» على النصّ من كتاب 
أو سنّة20). 

- اللجهة الثانية: التَّعبِيدُ ببما لم يسم الله به نفسه ولا رسوله ب4. 

مسألة: ْ 

هناك مسألة ذات صلة قوية يمذا المبحثء وقع فيها كثير من مسلمي إندونيسيا؛ ألا وهي: 
مناداة الغير بأسماء الله صَنَْ! 

كيف ذلك؟ إن من عادات الإندونيسيين في مناداة الغير: احتصار اسمه؛ فإن كان الاسم 
ا من كلمتين يكتفون ف المناداة بإحداهماء وإن كان الاسم فكوا من كلمة واحدة يكتفون في 
المناداة ببعض حروفها. فمثال النوع الأول: مناداة من امه عبد الحليم ب«حليم»» وعبد الجبار 
ب«حجبار)» وعبد الكريم دوكر ومثال النوع الثانى: مناداة من اسمه أحمد بممدْي» وعلي 
ب«لي). وعمر ب«(مر). 

م ا 


)١(‏ تسمية المولود (ص 15). وانظر الأسماء الي يُرجحّح عدم تُبوتا أسماء لله تعالى في «معتقد أهل السنة واللجماعة 
في أسماء الله الحسين) لشيخنا الدكتور محمد بن خليفة التميمي (ص .)477-4١6‏ 

(؟) انظر ضوابط أسماء الله الحسئى في: معتقد أهل السنة واللجماعة في أسماء الله الحسين (ص 09-7). 

(5) تسمية المولود (ص 45). 

(4) توقيفي: هو تفعيل من الوقف, والياء للنسبة. والوقف في اللغة: مادة تدل على الحبس والمنع» ومنه التوقيف 
هنا؛ إذ المراد به: الوقوف على نص الشارعء فلا يجوز الكلام في هذا الباب بطريق القياس أو الاشتقاق 
اللغري» بل يكتفى بما وردت به نصوص الشرع لفظاً ومعين» فعُلم بذلك أن التوقيف هو الاقتصار في 
الوصف والتسمية على ما وردت به الآيات القرآنية والآثار النبوية لفظاً ومعيئ. انظر: «القواعد الكلية للأسماء 
والصفات» للدكتور إبراهيم بن محمد البريكان (ص .)١707‏ 


لقد تكلم العلماء عن مسألة حكم تسمي الإنسان بأسماء الله ويك وبيّنوا ضوابطهاء ويبدو لي 
-والله أعلم- أنه يمكن قياس مسألة المناداة على مسألة التسمية. 

وخلاصة ما ذكره العلماء في مسألة التسمي بأسماء الله تعالى» ما يلى: 

إن الأصل أن لا يتسمى الإنسان باسم من أسماء الله تعالى المختصة به؛ مثل: اللّر(1, 
الرحمن(), الإلهه رب العالمين0”: أرحم الراحمين» القيوم» وغيرها؛ لما جاء في كتابه العزيز من قوله: 
#كل تَعَلمَ له سَمِيّا © )“4 مرع: 55؛ أي: «هل تعلم له ولداً أي نظيراء أو مثلأء أو شبيهاً يستحق 
مثل اسمه الذي هو الرحمن» كذا قال حبرٌ الأمة ابن عباس #ع(؟). 

لذا بعد أن ذكر أبو القاسم التيمي صتلثه أن من أسماء الله ْك: نير الفاتحين0»: وخير 
الراحمين20؛ وحير الغافريد2"9 وأرحم الراحمين(*2, قال وَريّنة: «كل هذه الأسماء ممنوعة لا تكون إلا 
لله عز وجل)2©(0. 

ف«الموحد متأدب مع الله جل جلاله, ومتأدب مع أسمائه وصفاته, ومع دينه» فلا يهزل - 
مئلاً- بشبئ فيه ذكر الله ولا يلقي الكلمة عن الله جل وعلا دون أن يتذبر ما فيهاء وكذلك لا 
سكي 'احدا بأضاء :الث ايل وغللا ورقين الانت لاحل ذلك فاساء الله جل .وغل من اخرانها: 
وتعظيمهاء ومن احترامها: أن يُجعل ما لا يصلح إلا لله منها لله وحده. وألا يسمّى به البشر... 

وهذا راجع إلى تعظيم شعائر الله حل جلاله» قال سبحانه: +[ ومن يِمَظِمْ سَعتيرٌ أنه فَإنهَا من 
َقوف الْقلُوبِ 28 * [الحج: ؟"]ء وقال جل وعلا: + دَلِكَ من يلم حُرْمنتٍ أله مَهْوَ زد ل عند 


ربهء 4 [الحج: ل" 


.)١5/1١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
وكتاب التوحيد لابن منده (47/1)» وتفسير ابن كثير (50/8؟).‎ »)117/١1( المصدر السابق‎ )1( 
.)؟5075/١٠١( انظر: منهاج السنة (0537/7)» ودرء تعارض العقل والنقل‎ )1( 

(5) تفسير القرطبي .)184/١7(‏ 

(5) كما في سورة الأعراف: 49. 

(7) كما في سورة المؤمنين: .١١/8‏ 

(0) كما في سورة الأعراف: ه6١.‏ 

(8) كما في سورة الأنبياء: 5/. 

(9) الحجة في بيان المحجة .)١157/١(‏ 

.)475- 14175 التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص‎ )٠١( 


0 


0 1 


ولأحل ذلكء غيّر البي 9 اسم أحد الموالي؛ قيومٌء فسمّاه #ك: عبد القيوم0», لأن 

«القيوم) من الأسماء المختصة بالله سبحانه؛ إذ معناه: «القائم بأمر كل شيء؟ في رزقه» والدفع عنه 

وكلاته؛ وتدييره» وصرفه في قدرته(): ولا يكون ذلك كله إلا لله بك ظ 
ْ إلا أنه قد دلت الأدلة الأخرى على جواز التسمي ببعض أسماء الله بشروطء منها: 

.١‏ أن تكون تلك الأسماء من الأسماء المشتركة بين الله وبين حلقه2"9؛ -ولا يعرف ذلك إلا 

عن طريق النص-؛ فإن الله تعالى قد سمّى نفسه في كتابه العزيز بأسماء» وسمّى بعضّ خلقه بتلك 

الأسماءى ومن تلك الأسماء المشتركة(؟): الحي0», والعليه(21, والحليه29) والسميع9: والبصير0ة), 


والرؤوف('2©3, والرحيه(! 2 


)١(‏ انظر: الإصابة (70/5ه رقم ١٠1ه‏ -ط. دار هجر). 

.)١175/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة .)١١9-11/8/7(‏ 

(4) لقد استفدت في جمع أغلب هذه الأسماء مع ذكر أدلتها من كتاب «التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 
.)55-0١‏ قال يتلته في (ص :)5١‏ «سمّى الله نفسه بأسماء وممّى صفاته بأسماءء فكانت تلك الأسماء مختصة به 
إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيرٌهء وسمّى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة يهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء 
إذا قَطِعّت عن الإضافة والتخصيص» ولم يلزم من اتفاق الاسمين تمائلَ مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد 
عن الإضافة والتخصيص...») ثم سرد يَررَن أمثلة لتلك الأسماء المشتركة. 

(ه) سمى الله نفسه بالحي في عدة مواطن من كتابه الكريم منها: سورة البقرة: 2558 وسمى بعض عباده حياً في 
سورة الروم: .١9‏ ' 

(5) سمى الله نفسه بالعليم في عدة مواطن منها: سورة البقرة: 7» وسمى بعض عباده عليما في سورة الذاريات: 78. 

(0) سمى الله نفسه حليماً في مواطن منها سورة البقرة: ©2717 وسمى بعض عباده حليماً في سورة الصافات: 
»١‏ وسورة هود: لا/. 

و معن الله نفسه سميعا ‏ أغدة مواطن منهاة سورة البقاة 044 وى بعض عباده تفيعا في سؤرة الإنسات: +« 

(9) سمى الله نفسه بالبصير في مواطن منها: سورة النساء: /20 وسعمى بعض عباده را في سورة الإنسان: ؟7. 
وممن صرح بكون «البصير» من الأسماء .المشتركة: أبو القاسم التيمي في كتابه: الحجة في بيان المحجة 


.)١ 89/1١ 
. ١738 


)١١(‏ سمى الله نفسه بالرحيم في مواطن منها: سورة الفاتحة: ا وسمى بعض عباده رحيما في سورة التوبة: لمنظتر 


-. 


والملك(2, والمؤمن('2) والعزيز9”» والكريم7؟» وغيرها. و«الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم 
تمائل المسمّيات والموصوفات» كما دل على ذلك السمع والعقل والحس)9», فلله تعالى المثل الأعلى 
والكمال المطلق من معان تلك الأسماى وللعبد ما يليق بضعفه وعجزه(). 


يقول أبو عبد الله القرطي يتلثه ف تفسير قوله تعالى: © قنادته الملبيكة وهو مَلِيِمُ صمل في 


- 


ص2 وس 26 م ور ولد مواد خ 2 ِو 00 م 56 
2 وي انرس بير 200 0 عاخن حل 00 5 
المحراب أن الله بيرك يح مصد قا كلست من أله وَسسيّدًا وحصوبًا وَيَبِيسَاءَنَ ألصَدِلِحِيَ (50) )4 آل عمران: 89: 


«فيه دلالة على جواز تسمية الإنسان سيداء كما يجوز أن يسمى عزيزاً أو كرها... وف البحاري 
ومسلم أن البي © قال في الحسن ذلقكه: «إن ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين 


)١(‏ سمى الله نفسه بالملك في مواطن منها: سورة الحشر: 277 وسمى بعض عباده ملكا في مواطن منها: سورة 
الكهف: 5لاء وسورة يوسف: .5. 

.١8 سمى الله نفسه بالمؤمن في سورة الحشر: 0327 وسمى بعض عباده مؤمئاً في مواطن منها: سورة السحدة:‎ )١( 

() سمى الله نفسه بالعزيز في مواطن منها: سورة البقرة: 3 وسمى بعض عباده بالعريز في سورة يوسف: ١ه.‏ 
ولكن يشكل على هذا ما رواه أحمد في مسنده ١47/19(‏ رقم 1707) وقال الحيشمى في مجمع الزوائد 
(55/8): «رواه أحمد بأسانيد رجالها رحال الصحيح»»؛ ورواه أيضا الطبراق كما ف المجمع (250/8) وقال 
الهيئمى: «رجاله رحال الصحيح» وقواه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (017/9 رقم 184) عَنْ 


مو مي ه 0 ودع او 2 مم 2652 ال هوه ىلا ادر بع ار عي“ ل 2 00 ار 3 و 
ل | 0 هَ أن أ | ٠‏ ذهماُ 5 لله طتك فقال ١‏ أ 
خحيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة أن أبأه عبد الرحمن ذهب مع جده إلى رسول اله يويك فقال له رسول 
1 و" 0 0 م0 2 1 0 
0001 5 7 ل 0 5 0 لن 1 3 - 54 وام م جح ام وام وام ارو وام 18 
الله ي#ويك: «ما اسم ابنك؟» قال: «عزيز)» فقال النبي 4#: «لا تسمه عزيرًا ولكن سمه عبد الرحمن)» ثم 


2 9 


7 7 3 2 2 س2 .8 2 


مع أنه من الأسماء المشتركة بين الله وعباد 00 ترك التسمي بذلك هو الأسلم؛ والله أعلم. 

(5) سمى الله نفسه بالكريم في سورة الانفطار: 25 وسمى بعض عباده كرياً في سورة الدنحان: .١0‏ قال أبو 
القاسم التيمي يتنه في الحجة في بيان المحجة :)١5 5/١١‏ «وقد يسمى الشيء الذي له قدر وخطر كرعاء ومنه 
قوله تعالى في قصة سليمان ظَلكتلذ: +(إِنّ أل إككِنَتِ كيم (25 ” النمل: 5؟؛ أي جليل خطير». 

(5) تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين (ص .)١١‏ 

(5) انظر: بدائع الفوائد .)١510/1١(‏ 


#وعووم مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


عظيمتين من المسلمين)(21(). أما الدليل على كون «السيد» من أسماء الله تعالى: فقول البي [/4: 
«السيد الله7), 

فوإن كثيراً من الأسماء مشتركة بين الله تعالى وبين غيره من مخلوقاته في اللفظ والمعيئ الكلي 
الذهئ فتطلق على الله بمعين يخصه تعالى ويليق بجلاله سبحانه» وتطلق على المخلوق .مع يخصه 
ويليق به» فيقال مثلا: الله حليمء وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حليم» وليس حلم إبراهيم 
كحلم الله والله رؤوف رحيم, ومحمد © رؤوف رحيم؛ وليس رأفة محمد 4# ورحمته كرآفة الله 
بخلقه ورحمته» والله تعالى ليل كريم ذو الجلال والإكرام على وجه الإطلاق» وكل نبي كريم جليل؛ 
وليست جلالة كل نبي وكرمه كجلالة غيره من الأنبياء وكرمه ولا مثل جلال الله وكرمه. بل لكل 
من الجلالة والكرم ما يخصه؛ والله تعالى حي؛ وكثير من مخلوقاته حي؛ وليست حياتهم كحياة الله 
تعالى» والله سبحانه مولى رسوله محمد © وجبريل وصالح المؤمنين» وليس ما لحبريل وصال المؤمنين 
من ذلك مثل ما لله من الولاية والنصر لرسوله 4 إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المذكورة في 
كتاب الله وسنة رسوله 49 الثابتة عنهء ولا يلزم من ذلك تشبيه المخلوق بالخالق في الاسم أو الصفة 
وأسلوب الكلام» وما احتف به من القرائن يدل على الفرق بين ما لله من الكمال في أسمائه وصفاته 
وما للمخلوقات ما يخصهم من ذلك على وجه محدود يليق يهم)0"). 

؟. أن لا يُقصّد بالاسم معين صّفة الله تعالى0©)؛ ولذا غير النبي 4# كنية أبي الحكم اليْ 
تك بماء لأن أصحابه يتحاكمون إليه» فقال الببي بك : «إن الله هو الحكم وإليه الحكمء ثم كنّاه 
بأكبر أولاده شريح2"7. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلحء باب قول البي ©كِ للحسن بن علي "إن ابن هذا سيد..." 
(ه/5١٠7‏ رقم 777١4‏ -الفتح) من حديث أي بكرة تلقه. 

(؟) تفسير القرطبي .)١١7/5(‏ 

(5) رواه أحمد في مسنده (؟/ه6٠‏ رقم )١71017‏ وغيره. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/5" 1): 
«إسناده جيد»» وقال الحافظ في الفتح (ه/175): «رجاله ثقات وقد صححه غير واحد»» والشيخ الألبان 
كما في صحيح الجامع 585/١(‏ رقم .)707٠٠١‏ 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة .)١١9-11١8/7(‏ 

(5) انظر: المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين »)١54/١(‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد 
(35517/5). | 

(5) رواه أبو داود في سننهء كتاب الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح ١5١1/(‏ رقم ©490)) وجود إسناده 
الشيخ الألباني في المشكاة (/17517 رقم 4777) وصحح الحديث في الإرواء (//777 رقم 0511 سس 


200 ؛. مظاهر الانحراف في توحيد + اكسادة اذى يس مسلني [وويسيا وموقف الإسلام منها 


فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظا بذلك معن الصفة الى تضمنها 
هذا الاسم فإنه بمنع؛ لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماماً لأشاع الله شان وتان تسران ساد 
الحسئ أعلام وأوصاف)١(١)‏ لدلالتها على المعئ الذي تضمنه الاسم. 

يقول شيخ الإسلام تلتة: «فالأسماء والصفات نوع يختص به الرب» مثل: الإله. ورب العالمين 
ونحو ذلك؛ فهذا لا يثبّت للعبد بحال . 

والثاي: ابرع اعون كولاه كفي بولبال» والقادر؛ فهذا لا يجوز أن يثبت للعبد 
مثل ما ينبت للرب أصلا(). 

ولكن ف مثل «حبار» لا ينبغي أن يتسمى به -وإن كان لم يلاحظ الصفة-؛ وذلك لأنه قد 
يؤثر في نفس المسمى» فيكون معه جبروت وعلو واستكبار على الخلق» فمثل هذه الأشياء الي قد 
تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها)20. 

بتطبيق هذه الضوابط على مسألة المناداة يمكن أن يقال: يجوز الاختصار في مناداة المسيّن 
بالأسماء المعبّدة لأسماء الله الحسئ بمناداة تلك الأسماء الحسيئ بحردةٌ عن التعبيد؛ بشرط أن تكون تلك 
الأسماء من الأسماء المشتركة بين الله وبين عباده» وأن لا يراعى معيئ صفة الله الذي تضمنته تلك 
الأسماء. 

أما إذا لم تتوفر هذه الشروطء فلا تجوز ذلك؛ احتراماً لأسماء الله ويد واحترازاً من الوقوع . 
في الالحاد فيهاء حيث قد جاء في القرآن الكرم: + وَيَهِ الأسهاك مسي فادغوة يها ودزوأ لين بلْحِدُورت ف 
تمت مَعرَوَكَ مالكو ينتار يعْمَلُونَ 9 )4 الأعراف: ٠‏ ؛» قال العلامة السعدي كتثة: «الإلحاد: الميل بما 
عما معت له) إما بأن يسمى بها من لا يستحقهاء كنسمية للشركين با لآمتهم» وإما بنفى معائيها 
وتحريفهاء وأن يجعل لما معي ما أراده الله ولا رسوله يك وإما أن يشبّه ؛ما غيرها»9©). 


)١(‏ بدائع الفوائد .)١85/١(‏ ومعيئ كون أسماء الله أعلاما عا أي: أما أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف 0 ما دلت عليه من المعاني. يللاف أعلام !/ لبشر فَإمًا أعلا وم محضة» ولهذا يقول الإمام الدارمي 
اريسي ابعر 2 و 0-0-7 وهو ظالمء اوعزيزا وذو جره و ا وهو لثيم» 
وصالحا وهو 0 وسعيدا وهو شقي» وود وهو مذموم. 556 وهو بغيض» وعدا وعقاراء وكلباء 
52-6 وكيا وهراء وحنظلة» وعلقمة وليس كذلك» نقض عثمان بن سعيد (ص .)١4-15‏ وانظر أيضاً: 
«القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ) مع شرحه: ا لكاملة الكواري (ص .)55-51١‏ 

(؟) منهاج السنة (؟/057)» وانظر: درء تعارض العقل والنقل (١١/80-51/9؟).‏ 

() المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين .)١ 55/١١‏ 

(5) تفسير السعدي (ص 777). 


ومن أمثلة التطبيق العملي للتقرير السابق: يجوز مناداة من يسمى «عبد الكريم») ب«كريم)» 
و«عبد الحليم» ب«حليم)» و«عبد الرحيم» ب«رحيم)» و«عبد الرؤوف» ب«رؤوف)» شريطة 
ملاحظة كوا أعلاماً دون ملاحظة معان صفات الله تعالى الى تضمنتها تلك الأسماء. 

وإن كان الأولى مناداة الإنسان باسمه كاماً؛ لأنه هو اسمه, أما الاختصار فليس باسمه. والأول 
كذلك أولى؛ لتجنب الوقوع في المحذور والخلاف. 

وأما مناداة من يسمى «عبد الله» ب«الله»» ووعبد الرحمن» ب«رحمن»». و«عبد الإله» 
ب«إله)؛ فهو لا يجوز مطلقا لأنها من الأسماء المختصة بالله جل وعلا. 

كمذاء قد انتهيت من مباحث الفصل الثالث الذي هو: «مظاهر الانحراف في التوحيد المتعلقة 
باللسان ف إندونيسيا»» ويليه: الفصل الرابع الذي هو: «مظاهر الانحراف ف التوحيد المتعلقة 
بالجوارح في إندونيسيا)» فأسأل الله الإعانة والتوفيق... 


اف ني توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


لفصل الرابع: مظاهر الاتحراف في التوحيد الممُعلقة بالموارح في إندونيسيا 
ويتكون من أحد عشر مبحثا: 

المبحث الأول: الذبح وتقديم القرابين 

الملبحث الثابي: السجود والركوع 

المبحث الثالث: الطواف 

المبحث الرابع: السحر 

المبحث الخامس: الكهانة والعرافة والتدجيم 

المبحث السادس: بعض الأمور غير الشرعية التي تفعل لجلب نفع ودفع ضر 
المبحث السابع: التمائم 

المبحجث الثامن: التبرك 

المبحث التاسع: زيارة القبور والأماكن المزعوم أها مقدسة ومعابد غير المسلمين 
المبحث العاشر: الاعتكاف 

المبحث الحادي عشر: صناعة التماثيل واقتناؤها 


المطلب الثالث 


٠. 
3 


موقف 


الإسلام من هذه المظاهر 


المطلب الثا 


3 


المطلب الأول: معن الذبح وتقديم القرابين وأنواعها 
: مظاهر الانحراف ف الذبح وتقدم ١‏ 


- 


ابين 


وفيه ثلاثة مطالب: 


أ 


في 


توحيد العباد 


.0 
إن 


اذى بعض 


بعل إند 


ولد 


وموئكف 


ا 


سلام منها 


أصل الكلمة: الذبح من أصل لغوي ثلاثي هو «دَبح)(0). 

تصريفها: «دُبَحَ-يُذْبَسْذْبْسَا-وَذْيَاحا») وهي من باب «قطع)» و«الذبح» بالكيير: ما يُذْبح 
قال تعالى: +( وَقَدَيْنَهُ يذِيّج عَظِيِرٍ 4 الصافات: .٠١7‏ و«الذبيح»: المذبوح, والأنثى اذببّحَة)؛ وإنما 
50 بالحاء لغلبة الاسم عليهاء و«الذبيح»: الذي يصلح أن يذبح للنسك297). 

معناها لغة: من معانيها: 

.١‏ الشوقٌ0. 

.١‏ قطع الخلقوم من باطن عند النصيل» وهو موضع الذبح من الخَلّق49). 

معناها شرعاً: «إزهاق الروح بإراقة الدم على وجحه مخصوص)(2). 

أما القرابين فهي جمع قربان9, وهو فعلان من القربة مثل الرفعان من الرّفع والغنياد من 
الغ("2) قيل إن معناه: «ما تَقَرَبْتَ به إلى الله عر امسْمُه تبتغي به قَرّبّه وكذلك إلى اللك)(8: وقال 
ابن قتيبة كتلتة: «القربان: ما تُقرب به إلى الله تعالى من ذبح وغيره)77»» وعثله يقول البيضاوي 


| 0 ١ ( نه‎ 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (؟55/1"). 

(1) انظر: الصحاح »)77/١(‏ والقاموس المحيط (ص »)7١8-571١17‏ ولسان العرب (7/0؟). 

(*) الصحاح »)377/1١(‏ والقاموس المحيط (ص .)7١7‏ ش 

(5) كتاب العين »)7٠١7/*(‏ ولسان العرب .)١7/0(‏ 

(5) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (57/7. 77/17). وانظر: الكليات (ص 15/8). 

(5) المصباح المنير (ص .)١85‏ 

(0) تفسير الثعلبي المسمى بالكشف والبيان .)١5717/57(‏ 

(8) المحيط في اللغة للصاحب بن عباد (ه/ه١1).‏ 

(9) زاد المسير .)515/1١(‏ 

)٠١(‏ تفسير البيضاوي (ص .)١41‏ وانظر: تفسير الرازي »)51١/١١(‏ وتفسير الطبري (784/7)» وأيسر 
التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري .)5١/8/١(‏ 


فيبدو أن القرابين أعم من الذبائح؛ لأن القرابين قد تكون بالذبائح وبغيرها من الأطعمة أو 
النباتات أو البخور أو نحوهاء أما الذبائح فهي تخص بالبهائم والحيوانات المذبوحة. 
فقد روى غير واحد من العلماء عن ابن عباس وابن مسعود فيكم في قوله تعالى + وَأتَلٌ عَليِمَ 


رمه مور رار معام اج 2ص ومع بخيرر د الى 24 سردي عدروء لمجي 2 هه ج82 ا جد هل عهع 1 يو ل 
تبأ أي ادم يالحق إذ قربا قربانا فثقيّلٌ مِنْ أحَرهِمًا وَل ينقبّل من الآخر قال لاقنلتك قال إِنّما يتقبل الله مِن 


لْمَُّقِينَ (5) )4 المائدة: 7 أن ولدي آدم ِكَل اتفقا على تقريب القربان» وكان قربان قابيل حزمة 
من سنبل» وقربان هابيل جذعة سمينة» فتقبل اللّه قربان هابيل» ولم يتقبل قربان قابل(١).‏ فهذه القصة 
إن صحت تدل على أن القربان أعم من الذبح؛ إذ أن قابل قرب بغير حيوان» بل قرب بحزمة من 
كما يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة يلق أن رسول الله يلك قال: «مَنْ اعْمَسَل يَوْمٌ الجمعَة 
عماز لاه ُّ رَاحَ لكا فر إلة وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة الثائيّة فَكَاَكْمَا قرب بَقَرَة وَمَنْ راح 
في السناَة الَالَة فَكَنمَا رب كَبْسنا أفرنَه وَمَنْ رَاحَ في السّاَة الرابعَة فكَنمَا قرب دَجَاحَةَ وَمَنْ 
رَاحَ في الساعَة الْحَامسَة فَكََنْمَا ورب ييْصَةُ فَإِذَا حَرَج مام حَضَرت الْمَلائكَة يَستَمعُون 
الذكر0). ٠‏ 
فقول الرسول #ك «فَكَأَنْمَا قرب يَيْضَة» يدل على على أن القرابين لا تختص بذوات الأرواح 
من الحيوانات» والله أعلم. 
٠‏ أقسام الذبح(): 
الذبح أربعة أقسام: 
.١‏ أن يقع الذبح على وجه العبادة. 
ويقصد به تعظيم المعبود له» والتذلل له» والتقرب إليه. فهذه عبادة لا تكون إلا لله تعالى على 
الوجه الذي شرعه. وصرفها لغير الله شرك أكبرء قال جل وعلا: قل إنَّ صَلَاقِ وَمْدَك 


وَكَيَاى وَمَمَاق ينه رب الْعلَمِينَ ل الأنعام: .١517‏ 
- مسي محوظل 8 


.)5059/17( وتفسير القرطبي‎ :)١78-1١719//1( انظر: تفسير الطبري (77-7575/8) وتاريخ الطبري‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة (755/7 رقم 68١‏ -الفتح)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الجمعة» باب الطب والسواك يوم الجمعة (85/1ه رقم .)85٠١‏ 

() هذا التقسيم مستفاد من: شرح النووي على صحيح مسلم »)١41/1١(‏ وروضة الطالبين (؟/41/4- 
والموافقات (765.0-747/9): وتيسير العزيز الحميد (ص 47 »)١‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد 
»)5١5/١(‏ ومجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (5/8-171/17)» وتفسير القرآن الكريم سورة البقرة (655/1؟١-‏ 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


؟. أن يقع الذبح على وجه الإكرام. 
الضيف إما وجوبا أو استحبابا لقوله ©: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم 
ضيفه)(0). 

". أن يقع الذبح على وجه التمتع بالأكل, أو الاتجار ونحوه. 
فهذا الأصل فيه أنه مباح» لقوله تعالى: م[ وَل يرا أن كا لهُم نعلت أي نعم فَهُمَْ لها 
ميكونَ )“4# يس: ١لا.‏ 

5. الذبح .لغير الله على وجه العبادة. 
الذبح على وجه القربة والتعبد لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة» سواء كان المذبوح له 
ملائكة, أو جنيا» أو رسولا من الرسل» أو نبيا من الأنبياى أو وليا من الأولياء أوغير ذلك. 
وكذلك أكل لحوم هذه الذبائح محرم لأنها أهلّ لغير الله كماء قال تعالى: # حرمت عَلَيكُ الْمِبتةُ 
لدم كم نير وما أجل مير لبو المائدة: 220. 


ثما يوضح الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني من أقسام الذبح السابقة: أنه ولو قدم السلطان 


إلى بلدء فذبحنا له. فإن كان تقربا وتعظيما؛ فإنه شرك أكبرء وتحرم هذه الذبائح» وعلامة ذلكء أننا 


نذبحها ف وجهه 9 ندعها. أما لو ذيحناها له إكراماً وضيافة» وطبيخت» وأكلت؛ فهذا من باب 
الإإكرام ليس بشرك20, 


)01( أخخر بجحه البحاري ف صحيحه. كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذ جاره 
420/٠١‏ رقم .> -الفتح)) ومسلم في صحيحه» كتاب الإبعان» باب الحث على إكرام الجار 58/1١‏ 
رقم 41) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (95/17ه-1.0). 

(") القول المفيد على كتاب التوحيد (١/54١؟).‏ 


كد د كه 
ا د 


أمثلة هذا المطلب تنقسم إلى قسمين؛ قسم يتعلق بالذبح لغير الله وقسم يتعلق بتقدم القرابين 
-ال خلت عن الذبائح- لغير الله. 

أما ما يتعلق بالذبح لغير الله» فمن أمثلته: 

المغال الأول: ما يسمى بطقوس 1,3010182 (ِلأَبُوْمَان) وهي عبارة عن دفن رأس جاموس 
في قمة بركان 1/1©6173[1 (ميرابي) في غرة محرم وفاية رجحب من كل سنة؛ 5 لسلطان هذا 
البركان من الجن المدعو 4 نم5 11 (كياهي 1 جَاغْدْ). يزعمون أن عدم إقامة هذه 
الطقوس يأني بأضرار على المحتمع7"). 

المثال الثاب: ما يفعله بعض سكان مدينة 011208 (تَشْيْلانْشَاف) َاوَا الوسطى من تقددم 
رأس جاموس أو بقر ل 01ا1410 1400 2/9081 (ِنجَائي رَارَا كْدُولَ)؛ مَلكةٌ البحر الحنوبي من 
الجن -بزعمهم- دفعاً لغضبهاء وجلباً لبركات البحر("»» ومثله ما يفعله بعض سكان مدينة [نناائة8 
(بشّول) عحافظة 10(13168 (جُ و كجاكرتا) في بحر 531235 (سَامَاس)20. 

المثال الثالث: ذبح بعض الناس بقرة تقرباً لسلطان البحر الجنوبي من الجن كي يعينهم ف 
إنحخاز ما بنوه من جسر بين مدينة 511181332 (ِسُوْرَبَيًا) وجزيرة 54301058 (مَادُوْرَا)» وهو الجسر ١‏ 
الموسوم 511581301 (سُوْرَامَائُو .29‏ 

المغال الرابع: ما يفعله التجار بالسوق الشعبي منطقة 8211301111135 (بَنِيوْمَس) بجَاوَا الوسطى 
في غرة محرم» من تقديم رأس غنم وأطعمة منوعة لنهر 9618/11 (سيْريُو)» ويسمونه 131108 
(لرونج), وهو برنامج ضمن فعاليات 2882[/101185 13531 نم8 طهمعاعلء5 01"لاأوءآ1 


)١(‏ انظر: مجلة 71ع]1/115 (ميُسَتيّري)» العدد /2741 ٠١‏ ديسمبير-4 يناير 7٠٠١5‏ (ص 2))48-47 وحريدة 
510 (ِفُرْسْمُو)» العدد 287/6 السنة السادسة» تارسخ ‏ أغسطس 7٠٠١6‏ (ص 35-/0). 

.)58 انظر: حريدة 216106168 511818 (سووارا ميرديكا)» يوم السبت» ” فبراير ل1١٠٠7 (ص‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق» يوم الإسنين» 5١‏ يناير /1 ٠٠١‏ (ص .)5١‏ 

(5) انظر: محلة 6016ط3) (غيب)» العدد 50 السنة الثانية» تاريخ © شعبان ١478‏ ه / ٠١‏ سبتمير 50054 م 


وص 25107 58). 


مظاهر الانحراف قِ توحيد 


(مهرجحان سوق بانيوماس للصدقة على الأرض). ويزعمون أن ذلك البرنامج عُقد من أجل إبعاد 
الأقدار السيئة عن أنفسهه(2©. 

المثال الخامس: ما يفعله بعض مسلمي مدينة وع220 و1أنا>1[ (كولون كر اما 
الوسطى -قبل عقد وليمة الزواج- من تقدم القرابين الي تتكون من دحاج وأرز وأطعمة أخرى 
لأرواح أجدادهم؛ طلباً للسلامة : كي تنعقد الوليمة على ما يِرَام. ويسمون هذه القرايين ب 
رآ 1/1101 رع 5652 (قرابين مورني لستني)00). 

المثال السادس: ما يفعله بعض سكان مدينة 18الاعة. 1ن اك ا 0 بيجاوًا 
الشرقية من تقديم رأس جاموس ل 1ئال11 20050 2/081 (إنْجَائَي رَارَا كيْدُوْلَ) مَلكةٌ البحر 
الجنوبي من اللبن -بزعمهم- دفعاً لغضبها وطلباً لبركة رزقهم. ويلقون رأس ذلك الاموس في البحر 
الجنوبي 20011 00 وشبيه بذلك ما يفعله بعض سكان محافظة 08(2[122218[ 
(جُ كج كَرْنا) ببحر 20آناكناءاع 28520 (ِفَارَنْحْكُوْسُوْمُ 90). 

المثال السابع: ذبح بعض المهندسين جاموساً للج الساكن في قرية 834008484 (َبَائُ دَترئ) 
عدينة 0110/8[8518ا1 (فورو كما حَاوَا الغربية ويسمونه 13101115 1181 (حاجي كاميلين)؛ دفعاً 
لحوادث السيارات عن الشوارع الى بنوها"». ش 

المثال الثامن: اعتقاد بعض الناس أن الأموات في الحقيقة لا تزال أرواحهم تعيش؛ فمن أحل 
ذلك عند زيارة قبورهم كانوا يقدمون للأموات القرابين والذبائح0"). 

المثال التاسع: ما يفعله بعض سكان القطاع حول بحيرة 2611118 (فينينج) -الواقع ف مدينة 
8 مير ياوا الوسطى- من تقدم القرابين الي تتكون من دحاج وأرز وغيرها من 


١ .)١8 (ص‎ 7٠٠٠١ انظر: جريدة 11610612 511318 (سُورًا ميرديكا)» يوم السبت» ” فبراير ل/ا‎ )١( 

(؟) انظر: مجحلة 61016 (غيب).؛ العدد 24/7 ارت ١‏ شعبان ١147‏ / ه سبتمبير ٠٠٠١©‏ (ص 4ا-76). 

(*) انظر: المرحع السابق؛ العدد 211 السنة الثانية» عام ١14768‏ ه/4 7٠٠١‏ م (ص 78-77). 

(5) انظر: 12118 ك5 ذل صقكاة:زةبحصع 1 120151 !83202 (انتبه! العادات الشركية حولنا)» لويلي 
الدين أر داني (ص 79-17). ١‏ 

(5) انظر: محلة 0601 (غيب)» العدد 05. السنة الثالثة» تاريخ 54 ذو القعدة ١477‏ ه/7؟ ديسمبير 
65ل م(ص 15). 

(1) انظر: 120026518 01 طه'810'86-510 (البدع في إندونيسيا) وص .)١15‏ 


0 


الأطعمة لسلطان هذه البحيرة من الحن الذي يسمونه: ع ملغصنا1 نمد8 طوط/3 (ِإمبَاهُ بَادُئ 
كلينتينج)؛ استعانة به على العمل» وك له وجلبا اكع" 

المثال العاشر: ما يفعله بعض سكان مدينة 102(313218 (جْرْكجاكنا) إذا أرادوا عقد أي 
وليمة) من تقديم القرابين الي تتكون من سيجارة») وموزء وأرز» وقطرة من دم دجحاجة! وغيرهاء 
لسلطان القرية من الجن؟ 0 ليا يشوش الجن قٍُ سير الوليمة. ويسمون هذه القرابين ب 2ط 
6ق ربا رمف 1(6) 
1 روب رمغي ) ١‏ 

المثال الحادي عشر: ما يفعله بعض الناس قبل الشروع في بناء مصنع أو حسر أو أبنية كبيرة 
من ذبح بقرة أو حاموسء» ومن ثم تلطيخ الحجر الأساسي بدمهاء ودفن رأسها عند أرض المشروع؛ 
1 يتم مشروع البناء على ما يرام ولا يصيبهم الجن بأذى» وتأق الأبنية مستقبلا بالبركات0). 

أما ما يتعلق بتقديم القرابين -التي خلت عن الذبائح- لغير الله فمن أمثاه 

المثال الثابي عشر: ما يفعله بعض سكان قرية 518621008 (سيجينتونج) ب 510966 
(سيتجابي) 816065 (برييّس) بجَاوًَا الوسطى -عند الاستعداد للحرث أو عقد وليمة ما- من 
إشعال البخور وتقدم القرابين عند قبر 1318 1(111 (دُوْل جَلْبْ) الكائن في تلك القرية. يزعمون أنه 
عبارة عن الاستعذان من صاحبها. وإن 0 يفعلوا ذلك سوف يصيبهم ما يصيبهم من الأضرار - 
بزعمهم!(؟) 

المغال الغالث عشر: ما يفعله 1131100 26111111 11102 (فريق الصيادين للمردة الجن) -كما 
صرح بذلك أحد أعضائه؛ محمد رضوان- من تقدم شيء من القرايين للجن بحسب طلبهم؛ كي 
يسهل نقلهم -بزعمهم- من مكان إلى مكان20), 

المثال الرابع عشر: تقدم بعض المسلمين القرابيين ل 511 1061/1 (ديُوي سّري)؛ إله الأرز 


.)١١ص( م‎ 7٠٠١5 مارس‎ 7١ انظر: جريدة 1731325832 (ِوَوَسَنْ), يوم الأحد»‎ )١( 

)١(‏ انظر: بحلة 01 (غيب).» العدد 45» السنة الثالثة» تاريخ ١١‏ شعبان ١475‏ ه/9١‏ سبتمبير 7٠٠‏ م 
(ص 5-75 7). 

(5) انظر: 1200563518 غهعلة3ة:21257 علعتزك بملهامء2 متمنووءدوع ]1 تدعاع 151622600 (كشف 
ضلالات أعمال امجتمع الإندونيسي الشركية)» لفيردانا أحمد وص 47). 

(5) انظر: بحلة 11/8234 (هام)» العدد 4) يوليو-أغسطس ٠٠٠١٠‏ (ص 514-77). 

(ه) انظر: بحلة 1/15615 78785828 (وَهَنا ميستيس)» العدد 2١١١‏ تاريخ ١7-1‏ أغسطس ٠٠١5‏ (ص 184). 


والرحاء -بزعمهم- قبل موسم الحصاد(ا). 

المثال الخامس عشر: ما يعتقده بعض الناس من أن سبب موت بعض السائحين المولنديين 
الذين تسلقوا بركان 1/1631 (ميْرَابِي) هو: أن الهولنديين المستعمرين لإندونيسيا -قديهاً- كانوا قد 
بنوا بعض الأبنية عند بركان 2 وم يقدّموا قربانا ل 12830 نامية5 13:21 (كياهي 8 
جَكَدْ)؛ سلطان هذا البركان من الحن -بزعمهم-(2. | 

المثال السادس عشر: ما يفعله المشعوذ 0[ع8 1/1531 (إمبَاه بيجو) من تقدم أنواع القرابين 
-من مشروبات» وأطعمة» وأقمشة» وسجائر- للجن الساكنين يمبئ عتيق 1:81888856550 (ِْرَنْجْ 
سيوو) عنطقة 56111818118 (سيمرنج) بجَاوًا الوسطى دق ب يُكوقع من أذاه.0). 

المغال السابع عشر: تقديم بعض سكان قرية 211011 1,62081 (ِليْمهُ ونين ,كدينة 
>أنا زمدع1١‏ (ِعَنْجَوْك) بجَاوًَا الشرقية القرايين سنو يَّ للجنية الساكنة ببئر 110011 (فوثر ي)؛ اتقاء شرها 
المتمثل في تخويف المارّين بذلك البعر9©», 

المثال الثامن عشر: تقديم بعض الناس القرابين المككونة من قصب السكر أو الأرز أو الذرة مع 
ما ياه عند رن نزول بالبيت الحديد؛ دفعاً لشر الجن وجاباً للخير(29. 

المثال التاسع عشر: تقديم بعض سكان قرية 1280084 (كَنْدَت) عنطقة 10121 (كيْديْريْ) 
كارا الشرقيه القوابين دن اساكن فق .رينت مهحور <ق تلك القرية؛ اتقاء. ظرة-المسفل “لق 'التهاجه 
لحرنات أبكار تلك القرية00). 


)١(‏ انظر: 120026512 غهعلهعة:ز5ة1/1 علتنانزك بملدامء2 مسملووءوع ]1 ممتوعاعموطدرء181 (كشف 
ضلالات أعمال المحتمع الإندونيسي الشركية) (ص 17). 

.)15 (ص‎ 7٠٠١5 ديسمبير-؛ يناير‎ ٠١ انظر: محلة 1/151©11 (ميستيري)» العدد 03810 تاريخ‎ )1١( 

(9؟) انظر: جريدة 1/١‏ (و وس يوم السبت» 5١‏ أبريل 7٠٠١5‏ (ص .)١‏ 

(5) انظر: مجلة 1/1151615 2طقطة177 (وَهَنا ميستيس)» العدد ٠١‏ السنة الخامسة» تاريخ ١5‏ مايو - 55 يونيو 
5٠01‏ رص .)55-5٠١0‏ 00 

(ه) انظر: 1200526512 6هعل226:ز2/135 علتتالزك بملة1لمء2 مصمندوءوع 1 موعاعم0طدرء13 (كشف 
ضلالات أعمال المجتمع الإندونيسي الشركية) (ص 45).» و 01 هكلة59ناتصع]! 120151 اولإقطة8 
8 5611181 (انتبه! العادات الشركية حولنا) (ص 85). ش 

(5) انظر: مجلة 1/1815 11/0822 (وَهَنا ميستيس)» العدد 2٠١‏ السنة الخامسة» تاريخ 75 مايو - 750 يونيو 
٠7‏ (ص 806-18 ). 0 


المثال العشرون: تقدمم بعض الناس القرابينَ للج الساكن في أثر جحسر سكة الحديد ب 
اا | (قبوَارَان) مدينة 511808 (سوبنج) يحَاوًَا الغربية؛ استجابة له إذ رأوه في المنام وقد 
طالبهم بفغل ذلك؛ جلياً للأمو(١).‏ ظ ظ 

المثال الواحد والعشرون: ما يعتقده بعض السناكين قرب جسر 701017/01185) بمدينة 
| (كْرَوَنْجْ) بجَاوَا الغربية أن سبب وقوع بعض المصائب الى تحل يهم؛ هو عدم تقليمهم 
القرابين لسلطان ذلكم الجسر من الجه50), : 

لمثال الث والعشرون: ما يفعله بعض سكان جزيرة بَارًا الغربية من إقامة طقوس -في اليوم 
الذي توفي فيه الميت- تسمى 1011828 5606131 (صدقة ذو كنا و ““تتاكنالال8! للمعاعلء5 
لتاعمة ]1 (صدقة نيوسور تَانِيوة)؛ وهي عبارة عن تقدتم الأكلات والمشروبات -الى كانت يحبها 
اميت أيام حياته- له» في بيته وفي قبره0©. 


)١(‏ انظر: محلة 21/115615 18786828 (وَهَنا ميستيس)» العدد 2٠١8‏ السنة الخامسة» تاريخ 75 مايو - 55 يونيو 
5 (ص 186-85 ). 
(؟) انظر: المرجع السابق (ص .)85-/١‏ 


سيكون الكلام في هذا المطلب على فرعين: 

الفرع الأول: الكلام عن الذبح لغير الله تعاللى: 

إن الذبح والنحر إن قصد هما التوجه والتقرب إلى الله وحده فهو -بلا شك- من أجل 
العنادات» والسعى انلكا “لان النسك هو العبادة والقربة('2» و«أصل النسك أنه لله» كما قال الإمام 


الشافعي ين 20. 

وقد فرض الله إخلاص النسك له وحده بقوله -آمرا رسوله #-: + كُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمتَى 
وكَيَاكَ وَصَمَاق لَه رَتِ الْعِبِينَ (155 لا سَرِكَ لَه ودِكَ ليرت وأنا َل لبي 52 4 الأنعام: اتن 
والنسك -هاهنا- الذبيحة(20. 

يقول ابن عطية تنلنة: «وقوله: + قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ ... * الآية» أمرٌ من الله وْنَ أن يعلن بأن 
مقصده في صلاته» وطاعته من ذبيحة وغيرهاء وتصرفه مدة حياته وحاله من الإخلاص والإبمان عند 
ماته؛ إنما هو لله َل وإرادة وجهه طلب رضاه. وفي إعلان البي 8ك هذه المقالة ما يلزم المؤمنين 
التأسي به؛ حى يلتزموا في جميع أعمالهم قصد وجه الله وَبق,40). 

ويقول الرافعي0”) كتلنه: «اعلم أن الذبح للمعبود وباحمه نازل منزلة السجود له وكل ‏ 
واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة)(©). 

ومن أدلة وجوب إخلاص الذبح لله وحده؛ قوله سبحانه وتعالى: +( فَصَلِ ليك وَأمحرٌ )4 


الكوثر: 7. 


.)47١/ه( ومقاييس اللغة‎ »)82٠١7 انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص‎ )١( 

() مختصر المزني (ص 775). 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (7857/5)» والدر المنشور (7017/5). 

(4) تفسير ابن عطية (759/17 -ط. دار الكتب العلمية). 

(5) هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريمء أبو القاسم الرافعي القزويئ (/1هه-7”" ه). فقيه» من كبار 
الشافعية» له فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي وغيره. انظر: طبقات السبكي (781/8 وما بعدها)» والسير 
(160-757/50). 

(5) العزيز شرح الوحيز »)85/١17(‏ وروضة الطالبين (؟/474). 


8م مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


فالنحر ف الآية يراد به نحر السك كما فسره الجمهور(١»»‏ وعطفه على الصلاة ينادي بأن 
الذبح لغير الله كالصلاة لغير الله ولو رأى الناسُ مسلماً يصلي لغير الله؛ لبادروا إلى تكفيره من غير 
الداع علعات الذيع يرول رانك رك اورت قن يذاك لفتوا شه لتو كا المطيء رانارل لم عرلناء 
الأغراض ما يُحَسمّن هذا الفعل الشنيع» وما هذه التفرقة إلا أنهم ألفوا الذبح لغير الله ولم يألفوا 
الصلاة لغير الله سبحانه(©). 

يقول الحافظ ابن كثير ينث بعد بيانه المراد من الكوثر المذكور في الآية قبلها: «وقوله: 
صَلٍ برَيْكَ وار 0 )4 أي: كما أعطيناك الخيرَ الكثير في الدنيا والآحرة» ومن ذلك النهرٌ الذي 
تقدم صفته؛ فأخلص لربك صلائك المكتوبة والنافلة ونحرّك» فاعبده وحده لا شريك له» وانحر على 
اسمه وحده لا شريك له. كما قال تعالى: 2 قُلَ إِنَّ صَلاقِ وَشُدَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِل رَبَ الْعَلِمِيَ ([5) ا 
سَرِبكَ م ربك يرث وَأنأ آَل ينين (5) )4 [الأنعام: .20)]1١58-1517‏ 

ويقول الماوردي يدث عند تقريره استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة» بعد أن أورد النصوص 
الدالة على ذلك: «لأنها [أي الذبيحة] قربة» فكانت القبلة أخص هما كالصلاة ... وفي ذبح الضحايا 
طاعة وقربة» فكان استقبال القبلة بما أولى)(؟)؛ فشبّه يزه الذبحّ بالصلاة» وجعل الذبح طاعة وقربة. 

وقال بنحو كلامه هذا الشيرازي ين ). 

بها سبق تقريره يظهر جلياً بأن الذبح لغير الله تعالى شرك به سبحانه؛ لأنة عبادة يحب :صرفها 
لله وحدهء فمن صرفها لغيره فقد أشرك» وقد تنوعت نصوص الكتاب والسنة وكلام الأثمة في 
التحذير من هذا الشرك؛ بياناً لمنطورته» ومن تلكم النصوص ما يلي: 

أولاً: التصريح بكونه شركا. 


قال تعالى: +( وكا تَأَححُلوا هما ل يذ َسْمْ اه عله وَإِنَهه لَيِسَقٌ وَإِنَّ السّيتطت لوَحْونَ إل أوليايهز 
ير ار ه خ74- 7 0 2 هه 2 
جد لوث وَإِنْ أطُعسُموهم لَك سرون 5 4 الأنعام: .١7١‏ 


.)507/8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7537 الشرك ومظاهره (ص‎ )؟١(‎ 
.)5 7-5 017/8( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.)45/١8( الحاوي الكبير‎ )5( 

(5) المهذب (؟/885). 


يقول قتادة يتلثة ف تفسير قوله تعالى: +( وَإِنَ أَطَمسْمُوهم نكم سرون 5 )4: «وإنا والله ما نعلمه 
كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث: أن يدعو مع الله إلا آخرء أو يسجد لغير الله أو يسمي الذبائح 
لغير الله)(23, 

ويقول الرافعي يله بعد كلامه عن استحقاق الله وحده أن يكون الذبح له وعلى اسمه دونما 
سواه: «فمن ذبح لغيره من حيوان» أو جماد كالصنم» على وجه التعظيم والعبادة؛ لم تحل ذبيحتّه 
وكان ما يأت به كفراء كمن سجد لغيره سجدة عبادة» وكذا لو ذبح له ولغيره على هذا الوجه)(». 

فصرّح كتلته بأن الذبح لغير الله أو إشراكَ أحد مع الله فيه مثل السجود لذلك الغير» وأفصح 
يله بأن ذلك من الأمور الموجبة للكفر. 

وقال بنحو قول الرافعي يَرْرَنْةٌ السابق الشتربيى كتلنة في «مغئ امحتاج)0). 

ثانياً: الوعيد باللعنة من الله تعالى على من ذبح لغيره سبحانه؛ واللعن من الله هو: الطرد 
والإبعاد من رحمته» ومن الخلق: السب والدعاءء ذكره ابن الأثير يزينه9). 

عن علي بن أبي طالب لك قال: سمعت رسول الله 4# يقول: «لعن الله من ذبح لغير 
الله( 

ولما كان الذبح لغير الله تعالى فعلاً من أفعال أهل الشرك الى لا يقع فيها سواهم؛ فقد اقتصر 
بحطن«العلماء فل عوواية دوك اسايق :١و‏ التر كله عليه ما تطتكه اليف كه أن بجاة فاو قاعلة 
من رحمة الله وذلك ما فعله أبو عوانة الإسفراييئ يله حين روى الحديث بسنده وترحم عليه بقوله: 
«بيان وجب اللعنة على من نسسك لغير الله ... وكذلك كل ذبيحة تُذبّح لغير اللهو("). 

ومثله ابن حبان ييه حيث قال في ترجمته: «ذكر لعن المصطفى 449 اهل لغير اللهو(). 

فمن طُرد عن رحمة رب العالمين فهو موعود بنار الجحيم؛ فعن سلمان الفارسي يله قال: 
«دخل رجحل الجنة في ذباب». ودحل النار رحل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: مر رحلان على 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (0175/9) وإسناده حسن. والأثر أورده السيوطي في الدر المنشور )١417//5(‏ وعزاه 
إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» وأبي الشيخ. 

.)85-45/١57( العريز شرح الوجيز‎ )١( 

.) 5/١ 5 

(:) انظر: النهاية في غريب الحديث .)١55/14(‏ 

(5) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله ١5517//5(‏ رقم .)١5108‏ . 

(") مسند أبي عوانة (ه/75). 

(0) صحيح ابن حبان 7١7/17(‏ -الإحسان). 


10211 


1 1 1 مظاهر الانحراف قٍِ اتوحيد العمادة لدى عض مسلمي إندونيسيا و" وموقف ارصم منها 


مربراع 


ا لا يِحُؤزة أحد حى يقرب له شيئاً» فقالوا لأحدهما: قرّب! قال: ليس عندي شيء» 
تقالو له قرت ولو ذيانا1 :قرب قباباءفخلوة سيل قال:” فذحل الناز :وقالوا للآخر» قرت :ولو 
ذبابا! قال نا كيت لأوثف: لاحن كينا دون الله غن وجل قال قضيريوا غنقدة قله افدخل 
الجنة)0١)2.‏ ُ 

وإقا 1816 هنذا هوا كان معت واي قراب قل ضحد سمي مكلك قن يتاي لين أله 
وات اوقا أن قر نامو 19 شيا ل الك انفد العافيت: 

ثالغاً: لحن ا اج 0 

يقول أتعال# جا حتت 2 التتقة زد مك الكدررتة أمل لتر 


00 ودد سك له و 57 مده عومد 6 ل 


التي اتيك ون أب 0 مَا دج وَمَا ديح عَلَ أَلتْصّب ون مَسْكَفْسِمُوا الأ دَلِكْمْ فِسَقّ * 
المائدة: ١‏ 


رمجط و« 0 


لس به به والمتخيقة والموقوذة 


ومعيئ قوله تعالى: + وَمآ أهِلَّ مير أللوبو ): «ما ذبح لغير الله تعالى» وقصد به صنم أو بشر من 

الناس كما كانت العرب تفعل» وكذلك النصارى؛ وعادة الذابح أن يسمي مقصودّه ويصيح به 
فذلك إهلاله»؛ كذا قال ابن عطية و0 ©2. 

وقد طبق الرسول أ ذلك عملياً في حياته؛ بحيث امتنع عن أكل ما ذبح لغير الله» فعن ابن 

عمر نإفنا دأ ال فك لق رَيْدَ بن مرو بن فيل يأسفل بلدّح20 قَبْل أن ينِْلَ علَى الِيّ 4 - 

الور فقا َقَدَمَتَ إلى البِي له سفرة فأبى أن يأكل منهاء لم فالوررية: فى لشف كل مشا كد َدبَحُون 


عَلَى ألصَابِكُمْء ا أن رَيْدَ ابْنَّ عَمْرِو كان يَعِيبُ عَلَى قريْش 
ذا َائحَهُمْ وتقول: | لاه لقا الله وَل لَهَا من السمَاء الْمَاهَ بت لَهَا من الأررض ثم تدبَسُوئها 


عَلَى غير اسم اللّه؟! إِنْكَارَا لذلك وَإِعْظَامًا لك زواة اناري (4). 


.)7077 سبق نتخريجه ف (ص‎ )١١( 
-ط. دار الكتب العلمية).‎ ١٠٠١/7( تفسير ابن عطية‎ )1١( 
«هُوَّ مَكان في طريق التنعيم» بفح المُوَحْدَة وَالمُهْمَلة يَينهمًا لام ساكئّة وآخره‎ :)١47/107( قال ف الفتح‎ )*( 
مهملة ويُقال هو واد).‎ 
3 الفتح), 8 ليج والصيد. باب ما ذبح على النصب الأسام رقو 8 -الفتح).‎ 


نيسيا وموقف الإسلام منها 


وعند الحاكم: «فأناخ ومنل الله 9ك البعيرَ الذي كان تحته. ثم قدّمنا إليه السفرة الي كان 
فيها الشواء» فقال: ما هذه؟ فقلنا: هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكناء فقال: إن لا آكل ما ذبح 
لغير اش و كان جرهيا من نحاس يقال له: إساف ونائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا...,(1). 

ول يختلف العلماء في عدم جواز أكل ما ذبح لغير الله سبحانه» أو ما ذكر عنده غيرٌ اسم الله 
وإنما اختلفوا في متروك التمسية عمدا أو سهواً(". 

يقول الإمام ابن كثير يتتثه: إن الله تعالى قد «أوجب أن تُذبّح مخلوقاته على اسمه العظيم» فمى 
عُدل بما عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنمء أو طاغوت؛ أو وثن» أو غير ذلك من سائر 
الطلوقاك: فإنها ا بالإجماع. وإنما احتلف العلماء في المتروك التسمية عليه» إما عمدًا أو 
ا ظ 

رابعاً: وصف ذلك بأنه من الأعمال الجاهلية؛ أعمال المشركين. 

يقول الحافظ ابن كثير يتلثة في تفسير قوله تعالى: + قل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَبَحيَاىَ وَمَمَاق يِل رت 


54 7 مم 


ورور سا سما م[ م مم ةرام 4 ع كه م 7 7 ع عِِ 5 0 5 
لْعلِِينَ (53) لا سَرِبكَ لد ويلك مرت وأنأ أوَلْ لتتليين (0) )4 الأنعام: 5-177 :١‏ «يأمره تعالى أن يخبر 
لله 


المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه لك مخالف لمم ف ذلك» فإن صلاته لله 
ونسكه على امه وحده لا شريك له. وهذا كقوله تعالى: #( عَصَلٍ لرَيِكَ وأَخحرَ () )4 الكوثر: 3 
أي: أخلص له صلاتك وذبيحتكء فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لماء فأمره الله تعالى 
بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى)(؟). 

في الصحيحين عن أبي هريرة نلق أن البي 8 قال: «لا فرّع ولا عتيرة»» والفرع أول النتاج 
كانوا [أي: أهل الجاهلية] يذبحونه لطواغيتهم, والعتيرة في رجب0"). جظ 

كانت العرب تنسك في جاهليتها النسائلك حول أصنامها وأنصابها تقرباً إليهاء وتحتفل لذلك؛ 
ومن نسائكهم: الفرع؛ والعتيرة» والسوائب الي يخصون بما ولد منها حياً الرجال؛ فلا تأكل منه 


)١(‏ المستدرك (8-5751/5؟5 رقم 5.05 حط. دار المعرفة)» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». 

)١(‏ أقوال أهل العلم في هذه المسألة ثلاثة: الأول: أن التسمية شرط مع الذكر وتسقط بالسهوء الثاي: أنما 
مستحبة) فلو بُركت سهواً أو عمداً حلّت الذبيحة: والثالث: اشتراطها مطلقاًء فمن تركها سهواً أو عمداً لم 
تحل ذبيحته. انظر: المجموع (386-84/8)» والمغئي (1910/1). 

() تفسير ابن كثير (117/7). 

(5) المصدر السابق 21/59 -705). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب العقيقة» باب الفرّع (314/9ه رقم 01177 -الفتح)» ومسلم قْ صحيحه» 
كتاب الأضاحيء باب الفرّع والعتيرة ١554/7(‏ رقم .)١9175‏ 
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النساء» ويشركوفن معهم فيما ولد منها ميتا؛ كما حكاه البغوي يتلثه عن ابن عباس فض وقتادة 
كته والشعبي ينه في قوله تعالى: + وَمَانُواْ ما ف بون عزو الْأْمئر حَالِمسَهُ إُحكورتا 
أزونيدكا ون يكن عند عَمْرْ فيو شَْكَآء سَيَجْزِيو: وَسْفَهُمْ إِنَهُ حَكيعٌ عَلِيدٌ (5) 4 الأنعام: 
وع 2 

وعن أنس لك أن النبي يك قال: «لا عقر في الإسلام)» قال عبد الرزاق: «كانوا [أي: أهل 
الجاهلية] يعقرون عند القبر بقرة أو شاة)0©). 

يقول العيئ يتثه: «كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرحل الحواد» يقولون: بحازيه 
على فعله» لأنه كان يعقرها في حياته فيُطعمها الأضياف» فنحن نعقرها عند قبره ليأكلها السباع 
لطر فرق كطلف] ند فاق كما كلق تفانيا قن كانه 1 وعديع عزن كان يتفي :ولاق إلى 
فيه 


سر 1 
ورم عل 


أنه إذ| عقر راحله عند قير شريو القياقة راكياء ومن لم يعقر عنه حُشْر راجلاً» 

هكذا يحارب البي 49 هذا العمل الشركي بشى صوره» ومضى أصحابه لهم ورجال بقية 
القرون المفضلة وعلماء الإسلام حنفاء على التوحيدء بحانبين للشرك ومظاهره. 

فهذا العمل الشركي وما أشبهه لم يكن معروفاً عند المتقدمين من أهل الإسلام الذين أدركوا 
المضامين البشعة لإشراك أحد مع الله في شيء من عبادته» ولكن مع تباعد الناس عن زمن النبوة» 
واستفحال الجهل» وهجر كثير من الناس ليراث البي 4#؛ أصبح هذا العمل الشركي -أعن الذبح . 
لغير الله- أمرا عاديا عند كثير من المتأحرين؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وبما يدلك على أن الذبح لغير الله لم يكن معروفاً لدى المتقدمين من أهل الإسلام: 

.١‏ من المعلوم أنه لا يجوز أن يذكر على الذبيحة سوى الإهلال بذكر الله ولكن ما حكم 
هذا الإهلال؟ فالذي احتاره الإمام الشافعي يَرَه0*) وأكثر أصحابه0" أنه لا يصل إلى حد الوجوب» 
وإنما هو مستحبء والمستحب كما هو معلوم لا يصل إلى حد الإلزام» فلذلك جاز تعمّد تركه(") 


.)١514-1 97/89 انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود في سننه» كتاب الحنائزء باب كراهية الذبح عند القبر (5177/9 رقم 2»)7777 وقال الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة (551/5 رقم 5477؟): «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين». 

(؟) شرح سنن أبي داود .)١80-11/9/5(‏ 

(4) انظر: الأم 5597/9 -تحقيق رفعت فوزي). 

(5) انظر: معالم السئن (787/4)» وتفسير الرازي (*١//ا/178-11).‏ 


وقد علل الشافعية اختيارهم هذا؛ بأن المسلم لا يُتصوّر أن يدع ذكر الله على ذبيحته لمع 
فانك بدا فهو تتا على السو اهرون نشين «التلوظ بلسافهم بل إثة لو سك درك التسهية فلذ نين 
أن يُظَنّ به السوء لمحرد ذلكء إذ هو يعلم أن الذبح لا يجوز أن يكون إلا لله وحده لا شريك له يجزم 
بهذا في قرارة نفسه ويّدين به ريه فكيف يكون تركه التسمية موجباً لتحريم ذبيحته والحكم بأنا 
كذبيحة المشرك لا فرق؟ ْ 

هذا هو تعليلهم الذي دارت عليه عباراتهم؛ وفيه يقول الإمام الشافعي تاه بعد تقريره حل 
الأكل في حال النسيان: «لأن المسلم يذبح على اسم الله كبك وإن نسي(2)21 وبنحوه 01 
أصحابه("), 

ومن هنا فإن بالإمكان القول: إن تسهيل الشافعية في أمر الذكر دليل على تشديدهم في 
وجوب تخصيص الله وحده بالذبح» وكأن لسان الحال يقول: إن أحدا من أهل الإسلام -أي أهل 
الإسلام الذين شاهدوهم في زمانهم- يستحيل أن يصدر منه ذبح لغير الله على وجه القربة إليه» وإِنما 
يصنع هذا أهل الشرك وحدهم؛ فلأجل هذا لم يصل الإهلال بالذكر إلى حد الفرقان الذي يفرق به 
بين ذبح المسلم وذبح غيره؛ وإنما العمدة على الأمر الأساسي وهو اعتقاد القلب. 

وحيث إن هذا الذكر متحقق في ذبح المسلم حزما فلا ينبغي أن يشَّدّد في أمر الذكر 
باللسان0). 

0 إن الإمام الشافعي يَيْرَنِ حين استحب -بعد تسمية الله على الذبيحة- أن كن على البي ْ 
04) انتقد من مع منها في هذا الموطن قائلاً: «ولسنا نعلم مسلماء ولا نخاف عليه أن تكون صلائه 


)١(‏ الأم (/97ه -تحقيق رفعت فوزي). 

)١(‏ انظر: معالم السنن (787/4). والحاوي الكبير »)١7/١15(‏ وتفسير الرازي .)١78/17(‏ ولتوضيح عباراتقم 
انظر: جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة (ص 750-57517). 

(') جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة (ص 55"). على أن الشافعية قد كرهوا -على المذهب الصحيح- 
تعمّد ترك التسمية» حي إن أبا حامد الإسفراييئ أَنّم من تعمَّدَ تركهاء كما في المجموع (784/8)» وانظر: 
شرح النووي على صحيح مسلم .)77/1١7(‏ ولذلك قال الرازي بعد تحويزه الأكل ومُنْعه الاستدلال على 
التحريم بآية الأنعام: +( وَلا يَأَكُلُوا َال يدك آَسْمْ أله كن #ه: «ومع ذلك فنقول: الأولى بالمسلم أن يحترز عنه؛ 
لأن ظاهر هذا النص قوي» تفسير الرازي .)178/١7(‏ وقد استحب أبو محمد الجويئ عدم الأكل ثما لم 
يذكر اسم الله عليه» كما في التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة (ص 14ه-010). 

(5) انظر أقوال أهل العلم في هذه المسألة في كتاب جلاء الأفهام (ص 505-707). وقد نسب ابن كثير يانه 
في تفسيره (477/5) المنع من الصلاة على النبي 4# في هذا الموطن للحمهورء ونقل النووي كتلته في امجموع 
(/587) عن القاضي عياض أنه نقل الكراهة عن مالك وسائر العلماء. 


عليه له إلا الابمان بالله. ولقد حشيت أن يكون الشيطان أدخل على بعض أهل الجهالة النهيّ عن 
ذكر اسم رسول الله © عند الذبيحة؛ ليمنعهم الصلاة عليه في حال؛ لمعي يعرض في قلوب أهل 
الغفلة. وما عا عليةةاجة إلا إغانا يالل تعالى وإعظاما له وتقري) إليهو0"», 

فنفى يتلثة علمّه بوجود. مسلم -ف زمانه- يخشى عليه إن هو صلى على البي ## في هذا 
الموطن أن يقع في قلبه أي معن فاسد يوهم تشريك النبي © مع الله في الذبح» فإن الصلاة على البي 
لا تكون إلا إماناً بالله تعالى وطاعة له» وإنما تقع المعاني الباطلة في مثل هذا الموطن في قلوب 
الغافلين. 


وإنما قال الإمام الشافعي وريه هذا؛ لما قدمنا من كون هذه المظاهر الشركية غير معروفة في 
الأمة ف زمنه؛ ولذلك رأى أن التخويف من هذا المحذور قد يكون من وسوسة الشيطان؛ ليمنع 
الصلاة على البي 9ك عند الذب-(©. 

وقد أقرّ الربيع يزلثه شيحتّه الشافعي يدنه في انتقاد المنع من الصلاة على البي 8ك عند الذبح 
فقال: «قال مالك: لا يُصَلَى على البي يك مع التسمية على الذبيحة» وإِنْ ذا لعج بام ©. 

والذي دعا الربيع إلى التعجب هو الذي دعا شيخه للانتقاد» والله أعلم. 

لدينة: ْ 

لا فرق بين أن يكون المذبوح له وثناء أو رجلا معظماء أو جنياء أو أي مخلوقات أخرى؛ 
فكله شرك؛ لعموم النصوص الناهية عن الذبح لغير الله تعالى. 

ومن تلك النصوص العامة قوله :تعالى: + دَمآ أَمِلَّ لير أله ب )4 المائدة: “ا وقول الرسول 49: 
«لعن الله من ذبح لغير الله)(؟»؛ فكل ما أهل لغير الله به أو ذبح لغيره سبحانه -أياً كان المذبوح له- 

فلذلك يقول الإمام النووي كلت مبيناً حقيقة الذبح لغير الله وحكم فاعله عند شرحه حديث 
«لعن الله من ذبح لغير الله : (رأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى» كمن ذبح 
للصنمء أو الصليب. أو لموسى» أو لعيسى صلى الله عليهماء أو للكعبة ونحو ذلك. فكل هذا 


حرام ولا تحل هذه الذبيحة» سواء كان الذابح مسلماء أو نصرانياء أو يهودياء نص عليه الشافعي 


)١(‏ الأم (/7707 -تحقيق رفعت فوزي). 
(؟) حهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة (ص 407/7 -1407/14). 
() الأم 777/7 -تحقيق رفعت فوزي). 

(14) سبق تخريجه في (ص 51717 ). 


واتفق عليه أصحابناء فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراء 
فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتدا»(©. 

فسوى كلته بين كون المذبوح كما أذ ا ويا أو كعبة. 

ويقول الماوردي يذتته - في تقريره حرمة الأكل من ذبيحة النصراني إذا ذبحها للمسيح طقكلة- 
معللا: «كذبائح الأوتاقه انه مول به عن وجه الله تعالى» قال الله تعالى: + حُرَمَتَ عَلَيَكخ المَِتَةُ “4 


لي 42 


-. 


- 


إلى قوله: + وم أجل مير أشّهبو )4 المائدة: 08("©. 

فجعل الذبح للمسيح -وهو أحد أولي العزم من الرسل- كالذبح للأوثان؛ لما أن الذبح في 
هذين الحالين معدول به عن وجه الله تعالى. ا 

ولا ريب أن ذبح الوثنيين لمعبوداتهم والنصارى لنبيهم كان شركاً محققاً؛ لأنهم جميعاً قد أرادوا 
غير الله هذه العبادة» فمن ذَبَّحّ على هذا الوجه لأي أحد سوى الله؛ فِحُكْمُه حُكُمهم. 

ومن أجل ذلك فإن الماوردي يخلتة حين رد على من كره الصلاة على البي أ عند الذبح - 
بحجة أن ذلك يجعل الذبيحة مما أُهلّ به لغير الله- قال: انه اجو جك تله لاصو اقل لد 
لله به» فهو أنه يصير بذبحه لرسول الله به مما أهل به لغير اللهء ولا يكون مما أهل به لله وم فعل 
هذا كان حراماء فأما إذا صلى عنده على رسول الله 9 فإنه يكون مما أهل به لله ولا يكون نما 
أهل به لغير اللهم0". ظ 

فأوضح أن من أراد الرسول #8 بذبحه فقد وقع في الشرك؛ لأنه أهل بالذبح لغير الله وقد 
بين في كلامه السابق أن الذبح لعيسى مما أهل به لغير الله وأن حكمه حكم الذبح للأوثان» فكذلك 
الذبح للبي ©يّك؛ لأن الذبح في هذه الأحوال كلها معدول به عن وجه الله المستحق وحده للعبادة. 

كما يصرّح الشوكاني كتلة بذلك بقوله: «لا فرق بين النحائر لأحجار منصوبة يسموفها وثنأء 
وبين قبر ميت يسمونه قبراء وبجرّد الاختلاف في التسمية لا يعن من الحق شيئاًء ولا يؤثر تحليلاً ولا 
تحركاء فإن من أطلق على الخمر غيرٌ مها وشريهماء كان حكمّه حكمّ من شريها وهو يسميها باسمهاء 
بلا حلاف بين المسلمين أجميعن)0©). 

والذبح للحن أيضا من الشرك؛ لعموم النصوص السابقة. 


.)١141/1١7( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير .)14/١5(‏ 

(5) المرجع السابق (957/16-/91), 

(4) شرح الصدور بتحريم رفع القبور (ص .)١١5‏ ْ ع 


إسماعيل المخزومى أجرى عيناء فقال له المهندسون عند ظهور الماء: لو أهرقت عليها دما كان أحرى 
أن لا تغيضَ ولا ور فتقتل من يعمل فيها. فنحر جزائر حين أرسل الماء فجرى مختلطا بالدم» وأمر 
فصنع له ولأصحابه منها طعام» فأكل وأكلواء وقسم سائرها بين العمال فيهاء فقال ابن شهاب: 
«بفس -والله- ما صنع» ما حَل له خحرُها ولا الأكل منهاء أما بلغه أن رسول الله 9ك فى أن يذبح 
للجن؟!)(2)؛ لأن مثل هذا وإن ذكر اسم الله عليه مضاه لما ذبحّ على النصب وسائر ما أهل لغير الله 


بهع2), 


ثم إن الناظر في كلام الإمام النووي يتلثة السابق ذكرّه يجد أنه جعل الذبح لغير الله -أياً كان 
الابوت لكالا شر عن نحن أمزين» إن أن رزاةنيه اللعرت لذلك العر كر شر كا غقها بونذ يه 
الذابح إذلا كان سلما وإما أن يكون الذبح باسم أحد من الخلق» لا تقرباً إليه ولا عبادة له» فالميّمق 
عليه عند الشافعية والمنصوص عليه من قبل إمامهم أن هذا محرّم وأن الذبيحة لا تحل» بصرف النظر 
عن ديانة من باشر الذبح» وبصرف النظر عن الذي ذكر اسمه على الذبيحة(©. 

وبنحو الذي قال النووي كزين قال المناوي يرل عند شرحه للحديث670). 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )"١4/9(‏ عن الزهري مرسلاً بإسناد فيه عمر بن هارون» وهو متفق علي 
ضعفه» واتهمه ابن معين وصالح جزّرة بالكذب. وأخرجه ابن حبان في المحروحين »)١19/7(‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات (707/7) من طريق عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة مرفوعا. قال ابن حبان عن ابن أذينة: «يروي عن ثور ما ليس من حديثه؛ لا يجوز الاحتحاج به)؛ 
وقال الحاكم والنقاش: «روى أحاديث موضوعة)». انظر: لسان الميزان (77/5؟ رقم «418). 
وقال البيهقي عقب الحديث: «قال: -أي الزهري-: وأما ذبائح الجن أن تشتري الدار» وتستخرج العين» وما 
أشبه ذلك؛ فتذبح لما ذبيحة للطيرة. وقال أبو عبيد: وهذا التفسير في الحديث معناه أنهم يتطيرون إلى هذا 
الفحل مخافة أنهم إن لم يذبحوا فيطعموا أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم؛ فأبطل البي يإ وى عنه)». 
فالحديث موضوع.؛ ومعناه المذكور يدحل فيه الأحاديث الصحيحة الي تنهى عن الطيرة» كذا قال الشيخ 
مشهور آل سلمان في تخريجه وتعليقه على كتاب الموافقات (2)7417-747/7 وتخريج الحديث مستفاد من 
حاشية الكتاب المذكور. 

.)7 1417-7 الموافقات (7/ه4‎ )١( 


وهذا الذي نقله الإمام النووي يتتثة عن أصحابه من ردّة من قصد بذبحه التقرّب إلى غير الل 
نقله الرازي يلثه عن العلماء» فقال: «قال العلماء: لو أن مسلما ذبح ذبيحة وقصد بذبحها التقرب إلى 


غين اشدهاز موود وذو ل 0 

شبهة والجواب عنها: 

قد يقول البعض: إن هؤلاء الذين ذبحوا ذبائح للجن أو القبر عندما يذبحون تلك الذبائح 
كانوا يسمون الله أثناء الذبح» فكيف يقال أنهم قد ذبحوا لغير الله؟ 

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فقد اختلف ف مثل هذه الحالة القلبْ واللسان» والعبرة عند 
احتلااف القلب واللسان: .كما يعقده القلب لاما يلفظه اللسان» وهى قاعدة عامة قِِ “بيع الطاعات» 
يقول خليل ينتلثه في نية المصلى ولفظه: «وإن تخالفا؛ فالعقد)2'0؛ وذلك لحديث الشيخين: (إنا 
الأعمال بالنيات)27, وحديث مسلم عن أبي هريرة ذلك عن النبي ك: «إن الله لا ينظ إلى صو ركم 
روم 5 1 وعمّء 3 1 2 ءءء وه 5 3 
وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وَأعَمّالكم)0). 

فالنية هي علة التحريم؛ والتلفظ باسم الله مع القصد إلى ما سواه غير رافع للحرمة. جاء في 
«تفسير الثعالبي» عند قوله تعالى: مَإوَمَاأَهِلٌَّ يو لِمَيرْآسٌ 4 البقرة: 1777: «معناه [أي: الإهلال]: صيح 

0 3 
به؟؛ ومنة: استهلال المولود, وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة» وغلب ذلك قُُ 
استعمالهم؛ حى عبر به عن النيّة التي هي علة التحريم)20. 
٠‏ وذكر مثله أبو عبد الله القرطبي يتلتة في تفسيره(). 

:وقد جاء التصريح بكون ذلك العمل -أعيئ: ذبح الذبيحة باسم الله مع القصد به لغير الله 
سبحانه- شركا في قول الحافظ ابن كثير يتتتته عند تفسير قوله تعالى: +( وَمَا دُبِحَ عَلَ النْصٌبٍ *4 
المائدة: : «قال مجاهد وابن جريج: كانت النصب حجارة حول الكعبة, قال ابن جريج: وهي 
ثلاثمائة وستون نصباء كان العرب ف جاهليتها يذبحون عندهاء وينضحون ما أقبل منها إلى البيت 


.)١1/9( تفسير الرازي‎ )١( 
.)١8 (؟) مختصر خليل (ص‎ 
.)55 مضى تخريجه في (ص‎ )( 
.)55514 رقم‎ ١9417//5( ... رواه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم ظلم المسلم‎ )4( 
.)705/١( تفسير الثعالبي‎ )5( 

(7) انظر: تفسير القرطبي (/81-77). 


ووو مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 

وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه الذبائح 
الب فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب؛ من الشرك 
الذي حرمه الله ورسوله)(). ا 

فالذبح لغير الله له أحوال -وكلها من الشرك-29): 

.١‏ أن يذبح باسم الله لغير الله؛ وهذا شرك في العبادة. 


.١‏ أن يذبح باسم غير الله لغير الله؛ وهذا شرك في الاستعانة» وشرك في العبادة أيضا. 
بذلك؛ ما ورد في روايات حديث لعن الله من ذبح لغير الله؛ حيث ورد الحديث عند مسلم بلفظ: 
«لعن الله من ذبح لغير اله 0 وورد عند ابن حبان بلفظ: «لعن الله من أهل لغير الله فلفظ 
مسلم يدل على وجوب إخلاص القصدء ولنكتائى سان يال عل وكرت تسمرة الله 

لذاء دارت تفسيرات العلماء لقوله تعالى: 9وَمَآأَهِلَّ ب ماشه 4 البقرة: 177 على ذلكما 
المعنيين؛ ع مجاهد(9) وعطاء('): «ما ذبح لغير للم وعن أبى العالية(7") والربيء40): (ما ذكر عليه 
اسم غير الله). فالطائفة الأولى فسروه بالقصدء والطائفة الثانية فسروه باللفظ. 

يقول ابن حجر الهيتمي كنآئه: «مععى وما أَهِلَّ لم ْلَه يد 4 المائدة: : وما ذبح للطواغيت 
والأصنام قاله جمع؛ وقال آخرون: يعين ما ذكر عليه غير اسم الله(30). 

فلابد إذن أن يكون الذبح لله وحده وباسمه. وقد صرح بذلك الإمام الخطابي ينلثه وهو 
يتحدث عن الحكمة في التكبير أيام مئ يقول: وحكمة التكبير في هذه الأيام: أن الجاهلية كانوا 


.)770/9( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)١1١59 انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص‎ )١( 

(”) سبق تخريجه في (ص 5177). 

(4) رواه ابن حبان في صحيحه 7١5/١7‏ رقم 9ه -الإحسان). 
(5) كما في تفسير الطبري (07/9). 

(5) كمافي الصدر السابق (#/لاة): 

(0) كما في تفسير ابن أبي حاتم 787/١‏ رقم .)١151/‏ 

(8) كما في تفسير الطبري (517/7). 

.)7١17/١1( الزواجر‎ )9( 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


يذبحون لطواغيتهم فيهاء فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له. وعلى انمه عرز وجل)(0. 

ويقول البيضاوي يتلتة عند قوله تعالى: +( وَلِحَكُلِ أ جَمََنَا مَنَكًا دوأ أن أله عل مَا ررَكَهُم 
نِمَو الْْعِمُ لهك إل ود مُه أنيئوأ )4 الحج: 4: «أخلصوا التقرب أو الذكر ولا تشُوبوه 
بالإشراك)(©. 

فحعل تتلثة التقرب مقروناً بالذكر» فكما لا يُتََرب بالذبح إلا لله وحدهء فكذلك لا يُذكر 
عليه إلا اسمه تعالى(). 2 

وقد ذهب ابن كثير ينلثه إلى أن سبب إباحة ذبائح أهل الكتاب هو أهم «يعتقدون تحريم 
الذبح لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله» وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو مره عن قولهم 
تعالى وتقدس)0(*). فجمع يَِثة بين الاعتقاد أو القصد والاهلال باللسان. 

وقد يقول بعض المخالفين: إنا نحكم بالظواهر والله يتولى السرائرء وقد ظهر من حال 
الذابح أنه ذكر اسم الله؛ فلا نبحث عن نيته الباطنة! 

فنقول هه(" ): 

أولا: أن المفيّ لا يقتصر دائما على الظواهر؛ ففي الأبمان والطلاق مسائل تنبئ على النية 
والقصد ويختلف حكمها باختلاف النية مع اتحاد اللفظء بل قد جاء عن علي لله وغيره الاستنادُ 
إلى النية في حكم الذبائح؛ حيث ورد في «أمالي أبي علي القالي) خبر معاقرة جرت بقصد المفاخرة 
بين سحَيم بن وثيل الريحاني وغالب بن صعصعة أي الفرزدق أيام خلافة علي تلك فأفى فيها علي 
يف بأما مما أهل به لغير الله ونمى عن الأكل منهاء وأمر بطرد الناس عنها(). 

ثانياً: إن من السرائر ما تحف به قرائن تجعل الحكم للنية ولا تقبل مع الظواهر. وذبائح هؤلاء 
من هذا القبيل؛ فإن كل من خالط العامة» يجزم بأن قصدهم بما التقرب إلى غير الله» ويكشف عن 
ذلك أشياء: 

.١‏ أنم يضيفون تلك الذبائح إلى غير الله فيقولون: ذبيحة الج الفلاني» أو طعام سيدي 
عبد القادر مثلا. 


بل نقله الحافظ قُ فتح الباري (/157-557)ء و أجدة قُُ مظانه من «أعلام الحديث» ولا «معالم السنن). 
)١(‏ تفسير البيضاوي (ص 4454). 5 


قاس لم امس 


(؟) جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة (ص .)48١‏ 

(؟) تفسير ابن كثير ١/7(‏ 4). 

(5) الشرك ومظاهره (ص )١8١-/8٠١‏ بتصرف يسير. 

(5) انظر: أمالي أبي علي القالي (4/5 ه) نقلاً عن الشرك ومظاهره (ص 37/75). 


ا 6 


1 21 2 


؟. أنهم يفعلونها عند قبره» وفي جواره؛ أو عند المكان الذي يُعتّقد أنه مقر ذلك الجي» ولا 
رمك ا كان عر : 

". أنهم إن نزل المطر إثرهاء أو حَصَّلوا على ما يريدون؛ نسبوه إلى سر المذبوح له» وقوي 
اعتقادهم فيه وتعويلهم عليه. 

5. أنهم إن هوا عن فعلها في المكان الخاص؛ غضبوا ورموا الناهي بالتشدد» وقد يجاوزون 
الجهر بالسوء إلى مد الأيدي بالأذية. 

ه. أنهم لو تركوها فأصيبوا. بمصيبة» نكسوا على رؤوسهم, وقالوا: إن وليهم أو الحئي الفلاني 
غضب عليهم, لتقصيرهم ف جانبه. 

يقول الصنعاني 2 55000 شبهات من يذبح لغير الله تعالى -: «فإن قال: إنغا نحرت لله 
وذكرت اسم الله عليه فقل له: إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد مَن 
تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال: نعم! فقل له: هذا النحر لغير الله بل أشركت 
مع الله تعالى غيره» وإن لم تُرد تعظيمه» فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت 
تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصادٌ ولا أردت إلا الأول» ولا رمف دن جدلة ل قدا له ثم 
كذلك دعاؤهم له)2)0, 

الفرع الثابئ: ما يتعلق بتقديم القرابين -التي خلت من الذبائح- لغير الله وغالبا تكون - 
للجن: 

أفردت هذه المسألة عن سابقتها؛ لكون الشبهة فيها قوية؛ بحيث قد يبرر البعض لحواز هذا 
العمل بخلوه من الذبح لغير الله. 

والحقيقة أن هذا العمل -أيضا- من قبيل الشرك الأكبر؛ لأن الأصل في القرابين أنها لله 
تعالى؛ فقد حكى الله جل وعلا عن قصة ابت آدم الذين تقربا لله في قوله سبحانه: ِإَائلُ علوم تب 


8 
0 دمر - جه سه | الس سس كر مير 
- 
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- 


يتقيل ألله 


ل سه ارح هه سر 


دق اقم يالكق 1ل فرج خرن كلقي ون لترجما وك ينبل ين الكتكر كل انباتك كال رتنا 
لْميقِينَ ((©) )4 المائدة: 020707©. 
فالآية السابقة تدل -والله أعلم- على وجوب إخلاص القرابين لله سبحانه وحده من ثلاثة 


اعرف 


ع 


أوجه: 


.)5 5-517 تطهير الاعتقاد (ص‎ )١( 
.)158 (؟) انظر قصة هذا القربان في (ص‎ 


6 
ع 2 2 02 


الأول: أن ابيئ آدم علد قد قربا قرابينهما لله وحده لا شريك له. جاء في «تفسير الخلالين): 
د إة كَيَا قبا 4 إلى اللهع200, وقال السعدي كتتة: «لإإد مََها مرب 4 أي: أخرج كل منهما شيئا 
من ماله لقصد التقرب إلى الله)("). 

الثاني: أن من أسباب عدم قبول قربان قابيل عند الله تعالى هو عدم إخلاصه فيهاء يقول 
الخطيب الشربيئ كتلثة: 2 وَلَمْ يُتَمَبّلُ ين الْآحَرِ 4 وهو قابيل؛ لأنه سخط حكم الله ولم يخلص النية 
في قربانة)("©. 

الثالث: ما جاء في غهاية الآية من التأكيد على أن الله لا يقبل القرابين إلا من المتقين» وأعظم 
صفات المتقين هو: إخلاص العمل لله وحده. الذي هو تحقيق مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. قال 
قنادة ينرة: «المتقون أهل لا إله إلا الله( وقال أبو الثناء الآلوسي تخلثه: «2 إِنَمَا يتَعَبّلُ أنّهُ )4# أي: 
القربان والطاعة + وِنَالْميّقِينَ ((5) © في ذلك؛ بإخلاص النية فيه لله تعالى لا من غيرهم)(©. 

فتقدم القرابين لله وحده لا شريك له «من سنن الأنبياء المتقدمين) كما قال ابن قتيبة يييه(") 


عند تفسير قوله تعالى حكاية عن اليهود: 8 الَذِرت فَالْوا إن أله هد إِلَيْنآ ألا نومت إرَسُولٍ حَقٍّ 
أ آذك ره يشر ى - -_ 104 2 24 دح سيم 3 ٍ. 00 75 َ رخو با ل ملم * 0 2 
. ْنَا ران تأخله التَادُ كل كَدَ جََكمٌ رُسْلُ يِن مل بالبينتتت وَيالَرَى ملشز كير مَتَلتمُوهُمْ شق 


صَدقِينَ ()ا )4 آل عمران: 4١6‏ فتقددعها لغير الله سبحانه شرك. 

ومما يزيد الطين بلة أن مقدّمَ تلك القرابين قد تقرب إلى غير الله قصداء ولم يلتجئ إلى الله في 
طرد ذلك الحن؛ فكأنه يعتقد استقلال ذلك الجن في تصرفه» وخروجه عن منتناول قدرة الله وإرادته 
فأصل الغررة هنا قننة القوة العيية لغتر الش اتنالل 00 هده ناححية 

ومن ناحية أخحرى: الذين يقدمون القرابين لغير الله لم يقدموها له إلا لاعتقادهم في المقدّم له 
أنه يضر وينفع» ويعطي وينع» إما بطبعه وإما بقوة سببية فيه» ويجلب الخير والبركة» ويدفع الشر 
والعسرة» وهذا هو الشرك بعينه! 


.)١١7 تفسير الخلالين (ص‎ )١( 

(؟) تفسير السعدي (ص .)١5١‏ 

(5) السراج المنير (74/7). 

(4) تفسير السمعاني .)١59/7(‏ 

(5) روح المعاني ١١7/5(‏ حط. المنيرية). 
(1) زاد المسير (017/1). 

(0) انظر: الشرك ومظاهره (ص 7076). 


والدليل على اعتقاد هؤلاء المقدّمين وشركهم: حكيهم وقولهم: إنهم قد وقعوا في شدائد 
عظيمة» فقدموا القرابين للولي الفلان أو الج الفلاني؛ فانكشفت شدائدهم واستراحت خواطرهم؛ 
فقد قام في نفوسهم أن هذه القرايين هي السبب في حصول مطلوهم ودفع مرهويمم» ومن تأمل 
القرآن وسنة المبعوث به #» ونظر أحوال السلف الصالح: علم أن هذه القرابين نظير ما جعله 
امش ركون لآلهتهم ف قوله تعالى: +( هَسَدَاتَه يمه وهنذًا لشُركيسا ‏ الأنعام: 0017©. 

وهذا العمل يعَدّ من قبيل الإيمان بالحبت والطاغوت كما قال شيخ الإسلام يَدلَثه: «ومن الناس 
من يتقرب إلى الحن بالعدس» فيطبخون عدساًء ويضعونه في المراحيض؛ أو يرسلونه ويطلبون من 
الشياطين بعض ما يطلب منهمء؛ كما يفعلون مثل ذلك في الحمام وغير ذلك» وهذا من الإبمان 
بالجبت والطاغوت)20). ٠‏ 

أما مسألة تقديم الطعام للميت -سواء وضع في قبره أو في بيته- فعادة فرعونية» ما أنزل 
الله كما من سلطان. 1 

جاء في «فتاوى الأزهر)9»: «السؤال: فى أثناء تشييع الجنازة أصر أحد أبناء الميت على أن 
يضعوا فى قبر أبيهم بعضاً من الخبز والبيض واماء» وقال إن هذه سنة» فهل هناك حديث يدل على 
ذلك؟ 

الجواب: إن أحوال القبر والحياة الآخرة من أمور الغيب الى لا تُعرّف إلا بتوقيف صحيح من 
الله ورسوله 4##» والميت إذا وضع فى قبره صار فى عالم آخر لا يحتاج فيه إلى أكل وشربء وإنما 
ناج إل الخمل جناح كان قد عمله 3 الددا ول بزل الره نافيا وهو ما يعرف بالضكقة اخارية.. 
وقد صح ف الحديث ... «يتبع الميت إلى قبره ثلاثة» أهله وماله -يعئ الأرقاء المملوكين- وعمله 
فيرجع اثنان ويبقى واحدء يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله) رواه البخارى ومسلهم2©9؟2... 2 

أما وضع الطعام معه فى قبره فممنوع؛ لأنه أولاً: لا ينتفع به» فوضعه عبث لأنه ميت لا 
يأكل؛ وثانياً ضياع مال أولى به الأحياء» وضياع المال منهى عنه. 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص 1875-7/7) بتصرف. 

(؟) مجموع الفتاوى (07؟7/5). 

(*) (707/8) مسألة وضع الطعام مع الميت. 

(5) رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الرقاق» باب سكرات الموت ”57/١١(‏ رقم »)550١4‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الزهد والرقاق» الباب الأول (7777/4 رقم )797٠0‏ من حديث أنس بن مالك فلقته. 


لت ا لتك ا . بل هو تقليد فرعوئ 
قديم منذ الاف السنين» إلى جانب تقاليد أخحرى ذكرها المؤرحون. حاء فى كتاب «تاريخ الحضارة 
المصرية) الذى ألفه نخبة من العلماء المتخصصين: أن المصريين القدامى -حى فاية العهد الإغريقى 
الروماى- كانوا بحرصون على تزويد المتوق بالطعام والشراب» لأنهم كانوا يعتقدون فى حياة أحرى 
فإذا مات الميت ووضعت جثته فى القبر لا تعود إليه روحه إلا إذا مُدّ بالطعام والشراب» ويتولى ذلك 
ابنه الأأكبر وانطلاقاً من عقيدة خحلود الروح والحياة الأعرى كان فن تحنيط الموتى وتحنيط ما يوضع 
معه من طعام حب لا يفسد. بل كانت نساء كبارهم تدفن معه محنطة» ليكمل له التمتع فى حياته 
الآحرة» وظهرت عادة تقديم الأطعمة إلى الموتى بصور مختلفة» فكانوا يقدمون القرابين للكاهن الذى 
يوصلها بطريقته إلى الميت» ويعلم الله مصير هذه القرابين . وظهرت عند البعض عادة الذبح عند 
القبرء وتوزيع الطعام عند زيارة القبور... 

وألفت نظر أولاد المبت الذين يريدون .البر بأبيهم بوضع الطعام في قبره -ألفت نظرهم إلى ما 
رواة بق داود وابن ماجه وابن حبان أن رحلا قال: نايا سول ال اك نر شيء بعد 
موقما؟ قال «نعم, الصلاة عليهما -أى الدعاء لهما-» والاستغفار لحماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء 
وصلة الرحم الى لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهمال(»). 

شبهة والرد عليها: ٠‏ 

ولا يتذرَعَ بالقول بأن هدف تقدم تلك القرابين أو تلك الذبائح للحن إنما هو من أجل اتقاء 
شرهم ودفعا لأذاهم وجلباً لرضاهم؛ لأن هذا هو الشرك بعينه. 

فالتقرب إلى غير الله بالقرابين أو الذبائح» من أجل ذقع شرا نهدا المذبوح لق ار ونا يندم أ 
كرا لين كما و ب اه إذا تأخر المطر ذهبوا بور أو غيره من الحيوان ودحوة و بمكان 
معين) أو عند قبر يريدون بذلك نزول المطر» وقد يبتلون فينزل المطرء وتحصل لحم حاجتهم ابتلاء 
وامتحاناً من الله سبحانه وتعالى» ولا يدل هذا على جواز ما فعلوه-؛ كل هذا من الشرك؛ لأنه 
تقرّب لغير الله سبحانه وتعالى(). 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه. كتاب الأدب» باب ف بر الوالدين (5/١؟١7‏ رقم 0147) من حديث مالك بن 
بيعة الساعدي مله وضعف إسناذه الشيخ الألبان ف تعليقه المشكاة (9/ ١78٠١‏ رقم 4915). 
ر 5 و | 3ع )0 كم ( 

(؟) انظر: إعانة المستفيد .)١15/8/1١(‏ 


يقول السويدي كته بعد نقله جملة من الأقوال في حكم الذبح لغير الله: «تبين لك من هذه 
التقول كلها أن ما يقرب لغير الله تقرّبا إلى ذلك الغير؛ ليدفع عنه ضيراً أو يحلب له حيرا -تعظيماً 
له- من الكفر الاعتقادي والشرك الذي كان عليه الأولون)(2©2. 

والناظر في أحوال أهل الذبح لغير الله يجزم أنهم لا يذبحون إلا تقرباً إلى معظَّمهم؛ لما قام في 
قلويمم من الاعتقاد الفاسد الذي حملهم على صرف جملة من العبادات لمم ومن بينها الذبح؛ وما 
ذلك إلا نتيجة لازمة لمقدمة معلومة هي الغلو في المخلوقات إذ إن مرادهم بمذا الذبح هو ما بيّنه 
السويدي من طلب دفع الضير وجلب الخير» كما فعل أسلافهم الأولون الذين سنّوا هذه السنّة 
القبيحة. 

مع أن الله تعالى قد أرشد عباده بأنه لا كاشف لضرهم إلا هو سبحانه؛ يإ وَإِنِيَمْسَسَكَ أله صر 
َكِحكَاسِقَلَهُءَإِلامْرٌ 4 يونس: .٠١7‏ فالالتجاء إلى الله هو السبيل الوحيد للخلاص من الضر والطريق 
الأقوم لنيل المرامي. 


.)4117 العقد الشمين (ص 75؟) نقلاً عن جهود الشافعية (ص‎ )١( 


المطلب الثالث 


مظاهر الانحراف ف السجود والركوع 
الإإسلام من هذه المظاهر 


<7 


المطلب الثان 


المطلب الأول: معى السجود والركوع وأنواعها 


مظاهر ا 


لانحخران في 


توحيد العبادة لدرى 


مسلمي ! 


دل ود 


وموقتب 


الإسلام 


كت 1ك 
ات 


© معنى السجود وأنواعه: 


أصل الكلمة: السجود مشتق من أصل لغوي ثلاثي هو «سّجد(2. 

تصريفها: السجود على وزن «فعول)» وهو مصدر قياسي للفعل الثلاني وسّجدي» يقال: 
«وسَجدَ-يسجد- سجودا»)» من باب 1 

معناها لغة: من معاني مادة وسجد») اللغوية: 

.١‏ الخضوعء وهو يكون ف القلب, يقال: سَّجَدَ: إذا خضع. 

؟. الانحناء وطأطأة الرأس. 

“. وضع الحبهة على الأرضء والمعنيان الأخيران يكونان في الجسد0). 

هذه من أهم معان «وسجديى وسيظهر أن المعى الشرعي للسجود يستّقى من هذه المعاني 
اللغوية. 


معناها شرعا: 


قال الإمام الطبري يدينه : «(وقد بينا ا معئن الركوع والسجود بالأدلة الدالة على صحته. 


وأنهما بمعين: الخشوع لله والخضوع له بالطاعة والعبودة)0؟). 

وقال الواحدي2"7 ينتثه: «أصله في اللغة: الخضوع والتذلل» وسجود كل شيء في القرآن: 
طاعته لما سجد له هذا أصله في اللغة» ثم قيل لكل من وضع جبهته على الأرض سجد؛ لأنه غاية 
الخضوع)20. 

ويقول العلامة الشوكان يتلثه: «معناه الحقيقي: ... هو وضع الجحبهة على الأرض للتعظيم 


.)١77/7( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

.)١717 ينظر تصريف الكلمة في: تصريف الأسماء (ص 05)» ومعجم تصريف الأفعال العربية (ص‎ )١( 

(7) انظر: المحكم والمحيط الأعظم :»)١417/7(‏ ولسان العرب »)١75/5(‏ والصحاح (487/7)» ومقاييس اللغة 
»)١٠/5(‏ وتاج العروس (177/8). 

(5) تفسير الطبري »)5٠٠0/5(‏ وانظر الضدر نفسنه 315/19 6/). 

)5( هو: علي بن أحمد بن محمد بن عليء أبو الحسن الواحدي (ت 4548 ه). مفسرء عالم بالأدب. له: شرح 
ديوان المتنبي» وأسباب النزولء وغيرها. انظر: النجوم الزاهرة »)٠١5/0(‏ ووفيات الأعيان .)"١7/9(‏ 

(5) قذيب الأسماء واللغات 45/79 .)١‏ 


بي مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
مع الخضوع والتذلل)20©. 
وهناك تعريفات أخرى للعلماء» وهي قريبة من التعريفات السابقة("2» ولعل التعريف الذي 
ذكره الشوكاني هو التعريف الأغل للسجود. والله تعالى أعلم. 
أنواع السجود: 
السجود نوعان: 
.١‏ سجود مشروع: وهو السجود لله سبحانه وتعالى. 
قال اببيضاوي تلت عند قول الله بك: +( لَاسْجُدُوا يسيس وَلَالقَمَرِ وأَسْجَدُوا يِه الى حَلقَهُ 
إن كت إيَّاهُ تَبَدُونت فصلت: در لا شَْجَدُوا لِلسّميس وَلَا لِلْفَمَرِ )؛ لأنهما مخلوقان 
مأموران مثلكمى», ثم قال عند قول الرب وَيَك: + وَأَسْجُدُوا يِه الى حَلقَهُكَ إن كُمْمَ إِيَهُ 
تعَبَدُوت 4 «فإن السجود أخحص العبادات)(2, 
.١‏ سجود ممنوع: وهو السجود لغير الله سبحانه: 
فمن سجد لغير الله على وجه العبادة -وهو ما أريد به التقرب إلى المسجود له ويصحبه 
التذلل والخضوع له- فقد وقع في الشرك الأكبر؛ لأنه صرف العبادة لغير الله كما أوضحه 
السويدي يلت حين عرف الشرك الأكبر بقوله: «أن يجعل حقّ الله الخاصّ به وهو العبادة 
لغيره») ومثل على هذا الحق بالسجود. فقال: «كما إذا سجد لغيره مثَاةو(؟). 
وقال أبو المظفر السمعاني يتلة: «قال عكرمة("» في قوله تعالى: +« وَكايتَدِدَيَنَضكَابتضًا اين 
ووش )#4 آل عمران: 14: أي لا يسحد بعضنا لبعض؛ فإن من سجد لغيره فقد اتخذه رباًم©. 


.)١١77/1١( فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ انظر بعض هذه التعريفات في: المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف». (ص94+«-897107). 
(؟) تفسير البيضاوي (ص 7750). 

(5) العقد الثمين (ص17 )١‏ نقلاً عن جهود الشافعية (ص 1"55). 

(5)هو: عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس» أصله بربري (ت ٠١4‏ ه)» ثقة ثبت عالم بالتفسير. انظر: 


التقريب (رقم1١17).‏ 


وموقف الإسلام منها 


© معنى الركوع وأنواعه: 
أصل الكلمة: الركوع مشدق من أصل لغوي ثلاني دركع)(). 
تصريفها: ركم-يركع- ركعًا-و ركوعًا-فهو راكء(). 
معناها اللغوي: من معانيها اللغوية: 


1: الخضوع0). 

الانحناء0؟), 

“". طأطأة الرأس0*©». 

5 الكبو على الوجه0). 

هذه من أهم معاني مادة «رَكم) وسيتبين أن المعيى الشرعي للركوع يستقن من هذه المعاني 


معناه اصطلاحاً: 
يقول الراغب الأصفهانيٍ يتتثه: «الركوع: الانحناء» فتارة يستعمل في الهيئة المنحصوصة فٍ 
الصلاة كما هي» وتارة في التواضع والتذلل؛ إما في العبادة؛ وإما في غيرها)0). 
ويقول ابن منظور يتلثه: «أن يَخْفض المصلي رأسه بعد القْمة الي فيها القراءة حي يطمئن 
ور 
وككن بناءً على ما سبق أن يُستخلص تعريفاً جامعاً للركوع: هو: «خفض الرأس والانحناء 
بعكم اعم التلضوع والعوال)ء 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟474/5). 

؟) جمهرة اللغة لابن دريد (؟5/١٠/1/).‏ 

() لسان العرب (7/0."). 

(:) المحكم والمحيط الأعظم »)١515/١(‏ وتاج العروس 2»)١77/7١(‏ وذكر الزبيدي أن الانحناء هو أصل مععى 
الركوع. 

(5) امحكم والمحيط الأعظم ».)١51/١(‏ ولسان العرب (707/5)» وتاج العروس .)١77/71(‏ 

(5) جمهرة اللغة (؟1/١٠17)؛‏ وتاج العروس .)١77/71١(‏ 

0) مفردات ألفاظ القرآن (ص؟ 5”). 

(8) لسان العرب (7.07/0). 


أنواع الركوع: 
الركوع نوعان: 
١.ركوع‏ مشروع. 
؟. ركوع ممنوع. 
أما الركوع المشروع فهو: الركوع لله تبارك وتعالى. وهو من أفضل العبادات الي أمر بها الله . 


م ع 2 


تعالى .عباده. قال سبحانه: + يكأيها أي امنوا ركعوا وأسجدُوا وأتيثوأا ريك وأنصوا الْكَير 
عَلَكُمْ تيوت 4 الحج: /07/. 
وأما الركوع الممنوع فهو: الركوع لغير الله سبحانه» وهو على ضربين: 

أ. سجود لغير الله على وجه التذلل والخضوع والتقرب لذلك الغير» وهذا شرك؛ لأنه عبادة 
لا يحوز صرفها إلا لله سبحانه كالسجود. 

يقول ابن حجر آل بوطامي(١2‏ ينلثه: «فمن ركع أو سجد لحي أو لميت» أو نذر لغير الله ... 
فإنه يكون بكل فعل من هذه الأفعال مشركاً بالله العظيم شرك كر لاتير الا له إلا أن تومي 
لقوله تعالى: +( إن أله لا يَمْيْرُ أن مْشْرَكَ يو وَمْرُ مَادُونَ دَِكَ لِمَن كك وَمَن ُشْرك بأ هقد أشتركة هما حَظِيمًا 
* [النساء: 4])("©. 
000 ب. ركوع لغير الله على وجه التحية» فالأقرب أنه -وإن لم يعد شركا- فهو مُحرّم؛ لأن 
صورة هيئة الركوع لم تُعهّد إلا لعبادة الله سبحانه. 

يقول الإمام النووي يينلته: «فصل: ويكره حَنَيْ الظهر في كل حال لكل أحدء ويدل عليه ما 
قدمنا في الفصلين المتقدمين من حديث أنسء وقوله: «أينحئ له؟ قال: لا)20 وهو حديث حسن 
كما ذكرناه» ولح يأت له معارض»ء فلا مصير إلى مخالفته» ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى 
علم أو صلاح وغيرهما من خصال الفضل؛ فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله 4. 


)١(‏ هو: أحمد بن حجر بن محمد آل بوطامي البنعلي الشافعي (ت ١47+‏ ه).؛ أصولي فقيه» رئيس القضاة 
بدولة قطرء من مؤلفاته: تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين. انظر ترجمته موسعة في «جهود العلامة 
أحمد بن حجر آل بوطامي يتلته في تقرير عقيدة السلف والرد على المخالفين») للأنخ إسماعيل بن غصاب 
العدوي .)١184-57١/١(‏ 

.)4 . -"8 تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران (ص‎ )١( 

() سيأ تخريحه في (ص .)7١١‏ 


8 مظاهر الاتحراف في توحيد العيادة لدى عض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


قال الله تعالى: لإ وآ الك اليْولُ فَحُدُوه وََاتبَككُم عَنْهُ هوا )4 [الحشر: ] وقال تعالى : 
+« حدر الدِينَ يمن عن أتروه أن مهم فِنَنَةٌ أَومحِبَيُجَ عَدَابُ أليِدٌ (5) * [النور: 7]. وقد قدمنا 
في «كتاب الحنائز) عن الفضيل بن عياض ذلك ما معناه: «اتبع طرق المدىء ولا يضرك قلة السالكين» 
وإياك وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الحالكين)('2: وبالله التوفيق)(). 

ويقول شيخ الإسلام يتتة: «وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم؛ أو تقبيل 
الأرض ونحو ذلكء فإنه تما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنهء بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز 
وجل منهي عنه)0). 


.)١51؟ص( والسيوطي في الأمر بالاتباع‎ »)١750/1( ذكره الشاطبي في الاعتصام‎ )١( 
.)286-854 الأذكار (ص‎ )١( 
.)97/517( مجموع الفتاوى‎ )5( 


0 
حل د ع 


ل يكن شأن الشرك في السجود -ف المجتمع الإندونيسي- شأن غيره من الشركيات 
الانتشار والظهورء ولعل السبب في ذلك راجع إلى وضوح شركيته وشناعته» فأكثر المسلمين -ولله . 
الحمد- يعلمون أن السجود غاية في الخضوع والتذلل للمسجود له؛ إذ العبد يضع فيه أشرف أعضاء 
بده على الأرض» فكان ق القري هذا لهز اشام الشركة وعافة الافان:شىء عطيم يحل عن 
الت ْ 

وفيما يلي أذكر بعض مظاهر الانخراف في السجود. وهي بحسب علمي قليلة» ولله الحمد: 

المثال الأول: سجود أحد التلاميذ لزعيم الطريقة السمانية؛ محمد زيئ بن عبد الغئٍ له في 
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إحدى المناسبات ب 1013م 1/1313 ا بكليمكن الجنوبية(0), 

المثال الثابي: سجود أحد الناس إلى قبر ف صلاته حيث وحد القبر في وسط المسجد. وهذا 
المسجد هو: مسجد نور الأبرار ب 0118 113118589 (مانحا دُوَا) في مدينة 168118 (جا كرثا). 
وقد التقطت صورة هذا المصلي وهو ساجد إلى القبر بتاريخ 7٠٠١/7/1١‏ م في الساعة الثالثة 
وسبعة وحنمسين دقيقة ا 

المثال الثالث: وضع مريدي الطريقة النقشبندية 912/9/آ 1220121018 (قادرون يحجى) صورة. 
زعيمها؛ قادرون يى على موضع سجودهه(). 

أما أمثلة الركوع لغير الله فمما وقفت عليه منها: 

لمثال الرابع: ركوع بعض الناس قدياً لحاكم الاستعمار الياباني في بعض المناسبات تحية له 


وهو ما يسمى ب52116161 (سيكيري)20. 


)١(‏ سي دي مرئي فيه محاضرة محمد زيئ بن عبد الغ بعنوانت عل1108 28ةئز قطدكنترء8 وتهن) 
طهآآت صهعلتخبماءنجمء7 (اتخاذ الأسباب الخالية من الشرك بالله)» تاريخ 77 ربيع الأول ١477‏ ه / 


زع مايو ٠.٠6‏ و 6. 

(؟) انظر: مستقبل الإسلام في إندونيسياء محة عن القضايا الدعوية ونشأة الفرق والمذاهب المنحرفة وتطورهاء 
اقتراحات وطرق مواحهتهاء محمد أمين جمال الدين (ص 77). 

5 انظر: صقع101لمء2 7/1352 2202 120026518 151323 بختطتتء 1 تتقطةغ5/12 صقل غلطد5 مفاباظ 
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مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


المثال السادس: انحناء الممثل أو المغى على المسرح أمام الجمهور عندما يحيونه» وهو كثير 
ومنتشر -وللأسف- لدى الممثلين أو المغنين. 

المثال السابع: انحناء من بمارس رياضة الكاراق (المصارعة اليابانية) قبل بدء المصارعة؛ من 
انحناء للحاكم أو لجمهور المشاهدين. 


والكلام في هذا المطلب ينتظم في فرعين: 
الفرع الأول: ما يتعلق بشرك السجود: 
الفقومرارا قفري ران الساذة لسو ا وج ومن ذلك السجود, إذ هو من أعظم العبادات» 
فلا يكون العبد في حال أقرب ما يكون إلى الله كما في السحودى ولذا كان في التقرب إلى غير الله 
بالسجود من الشرك ما ينتقض معه الإسلام ويزول به الإبمان. 
ولا غرو؛ «فإن السجود معارج القرب ومدارج رفعة الدرجات؛ قال الله تعالى: ميد 
أرب العلق: 2١5‏ وقال ##: «لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله كما درجة)(23, ولأن السجود 
غايته التواضع لله والعبودية له وتمكين أعز عضو في الإنسان وأرفعه -وهو وجهه- من أدنى الأشياء 
وأحسيها وهو التراب والأرض المدوسة بالأرجل والنعال)0©؛ فلا يكون لغير الله تعالى. 
وقد تضافرت الأدلة الدالة على ما تقرر سابقاً من أن السجود لا يكون إلا لله سبحان 
ومن تلكم الأدلة: 
- قوله: # وَبلَهيصجدمن فى لسوت وَالْدوْضٍ لوحا وكا وظِكَهُم ُو وَالآصَالٍ (0) ه الرعد: .١6‏ 
وقد عبر الله تعالى بلإمن » الواقعة على العقلاء ليييّن أن كل أهل السموات والأرض من 
العقلاء يسجدون لله وقد جاء التعبير بنحوها ف الآية ١4‏ من سورة الحج. 
ظ ' - وقوله حل وعلا: # وَل مََجْدُ ما فى ألتَمَوتِ وَمَاف الرْضٍ ين أب والتتيكة مم [ 
مسَعَكرون (8) )4 النحل: 61 
وقد جاء التعبير في الآية السابقة ب8 ما 4 لبيان سجود كل ما لا يعقل لله وحده. وسجود 
كل شيء مما يختص به بحسب حاله9, ويجب الإبمان بذلك من غير تطلب لكيفية سجوده وفقهه. 
إلا ما جاء النص فيه). 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب فضل السجود ”17/١(‏ رقم 488) من حديث ثوبان. 

(؟) من كلام القاضي عياض -بتصرف يسير جداً- وهو يصف فضل السجود. إكمال المعلم (؟/407). 

() انظر: تفسير ابن كثير (7/0 4 01/8-1/1//4)» وتفسير السعدي (ص 20914 وتفسير التحرير والتنوير 
لابن عاشور (4 .)١70/١‏ 

(5) للتفصيل في المسألة راجحع: معاني الركوع والسجود في القرآن ابحيد» بحث منشور في محلة أم القرى لعلوم 
الشريعة واللغة العربية وآداها (العدد: ٠7؟.‏ صفر ١14151١1ه‏ / مايو ١٠٠٠م))‏ أعده د. إبراهيم بن سعيد 


الدوسري روص /1-؟١).‏ 


0 مو صدءع ما لء 000 رس ار لخر سر ماس وبر سلا 
يلت لا يستَكيرونَ عن عباديدء ويسبحونه, وله, مَسْجُدُوت (80) 4 


الكع الب ب 


يبين ابن عاشور يدث سر تقديم المعمول من قوله: # له مَسْجُدُوت (85) )“4 بأنه «للدلالة على 
الاختصاص؛ أي ولا يسجدون لغيره)(2. 

- وقوله حل في علاه: «( وَمِن ءايه أل وَالتهسادُ ومس وَالقئرٌ ا مَنجُدُوا ّي ولا قمر 
وَأسْجُدُوأْيأّى حَلَقَهُنَ إن كُمْوْيَهُ تعَبُدُوت (©) 4 فصلت: 77. 


بتسخبر الله تعالى إياهاء فهو الذي ينبغي أن يسجد له)(2). 

ويقول الإيجي 00 كانه مبيينا معيئ قوله تعالى: #[إن كم إِيَاهُ بدو © 4: «فإن عبادته 
مع عبادة غيره غير مقبولة)(*). 

- عن أنس بن مالك تنقه قال: قال رسول الله : «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر)". 

والنصوص ف الباب كثيرة؛» إنما اكتفيت يما سبق؟ نخحشية الإطالة. 

أما ما جاء في هذا الباب من كلام أئمة الإسلام0')؛ فإن الناظر في كلام بعض الأئمة 
المتقدمين يجد أنهم يتحدثون عن شرك السجود حديثهم عن شرك الدعاء» من جهة أنهم لا يطرقونه 
إلا أنه فح أهل الشرك الذين اتخذوا مع الله آلحة يتقربون إليها بشئَّى القرب» ومن بينها: السحود. 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير (54/9؟). 

)١١(‏ تفسير ابن عطية ١//0(‏ -ط. دار الكتب العلمية). 

(9) هو: معين الدين محمد بن عبد الرْحمن الحسي الإيجي الشافعي 891-89 هع مفسر محدث» من 
مؤلفاته: جامع البيان في تفسير القرآن» وشرح الأربعين النووي في الحديث. انظر: شذرات الذهب 
(0/90اه8)» والأعلام (5/ه9١).‏ 

(5) جامع البيان في تفسير القرآن (ص ”85). 

(5) رواه أحمد في مسنده 79/٠١(‏ رقم .)١77114‏ والضياء في المختارة (©/775 رقم »))١8560‏ وقال في جمع 
الزوائد (4/9): «ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخى أنس وهو ثقة»» وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب (7/4/7/ا رقم 7879): «رواه أحمد بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون والبزار بنحوه)» ووافقهما 
الشيخ الألباني في الإرواء (05/9). 

(1) استفدت في الوقورف على نصوص أولئك الأعلام مع التعليق عليها من: جهود الشافعية في تقرير توحيد 
العبادة (ص »)4775-45١‏ وجهود المالكية في تقرير توحيد العبادة (ص444-48) جزى الله مؤلفيهما 


خير اللحزاء. 


والسبب في اتخاذ حديثهم عن شرك السجود هذه الوجهة ما تقدم بيانه من أن هذه المظاهر 
الشركية لم تكن موجودة إذ ذاك عند المسلمين؛ وإنما برزت واستفحل أمرها في المتأخرين» حين اشتد 
الجهل وغططح غربة الديهن(2, 

ومن الشواهد الدالة على ذلك قول الإمام الشافعي يتلتة -مُعرّضاً يمن أجاز شهادة أهل الذمة 
فيما بينهم-: «ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عنده أعظمُهم بالله شركاً: أسجَدّهم للصليب "2 
وأَلرّمُهم كد21 

ديل اسه البو انوا فمويع لشتران اعرف بولك إن سف ةلذم لفساو نيا 
عدم أهليتهم للشهادة حى في الأمور الي بينهم. 

ولما ذكر ابن خزية يزيت استحالة أن يجتمع العاصي الموحد في درجة واحدة من النار مع 
المشرك» أخذ يُعلْل ذلك بعلل هي تعداد لحرائم الكافر المحترئ على الله بكذا وكذا من أنواع الكفر 
والشرك؛ ومنها قوله: «ويرتكب جميع المعاصي فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان)0©. 

فلم يتصور كت أن يقع سجود لغير الله في هذه الأمة إلا من مشرك استوجب النار» جاعلا 
ذلك من الفروق الي تُميّر ما بين المشرك وبين أي مسلم له أدن تعلّق بالإبمان. 

ولذلك نقل القاضي عياض يتلتة الإجماع على أن السجود لغير الله تعالى لا يقع من مسلمء 
فقال: «وكذلك تُكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر [إلا]0؟» من كافر» وإن كان صاحبه 
مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل» كالسجود للصئم» وللشمس والقمرء والصليب» والنار؛0©©. 

كما نقل هذا الإجماع أيضاً أبو بكر الباقلاي7) وزيه0"©. 


.)"8٠١ انظر ما تقدم وص‎ )١( 

(؟) الأم ولالرهم -تحقيق رفعت فوزي)» وانظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (5 711/١‏ رقم .)١9911‏ 

() كتاب التوحيد (870/5). 

(5) ما بين المعكوفتين غير موجود ف نص الأصلء» وهي زيادة يقتضيها السياق. 

(5) الشفا (7810//57). 

(5) هو: محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بالباقلاني البصري المالكئ الأشعري (1«- 4.8 
ه) علم متكلم شهير» من كتبه: إعجاز القرآن. انظر: تاريخ بغداد (ه/1/9؟- ممع والديباج المذهب 
(8/1؟57)» والأعلام .)١7/5/5(‏ 

(90) انظر: الشفا (595-591/5). 


ويشمل شرك السجود سجود بعض مريدي الصوفية لمشايخهم سجود عبادة» كما يشمل 
ذلك أيضاً سجود بعض القبوريين للأضرحة الى عُبدت من دون الله تعالى؛ لعموم الأدلة الناهية عن 
ضرف هذا التوع من العبادة لخي الل أيا كان ذلك الغيره 

ولذلك يقول أبو المظفر السمعان كذتلثه: «من سجد لغيره فقد اتخذه ربأ»(١).‏ وهذه قاعدة في 
كل عن متحت تقر الل مغو هيازة آي كان ذلك الغير: 

ويقول ابن حجر الهيتمي يختنه: «ويحصل [أي: الكفر] باطناً باعتقاده ما يوجب الكفر وإن لم 
يظهره» وظاهرا إما بفعل كالسجود لمخلوقء أو ذبح على امه ري إليه ..., أياً كان ذلك 
المخا قم« السيعيوة له 

ويقول الخطيب الشربيئ ته مبيناً معى كلام الإمام النووي يله في الأفعال الي يكفر من 
تعمّدها: «"وسجود لصنم أو همس" أو غيرها من المخلوقات» وكذا السحر الذي فيه عبادة 
كوكب؛ لأنه أثبت لله شريكاً»("» فجعل يتل السحود لأي مخلوق عملا يُكفر به صاحبه» والعلة في 
ذلك أنه بهذا التجوة قد اثيث لله شريكا ى القبادة: 

بل ولم يكتف بعض العلماء بالبيان المحمل» حى مثلوا بذكر تلك المظاهر -أعني السجود 
للمشايخ والسجود للأضرحة-. 

قال الإمام النووي يتتثه: «وأما ما يفعله عوام الفقراء(؟) وشبههم من سجودهم بين يدي 
المشايخ» وربما كانوا مُحْدئِين فهو حرام بإجماع المسلمين» وسواء في ذلك كان متطهرا أو غيره» 
وسواء استقبل القبلة أم لاه وقد يتخيل كثير منهم أن ذلك تواضع وكسرٌ للنفس» وهذا خطأ فاحش | 
وغباوة ظاهرة» فكيف تُكسّر النفوس أو تتقرّب إلى الله تعالى .بما حرّمه؟ وربا اغتر بعضهم بقوله 
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عار َرَشَع بوه عَلَ العرشٍ وَحَروأ له سجدا )“4 يوسف: »٠٠١‏ والآية منسوحة أو متأوّلة 2 كما 


هو معروف في كتب العلماء)(). 


.)573/١( تفسير السمعاني‎ )١( 

)١(‏ الفتح المبين بشرح الأربعين (ص 003١‏ وانظر: تحفة المحتاج »)١١1-١١7/5(‏ والإعلام بقواطع الإسلام 
وص .)5١-١٠١‏ 

() مغين المحتاج (177/4). 

(4) أي عوام المتصوفة» حيث استحسن كثير منهم هذه التسمية وأطالوا الكلام في الفقر وفضله. كما ف الرسالة 
القشيرية (ص 5ه وما بعدها -ط. دار الكتب الحديثة) وغيرها. 

(5) سيأتي بيان هذا الأمر بنوع من التفصيل في (ص 7١7‏ وما بعدها). 


5 مظاهر الانحرا اف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


2 ا ا 2 


ويقول أبو عبد الله القرطبي كلت -بعد أن أورد قصة سجود معاذ يلك للنبي يك بعد قدومه 
من الشام» ثم في البي © عن ذلك-: «وهذا السجود المنهي عنه قد اتخذه جهال المتصوف عادةً 
ف جماعهم, وعند دخولهم على مشايخهم؛ واستغفارهمء؛ فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال -بزعمه- 
يسجد للأقدام لجهله» سواء كان للقبلة أم غيرها -جهالة منه-؛ ضِلّ سعيهم وخخاب عملهم!)(). 

فحَكم تتله على عمل هؤلاء الذين سجدوا لغير الله تعالى بالخيبة والخسران؛ وذلك يسبب" 
ارتكاب الشرك» كما قال تعالى: «إوَلتَد أ َك وَل أن ين يلك نْ ليفك تتبن َلك ك3 
من لْلسِرِينَ (9) )4 الزمر: 6" 

ويقول ابن القيم يذلتة مصرحا بشركية ذلك العمل: «ومن أنواع الشرك: سجود المريد 
للشيخ: فإنه شرك من الساجد والمسجود له والعجب أنهم يقولون: ليس هذا سجوداء وإنما هو وضع 
الرأس قدام الشيخ احتراماً وتواضعاًء فيقال لؤلاء: ولو مميتموه ما ميتموه» فحقيقة السجود: وضع 
الرأس لمن يسجد له وكذلك السجود للصنمء وللشمسء وللنجم» وللحجرء كله وضع الرأس 
قدامه)(). 

أما التصريح بالنهي عن السجود للقبور فقد جاء في كلام الحافظ ابن عبد البر يتنه في 
شرحه لقول النبي 4: «قاتل الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»9© حيث قال كتتتة: في هذا 
الحديث «تحريم السجود على قبور الأنبياءء وئْ معن هذا أنه لا يحل السجود لغير الله)(؟», كما حكم. 
يخلنه على ذلك العمل بالشرك الأكبر عند شرحه لحديث: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبّده(*©؛ حيث 
قال كتلثه: «... وكان يك يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله» الذين يصلون إلى 


.)478/١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) مدارج السالكين .)840-8414/١1(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة 071/١9‏ رقم 417 -الفتح)» ومسلم ف 
صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 777/١‏ رقم )0٠‏ من 
حديث أبي هريرة طللته. 

(؟) التمهيد (85/5"). 

(5) رواه مالك في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة (77/7 رقم 401)» وهو حديث 
مرسل صحيح الإسناد» وقد وصله البزار في مسنده 7١١/١(‏ رقم 44٠.‏ -كشف الأستار) ومن طريقه ابن 
عبد البر في التمهيد (45-1457/60). وصححه الشيخ الألباني في تحذير الساحد (ص ١5‏ رقم .)١١‏ وأحكام 


الجنائر (ص 7177). 


مظاهر الانخراف قِ توحمد العبادة لدى عض مسلمي إندوئيسيا وموقئف الإسلام منها 


قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجداء كما صنعت الوثنية بالأوثان الي كانوا يسجدون ا 


ويعظموفاء وذلك الشرك الأكبر...)(2. 

وقال ابن حجر الهيتمي يدلنة: «قوله "لا تتخذوا قبري وثناً يعبد بعدي" أي لا تعظموه تعظيم 
غي ركم لأوثافهم بالسجود له أو نحوه)2. 

بل وجاء التصريح بالنهي عن ذلك الفعل في حديث قيس بن سعد(© فلقه قال: يت 
الح( فراييقة يحون لم00 له كلك رتشول الله أكى أن تكد له قال: فانييت ل 
© تتلت: إني أت الحرة مَرأَجْهُمْ يَسْحُدُونٌ لمَرربَان لَهُمْ فَأنْتَ يا رَسُولَ الله أحَقُ أن تسح 
لك َال أرَأيْت لو مَرَرْتَ بقَبْري أَكُنْت تَسْجُدُ لَه قال: قُلْت: لا. قَالَ: فلا تفعلواء لو كنت آمرًا 
أَحَدَا أَنْ يَسسْجُدَ لأحَد لأَمَرْتْ النسَاء أن يَسْجُدْنَ لأزوَاجهنٌ لما حَعَلَ اللَهُ لَّهُمْ علَيْهِنّ من الْحَئ0). 


0 


أما تخصيصٌ ذكر الله تعالى للشمس والقمر في قوله: <لاسَنْب لشن رءَلاكَمَر وَأسْجدُوا وله 
لِى حَلَفَهَُ إن كم إِيَاهُ تمْبُدُوت (20) 4 [فصلت: 37]؛ فهو تنبيه ريمما على غيرهما من المحلوق 
العلوي» فالسفلي من الأحجارء والأشجارء والضرائح ونحوها بالأولى. وقد دلت هذه الآية على أن 
ديننا هو: أن السحود حق للخالق» فلا يُسجَّد لمخلوق أصلأء كائناً من كانء فإن المحلوقية يتساوى 
فيها الشمسء والقمرء والولي» والنبي» والحجر, والمدر» والشجرء ونحوهاء() والله أعلم. 


.)15/5( التمهيد‎ )١( 
.)١59/1( (؟) الزواجر‎ 
هو: قيس بن سعد بن عبادة الخزرجحي الأنصاري (ت رما صحاي جليل» كان فاله ضخما‎ )0( 
حسناً طويلاً إذا ركب الخحمار خطت زجلاه الأرض» ومن طرائف ما ذكر في ترجمته: أن ملك الروم أرسل‎ 
إلى معاوية ياه رجلاً طويلاً حسيماً أراد أن يبارز المسلمين في الطول» فجيء بسروال قيس بن سعد بن عبادة‎ 
رقم‎ ١١-105/9( والإصابة‎ »)071١ فلبسه الرومي فبلغ صدره. فأطرق مغلوباً. انظر: التقريب (رقم‎ 

.)١11/5( حط. دار هجر)» ووفيات الأعيان‎ ٠ 

(4) الحيرة: بلدة قديمة بظهر الكوفة. انظر: عون المعبود .)١75/5(‏ 

(ه) المربان: أحدٌ مُرازيّة الفُرْسء وهو الفارسٌ الشُجاعٌ المقَدّم على القوم دون الملك. وهو مُعَرّب. انظر: النهاية 
في غريب الحديث (818/4). 

(5) رواه أبو داود في سننه. كتاب النكاحء باب في حق الزوج على المرأة (418/7 رقم »)5١1٠0‏ وصحح 
إسناده الحاكم ووافقه الذهبي» كما في المستدرك .)١417/7(‏ وقال الشيخ الألباني: «صحيح دون جملة القبر». 
انظر: ضعيف الجامع الصغير (ص 735 رقم 4847)» والإرواء (8-11ه رقم 193)» والمشكاة 
(915-915/9 رقم 5775). 

9) الدين الخالص (؟07/9). 


اد مظاهر الانمحراف في توحيد العيادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموئف الإسلام منها 


شبهة والجواب عنها: 

قد يقول قائل: كيف يكون السجود لغير الله شركاء وقد حكى الله تعالى في كتابه الكريم 
غك (2: فهل تقول إن هؤلاء الكرام والبررة قد وقعوا في الشرك الأكبر؟ وكيف أقرٌّ الله تعالى 
الشرك الأكبر في كتابه الكريم؟ ٍْ 

الجواب على هذه الشبهة تكون من وجهين: 

الوجه الأول: بيان مععئ السجود الم 0: 
الخضوع, دون إعاء ولا انحناء ولا نحوهماء وهذا يرحع إلى أحد معاني السجود اللغوية» والمقصود 
إقرارهم لآدم بالفضل والقيام بمصالحه(*»»: ثانياً: الإيماء والنضوع0©, ثالثاً: الانحناء المساوي 
للركوع» وذلك بالتكفي والتعظيم؛ كسلام الأعاجه( 2 رابعاً: أنة السجود المتعارف» وهو وضع 
الجبهة بالأرض2"9) وهو قول الجمهور كما ذكر ذلك أبو عبد الله القرطبي يزه( وهو القول 
الصواب إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ورد ذكر سجود اللملائكة لآدم ظَليتَلِدِ في سبع مواضع من القرآن الكريم» وهي: في الآية 4 من سورة 
البقرة» والآية ١١‏ من سورة الأعراف» والآيات ”١-١7‏ من سورة الحجرء والآية: "١‏ من سورة الإسراى 
والآية ٠٠‏ من سورة الكهفء والآية ١١5‏ من سورة طه. والآيات ١/١4-1/ا‏ من سورة ص. 

(1) ورد ذكر سجود يوسف لد وإحوته لأبويهم ف الآية ٠٠١‏ من سورة يوسف. 

(") لقد استفدت في صياغة هذا المبحث من بحث: معاني الركوع والسجود في القرآن اميد (ص »١٠5-١14‏ 

.)و-١18‎ 

(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص 797)» وإيجاز البيان عن معان القرآن محمود بن أبي الحسن النيسابوري 
(89/1)» وتفسير القرطبي .)175/١(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن عطية ١74/١(‏ -ط. دار الكتب العلمية)» وتفسير البحر المحيط ”.7/١(‏ -ط. دار الكتب 
العلمية). ا 


(1) انظر: تفسير البغوي ))8١/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١07/1؟)»‏ وزاد المسير .)514/1١(‏ 


372( انظر: المصادر السابقة. 


ومما يدل على أن سجودهم كان على الحباه قوله تعالى: +( مَتَعُوا َه سَدِينَ 4 [الحجر: 15 
وص: 77]؛ حيث أمرهم بالوقوع وهو السقوط(2»»؛ قال ابن جرير الطبري ينل في تفسير هذه 
الجملة: «يقول فاسجدوا له وخرّوا له ا نا 

ومن الل رجيات اقول اتقدهوره ألدالافل: ور سك الفط أنه يكوه عدولا على يانه 
وحقيقته»: ولا شك أن هذا يتأكد إذا كان معه قرينة تدل عليه كما في هذا السجودء ولهذا قال 
ابن عطية كَتيته: «وهذه اللفظة © مَمَعوأ تُقَرّي أن سجود الملائكة إنما كان كالمعهود عندناء لا أنه 
خحضوع وتسليم وإشارة كما قال بعض الناس)(*). 

كما اختلف العلماء في معئ سجود والدي ني الله يوسف تلد وإحوته له عَليكلة على . 
النحو الذي في قصة سجود الملائكة لآدم عَقَنا؛ هل كان خحضوعاً مجردا؟ أو مع إيماء؟ أو كان انحناء 
كالركوع؟ أو هو السجود المتعارف عليه من وضع الحبهة على الأرض؟0) 

والأظهر أنه كان هلى. الوخوه وليسن اداه ولا إعاء لقوله تعالى1 «امك جو الة نمدا 4 [بوسفق»: 
]0و قال الدوعرع 9 مه روهز ا مناجدا عر خرورا اع شط 00 

الوجه الثاي: بيان نوعية السجود المذكور: ٠‏ 

بعد أن غلم أن المراد بالسجود في الموضعين هو السجود الحقيقي -الذي هو وضع الحبهة على . 


الأرض- لابد لنا من معرفة ما هي نوعية ذلك السجود؟ أهو سجود عبادة أم سجود نحية؟ 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة »)١5-١/5(‏ وتفسير البحر المحيط 441١/5(‏ -ط. دار الكتب العلمية)؛ وروح 
المعاني (4/77 77 -ط. المنيرية). 

.)١ 515/7٠0١ تفسير الطبري‎ )١( 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص .)78/١(‏ 

(4) تفسير ابن عطية 5/. ”7 -ط. دار الكتب العلمية). 

(5) انظر: تفسير القرطبي :)5517-1405/11١(‏ وروح المعاني (8/17ه -ط. المنيرية). 

(5) انظر: الكشاف 775/590). 

(0) هو: إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر (ت 73 ه).ء لغويء من الأئمة» أول من حاول الطيْرّان ومات 
في سبيله.: أشهر كتبه: «الصحاح)». انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي (705/7)» والنجوم الزاهرة 
(509/5).» ولسان الميزان ١١5-1١/7(‏ رقم .)١١58‏ 

(8) الصحاح (514177/5). 


لقد أجمع العلماء على أن سجود الملائكة لآدم ظَلِتَلِدَ لم يكن سجود عبادة -وهو السجود 
الذي أريد به التقرب للمسجود له؛ والتذلل والخضوع له-», وممن نقل ذلكم الإجماع: ابن العربي(2, 
والفخر الرازي("2) وأبو عبد الله القرطبي20 رحمة الله على الجميع. 

كما أجمعوا كذلك على أن سجود والدي يوسف تَهك: وإحوته له ملكتي لم يكن سجوة 
عبادة» وممن نقل ذلك الإجماع: ابن عطية7*») وأبو عبد الله القرطبي0©» رحمهما الله. 

وإذا تبين هذاء فمن الحناية الفظيعة بأولئك الكرام والأبرار أن يقال بأنهم قد وقعوا ف الشرك 
الأكبر بفعلهم ذلكم السجود؛ لأن سجودهم لغيرهم من المخلوقات لم يكن عن عبادة» والذي يُعَدَ 
ترك نوو يدوه مساوق للمخلوق سجودٌ عبادة» وهو شرك محرم ف دين الله في جميع الأزمان. 

وما كان اختلاف العلماء في تعيين معى السجود المذكور» وصرفُ بعضهم لفظ السجود عن 
ظاهره -وهو تعفير الحباه- إلى ما دونه من التأويلات؛ إلا فرارا منهم من نسبة السجود لغير الله - 
الذي هو شرك ومحرم ف جميع الأديان- لهؤلاء الكرام0). 

إذا كان الأمر كذلك؛ فما هي إذن نوعية سجود أولئكم البررة؟ 

كان سجود الملائكة لآدم عتم سجوةً تحية2"0» وهو حاص بآدم -من المخلوقات- في العالم 
العلوي» وليس ذلك ضمن التكاليف المنوطة بأهل الأرض؛ فلا يقاس عليه(». 

وأما سجود والدي يوسف ظَالد وإحوته له عَقِتذ فهو كذلك على وجه التجية(؟». والذي 
عليه أكثر العلماء: أن هذا النوعٌ من أنواع السجود -أعيئ: السجود للمخلوق على وجه التحية 
والتكرمة- كان في الأمم السابقة جائزا كسائر التحايا -ثما جرت عليه عادة الناس في التوقير 
والتقدير» لا على وجه العبودية- فكان السجود سائغاً في الشرائع السابقة على هذا النحوء ولم يزل 


.)؟7/١( انظر: أحكام القرآن‎ )١( 

.)70/7( انظر: تفسير الرازي‎ )1١( 

(") انظر: تفسير القرطبي .)4775/١(‏ 

(4) انظر: تفسير ابن عطية (781/7 -ط. دار الكتب العلمية). 

(5) انظز: تفسير القرطبي .)451/١١(‏ 

(7) انظر: معاني الركوع والسجود في القرآن اميد (ص .)١18‏ 

(0) انظر: تفسير البغوي .)8١/١(‏ 

(8) انظر: تفسير التحرير والتنوير .)577/١(‏ 

(9) انظر: تفسير ابن عطية (741/7 -ط. دار الكتب العلمية)» وتفسير القرطبي .)401-1405/11١(‏ 


بحا إلى أن جاء الإسلام بترن عنس جلك تال سو مهاه ناي لوعف ومساواة ين الناد 
في العبودية والمخلوقية0). 

يقول الحافظ ابن كثير ينلثة ف تفسير قوله تعالى: +[ وَرَهَمَ بوبه عَلَ العرشٍ وَكَروأ له سجّدا )»4 
إ[يوسف: :]|٠٠١‏ «وقد كاذ هذا تثاننا في شرائعهه(")) وا على الكبير يسجدون له. ول 
يزل هذا جائرًا من لدن آدم إلى شريعة عيسى ظَكِو("2, فحرم هذا في هذه الملة» وجعل السجود 
مختصاً يحناب الرب يله هذا مضمون قول قتادة وغيره220))49. 

فالسجود لغير الله تعالى إن كان على وجه التحية -وإن لم يَعَدٌ شركا- إلا أنه محرم في ترعنا 
الحكيم؛ والأدلة في هذا الباب كثيرة29)؛ منها: 

عن ابن أبي أوى2) نفيه قال: لما قدمَ مُعَادْ يله من الام ميحد لدبي 4ك قال: رما هذا يا 


ه أ 


ي- 52 كمه هع 222 رهم ره يي عي ممة” 3 0 ٠.‏ 3 ا ار 
مُعَاذ؟) قال: أَنَيَتْ الشام فوافقتهم يسجدون لأسّاقفتهه80) وَبطارقتهة(0), فوّددت فى تُفسى أن تفعل 


)١(‏ انظر: الكشاف (577/7)» وتفسير القرطبي (477/1)» وتفسير ابن كثير (2»)417/4 وتفسير التحرير 


والتنوير .)05/١1(‏ 
(3١‏ يقول ابن الصلاح كله : «يحرم السجود بين يدي المحلوق على وجحه التعظيم» وإنْ قصد بسجوده الله تعالى» 


هد 


وما ذكره الله تعالى من قوله في إحوة يوسف + وَحَرُوا له سيدا 4 فذلك شرع من قبلنا وهو ليس بشرع لناء 
إلا إن جاء تقريره في شرعنا فيعمل بذلك التقرير». دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان الصديقي 
ا" ؟). 

(") وقيل كان جائزاً إلى زمن يعقوب ظَلينلذ» وقيل إلى عصر الرسول 4#9. انظر: تفسير القرطبي (4737/1). 

(4) مثل سفيان الثوري» وابن جريج؛ والضحاك رحمهم الله. انظر: تفسير الطبري (797-755/17). يقول ابن 
جرير يذل معلقا على قول هؤلاء الأئمة «إن السجود كان تحية بينهم»: «وإنما عيئ من ذكر بقوله: «إن 
السجود كان تحية بينهم»؛ أن ذلك كان منهم على الخُلّق لا على وجه العبادة من بعضهم لبعض. ومما يدل 
على أن ذلك لم يزل من أخلاق النامن قديمًا قبل الإسلام على غير وجه العبادة من بعضهم لبعض: قو أعشى 
لما ثانا مه الكرى دن مهنا له وَرَقَككا عجار أو الطدير النناق وما امام 

(5) تفسير ابن كثير »)4١7/5(‏ وانظر: نفس المرجحع (7137/1): وجامع البيان في تفسير القرآن للإيجي (ص 555). 

(7) انظر بعضها في: بلوغ السعادة من أدلة توحيد العبادة (ص .)71١17-111١‏ 

(0) هو: عبد الله بن أبي أو علقمة بن خالد الأسلمي (ت لم ه)» صحاي» شهد الحديبية» وعُمر بعد النبي 
©ك. انظر: التقريب (رقم 75؟5). ا 

(8) الأسقف: رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون المطران. انظر: المعجم الوسيط (ص 475). 

(9) البطارقة: جمع بطريق» وهو: رئيس رؤساء الأساقفة. انظر: المرجع السابق (ص .)5١‏ 


كك 0 


2 ا 5 7 زر ءِ 2 ل 34 00 2 0 3 ياس صا ع ل 2 7 

ذلك بك. فقال رَسُول الله #2: «فلا تَفعَلوا فإنّى لو كنت آمرًا أَحَذَا أن يَسِجدَ لعيْر الله لَأَمَرت 
مه ه م رمه اس 1 0 55 0 3 1 0 1 00 اش سلس 0 5 سا 
المرأة أن تُسجَِدَ لرَّوْجهًا. والذي كفس محمد بيّده لا تُوَدَي المرأة حق رَبهَا حتى تُوَدَيَ حَق 


الفرع الثائي: ما يتعلق بالركوع لغير الله تعالى: | 

كما أن السجود عبادة لا يجوز صرفها لغير الله؛ فكذلك الركوع عبادة يحرم صرفها لغيره 
سبحانة؛ لأتومُّما غاية الدّل والمتضوع) كما قال الخطابي كزلة27. 

يقول تبارك وتعالى: + يِكأيُهًا اي مثو ارسكهوا وأسجدُوا وعبدوأ يكم وأنصكوا الْكَيْرَ 
ملك يشي 220 * الحج: 717. 

قال السمعاني كتتنه: «وقوله © وإعبدوا رَيَّكم 4 أي: وَحَّدوا ربكمء ويقال: أخلصوا في 
ركوعكم وسجودكم)9؟» أي: لله وَيْنْ وحده. 

ويقول سبحانه تعالى: ©[ يَمَرَيَمْ أي يِرَيْكِ وَأَسْجُرى وَأركَيِى مم ألتكييت 52 * [آل عمران: 
47]. 

قال شيخ الإإسلام كَيْرنْهُ: «وبالجملة: فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود 
خالق السموات والأرض» وما كان حقاً خالصا لله لم يكن لغيره نصيب ... فالعبادة كلها لله وحده 

, 2 


5 00 له رين اسه وي كم م م ل 7 6 م سام ص نوج ا 00 
لا شريك له. ©( وما أمركأ إلا عدوا أله حلصن له ادن حتفَاء ويقِيموأ الصَلَوة ويُؤْنوأ ألرّكرةَ ودَلِكَ دين الَْيَمَةٍ 
* [البينة: 5]» وفي الصحيح عن البي 8ك أنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا 


))١1١/4( القتب: هو الرحل الذي يوضع حول سنام البعير تحت الراكب. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
وشرح السندي على سنن ابن ماجه (411/5 -ط. دار المعرفة).‎ 

(؟) رواه ابن ماجه في سننه. كتاب النكاح؛ باب حق الزوج على المرأة (ص 77 رقم »)١801‏ وصححه ابن 
حبان في صحيحه (475/59 رقم 417١‏ -الإحسان)» وقال الشيخ الألباني: «وحسن صحيح). انظر: الإرواء 
(لارهه-5ه)» والسلسلة الصحيحة 7٠١17/9(‏ رقم .)١١١7‏ 

(7) نقله عنه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (195/5). 

(4) تفسير السمعاني (451//7). 


ووووع مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


كران كيدا وان تسسميوة شبن :اه يما ولذانم راك وآن ناصحو من ولاه لذ أمر يود 
وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة)2)'0. 

عن أنس بن مالك تق قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه 
أينحي له؟ قال: «لاى» قال: أفيلتز مه ويقبله؟ قال: «لا»» قال: أفيأحذ بيده ويصافحه؟» قال: 


(نعم)0). 

والانحناء المنهي عنه في الحديث هو «أصل معن الرٌكوع» ومنه أذ رُكوعٌ الصّلاة» كذا قال 
الرَبيَدي ويه( ). 

يقول ابن علآن الصّدّيقي0© يتئنه: «من البدع الحرّمة: الانحناء عند اللقاء بميئة الرّكوعء أمّا 
إذا وصل انحناؤه للمخلوق إلى حدّ التكوع قاصدًا به تعظيمَ ذلك المخلوق كما يعظّم اللّه سبحانه 
وتعالى؛ فلا شك أن صاحبه يرتدٌ عن الإسلام ويكون كافرًا بذلك» كما لو سجد لذلك 
المحلوق)2)0. 

ويقول المبا ركفوري والملا علي القاري رحمهما الله ا ني النبي 0 عن الانحناء عند 
اللقاء: «فإنه [أي الانحناء] في معئ الركوع؛ وهو كالسجود من عبادة الله سبحانه)9©. 

ويقول ابن القيم يتتتة -بحُرقة وألم- لما يشاهده من صرف الجهلة أنواع العبادات لغير الله 
قال وو اشرق اللروورة عيودية الضلفة وقد تقاسمها الشيوخ, والمتشبهون بالعلماء» والحبابرة؛ فأخذ 
الشيوخ منها أشرف ما فيها؛ وهو السجود, وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع؛ فإذا لقي بعضهم 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات 
وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه ١4٠0/5‏ رقم )١7١©‏ من حديث أب هريرة تنقكه. 

.)45-97/717( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9") رواه الترمذي في سننه. كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة (رقم 7777)» وقال: وحديث حسن)» 
وأحمد ف مسنده 740/7١(‏ رقم 2)١70414‏ وحسنه النووي في الأذكار (ص 585-584) والألباني في 
السلسلة الصحيحة 5918/١(‏ رقم .)١١١‏ 

(5) تاج العروس .)١77/71١(‏ 

(5) هو: أحمد بن إبراهيم بن علان الصديقي الشافعي النقشبندي ٠١7-9170(‏ هل)» فاضل متصوف. له 
«وشرح الحكم العطائية) و«شرح رسالة الشيخ رسلان» وشروح أخرى. انظر: الأعلام (88/1). 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية »)١5/7(‏ وانظر: دليل الفالحين (717/8*)» والفواكه الدواي للنفراوي 
(؟/5707)» وفاية المحتاج (410/17). 

(0) تحفة الأحوذي (4/17 1ه -ط. دار الفكر)» ومرقاة المفاتيح (43/4/8). 


ا 


بعضاً ركع له» كما يركع المصلي لربه سواءء وأحذ الحبابرة منهم القيام» فيقوم الأحرار والعبيد على 
رؤوسهم عبودية لهم؛ وهم جلوس("2©. 

وقد نمى رسول الله ©ك عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيلء فتعاطيها مخالفة صريحة له 
فنهى عن السجود لغير الله وقال: لا ينبغي لأحد أن كد لأحد 0 وتحريم هذا معلوم من دينه 
بالضرورة» وتحويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسولهء وهو من أبلغ أنواع العبودية» فإذا جوّز 
هذا المشرك .هذا النوع للبشرء فقد جور العبودية لغير الله ... وأيضاً فالانحناء عند التحية سحود 
ومنه قوله تعالى: لإ وَآدحُثُوا اتات شكحدًا “4 [البقرة: 58] أي منحنين» وإلا فلا يمكن الدخول على 
اللاو سي 

والمقصود أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه» وأشركت فيها من تعظمه 
من الخلق» فسجدت لغير الله وركعت لهء وقامت بين يديه قيام الصلاة» وحلفت لغيره» ونذرت 
لغيره» وحلقت لغيره» وذبحت لغيره» وطافت بغير بيته ... وسوت من تعبده من المخلوقين برب 
العالمين» وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل» وهم الذين بريهم يعدلون. 

قال تعالى: جز تَأسَه إنكمًا لِنى صَكلٍ تين 57 إذ شُوْيكم بِتٍ اللي (2) © [الشعراء: 51- 
000 


(1) لورود النهي الصريح عنه في حديث جابر بن عبد الله تقهء ونصه: قال: «اشتكى رسول الله يلك فصلينا 
وراءه وهو قاعد وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره؛ فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته 
. قعوداء فلما سلّم قال: كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا...). 
رواه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام 7٠59/١(‏ رقم 411). 
يقول ابن حجر الهيتمي يله وهو يعدّد أنواع الكبائر: «الكبيرة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة: محبة الإنسان 
أن يقوم الناس له افتخاراً أو تعاظما» -ثم استدل يتتة لذلك بقول الرسول 4#: «من أحب أن يتمثل له 
الرحال قياماً فليتبوأ مقعده من النار»- ثم قال: «والمراد بتمثلهم له قياماً أن يقعد ويستمروا له قياماً كعادة 
الجبابرة». الزواجحر .)١171/7(‏ والحديث الذي ذكره يتنه رواه الترمذي في سننه» كتاب الأدب عن رسول 
لله هك باب ما جاء ف كراهية قيام الرجل للرحل (ص 5١5‏ رقم 7705), وحسنه. وقال الشيخ الألباني 
في مشكاة المصابيح ١7777/7(‏ رقم 4795): (إسناده صحيح). 
(١؟)‏ رواه ابن حبان في صحيحه (470/9 رقم 4١57‏ -الإحسان) من حديث أي هريرة ظلله. 
() سيأ -إن شاء الله- الحديث عن تفسير هذه الآية قريب في (ص .)7١ 5-7١4‏ 
(4) زاد المعاد .)١151-150/84(‏ 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وهذا النوع من التحايا وإن كان جائزاً فيمن قبلنا إلا أن شريعة الإسلام قد نسخت إباحته - 
كما في حديث أنس كه المتقدم-» وقد لاحظ أبو عبد الله القرطبي تي أن هذا المنسوخ صار عادة 
في زمنه عند بعض التاس» قشع عليهم قائلاً: وهذا الانحناء والتكفي الذي سخ عنا قد صار عادة 
بالديار المصرية» وعند العجمء وكذلك قيام بعضهم إلى بعض؛ حى إن أحدهم إذا لم يقم له وجد في 
نفسه كأنه لا يبه به» وأنه لا قدر له» وكذلك إذا التقوا انحئى بعضهم لبعض»ء عادة مستمرة» ووراثة 
مستقرة» لا سيما عند التقاء الأمراء والرؤساء. نكبوا عن السّتن» وأعرضوا عن المتن: وروى 5 
بن مالك قال: قلنا يا رسول الله! أينحي بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: لا» قلناء أفيعتنق بعضنا 
بعضا؟ قال: لا. قلنا: أفيصافح بعضنا بعضاً؟ قال: نعم) 250010 

كما أن النهي عن السجود لغير الله يتناول أيضاً النهي عن الركوع لغير الله؛ لأن من معان 
السجود: الركوع. 

ويدل على ذلك ما جاء في قصة أمر الله ببئ اسرائيل أن يدخلوا القرية0© سُحّداً: +(وإذ نا 
دلوأ ذه القيَة كأ ينها نك يفم َعم وَأد ثرا اتات شبكدا وَفوْوأ ئلة يز لك يسك وَسَدِيدُ 
لْمُحْسِيِينَ (0ه) © [البقرة: 08 ]. 

لقد اختلف العلماء في معى 9 شبحدًا 4؛ فمنهم من حمل السجود على المعى اللغوي وهو 
الخضوع والتواضع فحسب7؟2» وهذا القول لا ينسجم مع قول الرسول 9: «قيل لبن إسرائيل: 

َدْحْنُواْ اتابت سُكهدًا وَقُولُواْ مِتَلةٌ “4 فبدّلواء فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبة في 
شعرة0*»» والحديث يدل على أنهم خالفوا الحيئة المطلوبة» ودخلوا يزحفون على أستاههم؛ أي على 
أدبارهم . 


.)17٠١7 سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

.)151/١١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(6) المراد بالقرية عند الجمهور: مدينة بيت المقدسء وهي المذكورة في قوله تعالى: +[ يَمَوْم أَدَحُْوا الْارْصَ الْمَقَدّسَدَ 
أل كنب َه لَك )ه المائدة: ١‏ 3 فمكنهم الله من دخوها بعد حروجهم من التيه بقيادة يوشع بن نون طلكيهذء 
ولا افتحوها: أمرو ]نه ينتيلو لبان نتكدادويقولوا بخطة شكر له تراهنا و2 آلتاجت 4 أحد أبواب بيت 
المقدس. انظر: الكشاف »)7177/١(‏ وتفسير ابن كثير (7174-7177/1)» وتفسير الطبري .)71١5-19117/١(‏ 

(4) انظر: تفسير الرازي (/40)» وتفسير البحر المحجيط (١/77-ط.‏ دار الكتب العلمية)» وروح المعاني 
(1/ه>؟ حط. المنيرية). 

(5) سبق تخريجه في (ص 7505). 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ومنهم من حمله على معناه الشرعي؛ وهو وضع الحباه بالأرض(2) وهو متعذّرء إلا على 
ضرب من التكلف(2)., 

ومنهم من حمله على الركوع» وهو تفسير ابن عباس 5( وتفسير الصحابي مقدم على 
غيره(؟»» ثم إن تفسير لإ سبحدًا »4 ب«ركعا» هو الأظهر» وما عبر بالسجود ول يُعيّر بالركوع؛ لأن . 
السجود أدخل في الخضوع وأبلغ من الركوع.؛ فلو عَبَّر بالركوع لتوهم أن المراد: الهيئة فقطء دون 
الخشوع والمخضوع لله ولهذا عبّر بعض العلماء في تفسيره ب«ركعا محُضّعا(*») والقول بأنه المقصود 
ف الآية الركوع هو بمعيئ الانحناء» ولهذا قال الطبري يزتته: «وأصل السجود: الانحناء لمن سجد له 
ميظما بالق فكل تعن لد محيظيباً 00 تدوع ذهو اله ابباتحد. 4ك فلاللف :تاو ابن خياان 
قوله: لإ شبحدًا #: ركّعا؛ لأن الراكع منحن» وإن كان الساجد أشد أنحناء منه)257» وقال الزمخشري 
عا عن هذا القول: «السجود أن ينحنوا ويتطامنوا داخحلين ليكون دحوطهم بخشوع 
وإخحبات)0)., 

ومن هذا المنطلق يقول ابن القيم يرث وهو عد أنواع الشرك: «ومن أنواعه: ركوع 
المتعممين بعضهم لبعض عند الللاقاة» وهذا سجود في اللغة» به فُسّر قوله تعالى: +( وَأدعُُوا اتات 
سُككدًا * [البقرة: 54] أي منحنين» وإلا فلا يمكن الدخول بالمبهة على الأرض» ومنه قول العرب: 
سّحَدّت الأشجار إذا أمالتها الريح)7", ' 

وقد جاء شرعنا الحنيف -ولله الحمد والمنة- بآداب يُسَّن الإتيان يما عند الملاقاة» تغئي عن 
التحية بالانحناء والركوع» ومن تلكم الآداب النبوية: السلام والمصافحة. 


)١(‏ انظر: تفسير البحر المحيط (787/1 -ط. دار الكتب العلمية) » وروح المعاني 775/١‏ -ط. المنيرية). 

)١(‏ انظر: تفسير الرازي (44/7) والمصدرين السابقين. 

(") رواه الطبري في تفسيره ,)7١5-115/١(‏ والحاكم في المستدرك (501/7 رقم 94. حط. دار المعرفة) 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وسكت عنه الذهبي» وذكره السيوطي في الدر 
المنشور .)7017/١(‏ 

(5) انظر: دقائق التفسير »)١١١1/١(‏ والبرهان في علوم القرآن (؟//1١).‏ 

(5) إيجاز البيان .)٠١١/1(‏ 

(5) تفسير الطبري .)7١5/١(‏ 

.)777/١( الكشاف‎ )0 

(8) مدارج السالكين (715/1). 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ف«السلام نحية الله لعباده المؤمنين فيما بينهم» ولهم 58 أحر كثير)(2, عن عمران ابن 
جَاءَ آحَرُ قَقَالَ: السام عَلَيكُمْ وَرَحْمةُ الل فََالَ لبي #له: «عشرُون»» تم جَاء آحمر ققَالَ: السام 
21 1 ا الله و 1 ابي زاك : لون 

«فكان السلام شعارهمء وكانوا بعد السلام وبعد الرد يستخرج بعضهم من بعض الحمد 
والثناء)7©. 

عن أنس بن مالك يله «أنه مع عمر بن الخطاب لله وسلّم عليه رجلء فرَدّ عليه السلام 
ثم سأل عمرٌ الرجل: كيف أنت؟ فقال: أحمد إليك الله فقال عمر: ذلك الذي أردت منك)©). 

أما المصافحة عند اللقاء فيدل عليها ما رواه البراء يفيه قال: قال رسول الله #ك: «ما من 
مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا)"©. 

وعن قتادة ينل قال: «قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله 49؟ قال: 
نعم)(0). 

تنبيه: 

ولا يدحل ف الركوع المنهي عنه: الانحناء الناتج عن ضرورة؛ كانحناء الولد إذا أراد أن يقيم 
والده» أو ليقبله ويقبل رأسه. فقد يكون والده مريضاً أو شيخا كبيراً لا يستطيع المسلّم أن يساويه في 


.)177 الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله #؛ باب ما ذكر في فضل السلام (ص 
5 رقم 7589)» وقال: «حديث حسن صحيح غريب». وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (1/5/ا رقم 55/5). 

(©) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص 554). 

(4) رواه مالك في الموطأء كتاب السلام» باب جامع السلام (177-477/4 رقم .)١970‏ وصحح إسناده 
الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ٠١٠١/7(‏ رقم 5957) وقال في صحيح الأدب المفرد (ص 4727 رقم 
65 (صحيح موقوفا وثبت مرفوعا». 

(5) رواه أحمد في مسنده (517/0 رقم »)١851417‏ وأبو داود في سننه. كتاب الأدب» باب في المصافحة 


(544/0 رقم 0117)» والترمذي في سننه. كتاب الاستكذان» باب ما جاء في المصافحة (ص "١7‏ رقم 


/ا “لا وقال: «وحديث حسن غريب». وقال محققوا المسند: (اصحيح لغيرة). 
(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاستئذان, باب المصافحة 54/١١(‏ رقم 57514 -الفتح). 
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© معنى الطواف لغة وشرعا: 

أصل الكلمة: الطواف مشتق من أصل لغوي ثلاثي هو «طوّف)(0). 

تصريفها: «طاف-يَطوف-طَوْفاً-وطوافاً-وطَوّفانا»(). 

معناها لغة: الدوران بالشيع من جوانبه(2. وهناك معان أخرى لادة «طُوّف»(؟») لكنها ليس 
ها تعلق معن الطواف الشرعي . 

معناها شرعاً: «هو الدوران حول البيت الحرام)70). 


٠.‏ أنواع الطواف: 
الطواف نوعان: 
.١‏ طواف شرعي. 
.١‏ طواف شركي. 
أما النوع الأول: فهو المعيى الشرعي للطواف» وهو من أظهر شيء على خضوع العبد 
2 2 2 
وتذلله» حيث يدور حول بيت ربه مستحضرا ذل عبوديته وشدة فاقته» تماما كما يكون في الصلاة. 
عن عبد الله بن عباس قث قال: قال رسول الله ##: «الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا 


أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير»20. 


.) 4737/9 مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب العين (45/./1)» والمصباح المنير (ص »)١54‏ العباب الزاخر للصغاني» حرف الفاء (ص 518) 

() لسان العرب ))١5١7//(‏ والمعجم الوسيط (ص -01ه)» ومفردات ألفاظ القرآن (١71ه-077).‏ 

(:) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (81ه-075)» وتاج العروس .)٠١1/714(‏ 

(ه) القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب (ص 570). وانظر: تفسير السمعاني »)١58/١(‏ وتفسير البغوي 
»)١48/١9‏ والنهاية في غريب الحديث (57/9 .)١‏ 

(1) أخرجه الترمذي ف سننه. كتاب الحج, باب ما جاء في الكلام في الطواف (ص 77٠‏ رقم.450))» وابن 
حبان في صحيحه ١44-١147/9(‏ رقم 8" -الإحسان)» والحاكم في المستدرك ١١7/7(‏ رقم ١77٠١‏ 
حط. دار المعرفة)» واللفظ للترمذي. وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 


وأما النوع الثابي: فهو الطواف بغير ما شرع الله ليصف فاضيدا التقرب إلى ما تطوّف 
به؛ كالطواف حول الأضرحة وغيرهاء وهو شرك أكبر؛ لما أن الطواف عبادة من أخص العبادات اليّ 
لا يحل صرفها لأحد دون الله تعالى. 

لذا لما ذكر ابن كثير اختصاص الكعبة بالطواف قال يزتثه: «فإنه لا يُفعل ببقعة من الأرض 
سواها)(). 

وقال النووي يت بعد نقل كلام الحليمي وغيره في المنع من الطواف بالقبر والتمسح به وما 
أشبه ذلك من البدع: «هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» ولا يُعْتَرّ مخالفة كثيرين من 
العوام وفعلهم ذلكء» فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء(", ولا 
يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم)0". 

فحكى يت اتفاق أهل العلم على تحريم الطواف بقبر النبي 48 منبّهاً إلى أن كثرة الواقعين 

قنهذا الحدورمق الشهلة والمفائذين تعر من الأمر شيها. 

ولما ذكر المقريزي يتنه الشرك بالله في الأفعال جعل ضِمُنَ الأمثلة عليه الطواف بغير بيت 
الله. قال ينت: «فالشرك في الأفعال: كالسجود لغيره حاف افاراق بغير البيت المحرم» وحلق 
الرأس عبودية وخضوعاً لغيره؛ ... إلخع8؟). 


.)417/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
أي ال لها مستند من الشرع.‎ 59 
.)1517/8( المجموع‎ )5( 

(5) محريد التوحيد المفيد (ص ١‏ 5). 


أذكر فيما يلي ما وقفت عليه من انحراف المجتمع الإندونيسي في هذا الباب: 

لمثال الأول: طواف جمع كبير من الناس حول قلعة مملكة 5010 (سُولَوْ) بِحَاوَا الوسطى» ليلة 
غرة محرم من كل سنة» مع إمساكهم عن الكلام حينه؛ وحملهم بعض الأسلحة القدية للمملكة الي 
فون أن فهو ا 

ظ المغال الثابي: ما ذكره لي أحد سدنة ضريح عبد الوهاب رَكنْ الخالدي النقشبندي في 
0 (ِييْسِيْلاه) سُوْمَْطْرًا الشمالية في يوم السبت» ١8‏ رجب ١4707‏ ه الموافق ل ١١‏ 
أغسطين 5 من أن كثيراً من زوار هذا الضريح يطوفون ممذا الضريح ف مناسبات شى. 

المثال الغالث: طواف كثير من الناس حول بحيرة 11856661 مبْييْل) عدينة 10101080 
ونور كُوُ) بجَاوَا الشرقية» في غرة محرم من كل سنة» مع حمل القرايين -كرأس الغنم وغيره- لملك 
البحيرة من الجن -بزعمهم- وطلبهم منه السلامة0"©. ظ 


(1) انظر: مقكلمقطتطنءم01آ هيا 8112 (إذا أله كياهئ) (ص 4؟) و مسقلهل حصد ]15 تتاكصتاتتاقمل] 
غة عستم تله متممكلة 511 ممنه كا 01 عه 5 8 مطقبسات من التعاليم الإسلامية في 
طقوس غرة حرم في مملكة سُوْرَكرنًا هادينينجرات)؛ رسالة ماجستير في جامعة محمدية بسُوْركرئا إعداد 
سومنتري (ص .)15-51١‏ 

(؟) انظر: «فائدة حفلة شورا بفونوروكو سنة 3٠٠.17-766017‏ م0 بحث جامعي بجامعة دار السلام الإسلامية 

فونوروكوء إعداد أحمد شهاب الدين (ص .)١7‏ 


يَعدَّ الطواف من أجل العبادات وأسماها؛ إذ تتحقق فيه معان العباداة ومقاصدهاء فهو عمل 
ذو دلالة خاصة على الخضوع والذل والاستكانة والانكسار والإخبات والإنابة» وهو طاعة مخصوصة 
مكان واحد في الأرض هو المسجد الحرام حول بيت الله تعالى العتيق -الكعبة المشرفة-» وهو أخص 
العبادات عند البيت200, 225202 

يقول الله تعالى: مإ وَإِذ بَوَأكَا لإتكهبمَ متكا ايت أن لَامردة فى ميا وَطَهرز يق لللايذينت 
َالْقكبِييت وألوكّع الشُجُور (5) ”4 الحج: ١؟.‏ 

ويقول سبحانه: « و[ 0 وا السَيْتٍ الْعَضِيقٍ (5) “ الحج: 213,. 

دلت الآيتان الكريمتان على أمرين مهمين: 

أوهما: أن الطواف عبادة؛ وذلك لأن الله أمرنا به. 

الأمر الآخر: أن للطواف مكاناً يُطّاف حوله قد حدده الشرع؛ وهو: الكعبة» ولم يرد الأمر 
بالطواف حول شيء غيرها لا في الكتاب ؤلااق: السنة: 

فالمدحل هذا المطلب سيكون بنقل كلام الأئمة("2 في توضيح المرتكزين السابقين. 

أما توضيح كون الطواف من العبادات التي شرعها الله ورسوله #ك؛ وأنه لا يصرف إلا له 
جل وعلاء فيكون كالتالي: 

إن الطواف عمل ذو دلالة على الخضوع والذل والاستكانة» وهو كما قال الحافظ ابن كثير 
انه : (أخص العبادات عند البيت)0). 1 

وقد امتاز الطواف من بين سائر أعمال المناسك ,مَريَّة فريدة» هي أنه العمل الوحيد الذي 
شرع الإتيان به مستقلاً؛ لأنه كما يقول الماوردي كتلتة: «نسك لا يقع إلا لله وي فجاز فعله 
متفرداً)(4) و«عبادة يُتقرّب بما وحدها» كما عبّر عنه الرافعي زته(©». 


.)117/( وتفسير ابن كثير‎ »)414/١5( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) استفدت في جمع كلام هؤلاء الأعلام مع التعليق عليها من «جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة» (ص 
الا ). 

(؟) تفسير ابن كثير (41/5). 

(5) الحاوي الكبير .)١517/5(‏ 

(5) العزيز شرح الوجيز ٠5/7‏ 4). 


وعو اعنا شوو إل أن للقبرو ها الخ كن مترقه لفت المافاس عا يليت يه ادال 
الخاضع» وف هذا يقول النووي يَيّثه عند ذكره سنن الطواف: «أن يكون ف طوافه غواطها عيافها 
متذللاً حاضر القلب» ملازم الأدب بظاهره وباطنه» وف حركته ونظره وهيئته)(©. 

ومن نص عليه عز الدين ابن جماعة(1) ه20 والخطيب الشربيئٍ يتن 99). 

وقد أمر الرب عباده أن يحُفُوا حول بيته بالطواف «إظهاراً للولوع والملازمة له» كما يف 
العبيدٌ ببيوت ساداهمء ثم يشرع0©) هم لذلك القصذ آدابا وهيّأ قبله أسباباًء يما يتم منهم التعظيم 
ويكمل الإجلال والتفخيم ويتوفر التشريف والتكريم)(!)» كذا قال الحليمي. 

نسار الطؤافت يذلك امسا تسل ريه ولخلاله وحصوع العند ودللة: 

وعليه فلا ينبغي للطائف كما قرره الحليمي يتلثة «أن يخطر بقلبه شيء سوى ما هو فيه من 
النسك» ويعتقد أن طوافه قربة قربة إلى ربه)0). 

وبق كلف معان العبادة ومقاصدها العظيمة مُتحققة في الطواف ببيت الله تعالى» فإن 
كثيراً من العلماء قد نظروا للطواف نظرئهم للصلاة الى هي أظهر شعائر الدين» وبنوا على ذلك أن 
الطائف ينبغي أن يراعي في طوافه ما يراعيه في صلاته. وقد بنوا تقريراتهم ف هذه الصدد على قول 
رسول الله 4#: «إنما الطواف صلاة. فإذا طفتم فأقلوا الكلام)70). 

قال الإمام النووي يتته: «الطواف صلاة؛ فيتأدب بآداهاء ويستشعر بقلبه عَظّمة مّن يطوف 


ببيته)290. وقال بنحوه عز الدين ابن جماعة يرت (' '2. 


(1) المجموع (18/8). 

-2914( هو: عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكناني‎ )١( 
هع).ء حافظ وقاضي القضاة. من كتبه: «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك». انظر:‎ 7 
؟).‎ 4/١١1( والنجوم الزاهرة‎ »)4١ رقم؟ه؟)) وذيل تذكرة الحفاظ للحسيئ (ص‎ ١81//١( طبقات الأسنوي‎ 

(") انظر: هداية السالك (؟/8147)» وكذلك .)١150-1659/1١(‏ 

(5) انظر: مغين المحتاج (7114/1). 

(5) الأولى «شرع» بالماضي؛ لينّسق الكلام مع ما بعده. 

(5) المنهاج في شعب الإعان (418/7). 

(0) المرجع السابق (441/7). 

(8) رواه أحمد في مسنده (4 ١59/7‏ رقم .)١154717‏ 

(9) المجموع (/77). 

)٠١(‏ انظر: هداية السالك (؟845/1). 


ع مظاهر الاتحراف فى توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وقال أبو حامد الغزالي يتلثة: «أما الطواف بالبيت فاعلم أنه صلاة» فأحضر في قلبك فيه من 
التعظيم والخوف والرجاء والمحبة؛ ما فصّلناه في كتاب الصلاة)(©). 

وهذا الذي قدمناه دال على أن المطواف عبادة محضة لا يجوز أن تصرف إلا لله كالصلاة الى 
لا يجوز أن تؤدّى إلا له. 

أما ما يتعلق بالمرتكز الثاني -وهو: بيان مكان الطواف-: فقد أوضح الماع سترناء على 
النصوص الشرعية- أن للطواف مكانا لا يحل إيقاعٌه إلا فيه» وقد اشتمل ما أبانوه بشأن المكان على: 
بيان عام وبيان خاص. 

فالبيان العام: كان بإيضاح أن الطواف لا يشرع إلا بالكعبة دون غبرها من بقاع الأرض» 
على أن يكون هذا الطواف داخل المسجد الحرام لا من خارجه؛ وإلا لم يُجزئ» وإن كان الطائف 
من الخارج لا يريد بطوافه إلا الكعبة. 

وف هذا يقول الإمام الشافعي يت -مبيناً ما يلزم الطائف-: «ولا يجريه أن يطوف إلا في 
المسحد؛ لأن المسجد موضع طواف ... فإن خرج فطاف لم يعتدّ.تما طاف خارجاً من المسجدء قل 
أو كركولق لجرك لدان يتارف هاري من المسجد أجزت له أن يطوف من وراء الحبال إذا ل 
يخرج من الحرم)(©). 

وإغا وم يعت بشيء من طوافه خاره رن امعد لأنه في غير موضع الطواف)20. 

ولا ذكر الحافظ ابن كثير يتتته اختصاص الكعبة بالطواف قال: «فإنه لا يُفعَل ببقعة ‏ من 
الأرض سواها»» فبينا أن الصلاة قرنت بالطواف «لأنهما لا يشرعان إلا مختصّين بالبيت؛ فالطواف 
عند والصلاة إليه في غالب الأحوال إلا ما استُتن)©). 


.)١57-1١ 417/١( والذي أشار إليه بشأن الصلاة تقدم في كتابه هذا‎ »)744/١( الإحياء‎ )١( 

(؟) الأم (/هه -تحقيق رفعت فوزي). ظ 

(؟) المرحع السابق (/407 -تحقيق رفعت فوزي). 

(4) تفسير ابن كثير (41/0)» وذلك عند قوله تعلل: « وَطَهَرْ َنقَ يز رالقبيرت وبح الشج, (©))4 
[الحج: 17]. ومراده بالذي استئيئ: حال شدة الخوف؛ فللمصلين أن يصلُوا رجالاً أو ركباناً غير مستقبلين 
للقبلة» وحال التنفل للمسافر. انظر: الأم (؟/7518-710 -تحقيق رفعت فوزي)» والحاوي الكبير 077/99 

7)» والتهذيب للبغوي (5-571/1). والمجموع (1117/7-وما بعددها) وغيرها كثير. 


وهناك نصوص أخرى عن الأئمة في معئ ما تقدم(2» ولو لا نخشية الإطالة لنقلتها. وهذا 
الذي تقدم نقله صريح في أن العلماء لا يجرّزون وقوعٌ الطواف العباديّ بأي موضع من الأرض» 
سوى بيت الله احرم. 

وهوءيان جلي كاف ف الإيضاح والإعذار» ومع ذلك فقد أضافوا إليه بيانا خاصاً يُدرِك 
تكله أن اله يعدا نضا أكثر من كول تفصياد فقهيا. 0 

ذلك أنهم -لشدة عنايتهم بمكان الوا قه نعو على أن الطائف بالكعبة نفسها نا أن 


يتحقق من أن طوافه قد وقع و«جميع بدنه خارجاً عن جميع البيت)7'© بمعين أن يكون طوافه من وراء 
الحجر -أو المقدار المعدود منه من البيت7)- وراء شاذروان9©) الكعبة» فإن أل بشيء من ذلك لم 
يصح طوافه؛ لأنه طاف في داحل الكعبة» وهو لم يؤمر أن يطوف إلا حوها0). 

نص على ذلك الإمام الشافعي2"7) والماوردي27» والبغوي57»؛ والشيرازي 37 والغزالي(” 2, 
والرافعي ١١0‏ والرازي(1١),‏ وغيره(21 رحمة الله على المدميع. 


ب )١(‏ انظر بعضها -جتمعة- في: «حهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة) (ص 7175). 

.)18//( مقتبس من كلام النووي تلت في المجموع‎ )١( 

(م) سيقت العبارة هكذاء لوجود خلاف بينهم في الحجرء هل يعد كله من البيت أو أذرع معدودة منه. انظر بيان 
ذلك في المجموع (77-71/8). ْ 

(4) قال الفيومي في المصباح لمنير وص :)١١7‏ «بفتح الذال» من جدار البيت الحرام» وهو الذي تُرِك من عرض 
الأساس نخارجاًء ويسمّى تأزيرا كالإزار للبيت». 

. (ه) لأهل العلم في الشاذروان قولان: أحدهما: المذكور هناء والآخر: أنه لا يعد من البيت. انظر: مجموع فتاوى 
ابن تيمية .)١7١/75(‏ 

(5) انظر: الأم 401-4009 -تحقيق رفعت فوزي). 

(7) انظر: الحاوي الكبير (55/5 .)١‏ 

(8) انظر: التهذيب .)١5/8/7(‏ 

(9) انظر: المهذب (79//ه/755-1). 

.)17/8/1( انظر: الإحياء‎ )٠١9 

.)7514-151/9( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١١( 

.)5//5( انظر: تفسير الرازي‎ )١١( 

(1) نص على الطواف من وراء الحجر ابن خزيمة في صحيحه (574/5)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 


الحج» باب موضع الطواف (54/0 ١57-1١‏ -ط. دار الكتب العلمية). 


فإذا كان كل هذا التدقيق والتحديد في الموضع الذي شرع الله التطَرف به» فكيف إذا طيف 
وضع لم يأذن الله سبحانه بالطواف له أصادً؟ 

ومن هنا فقد نص بعض العلماء على أن الكعبة لو انهدمت(© فإن الطائفَ يطوف 
بعرصتها('2» كما أوضح ذلك الرافعي7©) والنووي7*»؛ وما إليه ابن حجر رحمهم الله. 

وذلك لأن الطواف إما شرع يهذا البيت» فلماً تعذّر لهذا السبب العارض طيفّ يمكانه الذي 
بوَأه الله لخليله عقككية, كما قال الله تعالى : + وَإِذ يونا لإبَرِيمَ مَكا اليرت )إ الحج: 77. 

ولهذا فقد استحب بعضهم للدفقي77) أن يسكتر هن الطوافه» ويحعلوا اسشتكارة نميه معدن 
على استكثاره من الصلاة» رغم كوا مُضاعَفة أضعافاً كثيرة لا تكون إلا في المسجد الحراه(). 

نص على ذلك الماوردي0), والرازي50, ومال الحليمي7' '2, وقال ابن حجر العسقلان: 
«وهو المعتمد)(١١)‏ أي : في الذهمب الشافعي. 

والسبب في هذا أن الأفقي لا يمكنه الطواف مطلقاً إلا في هذا الموضع المبارك» فإذا فارقه افتقد 


)١(‏ هُدمت الكعبة بعد البي 9[ زمن ابن الزبير قه؛ ليقيمها على أساس إبراهيم عَلِدَ كما ثبت ذلك في 
صحيح البخاري» كتاب الحج. باب فضل مكة وبنياا (7/6؛ رقم ١585‏ -الفتح)» وصحيح مسلمء 
كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائها (9170/7 رقم .)١777‏ وستّهدَم آحر الزمان على يد الحبشة كما 
ثبت في صحيح البخاري» كتاب الحج» باب قول الله تعالى « جَمَلَ أَنَهُ الكنبسة الْيتَ الْكرّام قبا 
يس )4 [المائدة: /ة] 1/9 ه؛ رقم ١551١‏ -الفتح)» وصحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا 
تقوم الساعة حى بمر الرجل بقبر الرحل فيتمئ أن يكون مكان الميت» من البلاء (73/5؟ رقم 1505). 

(؟) قال في مختار الصحاح (ص :)5١7‏ «العرّصة بوزن الضّربة: كل بقعة بين الدّور واسعة ليس فيها بناء». 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ه5”). 

(5) انظر: المجموع (4/6 ه). 

(5) انظر: فتح الباري (485/5). 

(1) نسبة إلى الأفق» وهو الرحل يكون من آفاق الأرض. انظر: مختار الصحاح (ص 7"5)» والمعجم الوسيط 
ر(ص١5).‏ 

(0) انظر تفصيل الروايات ف مسألة مضاعفة الصلاة في: فتح الباري (58-5107/9). 

(8) نقله عنه الشربيئ في مغ المحتاج .)/١4/١(‏ 

(9) انظر: تفسير الرازي (017/5). 

.)451/9( انظر: المنهاج في شعب الإيمان‎ )٠١( 

.)487/5( فتح الباري‎ )١١( 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


هذه العبادة بالكلية وفاته محلها(!»» كما كان عطاء يرز يجيب من سأله من غير أهل مكة إذ استفتوه 
«الطواف أفضل لنا أم الصلاة؟ فيقول: أما لكم فالطواف أفضل» إنكم لا تقدرون على الطواف 
بأرضكمء وأنتم تقدرون هناك على الصلاة)("2. ٠‏ 

وبالجملة فإن العلماء بينوا أن الطواف مخصوص بالكعبة وحدها؛ لأنما هي الموضع الذي شرع 
لله التطوف بهء إذ هى بيته الذي إذا طيف به تحَقّق أن الطائف مُتَدَلل لربه خاضع له وحده. 

ويعد هذا المدخل ألج في بيت القصيد الذي هو الحديث عن شرك الطواف: 

إن المدحل الذي مر ذكره يُوْضّح 35 الطواف بغير ما شرع الله التَطرّف به؛ لأن 
الطواف -إذ كان يمذا الوصف- عبادةٌ من أخص العبادات الي لا يحل صرفها لأحد دون الله تعالى. 

وكذفإن رمن عائشة مانغ حين بلغها أن زياد(") إذا أهدى للكعبة أمسك عما يحهسك 
عنه الْحرم قالت ظاقعا: رهل كان له كعبة يطوف ها؟ فإنا لا نعلم أحداً تحرم عليه الثياب تحل له حى 
يطوف بالكعبة)(؟). 

والشاهد من الخبر قولها: «هل كان له كعبة يطوف بما؟) فإن الطواف عند أهل الإسلام 
مرتبط بالكعبة؛ ولذلك قالت عائشة ملع ما قالت» على سبيل الإنكار المتضمن لاستبعادها أن يكون 

وذلك لأن الطواف ليس له موضع إلا المسجد الحرام» وقد مضى قربياً نقل كلام الأئمة في 
ذلك ما يغيني عن إعادته هنا. 


.)377/17( أنظر: هداية السالك‎ )١( 

)١(‏ رواه عبد الر زاق:ق المشدف وباي الطلواف أفضل آم بالغصلاة زه /ه رفم 8197)» وروى ونه عن يعد 
السلف آكارا قْ المسألة. وانظر أيضاً ومصنف ابن أ شيبة)» باب في. الطواف للغرباء أفضل أم الصلاة؟ 
(ه/4ه-047): حيث روى عن غير واحد من السلف تفضيل الطواف للغرباء على الصلاة. ومرادهم 
بالغرباء من يَفد على مكة من غير أهلها. 

(”) هو: زياد والي العراقين؛ البصرة والكوفة زمنَ معاوية يله» وقد سب لأبي سفيان خقهء فقيل: زياد بن أبي 
سفيان» وسمي بذلك في زمن بن أمية» أما بعدهم فما كان يسمى إلا زياد بن أبيه؛ لأن أباه هو عْبيد مولى 

الحرث بن كلدة الثقفي. راجع: فتح الباري (015/7). وانظر ترجمة زياد في السير (451-4914/9). 
(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى (41/0؟ رقم 8 -حط. دار الكتب العلمية)» وعزان ابن حجر في فتح 
الباري 4/9 0) لسعيد بن منصورء ولم أجده في المطبو ع من سننه. 


كد عد وه كد كه 
2 0 0 0 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام متها 

وقد نص غير واحد من العلماء على حرمة الطواف بقبر النبي ##, مع أن كلامهم العام في 
منع الطواف بغير ما شرع الله كاف عن التختصيصء بَيْدَ أن الحاجة للنص على هذه المسألة أبدأقم 
إلى ذلك التنصيص. 

ولذلكء فإن الحليمي كته عندما قرّر أن التمسح بقبر النبي بيك ممنوع منه بخلاف الكعبة(١),‏ 
بِيّن أن ذلك المنع لا يُنكر كما أنه ويطاف بالكعبة ولا يطاف بالقبر»0). 

وهذا يفيد أن المنع من الطواف بالقبر أمر مستقرّ لا يشلك فيه؛ ولذا جعله يمنزلة الأصل 
الذي يُستّبان به المنع من غيره» فكما أن الطواف خاص بالكعبة دون القبر بلا ريب؛ فكذلك 
التمسح(). | 

ولما ذكر ابن الصلاح ينث في منْسكه الجهالات والبدع الى تُفعّل في المسجد النبوي نه فق 
هذا السياق إلى حرمة الطواف بقبر اللبي © فقال: «ولا يجوز أن يطاف بالقبر)©). 

وأورد كلامه هذا -على سبيل التقرير- أبو شامة يتلثة في بدّع الحجيج7"). 

وذكر السيوطي يدنه في البدع الي ابتدعها الناس في مسجد النبي 8ك طوافهم بالقبر» وبين 
أن ذلك لا يحل0"). ظ 
ظ وقال ابن الحاج ينلته في بيان حرمة الطواف بقبر البي © وما يؤول إليه من عواقب وححيمة: 
«... فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالععبة الحرام» ويتمسح به ويقبله» . 
ويُلقون عليه مناديلهم وثياههم؛ يقصدون به التبرك, وذلك كله من البدع؛ لأن التبرك إنما يكون 
بالاتباع له عليه الصلاة والسلام» وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب)(). 


)١(‏ والمقصود بالتمسح بالكعبة هنا: استلام الحجر الأسود والركن اليماني» أما التمسح بأركان الكعبة غير ما 
ذكر أو بحدرائهاء كما يفعله بعض الجهلة؛ فمن البدع المحدثة؛ إذ لم ينبت عن البي 4# إلا ما ذكرت. 

.)451//1( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

() وهذا فهم النووي يدنه من كلام الحليمي هذا أنه يقول بحرمة الطواف بالقبر» فقال -كما في المجموع 
(1617/8)-: «لا يحوز أن يطاف بقبره لك ... قاله أبو عبد الله الحليمي وغيره». 

(4) نقله صاحب «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص )3١‏ عن «منسك ابن الصلاح»»؛ وقد أشار إلى هذا 
الكتاب تلميذه ابن خلكان ف «وفيات الأعيان» (544/7)» ولعله كتاب «صلة الناسك في صفة المناسك»», 
وهو ما ذكره الزركلي في «الأعلام) )3١8/4(‏ ضمن مصنفات ابن الصلاح» وأشار إلى أنه مخطوط. 

(5) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص .)4١‏ 

(5) انظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص .)١58‏ 

.)١185/1( المدحل‎ )( 


ويم مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى عض مسلمي إندوئيسيا وموقف الإسلام متها 


وقد حكى عز الدين ابن جماعة يرل اتفاقَ العلماء على حرمة الطواف بقبر البي © وغيره 
فقال: «لا يجوز أن يطاف بقبره 8ك ولا ببناء غير الكعبة الشريفة بالاتفاق)(2. 

ونظ قلف ها كه التروي منتهه ردق لني فظلةاق للطلت الا 00 

كما حكى ذلك أيضاً ابن حجر الهيتمي كته حيث قال: ولا يحوز أن يطاف بقبره #9 كما 
نقله النووي عن أطباق العلماء» ويوجه بأنهم كما أجمعوا على تحريم الصلاة لقبره 4# إعظاماً له 
كذلك أجمعوا على تحريم الطواف بقبره؛ لأن الطواف منزلة الصلاة)0©. 

وإذا كان العلماء قد اتفقوا على حرمة الطواف حول قبر النبي © وهو بقعة ضمت في 
أجداها جئة أفضل بشر على وجه الأرض 8ه فكيف بالأضرحة والأماكن الأخرى؟ 

وقد أنكر العلماء الطواف بأماكن غير القبر ثما لم يشرع الله التطوف به. يقول ابن النحاس 
يل أثناء كلامه عن منكرات الحجيج: «ومنها طوافهم بالقبة الى يُسموفا قبّة آدم َتاذ » وهي بدعة 
شنيعة يجب إنكارها والمنع منها)(؟). 

ولما بيّن السيوطي يله أن السفر إلى بيت المقدس لا -حصوصية له في يوم عرفة على غيره؛ 
قال: «ثم فيه مضاهاة الحج إلى ببت الله الحرام وتشبيه به بالكعبة؛ جؤاقة أفطي !الام عضي الفتاذل 

للطواف بالصخرة تشبيها بالكعبة)220. 

ظ فجعل هذا الطواف ضرباً من الضلال؛ لأن الطواف بغير ما شرع الله التطوف به صنيع 
الجاهلية الأولى» قال ابن عاشور يتته: «وقد كان أهل الجاهلية يطوفون حول أصنامهم كما يطوفون 
بالكعبة)(2. 

وقد أخبر الصادق المصدوق 8ل أن هذا الصنيع المشين سيعود إلى هذه الأمة كما كان؛ عن 
٠‏ أبي هريرة يله قال: قال رسول الله #[ك: دنا قوم السّاعَة حَتَّى تَصبْطرب أَلَيّات9) نسّاء دوس عَلَى 


.)١8937/8( هداية السالك‎ )١( 


() انظر (ص .)72١١‏ ٍ 

(") الجوهر المنظم (ص 15) نقلا عن آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (ص .)5١5‏ 

(5) تنبيه الغافلين (ص 5578 -555). 

(0) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص .)١87”‏ 

(7) تفسير التحرير والتنوير .)١41/١1(‏ 

(0) قال القاضي عياض تيتلنة: «أليات -بفتح الحمزة واللام- يعي: أعجازهن» جمع ألية». إكمال المعلم 
(4:5/0). 


ذي الْخلّصّة(0))(), 

يقول 35 العباس القرطبي كثلثة في شرح يحدية أبن هريرة تنقته السابق: «ومعيئ هذا الحديث 
أن دوسا يظهر فيها الارتداد» ويرجعون إلى ما كانوا عليه من عبادة الأوثان» كما قال في حديث 
عائشة نك ولا يذهب الليل والنهار حي تُعبد اللات والعزى)2»07 ... وتضطرب: تتحرك عند 
الطواف بذلك الصنم)(؟). 

ويقول ابن الأثير يتنه في بيان معيئ الحديث: «أراد: لا تقوم الساعة حب ترجحع دوس عن 
الإسلام» فتطوف نساؤهم بذي الخلصة وتضطرب أعجازهن في طوافهن» كما كن يفعلن في 
الجاهلية)20), 

فبينا -رحمهما الله- أن الطواف حول ذي الخلصة يعد عبادة له؛ لذا فسر أبو العباس القرطبي 
يخلثة حديث أبي هريرة لقت بحديث عائشة يقخه. وعبادة غير الله شرك أكبر» وهو ما عبّر عنه القرطبي 
بقوله: «أن دوسا يظهر فيها الارتداد»؛ وابن الأثير بقوله «حى ترجع دوس عن الإسلام». 

وبنحو ذلك قال البغوي'»؛ والقاضي عياض(") والنووي3, 


)١(‏ ذو الخلصة: اسم لبيت من بيوت الشرك؛ أو اسم صنمء كان لدوس وخشعم وبجيلة ومن والاهم من العرب 
بتبالة إلى الجنوب من مكة مسيرة سبع ليال. ولا يزال مكان هذا البيت معروفاً إلى الآن في بلاد زهران 
(جنوب الطائف))؛ في مكان يقال له (ثروان) من بلاد دوسء ويقع ذو الخلصة قريبا من قرية تسمى (رَمّس). 
انظر: سيرة ابن هشام (8/1)» وكتاب الأصنام (ص 5©)» ومعجم البلدان (584/7)» وفتح الباري 
ماحل وني سّراة غامد وزَّهْرَان للشيخ حمد الجاسر (ص + . 04). 

(؟) رواه البحاري في سحن كتاب الفتن. باب تغير الزمان حب يعبدوا الأوثان “7/1١9‏ رقم 5١١لا‏ - 
الفتح)» ومسلم ف صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حب تعبد دوس ذا الخلصة 
(770/5 رقم 7305)» واللفظ للبخاري. 

(©) روأه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حب تعبد دوس ذا الخلصة 
(5770/5 رقم /0910). ٠‏ 

.)١141/0( المفهم‎ )5( 

(5) النهاية في غريب الحديث »)54/١(‏ وانظر: نفس المصدر (57/7). 

(5) انظر: شرح السنة .)50/١(‏ 

(90) انظر: إكمال المعلم (45/8 4). 


دة لدى بعض مسلمي إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


والأبي7), والسيوطي9", ومحمد المختار(؟) ح رحمهم الله-» وجعله ابن حجر يَنرَثه ضمن المعاني 
المحتملة له2؟»؛ وأشار إلى هذا المعئى ابن بطال يِريّه2*0» إلا أنه نبّه إلى أن ذلك لا يع انقطاع الدين 
كله من الأرضء بل يضعف ويعود غريباً كما بدأ. 

وهذاء يتبيّن لنا جلياً أن الطواف بغير ما شرع الله التطوف به؛ من بناء» أو قبر» أو شحرء أو 
ححرء أو غيرهاء قاصداً التقرب إلى ما تُطيف به؛ شرك أكبر؛ لأنه ضرب من صرف العيادة لغير الله . 


تعالى؛ إذ أن الطواف من أظهر شيء على الخضوع والتذلل لما تُطِوّف به. والله تعالى أعلى وأعلم... 


/730 انظر: إكمال إكمال المعلم (7010/9). والأبي هو: محمد بن خلفة بن عمر الابي الوشتاني المالكي (ت‎ )١( 
ه) عالم بالتويكة :عن أهل اترنس» له إكمال إكمال المعلم؛ لفوائد كتاب مسلمء في شرح صحيح مسلمء‎ 
جمع فيه بين المازري وعياض والقرطبي والنووي» مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة. انظر: شجرة النور‎ 
.)١١5/57( والأعلام‎ .)١44 الزكية (ص‎ 

(؟) انظر: الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 3١/5‏ 3). 

() انظر: نور الحق الصبيح .)4477/١١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري 407/1 وقد نبّهِ الحافظ إلى أن الحديث من الأدلة على وقوع الكفر. 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري .)50/1١(‏ 


المطلتك الثالية: 
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مظاهر الانخراف قُِ توحيد العبادة لدى بعص مسلمى إندونيسيا وموقئف الإسلام منها 


© معنى السحر لغة واصطلاحا: 

أصل الكلمة: السحر مشتق من أصل لغوي ثلاثي هو وسَّحَر)(20. 

تصريفها: ادر .علو ون «فعل)» مصدر سماعي للفعل الثلاثي وسَّحَرَ-يَسْحَرٌ)؛ والمصدر 
القياسي وسّخري» لأن فعله متعدي» وهو من باب «فتَح- يفت (0). 

معناها لغة: من معان كلمة السحر في اللغة: 

.١‏ كل ما لطف مأخذه ودقً فهو سحرّء فهو ضرب من الخداع. 

.١‏ وقيل هو عمل يُتَقَرّب فيه إلى الشيطان وععونة منه. 

“. وقيل: السحر البيان في فطنة. 

5 وأضل: الشبحر: صضرفه الشيء عن حقيقته إلى غيره» فكأن الساحر لما رأى الباطل في 

صورة الحق» وخيّل الشيء على غير حقيقته» قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه. 

روكت القرب ادن شعرا لأنهن زان الضية إلى اشر ظ 

نا زرط اح 0): السندر اليس انوع زائكدا يسهل حده بحدّ جامع مانع فلفظه في اللغة 
شمل أكثر من معينء وأريد به في الاصطلاح أكثر من حالة» تبعا لاختلاف المذاهب فيه بين الحقيقة 
والتخبيل؛ وتبعاً لاختلاف أصحابه في طرقه بين أهل الأقطار. 

وقد أشار إلى هذا الإمام الشافعي يدََئة بقوله: «والسحر جامع لمعان مختلفة)7). 

وكذا قال الشيخ الشنقيطي يتلته: «اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحدٌ جامع 
مانع؛ لكثرة الأنواع للف الداجلة فقي :زلا يعطق قن احفة لل يعي وكوة ججايعا نلا مالعا 
لغيرهاء» ومن هنا اختلفت عبارات العلماء ف حده اختلافاً متباين»(7). 


.)١78/8( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١7١ ومعجم تصريف الأفعال العربية (ص‎ »)0١ (؟) ينظر تصريف الكلمة في: تصريف الأسماء (ص‎ 
01632 ينظر لهذه المعاني في: الصحاح (71759-717/8/97)) ولمنان' العرت ز رق‎ )*( 

(4) نقلا عن السحر بين الحقيقة والخيال» د. أحمد بن ناصر آل حمد (ص8١-١5)‏ بتصرف واختصار. 
(ه) الأم (77/9ه -تحقيق رفعت فوزي). 0 

(5) أضواء البيان (5/ هه ه). 


85 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموقتف الإسلام منها 


وسأورد أشهر ما ذكر من التعريفات الاصطلاحية» مع الإشارة إلى ما تَصّدُّق عليه من 
الأنواع» فأقول: 

عرفه الحصاص كَرَزَنْه بأنه: «كل أمر خحفي سببه) وتُخيّل على غير حقيقته» ويجري بجرى 
التمويه والخداع)20. 

وقد تبع المجصاص على هذا التعريف ابنُ حزم29, والفخر الرازي(20 رحمهما الله 
وغيرهما(؟». وبنحو هذا التعريف عرّفه أبو عبد الله القرطبي7”»؛ والقاضي عبدالحبار("2» والشوكاني7) 
رحمهم الله. 

وهذا التعريف يُدخل أموراً كثيرة في السحرء وإن لم تكن إلا بالمعى اللغوي. كما أنه لا 
يصدق إلا فيما لا حقيقة له من أنواع السحر. 

قال الإمام الشافعي كتلثه: «... وعندنا أصله [أي السحر] طلسم يبى على تأثير خصائص 
الكواكبء كتأثير الشمس في زئبق7(» عصى فرعون, أو تعظيم الشياطين ليسهلوا له ما عَسُر(9) . 


-_ 


وبنحو هذا التعريف عرفه أبو الثناء الآلوسي(' أ)يزانه. 


.)03/١( أحكام القرآن‎ )١( 

(1) انظر: الفصل »)١٠١7/50(‏ والأصول والفروع (ص 48 ؟)؛ والحلى )75/١(‏ كلها لابن حزم. 

(") انظر: تفسير الرازي (77/9؟7). عرف الرازي السحر هذا التعريف مع أنه يرى أن له حقيقة 0 انظر: 
(580/75) من المصدر السابق. 

(5) انظر: تفسير القرطبي (7717/7)» وفتح الباري »)7577/٠١(‏ وتفسير التحرير والتنوير (51-70/1). 

(5) تفسير القرطبي (70715/7). 

() انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن (ص 758)» ومتشابه القرآن »)١٠١١/١(‏ ومقالات الإسلاميين (9/9؟١).‏ 
والقاضي عبد الحبار هو: أبو الحسين عبد الحبار بن. أحمد بن عبد الحبار الحمذاني (ت 41١١‏ ه). شيخ 
المعتزلة في عصرهء ولي قضاء الري. من مصنفاته الكثيرة: تنزيه القرآن عن المطاعن» وشرح الأصول 
الخمسة. انظر: تاريخ بغداد »)١١5-1١1/11(‏ والرسالة المستطرفة (ص .)١5١‏ والأعلام (7079/6). 

(0) فتح القدير .)١١17/1(‏ 

(8) حجر الزئبق حجر منحل في تركيبه يكون في معدنه كما تكون سائر الأحجار وهو جنس من الفضة لولا 
آفات دخلت عليه في أصل تكوينه منها تخلخله وأنه شبيه بالمفلوج» وله أيضاً صرير ورائحة ورعدة وهو يحمل 
أحسام الأحجار كلها إلا الذهب فإنه يغوص فيه. انظر: الجامع لمفردات الأدوية» لابن البيطار .)4810/١(‏ 

(9) تفسير القرطبي (71714/17). 

)٠١9‏ انظر: روح المعاني (١/م‏ مم حط. المنيرية). 


500 
20 001 دكا دنا ند 


إن هذا الحد يصور السحر .معناه الدقيق من حيث الشررع -أي ما يصدق فيه الكفر- لا بمعناه 
المصطلح العام؛ الذي يدخل فيه أمور لا توصل إلى حد الكفر. 

وعرفه ابن قدامة يتلثة بقوله: «عزائم ورقى» وعُقد توثر في الأبدان والقلوب» فيمرض» 
ويقتل» ويفرّق بين المرء وزوجه. ويأخخذ أحد الزوجين عن صاحبه)(©. 

وعلى هذا التعريف السحر نوع واحد؛ هو ما له حقيقة وأثر. والحقيقة أنه نوعان: ما ذكر في 
التعريف», وما كان تخييلاً ومخادعة» كما سيأتي بيانه إن شاء الله-تعالى. 

وعرفه الشيخ العنيمين يتلثة فقال: «وأما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين: الأول عفد ورقى» 
أي قراءات وطلاسم يتوصل بما الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد لتضر المسحور ... الثاني: 
أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله» فتجده ينصرف ويل ...200. 

فقد ذكر الشيخ يتل أن السحر منه ما هو حقيقة وله أثرء ومنه ما هو تخييل وإيهام لا حقيقة 
. له وقد يحصل ذلك إما عن طريق الأدوية والعقاقير» وإما عن طريق الحن؛ وعليه فالذي يظهر 
رجحانه هو تعريف الشيخ العثيمين يتلته» وهناك تعريف آخخر مختصر وجيد: 

«السحر: هو المخادعة» أو التأثير في عالم العناصر» .كقتضى القدرة المحدودة» .تمعين من اللحن؛ 
أو بأدوية» إثْر استعدادات لدى المناس 29 
٠‏ أنواع السحر: 

السحر يطلق على أعمال كثيرة متنوعة في أشكالها وطرقهاء منها وا" كان بيهر اق الناعية 
الشرعية» ومنها ما ينطبق عليه بحرد الإطلاق اللغوي7"). 


)١(‏ الكافي (81/0)» وانظر: شرح منتهى الإرادات (794/5)» وتيسير العزيز الحميد (ص 511-117))؛ 
وفتح اميد (ص 17737). 

.)485/١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 

(7) السحر بين الحقيقة والخيال (ص١١).‏ 

(5) انظر تلك الأنواع في: تفسير الرازي (#/م؟+-.5)» وعنه نقلها ابن كثير في تفسيره (151/1/1- 
»)"١‏ وعلّق على مواضع من كلام الرازي بتعليقات مفيدة. وانظر: هذه الأنواع أيضاً في فتح الباري 
١.1/؟9؟-878)‏ والفروق للقرائي (5415-5150/4») وقد اقل ارو سه «رعطا متها عن الراغنه 
الأصفهان في مفردات ألفاظ القرآن (ص 401-4..0). وقد حاول د. أحمد بن ناصر آل حمد انتقاء تلك 
الأنواع المعتبرة من الناحية الشرعية لا بمجرد الإطلاق اللغوي في كتابه السحر بين الحقيقة والخيال (ص١١1-‏ 


.)4١ 


م كه 
21 1 ا م 


ولكن من حيث الإجمال يمكن تصنيف تلك الأنواع إلى قسمين(©: 

الأول: ما هو حقيقة(2 وله أثر» مثل: العقد والرقى والنفث؛ أي أن ينفث الساحر في العقد 
برقى وتعازيم وتعويذات» يستخدم فيها الشياطين لتخدم هذه العقد الي فيها شيء من بدن المسحور 
أو فيها شيء يتعلق بالمسحورء حق يكون ذلك مؤثراً فيه» فيضرّ المسحورٌ حقيقة؛ يُمرض ويقثل, 
وكل ذلك بإذن الله؛ كما قال تعالى: يَإوَمَاهُم بِصصارنَبِومنَ لَصَرِإِلَّابِإِذْنِاسٌه 4 البقرة: .٠١7‏ 

فهذا النوع شرك, لأنه يكون بواسطة الشياطين» ولن يخدم الشيطان الساحر إلا إذا تتقرب إليه 
بأنواع من العبادات. 

الثالي: ما هو تخيبل وإيهام لا حقيقة له» كأن يكون بأدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور 
وعقله وإرادته وميله؛ فتجده ينصرف وعيل» ويتصور أشياء على خلاف ما هي عليه. ظ 

فهذا النوع كبيرة من كبائر الذنوب؛ إذا لم يصحبه استعانة بالشياطين(”2): أو عبادة 


(1) هذا التقسيم مستيّط ومولف من المراجع التالية: القول المفيد على كتاب التوحيد (١/450-45)؛‏ 
والتمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص 798-55937)» والسحر بين الحقيقة والخيال (ص .)٠١‏ 

(؟) السحر له حقيقة» وليس بحرد تخبيل لا حقيقة له مطلقاء وهذا هو قول أهل السنة والجماعة ومن وافقهم 
وهو الحق الذي لامحيد عنه. انظر: تأويل مختلف الحديث (ص 707-7147)» وتأويل مشكل القرآن (ص 
)١١5-١6‏ كلاهما لابن قتيبة» والحجة في بيان المحجة »)577-5١9/١(‏ وشرح السنة للبغوري 
(1807/15)» وأعلام الحديث (9/..١1-غ‏ .ول وشرح النووي على صحيح مسلم »)755/١4(‏ وبدائع 
الفوائد (؟/747)» وفتح الباري ١٠/777)؛‏ وتيسير العزيز الحميد (ص 407١4‏ وفتح القدير للشوكان 
»)١١07/١(‏ وأضواء البيان (4/ههه-58ه). 
والقول بذلك هو ما عليه عامة أهل العلم من أتباع المذاهب الفقهية» ولهذا أدحلوا جنايات السحرة في 
كتبهم» وبينو ما يترتب عليها من الأحكام. انظر: أعلام الحديث »)١15١1/1(‏ والكافي في فقه أهل المدينة 
لابن عبد البر (؟51/5١٠)»‏ وروضة الطالبين »)١94/0(‏ ومغي المحتاج .)١55/4(‏ والمبدع شرح المقنع لابن 
مفلح (110/9)) وللاسترادة: الحناية بالسحر حكمها وعقوبتها وطرق إثباتا وبعض تطبيقاتها في المحاكم 
الشرعية لعبد الرحمن الراشد (ص 75 وما بعدها). 
ولم يخالف ف ذلك إلا المعتزلة» وتبعهم عليه بعض أهل العلم كأبي جعفر الاستراباذي» وابن خزم وغيرهما. 
انظر: متشابه القرآن »)٠ ١/١(‏ وتنزيه القرآن عن المطاعن (ص 591-17/8) كلاهما للقاضي عبد الجبار» 
والكشاف ,)7.5/1١(‏ والفصل »)١١١-959/5(‏ وامحلى »)5/١(‏ وفتح الباري »)5717/١١(‏ وللاستزادة: 
السحر بين الحقيقة والخيال (ص ٠4-؟١٠١).‏ 

(؟) سيأ الكلام الموسّع عن هذا النمط من السحر في (ص 747 وما بعدها). 


الكواكب(23) أو استحلال السحر(”» أو الاعتقاد بالقدرة على الخلق والإيجاد بواسطة السحر2", أو 
اعتقاد تأثير السحر مستقلاً عن قدرة الله40)) أو أمور أخرى مكفرة» وإن تضمن ذلك فهو كفر بلا 


يقول النووي يتاه في تقسيم السحر إلى كفر ومعصية كبيرة: وقد يكون السحر كفرأء وقد . 
لا يكون كفراً بل معصيته كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفرء وإلا فلا)2"0. 

وكذا قال الشيخ الشنقيطي : «التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل. فإن كان السحر مما 
يعظم فيه غير الله كالكواكبء والحن» وغير ذلك ما يؤدي إلى الكفر؛ فهو كفر بلا نزاع ... وإن 
كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها؛ فهو حرام حرمة 
شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر)(). 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (7171/1)» وتفسير الرازي (/717)» العزيز شرح الوجيز ))51-505/١1١(‏ وروضة 
الطالبين »)١3/8/17(‏ ومغين المحتاج (177/4)» والعقد الثمين (ص )١7/8‏ عن جهود الشافعية (ص .)5٠١‏ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير :)7171/١(‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص 40597 والحاوي الكبير 
(47/8)» والمهذب (517/5)» واللباب في الفقه الشافغي (ص 778)» ومغي امحتاج (5914/0). 
) انظر: التهذيب للبغوي (571/7)» وتفسير الرازي (777/9؟)» والإعلام بقواطع الإسلام (ص 49-9/8). 
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (١1١6/1ه-55)»‏ وروضة الطالبين »)١9//7(‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث 


(ص .)١955‏ 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)598/١5(‏ 
(7) أضواء البيان (559/54). 


فمن أمثلة الانحرافات في هذا الباب ما يلي: 

المغال الأول: تعاطي بعض الإندونيسيين لنوع السحر المسمى ب 930166 («سَلْتيت) أو 
طباء ]1 (تبْلوة)» أو 011112-48 (جونا-جونا) وهي أسامي لمسمى واحد هو: عبارة عن 
الأضرار بالشيحصن الذئ *طلب مل الماسن الافران زه روكدم الباح مسفارات زنية كريلة 
لسحره. يتمتم الساحر ويشعل بخوراً ويطعن في الدّمية بإبر» فيحس المسحور بألم شديد في بطنه أو 
رأسه أو أي موضع من حسده؛ كأنه هو المطعون بتلك الإبر. وهذا النوع من السحر يكثر وجوده 
في مدينة 13005/11121181 (بنيوونجي) بجاوًا الشرقية» ومدينة 82101610 (ِبَنْتيْنَ) بجَاوًا الغربية» ومدن 
أخرئ. وبعض أصحاب هذا النوع من السحر يروجونه عبر المحلات الشركية(©. 

المثال الثالي: تعاطي بعض الناس السحر المسمى ب 726166 (فيليت)؛ وهو ما يعبر عنه 
بالعربية ب«العطف)» وهو: عبارة عن جلب محبة امرأة لزوجها أو لرجل أحبي عنها أو العكس. 

وهذا النوع من السحر يروجه أصحابه -كثيراً- عبر المحلات الشركية» ويسمونه بأسماء 
متنوعة» منها: 51112209 1168اع 1ع]نام منؤازم (آجيّان وين غيلينج سُوكمًا)(2, أو آنا 
6 تالصلمعم ريول؟ فيْريدْوْ سبْحَاتي)27» أو عصدالادل هلتاكد]/! (مُرْسْيكا حويرتج 29 
أو طهمة0 5عاعاء5 32550312 ننه زطة؟1 (ِترنْجَو أَمْمرًا سيتيتيس درة2*0) أو 31108 ةازه 


إن 
ير هومن سام 


ساس * 0 م .٠ ٠.‏ 8 ” . و 
2 لاآجيّان أرحونًا تيُلون)» وداه 028و تناد مدذزخ (آجيّان سويد [ي23) أو 


5.05 يناير‎ 4 - 7٠٠8 ديسمير‎ ٠١ انظر على سبيل المثال: بحلة 2/15]6]1 (ميستيري). العدد 234107 تاريخ‎ )١( 
.)55 رص‎ 

(؟) انظر: صفحة الغلاف الخلفي بحلة 1/15015 8قط1778 (وَهَنا ميستيس) ) العدد 2٠١4‏ تاريخ 7١‏ مايو-ه؟ 
يونيو ٠٠م‏ 

(3) انظر: جحلة 1/115]©11 (ميستيري)» العدد 037817 تاريخ ٠١‏ ديسمبر 4-70٠١‏ يناير 7٠٠١5‏ م (ص .)١‏ 

(5) انظر: بحلة 1/1515 قصقطة11 (وَهَنا ميستيس)» العدد 2٠١8‏ تاريخ ١5‏ مايو - 70 يونيو 7٠٠١©‏ م (ص 
.)١١‏ 

(5) انظر: بحلة 15]611]/! (ميستيّري)) العدد /0341 تاريخ ٠١‏ ديسمبر 7٠٠١©‏ - 4 يناير 7٠٠١5‏ م (ص ”). 

60 انظر: ججلة 1115605 قصقطة/17 (وَهَنا ميستيس)» العدد 2٠١4‏ تاريخ 7١‏ مايو - 75 يونيو 7٠٠١٠‏ م (ص 


.)79 م (ص‎ 7٠٠١5 يناير‎ 4 - 7٠٠١5 ديسمير‎ 7٠١ وبحلة 1/115]611 (ميستيري)» العدد /81"» تاريخ‎ »)6 ١ 


220- 


- 


مظاهر الانحراف فى توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ع /[50 0 (جَرَن غوْينْج)(0, أو تتقموع)3ع1 56001 ط2ط 1/1363 (عبة سيدوت 
كر يسن(" أو 261زع5 مصتعم مانا رول فيرينْدُو سيجتي)2"0, أو اتهطع أعضبك] 
2مكلناك هع[ تماعم كوي عي فييكت سُوكمًا)(؟)) أو 5013112812 لءمنا5 طقططقط1/]2 
5115101 01ا1 (حبة سوفير سليمان نور يوسف)0*»» أو طةططهط728 16081 (تيبر محبة)20, أو 
لهعع08ن 3520312 أءاءع2 (فيليت ا ُوْتْجَل) 70" أو طتأتام 2تتكلناى ممطتممعمءط 
(فيعسيهن كم ونيم (0, أو ممق طتمةع! غا1ناظ (فولت كسية أَسْمَرَ)270) أو ىم 
0 260011832 (آحي غينْدَم أُسسْمُوْرُئ)(١ 2١‏ أو طوؤأنة؟ 12108 8 أأَسْمَرًا 
نونج ا أو عصتلاع #عأنام غأه16ء2 (فيليت وير غيلينج)70 7 أو 9علتططعم 1زم 
ك5 1028نا5 (احي فيميكت م سيجتي)2170, أو 218كلنا5 111 (كلي كلل أن 


2 
ع ه سس 


8 2-:0610231) (غيندم أسْمرًا د00" '2» أو 0101ك1 1261 6164م 41 (آحي فيليت 


.)١ م (ص‎ 3٠٠١1 يناير‎ 4-5٠٠6 ديسمبر‎ ٠١ انظر: مجلة 2/115]©11 (ميُسْتيْري)» العدد /2381 تاريخ‎ )١( 

)١(‏ انظر: بحلة 2115015 مصقطة117 (وَهَنا مِيُسْتيْسْ)» العدد 2٠١4‏ تاريخ 75 مايو - 75 يونيو 7٠٠8‏ م (ص 
5). 0 

(") انظر: مجلة 12051720 00 العدد 27378 تاريخ ا أغسطس 7٠٠١©‏ م (ص 18). 

(4) انظر: محلة 1/15615 177/3228 (وَهنا ميستيّس)» العدد 2٠١8‏ تاريخ 55 مايو - 55 يونيو 2٠٠٠6‏ م (ص 
08)). 0 

(5) انظر: مجلة 1/115]©13 (ميُسْتيْريْ)» العدد 3417) تاريخ ٠١‏ ديسمبر 7٠٠٠١8‏ - 4 يناير 5٠١5‏ م رص 507). 

(7) انظر: محلة 1/15615 1 (وَهَنا مِيُسْتِيّسْ)) العدد 2٠3١4‏ تاريخ 55 مايو - 705 يونيو 00٠7م‏ (ص 
.)٠0‏ 0 

(0) انظر: محلة 2/]15]613 (ميسْتيْريْ)» العدد 23417 تاريخ ٠١‏ ديسمبر 3٠٠١©‏ - 4 يناير 5٠٠05‏ م (ص .)5١‏ 

(4) انظر: بحلة 81801 (مَام)» العدد ٠‏ أغسطس - سيبتمبير 7٠٠‏ م (ص .)١5‏ 

(94) انظر: بحلة 1/115]611 (ميستيري)» العدد 278.17 تاريخ ٠‏ ديسمبر 5٠٠١©‏ - 4 يناير 5٠٠١5‏ م (ص45). 

.)17 أغسطس ه١٠7 م (ص‎ ٠ انظر: بحلة 20120 (ِفُوْسْم) العدد » تاريخ‎ )٠١( 

.)37 م (ص‎ 7٠٠١8 أغسطس - سيبتمبير‎ 2٠١ انظر: بحلة 81416 (هَامُ)» العدد‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: محلة 2/)15]611 (ميُسْتيْري)» العدد 2741 تاريخ ٠١‏ ديسمبر مت 4 ينايز 705 م رص 
). 00 

.)57 م (ص‎ 7٠٠١© أغسطس - سيبتمبير‎ 2٠١ انظر: محلة 118170 (هَامْ)» العدد‎ )١١( 

)١4(‏ انظر: بحلة 11ع]7/]15 (ميُسَيْريْ)» العدد /23741 تاريخ 7٠١‏ ديسمبر 7٠٠٠١٠‏ - 1 يناير 73٠١5‏ م (ص10). 

)١15(‏ انظر: مجلة 114171 (هَاة)» العدد 


رتو كيُدؤْل)2"7, أو 8 10218 تتقصركة أماء2 (ِقيليتَ أسْمرًا مَنَا ينجي(" أو صدازم 


- 
- 


72 53510113 (آجيّان سَسْميئًا بَدْرَيَنَام20) أو متام زهمط ه1261 طوططقطة]8 (مبة 


2 
هه © كن 


ليلى محنون)9؟»» أو 1أع8عمنا غهعاعمنا مقطتكمعمءم صدذزم (آجيّان فِينْحَسيهُن تينْجك- 
تينجي)0 2 أو وصناء! 2ز72 غء1اءم (فيليِت رَجَا كيلينج)» أو هتمعلناة مسملمعع 6عاعم 
لت غيم م000 أو 6106 (فلتَ)0": أو غير ذلك. 

وللأسف أن كثيرا من أولئكم السحرة يتظاهرون بالمظهر الإسلامي في لباسهم؛ وف أسمائهم 
وف ألقاوهم -كأن يصدر اسمه بحاج أو حاحة-»؛ وفي تسميتهم لأنواع السحر اليّ يعرضوفها للناس؛ 
إلى غير ذلك من التلبيسات الي يروجون يما على جهلة العوام والسدّج من الناس. 

المثال الثالث: تعاطي بعض الناس سحر الصرفء وهو: التفريق بين امرأة وزوجها أو امرأة 
ورجل أحني عنها قد أحبته أو العكسء ويروج أصحاب هذا النوع من السّحر سحرّهم عبر المحلات 
الشركية» ثم يسمونه بأسماء متنوعه. منها: 1248© 11214108 © (كونستج تَشْيْنتَا)40) أو طتطئاملءم 
(فيدونْسيم)27» أو اناو 58 أزى (آحي فيْميْسة سُوْكُمّا)( 2١‏ أو ط9وتصعم أزم 


مهو ه 


8 (آحي فيميسَة جِيْوَا)2"10, أو 8 260106 (فيْدُوْت كندرؤنج)239, أو نحوها. 


.)57 م (ص‎ 7٠٠١5 يناير‎ 4-7٠0٠ ديسمبر‎ ٠١ انظر: جلة 1/15]©11 (ميستيري)» العدد /25810, تاريخ‎ )١( 

(1) انظر: بحلة 814111 (هَامٌ)» العدد 2٠١‏ أغسطس - سييتمبير 7٠0‏ م (ص 14). 

(؟) انظر: مجحلة 2/1156611 (ميستيري)» العدد 258107 تاريخ 7٠١‏ ديسمير ٠٠٠٠‏ - 4 يناير 7٠٠٠١5‏ م (ص 
05ل). 

(5) انظر: بحلة 118101 (هَام), العدد ٠١‏ أغسطس - سيبتمبير 7٠٠١٠8‏ م (ص 85). 

(5) انظر: محلة 1/115]611 (ميستيري)» العدد 23817 تاريخ ٠١‏ ديسمير 7٠٠١©‏ - 4 يناير 5١٠1م‏ (ص .)1١١7‏ 

(5) انظر: صفحة الغلاف الخلفي بحلة 1141 رمام العدد »٠‏ أغسطس - سيبتمبير 7٠٠٠8‏ م. 

(0) انظر: محلة 1/1515 828ط7178 (وَهنا ميُسْتِيّسْ)» العدد 2٠١4‏ تاريخ 75 مايو - 50 يونيو 7٠08‏ م (ص 


4 35 05). ويحلة 2/15]6121 (ميُسْتيْريْ)» العدد 25817 تاريخ ٠١‏ ديسمير 7٠٠١8‏ - 4 يناير 7٠05‏ م 
(ص ”97 .)1١١9‏ 
(8) انظر: بحلة 1/115]611 (ميستيّري)» العدد 517» تاريخ ٠١‏ ديسمبر ٠٠١‏ - 4 يناير 7٠٠٠١5‏ م (ص 450). 
(9) انظر: محلة 51401 (مَامٌ)» العدد ٠١‏ أغسطس - سيتمبير 7٠١8‏ م وص 44). 
)٠١(‏ انظر: جلة 7/]15]611 (ميستيّري)» العدد /2341 تاريخ ٠١‏ ديسمير 7٠٠١©‏ - 4 يناير 05٠٠م‏ (ص 917). 
)١١(‏ انظر: محلة 81401 (مَام)» العدد ٠‏ أغسطس - سيبتمبير 7٠٠٠١‏ م (ص 1). 
)١١(‏ انظر: المرجحع السابق (ص .)١5‏ 


المثال الرابع: تعاطي بعض الناس السحر من نوع حبس الرجل عن مجامعة النساء» ويسمونه 
بأسماء منها: 21120180 11/111511122 (مُوْسْنِيكا بيرووو)70, أو 92001 2عع0ذآ 1/519 (مُوْسْيكا 
ليْنْجَا يُؤْني)("2» أو غير ذلك. 

المثال الخامس: تعاطي بعض الناس لما يسمى ب 1060115 (ديِبوْس) وهو عبارة عن 
مشاهدات يعقدها الممارسون لهذا العمل في بعض المناسبات» يظهرون للد مدي -بعد مأ يتمتمون ظ 
ويشعلون البخور- عدم تأثر أحسامهم بضربات السيفء أو حرق النار» ويأكلون الزجاج والأمواس 
والأشياء الحادة» ويشربون الزئبق» ويجرون السيارات بأسنانهم» ويفعلون أشياء أخحرى خارقة. 

ويسمى هذا النوع من السحر عند سكان مدينة 88037101085 (ِبَنْيُوْمَسْ) وما حوها ب 
8 (إيبيج)» وعند سكان جاوى الغربية ب ع8أم2تنا1 1100 (كوْدًا لونفينج) وعند سكان 
لهعنع] لكانال 8/1 م 0 الوسطى) ب ع1ع1 002129 (نَشَاكا ليلي). 

المثال السادس: تعاطي كثير من مسلمي إندونيسيا ما يسمى ب 0919132 162252 111011 
(علم القوة الباطنية)» وهو عبارة عن تدريبات وحركات وقراءات يحصل با المرء على طاقة مذهلة 
فوق طاقات جنس البشر» ومن ذلك: تحصن جسده بحيث لا تؤثر فيه أي ضربة سواء كانت 
بالسيف أو بالمسدس أو غيرهماء» ويكون عنده قدرة على إطاحة العدو من غير أن يمحس حسله. وقدرة 
على إطفاء نار الشمعة ,جرد النظر إليها من مسافة بعيدة» وقدرة على إيقاف السيارة مجرد طرفة 
27 وأشياء أخرى غريبة. 
ومن شدة تلبس أمر هذا الشيء وصبغ كثير من أصحابه له بصبغة إسلامية؛ فقد وقع فيه - 
ولاكمقه كترم السلنن رناين: فق" الطلك القادم آذ عدا القى ع لذ تيعدو أن يكرن مسرا 
واستعانة بالشياطين» بشهادات من كبار متعاطيه التائبين منه. 


عين 


)١( :‏ انظر: مجحلة 115115 و منقطة717ا (وَهَنا ميستيس)) العدد 2٠١4‏ تاريخ 55 مايو - 55 يونيو 72٠٠06‏ م (ص 
7 0). ْ 

)١(‏ انظر: مجلة 1/115]©11 (ميستيري).» العدد /781» تاريخ ٠١‏ ديسمبر 3٠٠١©‏ - 4 يناير 5٠٠١5‏ م (ص00). 

(5) انظر: محلة 012016 م العدد 50» السنة الرابعة» تاريخ : جمادى الأولى ١411/‏ ه / ١‏ يونيو 


5561م (ص -5). 


وهذا النوع من السحر له مسمياته منها: 1ك1ز1<6 (رايييكي)» و2328 (قَرَانا/» 
وأع 2106061 (بيو إينير حي )» وعصتعائط© (تشيكونج)» ووهع0لآ (يوْحَا)» وع2معمتالهة”1 
(فلوْنجُْني)00, وغيرها. 

وهذا النوع من السحر له مدارسه الكثيرة والمتنوعة في جميع أنحاء إندونيسياء ولا أبالغ إن 
قلت أنه لا يخلو مدينة من مدن إندونيسيا إلا وفيها مدرسة أو مدارس لتعليم هذا النوع من السحر! 
بل بعض المعاهد الإسلامية تدرس طلابما هذا الأمر! ويسمونه «علم الحكمة). 

المثال السابع: تعاطي بعض المسلمين السحر من نوع - 19211111 (هيبنوئيس) وهو المسمى 
بالمصطلح الحديث: «التنويم المغناطيسي). ومن شدة انتشار هذا النوع وخفاء حقيقة أمره على 
المسلمين: فإن أصحابه يقيمون دورات وتدريبات لتعليمه للناس ا ويروجوهما عبر المجللات 
الشركية("2: ووسائل أخرى. 

ويسمى أيضاً هذا النوع من السحر ب 66208703 (جَيْئْدَم)(27. 

هناد أله عاط الانلاوديسيين للنتتييي' أما امت فاق مسسالفون :إناذ ائيس بالانيان للتيطرة اذل 
تقل عن أختهاء فقد كان كثير منهم يأتون للسحرة لأغراض شي منها: الإضرار بالشخص الذي 
يبغضونه» أو طلب العطف أو الصرف»ء أو ابتغاء منصب عال في العمل» أو طلب ولد؛ أو أغراض 
أخحرى متنوعة. 

وما يوضّح خليا كثرة المرتادين للسحرة: ما اعترف به أحد السحرة التائيين: من أن عدد 
الذين يأتون إليه في بعض الأحيان يبلغ الآلاف7؟2 بل اعترف أحد المرتادين للسحرة التائبين -من 


)١(‏ انظر: 5211[]آ حتهل متقله([ معهمع 1" تكلئعخ]1 2002م غتتطذة عاإأعكلةءط متمتددعدع ]1 تدعاع ده طدرعل/1 
0 (للكشف عن ضلالات العملية السحرية في راييكي, والقوة الباطنية وعلم ما فوق الطبيعة)»؛ 
(ص 74-77). وممن صرّح بأن 106111 (رايكي) قد يكون ضرباً من ضروب السحر: أحد كبار المتصوفة 
الإندونيسيين: محمد لقمان :حكيم؛ كما في ركن خاص له لاستقبال الأسئلة حول التصوف ولمتصوفة» في 


7 6 براه 


جريدة 05120 (فوسمو) العدد 7815 تاريخ " سبتمير 7٠٠٠١٠‏ م (ص 9) 

.)١5 م (ص‎ 7٠٠١٠6 انظر على سبيل المثال: بحلة 205120 و1 العدد 237377 تاريخ ا أغسطس‎ )١( 

(5) انظر: 115011 طول 02122[ دعممع 1 تكلأع؟آ1 2028م عتطذة عاأعهلهءط سمنتددوع5ع ]1 تدعاع ده ط مداع 1/1 
20 ا(لكشف عن ضلالات العملية السحرية في راييكي» والقوة الباطنية وعلم ما فوق الطبيعة)» 
(ص 57). وبحلة 205100 ا العدد 2391١‏ تاريخ ١‏ نوفمبر 7٠٠١5‏ (ص ه-(0). 

(4) انظر: محلة مازمط6 (غَيّبْ)»؛ عدد حاص بعنوان 86121210586 مدءأنال-صنء1ن(1 (توبة المشعوذين) (ص 


ركو رمسو رمم 


شدة تعلقه بالسحرة- أنه حلال ثمانى سنوات قد تردد عل كر من مائة ساحر لعلاج سحر 
أصابه!(١)‏ 

ويدفعون مبالغ من المال في مقابل الخدمة الى يبتغوفاء وتختلف نسبة تلك المبالغ بحسب شهرة 
لاض من خدطيا»: رين توقية انقصة امظلزية كزذا كان النناض ا تشهرة عاليةوالطلوت أمرا 
صا اللتلغ رسوم الجر عزانت الاين بالروجية! 

وتما يزيد انتشار السحر بين أوساط الإندونيسيين: انتشارٌ الأفلام السحرية في البرامج 
التليفزيونية أو الدور السينمائية. 

ومن تلك الأفلام: فيلم 13خ (علاء الدين)» وهو فيلم يحكي عن رجل له جرة عجيبة؛ 
بحيث إذا مسحها وتمتم عليها يخرج منها جين يساعده في كل ما يريده! 

ومن أحدث تلك الأفلام: أفلام 200167 '[11615 (هيري فُوْتير). وهي عبارة عن قصة 
شاب اسمه هيري فوتير» والذي درس في مدرسة السحرة حق أصبح ساحراً عبقرياً يفوق غيره من 
السحرة الكبار. فهذه الأفلام -بلا شك- تطبع في أذهان الناس جواز تعلم السحر وتعليمه؛ وبالتالي 
يعدّون السحر أمراً عاديا لا يحتاج إلى إنكار. 

كما أن لبعض الكتب والمحلات دورها الكبير في نشر السحرء ومن ذلك ما تحويه بجلة 
الأطفال 8060 (ِبُوبُوْ) -في آخر صفحة من كل عدد لحا- من إيراد قصة صورية تحكي عن شابة 
اسمها 1/110219 (نيُرْمَالآً)» وهذه الشابة عندها عصا صغيرة» بمجرد أن تشير بها وتتمتم ب 
ار أبنكادير) سيكون أمامها كل ما تريده» وهذا ضرب من السحر. وتساعد 
نيرمالا -بالقدرة الى لديها- ذوي الحاحات من الناس. ‏ - 

وبلغ من تأثير مثل هذه الأفلام والقصص أن الأطفال يردّدون كثيراً من عباراتهم؛ بشكل 
يحعلهم يقبلون على تعلم السحر وممارسته» أو على الأقل أن يحبوا الساحر الذي بالغوا في تصوير 
طيبته للهم. وإلى الله المشتكى... 


انكر حرام بلا خلاف بين أهل العله2'0, جمهورهم يراه مكفرا مطلق](", وبعضهم ذهب 
3 أنؤفا مها كير ةرو سودي لكاب والندة مرعة ب عر عبن قطنا وال هل ترق 
قال وَبْكّ: + وَمَاكَئَرَ سْلَيِمَنُ وَلكنَّ نمطي كُمَرُوأ يمْمُونَ ألنَاسَ آليَحْرَ 4 البقرة: .٠١7‏ 
دلت الآية الكريمة على كفر الساحر من أوجهء منها: 
- نفي الكفر عن ني الله سليمان طَلِكَ8دْ في معرض اتهامه بالسحر في قوله + وَمَا كَمْرَ 
سُلَيِمَنُ 4 إذ لو كان ساحراً -وحاشاه- لكان كافرا9©). 
- التصريح بكفر الشيطان منوطاً بتعليمهم السحر للناس. 
يقول أبو عبد الله القرطي وتلته في تفسير قوله تعالى: + وَلكنّ التّيَنِيت كُمَرُوا 4: «فأثبت 
كفرهم بتعليم السحر)7”». 
ويقول الحافظ ابن حجر كتتة: «ظاهرها أنهم كفروا بذلك» ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك 
الشيء كفر)2)0. 
ومن الأدلة: قوله تعالى: + وَمَا يُمَلَمَانِ مِنَ أحَدٍ حَقٌ يول إِنَمَا عن ومَمَة قلا مَك 4*7 البقرة: 


_ 


ع 


إلى أ 


.٠١ 5 


)١(‏ انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص 597)» والمغن (0/11.+-701)» وشرح منتهى الإرادات 
(354/7)» وشرح النووي على صحيح مسلم »738/١54(‏ والفتاوى الكبرى »)51/١(‏ ومجموع. الفتاوى 
(171/95) كلاهما لابن تيمية» وحاشية ابن عابدين .)١10/5(‏ 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص 2»)78-571/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي »)48/١(‏ وتفسير الرازي 
ماتضفةة والكافي لابن قدامة (757/0)» تفسير القرطبي (778/7)» وشرح النووي على صحيح مسلم 
5 وى وتفسير ابن كثير »)771/١(‏ وفتح الباري »)7١74/٠١١(‏ وشرح منتهى الإرادات (8914/5)) 
والخرشي على سيدي خليل (77/8)» وحاشية ابن عابدين (540/4)» والتعليقات الرضية على الروضة 
الندية (4-80/9 ”ع وأضواء البيان (554/5). 

() شرح النووي على صحيح مسلم »)59//١4(‏ وفتح الباري .)1715/١٠١(‏ 

(5) انظر: أضواء البيان (0557/54). 

(5) تفسير القرطبي (؟71/1/9). 

(5) فتح الباري .)575/١١(‏ 


0 


صرّحت الآية الكريمة على تحذير الملكين طالب تعلم السحر بأنه كفر(١).‏ 

قال ابن حريج يتنه في معي الآية: «أخذ الميثاق عليهما أن لا يعلما أحدا حى يقولا: ©#إِنّمَا 
عن َه ا َكب 4» لا يجترئئ على السحر إلا كافر»9"©. 

وقال البغوي ينلثة: فلا مكف “4 أي لا تتعلم السحر فتعمل به فتكفر)(©. 

وقال ابن حجر ينتثه: «فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفرء فيكون العمل به كفرا)0©». 


ومن الأدلة: قوله تعالى: + ألم ثَرَ إِلَ لدت أونوا نَصِيبًا مِنَ الححتي يُؤْمُِوْنَ بالْجِبَتٍ 


رسع عو 0 


المت وَيَتوْنَ نكميو هتؤكةم كمدئ بن أن اموا سيبلا (2) وليك ابن لهم وم يل اله 
كن جد لَه نبا 5 )4 النساء: ١ه-5ه.‏ 

فسر جمع من السلف «الحبت» المذكور في الآية ب«السحر» أو «الساحر»» وممن فسر 
كذلاقة عم ين مظان وق 03و القع كك بابو الفال0): بوساو د 0ل بريه بن بجر 
رحمهم الله تغالى. 

كما فسر جمع منهم «الطاغوت» المذكور فيها بذلك أيضاء ومن هؤلاء: الشعبي(١'2)‏ وأبو 
العالية(١‏ ١)؛‏ ومحمد بن سيرين("١)‏ رحمة الله على الجميع. 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى ذم أهل الكتاب ولعنهم وغضب عليهم لما آمنوا بالسحر 
وكثر استعماله فيهم؛ فهذا يفيد أنه من المحرمات ومن الكبائر, وإذا كان فيه إشراك بالله بك فظاهرٌ ‏ 


.)5557/84( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (707/7). 

(؟) تفسير البغوي .)١51/١(‏ 

(5) فتح الباري .)١75/١١(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري .)١7/7(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري »)١75/7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (974/9 رقم 011417). 
(0) انظر: تفسير الطبري .)١7107/17(‏ 

(8) انظر: المصدر السابق .)١5/107(‏ 

(9) انظر: المصر السابق .)١110//17(‏ 

.)01451" انظر: تفسير ابن أبي حاتم (9175/9 رقم‎ )٠١9( 
تفسير الطبري (2327107/07 4 /لاه ه).‎ :رظنا)١١(‎ 

.)551//4( انظر: المصدر السابق‎ )١١( 


أنه شرك بالل يين(©. 


أما الأدلة من السنة النبوية» فمنها: 

عن أبي هريرة يلك عن النبي 8ك قال: «اجْتَبُوا السَبع الْمُوبقات. الوا ا رسون الله 7 
هُنَ؟ قال: الشركُ باللّه وَالسّحر وَقَثْل النّفس لني حم الله إذا بالحن وأكل الريلة. راكل مَال 
اليم وانوي يُوْمَ الرّخْفء وَقَذَفُ الْمُحْصَنَات الْمُؤْمنَات العَافلّات,("). 

والحديث ظاهن في بيان تحريم السحر؛ لأن البي © عدّه من الموبقات» أي المهلكات29, 
فهي «تملك فاعلها في الدنيا ما يترتب عليها من العقوبات؛ وفي الآخرة من العذاب)(4). 

عقوبة الساحر: 

لشدة ضرر السحرة على المجتمع؛ -إذ هم يفسدون على المسحور أمر دينه ودنياه» ويلحقون 
به الضيق والقلق والمرض» بل ويقتلونه» ويفرقون بين المرء وزوجه» ويسحرون امرأة ليبغى بما- 
ولسعيهم ف الأرض فسادا؛ كان حدهم دنا بالقية: 

عن جندب بن عبد الله البجلي مراف مرفوعا: «وحد الساحر ضربة بالسيف)0©). 

وعن بجالة بن عبّدة(2 قال: أتانا كتاب عمر ييه وفيه: «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة)0"©. 

وقد صح عن جمع من أصحاب الرسول لك الأمر بقتل السحرة أو مباشرم بذلك؛ منهم: 


.)70١ انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص‎ )١( 

(1) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الوصاياء باب قوله تعالى: + إنَّ لذن يأْكُلُونَ أمَولَ الْبتدى ظلْمًا * [النساء: 
]٠‏ (ه/97” رقم 7777 -الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها 97/١(‏ 
رقم 85)» واللفظ للبخاري. 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث »)١57/5(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم .)5948/١5(‏ 

(4) تيسير العزيز الحميد (ص .)7١/‏ 

(5) رواه الترمذي في سننه» كتاب الحدود. باب ما جاء في حد الساحر (ص 15” رقم »)١45٠0‏ وصحح 
الحاكم إسناده في المستدرك (2»)7750/5 ورجحح الترمذي وقفه وكذا الذهبي في كتاب الكبائر (ص 15). 


(5) هو: بحالة بن عبدة التميمي العنبري البصري» ثقة. انظر: التقريب (رقم .)51١‏ 
69 رواه أحمد في مسنده ١1/5‏ رقم /ا5 )2 وصححه ابن حزم في المحلى .)7917-9/١1١(‏ وذكر عقموا 
المسند أن سنده صحيح على شرط البخاري. 


عمر بن الخطاب فك( 2١‏ وجندب الخير0؟) يف20 وحفصة يرضعا (9)» وقيس بن سعد افيه( ). 


حق قال ابن قدامة يه -بعد أن ساق أثر عمر فلك في ذلك-: «وهذا اشتهر فلم ينكر 
فكان إجماعاً)0). 

فإذا ثبتت جرعة السحر على شخحص م(")؛ فالواجب على ولاة أمور المسلمين -وليس أفراد 
الرعية- القيامٌ بقتله؛ دفعاً لضرره وفظاعة أمره» وصيانة للمجتمع من شره. ٠‏ 

بيان أن السحرة يستعينون بالشياطين ويعبدون غير الله تعالى: 

إن الساحر كثيراً ما يأ بأمور غريبة عجيبة ليست في مقدور جنس البشر؛ كالطيران في 
الهواء» والانتقال من مكان إلى مكان بسرعة هائلة» والمشي على الماءء والتولح في ثقبة الحائط» 
والاتتصاب على رأس قضبة؛ والمشي على السيوف المشهورة» والري على يط مستدق» والإتيان 


بأخبار شخص بعيد أو غائب» كما أن الساحر يقتل بسحره» ويكرض» ويفرق ا وك 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده 197/6 رقم 1651): وصححه ابن حزم في المحلى (191-197/11). وذكر محققوا 
المسند أن سنده صحيح على شرط البخاري. ورواه عبد الرزاق في مصنفه ١81/١١‏ رقم .)١81705‏ 

(؟) هو: جندب الخير الأزدي أبو عبد الله يقال: ابن كعب» ويقال: ابن زهير» مختلف في صحبته. انظر: التقريب 
(رقم 384). 1 

0( رواه البخاري في التاريخ الكبير (؟7/1١١‏ رقم 57748)» والبيهقي في السنن الكبرى »)١75/(‏ وصححه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد (ص 57). 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه 181-١80/1١(‏ رقم 140 والبيهقي في السنن الكبرى (177/8)؛ 
وصححه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد (ص 8 4). وقد ورد في القصة أن عثمان تله أنكر 
على حفصة فعلها هذاء ففي توجيه ذلك الإنكار يقول المصاص يتنة: «وكان عثمان إنما أنكر ذلك لأنها 
قتلت بغير إذنه). أحكام القرآن (51/1)» وانظر: المنتقى شرح موطأ مالك للباجي .)١١17/7(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه ١87/١١(‏ رقم 1817801). 

(0) المغئ (707/17). 

(0) طرق إثبات جركة السحر ثلاثة: إقرار الساحر بماء الشهادة عليه بماء الاستفاضة والقرائن. للتوسع راجع: 
«الجناية بالسحرء حكمهاء وعقوبتهاء وطرق إثباتما» (ص 2075-7١‏ و«الصواعق المرسلة في التصدي 
للسشعوذيق والسحرة» لأبي البراء أسامة بن ياسين المعاني (ص 45-1175 07). 

(8) انظر: أحكام القرآن للحجصاص »)54/١(‏ والإرشاد للجويي وص ”0١‏ وما بعدها)» وتفسير الرازي 

(/70؟)» وتفسير القرطبي (1171//75). 


مظاهر الانخراف 


وإحياء الموتى )١(‏ -بزعمهم-» ونحو ذلك؛ وهذا كله لا يفعله الساحر إلا بالاستعانة بالشياطين ومردة 
ل 

«قيل لأبي يزيد0) تخلث: فلان يقال إنه بعر في ليلة إلى مكة» فقال: الشيطان يمر في لحظة من 
المشرق إلى المغرب وهو في لعنة الله وقيل له: إن فلاناً يمشي على الماء فقال: الحيتان في الماء والطير 
في الحواء أعجب من ذلك ... [وقال:] لو أن رجلا بسط مصلاه على الماء» وتربع في الحواء فلا 
تغتروا بهى حى تنظروا كيف محدونه في الأمر والنهي)("2. 

فقَرّن أبو يزيد تذلته فعل هؤلاء بفعل الشيطان؛ فدل على أن ذلك لا يتم إلا بمعونة الشيطان» 
إلا أن يكن كاي لهمء وحال صاحبها هي الدليل على نوع ما يحدث له؛ فإن كان ملتزماً بالشرع 
فتلك كرامة من الله تعالى -كما أشار إلى ذلك أبو يزيد في آخر كلامه-» وإن كان قليل التمسك 
بالدين فتلك أفعال الشياطين» يعملون له ما يشاء من مقدوراتهم. 

ويقول شيخ الإسلام ينلته: «وأمًا السحر والكهانة: فهو من إعانة الشياطين لبئ آدم؛ فإن 
الكاهن يخبره احن» وكذلك الساحر إنما يقتل» ويُمرضء ويَصْعَدُ في الحواء» ونحو ذلك» بإعانة 
الشياطين له؛ فأمورهم خارحة عما اعتاده الإنس بإعانة الشياطين لهمء قال تعالى: +( وَيَومَ يحَسْرَهُر 


م موهوام 0 ] ساي مم عر اي لي ل ا ع مم ل لس رس جم ساح سس صرح 5 رح ل سي ري 
1 و لس مشر > . سدارك ل مسر مص يه ره - : : 
أجلت لَنا قَالَ الثاذ مشودكُم خَلِدِينَ فيهَآ إلا ما سَاء مد إنَّ َيكَ كيم عَليم 580 )4 الأنعام: 4١78‏ فاللجن 


والإنس قد استمتع ب بعضهم ببعض» فاستخدم هؤلاء هؤلاع وهؤلاء هؤلاء ف أمور كثيرة» كل منهم 
فعل للآخر ما هو غرضهه ليعينه على غرضه. والسحر والكهانة من هذا الباب)2)20, 

والشياطين لن يعينوا الساحر على فعل العجائب» إلا بخضوعه لمم بالطاعات» وتقدم 
القربات» وإتيان المنهيات» ومخالفة أوامر الشرع. 

يقول شيخ الإسلام كنل ف بيان كون بعض أفعال السحرة تسديداً وقركقا لعقد الشيطان: 
«والجن فيهم الكافر والفاسق والمحطئ» فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في 
الكفر والفسوق والضلال» وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر؛ مثل الإقسام عليهم 
بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم. ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة أو يقلب 


.)4١ (ص‎ 7٠١5 سمتمبر‎ ١١ انظر على سبيل المثال: حريدة 7051110 و العدد “258 تاريخ‎ )١( 
.)١١١ هو: أبو يزيد البسطامي» وقد مرت ترجمته في وص‎ )( 

0 اللمع لأي ميس الطوسي وض 02ع: 

(5) كتاب النبوات (50/5م-851). 


فاتحة الكتاب» أو سورة الإخلاصء أو آية الكرسيء أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة فيغورون له الماء 
وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر. وقد يأتونه ما يهواه من امرأة» أو صبيء إما في الحواء وإما 
مدفوعا ملجأ إليه» إلى أمثال هذه الأمور الي يطول وصفها. والإبمان يما إيمان بالحبت 


والطاغوت)(2. 

«من السحرة من يرتدي المصحف في قدميه يدخل به الخلاء. ومنهم من يكتب آيات من 
القرآن بالقذارة» ومنهم من يكتبها بدم الحيض» ومنهم من يكتب آيات من القرآن على أسفل قليعه؛ 
ومنهم من يكتب الفاتحة معكوسة؛ ومنهم من يصلي بدون وضوءء ومنهم من يظل جنباء ومنهم من 
يذبح للشيطان فلا يذكر اسم الله عند الذبح ويرمي الذبيحة في مكان يحدده له الشيطان» ومنهم من 
يخاطب الكواكب ويسجد لا من دون الله ومنهم من يأقٍ أمه أو ابنته» ومنهم من يكتب (طلسما) 
بألفاظ غير عربية تحمل معان كفرية)(). 

«وكلما كان الساحر أكفر وأحبث وأشد معاداة لله ولرسوله 4# ولعباده المؤمنين؛ كان 
سحره أقورى وأنفذ» وكان سحر عباد الأصنام أقوى من سحر أهل الكتاب» وسحر اليهود 
والنصارى أقوى من سحر المتسبين إلى الإسلام)(20). 

وقد اعترف عددٌ من التائبين من عمل السحر ببعض الشركيات ال كانوا يزاولونها أيام 
ممارستهم للأعمال السحرية» ومن تلكم الاعترافات: 

- اعتراف أحدهم أنه كان يقرأ هذه التعازيم: ؤيا الله يأ عبد البان:يا هوسر الله يا هو“ضفة 

الله يا هو ذات الله يا هو فقرة الله يا هو وجود الله يا هو برحمة الله)0؟). وهذه الكلمات 

الشركٌ فيها ظاهر؛ إذ الساحر يستغيث بغير الله. أما ذكر لفظ الجلالة فيهاء يبدو أنه لا يعدو 

أن يكون تلبيسا على عوام الناس» كما هو شأن أهل الباطل الذين يروجون باطلهم بخلطه 

بشيء من الحق. ٠‏ 

- كما اعترف الشخص نفسه أنه كان يتلو العزيعة المسماة 130105633711 1/1311118 (مَثترًا بولو 
سيّوو) وهي: «بسم الله الرحمن الرحيمء يا إحمالي» يا رحمى, يا الله» يا أعبدء يا رحيمي» يا 
حق اليقين)2”0. وشأن هذه الكلمات شأن سابقتها في الضلال والإضلال. 


.)7 09-١ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص‎ )١( 

.)١8-1١17 الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار» لوحيد عبد السلام بالي (ص‎ )١( 

(؟) التفسير القيم (ص .)58١‏ 

(4) مجلة 31016) (غيب)» عدد خاص بعنوان 18611211684 1011[1210111-0101[0111 (توبة المشعوذين) (ص .)١١‏ 
(5) نفس المرجع (ص .)١١‏ 


(01) 


واعترف هو أيضاً أنه كان يدعي أن وسط العالم تحت تدبيره(0. وهذا شرك صريخ 
ومضاهاة لرب الأرض والسماوات. 

وأنه كات يتغو الخلوقات الغائية حاي لزت للتغول ف بسندة وقملة أن غددا من ابن 
قد مكث في جسده. ول يتبين له ذلك إلا بعد أن رقاه بعض طلبة العلم0"©. 

واعترفت ساحرة أنها كانت تقول الكلمات الآتية: «بقوة المهواء» والسماءء والأرض» والبحر 
أنادي تلك القوى بخلق الرب» وباسم محمد العظيم» وععونة الإبليس أجمعين)0©. 

وحَككْت أن في إحدى الطقوس اليّ أقيمت من أجل الحصول على الخوارق» كانت تسمي الله 
تقول درا «بسم الله»» فقَشْلت» ثم أوصاها معلمها في السحر -وهو جدها- أن لا تسمي 
الله أثناء الطقوس حت لا يبتعد عنهم المن!0؟؟ ل وَسَهِدَ سَاعِديَنَ أمِْهَآ )! 

واعترفت أنما كانت عندما تعالْج مجنوناً تذهب به إلى شاطئ البحر» ثم تجلس وتنادي: «بقوة 
الرب الأحد الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن» أنادي ملكة البحر الجنوبي» أستعين بما 
وأستهديها للحق الذي لا أعلمه)7”؟. فاستعانت بالشيطان الى مته ملكة البحر الجنوبي. 

كما أنا كانت تقدم القرابين لملكة البحر الجنوبي؛ 110101 1010 21901 (إِنْجَائي رَارَا 
ان ملكة البحر الجنوبي. 

كما أمما أصبحت لا تصوم رمضان؛ فكلما أرادت أن تنوي نافلة الصوم أو واجبه منعها الجئي 
الذي مكث في جسدها وخنقهاء بخلاف إذا ما أرادت أن تصوم الصيام البدعي» فإنها تصومه 
بدون أي عقبات("). 


واعترفت أن الشياطين منعوها من أداء الصلوات9/. 


انظر: مجلة 016ط3) (غْيُْبْ)» عدد خاص بعنوان 28616811036 101011113-011[113 (توبة المشعوذين) (ص 
). 


.)١5-١7؟ انظر: المرحع السابق (ص‎ )١( 
.)١7 (؟) المرجع السابق (ص‎ 

)2 ا مرجع السابق. 

(5) المرجع السابق (ص .)١5‏ 

(5) المرحع السابق (ص .)5٠١‏ 

(7) المرجع السابق (ص .)١5‏ 

. (8) المرجع السابق. وانظر شهادة أحد الناس عن ساحر يترك الصلواتء في: مجلة مط (ِغَيْبْ)» العدد 5ه 


7 ذو الحجة ١155‏ ه/ ١١‏ يناير ٠٠١5‏ م (ص .)١١‏ 


- كما اعترف ساحر آخر أن أباه الساحر أبى أن يؤدي الصلواك 29 
- وبعض السحرة لا يغتسل في السنة إلا مرة واحدة في شهر محرم(©, وهذا يدل على أنه لا 
يغتسل من الحنابة»؛ فكيف يؤدي فرائض الصلوات وهو ليس على طهارة على مدار السنة؟! 
- وشهد آخر أنه دل على بيت ساحر فوجد صفحات من المصحف الشريف معلقة على 
جدزان المرحاض!0©؛ والعياذ بالله!. ا 
هذه هي بعض الأعمال الكفرية الي يفعلها السحرة توثيقاً لعلاقتهم بالشياطين؛ فالعلاقة 
الوثيقة بين الساحر والشياطين معروفة لدى العلماء» وكذا حَكم هذا النوع من السحرء ولذلك جعل 
الإمام الشافعي يزه أصل السحر تعظيم الشياطين من أجل أن يسهلوا له ما عسرء قال ينلثه: (.. 
وعندنا أصله [أي السحر] طلسم يُبى على تأثير خصائص الكواكبء كتأثير الشمس في زئبق عصى 
فرعون. أو تعظيم الشياطين ليسهلوا له ما عَسْر(؟) 
ونحين أورة الحافظ ابن حجر تيتلثه المعاني الي يُطلّق عليها السحر عد منها «ما يحصل بمعاونة 
الشياطين بضَرب من التقرب إليهم»» وكذا «ما يحصل مخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتا 
بزعمهم)20. ش ٠‏ 
وما ذكر ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن السحر كفرٌ استدلالاً بقوله تعالى: ج وَلَك 
الشمنيايت كَمَرُوا يمََمُونَ ألنَاسَ ليحر 4 البقرة: 21١‏ عَقَّبِ بقوله: «وهو واضح في بعض أنواعه الي 
قدَّمتُّهاء وهو التعبد للشياطين أو للكواكب»0». فبيّن يتلثة أن السحر الذي يتضمن التقرب إلى غير الله 
من الشياطين والكواكب كُفْر لا يشلك فيه. [ 
وحمل البيضاوي تله قوله تعالى: + ولي الشّمطيت كُمَرُوا يممُونَ ألتّاسّ ليحر » البقرة: 
5 على السحر الذي فيه التقرب إلى الشياطين ونبّه إلى أن هذا النوع من السحر لا يَسْتَتَب إلا لمن 
يناسب الشيطان في الشرارة وحبث النفسر9©. 


)١(‏ انظر: محلة 6201 (غيّبْ)» العدد 27١‏ السنة الرابعة» ١4‏ شعبان ١1471‏ ه / / سبتمبر 7٠٠١5‏ م (ص 
). ش 
(؟) انظر: نفس المرحعء العدد 57” السنة الثانية» ١7‏ ذو الحجة ١476‏ ه / 4* يناير ٠٠٠‏ م (ص ©). 


(؟) نفس المرجع» عدد خاص بعنوان 136148116324 لناك[ن2-0نك[011آ (توبة المشعوذين) (ص 47). 
(4) تفسير القرطبي (71714/7). 

(5) فتح الباري .)177/١١(‏ 

.)77 4/١ ١( المصدر السابق‎ )5( 

(0) انظر: تفسير البيضاوي (ص .)١١‏ 


ومن شدة مكر هؤلاء السحرة وتلبيسهم على عامة الناس؛ أن زعموا أن الذين يخدموفم في هذه 

الأعمال السحرية هم ملائكة الله يأمروئهم وينهوغه!(0) حى زعم أحدهم قٍِ يوم من الأيام أنه حشد 
5 52 7 00 5 00 و 004 0 

مليون وسبعمائة ألف ملك من أجل تمدئة أوضاع مدينة جاكرتا!”) 8[ مَعَلَهُم أَنَّهُ أن يؤمَكْونَ )دا 
[النافقون: 4 والتوبة: .]"٠١‏ 

سبحان الله! كيف والملائكة جز عِبَاد مُكرمُوت (5) )4 الأنبياء: 277 وهم + لَايحَصُون اه مآ 
أمرهم وَيفْعلُوتَ مَايوْمَرُونَ (5) )4 التحرم: ". 

فلا يأمر الملائكة إلا الله صَبْك؛ +( نيل الملتيكة وَالرّىٌ فيا بن ريم ينكل آم 0 * القدر: 4 


7ش م 


0 0000 2 


وقال تعالى حكاية عن جبريل عَ9ِكياد: + وَمَانرْل إلا يأمر ريك “4 مرم: 51. 

والملائكة أصناف» منهم: الحفظة: وهم الذين يحفظون بي آدم, ومنهم الكتبة: وهم الذين 
- يكتبون أعمالهم ويحصوفا عليهم. 

يقول سبحانه: + وَإمََلِكلَنِنَ (2)كِرنَاكَ (2)يلة مات( ) الانفطار: -٠١‏ 
١‏ ويقول جل وعلا: + لَهُمُعَيبتُ يَابِبِيَدَيّهوَمِنْ حَلفِو يحْمَظوَُ يِنَ أَمرِ أله )4 الرعد: .١١‏ 

يقول الحافظ ابن كثير يتّئ: «للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» حرس بالليل وحَرس بالنهار» 
يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر» ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار» فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» 
وصاحب الشمال يكتب السيئكات» وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه» واحدا من وراثه وآخر من 
قدامه» فهو بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين بالليل 3 حافظان وكاتبان» كما جاء في 
الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر» 
فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم 
يصلون» وتركناهم وهم يصلون)40)0)., 


)١(‏ انظر: محلة 0101 (غيب) العدد 45 السنة الثالثة» ١‏ جمادى الثانية ١14575‏ ه / 55 يوليو 7٠٠١©‏ م 


(ص 6؟-15). ش 
)١(‏ انظر: بحلة 11085[ (ِفتْحِيّمَس) تاريخ ١١‏ يوليو 7٠٠١١‏ (ص .)١5١‏ 
() رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر (7/9 رقم 508 -الفتجع» 
ومسلم في صحيحه. كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر وامحافظة عليهما 
5/1١‏ رقم 89). ش 
(5) تفسير ابن كثير (4701//5 -178). 


لك لك ااه ال له 


ا 


ومنهم الموكل بالوحيء والموكل بنفخ الصورء وغير ذلك من أصنافهم؛ ولا يعلم ذلك إلا من 
حية الخرع »وم يرد قي الترج اين أصائهم: : من يخدم السحرة -وحاشاهم!-. . نعم» قد ورد ف 
الحديث الصحيح أن الني 4 قال دما منْكُم م من أحَد إِلَا وَقَدْ وكل به قَرِيئهُ من الْحنٌ وَقرِيئُ من 8 


3 وو 


المَلائكة. قالُوا: وَِيّاكَ يا رَسُول اللّه؟ قال: وَيّاي ! لا أن الله أعَائني عَلَيْه ا فنا يمري ٍِ 
بعرت 
0 وهذا القرين من الملائكة ليس خادماً للبشر -بله السحرة!- ووظيفة هذا القرين إرشاد 
الإنسان إلى الخير» كما قال ابن مسعود تطلكه: «إن للإنسان من الملك لمة» ومن الشيطان لمة. فاللمة 
من الملك إيعاد بالخير» وتصديق بالحق» واللمة من الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق)(2. 

فالملائكة لا يخضعون إلا لله ولا يأمرهم إلا الله» فإذا ادعى السحرة ة أن لهم ملائكة يخدموفى 
فاعلم أن الذين يخدمونهم هم الشياطين والجن في مقابل عبادة السحرة ة لهم» وإذا جاء يوم القيامة يتبرأ 
الملائكة من يعبدوفمء ويفضح أمر هؤلاء بأن الذين عبدوهم هم الحن» كما قال سبحانه: # ويوم 
رهم نيعا حم يول لليكة أعؤْلة يك كَاذا أ يبون (2) الوأ سْبْحَمَكَ أت وَلما من دونج بل كانوأ 
سمه صكارهم بهم مُرْمِْنَ 0 4 سبأ: .41١-4‏ 

تيان السحرة: 

دما ابتلي به المسلمون ف هذا الزمان؛ أذيتهم لبعضهم البعض بالتردد على السحرة 

والمشعوذين لالحاق الأذى ببعضهم. 


)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم :)١55/107(‏ «فأسلم؛ برفع الميم وفتحهاء وهما روايتان مشهورتان» فمن 
رفع؛ قال: معناه أسلم أنا من شره وفتنته» ومن فتح؛ قال: إن القرين أسلم من الإسلام» وصار مؤمناًء ورجحح 
الخنطابي الرفع ورجح القاضي عياض الفتح» وهو المختار». وانظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي »)٠١4/١(‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي »)٠١١-٠١٠١/17(‏ وصحيح ابن حبان 77//١4(‏ -الإحسان). وفيها تأبيد إسلامه 
الحقية يي على رواية الفتح. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب صفات النافقين وأحكامهمء باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس 
وأن مع كل إنسان قريناً 7١7/4(‏ رقم 8114١؟)‏ من حديث ابن مسعود تللنه. 

(59) رواه الطبري في تفسيره (5/0): وصحح إسناده الشيخ مشهور آل سلمان في فتح المنان (ص 751١‏ - 
الحاشية)» وله حكم الرفع؛ إذ لا بحال للاجتهاد فيه. وروي مرفوعاً عن البي #9 عند الترمذي في سنن 
كتاب تفسير القرآن عن رسول الله بإك, باب ومن سورة البقرة (ص 555 رقم 5984)» وقال: «وحسن 
غريب)» وصححه ابن حبان في صحيحه (778/7 رقم 34537 -الإحسان). والشيخ الألباي في المشكاة 
(78-717/1 رقم 14) يرى ضعف سنده. 


8م مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


< 
ا يد حا 7 اذ ها - - 


وأذية المسلم وإلحاق الضرر به إثم عظيم؛ كما قال تعالى: + وَالدِنَ مروت الْمؤينيت 
َالْمْؤْسسدتٍ بي ما سبوا فد أحتَمَوأ بهعنا وَإِنماثييسَا 8م )4 [الأحزاب: 58]ء وكذلك إيقاع المسلم 
ف الفنة» قال تعال: ل إث أن وأ اتؤمين ؤت مك وا َدعَب جم وم عاب ديق 0 4 
[ابروج: .]٠١‏ 
وحرمة المسلم عند الله عظيمة جدأء فلا يجوز لمسلم أن يُلحق الأذى والظلم بأخيه المسلي 
ولحذا كان من آخر ما أوصى به البي في حجة الوداع: «إن 2 نولك وَأعْرَاضَكُمْ 
86 1 0 0 في 5 هذا في بَلَدكَمْ هَذَا(2» وقال 49 أيضا: 1 
الخيتك عَلَى لفك حرام دَمَهُ ماله وَعرضّه)(2000. 
5 ان او معاناة ل شدتا إلا الله فمنهم من وجد في بيته رائحة شديدة 
النقن» ومنهم من امتلاً بيته بالديدان في جميع أنحائ بل حي في طعامه(؟؟) ومنهم من يحس ببرد 
شديد في بيته أياماً عديدة2”0» ومنهم من يصيبه عمى2"0: ومنهم من يصاب بشلل في يده ورجله9", 


ومنهم من يفرق بينه وبين زوجه2"0 ومنهم من النساء من د يصيبها استحاضة 0 ومنهم من 


ينتة ينتمخ بطنه انتفاعا شديد(0), ومنهم من حصأ لما سقط قُُ الجنين الذي حلته عدة مرات59) ومنهم 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب العلم» باب قول البي #9 «رب مبلغ أوعى من سامع» ١91/١(‏ رقم 
7 -الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب القسامة وامحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال (/5 ١705-١.‏ رقم )١7179‏ من حديث أبي بكرة #فقكاء واللفظ للبخاري. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله ١985/4(‏ رقم 5514؟) من حديث أبي هريرة تلله. 

.)7٠١ الإيضاح المبين لكشف حيل السحرة والمشعوذين؛ للصادق بن الحاج التوم آل من الله (ص‎ )1١( 

() انظر: محلة مط (ِغيْبْ)» العدد 47 السنة الثالثة» 5 جمادى الأولى ١475‏ ه / ١‏ يون 68.٠156ام‏ 
(ص ه. 9). ظ 

(5) انظر: المرجع السابق» العدد ١8‏ السنة الثانية» ١4565‏ ه / 7٠١4‏ م (ض .)١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» العدد 47 السنة الثالثة» * جمادى الأولى ١1475‏ ه / ١5‏ يوني 7٠٠٠©‏ م(ص ه). 

(0) انظر: المرحع السابق» العدد 8ه السنة الرابعة» 77 محرم ١1471/‏ ه / 51 فبراير 7٠١5‏ م (ص .)١‏ 

(8) انظر: المرجع السابق؛ العدد 44 السنة الثالثة» 4 جمادى الثانية ١1457‏ ه / ١١‏ يوليو 7٠٠١©‏ م(ص 3-4). 

(9) انظر: المرجع السابق» العدد 44 السنة الثالثة» 4 جمادى الثانية ١475‏ ه / ١١‏ يوليو 7٠٠١8‏ م (ص 4- 
8)» والعدد 8ه السنة الرابعة» 7١‏ محرم ١14511‏ ه / 78 فبراير 7٠٠١5‏ م (ص 5)» والعدد 2517 السنة 
الرابعة» ‏ جمادى الثانية 100 ه/ 59 يونيو 7٠٠١5‏ م (ص 7). 


بطنه انتفاخاً شديد(')؛ ومنهم من حصل لها سقط في الحنين الذي حملته عدة مرات27) ومنهم من 
ألقي في قلبه البغض الشديد لزوجته فيكيل لها ضرباً ورفس9", ومنهم من يحس كأنه يطعن في صدره 
بسيوف257» ومنهم من يحس بألم شديد في رأسه؛ كأنه يطعن بآلاف الإبر0”»؛ ومنهم من أصيب 
بحكة شديدة في سائر جسده20» ومنهم من يحس بشدة الحرارة في سائر جسده كأنه يصب عليه . 


الفلفيل!"2؛ ومنهم من يُمنع من النوم أسابيع”») ومنهم من يُمنع من تناول الطعام0؟©. 

أما ما يضيب المسحورين من.الرؤى المنامية المفزعة فحدث ولا حرج؛ فمنهم من يرى أن 
رقبتة ستقطع بمنشار كهربائي(' '2؛ ومنهم من يرى أنه يلقى من مكان شاهق؛ ومنهم من يرى رأس 
إنسان بدون جسدء وغير ذلك من أنواع الرؤى المفزعة. 

وهذا غيض من فيض مما بلغنا من معاناة المصابين بالسحرء وما ل يبلغنا أكثر وأشد, فهذا مما 
يدل على شدة إجرام السحرة والمترددين إليهم ليسحر لهم» ولكن مع ذلك كله لابد من إلقاء 
الضوء على حكم إتيان السحرة» هل هو كفر على الإطلاق» أم أن المسألة فيها تفصيل. 

بالنظر إلى النصوص الشرعية وكلام الأثمة» ظهر لي -والعلم عند الله- أن المسألة فيها 
تفصيل» وهو كالاتي: 

القسم الأول: ما يكون فيه الإتيان إلى السحرة كفراً. 


.)7 م (ص‎ 7٠٠١5 محرم ل4571١ ه / "7 فبراير‎ 7١ انظر: مجلة مأزمط0 (غَيْبْ)» العدد 58 السنة الرابعة»‎ )١( 


(؟) انظر: المرجع السابق» العدد ١ه‏ السنة الثالثة» ١‏ رمضان ١475‏ ه / ١7‏ أكتوبر ٠٠٠١©‏ م (ص ه-١١).‏ 

() انظر: المرجع السابق» العدد 41 السنة الثالثة» ١١7‏ رجحب 757 ه / ١١‏ أغسطس 5١٠٠م‏ (ص 8-7). 

(5) انظر: المرحع السابق» العدد 41 السنة الثالثة» ١1/‏ رجحب ١475‏ ه / ١١‏ أغسطس 7٠٠١٠‏ م(ص .)١١‏ 

(5) انظر: المرحع السابق» العدد 3١‏ السنة الثانية» ١8‏ ذو الحجة ١47٠5‏ ه / ١56‏ يناير ٠٠٠١©‏ م (ص ©)» 
وانظر أيضاً نفس المرجع: العدد 2517 السنة الرابعة» ٠"‏ جمادى الثانية ١1471‏ هف / 79 يونيو 05٠7م‏ (ص 4). 

(5) انظر: المرجع السابق» العدد 7 السنة الثانية» 17؟ ذو الحجة ١4765‏ ه / 7 فبراير 7٠٠٠©‏ م (ص .)١‏ 

(1) انظر: المرجع السابق» العدد ١8‏ السنة الثانية» ١4765‏ ه / 7٠٠١4‏ م (ص 4). 

(8) انظر: المرجع السابق» العدد ١8‏ السنة الثانيق» ١4768‏ هل / 7٠١4‏ م (ص 7)» وانظر أيضاً نفس المرجع: 
العدد 2517 السنة الرابعة» " جمادى الثانية ١411/‏ ه / 59 يونيو 7٠١5‏ م (ص 4). 

(9) انظر: المرجع السابق, العدد ١8‏ السنة الثانية» ١456©‏ ه / 7٠٠١4‏ م (ص 7)» والعدد 2517 السنة الرابعة» 
“' جمادى الثانية /1 ١45‏ ه / 59 يونيو 7٠١5‏ م (ص ا-8). 

.)1 م (ص‎ 7٠٠١ هب / 14 يناير‎ ١4378 ذو الحجة‎ ٠١ انظر: المرجع السابق» العدد 7" السنة الثانية»‎ )٠١( 


ره رمه رمسو سه رمس وه 


وهذا له أحوال» منها: 

- أن يأيّ شخص لساحر يدعي معرفة علم الغيب فيصدّقه على ذلك. 

ويدل على كفر هذا الصنف من الناس: ما روي عن ابن مسعود له أنه قال: «من أتى 
كاهناً أو ساحراً فصدقه .ما يقول؛ فقد كفر .ما أنزل على محمد ك)(20. 

وهذا الأثر له حكم الرفع إلى البي #ك؛ لأن مثله مما لا يقال بالرأي» كما صرّح بذلك 
الحافظ ابن حجر ويَنرة: «ومثله لا يقال بالرأي)20). 

وقد أورده الحافظ أبو عبد الله الحاكم يتلثة كمثال لأمثلة «النوع السادس من هذا العلم [يعين 
علم مصطلح الحديث]: معرفة المسانيد الى لا يُذكر سندها عن رسول الله ه20 أي أنه في حكم 
المسند إلى الرسول 49. 

والحديث «فيه دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق لمماء لأنهما يدعيان علم الغيب 
وذلك كفرء والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضًام©). 

كما جاء الوعيد الشديد على من صدّق بالسحرء في حديث أبي موسى الأشعري لله أنه 
قال: قال رسول الله لإيه: «ثلاثة لا يدحلون الحنة: مدمن حمر» وقاطع رحم. ومصدّقٌ بالسحر»0©». 

- أن يأيّ شخص إلى ساحر يستعين على سحره بالشياطين» وهو يعلم كفره("» ثم يرضى به. 


)١(‏ رواه البزاز في مسنده ”١5/0(‏ رقم 1571)» وأبو يعلى في مسنده (80/3؟ رقم 0404)» والبيهقي في 
السنن الكبرى )١757/8(‏ وغيرهم من طرق عن ابن مسعود به موقوفا. قال الحافظ في فتح الباري 
)١17/٠١(‏ عن سند أبي يعلى: «جيد». وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (ه/8١١):‏ «ورجال الكبير والبزار 
ثقات»)؛ وقال ابن كثير في تفسيره )797/١(‏ عن إسناد البزار: «وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخر»» وقواه 
المنذري في الترغيب والترهيب ١١17/7(‏ رقم 4788)» ونقل السيوطي في الدر المنثور )074/١(‏ تصحيح 
الحاكم لهذا الأثر. 

(؟) فتح الباري .)7١17/١١(‏ 

(؟) معرفة علوم الحديث (ص .)١54‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد (ص 775). 

(5) رواه أحمد ف مسنده (875/88 رقم »)١9975‏ وابن حبان في صحيحه ١5/١1(‏ رقم 7845م 
007/1١1‏ رقم 511 -الإحسان)» والحاكم في المستدرك )١45/4(‏ وصحح إسناده. 


(1) بعض العلماء لا يشترط علم المسلم بكون ذلك الفعل كفراء بل يكفيه جرد علمه بكون ذلك محرما وإن ل 


يعلم ما يترتب عليه من كفر. يقول الشيخ ابن عثيمين يناه 


8 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
وهذا كفر؛ لأنه رضي بالكفر» «والرضا بالكفر كفر» كما قال أبو عبد الله القرطي كملتة 
استد لالا بقول الله سبحانه وتعالى: 3 عت في لكب أ إِذا س2 يات أله 2 1 


() )4 النساء: 004 

- أن أي شخص إلى ساحر فيأمره بفعل أمور شركية -من استغاثة بغير الله أو ذبح لغيره 
سبحانه أو غير ذلك- فيطيعه في ذلك. 

فهذا كفر؛ لأن هذا المطيع للساحر وقع في أمور شركية» وهذا واضح. 

القسم الثاي: ما لا يصل إلى حد الكفر. وهو أن يأتي الشخص إلى السحرة وهو لا يعلم 
شيئاً عن كيفية قيامهم يذه الأشياءء ولا يعلم أن وراء ذلك 1 وكفراً بالله تعالى. 

وهذا الفعل وإن لم يصل إلى حد الكفر إلا أن ذلك الشخص قد وقع في أمر جسيم وخطر 
عظيم» ويكفي للتدليل غلى ذلك: ما رواه عمران بن حصين #له مرفوعاً: «ليس منا من تَطيّرَ أو 
ُطيْرَ له أو تَكَهنَ أو تُكُهّن له أو سَّحَرَ أو سّحر له»0"). 

ففي الحديث إشارة إلى براءة المصطفى # ممن يفعل شيئاً من هذه الأفاعيل -الى منها 
السحر-» ولا يتبراً من فاعل لمباح. 0 

وإضافة إلى ذلك فإنه لا يسلم المترددون على السحرة -غالبا- من كيدهم؛ إما بربطهم يهم ' 
فلا يستطيعون الانفكاك عنهم؛ ويطلبون منهم مبالغ ضخمة في مقابل تردادهم إليهم(") أو إن كان 


علمه بالمحالفة الى أوجبت كفره-: «ولك هل يشترط أن يكون عالما مما يترتب على مخالفته من كفر أو 


غيره أو يكفي أن يكون عالا بالمخالفة وإن كان جاهلاً كا يترتب عليها؟ 
الجواب: الثاي؛ أي أن حرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم يما تقتضيه؛ لأن النبي 
امجامع في هار رمضان لعلمه بالمحالفة مع جهله بالكفارة» ولأن الزاني المحصن العالم لتحريم الزنا يرحم وإن 
كان جاهلاً بها يترتب على زناه» ورعا لو كان عالا ما زنا)». شرح كشف الشبهات (ص /اه- 8 ه). 

.)١851/1( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في (ص .)١155‏ 

(") انظر: بحلة مأزمط (غيْبْ)» العدد 2*5 السنة الثانية» 75 محرم ١475‏ ه / / مارس 6١٠6٠7م‏ (ص 7-5). 


ع 


2 أوجب الكفارة على 


ف و 


المسحور امرأة يعملون لها عطفا كي يفعلون بما ما يريدونه!('2؛ بل وقعت وقائع كثيرة انتهكت فيها 
حرمات النساء اللواي يأتين هؤلاء السحرة!("2, والعياذ بالله! 

ولا يُتذرع بحل السحر لتحويز الذهاب إلى السحرة؛ لأن حل السحر بالسحر محرم شرعاً 
وهو موضوع البحث الآتي: 

حَل السحر: 

لقد.جاء شرع الإسلام كاملاً من رب العالمين؛ بِييّن كل ما يحتاجه العبد في جميع شؤون 
حياته» فلا يحتاج إلى الخروج عنه ولا يجوز له ذلك» ومن الأمور اليّ تناولها الشرع بالبيان الشاق: 

يقة حل السحرء وهو ما يُعبّر عنه بالنشرة. 

قال ابن الموزي يتل مُعرّفا لها: «النشرة إطلاق السحر عن المسحور»20: وسميت نشرة لأنها 
ينشر يما عن المريض ما خامره من الداء» أي يكشّف ويزال60). 

وهي نوعان: محرم ومشروع27» وبيان ذلك كالآقي: 

أحدثما: حل سحر بسحر مغلهء وهذا محرم0؛ لأنه ومعاونة للساحر وإقراره على عمله؛ 
وتقرُب إلى .الشيطان بأنواع القرب لييطل عمله عن المسحور)(2. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» العدد 25 السنة الثانية» "7 محرم ١475‏ ه  /‏ مارس ٠٠٠١٠6‏ م (ص 8)» والعدد 
28 الستنة الرابعة» ”١‏ جمادى الأولى ١474‏ هل / 8 يونيو 7٠٠١1/‏ م (ص 8-76 3). 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: جريدة 1212/86 صوءل211 (فيكيرن رك تاريخ 4 نوفمبر 23٠٠١١‏ عنوان 
الخبر: «ساحر منتهك الحرمات النساء حكم عليه الع لغ سنين)» وحريدة 8611188 (بيرئس)» تاريخ 
0 أكتوبر. 23٠٠١‏ عنوان الخبر: «ساحر منتهك لحرمات النساء قبض عليه من قبل الشرطة)» وجريدة 
1 51138 (سوارًا ميُرْديكًا)» تاريخ 7 سبتمبر 270٠١١‏ عنوان الخبر: «ساحر ينتهك حرمات 
النساء لطول فراقه بزوجته»» نقلا 7 الموقع: 86.6017 101706722عع]. تأكلة210://5312110111215. 

(؟) غريب الحديث (؟08/5١1).‏ 

(5) انظر: القاموس المحيط (ص 487). والنهاية في غريب الحديث (04/9). 

(5) انظر: إعلام الموقعين (51/5ه-5/8ه)» ومعارج القبول .)71١7-1١.09/5(‏ 

(5) قد وردت عن بعض العلماء ألفاظ يُفِهّم منها جواز سؤال الساحر حلّ السحر عن المسحور» ولبيان المحمل 
الصحيح الذي يحمل عليهم كلامهم, رَاجع: أحكام الرقى والتمائم (ص »)١55-١07‏ والسحر بين الحقيقة 
والخيال وص 8١؟5-١7١3).‏ 

(0) معارج القبول .)7١١/7(‏ 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام م: 


عن جابر بن عبد الله يفن قال: سكل رسول الله #ك عن النشرة فقال: «هو من عمل 
الشيطان)2)0., 

قال الملا علي القاري ينل في شرحه للحديث: «هو من عمل الشيطان: النوع الذي كان 
أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه. وأما ما كان من الآيات القرآنية» والأسماء والصفات الربانية» 


)١١(‏ روآه أبو داود قي سننه. كتاب الطب» باب في النشرة ٠01/5١‏ رقم 3617 وصحح إسناده الشيخ الألبان 
في تعليقه على المشكاة (؟784/1١‏ رقم 45007). 


00 


0 


99 
5 


والدعوات المأثورة النبوية؛ فلا بأس» بل يستحب)2©(0. 

وطريقة السحرة في حلهم للسحر تكون -غالبا- بالتعاون مع الشيطان ليقوم .معالحة 
المسحور. وقد أشار إلى ذلك ابن القيم كنلثة في قوله: «فيتقرب إليه الناشر والمنتشر .ما يحب فيبطل 
عمله عن المسحور)(). ومن القرب الى يقدمها السحرة للشيطان في مقابل إعانته لهم: ذكرهم 
للكلمات الكفرية يعزم بما على الشيطان» وتقدمم قربة يتقرب بما إليه ثما يحب» من ذبيحة» أو سجودء 
أو نحو ذلك من صنوف التعظيم له. ش 

ولا يمكن أن يقال بحواز حل سحر ,مثله ضرورة؛ «لأن الضرورة لا تكون جائزة ببذل الدين 
والتوحيد عوضاً عنهاء ومعروف أن الضروريات الخمس الى جاءت ها الشرائع أولها: حفظ الدين؛ 
وغيره أدن منه مرتبة -ولا شك-» فلا يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدن» وضرورة الحفاظ على 
النفس وإن كانت من الضروريات الخمسء لكنها دون حفظ الدين مرتبة؛ ولهذا لا يقدم ما هو أدن 
على ما هو أعلى» أو أن يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدن من الضروريات الخمسء والأنفس لا 
يحوز حفظها بالشرك؛ ولأن يموت المرء وهو على التوحيد خير له من أن يعاق وقد أشرك بالله حل 
وعلاء لأن السحر لا يكون إلا بشرك» والذي يأ الساحر ويطلب منه حل السحرء فقد رضي قوله 
وعمله» ورضي أن يعمل به ذاك» ورضي أن يشرك ذاك بالله لأجل منفعته» وهذا غير جائز. 

فتحصل من هذا أن السحر -نشراً ووقوعا- لا يكون إلا بالشرك الأكبر بالله جل وعلاء 
وعليه فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورة؛ ولا من جهة غير الضرورة من باب أولى بسحر مثله» 
بل يحل وينشر بالرقى الشرعية)27» وهو ما سأبينه في النوع الثاني: 

الثابي: حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ من الكتاب والسنة الثابتة. وقد ذكرت 
فيما مضى -في مبحث الرقية- أن الرقية الشرعية تكون علاجا للأمراض العضوية: كما أنما علاج 
للأمراض غير الحسية(؟»؛ ومن النوع الثاني: السحر. 

فإذا وقع السحرء فالطريق الي ينبغي أن يسلكها المسلم في دفع ما حل به من ضرر السحر 


را ومسو م مج 1ح م 


هو: قراءة الآيات القرآنية على نفسه؛ حيث إن القرآن شفاء كما قال سبحانه: # وَننرْل مِن الْفَرَءَانٍ 


.)١45/١١( مرقاة المفاتيح (77/8)» وانظر: عون المعبود‎ )١( 
.)55//5( إعلام الموقعين‎ )١( 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص .)7370307-77١‏ 

(5) انظر: (ص 515-5157). 


00 الوم لا 
ماهر شناء ووه اميت الإسراء: 0 


فيقرأ هو -أو غيره- على نفسه آيات من كتاب الله تعالى بحسب ما تيسر له» مع التأكيد 
على ما ورد في نصوص الشرع الإشارة إليه("2» ولا بأس بانتقاء بعض السور أو الآيات» إن كان 
أثر تلك السور والآيات أشد على المسحور؛ لاحتوائها على التوحيد والإخلاص لله وب والترغيب 
برحمته وجنته» والترهيب من سخطه وعقوبته2"0» كما يجوز اختيار الآيات الي فيها التعوذ من 
العياظيق طلقا والآيات الى يتضمن لفظها إبطال السحر(2004). 

هذا كله مع مراعاة عدم الاعتقاد يهذه الآيات دون غيرها من كتاب الله كَيق00). 

كما يحرص العبد على الرقية بالأدعية والتعاويذ المأثورة عن النبي 9ك الواردة في الأحاديث 
الصحيحة» وقد تقدم ذكر شيء منها في مبحث الرقية("2» ومن ذلك ما رقى به جبريل عَلكلدْ البي 
3 فعن أبي سعيد الخدري لله أن جبريل 2 أتى النبي #2 فقال: ديا محمد اشتكيت؟»»؛ قال: 
«نعم»» قال: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسدء الله 
يشفيك)2(0. 

وعلى الراقي التزام آداب الرقية وكيفيتها التي دلت عليها نصوص الشريعة» وقد مر ذكر شيء 
منها(1), ومن أهم ما ينبغي مراعاتها: تدبر تلك الآيات والتعاويذ ومحاولة فهم معانيها. 

يقول ابن القيم يتتته: «فالقلبْ إذا كان ممتلكاً من الله مغموراً بذكره» وله من التوجّهات 
والدعوات والأذكار والتعوّذات ورد لا ل به يطابق فيه قلبه لسانه» كان هذا من أعظم الأسباب 
الى قلع إضانة انسح لتومق أعفل: العلاجحات لقاع ما لضييه. ْ 


.)4 قد بينت فيما مضى مععيئ حرف «من» في الآية. راجع (ص 547 الحاشية رقم‎ )١( 
.)5١١ راجع رص‎ )١( 

(") انظر: الصواعق المرسلة في التصدي للمشعوذين والسحرة؛ لأبي البراء أسامة بن ياسين المعاني (ص 05017). 
(4) انظر: معارج القبول .)9711-1١١/5(‏ 

(0) انظر بعض تلك الآيات والسور المنتقاة في: الصواعق المرسلة في التصدي للمشعوذين (ص ١14ه-55ه).‏ 
(5) انظر: المرجع السابق (ص 7ه 0). 

(/) راحجع (ص 578-557237)» وانظر للاستزادة: الصواعق المرسلة في التصدي للمشعوذين (ص 57ه-558). 
(8) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى (4/5 ١1١3-1١11‏ رقم 5185). 
(9) راجع (ص 117-51717). 


وعند السّحرة : أن سحرهم إنما ب ْم تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة والنفوس الشهوانية . 
ومن ع ناه من الدين والتوكل رسي ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات 


والتعوّذات النبوية)(©2. 

ومن طرق علاج السحر الى أرشد الشرع إليها: استخخراج السحر وإبطاله بحيث يبذل 
الإنسان جهده في معرفة موضع السحر -وذلك بالتوجه الخالص لله وَبْنَ ودعائه- ثم يستخرجه 
ويبطله.. 

لمعن هنا دنا روف اد المؤمنين عائشة تلع في قصة سحر البي 9ل» قالت: « 
رَسُولَ الله يه رَحُل من بني ريق َال لَه لَييدُ : بن الأعْصّم20, ادل م 


2 كان يَعَلُ الشيء وما ل حت إذا كان درن يوم ل ذات ليله وَهُوَ عدي لكل عا ودعاء 


م 


حسام 


و كك 


00 ود لع 


تن قال: ويا عَائْشَة أشَعَرت أن الله أفاني فيما 1 فيه؟ أثانن رحلا ل احدهما عند عند رأسي 


ا سمس سه مر 


0 فقال أَحَدْهُمًا لصاحبه: ما 0 قال موي00 قال: 0 قال: 
بيد بْنْ الأَعْصّمٍ. قَالَ: في أي شيء؟ َال: في سُلْط وَمُشَاطة0) و خُف00» طلع نخلة ذَكرٍ. قال: 
را اهو 'قال: في بيثر ذَرُوَانَ0". فَأنَاهًا رَ اق هه ودر لمحي 1 قا يَا عائشّة 


(1) الطب النبوي (ص .)1١١‏ 

(؟) لبيد بن الأعصم رجحل من بن زُريق حليف اليهودء ولهذا قيل له: يهوديء وقيل: بل هو كذلكء وقيل: هو 
منافق» وبئو زريق بطن من الأنصار من المتزرج. انظر: فتح الباري .)5785/١١(‏ ٍ 

() مطبوب: مسحورء يقال: طب الرحل إذا سّحرء كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاء كما كنوا عن اللديغ 
بالسليم. انظر: الصحاح ))١17١/١(‏ وغريب لدي لأبي عبيد (9/ه ١5-14.‏ 4). 

(5) المشاطة هي: الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشطء قاله ابن الأثر في النهاية في غريب 
الحديث (14/54 38 ). 

(5) حف طلع يعن طلع النخل» وجفه وعاؤه الذي يكون فيه» وهو الغشاء الذي يكون فوقه. انظر: غريب 
الحديث لأبي عبيد (؟/5١41 »)١١8‏ والنهاية في غريب الحديث .)778/١(‏ 

(7) قال ياقوت الحموي: بئر ذروان» وقيل أروان -كما حاء ذلك في بعض الروايات-» وهي بثر بالمدينة. معجم 
البلدان .)١157/1(‏ 


كن مَاءهَا ثُقَاعَة(1) الحتاء أو كآن رموس تكله زعوي الشاطق» فلن ني وول الله نلا 
اسْتَخْرَحْتَة؟ قال: قل عافاني الله فكرهت أن أَنَورَ عَلَى النّاس فيه شَرًا. فأَمَرَّ بها فَدُفئَت0©. 

قال الحافظ ارا 5 بحيث أنه توجحه إل الل وقعا علي الرضية العسدي والقانون 
المستقيم. ووقع في رواية ابن مير عند مسلم: «فدعاء ثم دعاء ثم دعا» وهذا هو المعهود منه 4 أنه . 
كان يكرر الدعاء ثلاثاً ... 

قال النووي: فيه استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره والالتجاء إلى الله 
تعالى ف دفع ذلك)20. 

فالحديث صريح في بيان التجاء البي 8 لله سبحانه» ومن نم أرشده الله إلى موضع سحرهء 
زكترا ما توعه بعض الرطني بالدعاء والإنابة إلى الله كَبْن, وفرج الله كربتهم عن طريق رؤى رأوها 
في منامهم تبرّن لهم من خلالها مكان السحرء ويتطابق ذلك مع الواقع في بعض الأحيان فيزيلون مادةً 
السحرء ويتلفوماء ويحمدون الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليهم من نعمه الي لا تعد ولا 
تحصى)(4). 

وإذا علم الإنسان مكان السحر فإنه يستخرجه» يقول الحافظ ابن حجر يت تعليقاً على قول 
عائشة فلقع: «قلت: يَا رَسُولَ الله ألا امتَحْرَجِتَُ؟ قَال: قَنْ عَاقَانِي اللَهُه: «قال ابن بطال: ذكر 
المهلب أن الرواة احتلفوا على هشام2© في إخراج السحر المذكورء تأنه تيان وجعل سؤالها عن. 
الاستخراج؛ ولم يذكر الجواب وصرح به أبو أسامة. قال: والنظر يقتضي ترحيح رواية سفيان؛ 
لتقدمه ف الضبط» ويؤيده أن النشرة(22 لم تقع في رواية أبي أسامة» والزيادة من سفيان مقبولة لأنه 


أثبتهم» ولا سيما أنه كرر استخراج السحر في روايته مريتن فيبعد الوهم)(). 


)1١(‏ التّقاعة بضم النون: الماء الذي ينقع فيه الحناء. وكان قد تغير بماء نخالطه من الأشياء الي ألقيت فيه. انظر: 
شرح النووي على صحيح مسلم »)755/١5(‏ وفتح الباري .)770/٠١(‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب» باب السحر 771١/1١١(‏ رقم 577 -الفتح)» ومسلم ف 
صحيحه؛ كتاب السلام» باب السحر ١7١9/4(‏ رقم 51485)» والمذكور لفظ البخاري. 

(5) فتح الباري .)574/١١(‏ 

(5) الصواعق المرسلة في التصدي للمشعوذين والسحرة (ص 88/ه-585). 

(5) هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي (/ه-55١‏ ه)» ثقة فقيه رما دلس. انظر: التقريب (رقم 
80). 

(5) أي بدل سؤالها عن الاستخراج. 

(7) فتح الباري (١١/860-9784؟).‏ 


وإذا استخرجه الإنسان بقي له أن يتلف مادته فإن كانت عقداً فإنه يحلها مع قراءة المعوذتين 
عليها. ويدل على ذلك ما جاء في بعض طرق حديث سحر النبي فك عند البيهقي في «دلائل 
النبوة(!» من حديث عائشة ينع أنها قالت: «فنزل رجحل فاستخرج جف طلعة من تحت 
الراعوفة(©؛ فإذا فيها مشط رسول الله 4#» ومن مراطة9© رأسهء وإذا تمثال رسول الله » وإذا 
فيها إبر مغروزة» وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة» فأتاه جبريل علد بالمعوذتين فقال: يا محمد + كل 
أعودٌ بِرَتٍ الْمَّقِ ((0) * [الفلق: ]١‏ وحل عقدة» +( ين صَرَّمَاحَلَقَ () ©* [الفلق: ؟]» وحل عقدة» 
حى فرغ منهاء ثم قال: + قُلْ أَعُودُ يِرَبّ الئاس © * [الناس: ]١‏ وحل عقدة» حى فرغ منهاء وحل 
العقد كلهاء وجعل لا ينزع إبرة إلا وجد للا ألماء ثم يحد بعد ذلك راحة». وفي رواية «فقام رسول 
الله جاه كأغا نشط من عقال)20). 

يقول الإمام ابن القيم ييتنة عن علاج السحر باستخراجه وإبطاله: «فهذا أبلغ ما يعالج به 
المطبوب)20). 

وكذاء قد انتهيت -بحمد الله- في بيان أغلب المسائل المتعلقة.مبحث السحرء ويحسن في هاية 
هذا المطلب» -بناءً على ما سبق تقريره في هذا المطلب» مع النظر في ما ذكر من مظاهر الانحراف في 
المطلب الثاني- استخخلاص ما يلي: ش 

أن الأمثلة الأربعة الأولى('2: فإن أصحابما قد وقعوا في الشرك؛ لأنهم لا يقومون بتلك 
الأعمال إلا بالاستعانة بالشياطين» ولا يعينهم الشياطين إلا بعد الكفر بالله في صور عدة» كما سبق 


بيانه قريبا في اعترافات التائبين من أعمال السحر9©. 


.)6 /78 0١ 

)١(‏ راعوفة البعر: صخحرة تترك في أسفل البئر إذا احتفرت تكون ناتئة هناك» فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقي 
عليها. وقيل غير هذا. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد .)١119-11١5/57(‏ 

(31) مَرَط الشعر عرّطه: نتفه. والمراطة: ما سقط منه. بحرفه من الصحاح .)١١559/8(‏ 

(5) رواه أحمد في مسنده (4/87 ١‏ رقم )١9751‏ وغيره. 

(5) زاد المعاد »)١55/5(‏ والطب النبوي (ص .)٠٠١‏ 

() انظر تلك الأمثلة في: (ص 51-18 7). 

(9) انظر: (ص .)76١‏ 


وأما المثال الخامس وهو ما يتعلق ما يسمى ب 021313 160288 (القوة الباطنية) فهي -ثْ 
حقيقتها- ليست ببعيده عن أخواقا السابقة؛ من حيث استخدام أصحابا للشياطين؛ أو مسلمي الجن 
3 اصطلاحهم. وبيان ذلك كالاني: 

اعترف كثير من أصحاب هذا النوع من السحر أنهم يستخدمون الشياطين فيما يأتون به من 
غرائب وعجائب؛ كما اعترفوا أن أولئك الشياطين لا يأتون إليهم إلا بفعلهم للشركيات أو البدع» ‏ 
أذكر أمثلة منها: 

أما الشركيات والكفريات: فأغلبها تتمثل في قراءة عزائم مشتملة على استغاثة بغير الله أو 
اعتقاد كفري» أو الاستهزاء بالله وعلائكته: 

-١‏ كالعزيعة المسماة ب 561908 ]تالإناط 51 2ةأز4 (أحيّن سي بيات كنج ونصها 
كالاي: 0 ْ 
الم[ اتطاط 510/1126 01113222 3212 111 1172 . تلتتطة تتتمه نمطا تتتطع 1[ تصروزع" 
28 وو ذلأخ ,11353 أآث 34نكا أآث .203118 اطاط ومتتانكا تند ناالعه اتطتط أمطتانجيا تدج 
2 طقااث طمستلم! تدعتء8 .طمااخ متها ممعلمتلبها مهلج سععاعمداء5 .طد1آنانمهر 


غ1 ,1281310 5621220308 لاقططاعة11 .طط[انااناكة؟ :2031 ستسمتقطبك8 طذ1لد111 طذاذ 
."للخ 2لماع2ط عدمء5 تقكلةمنء!ا رطتانام بكاعمداتة ذاذر 


«بسم الله الرحمن الرحيم. مإ ولو فنا سرت يد الْحِبَالُ أو هيلمت يد الأ أو كل به الْمَوَقَ 4. 
علي القوي» علي القديرء علي. العكة وميو ل الله بأذت أقفت كلمة الل ببركة كلمة لا إله إلا الله 
عمد سول الله يخرج الأسد ليلا. قوة الليل. عظامي بيضاء. أستخدم سيجج(1) السيد علي)20. 

؟- ومنها: العزيمة المسماة ب 137373115211 1311[ (آحيان تراوانحان)» ونصها: 

31 211 لكل[ عآاع]1131 ناكم 12 1131 .لط 11:0 تممستطه تتتطج]] تمروزم" 


,8100 2611853535 131773118211 730328 2(/31 ,213118103 115/308 53108 761183351735310 
."طوااخ4 عمصتصد5نرع! ممنهعا! )12زه 


((بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تثبيت آجحي تراوانجان؛ وهو آجي لسانج هيانج فرامانا [أحد 
آلحة المندوس]. نظري ثاقب. صفة النظر بإذن الله(0". 


)١(‏ لم أتوصل إلى معرفة معيئ هذه الكلمة. 

.)5١ م إ(ص‎ 7٠٠١© سيبتمبير - أكتوبر‎ 2١١ محلة 11.1 (هم)؛ العدد‎ )١( 

(5؟) انظر: 2211[][ طقل ملآ دعهمء'1' كلع 02هم عتطذك عاأعكلةء2 ممنتودوءدعع] تناع ده طصوع 1 
7 (لكشف عن ضلالات العملية السحرية في رابيكي» والقوة الباطنية وعلم ما فوق الطبيعة)» 
(ص ».)5١‏ وانظر: 313كا5 طمن طعطع ]1 1862512 1162811216 طنط تبجانا[ مةئ[ نبواند] 
(الكاهن الأسود والكاهن الأبيض؛ الكشف عن سر قوة حليف الشيطان) (ص 514). 


وموم مظاهر الانخراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


*- ومنها: عزيمة للحصول على علم الكرامات» وهي قراءة: «يا الله يا رسول الله» يا الشيخ 
عبد القادر الحيلاني» يا الله أسألك كرامة الشيخ عبد القادر الحيلاني)210. 
. 4- ومنها: عزيمة للحصول على علم 177311501280 (الأولياء التسعة): «يا حي يا علي؛ يا 
ملي يا وفي» يا واقي» يا قويء يا غي» يا ولي» يا باقي)20, ف«ملي) ليس من أسماء الله كَيْل. 
0 ه- ومنها: الدعاء المسمى بدعاء «ابن عَلوان»» حيث اشتمل على طلب الشفاعة من الشيخ 
عبد القادر الحيلاي0). 
1- ومنها: عزيمة مشتملة على منادة واستغائة بالمدرب على هذه الأشياء(؟). 
: 1- ومنها: عزيمة للحصول على 1236828 115010 (علم كرَنْج) ونصها: 
تلط هلز تلط لز ,تاه 13258608 1033:2 ... متطهةتتتفسطة صتطح! ا تمروزظ" 


8 211[ 131188608 1152م 322 رطه11ناآتاده؟ 20متممتقطتاحط رطة11[ج111 طقدا! 122 مطدااث 
."لطولاة وصتمعل عباطع1 رطقلاة تلط 252 عتتطلمعاءع28 


«بسم الله الرحمن الرحيم ... قبل وجود الاتحاد, يا هو يا هو يا الله» لا إله إلا الله محمد 
رسول للم يوجد مكان خاص للاتحاد ؤالذي يتجاذب الاحساس بمو الل وكله سيزول لإتحاده 
بالله؟(6). 
- رموز في كلاع؟آ1 (ريكي) مشتملة على الدعوة إلى عقيدة وحدة الوحود» وهي قوهم: 
.'"ل] أاعط زأعك" 
معناها: «الشىء الذي يوتحل بين الرب وعبده)(2. 
4- عزيمة للحصول على علم 1281001211511 (برو جوموستي)؛ ونصها: 


.)7272 محلة 1[مط3) (غيْبْ)» عدد خاص بعنوان 286118115681 111ك[101019112-010 (توبة المشعوذين) (ص‎ )١( 

ههة المرجع السابق (ص 7 5؟). 

(5) انظر: نتدطا] صمل منو1ج12 دعممع 1 كلزع]آ 02هم عتطاك عاعكلة:2 سممتودعدع ]1 تمعاع 1/16102500 
2 (لكشف عن ضلالات العملية السحرية في رابيكي» والقوة الباطنية وعلم ما فوق الطبيعة)» 
(ص8١3).‏ 

(4) انظر: محلة طزمط6 (ِغَيُبْ)» العدد 2758 السنة الثانية» تاريخ ١‏ شوال ١47٠‏ ه / ١١‏ نوفمير 4١70م‏ 


وحن 5 

(5) ضهقاء5 لتتكاء5 سمتوطعطعع1 دأكقط1]82 علقنعدء71 رطتشتاط سدعلندآ1 مصسمغتلة صدكلندآ (الكامن 
الأسود والكاهن الأبيض؛ الكشف عن سر قوة حليف الشيطان) (ص 14). 

(5) انظر: 2011اآ صقل 102132 د2ع28دع'1' كلاعآ 5302م تتطذك عاعكلة:2 سسمنددعوع ]1 تتعاع مه طماع1/1 
2 (الكشف عن ضلالات العملية السحرية في راييكيء والقوة الباطنية وعلم ما فوق الطبيعة)» 


85 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا 


وموقف الإسلام منها ‏ 6ت 


تأكنامه ز620 جملتزه ,بعلتزه عا2216ط ندعم غقته مستطمستمةسطامستطة1] تصوزتع» 
0 106101116 128 22286132 ,تكتصدع مها عصذ لتوطاز متهم لمعلدط موطتاه! ... 
٠‏ طقة11 12 مصمس]! عساطع1 تأكناهد بملازة 


«بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تشبيت آجحي بروحوموسىي ... من يصيبه فإنه سيموت» 
حبريل ف يدي. والله ورائي» فمن يصيبه علمي فإنه سيذوب بسبب لا إله إلا الله(0©). 
-٠١‏ عزية للحصول على 218/82 0312 318512 131[ (أجيَّنْ الريح والسحاب): 


نلث 2لماع02 لازن رطهالسلنازنا ,طهلله20ز1 .ستطمستممسطمستطة 11 تدوز" 
1181م انالصنت .تعتمة0هط مهتمل ١١١‏ بماتممته مععامنلتطبك]1 .طه أن انمق تمسممعدم 


ع منانوهم ننوط كارع ةلث 237/085 عمقامءطن1'6' .20تستسقطن38 اتلصتع 
0332 32812 11نكلأ22628 ,لكلمدعومة كدمم][ تارومعة ,نمتمدلوط طفلممعلو6 
."250111 30 تقطن 1112113 طقاته1 طذلاخ طمستلما تمعاممم 


«بسم الله الرحمن الرحيم. إجاد الل وحود الله وحود السيد علي زوج ابنة رسول الله. 
أخيت غوراج 8ق عند ران اران عمد لدت مظلة الله ورّفعت مظلة محمد. حرّك 
جحسدي كخفة القطن» يطير مع الريح والسحاب. بكلمة الله لا إله إلا اللمم(). ظ 

-١‏ الورد الموسوم ب«ورد أسماء الحسين)»: وفيه تحريف لبعض الآيات القرآنية: ومن نصه 
قوطم: محمد لك جبكًا بدل « أتج ئز تا فتك عَبَكا 4 المؤمنون: .00١1٠‏ 

-١‏ العزيمة المسماة 77/158 13721 الى (أحي تَفْكْ ويسّاى ونصها: 

وحم قلق ايمر .كيم عل أيهم . مداب لالخ ولاج كم كلوط .هذا 5 ختئ مور 1 
0( 


2 
#2 مه يه سم ولاه م 


يعقلُونَ. ضعبك عدئ فَهُمْ لا رْجِعُونَ . ربا يَسْرْ ولا تُعسَرْ وبه نُسبَعيْن) 
المتأمل جيداً للجمل السابقة يجد أنما اشتملت على تحريف لبعض الآيات القرآنية؛ فجملة وين 
حسم عَكَ أَفْؤْهِهم » تحريف لقوله تعالى: +( الوم تَخْيِمُ ع أقَوهِهِمَ “4 يس: 150 وجملة «هَدَابئم لَاسْلي) 
تحريف لقوله تعالى: + هَدَابوُم لايطِمُون (نج) )4 المرسللات: 76. 
-١‏ عزيمة للحصول على علم 663 تاط[ن© (ِقلُ هُوْ يْنْي)» وهو عبارة عن علم مَنْ 
حصل عليه. فإن له قدرة على إحراق أي شيء كان .جرد إلقاء الضرب عليه ضربة واحدة. 


)١(‏ مماعة تمبكاع5 ممتوطعطء ]1[ 428 علهةنا1)1628 رطتاناط منك![نا0آ 6222ئ1 صدكان<1 (الكامن 
الأسود والكاهن الأبيض؛ الكشف عن سر قوة حليف الشيطان) (ص 14-5). 

.)7١١ (ص‎ 7٠٠٠© أغسطس -سبتمير‎ .٠١ بحلة 11.1 (هام)؛ العدد‎ )١( 

5 بحلة مازمط6 (ِغَيْبْ)» العدد 18 السنة الرابعة» ١0‏ جمادى الثانية ١411‏ ه/ 1 يوليو "١٠٠7م‏ (ص .)١١‏ 

(؟) بحلة 1151611 (ميستيري)؛ العدد 21١4‏ تاريخ ٠١‏ ديسمبير ٠٠١٠©‏ - 4 يناير 7٠٠١5‏ إ(ص .)١١8‏ 


هذه العزعة -كما صاح به أحد التائبين مر هذا العلم- عبارة ع. خلط الآيات القرانية 
و صرح ين من رفاعن 


بعزائم أعجمية؛ من جاوية أو سَونْدَاويّة أو بَاليّه0". 

فالعزائم الستة الأولى فيه اسفافات بغر الله حتصرها أو الميسات» والحرعة:الشابعة والنائفة 
فيهما دعوة إلى اعتقاد وحدة الوجود, والتاسعة فيها استهزاء بالله ب وبحبريل عمد » والعاشرة فيها 
استهزاء بالله تن والعزمتان الأخيرتان فيهما تحريف لبعض الآيات القرآنية. ظ 

والسمة العامة لتلك العزائم خلطها بتسمية الله أو الشهادتين» أو مشيئة الله وكل ذلك 
المن علد نقولة اللنوه ال تهموة العربية» فيظنون أن هذه العزائم لا شيء فيها -بل ويعد بعضهم 
أنما عزائم إسلامية!- لاشتمالها على ذكر الله قاتل الله واضعها! 

ومن الكفريات الى تضمنتها هذه التدريبات: ما أرشد إليه بعض المدربين تلامذته -الذين 
بلغوا رتبة عالية فيها- من ترك الصلاة والصيام؛ بحجة بلوغهم لدرجة المعرفة('2؛ بل وبعض المدربين 
يزعم لتلاميذهم أنه إله فيجب اتباع أوامره!9) 

ومن الكفريات: غرس بعض المدربين ف نفوس تلاميذهم عقيدة وحدة الأديان» وأن جميع 
الأديان حسنة0©), ! 

ومن الكفريات: حرق أحدهم للمصحف ثم جعل رمادً المصحف تميمة» وزعم أنه بفعله 
ذلك قد أفاض جميع معان القرآن وطاقته في نفسه!0©) 

أما البدع التي تضمنته التدريبات للحصول على ما يسمى ب 021822 160882 (القوة 
الباطنية) فحدّث ولا حرج فهي كثيرة جداء منها: 

.١‏ إحداث أنواع من الصوم ما أنزل الله ما من سلطان» ومن أمثلتها: 

- صوم 10111111 (موتية): وهو الصوم عن الأكل والشرب, وعند الإفطار لا يجوز للصائم 

إلا شرب الماء» وأكل ما لا طعم له. ولا يجوز أكل ذوات الأرواح. 


)١(‏ انظر: محلة طزمط6 (ِغَيْبْ)» العدد 04 السنة الثانية» تاريخ ١7‏ محرم ١4175‏ هل / 3١‏ فبراير 7٠٠8‏ م 
رص 55). ش 

(؟) المرجع السابق» العدد 45» السنة الثالثة» تاريخ ١١‏ شعبان ١47‏ ه/ ١9‏ سبتمبير ٠٠٠‏ م (ص .)١‏ 

() انظر: المرحع السابق» العدد 55 السنة الرابعة» 4 جمادى الأولى /471 ١‏ ه / ١‏ يونيو 7٠٠٠١5‏ م (ص .)٠١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» العدد 7” السنة الثانية» ١‏ ذو الحجة ١475‏ ه / ١84‏ يناير ١٠٠٠م‏ (ص .)١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» العدد 78 السنة الثانية» ١‏ شوال ١47٠‏ ه / ١5‏ نوفمبر 7٠٠٠٠‏ م (ص ©0). 


- صوم 5611 2311 (فتي غيني): وهو الصوم عن الآ كل لعزت والنوم» ويجحب على 
الصائم المكث في مكان لا ضوء فيه -سواء كان ليلا أو نمارا-. 
- صوم 121811017828 (الحيلونج): وهو الصوم عن الأكل والشرب» ويجب على 
الصائم الدخحول في جحر تحت الأرض. 
- صوم 2/8610770828 والحيلؤوونج): وهو الصوم عن الأكل والشرب والنوم» ويجوز 
للصائم الخروج من البيت. 
- صوم 71210328 (أنْجِيّدَنْحُ): وهو الصوم عن الأكل والشرب والنوم» وعند الإفطار لا 
يجوز للصائم إلا كاول الخضرواف: 
- صوم [6مءع! (اُنْجيُفيْل): وهو الصوم عن الأكل والشرب والنوم؛ ولا يسمح للصائم 
خلال يوم وليلة إلا تناول قبضة من الأرز. 
- صوم 2186016288 (الحيلتنج): وهو الصوم عن الأكل والشرب والنوم» ولا يجوز 
للصائم رؤية نور الشمس أو أي ضوء مصباح. 
- صوم 71835568 (أنْحِيْسْرِيْبْ): وهو الصوم عن الأكل والشرب والنوم» ولا يجوز 
للصائم عند إفطاره إلا تناول الأكلات والمشروبات الباردة الخالية عن البهارات(2). 
فالمتمعن في الأنواع السابقة من الصوم؛ يحد أن بعضها -إضافة إلى بدعيتها- بمنع من إتيان 
الصائم للجمعة والجماعة» بل وللصلاة» فكيف وهو مَلرّم بالممكث في الغرفة المظلمة أياماء ولا يجوز له 
رؤية أي نور؟! هكذا يكيد الشيطان لهم! نسأل الله السلامة والعافية. 
.١‏ إحداث أوراد بدعية» منها: 
- من أراد أن يكون له ضربة قوية مذهلة عليه أن يقرأ: # وَإِذَا بَطَمْثُر بَطْسْثمْ جَبَاينَ 4 
[الشعراء: 4١ ]١٠١‏ مرة بعد الصلوات الخمس(©). 
- قراءة بسم الله ثلاث آلاف مرة يوميً©. 
- تكرار قراءة ذكر ويا هو) كما في بعض العزائم الشركية الي سبق ذكرها قريباً. 


)١(‏ سقاء5 بذتماء5 صسمتدمطعطع؟] وأكقط2] علقسباعمء/8 رطتاباط صبملن1 نم1 مدططتاط (الكامن 
الأسود والكاهن الأبيض؛ الكشف عن سر قوة حليف الشيطان) (ص 45-145) وانظر: #قعاع طوطصزء/1 
0 نتا] صقل فلآ معممء1' تلتعظ 50م عتطتك عاعكلهءط حتمنودوءوع1 (الكشف 
عن ضلالات العملية السحرية في راييكي, والقوة الباطنية وعلم ما فوق الطبيعة) (ص 2»)٠١7-١١7‏ وجريدة 
2010 1 العدد 25١‏ تاريخ ١‏ نوفمبر 7٠١5‏ م (ص .)7١‏ 

.)4١ 1م51 (أصول المحربات) (ص‎ 111[21505086 )١( 

5) مجلة 01 ط 0 (غيبْ)) عدد خاص بعنوان 861181184 1(111112-0111201 (توبة المشعوذين) (ص .)١5١5‏ 


كك ا 6 


- قراءة دعاء «نوربوات» ألف مرة من وسط الليل إلى افير ووه ا 11 

”. الجلوس على هيئة التربع» وإراحة النفس» ثم إفراغ الذهن عن جميع الأمور -ح ذكر 
لمات وهو ما يسمى ب 716011251 (ميّديْنَسِيْ)» وبعضهم يحس بأن هذا الشيء يأف بطمأنينة 
القلب أكثر من تأدية العبادات كالصلاة وقراءة القرآن0©. 

هذه الأعمال كلها من البدع» و«البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» كما قال سفيان 
الثوري يت 2'7؛ فلا غرابة أن تدخل الشياطين في أجساد هؤلاء؛ لأن الشياطين يجدون فيها مكاناً 
خصباء حى إن أحد التائبين من تلك الأعمال -لما قرئ عليه الرقى الشرعية- نطق الجن الماكث في 
جسده وأخبر بأن عدد الحان الماكثين في جسد ذلك الرجل: أربعون ألف جنيا!0*) 

ووجود الجن والشياطين في أحساد هؤلاء ثما يؤدي إلى إحساسهم بالكسل في تأدية الصلوات 
وقراءة القرآن وحضور الدروس الدينية» وإذا سمعوا الأذان أو قراءة القرآن يشعرون بالألم في الآذان 
والقلوب27؛ كما يؤدي ذلك إلى نشوب الكبر في نفوسهم وسرعة غليان الدم2). 

والخلاصة: أن التدريبات للحصول على ما يسمى ب«القوة الباطنية) نوع من أنواع السحر 
الذي لا ينال إلا ممعونة من الشياطين» ولا يعين الشياطين إلا في مقابل تأدية أفعال شركية تارة 
.وبدعية تارة أخرىء مع تفاوت في مقدار تلك الأعمال من شخص لآخرء ومن مدرسة لأخرىء والله 


تغالى أعلى وأعلم. 


.)١55 مجلة 016 2 عدد خاص بعنوان 86118110814 2نك[1011[2111-01 (توبة المشعوذين) (ص‎ )١( 

(؟) المرحع السابق» العدد 494 السنة الثالثة» ١١‏ شعبان ١475‏ ه / ١5‏ سبتمبير ٠٠٠٠©‏ م (ص .)1١‏ 

(؟) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١49/١(‏ رقم /59)» وابن الحوزي في تلبيس إبليس 
.)3١/1(‏ وذكره البغوي في شرح السنة (7517/1)» والقرطبي في تفسيره »)١71/9(‏ والسيوطي في الأمر 
بالاتباع (ص 07"). 

(4) بحلة ما زمط0 (ِغَيْبْ)» العدد 45 السنة الثالثة» ١١8‏ شعبان ١4575‏ ه / ١9‏ سبتمبير 7٠٠١©‏ م (ص 6). 

(5) انظز اعتراف أحدهم بإحساسهم هذا الأمر في المرجع السابق» العدد 05 السنة الرابعة» ١*‏ ذو الحجة 
57 ه/ ؟١‏ يناير 7٠١5‏ م (ص 8-5). 

(5) انظر اعتراف أحدهم بإحساسهم هذا الأمر في المرجع السابق» العدد 55 السنة الرابعة» 4 جمادى الأولى 
عت 1 ١‏ يونيو 7٠٠١5‏ م (ص 4))» وانظر اعتراف الآخر بذلك في: نفس المرجع» العدد 2738 السنة 
الثانية» تاريخ ؟ شوال ١47٠©‏ ه / ١١‏ نوفمبر 7٠٠١4‏ م (ص 0). 


0 مظاهر الانحراف قِ توحدد العسادة لدرى بعص مسلمي إند ونيسيا وموقتف الإسلام منها 


أما المثال الأخير من مظاهر الانحراف في مبحث السحرء وهو: تعاطي بعض مسلمي 
إندونيسيا لما يسمى بالتنويم المغناطيسي؛ فهذا أيضاً نوع من أنواع السحر() الذي يستخدم فيه اللدن 
والشياطين. ١‏ 

وقد اعترف أحد ممارسي هذا الشيء التائبين منه أن هذا العمل يُستخدم فيه الجن» بل اعترف 
بذلك0 أجد كيان السدرة الال س0 

وقد جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة)0*» بيان حكم هذا العمل» ونصه: «التنويم المغناطيسي 
ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حى يسلطه المنوم على المنوّم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة 
على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوّم وكان طوعًا له مقابل ما يتقرب به المنوّم إليه 
ويجعل ذلك الي المنوم طوع إرادة المنوم مما يطلبه من الأعمال أو الأخبار مساعدة الح له إن صدق 
ذلك الي مع المنوم؛ وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقًا أو وسيلة للدلالة 
على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز» بل هو 
شرك؛ لما تقدم, ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية الى جعلها سبحانه إلى 
المحلوقات وأباحها لمم). 

وإنما أفردت المثالين الأخيرين بالتحليل عن الأمثلة الأخرى؛ لالتباس أمرهما على كثير من 
مسلمي إندونيسياء ولوقوع كثير منهم فيهما. 

وََذَا أكون قد انتهيت من .بيان ما يتعلق .عبحث السنحرء ويليه. مببحث الكهائة والعرافة 


والتنجيم. 


)١(‏ ممن صرح بأن «التنويم المغناطيسي) قد يكون ا من ضروب السحر: أحد كبار المتصوفة الإندونيسيين: 
محمد لقمان حكيم؛ كما في ركن خاص له لاستقبال الأسكلة حول التصوف والمتصوفة» في جريدة 7205120 
وَرْسْمُن الغده 014 تارية #اسيمير 6 مام أض 4 

(؟) انظر: جريدة 10511210 0 العدد 235١‏ تاريخ ١‏ نوفمير 7٠٠٠١5‏ (ص 2). 

() هر هتتنةنا5 161 (كي' سُوْكَرت) رئيس مدرسة 'فْرئيِْسَنْ كُوْمبنْجْ مَلَمْ لتدريبات القوة الباطنية". 
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المطلب الأول 
المطلب الثانى 


مظاهر الانحراف المتعلقة بالكهانة والعرافة والتنجي 


معبئ الكهانة والعرافة والتنجيم وأنواعها 


وفيه ثلاثة مطالب: 


مظاهر الاتحراف في تو 


حيد العباد 


لدى بعض مسلمي إند 
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ل معنى الكهانة: 

أصل الكلمة: الكهانة مشتقة من أصل لغوي ثلاثي هو دكين20, 

تصريفها: الكهانة بالكسر على وزن «فعالة)) وهي مصدر قياسي للفعل الثلاثي «كَهُنَ- 
ين إذا كه أما الكهانة بالفتح فهي على وزن دفعلةي مصدر قياسي للفعل الثلاثي وكيرت 
يكين إذا صار كاهناً("). 

معناها لغة: من معاني مادة «كهن) في معاجم اللغة: 

.١‏ القضاء بالغيب» يقال: كهن له يكهّن: إذا قضى له بالغيب. 

”. والكاهن كذلك الذي يقوم بأمر الرحل» ويسعى في حاجته. 

؟. والعرب تسمي كل من يتعاطى علماً دقيقاً كاهنا ومنهم من يسمي المنجم والطبيب 

كاهنا(). 

والمعى الذي يتعلق يبهذا المطلب هو المعئ الأول» كما سيتضح من خلال بيان المعيئ الشرعي: 

معناها اصطلاح(؟): 

للعلماء في تعريف الكهانة والكاهن عدة أقوال: 

فعرف الخطابي يله الكاهنَ بأنه «هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن 
الكوائن)20). 

وعرف الحافظ ابن حجر ويِرََنِ الكهانة بقوله: هي «ادعاء علم الغيب؟ كالإخبار .مما سيقع في 
الأرض مع الاستناد إلى سببء والأصل فيه استراق الح السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن 
الكاهن...)200., 


.)١15/0( مقاييس اللغة‎ )١( 

)١(‏ انظر: تصريف الأماء (ص »)017-5١‏ وتصريف الأفعال (ص »)١5١‏ ومعجم تصريف الأفعال العربية (ص 
1 ملا .)١1895‏ 

() انظر: الصحاح »)75١31/7(‏ ولسان العرب »)١181-180/117(‏ والنهاية في غريب الحديث .)5١4/4(‏ 

(4) مستفاد من: علم الغيب في العقيدة الإسلامية» للدكتور أحمد بن عبد الله الغنيمان (ص .)١478-١ 14١‏ 

(5) معالح السنن .)١١778/5(‏ 

(5) فتح الباري .)١١17/1١(‏ 


وقال ابن حجر الهيتمي يدل في تعريف الكاهن: «الكاهن هو الذي يخبر عن بعض المضمرات 
فيصيب ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك. 

وفسر بعضهم الكهانة مما يرجع لذلكء فقال: هي تعاطي الإخبار عن المغيبات في مستقبل 
الزمان» وادعاء الغيب» وزعم أن الجن تخبره بذلك)(21. 

كما عرّفه الملا علي القاري َرَت بقوله: «الكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل 
الزمان ويدعي معرفة الأسرار في المكان. 

وقيل: الكاهن: الساحر, والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن» وف معناه 
الرمال)0). 

وبمكن أن يستخر ج من هذه التعريفات بأن الكاهن هو: كل من يدعي العلم بالغيب؛ وا 
كان ممن يتلقاه من مسترقي السمع» أو من غيرهم من الذين يخبرون الكاهن بما يقع في الأرض» أو قد 
يكون الكاهن يتلقى ذلك عن طريق الشعوذة؛ كالخط في الأرضء أو النظر في الكف ونحوهماء أو عن 
طريق النظر في النجوم وادعاء علم الغيب من خلال ذلك. 

روي عن ابن عباس فيفة أنه قال: «المنجم كاهن» والكاهن ساحرء والساحر كافر)(0". 

ظ وقال النووي ينه نقلاً عن القاضي عياض كنل في بيان الكهان وذكر أصنافهم: فمنهم من 
يأخذ عن مسترقي السمعء ومنهم من يكون له شياطين يخبرونه هما يقع في أقطار الأرض» ومنهم 
المنجمؤن والعرافون» ومن يزجر الطير ويطرق الحصىء وهؤلاء كلهم كهان, قد أكذيهم الشرعء 
ونمى عن تصديقهم؟). 

وقال ابن الأثير يَترّنه: الكاهن يشمل الذي يتعاطى الخبر من الكائنات في مستقبل الزمان» 
والعراف, والمنجه7"). 


.)٠١59/57( الزواحر‎ )١( 

(؟) شرح الفقه الأكبر (ص .)١١١‏ 

() ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (١1١/5/اه‏ رقم /53151). 
(4) شرح النووي على صحيح مسلم )441-447/١4(‏ بتصرف. 
(5) النهاية في غريب الحديث )7١5-5١14/4(‏ بتصرف. 


وقال ابن عابدين(١2‏ يدله: الكاهن هو من يدعي معرفة الغيب بأسباب مختلفة» فلذا اتقسم إلى 
أنواع متعددة كالعراف» والرمال» والمنجم ...» والذي يضرب الحصىء والذي يدعي أن له صاحباً 
من اللحن يخبره عما سيكونء والكل مذموم شرعاء محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر("». 

وقال الشيخ حافظ حكمي(2 ينتة: اعلم أن الكاهن يطلق في الأصل على من يأتيه الرم/9؟) 
من الشياطين المسترقة للسمع؛ ولكنه عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغيره؛ كالرمال الذي 
يخط بالأرض أو غيرهاء وكالمنجم؛ والطارق بالحصى وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة؛ 
كالدلالة على مسروق ومكان الضالة ونحوهاء أو المستقبلة كمجئ المطرء أو رجوع الغائب» أو 
هبوب الرياح» ونحو ذلك مما استأثر الله ل بعلمه©». 


© معنى العرافة: 
أصل الكلمة: العرافة مشتقة من أصل لغوي ثلاثي هو وعرّف)20. 
تصريفها: العرافة بالكسر على وزن «فعالّة»» وهي مصدر قياسي للفعل الثلاثي «عرّف») 
ويتضمن معن الحرفة. تقول: «عَرَقَه يعرف سحَرفاً-وعراقة-وعرقة-وعرقانا-وَمغرفة00). 
معناها لغة: لمادة «عرف») معان كثيرة» منها: 
.١‏ العرفان: العلم» وعرّفه الأمرَ: أعلمه إياه. والتعريف: الإعلام» وهو إنشاد الضالة 
والتعريف التطييب. 


)١(‏ هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ١١07-١١34(‏ ه ))» فقيه الديار الشامية وإمام 
الحنفية في عصره. له رد امحتار على الدر المختار» يعرف بحاشية ابن عابدين» والعقود الدرية في تنقيح الفتاوي 
الحامدية» وغيرهما. انظر: المسسك الأذفر مخمود شكري الألوسي (ص »))١85‏ والأعلام (47/5). 

(1) حاشية ابن عابدين (747/4) بتصرف. 

(؟) هو: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 1177/-1١847(‏ ه)ء من أكابر علماء زمانناء عالم بالتوحيد 
والأصول والفقه» كان آية في الذكاء والحفظ. من مؤلفاته الكثيرة: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى 
علم الأصول في التوحيدء وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول. انظر: ترجمته بقلم ابنه د. أحمد بن حافظ 
الحكمي في مقدمة كتاب معارج القبول .)58-1١7/١(‏ 

(؛) الرئي هو: جين يتعرض للرحل يريه كهانة وطباً. انظر: لسان العرب (/85). 

(5) معارج القبول (118/1) بتصرف. | 

(5) مقاييس اللغة .)758١/4(‏ 

(0) انظر: تصريف الأسماء (ص »)0١‏ ومعجم تصريف الأفعال العربية (ص 23115454 507). 


8 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


2.0 أت تت #0 اتا إتتتا ‏ ا36ث ‏ ا 0060642464 الا الا اللا 3221 06م 6 يل حا د ما ها 


؟. والعراف: الكاهن أو المنجمء أو الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه» والعرافة: 
عمل العَرّاف(). 

وأقرب هذه المعاني إلى المعين الشرعي هو المعين الثاني» ويدخل في كذلك معن الإعلام؛ لأن 
العَرّاف يُعُلم ويخير -بزعمه- بالغيب المخفي, والله أعلم. 

معناها اصطلاحا: 

قد احتلف أهل العلم في العرافة والعراف هل هي ,معين الكهانة والكاهن أم بينهما تغاير؟(): 

فمنهم من قال: هما .معن واحد9. 

ومنهم من قال: بالتفريق بينهماء واحتلف هؤلاء في تحديد وجه الفرق بينهما: 

فمنهم من قال: بأن الكاهن أعم من العراف فهو يطلق عليه وعلى غيره من يدعي علم 
الغيب؛ وذلك لكون الكاهن يخبر عن المستقبل والماضي بخلاف العراف فهو إنما يخبر عن الواقء(؟). 

ومنهم من قال: بأن العراف أعم من الكاهن» وأن العراف اسم عام للكاهن» والمنجمء 
والرمال» ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغيبية9). 

وعلى كل حال فإن الكاهن والعراف كلاهما يشتركان في ادعاء علم الغيب. 

ولهذا تقل عن الإمام أحمد يتنه لما سكل عن الكاهن» قال: «هو نحو العراف)(22؛ فدل على أن 
معناهما متقارب. 


٠.‏ أنواع الكهانة: 
الكهانة على أصناف ثلاثة0©: 
الأول: ما يتلقاه الكهان عن الجن من أمور الغيب المستقبلية. 


.)5١48/7( والنهاية‎ »)١58-١517/9( ولسان العرب‎ »)١507-1١4.0/5( انظر: الصحاح‎ )١( 

(؟) نقلاً عن آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (ص )187-١8٠0‏ بتصرف. 

(") انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)447/١5(‏ وتيسير العزيز الحميد (ص 0775)» وفتح المجيد (ص 050. 

(5) انظر: فتح الباري »)5117-1717/١١(‏ والزواجر .)٠١59/7(‏ : 

(5) انظر: مجموع الفتاوى »)١07/0(‏ وتيسير العزيز الحميد (ص 775)» وفتح اليد (ص .)735١0‏ 

(5) أحكام أهل الملل للخلال (ص 455). 

(1) هذا التقسيم مستفاد من: علم الغيب في العقيدة الإسلامية (ص 45 0191-7 ومظاهر الانحراف في توحيد 
العبادة لدى بعض مسلمى أوغندا (ص 175-159). 


0 


الثابي: ما يتلقاه الكهان عن الجن مما يطرأ أو يقع في الأرض مما قرب أو بعد, مما لا يطلع عليه 
الأنساك الحيد عي غالا. 

الثالث: المنجمون. 

وتوضيح ما أجمل كالاي: 

الصنف الأول: هو ما يتلقاه الكهان عن شياطين الجن من أمور الغيب المستقبلية. 

وذلك أن الحن يصعدون إلى السماء يركب بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى منهم من 
السماء بحيث يسمع كلام الملائكة» فيسترقه. ثم يلقيه إلى الذي تحته. إلى أن يتلقاه الأخير» فيلقيه على 
الكاهن» فيزيد الكاهن فيه مائة كذبة» كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ب4. 

عن عائشة بقعا قالت: «سأل أناس النبي © عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء, فقالوا: يا 
رسول الله إفهم يحدثون بالشيء يكون حقا؟ فقال البي 4#: تلك الكلمة من الحق يخطفها المبى 
فيقرقرها(١2‏ ف أذن وليه كقرقرة الدحاحة» فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة)(2. 

ولما جاء الإسلام ونزل القرآن حُرست السماء من الشياطين» وأرسلت عليهم الشهب؛ كما 
قال تعال: جوأ لسن ألشمة مدعا لقت حرس يبدا َهَْا (2) وأ61ا ديا مقي لدع هم 
يسع ألْآن جد له شهاما يصدًا 8 )4 الجن: 8-1 . ا 

فلم يبق من استراقهم السمع إلا ما يخطفه الأعلى فيلقيه على الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب» . 
وإلى ذلك أشار الله تعالى بقوله: +( إِلَامَنْخَيِفَ لظم َع شبَابُ اب (:) © الصافات: .٠١‏ 

قال ابن كثير كينلنة ف تفسيره للآية: «أي: إلا من احتطف من الشياطين الخطفة» وهي الكلمة 
يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته» ويلقيها الآخر إلى الذي تحته. فرعا أدركه الشهاب قبل أن 
يلقيهاء ورا ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه؛ فيذهب ها الآخر إلى الكاهن)(2. 

وبين الحافظ ابن حجر ييرتثة ندرة إصابة الكهان بعد ما جاء الإسلام: «كانت إصابة الكهان 
قبل الإسلام كثيرة جدا ... وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جداً حي كاد يضمحلء ولله الحمدم©). 


.)١١9/١٠١( يقرقرها: أي يرددهاء يقال: قرقرت الدجاجة تقرقر قرقرة إذا رددت صوقا. فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ رواه البخحاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب قراءة الفاحر وال منافق وأصواقم وتلاوتهم لا تحاوز حناجرهم 
(5/1"ه رقم 7571 -الفتح). : 

(؟) تفسير ابن كثير (7/1-/07). 


كه 
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تنية: .هذا الامتراق: فق غير الوجيء أما: الرحي فلا بمكن للشياطين أن تسمع منه شيئاً لقوله 
تعالى: « إِتَهْمْعَنِ السّمع لمعؤولون (0) )4 الشعا 00 

الصنف الثابي: هو ما يتلقاه الكاهن عن الجن من أخبار ما يطرأ أو يكون ف أقطار الأرض 
وما حفي عنه ما بعد أو قرب. 

وقد يستندون إلى مقدمات يستدلون بما على الحوادث. 

وهذا في الأمور الى مضت وانقضت أو الى لا زالت قائمة في الأماكن البعيدة. 

ومعرفة مثل هذه الأمور أمر ممكن ومقدور عليه» وليس من الغيب في شي92)؛ لأن هؤلاء 
يكون لحم أعوان ومخبرون من الجن أو من غبرهم يخالطون الناس ويأتوفهم بأحبارهم؛ ثم يكاشفون 
الناس بماء فيظن من لا علم عنده أنهم يعرفون الغيب. 

روي عن ابن عباس ففكا أنه قال: «إن وسواس الرجل يحدث وسواس الرجل» فمن هنا يفشو 
غ20 ْ 

ويدحل في هذا القسم: العرافون؛ لأن العرافين هم الذين يدّعون معرفة الأمور بمقدمات 
يستدلون بما على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك©). 

قال أبو عبد الله القرطي يتلثه: «العراف هو الحازر والمنجم الذي يدعي علم الغيب. وهي من 
العرافة وصاحبها عراف» وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها. وقد 
يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزحر 2*2 والطرق27 والنجوم» وأسباب معتادة في ذلك. وهذا 
الفن هو العيافة بالياء. وكلها ينطبق عليها اسم الكهانة؛ قاله القاضي عياض)(©). 


.)١75/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)/57-938 انظر ما سيأيٍ من أقسام الغيب النسبي (ص‎ )1١( 
.)044/5( وانظر: معجم الأدباء‎ »)٠١5/١( صبح الأعشى‎ )( 
.)١187/١7( انظر: شرح السنة للبغوي‎ )4( 


)2 أي : زججر الطيرء والتفاؤل بأحمائها وأصواقاء وممرهاء وهو من عادة العرب "كثيرا. انظر: النهاية 5 غريب 


الحديث (77.0/9)» وعون المعبود »)787-785/١١(‏ وفيض القدير (036/4). 

(1) الطرق: ضرب من ضروب الكهانة» وقد ذكر أهل العلم له تفسيرات منها: أنه الخط يخط في الأرض» وأنه 
الضرب بالحصى بطريقة مخصوصة فيتوصل الكاهن بزعمه عن طريقها إلى معرفة الغيب. انظر: غريب الحديث 
لابن قتيبة :)4٠7/١(‏ وغريب الحديث لابن الجوزي (737/7)» والنهاية في غريب الحديث .)١717/5(‏ 


وقال ابن قاس(١)‏ يتنه معلقا على هذا التعريف: «وظاهر كلامه أن العراف هو الذي يخبر 
عن الواقع كالسرقة وسارقها والضالة ومكائما وغبر ذلك بأسباب ومقدمات» بأقيسة فاسدة يدعي 
معرفتها بماء وخخيالات شيطانية» وربما تنزلت عليه الشياطين» ومازجت أنفاسه الخبيثئة أنفاس إخوانه 
من الشياطين» فإها تنزل على الكاهن؛ والمنجم, والرمال» والساحرء ونحوهم» وكل من ادعى شيئا 
من هذه الأمور» لقوله تعالى: +( َيل علَكنٍ َك لير (59) 4 [الشعراء: 0)]97©. 

فالعراف يعتبر من أدعياء الغيب الذين يبموهون على عقول بعض السذج من الناس» وهذا يعد 
نوع من أنواع الكهانة كما سبق بيانه. 

الصنف الثالث: المنجمون. 

المنجمون صنف من أصناف الكهان» كما ذكر ذلك النووي تله وغيره من العلماء الذين 
سبق ذكرهه20» وفيما يلي تعريف بالتنجيم وأقسامه وعلاقته بالكهانة. 


© معنى التنجيم وأنواعه: 

أصل الكلمة: التنجيم مشتق من أصل لغوي ثلاثي هو «نجم)(*). 

تصريفها: هو مصدر قياسي للفعل الرباعي «نْحَّميْنَجُمْتنِْيْمااء وهو مأخوذ من النّجو(". 

معناها لغة: من المعاني اللغوية لمادة (نحم): ْ 

.١‏ الظهور والطلوع.؛ نَجَمَّ الشيء يَنْحُمّ نُحُوما إذا طلع وظهر. 

". والنجم قيل بع النجوم, والمقصود منه الكواكب كلهاء وهو في الأصل اسم لكل واحد 
من كواكب السماءء وهو بالثريا أخص. 

اا وض راك «زقلاراس «التكوة مرج شهن 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عثمان بن قاسم من آل عاصم ١9417-1119(‏ ه). من علماء نجدء 
جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها. انظر: علماء نحد حلال ستة قرون للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام (؟4315/5). 

(؟) حاشية كتاب التوحيد (ص .)5١5‏ 

5) انظر (ص 8/الا-1/5/ا). 

(5) مقاييس اللغة (795/0). 

(5) انظر: الصحاح »)7٠١79/5(‏ وتصريف الأسماء (ص 57): ومعجم تصريف الأفعال العربية (ص 1707ء 
00 ش 
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5. والمنجّم والمتنجّم: الذي ينظر ف النجوم بحسب مواقيتها وسيرها("). 

فيظهر أن التنجيم لغة نسبة إلى النجم؛ إذ كانت مهمة المنجم إنما لا تتم إلا عن طريق النجوم. 

معياة اضطالاحا- 

عرفه الخطابي ينتة بأنه: «ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث ال لم تقع. 
وستقع في مستقبل الزمان» كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح» وبجيء المطرء وظهور الحر والبرد» 
وتغيّر الأسعار» وما في معانيها من الأمور. يزعمون أنهم يدركون معرقتها بسير الكواكب ف مجاريهاء 
وباعضيافها واقتزاماء: و وتعو كنا عائراءرق الشتاك دو انا سرد قل احكانين وخر عن 
قضايا موحبها)("). 

وتبعه على هذا التعريف البغوي كتلنه0©. 

وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية كتلثة بقوله: «هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال 
الفلكية» والتمزيج بين القوى الفلكي(؟» والقوابل الأرضية)(). 

وبنحو هذا التعريف عرفه الشيخ زكريا الأنصاري(2: والشيخ ابن عتيمين9) رحمهما الله. 

وهو تعريف حسنء إلا أن فيه إجمالاً. وقد وضح هذا الإجمال ابن حلدون يتته» فقال: هو: 
«ما يزعمه أصحاب هذه الصناعة من أنهم يعرفون يما الكائنات في علم العناصر قبل حدوثهاء من قبل 
معرفة قوى الكواكب وتأثيرها في المونّدات80) العنصرية مفردة ومجتمعة» فتكون لذلك أوضاع 
الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية)(2. 


)١(‏ انظر: كتاب العين »)١55/5(‏ وجمهرة اللغة »)5945/١(‏ ولسان العرب »)51--9/1١14(‏ والقاموس المحيط 
(ص »)١١5١‏ وتاج العروس (47//77). 

.)7780-979/5( معالم السئن‎ )١( 

() انظر: شرح السنة .)١85/١7(‏ 

(4) كذا في الأصل المطبوع من بحموع الغتاوى: «القوى الفلكي»» ولعل الصواب: «القوى الفلكية». 

(5) مجموع الفتاوى .)١97/88(‏ 

(5) انظر: اللؤلؤ النظيم مع شرحها المسمى خزانة العلوم للدكتور عبد الله نذير (ص .)١89‏ 

(0) انظر: المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين .)١78/7(‏ ش 

(8) المولّد: المحدث من كل شيء. لسان العرب .)285/1١5(‏ 


يقصد ابن خلدون يتنه بالأنواع الكلية: الحوادث الي تحدث للعالم أو للدول. وبالأنواع 
الشخصية: الحوادث الي تحدث للأشخاص من موت وحياة ونحوه(1). 

أ : 2 

أقسام علم النجوه( : 

ينقسم علم النجوم إلى ثلاثة أقسام: 

؟. طبيعيات. 

3 وهميات20). 

القسم الأول: الحسابيات: 

كعمل التقاويم. وحل الزيجات(4) واستخراج التواريخ» ونحو ذلك2»©0, 

القسم الثابئ: الطبيعيات: 

كالاستدلال من انتقال الشمس في البروج الفلكية على الفصول كالحر والبرد والاعتدال2"0, 
وهذا ما عبّر عنه الخطابي والبغوي بقوطما: «أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس» 
كالذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة؛ فإنه غير داحل فيما نمي عنه)0"), 

ويدحل ف هذا القسم أيضا: العلم بأسماء الكواكبء» ومناظرهاء ومطالعهاء ومساقطهاء ‏ 
وسيرهاء والاهتداء بماء وانتقال العرب عن مواردهم المائية بحسب ما اعتادوا من أوقاتماء وتخيرهم 
الأزمان لنتاج مواشيهم,. ولضراب الفحول» ومعرفتهم بالأمطار على احتلافها» والتوصل إلى جهة 


)١(‏ انظر: التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام» للدكتور عبد المحيد المشعبي (ص ه-75). 

)؟1١١-١١05 والسحر بين الحقيقة والخيال (ص‎ »)4١-317 هذا المبحث مستفاد من المرجع السابق (ص‎ )١( 

(0) كشف الظنون .)١50/9(‏ 

(5) الزيج هو: جحدول يعرف منه مواضع الكواكب في أفلاكهاء ويعمل على طريقة حسابية عن طريق معرفة سير 
الكواكب. وهي كلمة فارسية. انظر: مقدمة ابن خلدون (ص .)1٠0١‏ 

(5) انظر: رسائل إحوان الصفا .)١١4/١(‏ 

(7) كشف الظنون .)١970/7(‏ 

(0) معالم السئن (10/4؟)» وانظر: شرح السنة .)١85/١5(‏ 


00 
ات 


القبلة بالنجوم» ومعرفة مواقيت الصلاة» وساعات الليل بظهورها وأفولحا('», وهذا ما يسمى بعلم 
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وف حساب النجوم استدلال على أوقات من العام» وكل وقت له خصائص ,هما يصاحبه من 
الظواهر الكونية» وفيها ما يكون أسباباً تناسبُ أشياء: من النبت» والزرعء والحصدء ونحو ذلك؛ أو 
لا تكون مناسبة؛ لما أودعه الله تعالى فيها من حراراة» أو رطوبة» أو هواءء أو سكون مما هيأ العليم 
الحكيم في خلقه. ورصدٌ ذلك وتعليه ل شيكاً محذوراً في ذاته؛ ما لم يصاحب إسناد تلك الآثار 
الحاصلة إلى غير الله تعالى. 

بل فيه فوائد كثيرة للناس في معاشهم» ومن يتحرون ذلك لا يجزمون بنتائجه» ورأيهم إنما هو 

الجا عل كارت عمي غالا وتتخلّف أحياناء فهم يروها أسباباً عادية فقط. 

عن قتادة يتتثة أنه قال: «ج وَلْمَدَ رَيَنَا َلسَمَةَ لديا يمصَِيحَ * [الملك: 5]ء خلق هذه النجوم 
لثلاث: جعلها زينة للسماء» ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدى بماء فمن تأول فيها بغير ذلك 
أخحطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به)2©0, 

هذه الأمور الثلاثة الي ذكرت أنما علة خخلق النجوم؛ جاء ذكرها في قوله تعالى: + وَلْعَدَ وين 
ألسَمة لديا ريح وَجَعَلَهَا مُْومًا لشن وعدا لم عَدَابَ اَلسَعِير 5 © الملك: ه. وقوله: + وَهُوَ الى 
جَعَْلَ لَك التجوم لِتَدُوأ بها فى ظلمتٍ اليو والْبحرٍ هد مَصَلنَا الآينت لِمَوْرٍ يَسكمورس (00) )4 الأنعام: 917 
وقوله: + وَعَلَمنتٍ وَياَلتَجْم هم يَمْتَدُونَ ((5 * النحل: .١١‏ 

وأما إذا تغير الاعتقاد بإسناد الآثار إلى النجوم» أو وصل الأمر إلى ربط حركات المكلفين» 
وما يُقَدّر لهم بماء فهذا هو النوع الحم من علم النجوم؛ وهو القسم الثالث الذي يأ بيانه قريباً. 

قال الحافظ ابن حجر يريتك» لما تكلم على أثر قتادة السابق: «وصله عبد بن حميد؟» من طريق 
شياق 1" عنه بن وأزافاق: الخروة أن اناما بحيلة ياف "قل ا خدتوادق عدو اكوم كانه اين 
غرس بنجم كذا؛ كان كذاء ومن سافر بنجم كذا؛ كان كذا. ولعمري ما من النجوم حم إلا ويولد 


.)١؟5 انظر: القول في علم النجوم, للخطيب الغدادي (ص‎ )١( 

(؟) فضل علم السلف على الخلف (ص .)١١‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه معلقاء كتاب بدء الخلق» باب في النجوم (95/7؟ -الفتح). 

(4) هو: عبد بن حميد بن نصر الكسّي أبو محمد (ت ١49‏ ها)ء ثقة حافظ. انظر: التقريب (رقم 47514). 
(5) هو: شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي أبو معاوية البصري (ت ١4‏ ه). ثقة له كتاب في 
الحديث. انظر نفس المصدر (رقم 58195). 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


به الطويل والقصير» والأحمر والأبيض» والحسن والدميم» وما علم هذه النجوم. وهذه الدابة» وهذا 
الطائر شيع من هذا الغيب)2©0. 

القسم الثالث: الوهميات: 

وهو ما يزعمه المنجمون من أحكام النجوم؛ وتأثيرها في هذا العالم. 

وهذا القسم نوعان: 

النوع الأول: اعتقاد أن هذه الكواكب تدبر هذا الكونء وأنها أحياء ناطقة مختارة» منها 
يصدر الخيرٌ والشرء وأن حركاتما تُحدث جميع حوادث الكون والفساد(). والمنجمون في هذا النوع 
على أصناف(©. 

النوع الثابي: اعتقاد أن الخالق والمدبر هو الله وأن للشمس والقمر وسائر الكواكب تأثيراً في 
هذا الكون وهذا التأثير من أفعال الله وإنما أضيف لحذه الكواكب من باب التجوز والتوسع. ولكن 
الله أجرى الحوادث على الأرض وجعل حركات الكواكب في العادة علامات ودلالات عليها قبل 
حدوثها. 

وهذا القسم -أي الوهميات- هو المسمى بعلم التأثير0؟»» وعلى هذا القسم من علم النجوم 
يُحمل المراد بقول الرسول 4# « مَنْ اقتبْسَ علْمًا منْ النُحُوم اقتبْسَ شعْبَة من السنّحْرِ رَادَ ما زّاد)(©» 
ععين أن هذا الاقتباس الذي يكون سحراء هو ما يدعيه المنجمون. 

ولا يمكن حمل الاقتباس على أنه إدراك علم صحيح عن أحوال النجوم؛ لأن معرفة صفاتا 
الي خلقها الله تعالى عليهاء وخصائصها الى هيأها لهاء ليست هي ما يعتقده السحرة فيها؛ من كوا 
مؤثرة» وعلة تامة تستلزم معلوهاء بل الباطل امحذور هو ما يدعيه أولئنك؛ من الباطل الداعي إلى عبادة 
غير الله تعالى. والله تعالى أعلم. 


.)١35/5( فتح الباري‎ )١( 

(1) انظر: السر المكتوم» للرازي (ق ١4‏ ب) نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص /7). 

(") انظر: التنجيم والمنجمون (ص .)1١-78‏ 

(5) انظر: فضل علم السلف على الخلف (ص .)3٠١‏ 

(5) رواه أبو داود في سننه» كتاب الطب» باب في النجوم ١45-١148/4(‏ رقم 0)75٠0‏ وابن ماجه في ستنه. 
كتاب الأدب» باب تعلم النجوم (ص 5١7‏ رقم #0/75)» وأحمد في مسنده 41١/0(‏ رقم )784٠0‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء واللفظ لأبي داود. وصحح إسناده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب 
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مظاهر 


الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


الكهانة والعرافة والتنجيم -للأسف- منتشرة بكثرة في أنحاء إندونيسياء فيما يلي نبذة يسيرة 
عن أمثلة ذلك: 

المثال الأول: ادعاء متتكلد11 5251 20تصضطث 11 ركي أحمد سوير يْ حكم) -كاهن 
من مدينة 8311010118 (بَنْدُوْنْج) بحاوى الغربية- بأن القلاقل والاضطرابات في إندونيسيا ستبلغ 
ذرومًا في تاريخ 20(01999/9/9. 

المغال الثابي: تكهن كياهئ الحاج سبحان مأمون -مدير معهد "السلفية"59) الإسلامي (!) 
بعدينة 1816065 (بريبيس) اذى الوسطى- بأن 10101 0115 ا دُوْر) إذا اشع ركنا 
لجمهورية إندونيسيا فإن حظه سيكون سيئاً0”©. 

المغال الغالث: ما أتى به عدد من العرافين -منهم: 211011 طذأ6 2461702 1]2[1 (الحاج 
ميرؤن بن زبير)؟ كاهن في مدينة عمق مءا8 م52 (تكيننج) نينا الجنوبية- في ماية عام ه١٠٠٠‏ 
م بتنبكات وتوقعات وتخرصات بها سيحدث في سنة 7٠١5‏ م من أوضاع دولة إندونيسيا السياسية 
والاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية» والأمنية0؟)» ومنهم من زعم أن في هاية عام 7٠٠١5‏ م ستنفجر 
عدد من البراكين منها: بركان 531110511 (سَمُوْسِيْر) وبركان 1131681811 (ك رَكَتَو)» وبركان 
الول كاك (ميرَابي) 27 ومضت تلك السنة ولم يحصل شيء ثما ادعوه! 

المغال الرابع: ادعاء الكاهن المدعو 11611 1/081 (إِمبَهُ ليم) معرفة تاريخ وفاة رئيس 
جمهورية إندونيسيا الأسبق 51112160 (سَوْهرتُو) قبل وفاته بسنين» فلما جاء ذلك التاريخ الذي 
ادعاه» تبين كذبه؛ فقد عاش بعد ذلك سنين عددا!. 

المغال الخامس: ما ادعاه الكاهن الإندونيسي الشهير 1/13110[832 1/1 (إمبه مَرِيحَن) 5 
الساكن في مدينة 108218118 (جو كجكرتا)- من أن أوضاع حكومة رئيس جمهورية إندونيسيا 


ممه هم بير 26 وبر مت ه 


الحالي -110107:020لآ عمد طاسصوظ 15110اك 0 بمبنج يودويونو)- السياسية والاقتصادية 


.)5 (ص‎ ١999 أغسطس‎ 70-0١ انظر: جريدة 205100 و العدد 254 السنة الأولى» تاريخ‎ )١( 
السلفية هنا تعيئ: التقليدية الصوفية الأشعرية.‎ )١( 

() انظر: جريدة 205120 (ِفوْسْمُو)» العدد 4 ؟» السنة الأولى» تاريخ 77-1١‏ أغسطس ١999‏ (ص 0). 
(4) انظر: بحلة 1/15]613 (ميستيري) العدد 23280 تاريخ ٠١‏ ديسمبر 7٠٠١©‏ - 4 يناير 05٠7م‏ (ص .)19-١١‏ 
(5) انظر: حريدة 0 (فُرسمُ)؛ العدد 2558 تاريخ 8 مارس ٠٠١5‏ (ص 58). 


5 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ستكون مستقرة» بخلاف أوضاعها الثقافية فإها ستكون سيئة. كما ادعى أنه ستحل بإندونيسيا 
مصائب جسيمة. وصرح الكاهن المذكور أنه تلقى هذه الأخبار من سلطان بركان 1/67821 


(ميْرَابِي)217 من اللدن. 
المثال السادس: ادعاء 103512081 71931 (إنجثي دَسيمَّة) -كاهنة في مدينة 51118023/8 
(سُورَيْيًا)- أن مشروع بناء جسر 51158112011 (سُوْرَمَدُوْ) -وهو الحسر الممدود بين مديئة سوريَيًا 
وجزيرة 1/0 (مَدُوْرَا)- لن يكون ا إلى الأبد» وصرحت أن هذا الخبر تلقته من الجن2©. 
المغال السابع: هم كونوا منظمات ورابطات بتجمعهم. وبعض هذه المنظمات لها فروع ف 
معظم محافظات إندونيسيا. 
ومن تلك المنظمات والرابطات: 
- 12361ع الث طناطصمع نومع حنهل 012231 مم2 351ع]11 تاهما تتتتحره"1 
423 ررابطة التواصل بين الكهان والمعالجين الشعبيين بإندونيسيا)» برئاسة 191 
ماأنزهط1' 0ع1/135'0 عداعع شك ركي أحيئج و 007 
- 110016518 23132015231 1123102 (رابطة كهان إندونيسيا)» برئاسة :721201 
2 .26 ,نم3 طهاانمن]< .111 .<1 (الأستاذ الدكتور كياهئ الحاج نور الله 
مرزوقي)2»*7» أو 341 نكل 11 (كي فكوحتي)20. 
- 120026519 طتتتداء5 021 مصدعه2 2253010332 تتهكه!11 (رابطة أحوة 
كهان إندونيسيا)» برئاسة 71/10[2[8 .5 028 214أنا5 (سُوْهُوْ أن س. وَيْجَيَّ)(©. 
- 11200265198 123611ع][لث 111513115م5 طنوكة؟]11 (رابطة الروحانيين االإندونيسيين)» . 
برئاسة 01طنا8 “#ناغطنا ع01111) 115802 (الأستاذ تشيليك حوور بؤمي)2"0. 
المثال الثامن: ومن طرق ترويج الكهانة أن مد ريك [عدى: لاقن الكبر كية كايا يجمع بين 


دفتيه تراحم أشهر كهان إندونيسيا -في نظرها- مع ذكر شيء من (مميزاتهم). وعنوان الكتاب: 


.)( م (ص‎ ٠٠١5 أغسطس‎ ١ انظر: جريدة 205120 و العدد 23777 تاريخ‎ )١١( 

)١(‏ انظر: بحلة مازمط (غيب).» العدد 255 السنة الثانية» تاريخ © شعبان ١41٠8‏ ه / ٠١‏ سبتمير 3٠١4‏ م 
(ص .)١58‏ 

(*) انظر: بحلة 514111 (مَامْ)» العدد 94» يوليو-أغسطس ٠٠١١‏ م (ص ؟١١)»‏ وجريدة 205100 (فْوْسْمُوْ), 
والعدد 58» تاريخ م مارس 7٠٠٠١5‏ م (ص 08). 

(5) انظر: مجلة 001 (غيب)» العدد 215 السنة الثانية» ١417©‏ ه / ٠٠١4‏ م (ص 59). 

(5) انظر: المرجع السابق» العدد 2١5‏ السنة الثانية» ١41565‏ ه / 7٠١4‏ م (ص .)١5‏ 

(5) انظر: كتاب 8110153126818 51116013115 12836 (عالم الروحانيين الإندونيسيين) (ص .)١74‏ 

() انظر: بحلة 1/115]611 (ميُستيري)» العدد 23817 تاريخ ٠١‏ ديسمير 7٠٠١8‏ - 4 يناير ٠٠٠١5‏ م (ص 1545). 


120026518 15ل تلمك 12881 (عالم الروحانيين الإندونسيين). وبلغ عدد المترحّم لهم واحدا 
المثال التاسع: كما استغلوا الوسائل الحديثة؛ فتحوا مواقع في الإنترنت لنشر الكهانة» ومن 

تلك المواقع: 

- 2.60121ع101 117.171 

.1701717.301610311.0185 - 

- 2161.6012 10111 صما 

- أع2 .6 زع.003ع605. لاا 

.17777.01(6185251.60122 - 

1 .1311050.6013 

- 120-2202.6012ع101م 1 


01118017/010.60131 .177 
- لامغط.عهطا/طامء. صقه :جد زعع1//:ماخط. 


- وغيرها كثير. 

ومن أنؤاع الكهانة امعروقة بإتدوئيسيا: 

المغال العاشر: 7492الع1 1[[عم عدم تطعا غ252 وعةطصرء8 (تكهن ما 
سيحصل في حياة الإنسان عن طريق ما يحصل له من ذبذبة في جسده). يقولون -على سبيل المثال-: 
: ذبذبة في الرأس تعيئ أن الأحل قريب» وذبذبة في الصدغ الأيسر تع أنه سيصاب ,عصيبة» وذبذبة في 
إهم القدم اليمى تعب أنه ستحصل وفاة أحد أفراد الأسرة» وهكذا لكل ذبذبة معناها بحسب موضعها 
من الحسد -بزعمهم-(). 

المغال الحادي عشر: التكهن عن طريق اسم الشخص؛ فبناء على النظر في اسم الشخص 
. وتاريخ ولادته» يُتَكَهّن ما سيحصل له مستقبلاً؛ كأن يقال -بناء على ما ذكر- بأن ذلك الشخص 
في سنة كذا سيحصل له حادث,؛ وأنه سيفشل في عمله. وأن رزقه 0 وهكذا. وبعض 
الات الشركية جعلت في إحدى صفحاتها ركنا خاصاً لهذا النوع من الكهانة وسمته: 1288518 
8 (سر الأسماء)(2, تستقبل من خلاله أسئلة القراء الذين يرغبون في معرفة حظوظهم في 
المستقبل من هذا الطريق. 


)١(‏ انظر: بحلة ]1 (هام)» العدد ٠‏ أغسطس -سبتمير 7٠٠١8‏ م (ص مه -ؤ1ه)., 
(5؟) انظر: جلة 1/15]611 (ميستيّري)» العدد ا”» تاريخ ه-9١‏ يونيو ٠٠١٠©‏ م, والعدد /2581 تاريخ ٠١‏ 


ديسمبر 3٠٠١6‏ - 1 يناير 5١٠٠م‏ وص 5؟١).‏ 


المثال الثاني عشر: التكهن عن طريق النظر في شكل رسم كتابة الشخص وما يحتويها من 
معان4 :فم خلاله يتكهن ما سيخصل للشخض- مشغزلا -من: أغراض «فريحية أو غيزهاء ,ويعض. 
5 الشركية جعلت في إحدى عتفحاقنا رقا عخاضا] لهذا النوع من الكهانة وسمته: 018101081 
(علم فن الكتابة)('2» تستقبل من خلاله أسئلة القراء الذين يرغبون في معرفة حظوظهم في المستقبل 
من هذا الطريق. 

المثال الثالث عشر: التكهن في احتيار الزوج المناسب عن طريق حساب الأحرف الجحاوية؛ 
وذلك بأن يضاف حساب أول حرف للخاطب مع حساب أول حرف للمخطوبة» ويُنتقص 
بجموعهما بسبعة» فالنتيجة تدل على كون الخاطب مناسبا للمخطوبة أو لاه وهم رمز في ذلك(2. 

المخال الرابع عشر: التكهن بقراءة الكفء ويكثر وجود القائمين بذلك في الأسواق الشعبية؛ 
أو التجمعات الليلية في المناسبات المعينة كمناسبة عيد استقلال البلد مثلا» أو مناسبة مرور حول من 
وفاة (الأولياء)07©. 

لمثال الخامس عشر: التكهن يما يسمى ب 268010!1182 (فيْنْدُولوْم وذلك بأن يربط أحد 
حدما يلغ يتر كه يدرك ويساله يموال إن قرف ينا -متلا- يمن أن الجوات انعو عن وإن را 
يساراً يعت أن الجواب: [400), 

تعتبر الأمثلة السابقة مظاهر لممارسة بعض الإندونيسيين للكهانة والعرافة» أما انحرافهم يإتيان 
الكهنة والعرافين» فيتضح من خلال الأمثلة التالية: 

المثال السادس عشر: لقد فتح جمع غفير من الكهنة والعرافين عيادات -في منازلهم أو في 
فنادق معينة» يضعون إعلاناتها في المحلات الشركية- يستقبلون فيها استفسارات من يأتيهم من 
المخدوعين وجهلة الإندونيسيين -حكاما ومحكومين-» وهم كثر -وللأسف-. 

ٍ المثال السابع عشر: ول يقتصر الكهنة والعرافون على فتح العيادات في منازلهم» بل فتحوا 

ركنا خاصا في بعض الحلات والحرائد لاستقبال استفسارات القراء؛ ومن أسماء تلك الأركان: 1ملىل 


٠١ مء والعدد 28817 تاريخ‎ ٠٠٠١© يونيو‎ ١5-0 انظر: محلة 21/151611 (ميستيري)» العدد 775 تاريخ‎ )١( 
.) ١3 م ل‎ 0 8 - 7٠٠١© ديسمبر‎ 

.)15 م (ص‎ ٠٠١5 انظر: جريدة 1205100 1 العدد 03777 تاريخ أغسطس‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: سي دي مرثي بعنوان 8102132100012 طعاع:ز5 مسفعلة/3 ع1 ودجدقة8 6312م 
قم 1 1113183 ذل (برنامج بَسَّمَا إلى ضريح الشيخ برهان الدين بأُوْلَكَن فَريَمَنْ). 

(5) انظر: مجحلة 112115313 (إنتيساري)» ديسمبر ٠٠١7‏ (ص 2)77-50 وا جريدة 0م10 فوم العدد 


وضضة تاريخ ”١/‏ يوليو ٠٠٠١©‏ م وص .)١8‏ 


828 (نار العشق)('2) 132859 ط108نة 022 021350 160252 351[ تاكده]1 (سؤال 


وجواب حول القوة الباطنية والأسرة)('©2» 1311882 11131 0310 03118ة:18 120151111851 (سؤال 
وجواب عن المرأة والأسرة)” '©2» 12015615 120251011351 (سؤال وجواب عن الأمور الغامضة)(؟), 
200 مهل 132552 0232نتنز 351][تاكم10 (سؤال وجواب حول الأسرة والزواج)0, 
0 10151011351 (سؤال وجواب عن الزواج)20» وغيرها كثير. 

وأسئلة هؤلاء تتنوع ما بين سؤال عن أمر مستقبل -كطلب معرفة حظوظ الشخص في 
الرزق» أو الزواج» أو الولد أو نحوها-» وسؤال عن أمر مضى -كطلب معرفة مكان وجود 
المسروق» أو معرفة السارق أو نحوها-. 

أما مظاهر الانحراف بالتنجيم, فمن أمثاه 

المغال الغامن عشر: تصديق الناس لما يسمى ب أنا51 1608 (فيْنْج سؤوي)» وهو عبارة 
عن علم يربط فن الديكور ا لمزلي بحركات النجوم ومنازلهاء وهو صيئٍ الأصل("©. 

وهذا النوع من علم النجوم هو ما ماه بعض العلماء بعلم التأثير» وهو: «الاستدلال بحركة 
النجوم والتقائها وافتراقها» وطلوعها وغروبماء على ما سيحصل في الأرضء فيجعلون حركة النجوم 
دالة على ما سيقع مستقبلا ف الأرض)(2. 


.)١177 م (ص‎ ٠٠٠١٠6 يونيو‎ ١9-65 انظر: بحلة 101156611 (ميستيري)» العدد 30/5”, تاريخ‎ )١( 

.)47 م (ص‎ 7٠٠8 أغسطس-سبتمبر‎ ٠ انظر: بحلة ]8 رمام العدد‎ )١( 

() انظر: بحلة 10115611 (ميستيري)» العدد 2*0 تاريخ ١5-5‏ يونيو 7٠٠٠١5‏ م, والعدد 2780 تاريخ ٠١‏ 
ديسمبر 7٠٠.60‏ - 6 يناير 7٠05‏ م (ص 1807). 

(4) انظر: مجلة 7/1565 وصقطة"11 (وَهَناً ميستيس) العدد 2١١١‏ السنة السادسة» تاريخ ١7-١‏ أغسطس 
ا ل 0 

(5) انظر: جريدة 00و80 (فوْسْمُن)» العدد 55١‏ تاريخ ١‏ نوفمبر ٠٠١5‏ م (ص .)0١‏ 

(5) انظر: محلة 1/15615 11736822 (وَهَنا ميستيس) العدد 21١١‏ السنة السادسة» تاريخ ١7-7‏ أغسطس 
00 0 

(0) انظر: مقالة بعنوان 16085101 50611200208 151313 (نظرة الإسلام في فينج سُويْ)» منشورة في الموقع 
8 11165.60 ممع وهي مقالة مفادها: أن علم فينج سووي مق نظر كاتبها- علم ليس فيه 
بأس في نظر الإسلام. والأمر ليس كما قال الكاتب؛ إذ هو من علم التأثير المنهي عنه في الإسلام» فأسأل الله 
أن بيسر لي -أو لأحد الإخوة من طلبة العلم- إفراد مقالة للرد الموسع عليهاء والله ولي التوفيق... 

(8) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص 7414). 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ومما يدل على ازدياد تعلق الناس بهذا العلم إحداث بعض المحلات ركنا خاصاً في بعض 
صفحاقا لاستقبال تساؤلات الناس حول هذا العلمه وسمته: ©# أناط5 عمم1آ زوه [تاوممع] 
آنا51 1"605 (سؤال وجواب عن هُوْنْجَ سُوْوِي وفينْج سُْوي)(2» وللأسف ادلم تعد المحلة تقتصر 
على الكلام في قواعد الديكور الللزلي» بل تعدى ذلك إلى مسائل في العمل؛ والأسرة والزواج» 
والصحة؛ والتجارة وغيرها وكلها تُربط ,منازل النجوم وحركاتها("» والله المستعان... 

المثال التاسع عشر: وما يدحل في التنجيم ف هذا العصر بوضوح -مع غفلة الناس عنه- ما 
يكثر في المحلات مما يسمونه البروج» فيخصصون مكاناً خاصاً في الجرائد والجلات» ويجعلون عليها 
رسم بروج السنة برج الأسد, والعقربء والثور إلى آخره» ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه 
فإذل كان الوحل أو اللرأة نولودا ا ق.ذلك الوخ. يقول؟ سيحصل الك ق .هذا الغو ابن الأمور ” 
العاطفية واداليّة والضيحية ذا و هذا 

وفيما يلي أمثلة لعناوين تلك الصفحات المخصصة للكلام عن الأبراج: 0181 ع[2,0018 
ا براج كل أسبوعين)20» 101 132ناط 3203 81208 (برحك هذا الشهر)2, 
58 110205108 «البرج الحاوي)7” 2 510858 5510 (شيو يتحدث)27) 9118[ عمتلاء2 
(الحساب الجاوي)2"7» 1311 7128212نازع2 (الحظ اليومي)0©: 218:4[ 26108310 (الحساب 
الحاوي)77 2 110205602 (الأبراج)0 "2 


)١(‏ انظر: بحلة 8/15015 2منقطة17 (وَهَنا ميستيس) العدد 2.١١١‏ السنة السادسة» تاريخ ١1-١‏ أغسطس 
٠65‏ م رص ”1). 0 

)١(‏ انظرة المرجع السابق. 

(”) انظر: بحلة 1/115]611 (ميستيري)» العدد /ا, تاريخ ١1-8‏ يونيو 7٠٠١5‏ م, والعدد 7810 تاريخ ٠١‏ 
ديسمبير 7٠٠6©‏ - 6 ار (ص .)١18‏ 

(؟) انظر: بحلة 1141/1 (هَامْ)؛ العدد .٠١‏ أغسطس-سبتمبر 7٠٠٠©‏ م (ص 5107-55). 

(5) انظر: جحريدة 1205110 بت العدد 5١‏ تاريخ ١‏ نوفمبر 7٠٠١"‏ م (ص 779). 

(5) انظر: محلة 1/1515 #صقطة؟]1 (وهنا مِيْسِْيْسَ) العدد 21١١‏ السنة السادسة» تاريخ ٠7-7‏ أغسطس 
و م يا ش 

(0) انظر: حريدة 1873535812 (وَوَسَّنْ)» يوم الأحدء تاريخ 7١‏ مارس 7٠٠١5‏ م (ص ؟١).‏ 

(8) انظر: جحريدة 11617381 (ميرابي)» تاريخ 4 ديسمبر 7٠٠١4‏ م. 

(5) انظر: المرحع السابق. 

)٠١(‏ انظر: المرجع السابق. 


8 عصفامزظ (برجحك(2. صومنالتطع!ا دتموع 01131لع:2 (توقعات سيّر الحياة)("2, 
8 أع451010 (البرج الجاوي)2"7, وبعض هذه الصفحات -وللأسف- تكون تحت رعاية 
من يدعي أنه من حجاج بيت الله الحرام!(4). 

المغال العشرون: كما استغل أصحاب هذه الأبراج الحوالات لنشر أباطيلهم؛ فما على 
صاحب الجحوال إلا أن يرسل را معيياً مقلا: الرمز التالي « 2805100 1568 شهر وتاريخ الميلاد) 
.إلى رقم 914-» فيُرسل له يومياً: رسالة تتضمن حاله في ذلك اليوم من الناحية المالية» والصحية» 
والعشقية. وتكلف هذه الخدمة ألف روبية من رصيد ا : 

المثال الحادي والعشرون: كما استغلوا الوسائل الحديئة كجهاز الحاسب الآلي» وذلك بوضع 
هذا الجهاز في أماكن تجمعات الناس كالاسواق الحديئة (سوبر ماركت)» فعلى المستخدم فقط إدحال 
مبلغ معين من المال» ثم يطلب الجهاز منه: كتابة اسمه. وتاريخ ولادته» وبعد كتابته لهذه المعلومات» 
يطبع الجهاز له صحيفة بما الطالع في الأيام المقبلة أو لعدة سنوات. 


)١(‏ انظر: محلة 2/115]15 71/8828 (وَهَنا مِيسْيْسْ)» العدد 21١١‏ السنة السادسة» تاريخ ١17-17‏ أغسطس 
اع (ص 00). 0 

(5) انظر: نفس المرجحع (ص 7لا). 

(") انظر: حريدة 72051110 0 العدد 2551١‏ تاريخ ١‏ نوفمبر 3٠٠٠١5‏ م (ص ©0). 

(5) انظر: محلة 1/15]15 ومقطة”11 (ومنا ميستيس)») العدد 21١١‏ السنة السادسة» تاريخ ١7-١‏ أغسطس 


م سه 


02 


(5) انظر: حريدة 1/1601 511312 (سَوارًا ميرديكا): يوم الاحد. تاريخ 8 مايو 3٠٠6©‏ م. 


في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ا أن الكهانة والعرافة التنجيم تشترك في كوفها ضرباً من ادعاء علم الغيب» يحسن بنا -قبل 
التوسع ف الكلام عن موقف الإسلام من هذه الأمور الثلاثة-؛ أن نتحدث -بنوع من التفصيل- عن : 
تعريف الغيب وأقسامه: 

© تعريف الغيب وأقسامه("). 

لفظ الغيب في اللغة يطلق على كل ما غاب عن العقول وعن الأنظار(). 

يقال: غابت الشمس وغيرها إذا استترت عن الأعين27, 

وسمي الغيب غيباً باعتباره بالناس ونحوهم؛ لا بالله وك فإنه سبحانه لا يغيب عنه شيع لكن 
لا يحوز أن يقال إنه جل وعلا لا يعلم الغيب قصداً إلى أنه لا غيب بالنسبة إليه؛ لذن ذلك م إساءة 
الأدب7©). 

فالغيب في اللغة يدل على معيى عام واسع شامل؛ إذ هو يطلق على كل ما غاب واستتر عن 
العيوذ سواء كان محنيا أو محتويا: وسواء كان مما يجب الإبعان به أو مما لا يجب الإبمان به. 

أنا القيبكرعا نوو يدل علن تمدن هافن حده ار موه وقد وردت عن السلف عدة 
أقوال في تعريف الغيب وتفسيره» وهي غير متعارضة فيما بينها؛ لأن كل ما ذكروه يكمل بعضه 
عي ومن تلك التعريفات: ما نسب لابن عباس ةا: «الغيب: كلها اما بالإمان به فيما غاب 
عن بصرك؛ مثل الملائكة» والبععث» والجنة» والنار» والصراط» والميزان)0©©. 

إلا أنه في لسان الشرع؛ يمكن تقسيم الغيب -باعتبار معلومه- إلى نوعين: 

أحدهما: ما استأثر الله تعالى بعلمه وهو ما يتغلق بذاته تعالى» وبعض أسمائه» وحقائق 


صفاته0"), 


)١(‏ ملخص من: علم الغيب ف العقيدة الإسلامية رص ١١-مك»ء ٠١8-1١١٠ (5-154 031-٠١‏ )) وتقديس 
الأشخاص .)151-١85/١(‏ 

(1) انظر: مقاييس اللغة (507/5)» والقاموسن امحيط (ص .)١1١١‏ ولسان العرب .)١51/١١(‏ 

(؟) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص .)5١5‏ 

(5) انظر: روح المعاني ٠١/7(‏ حط. المنيرية). 

(5) تفسير البغوي .)57/١(‏ 


اسع 


وثانيهها: ها موز أن يطلع بعض خلق الله على بعضه» وهو ما يتعلق >مخلوقات لله. 
أقسام الغيب: 
ينقسم الغيب -باعتبار العلم به- إلى قسمين: 
.١‏ غيب مطلق: وهو المتعلق بالله سبحانه دون من سواه. وهذا النوع من علم الغيب هو 
المراد عند إطلاق لفظ «علم الغيب»). 
.١‏ غيب نسبي: وهو الذي يمكن للمخلوق معرفته» ويكون ذلك يعرفة أسبابه» وقد يعرفه 
البعض ويجهله البعض الآحر("). 
الغيب المطلق: 
قد ورد إثبات علم الغيب المطلق لله سبحانه ونفيه عمن سواه في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم منها: 
قوله تعالى: +[ قل لا يحَلمُ مَن في السَّموَتٍ وَالْارْضٍ اليب إل 4 النمل: 56. 
وسيأق -بإذن الله- ذكر الآيات الأخرى في الأدلة على اختصاص الله بعلم الغيب. 
ويمكن جعل هذا القسم على نوعين: 
النوع الأول: ما ورد فيه النص الصريح بأن الله تعالى قد كتمه عن خلقه» فلم يطّلع عليه 
أحد سواه» ولا يمكن أن يعرفه أحد من الخلق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا مثل ومفاتح 
الغيب الخمسة الى اختص الله بعلمها الى منها العلم بوقت بحيء الساعة. 
قال تعالى في شأن مفاتح الغيب الخمسة الي اخقص بعلمها: + إِنَّمَه عِندَُءعِلْمْألسّاعَةِ ميرف 


5 > ىم 


1 سه ساسح سو سا لي ل نحط سسا سج ل ا متة ل مه دعوم 22 كي سب بيت 2 4سا م س7 


2 ©“ لقمان: 4". 


5 50 0 35 000 اط عر رض كز بحاوى عد عورا شاركفة 
وقال سبحانه في حصوص شأن علم الساعة: +( يلوك عن لَه لين مرْسها قل ما ْمُه عند وق 
0 ع بهد« ا زر رمج عر ع سن عه عو > رمسة ا ل 020 رعاوء يس - 24 
لاملا لوقها إلا هو تَعلَتَ فى السَمئواتٍ والارض لا تأي5: إِلَا عه يسَتَلوئَكَ كنك حَقِعٌ عَنها فُلَ إِنّمَا عِلْمُهَا عِندَ أله 


لكي أكْثَرٌ الاين لايَمُْنَ (89) )4 الأعراف: 1810. 
والنوع الآخخر: ما لم يرد فيه نص صريح على أن الله تعالى قد كتمه عن خلقه. 
0 8 و5 .5 7 5 ١‏ 
فهذا النوع قد يطلع الله بعضّ خلقه على شيء منه كملائكته ورسله. وقد أشار الله تعالى إلى 


امع مم ير 00 


0 3 5 1 0 وى ماس عه عد جم 2 م مه 2 5 5 
ذلك في قوله: ‏ عدم ألْمَيْبِ فَلا يِظهِرٌ عَلَ تود لَحَدًا (0) إِلَّا من أَرْتضَ من رول فَإِنَه يسنك من بين يديه 


ومن لف رَصدًا (50) )4 الدن: 707-17 . 


.)١185/١( وتقديس الأشخاص‎ »)١١١/١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسامي إندونيسيا وموقف الإسلام متها . 


ومعيئ الآية كما قال أبو عبد الله القرطبي يتتت: «إن الله تعالى لا يظهر على غيبه إلا من 
ارتضى» أي اصطفى للنبوة فإنه يطلعه على ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم ليكون ذلك دلالة 
على نبوته)(١).‏ وقوله سبحانه: +( إِلَّا مَنِ أَرتضَى ين رَسُولِ * «يعم الرسول الملكي والبشري»» كذا 
قال ابن كثير يزان(" . 

لكن لا يعن هذا أن يوصفوا بأنهم يعلمون الغيب؛ لأنهم لم يعلموا ذلك إلا بتبليغ الله ْقَ لهم 
ثم إن علمهم بالأمور المغيبية محدود بحسب ما يكشفه الله بن لهم. ٠‏ 

يقول النووي كتلثه في بيان معيئ قوله تعالى: +( كل ل يحَكَهُ من في ألسَموتٍ وَالْديْسٍ اليب إلا أذ 4 
النمل: ٠6‏ وما في معناه من النصوص: «معناه لا يعلم ذلك استقلالاء علم إحاطة بكل المعلومات إلا 
اله . 

إلا أن ما أطلعه الله لهم بالنسبة لما لم يطلعه لهم قليل» يقول ابن حجر الهيتمي كتتنه: «إن الله 
أطلع أنبياءه على مغيبات كثيرة ... لكنها جزئيات قليلة بالنسبة إلى علمه تعالى» فهو المنفرد بعلم 
المغييات على الإطلاق كليها وجزئيها دون غيره»7©). 

كيم الغيب النسبي: 

وهو ما غاب عن بعض المخلوقين دون بعضء أو غاب عنهم في حال دون حال؛ بحيث يمكن 
التعرف عليه في الدنيا إما مطلقاً أو بعد توفر الأسباب المؤدية إلى معرفته. 

ويدل على وجود هذا القسم من علم الغيب -عموما- آيات كثيرة» منها: قوله تعالى: 


عره ست سم ددص .وه » مامه 


+( ذَلِكَ من نك الْعيَبِ وح د ِليَكَ وَمَاكُتَ لديو إذ يلَُو لمهم بر يَكْدل مَريِمَ وَمَاحكُنتٌ ديه إ 
وه 4 آل "عهران :242 
وقوله: +( َلك ين َب الي وآ إيَكَ مَاكْتَ تَلمهَآ ل ولا رمك نقبلٍ هذا )4 هود: 44. 
وقوله: < هَلِكَ ين أَبْلَ الت شد إلِِكَ وَمَاككُتَ لتييع إذ موا ترم ون كوه 0 ) : 


.٠6١ يوسف:‎ 


.)701/51١( تفسير القرطبي‎ )١( 

.)7١ 47/( تفسير ابن كثير‎ )1١( 

(؟) الفجر الساطع »)751/١١(‏ والمعيار المعرب (7١/10-50/7/ا").‏ 
(5) الزواحر .)٠١5/5(‏ 


ووم مظاهر الانخراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


فهذه الأنباء الى قصها الله سبحانه على رسوله 8ك وذكرها ف كتابه هي غيب عن رسول 
الله #ك وغيب بالنسبة لنا قبل أن يخبرنا يما الله جل جلاله» وشهادة بالنسبة لمن وقعت له» فهي غيب 
لمن لم يحضرها وشهادة لمن حضرها. 

والغيب النسبي لا يختص علمه بأحد معين» أو طبقة خاصة» بل قد يحصل للعالم والجاهل أو 
لأحدهماء كما أنه قد يحصل للولي وغير الولي» وللمسلم والكافر وغيرهم. 
ْ وعلم الخلق يهذا الغيب يكون نسبياً وجزيياء أما علم الله سبحانه فهو من كل وجه. 

فالذي تعلمه الملائكة من عالّمهم وغيره لا يعلمه البشر مثلاء وما يعلمه بعض البشر بتمكنهم 
.من أسبابه ومعرفتهم لها ولا يعلمه غيرهم لحهلهم بتلك الأسباب أو عجزهم عن استعمالاء فهو من 
الغيب النسبي. 

وأما الإحاطة بالمعلومات كلياتها وجزئياتما ما كان منها وما لم يكن؛ فهذا لله وحده لا شريك 
له» فلا يضاف إلى غيره من الخلق» فمن ادعى شيئاً من ذلك لغير الله تعالى فقد أعظم على الله الفرية» 
كما قالت عائشة فاضع: «من زعم أن رسول الله #ك يخبر ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية 
والله يقول: قل لا يَكدُ من في التَعوات وال نيب إلا دوا توت لاد يُتعثويت (2) © [النمل: 
]0 » وف رواية أخرى قالت: «من حدثك أنه 4# يعلم الغيب فقد كذب)(©. 

وهذا القسم من الغيب على عدة أضرب: ٠‏ 

الأول: غيب يمكن التعرف عليه مطلقاء مثل: ما يغيب عن بعض الخلق ويعرفه غيرهم 
بالمشاهدة أو بالحس أو بالأحبار المتواترة» كالعلم بالأقطار النائية» والعلم بالأجهزة الداحلية للانسان» 
ونحو ذلك مما يمكن التعرف عليه. ٠‏ 

فهذا الضرب يعتير غيباً نسبياً لمن غاب عنه» وعلم شهادة لمن شاهده ورآه أو علمه. فهو قبل 
معرفته يعتبر غيباً نسبياء وبعد معرفته يعتبر من عالم الشهادة والحس لا من عالم الغيب» لأنه في الأصل 
يغيب عن بعض الخلق دون بعضهم الآخر. 

الثابي: غيب لا يمكن التعرف عليه إلا بعد توافر بعض الشروط. فمن توفرت له تلك الشروط 
والاستعدادات عَلمهء ومن دل تتوافر له فلا يعلمه. وذلك مثل: أماكن تجمع المياه في باطن الأرض؛ 
ومناحم لمعادن وأما كن وجودها في باطن الأرض» فلا يمكن التعرف عليها إلا عن طريق المعرفة 


.)51/4 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)5794 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


5 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
النابّحة عن دراسة وتحربة» أو بتوفر الأسباب الدالة على ذلك؛ مثل الآلات الحديثة ونحوها ثما يمكن 
بواسطتها التوصل إلى معرفة تلك الأمور. 

وكذلك معرفة اجنين بعد اكتمال خلقه في بطن أمه هل هو ذكر أم أنثى» وذلك بواسطة 
الأشعة التلفزيونية ونحوها. ظ 

وكذلك العي وا شيقع ف الأعوام اللقيلة من الكسوقف والشيوف:وقيدذينه يناء فلن وزافنات 
الأحرام السماوية من الكواكب والنجوم الي جعلها الله قَيْنَ من الأسباب الكونية الى يُعرّف بما 
الحسابء قال تعالى: +( وَلِتَمَلَمُوا عد د الِينينَ وَلَْسَابَ 4 الإسراء: 1 

النالث: غيب يتناوله العلم البديهي؛ مثل معرفة عقل الرجل ,عنطقه» وحياة الحنين ووحوده 
بحركته» ومعرفة الخالق بخلقهء ونحو ذلك. 

الرابع: غيب لا يمكن التعرف عليه في الدنيا إلا على وجه بحمل كالنعيم الذي أعده الله لعباده 
المتقين في الحنة» فإنه ليس في الدنيا منه إلا الأسماء» كما قال ابن عباس فتخك: «ليس في الحنة مما في 
الدنيا إلا الأسماء)237, أما الحقيقة فهي مختلفة تماماء والإخبار عن الأمر الغائب لا يفهم إن لم يُعبّر عنه 
بالأسماء المعلومة معانيها في الأمور المشاهدة» فيُعرف ما في الغائب بواسطة العلم ما في الشاهد. 

وقد أخبر الله كن عما أعده في اللحنة لعباده المتقين بقوله: + كلا تَعَلَم تس م1 أُخنى لم مّن قر 
عي بحر يسَأكَانُوأ َحَمَلونَ 0 © السجدة: 107. 

فجعل ذلك غيباً عنهم مع أنه أخبرهم ببعض أوصافه؛ فأخبر بأن فيها لبن وعسلاً وماء ورماناً 
وعنباً وغيرها مما ينطبق اسمه على ما في الدنيا فقطء أما الحقيقة فهي تختلف تماماً لأنه ليس في الجنة ما 
في الدنيا إلا الأسماء. 

وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله 8: «قال الله تعالى: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء فاقرؤوا إن 
شكتم: # لا تكلم تس مالف لم مَن فر أعَان )4 [السجدة: .20)]1١07‏ فما لا يخطر بالقلوب إذا عَرَّفت 
به لم تعرفه ؛ إلا إذا كان له نظير» وإلا لم يمكن التعريف به على وجهه(". 


(1) رواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 17/٠١(‏ رقم 5) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
(507/9 رقم .)051٠١‏ 

711 رقم‎ 7١/8/5( رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدأ الخلق» باب ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة‎ )١( 
رقم 7/74)» واللفظ للبخاري.‎ 7١74/54( -الفتح)» ومسلم في صحيحه.؛ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها‎ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل (ه/6/7. . 


ممم مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


الخامس: غيب لا يمكن التعرف عليه بحال من الأحوال في الحياة الدنيا؛ كالحياة البرزحية» 
فإها تختلف عن طبيعة الحياة في الدنياء فالحياة البرزحية غيب عنا ولا نستطيع أن نتعرف عليه في الدنيا 
بحال من الأحوال؛ ولكن نؤمن بوجوده لورود الخبر الصادق عن الصادق المصدوق 9 بذلك. 

مع أن هناك من الخلق من يعرف ذلك؛ فمن مات فإنه يمر بتلك المرحلة من الحياة ويعرفها 
فتكون له حقيقة مشاهدة» وكذلك من أطلعه الله عليها من الملائكة والرسل شَلكْادٍ أو من البهائم. 
أما نحن فحقيقتها غيب بالنسبة لنا(١2»‏ والله تعالى أعلم. 

السادس: الغيب الزمائي: أي المتعلق بزمن معين» وهو ثلاثة أقسام: 

.١‏ الغيب الماضي المتعلق بالأخبار والأحداث الي وقعت في زمن مضى وانتهى» كأعبار 
الأمم السابقة الى قصّها الله سبحانه علينا ف كتابه العزيز» وغيرها. 

وعلم الناس بالنسبة لغيب الماضي أمر نسبي» فما يجهله بعض الناس يعرفه البعض الآخر» فقصة 
يوسف وزكريا يَلككِدِ وغيرها سماها الله غيباً بالنسبة لرسول الله 4# ولناء ولكنها ليست غيباً بالنسبة 
لمن حضرها. 

وهذا النوع يمكن معرفته بالسماع والقراءة ونحو ذلك. 

؟. الغيب الحاضر؛ كالأحداث الى تَحَدُث في أقطار الدنياء» فإها غيب عمن هو بعيد عنهاء 
وليست كذلك لمن وقعت عنده. ومثلها تسجيل الملائكة لأعمال العباد. فهذا كله من الغيب النسبي. 

*. الغيب المستقبل: فمنه ما لا يعلمه إلا الله سبحانه كوقت الساعة وبقية الأمور الخمسة» ‏ 
ومنه ما أعلمه الله للرسل مما سيقع. وأما ما يخبر به بعض البشر فهو مبئ على توقعات أو تحليلات؛ 
فقد تقع وقد لا تقع. 

السابع: الغيب المكاني» وهو قسمان: 

.١‏ ما يتعلق بالأمكنة كمعرفة الإنسان لمكان موته ومكان دفنه» فهذا غيب لا يعلمه إلا الله. 

؟. ما يتعلق .بمعرفة مكان الضالة ونحوهاء فهذا من الغيب النسبي» يغيب عن بعض العباد ولا 
بغيب عن بعضهم الآخر. 

وعلم الكهنة بذلك لا يكون -غالباً- إلا بإخبار من شياطينهم» كما سبق بيانه عند الكلام 


© الأدلة من الكتاب والسنة على اختصاص الله بعلم الغيب: 

اختص الله تعالى بعلم الغيب دون من سواه فلا يمكن لأحد كائناً من كان أن يطلع على 
الغيب أو على شيء منه؛ إلا إذا أطلعه الله على شيء من ذلكء ولا يكون ذلك إلا للرسل مَك 
وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة» وقد أطبقت عليه نصوص الكتاب والسنة. 

وسأجعل سرد تلك الأدلة على قسمين؛ قسم يدل على اختصاص الله بعلم الغيب على وجه 
الإجمال» وقسم يدل على اختصاص الله بعلم المفاتح الخمسة على وجه الخصوص: 

كته أما الأدلة الي تبين احتصاص الله ب بعلم الغيب على وجه الإجمال» فمنها: 

< اقول الى غ1 و23 متاق الكت لا تله إلا شر ويل ما فق ال3 الي وكا تقل من 
وَرَفَة إِلَيِمَلمهَا وَلَاحَتَةِ في ظَلْمت الْارْضِ وَلَارَظب وَلايابس إِلّا فيكتب مين (2) © الأنعام: 9ه. 

قال ابن جرير الطبري كتتته في معئ هذه الآية: إن عند الله علم ما غاب عن خلقه فلم يطلعوا 
عليه» ولم يدركوه ولن يعلموه ولن يدركوه؛ وعنده علم ما لم يغب أيضاً عنكم. فعنده علم كل 
شيء كان ويكون وما هو كائن مما لم يكن بعدء وذلك هو الغيب(©. 

- وقوله تعالى: ج( قل لا يَكَدُ من في لسوت وَالارّضٍ اليب إلا مذ وما يتمد لَتَادَ يتعثرت (2) 4 
النمل: ©56. 

قال ابن كثير يلت في تأويلها: «يقول تعالى آمرأً رسوله 4 أن يقول معلماً لجميع الخلق أنه ش 
لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب ... إلا الله وَيْنَ ... فإنه المتفرد بذلك وحده لا 
شريك له» كما قال تعالى: +( وَعِندَهُ مَمَاتِحُ لعي لَايعَلمْهآ إلا هو 4 [الأنعام: 109]» وقال: + إنَّ 
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عِندَه عَم السَّاَةٍ وَيَْزْكُ_الْمَيْتَ ... )4 [لقمان: 0)]94"). 


وقال بنحوه ابن جرير الطبري وأبو عبد الله القرطبي -رحمهما الله تعالى-0©. 

- وقوله تعالى: #[ وَتَهِِيبُ ألسَمواتٍ وَالْارضِْوَمَآ أَمَرُ أَليَاءَةٍ إلا كلمَى البِصَرٍ 4 النحل: 17. 
قال ابن كثير ينتته: «يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء» في علمه غيب السماوات 

والأرضء واختصاصه بذلكء» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه الله تعالى على ما يشاء)7؟). 


م مول يعر سه 06 دءد و 2 سدس مح 2 
- وقوله تعالى: +( فل له أعلَم يمَالِِتُوا هه عَيْبُ اموت وَالْأرْضْ )4 الكهف: ١؟.‏ 


)١(‏ تفسير الطبري (71/9) بتصرف. 

.)7١17/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري »)٠١5/١1(‏ وتفسير القرطبي .)١917//9(‏ 
(5) تفسير ابن كثير (0/5/5). 


مظاهر الانخراف قٍِ توحيد العمادة لدى عض مسلمى إند ونمسيا وموقكف الإسلام منها 


قال ابن حرير الطبري يتته: «يقول تعالى ذكره: لله علم غيب السماوات والأرض وملكه لا 
يعزب عنه علم شيء منهء ولا يخفى عليه شيء » يقول: فسلموا له علم مبلغ ما لبثت الفتية في 
الكهف إلى يومكم هذاء فإن ذلك لا يعلمه سوى الذي يعلم غيب السماوات والأرض» وليس ذلك 
إلا الله الواحد القهار)(2. 

- وقوله تعالى : +( عَدِمُ ألَمَيْبِ مَكا يُظهِرٌ عَلَ عو دا (5) إلا من أرتضَى من رَسُولٍ قله يسك من 
ينيدي وَعِن َو صما (50) )4 الممن: 717-170 . 

قال أبو عبد الله القرطبي يخلثة: «قال العلماء -رحمة الله عليهم-: لما تمدح سبحانه بعلم الغيب 
واستأثر به دون خلقه» كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواهء ثم استثئئ من ارتضاه من 
الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوقم. 
وليس المنجم ومن ضاهاه من يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير ثمن ارتضاه من رسول 
فيطلعه على ما يشاء من غيبه» بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه)(©). 

- عن ابن عمر نيف عن البي لك أنه قال: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما 
تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم مى يأ المطر إلا الله» ولا تدري نفس 
بأي أرض تموت إلا الله ولايعلم مى تقوم الساعة إلا اللهو0"©. 

وف رواية أخرى لابن عمر#قة أيضا: «مفتاح الغيب خمس: لا يعلم أحد ما يكون في غد 
ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام» ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدأء وما تدري نفس بأي أرض 


تموت» وما يدري أحد مى يجيء المطر)9©). 


- وعن عائشة نك قالت: «من زعم أن رسول الله 9ك يخبر ما يكون في غد فقد أعظم على 
الله الفرية» والله يقول: +( قل لا يحْمُ من في السَمَواتٍ وَالارْضٍ لَب إلا أمَد وما تي لان يعت (02 4 


[النمل: ]2 . 


.)7715/١8( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي .)١١8/171١(‏ 

(7؟) سبق تخريجه (ص 01756). 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجمعة» باب لا يدري مى يجيء المطر إلا الله (؟/4 57 رقم ٠١8‏ - 


: مظاهر الانحراف قٍِ توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إند ونيسيا وموقف الإسلام منها 


وف رواية أخخحرى قالت: «من حدثك أنه ياك يعلم ال ل كذب)200, 

إذا كان النبي يك لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه فمن باب أولى ألا يعلمه غيره من 
البشر! وق هذا رد على من يغلو في حقه © وف حق الأولياء ويزعم أنهم يعلمون الغيب 

هذه بعض الأدلة(22 الدالة على على اختصاص الله تعالى بعلم الغيب على وجه الإجمال. 

كه أما الأدلة التفصيلية على اختصاص الله بعلم مفاتح الغيب الخمسة» فمنها(): 

٠ الأدلة على اختصاص الله بعلم الساعة:‎ .١ 

- قال تعالى: +ٍإليْهِيرَدُعِلْمُ لاع )4 فصلت: 47. 

- وقال جل وعز: + وَعِنْدَهه عَم أُلسَاعَةٍ وَإلَيْهِ نبَجَعُوت (هد) )“4 الزخرف: 86. 


م 
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- وقال سبحانه: +[ يَسمَلكُ لاس عَن لّاعةٍ فل إِتَّمَا مه يندَ َه وَمَادرِيكَ لعل ألَاعَةَ مكو هربا 
42 الأحزاب: 7". 

قال ابن جرير الطبري يتنه ف تأويل هذه الآية: « يسَكلّكَ أَلتَاسٌ )4 يا محمد عن الساعة م 
هي قائمة؟ قل لهم: إنما علم الساعة عند الله لا يعلم وقت قيامها غيره)9©). 

95 ع 0 5 - ايب جوم رودة ع ع 2 6 

وقال أبو عبد الله القرطي كتانه: قل إِنَمَا عِلمُها عند امه * أي أحبهم عن سؤالهم وقل علمها 
عند الله وليس في إحفاء الله وقتها ع ما يُبْطل نبوّقٍ» وليس من شرط النبوة أن يعلم الغيب بغير 
تعليم من الله وبق (20. 

- وقال تبارك وتعالى: © يَسحَلُوتك عن السَاعةَ لين مرسنها ل إِنَّمَا لما عند و 
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في السَمواتٍ وَالْارْضِ لا نأكو إِلَا مد 4 الأعراف: 1107. 

قال ابن كثير يتته: «أمر تعالى نبيه 4# إذا سل عن وقت الساعة, أن يرد علمّها إلى الله 
تعالى؛ فإنه هو الذي يليا لوقتهاء أي: يعلم جلية أمرهاء ومى يكون على التحديد؛ أي لا يعلم 
ذلك أحد إلا هو تعالى؛ ولهذا قال: م لق فى السو وَالاْض" 4. 


.)5105 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) وثمة نوع آخحر من أدلة اختصاص الله بعلم الغيب» وهو عبارة عن أمثلة مقتبسة من سيرة النبي #إك تبرهن أنه 
لا يعلم الغيب» لولا خحشية الإطالة لنقلتها ها هنا. فمن أراد الاطلاع على بعض تلك الأمثلة مع توضيح أوجه 
الإستدلال منهاء فليراحع: تقديس الأشخاص .)158-١97/١(‏ 

(7”) مستفاد من: علم الغيب في العقيدة الإسلامية (ص 8 .)١٠١-8‏ 

(5) تفسير الطبري .)١81//١5(‏ 

(5) تفسير القرطبي (711//117). 


628 (2:ه) (قع مض زمت لمح زهن رمم لعن زجن] رهد نجع زحدم رحد إحدة رحد زرحم زجوم زلموح احور ررحو الحو احور الحو احرج الحو لحرو اك 1 


مهو رهج عر © 


قال عبد الرزاق» عن مَعْمَر(!)» عن قنادة في قوله: +[ تَملَكَ في السَموتٍ وَالْاْضْ )4 قال: ثقل 
علمها على أهل السماوات والأرض أهم لا يعلمون)(©. 

- وجاء في حديث حبريل 2د المشهور» من رواية أبي هريرة وعمر وابنه فيقعُ: «قال 
كلذ : مى الساعة؟ قال #: ما المسؤول بأعلم من السائل...)0©. 

فالغيب هو وقت بحيء الساعة؛ أما مجيؤها فلا يُعَدَ العلم به غيباً؛ لأن الله كَبْنَ أكد بحيئها وأنمها 
واقعة لا محالة. | 

؟. أدلة اخنتصاص الله بعلم وقت نزول المطرء ومقداره؛ والمكان الذي سينزل فيه: 


2 


لْعَيَتَ * لقمان: 74. 


رعو 


- قال تعالى: # إِنَّاللّه عِنَدَهء عِلَم السّاعَةِ ورف 

عن ابن عمر ضكفا رفوع : ولا يعلم أحد متى ينزل الغيث إلا الله)7). 

وقال الشوكاني تكتنه: «+ وَبَِزْكُ_ الْمَيَتَ “4 في الأوقات الي جعلها معينة لإنزاله ولا يعلم 
ذلك غيره)0 2©. 

- وقال قَبك: + وَإنيّن سَيْءِ إلا عدا حَرَآينه وَمَا ْلَه إلا بقَدَرٍ مَعلُورٍ ((5) “4 الحجر: ١؟.‏ 

قال ابن جرير الطبري تلثه: «يقول تعالى ذكره: وما من شيء من الأمطار إلا عندنا خزائنه 
وما ننزله إلا بقدر لكل أرضء معلوم عندنا حدّه ومبلغه»» وذكر تنه نحو هذا بسنده عن ابن 


مسعود في 2010 


وقال أبو عبد الله القرطي ككلته: «+ وَمَانتْْلم لا بِقَدَرٍ مَعْنُورِ 5 )4 أي: ولكن لا ننزله إلا 
على حَسّبٍ مشيئتنا وعلى حَّسّبٍ حاجة الخلق إليه؛ كما قال تعالى: +( وَلؤْصسط هأرق لبادو. 


)١(‏ هو: معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري ١١4-595(‏ ه).» ثقة ثبت فاضل. انظر: التقريب 
ررقم /1861). 

(؟) تفسير ابن كثير 18/9 5). 

(*) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة ١١84/١(‏ رقم .0 -الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان ... 707/١(‏ رقم 8) عن ابن عمر يق و(1١/10‏ رقم )٠١‏ عن أبي هريرة تلله. 

(5) رواه الطبري ف تفسيره .)085/١(‏ 

(ه) فتح القدير .)47١/7(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري 9/١5(‏ 0-8 4). 


حوفي ألخّضٍ ولي يتل يدر ج45 4 | الور 


م م 


4 
دصو 9 


- وقال جل وعز: # ول يروأ أن ضَسُوقُ المآ 1 در ضٍاَلْجُرُزِ 4 السجدة: /70. 

قال أبو عبد الله القرطبي يتلثة في تأويل هذه الآية: «أولم يعلموا كمال قدرتنا بسوقنا الماء إلى 
الأرض اليابسة الي لا نبات فيها لنحبيها)20©. 

فتبين يذه الأدلة أن ..... وقت نزول المطر» ومقداره» والمكان الذي سينزل فيه موكول 
إلى علام الغيوب؛ الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وهو السميع العليم. فلا يجوز 
لأحد كائناً من كان أن يدعي معرفة هذه الأمور ويجزم بذلك؛ فمن فعل ذلك فهو كافر؛ لأنه ادعى 
علم الغيب الذي احتص الله به. 

قال أبو عبد الله القرطي يدله: «قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما 
آية من كتابه إلا من اصطفى من عباده. فمن قال: إنه ينزل الغيث غداً وجزم فهو كافرء أخبر عنه 
بأمارة ادعاها أم لام0". 

أما إذا أخبر يمذه الأمور وجعل الحكم بحسب العادة والتجربة» ولم يجزم بذلك؛ فهذا لا 
شيء عليه؛ لأنه من باب الاستدلال بالعلامات الي وضعها الله وأحرى بما العادة على نزول المطر. 

يقول ابن حجر الهيتمي يتلتة -وهو يبيّن أن دعوى الكسوفء والخنسوف» وقرب نزول 
الغيث» وما شابه ذلك مما هو معتمد على أمور جعلها الله علامات على حصول تلك الأشياء؛ ليس 
من ادعاء علم الغيب أو التنجيم المنهي عنه-: «أما من يقول إن الاقتران [أي اقتران النجوم] 
والافتراق الذي هو 1 ل الله علامة .كقتضى ما اطردت به عادته الإلهية على وقوع كذا وقد 
يتخلف؛ فإنه لا ثم عليه بذلك)0). 

فإن الله تعالى قد حعل السّحُب مبشرات بالخير. 

قال تعالى: +( وَهْوَ الى برل ازيح بُثْرا بي يَدَى تَتمَيِدءُ حَهَه |15 قلت سحا يقالا سفئة 
لبن ميت 4 الأعراف: لاه. 

وقال سبحانه: + ص يهَدِيكُمْ في ظُلْمتٍ الي وَالْبحَر ومن يُرْسِلٌ الربتح برا بيت يَدَىَ تمقو 


ا ا ا ا 


دق أله لل مهما فر حُوت 557 “* النمل: 1”. 


١ث‎ 


.)١51/١7( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)44/١1( المصدر السابق‎ )١( 
.)4١57/8( المصدر السابق‎ )7( 

.)١١١/7( الزواحر‎ )5( 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


يقول ابن كثير يتلثة: «يذكر تعالى نعمه على خلقه بإرسال الرياح مبشرات بين يدي رحمته 
.كجيء الغيث عقبها)(0©. 

تبين من هذه الآيات أن توقع نزول المطر بالاستدلال بالرياح أمر جائز؛ لأن الله سبحانه جعل 
هذه الرياح علامات لذلك» وأرشدنا إليها في الآيات السابقة. 

ومثل هذا أيضاً: التوقعات والأرصاد الحوية الموحودة في العصر الحاضرء ما هي إلا توقعات 
مبنية على مقدمات مستفادة من الأحوال الحوية القائمة على دراسة الكتل الحوائية لمنطقة كبيرة» 
فتدرس الجهات الحوائية وترتيب الرياح» وتحديد نسبة كثافة السحب المنتشرة» وتوزيع درجات 
الحرارة ومناطق الانخفاضات والارتفاعات الجوية» وبقية المعلومات الأخرى الحوية المتعلقة بظروف 
الدورة الحوائية0©. 

وكثيراً ما يكون الأمر على خلاف ما قالوه وتوقعوه. والقول يمثل هذه الأشياء لا بأس به؛ 
غير أنه لا يجوز أن يجزم المرء ما سيحدث في المستقبل من أمطارء وأعصارء أو انخفاض في الحرارة أو 
زيادة فيها؛ لأن هذا من علم الغيب الذي استأثر الله سبحانه بعلمه دون من سواهء والحزم مثل هذا 
لا يحوز. ظ 

يقول أبو عبد الله القرطبي ككلثه: «فإن لم يجزم وقال: إن النوء ينزل الله به الماء عادة» وأنه 
سبب الماء عادة» وأنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه؛ لم يكفر. إلا أنه يستحب له ألا يتكلم 
يه فإ "قنه تشنيها بكلمة أهل الكفر وجهلة بلظيق كيل لأنه يسزل مي شاع عرة ينوع كذاء 
ومرة دون النوع)0©. 

". الأدلة على اختصاص الله وَبْنَ بعلم ما في الأرحام: 


روه مو مو م 


597 8 د مود 2 00 5 ع[ صصح ”يي ص اه ع مر محد سه 
- وقوله: # إن أله عندهء عِلْمَ ألسَاعَةَ وبتك آلْغِيتَ وبعلمٌ ما فى الأرحَام وما تذرى نفس مادا 


00 متسس د ا جوع 6 كم سير براي 7 سل 2 ب عي اث ٠١‏ 
كينت لاوما تدرف تق يأى أين تآ هه عر ب( )القمان: 4 


.)771/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١55 (؟) انظر: الطقس والمناخ والأرصاد الحوية» لخروموف س ب (ص‎ 


عت مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 

ذكر ابن جرير الطبري يلت في تفسيره لهذه الآية: أن الله يعلم ما في أرحام النساء» فلا يعلم 
ذلك أحد سواه لأنه ذو علم بكل شيء, لا يخفى عليه شيء» بير يما هو كائن. 

وروى نحو هذا المعيئ عن كثير من أئمة الأمة الأعلام كقتادة, ومجاهد وغيرهم(©. 

وقال ابن كثير يتلثة «لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواه» ولكن إذا أمر 
بكونه ذكراً أو أنثى» أو شقياً أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك» ومَنْ شاء الله من خلقه(©. 

ويقول ابن عباس فقا مبيناً حكم من ادعى شيعا من ذلك: «هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله 
تعالى» لا يعلمها ملك مقرب ولا ني مرسلء فمن ادعى أنه يعلم شيئاً منها فقد كفر بالقرآن؛ لأنه 
حالفه)0©. 

- وقوله تعالى: +( أَنَهيََكمُ ما لُكل أن وما يِِيضُ الْأرحام وَمَا مدا وَحكُلُ مه ند 
مِنَدَارٍ (ن) 4 القدة 2 

يقول ابن كثير ينلثه: «يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء» وأنه محيط بما تحمله 
الحوامل من كل إناث الحيوانات» كما قال تعالى: ِوَيتَدْمَالأَرْحَامِ )4 [لقمان: 74] أي: ما حملت 
من ذكر أو أنثى» أو حسن أو قبيح» أو شقي أو سعيد, أو طويل العمر أو قصيره» كما قال تعالى: 
هراد يك إذ أنناكا يرت الاْضٍ وَإذ أنثْز يدن نون أتهلوخ كلا مرق شك هر أده بمن تق 0 4 
[النجم: .]77١‏ وقال تعالى: + لفك في بُظون أْمّهَيَحَكُمْ َلْقَا ميحد سَلْقٍ في ظُلْمي كلب 4 [الزمر:؟] . 
أي: خلقكم طوراً من بعد طور» كما قال تعالى: +( وَلَقَدْ لاضن ين سُكَكٍَ يَدطِينٍ () مملَهُ 
نطمَهٌ ف قرارٍ كين (05) ف حَلقَنا النطفة عَلْقَهٌُ فَحَلَقنا الْعلقَةَ مضكسةٌ مَكَلَقَسَا الْمضْعَةَ عِظَلما فكوا 
لدم نما ند أنشَأَتهُ حَلْصَاءاحرَ قتَمَارَكَ هد َحْسَنْكفَقِينَ (8) ) [المؤمنون: .)490]1١ 5-١١‏ 

مسألة: 

توصل العلم الحديث في محال الطب إلى معرفة نوع الجنين هل هو ذكر أو أنثى» فهل هذه من 


علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه أم لا؟ وهل هذه المعرفة داخلة في قوله تعالى: +( إنَّ لَه عِندَهَ عِلْم 
لسَاَةِ يويك الْعبَت ويَسَلَدْمَاق الْأَرحَا 4 [لقمان: 4]؟ 


م 


. .)084-ه/5/١8( تفسير الطبري‎ )١( 
..)761/57( تفسير ابن كثير‎ )١( 

() ذكره القرطبي في تفسيره (491//15). 
(5) تفسير ابن كثير (5780/5 ). 


مظاهر الانتحراف قِ تُوحدل العبادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وات إقااغين ذاخلة اق مضموق الآية4 وذللفه لعدة آمو 20 

أ. أن معرفة نوع الحنين لا تتم إلا بعد مرور أربعة أشهر على الجنين في بطن أمه» وبعد ثمام 
حلقه وتسويته. 

ب. أن هذه المعرفة ظنية لا قطعية؛ فقد يظهر خلاف ما عليه الأطباء» فد يقولون إنه ذكر 
وبعد الولادة يتبين أنه أنثى أو العكس. هذا فضلاً عن أن معرفتهم تكون بالوسائل الي إذا عُدمت 

ج. أن هذه المعرفة ناقصة» فهي لا تساوي شيئا بالنسبة لمعرفة ما في الأرحام؛ فليس كل ما 
ف الرتف أنه بكاكر او انق بققملة بخلاف علم الله لما في الأرحام؛ فإن علمه شامل محيط بكل شيء. 
قال تعالى: + لِتَعَلموَا أن الله عل هَل شَيْء مدب وَأنَ لَه د حاط يكل سَئْء لما (5© )4 الطلاق: .١7‏ 

فعلم الله سبحانه وتعالى شامل لجميع ما في الرحم من ذكورة أو أنوثة» أو طول أو قصرء 
ومن سواد أو بياض» ومن صحة أو سقمء ومن تمام الخلقة أو نقصافاء وهل هو سقط أو لا؟ ومن 
طبائع موروثة في الحنين وأخرى مكتسبة؛ وهل هو من أصحاب اليمين أو من أصحاب الشمال» كما 
أنه سبحانه يعلم رزقه وأجله» وغير ذلك مما لا يمكن للأطباء معرفته» فضلاً عن غيرهم. فتبقى الآية 
على ظاهرهاء © وَيَمَلَدْمَافِ الْأرْساورٌ #؛ فلا أحد سواه يعلم ما في الأرحام. 

د. أن معرفة الأطباء وغيرهم لنوع الجنين ليست من علم الغيب الذي اختص الله به سبحانه» 
بل هو من علم الشهادة الذي عرفه بعضُ الخلق كالملائكة, وجهله غيرهم, فإذا عَرَّفه من جهله لا 
يقال إنه علم الغيب» إلا أن يراد أنه من علم الغيب الفبع الذي عات عه قلخ يدل بو عن كزنه 
موجودا خارج علمه. 

عن أنس بن مالك فل عن النبي 8ه قال: «إنْ الله ويك وَكُلَّ بالرّحم مَلَكا يُقول: يا رب 
ُطْفَة ا رب لَه يَا رب مُطعَة فَإذا راد أن يَْضيّ حَلْقهُ قَالَ: أذَكَر أمْ أنْتّى» شق أَمْ سَعيدٌ كما 
اررق وَالْأَجَل؟ فيكْتَبْ في 0 

فالملك قد علم شيئاً كثيراً عن الحنين وهو في بطن أمه ل يخرج بعد. والله سبحانه حينما يخلق 
الجنين ويوجده يَخْرّجٍ من كونه في عالم الغيب إلى عال الشهادة والواقع» فمعرفة شيء من أموره بعد 


)١(‏ هذه الأمور منقولة من علم الغيب في العقيدة الإسلامية (ص )5-1١4‏ باختصار يسير. 
(؟) رواه البخاري ف صحيحه. كتاب الحيض» باب قول الل وق « تلقو وكير حلَكَةَ 4 [الحج: 5] 4١7/١‏ 
رقم لسن -الفتح)» ومسلم 52 صحيحه.» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمى قُُ بطن أمه وكتابة رزقه 


وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ١.1/5‏ رقم 515 واللفظ للبحاري. 


ذلك لا يكون من معرفة الغيب الي اختص الله تعالى بعلمه؛ لأنه يكون قد حرج من طور الغيب إلى 
طور الشهادة. 

ه. أن معرفة الأطباء بذلك إنما هو بواسطة الآلات الي يتم يما تصوير الحنين» وهذا ليس 
علماً بالغيب» بل إنه علم شهادة. فمّله مثل من نظر في المرآة فرأى وجهه أو ما لا يستطيع رؤيته من 
جسمه الموجود في عالح الشهادة» مما لا يستطيع رؤيته إلا بواسطة المرآة أو نحوهاء كاآلة التصوير 
ونحوها من الآلات الحديثة الى تكشف للإنسان ما يحدث ف الأماكن البعيدة» أو القريبة المستورة عن 
العين المحردة» فهل يسمى هذا علماً بالغيب؟ 

إن هذا علم يحدث للإنسان بواسطة تجعل المستور منكشفاً له فلم يعد إذاً من عالم الغيب؛ إذ 
أنه من عال الشهادة أصلا. 

ويهذا يتبين أن علم الله سبحانه وتعالى شامل لما في الأرحام» كامل محيط لا يتسرب إليه 
الشك ولا الخطأ -تعالى الله وتنزه عن ذلك-؛ بخلاف علم الإنسان فإنه على النقيض من ذلك» 
يعتريه الخطأ والشك» فهو يشبه التنبؤات الجوية تصدق أحياناً خط اعيانا اخترى. وقد يقلت 
الصواب فيها بناء على الخبرة واستخدام الوسائل التقنية البارعة» ولكن ذلك كله لا يخرجها إلى علم 
اليقين المطلق» فتبقى قابلة للخحطأء وقابلة للنقص» وقابلة للشك(©. 

5. الأدلة على اختصاص الله جل وعلا بعلم ما تكسب كل نفس في المستقبل دون من 
سواه: 

لقد ورد ف الكتاب والسنة ما يدل على أن الله 5ِيْنْ اختص بعلم كل شيء» فله العلم المطلق 
الذي لا يحجبه شيءء ومن هذا العلم: علم ما في المستقبل؛ لأنه سبحانه خلق الخلق» وقدّر كل 
شيء؛ وكتبه في اللوح المحفوظ عنده. 

فعلم كل شيء ج(ند وق كتَبلايِلُ رق وى (2) 4 طه: 01. وجاءت الأدلة تيون 
أن علم المستقبل من كسب ونحوه من علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد سوى الله سبحانه؛ فلا 
يعلم ذلك ني مرسل ولا ملك مقربء إلا ما أكرم الله به بعض أنبيائه وأطلعهم عليه. فهذا فيه 
خصوصية لذلك الشخص الموحى إليه» أما غير ذلك فلا. 

وقد أثبت الله تعالى في كتابه أن الرزق له وحده؛ ونفاه عمن سواه» وضرب الأمثال على 
ذلك؛ فدل ذلك دلالة واضحة على علم الرب حل وعلا ما ستكسب كل نفس في غدء وكل هذا 
يدل على اختصاصه سبحانه بعلم ما ستكسب كل نفس. 


مظاهر الانخراف ف توحيد العبادة لدى بعص مسلمى إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


وما يدل على ذللف آيضا دلالة صضرعة من الآيات »ما يلى: 
5 5 ره سس 3 -< ةا ارا ري 4 موسدوو ورج ودر 2ه 
- قوله تعالى: 3 يلد ما كينت كل نفس وَسَيْعَامٌ | سر لِمَنْ ىَ ألدَارٍ 28 4 الرعد: 57. 
7 03 ُ و 2 ال ص 2 عم كك 
يقول أبو عبد الله القرطي ككلته: «+ يََلَدْمَا تبعل تفن 4# من خير وشر فيجازي عليه)(2. 


حمر و 110 


- وقوله سبحانه: +[ إِنَللَهِ عند لم ألسَاعَةِ ويرك الْعَيْتَ وَيَسْلَدُ ماف الْأَرحَاو ومَا صَدْرِى تفن مادا 
تحستحيب عَدَوَمَامدّرى َس أ أْضٍ معو ان لَه يع حَبِيِرٌ (5) © لقمان: 4. 

ففي قوله: وا تَدْرى ننس مَادَا حيرب هذا 4 يدل على كمال علمه سبحانه» وأنه المحتص . 
هذا الشيء الذي هو علم ما في الغد من كسب خير أو شرء ومن نفع أو ضر. 

يقول ابن جرير الطبري كتلته: «+ وَمَا ّدر تَْنُ نَادَا كرب 105 )4 يقول: وما تعلم نفس 
حي ماذا تعمل في غد ... ِإإِنَّ لَه ليم حَبِيِرُ *4 يقول: إن الذي يعلم ذلك كله هو الله دون كل 
أحل سواه إنه ذو علم بكل شيء»؛ لا يخفى عليه شيء» خبير نما هو كائن؛ وما قد كان)0©). 

ويقول ابن كثير يتتة: «لا تدري نفس ماذا تكسب غلداً في دنياها وأخراها)(". 

ويقول الشوكان كتلثه: #٠‏ وما مَدْر تََينُ # من النفوس كائنة من كانت من غير فرق بين 
الملائكة والأنبياء والجن والإنس, + مَادَا تَحسكَررب ع1 )4 من كسب دين أو كسب «نيا)20). 

دلت هذه الآيات وغيرها على أن الله سبحانه قد اختص بعلم ما سيكسبه الإنسان في غده 
من نخير أو شرء من طعام أو شراب ... إلخ. كما دلت على أنه لا يمكن لأحد أن يعلم ذلك إلا ما 
استشنته النصوص الأخرى ما يكون للأنبياء ثما يطلعهم عليه الله ِنْ عن طريق الوحي الإلحي. 

وقد دلت السنة النبوية أيضاً على ذلك» وما ورد في ذلك: 

- ما سبق ذكره من حديث ابن عمر يف عن البي 4# قال: «مفتاح الغيب حمس: لا يعلم 
أحد ما يكون في غد, ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحامء ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداًء وما 


تدري نفس بأي أرض تموت» وما يدري أحد مى يجيء المطر)0. 


.)91/١17( تفسير القرطبي‎ )١( ٠ 
.)584/١8( تفسير الطبري‎ )١( . 
.)907/5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.)47/7( فتح القدير‎ )4( 

(5) سبق تخريجه (ص .)60١6‏ 


م مظامر الانحران في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


د لك ل 2 م 1 
01 9 0-7 - يِ : م م 7 1 35 29 5 
- وعن أنس لله قال: قال رسول الله (4: «مَنَ كائت الآخرة هَمَهُ جَعَل الله غنَاهُ في قلبه 


وحن له شملة:وأئنة الدهًا وهى راعمة ومن كائينة الذثنا همه حمل الله قدو ير عليه ولوق انه 


4 


سَمَلَهُ ولَمْ يأته من الدثيًا إلا ما قدّرَ لهُ00. 


00 
رده 


- وعن أنس تله أيضا قال: غلا السَعْرٌ على عَهْد رَسُول الله © فقالوا: يَا رَسُول الله سَّع*' 
نا فقال ف يوإن الهو المسر القابضر لافطا اراق وَإنّي لأرجو أن ألْقَى ربّي ويس أَحَدٌ منكم 
بأيي يمظلمة في ذم ا مال0©. 

فكون الله ون هو المسعر القابض الباسط الرازق يدل دلالة واضحة على علمه تبارك وتعالى 
.ما يصلح عباده» وعلى علمه ما سيحصل عليه كل عبد فْ يومه وغده من رزق وكسب. 

وهذه النصوص قد دلت على اختصاص الله جل وعلا بجميع ما في الغد من رزق الإنسان 
وكسبه الخير أو الشر. فعلم المستقبل من الغيب المطلق الذي استأثر الله سبحانه بعلمه» فلم يطلع عليه 
إلا من ارتضى من رسولء أما من عدا الرسل فلا بمكن أن يعلموا ذلك بحال من الأحوال. 

أ. أن الكسب ليس مختصا يما يحصل عليه الإنسان من مال فقط» بل هو عام شامل لكل مامن 
أنه اناس كسا نود كان مادا او كرع ريا ضير كالةنان شرا و لين عضي ,لاف لال اننا 

ب. أن هذا الدحل الشهري للإنسان غير مضمون وصوله إليه» فقد يحصل مانع أو عارض 
يعرض له فيحول دون وصوله إليه. 

ج. أن هذه مغالطة ومحادلة بالباطل» وإلا فإنه ف قرارة نفس كل إنسان أنه لا يعلم ماذا 
سيكسب ف غده؛ ولا يدري ما الذي سيصير عليه من حال؛ هل سيبقى على ما هو عليه أم سيعتريه 
عارض يُذهب ما عنده؟ أن العكين: 

فمن ادعى أن يمقدور الإنسان أن يعلم رزقه الذي في ظهر الغيب؛ فهو إما جاهلء أو مكابر 
معاند جاحدء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله © باب )7”٠0(‏ (ص 505 رقم 
) وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (14-71/7” رقم 94145-:.460). 

(1) رواه الترمذي في سننه» كتاب البيوع عن رسول الله لك باب ما جاء في التسعير (ص 7١١‏ رقم 1114) 
وقال: «حسن صحيح)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (50/7 رقم .)١71١14‏ 

(؟) علم الغيب في العقيدة الإسلامية (ص 83-88) باختصار يسير. 


ا 0 


ه. الأدلة على أنه لا يعلم زمان الموت ولا مكانه إلا الله جل وعز: 
مايل على ذللك: 


- قوله تبارك وتعالى: +[ وَعِنَكُم من يتوق ين قبَلَ وتوا جلا مس غافر: 717. 


- وقوله: +( نَاكَمَبقٌ هن أَمَةٍ أجَلَهَاوَمَامسْتَشْجُونَ ((5) ”# الحجر: 5» والمؤمنون: 57. 


رس ساح لير 


- 4 عر 5 ل مسر همه حي حي صم 4 ررد 6 و ٠. ٠.‏ 
3 وقوله:+ز لِعلِ أمَّةِ أجل دا ج1 أله لامسْتَمْوْنَ سَاعَهٌ وَلَاسْتَفمُونَ (1)]8 * يونس: 53. 


الأحل لا يعلمه سوى الله وحده؛ أنه هو الخالق لتلك الأنفس المحدد لأوقات فنائها فهو العالم بوقت 
موتا دون من سواه ولا يستثئ من ذلك إلا من أطلعه عليه كبعض اللملائكة الموكلين بالأجنة 
والموكلين بالموت. ٠‏ 

يقول أبنو نيد الله القرطبي كدلنه: جز لل م ُ 4 أي لإهلاكهم وعذابهم وقت معلوم في 
علمه سبحانه» ]وا جة لَبَْمْرَ 4 أي وقت انقضاء أحلهم مإكا نون سَامَةَ َفيك 8 4 
أى لا يمكنهم أن يستأخروا ساعة باقين في الدنيا ولا يتقدمون فيؤ خحرون)0©. 

- وقوله تعالى: +( لما اهالت مَادَلَح عل مؤي إلَّا مجه لض حكن ينساتة كلم حر 
تيت لذن أن لَوْكائوا يمَلَمونَ لْعَيبَ ما لواف الْعدَاب المهين 8 * سبأ: 4 .١‏ 

يقول ابن كثير يتلثه: «يذكر تعالى كيفية موت سليمان مَليتَلاد» وكيف عَمّى الله موئه على 
الحان المسككّرين له في الأعمال الشاقة» فإنه مكث متوكمًا على عصاه -وهي منْسّأتهه كما قال ابن 
ضإن ا رعاهةه واطشين ركاف برهو واضيوت 30 طلزرلة وا من نيقة» فلما: ا عاقيا ؤانة الأرض» 
وهي الأَرَضَّة ضعفت وسقط إلى الأرض» وعلم أنه قد مات قبل ذلك بهدة طويلة - تبينت الجن 


والإنس أيضًا أن الجن لا يعلمون الغيب؛ كما كانوا يتوهمون ويوهمون الئاس ذلك)7©. 


ير 4 لقمان: 5". 


.)"/١١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)001/5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


يقول ابن حرير الطبري كتآته: دز وَمَاتَدرك هن أي نض تَمُوثٌ )4 يقول: وما تعلم نفس حي 
بأي أرض تكون منيتهاء +( إِنَّ لَه مَلِيمٌ حَبِدٌْ * يقول: إن الذي يعلم ذلك كله هو الله دون كل 
أحد سواه إنه ذو علم بكل شيء» لا يخفى عليه شيء» خبير بما هو كائن» وما قد كان(©. 

فهذه الآيات تدل دلالة ظاهرة على أن الله بن يعلم وقت موت كل مخلوق وأنه لا يمكن 
لأحد من المخلوقات أن يعرف وقت أجل المخلوقات» وأن هذا من العلم الذي اختص الله جل وعلا 
به دون من سواه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزآنه: «أما أجل الموت» فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق 
العبد وماله وعمله وشقي أو سعيد كما في الصحيحين عن ابن مسعود ليه قال: حدثنا رسول الله 
-وهو الصادق المصدوق-: وإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون 
علقة مثل ذلك؛ ثم يكن مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: أكتب 
رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح)7©. 

فهذا الأحل الذي هو أحل الموت قد يُعْلمُه الله لمن شاء من عباده ... والله سبحانه عالم بها 
كاه ونا كود وما 1 يكن ل كان كين ان ركونه وى نيعل لها كته كرما دريده زاف بم 
ذلك؛ والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله والله يعلم الأشياء قبل كوها وبعد كوفام0©. 

فإذا كان هذا حال اللملائكة مَلَِكْلِ لا يعلمون آجال العباد إلا بعد أن يعلمهم الله ويخبرهم 
ما فكيف بحال غيرهم؟ فإنهم من باب أولى أن لا يعلموا أعمارهم وآجالهم؛ لأن ذلك باق في علم 
الغيب الذي استأثر الله بعلمه» فلم يطلع عليه إلا بعض خلقه من الملائكة» بل إن الملك الموكل بالجنين 
لا يعلم عمره وأحله حت يسأل الله عن ذلك» كما في حديث أنس له المتقدم أن البي 9ك قال: 


.)084/١8( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه بنحوه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة 7٠١7/5(‏ رقم 7808 -الفتح)» ٠‏ 
ومسلم ف صحيحه؛ كتاب القدرء باب كيفية خحلق الآدمي في بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته 7١*5/5(‏ رقم 551417). 

(”) مجموع الفتاوى (5 14/85/1١‏ -491). 

(4) سبق تخريجه في (ص .)٠١‏ 


2005 ننسيا وموقف الإسلام منها 


0 


فتبين من هذه الأدلة أن علم وقت موت الإنسان ومكانه عند الله سبحانه وتعالى» لا يعلمه 
أحد إلا بعد وقوعه» أما قبل ذلك فلا يعلمه إلا الله أو من أعلمه به من ملائكته الموكلين بقبض 
الأرواح أو النفخ فيها وكتابة رزقها وأجلها كما تقدم؛ والله أعلى وأعلم. 

وبعد هذا العرض» قد يتساءل البعض فيقول: لا يخفى أن معلومات الله تعالى الغيبية لا تدخل 
تحت الحصر فما معنى تخصيص هذه الخمس بالذكر؟ وما معنى كوفا مفاتح للغيب؟ 

والجواب(): لشت ول رفت أن الله تعالى عليم نكل شيع كما قال سبحانه: # وعندهم 
لض اَي وَكايايس إلا كت مين ((3) )4 الأنعام: 61 ار 

وما كان كل شيء محصياً في كتاب عنده تبارك وتعالى وكان علمّه محيطا وسابقا لكل شيء؛ 
شبّه البي 8ك ذلك بالمحازن الى لها أبواب» والباب له مفتاح» فإذا كان المفتاح لا يعلمه أحد ولا 
يعرف له موضعاً ولا يصل إليه فكيف بما وراءه؟ وقال تعالى: +( وَإن ين سَْءِ إلا عدا حَرَآيته وما 
ْله لا بِعَدَرٍ تَعنُورِ (5) )4 الحجر: ١؟.‏ 

وحَصّر ##ك مفاتحّ الغيب بالخمس؛ لأنما تشمل العوالم كلها(». 

وبيان ذلك: أن قوله ©لّْك: «وما تغيض الأرحام(2 إشارة إلى ما يزيد قْ النفوس وينقص» 
وذكر منها الأرحام؛ لكوها للناس فيها عوائد يعرفوفاء وقد تقررت بذلك أحكام شرعية -كالعدد 
بالحيض والاستبراء ونحوها- ومع ذلك لا يعلم حقيقتهاء ولا م تزيد ومى تنقص إلا الله تعالى وإذا 
كان الأمر كذلكء فغيرها ما هو أخفى أولى بأن لا يعلمه الخلق. 

وأشار بقوله: «ولا يعلم متى يأنَ المطر إلا الله تعالى» إلى أمور العالم العلوي» وذكر منها 
المطر؛ لأن لنا أسباباً ومقدمات وعلامات قد نستدل با عليه عادة» إلا أن تلك الأسباب والمقدمات 
ليست ضوابط يقينية لا تتحلف» بل هي ظنية تتخلف في الغالب الكثيره وإذا كان حالنا مع المطر 
على هذاء فكيف ,يما وراء ذلك ما في السموات وما بينها وما يوجد هناك من المخلوقات والحوادث 
والأوامر الى يريدها الله تعالى ويأمر بماء وغيرها من الأمور الي لا علامات لها ولا مقدمات يستدل 
بما عليها؟ 


)0( قاذ عن تيسن الأشخاص .)١188-185/١(‏ 
(؟) انظر: بمجة النفوس (7077/5)» وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)٠١7/١(‏ 


ودل بقوله: «وما تدري نفس بأي أرض تموت» على الجهل بالحوادث الأرضية» وذكر 
موضع الموت من الأرض؛ لأن العادة قد جرت غالبا على أن الإنسان يموت بالأرض الي يقطنهاء 
ومع ذلك فهو لا يدري حقيقة هل يموت في المكان الذي يعيش فيه» ولا يدري موضع ضريحه أين 
هو؟ فإذا كان هذا المقدار الذي يخصه منها على قلته لا يعلمه فمن باب أحرى غيره. 

وأشار بقوله: «ولا يعلم ما في غد إلا الله تعالى» إلى أنواع الزمان وما فيه من التقلبات 
والحوادث» وخص منه «غدا» لأنه أقرب الأزمنة من المخاطبء فإذا في عليه ما فيه فما بعده أحفى 
وأبعد عن معرفته. 

ودل بقوله: دولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله» على أمور الآخرة» وذكر منها يوم القيامة؛ 
لأنه أولها وأقربما إلى الدنياء فإذا كان المحلوق لا يعلم أقرب الأشياء منه من أمور الآخرة -وهو يوم 

٠.‏ 2 . 1 ع أ 2 رمع ع 

ظهورها وبدايتها- فمن باب أولى غير ذلك. وقد قال تعالى: َِإلَاتأَيك إِلَابِئهُ الأعراف: /20141. 

ولا ريب أن هذا الإجمال من أبدع الكلام وأبلغه وأخصره؛ فقد حصر فيه جميع أنواع 
الغيوب»؛ وأبطل جميعٌ الدعاوى الفاسدة قبل أن تولد. 

ويهذا أكون قد انتهيت -بحمد الله تعالى- من سرد الأدلة على اختصاص الله بعلم الغيب - 
إجمالا وتفصيلا- وما يعتريها من اعتراضات وإشكالات مع شيء من التفصيل في تفنيدهاء والداعي 
لسلوك هذا المسلك: محاولة إغلاق كل منفذ قد يدخل منه المدعون لعلم الغيب» وما أكثرهم, والله 
المستعان... ٠‏ 

حكم الكهانة والعرافة والتنجيم وما في حكمها: 

الكهانة والعرافة والتنجيم مما يناقض التوحيد؛ لاشتمالها على الشرك بأنواعه» فهي شرك في 
الربوبية من حيث ادعاء مشاركة الله في علم الغيب» وشرك في الألوهية من حيث التقرب إلى غير الله 
بشيء من العبادة('2: ويزيد التنجيم شركا ثالثا؛ هو اعتقاد أن تلك النجوم فاعلة ومؤثرة بنفسها. 

كه أما كون الكهانة والعرافة والتنجيم شركا لاشتماها على ادعاء علم الغيب الذي هو من 
خصائص الله؛ فقد سبق -ولله الحمد- بسط الأدلة الدالة على اختصاص الله بعلم الغيب مع كلام 
الأئمة في تفسير تلك النصوص» فمن زعم معرفة علم الغيب فقد نازع الله تعالى في أحد تخصائصه. 

وإليكم تصريحات الأئمة في كفر من ادّعى ذلك: 


؟) انظر: القول السديد (ص .)١185‏ 


- يقول ابن رشد الحد المالكي كته: «ادعاء مشاركة الله تعالى في علم غيبه» وما استأثر 
ععرفته من ذلك دون غيره» ولم يطلع عليه إلا أنبياؤه ورسله» بواسطة زحر أو بتنجيم أو خط في 
غبار» أو غير ذلك» أو بغير واسطة» والتصديق بشيء منه كفر. 

وقد أكذب الله وَبْنَ مدعي علم ذلك»؛ وأخبر أنه المستبد بعلم ما كان أو يكون في غير ما آية 
من كتابة» فقال تغال: « عَدِيم ألمب ملا بظهرٌ عَلَ ع لَعَدَا((5) إلا من أَرْتضَ من رسُول ونه يَسَْكُ من 
بين يدي ومن لو وَصَدًا (5) 4 [الحن: 2117-17 +( إِنَأللهَ عندَهء عِلَمْألسَاعَةٍ ويرك الْعَيتَ وَيَعَلَرُ مافى 


4 


م ور عد 


ل ماد حل عم كل كو و ل 0 ص ا مم ععاث ٠‏ 
الدرحام وما تدرى نفْس مادا تحسكيب غدا وه تَذَرى نفس بِأيٌ أَرَضٍ تموث إن لله عليم حير 4 [لقمان: 


4 "]ء وقال: لإ قل لَايمَكرٌ من في ألسّمْوَاتٍ وَالْدْض اليب إلا أهَدوماَتونَ يان ثرت 0 )“4 [النمل: 15]ء 


ير 3 سر سي سج سر 


وقال تعالى في قصة عيسى: + وَأيََفُك يما معو وما كَتَضِرُوه في يُوْتِحكُمْ إن لِك لَآيَةٌ ل إن شر 
مُوَمِنيت (58) * [آل عمران: 64]. 

فجعل ذلك من دليل النبوة» وما لا يطلع عليه إلا من أوحي به إليه. 

فادّعاء معرفة ما يستسر الناس به من أسرارهم» وما ينطوون عليه من أخبارهم, أو ما يحدثه 
الله من غلاء الأسعار ورخمصهاء ونزول المطر» ووقوع القتل» وحلول الفتن وارتفاعهاء وغير ذلك من 
المغيبات» إبطال لدلائل النبوة» وتكذيب للآيات المنزلات ...)20. 

- ويقول أبو عبد الله القرطبي المالكي يَنل: «قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى 
نفسه في غير ما آية من كتابه إلا من اصطفى من عباده. فمن قال: إنه ينزل الغيث غداً وجزم 
فهو كافر, أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا. وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر ... 
ومن ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر, أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن 
تكون قبل أن تكون فلا ريبة في كفره أيضا»0"). 

- ويقول يتل في خصوص النجمين ومن في حكمهم -عند تفسير قوله تعالى: +[ عدلم 
لْصَيْيِ فَلا ِظهِرٌ عَلَ عَبوء دا (8) إِلَامَنِ از من رسُولٍ ونه يسك ين يبن يديه ومن فرصنا 8 )* 


[الجن: :-]١7-7‏ «وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب» ويزجر الطير 


(1) الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لما روي في ذلك من أحاديث ووجه تأويلهاء لابن 
رشد الجد (ص 75-75): وأصل هذه الرسالة فتوى للمؤلف وهي موجودة في فتاويه ))3517-149/١(‏ ثم 
أفردها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان في الرسالة المذكورة» وقدم لها .عقدمات مفيدة» وعلق عليها 
بتعليقات نفيسة» رعرع الاين تر عا مواتها 


.)107-14057/8( تفسير القرطبي‎ )١( 


الإسلام منها 


ثمن ارتضاه من رسولء فيطلعه على ما يشاء من غيبه» بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه 
وكذبه)(). 

- ويقول ابن حجر الهيتمي الشافعي يز عند كلامه عن المنجم: «وحاصل مذهبنا في ذلك 
أنه مي اعتقد أن لغير الله تأثيراً كفر فيستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل سواء أسرّ بذلك أم أظهرء وكذا 
لو اعتقد أنه يعلم الغيب المشار إليه بقوله تعالى: مَإلَايَْكمَه]إِلَاهْوٌ 4 [الأنعام: 0)]5"). 

- ويقول ابن عابدين الحنفي كنلثة : «دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن فيكفر جاء إلا 
إذا أسند ذلك صريحا أو :ولكلةة لست من الله تعالى كوحي أو إلام» وكذا لو أسنده إلى أمارة 
عادية بجعل الله 0 

- ويقول يدلثه في حصوص الكاهن والعراف والمنجم ومن في حكمهم: «الكاهن من يدعي 
معرفة الغيب بأسباب وهي مختلفة» فلذا انقسم إلى أنواع متعددة كالعراف, والرمالء والمنجم: وهو 
الذي يخبر عن المستقبل بطلوع النجم وغروبه» والذي يضرب الحصى والذي يدعي أن له صاحباً من 
الجن يخبره عما سيكونء والكل مذموم شرعاًء محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر. 

وف «البزازية): يكفر بادعاء علم الغيب وبإتيان الكاهن وتصديقه. 

وف «التتارحانية): يكفر بقوله أنا أعلم المسروقات أو أنا أخبر عن إخبار الجن إياي اه)0). 

هذا حكم العلماء -على احتلاف مذاهبهم الفقهية- يتفق في تكفير الكهان ل افين 
والمنجمين ومن في حكمهم الذين يدعون معرفة الغيب. 

قد يعترض معترض فيقول: بعض العرافين لا يخبرون بأمور الغيب المستقبلية» وإنما دأيهم 
الإخبار عن أمور قد مضت من سرقة أو ضياع؛ وقد قررتم فيما سبق أن ذلك ليس من أمور الغيب 
ا ظ 

فيقال: نعم» إذا ثبت أنه لا يخبر إلا بالأمور الماضية فهو لا يحكم عليه بالكفر من جهة ادعائه 
للغيب» وإنما يحكم عليه بالكفر من جهة استعانته بالشياطين لمعرفة تلك الأمور؛ إذ الشياطين لن يعينوا 
العرافين في هذه الأشياء إلا إذا تقربوا لهم بأنواع من القرب. 


.)5١8/71١( تفسير القرطبي‎ )١( 

)1١(‏ الفتاوى الحديثية (ص 89 -ط. دار المعرفة). 
(”) حاشية ابن عابدين .)١57/4(‏ 

(5) المرجع السابق .)١47/5(‏ 


قال ابن قاسم يتتته مبيناً علاقة هذا النوع من العرافين بالشياطين: «العراف هو الذي يخبر عن 
الواقع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانما وغير ذلك بأسباب ومقدمات» بأقيسة فاسدة يدعي 
معرفتها بماء وخحيالات شيطانية» وربما تنزلت عليه الشياطين» ومازجت أنفاسه الخبيثة أنفاس 
إخوانه من الشياطين, فإنما تنزل على الكاهن والمنجم والرمال والساحر ونحوهم» وكل من ادعى 


دو عر ملام 


شيعا من هذه الأمورء لقوله تعالمى: +( تَنلعككنٍ دِيم (9©) )4 [الشعراء: 2()]577. 

ويقول ابن حجر الهيتمي كتلته في تعريفه للكاهن: «هو الذي يخبر عن بعض المضمرات 
فيصيب بعضاً ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك)0©. 

كه الكهانة والعرافة والتنجيم شرك في الألوهية لاشتمالها على التقرب إلى غير الله بشيء 
من العبادة. سواء كان ذلك الغير الشياطين أو النجوم. 

هذه الأمور الثلاثة تجتمع مع السحر في أن في كل منها استخدام للشياطين واستمتاع باللجن. 
فالكهانة فيها استخدام للجن» واستخدام الجن كفر وشرك أكبر بالله جل وعلا؛ لأن استخدام الجن 
في مثل هذه الأشياء لا يكون إلا بأن يتقرب إلى الجن بشيء من العبادات» فالكهان لا بد -لكي 
يُخدَّمو ١‏ بذكر الأمور المغيبة لهم- أن يتقربوا إلى الح ببعض العبادات» إما بالذبح» أو الاستغاثة» أو 
بالكفر بالله حل وعلا بإهانة المصحفء أو بسب الله أو نحو ذلك من الأعمال الشركية الكفرية. 
فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد, والكاهن مشرك بالله جل وعلا؛ لأنه يستخدم الجن ولا يمكن 
أن تخبره الجن بالمغيبات إلا إذا تقرب إليها بأنواع العبادات20. 

قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجود الصلة الوثيقة بين الكهان وأضرابهم وبين 
الشياطين» مما لا يعد مجحالاً للشك في وجودهاء وإن أكذها من أكذهًا من الكهان: 

قال تعالى: جإوَِنَ الشّكيت يوحن إك أوليآيو: يبد وم © الأنعام: .11١‏ 

وقد سمى البي لك -ني أحاديث كثيرة- الكاهنّ وليا للشيطان, منها: ما جاء في حديث 
عائشة يها قالت: «سأل ناس النبي 8ل عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء» فقالوا: يا رسول الل 
إنهم يحدثون أحياناً بشيء فيكون حقاً؟ فقال النبي 4#: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها 
ف أذن وليه كقرقرة الدحاحة فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة)9©). 


)١( .‏ حاشية كتاب التوحيد (ص .)5١5‏ 

(؟) الزواحر .)٠١5/7(‏ 

(؟) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص .)"١17‏ 
(5) سبق تخريجه في (ص 775). 
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مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي 

فالكاهن ولي الشيطان لا يوحي إليه إلا بعد أن يتخذه ولياً من دون الله. ثم 
ولي الكفار كما قال تعالى: + ولد كتروَا أوَيَآدْهُمْ الطَدحُوتُ يُخْرِجوكهُم يت أ 
وكيلك أَصَحَنبُ ألثَارَهُمْ فيا دوت () “4 البقرة: /0؟. 

فالشياطين يخرجون أولياءهم من نور الهدى إلى ظلمات الكفر والضلالة» وقد حكم الله تعالى 
على أولياء الشيطان بالخسران ودخول النيران. قال تعالى: +[ وَمَن يََِذٍ اَلشَِطنَ وَليكَا من دوف 
أله قَقَدْ حَسِرَ خُسْرَاًا بسكا (8يَيدُهْنَ وَمُمَيِيج وَمَايهدُهُمُ ألقَعِطدنٌ إلا موا (5) وليك مأونهمر 
جَهَتَّمٌ وََايجَدُونَ عنهَا يحِيصًا (0) 4 النساء: 4١51-١119‏ فحكم سبحانه وتعالى على أتباع الشيطان 
بالكفر والضلال2)(0. 

كما كشف رسول الله يِف العلاقة الوثيقة بين الكهان والعرافين والمنجمين وبين الشياطين إذ 
والاقتما رواة أو عريزة مشدكنة رزذا قض اله الامو ق السماك صرت الملفكه با حدها خمعان 
لقوله» كأنه سلسلة على صفوان("» فإذا فزع عن قلوهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا للذي قال: 
الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع؛ ومسترق السمع» هكذا بعضه فوق بعض» - 
ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه- فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر 
إلى من تحته» حى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء ورا 
ألقاها قبل أن يدركهء فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء وكذا 
وكذاء فيصدق بتلك الكلمة الج سمع من السماء)(). 

فين رسول الحدئ #8 مصدر علم الساحر والكاهن بتلك الأمور الغيبية» وهو: إخبار من 
الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء. 

وهذا الأمر -أعيئ علاقة الكهنة ومن في حكمهم مع الشياطين- معروف أيضاً عند العلماء 
من لدن الصحابة إلى عصرنا هذا: 


.)7١5/7؟( انظر: معارج القبول‎ )١( 

)١(‏ الصفوان: الواحدة صفوانة» وهو الحجر الأملس» سمي بذلك لخلوصه مما يشوبه. انظر: مفردات ألفاظ القرآن 
(ص 4807 -588)» وعمدة الحفاظ (؟7140/1). 

(") رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» باب "حي إذا فزع عن قلوهم قالو:..." (078-071/8 رقم 


- عن جابر بن عبد الله يق قال: «كانت الطواغيت الي يتحاكمون إليهاء في جهينة واحد؛ 
وف أسلم واحد» وفي كل حي واحد. كهان ينزل عليهم الشياطين)2)00. 

- عن قتادة يزلثة قال في تفسير قوله تعالى: + تيل عَكَكُل أمَليِ َي (29) ©“ [الشعراء: 177]: 
دهم الكهنة؛ تسترق الجن السمع, ثم يأتون إلى أوليائهم من الإنس)(©. 

- ويقول الخطابي يز -وهو يصف الكهنة-: هم «قوم لحم أذهان حادة ونفوس شريرة 
وطباع نارية» فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور ومساعدهم بكل ما تصل 
قدرهم إليه)0©. 

- ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كتته: «وأمًا السحر والكهانة: فهو من إعانة الشياطين 
لبني آدم؛ فإن الكاهن يُحمْبره الجن» وكذلك الساحر إنما يقتل» ويمرضء ويَطْعَدُ في الهواء» ونحو 
ذلك بإعانة الشياطين له؛ فأمورهم نخارجة عما اعتاده الإنس بإعانة الشياطين لهمء قال تعالى: 
يننا لمكا هه بت لدأ اند متك حَييَ بآلا مَاصَه من رَبك حكيم عيث (5) ) الأنعام: 
فالجن والإنس قد استمتع بعضهم ببعض» فاستخدم هؤلاء هؤلاء» وهؤلاء هؤلاء في أمور 
كثيرة» كل منهم فعل للآخر ما هو غرضه؛ ليعينه على غرضه. والسحر والكهانة من هذا الباب)9©). 

- ويقول الحافظ ابن حجر دلت في تعريفه للكهانة: هي «ادعاء علم الغيب؛ كالإحبار بها ' 
سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سببء والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة فيلقيه 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه تعليقاء كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 9 وَإ نكم مَوي أَوْعَكَ سَمَرٍ أو جك أَد 
هنح ين الْتيط “4 (701/8 -الفتح). وقال الحافظ في الفتح (557/8): «وصله ابن أبي حاتم من طريق 
وهب بن منبه قال: سألت ابر مق الطواغيت فذكر مثله وزاد: "وفي هلال واحد"). 

(؟) رواه الطبري في تفسيره »)771/١117(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (7870/9 رقم »)١7١0 4١‏ وأورده السيوطي 
في الدر المنثور )71/١1(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير الطبري» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم. 

() نقله عنه الحافظ في فتح الباري »)7117/٠١(‏ ولم أقف عليه فيما رجعت إليه من كتب الخطابي. 


(5) كتاب النبوات 0/79 881-24). 


3 شظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام متها 


في أذن الكاهن...)(2., «فالكهانة تارة تستند إلى إلقاء الشياطين» وتارة تستفاد من أحكام 
النجوم)0©). 

صرّح الحافظ كه بأن الكهانة تارة تستند إلى أخبار من الحن» وممن صرّح هذا في تعريفه 
للكهانة: شيخ الإسلام ابن تيمية0©) وابن قدامة(؟») وأبو الثناء الآلوسي2*0» وصديق حسن نخحان77) 
رحمة الله على الجميع. 

- ويقول ابن رحب يتته: «فعلم تأثير النجوم باطل محرم؛ والعمل بمقتضاه -كالتقرب إلى 
النجوم وتقريب القرابين لها- كفر)(". 

- ويقول ابن حجر الهيتمي يتلة: «[الكهّانة] بالفتح مصدر كَهُنَ بضم الهاءء إذا صار كاهناء 
أي: مخبرا بالأمور المنفية والمغيبات البعيدة -أي: علاماتها- وهي ما كانت تأي من الكهان وتذكره 
من المغيبات الي تلقيها إليهم الشياطين بواسطة استراقهم لبعض كلام الملائكة» ثم إلقائه إليهم مع ما 
ما يضمونه إليه من الكذب)(6. 

- ويقول الشيخ السعدي كدلثه: «وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك 
والتقرب إلى الوسائط التي تستعين يما على دعوى العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة دعوى مشاركة 
الله في علمه الذي اختص به» وشرك في الألوهية من حيث التقرب إلى غير الله بشيء من العبادة7). 

هذه أقوال علماء الإسلام مجتمعة في بيان العلاقة الوطيدة بين الكهنة وأضراهم وبين 
الشياطين» فهذه العلاقة تبى على تقدم كل طرف للآخر با يحبه» وهذا هو وجه إدخال مبحث 
الكهانة والعرافة والتدجيم في هذه الرسالة «مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي 


.)5١5/1١( فتح الباري‎ )١( 

.)41/١( المصدر السابق‎ )١( 

(5) انظر: كتاب النبوات (8580/7). 

(5) انظر: المغ (800/117). 

(5) انظر: روح المعاني (55/917 حط. المنيرية). 

(1) انظر: أبحد العلوم (4070/7). 

(0) فضل علم السلف على الخلف ( ص .)١١‏ ش 

(0) المنح المكية في شرح الهمزية )707/١(‏ نقلاً عن آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (ص 175): وانظر: 
الزواجر .)٠١9/7(‏ 


(9) القول السديد وص .)١85‏ 


إندونيسيا وموقف الإسلام منها»» فتقرب الكهنة والعرافين للشياطين؛ وتقرب المنجمين للنجوم» 
بصرف العبادات لما -بلا شك- من أعظم مظاهر الانحراف في توحيد العبادة. 

ويزيد المنجمون في صناعتهم ش ركا آخر هو: 

كه نسبة الاختراع والتدبير إلى الكواكب دون الله أو مع الله وهذا كفر بالإجماع("؛ 
لأنه قد جعل مع الله إهاً آخر يخلق ويدبر في الكون(). 

فمن اعتقد هذا الاعتقاد فقد نحا نحو الصابعة؛ عبدة الكواكب» الذين بعث فيهم إبراهيم 
تتلا وصار على عقيدقهم وارتد عن الإسلام؛ والعياذ بالله. 

يقول الحافظ ابن حجر ييتلثه: «وإنما يكفر من نسب الاختراع إليها»» أي إلى النجوم("). 

ويدل على بطلان نسبة المنجمين الاختراعٌ والتدبير إلى الكواكب أدلة من المنقول والمعقول؛ 
وسأحعل تلك الأدلة على أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: الأدلة على فساد اعتقادهم بأن هذه الكواكب لما تصرف في هذا الكون. 

القسم الثاني: الأدلة على فساد اعتقادهم أن لهذه الكواكب تأثيراً في هذا الكون. 

القسم الثالث: الأدلة على فساد أحكام النجوم المزعومة» والي تبين أنهما ظنون كاذبة. 

وفيما يلي تفصيلها0؟): 

القسم الأول: الأدلة على فساد اعتقادهم بأن هذه الكواكب لما تصرف في هذا الكون: 

أولة: من المنقول: الأدلة من القرآن الدالة على انفراد الله بالخلق والتدبير. 

من أدلة انفراد الله على الخلق: 

- قوله تعالل: +( وَهْوَ ّى َلك التتعوات ولأ نحن ويم يول حكن يحون وَل 
لْحنُ وله للك يوم بنهَحُ فى الصُور حيلم العيبِ وَالشَّدَوْ وَهْوَ كيم اليد (2) 4 الأنعام: 7. 

وجه الله سبحانه الأنظار إلى أنه هو المتفرد بخلق السموات والأرض وما فيهن دون كل من 


سواه( ). 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل »)407/١7(‏ والمقدمات الممهدات )4١4/(‏ كلاهما لابن رشدء والفصل 
»)١548/(‏ والفروق للقرافي (44/5؟)» ومفتاح دار السعادة .)١75/7(‏ 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص 75717). 

() فتح الباري (555/5). 

(4) نقلاً عن التنحيم والمنحمون (ص 2514-١1١9‏ 771-183) بتصرف واختصار يسيرين. 

(5) انظر: تفسير أبي السعود (7/. ه٠١‏ حط. دار إحياء التراث العربي). 


ولم يذكر تعالى خلقَ كل ما في السموات والأرض على العموم فقطء بل بين المقصود من 
هذا العموم بأنه شامل لما خلق فيهما من حليل ودقيق» ثما يطلق عليه اسم «شيء»؛ ليدلهم ذلك على 


2000 


- قال سبحانه: +[ أوَلمْ يرو في مَلَكْوْتٍ اموت وَالْدرَضٍِ وَمَا خَلَقَ لله من سَىْو ون عم أن يَكْوْنَ 
د ادرب لهم أي حَدِيثْ بحْدَه؛ يوبن (9) )4 الأعراف: 15. 

ثم لفت الانتباه إلى أنه حالق هذا الكون كله دون شريكء فهو المنفرد بخلق كل شيءء 
فالأشياء كلها خلقه وملكه؛ وعلى المماليك طاعة مالكهم بإفراده بالعبادة والنضوع له(" 

- وقال: « اك ل ماف شعت والأي كر يكذ وَكدَا ةيكم لد حر الك كنكل َه 
عد يرا (5) )4 الفرقان: 7. 

أما أدلة انفراد الله بتدبير هذا الكون, وأن جميع الخلق مقهورون خاضعون له سبحانه 
فمنها: 

- قوله حل وعز: +( إِنَ ريك امه أّى حَلقَ ليكوت الا في سِثَة باو ثم نرف عل المرشٍ يديد 
لَْر ماين يع إلا ين بعد ديو لصم لنَدرَكُسطَ تأع ذو ألا تذكررت (2) )4 يونس: *. 

فالكون كله مسخز لله تعالى» خاضع لأمره9, 

- قال تعالى: +( إرك رَيْكْم أنه الى حَلَقَ آلسّمْوتٍ وَالْرْسَ في سِنَةِ أَيَاو ثم أستوف عل لعش يُقيِى 
4 الأعراف: ؟ ه. ش 

إذا اتضح ذلك؛ فليعلم أن الله هو المتفرد بالاحتيار» وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب» 
فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه» ما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن( 

سك 


5 75 58 ل لخر سه سح ري ل ستو 72 7 م 7 وساد مه مد مدي 
- وقال تعالى: # وَرَبْكَ يلق ما يس وسار ما كات هم الخيرة سبحن الله وتسدل عمًا 


سكن (0 “4 القصص: 7/". 


١ 

. 

١ 

035 
١ 
3 

١ 
اكسا‎ 


)١(‏ انظر: نفس المرجع ١99/7(‏ -ط. دار إحياء التراث العربي). 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (797/117). 

(5) انظر: نفس المرجع 5457/١١(‏ 57-1 ؟). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (151/57). 


يقول الإيجي تلته: «+ وَرَيْكَ يدق ما يه وَخْصَاذٌ 4 لا معقب ولا منازع لحكمه +إمَا 
صكاست َب لَفيرةُ 4 أي التخيّر يعى: ليس لأحد أن يختار عليه أو معناه ليس لهم اختيار أصلاء بل 
هم عاحزون نحت قدره؛ سَبْحَنَ أله وتَصدل عَم بنْرِحِكُونَ 0 21(047. 

مما يؤيد الأدلة السابقة من كون الله هو المتفرد بالتدبير» نمي النبي #8 عن نسبة المطر إلى 
النوء» وإرشاده إلى أن المطر إنما هو من الله وحده لا شريك له: 

- عن زيد بن سخالد الجهئ("2 ننه قال: «صلى با 1 الله «لك صِنَاة الصبح بالْحُدييّة90) 
ار الستّماء(©» كَانَتْ من اليل لكا اصرق قبل عَلَى النّاسِء فقَالَ: هَل تَدْرُونَ مَاذَا قال 0 
قالُوا: اللَّهُ وَرَسُولَه أَعْلَم. قَالَ: قَال: أَصْبَحَ منْ عبّادي مُؤْمنٌ بي وَكَافرٌ فَأمّا مَنْ قَالَ مُطرئا بفضل 
الله وَرَحْمَته فَذَلكَ مُوْمنٌ بي كافرٌ بالكو كين وأما مز قال مظنا و63 35و كذ فذلك كاري 
مُؤْمنٌ بالكوكب)0©. 

قال الإمام الشافعي يزتتة: ولا أحب أحداً أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذاء وإن كان النوء 
عندنا الوقت المخلوق لا يضر ولا ينفع؛ ولا يمطر ولا يحبس شيئاً من المطرء والذي أحب أن يقول: 
مطرنا وقت كذا كما تقول مطرنا شهر كذاء ومن قال:. مطرنا بنوء كذاء وهو يريد أن النوء أنزل 
الماء» كما عبن بعض أهل الشرك من الجاهلية بقوله؛ فهو كافرء حلال دمه إن لم يتب)2)"2. 

ويقول الحافظ ابن عبد البر يزلثه في بيان أحد وجهي معن الحديث: «أحدهما: فإن المعتقد أن . 


النوء هو الموحب لنزول الماء» وهو المنشيء [للحساب](5) دون الله ظِنَكْء فذلك كافر كفراً صريحاً 


.)7١54 جامع البيان في تفسير القرآن (ص‎ )١( 

(؟) هو: زيد بن خالد الجهئي المدني (ت 548 وقيل +/ا ه). صحاي مشهور. انظر: التقريب (رقم .)5١159©‏ 

(5) الحدَيبية: قرية متوسطة» ميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة ال بويع تحتها رسول الله 4#» وقيل: نسبة إلى 
د حدباء كانت في ذلك الموضع. وبين الحديبية ومكة مرحلة. انظر: معجم البلدان 5-95 

(4) أي في أثر مطرء والعرب تسمي المطر سماء لأنه ينزل من السماء. انظر: شرح السنة للبغوي (5/١57)؛‏ 
والتمهيد .)585/١5(‏ 

(5) النوء: سقوط بحم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبه من الشرق يقابله من ساعته. انظر: 
الصحاح .)79/١(‏ 

(5) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء 81/١(‏ رقم .)١‏ 

(0) التمهيد »)١85/١5(‏ وتفسير القرطبي (717/970؟). 

(8) كذا في الأصلء يبدو أنه خطأ مطبعي» والصواب «للسحاب»» كما هو ظاهر من 


يحب استتابته عليه وقتله» لنبذه الإسلام ورده القرآن)(). 

ويقول أبو بكر ابن العربي كتتثه: «من انتظر المطر من الأنواء على أنها فاعلة له دون الله فهو 
كافر» ومن اعتقد أَنما فاعلة ببما جعل الله فيها فهو أيضاً كافر؛ لأنه لا يصح أن يكون الخلق والأمر إلا 
لله كما قال تعالى: أل د كَل امد [الأعراف: ؛ 0)]50©. 

ويقول ابن حجر الهيتمي تله في شرحه للحديث: «قال العلماء: من قال ذلك مريدا أن النوء 
هو المحدث والموجد فهو كافر)27. ش 

وما يدل على بطلان نسبة المنجمين الاختراع والتدبيرَ إلى الكواكب: الآيات القرآنية الدالة 
على أن الكواكب مسخرة مدبرة» تحري يمقدار معين» وعلى منهاج مقنّن جعله الله لها لا تستطيع 
الخروج عنهء وأنما لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراء فضلاً عن أن تملك ذلك لغيرهاء ومن كان هذا 
حاله يستحيل أن يكون له تصرف في الكون. 

حافال اله عارك وهان :جا ون كر اتن لماز القتص رالت انق متحت أرق 
إك فى ذلك لَأَيتٍ لوم يَعْقِلُوت (05 * النحل: 17. 

- وقال: أي أله ويج ير تار باهو ف ايل وَسَصرَألطمس وَالكمركل مك 
أجل مُسَكى وأك الله ما تحمَلُونَ حبيرٌ ©0646 لقمان: .١9‏ 


م ذه يس ص ل عر سرح سه سمه 


قال: 1 1 اس عريومه > ”م ل - 4 4 عو لء ل 
- وقال: 2 يولج اليل في التهحار وبولج التهار ف اليل وسخّرالشّمس والقمر حكل يجري لاجلٍ 
1 لحكم أله رَيّكُم لَهُ الله 8 وألذ ست تدعورت من دونه مَايما ورت من وَمَا جِيِرٍ 05 4 فاطر: .١7‏ 


3 


5 5 ا 0 م2 ع سمه ع هه > مج سؤر كت هء 2 دك ته ره : 
- وقال: #2 وَمِنَ ءَاينيَهِ أَلْيَلُ والتهار وَالسّمس وَالْفَمر لا سَجِدُوأ لِسّمْيس ولا لِلْمَمَرٍ وَأسَجِدُوأ 


5 0 02 َي مر مه 7 ةا م 0 رس 0. # كم رك م 220/0 رص ير رصع ره 
- وقال: + أل ئرَ أن أله يمْجْدٌ له من في السَمئوات ومن فى الْارْضٍ وَالسّمس والقَمر والتجوم وَلْبَالٌ 


ده سو تعر لك عور سم مم عدم قو سيو م46 وة ددا و مهو ميم كو ومع ع 03 ير دح سار ب مساو 
والشجر والدوابٌ وحكثير من الناين وكثير حقٌ عليّهِ العذاب ومن من لله فما لهء من مَحْرِمٍإِنَ الله يفعل ما يشاء 


©( )“د الحج: 1. 


قال ابن كثير ككاثة: «قوله: + وَالسَّمِسَ وَالْمَمرٌ والجوم ): إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد 


.)١587/1١5( التمهيد‎ )١( 
.)780/١( القبس في شرح موطأ مالك بن أنس‎ )١( 
.)١١١/5( الزواحر‎ )9( 


اع د اه 
رك 0 


غبدت من دون الله فين أها نيحد لالقهاء وأها مربوبة مسخرة)("2. 

ثانيا: الوجه من المعقول, من الأدلة على ما سبق ما يلى: 

- إن القول بصدور الحوادث الأرضية من الكواكب كالاحياء والإماتة والرزق ونحو ذلك» 
يقتضى أن تكون هذه الكواكب مؤثرة بذاتها وطبعهاء وهذا يتطلب منها أن تكون مختارة مريدة» 
وهذا منتف لا يأنّ: 

ع 2 ع 5 ع 53 5 

أولا: لو أن هذه الكواكب مختارة مريدة لجرت الأحكام على وفق إرادقاء ولم تتوقف هذه 
الأحكام على اتصالاتاء وانفصالاتاء وهبوطهاء وارتفاعهاء ولاختلفت أحكامها أيضا بحسب 
اختلاف الدواعي؛ كما هو حال المختار المريد("). 

ثانيا: أن هذه الكواكب لو كانت مختارة مريدة لما بقيت حركتها أبدا على سير واحد لا 
يتبدل» إذ إن هذه صفة الحماد المدبّر الذي لا احتيار له9©). 

- لو سَّلم أن هذه الكواكب هى المدبرة لهذا الكون» لكان تدبيرها حال ظهورها فقطء أما 
حال أفوها فينقطع تصرفها بالكلية» وهذا ينائي ربوبيتها؛ إذ إن الرب الذي يكون متصرفا في هذا 
الكون يحب أن يكون قيوما يقيم هذا الكون في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال» كما قال تبارك 
وتعالل: # وَتكلْ عل الح الى لا موث وسَيَْحْ يِحَمْدِوٌ وكَق يد يدوب عبَاووء حبرا (0ه)ا * الفرقان: 
8 لذا أشار الخليل عَلِكْلد عند محاجته لقومه إلى هذا المعى بقوله: +( / أُحِبٌ الفزيرت 4 الأنعام: 
00 

القسم الثابي: الأدلة على فساد اعتقادهم أن لهذه الكواكب تأثيرا في هذا الكون: 

أما المنقول: فقد دلت الأحاديث النبوية على إبطال تأثير الكواكب ف الحوادث الأرضية؛ 
ومن ذلك: 


.)407/0( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) انظر: مفتاح دار السعادة (937/9, 417). 
(5) انظر: الفصل .)١47/5(‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (177/8). 


- عن المغيرة بن شعبة يه قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم» فقال الناس: انكسفت 
لموت إبراهيم؛ فقال رسول الله ##: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا ينكسفان لموت أحد 
ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حى ينجلي)(2. 

- عن ابن عباس كا قال: أخبرني رجحل من أصحاب البي © من الأنصار؛ أنهم بينما هم 
جلوس ليلة مع رسول الله رمي بنجم فاستنار» فقال لهم رسول الله ه: «ماذا كنتم تقولون في 
الجاهلية إذا رمي ,كثل هذا؟» قالوا: «الله ورسوله أعلم» كنا نقول: ولد الليلة رجحل عظيم ومات رجل 
عظيم). فقال رسول الله 4##: «فإنها لا يرمى با لموت أحد ولا لحياته...)(20©. 

- عن أن مالك الأشعري(2© زنك أن الببي 9ك قال: الأربع 2 أميْ من أمر الجاهلية لا 
يتركونمن: الفخخر ف الأحسابء والطعن في الأنساب, والاستسقاء بالنجوم؛ والنياحة)7*). 

فذمٌّ رسول الله 4# لحؤلاء يدل على أنه لا تأثير للكواكب ولا للأنواء في حوادث العالم 
السفلي0©). 

أما الأدلة من المعقول فتتبين من خمسة أوحه: 

الوجه الأول: أن معرفة تأثير الكواكب في هذا الكون يكون بأحد أربعة طرق: إما الخبر 
الصادق الصحيح من كتاب الله أو سنة رسول الله 9» وهذا غير موجودء بل دلت الأدلة على 
انتفاء وجوده. والنهي عن اعتقاده. | ' 

وإما الحس فيشترك الناس في إدراكه» وهذا منتف وغير موجود» وإما ضرورة العقل أو نظره 
وهذا غير موجود أيضا("©, وإما التجربة -وهذا عي المنجمون("2- ويشترط في صحة التجربة 


أن تكون بتكرر موثوق بدوامه تضطر النفوس إلى الإقرار به» وهذا لا يمكن في القضاء بالنجوم؛ لأن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الكسوفء. باب الدعاء في النسوف (15/5ه رقم ٠١5٠0‏ -الفتح)» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الكسوفء باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة (778/7 رقم 
©2١‏ واللفظ للبخاري. : 

(؟) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ١750/54(‏ رقم 59؟1). 

(”) هو: الحارث بن الحارث الأشعري الشامي يكثئ أبا مالك» صحاي. انظر: التقريب (رقم .)٠١7١‏ 

(1) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحنائز» باب التشديد في النياحة (؟/55415 رقم 914). 

(5) انظر: الأنواء في مواسم العرب (ص »)١5‏ نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص 188). 

(1) انظر: مفتاح دار السعادة (41-901/7). 

(0) انظر: رسالة في الأحكام على تحاويل سين العالم» لابن أبي الشكر (ق ١/أ))‏ نقلاً عن التنجيم والمنحمون (ص 


النصب الدالة على الكائنات -عندهم- لا تعود في الدرجة والدقيقة نفسها إلا بعد آلاف السنين» 
كما ذكر ذلك البيروني(2: فمال: «إن الكواكب الثابتة تقطع كل واحد من منازل القمر في ستمائة 
سنة)(2, وعلى هذا لا يعود إلى موضعه إلا بعد ستة عشر ألف وثمائمائة سنة» وكما قال إخوان 
العتفة ييا : «واعلم أن الكائنات الي يستدل عليها المنجمون سبعة أنواع: منها الملل والدول الي 
يستدل بها من القرانات الكبار» الي تكون في ألف سنة بالتقريب مرة واحدة ...)20©. وتحرّي تأثير 
الكواكب في مثل هذا الوقت لا يمكن قطعاء ومن هذا يتضح أن دعوى تأثير الكواكب في هذا 
الكون دعوى وهمية لا تقوم على دليل أو برهان(*). 

الوجه الثابئ: ادعاؤهم أن لهذه الكواكب تأثيراً في. الكون بالسعادة والنحوسة» وأن لا تأثيرا 
في حصول الأحوال النفسية من ذكاء وبلادة ونحو ذلك» وأن هذا التأثير من جنس تأثير الشمس 
والقمر في الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة وغير ذلك2»*0 - ادعاء باطل لا يستقيم؛ وذلك لأن 
هذا القياس فاسد, لوحود الفرق بين المقيس والمقيس عليه» إذ إننا لا نازع في تأثير الشمس والقمر 
في هذا العالم على ما يجري على الأمر الطبيعي جما جعله الله فيها من مميزات» كتأثير الشمس في 
الرطوبة والبرودة والحرارة ونحو ذلك» وتأثيرها في أبدان الحيوانات والنباتات والناس في نشاطهم 
وحمولهم ونحو ذلك. ظ 

ومع هذا فإن هذه الكواكب جزء من السبب المؤثر» وليست ,موثر تام» فإن تأثير الشمس 
نفلا فنا كان براسطة المزاء وقؤله [لتتعونة والكزاوة ومين هذ القتول حي قدت السمين من 
الأرض وبعدها ... وهكذا. فكل واحد من هذه جزء السبب مع وجود أشياء أخرى مكملة 
للسبب. وقد يقدر الله تعالى أموراً أخرى تمنع هذه الأسباب ليظهر عليه أثر القهر والتسخير» فإثبات 
مثل هذه التأثيرات لا ينكر. 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني الخوارزمي (410-757 ه). فيلسوف» رياضي» مؤرخ» منجم. 
انظر: تاريخ حكماء الإسلام (ص ؟82)» وعيون الأنباء (ص 555).» ومعجم المؤلفين (7/ 7ه -: 5). 

(1) القانون المسعودي. للبيروني (7/-55). 

(5) رسائل إخوان الصفا .)١54/1(‏ 

(4) انظر: الفصل (59/5 .)١‏ 

(5) انظر رسائل إخوان الصفا ١ 58/١(‏ وما بعدها). 
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أما الذي ينكر عليهم فهو دعوى أن جملة الحوادث في العالم من الأرزاق والآجال والسعادة 
والنحوسة وجميع ما في العالم تقع لكون الكواكب هي المؤثرة فيه ومن تحتها خاضع لماء وهذا يختلف 
عن ذاك(), ْ 
ثم إن النوع الأول قد دل عليه الشرع والعقل والحسء» بخلاف النوع الثاني فلم يدل عليه 
شيء من ذلكء بل يناقضه» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الوجه الأول. 

الواجة' العاليك :”او سلا حيؤن اه إن للكر اك تاثرا بالسعل والمعو د كنا ورعهرةدافانه 
لا يمكن معرفة هذا التأثير إلا بالنظر إليها ومعرفة طبائعها مفردة ومجتمعة» فإذا لم يفعل ذلك المنجم لا 
يمكن له حصوله العلم بهذا التأثير2"2» وهذا لا يستطيع الإحاطة به منجم» بل ولا أي مخلوق ما يجعل 
معرفة هذا التأثير مستحيلاًء ويجعل هذه الصناعة مستحيلة الوجود ويحكم على أحكام الأولين 
والآخرين بالبطلان» وذلك لأربعة أمور» هي: | 

.١‏ أنه لا سبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع الكواكب وامتزاجاتها إلا بالتجربة. وأقل ما 
لابد منه في التجربة أن يحصل ذلك الشيء على حالة مرتين فأكثر» إلا أن الكواكب لا يمكن تحصيل 
ذلك فيها لأنه إذا حصل كوكب معين في موضع معين في الفلك وكانت سائر الكواكب متصلة به 
على وضع مخصوص وشكل مخصوص فإن ذلك الوضع المعين بحسب الدرجة والدقيقة لا يعود إلا بعد 
آلاف السنين» وعمر الإنسان لا يفي بذلك» فثبت أنه لا يمكن الوصول إلى هذه الأحوال عن طريق 
التجربة(). 

؟. من المعلوم أن في فلك البروج كواكب لم يعرفها المنجمون إلا في العصر الحاضر» فلعل 
وقوع بحم من هذه النجوم المجهولة في ذلك العصر على درجة الطالع يوجب أثراً ما لا يوجبه بدونماء 
ومن هذه الكواكب الى لم تكتشف إلا في العصر الحاضر «مذنب هالي» الذي سماه المنجمون 
الكوكب الآثاري(؟»: وكوب «أروانوس» الذي اكتشف سنة 17/8١‏ م0"©) وغيرها كثير لم يتوصلوا 
إليه حي اليوم» إذ إن بجوم السماء كثيرة جداء حي إن بعض الفلكيين صور كثرتا بقوله: «إن عدد 


.)١50-11١5/9( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 

.)47/7( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 

() المرجع السابق نفسه (05/7). 

(5) انظر: النبوات للرازي (ص »)7١8‏ ومفتاح دار السعادة (*/47-47)» وقراءة الأبراج والطوالع والحظوظ 
(ص 56)» نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص .)١19١‏ 


جع جد رم مم مدر مد 


النجوم يزيد على عدد حبات الرمل على شواطئ جميع بحار الدنيا»('2» وهذا الوصف وإن كان فيه 
شيء من البالغة إلا أنه يبين كثرة النجوم في السماء. فإذا كانوا عاجزين عن اكتشاف هذه النجوم؛ 
فعجزهم عن إدراك طبائعها وتأثيرها أولى وأحرى. 

فإن قالوا: لو حصلت هذه الكواكب الصغيرة لم تكن لما قوة وتأثير أصلاً» لأجل أن صغرها 
يوجب ضعفهاء قيل لهم: هذا باطل» لأن عطارد مع غاية صغره تقاربه سائر الكواكب السيارة مع 
عظم أحرامهاء بل الرأس والذنب نقطتان(") وأصحاب الأحكام أثبتوا لهما آثاراً عظيمة» بل سهم 
السعادة وسهم الغيب نقطتان وهميتان("» والمنجمون أثبتوا لها آثاراً قوية(؟», فإن جعلوا لهذه آثاراً؛ 
فمن باب أولى بقية النجوم على حسب منهجهم. 

*. أننا نفترض -جدلاً- أنهم عرفوا طبائع الكواكب حال بساطتهاء لكن من المسلّم به وما 
شهد به كبراؤهم أنه لا يمكن معرفة طبائعها وآثارها حال امتزاج بعضها ببعضء وذلك لأن الامتزاج 
الحاصل من ألف كوكب أو يزيد يستحيل على العقل ضبطه9"). 

فقد نقل أبو حيان التوحيدي(!2 عن بعض كبرائهم أنه قال: «وقد يعْفل -مع هذ كله- 
المنجم اعتبارٌ حركات كثيرة من أجرام مختلفة» لأنه يعجز عن نظمها وتقويمها ومزجها وتسييرهاء 
وتفسير أحوالهاء وتحصيل حواصهاء مع بُعْد حركة بعضهاء وبطئها وسرعتهاء والتفاف صورهاء 
والتباس مقاطعهاء وتداخل أشكالماء ومن الحكمة في هذا الإغفال أن الله تقدس اسمه يتميز بذلك 


.)١5١ كل شيء عن النجوم (941)» نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص‎ )١( 

(١؟)‏ هما نقطتان وهميتان تحدثان عند تقاطع مدار القمر مع دائرة البروج عند حدوث الكسوف, تسمى إحداهما: 
الرأس» والأخحرى: الذنب. انظر: رسائل إخوان الصفا .)١7580-١55/1(‏ 

(1) يعدها المنجمون من سهام الكواكب السبعة» ويطلقون على الأول: سهم القمرء وعلى الثاني: سهم الشمس. 
انظر: التفهيم في أوائل صناعة التنجيم للبيروني (ص )١877‏ كما في التنجيم والمنجمون (ص .)١57‏ 

(5) انظر: النبوات للرازي (/1١8-51١5؟).‏ 

(5) انظر: مفتاح دار السعادة (40/7). 

(5) هو: علي بن محمد بن العباس التوحيدي أبو حيان 4١4-775(‏ ه تقريباً)» فيلسوف» متصوفء معتزلي» 
قال فيه الذهبي: «صاحب زندقة وانحلال). انظر: ميزان الاعتدال (518/54)» ولسان الميزان (5/9ه وما 
بعدها رقم 8875 ). والأعلام (777/4). 


القدر الْتْمَلِه والقليل الذي لا يؤبه له» والكثير الذي لا يحاول البحث عنه أمراً لم يكن في حساب 
الخلق)210. 

4. نفترض -جدلاً كذلك- أهم استطاعوا معرفة طبيعة الامتزاجحات الحاصلة في وقتهم؛ لكن 
من الممتنع عليهم معر فة الامتزاجات السالفة» فرعا كان لها أثر في هذه الحوادث كالامتزاجات الحادثة 
في وقتهم الذي يدعونه(). 

الوجه الرابع:. من الأصول الي بى عليها المنجمون تأثير الكواكب قائماً على علاقة المشايمة 
بين أسماء البروج وما ويوافقها من عالم الكون والفساد؛ ,مع أنهم جعلوا تأثير الحيوانات السفلية بها 
يقابلها من الصور العلوية» فبرج العقرب -مثلاً- يؤثر في العقارب ... وهكذاء كما قال 
بطليموس(2©: «الصور الموجودة في عالم التركيب مطيعة للصور الفلكية» إذ هي في ذاتًا على تلك 
الصور» فليست تلك الصور وهمية» وإلا لم يكن ا أثر في أمثالها من العالم السفلي)9؟) موافقاً بقوله 
هذا سلفه من المش ركين من قوم إبراهيم 2ه (0). 

وكما قال ابن أبي الشكر المغربي(2: «أما الجنس الذي يؤثر فيه الكسوف فهو من جوهر 
البروج الذي يقع فيه الكسوف»ء إن وقع ف البروج الناطقة كان الحادث في الإنسان» وإن كان في 
ذوات الأظلاف كان الحادث في الغنم والبقر» وإن كان في البروج المائية كان الحادث في حيوان الماءء 
وإن كان برج الأسد كان الحادث في السباع وأشباههاء وإن كان في البروج الأرضية كان الحادث 


قْ نبات الأرض)9"©. 


)١(‏ المقابسات لأبي حيان التوحيدي (ص .)١717‏ وقد جعلوا الله منفرداً ي؛هذا النزر القليل فقطء وهذا من تأليهم 
على الله -تعالى الله عما يقولون-. 

.)45- 4 5/9( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(*) هو: ملك بن الإسكندر' (ولد 7١5‏ ق م)» كان حريصاً على الفلسفة» مولعاً يهاء جمع بين علوم عدة منها: 
التنجيم» والحغرافية» والتاريخ, والفلسفة» والطب وغيرهاء وألف فيها. انظر: طبقات الأطباء والحكماء لابن 
جلجل (ص 5)» والفهرست (ص .)70١‏ 

(4) سعود المطالع فيما تضمنه الألغاز في اسم واي مصر من العلوم اللوامع» لعبد المادي نحا الأبياري .)١٠١17/7(‏ 

(ه) انظر: السر المكتوم (ق 0//175» نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص .)١314‏ 

)١(‏ هو: يحيى بن محمد بن أبي الشكرء محبي الدين؛ أبو الفتح» ويعرف بالحكيم المغربي (ت نحو ٠‏ همع عالم 
بالفلك» أندلسي» من أهل قرطبة» وصنف كتباًء منها: الأربع مقالات في النجوم. انظر: كشف الظنون 
.)١5317/9(‏ وهدية العارفين (015/5)» والأعلام (177/4). 

() رسالة في الأحكام على تحاويل سين العالم (ق 8 /أ)» نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص .)١14‏ 
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إثكاك6!. .لتكت 0 تتا 0 تتا 0 تتا 0 أتة101 اتة تالكا اللا ال1ل0لا ا الل00 ااا ا 1 حا ا د 22 


وهذا الأصل فاسد» ويتبين ذلك بأمرين؛ هما: 

.١‏ أن المتقدمين قد قسموا الفلك إلى ان عشر قسماً أرادوا أن يميزوا بعضها عن بعض» 
فشبهوا كل قسم من هذه الأقسام بصورة معينة» ولكن هذا الشبه لم يحدث علاقة بين هذه النجوم 
وما يقابلها من الكائنات الأرضية(١2‏ بإقرار أئمتهم على ذلك. 

فمن أئمتهم القائلين يهذا: أبو الحسين عبد الرحمن الصوفي(: والبيروني("2: وابن طاوس؟, 
وغيرهم. قال عبدر الرحمن الصوني: «إن تسمية البروج الإثْني عشر بالحمل والثور والجوزاء إلى 
آخرها لا أصل له ولا حقيقة. وإنما وضعها الراصدون لهم متعارفاً بينهم» وكذلك جميع الصور الي 
عن جني منطقة البروج الإنْت عشر وغيرهاء والجميع تمان وأربعون صورة عندهم مشهورة؛ 
وعلماؤهم معترفون بأن ترتيب هذه الصور وتشبيهها وقسمة الكواكب عليها وتسميتها» صنعه 
متقدموهم ووضعه حذاقهم الراصدون لها)0"». 

؟. أنهم جعلوا تأثير الكواكب قائماً على المشامة بين صور البروج وصورة الموثر فيه. وهذا 
ليل ميا كانيا اللقول بالنائينة .يل ولا يدل :مطلقا غلى. تأثينبالكواكب» بالشعادة والتتحوسة فيما 
يقابلهاء هذا إن صحت المشاية. 

الوجه الخامس: من الأصول الى بن عليها المنجمون تأثير الكواكب ف العالم السفلي أيضاً: 
أنهم جعلوا لكل كوكب طبعاً يختلف عن طبع الكوكب الآخرء وجعلوا تأثيرها في العالم بحسب 
طبعهاء فجعلوا طبع زُّحَل البرد واليبس بإفراط وتأثيره بحسب طبعه» وطبع المشتري الحر والرطوبة 


: .)4/8/( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عمر بن محمد الصوفق أبو الحسن الرازي (4-791+/1 ه).؛ كان عالماً بالفلك» من 
أهل الري» اتصل بعضد الدولة» فكان منجمه؛ له: الكواكب الثابتة. انظر: تاريخ الحكماء (ص 7؟١5))‏ 
والأعلام .)71١5/90(‏ 

() انظر: التفهيم (ص )5١7‏ كما في التنجيم والمنجمون (ص .)١55‏ 

(5) انظر: فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم» لابن طاووس البغدادي (ص 55-714). وابن طاووس هو: علي 
ابن موسى بن حعفر بن طاوس الحسئئ أبو القاسم (85ه-574 ه). رافضيء إمامي» أثئ عليه الحر 
العاملي وغيره من مؤرنحي الرافضة. انظر: هدية العارفين »)7١١/1١(‏ والأعلام (©/751). 


باعتدال» وطبع المريخ الحر واليبس بإفراط» وطبع الشمس الحر واليبس يمقدار أقل ثما للمريخ» وطبع 
الزهرة البرد والرطوبة باعتدال ... 2©0. 

واستدلوا على اختلاف طبائع الكواكب باحتلاف ألواففاء فقالوا: زحل لونه الغبرة 
والكمودة؛ فطبعه البرد واليبسء والمريخ يشبه لونه لون النار فطبعه حار يابس» وكذلك الزهرة فإن 
لونما كالم ركب من البياض والصفرة» والبياض يدل على طبيعة البلغم وهو البرد والرطوبة؛ والصفرة 
ندل فلي اراز حول كا قاطي عدر ران بمروقى فنا بكي وا فعردها ور ظوتدها افر وه 

وهنا الأصل ظاهر البطلان» ويتبين ذلك من خلال أربعة أمور: 

.١‏ أن البرودة والحرارة واليبس والرطوبة صفات للعناصر الي دون فلك القمر» وليس شيء 
من هذه الصفات في الأجرام العلوية؛ لأنما خارحة عن محل حوامل هذه الصفات0©, 

.١‏ أن المشاركة ف بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في الماهية والطبيعة. 

3 أن الدلالة عمجرد اللون على طبيعة شيء ما أمرٌ باطل» إذ إن النورة والنشادر في غاية 
البياض مع أن طبائعها في غاية الحرارة. 

4. أن بعض كبرائهم لما علم فساد هذا القول وتكذيب العقل له أنكر ذلك9©). 

القسم الثالث: الأدلة على فساد أحكام النجوم المزعومة, والتي تبين أن هذه الأحكام 


ظنون كاذبة: 
والأدلة على ذلك من المنقول والمعقول. 
فمن المنقول ما يأن: 


أولة: الآيات الدالة على أن الله هو المنفرد بعلم الغيب» وأن هذا المنجم لا يعلم شيعا من 
الغيب» وكذًا الكواكب لا تعلم شيئاً من الغيب» ول يجعلها الله دالة على شيء من الغيب» :وقد سبق 
ذكر الأدلة +بالتفصيل- على انفراد الله بعلم الغيب في مطلع هذا المطلب0*). ٠‏ 

ثانياً: الأحاديث والآثار الي تدل على إبطال أحكام النجوم, وتبين أنها ظنون كاذبة» منها: 


انظزة سافن إخوان الصفا »)١75-١0/١(‏ والتفهيم (ص )١77-5١‏ كما في التنجيم والمنجمون 
(ص5؟١).‏ 

.)١١17/*( انظ: رسالة عيسى بن علي الي نقلها ابن القيم في مفتاح دار السعادة‎ )١( 

() انظر: الفصل (45/5 .)١‏ هذا ما ذكره؛ والعهدة عليه. 

(5) انظ: رمبالة عيسى بن علي الي نقلها ابن القيم في مفتاح دار السعادة .)١١4-١11/9(‏ 

(5) راجع (ض 75 وما بعدها). 


- عن عائشة نش قالت: «سأل أناس البي 8ك عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيءء فقالوا: 
يا رسول الله إفهم يحدثون أحياناً بشيء فيكون حقا؟ فقال النبي 4: تلك الكلمة من الحق يخطفها 
الج فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدحاحة» فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة)(21. 

فالإخبار عن الأمور الغيبية الي يخبر يما المنجمون» ويسموفها أحكام النجوم» هي من جنس 
أخبار الكهان الي حكم عليها البي 4# بأنها ليست بشيء. وهذا علم بالتجربة والتواتر أن الأحكام 
الى يحكم بما المنجمون يكون الكذب فيها أضعاف الصدق9». 

كما وصف الرسول #8 التنجيم بكونه شعبة من السحر: 

- عن ابن عباس فت قال: قال رسول الله 4 «مَنْ اقتَبَسَ عَلْمًا من النُجُوم الْتبَسَ شُعْيَة من 
السّخر رَادَ ما زَادي20), 

ولقد بيّن الخطيب البغدادي(؟2 يزتتة سبب إضافة علم النجوم إلى السحر بقوله: «إن قيل: 
كيف أضاف البي #8 علم النجوم إلى السحر؟ 

فالجواب: لأنهما وقعا على سبيل التمويه والخداع والأباطيل موقعاً واحداً؛ إذ النجوم لا فعل 
لها في حير ولا شر)9». 

كما بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية يتل أن التنجيم الذي من السحر نوعان: علمي» وعملي» 
فقال: «النجوم الى من السحر نوعان: أحدهما: علمي» وهو الاستدلال بحركات النجوم على 
الحوادث؛ فمن حنس الاستقسام بالأزلام. الثاني: عملي» وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية 
بالقوى المنفعلة الأرضية كطلاسم ونحوهاء وهذا من أرفع أنواع السحر)7"). 

- عن علي بن أبي طالب ظطقك: «أنه قيل له لما أراد لقاء الخوارج: أتلقاهم والقمر في 
العقرب؟!. فقال ذلقه: فأين قمرهم؟. وكان في آخر الشهر)(©. 


.)70752 سبق تخريجه (رص‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (108-1177/98). 

() سبق تخريجه (ص 77). 

(4) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (457-8917 ه). أحد الأئمة الحفاظ» له: تاريخ بغداد 
والكفاية وغيرهما. انظر: العبر (705-114/7)» والوافي بالوفيات ١١/17(‏ -ط. دار إحياء التراث العربي). 

(5) القول في علم النجوم (ص .)١18٠١‏ 

(1) مجموع الفتاوى .)١7١/78(‏ 

(0) ذكره القرطبي في تفسيره »)709/5١(‏ وابن عادل في اللباب في علوم الكتاب »)445/١9(‏ والخطيب 
الشربيئ في تفسير السراج المنير (1137/4). ا 


قال أبو عبد الله القرطي ييذلثة: «انظر إلى هذه الكلمة الى أحاب بماء وما فيها من المبالغة ف 
الرد على من يقول بالتنجيية والإحكام لكل جاهل يحقق الحكام النجوعع(). 

- غن قنادة يتلثة قال: «إن الله تبارك وتعالى خلق هذه النجوم لثلاث حصال: جعلها زينة 
السماء» وجعلها يهتدى بماء وجعلها رجوماً للشياطين» فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قلل رأيه 
وأطأ حظه وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به. 

5007 جهلة بأمر الله تعالى قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة» من غرس بنجم كذا وكذا 
كا كذ وس ولحيدم “ذا بو كد كان كذاء وكدان«ولمج اهما من م إل زولت بيه "اليد 
والطويل» والأحمر والأبيضء والحسن والدميم» وما عَلم هذه النجوم وهذه الذابة :وهدة الطيز شينا 
وو لني الفا لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. 

ولعمري لو أن أحدا علم الغيب لعلم آدم الذي خلقه الله بيده» وأسجد له ملائكته. وعلّمه 
أسماء كل شيءء وأسكنه الحنة يأكل منها رغداً حيث شائ وني عن شجرة واحدة فلم يزد به البلاء 
ار عا قي لك 

زلو كا جد يدام :الفيي لعل ابن جنك ماك تلتمان بن ذاوه #كلق فاق دل سرلا 
في أشد العذاب». وأشد الحوان» لا يشعرون يموته» فما دلحم على موته إلا دابة الأرض تأكل من 
منسأته -أي) تأكل عصاه- فلما حر تبينت الحن أن لو كانت ابن تعلم الغيبء ما لبثوا في العذاب 
المهين» وكانت الجن تقول مثل ذلككء إنها كانت تعلم الغيب» وتعلم ما في غد فابتلاهم الله كيل 
بذلك» وجعل موت ني الله لك للجن عظة. وللناس عبرة)0©. 

ثالقا! أن هذه الصناعة تصرف الناس عن الالتجاء إلى الله» والتوجه إليه» وطلب الاستخخارة 
منه إلى الالتتجاء إلى النجحوم وطلب الاستخارة منهاء وهذا المسلك مبتدع» ومخالف لا أمر البي 42 
فيما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله يفك قال: «كان النّبِىّ #ك يُعَلَممَا الاستخارَة في الْأمُور كلها 
كَالسُورَة من القرآن» إِذَا هم بالأمرٍ فَليركع رَكعَتَيْنِ 3 قرول الل لي أستحيرك 5-0 


ءءًً 0 07 2 - أ ء - إن ٠,‏ - 0 281 ع؟ م ئٍَِ و مع وزع 162و ا ل 
واستقدرك بقدرتك» وأسالك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم. وانت علام 


3 6 م . 0 امه ِ 0 2 له فو 5 هه د ميمى 2ه 0 5 
العُيُوب. اللَهُمّ إن كنت تَعْلمْ أن هذا الْأَمْرَ يْرٌ لي في ديني وَمَعَاشي وَعاقبّة أمْري -أَوْ قال في 
+ 2 ْ ب 3 إن - :5 - 27 و2 60 0 6 30 ا 0 
عَاحلٍ أُمْرِي وآجله- فاقدرة لي» وَإِن كنت تَعْلم أن هَذا الأمْرَ شر لي في ديني وَمَعَاشي وعاقبَة 


(1) تفسير القرطبي (7.09/191). 
(؟) رواه أبو الشيخ ف كتاب العظمة (777/54١-17؟7١‏ رقم »)7١7‏ وقال مؤلف كتاب أقوال التابعين في 


مسائل التوحيد والإجان 657/5١‏ 07: «(إسناده صحيح). 


٠. 00 2 
٠. َه‎ 3 


أمري -أو قال في عاجل أُمُري وَآجله- فاصرفه عني واصرفني عنْهُ واقدرٌ لي الخيرٌ حيث كان» : 


2 


رضني به ويسمئ حَاجتَه)(2)1. 
وما كان مخالفاً لطريق النبي 4# فهو مردود؛ لما رواه الشيخان عن عائشة غلقعا قالت: قال 

رسول الله 8ك : «ومن أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)0©). 

وما كان كذلك فلا شك في فساده؛ لذلك لما لقي أبو الحسين النوري20 وَََث مانيا المنجم 
قال له: «أنت تخاف زحلء وأنا أخاف رب زحلء وأنت ترجو المشتري» وأنا أرحو رب المشتري» 
وأنت تعدو بالإشارة» وأنا أعدو بالاستخارة» فكم بيننا؟)0©). 

روى الخطيب البغدادي ويَِرََ عن أ محمد البافي20 مير أنه قيل له: «إن يا لقي رجلا 
مبزلنا فقا[ ا كيك السيديةة اققاق استعك ارك الات الف رسكيه ترح امقس ا 
زحل» فنظم الباق شعراً وأنشدناه: 

أصبحت لا أرجو ولا أحشى سوى الحبار ف الدنيا ويوم المحشر 


- و و 
شتان ما بيئ وبينك فالتزم ْقَ النجاة وَل طرق المنكر(2. 


وأما الأدلة من المعقول على فساد صناعتهم,» وعلى أنما ظنون كاذبة» فهي كثيرة» أذكر 
أهمها في أحد عشر وجها: ٠‏ 

الوجه الأول: اعتراف كثير من زعمائهم بأن هذه الصناعة تقوم على الخرص والتوهم, 
وأا لا تفيد العلم البتقه كما صرح بذلك بطليموس وأرسطوطاليس”"» فقال أرسطو: «لا كانت 
حال العلم واليقين في جميع السبل اليّ لها مباديء أو أسباب أو استقصاءات» إنما يلزم من قبل المعرفة 


)١(‏ رواه البخاري ف صحيحه. كتاب الدعوات, باب الدعاء عند الاستخارة ١87/١1١(‏ رقم 7787 -الفتح). 

(؟) سبق تخريجه ف (ص 797). 

(؟) هو: أبو الحسين أحمد بن محمد المعروف بالنوري» أحد الأئمة» له اللسان الحاري بالبيان الشافي عن أسرار 
المتوحهين إلى الباري. ومن وصاياها الحميلة: "من رأيته يدعي مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حد علم 
الشرع فلا تقربن منه". انظر: الحلية .)565-571549/١(‏ 

(5) مفتاح دار السعادة (147/7 .)١ 417-1١‏ 

(5) هو: عبد الله بن محمد البافي الخنوارزمي الشافعي أبو محمد (ت 59/8 ه). شاعرء غزير العلم. انظر: طبقات 
ابن قاضي شهبة .)١59/١(‏ 

(5) القول ف علم النجوم (ص .)١١5‏ 

(0) انظر: مفتاح دار السعادة (470/6 .)١ 514-1١‏ 


!1 
ا 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


يما د يم ل ل لد د د ع 2 د ع م حم حدم د حم عم حم حدس حمسن مم عد حم حي جد حد د ا 


بهذه؛ فإذا إلم تعرف الكواكب على أي وجه تفعل هذه الأفاعيل -أعن بذاتها أو بطريق العرّض-, 
ولم تعرف ما هيتها وذواتما؛ لم تكن معرفتنا بالشيء أنه يُفعّل على جهة اليقين»(©. 

وقالاثاريك يوق 0355ب :اروانا عل القصاء وى الجر ققد جلك 23 هله اتساذنا. سيدا 
وخرج فيه قوم إلى ادعاء مالا يصح ولا يصدق .ما لا اتصال له بالأمور الطبيعية» حىّ ادعوا في ذلك 
ما هو من غلم الغيب» ومع هذا فلم يوجد منه إلى زماننا هذا قريب من التمام كما وجد غيره)(©. 

وقال أبو نصر الفارابي: «واعلم أنك لو قَلَبْت أوضاع المنجمين فجعلت السعد نحساء 
والنحس ملعدأء والحار بارداء والبارد حاراء والذكر أنثى» والأنثى ذكراء ثم حكمت لكانت 
أحكامك من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطع تارة)(؟). 

وقال الكندي2” لا أراد أن فك ا للسحين غزرا لأغلاطهم؛ فحط بذلك من أقدارهم؛ قال 
ما الصا إن علماء الهند أحذق الناس في علم التنجيم؛ فأرادوا أن يعلموه أبناءهم» فعجزوا 
لغموضه فأجمع علماؤهم على أن يختصروا منه جزءاً حي تدركه أفهام أبنائهم» ففعلوا وعلموهم 
جزءاً من أللف جزء من علمهم, فتقبله أبناؤهم» وتعلموه؛ فلما نشأ أبناؤهم أرادوا تعليمهم هذا العلم 
كما علمهم آباؤهم ذلك من قبل» فعجزوا عن ذلك» فاحتصروه» فصار 0 من ألف جزء مما 
علمهم آباؤهم, ففهمه أبناؤهم وأد ركته أذهائهم, ثم قال الكندي: «فما ظنك بعلم اختصر منه جزء 
وق ألتن: عع اذا ريق امه الاضيانة00),.وهذا القولة إن أورده الكتذئ عدر المسحمين عن ا لكترة 
أغلاطهم؛ إلا أن فيه دليلاً على اختلاف هذا العلم» وعدم إدراك الإصابة فيه» وأن لاق المنجم فيما 
وقد لهت عارك بحتسي راك ور 1 17 الت اشن ْ 


(1) نقل ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة )١44/8(‏ عن كتاب «السماع الطبيعي). 

(1) هو: ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الحراي الصابئ» أبو الحسن (788-771 ه)» طبيب» حاسبء 
فيلسوف؛ ولد ونشأ بحران. انظر: معجم الأدباء (2»)07514/7 وإخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي (ص 
) والأعلام (؟/38). شْ 

(5) نقل ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة 44/5 )١‏ عن كتاب «ترتيب العلوم). 

(4؟) مجموعة الفتاوى المصرية )”857/١(‏ نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص »)3١١‏ ومفتاح دار السعادة (؟/5ه2 
).0 

(0) هو: يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي أبو يوسف (ت نحو 7٠.‏ ه). أحد أبناء ملوك كندة» متبحر 
في فنون الحكمة اليونانية والفارسية والهندية» متخصص في أحكام النجوم. انظر: الفهرست (ص »)7١8‏ 
وتاريخ الحكماء (ص 0755 والأعلام (155/2). 

(5) انظر: القول في علم النجوم (ص .)707-7٠05‏ 


ومن ذلك ما حكاه ابن تيمية يلثة عن قصته مع المنجمين: «إني خاطبتهم بدمشق: وحضر 
عندي رؤساؤهم؛ وبينت فساد صناعتهم بالأدلة العقلية الى يعترفون بصحتهاء قال رئيس منهم: والله 
إنا نكذب مائة كذبة» حىّ نصدق في كلمة)(2. 

الوجه الثابي: إن هؤلاء القوم أقروا على أنفسهم بفساد صناعتهم؛ إذ إن كل فريق حكم 
بفساد أصول الفريق الآخرء وكلما جاءت أمة نقضت أصول من سبقهم» وادعت أن أصولهم هي 
الصحيحة دون من سواهمء؛ وهذا يبرهن على أن أصوهم المزعومة قائمة على الحدس والتخمين. 

ومن هذا أن الأوائل ف عهد بطليموس عملوا رصداً» واتفقوا أنه هو الصحيح,» وبقي الأمر 
على ذلك سبعمائة ةي والناس ليس بأيديهم إلا تقليدهم؛ حي كان عهد المأمون22), فاتفق 
الرصاد ف عصره على أن يبمتحنوا رصد الأوائل فوجدوهم غالطن وانقووا وضدا جديرا سوه 
الرصد الممتحن» ويهذا أبطلوا رصد الأوائل. فما كان من الأوائل إجماع على صحة رصدهم الذي 
عملوه» وما كان من هؤلاء إجماع على فساد رصد الأوائل» وبالتالي إجماع منهم على أنفسهم بأنهم 
كانوا مخطئين في العلم بالرصد السابق. 

ثم حكمت طائفة .بعد الرصد الممتحن؛ بستين عاما تقريباء وزعيمهم أبو معشر() بفساد هذا 
الرصد الممتحن» وردوا على أصحابه؛ وبينوا حطأهم في ذلك©). 

ثم جاءت جماعة أخرى في عهد الحاكه9" بالديار المصرية» خالفوا من سبقهم؛ وحكموا على 
الأرصاد السابقة بالفسادء» ووضوا ميدأ أعين سوه بالرصد الحاكمي. 


.)1١77/71( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي أبو العباس المأمون 7١8-١170(‏ ه). أحد خلفاء الدولة 
العباسية» قرأ العلم والأدب والفلسفة» وفتح لما لمجال بالترجمة والتعليم» وابتدع وفتن الئاس ببدعة القول بخلق 
القرآن» وكانت له محاسن في حكمه وسياسته. انظر: السير (١١٠/؟777‏ وما بعدها)» وشذرات الذهب 
(5/7). 

(1) هو: حجعفر بن محمد بن عمر البلخي أبو معشر (ت ١7177‏ ه)ء أستاذ عصره في صناعة التنجيم» أصله من 
بلخ من حراسان. انظر: الفهرست (ص 775)» وتاريخ الحكماء (ص ؟57١).‏ ووفيات الأعيان -+65//١(‏ 
89. ش 

(4) ذكر أبو معشر شيعا من ذلك في أسرار النجوم (ق 4 /ب» ق4/])» نقلاً عن التنجيم والمنجحمون (ص 4 .)7١‏ 

(5) هو: الحاكم بأمر الله أبو علي المنصور بن العزيز بالله نزار بن المعز العبيدي (ت 4١١‏ ه). حاكم مصرء 
كان يجار عديد اتوقيطانا سيدا تكن الفلواة .لق ١ل‏ كامه رو أفماله ,و أقو المع جاتر انكو اديت الفزقة الشيالة 

الحاكمية. انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير »)7١5/9(‏ والبداية والنهاية .)0/5/1١8(‏ 
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ثم جاءت جماعة أخرى منهم أبو الريحان البيروني حكموا بفساد أصول من تقدمهم. وذكروا 
كثيراً من مناقضاتهم والرد عليهم .ما هو دال على فساد الصناعة نفسها(!»» كما حكم على فساد 
طرق منجمي الهند في تنجيمهه(). 

ثم جاءت طائفة أخرى بعدهم منهم: ابن الزرقالة20 خخالفوا الأوائل والأواخرء حكموا على 
رصدهم وأحكامهم بالفساد» فأسقط ابن الزرقالة من الرصد الممتحن المأمون في البروج درجات» 
ومن الرصد الحاكمي دقائق» وسلك في الأحكام طرقاً غير الطرق المعهودة قبله. وزعم أن عليها 
العول أن طرق» تن اتقدمة البسك بش ءا ٠‏ 

كما حكم إمامهم الفارابي على المنجمين كلهم بأنهم كذابون مخادعون» وأن علم التنجيم 
باطل في ذاته لا يمكن تحصيله0*). 

ولا شك أن حكم بعضهم على بعض بفساد أصولهم وصناعتهم دليل كاف يبين فساد 
الصناعة نفسهاء ويبرهن على أن القوم ليس عندهم إلا الظنون الكاذبة. 

الوجه الثالث: إن هذا العلم أنكره الناس من غير المنجمين على مر العصور وبينوا فساده 
شعراً ونثرأء كما بينوا أنه يقوم على الكذب والأوهام» حي صار بتانهم مشهوراً بين الناس كافة من 
كثرة ما قيل في ذلك. 

فمن ذلك قول قس بن ساعدة(©): 

علم النجوم على العقول وبال وطلاب شيء لا ينال ضلال 

ماذا طلابك علمٌ شيء عيبت م طازنة طون نال 

هيهات ما أحدٌ بغامض فطنة يقري كو رار رطان 

إلا الذي فوق عرش ربنا 2 لوجهه الإكرامٌ والإجلال(©. 


(1) انظر: التفهيم (ص 007771١‏ نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص .)5١9‏ 

(1) انظر:تحقيق ما للهند منْ مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة للبيروي (ص 40486» 415). 

() هو: إبراهيم بن ييى التجيي النقاشء المعروف بابن الزرقالة (ت 591): من منجمي الأندلس» أبصر أهل 
زمائه بالارصاد والتنجيم. انظر: تاريخ الحكماء (ص 017)» وكشف الظنون (800/1)» والأعلام .0/9/١(‏ 

(5) انظر: كناب في إبطال أحكام النجوم (ص »)7١58‏ نقلا عن التنجيم والمنجمون (ص .)٠١"5‏ 

(5) هو: قس بن ساعدة بن عمرو من بن إياد (ت 77 قبل الهجرة)؛ أحد حكماء العرب في الجاهلية» وأحد 
حطبائهم» وكان أسقف نحران. انظر:البداية والنهاية (49/7؟ وما بعدها)» وبلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب محمود شكري الألوسي (545/7). 

(5) القول في علم النجحوم (ص 5 .)3١‏ 
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وقال الخليل بن أحمد()2 وئزنه: 

أبلغا ع المنجم أني كافر بالذي قضته الكواكب 

عالم أن ما يكون وما كان قضاء من المهيمن واجحب 

برقن ام كوو ان اخ كل عل بعد عادر 

وهناك أبيات أخرى تبين فساد علم النجوم» كالأبيات الى أنشدها محمد البافي2»2"0 وأبو 
إسحاق الفيروزآبادي7؟» وآحرون0”) رحمة الله على الدميع. 

أما النثر فكثير جداًء منه: رسالة للخطيب البغدادي كلت في حكم علم النجوم» وكذلك 
كتاب «مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزية ذكر فيه كثيراً من مناقضاتهم والردود عليهم؛ وف 
العصر الحاضر كتاب «تقويم الزمان» ذكر شيئاً من الأدلة على فساد صناعتهه(!») كما ذكر مؤلف 
كتاب «قراءة الأبراج والطوالع والحظوظ بين الحلال والحرام والحقيقة والأوهام» بعض الأدلة الدالة 
على فساد هذه الصناعة» وعلى أن أربابها يعتمدون على الظنون والأوهام0". 

ومن هذه الأقوال ومن الأقوال السابقة في الأوجه الماضية يتبين اتفاق الأوائل والأواخر» 
والفلاسفة والمنجمين وغير المنجمين على أن هذه الصناعة قائمة على الظنون والأوهام» والكذب 
والبهتان. اه 

الوجه الرابع: إن المنجمين إذا أجمعوا على شيء لم يقع غالباء وهذا دليل قاطع يدل على 
فساد صناعتهم» وعلى أن أحكامهم مبنية على الظنون الكاذبة. 

وقد حمل لنا التاريخ القصص الكثيرة الواردة في ذلك7/)): منها: 


)١(‏ هو: الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي أبو عبد الرحمن (ت ١7٠5‏ ه). من أثمة اللغة والأدب. انظر: إنباه 
الرواة على أنباه النحاة للقفطي 777/١(‏ رقم 0 717)» وقذيب التهذيب (١/057ه-05078).‏ 

(5) القول في علم النجوم (ص .)١5١١‏ 

() انظر: المصدر نفسه (ص .)7١١7‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه (ص .)5١4-7١8‏ وأبو إسحاق هو: إبراهيم بن علبى بن يوسف الشيرازي 
الفيروزابادي (ت 475 ه).؛ نبغ في علوم الشريعة الإسلامية» واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات »)١77/7(‏ وطبقات ابن قاضي شهبة .)778/١(‏ 

(5) انظر: التنجيم والمنجمون (ص .)5809-5١8‏ 

(5) انظر: تقويم الأزمان. لعبد الله السليم (ص 98-؟١٠١).‏ 

(1) انظر: قراءة الأبراج والطوالع (ص 14-7) نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص .)5١05‏ 

(8) انظر: مفتاح دار السعادة (70/9). 


١.ما‏ ذكره الطبري وغيره في حوادث سنة (17؟, 000 طالب 
نه عندما حرج لمقاتلة الور فأشاز علية وسيراوتك من التهاره وقال: إن سرت في غير ذلك 
الوقت لقيت أنت وأصحابك م شديداء فخالفه وسار ف الوقت الذي اه عن السير فيه» فلما 
فرغ من النهار حمد الله وأثئى عليه» ثم قال: «لو سرنا في الساعة الى أمرنا يما المنجم لقال الجهال 
الذين لا يعلمون: سار في الساعة الى أمره ا المنجم فظفر». لي ست ا 
أتم منهاء حيث دلم ينج من الخوارج إلا عدد قليل(©. 

وجاءت القصة مفصلة في «مسند الحارث)0©: «أن مسافر بن عوف بن الأحمر قال لعلي بن 
أبي طالب حين انصرف من الأنبار إلى أهل النهروان: يا أمير المؤمنين» لا تسر في هذه الساعة» وسر 
في ثلاث ساعات مضين من النهار, قال علي: ولم؟ قال: لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك 
“أنه راصحارلك .يلاه وطق قنديدة "إن سرف ى السافه الي امرك نا طفرت وظيرك: واصيك ما 
طلبت؛ فقال علي: «ما كان لمحمد يوه منجم ولا لناس بعده» هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ قال: 
إن حسبت |علمت» قال: من صدقك بهذا القول كذب القرآن» قال ١‏ الله :جز إن َه ند عِلم 
َلسَّاعَةٍ م كرك روكذ تاق يكار زا َدَرِى تي مادا ات و احم ب باه 
يا حَبيِدُْ 2 * [ [لقمان: 5"]. 

دن ع ان عونا نيت ديه نز لاقي إن لاله ل ميحراي 
سار فيها؟ قال : نعم» قال: من صدقك هذا القول استغئ عن الله في صرف المكروه عنه» وينبغي 
للمقيم بأمرك أن يوليك الأمر دون الله ربه؛ لأنك أنت تزعم هدايته إلى الساعة الى هو أمن السوء 
من سار فيهاء فمن آمن هذا القول لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله نداً وضدأء اللهم لا . 
ثر إلا طائرك؛ ولا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك. نكذبك ونخالفك ونسير في هذه الساعة الي 
تنهانا عنها.. 

ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس» إياكم وتعلم هذه النجوم إلا ما يهتدى بما في ظلمات 
البر والبحرء إنما المنجم كالكافرء والكافر في النارء والله لئن بلغ أنك تنظر في النجوم؛ وتعمل بما 
لأخلدنك الحبس ما بقيت وبقِيتُ» ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان. ثم سار في الساعة الي فاه 
عنها فأتى مورت قلي » ثم قال: لو سرنا في الساعة الي أمرنا يما فظفرنا أو ظهرنا لقال 


(1) انظر: تاريخ الطبري (/8)» والكامل في التاريخ (7577/7). 
(5) كتاب الطبء باب ما جاء في النظر ف النجوم 0 رقم 54ه حبغية الباحث). 


قائل: سار في الساعة الى أمرنا بما المنجم ما كان لمحمد منجم ولا لنا من بعده» فتح الله علينا بلاد 
كسرى وقيصر وسائر البلدان» أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي مما سواه». 

؟. ما أجمع عليه المنجمون من خراب العالم في سنة (17/ه ه) بدعوى أن الكواكب 
الستة تجتمع فيه في الميزان» فيكون طوفان الريح في سائر البلدان» فارتعد جهلة الناس» وتأهبوا بحفر 
مغارات في الجبال» وأسراب في الأرض» حوفاً من ذلك» فلما كانت تلك الليلة الي أشاروا إليها م 
ير ليلة مثلها في سكوًا وركودها وهدوثهاء فظهر كذب المنجمين» واستبانت حقيقة حالهم» حى 
نظم الشعراء في تكذيب المنجمين أشعارأ» منها: قصيدة مطلعها: 

مزق التقويم والزيج فقد بان الخطا إنما التقومم والزيج هباء وهو("). 

". ومن ذلك: إجماع المنجمين في زمن الواثق بالله (ت 7+7 ه)2(0) ينل أنه يعيش في 
الخلافة دهراً طويلاًء وقدروا له خمسين سنة مستقبلة من يوم نظرواء ول يعش بعد ما نظروا إلا عشرة 
أيام» ثم توفي(©. 

5. ومن ذلك النكبات الى حلت .من تقيد هذا العلم في أفعاله وأسفاره» وغير ذلك من 
أحواله» وهي عبر يكفي العاقل بعضها في تكذيب هؤلاء القوم» ولا يكاد يعرف أحد تقيد بالنجوم 
في ما يأتيه ويذره إلا نكب أقبح نكبة وأشنعهاء مقابلة له بنقيض قصده.ء فمن ذلك: 

حال أبي علي بن مقلة الوزير (ت 778 ه)(*»): وتعظيمه لأحكام النجوم, ومراعاته للها 
أشد المراعات» ودخحوله دارا بناها بطالع زعم الكذابون أنه طالع سعد ولا يرى به في الدار مكروهاء 
فقطعت يده ولسانه» وخربت داره فصارت كوماء ونكب أقبح نكبة نكبها وزير0©». 

ومن ذلك أيضا أن المنجمين حكموا للحاكم بأمر الله (ت 4١١‏ ه) بركوب الحمار على 
كل حال» وألزموه أن يتعاهد الحبل المقطم ف أكثر الأيام» وينفرد وحده بخطاب زحل يما علموه إياه 


.)01/17/١5( والبداية والنهاية‎ »)57//1١( انظر: الكامل في التاريخ‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو جعفر هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد الحاشمي 7+7-١95(‏ ه)ء أحد الخلفاء 
العباسيين» كان أديباً شاعراًء دحل ف القول بخلق القرآن» وامتحن الناس» ويروى أنه تاب في آخر حياته. 
انظر: العبر »)575/1١(‏ والبداية والنهاية (5 375/١‏ وما بعدها). 

(") انظر: تاريخ الطبري »)١5٠/5(‏ والبداية والنهاية (4 .)771/-709/1١‏ 

(4) هو: أبو علي محمد بن علي بن الحسن المعروف بابن مقلة الوزير (77-117 ه)» وزير من الشعراءء 
يضرب به المثل في حسن الخط. انظر: وفيات الأعيان »)١١1/0(‏ والبداية والنهاية ١ .)١75-١75/1(‏ 

(5) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (4١//اء‏ 49-.5» 07)» ومفتاح دار السعادة (/78)» والبداية والنهاية 
(17/1-ه؟١1).‏ 


بالف ويتعاهد فعل ما وضعوه له من البخورات والأعزام. وحكموا بأنه ما دام على ذلك» وهو 

يركب الحمار فهو سال النفس عن كل إيذاء. فلزم ما أشاروا به عليه» فجعل الله العزيز العليم» رب 
الكواكب ومسخرها ومدبرها أن هلاكه كان في ذلك الجبل؛ وعلى ذلك الحمار. فإنه حرج بجماره 
إلى ذلك الجبل على عادته» وانفرد بنفسه؛ منقطعاً عن موكبه» وقد استعد له قوم بسكاكين» فقطعوه 
هنالك للوقت والحين» ثم أعدموا جثته فلم يعلم لها خبر(١).‏ 

والقصص ف. كذب المحمين كثيرة جدأء وقتلى المنتجمين لا يحصيهم إلا الله وفيما ذكر كفاية 
في بيان فساد صناعتهم؛ وفي إظهار كذهم. 

الوجه الخامس: إن هذه الصنعة -على فرض صحة أحكامها- فلا فائدة في حصول العلم يماء 
إذ إن الإنسان لا يقدر أن ويك فيه تعدا ول تقاض ةما ايند فضلاً عن 
المضرة الحاصلة الواقعة على مكتسب هذا العلم. 

وذلك أن متوقع السعادة يحصل له من قلق المتوقع» وحرقة الانتظار ما يقطعه عن منافعه» 
ويقصر به عن حركته اتكالاً على ما يأتيه» وتعويلاً على ما يصل إليه» ففكره منقسم, وقلبه معذب» 
يعد الدقائق والثواني. شوقا إلى ما وعد» فإذا تأخر السعد أو تخلف -وكثيراً ما يحدث ذلك- انقدح في 
القلب حسرة وندامة على ما فاته من السعد الموهوم فكانت مضرة على مضرة. 

أما متوقع النحس» فهو حاصل له قبل وقوعه. لشدة رعبه من قدومه» ففكره لا ينصرف عنه 
وعن التفكير فيه» فتبقى حياته منغصة حن يحين موعده المزعوم؛ وقد يأي وقد لا يتخلف. فعلم من 
ذلك أن هذه الصناعة ضارة بأهلها ومن اعتقدهاء معذبة لهم» سواء تكاتخ. علنا د أم 
فاسد2, ١‏ 

الوجه السادس: اختلاف أصحايا في الأصول الى يبنون عليها أمرهم» ويفرعون عنها 
أحكامه.9؟), فمن ذلك: 

.١‏ احتلافهم في البروج الي تؤثر في هذا العالى -بزعمهم-» واليّ تبئ عليها أحكامهم؛ 
والاختلاف فيها في ثلاثة أمور: 


.070/( ومفتاح دار السعادة‎ »)9١4/9( انظر: الكامل في التاريخ‎ )١( 
انظر: المقابسات (ص١١١ وما بعدها)» وفرج المهموم (ص51-5.0).‎ )1( 
.)١155/١1( ورسائل إخوان الصفا‎ )51-7١ انظر: فرج المهموم (ص‎ )"( 
.)937/5( انظر: رسالة عيسى بن علي الي نقلها ابن - في مفتاح دار السعادة‎ )4( 


ا. 5 أسمائها: تختلف أسعاء البروج بين أمم المنجمين احتلافاً نا فالبروج عند اليونانيين 
والمصريبن والعرب اثنا عشر برجاء وهى: الحمل» والثور» والجوزاء. والسرطان» والأسدء والسنبلة» 
والميزان» والعقرب» والقوس» والجدي» والدلوى والحوت(0). 

أما الصينيون فالبروج عندهم كما يلي: برج الفأر» والقطء والحصانء والديكء والحاموس» 
والتنين» والماعز» والكلب»ء والنمر» والثعبان» والقرد والخنزير0). 

ب. احتلاف أحكامهم في دلالة هذه البروج على طباع الناس بناء على اختلافهم في أسمائهاء 
إذ إنهم جعلوا طبائع المولود تابعة لطبيعة الحيوان الذي سمي بامه البرج الذي ولد فيه هذا المولود(©. 

ج. اختلافهم في المدة الى تجعل لكل برج: لا شك أن اليوم الواحد» بل الساعة الواحدة لها 
أثر في اختلاف حكم النجوم المزعوم» فكيف لو امتدت المدة أشهرا؟؟ بلا ريب سيكون الاختلاف 
واضحا بين الحكمين -على حد زعمهم-. 

إلا أننا نحمد أن مدة كل برج عند اليونانيين وأتباعهم ما يقارب الشهر(؟»» فيكون أثر هذا 
البرج خلال هذه المدة»20) أما الصينيون فقد جعلوا لكل برج من بروجهم سنة كاملة» وهذا يجعل 
جميع مواليد أبراج اليونانيين تحت حكم واحدء وفي هذا البون الشاسع دلالة واضحة على كذب 
هؤلاء()2. : 
؟. اختلاف المنجمين في تعيين السعد من الكواكب والنحس منها. 

2 اختلافهم في البروج المذكرة والبروج المونثة. 

:. احتلافهم في كيفية معرفة السعادة من هذه الكواكب. 

زعا احتلافهم قِ اعتماد وقوع الخير والشر» والإعطاء والمنع» ونحو ذلك قُُ العالم من 
الكواكب. 

1. اختلافهم في تقويم الكواكب بالزيجات المحتلفة0©. 

الوجه السابع: إن هذه الصناعة تشتمل على أصول فاسدة كثيرة منها: 


.)١١4 انظر: التفهيم (ص 775)» والأنواء ني مواسم العرب (ص 8) نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص‎ )١( 
.)١5١5 انظر: الأبراج الصينية (ص 2)5 نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص‎ )١١ 

(") انظر: مثال ذلك في التنجيم والمنجمون (ص ,.)5١5-17١6‏ 

(4) انظر: الأنواء في مواسم العرب (ص 5)» نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص .)1١5‏ 

(5) انظر: الأبراج» لحنا تادرس» نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص .)١١7‏ 

(7) انظر: الأبراج الصينية (ص 8/)) نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص .)١١7‏ 


.١‏ دلالة الطالع على أحوال المولود: إن من أهم الأصول الي يبى عليها المنجمون أحكامهم 
معرفة الطالع» وجعلوا الطالع هو النجم الذي يظهر في المشرق عند انفصال الولد من رحم أمه. 
وجعلوه دالا على جميع أحوال المولود إلى آخر عمره؛ كما صرح بذلك المنجمون أنفسه.(0). 

وهذا الأصل باطل لعدة أمور هي: 

ُ. إنم لا ارتباط بين المولود وبين شكل الطالع إلا في شيء واحد وهو أن كلاً منهما ظهر بعد 
حفاء» ومجرد هذا الشبه لا يوجب الاستدلال يهذا الشكل على جميع أحوال الانسان. 

ب. إن ذلك الشكل لم يحدث إلا في تلك اللحظة:» ثم يفئ ويزول» ويحدث شكل آخرء فهذا 
الشكل معدوم في جميع أجزاء عمر الولد إلا في تلك اللحظة» فلا يكون علة ولا جزءاً من العلة لهذا 
المولود» وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال به على جميع أجزاء عمره. 

ج. إنه عند حدوث الطالع فإن أنواعا من الحيوانات» والجمادات» والنباتات قد حدثت في 
ذلك الوقت» فلو كان ذلك الطالع يوجحب آثاراً مخصوصة لحصلت هذه الأشياء كذلك» فلما لم 
يحدث ذلك غلمنا أن القول بتأثير الطالع باطل2»'0. 

د. نفترض -جدلاً- أن الطالع له تأثير في أحوال المولود» فعلى هذا يكون اعتبار طالع الولادة 
حطأء بل الأولى أن يكون طالع سقوط النطفة هو المعتبر لا طالع الولادة» وذلك لأن سقوط النطفة 
هو مبدأ التكوين؛ أما الولادة فهو انتقال من مكان إلى مكان بعد أن تم تكوينه وخدوثه» وطالع 
سقوط النطفة لا يمكن إدراكه. فدل ذلك على عدم إمكان حصول العلم ذه الصناعة0©, 

؟. فلم يبنون صناعة التنجيم على السيارات السبع؛ ويعدونها فيخطئون؛ لأنهم يحسبون القمر 
سن السياراتا وليس هو منهاء ولا يحسبون الكرة الأرضية» وهي في وسطهاء وكان المنجمون 
الأقدمون يجهلون ثلانا من السبيازات لأنما لم تكتشف قبل اختراع المنظار المقرب» وهو أرانوس الذي 
اكتشف لق 0١‏ مم ونبتون الذي تكتشف في منتصف القرن الماضي» وبلوطس الذي كان 
معروفا بالظن؛ ولم يعرف على وجه التحقيق قبل سنة .19 م49». 


.)١77 انظر: كتاب المعاني في أحكام النجوم (ق 7/أ-ب)» نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص‎ )١( 
.)0.١/9( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)ه١-ه‎ ./9( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 
مقالة العتقادء نة‎ )١١4 (ص‎ ١ انظر: بحلة الأزهر العدد‎ )4( 


# 


“'. إن المنجمين يذكرون بروج الفلك» ويذكرون سلطان كل برج منها كأنه ثابت في 
مكانه» وقد أثبت أخيراً أن البروج تنتقل من أماكنها فلا تنفق طوالع المواليد اليوم» وطوالعهم قبل 
ألف سنة ولا قبل مائة سنة» لأن مواضعها في أفلاك البروج لا تزال في انتقال واحتلاف(2. 

4. إن المنجمين جعلوا دلالة الكواكب على الأشياء السفلية على حسب اتفاق هذه 
الكواكب مع هذه الأشياء في اللون أو في الحركة» وهذا لا يصح إذ لو وجب أن يكون كل ما لونه 
قن الكر كي اويا 3 الدم مثل المريخ دليلاً على القتال وإراقة الدماء؛ لوجب أن يكون كل ما 
لونه أحمر من الأحسام السفلية أيضا دليلاً على ذلك» إذ هي أقرب منها. ولو وجب أن يكون كل ما 
حركته سريعة أو بطيئة من الكواكب دلائل على التباطؤ والتسارع في الحوائج لوحب أن يكون كل 
بطيء» وكل سريع من الأجسام السفلية أدل عليهاء إذ هي أقرب منهاء واشد اتصالاًء وكذلك الأمر 
في سائرها("). 

ه. أن المنجمين قسموا الفلك إلى أجزاء من درجات» ودقائق» وثوان... وهذه الأجزاء 
المفترضة في الفلك إما أن تكون متشاية في الطبيعة والماهية» أو مختلفة فيهاء فإن كانت متشابهة في 
الطبيعة والماهية كان الطالع مساوياً لسائر الأجزاءء وحكم سائر الأجزاء واحد. 

وإن كانت الأجزاء مختلفة» وهذا ما يدعونه إذ هم جعلوا لكل جزء من الفلك طبيعة 
مختلفة(2) فلا شك في فساد أحكامهم؛ لأن سرعة الفلك عظيمة جداء حي قالوا: إن الفرس شديد 
العدو إذا رفع رجله ووضعها يكون الفلك قد تحرك ثلاثة آلاف ميل» فإن كان كذلك فمن الموقت 
الذي ينفصل فيه الجنين عن بطن أمه إلى أن يأحذ المنجم الإسطرلاب7*» وينظر في الفلك قد تحرك 
ماقا كنرك 0 

هذه بعض المفاسد الى شملتها هذه الصناعة. 

الوجه الثامن: لو أن شخصين سألا منجمين في وقت واحدء وفي بلد واحد عن خصمين 


طالعهما واحد أيهما يظفر بصاحبه؟ فإن دل الطالع على حال الغالب والمغلوب مع كونه مشتركا 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(؟) انظر: إبطال أحكام النجوم (ق 59؟) نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص ٠؟١5-7؟17).‏ 

(؟) انظر: التفهيم (ص 59؟) نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص 175). 

(4) الاسطُزلاب بالسين والصاد كلمة يونانية» معناها مقياس النحوم» ويقصد بما الآلة المستعملة في استخراج 
حساب النجوم. انظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي (ص »)١74‏ ودائرة المعارف الإسلامية .)١١8-11١15/7(‏ 

(5) انظر: النبوات للرازي 


8 اظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام م: 


بين الخصمين لزم أن يكون كل واحد منهما غالباً ومغلوباء وهذا محال» إذ فيه اجتماع الضدين؛ 
واجتماعهما يستحيل حصوله(). 

الوجه التاسع: من المشاهد أنه يموت مجموعة كبيرة من الناس في ساعة واحدة؛ إما بغرق أو 
بقتل في حرب أو نحو ذلك؛ مع اختلاف أحوالهم؛ وتباين طبقاتهم» واحتلاف طوالعهم» ودرجات 
نحومهم» ولو كان للطوالع تأثير لامتنع عند اختلافها الاشتراك في طريق ووقت الموت. فإن قال 
المنجم: يؤخذ الحكم من الطالع الذي ركبوا فيه» قيل له: يكون على مقتضى ذلك أن الطالع أبطل 
أحكام تلك الطوالع كلها على احتلافهاء فيكون يبهذا لا فائدة في أذ الطوالع عند الولادة» ولا يوثق 
في أحكامهاء إذ يحتمل أن كل طالع ينسخ حكم ما تقدم من أحكام الطوالع» فلا يبقى بهذا حكم 
يَولق بهد0), , 

الوجه العاشر: ما هو معلوم بالحس والواقع أن الإنسان يستطيع أن يخالف ما يدعيه المنجم 
من الأحكام؛ ويهذا يتبين كذب المنجم؛ إذ لو كانت حقاً وحتماً لما أمكن مخالفتها فصح أنما تخرص 
وتخمين. ١‏ 

الوجه الحادي عشر: إن هذه الصناعة محتوية على أحكام كثيرة مُسسَتَبْشّعة تقتضي التقرب إلى 
الكواكب وغبادتماء وهتك أعراض الناس .جرد الظنون الكاذبة» وارتكاب الفواحشء» وذم الإسلام 
وأهله» تبئ هدم الإسلام وكسر الملة الإسلامية» فمن ذلك: ٠‏ 

ما نقله الرازي عن أبي معشر أنه قال: «وينبغي إذا طالعت الزهرة بحيث يراها أن يكون 
أسباب المجلس مهيأة هكذا ثلاثة أيام» لا يشتغل بشيء آخر سوى شرب الخمر» ويلوط» ويزن في 
كل ليلة» ثم في الليلة الثالثة إذا طلعت الزهرة يقوم ويخدمها إذا فرغ من جماع المغنية» ويظهر عشقه 
لاء ويشكو ما يقاسي من حبهاء ويذكر من الأشعار المذكورة في باب العشق بالعربية والفارسية 
ويتضرع إليها غاية التضرع: فإنه تصين تفيولاء وعلامة ذلك أن تكثر أسباب اللهوء وبملي الغلمان 
والنساء إليهه ويدخلون عليه من غير طلبه(2: وقال أيضاً: «الباب الثاني في القربانات والضابط في 
هذا الباب أن قربان كل كوكب حيوان يكون أشرف الحيوانات المنتسبة إليه)(؟»» وغير هذه الأقوال 
كثير تظهر فيها عبادة هذه الكواكب والتقرب لما بالفواحش» والمنكرات» وفعل كل قبيح» ومن 
هتك أعراض الناس. 


.)07/( انظر: مفتااح دار السعادة‎ )١( 
.)0 4/99 انظر: تفسير القرطبي ١751م ومفتاح دار السعادة‎ )١( 


(5) السر المكتوم (ق 55١/ب)»‏ نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص .)١75‏ 
(5) المرجع نفسه (ق 007 /أ). 


وكذلك من أحكامهم المستبشعة: أنهم جعلوا المشتري دالا على الديانة النصرائية» وكوكب 
الزهرة دالاً على الإسلام(١)؛‏ مع دعواهم أن المشتري يقتضي معرفة الناس» وإصلاح ذات البين» 
والصداقة بينهم» والتمسك بالدين» والأمر بالمعروفء والزهرة تقتضي البطالة والاستهزاء» والرفض» 
وحب الخمر والعسل» واللعب بالشطرنجء والنرد» وكراهة الإبمان» والكذب, والفرح؛ والخلاعة(). 

وهذا ظاهر البطلان» إذ كل عاقل يعلم أن النصارى أعظم الملل جهلاً وضلالاً وأكثرهم 
اشتغالاً بالملاهي وتعبداً بما("). 0 

فالمسلمون أولى بالعلم والدين والعقل والعدل والأمر بالمعروف والحد باتفاق كل ذي عقل؛ 
والنصارى عن الناس عن ذلك0). 

ومن هنا يتضح أيضاً ما يُكنّه هؤلاء تحاه الإسلام وأهله. وأقوالهم الشنيعة كثيرة جداء غير ما 
ذكرت منهاء فصلا عن قبي صناعتيه نفسهاء وما ذكرته من أقوالهم كاف ف بيان حالهم. 

وهذه الأوجه كلها دالة على أن هذه الصناعة فاسدة لا يوثق يهاء بل إفها تعتمد على الظنون 
الكاذبة بشهادقم على ذلك» وبشهادة الناس عليهم؛ وبالأدلة الأحرى الدالة على ذلك» ولقد 
تعمدت التوسع والبسط في هذه الجزئية؛ لأن أمر المنجمين يخفى على كثير من الناس بإندونيسيا؛ إذ 
إفهم يتسترون بقناع التقنية العلمية -بزعمهم-» يقولون بأن تلك الصناعة ليست من ادعاء علم 
الغيب في شيء»ء وإنما هي من العلوم الحديثة ومبنية على التجارب العلمية» إلى غير ذلك من 
التلبيبسات. فلابد من إفحام الخصم بأقوى الأدلة النقلية والعقلية» والله أعلى وأعلم... 

© حكم إتيان الكهنة والعرافين والمنجمين: 

إتيان الكهنة والعرافين والمنجمين ومن في حكمهم وسؤالهم؛ وتصديقهم فيما يخبرون به حرام 
من كبائر الذنوب» بل قد يصل إلى حد الشرك الأكبر» وقد دلت الأدلة على ذلكء» ومنها: 

- عن معاوية بن الحكم لله أنه قال: «يا رسول الله» أموراً كنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأي 
الكهان»» قال: «فلا تأتوا الكهان)0©). 


)١(‏ انظر: التفهيم (ص ”2755 ونثار الأزهار في الليل والنهار محمد بن بكر ابن منظور (ص )١١57‏ تقلا عن 
التنجيم والمنجمون (ص .)7١١‏ 

(1) التفهيم (ص )١5١‏ نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص 570).. 

(5) مجموعة الفتاوى المصرية )784/١(‏ نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص 770). 

(4) نفس المصدر 4/١(‏ 9ه مام) نقلاً عن التنجيم والمنجمون (ص .)78١‏ 

(5) سبق تخريجه في (ص .)١118‏ 


قال الإمام النووي يتتثه: «قال العلماء: إنما في عن إتيان الكهان؛ لأنهم يتكلمون في مغيبات 
قد يصادف 05 الإصابة؛ فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك؛ لأفم يلبسون على الناس كثيرا 
من أمر الشرائع» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما 
و 

- عن عمران بن حصين ذلقه أن البي يإ قال: ««ليس منا من تَطَيّر أو تُطَيّر له» أو تَكهّن أو 
تُكُهّن له أو سّحَرَ أو محر لهع(©. 57 

نينا اتتديف :لوغيد شقية رن تكو أز كو له ولذا عدّ ابن حجر الهيتمي يكل من 
الكبائر: «الكهانة والعرافة» والطيرة» والطّرق» والتنجيم؛ والعيافة» وإتيان كاهنء وإتيان عرافء 
وإتيان طارق» وإتيان منجم, وإتيان ذي طيرة ليتطير له, أو ذي عيافة ليخط له20. 

3 عن بعض أزواج الببي 8 أن البي #9 قال: دم أَنّى عَرافا فَسَأَلَهُ عَنُْ شيء؛ لَمْ تقبل لَه 

فهذا الحديث فيه جزاء الذي يأ العراف ويسأله» فمن أتى عرافاً فسأله عن شيء -ولو لم 
يصدقه- فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يوار والمقصود من قوله ب48: لم تقبل له صلاة أربعين يوما): 
أنما تقع بحزئة لا يحب عليه قضاؤهاء ولكن لا ثواب له فيها؛ لأن الذنب والإثم الذي اقترفه حين أتى 
العراف فسأله عن شيء)؛ يقابل ثواب الصلاة أربعين ا فأسقط هذا هذا. ويدل ذلك على عظم 


ذنب الذي يأتِ العراف فيسأله عن شيء ولو لم يصدقه(©. 


22 2-0 
(1) شرح النووي على صحيح مسلم .)١5/5(‏ 
(؟) سبق تخريجه في (ص .)١15‏ 

(5) الزواجر .)٠١9/7(‏ وعده يتل هذه الأمور من الكبائر لا يعارض كوفا هما ينافي التوحيد؛ وذلك لأنه يتل 
عد في الكبائر أموراً صرّح بكوفا كفراً لا كبيرة كالشرك» والنفاق» وتعمد الكذب على الله وعلى رسوله 
9ك وغبر ذلك؛ معللاً ذلك بأن مقصوده استيفاء الكلام على سائر ما قيل إنه كبيرة وإن لم يكن كذلك 
عنده» هذا لواحية انظر: الزواجر 23107/١1(‏ 9لا /51). 
ومن جهة أحرى فإنه عرّف الكهانة والعرافة بما يدل على كوفما من ادعاء علم الغيب وجعل ما يلحق بمما 
مقيساً عليهما لاشتراكهما في هذا الملحظ, وقد صرح في غير موضع من كتبه بكفر من ادعى علم الغيب. 
انظر: الزواجر »)٠١5/1(‏ والإعلام بقواطع الإسلام (ص »)١55‏ والفتاوى الحديثية (ص 7817-5787 -ط. 
“دار المعرفة)» وآراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (ص 187). 

انسل ل محيخة: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ١17٠١/5(‏ رقم 6٠7؟5).‏ 

(5) التمهيد لشرح كتبا التوحيد (ص .)77١‏ 


01020 121 2 2 


قزل قارع شو مارجا اللتنوياف عضي" الفاة بالا رمز عق غاذة التري .دك 
الأربعين والسبعين ونحوهما للتكثير» أو لأا المدة الى ينتهي إليها تأثير تلك المعصية في قلب فاعلها 
وجوارحه؛ وعند انتهائها ينتهي ذلك التأثير» ذكره القرطبي. وحص الليلة لأن من عاداتهم ابتداء 
الحساب بالليالي. وخص الصلاة لكوهما عماد الدين فصومه كذلكء كذا قيل. 

ثم اعلم أن ذا وما أشبهه كمن شرب الخمر يلزمه الصلاة وإن لم تقبل؛ إذ مععئ عدم القبول 
عدم الثواب لاستحقاق العقاب» فالصلاة مع القبول لفاعلها الثواب بلا عتقاب» ومع نفيه لا ثواب 
ولا عقاب», هذا ما عليه النووي. لكن اعترض بأنه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين فكيف يسقط 
ثُواب صلاة صحيحة ,معصية لاحقّة؟ فالوجه أن يقال: المراد من عدم القبول عدم تضعيف الأجرء 
لكنه إذا فعلها بشروطها برئت ذمته من المطالبة بما ويفوته قبول الرضا عنه وإكرامه. 

ويتضح باعتبار ملوك الأرض -ل وَنَهِ آلْمَتلُ الْدَعْلَ * [النحل:0]-؛ وذلك أن المهدي إما 
مردود عليه» أو مقبول منه. والمقبول إما مقرب مكرمء وإما ليس كذلكء فالأول البعيد المطرود 
والثاني المقبول التام الكامل» والثالث لا يصدق عليه أنه كالأول» فإنه لم يرد هديته بل التفت إليه 
وقبل منه» لكن لما لم يشب صار كأنه غير مقبول منه فصدق عليه أنه لم يقبل منه»(23. 

فهذا إذن وعيد شديد لمن أتى الكاهن ومن في حكمه وسأهم وإن لم يصدقهم, لكن ما حكم 
من أتاهم وسأهم ثم صدقهم؟ هل هو كافر كفراً أكبر أم كافر كفراً أصغر؟ 

اختلف العلماء في المسألة بناء على اختلاف فهمهم للأحاديث الواردة فيهاء فقبل ذكر ذلك 
الخلاف, ينبغي تحرير محل النزاع في المسألة. 

اتفقوا على أن اتيان الكاهن مع التصديق له في أمر غيي مطلق أو في أمر غيي غير مطلق لكن 
بدون اعتقاد أن الشياطين تخبره؛ من الكفر الأكبر؛ لأن علم الغيب خاص بالله تعالى» وقد مر ذكر 
الأدلة على ذلك. 

يقول المناوي يزتن: «فمصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفرء وإن اعتقد أن الجن 
تلقي إليه ما سمعته من الملائكة فصدقه من هذه الجهة لا يكفر)7). 

ويقول ابن عابدين كتتنه: « الكاهن من يدعي معرفة الغيب بأسباب وهي مختلفة» فلذا انقسم 
إلى أنواع متعددة كالعراف» والرمال» والمنجم: وهو الذي يخبر عن المستقبل بطلوع النجم وغروبه. 


)١(‏ فيض القدير (5/؟5؟58-5). 
)١(‏ فيض القدير (77/5). 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
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والذي يضرب الحصى والذي يدعي أن له صاحبا من اللحن يخبره عما سيكون» والكل مذموم شرعاً» 
محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر. 
٠‏ وف «البرازية): يكفر بادعاء علم الغيب وبإتيان الكاهن وتصديقه»(). 

واخبلفوا في حكم إتيان الكاهن مع التصديق له في أمر غيي نسبي واعتقاد أن الشياطين 
برو يعد أل لحتطفة :من اللافكة»: ٠‏ 

واخئلاف العلماء في هذه المسألة مبئى على اختلاف فهمهم للنصوص الواردة فيها» ومن 
النصوص الواردة في ذلك: 

- عن بعض أزواج البي يه عن البي يك قال: «مَنْ أَنّى عَرَافا قَصَدَقَهُ بمَا يتقول؛ لم يُقبل 
لَهُ صَلَاةٌ أَرْبعِينَ يَوْمًاو("2. 

أن هريرة ي#لله أن رسول الله قال: «مَنْ أنّى كَاهنا أو عَرَافا َصَدَقَهُ بمَا يقول؛ فَقَدْ 
كنرييا الل عل حسما الله مان و 

ْ ذكر لديف الأول الذي عن .يعدن رواج البي © أن جزاءه أنه «لم تقبل له صلاة أربعين 

يومأ»» وذكر الحديث الثاني أن جزاءه أنه قد «كفر يما أنزل على محمد 4#)؛ فيتضح أن ذلك الآني 
يكفر يما أنرل على محمد 4##» وأنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما. 

وهذه الخالة تدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدقه. أنه لم يخرج عن الملة؛ لأنه. 
4 حد غلم قبول صلاته بأربعين يوماء والذي أتى الكاهن إذا حكم عليه بأنه كافر كفرا أكبر 
ومرتد وخارج من الملة فإن صلاته لا تقبل بتاتاً حي يرجع إلى الإسلام» وقد قال طائفة من أهل 
العلم: دل قوله : «فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً» على أن قوله: «كفر جما أنزل على محمد» أنه 
كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة» وهذا القول هو القول الأول؛ وهو قول الإمام أحمد ف 


.)١157/5( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ رواه أجل ف مسنده ١778/71(‏ رقم 217718 774/88 رقم 71777) وقال محققوا المسند «إسناده 
صحيع على شرط مشا 

(0) رواه أحمد في مسنده 71/١8(‏ رقم 4075). والحاكم في المستدرك ١54-١517/١1(‏ رقم ١١‏ حط. دار 
المعرفة) وقال: «صحيح على شرطهما جميعاً من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه»» وجود إسناده الحافظ ابن 
حجر ف فتح الباري »)5117/٠١(‏ وقال المناوي في فيض القدير (1/1؟): «... قال الحافظ العراقي في 

«أماليه): احديث صحيح ... وقال الذهبي: إسناده قوي)» وحسن إسناده محققوا المسند. 


| متشنم 


إحدى الروايتين عنه(١)»‏ ونسب الشيخ عثمان بن عبد العزيز التميمي(2 يزلثه هذا القول إلى جمهور 
العلماء9). 

والقول الثائ: أنه يتوقف فيه» فلا يقال يكفر كفراً أكبرء ولا يقال أصغرء وإنما يقال : إتيان 
الكهان وتصديقهم كفر بالله ون ويسكت عن ذلكء ويطلق القول كما جاء في الأحاديث» وهذا 
لأحل التهديد والتخويف حى لا. يتجاسر الناس على هذا الأمر» وهذا هو مذهب الإمام أحمد في 
إحدى الروايتين عنه0ة), 

والقول الثالث: أن الذي يصدق الكاهن كافر كفراً أكبر مخرج من الملة*. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ يتلنه: «وظاهر الحديث أنه يكفر مى اعتقد صدقه 
بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم الغيب» وسواء كان ذلك من قبل الشياطين» أو من قبل الإلهام لا 
سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأحذون عن الشياطين)2©0. 

وهذا القول الأخير فيه نظر من جهتين: 

الجهة الأولى: ما ذكرت من الدليل من أن قوله ©4: م تقبل له صلاة أربعين يوماً» يدل 
على أنه لم يكفر الكفر الأكبر» ولو كان الأمر كذلك لم يحد عدم قبول صلاته بتلك المدة من الأيام. 

والجهة الثانية: أن تصديق الكاهن فيه شبهة» وادعاء علم الغيب أو تصديق أحد ثمن يدعي 
علم الغيب كفر بالله هلك كفراً أكبرء لكن هذا الكاهن الذي ادعى علم الغيب يخبر بالأمور المغيبة 
فيما صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع؛ فيكون إذاً هو نقل ذلك الخبر عن الجيي» والجن نقلوه 
عما معوه في السماء» وهذه شبهة. فقد يأقٍ الآتِ إلى الكاهن ويقول: أنا أصدقه فيما أخبر من 
الغيب؟؛ لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن» وهذه الشبهة تمنع من تكفير من 
صدق الكاهن الكفر الأكبر. 


)١(‏ انظر: الفروع »)١81١/57(‏ وتصحيح الفروع للمرداوي» يهامش الفروع »)١81/5(‏ وصوب المرداوي هذه 
الرواية. 

(؟) هو: عثمان بن عبد العزيز بن منصور (ت ١787‏ ه) من علماء نحد» متردد في اتحاهه العقائدي؛ فمرة 
يوالي الدعوة السلفية وينتسب إليهاء وأحرى يبتعد عنها ويوالي أعداءهاء وروي أنه تاب وتوفي على عقيدة 
التوحيد» من مؤلفاته: فتح الحميد شرح كتاب التوحيد. انظر: علماء ند خلال ثمانية قرون .)١1١5-/9/©(‏ 

(7) انظر: فتح الحميد في شرح التوحيد .)١١51/7(‏ 

() انظر: الفروع .)١81/5(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد (ص /77). 

(5) المرجع السابق (ص 78 7). 
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فالقول الأظهر -والله أعلم-: أن كفره كفر أصغر ولا يخرج من الملة؛ لدلالة الأحاديث؛ 
ولظهور التعليل في ذلك(2). وممن حمل الكفر الوارد في حديث «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد 
كفر يما أنزل على محمد» على الكفر العملي: ابن قدامة يررّه20: ابن القيم ورّن20: والشيخ 
عبداللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ وز (*). 

ولكن مع هذا الترجيح ينبغي مراعاة المخاطب في المسألة: 

لما سئل الشيخ محمد بن إبراهيم ينه عن حديث «من أتى كاهنًا فصدقه مما يقول فقد كفر يما 
أنرل على محمد ذكر خحلاف العلماء في المسألة بنحو ما ذكرت فيما سبق» ثم حتم فتواه بقوله: 
«ولكن الأولى أن يقال لمن أن يرى مذهب الخوارج: لا ينقل فإنه بيان لحكمه. فإن الخوارج 
زعموا أنه وأشباهه دليل على تكفير العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحال 
تالا أن ينزع به أحد إلى تكفير العصاة قيل كما في النص - أطلق كما أطلق النص)7"». 

تنبيه: قد يكون إتيان الكاهن مباحاً مستحباء يقول شيخ الإسلام يله وهو يتحدث عن 
حكم إتيان الكاهن: «وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويخثير باطن أمره وعنده ما بميز به 
صدقه من كذبه؛ فهذا جائز كما ثبت في «الصحيحين): «أن الببي جك سأل ابن صياد فقال: ما 
يأتيك؟ فقال: يأتي صادق وكاذب. قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشاً على الماء. قال: فإني قد حبأت 
لك يما قال: الدخ الدخ20, ش 


.)777-897٠١ التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص‎ )١( 

(1) نقله عنه صاحب فتح الحميد .)١١7377/9(‏ ولم أتمكن من البحث في كتب ابن قدامة. 

(5) انظر: الصلاة وحكم تاركها (ص 55). 

(5) انظر: بجموعة الرسائل والمسائل النجدية .)١5/7(‏ 

(5) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)١515/1١(‏ 

(1) قال الحافظٍ في الفتح :)١177/7(‏ «وقع في حديث أبي ذر المذكور: "فأراد أن يقول الدحان فلا يستطيع فقال 
الدخ", وللبزار والطبراني في "الأوسط" من حديث زيد بن حارثة قال: "كان البي 88و حبأ له سورة الدحان" 
وكأنه أطلق السورة وأراد بعضهاء فإن عند أحمد عن عبد الرزاق في حديث الباب: "وخبأت له: يوم يأنِ 
السماء بدبحان مبين". 
وأما جواب ابن صياد بالدخ, فقيل: إنه اندهش فلم يقع من لفظ الدحان إلا على بعضه. وحكى الخطابي أن 

الآية حينئذ كانت مكتوبة في يد البي ## فلم يهتد ابن صياد منها إلا على لهذا القدر الناقص على طريقة 

الكهنة فنا قال له البي ©ك: "لن تعدو قدرك" أي قدر مثلك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء شياطينهم 

ما يحفظونه مختلطا صدقه بكذبه». أهم. 


قال: احسأ فلن تعدو قدركء فإنما أنت من إخوان الكهان)(2. 
وكذلك إذا كان يسمع ما يقولونه ويخبرونه عن الجن كما يسمع المسلمون ما يقول الكفار 
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والفجار ليعرفوا ما عندهم فيعتبروا به» وكما يُسمّع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت فلا يجرّم بصدقه ولا 
كذبه إلا ببينة» كما قال تعالى: إن جآهكٌ سق بيبا فكوا 4 [الحجرات: ”] وقد ثبت ف «صحيح 
البحاري» عن أبي هريرة: «أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة ويفسروهًا بالعربية» فال البي 


“ل 0-7 
- 


لله: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه» وقولوا: ج( من ايع ل ْنا وز يم وَإكَهن 
وَإِلَفُحْ ود ود له مُسَلُِونَ (5) * [العنكبوت: 200155 فقد جاز للمسلمين ماع ما يقولونه ولم 
يصدقوه ول يكذبوه)7"©. 

وهذه الصورة لا تدخل في المنهي عنه؛ وذلك لأن الوسائل لها حكم المقاصد7؟2. 

ولا يعارض جوارٌ هذا النوع من الإتيان ظاهرٌ حديث: «مَنْ أى عَرَافا فسَألَهُ عَنْ شيء لم 
قبل ا أَرْبَعينَ ليُلّةو(*»: وبيان ذلك من جهي الرواية والدراية(©: 

أما من جهة الرواية؛ فإن هذا الحديث جاء من طريق ييى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن 
صفية عن بعض أزواج النبي #ه؛ فرواه الإمام مسلم يتلتهة عن محمد بن المثى به بلفظ «قَسَأَلَهُ عَنْ 
شّيء)» ورواه الإمام أحمد عن شيخه يحيى بن سعيد به بلفظ وفصّدقةُ» -أي دون لفظة «فَسَأَلَهُ عن 
شي2-) والإمام أحمد أوثق من ابن المثئ» فمن نم تُقَدّم روايته» ويكون الوجه الأصح لرواية الحديث 
بدون لفظة «فسأله عن شيء)؟ فعلى هذا لا يكون هناك تعارض. 

وأما من جهة الدراية: أن المراد بحديث «فسَأَلَهُ عَنْ شَيْء» سؤال على غير وجه الامتحان 
والاختبار للجمع بينه وبين سؤال رسول الله © لابن صياد. والله تعالى أعلى وأعلم... 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الجهاد» باب كيف يعرض الإسلام على الصبي ١77-١1/1/5(‏ رقم 
هه٠”‏ -الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب ذكر ابن الصياد (141/5؟١‏ رقم 6٠917؟١)‏ من 


دي برسم 


(؟) رواه البحاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب 9 هُولُوَا اما يمه وم أنْلَ ليما 4 [البقرة: ]١7‏ 
١7١/8(‏ رقم 4485 -الفتح) من حديث أبي هريرة يظع. والآية المذكورة في الحديث هي آية البقرة) 
وليست آية العدكبوت كما ذكرها شيخ الإسلام ينلة. 

(") مجموع الفتاوى (57-717/19). 

(5) التمهيد لشرح. كتاب التوحيد (ص .)37١‏ 

(5) سبق تخريجه في (ص 2157). 

(5) انظر: قواعد ومسائل في توحيد الإلهية (ص .)١1917-1١55‏ 
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لدى بعض مسلمي [ 


دل ود 
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وموقف 


الإسلام منها 


3 مفهوم جلب النفع ودفع الضر: 

النفع هو: ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات» وما يتوصل به إلى الخير فهو خير» فالنفع 
خير» وضده العيكر2١).‏ 

والضر هو: سوءع الحال؛ إما 2 نفسه لقلة العلم والفضل والعفة) وإما قِ بدنه لعدم جارحة 
ونقص» وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه وغير ذلك0©. 

فمفهوم جلب النفع إذن: سوق الخير والإتيان به» وأما دفع الضر فالمراد به: الحماية من الحالة 
السيئة. 


« أنواع جلب النفع ودفع الضر: 

حلب نفع ودفع ضر نوعان: مشروع وممنوع. 

القسم الأول: المشروع, وهو فعل الأشياء المشروعة أو المباحة شرعاً من أجل دفع ضر أو 
جحلب نفع. 

من أمثلة فعل الأشياء المشروعة: إقامة صلاة الاستسقاء من أجل طلب الغيث ودفع القحط 
عن البلاد. ش 

أما فعل الأشياء المباحة شرعاًء فمثاله: ما ذكر في قول الله تعالى: « وَأمَدجَعَلَ كم يَمَاعَقََ 
يي ينعئة ميس َلك نرت () ) الحل: ١‏ 

يقول الإيجي كتلثة في تفسيره للآية: «+ وَأسَّهجَعَلَ لَكْم مَمَاخَلَََ ظَِلُا * تستظلون بما من الحر 
كالأشجار وغيرها « وَحَصَلَ لكر ين أَلْحِبَالٍ أَكَنَنًا #جمع كن وهو ما يستكن به من الغيران 
والبيوت المنحوتة في الحبال والحصون. +« وَجَعَلَ لَك سَرَبيلَ * القمصان والثياب ‏ تقبحكم الحرّ *» 
والبرد» اكتفى بأحد الضدين عن الآخرء أو خصه بالذكر لأن الحجاز بلاد حر # وَسَرَِيِلَ 4 لباس 
الحرب كالدروع 8 تَقِيكر بَأَسَحَكُمٌ © تمنعكم الطعن والقطع والرمي #كَدَنِكَ “4 مثل تمام هذه النعم 


.)82١5ص( مفردات ألفاظ القرآن‎ )١١( 
.)50١7”ص( (؟) المصدر السابق‎ 


الي ذكرها # يِيِمٌّ نَمَتَهُ عَليِحَكُمَ “4 لتستعينوا يما على الطاعة + لَعَلَكُمَ شُتَلِمُورت 20 * تنظرون في 
نعمته فتؤمنون به أو تنقادون لحكمه)("©). 

القسم الثابي: الممنوع, وهو فعل الأشياء الممنوعة شرعاً من أجل دفع ضر أو جحلب نفع. 
وهذاالفعل يتفاوت؛؟ فقن يكوق شركاء وقد يكن مغضية لآ تصل إل درجة الكفن, 

فمثال ما بلغ إلى حد الشرك في هذا الباب: طلب الذرية من الرسول ##ء أو أولياء الله 
الصالحين أو غيرهم من المخلوقات. قال تعالى آمرا نبيه 4##: +[ قل ل أَمِْكُ لِتَفيى تَنْما وَلَاصَرًا لاما 
عه كنت تلم اليب لَمنتَكْرت ين الْسَثر وما مسَقَ ألشو إن آنأ إلا يد ورد لتو من »4 
الأعراف: .١/8/8‏ 

ومثال ما ل يبلغ حد الكفرء إلا أنه من قبيل المعصية: التداوي بالحرام. روي عن البي 49 
قوله: «إن الله حلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام)(). 


.)0١4 جامع البيان في تفسير القرآن (ص‎ )١( 


.)٠١١ سبق تخريجه في (ص‎ )1١( 


كما سبق أن أشرت إليه في المقدمة(2, فإن هذا المبحث عبارة عن جمع لمظاهر الانحراف في 
توحيد العبادة» والى لم أستطع إدراجحها تحت بقية مباحث الرسالة؛ لبعد الصلة بينها. 

فمما وقفت عليه من تلك المظاهر ما يلي: 

المثال الأول: فعل بعض الإندونيسيين للطقوس المسماة ب 11110826832 (رُوَتنْ)» وهو عبارة 
عن محاولة تطهير الإنسان من ذرات الشر الموجودة فيه كي لا تحالفه الأقدار السيئة -بزعمهم-. 
ووجود هذه ذرات الشر هذه في نفس الإنسان إنما هو بسبب ارتكابه للذنوب» أو لكون تاريخ 
ولادته يوافق تاريخ النحوسة(). 

وبعض مفردات طريقة إقامة هذه الطقوس قد تختلف من منطقة إلى منطقة» أذكر هنا ما 
وقفت عليه منهاء وهي: أن يقرأ الكاهن عزائم على ماى 9 يشربه الشخص الراد (تطهيره)07), 9 
يجب على الشخص المذكور لبس القماش الأبيض؛ كي يكون طاهرا كبياض ذلك القماش. 

وبعد انتهاء هذه الطقوس يعطى الشخص أرزا بأنواع من الإدام ليأكله, وحماما ليطلقه؛ 
فالأرز رمز عن الرحاء والرزق» وإطلاق الحمام رمز عن ذهاب ذرات الشر عن نفسه(*2» كما يقص 
بعض شعره. ثم يقدّم ذلك الشعر مع بعض القرابين إلى أقرب فهر كبير0». 

ثم يعقبها -غالبا- استعراض فن شعي 10116 177733:308 (دمية جلدية)» وكثيرا ما يختار 
الفنان قصة 1111157012010 (مورو و كؤلو) كعنوان لاستعراضه9). 


.)١١ انظر (ص‎ )١( 

.)١9-١4 م (ص‎ 7٠٠١© سبتمبر-أكتوبر‎ 2١١ انظر: بحلة /81آ2 (هَامْ)» العدد‎ )١( 

.)١4 م (ص‎ 7٠٠١© انظر: جحريدة 1205100 و العدد 27727 تاريخ / سبتمبر‎ )١ 

(5) انظر: جريدة 7/1601 911818 (سُوَارًا ميُرْديكا)» يوم الجمعة» ١‏ من أغسطس 7٠٠١4‏ (ص «ء 5)) 
و18لكظآ نتما لكا 5 01 ه1591 مر ]1 0 !5333/8 (انتبه! العادات الشركية حولنا) (ص .)١739‏ 

(5) انظر: محلة /481آ1 (هَامٌ)» العدد 2١١‏ سبتمير-أكتوبر 7٠٠68‏ م (ص .)١5-1١4‏ 

(5) انظر: 1118 51123 01 حنهعل01ز15امرع ا 120151 !2333:0 (انتبه! العادات الشركية حولنا) وص 
سم ع 

(0) انظر:المرجع نفسه (ص .)١77‏ 


وترجع جذور هذه الطقوس إلى عقيدة الديانة الهندوسية» حيث اعتقدوا أن الشرور الموجودة 
في العالم إنما هي بسبب وجود إله الشرء الذي سموه 1819 72861838 (بيتارًا كالاً)» فلابد لذلك من 
إقامة طقوس 1611821812 (رُوَانَان) لتخليص البشر من شره("2. 

وهذه الطتقوس ا أنواع؛ منها: 

.١‏ ]كلا ]1 (روائان و كيرت وهي الى تعقد للأطفال؛ كي يكون 
مستقبلهم حسناء وبعضهم لكوم ولدوا في تاريخ نحس -بزعمهم- فيحتاجون إلى تخليصهم من 
ذلك النحس. 

.١‏ 2192كاع562 111131631 زروانان سيثكالاً)» وهي الى تعقد لأناس مصابين .منغصات 
اللهاةة كالفقن أو امرض أو اناس ي الرواعه ال اللشاكل الزوضيم روفي ذلك كي بخاهرا مين 


هذه المنغخصات. 
“. 16226388 181115:3482 (ِرُوَانَان ليُمبَاغا)» وهي الى تعقد لشركات» أو مؤسسات؛ 
كي تزدهر سيرتها0"). 


وبمكن عقد هذه الطقوس على أناس بشكل أفراد أو جماعات» ولا يجب حضور الشخص 
المراد تطهيره أمام الكاهن» بل له أن يرسل صورته» وامه» وتاريخ ولادته» واسم أمهء وشيئا من 
جسده؟ كالشعر أو الظفر2»9, 

ولا يزال كثير من الإندو نيسيين لا سيما الجاويون منهم - متمسكين بكذه العادة بزعم 

ويفضلون عقد هذه الطقوس في شهر الله امحرم. 
يعملون هذه الطقوس؛ يمدف الخروج بالدولة من النكبات الي تصيبها إلى الرحاء والتقدم(*» - 
زعمواك-. 

وللصينيين طقوس تشبه هذه الطقوس» ويسموقا: علة0151) (تشيوك)207. 


.)145 م (ص‎ 5٠٠١4 سبتمبر‎ ١١ انظر: جريدة 105100 1 العدد 25857 تاريخ‎ )١( 
.)١5 م (ص‎ ٠٠١٠ سبتمبر-أكتوبر‎ 21١ (؟) انظر: بحلة 181/1 (هَامْ)» العدد‎ 

(7) انظر: نفس المرجع. 

(5) انظر: جحريدة 1805100 و العدد “273707 تاريخ / سبتمبر 7٠٠١©‏ م (ص 55-154). 
(5) انظر: بحلة 11/1 (مَامْ)» العدد 2١١‏ سبتمير-أكتوبر ٠٠١8‏ م (ص .)١5‏ 


نو نان 2 


المغال الثالي: ما يسميه بعض الإندونيسيين ب ممع 0100© و ان وهو عبارة 
عن طقوس يقيموما للاستسقاء. طريقتها: 

يتوق أولة قمية أو قينة على «صؤرة إنسان الها لبان رجحل 2 يمرن هه القرايين 
لإحضار روح 551 1069901 (ديُو يْ سر ي) وهي رمز للغذاء» وروح 13485841 106181 (ديو يُ 


لأرَاسّاتَي) وهي رمز للرخاء» وبعد ذلك ينشدون أيئاتا تتضمن استغائة بتلك الأرواح» ومن تلك 
الأبيات الشركية: 
"1032 علتالة[ 132880 16350 1137/1 1021:2118 118ا1 لكام علبلهز أعصهلمه1/1100" 

معناها: «نستعين بالملكة -يعنون يما الأرواح السابقة ذكرها- لنستسقيه). 

وقد عقدت هذه الطقوس ف قرية 12652355721211 (فيسَاوَاهَان) عنطقة 28228001135 
(بَْيوْمَس) بجَاوًا الوسطى» وأصبحت هذه الطقوس عادة سائدة في هذه القرية وغيرها من القرى الي 
تعانى من قلة الأمطار(١).‏ 

المغال الغالث: ما يسمى ب لمنكاع 111 ((كوتجكوم)» وهو عبارة عن بقاء الشخص لمدة 
من الزمان ف ماء يمكان مخصوص ليلة غرة محرم من كل سنة» بكدف تطهيره جسما وروح(). وهو 
عمل ملفق بين عقيدة 101881015126 (دَيْنَاسسسْمِيْ)(© و06وندطنددخ (أنيِميْسْمِي)9؟» وبين عادة 
هندوسية20). : 

ومن الأماكن الى يكثر اختيار الناس لها لتأدية هذا العمل: في جاوى الغربية: بحر 
13 مقطناطو1ء2 (ِخيْلاَبِوْمَانَ رَأنُو)» وفي جاوى الوسطى: فر 031308 12311 (كالي غَارَئْج) 


,عدينة 5610212115 (سيمرنج)(20, وهر بقرية 8ع[11118 (ِيُوْلاكان) .عدينة 760818 (حبفر) 20 


.)" (ص ”ء‎ ٠٠٠١ 5 من مايو‎ ١5 انطر: جريدة 1/1670618 511212 (سُوَارًا ميُرْديكا)» يوم السبت»‎ )١( 

(؟) انظر: 120026519 2هعل2/125[/212 9 لكلقلمء2 صمنووءد5ع1 نتدعاعه 152050 (كشف 
ضلالات أعمال المجتمع الإندونيسي الشركية) (ص .)50١‏ 

(*) هو: اعتقاد أن لكل شيء قوة غيبية مؤثرة في باح الإنسان من عدمه. انظر: 888288 86583 15امتةك1 
ت1| (المعجم الكبير للغة الإندونيسية) (ص 0 75). 

14 هوه اغتقاد. آنا لكل شو رونعاء: #السهر و هزه والتهّر وطبال» وعييها من اللماداك لطر تفن 
المصدر (ص 07). 

(5) انظر: 56182 تأتكاء5 تقأةطعطعظا وامقطقخ] علقناعضة754 ,رطتاناط متكانآ مهتا متكالجد1 
(الكاهن الأسود والكاهن الأبيض؛ الكشف عن سر قوة حليف الشيطان) (ص 9"). 

(1) انطر: بحلة 61018 (غيب)» العدد 21 السنة الثانية» عام ١478©‏ ه / 7٠٠١4‏ م (ص ؟57). 

(1) انطر: جريدة 1080585 (كوْمْفَاس)» يوم الإثنين» تاريخ 7١‏ أغسطس 7٠١6‏ (ص 78). 


ووم مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وعين 26088128 (فيتجينج) عدينة 80101911 (بويُؤلالي)» وفي محافظة 08[212168ل 
(جُوكجاكرتا): بحر 0082804 (رُُِشُونجُوت) عدينة 1080ممه1نكآ كلوق لوكو 
وبري 15ا1أتاع مطوعرة2 (فارَائج - يتيس)» و1115010كتكاع 23230 (فارائج كوْسْومُو» وري 
عامطلء8 (ِيْدْوْك)» رعمعمه؟. (كونيتج) وكلاهما .مدينة 8846001 (ِبنْتَوّل)» وملتقى هري 
علوم (أُوفك) وعد متخطهز08 (ِغَاجَةُ وُوَنْج) .عدينة 116760 (فيلير يد)200. 

المغال الرابع: ما يفعله سكان قرية 1>108116[0 00 وقرية وتمقطتامعع] . 
و0 ,محافظة 08[2[12831218ل كا كرتاية هن تعليق امنا 1 (ملفوف أوراق 
النارجيل) فيها ملح, على أعتاب أبواب بيوتهم؛ من أجل حمايتهم من أضرار انفجار بركان 
أموء/1 (ميرَابي). ويقولون أن هذه الوصفة قد تلقوها من سلطان البركان -من المن- الذي 
يسمونه 12820 52311 1137:3158 (إبائج ال جَاغَادُ)(). 

المثال الخامس : ما يسمى بصلاة 11061858 128611 (رَاَبْوْ ويُكْسَنْ)» وهو عبارة عن إقامة 
صلاة أربع ركعات بسلام واحد» ضحى آخر ارات بن الور امقر انو 7 بلي قرأ في كل 
ركعة -بعد فاتحة الكتاب- سورة الكوثر سبع عشرة مرة» وسورة الفلق مس مرات» وسورة الناس 
مرة واحدة0). 


ل دم 


ويقرؤون بعد السلام: ير وَأنَهُ عَاتُ علخ أئروء وَلَكنَ أَكَرٌ لايس لَايَمْلمُوسَ (5 * [يوسف: 
]١‏ ستين وثلاثمائة مرة. وصلاة وجوهرة الكمال)» ثلاث مرات» ونصّها: «اللهم صل وسلم على 
عين الرحمة الرانية والياقوتية المتحققة الحائطة بمركز الفهوم ولمعاني» ونور الأكوان المتكونة الآدمي 
صاحب الحق الربان البرق الأسطع يمزون الأرياح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني» ونورك 
اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكاني» اللهم صل وسلم على عين الحق الي تتجلى منها 
عروش الحقائق» عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقمء اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق 


)١١‏ انظر : ضقاء؟ لأتكله5 تتمتوطعطع1 وأمقطة] علقتاعدء81 رطتناط تنملنا0آ[ مسفاتاط ستعلند[ 
(الكاهن الأسود والكاهن الأبيض؛ الكشف عن سر قوة حليف الشيطان) (ص .)1١‏ 
)١(‏ انطر: محلة 0016 (غيب). العدد 2515 السنة الرابعة» تاريخ ٠١‏ ربيع الأخير 1١411/‏ ه / ١8‏ مايو 


5ل مرص 15). ٠‏ 
(") انطر: المرجع السابق» العدد 215 السنة الثانية» ١417©‏ ه / 7٠٠١4‏ م (ص .)١5‏ وجاء في بحلة 00151811 


(قبلى)» العدد 5غ السنة الثانية» فبراير 7٠١0‏ م / محرم 4 ه (ص )١4‏ ما نصه: (تقرأ بعد فاتحة 
كلاههما مرة واحدة). 


دة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


الكنز الأعظم إفاضتك منه إليك إحاطة النور المطلسم 4# وعلى آله صلاة تعرفنا يما إياه», 
ويختموها بقراءة +( سُبْحَنَّ وَيَكَ رت الْعِرَّ عمَا يصوت ([أوَسَكَمٌ عل الفزست» (زد) وَلَلْمد يِه رب الت 
(09 “4 [الصافات: .2(]187-1١78٠١‏ 

والناس يصلون هذه الصلاة جماعة في أقرب مسجد أو مصلى. يأتون إلى المسجد ومع كل 
واحد قارورة فيها ماء» ثم يصبونه في دلو فيه ورقة عليها طلاسم,» وبعد الصلاة وانتهاء قراءة الأدعية؛ 
بملاً كل واحد قارورتة بذلك الماءء ثم يعودون به إلى بيوتهم ليشربونه هم وأهل بيتهم منه» ويزعمون 
أن من شرب منه يكون حصنا من البلاء("). 

ويعود تأدية هذا النوع من الصلاة إلى اعتقادهم أن في الأربعاء الأخير من شهر صفر من كل 
سنة ينرّل الله ٠٠٠٠‏ + (عشرين وثلامائة ألف) بلاء» فهو أخرج أيام السنة9©, 

ولما سئل أحد رجال الدين الذين يتبنون فكرة تأدية هذه الصلاة عن مستنده الشرعي في ذلك 
من الحديث النبوي؛ صرّح بأنه لم يجد لها دليلاً من السنة» وأنه لم يؤدها إلا اتباعاً لشيخحه!7؟) 

المثال السادس: ما يسمى ب 2/111001 (ميثُوني) أو في بعض المدن: سواءءاقمة1 
(تينجكيبْن)» وهو عبارة عن إقامة وليمة في الشهر السابع من حمل المرأة مدف طلب سلامة اللنين» 
ويعتقد بعض الناس أن عدم إقامتها يؤدي إلى إصابة الحنين عند ولادته مكروه. 

وتعود هذه العادة إلى فكرة هندوسية الي تعقد ولائم شى في مناسبات زمنية عديدة0). 

المثال السابع: ما يفعله بعض الناس -منهم ساكنو قرية 1088311 (حوسار ي) بمدينة 
121010100 0 23 بيحاوى الشرقية- من وضع السروال الداخلي المستعمل على سقف البيت 
من أجل منع نزول المطرء ويفعلون ذلك -غالباً- إذا أرادوا عقد الولائم؛ ححى لا تنهال عليهم 
الأمطار فتعرقل عليهم سير ولائمهم0). 


.)١5 ه (ص‎ ١4748 م / محرم‎ 7٠٠0/ انطر: محلة 0151841 (قبلي)» العدد ه» السنة الثانية» فبراير‎ )١( 

.)5١ م (ص‎ 7٠١4 / ه‎ ١457© انطر: محلة 6201 (غيب)» العدد 215 السنة الثانيق»‎ )١( 

() انطر: بحلة 00151341 (قبلي)» العدد ه» السنة الثانية» فبراير / 3٠٠١‏ م / محرم ١47‏ ه ا (ص .)١5-١7‏ 
وذكرت هذه المجلة أن مصدر هذه الخرافة: كتاب الفردوس لأبي العباس أحمد بن علي البون» وكتاب أوراد 
حواجه لفريد الدين. ْ 

(4) انطر: مجلة 1015© (غيب). العدد 215 السنة الثانية» ١545©‏ ه / 4١٠٠م‏ (ص .)١7‏ 

(5) انطر: 120026518 01 طه'810'9-610 (البدع في إندونيسيا) (ص ؟5١).‏ 

(7) انطر: بحلة 01011 (غيب)» العدد 237 السنة الثانية» تاريخ /ا رجحب ١470‏ ه / ١7"‏ أغسطس ٠٠١4‏ 


جُبل الناس في حياتهم على محاولة حلب النفع لحم ودفع الضر عنهم وهو أمر فطري فيهم؛ 
ولا تثريب عليهم في ذلكء إلا أن محاولاتهم لذلك تتنوع بتنوع مشاريهم وعقائدهم. 

أما المسلمون فقد أكرمهم لله 5َْكَ بدين كامل شامل» كما قال سبحانه: © اليوْمَ أَكَلتُ لم 
ويد وَأمَثُ عَليَحُْ نعمت وَرَضِيتُ لَك للم ديا )4 المائدة: 2 فالإسلام هو الدين الكامل الشامل 
لكل ما يحتاج إليه البشر في دينهم ودنياهم» وفي معاشهم ومعادهمء فهو دستور لحياة الإنسان 
الدنيوية والأخروية؛ فلا يحتاحون إلى مستوردات الديانات الأخرى والأفكار الشئ؛ إذ لم يترك الله 
تعالى ما يحتاج إليه البشر -من مصالح دينهم ودنياهم- إلا ودهم إليه. ومن ذلك: الأمور اليّ بما 
يجلب النفع ويُدفع الضر. 

يقول الإمام الشاطبي يتلته: «ثبت أن البي كك لم يمت حت أتى ببيان جميع ما يُحتاج إليه في 
أمر الدين والدنياء وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة)(). 

ولكن مع وضوح هذا المنهج» إلا أن كثيراً من المسلمين» وللأسف -لغلبة الجهل فيهم 
ولبعدهم عن هدي دينهم القويم- لم يزالوا يتطلعون إلى حلول مستوردة وعوائد خرافية لحلب النفع 
ودفع الضر عنهمء بيد أن هذه الأمور لا تمت إلى دينهم بصلة» بل قد تكون مناقضة لدعائمه» أو 
مكدرة لصفوه» فهي أمور غير شرعية متفاوتة متنوعة؛ ما بين شرك وبدعة» والكل مذموم شرعا. 

وفي هذا المطلب سألقي الضوء على الأمثلة المذكورة في المطلب الثاني بناء على هذا التقسيم. 

كته أما الأمور الشركية: فهي موجودة في طقوس 11118/]81 (رُوَانَانَ) من عدة نواحي: 

أولاً: كونها مبنية على اعتقاد وجود إله الشر الموسوم في الديانة الهندوسية ب 86]878 
8 (ِبيعَارَا كالآ). وهذا شرك صريح؛ إذ فيه إثبات رب متصرف في الكون غير الله جل في علاه؛ 
مع أن من أسماء الله: الأحدء كما قال سبحانه: 2 فُلْ هُوَأّهُ أحدٌ 0 ” الإخلاص: 2١‏ وكما قال 
يك في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة #لقته: «كذبني ابن آدَمَ وَلَمْ يكن لَهُ ذلك وَشْتَمي وَلم 
يَكُنْ لَه دَللك. كما كيه بي فَقوُة: لَنْ يُعيدني كَمَا بدأني» ولس أو العتلي بون عَلَىّ من 


.)717/1( الاعتصام‎ )١( 


زر َه عه ور لس و2 ا ا 6 2 ا خا اعرد 8 2 
إعَادته. وَأَمّا سَنْمَهُ إيّايّ فقؤلة: اتَحَذ الله وَلَدَاء وأنا الأَحَدْ الصّمَدُ لم ألد وَلْمَ أولد وَلْمَ يُكنْ لي كفعا 
أحَدي(0) 


والأحد هو «الفرد» كما قال ابن الأثير كزيه(). 

وقد أخبر الله حل وعز أن وجود أكثر من إله في هذا العالم من الأمور الى لا يقبلها العقلء 
وبين علة ذلك» حيث قال سبحانه: © لَوْمَانَ يما ماله إل ل ا ا 
(5) * الأنبياء: 77. 

يقول الإيجي يتل مبيناً علة الفساد المتوقع: «لأن الملك يفسد بتدبير ملكين؛ لما يحدث بينهما 
من الاحتلااف والتمانع عادة)20). 

ثانياً: اشتمالها على تقد القرابين لغير الله وقد مر بيان موقف الإسلام من هذا النوع من 
الشرك في مبحث الذبح وتقدم القرايين9©). 

ثالعاً: اشتمالها على التطير والتنجيم 3 إذ إن من دواعي عقد هذه الطقوس: إعتقادهم أن 
فلاناً ولد في تاريخ كذا فيتشاءم منهه وزعمهم أن مولده كان يوم نحسء وقد مر الكلام الموسع عن 
شرك التطير(*؟ وشرك التنجيه(أ2 في مباحث متقدمة. 

أما كوفهم يعقدون هذه الطقوس لإزالة ما يمم من منغصات الحياة جراء ارتكابهم الذنوب» 
فأقول: نعم؛ إن للذنوب والمعاصي شؤما وآثاراً سيئة في نفس مرتكبهاء وقد فصّل لنا ابن القيم يتلته - 
في كتابه الماتع «الداء والدواء» آثار المعاصي على النفس والبلاد والعباد وغيرهاء وما ذكرَ فيه: أن 
المعاصي تؤدي إلى حرمان الرزق» واستدل يرث كما روي عن البي 4: «إن الرَّخُل لَيْحْرَمٌ الرّرقَ 


بالدتية تبي 20) 


- 491/4 رواه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب يقال لا ينون أحد أي واحد (99/8/ رقم‎ )١( 
الفتح).‎ 

.)١80/4( جامع الأصول‎ )١( 

زه جامع البيان 2 تفسير القرآن (ص .)506١‏ 

(١‏ راجع (ص 588 وما بعدها). 

(5) راجع (ص ١575‏ وما بعدها). 

(5) راجع (ص 75١‏ وما بعدها). 

(0) رواه أحمد في مسنده (78/737 رقم 71785؟) من حديث ثوبان لله واللفظ له. وابن حبان في صحيحه 
١57/7(‏ رقم 7م -الإحسان)» والحاكم في المستدرك )537/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (ص ٠١5‏ رقم 457 )١‏ وكذا محققوا المسند. 

(8) انظر: الداء والدواء وص 85). 


ولكن هل شؤم المعصية يُزال بإقامة تلك الطقوس البدعية والشركية؟ لا وألف لاء بل هو 


يزال بالتوبة إلى الله والإنابة إليه واستغفاره» قال سبحانه وتعالى على لسان نوح عَ3ك2: # فَقلْتَ 


1 عرص سن سي جو مر 


أسعَعؤئ وأ وَصَكه تك كنت طَذَوًا )دسل لشم مَك درا (5) وَيَْد دم مول وين وحمل لك جَنتِ ويجْعل لكل 
َنبا (09) 4 نوح: .15-٠١‏ 

وقد روى الربيع بن صَيْح(1) أن رجلاً أتى الحسن فشكا إليه الجدوبة» فقال له الحسن: 
(استغفر الله فأتاه آخر 6 إليه الفقرء» فقال له: «استغفر الله وأتاه آخر فشكا إليه جفاف 
بساتينه» فقال له: «استغفر الله»» وأتاه آخر فقال له: «ادع الله أن يرزقنئ ابنأ»» فقال له: «استغفر 
الله). فقلنا له: «أتاك رجال يشكون إليك أبوابًاء ولسالونك أنواعاء فأمرقم كلهم بالاستغفار)» 
فقال: وما قلت من ذات نفسي في ذلك شياء إنما اعتبرت فيه قول الله تعالى إخبارًا من نبيه نوح 
تلتاق أنه قال لقومه: +( عت أمغفروأ ريك ته كات َنَا )برل ألقمة عق يدوا (8) وَيد وول 
وين وجل لَك جَنّتٍ َكل لَك أنْرا 00 )4 [نوح: .)200]11-1٠١‏ 

الله أكبر! ما أعظمه من فقه؛ من هذا الإمام الجليل استنبطه من آيات من محكم التنزيل! 

كه وأما ما تحويه طقوس 0017018871 (يُسُوْوْوْنْجَانَ) من شركيات: 

أولاً: اشتمالها على الاستغاثة بغير اللن2"0 وهي الاستسقاء ب 551 10611 (دَيُوي سري) 
وتاهقدعة.آ ززاء(1 (ديْرِي لأرَاسَاتَي)» وهذه شرك صريح؛ إذ المطر لم ينزله إلا الله جل وعلا 
فكيف يطلب من غيره؟ 


5 5 2ح دل م عزعز روج عر مه ع ةعرس سد ا ل رس 2 90 ذه 
قال سبحانه: ‏ أَمَّنْ خاق السَمنوتٍ وأ نض وَأنْرَلٌ لحكم مر السَّما ماء فأنبتنا يوء حدايق ذانت 
8 10 2 سر 2 ارخ عه ل ل سس به دوو لا م ع سه حم 2+ؤو دم 20 5 
بَهَجَة ماحكات لك أن تنبتوأ شجرها ِل لله بل هم قوم يعنَدٍ 6 النمل: 59". 
2 20 


3 د 010 0000-52-07 رمعوم 4 بررمجو. لد 
وقال عز من قائل: # أ ءيسم أَلْماء اذى تسريون (لنه) نتم أنزلتموة ون الْمرّن أمْ عن الْمنِلوتَ ((8) )4 
الواقعة: 59-57. 


)١(‏ هو: الربيع بن صبيح السعدي البصري (ت ١١‏ ه). صدوق سيء الحفظ» وكان عابنا بجاهداًء قال 
الرامهرمزي: «هو ول من صنف الكتب بالبصرة». انظر: التقريب (رقم .)١9٠06©‏ 
(؟) تفسير الثعلبي 4/٠١١‏ 4)؛ وتفسير الحسن البصري »)70١-١599/50(‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 
4/11 هذا الأثر عن الحسن البصري مع شيء من الاختلاف في الألفاظ» ثم قال: «وكأن الصف -يريد 
البخاري- لح بذكر هذه الآية إلى أثر الحسن البصري» أه. 
(؟) وقد سبق بيان هذا النوع من الشرك في (ص 5١١‏ وما بعدها). 


ووم مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


فكيف يلجؤون إلى غير الله تعالم» وهو وحده الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ +( أمّن ميب 
لد 4614 وَيَكنث الشره وَيَجْمَنْسكُ ملقسآه ايض وده مَمَ ألهُ يلا نا كروت 9 4 
النملة 5 

يقول الرازي كينل في تفسيره للآية: «فإنه لا يقدر أحد على كشف ما دفع إليه من فقر إلى 
غيئ» ومرض إلى صحة. وضيق إلى سعة؛ إلا القادر الذي لا يعجز والقاهر الذي لا ينازع)(©. 

ولّحال المشركين ف الجاهلية أفضل من حال هؤلاء؛ إذ المشركون كانوا يشركون بالله في 
حال يسرهم فحسبء أما في حال الشدة فإنهم يلحؤون إلى الله سبحانه» كما قصّ تعالى ذلك عنهم 


ف قوله: +( يدا سبوا في الذآك دَعَوْا مه مِصِينَ له ألِينَ كلا يهم إل آلْيرِ إنا هم مسرن 0 © 


العنكبوت: دى وقوله: +( وَيَِا عَمِيهُم موي كَلظكَلٍ دَعَوأ لَه موصِينَ ا لذن كا 
ةي ليل حَتَا رِكَفُورٍ (22 * لقمان: 57. 

أما هؤلاء؛ فإنهم إن أصايهم القحط لمؤوا إلى 511 1061/1 (ديُوِيْ سري) و 106181 
1.1511 (ديوي لأرَاسّاتي)» وإذا أصابتهم السراء -كمجيء يوم الحصاد مثلاً- تقربوا إليهما 
بالقرايين شكراً لهماء كما يزعمون. 

هكذا فعلوا! مع أن الله سبحانه هو الذي أنبت لحم النبات وكل شيء» قال جل وعلا: 


ب حوس جح سه - ومو له 2 و لمر ليرد م” 


رول مك سر لي سس سرس رسي لل ل مره م - 4 
# وَهْوَ اذى أَرْلَمِنَ السّمكِ م حرجنا يو. نبَاتَ كل شَىْءِ فأحرجَنًا منه حَصْرًا خرج ينه حبًا مامكا 


2 سرس دورو 
8 


َه ألدينَ كلما يجَنهُمْ إل الْبْرِ ممنهم 


0 
0 00 


00 سا سه فو ل رد ع سه رم عر ل سي 2 م وح بد عور ع بوم وم به 


آ[ ل 5 نت 2010 م -2 ًّ 7 ف ميل وسم 54 كت 0-0 
ألشّخْلٍ من طَلَمها قِنوَان دإنية وَجَتَنتٍ من أعناب وَالرُْونَ وَالرمَانَ مشتيها وَعَير مِتَسَِيهٍ أنظروا إل شمر إذَا 


- 


أَثْمرَ وينِْوه إن فى كلك لبي لَِوْمِ يُوْممُونَ (01) )4 الأنعام: 44» وقال: +( سْبَحَنَ أَلَذِى حَلَنَ الأروج 
يا مدنت ار وه أ ع وَمِمَا لَا يَصَلَمُونَ (9©) )4 يس: 70. 

فأين تأديتهم لشكر الله الذي أنعم عليهم كل شيء؟ فو الله الذي لا إله إلا هو إنه ليخشى 
عليهم أن تنزل يمم العقوبات وأن تحل يهم النكبات والمثلات» قال تعالى: +( وَِذْ دن ركم لين 

سح كر 27 سه سه كه رز آذ و سس لصم سمه 

سَحكرَبْر لَأرِيدئخ وكين كفم إِنَّ عَدَان لَتَريدُ (8) * إبراهيم: 7. 

ثانيا: اشتمالها على الشرك بالله تعالى من ناحية تقديمهم القرابين لغيره سبحانه» وقد تقدم 
الكلام على هذا النوع من الشرك(©. 

وإن قالوا: إننا فعلناها من أجل طلب الغوثء قلنا: إن ديننا الإسلامٌ قد علمنا كيفية طلب 
الغوث؟؛ وذلك بإقامة صلاة الاستسقاي الك الحديث وكتب الفقه -على احتلااف مذاهب 


.)7١ 9/7 5( تفسير الرازي‎ )١( 


مصنفيها- ملثى ببيان هذه الشعيرة العظيمة» الي -للاسف- أصبحت مهجورة في عديد من بلاد 
المسلمين» واستبدلوها ,عثل هذه الطقوس الشركية الخرافية. 

عن عبد الله بن زيد المازي7© فنك قال: «خرَج رَسُولُ الله به إلى الْمْصَلَى فَاستنْقى 
وَحَولَ رؤاعة عدي استقبل القبلّةع2"0, 

يعن أننن تيه: أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء وجاء المثير 
ورسول الله 8ك قائم يخطب» فاستقبل رسول الله 4# قائما فقال: يا رسول الله هلكت المواشي 
وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله يإ يديه فقال: «اللهم اسقناء اللهم اسقناء 
اللهم اسقنا». قال ةله وال عا تزئ ق السماء :عن سات ولة قزعة وله شيعا وما يننا ويين 
سَلْع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم 
أمطرت... لم27 . 

© أما ما يسمى بوليمة 1/1601 (ميتوني) أو متواعءاع 12 1 (تتنخكيبان)؛ فهي باطلة من 
نواحي» منها: كوا من التشبه بالكفار» وكوها متضمنة لاعتقاد باطل؛ هو: الاعتقاد يكون من لم 
يؤدها فإن جنينه سيصاب ,ككروه. 

أولاً: أما التشبه بالكفرة فحرام بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب؛ فمن ذلك: 

- قول الله تبارك وتعالى: ل مر جَمَلنَكَ ع سَرِيحَةٍ بن لمر يما وََا لت أموَ لين لا 
يَعَلَمُونَ 8 ) الحاثية: .١‏ 

رجه الدلالة: أن الله سبحانه فى رسوله 8ك عن اتباع الذين لا يعلمون؛ فيدحل في هذا كل 
من خالف الشريعة. وأهواؤهم هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من 
موحجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك» فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. 


)١(‏ هو: عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني أبو محمد (ت 77 ه)» صحابي شهير» روى صفة الوضوء 
وغير ذلك» ويقال: إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب. انظر: التقريب (رقم .)5761١‏ 

495/1( رواه البحاري في صحيحه؛ كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء وخحروج النبي ©#أك في الاستسقاء‎ )١( 
ومسلم في صحيحه كتاب صلاة الاستسقاء (511/17 رقم 8514)» واللفظ لمسلم.‎ »2٠٠١© رقم‎ 

() سبق تخريجه في (ص 8٠0‏ 7/1-15). 


مظاهر الانخراف 2 توحيد العبادة لدى بعص مسلمي إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


ولو فرض أن الفعل المتبَع فيه ليس من أهوائهم؛ فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة 
متابعتهم» وأعظم في حصول مرضة الله في تركهاء وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى 
موافقتهم في غيره10). 


عحَدَّابٌ ألِيدٌ 9 4ه البقرة: 5 .٠١‏ 
يقول الحافظ ابن كثير ينث مستنبطا: «نمى الله تعالى عباده المؤمنين أن “يعشبهوا بالكافرين في 
مقالهم وأفعالهم...» 0 
0 90 ال 0 
- ما ورد عن ابن عمر ففثا قال: قال رسول الله ل «من تشبه بقوم فهو منهم)(2©. 
قال ابن تيمية يِرَيَه: «هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه يهمم» وإن كان ظاهره 


4 0 


يقتضي كفر المتشبّه كمم» كما ف قوله تعالى: +[ ومن عوطم يكم ونه مِنْهُم 4 [المائدة: ١ه](20)5,‏ 
وقال الصنعان كيتتته: «والحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم, أو بالكفار أو 

بالمبتدعة في أي شيء ما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة» قالوا: فإذا تشبه بالكافر قي زي 

واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر» فإن لم يعتقد ففيه حلاف بين الفقهاء؛ منهم من قال يكفر وهو 

ظاهر الحديث» ومنهم من قال لا يكفر ولكن يؤدب)2©"0. 

وذراعا بذراع, حئى لو دحلوا ججحر ضب تبعتموهم)) قيل: يا رسول الل اليهود والنصارى؟ قال: 

«فمن؟)9"©, فهذا الحديث ( جر ج منه 00 مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم 0 يفعله» كما كان 


)١(‏ مخالفة الكفار قد تكون واحبة وقد تكون مستحبة؛ بحسب المواضع» أما ترك التشبه بهم فأمر واجب. انظر: 
اقتضاء الصراط المستقيم (477/1)» وقواعد ومسائل في توحيد الإلهية (ص .)١74-171١‏ 

() تفسير ابن كثير .)7377/١(‏ 

(9) سبق تخريجه في (ص 20197 ار 

(5) التشبه المنهي عنه قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلكء للتفصيل راحع: التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي 


رص 2١‏ وما بعدها). 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم (١170/1؟).‏ 
(1) سبل السلام» كتاب الجامع» باب الزهد والورع (51/4١1ه-517‏ رقم .)١1585‏ 
(0) سبق تخريجه في (ص .)7١8‏ 


01 2 


يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات» فعلم أن مشايمتها اليهود 
والنصارى» وفارس والروم ثما ذمه الله ورسوله 004#©. 

فمن نصوص الكتاب والسنة السابقة وغيرها يتبين لنا أن ترك هدي الكفار وعدم التشبه يهم 
في عقائدهم» وأخحلاقهم, وعاداتهم» وسائر أحوالهم؛ من المقاصد والغايات الي قررها القرآن الكرم 
وسنة المصطفى #/4. 

- وقد طبق رسول لله 9ه ذلك تطبيقاً عملياً في أمور كثيرة؛ فقد كان 4# يتحرى مخالفة 
المش ركين وأهلٍ الكتاب» حي شعرت اليهود بذلك» وقالت: «ما يريد هذا كن أن يدع من أمرنا 
شيعا إلا حالفنا فيه)(). 1 
ظ وأما الإجماع؛ فقد أجمع العلماء على الأمر .مخالفة الكفار والنهي عن مشابمتهم في الحملة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتلثه: «وأما ما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين» من 
الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء, فأكثر من أن بمكن ذكر عُشّرهء وقد قدمنا في أثناء الأحاديث 
كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين» وبدون ما ذكرناه يُعلّم إجماع الأمة على كراهة التشبه 
بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة)0©. 

وقال الشيخ أحمد شاكر(؟» ينتة: «هذا الحديث22 يدل بالنص الصريح على حرفة النشيه 
بالكفار في الملبسء وفي الحياة» والمظهر ... ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذاء أعني في 
تحريم التشبه بالكفارء حى جنا في هذه العصور المتأحرة فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة» 
هجِيرُها وديدنها التشبه بالكفار في كل شيء»؛ والاستخذاء لهمء والاسعتباد. ثم وجدوا من الملتصقين 
بالعلم المنتسبين له مّن يزين لهم أمرّهمء ويهرّن عليهم أمرّ التشبه بالكفار في اللباس؛ والهيئة» والمظهر» 


.)١70/1١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
من حديث أنس #لقه» رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها‎ )١( 
.)3١7 رقم‎ 745/١ 

() اقتضاء الصراط المستقيم ))505/١(‏ وانظر (717/1 وما بعدها) فقد قرّر يز الإجماع من عدة أوجه. 

(69 هو: أحمد بن محمد شاكر المصري (10/17-1.09)» عالم بالحديث والتفسير» ولي رئاسة المحكمة الشرعية 
العليا.مصرء حقق وشرح مسند الإمام أحمدء وهو من أعظم أعماله؛ وله: نظام الطلاق في الإسلام وغيره. 
انظر: الأعلام .)157/1١(‏ 

(5) يعن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين 
معصفرين» قال: "ثياب الكفار» لا تلبسها!". رواه أحمد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. 


مظاهر الانخراف ف توحدد العمادة لدى دعص مسلمى إندوديسيا وموقف الإسلام منها 


والخلق» وكل شيءء حي صرنا أمةَ ليس لها من مظاهر الإسلام إلا مظهر الصلاة» والصيام» والحج؛ 
على ما أدخلوا فيها من بدع» بل من ألوان من التشبه بالكفار أيضاً»(١).‏ 

ثم إن «النهي عن التشبه بالكفار ليس أمراً تعبدياً محضا فحسبء بل هو معقول المعن» واضح 
الحكم يدرك بعضها أصحاب العقول السليمة والفطر السوية)(©. 

1 ولا شك أن معرفة حكمة الأمر بالشيء» أو النهي عنه ما تشفو النفس إليه» وتطمع ف 
الخصول نهليه4 لأن مغرفة ذلك يزيد النفسش 'اطكتاناء +وإغانا عا تاوت .يد الشريعة الغراق إلا أن 
الواحب على المؤمن من حيث المبدأ -إذا بلغه شرع الله تعالى أمرأ.كان أو نهياً- أن يقول: سمعنا 
وأطعناء ورضيناء سواء ظهر سبب الأمر أو النهي أم لا. 

ولا يحوز أن يتوقف المؤمن في امتثال أوامر الله تعالى» ونواهيه على معرفة الحكمة والعلة 
لذلك» ولذا حذر المولى جل وعلا من هذا الصنيع بقوله سبحانه: +( فَلحْرَّرِ ألَذِبنَ يحَلِمُونَ عَنْ أمروه أن 
سي ونَْةٌ ويسم عَدَاكُ ليِئٌ (2) 4 النور: 21 وقوله تعالى: جل وَمَا كن لِمؤْمن ولا مُؤْئةٍ دا فى 


صومم 


مج لمر 
2 


هه وول ترا أن يكن حم ابره من مره ومن ينص أله رسو فد صَلَّ َكَل ميا( )4 الأحزاب: + 
ولأن الله تعالى لا يأمر إلا بخير ومصلحة: ولا ينهى إلا عن شر ومفسدة؛ أو ما يكون وسيلة إلى 
ذلك20. 

وبعد الامتثال والرضاء ليس هناك مانع من البحث عن حكم وأسباب الأمر بالشيء أو النهي . 
عنه» م كان ذلك داخلاً تحت القدرة بدون تكلف أو مبالغة» لأن معرفة ذلك مما تحبه النفس 
وتشرئب إليه -كما سلف- وخصوصاً إذا كانت العلة معلومة» أو مفهومة من خلال نصوص 
الأوامر والنواهي. 

ومن حكم النهي عن التشبه بالكفار الى ذكرها العلماء(؟): 

أولاً: أن الأصل في أعمال الكفار الضرر والفساد والنقص؛ سواء كانت ظاهرة الفساد أو 
حفية الفساد» ولذلك كانت مخالفتهم منفعة للمسلمين9». 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ١9/١١(‏ -الحاشية). 

.)50/1١( التدابير الواقية من التشبه بالكفارء للدكتور عثمان دوكوري‎ )١( 

(") انظر: زاد المعاد (88/1)» والقواعد والأصول الجامعة و(ص ه-١١‏ -ط. مكتبة المعارف). 

(4) نفس المرجع (77-57-0/1)» والتشبه المنهي عنه ف الفقه الإسلامي (ص )17١-١77‏ باختصار. 
(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)١9//١(‏ 
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ثانيا: أن التشبه بالكافرين يؤدي بالمسلم إلى تبعيتهم واللخضوع لمم» وهذا منهي عنه» قال 


0 


تعالى : + يها يرك ءاصنُوأ إن مُليهوا أل رت كفسرُوأ يَرُدوْسكُحَ عل أَعَهكيك فَكَنقَوأحَسِرِينَ 
(8 © آل عمران: .١549‏ 

الئاً: أن المشاركة ف الحدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشايمين» ويقود إلى موافقة 
في الأحلاق والأعمال؛ لأن الله تعالى جَبّل بن آدم -بل سائر المخلوقات- على التفاعل بين الشيثين 
المتشابهين» وكلّما كانت المشابمة أكثر كان التفاعل في الأحلاق والصفات أتم حي يؤول الأمر إلى 
أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. 

وهذا أمر محسوس؛ فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم» واللابس 
لثياب الحند المقاتلة -مثلاً- يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم؛ ويصير طبعه متقاضياً لذلك إلا أن 
نغ همان 010 

رابعاً: إن في المنع من التشبه كحم قطعا للطرق المفضية إلى محبتهم» والميل إليهم» وما يستتبع 
ذلك من مفسدة استحسان طريقتهم, وتقليدهم, والسير بسيرهم؛ إذ من المعلوم أن المشايمة لهم في أي 
شيء تورث نوع تناسب وتقارب» كما تقتضي ذلك الطبائع والفطر. 

هذاء إلى غير ذلك من الحكم والأسباب الى لا يدرك مداها إلا الله تعالى الحكيم العليم. فعلى 
المسلمين: الالتزام بدينهم الذي أكرمهم لله به» والابتعاد عما أحدثه المحدثون من أصحاب الديانات 
الشركية؛ ويهذا يحصل لحم العزة في الدنيا والآخرة. ظ 

ثانياً: ومن الأباطيل الي تحويها وليمة 1/1101 (ميتوني) ذلكم الاعتقاد الفاسد: أن من لم 
يؤدها سيصاب جنينه بمكروه! وهذا من التشاؤم بالأمور الوهمية, وهو من وسوسة الشيطان وتخويفه 
لأوليائه؛ كي يحافظوا على هذه البدع ال يحبها الشيطان ويبغضها الرحمن. 

وقد سبق الكلام عن التشاؤم في مبحث التطير» فليراجع في موطنه2»'2. 

كه أما ما يسمى ب 3زناءأعناع1 (كرْنْحْكُوْمْ)» فهو أمر باطل أيضأء ويظهر بطلانه من 


أوجه عديدة9): 


.)97/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

9؟) انظر: (ص ١95 191-19٠0‏ وما بعدها). 

فيه حتماء5 لطنواء5 صمونةطعطعع]1 2زكقط13] علقتاع 1162 ,طنط متكلندآ حصعغز1] سدملن<آ (الكامن 
الأسود والكاهن الأبيض؛ الكشف عن سر 


رك 
مات 


أولا: أن تطهير النفس هذه الكيفية مخالف للشرع» بل هو من البدع المحدثة الدخيلة على 

لقد علمنا الإسلام تطهير النفس بالتوبة وفعل الحسنات» كما أنه قد بين لنا أن المصائب مما 
تكفر يما الخطايا. ش 

يقول ابن القيم ككتنه: «لأهل الذنوب ثلاثة أنمار عظام يتطهرون با في الدنياء فإن لم تف 
بطهرهم طهروا في فر الجحيم يوم القيامة: فمر التوبة النصوح, وثمر الحسنات المستغرقة للأوزار 
المحيطة بماء وفمر المصائب العظيمة المكفرة. فإذا أراد الله بعبده خيرا أدحله أحدّ هذه الأغار الثلاثة؛ 
1 0 9 م 0 ١‏ 
فورد القيامة طيبا طاهرا فلم يحتج إلى التطهير الرابع)( . 

أما كون التوبة مما يطهّر به العبد فيدل عليه قوله تعالى: +( إِلَا من تَابَ وَءَامََ وَعَيِلَ حسملا 
- 01 ده كك ير سىس هه بت - مو م ّ_- 
صَيِلِحا فَأوْلهِلك ِل لَه سيمَاتِهِمْ حَسَتَنتِ وَكنَ ألَّهُ حَهُورا يّحِِمًا (5) * الفرقان: 2٠١‏ وحديث ابن 
مسعود تله عن رسول الله جك أنه قال: «التّائب من الذئب كم ا 2 له(7), 

وأما الحسنات فلقول الله تعالى: +ز إِنَّ أحَسَئتٍ يُذْحِينَ ألتَيِكَاتِ *# هود: 21١5‏ ولحديث أبي 
. 5 ليلن 50 6ل 250 اسم ار ه© را ريه مع 2ج ام بره 
ذر فته قال: قلت: يا رَسُّول الله أوصني قال: «إذا عملت سيئة فأتبعهًا حَسئة تَمْحْهَا) قال: قلت: يا 
اه > اه ع ٠.‏ - - 97 00 ام ا إن 1 0 0 
رَسُول الله أمنْ الْحَسَئَات لا إِلهَ ِل اللهُ؟ قال: هي أفضّل الحَسَّنات)29, 

والحسنات كثيرة ومتنوعة» أفضلها: التوحيد» كما هو ظاهر الحديث السابق. 

ومنها: الصلوات الخمس؛ عن أبي هريرة نلك أن رسول الله 4# قال: «أَرأَيْكَم لو أن هرا 


ا - قن ِ إن 0 هدام ناس ّ 5 2 34 64 
ببَاب أحَدكم يَعْتَسل مئْهُ كل يَوْم حَمْسَ مَرَات هَل يَبْقَى من دَرَنه شيء؟» قالوا: «لا يبقى من درنه 
- - - - 20 5 -ه 44 7 َه 44 


- 


2 0 وك 200 8 م م6 عي 7 ص 7 
شيع) قال: «(فذلك مثل الصلوات الخمس يمخو الله بهن الحطايًا)20), 


.)8117/1( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماحه قي سننهء كتاب الزهد. باب ذكر التوبة (ص 7١4‏ رقم ».)475٠‏ وقال الحافظ ابن حجر ف 
الفتح :)471١/17(‏ «سنده حسن)» وحسن الشيخ الألباني الحديث بشواهده في السلسلة الضعيفة (؟/81 
رقم .)1١6‏ 

(") رواه أحمد ف مسنده (885-86/8 رقم 914/10)» وصححه بمجموع طرقه الشيحٌ الألباني في السلسلة 
الصحيحة (*/751 رقم »)١77‏ وقال محققوا المسند: «حسن لغيره). 

(4) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة ١١/7(‏ رقم 7ه - 
الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع 


ومنها: حج بيت الله الحرام؛ عن أبي هريرة نه قال: قال رسول لله 2ه : ا 17 
ليت فَلَمْ يفت وَلَمْ يفسُق رَحَعَّ كَمَا ولَدثهُ أمّهو00). 

ومنها: الوضوء؛ عن أبي هريرة فاه أن 0 الله 9ك قال: «إذا توضاً الْعَبْدُ الْمْسْلمْ أو 
الْمُوْمنُ فَْسَلَ وَحْههُ ترج من وجنهه كُل خطيئة َطَر إَِْا بع 7 يِه مع الما أو مَعّ آحر قَطْرِ الْمَاِ 


رذ عكر ييه عَرَج من يديْهِ كل خطيقة كان بطَئهَايَدَاهُ مع الْمَاء أَوْ مَعَ آخر قَطْرٍ الما فإذا 


ع سدم و 


لَه رضت عل حي مها نل مع الماء ألا مع آحر قط ااه حنَى يَعْج لفيا من 


الو( ب 

ومنها: الأدعية المأثورة عن البي 49؛ كدعاء الاستفتاح في الصلاة: عن أبي رو قال: 
حدثنا أبو هريرة لله قال: «كان رَسُولُ الله يه يسكت بَيْنَ لَك ١‏ وبين القراءة إسلك سْكَائَة قال: 
- ُ انر ا بأبي رام 1 شرل الله إسكائك بَيْنَ ١‏ 4 وَالقرَاءة ما تقو ل؟ قال: 


أقو ل الله م يباعلا بد اناف كك لاقل 1 شرق وا ل ' الخحَطَايًا 
قو بيني وبين بين و تقني من 


كما يُنَقَى ل ايض من الدّس» الهم اغسل حَطَاياي لماه ء والتلْج يرما 6 
وكذلك الدعاء بعد الوضوءط عن عمر بن الخطاب يلك قال: قال رسول الله 4#: «مَنْ توَضا 
فَأَحْسُنّ اضوع : : قال سيد أن ذا إل ِل الله ا ل له وأْهَد يه 
رسكلل التي من التَوَابينَ َاجْعَلْي م من الْمُتَطَهّرِينَ»؛ فحت ٠‏ لَه ُمَانيّة يّة أَبُوَاب الجنّة يَدْخْلٌ 
من أيه شاع( ). ظ 
جاء ف «تحفة الأحوذي): «قوله: «اللهم اجعلئ من التوابين ان من المتطهرين) جمع 


تنه لاق حول مال :إن لله يحب التَوبِينَ ومس لمم يريت 255 * [البقرة: ]١77‏ ولما كانت 


.)١136 5 9417/7( رواه مسلم في صحيحه. كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة‎ )١( 

(1) رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة» باب خحروج المخنطايا مع ماء الوضوء 7١5/١(‏ رقم .)١144‏ 

(5) هو: أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوقء اختّلف في اسمه. تابعي ثقة. انظر: التقريب 
(رقم .)81١55‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأذان؛ باب ما يقول بعد التكبير (771//7 رقم 7/514 -الفتح). 

(0) رواه الترمذي في سننه» كتاب الطهارة عن رسول الله لّكء باب ما يقال بعد الوضوء (ص 54 رقم 50)) 
والحديث أصله عند مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارةٍ باب الذكر المستحب عقب الوضوء ٠ ٠5/١(‏ رقم 
4 من حديث عقبة بن عامر لق دون قوله: «اللّهُمّ احعلني من الَوَابينَ وَاجْعلني من الْمتَطَهُرِينَ») 
وزيادة الترمذي لما شواهد ذكرها الحافظ بن حرق للحم لين رود -5514). للقي اعم 

لك 0 للدت و ل مد تيد 0 


التوبة طهارة الباطن عن أدران الذنوب والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إليه 


تعالى؛ ناسب الجمع سا2 

وأما المصائب المكفرة فيدل عليها: ما رواه أبو سعيد الخدري وأبو هريرة ييه عن البي 48 
قال: دما يُصِيبُ الْمُسْلمَ من تَصّبء ولا وَصّبء ولا هَمْ ولَا حُرْنء ولا أذى, ولا غَمْ؛ حَتّى الشوكة 
يشا كهًا؛ لاك الك روا من عط و0 ْ ٠‏ 

07 هي طريقة التطهير المشروعة في الإسلام» وفيها غنية -ولله الحمد- عن التشبث بتقاليد 
الديانات الأخرى» وهي متعلقة بالتطهير المعنوي؛ أع به التطهير من الذنوب» أما التطهير الحسي 
فيحصل بالاغتسال والغسل وغير ذلك من الأمور المباحة المعروفة. 

ثانياً: إن هذا العمل يتخلله غالبا قراءة العزائم الى يشير إليها الكهان» ولا تخلو تلك العزائم 
من مخالفات شرعية» بل قد تبلغ إلى حد الإشراك بالله» كما هو شأن غالب عزائم الكهان» وقد 
ذكرت أمثلة عزائم الكهان والسحرة في مبحث السحر ومبحث الكهانة0). 

ثالغا: إن القاميك هذا" العمل «يودرونغانا أثناء تأديتهم له بأن يكونوا على هيئة 
هعاق ةل (لمملك: وهي هيئة هندوسية تعيئ وضع اليدين على الصدرء وهذا من التشبه 
بالهندوسية في شعيرة من شعائرهم الدينية» وهو حرم قطعاً؛ لأن «كل ما يفعله المشركون من 
العبادات ونحوها ثما يكون كفرا أو معصية بالنية» ينهى المؤمنون عن ظاهره» وإن لم يقصدوا له قصد . 
امغر كين يعدا اللاويعة حسما للنادة0): 

رابعاً: إن الأماكن المحتارة لتأدية هذا العمل أماكن يختارها الكهنة» ولا يخلو اختيارها من 
اعتقاد باطل؛ كالاعتقاد بكونها من الأماكن المقدسة» أو أن المككث فيها يجلب الخير والبركة ويدفع 
الشر والبلاء» أو أن اختيارها مب على كون الجن الفلاني ساكناً فيها. 

وهذه الاعتقادت الفاسدة تحر إلى ضلالات أخحرى؛ من تقديم القرابين للجن المزعوم» وقد تحر 
إلى ما هو أشد من ذلك كالاستغاثة والاستعانة وطلب البركة من ذلك الجن. 


)١(‏ تحفة الأحوذي ١81/١(‏ حط. دار الفكر). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى: ج[ من يَحَمَلٌ سو 
عجر بد »4 [النساء: ٠١7/٠١( ]١71‏ رقم 05141 و0547 -الفتح). 

(5) انظر (ص 59 . ولا و54/ا-/ا5ل/ا). 

(5) التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي (ص 45-5/8).» وهذه قاعدة من القواعد في باب التشبه بالكفار 


للتوسع في معرفة أدلتها وكلام الأئمة 


5 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


خامسا: إن هذا العمل فيه من الفساد من كشف العورات أمام الناس والاختلاط بين الرجال 
والعضام ما الله به عليم؛ إذ القائمون بهذا العمل مأمورون بكشف عوراقم أثناء تأديتهم له يجتمع 
الرحال والنساء -وهم في مثل تلك الحالة- في مكان واحد! وكم استغل الفسقة هذه المناسبات 
لإشباع غرائزهم الشهوانية! ِإلَوْمكَائوا يلمت )ا 

كته وأما ما يسمى بصلاة 17/612582 188011 (رَابْْ ويْكاسّان)» فهي باطلة من عدة 
أوجه(١):‏ 

0 : 2 

أولا: احتواؤها على التبرك بالتمائم» وهذا ضلال مبين» أوّحل الكلام عنه في المبحث القادم؛ 
مبحث التمائه("). 

حاء ف كتاب «السنن والمبتدعات» ما نصه: «لقد اعتاد الجهلاء أن يكتبوا آيات السلام 
كلا سَلَمُ عَكَوْج ف الْعَلِيِينَ (0) )4 [الصافات: 79] إلخ» في آخر أربعاء من شهر صفره ثم يضعوا في 
الأواني يشربوفا ويتبركون بما ويتهادوما؛ لاعتقادهم أن هذا يذهب الشرورء وهذا اعتقاد فاسد. 
«-ث اع 0 5 - 0 5 م 
وتشاؤم مدلموم. وابتداع قبيح يحب أن يكنره كل من يراه على فاعله)( أ 

ثانيا: أنها مبنية على التطير بشهر صفرء وهذا منهي عنه بالنص من المصطفى 49» حيث قال: 
«لا عدوى .ولا طيرة ولا هامة ولا صفر)0). 

يقول البيضاوي يتتثه شارحا قوله 4: «ولا صفر): «يحتمل أن يكون نفيا لما يتوهم أن شهر .2 
صفر تكثر فيه الدواهي والفتن)(*©) وما ذكره يَرْرَنهُ هو عين ما اعتقده هؤلاء من أن قُْ آخر أربعاء 
شهر صفر ينزل فيه ٠٠06.٠٠.‏ (عشرين وثلامائة ألف) بلاء! 

ثالثا: إضافة إلى كون تلك الصلاة مبتدعة فهى أيضا مشتملة على أمور أخرى مبتدعة» فهى 


)١(‏ بحلة 0161841 (قبلي)؛ العدد ه, السنة الثانية» فبراير 7٠١0‏ م / محرم 1478 ه ا (ص 4١-15ء‏ ه/) 
بتصرف. 

)١(‏ انظر ما سيأ (ص 881 وما بعدها). 

(؟) السئن والمبتدعات. (ص .)١7577-1١7١‏ 

(4) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء» باب لا هامة 5١6/١١(‏ رقم لاه/اه -الفتح)» ومسلم في 
صحيحه» كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ١7414/5(‏ رقم )7١77١‏ من حديث 
أبي هريرة تله واللفظ للبخاري. 

(5) نقله عنه المناوي في فيض القدير (475:/5). 


ومن تلك الأمور المبتدعة: قراءة الصلوات البدعية» فهي فضلاً عن كوا محدثة؛ قد اشتملت 
على كلمة قبيحة في وصف البي #ك» وهي كلمة «الأسقم» في جملة «اللهم صل وسلم على عين 
الح الي تتجلى منها عروش الحقائق» عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم». 1 

فإن الصراط لا يوصف بالسقم, إذ لا يقال صراط مريضء» وهذا الصراط أمرض من ذلك» 
وإنما يقال: صراطك المستقيم؛ أو القويم» وهذا الصراط أقوم من ذلك» كذلك لا يجوز إطلاق لفظة 
يقول أحد العلماء في نقده لهذه الكلمة: 
ولم يجر إطلاق لفظ موهم نقصًا على النبي مثل الأسقم 

كذا مطلسم وما يدريكا لعله كفر عبن الشريك(1). 

كته وأما ما يفعله بعض الناس مما جاء ذكره في المثال الرابع؛ فباطل من أوجه عديدة» منها: 

أولة: أنه من وف السر من غير الله تعالى» وبيان ذلك: أن هؤلاء وإن فعلوا هذا الأمر من 
أجل دفع ضرر انفجار البركان» إلا أهم فعلوه خوفا من أوحى إليهم هذا الفعل» وهو الحن» افوا 
إن لم يفعلوا ذلك أن يسخط عليهم الجن ويضر بمم» وهذا هو عين الخنوف من غير الله الخوف 
الشركي. وقد بينت الأدلة الدالة على 1 هذا النوع من النوف» 0 بكلام أهل العلم» في 
مبحث الخوف(2©. 

ثانياً: أن تعليقهم هذا الملفوف في أعتاب لوكي قد يكون من باب تقديم القرابين لذلك 
الجن؛ وذلك لأنهم فعلوه بناء على إرشاد من الحن» فهو لا يبعد أن يكون من القرابين الى يهواها. 
وقد مضى بيان شركية تقديم القرابين لغير الله تعالى0©. أو أنه من باب تعليق التمائم» وقد تقدم - 
أيضاً- الكلام عن هذا الانحراف9©»., 

الغا: أنه من الخرافة الواضحة؛ إذ لا علاقة البتة -علميا- بين هذا الفعل وبين حماية الإنسان 
من أضرار انفجار البركان؛ فهو ليس من الأسباب الشرعية -كالدعاء مثلاً-» ولا من الأسباب 
العادية -كالاحتماء في الحصون مئلاً-. 


.)١١١-١١١ انظر: الحدية الحادية إلى الطائفة التجانية» للدكتور محمد تقي الدين الهلاللي (ص‎ )١( 
وما بعدها).‎ ١87 21١78 انظر (ص‎ )١( 

(؟) انظر (ص 588 وما بعدها). 
(5) انظر (ص 887 وما بعدها). 


5ه وأما ما دفع نزول المطر بوضع السروال الداخلي المستخدم على سقف البيت؛ فهو 
من النزعبلات والخرافات الى يضحك منها الثقلان» بل هو من السفه البيّن؛ ما للمطر وللسروال 
الداخلي المستخدم؟ ظ 


المطر بيد الله سبحانه» فهو الذي ينزله ويمنعه» قال تبارك وتعالى: + وَهْوَالدِى ييز لْعَيتَ من 


000 

مد مَاكَتَطُوا ور يَحْمَتَهُ وهو الو اليد (5) ) الشورى: 18. 

وقد علّمنا رسولنا الكريم #ك كيفية استنزاله وطلب إمساكه» وذلك بالطلب من مُتَزّله؛ 
وهو الله سبحانه. جاء في قصة الأعرابي الذي طلب من الرسول 8ك أن يستسقي ربه» فاستسقى 
##؛ فأنزل الله الغيث المنهمر أياماء حى إنهم لم يروا الشمس ستة أيام» قال أنس #لله؛ راوي 
الحديث: نّم دَعَلَ رَخُلْ من ذَلكَ البَاب في الْحُمُعَة اْمُقبلَة وَرَسُولَ اللّه لك قائم يَخْطب» فَاسَْقبله 
قائمًا فقَالَ: يَا رَسُولَ الله حك تاكن إل فَادْعٌ الله يُمْسَكْهاء َالَ: فَرَقَعَ رَسُول 
الله 4 يَديْهِ ثُمّ قَالَ: اللَّهُمّ حَوَالَينَا وا عَلَينَه اللّهُمّ عَلَى الْاكاء("2, وَالْحبَالِ وَالْآجَابٍ 
وَالظرّاب7") وَالأَوْديّة» وَمَتابت الشّجَر. قال: فَانْقطَعت وَحَرجْنَا نشي في الشّمْس20. 

هكذا علّمنا رسولنا (أك؛ فعلينا الالتجاء إلى ربنا ورب كل شي ولا ناتفت إلى ما أحدئه 
المحدثون» وفيما ترك لنا رسول الله 4# غنية» ولله الحمد والمنة. ْ 

فإن قال قائل: إننا لما فعلنا هذه الأمور -وغيرها من الأمور غير الشرعية- حصلنا ما ابتغيناه 
من حلب نفع أو دفع ضر؟! 

قلنا: أولاً: كم من الناس فعلوا هذه الأمور ولم يحصلوا لحم ما يريدون» بل لربما كان الذين لم 
يحصلوا على ما يبتغون أكثر من يحصلون عليه» فلا حجة في هذا القول. 

انياً: إن حصولكم على ما أردتموه لا يدل على مشروعية تلك الأمورء بل قد يكون ذلك 
ابتلاء من الله جل وعلا ليعلم أيْنا المتمسك بدينه. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)02٠05/7(‏ «فيه بيان المراد بقوله «حوالينا». والإكام بكسر الهمزة وقد فح وثمّد: جمع 

ا بفتحات» قال ابن البرقي: هو التراب المجتمع. وقال الداودي: هي أكبر من الكدية. وقال القزاز: هي 
التي من حجر واحدء وهو قول الخليل. وقال الخطابي: هي المحضبة الضحمة, وقيل الحبل «الصغير» وقيل ما 
ارتفع من الأرض. وقال الثعالبي: الأكمة أعلى من الرابية» وقيل دوها» أه. ش 

)١(‏ قال الحافظ في المصدر نفسه: «الظراب: بكسر المعجمة وآخره موحدة جمع ظَرب يكمر الزاء» وقد تسكن 
قال القراز: هو الحبل المنبسط ليس بالعالي. وقال الجوهري: الرابية الصغيرة» أهم. 

() سبق تخريجه في (ص 07 5). 


والله تعا 


يحصل مع الشرك 


فا: ثم لو كان الأمر كما 


( الذي 
فلي 


من وقع 


5 


فيه تحسر الدنيا 


2 
05 0ه 
ها م 


- 


د 


ا على رورو 
2 


بل قد يكون ذلك من باب الاستدراجء والعياذ با 
ا يَعَلَمُونَ 


و 


1 


ص 


9 
ترعمون. فا 


ا 3 
ع 


ع 
مإ 
ي ضرر أ 


ع 


0 
ع 


د و 
رى متّين 


(9 “4 الأعراف 
لله 


. ١ -ث”لم‎ ١8 
وأي جلب للنفع‎ 4 


لله 


| كما قال سيحالة 


/ 


و 


2 


0 
لذ 
2< 


بن 


ص 
٠.‏ 


بوا 


مه 


مظاهر الانحراف 


ف 


توحيد العباد 


لدى 


مسلمي ! 


ذل و 


وموكئف 


الإسلام متها 


المطلب 
المطلب اله 
المطلب الثالث 


2 


موقف 


إلا 


سلام من هذه المظاهر 


ثم 


ؤفيه 
الأول 


٠ 
3 


3 
5 


ثلاثة مطالب: 
ثم 


و 


ع 


نو 


3 
5 


اعها 


20 


2 


بي مظاهر الانخراف في 


توحيد العباد 


قلرى 


بعض مسلمي إند 


ونه 


3 


وموقف الإسلام منها 


© معنى العمائم: 


أصل الكلمة: التمائم مشتقة من أصل لغوي ثلاثي هو «تمم)(21. 

تصريفها: التمائم على وزن «قعائل»» جمع كثرة لتَمِيمَّة على وزن «فعيلّة»» والأصل الثلاثي 
من ذلك: «تم-يتم كما من باب ضرب0©. ٠‏ 

معناها لغة: من معان مادة نمم اللغوية: 

.١‏ كمال الشيء وفايته؛ يقال: ئهٌ: إذا كمل وانتهى» وأتم الحج: أي أكمله وأدّاه. 

1. والتميمة: خخرزة تُنْظَم في السير ثم يعقد في العنق. وقيل: عُوَدْةَ تُعلّق على الإنسان. 

. والتّمْكمّة: رد الكلام إلى التاء والميم» وقيل: هو أن يعجل بكلامه فلا يكاد يُفَهمٌك27. 

هذه بعض معان هذه المادة» وما يخص موضوعنا هو الثاني» كما أن للمعى الأول علاقة 
واضحة بالتمائم» إذ أن العرب كأنهم يريدون أن في التمائم تمام الدواء والشفاء المطلوب9؟). 

معناها اصطلاحاً: 

كلام العلماء في بيان معي التمائم لا يكاد يحصرء وأقوالهم متفقة في الغالب» وقد تتغاير في 
ألفاظهاء أما من حيث المعيئ فلا خحلاف؛ وذلك لأن تعريفاتهم مأحوذة في الجملة من المعاني اللغوية 
المذكوزة شانقا. هذه بعض أقوالهم: 

قال الإمام البغوي ويدلنه: «التمائم جمع تميمة: وهي حرزات كانت العرب تعلقها على 
أولادهم, يتقون بما العين بزعمهم؛ فأبطلها الشرع)0). 


.)**9/١( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

.)١ 45 ومعجم تصريف الأفعال العربية (ص‎ »)7١50 انظر تصريف الكلمة في: تصريف الأسماء (ص‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح 20 ولسان لغرب 7/9١‏ -وهه) ومعجم الأفعال المتعدية بحرف (ص١ .)١‏ 
(5) انظر: مقاييس اللغة .)288/1١(‏ 


وعوعدع مظاهر الانحراف فى توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقتف الإسلام منها 


وقد تبع البغوي على هذا التعريف ابن الأثير('2» والديلمي("2) والذهبي9")؛ والشوكانٍ7©) 
رحمة الله على الجميع. ٠‏ ْ 

وقال المناوي يتلتة: «والتمائم: جمع تميمة» وأصلها خرزات تعلقها العرب على رأس الولد 
لدفع العين» 2*0 توسعوا فيها فسموا بما كل عوذة)0). 

وقال الشيخ العظيم أبادي("2 يتلنة: «التمائم جمع التميمة» وهي التعويذة الي لا يكون فيها 
أسماء الله تعالى وآياته المتلوة والدعوات المأثورة» تعلق على أولادهم يتقون بما العين في زعمهم)0". 

ولعلنا ثما سبق نستطيع أن نستخلص تعريفاً جامعاً للتمائم» هو: «العوذ التي تعلق على 
الإنسان وغيره لدفع الآفات عنه من أي شيء كان2372: والله أعلم. 


© أنواع التمائم(' '): 
التمائم نوعان: ما اتفق على تحريم تعليقه من التمائم» وما اختّلف في تعليقه من التمائم 
(القرآنية والأدعية النبوية). وفيما يلي بيان كل من هذين النوعين: 
النوع الأول: ما اتفق على تحريم تعليقه من التمائم» ومن صوره: 


.)١917/١( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

-14/5( انظر: فيض القدير (7371/7)» والديلمي أظنه: شهردار بن شيرويه الديلمي الشافعي أبو منصور‎ )١( 
مه هع المحدثء الحافظء الأديب» خرج أسانيد كتاب والده المسمى «الفردوس») وسماه «مسند‎ 
.)25© والرسالة المستطرفة (ص‎ »)١87/4( الفردوس». انظر: شذرات الذهب‎ 

(5) انظر: كتاب الكبائر (ص 55). 

(5) انظر: نيل الأوطار (45/8/5). 

(5) لعل كلمة «ثم») سقطت من هذا الموضع. 

(7) فيض القدير (7147/5). 

(0) هو: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر أبو الطيب شرف الحق الصديقي العظيم آبادي (ت بعد ١١١١‏ 
هع علامة بالحديث» هنديء من تصانيفه: عون المعبود على سنن أبي داود» والتنعليق المغئي على سنن 
الدارقطئ. انظر: الأعلام (79/5). 

(8) عون المعبود .)5517/١١(‏ 

(9) أحكام الرقى والتمائم (ص .)١5١١‏ 

)٠١(‏ هذه الفقرة منقولة عن المرجنع السابق (ص57-57179؟) بتصرف واختصار. 


معدم مظاهر 


أولة: التمائم التي فيها ذكر بعض الأسماء المجهولة كأسماء الججن» والتي فيها بعض الأبيات 
الشركية» وسيأني ذرك أمثلة لذلك في المطلب الآي. 

وهذا النوع لا شك في كونه شركا بالله. 

ثانياً: التمائم المجهولة. 

وهي التمائم الي ليس بداخلها إلا أحرف وأرقام حسابية. وهذه التمائم يعرّفها أصحاا بعلم 
الحرف والطلسم. فما كان منها كوا من الحروف فهو يسمى ب«علم الحرف»» يزعمون أنه علم 
باحث عن خحواص الحروف إفراداً وتركيباً. وله علاقة بالفلك والروحانيات» ويحتاج إلى أنواع خاصة 
من البخور لنجاح تمائمه. 

وطريقة عمل تلك التمائم الباطلة - كما يزعمون- هي: جمع عدد حروف الاسم مع اسم 
الحاحة» وتوضع في أوفاق خاصة؛ ثم يستعان بما يناسب تلك الحروف من الكواكب والشياطين 
والبخحور اللازم» ثم يتعلقها صاحب الطلب20(0. 

أما ما كان منها مكونا من الأرقام الحسابية» فهو يعرف ب«علم الطلسم»» ويزعمون أن علم 
مادته الفلك والاستعانة بروحانيات الكواكب وأسرار الأعداد» وعمل البخور اللازم؛ ثم نقش تلك 
الأعداد على أجسام من المعادن أو غيرها من الأوراق(2). وقد جعلوا لكل كوكب أعمالاً تختص به 
حسب زعمهم الباطل. ظ 

لنتأمل ماذا يشترطون عند كتابة هذه التمائم المحهولة» حيث جاء في كتاب «الأوفاق) 
المنسوب للغزالي النص الآي: 

«فإن أردت أن تعمل في باب زحل فتحتاج أن تلبس ثياباً وسخحة حسة» وتكون على غير 
طهارة)20. 

نعم» هذه هي حقيقة هذه التمائم المجهولة؛ شرك بالله َك ونحاسة في المحبر والمظهر. 

قال ابن عباس #قتا: «إن قوم يحسبون أبا جاد» وينظرون في النجوم؛ ولا أرى لمن فعل ذلك 
من -خحلاق 80)1). 


.)7387 انظر: ذيل (تذكرة أولى الألباب) لداود الأنطاقي (ص 88/-5) نقلاً عن أحكام الرقى (ص‎ )١( 

(1) انظر: تذكرة أولى الألباب )15-١64/7(‏ نقلاً عن أحكام الرقى والتمائم (ص 577)» والفروق للقرائي 
(57/5 ؟). 

(؟) الأوفاق (ص .)١5‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في المصنفء باب الشهادة وغيرها والفخذ 7/1١1(‏ رقم »)198٠0‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب القسامةء باب ما جاء في كراهية اقتباس علم 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


لذاء لما سكل العز بن عبد السلام يذتته عمن «يكتب حروفاً مجهولة المعى للأمراض فتنجح 
وتُشفى» هل يجوز كبّها؟) احتار أنه لا يحوز» واحتج بأمر البي 4# أن تُعرّض الرقى عليه0"©, 
يتا ان انين نذا لامر انمو لوف مار ركون 016 
ثاثاً: التمائم التي لا نفع فيها في حقيقة الأمر كالخرز وغيرها. 
هذا النوع من التمائم معروف في الجاهلية» ومن صوره في هذا الزمان: تعليق الخرز على 
الأولاد وعلى بعض السيارات» ووضع بعض الحيوانات المجسمة في السيارات أو البيوت» باعتقاد أنها 
تدفع العين والسحر وتشفي المريض27». 
وقد ذكر المناوي تيثته أن من المعانى المحتملة لحديث «من تعلّق شيعا وُكل إليه)(*): «من علّق 
تميمة من تمائم الحاهلية يظن أنها تدفع أو تنفع» فإن ذلك حرام؛ والحرام لا 1" فيه» وكذا لو جهل 
معناهاء وإن تحرد عن الاعتقاد المذكور)7». 
رابعا: التمائم التي فيها شيء من القرآن. 
وهذا من ترويج الباطل بقليل من الحق» وتلبيس الباطل بالحق. لذا لما بِيّن الإمام الخطابي يتلثة 
بعض أنواع الرقية غير الشرعية» قال: «فهي أمور مشتبهة مركبة من حق وباطل» يُجمّع إلى ظاهر ما 
يقع فيها من ذكر الله تعالى ما يُسبّسرٌ به من ذكر الشياطين والاستعانة يهم والتعوّذ بعردتهم)0©). 
لهذه التمائم صور عديدة منها: 
.١‏ كتابة السورة أو الآية وتكرارها مرات عديدة بيئات مختلفة» فيجعلون أول السورة آخرها 
وآخرها أوطها. وتارة تُكتّب السورة أو الآية بحروف مقطعة» كل حرف على حدة» 
ويزعمون أن لا يمذه الحيئة خصوصية ليست لغيرهما من الهيئات» مع مراعاة أحوال 


.)557( سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) انظر: فتاوى العز بن عبد السلام (ص ااا قاذ عن يود الشافعية (ص 17 57ه-77 ه). 

() انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)55-0/١(‏ 

(5) رواه الترمذي ف سننه» كتاب الطب» باب ما جاء في كراهية التعليق (ص 478 رقم 230375)» والحاكم في 
المستدرك» كتاب الطب »)5١7/4(‏ ورمز السيوطي لحسنه كما في الجامع الصغير (؟590/1 رقم 8595) 
وهو حديث حسن بشواهده كما في غاية المرام (ص ١8١‏ رقم 151). 

(5) فيض القدير ٠١1/7(‏ عند الحديث رقم 6595). 

(7) أعلام الحديث .)1١757/8(‏ 


كات 0 


كا 1 مك 0521 1 د 


الكواكب. ولا شك ف تحريم هذا النوع من التمائم ؤَإذ كان من القرآن» لأنه لم يؤت به 
على الوجه الذي نزل به؛ إضافة إلى مراعاة أحوال الكواكب أثناء عمل تلك التمائه(). 
؟. وأشد من هذه الصورة تحربما؛ ما جاء عند هؤلاء من كتابة السور» وحذف بعض الألفاظ 
منهاء ووضع كلمات أخرى ليست من القرآن. فهذا بلا شك تحريف وتبديل وتلاعب 
تآناة الله سعداقة: 
النوع الثاني من التمائم: ما اختلف في تعليقه. وهي التمائم من الآيات القرآنية والأدعية 
النبوية» ومن صوره: 
.١‏ ما يكتب من الآيات والأذكار النبوية في أوراق ثم تحاط يحلد صغير. 
.١‏ مصاحف تطبع بحجم صغير جداء أحيانا تعلق في الرقبة أو السيارة» أو يُحمّل بدون 
”. ما يكتب من الآيات القرآنية في قطع ذهبية أو فضية أو غيرهماء وغالباً تعلق في أعناق 
الصبيان وعلى السيارات. 
وهذا النوع من التمائم الي ليس فيها إلا قرآن أو ذكر صحيح؛ قد اختلف العلماء في حكم 
تعليقه؛ فمنهم من منعه ومنهم من أجازه» والأظهر منعه. وسيأتيٍ في المطلب الثالث بيان أقوال العلماء 
في هذه المسألة مع ذكر أدلتها ومناقشتها وبيان القول الراجح منها. 


)١(‏ انظر: معار- 


ج القبول (؟57/1). 


إن تعليق التمائم والتعلق يما من الأمور المنتشرة جد في أوساط المجتمع الإندونيسي» وفيما يلي 
أسوق بعض الشواهد لما ذكرت: 

المثال الأول: تميمة في مدينة 56111812118 (سَيْمَرلْج) يجَاوَا الوسطى كتبت على ورقة فاخخرة 
بحوانبها إطار من الخشب. في أعلى الصفحة يكتب 537 الله الرحمن الرحيمء ثم يخلطون بين آي 71 
و8١‏ من سورة الحج» وبعض الآيات الأخرى» مع يحمين وسبعة من حرف ألف وميم وهاءء وف 
الختام يكتبون عزائم باللغة الجاوية(١2.‏ 


5 9 5 : عم مه 5 3 3 هاوق 
المثال الثابئ: تميمة وحدت هدينة 11214318332 (ِمُتَرمْ) بحزيرة 1,0202501 (لومبوك) فيها 


صورة لأفعيين اثنتين» ولفظ الله ومحمد واستعانة وطلب السلامة من الشيخ عبد القادر الحيلاني(2). 

المثال الثالث: تميمية تسمى ب 16128106 (جيتحلوت)» وهي عبارة عن دُمية مصغرة 
لإنسان ذات شعر طوله 5/ا س م حجمها ١5‏ س م تقريباء يزعم أرباقا أنما إنسان حي عمره 
مئات سنين» يطول شعره وأظفاره بزيادة عمره. لا يأكل إلا العطر. وهذا النوع من التمائم من 
أغلاها سعراً؛ إذ سعرها يبلغ مئات الملايين بالروبية! 

ومن لطيف ما يذكر أنه لما سلّم أحد سكان محافظة 1082131128 (حُوكجَاكرتا) هذه . 
التميمة الي بحوزته لأحد طلبة العلم» وقطعها؛ وجد أنها ليست يمخلوق حي -كما هو مشتهر بين 
الناس-» وإِنما هي دمية مصنوعة من قماش» ورجلاه ويداه من رجلي ويدي الضفدع امحفف» ورأسه 
من رأس الدجاج؛ وشعره مُلصّق بالغراء! فتبين للناس أن هذه الأشياء كلها من كذب الكهان الذين 
يريدون أن يأكلوا أموال الئاس بالباطل!7) عليهم من الله ما يستحقون! 


)١(‏ انطر: محلة 0311016 (غيب).» العدد 2707 السنة الثانية» تاريخ جمادى الثانية ١45٠©‏ ه / 4 أغسطس 


.)15 م رص‎ ٠٠+ 
م رص‎ 5٠6٠85 ه/ 5" سبتمبر‎ ١1755 رجب‎ ١ (؟) انطر: المرجع السابق» العدد 275 السنة الثانية) تاريخ‎ 


7 7). 
(؟) انطر: نفس المرحع. العدد 275 السنة الثانية» تاريخ ١7‏ محرم ١477‏ ه / ١١‏ فبراير 7٠٠‏ م (ص -١5‏ 
.)1١‏ 


المثال الرابع: من التمائم ما يكون على شكل المسبحة؛ يقول أحد مقتنيها الساكن في مدينة 
1 (جا كزنا أنه نما نال ها من أحد الكهنة» حيث زعم أن من علقها في بيت سيأمن من 
الخوف(20). ظ 

لمغال الخامس: الإندونيسيون متفننون جداً في صناعة التمائم؛ منها -غير ما.سبق ذكره- ما 
كان على شكل قماش فيها طلاسم؛ أو سلاح شعي (166115)» أو معطفء أو قفازان» أو زنار أو 
قلادة» أو خاتم» أو سوار» أو سيفء أو رمحء أو حبل؛ أو إزار» أو كبريت» أو تراب» أو سيجارة» 
أو ثوم؛ أو بطاقة (كبطاقة الصراف20)1» أو رأس الأسد المجمّدء أو عطرء أو مصحف مصغرء أو 
لباس داخلي للنساء» أو روث الإنسان أو الحيوان ع الله القارئين!)20) أو صنم9*» أو غرَبة©», 
ومنها ما يغرس ف حسد الإنسان إما في يده» أو رجلهء أو وجههء أو بطنه أو عورته المغلظة أو غير 
ذلك من المواضع»؛ ويسمون هذا النوع ب ]1آ0ا5115 (سُوْسُوْك)» ولا أنواعها(ا», وغير ذلك كثير» 
والله المستعان... 

المثال السادس: المقتنون لهذه التمائم لحم أهداف يسعون من ورائهاء منها: تحصين أنفسهم 
من تخويف الغول» ويستخدمون من أجل ذلك أنواعاً عديدة من التمائم؛ منها: المكنسة المصنوعة من 


شجرة النارحيل» ومنها: خحشبة بامبو الصفراء» ومنها: السوط» ومنها: ورق شجرة النارحيل 


٠٠٠65 ه / 74 يناير‎ ١4٠٠5 ذو الحجة‎ ١ انطر: مجلة 32016 (غيب)» العدد 237 السنة الثانية» تاريخ‎ )١١ 
.)707-75 م (ص‎ 
٠١ ما يخص التميمة من نوع البطاقة» انظر مثالا في: بجحلة 215]651 (ميستيري)» العدد 28817 تاريخ‎ )١( 
0 .)٠١5١ (ص‎ 5٠٠١5 يناير‎ 4 - 5٠٠١65 ديسمبر‎ 
يونيو‎ ١ / ه‎ ١4710 انطر: محلة 6016 (غيب)» العدد 50» السنة الرابعة» تاريخ 4 جمادى الأولى‎ )5( 
.)١7؟ص(م٠5٠٠5‎ 
منها ما يسمى بصنم 119[312213 (رَاجَامَالآً» الموحود في متحف 210153[23 1130308 (رَذيا فوْسَكًا) ف‎ )5( 
مدينة 5010 (سُوْلُو) بِحَاوَا الوسطى. انظر: جريدة 818م0©12 (ِتيُشيمْمَاكاً)» العدد 5» السنة الثالث عشرء‎ 
00 .)7"١ (ص‎ ٠٠٠١1 مايو‎ ١5-9 تاريخ‎ 
منها ما يسمى بعربة 111280 217/31 (إنْجائي حلم الوكردة فق علكة ير كحاك اد انظر» مخريدة‎ )5( 
(و(وَوَسَّنْ)) يوم الأحد. ١م توي 5. 3 صفحة 21151118 (فيريسما).‎ 0 
مايو- 75 يونيو‎ ٠5 انظر: مجلة 18/115015 773228 (وَامَانًا ميستيس)) العدد .م١٠2 السنة الخامسة» تاريخ‎ )5( 
.)507 م رص‎ 


027 
0 01 5 دك لد دم 


كه 


الصفراء» وغير ذلك من أنواع التمائم الى يستخدمها بعض سكان مدينة 1262081 (دَيْمَك) بجاو 
الوسطى من أجل الحدف المذكور(). 

ومنهم من يقتئ التمائم ليعجل له الزواج» ومنهم من يريد العطف» ومنهم يريد ترويج 
سلعته» ومنهم من يريد أن تظهر منه الهيبة» ومنهم من يريد أن يكون محصناء ومنهم من يريد أن يمنع 
نزول المطر» ومنهم من يريد دفع العدو عنه» إلى غير ذلك من الأهداف. 

.فبعض سكان محافظة جَاوًا الغربية -مثلاً- إذا أرادوا ترويج البضائع الي يبيعوفماء يطلبون 
تميمية من الكهان ويسمون هذا الفعل ب 71935686 (شريعة)(2). ومن التمائم الي تصنع من أجل 
هذا الغرض: كتابة «ط وو لام اااان !الله ط ه ماي ك رم ...» وغيرها من الأحرف الحجائية 
المقطعة9), 

وجاء في كتاب «الأوفاق») ما نصه: «إذا أردت أن تمنع المطر عن المركب أو عن الطريق 
تكتب هذا وتجعله في الشجر أو في عود كبير؛ فإنه بمنع المطر عن المركوب بإذن الله. وهذا ما تكتب: 
اللهم يا أهيا شراهيا أدوناي أصبباوت...) (5). وهذه الأسماء بجهولة المعين» وقد يكون بعضها من 
أسماء الحن!(0) 

وجاء ف إحدى الصحف المروجة للشركيات ما نصه: «التميمة للحصول على الزوج: «م م 
اللا لر ااا ولا ااا محمد لا اك الله لر محمد لك هو الله اله يا ابرازرايت احد عشر كوكبا والشمس 
والقغربرائعيت الى ساتدين00). ظ 
ويقول أحد من ابتلي بتعليق التمائم: «نحوت من محاولة القتل بسبب التميمة ال أعطان إياها 


٠٠٠١65 ه / ه ديسمبر‎ ١4175 ذو القعدة‎ ٠ انطر: محلة 311016) (غيب)» العدد 55. السنة الثالثة» تاريخ‎ )١( 


م (ص -930). 
)١(‏ انطر: نفس المرجعء العدد .5., السنة الثالثة» تاريخ ١9‏ شعبان ١475‏ ه /#9# أكتوبر 7٠٠٠١٠5‏ م (ص 
+ /1-ه/7). 
(؟) انطر: نفس المرجع» العدد 45» السنة الثالثة» تاريخ ١١‏ شعبان ١476‏ ه / ١9‏ سبتمير 7٠٠٠‏ م (ص 
-110), 


(5) الأوفاق (ص .)4١‏ : 
(5) انطر: إغاثة المظلوم في كشف أسرار العلوم للطوحي (ص ؟١3١2).»‏ نقلا عن أحكام الرقى والتمائم (ص .)77١‏ 
(5) جريدة 205120 (فوهمو)» العدد 754 تاريخ م ما رس 7٠٠١5‏ (ص .)١‏ 


سم مي ١‏ بسي | مس ع | سيم | مضي | مسر 


ال 0010 

المثال السابع: أما عن طريق تحصيل التمائم: فأكثر الناس يحصلوها بشرائها :من السحرة 
والكهنة» ويختلف ثمنها باحتلاف نوعهاء ويصل سعر بعض التمائم إلى مليار روبية!0) 

وبعض الناس يحصلون هذه التمائم عن طريق إقامة طقوس معينة في وقت مخصوص بمكان 
مهجورء فما أن ينتهى منها إلا وفجأة تأ التميمة أمامه9©). 

وبعضهم يعتكف ستتين في الغابات المسكونة من الحن» ويذبح جاموساً كي يحصل على 
التميمية المسماة ب 7105050510 16115 (كيريس توغو سُواس )00 

المغال الثامن: هذه التمائم تطالب من أريانا ونا 526 من التعامل: 

ومن ذلك ما يسمونه 1081[ 261[312358310 (غسل التمائم). 

في شهر ربيع الأول أو شهر محرمء يقوم الكهنة بإخراج التمائم -وغالباً تتمثل في أسلحة 
قليمة- من غرفهاء ثم تبحر بعُوده ومن نّم تغسّل بعاء الوَّرْد والليمون» ثم يجفف وتُنضح بطيب من 
نوع خناضة» وخالنا ما 0 من الزعفران. وبدون هذا العمل فإن الجن الساكن في تلك التمائم 
سيضر بأصحابها("). | 

وبعد انتهاء هذا الغسل يتقاتل بعض الناس في التبرك هماء الغسيل المتبقي» ويزعمون أنه يحافظ 
على شبابية الإنسان» ويأقٍ بالطمأنينة والأمن. 

ويجب على الكاهن قبل قيامه بعملية الغسل؛ أن يغتسل غسله للجنابة» ويصوم؛ ولا يجوز أن 
يكذب أو يفسق أو يجامع أهله0". 

ومن ألوان التعامل الخاص الذي يتعامل به أرباب التمائم: تقديكهم القرابين لما في أوقات 


)١(‏ أحد الكهنة المعروفين في إندونيسيا. 

.)58 (ص‎ ٠٠١٠© يونيو‎ ١5-٠ مجلة 11ع1/1151 (ميستيري).» العدد ه/ا”, تاريخ‎ )١١( 

(59) انظر: محلة 60 (تبْمفُو) تاريخ ١1‏ ديسمير ٠٠٠١7‏ (ص .)0١‏ 

(؟) قتقاء5 لأنكاءك فلو خا مما 1 282 116281131 بطتاناظ سدكلنا0آ مسوغناط سبملن1 (الكامن 
الأسود والكاهن الأبيض؛ الكشف عن سر قوة حليف الشيطان) (ص 7*-ه”). 

(5) انظر: مجلة 1210© 1' و تاريخ ؛ ١‏ ديسمبر 5٠٠٠١7‏ (ص 00). 

59" انظرة حريدة 1/0 8 (سوارًا ميرْديْكا)» يوم السبت» تاريخ 7٠‏ أبريل ٠٠١٠©‏ (ص »)١37‏ 
وجريدة 179188537لآ (وَوَّسَّنْ)) يوم الأحد» م7 نوفمبر 27٠١5‏ صفحة 721215108 (فيريسما). 


ه هم 


(0) انظر: حريدة 1173/3587 (وَوَسَنْ)) يوم الأحد» 7١‏ أكتوبر 4 27٠١‏ صفحة 2115118 (ِفَيْريْسُمًَا). 5-5 


0 
هه 2ت 


معينة») من بخور اطي وشراب» وورد» وغير ذلك2)00, 
المثال التاسع: لانتشار تعلق الناس بالتمائم وتعليقهم عدة عوامل منها(): 
أولاً: إن كثيراً من ينتسبون للعلم إذا ما سألهم عوام الناس عن المخرج من مشاكل الحياة الي 


يعانوماء يرشدوهم لمق التمائم. 

ثانيا : كثرة من يفتحون العيادات العلاجية» ويتظاهرون ,عظهر إسلامي في لباسهم وأسمائهم, 
فيغتر جهلة المسلمين يهم فيقبلون من هؤلاء التمائم الي أعطوها لهم لحسن ظنهم بمؤلاء. 

الها جيل كير هن الشلمين يعقيدف؛ فل :قدزة هو علق التمبير بين النتبب المنات أو 


الشرعي والسبب الش ركي. 
رابعاً: ظن بعض الناس أن كل ما يُكتّب بالعربية فهو قرآن» فمن نّم لا يحاولون معرفة حقيقة 

ما في التمائم المكتوبة بالعربية» مع أنما قد تكون مناقضة للإسلام كتضمنها للاستغاثة بغير الله مثلاً. 
خامساً: احترام الناس الزائد وخوفهم المفرط من التمائم» نخاصة وأن بعضها جمادات إلا أن 

لما قدرة على التحرك بنفسهاء أو ينبئق منها نور ساطع؛ فهذا يؤدي بم إلى اقتنائها لما لحا من هحاصية 


سادساً: ظن بعض الناس أن تعليق التمائم من المسائل الخلافية؛ فبالتالي يظنون أن الأمر في 


ذلك واسع. 
سابعاً: كثرة وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الي تروج التمائم في برابجها أو صفحامًا. 
فمن المحلات من تجعل صفحاتًا الكثيرة موطنا لدعايات السحرة والكهنة لترويج تمائمهم؛ 
ومن هذه المحلات -على سبيل المثال لا الحصر-: محلة 1/15]611 (ميستيري)) ومجلة همقطة117 


5 وواهَانًا ميستيس)» وبمجحلة !]1 (هام)» وبحلة 1212 10111213 (عالم آخر)» وجريدة 
20010 0 و يدة 0لآ 7/15]61 (ميستير يو)» وأمثاها. 

كما أن للوسائل المرئية دورها الكثير فى تقر التمائم» ويتمثل ذلك -أكثر ما يكون- في 
عرضهم للأفلام الى تُظهر للناس قوة التمائم وطاقتها العجيبة. 

ما زلت أتذكر إلى الآن» أني لما كنت في الابتدائية شاهدت فيلما عن قصة بطولة الشعب 
الإندونيسي في مقاومة الاستعمار ال هولندي. وفي إحدى مقاطع هذا الفيلم» حصل اصطدام بين الجنود 


)١١‏ انظر: جريدة 7218ماع (تيُشيّمفاكا)» العدد 5. السنة الثالث عشرء تاريخ ١5-9‏ مايو ٠٠١1‏ (ص 


.)١ 
يونيو‎ ١ / ه‎ ١5717 منقول من بحلة 1016) (غيب). العدد 55» السنة الرابعة» تاريخ : جمادى الأولى‎ )1١( 


5 م(ص 2»)51-77 بتصرف وزيادات. : 7 
0 0 11 اج ج51 11 107 0 7 21 1 01 7 ا ا ا 1 1 0 © 
١ 6‏ 


6ج بع رمج رجح 9 


الإندونيسيين وجيوش المولنديين» وكان جيوش المحولنديين في حصن حصينء فتسلق أحد 
الإندونيسيين السور المحيط بالحصن؛ فضربه المولنديون بالرشاش» فلم يؤثر فيه شيئاء حي إذا نزل 
داخل الحصن» ضربوه برشاش أخرى فخيرٌ ميتاً! 

والسبب: في ذلك: أن :هذا الرخل كان لابسا للتميمة. ي: سدم فلما“تسلق السور علقت 
ميمته في السور بدون أن يشعر بذلك» فذهب عنه ما يحصنه فأثّر فيه الرشاش فمات. ْ 

لك أن تتصور أي القارئ» كيف أُثْر هذا الفيلم في نفوس العوام» وانطبعت في نفوسهم 
صورة قوة تلك التمائم؛ أذكر جيداً أن كنت يومكذ متحسر جداً؛ كيف علقت تميمة الرجل بالسور 
دون أن يشعرء ولماذا لم يعلقها ف مكان آمن من جسده بحيث لا يتعرض للسقوط أو نحوه! 

أما الأفلام الي تروج تعليق التمائم في هذه الأيام المتأحرة فلا تكاد تحصر كثرة» حت لا تكاد 
تحد قناة من القئوات التيلفيونية إلا تعرض فيلماً من هذا الجنس وللأسف! سواء كانت تلك الأفلام 
مستوردة أم شعبية. 

بل حب بعض الأفلام الشعبية (الإسلامية) لها دورها في ترويج التمائم؛ لأن بعضها يصور 
للناس أنه إذا عرض لأحد الممثلين عارض من مس أو سحرء فإنه يؤتى بأحد رجال الدين فيقرأ عليه 
التعاويذ مع إشارته للممسوس أو المسحور مسبحة كانت معه أو عصا أو نحو ذلك؛ فانطبعت في 
أذهان المشاهدين أن لهذه الجمادت دورها في طرد الشياطين! | 

ومن الأفلام المستوردة فيلم كرتون ياباني معنون ب 20161001 (فوْكيْمُوْن)» حيث ختم 
ف فاية كل عدد منه بغناء يحث الأطفال على عدم الغفلة عن القوة المودعة في بطاقات 7201261001 
(فوْكيْمُرْن)» بل في كل بطاقاتما ُكتب الحملة التالية: «حذ معك بطاقة 20167205 (ِفوْكيْمُون) إلى 
أي مكان» فتستعد لمواجهة أي شيء كان, القوة في يدك فاستخدمها!)()2. 

ثامناً: من أهم عوامل انتشار التمائم: تب كثير من المعاهد الإسلامية التقليدية لنشر هذه 
التمائم عن طريق تعليم تلاميذها ومن شاء من عوام الناس كيفية صناعتهاء وأصبح بعض الكتب 
المتخصصة ف هذا الباب مقرراً في مثل تلك المعاهد. ومن تلك الكتب: «همس المعارف الكبرى)»» 
و(منبع أصول الحكمة)(", 


)١(‏ انظر: بحلة 312016) (غيب)» العدد 55. السنة الثالثة» تاريخ 4 3و الفيدة 149 .هت( ؟:ديسمير 
٠6‏ م(ص .)١18‏ 
)١(‏ كلاهما محمد علي البوني. 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


و«الرحمة في الطب والحكمة)(", و«الجواهر اللماعة)20, و«بحربات الديربي الكبير)20 


و«الأوفاق)2*0, و«خزانة الأسرار)(*23(0, و«جامعة الحيوان)29) وغير ذلك. 


)١(‏ المنسوب للسيوطي. 

)١(‏ لعلي أبي حي الله المرزوقي. 
(0) لأحمد الديربي. 

(4) المنسوب لأبي حامد الغزالي. 
(0) محمد حقي النازلي. 

(5) انظر: 5(/211'86 112[31132 0213120 ه11 تحتناطمرء2 (الصيّادون لمردة الجن» في منظار الشريعة) 

(ص 4١١1-ه١١).‏ 

(9) انظر: 1168 421ك51 01 طهعا1ز5 ناسرع ]1 1720151 !2333/2 (انتبه! العادات الشركية حولنا) وص 
48) و5198ع12000 امكلوعة:(1/125 علتنانز5 بملداتء2 متمكووءد5ع ]1 “توعاعطوطمء11 (كشف 
ضلالات أعمال المجتمع الإندونيسي الشركية) (ص .)١5‏ 


مظاهر الانحراف قِ توحدد العمادة لدى عض مسلمى إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


5 ال 5 0 201 0# آ 2 16 7 ك7 
يقول الله تبارك وتعالى: +[ وَلَين سَأَلْتَهُم مَنْ حَلقَ السَموتِ والارض قوري الله فل أفرَميْسُم مَا 


ذه عو هه و مت ا كل سس مو برس عم يروي ا سير عرس كي 0.2022 سرس سان سج بر ع سس ب ادل ع6 يه 
تد نَّمِن دون الله إِنْ أرادف الله بر هل هَنَّ حكلشتت صَروة أو أرادذ يرحمة هَل هرج ممسكت بحَيَهء قل 
رحد 


حي أله عليه يتَرَصَكلُ الْمتَوكُونَ (50) )4 الزمر: /”. 

هذه الآية تتضمن المبدأ الإسلامي الأساسي الذي يقوم عليه ديننا الحنيف» ويأمر أهله بالتزامه 
في الأمن والنوف» وف الرحاء والشدة» ألا وهو مبدأ التوكل على الله سبحانه؛ والثقة به» والإيقان 
بأن قضاءه ماض ولا راد لقضائه» مع الأحذ بالأسباب المباحة الى جاء يما الشرع وأرشد إليها 
الرسول 4# أمئّهء بعيدا عن عقلية المشركين الذين يعترفون بالله خالقاء ثم يعملون بما هو محض 
الجهل؛ بعبادتهم ما لا يملك لهم نفعاً ولا ضرأًء واعتمادهم عليها. 

يقول الإمام الطبري يتثه: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 4#9: ولئن سألت يا محمد هؤلاء 
المشركين العادلين بالله الأوثان والأصنام: مَنْ خلق السموات والأرض؟ ليقولن: الذي خلقهن الله 
فإذا قالوا ذلك» فقل: أفرأيتم أيها القوم هذا الذي تعبدون من دون الله من الأصنام والآلحة ... هل 
هن كاشفات عيبن ما يصيبئ به ربي من الضر؟ ... وإن أرادقي ري أن يصيبئ سعة في «معيشن؛ 
وكثرة مالي» ورخحاء وعافية في بدن» هل هن ممسكاتٌ عين ما أراد أن يصيبئٍ به من تلك الرحمة؟ 
وترّك الدواب؛ لاستغناء السامع .معرفة ذلكء» ودلالة ما ظهر من الكلام عليه)(). 

ويقول أبو عبد الله القرطبي كَن: «بيّن الله أنهم مع عبادتهم الأوثان مَُرُون بأن الخالق هو 
اللهع0"). 

وقد أراد الله تعالى من إقرارهم هذاء أن يبين لهم أن تلك الأوثان لا تنفع ولا تضر؛ لأنه إذا 
كان خالقهم وإياها هو الله كما يقرون» فهو وحده الذي يجب أن يتوكل عليه كل مؤمن به في جميع 
الحالات» فكان إيراد الجواب من قبل أنفسهم في هذه الحالة أبلغ في إيقاظ قلوهم الغافلة. 


01 نقلاً عن مظاهر الانحراف عن توحيد العبادة لدى بعض مسلمي أوغندا (ص 0-77 2). 
)1١(‏ تفسير الطبري .)517-971١١1/970(‏ 
(5) تفسير القرطبي .)7١8١/1١48(‏ 


وف الآية إبطال لتعلق القلوب بغير الله؛ لأنهم إذا أقروا بأن خالقهم وخالق السماوات 
والأرض وما يعبدون هو الله؛ لزم من ذلك اعترافهم بأن لا قادر على جحلب نفع أو دفع ضر إلا الله 
فلا يكون عند ذلك داعياً لتعلق القلب بغيره تعالى» إذ كل معبود سواه لا يقدر على شيء من الأمر. 

قال الزمخشري يخلته: «إن المشركين لما ححوّفوا البي 9ك معرّة الأوثان وتخبيلهاء أمره الله وين 
بأن يقررهم أولاً بأن خالق العالم هو الله وحده. ثم يقول لهم بعد التقرير: فإذا أرادني خالق العالم 
الذي أقررتم به بضر من مرضء أو فقرء أو غير ذلك من النوازل» أو برحمة من صحة» وغئ» 
ونحوها؛ هل هؤلاء اللاتي حوفتموني إياهن كاشفات عبن ضره أو ممسكات رحمته؟)(2. 

ويتضح من الآية أنها أثبتت عدم الانتفاع من الأصنام بحال؛ لا بكشف ضر أو حلب نفع 
فكذلك التمائم وما في حكمها تابعة لما في ذلك. 

فالمشركون كانوا يعبدون الأوثان لتقرهم عند الله ويستجلبون يما المنافع؛ من نزول أمطارء 
وغئ» وصحة» وانتصار في حروبء وسلامة في أسفارء وغير ذلك» كما كانوا يستدفعون بما 
المكاره» والأضرار؛ من أمراضء وأعداء» وفقر» وغير ذلك. 

وكل ذلك ف الواقع هو مطالب أصحاب التمائم منها؛ يرجون منها ما كان يرجو المشركون 
من أصنامهم. 

وبذلك الْتَقَى الفريقان في حكم واحد؛ ألا وهو الشرك بالله» فكما أشرك أولئك بالأصنامء 
يشرك هؤلاء بالتمائم لاعتقادهم أنها واقية من المقادير» وطلبهم دفع الأذى من غير الله الذي هو 
دافعه» ولا دافع لما قضىء ولا شريك له تعالى وتقدس فيما قدر. 

يقول الحافظ ابن حجر يتتثه في حديثه عن التمائم: «وإنما كان ذلك من الشرك؛ لأنهم أرادوا 
دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله)(2). 

موقف الإسلام من هذه المظاهر: 

لقد جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من التمائم والنهي عنها؛ لما في تعليق التمائم من تعلق 
القلوب والغفلة عن الله سبحانه وتعالى» ولمنافاة هذا العمل للتوحيد. وقد تنوعت الأساليب النبوية في 
التحذير من هذا الانحراف» أذكر ههنا طرفا منها(: 

أولا: إخبار رسول الله 4 بأن تعليق التمائم شرك: 


1 "الكشاف 17/51 9) يتصرف سيز. 
(؟) فتح الباري .)١195/(‏ 
(؟) نقلاً عن مظاهر الانحراف عن توحيد العبادة لدى بعض مسلمي أوغندا (ص :44-4) بتصرف وإضافات. 


عن عقبة بن عام ر(22 يه أن رَسُول الله 4# أَقبَل إِلَيّه رهط فبَايِعَ تسعة وَأَمْسَّكَ عَنْ وَاحد 


8 - 07 2 2 سمه سم ومى م ا 7 2 0 00 7 5 َءَ. 00 2 اس سلا 
فقالوا: «يَا رسول الله بايعت تسعة وترّكت هذا) قال: (إن عليه تميمة) فأدحل يذه فبايعة 


2 
عله سي اس صا هم 


م بير سر 


وَقَال: «مَنْ عَلَّقَ تميمّة فَقَدْ أظْرَك("©. 

وَعق مكل بق شوادة(7) عن ربخل اهن عتد 0 قال «أتكا الى :اننا عضر وحلاء 
فَايَيَاةُ وترَكَ ل من 4 ايع لما (بايعة يا ع اللدي» فقال: 0 ايع حس يَنْرِعَ لذي عَلَيْه 
نه مَنْ كَانَ مما مل الذي عَلَيْه كَانَ مُشئ ٍكَا ما كانت عَليْه». فنَظركا فَإِذَا في عَضْده سير من لي 
شَجَرَة أو شَيْء من الششّجرةو(©. 

ش في الحديثين تصريح بأن تعليق التمائم شركء لأن معلّقَها اعتقد أنها ترد العين وغيره من 
الأمراض؛ وذلك طلب لدفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه, وأخذ لأسباب محرمة شرعاًء وقد 
حكم الشرع عليه بالشرك؛ لأن القاعدة تقول: «ظن الشيء سبباً -وليس هو سبباً لا بالشرع ولا 
بالتجربة الظاهرة المباشرة- شرك)0). 

وعن زينب07 امرأة عبد الله بن مسعود ##يك قالت: دَكَانْ عَبدُ الله ذا جَاءَ من حَاَة فَالتَهَى 


- 
ص ل 2 
٠‏ 


:5 2 م 4 غلم ان 6 او 00 2 ص 424 0 دورو 1 00 00 2 5 مه 
إلى الباب تنحنح وبزّق كراهية أن يهجم منا على شيء د هه. قالت: وإنه جاء ذات بوه ميحج 


2 


قالت: وَعندي عَحَورٌ ترقيني من الحُمْرَة(" فَأَدْخَلتُهَا تخت السسريرٍ فدَحَل فجَلس إلى حَنْبِي فرَأى . 


)١(‏ هو: عقبة بن عامر الجهن (ت 7٠0‏ ه تقريبا)» صحابي مشهور ولي إمرة مصر المعاوية ثلاث سنين» وكان 
فقيهاً فاضلاً. انظر: التقريب (رقم 4515). 

(؟) رواه أحمد في مسنده (58// رقم 17477)» والحاكم في المستدرك (715/4)» وقال الحيئمي في بجمع 
الزوائد :)٠١1/0(‏ «رحال أحمد ثقات»؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 885/١(‏ رقم 457). 

(؟) هو: بكر بن سوادة بن لمافة الخذامي» أبو ثمامة المصري» تابعي ثقة فقيه» مات سنة بضع وعشرين وماثة. 
انظر: التقريب (رقم .)75١‏ 

(4) صداء: حي من اليمن. انظر: مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح للمبا ركفوري (4/7 7”0). 

(5) رواه الطحاوي في شرح معان الآثار (775/4 رقم :)7١17١‏ وحسّن إسنادّه الشيح شعيب الأرنووط في 
تعليقه على صحيح ابن حبان 451/١7(‏ -الإحسان). 

(5) قواعد ومسائل في توحيد الإلهية (ص .)١58‏ 

(0) هي: زينب بنت معاوية أو ابنة عبد الله بن معاوية» ويقال: زينب بنت أبي معاوية الثقفية» زوج ابن مسعودء 
صحابية» وها رواية عن زوجها. انظر: التقريب (رقم 865751). 

(8) قال السندي في شرحه على سنن ابن ماجه ١١//4(‏ -ط. دار المعرفة): «قوله «ترقي من الحمرة»: ف 
القاموس: الحمرة لون معروف وورم من جنس الطواعين» قلت: فلعل المراد ها هنا هو المعمئ الثاني). تدر 

1 1 1 1 1 1 |11 أذ 010111 الا ريط ل ال 11 107 


فى عنقى خيطا قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرقى لى فيه. قالت: فأحذه فقطعه ثم قال: 
مله 2 1 ده ل 5 00 0 55 ا 2 2 لل سب م اسلو مام بي 6 
إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك سّمعت رسول الله © يُقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. 


7 .0 9 7 7 2 17 ف سد أو« عه 1-0 5 3 م2 2 - 2 و 
قالت: فقلت له: تقول هذا وقد كائت عينى تُقذف(22» فكنت أحتّلف إلى فلان الييهودي يَرقِيهًا 


م 


ٍ- 4 100 ره و ا شيف > 0 8 ون وال «برة وم 2 1 ع 2 
وكان إذا رقاهًا سّكنت. قال: إِنّما ذلك عمل الشيّطان كان ينحسها('2 بيّده فإذا رقيّتيهًا كف عنْهاء 


- سس مه 


نما كان يكفيك أن تقولي كما قال رَسُول الله : أُذهب البَاسَ رب النّاسِ اشظف أَنْت الشّافي لَا 
شفاء إلا شفاوٌكَ شفاء لَا يغَادرٌ 0 

يقول ابن الأثير ينه في شرحه للحديث: «وإنما حعلها شركا؛ لأنهم أرادوا يما دفع المقادير 
المكتوبة عليهم» فطلبوا دفمَ الأذى من غير الله الذي هو دافعه)9©). 

ثانيا: إحبار البي يك بقطع عون الله تعالى ورعايته عن أصحاب التمائم: 

عن كمض ما امه > و اعسهة كولم تقس م اميق عق كي > 
عن عيسى بن عبد الرحمن7 © قال: دََلنَا على عَبّد الله بْن عكيُم2'7 وهو مَرِيض تعوده فقيل 
له: لو تُعلقت شيئا. فقال: أَتعلق شيئًا وقد قال رَسُّول الله 4: «من تعلق شيئا وكل إليهو0©. 

ف الحديث تهديد لمن حدّثه قلبه باستجلاب العون من عند غير الله ويه وذلك باعتماده على 
شيء ما يرجو منه حصول نفع أو دفع ضرر كالتمائم والأحراز ونحوهماء يعلقها على نفسه أو على 
طفله؛ فإنه متوعد برفع رحمة الله تعالى وعونه ونصرته عنه ويكله سبحانه إلى ما تعلقه. 

ولا شك أنه كلما رفعت رحمة الله تعالى عن العبد كلما قربت منه نصرة الشيطان ووساوسه. 
معتقدا أنها تحلب إليه نفعا أو تدفع عنه ضررا)(. 


)١(‏ أي: ترمي بالرمّص أو الدمع وهو ماء العين من الوجع. والرمص: ما حمّد من الوسخ ف مور العين. انظر: 
مرقاة المفاتيح (//71077). 
(1) النحس أصلها: الدفع والحركة. انظر: النهاية في غريب الحديث (57/0). 


للرقى بالشرك. 


(؟) سبق تخريجه في (ص 5054).: وذكرت هناك على ماذا يحمل وصف البي 89 

(4) النهاية في غريب الحديث .)١158/١(‏ 

(5) هو: عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوقي» ثقة. انظر: التقريب (رقم 0141). 

(1) هو: عبد الله بن عُكيم الجهئٍ أبو معبد الكوفي, مخضرم, وقد سمع كتاب البي 4# إلى جهينة» مات في إمرة 
الحجاج. انظر: التقريب (رقم .)١55١5‏ 

(0) سبق تخريجه في (ص 87). 

(8) شرح السيوطي على سنن النسائي (7// ١7‏ -سئن النسائي). 


ويقول تله أيضاً: «وكل إليه؛ كناية عن عدم العون منه تعالى»(©. 

الثا: دعاء المصطفى 9ك على من تعلق تميمة: 

عن عقبة بن عامر يله قال: معت رسول الله 4# يقول: «مَنْ تَعَلّقَ تميمّة فلا أَكمّ الله لَه 
وَمَنْ تَعلّقَ وَدّعَة(') قَلَا وَدَعَ الله له0©. 

والمعق: أي لا خحفف الله عنه ما يخافه, وهذا دعاء عليه بنقيض مقصوده. زيادة على كون 
ذلك العمل شركا بالله وَبكَه يعاقب عليه إذا لم يتب9؟). 

يقول الحافظ ابن عبد البر كتلثه: «من تعلق تميمة حشية ما عسى أن ينزل به قبل أن 
ينزلء فلا أتم الله عليه صحمّه وعافيته وكذلك من تعلق ودعة فلا ودع الله له؛ أي: لا ترك الله له 
ما هو فيه من العافية» أو نحو هذاء والله أعلم. وهذا كله تحذير ومنع ثما كان أهل الجاهلية يصنعون 
من تليق التمائم والقلائدء يظنون أنما تقيهم» وتصرف البلاء عنهم» وذلك لا يصرفه إلا الله وِبْك, 
وهو المعائ والمبتلي لا شريك له فنهاهم رسول الله أ عما كانوا يصنعون في جاهليتهم)(©. 

رابعا: أمره يك بقطع الأوتار والقلائد من أعناق الحيوانات: 

عن أبي بشير الأنصاري() فق أنه كان مع رسول الله #© في بعض أسفاره» فأرسل رسولاً: 
أن لَا بين في رقب بعر قلَادةٌ من وئر أو فده نا طعت 0©. 


)١(‏ شرح السيوطي لسنن النسائي ١7/17‏ -سنن النسائي). 

)١(‏ الودعة: مفرد. وجمعه: ودعات. قال أهل اللغة: هي ماقي صغار بيض تخرج من البحر يشبه الصدف. تزين 
بما العناكيل» متفاوتة في الحجم. يوحد في بطنها شق كشق النواة» وقيل في جوفها دودة كالحلمة» تعلق لاتقاء 
العين. انظر: تهذيب اللغة »)١77/(‏ والصحاح »)١750/7(‏ وترتيب القاموس المحيط (084/5)» وتاج 
العروس (7؟75915/7). 

(59) رواه أحمد في مسنده (777/78 رقم ))١07404‏ والحاكم في المستدرك (7/4١؟)‏ وصحح سنده ووافقه 
الذهي» وابن حبان في صحيحه 45١/١9‏ رقم 7085 -الإحسان)» وقال الحيثمي ف بجمع الزوائد 
(705-704/9): «رواه أحمد مطولاً ومختصرأء ورواه أبو يعلى ورجالهما في المطول رجال الصحيح)». 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث (158/9). 

.)١57/17( التمهيد‎ )5( 

(5) هو: أبو بشير الأنصاري المدد» قيل: امه قيس بن عبيد (ت بعد سنة ٠0‏ ه)» صحابي» ممن شهد الخندق. 
انظر: التقريب (رقم .)80١1/‏ 

(0) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل ١41/7(‏ رقم 
٠6‏ -الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب كراهية قلادة الوتر ف رقبة البعير 
(15171-1377/9 رقم 7715)» واللفظ للبخاري. 


قال الإمام مالك يَرَبَنَ بعد ذكره لهذا الحديث: «أرى ذلك من العين)(2» وقال كتيتة في المراد 
بالأوتار: إنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي؛ لثلا تصيبها العين بزعمهم., فأمروا بقطعها إعلاما 
بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيعاً(). ٠‏ 

والنهي عن تعليق الأوتار الوارد في البعير لا يخصه؛ إذ لا فرق بينه وبين غيره من الحيوانات في 
ذلك» ويؤيد هذا ما ورد عن أبي وهب الجشمى(2 تنه عن البى 449 أنه قال: «ارئبطوا الخيل» 
وَامْسَحُوا يتواصيهًا وَأعْجَاز هَاء أو قال: أكفالهًا(» وَقَلدُوهًا ولا تُقلدُوهًا الأوتار»0*». 

والحديث صريح قٍْ النهي عن تعليق الخيل بالأوتار» وهو دلبل على عدم احتصاص الإبل 
بالنهي» بل النهي لا يخص الحيوان فحسبء ولكن يعم حت بن آدم؛.لعموم الأحاديث الى سبق 
ذكرها في الأوجه المتقدمة. فلذلك يقول ابن عبد البر ينته في شرحه لحديث أبي بشير الأنصاري 
يقه: «هو عند جماعة أهل العلم كما قال مالك: لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم 

خامسا: إحباره يك بعدم فلاح من ماتء وعليه تميمة أو نحوها: 

5 50 6 ص اس 3 هم علس اسك م 2 اليا 2 97 3 ِ 

عن عمران بن حصين ذلله: أن النبي 8ك أَبْصّرَ على عَضّد رَجُل حلقة أَرَاهُ قال منْ صفر 
فقال: «وَيحَك ما هذه؟) قال: امن الْوَاهئّة) قال: ما إِنّهًا ل تَرِيدُكَ إلا وهناء انبذهًا عنك! فَإنّكَ ل 
مت وهي عَلَيْكَ ما أَفلَحْت أَبد1©. 


)١(‏ الموطأء كتاب صفة النبي 8ك باب ما جاء في نزع المعاليق من العين واللحرس من العنق (7171/4 تحت 
حديث رقم .)١8104‏ 

)١(‏ انظر: شرح الزرقاني على الموطأ »)7١5/4(‏ وأوجز المسالك إلى موطأ مالك محمد زكريا الكندهلوي 
50/14 6). 

(1) هو: أبو وهب الدشمي» صحابي» سكن الشام. انظر: التقريب (رقم 01 86). 

(4) قال في عون المعبود :)١71/1(‏ «"أو قال أكفاها": جمع كفل بفتحتين» وهو ما:بين الوركين» وهذا شك من 
الراوي. قال ابن الملك: يريد بهذا المسح: تنظيفها من الغبار وتعرّف حاهها من السمن». 

(5) رواه أبو داود ف سننه.» كتاب الجهاد» باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها (/79 رقم 
001 ؟)» وحسن الشيخ الألباني في صحيح سنن أي داود ١١7/7(‏ رقم 1901).. 

.)١150/117( التمهيد‎ )1( 

(0) رواه أحمد في مسنده (4/99 7٠١‏ رقم »)50٠.٠١‏ وابن حبان في صحيحه (4459/8 رقم 5.088 - 
الإحسان)» والحاكم في المستدرك »)75١7/4(‏ وفيه أن صاحب الحلقة هو عمران بن .حصين ذلقه نفسه. قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذههي» وقال البوصيري في مصباح الزحاحة» كما ف حاشية 


م 
- 


ع مظاهر الاتحراف في توحيد العيادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


فهذا الصحابي اتخذ هذه الحلقة لتعصمه من ألم الواهنة» فهي عنده في معن التميمة» فلذلك 
فاه عنها المصطفى 4# وأمره بنزعها وأخبره بأنها لا تزيده إلا ضعفاً فلا تنفعه» وأنها تؤدي 
بصاحبها إلى الهلاك فيما لو مات وهي عليه. وهذا وعيد شديد, لأنه بذلك يكون مش ركاً غير 
مستحق الفلاح والسعادة يوم القيامة. 

وإذا كان ذلك في حق صحايء فغيره من المغرورين فْ زماننا عن السعادة والفلاح أبعد. 

يقول الخطابي يتتثة: «وإنما أنكر عليه اتخاذ الحلقة من الصفر؛ لأنه كان قد اتخذها على أنُا . 
تعصمه من ضربان العرق» وكان ذلك عنده في مع التمائم الى ورد النهي عن تعلقها)(١).‏ 

سادساً: إحباره كه بأنه بريء ممن تعلق تهيمة: 
بَعْدي؛ فأخبر اناس أَنّهُ مَنْ عَقَدَ لجيه أَْ تعَلْد وتراء أو استنْجَى برّحيع دَابّة أ عَظم؛ فإن مُحَمَّدَا 
بوه منه بري2006©, 

جاء في كتاب «عون المعبود)(): «الأشبه أنه نمى عن تقليد الخيل أوتار القسي» تُهوا عن 
ذلك؛ إما لاعتقادهم أن تقليدها بذلك يدفع عنها العين» ومخافة اختناقها به» لا سيما عند شدة 
الركضء بدليل ما روي أنه يلك نى عن أعناق الخيل». 

ويقول الملا علي القاري يخلثه: «"فإن محمداً منه بريء"؛ وهذا من باب الوعيد والبالغة في 
الزجحر الشديد. قال ابن حجر: عدل إليه عن «فأنا» أو «فإني» اهتماماً بشأن تلك الأمور وتأكيدا أو 


مبالغة في النهى)0*). 


سنن ابن ماجه (9/4؟١‏ -ط. دار المعرفة): «هذا إسناد حسن؛ مبارك هو ابن فضالة مختلف فيه)»» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١7/0(‏ «فيه مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات»)» وضعفه 
الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ٠١1/79‏ رقم 55 )٠١‏ لعلتين ذكرهما. قلت: فالحديث اختلف في تحسينه 
وتضعيفه كما سبق» وإن كان فيه ضعف» فضعفه ليس بالشديد» ويصلح في الشواهد» وهو مندرج ف معناه 
تحت الأحاديث المانعة من التعليق. 

)١(‏ غريب الحديث للخطابي (؟/1145). 


إهية روآاه أبو داود قُُ سئئة) كتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن يستنجى به لللضشخيض رقم 531') وصححه 


الشيخ الألباني في صحيح الجامع (؟/١79١‏ رقم .)7931١‏ 
5 (1/وم. 


5 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام م: 


فهذه النصوص الشرعية تدل دلالة واضحة على تحريم تعليق التمائم» وإنكار الإسلام له 
وتشديده وتغليظه في ذلك. ولكن مع ذلك كله ههنا مسألة جديرة بأن تحرر وهي: متى يكون 
تعليق التمائم شركا أكبرء ومتى يكون شركاً أصغر؟ 

إن هذه المسألة يختلف حكمها باحتلاف حال معلقها من جهة» وحال التميمة نفسها وما 
تتضمنه من جهة أخرى. ْ 

فأما اختلاف حكمها باختلاف حال معلقهاء فالمراد به: أن معلق التميمة إن كان يعتقد أن 
التميمة تنفع وتضر بنفسها فإن تعليقه لما شرك أكبر» وإن كان يعتقد أما سبب لدفع الأذى أو رفعه 
فحسب وأنها لا تستقل بالنفع والضر فتعليقه لحا شرك أصغر("©. 

فين تعلق عبمة ميهد آم الذافة الرافعة نيا فهك ازاك" كين ور كر لننق الريوبية 
حيث اعتقد شريكاً مع الله في الخلق والتدبير» وشرك ف العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا 
ورجاء لنفعه. وأكثر من يعلق هذه الأشياء بحدهم يتوكلون على ما علقوه وتعلقوه» ويسندون كشف 
الضر وجلب الخير إليه» وأنه لولاه لنزل به البلاء» ولأصابته العين. فلو لم يعتقدوا هذا الاعتقاد 
الباطل لما علقوه وتعلقوا به» ومعلوم أن من لم يعتقد ذلك لم يكن ليفعله ولا ليرضى به0©. 

وأما اختللاف حكمها باختلاف حال التميمة نفسها وما تتضمنه. فالمراد به: أن التميمة إن 
كانت تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين» أو تشتمل على أمور كفرية أخرى؛ 
فهي شرك أكبر بكل حال» وإن كانت تشتمل على أسماء لا يفهم معناها فهي محرمة» والحكم بكونها. 
شركا أكبر أو أصغر يرجع إلى حال معلقها كما سبق(©. 

' وما أكثر ما اشتملت عليه التمائم المنتشرة بين الناس من الشركيات والكفريات» وسأضرب 
بعض الأمثلة لذلك: 
5 ما جاء في كتاب «الأوفاق» ما نصه: «إذا أردت أن تمنع المطر عن المركب أو عن الطريق 
تكتب هذا وتجحعله في الشجر أو في عود كبير؛ فإنه يمنع المطر عن المركوب بإذن الله. وهذا ما 


)١(‏ انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق (ص 578©).» وتيسير العزيز الحميد (ص »)١١7‏ والقول السديد وص 
؛ ومعارج القبول (؟/110). 

.)١78 أحكام الرقى والتمائم (ص‎ )١( 

(7) انظر: القول السديد (ص .)١١١‏ . 


8 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


تكتب: اللهم يا أهيا شراهيا أدوناي أصبباوت...) (١).وهذه‏ الأسماء مجهولة المعيى» وقد يكون 
بعضها من أسماء الحن!(). 
- كميمة وُجدت عدينة 113181812 (مَتْرْم) بجزيرة 101201 (لأتلة) فيها صورة لأفعين 

اثنين» ولفظ الله ومحمد واستعانة وطلب السلامة من الشيخ عبد القادر الحيلاني(2. 

واحتواء التمائم على الشركيات معروف من قديم الزمان» وإليكم شهادة من أحد العلماء 
الذين واحهوا من يعمل تلك الطلاسم» ألا وهو العلامة ابن خلدون يدث حيث قال: 

لقيت جماعة ممن يعملون الطلاسم» وشاهدت من أفعالهم» وأخبرون أن لحم وجهة ورياضة 
حاصة بدعوات كفرية وإشراك لروحانية الجن والكواكب37"). ظ 

ثم تكلم بعد ذلك عن حكم هذه الأعمال بكلام جميل يحسن إيراده» حيث قال: «أما الشريعة 
فلم تفرق بين السحر والطلسمات والشعبذة؛ وجعلته كله باباً واحداً محظوراً. لأن الأفعال إنما أباح 
لنا الشارع منها ما يهمنا في ديننا الذي فيه صلاح آخرتناء أو في معاشنا الذي فيه صلاح دنيانا. 

وما لا يهمنا في شيء منهماء فإن كان فيه ضرر أو نوع ضررء كالسحر الحاصل ضرره 
بالوقوع» ويلحق به الطلسمات» لأن أثرهما واحد» كالنجامة اليّ فيها نوع ضرر باعتقاد التأثير» 
فتفسد العقيدة الإمانية برد الأمور إلى غير الله؛ فيكون حيئذ ذلك الفعل محظوراً على نسبته في 
الضرر. وإن لم يكن مهما علينا ولا فيه ضررء فلا أقل من تركه قربة إلى الله فإن «من حسن إسلام . 
امرك تا كديا لحيس 167 نوات الفرنيقة بان الننضر والظلييماةة والفتكوذة بايا ولتهنا بلا فنها 
من الضررء وخصته بالحظر والتحريم)2"7. 


.)4١ الأوفاق (ص‎ )١( 

(؟) انطر: إغاثة المظلوم في كشف أسرار العلوم للطوحي (ص »)١5‏ نقلاً عن أحكام الرقى والتمائم (ص 570). 

(؟) انطر: محلة 61011 (غيب)» العدد 254 السنة الثانية» تاريخ ١7١‏ رحب ١478‏ ه /"” سبتمير 7٠١4‏ م 
رص .)١5١‏ 

(4) انظر: مقدمة ابن خلدون (ص .)41١١-4٠١‏ 

() حديث نبوي شريف روه الترمذي في سننه. كتاب الزهد عن رسول الله #ك. باب فيمن تكلم بكلمة 
يضحك ها الناس (رقم 7718)» وابن حبان في صحيحه (477/7 رقم 779 -الإحسان) من حديث أبي 
هريرة ي#قه» وقواه ابن عبد البر كما في «جامع العلوم والحكم» »)7807/١(‏ والنووي كما في «شرحه للأربعين 
النووية» و(ص .)1١‏ 

(9") مقدمة ابن خحلدون (ص .)1١7‏ 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


شبهات والجواب عنها: 

الشبهة الأولى: 

قول بعضهم أن التمائم من المسائل المختلف فيها بين العلماء؛ وبالتالي فالأمر في ذلك واسع. 

الجواب: قبل الخنوض ف هذه المسألة لابد من تحرير محل النزاع: أي نوع من التمائم 
حصل فيه الخلاف بين العلماء؟ 

إنما حصل الخلاف بين العلماء في التمائم الي ليس فيها إلا قرآن أو ذكر صحيح, أما التمائم 
ابي ليس فيها شيء من القرآن» أو الي فيها شيء منه إلا أنه يخلط بالأحرف والأرقام المجهولة» أو 
الأسماء المبهمة؛ فليس هو مما اخثلف في تجرعه. 

وبعد هذا التحرير» نعرج إلى ما اختلف فيه من التمائم بين العلماء: 

اختلف العلماء في حكم التمائم من القرآن؛ ويلحق بما ما كان مشتملاً على دعائه سبحانه 
والتضرع إليه بأسمائه وصفاته» والخلاف فيه جار في أقوال السلف من الصحابة والتابعين ومن 
د 0 

-. يقول الشيخ لليْها ةين عبد :الله آل الشيخ يتزثه: «اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن 

بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم الى من القرآن وأسماء اللّه وصفاته» فقالت طائفة: يجوز ذلك» 
وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره» وهو ظاهر ما روي عن عائشة» وبه قال أبو حعفر 
الباقر(") وأحمد في رواية... 

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك» وبه قال ابن مسعود» وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة» وعقبة 
ابن عامر» وابن عكيم يكغ» وبه قال جماعة من التابعين» منهم أصحاب ابن مسعود» وأحمد في رواية 
اختارها كثير من أصحابه» وجزم ما المتأخحرون)0). 

والذي يظهر أن القول الراحح هو قول الطائفة الثانية القائلة بعدم الجواز؛ وذلك لوجوه: 


)١(‏ انظر: مصئف ابن أبي شيبة 47/١7(‏ رقم .7797 وما بعده -تحقيق محمد عوامة)» والسنن الكبرى 
(9/.ه-01”)» وشرح السنة للبغوي »)١58/١7(‏ والتمهيد »)١51-١70/10(‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (55-514/19). وزاد المعاد (4/ه-لاهم), والآداب الشرعية (47/9 44-4 4» 319-54/9))؛ 
وفتح الباري (47/5١)؛‏ وتيسير العزيز الحميد (ص »)١7١‏ ومعارج القبول (578-511/7)» وللاسترادة: 
أحكام الرقى والتمائم (ص 47 70-7)» والتمائم في ميزان العقيدة للدكتور نافع العلياني (ضص 47). 

(؟) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر» ثقة فاضل» توق سنة بضع عشرة 


(5) تيسير العزيز الحميد (ص .)١1١١‏ 


عدم مظاهر الانخراف قِ توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموتف الإسلام منها 


أولاً: عموم النهي الوارد في تحريم التمائم ولم يأت ما يخصص هذا العموم(١».‏ والقاعدة 
الأصولية تقول: إن العام يبقى على عمومه حي يرد دليل بالتخصيص27"). 

وقد تقدم قريباً ذكر الأحاديث الى فيها النهي عن تعليق التمائم» فهي تدل بعمومها على منع 
التعليق مطلقاً» ولم يرد ما بخصص التمائم الي من القرآن أو غيره؛ فالواجب حملها على عمومها. 

ثانياً: لو كان هذا العمل 217 لبيله- سول الله © لأمته؛ إذ البيان لا يؤخر عن وقت 
الحاجة» لا سيما وأن البي 9ك قد كان يرقي ورُقي. والمتتبع للسنة يرى أن جميع الأحاديث الواردة 
في الأذكار والدعوات وردت بلفظ «من قال كذا»» أو «من قرأ كذا»» ولم يرد في حديث واحد - 
فيما أعلمه- ومن كتب كذا» أو «علق كذا). 

وفي ذلك قال ابن العربي كتله: «فإن تعلق قرآناء فإنه وإن كان تقاة» لكنه ليس من طريق 
السنة» وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق)0©. 

«ولو أن ملكا أو أميراً كتب كتاباً إلى من هو تحت ولايته: أن افعل كذاء واترك كذاء وأمر 
من في جهتك بكذاء وافهم عن كذاء ونحو ذلك؛ فأحذ ذلك الكتاب ولم يقرأه» ولح يتدبر أمره 
ونهيه» ولم يبلغه إلى غيره ممن أمر بتبليغه إليه» بل أحذه وعلقه في عنقه» أو عضده. ولم يلتفت إلى 
شيء مما فيه البتة؛ لعاقبه الملك على ذلك أشدّ العقوبة ولّسَامّهِ سوء العذاب. فكيف بتنزيل جبار 
السموات والأرض الذي له المثل الأعلى في السموات والأرضء وله الحمد في الأولى والآخرة» وإليه 
يرجع الأمر كله؛ فاعبده وتوكل عليه» هو حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش. 
العظيم)(؟). ْ 
ثالثاً: سد الذريعة؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. وهذا أمر عظيم في الشريعة» ومعلوم 
أننا إذا قلنا بحواز تعليق التمائم الي من الآيات القرآنية والدعوات النبوية؛ انفتح باب الشرك 
واشتبهت التميمة الحائزة بالممنوعة» بحيث يتعذر لعامة الناس التفريق بين ما جعل من القرآن وغيره؛ 
فيظن العوام جواز التعليق عموماًء وخاصة عندما يرون ذلك على من يعتقدون فيه الصلاح والعلم 
والتقوى» فليس بإمكان الجميع سؤال صاحبه عما يحمله فيتعذر التمييز بين هذا وذاك0©). 


.)١117/8( انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (؟5175/1). 

(5) عارضة الأحوذي .)١١7/8(‏ 

(5) معارج القبول (110-519/7). 

(5) انظر: معارج القبول (7553-778/17)» وبجموع فتاوى الشيخ ابن باز (5814/7). 


0 1 1 21 26 لجا رمج 5 220 9 ١‏ 


ومن جهة أخرى فإن هذا الباب سيستغله دعاة الضلال والخرافات» ولقد سبق بيان ذلك في 
المطلب الأول من أنواع التمائم ا محرمة؛ حيث خلطوا 0000 5 
وقفل هذا الطريق المفضي إلى المحذور والشرك. 

رابعاً: إن هذه التمائم تعرض القرآن للنجاسات والأماكن الى يجب أن ينزه القرآن عنهاء 
ومن علقها يتعذر عليه ا محافظة على ذلك» خاصة عندما تعلق على الأطفال» فحاملها قد يدحل بما في 
أماكن قذرة؛ في حالة قضاء الحاجة أو الاستنجاء» وهي من الأمور الى تعم بما البلوى» فيكون الترك 
مز 

عن النحعي كلثه أنه كان يكره المعاذاة للصبيان» ويقول: «إنهم يدخلون به الخلاء)(21. 

خافينا :إفقا حال كن عبن الل ومن :د العاضق ني أنه كان يعلق التعويذات على الذين 
لا يدركون(22 لا يثبت؛ لأن في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. قال الإمام أحمد 
كَنلّثه: «وهو كثير التدليس جدام70), وقال الشيخ الألبان كتلثة: (لم يصح إسناده إلى ابن عمرو؛ لأن 
فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن فلا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم من 
القرآن لعدم ثبوت ذلك عن ابن عمرو...) ©). 

أما أثر عائشة نلقه(*» ففي ثبوته عنها أيضاً نظر؛ وذلك لعدم ثبوت ماع بكير بن عبد الله 
عن القاسم بن محمد» ول أر الحافظ المزي كتلثه ذكر بكيراً من تلاميذ القاسمء ولا القاسم في شيوخ . 
بكير(": والله أعلم. 

ثم على فرض صحة هذه الآثار عنهم فإن أقل ما يقال عنها: إن أقوال الصحابة إذا اختلفت 
فيصار إلى أقربما إلى الدليل» والذي يظهر عند النظر في الأدلة هو: رححان القول بالمنع مطلقاًء والله 


تعالى أعلم. 


.)57851 رقم‎ ١5/8( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
وغيره.‎ )١7515 رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/8 رقم‎ )١( 


(") ميزان الاعتدال 407١/9‏ ). 

(:) الكلم الطيب (ص 85 -حاشية). 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (418/4) وصحح إسناده» والبيهقي في السنن الكبرى (550/3)» وابن عبد البر 
في التمهيد )١77/17(‏ من طريق بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشة نش أفها قالت: «التمائم ما 
علق قبل نزول البلاء» وما علق بعده فليس بتميمة». 

(7) انظر: هَذيب الكمال (44-171457/4؟ رقم 568/ا و70-1478/9؛ رقم 44195). 


كا كت تك 


تنبيه: ومع هذا الترجيح لابد من التنبيه على مسألة مهمة وهي: هل تعليق التميمة التي هي 
من القرآن أو جزء منه شرك, وهل يدحل في عموم قول رسول الله ©#لك: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك)(1) أم لا؟ 

الجواب: «من تعلّق القرآن أو شيئاً منه كان داخلاً في النهي» لكن إذا كان المعلّق من القرآن 
فلا يكون مشركاً؛ لأنه علق شيئاً من صفات الله حل وعلا وهو كلام الله جل وعلاء فلا يكون قد 
أشرك مخلوقاً؛ لأن الشرك معناه:. أن تشرك مخلوقاً مع الله حل وعلاء والقرآن ليس .مخلوق؛ بل هو 
كلام الله الباري جل وعلاء منه بدأء وإليه يعود)(). ٠‏ 

يقول الحافظ ابن حجر يَيْلَُ وهو يتحدث عن علة ش ركية لبس التمائم: «وإغما كان ذلك من 
الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله 
وكلامه...)2"0), أي لا يكون ذلك شركا9؟). 

الشبهة الثانية: 

يقول بعضهم: إن تعليق التمائم من فعل الأسباب» وفعل الأسباب مشروع في الإسلام. 

الجواب أن يقال: إن للأخذ بالأسباب شروطاء قد فصلها العلماء بناء على النصوص 
الشرعية؛ وبمكن إيجازها فيما يلي(*): 

الشرط الأول: أن يكون السبب مما ثبت أنه سبب شرعاً أو قدراً؛ لأن هناك من الأسباب ما 
هو محرم» وكل سبب لم يأذن به الله وبْكَ ولا رسوله #ك فهو باطل» كما هو الشأن في التمائم؛ فإن 
الشرع قد جاء بتحريعها -كما منبق ذكر الأدلة على ذلك-. 

فالتمائم وإن كانت سبباً إلا أنما سبب غير مشروع؛ بل قد جعله الإسلام من الشرك؛ «لما 
في هذا التعليق من اللجوء إلى غير الله في جلب الخبر ودفع الضرء بما لم يجعله الله سبباً لذلك)0©. 


.)55114 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(1) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص .)١١5‏ 

(") فتح الباري .)١197/١٠١(‏ 

(4) ولكن لا فق أيضاً أن ذلك جائز -كما رآه الحافظ ويزتنه-؛ لأوحجه مرت ذكرها في الأعلى. فالحكم على 
فعلٍ ما بكونه منهياً عنه شيء والحكم عليه بكونه شركاً شيء آخرء فلته. 

60 أحكاذ الرقى والتمائم (ص )١7-١7‏ بتصرف واختصار وإضافات. 

(5) الشرك ومظاهره (ص 554). 


يقول المناوي ينانه: «من علق تميمة من تمائم الجاهلية يظن أنها تدفع أو تنفع؛ فإن ذلك حرام 
والحرام لا دواء فيه» وكذا لو جهل معناهاء وإن تحرّد عن الاعتقاد المذكور)(2. 

وأما كون السبب قدراً -بأن يعرف أن هذا من الأسباب المعهودة الى يحصل با المقصود- 
كالأدوية امجربة النافعة المعروف منفعتهاء وكحصول الشبع عند الأكل والري عند الشرب(©). 

والاي تق تقزر المتعوو "للد كور اقيق 5000 الأرله كوف دود قياض ١‏ السك ييا 
اتصال؛ كذهاب العطش بشرب الماء. الثاني: التكون اق لسسع د لل با لاه لذ اع سنا 
وهذا الظهور قد يكون عاما لكل من اطلع عليه وقد يكون خاصاً بأهل الصنعة. فمثلاً: تأثير المطرقة 
فيما تطرق عليه ظاهر لكل أحدء أما تأثير بعض الأجهزة اللاسلكية في فتح باب أو إغلاقه فظهوره 


وفائدة هذين القيدين: أنمما يردان تلاعب الشياطين والكهان ونحوهما ببئ آدم. ولعل هذا 
يتضح ,كشالين(5): ش 


الأول: أن هناك طائفة من الناس حرجت حديثاً تزعم أنها بكلمات معينة تقولها تستطيع فتحّ 
نانب تفلن وفكداء ولا كلمو قالواة إن عدم الكلناتك نين كنك غصدنا بالتحرية: ولاتشلة أن 
فعلهم هذا نوع من السحر؛ لأن هذا السبب ليس ظاهراً لأهل صنعة معينة. 

المثال الثاي: أن طائفة من القراء على المرضى صاروا يتخذون جلودٌ الذئاب سببا لطرده. 
الشياطين من الإنس» وهم يزعمون أن هذا ثبت بالتجربة» ولا شك أن فعلّهم هذا حطأ؛ لأن تأثير 
هذه الجلود في إخراج الشياطين من الإنس ليس ظاهراً مباشرأء فمن ّم قد تكون خديعة الشياطين» 
حت يوحد من الناس من يتخذها تمائم يعلقها على الصدور وغير ذلك» وللأسف قد وحد. 

فوإثبات الأسباب المؤثرة وكون الشيء سبباًء لا يجوز إلا من جهة الشرع؛ فلا يجوز إثبات 
سدجه إل أن كدق فنا رفيا" أن أن كدف سما فنتكت بالتعجرية /الوافجة اسروك انرا كلاو نا 
خفياً. فمن لبس حلقة أو خيطاً أو نحوهما لرفع البلاء أو دفعه؛ فإنة يكوك بل للك قن انك مما لبن 
تأخونا بيه بشرعا وو كزائلف هر نيكية الرود لذ عم له ذلك عل بوتكة الظيرورة و عاد عد 
اعتقاد من اخلابس لذلك الشيء فيه» فقد يوافق القدر فيُشفى من حين لبسه أو بعد لبسه؛ أو يدفع 


.)٠١//5( فيض القدير‎ )١( 
.)٠١7 والقول السديد (ص‎ »)17١-١75 انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق (ص‎ )1١( 

(؟) ذكرهما العلامة ابن عثيمين في القول المفيد .)١55/١(‏ 
(5) قواعد ومسائل في توحيد الإلهية (ص .)١7١‏ 


ل ا د 
كك د 0 


2 2 2ك 


عند أشياء عفد أقا ستاتنه» فييق قلبه معلا ذلك الملبؤس» ويظى'بل بيعتقة. أنه سبي مر الأسبات» 


وهذا باطل)(2. 
الشرط الثائئ: الاعتماد على مسبب هذه الأسباب في ناح الأحذ بالأسباب؛ لأن الله تعالى 


قد أحبرنا في كتابه العزيز أنه المالك للنفع والضرء الجالب للخير الدافع للشرء ومن اعتقد في شيء من 


له وه 


عَِ 8 5 3 5 ضْ دمر - 05 6 00 2 
الأشياء أن فيها تلك الخاصية؛ فقد أشرك. قال تعالى: # وَإِن يمسسك أله بِضرٍ لاحاشت لهد إلا هر 


ا ل ل ال 3 
. 2-2 


وَإت بدك حير قلا رآد لضو يِصِيبٌ يدء من يَمَهُ من عبَادِو وهو الْمَفُور ريصم (3) * يونس: .٠١0‏ 

يقول الإمام ابن كثير ييزتثه: في هذه الآية بيان «أن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى 
الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحدء فهو الذي يستحق العبادة وحدهء لا شريك له)(). 

وكم من معلق للتمائم يعتقد أنها تضر وتنفع من دون الله» وفي هذا يقول الخطابي ينه عند 
كلامه عن المكروه الممنوع من الرقى: «قد يحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على 
مذهب التمائم التي كانوا يتعلقونًا والعُوذ التي كان أهل الجاهلية يتعاطوفاء يزعمون أنها ترفع 
عنهم الآفات؛ ويرون معظم السبب في ذلك من قبل الجن ومعونتهم, وهذا النوع من الرقى محظور 
على أهل الدين» محرم عليهم التصديق بما والاعتقاد لشيء منها)(©. 

فجعل يتل الكلام عن الرقى مربوطأ بالتمائم كما ترىء مبيّناً أن القوم كانوا يعتقدون أن 
الضر والنفع موكول إلى تلك الرقى والتمائم؛ لما أن فيها ذكر من دعوهم من دون الله تعالى» من 
الجن الذين كانوا يعوذون يهمء كما أخبر الله بذلك في قوله: + وَأْتَكمكانَ رِجَالُ من انين عودون ال ين 
أن فَادوهمَ رهَهًا(0) * الجن: ". 

ومما ذكره الحافظ ابن حجر يزتنة في سبب وصف الرقى والتمائم بالشركء أن القوم «أرادوا. 
دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله)(؟). : 

فائدة279: مما يدل على تخلف المسبب عنه مع قيام السبب: ما علم من أن | 
الفؤاد والبغضاء والفرقة بين الزوجين» ومع ذلك قال الله ككَ: + وَمَاهُم بصَارِنَ بو من أحلد ! 
أله 4 البقرة: 7 .٠١٠١‏ 


: 
١ 


.)57 التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص‎ )١( 
.)7٠٠0/5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 

(5) أعلام الحديث .)5١117/7(‏ 

(5) فتح الباري .)١357/١١(‏ 


وكتخلف إحراق النار عن إبراهيم عَلِتَِدَ حين ألقي فيهاء قال تعالى: + قُلدايَا دكن يا وََكمًا 
علإرهِيم (5) 4 الأنبياء: 5". 

ومن الحكمة ف تخلف المسبب عنه مع قيام السبب: 

أ عدم الاعتماد على الأسباب فتلتفت القلوب عن الله فتتعلق بهذا السبب. 

ب. علم كمال قدرة الله وأن له التصرف المطلق وحده لا شريك له. 

الشرط الثالث: أن يعلم أنه مهما عظمت وقويت تلك الأسبابء فإِها مرتبطة بقدر الله تعالى 
لا حروج لها عنه؛ فلا يعتمد عليها. 

عن ابن عباس ننه قال: «كنْتُ خَلْفَّ رسول اللّه © يَوْمَا فقال: يا غلَامُ إنّي أَعَلَمّكَ 
كلمات» لكقط الله تلت الكتعل الله كدف امات إذا يشالت فامتال للق نا شقن 
4 1 


فامكن الله وَاعْلَمْ أن الْأمةَ لَوْ احتمَعت عَلَى أن يَنْفَعُوك بشيء ل يتحول إلا بشرا'ء قَدْ به الله 


1 


31 


للك ولو الحتمكوا على أن بوره بشيء لم يَضرُوك | بشياء قن كيه الله عَلَيِكَ رُفعت الأْلَامُ 
ب الصّحُفْ)(0), 

| فهذا الحديث يدل على أنه مهما عُمل لك من الأسباب سواء في حلب نفع أو دفع ضرء ولو 
اجتمعت الأمة على ذلك» ما دام أن اشم يكتب ذلك عليك؛ فلن ينفعوك أو يضروكء, وهذا 
الحديث أيضاً يدل على أن الأسباب قد تتخلف عن مسبباتها ما دام أن الله لم يكتب ذلك. ظ 

أما أهل التمائم فيريدون أن يدفعوا مقادير الله يمذه التمائم» وهذا عين الشرك. يقول ابن 

الأثير يكلئة عند كلامه عن حديث ابن مسعود يلق المرفوع: «إن الرّقَى وَالشَمَائم وَالتُوَلَة شرلك0©: 
«وإغا جعلها شركا؛ لأفم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم. فطلبوا دفع الأذى من غير الله 
الذي هو دافعه)(0©. 

ظ كان العرب يعتقدون أن من تعلق شيئاً من الحلقة والخيط: ونحوهما؛ كالتمائم» وغيرها أن له 
ثرا فيه ونفعاًء إما من جهة دفع البلاء قبل وقوعه. وإما من جهة رفع البلاء أو المرض بعد وقوعه؛ 
فمنهم من يعلق الحلق» والخيوط» ونحوهما قبل وقوع البلاء لدفعه» ولا شك أن هذا أعظم إفا وذنباً 
من الذي يعلق 8 الأشياء لرفع البلاء بعد حصوله؛ لأنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة الوضيعة 
تدفع قدرٌ الله بنْء وهذا هو الصنف الأول» وأما الصنف الثاني: فهم الذين يلبسون تلك الأشيا 


.)0١9 مضى تخريجه في (ص‎ )١( 
.)055 سبق تخريجه ف (ص‎ )١( 
.)١198/١( (؟) النهاية في غريب الحديث‎ 


مظاهر الانحراف فى توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


ويعلقونها لرفع البلاء بعد حصوله؛ كمن مرض فلبس خيطاء ليرفع ذلك المرضء أو أصابته عين فلبس 
الخيط ليرفع تلك العين» وهكذا في أصناف شئى» من أحوال الناس في ذلك20» والكل مذموم شرعاً. 

الشبهة الثالثة: 

استشهاد أحدهم(') بقول ابن حجر الهيتمي يتنه في تبريره لعلم الأوفاق -الذي هو من أهم 
ركائز القوم في صناعة التمائم-: «إن علم الأوفاق يرجع إلى مناسبات الأعداد وجعلها على شكل 
مخصوصء» وهذا كأن يكون بشكل من تسع بيوت مبلغ العدد من كل جهة حمسة عشر» وهو ينفع 
للحوائج, وإخراج المسجون» ووضع الجنين» وكل ما هو من هذا المععئ. وضابطه: بطد زهج واح؛ 
وكان الغزالي يكلثه يعت به كثيراً حى نسب إليه» ولا محذور فيه إن استعمل للمباح, بخلاف ما إذا 
استعين به على حرام وعليه يحمل جعل القرائي الأوفاق من السحر)(©. 

الجواب(4): 

علم الأوفاق هو: علم يتوصل به إلى توفيق الأعداد والحروفء واستوائها في الأقطار 
والأضلاع؛ وعدم التكرار». 

والأوفاق هي أشكال هندسية مختلفة» مقسمة إلى مربعات صغيرة متساوية» بخطوط مستقيمة 
متقابلة» أو قد تكون شكلاً هندسياً بداحل أشكال هندسية أخرى(). 

وأصل الأوفاق الحروفء ثم من بعدها الأعداد» فإن لكل حرف عندهم عددا يقابله» ولكل 
منهما خاصية تناسبه ليست لغيرهما0). 

وهذا العلم علم حادث بعد صدر الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم» يقول العلامة ابن 
حلدون يتنه في حديثه عن هذا العلم: «حدث هذا العلم في الملة بعد صدر منهاء وعند ظهور 
الغلاة من المتصوفة» وجنوحهم إلى كشف حجاب الحسء وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات 


.)57-957 التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص‎ )١( 

(؟) كما في: 53/311816 112(21182' 021312 تأصوآط تحتتاطدمء2 (الصيّادون للمردة الجن» في منظار الشريعة) 
وص ١ ١١١-1١١٠‏ ). 

(؟) الفتاوى الحديثية (ص .)١7‏ 

(4) هذا الجواب مستفاد من «آراء ابن حجر الحيتمي الاعتقادية» (ص »)١734-١177‏ والقبورية نشأقاء آثارهاء 
موقف العلماء منها (ص 175-171) بنوع من التصرف. 

(5) انظر: الفروق للقرافي (5//5؟7)» وللاستزادة: موقف الإسلام من السحر لحياة با أخضر .)7754/١(‏ 

(5) انظر: المراجع السابقة. 


ل انظرة اع اللحارات لكر ابوت رضن جد 010 قاد عن 7ران ابنذ اللي اعفاد ارين 1116 سير 


مظاهر الانحراف قٍِ توحدد العبادة لدى تعض مسلمى إندويسيا وموقئف الإسلام منها 


ف عالم العناصرء وتدوين الكتب والاصطلاحات ... وهو من تفاريع علم السيمياء(!20)2. 

وممن صرح بأن هذا العلم من السحر العلامة الصنعاني يله حيث قال -بعد أن نقل إحدى 
تعريفات هذا العلم-: «هذا شأن الأسحار والابتداع, لا شأن الطريقة النبوية والاتباع؛ ومعلوم أنها 
طريقة سحرية؛ إذ المطلوب يما أمور دنيوية محضة من جاه عند العباد» وجلب رزق من أيديهم 
وإلقاء المهابة في قلويهم وغير ذلكء» ولا يتم إلا بالرواتب بألفاظ غير مأثورة بل غير لغوية» فإن من 
ألفاظ الرواتب ما ذكر البو في «اللمعة النورانية) في دعوات الثلث الأخير من ليلة الثلاثاء أن تقول: 

وكل دعاء فيهاء فإنه يلاحّظ فيه أحوال الكوكب الى ساعة النداء ساعته» وكل ذلك الدعاء 
خطاب للنجومء وإن رأيت فيه ألفاظا من أسماء الله فليس المراد به الرب تعالى» وإنما هو على طريقة 
الذين يدعوفم الحكماء -وهم المشركون عباد الأفلاك- فإنه قال البو في «لمعته) في سياق ساعة 
عطارد: وهي الثالثة من يوم الأحدء ثم ذكر خاتم عطارد وأنه عند الحكماء وأن شكله على هذه 
الصورة ومعدنه الزئبق» وحجاره الزمرّد الأضر, وبخوره العنبر. ومداده اللازورد. انتهى. - 

وله في كل كوكب من السبعة مثل هذا خاتم وشكلء وبخور ومدادء وكل مؤمن يعلم يقينا 
أن هذا ليس من الشرع المحمديء وأنه من طرق الكهانة والسحر والخطاب للكوكب وأنه 
الفعال» فإذا لم يكن هذا من المحرمات» فأي شيء الحرام؟!)29,. ' ٠‏ 

وثما يؤكد أن علم الحروف والأوفاق من السحر ما جاء في كتاب «سر العالمين» المنسوب 
لأبي حامد الغزالي يزتثة حيث قال: «أما السحر فهو عمل وكلام قد تداولوه بينهم في أوقات معلومة 
وطوالع معروفة وطلسمات مضروبة» فإذا أردت أن تولد طلسماً يصلح لما تريد» فخذ من كل ثلاثة 
أحرف حرفاء فإذا اجتمعت لك في التأليف ثلاثة أحرف من تسعة فهو طلسم يصلح لما تريد» فانظر 
في الإسطرلاب عند ساعة التأليف» فهو يصلح لما دلت عليه الدقيقة من الساعة. 


)١(‏ السَيّميّاء: هي لفظ عبري» أصله: شيم يه؛ معناه: اسم الله» وقيل يطلق على غير الحقيقي من السحرء 
وتخاصله: إحداث مثالات خيالية لا وحود لما في الحس. والسيمياء: عبارة عما تركب من خواص أرضية» 
كدهن خاص» أو كلمات نخاصة توجب إدراك الحواس الخمسء أو بعضها .ما له وحود حقيقيء أو يما هو 
تخييل صرف. انظر: المعجم الوسيط (ص 579)» حاشية ابن عابدين »)55/١(‏ وأضواء البيان (515/5ه- 
606)., 

(1) مقدمة ابن حلدون (ص .)17١‏ 

(1) رسالة شريفة فيما يتعلق بالأعداد والحروف والأوفاق وكم بقي من عمر الدنيا (ص ؟7؟١-57).‏ 


ومثال: أ بات ث فتأحذ الحيم» والثاء أليق عوضاً عن الحيم» ج ح خ نحذ الصاد» ص ط ظ 
خذ العين» فيصير عقربا(2» لتدوير الحروف» فضع صورتا على خاتم والقمر في العقرب تكف 
خاصيتها عنك أذى النساءء ترمي الخاتم في الماء فينفع سقياه الملسوع. وتلق يه نبوءا وين عن اوقا 
وترش من مائه على سطح المبغض أو طريقه أو داره فإنه يستضر من سنة... 

«ذكر كلمات تفرق با بين جماعة فاسدة تخافهم): تأحذ أفراداً من شعير حزام» وتقول عليه 
أربع رات «هاطاش ماطاش هطاشنة» وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة)» وترميه من 
حيث لا يشعرون» وتنظر ما يصنع الله ... وكثير مثل هذاء وقد حصرناها وشرحناها في كتاب «عين 
الحياة»» وهو صغير الحجم كثير الفوائد». ظ 

وثما قال: «واعلم أن هذه الصناعة «صناعة الإكسير» هي صناعة ربانية لا يقدر عليها إلا 
الأبدال والرحال والأبطال» الذين كشف الله الرين عن عيون قلويهم» وهذه لا تصح إلا للطائع ... 
و كز خواضا دالة مظهرة لبدائعها وصناعتها مذكورة في كتاب «عين الحياة)20. 

وللتأكد أكثر لنأحذ هذه الشذرة من عقد ومس المعارف الكبرى» عمدة القوم الذي يروونه 
بالسند» ويجيزون فيه أكابر مريديهم؛ قال: «باب رياضة «قل أوحي) المشهورة: 

اعلم أيها الأخ إذا أردت ذلك» صم ثلاثة أيام أولها الثلاثاء ثم الأربعاء والخميس» وهو 
صيامك عن غير ذي روح؛ وأنت تبخر بحصا لبان وجاوي ليلاً وار وأنت تقرأ السورة الشريفة في . 
مدة ثلاثة أيام ألف مرة في تلك المدة المذكورة ... واجتهد أن يكون ختمك من قراءقا ليلة الجمعة 
الثلث الأوسط من الليل» فإنه يحضر لك خادمهاء وهو رجل قصير طويل اليدين» فيجلس قدامك؛ 
ويقول لك: السلام عليك؛ فثبت جنانك» فإن عليه هيبة عظيمة ... والعزيمة والدعوة هي السورة 
الشريفة بتمامها وكذا البخحور. 

واعلم أيها الواصل أنها من الأسرار المختصة» وأنها من كتب الأنبياء والأولياء وأسرارهم؛ 
وهي هذهء تقول: بسم الله الرحمن الرحيم 8 كُلُ أو إِلَ 4 [الجن:١]؛‏ اللهم إني أسألك يا مزل 
الوحي من فوق ماوات ... 2 إلا مَنِ رض ين رَسُولٍ 4 [الحن:07؟] + وحص كل ميو دكا (8) © . 
[الجن:18]» اللهم إني أسألك بحق المساحد لله وبحق عبادك الصالحين ... يا خدام هذه الدعوة 


)١(‏ "حصع" أو "نصع" لما شكل العقرب إذا قلبت إلى الأعلى. 
(1) سر العالمين (؟255-575/1 58)» بواسطة «الكشف عن حقيقة الصوفية) (ص 659/-158). 


الروحانيين ... أقسمت عليكم هذه الدعوة والأسماء والسورة بحق أرقوش» كلهوش» بططهوش» 
كمطهلوش» يبهوش» قانوش؛ أقسمت عليك يا روقيائيل الملك الموكل بفلك الشمس)("2. 
هذه هي حقيقة علم الحروف والأوفاق» ويدحل فيها التسخير. 
يظهر مما مثل به لهذه العلوم أن فيها استعانة بالشياطين ووضع آيات الله في غير مواضعهاء 
والإضرار بعقيدة الساحر وعقيدة من يأتيه ومن يتعامل معهء وحن أختصر الطريق أقول: لقد نقلت 
. في مبحث السحر كلام نخبة من العلماء الذين يقررون حكم تعاطي السحرء وينقلون الإجماع على 
تحريم تعلم السحر والعمل به وإتيان السحرة. فأنقل هنا ما يثبت أن علم الأوفاق نوع من أنواع 
الخصدر 
يقول الإمام الذهبي يتلثه: «الكبيرة الثالثة: السحر؛ لأن الساحر لا بد وأن يكفر. قال الله 
تعالى: + وَلكنَ النّسَطِيت كَمَرُوأ * [البقرة: »1٠١‏ وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان 
السحر إلا ليشرك به. قال الله تعالى -مخبرا عن هاروت وماروت-: + وَمَا يُعَلْمَانِ مِن أحلو حقٌ بفولة 
نما حَنُ شه ملا كم فَِتَعَلَمُونَ مِنهُمَا ما يَُرَوت يو بن أل وقح وَمَاهم ارين يو بن أحاد 
م وَيكَُونَ ما يرهم وَل يَنمَعهُموَلعَد : ١‏ 
[البقرة: ]٠١”‏ أي من نصيب. فترى خلقاً كثيراً من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما 
فقطء وما يشعرون أنه الكفرء فيدخلون في تعليم السيمياء وعملها وهي محض السحرء وفي عقد 
الرحل عن زوجته وهو سحرء وف محبة الرجل للمرأة وبغضها له وأشباه ذلك» بكلمات مجهولة 
أكثرها شرك وضلال)0©. 
وفي هذا الكلام تنصيص من هذا الإمام أن السيمياء من السحر الذي قد علم حكمه؛ وعلم 
الأرفاق طترج علق ضروتك السيمياء كنا ديق بياث ذلك قرزيا من كلام العلاية ا حلدون وله 
فبالتاليي فعلم الأوفاق نوع من أنواع السحر. 
بناء على ما سبق؛ فإن قول ابن حجر الهيتمي يزلتة بحواز ما استعمل منه لغرض مباح دون ما 
استعمل لغرض محرم؛ مردود بكونه حراماً مطلقاء سواء استعمل في غرض مباح أو غرض محرم؛ إذ 
هو مبئ على السحر الشعوذة والخرافة. 


إِلَا بِاِدْنِ] 


ص 


.)8537 بواسطة «الكشف عن حقيقة الصوفية) (ص‎ »)١74-١177 مس المعارف (ص‎ )١( 
.)45 كتاب الكبائر (ص‎ )1( 


ووم مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وكتابة الحروف والأعداد على الأوفاق لم يجعلها امنيا للشفاء وحصول المنافع» لا شرعا 
ولا قدرأًء وكون الانتفاع يما قد يحصل أحياناً لا يقضي بحوازها؛ إذ قد يقع ذلك مصادفة واتفاقاء أو 
استدراجاً وفتنة من الشياطين. 

فإن لأولياء الشياطين بعض الخوارق الى تحصل على أيديهم» وهي من باب الاستدراج لا من 
باب الكرامة» لأن الكرامة لا تكون إلا لمن كان مطيعاً لله ورسوله 0(#9). واتخاذ التمائم واستعمال 
الأوفاق مضاد لطاعة الله ورسوله يإ... 

الشبهة الرابعة: 

استدلال أحد الكتاب لتبرير التمائم بالقصة المزعومة عن ني الله سليمان عَلِكِلِدٌ مع خاتمه 
وقصة ني الله موسى طَِتِْم مع عصاهء ووجه الاستدلال من هاتين القصتين -بزعمه-: أن الخاتم 
والعصا من الحمادات الى ألقى الله فيها قوة» فاستخدمهما سليمان وموسى ُلك ولا يعد ذلك 
شركاً إذ هما برد وسيلة؛ فكذلك التمائم فإفها بحرد وسيلة» وهي من الحمادات الي ألقى الله فيها 
قوم قل بعد وا 

الجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

أولاً: بيان بطلان القصة المنسوبة لبي الله سليمان 6 0): 

وردت هذه القصة الإسرائيلية الغريبة في بعض كتب التفسير» عند تفسير قول الله تعالى: 
وَلمَد متََاسْلسنَ وَمنَا مَل يبيو بدا م َب (580) “4 ص: 4 03 والقصة طويلة» هذا إجمالها: 

«أن سليمان علد تزوج بامرأة هواها وكانت تعبد صنما في داره من غير علمه» وكان 
ملكه في خاتمه. فنزعه مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسماة بالأمينة على عادته» فجاءها 
حي في صورة سليمان فأخذه منهاء وجلس على كرسي سليمان» وطرده من ملكه. وتسلط على 


)١(‏ انظر مبحث المحبة (ص 177-1170) في الفرق بين كرامات الأولياء والنوارق الشيطانية. 
)١(‏ انظر: محلة 2/15]©11 (ميستيري)» العدد 2781 تاريخ 7٠١‏ ديسمبر 7٠٠١©‏ - 4 يناير 7٠١5‏ (ص -51١‏ 


0 


نسائه في الحيض» واستمر على ذلك حّ وجد سليمان الخاتم في بطن السمكة الى أعطاها له من 
كان يعمل عنده بأجر» إلى آخر القضة(١)2,‏ 


هذه القصة باطلة مردودة من ناحية الرواية والدراية» وطعنها في عصمة النبوة يلزم منها اعتقاد 
الأمور التالية: 
.١‏ قثيل الشيطان بي من أنبياء الله كلا. 
بأ اتسايطو عن قناء رسو ل فوسل النه تعا: 
“. كون ملك سليمان عَهيِمْةٌ ونبوته متوقفين على خاتم» يدومان بدوامه ويزولان بزواله» 
يشبه الطلاسم الخيالية» والأساطير الوهمية. 
0 تسليم عبادة الصنم في بيت ني الله سليمان 232ل . 


وقد نضن.على بطلان القضة السالقة الدكر وذكر أها مق الإسرائيليات: آئمة التفسير وعرهية” 


ا ف ع 00 اا 3 0 1 10١‏ 
كالقاضي عياض( 1 وابن الجوزي( 1 وأبي عبد الله القرطبي( 1 والنسفي(”», وآبي حيان( 1 وابن 
كنير 9" والإيجي 50 ) وأبي الثناء الآلوسي77», وغيرهه(' 2١‏ رحمة الله على الدميع. 

وورد تفسير نبوي صحيح في تفسير الفتنة المذكورة في الآية؛ فعن أبي هريرة لله قال: قال 


3 5 55007 0 ء م > ره 3 22-0 0 ا 
رسول الله 49: «قال ينان أَطُوهَنٌ الليلة على تسعين امرأة كله تأتي بفارس يُجَاهدٌ في سيل 


)١(‏ انظرها بألفاظها المتنوعة وسياقاتا المتعددة في: تفسير الطبري »)45-88/5١0(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
48-941١‏ 805)» وتفسير البغوي (44-9-0/1))» والدر المنشور (7١/10ه-/0)»‏ وتفسير الحلالين 
(ص هه:-1:55). 

.)١517/5( انظر: الشفا‎ )١( 

(9") انظر: زاد المسير .)١8/17(‏ 

(4) انظر: تفسير القرطبي .)717/١/(‏ 

(5) انظر: تفسير النسفي .)١57/7(‏ 

(1) انظر: تفسير البحر المحيط (071/07). 

() انظر: تفسير ابن كثير (3//1)» والبداية والنهاية (؟9/-741-14). 

(8) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن (ص ؟7١8).‏ 

(9) انظر: روح المعاني .)١959/77(‏ 

)٠١‏ مثل: الزمخشري كما في الكشاف (41-90/4). والرازي كما في تفسيره (7/77١7)؛‏ والسيوطي كما 
في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا (ص 778 رقم »)١744‏ والشنقيطي كما في أضواء البيان 


(4/١1١3و7/")»‏ وأبو شهبة كما في الإسرائيليات وال موضوعات في كتب التفسير (ص 77275): سر 


ججحس ير 


و لود اكع ا 0 
كاد ا 0 


1 1 


5 0 - 56 20 9 د ع اوه ا ع ا 0 © ووس 
الله» فقال له صَاحبّه: قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله» فطاف عَليْهِنَ حميعًا فلم يَحمل منهن 
م ىروف 7 2 37 8 528 7 0 ع 039 ده - ا م سم ىس 1 32 

إلا امرأة واحدّة جاءت بشق رَحَلء وَايِم الذي فس محمد بيّده لو قال إن شاء الله لجَاهَدُوا في 


سبي الله نا ار 
00 وإ تبين لنا بطلان القصة المزعومة؛ امار بنيان استدلال المخالف بما. 
انياً: اللواب عن استدلال المخالف بقصة ني الله موسى طَلِكلدٌ مع عصاه: 
إن استعمال ني الله موسى عَلذ للعصا كان بأمر من الله تعالى ووحي منه» كما هو ظاهر 


في قوله سبحانه: +« كَوْحَِئَآ إل موب أ أضرب يَعَصَا لحر فأَلقَ مَكَنَ كل وز الور الْمَطِيو © 4 
الشعراء: 2517 فهل سيقول هؤلاء المتعلقون بالتمائم أن الله قد أمرهم بتعليقها؟ إن أجابوا بنعم؛ فقد 
كذبوا النصوص الشرعية الصريحة في النهي عن اتخاذ التمائم» وإن أجابوا بلا؛ بطل قياسهم للتمائم 
على عصا موسى عَلكدِ؛ لأنه أصبح حيئئذ قياساً فاسداً» إذ هو قياس مع الفارق. 

ثالثً: قول المخالف بأن القوة الموجودة في التمائم إنما هي من الله فلا مانع من الاستفادة منها؛ 
محض افتراء على الله؛ لأن تلك التمائم لا قوة فيهاء وإنما هي أمور وهمية يعتقدونماء ولو قلنا أن لها 
قوة فإن تلك القوة من الشياطين الي يعبدها صانعوا تلك التمائم وأربابها. 

ولا يصلح أن يقال أن مصدر تلك القوة من الله تعالى إلا على الوجه القدري لا الشرعي؛ 
وذلك لأن الله قد نمى عباده عن التعلق بتلك التمائ ؛ فهي مبغوضة شرعاء وقد تحصل قدراً. 

ألا ترى أن الله تعالى قد أبغض السحر وحرّمه على عباده في آيات كثيرة("2؛ ومع ذلك شاء 
سبحانه أن يقع السحر على أفضل عباده نبينا 2042 لحكمة يعلمها؟ 

فإرادة الله تعالى الكونية لا تستلزم رضاه ومحبته» وهذا قول عامة أهل السنة المثبتين للقدرء 
وقد دل على ذلك نصوص شرعية كثيرة» منها: 

قوله تعالى: + مَن يشا أَنَْيْضَِلهُ وَمَن يَنَأْيجْعَلَهُ عل رط مُسَتَقِيمٍ (50) )ذا الأنعام: 59. 

وقوله: + وَأسَّه ايب التساد 3 ) البقرة: .٠١8‏ 

فالآية الأولى تدل على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء والآية الثانية تدل على أن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت بين النبي 4 574/١١(‏ رقم 
8 »؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الأعان» باب الاستثناء ١175/7(‏ رقم .)١5014‏ 

(؟) سبق ذكر بعضها في (ص 414/ا1745-1). 

(*) مضى ذكر القصة وتخريجها في (ص .)757-17١‏ 


9م مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


هناك أشياء يكرهها الله ولا يحبها ولا يرضاهاء فدل على افتراق المشيئة عن المحبة(١).‏ 

رايع :' أن فول الف يعت عن ارط امقس الفررضيةة يالا زان القلية وو لكان الكدلة 
من الكتاب والسنة صريحة في تحريم التمائم بل يدل بعضها على الحكم بشركهاء فكيف يعرض هذا 
المخالف عن تلك النصوص الواضحة الساطعة ويتعلق بحجج عقلية واهية؟ 

يقول الإمام الشافعي ككآئة: «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله © ١‏ يكن 
له أن يدعها لقول أحد»("). وصح عنه يق أنه قال: «إذا رويت عن رسول الله 4 حديثاً ولم آذ 
به فاعلموا أن عقلي قد ذهب)20. 

ويقول الإمام الشاطبي يده بعد أن نقل آثاراً عن السلف في هذا الموضوع: «فالحاصل من 
مجموع ما تقدم أن الصحابة يقث ومن بعدهم لم يعارضوا ما جاء في السئن بآرائهم؛ علموا معناه أو 
جهلوهء جرى لهم على معقولهم أو لاء وهو المطلوب من نقله» وليعتبر فيه من قدم الناقص -وهو 
العقل- على الكامل -وهو الشرع-(؟). 

ألا يخشى هؤلاء أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم؟؛ + فَليَحْدَرِ الَِبنَ يَحالِمُنَ 
فِنَْدٌ أَوميبُمَ عَدَابُ د 52 “ النور: 51. 


ش 1- ا ا سود 0 وج س7 سس 0 محعوءم الاك 
م حكيب أَلَّهُ آنا هْوَ مَوَلَسَا وَعَلَ الله ملْمَتَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُوت (00) * التوبة: ١ه.‏ 


. 


والله الموفق إلى أقوم السبيل ... 


)١(‏ انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن بن صالح امحمود (ص 
6--1595). 

(؟) إيقاظ الحمم للفلاني (ص »)3571١‏ وإعلام الموقعين (40/4)» وانظر بنحوه: الرسالة (ص 455). 

(؟) إعلام الموقعين (40/5)» ومفتاح الحنة ف الاحتجاج بالسنة للسيوطي (ص 56)» ومناقب الشافعي 
(4,75/1). 

(5) الاعتصام (178-471//8). 
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وفيه ثلاثة مطالب: 


مظاهر الاتحراف في توحيد العيادة لدى 


وام 


وموقف 


الإسلام 


© معنى التبرك لغة وشرعا: 

أصل الكلمة: التبرّك مشتق من أصل لغوي ثلاث هو «بَرّك)20. 

تصريفها: التبرك على وزن «تفعل»» وهو مصدر قياسي للفعل الثلاثي المزيد «تَبَرّك-يتَبرك). 
وأصله من «ِيَرَكَ-يَبْرُكُ-بُرُوكا» مزيد بحرفين؛ التاء في أوله» وتشديد الباء. والبَرّكة هي اسم من 
«بارك) الرباعي22). 

معناها لغة: من معان مادة برك في معاجم اللغة: 

.١‏ البركة: النماء والزيادة» والكترة في كل خير. 

؟. البرئكة: الحوضء ومعيت بذلك لإقامة الماء فيها. 

؟. التيك: التيمن» تبركت بالشيء: تيمنت به. 

5. التبريك: الدعاء للإنسان بالبركة0©. 

ويتعلق .مبحثنا الشرعي من هذه المعاني: الأول: البركة» وهي كما مر النماء والزيادة» والثاني: 
البركة وذلك لثبات الماء فيها واستقراره» والثالث: التيرّك؛ وهو تفع كما سبق» ويأت التفغل بمعى 
كن الي بمعين الطلب. وعلى هذاء فمع التبرك بالشيء هو: طلب البركة, والنماء» والخين 
والسعادة» والزيادة والثبوت» بواسطة ذلك الشيء9؟). 

بناء على ذلك» فلابد من الكلام على البركة؛ حى يتضح لنا معوئ التبرك جلاء. 

معنى البركة شرعا: 

لقد كانت تعريفات العلماء للفظ البركة متقاربة في الميى» فمن تلك التعريفات ما يلي: 


.)771//١( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

؛»)١5 انظر تصريف الكلمة في: تصريف الأسماء (ص ”25 2))55 ومعجم الأفعال المتعدية بحرف (ص‎ )١( 
.)١817 ومعجم تصريف الأفعال العربية (ص‎ 

(5) انظر معاني الكلمة في: الصحاح »)١15175-1١5174/4(‏ والنهاية في غريب الحديث :.)١١١/١(‏ ولسان 
العرب (740-785/1)» ومعجم الأفعال المتعدية بحرف (ص .)١5‏ 

(5) انظر: جهود علماء الحنفية ١511/9‏ -الحاشية). 


مظاهر الاتحراف في توحبد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


سل سرحت سح سا رصت 


ما ذكره الإمام ابن جرير الطبري كنت لما فسر قوله تعالى: « وَأورننا المَوم اتيت كَنوا 
شسَسْعَفوْت متَكرق الْأَرْضٍ وَمَكَكرِبَها أل برها يا * الأعراف: 107 حيث قال: «أي: الى 
جعلنا فيها الخيرَ 5 دائماً لأهلها)()2. كأنه يز قد عرّف البركة بثبوت الخير ودوامه. 

قال أبو عبد الله القرطبي كتلئه: «البركة: كثرة الخير)0©. 

وقال الراغب الأصفهان كنلته: «البركة: ثبوت الخير الإلحي في الشيء)(". 

وقال ابن القيم يتتنه: «وحقيقة اللفظة: أن البركة كثرة الخير ودوامه؛ ولا أحد أحق بذلك 
مها وهلا عندايا رلك ريال و ومفسر العلقة ودور عل هدون افير ره با 0 

وتعريف الرازي2"» والشيخ محمد العثيمين(2 رحمهما الله قريب من تعريف ابن القيم السابق. 

يظهر ثما سبق ذكره من التعريفات» أن البركة ف الشرع لا تخرج عن معنين - و كلاهما مشتق 
من المعين اللغوي-: 

الأول: ثبوت الخير ودوامه. 

الثاني: كثرة الخير وزيادته. 

معنى التبرك شرعا: 

عرفه الإمام ابن القيم يتنه بقوله: «التبرك: استدعاء البركة واستجلابما)("). 

وقيل: «هو: طلب البركة ورجاؤها واعتقادها)(». 

وعرفه بعضهم بقوله: «هو طلب البركة؛ من الزيادة في الخير والأجرء وكل ما يحتاحه العبد ف 
دينه ودنياه» بسبب ذات مباركة» أو زمن مبارك» على أن تكون هذه البركة قد ثبتت لذلك السبب 
ونا برعي وثبتت الكيفية الي تنال بما هذه البركة عن المعصوم بلك (؟). 

وهذا التعريف الأخير هو المختار, والله أعلم. 


.)4١5/٠١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٠١59/5( (؟) تفسير القرطبي‎ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن (ص .)١١5‏ 
(5) بدائع الفوائد (581/5). 

(5) انظر: تفسير الرازي .)١75/١5(‏ 
(5) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد .)١51/1١(‏ 
(0) بدائع الفوائد (550/7). 

(8) تيسير العزيز الحميد (ص .)١75‏ 

(9) التبرك المشروع والتبرك الممنوع» للدكتور علي بن 


نفيع العلياني (ص١؟7-‏ 5 5). 


© أنواع التبرك(): 
التبرك نوعان: 
.١‏ تبرك مشروع. 


". تبرك ممنوع. 
أما النوع الأول وهو التبرك المشروع فحده: هو التبرك الذي شرعه الله تعالى ورسوله 4. 
.وهو على أنواع منها: 


3 “الغرلة يدك اث فال «ؤذلك بذكن اه وصفاتة إنشاء أو عير وقكر أمرو فيه 
واحكانة قؤلا أو عمل وذكر إتعائة وإسساما فق لم00 وها يلحق ينك الله الصلاة 
على البي 2*(49. 
ولذكز الله سبحانه يركات دتيوية وديعية: فمن بركاته الدتيوية:: اظمقنان: القلب: وزوال 
الخوف عنهء واكتنساب الذاكر قوة به» وسيلان الرزق عداومة الاستغفار» والشفاء بالرقية 
باسم الله تعالى وبالأذكار الشرعية. 
ومن بركات ذكر الله الدينية: مغفرة الذنوب ومضاعفة الأحرء ونزول السكينة» وغشيان 
الرحمة» وحفوف الملائكة على مجالس الذكر» وحصن منيع من الشياطين وشرورهه0). 

؟. التبرك بتلاوة القرآن الكريم» وتدبره؛ والعمل بما فيه» والاستشفاء به على الطريقة المشروعة. 

“. التبرك بذات البي لِك في حياته وبآثاره الحسية المنفصلة منه #9 في حياته وبعد وفاته [4. 
وهذه البركة الموحودة فيه 4 مما أكرم الله تعالى به أنبياءه ورسله #6ك. ولا يصاحب تبرلك 
الصحابة والسلف الصالح به ك7 )شيء يعارض أو يناقض توحيد الألوهية أو الربوبية» وأن 


)١(‏ هذا المبحث منقول من كتاب التبرك أنواعه وأحكامه؛ للدكتور ناصر الجديع (ص )454-7١١‏ بتصرف 
واحتصار. 

(؟) مثال إنشاء الثناء على الله بالذكر: قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والأذكار الأخرى الواردة في 
الشرع. أما مثال الخبر عن الله بالذكر: فكقولنا: الله قبن يسمع أصوات عباده» ويرى حركاتهم, وهو أرحم 
بهم من آبائهم وأمهاهم» ونحو ذلك. انظر: الوابل الصيب (ص .)1١95-17١7‏ 

9") انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: جلاء الأفهام (ص 574). 

(5) انظر الأدلة على اشتمال ذكر الله لهذه البركات» في: التبرك أنواعه وأحكامه (ص١١؟-1١15).‏ 

(5) انظر أمثلة تبرك الصحابة بالرسول 4# وبآثاره في حياته وتبركهم والسلف الصالح من بعدهم بآثاره 4# بعد 

وفاته 8ك في المرجع السابق (ص 5414 .)١55-1‏ 


6 كد كد كد كم 


1 


2 


وهذا الفعل ليس من باب الغلو المذموم وإلا لت على ذلك الرسول يك صحابته يغ كما 
فماهم عن بعض الألفاظ الشركية» وحذرهم من ألفاظ الغلو('). 

4. التبرك .كجالسة الصالحين المتبعين للسنة؛ بالانتفاع بعلمهم ودعائهم, والاستماع إلى وعظهم 
ونصائحهم("2» وحضور حالس ذكرهه() هذا في حياتهم؛ أما بعد مماتهم فالتبرك يمم عن 
طريق الانتفاع بها ورنُوه من العلم النافع واتباع ما دعوا إليه من السنة في حياتهم. 

ه. التبرك بشرب ماء زمزم. 

5 الفرك بالسحوى 

. التبرك بالإتيان بآداب الطعام لنيل بركته؛ ومن تلك الآداب: الاجتماع على الطعام؛ 

والتسمية» والأكل من جوانب القصعة(؟)» ولعق الأصابع بعد الأكل» وأكل اللقمة 
الساقطة20. 
8. التبرك بخصال حميدة أمر بما الشرع. ومن هذه الخصال: الصدق في المعاملة» وسخخاء النفس 
في طلب المال» والتبكير في طلب الرزق(١2»‏ وغير ذلك من الخصال الحميدة المشروعة. 
وأما النوع الثابئ فهو التبرك الممنوع. وحده: التبرك بالأمور الي نص الشرع على النهي 
عنهاء وما تحاوز حدود التبرك المشروع, وما لم يكن به مستند من الشرع أصلا. 
وهو على أنواع» منها: 
.١‏ التبرك بقبر البي ©ل؛ بطلب الدعاء والشفاعة من الرسول © عند قبره» وأداء بعض 
العبادات عنده؛ والتمسح به أو تقبيلهك0). 
؟. التبرك بالمواضع الى جلس # أو صلى فيهاء ما لم يقصد 9ك -على وجه التعبد- للصلاة 
في تلك المواضع بعينهاء كالمسجد النبوي مثلاً(». 


- 


.)17 انظر أمثلة هذا في المطلب الرابع من التمهيد "حماية المصطفى #إيكِ جناب التوحيد" (ص‎ )١( 

.)١7١ص( أشار إلى هذه الأوجه الثلاثة باختصار الشيخ أبو بكر الجزائري ف كتابه عقيدة المؤمن‎ )١( 

(”) انظر: فتح الباري :)7١7/1١1(‏ وتحفة الذاكرين (ص 5 4). 

(4) القصعة: وعاء يؤكل فيه ويثرد» وكان يتخذ من الخشب غالباً. انظر: المعجم الوسيط (ص .)74٠‏ 

(5) انظر الأدلة على هذه الأمور الثلاثة "النوع الخامس والسادس والسابع" في: التبرك أنواعه وأحكامه وص 
فلحت 0070 

(5) انظر الأدلة على كون هذه الخنصال تحلب البركة في: المصدر السابق (ص .)711١-1.5‏ 

(0) سيأيٍ الكلام عنه في المطلب الثالث من هذا المبحث (ص 978 وما بعدها). 

(8) سيأتٍ الكلام عنه في المطلب الثالث من هذا المبحث (ص 8-9779 07). 


". التبرك بليلة ويوم مولد الرسول ##ك. وهذا ما لا دليل عليه من الكتاب أو السنة. قال العلامة 
تاج الدين الفاكهان(١‏ يتته: «لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة» ولا ينقل عمله 
عن أحد من علماء الأمة» الذين هم القدوة في الدين» المتمسكون بآثار المتقدمين)(0©. 

5. التبرك بليلة الإسراء والمعراج» وذكرى الهجرة النبوية ونحو ذلك. وليس لهذه الأعمال مستند 
لا من الكتاب ولا من السنة؛ بل هي من البدع المحدثة. قال ابن النحاس يدث قي معرض ذكره 
بعض ما ابتدع من المواسم والأعياد: (ومنها: ما أحدثوه ليلة السابع والعشرين من رجحب)») 
وهي ليلة المعراج الذي شرّف الله به هذه الأمة» فابتدعوا في هذه الليلة كثرة وقود القناديل في 
المسجد الأقصى» وي غيره من الجوامع والمساجد» واجتماع الناس فيها مع الرجال والصغار» 
... ثم يذكر يله بعض المفاسد الى وجدت في هذا الأمر الحدث(). 

ه. التبرك بذوات الصالحين وآثارهم ومواضع عبادتهم وإقامتهه(؟). 

*. التبرك .موالد الصالحين. لم تعرف إقامة الموالد مطلقا عند السلف الصالح من الصحابة أو 
التابعين وأتباعهم -أصحاب القرون الثلاثة المفضلة- وإنما أحدثها أهل البدع. ومن أوائل من 
أحدثها الخلفاء الفاطميون الباطنيون. قال الإمام المقريزي يَددَنهُ: «كان للخلفاء الفاطميين في 
علي بن أبي طالب واي ومولد الحسن والحسين» وفاطمة في00). 

. التبرك بقبور الصالحين؛ بدعاء أصحابما(؟»» وشد الرحال إليهاء وأداء العبادات عندها9", 


)١(‏ هو: عمر بن علي بن سالم اللخمي الاسكندري أبو حفص تاج الدين الفاكهاني (5 7-56١/ا‏ هم)» العلامة 
النحوي المحدث الفقيه» له مصنفات في عدة فنون» منها: شرح رسالة ابن أبي زيد القيروان في الفقه المالكي 
سماه: التحرير والتحبير» الإشارة في النحوء رياض الإفهام في شرح عمدة الأحكام. انظر: البداية والنهاية 
(001-70/1")» وشذرات الذهب (95/5-/917)» والأعلام (07/0). 

(؟) المورد في عمل المولد (ص 4-8). وانظر (ص 555-554) من هذه الرسالة. 

(؟) تنبيه الغافلين وص 55217 ). 

(4) سيأق الكلام عنه في المطلب الثالث من هذا المبحث (ص .)577-917٠0‏ 

(5) انظر: الخطط والآثار .)550/١(‏ 

(5) سبق الكلام عنه في مبحث الدعاء (ص 5١5‏ وما بعدها). 

(9) سيأ الكلام عن شد الرحال إلى القبور وأداء العبادات عندها في مبحث زيارة القبور (ص 15١‏ وما بعدهاء 

و97 وما بعدها). 


والعكوف عندها('» والتمسح ما وتقبيلها("2» ونحو ذلك. فهذه الأشياء ليس في الكتاب ولا 
السنة ما يدل على مشروعيتهاء بل هي صورة من صور التبرك المبتدع. 
8. التبرك ببعض الحبال والمواضع» والتبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. 

وبعد هذا السردء لابد من التنبيه هنا إلى أن هذه الأعمال الى تعد من التبرك الممنوع ليست 
على حدّ سواء» فإن منها ما يعد من البدع الي لا شرك فيهاء ومنها ما هو شرك أصغرء ومنها ما هو 
شرك أكبر مخرج من الملة. كما قال السيوطي يزه عند ذكره ما تصنعه العامة من قطع قرون بعض 
الذواب تركاء فإنه قال: «ويقظعوة: قروث البق و32 اقورة4)90 لكجل البركة):وكل هذا باطل لا 
شك في تحريمه» وقد يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر» وقد ,يصير. كفراً بحست 
المقاصد)20). 


)١(‏ سيأقٍ الكلام عن العكوف عند القبور في مبحث الاعتكاف (ص ٠١77‏ وما بعدها). 

(؟) سيأيٍ الكلام عن التمسح بالقبور وتقبيلها في المطلب الثالث من هذا المبحث (ص 97 وما بعدها). 

() المعز نوع من الغنم؛ فإن كلمة الغنم كما في المصباح المنير (ص :)١77‏ «اسم جنس يطلق على الضأن 
والمعز»» فلعل السيوطي أراد أن يقول: «الضأن والمعز» كما قال الله تعالى في سورة الأنعام: "51 :١‏ 9« تَميَةَ . 
ردج قح الصتأن انين وَهت الْمَعِْ أَقسَيِنْ © والله أعلم. 

(4) النورة كما يقول الفيومي في المصباح المنير (ص 4١‏ 7): «بضم النون حَجَر الكلس» ثم عَلَبت على أنخلاط 
تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره». ا 

(5) الأمر بالاتباع (ص .)١47‏ 


إن الانحراف ف باب التبرك مما تكثر مظاهره في المجتمع الإندونيسي» منهم من يتبرك 
بالصالحين الأحيا. ومنهم من يتبرك حجر أو ضريح» أو عين» أو جبل» أو طعام, أو غير ذلك» 
وفيما يلى بعض الأمثلة لما ذكرت: 


المخال الأول: تبرك بعض الناس في مدينة 561231818 (سِيّمْرَنْجَ) بحاوى الوسطى بأحد 


الأحباب بالتزاحم في تقبيل يده("©. 

المثال الغابي: تبرك بعض الناس بسيجارة (ولي) في مدينة عانازم7182 (ِعَنْجَوْك) بحاوى 
الشرقية. وهو قصة واقعية قصّها على صاحبها مباشرة: «لما كنت صوفياً ذهبت يوما بعمّيَ إلى بيت 
أحد (الأولياءم» فلما وصلنا عنده افترقنا؛ دلت ف غرفة الرحال ودحلت هي في غرفة النساء. فلما 
رجعنا من عنده» قلت لما: كيف كان الولي؟ قالت: لما دخلنا غرفة النساء وجدنا في وسطها الولي 
الفلا عريانا (!)» فأمر بسيجارة فشرب الدخحان شربة أو شربتين ثم رمى السيجارة بعدهماء فما أن 
سقطت على الأرض حى تسابقت النساء في أخذهاء فلما (ظفرت) يما إحداهن» وكان معها صبيهاء 
أدتخلت السيحارة فق“ قم 'صبيها كى يشرها» تركا باثر الول4 خى 'يكون ولدا بيبا ف المستقيل!): 
فإنا لله وإنا إليه راحعون... 

لمخال الثالث: تبرك كثير من الناس بماء البعر» الذي يزعم أحدٌ الكهان أنه وجد فيه كنزا 
من كنوز رئيس إندونيسيا الأسبق 511168110 (سوكرئؤ). يزعم بعضهم أن من شرب منه سيشفى 
من جميع الأمراض» ويزعم آخر أن شربه يجعل الرجل ذكيا"). 

المغال الرابع: تبرك مئات من الناس عاء كر 0015821018 (تشَاروًا) عدينة 1نالمة01 


(تشْيَنْحُوْرُ) بِحَاوَا الغربية2©0: وكذا بماء بركة حول أثر معبد هندوسي 4881108 03201 (تُشندي 
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أغونج) .عدينة ]4111111 (أمُونتي) بكليمانتان الحنوبية0©). 


.)7 (ص‎ 7٠٠١© سبتمبر‎ ١١ - انظر: محلة 4111581 (القصة)» العدد 218 تاريخ 75 أغسطس‎ )١( 

0 انظر: مجلة 061201 (غيب). العدد 2١9‏ السنة الثانية» عام 7٠٠٠١84 / 1١145768‏ (ص 70-14). 

() انظر: محلة 1518501 120026518 (إندونيسيا إسلامي)» العدد 2.4 ذو الحجة ١471‏ ه/ يناير 7٠١17‏ م 
يي 

(4) شاهدت ذلك بأم عي أثناء زيارق له قبل عامين. 


0 


المغال الخامس: تبرك الناس بعاء بركة فيها سمك غريب كبير الحجمء بغابة 1213118211 
(لأَرَانْجَانَ) هدينة 80801 (ِبُوْكْوْر) بحاوى الغربية(20؛ ونحوه ما حصل في قرية 16115 (جَيّْتيِس) 
مدينة :121313823115923 ( كَرَنج لح اوًا الوسط 00 

المثال السادس: تبرك بعض الناس ببعض الأحجار الموجودة حول ضريح الشيخ برهان الدين 
ب 221131282 متوعلة1 10 كك فر و القويية. 

المغال السابع: تبرك التاس بالأضرحة التالية: ضريح [ع مث 511132 (سوتئن أَسِيْل) كدينة 
8 (سورابايا) بجَاوًا الشرقية»؛ وضريح 8018118 51111311 (سوئن بونائج) عدينة 1116" 
(ُوْبَنْ) بَاوًا الشرقية» وضريح 0111 5911030 (سوئن غير يْ) عدينة عازوه6 (كرِيْسيكْ) ياوا 
الشرقية» وضريح 1(152[36 5111811 (سُوئن دَرَحَاتَْ) هدينة 1:212010881 ولاتهان كام 
الشرقية» وضريح 121110850 5111211 (سوتئن ل 0 عدينة 106702816 (ديْمَك) ياوا 
الوسطى» وضريح 0115ناء1 5185نا5 (سُوْئَنْ قَش) هدينة 5لا0نا؟! (قَدْسْ) بِحَاوَا الوسطى» وضريح 


ع م ه ارده 


128 51111213 (سوكن موريًا) كذلك ,عدينة 110115>آ[ (قذُس) ياوا الوسطى» وضريح 51111211 
811 03111211118 (سوكئن ا جاتي) عدينة 0158008) (تشير 0 يجاوًا الغربية» وضريح 
8 511 طكاء:ز5 .في عدة أماكن منها .عدينة 0116001) (تشيريبون) بجَاوَا الغربية» وضريح 
8 1132210 [نالطثخ 111ة2ز5 (الشيخ عبد د ا عدينة 2آلام 1131213 . 
مَارْتبوْرَا) بِكَاليْمَكَانْ الجنوبية» وضريح 1-1505 طذط118 طاعازةنز5 (الشيخ الحبيب العيدروس) 
ب 0 لآ واه باتنج) عدينة 13123168 (جا كرما الغربية»ه ضريح ملك ب 
8 (ِحُرفنجُولاً) قرب مدينة 60170114810 ول بسمؤلاو يُسي الحنوبية»؛ وضريح ' 
10 (سوكرثؤ) .عدينة :811683 (ِبَليئر) بجَاوَا الشرقية9©). 

ومن القصص المؤسفة في هذا الباب: ما حكى لي بعض مسلمي مدينة 113118011158 


5 
ته يار هم 


(مارتابورًا) بِكاليْمَئْتَان الجنوبية؛ أن بعد مرور شهر من وفاة 212 7211 1)1131111130 .111 


و 


٠٠٠١5 يوليو‎ ١ / ١45117 جمادى الثانية‎ ١١ انظر: مجلة 3101) (غيب)» العدد 58» السنة الرابعة» تاريخ‎ )١( 


(ص .)45-1١0‏ 
)١(‏ انظر: جريدة 205100 رورم العدد 2554 تاريخ م مارس ٠٠١5‏ (ص77). 
(5) انظر سي دي بعنوان تتقعلة1[] 01 صنلل تامقطعا8 طعاءزك مسععلدل8 عا ومدكة8 هتوعم 
0 (برنامج يسما إلى ضريح الشيخ برهان الدين بأولكَنْ فَرِيََْ). 
(5) انظر: بحلة 1513301 120026512 (إندونيسيا إسلامي), العدد 8» ذو القعدة ١4171‏ / ديسمبر 7٠٠١5‏ (ص 


كه ادكه كد اكد 
انا كان لكات 


أطقطن [نالطخ ركياهي الحاج محمد زيئ بن عبد الغئ) زعيم الطريقة السمانية» كادت العلامة 
المنية على قبره أن تسقط. عل «الأرظن؟ لأن هات الرائريق يريا كانوا يمسيحوة عا و يفبلو |00 

المثال الثامن: ما يقوم به بعض أصحاب الحافلات الجديدة من قصدهم لبعض الأضرحة - 
كضريح 2311162 51111812 (السلطان بانتين) بحاوى الغربية- بحافلاتهم؛ لغرض الحصول على البركة 
وطلباً لسلامة حافلاتمم من الآفات0©, 

المثال التاسع: تبرك الناس بجبل 161111011015 0 كدينة 5910861 (إسيركين) 
يجَاوًا الوسطى ف كل ليلة الجمعة 7201 (فون) أو 111 كرون وذلك بالاغتسال 5 العين 
الموجودة به المسماة بعين 011017/11132© روك ووو لذن 0 يأتورن ضريح 7282861211 
0 ا(الأمير سَامُودْرَا) ليدعو لهم سدنة الضريح؛ ثم يخلون يمكان داخل الضريح ويقدمون 
القرايين ويشعلون البخورء ثم يختمون ذلك بالزنا.من يجدونه بذلك المكان!» وهذا الأخير من الشروط 
اللازمة -بزعمهم- لنجاح طلباتهم!» ويزعمةن أن من يفعل ذلك سبع مرات في خلال سبعة أشهر 
متتالية» فإنه سيحصل على مال كبير -بزعمهم-20. 

المنال العاشر: تبرك الناس بمكان اعتكاف 1211[080 511123211 (سوتن كالي 00 
المسمى ب 18181115628 2م13 26113532 (قتيْلاسَان افا إنُحلوْر ينج) بحل مم9 


مهس ه ورل9اهة 
(سُوراويتي)! 0 


المثال الحادي عشر: تبرك الناس بأنواع الأطعمة المقدمة في طقوس 001021111859211 
14م عءطء6 061 (جوئونجان حير يبيج مولود) ب 108[918118. (جر كجاكرئًا)» وطقوس 
10 036338[] (مراسيم سافاران) بقرية 17170201610 و عدينة 5161121 


- 
.يه ضسوا اه 


وات وطقوس 111086 232[3128 131ء2 (فيُلال فنجائج جيمّات) ,هدينة 0011660012 


(تشير يون يجاو العريية20) وطقوس 1الإ2007:1١‏ (يَا قري) ب 13612011 (حَاتينُومٌ) دينة 


)١(‏ انظر: 51/111 216288118214 5/2111 102312 (الإمام الشافعي ينكر الشركيات)»؛ لكاتب هذه السطور 
(ص .)1١١5-1١١١‏ 

.)٠١7 (ص‎ 7٠٠١17 ديسمير‎ ١7 - انظر: بحلة 1085زْمة2 (فْنْحِيّمَسَ)» العدد 0» تاريخ 710 نوفمبر‎ )١( 

(؟) انظر: مجحلة 1231252 12آ (لا تنس)» العدد الأول (ص .)١8"-8‏ 

(5) انظر: محلة 15181201 1200026518 (إندونيسيا إسلامي)» العدد 8» ذو القعدة ١411/‏ / ديسمبر 7٠٠١5‏ (ص 


.)4-8 


معأة1؟ ككيْلاتيْن) في جاوى الوسطى7", وطقوس 1013/68 1نا تع (جيمبول بولا كآن) 
عدينة 1 1 بيجَاوَا الوسطى2'2» وطقوس 15101لامآ 008211 (غنْتي رم بضريح 121 
موعتم امم 00-0 رت أحينج قنثَارَان) .عدينة 20/01811 (بُويُؤللي) بيحاوى الوسطى0©. 

المغال الثاني عشر: تبرك الناس بماء غسيل التمائم المتبقي أثناء طقوس 282828 126181 


2 
ه ماه 


0 7 0 2 .0 0 ها طه* >> : ١‏ 
4 (نفيّْلال فَنْجَائْجٌ جِيّمَاتْ) ,هدينة 0116508 (تشيريُبُوْن) بجَاوَا الغربية(). 


.)3 (ص‎ ٠٠١5 مارس‎ ١8 انظر: جريدة 787333582 (واواسان)» يوم السبت» تاريخ‎ )١( 

(1) انطر: جريدة 12080085 (كُوْمْمَسَْ)» يوم الإثنين» تاريخ 77 أغسطس 7٠١5‏ (ص 28). 

(5) انظر: جحريدة 205120 و1 العدد /55, تاريخ 8 مارس ٠٠٠١5‏ (ص 57). 1 

(4) انظر: بحلة 151131 100086518 (إندونيسيا إسلامي)» العدد 28 ذو القعدة ١4717‏ / ديسمير 7٠١5‏ (ص 
01 


ممعم مظاهر الانحرا اف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندوديسيا وموقف الإسلام منها 


تمهيد(١):‏ 
إن الباحث ف أسرار الحياة وما يحدث في هذا العالم من أحداث يجد لكل شيء سبباء وينتهي 
إلى الشعور بقوة غيبية تعلو عن الأسباب وتستغئ عنهاء ونفتقر نحن إليها في تيسير الأسباب لتسيير 

الأعمال» ومن أظهر مقومات الإبمان توحيد تلك القوة الغيبية وتخصيصها بالله تعالى. 


وف الذكر الحكيم: يتأيها الناس أَسم الْمُقَرَاء إِلَ الله واه هلعن الْحَمِيدٌ 0 )ه فاطر: .١5‏ 

ثم إن من الأعمال ما تكون له أسباب حفية لا يدركها قاصر النظر» فيرى أن أصحابما 
ارتفعوا عن الحاجة إلى الأسباب العادية» وأصبحوا ذوي مكانة غيبية وأولي منزلة خصوصية» ومن 
الناس من تظهر على أيديهم وفي أحوالهم آيات يعبّر عنها بالمعجزات في حق الأنبياء» وبالكرامات في 
حق الأرلياءه بكرن عولاء الأنياء :والأولياء مظهرا من :مظافر أقدرة لالز يدعو لضن إل 
احترامهم والائتساء يهمم. 

ولضعاف الإبمان وقليلي المعرفة وبسطاء العقول. أمام الفريقين -أهل الآيات الغيبية وأصحاب 
الأسباب الخفية- موقفان: ظ 

أحدهما: اعتقاد أن ذواتهم مصدر لتلك الخوارق الحقيقية أو الوهمية؛ فلا يضيفوما إلى الله. 

وثانيهما: اعتقاد أن لهم نفوذاً في إرادة الله وتحكماً في قدرته» يستوجبان التوسط بهم إليه في 

ومن اعتقد أحد هذين الاعتقادين؛ نقد عقن عقيدة الكلدان2'0 في الكواكبء أو عقيدة 
ظ العرب في الأصنام» فكان مشركاً صرفاء وإن أشبه الموحدين في شيء من أقوالهم وأفعالهم الدينية. 

وهنالك موقف ثالث مع ذينك الفريقين» وهو التبرك بآثارهم وأماكنهم» وما يضاف إليهم 
فق حياتهم من نحو ثيابهم وحيواناتقم؛ أو ينسب إليهم بعد مماتهم من مثل تماثيلهم وأبنية قبابهم» فما 
موقف الإسلام من هذه المظاهر؟ 


)١١‏ هذا التمهيد منقول عن الشرك ومظاهره (ص )١ 18-١147‏ بتصرف يسير. 
(١‏ هم: قوم كانوا يعبدون الكواكب» ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم» ومنها تصدر الخيرات والشرور» 
والسعادة والنحوسة. انظر: تفسير الرازي 77/99؟). 


المع للكت إلكث لكت لكت 1ه 
نك 0 


موقف الإسلام من هذه المظاهر("2: 

البركة مطلب يحرص عليه كل أحدء لكن العبد منهي في هذا المقام عن أمرين: 

أحدهما: أن يلتمس البركة في الأشياء بناء على الظنون والأوهام. 

والثاي: أن يُجاوز في التماس البركة الحقيقية وسائل الشرع. فإن الشرع إذا بِيّن لشيء من 
الأشياء بركة ماء حدّد الوسائل الي تُجتلب تلك البركة من خخلانها. 

| أما ما نَوَهَم الناس فيه البركة فإنهم يبتدعون لتحصيل بركته المزعومة أموراً مدكرة قد توقع في 

الشرك. 

ويقال مثل ذلك فيما زيد على ما جاء به الشرع في الأمورالي شّهد لما بالبركة» فإن أهل 
الشطط قد يزيدون على الممشروع فوا أغجالة بلتمشون للف البركة فكون تلك الزيافة مد 
المحذور نظير امحذور المذكور آنف(7). 

البركة: زيادة ونماء في شيء يريده المتبرك في تبركه بما تبرك به. وهذه الزيادة والنماء قد تكون 
)١(‏ في أمكنة,» وقد تكون (؟) ف ذوات» وقد تكون (7) في صفاتء هذا على مقتضى ورودها 
اللغوي» وأما الشرعي فيأق تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

ومن الأول: قوله تعالى: + وَحَعَلَفِبا رَومِىَ من فَوقِهَا ورك ييا 4ه فصلت: 2٠١‏ وقوله: + وَأورئنا 
لْقَومَ ايت كَانوا مسْتَضْعَموْرت متكرق الْأَرضٍ وَمَعْرِبَهَا الى بَدرّمْنا ذا “4 الأعراف: 01107 وقوله: 
+ِلْفَنَحنا ليم بَرَكَتٍ ين ليك وَالْكرْضِ ©“ الأعراف: 2.47 وقوله: 2 وَل رت ِل مُرَلا مبيه )“4 
المؤمنون: 79. 

ومن الثائي: قوله تعالى: +[ وَبرَكنا َيِه وَعَكَ إِسْحَقَ وَمِن دُرَيِّتِهِمَا ححسِنُ وَظَالِمٌ لقيو ميت 
05 »4 الصافات: 21١7‏ وقوله تعالى في قصة نوح 32ة2: + أمظ سل مَنَا وَرَكتٍ عَليكَ وَعَكَ أُمْوٍ 
مَمَّن مَحَلقَ إه هود: 6 

ومن الثالث: قوله تعالى: <«مَيَلِا عَلَ أنشك جيه يَنْ عند لَه مبدَيَِكَةٌ ملَقَبَدٌ 4 النور: 
ال وقوله: +[ َعَدَا كر برك أله َم له ميكزون (2) 4 الأنبياء: ٠ه.‏ 

وإذا تدبرنا كتاب الله العزيز» وجدنا أنه يدل على أن البركة من الله تعالى» وتُطلب منه 


سبحانه وتعالى وحده. وهو يضغها فيمن شاء من خلقه» وفي ما شاء من بريته. 


)١(‏ هذا المبحث مستفاد من: هذه مفاهيمنا (ص »)١5717-171١٠‏ وأضفت عليه إضافات في ثنايا البحث. 


(؟) جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة (ص .)58١‏ 


04 
- 


3 > ف مءرء و7 م .2 0 00 2 مور سا اسم امضور ع 
قال تعالى: + ألا لَه اْحَلقٌ لأس يَبَارَكَ ألّهُ وب ألْعلِينَ 9ع “4 الأعراف: 54, وقال: جز يرَكَ 


ددووس را سد سيرهس 


ألَذِى ل الفرقان عل عبدوء 4 الفرقان: »١‏ وقال: : بَارَكَ لرّى َكل في السّماءِ برويمًا 4 الفرقان: 25١‏ 
وقال: + فتََاوَكَ أنه سن أتِِيَ  )5(‏ المومنون: 2٠4‏ وقال: +( برك نم رَيْكَ زى ككل ولاقام (5 4 
الرحمن: 2/8 والآيات الواردة بلفظ + تَبَارَكَ )4 كثيرة. 
ولفظ + تَبَارَكَ 4 لم يرد في كتاب الله إلا مسندا إلى الله تعالىم» وهي صيغة مفيدة أعظم أنواع 
معن البركة» وأكثرها نفعاء وأعمها متعلقا وأثرا؛ فالبركة لله سبحانه. 
يقول الرازي يتنه في تفسير قوله تعالى: 2 تارك ألّهُ رَبٌُ الْعَلْدِينَ 8 ”4 الأعراف: 4ه: 
التفسيرين لا يليق إلا بالحق سبحانه)(2. 
ويقول السمرقندي0© يتتنه: «يقال: تبارك الله؛ تفاعل من البركة أي: ذو البركة» يعيئ: أن 
البركة كلها من الله تعالى)0). 
ويقول ابن القيم كتلثة: «وأما صيغة «تبارك)؛ فمختصة به تعالى كما أطلقها على نفسه)9©). 
وجاء في السنة ما يؤيد كون البركة من الله وحده: 
فعن جابر بن عبد الله يلك أن النبي 8ك قال: «البَركة من اللهع0*». 
يقول ابن حجر يزلنة تعليقا على هذا الحديث: «وهو إشارة إلى أن الإيجاد من اللّهم("). 
.١‏ الأنبياء والرسل» كما قال تعالى: +[ وَبرَكنا عليه 9" وَعَقَ سق 4 الصافات: 2١١7‏ وقال 
في إبراهيم عَلِكية وأهل بيته: +( رَحمَتُ لَه وَركنهء ملكي أهْلَ أَلبنَي “4# هود: 7٠‏ وقال في نوح 3ك : 
)١(‏ تفسير الرازي .)١75/١5(‏ 
كتب» منها: تفسير القرآن المسمى «بحر العلوم)» وحاشية على شرح الشمسية. انظر: هدية العارفين (ص 
"لام والأعلام (ه/؟2). 
(') تفسير السمرقندي 45/١(‏ 0). 


(4) بدائع الفوائد (7580/1). 
(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (19//5ه رقم 701/9 -الفتح). 


(5) فتح الباري (557/7). 
أ 


فك هذا 


0 
مامت 


+ أميظ ِسَلمِ مِنَا وَرَكّتِ عَيكَ )4 هود: :4٠‏ وقال عيسى 35292 : +( وَجمَكنٍ ماركا أن مّاكُتُ * 
مريم: .53١‏ 
.١‏ أماكن العبادة كالمسجد الأقصى» والمسجد الحرام» قال تعالى: ل يكن الرف ري 


عبد ألا مرت السسممر الْكَرَام إل لْمَسْجِرٍ لقص أَلَزِى بتركا حوله, 4 الإسراء: »١‏ وقال تعالى: # إن 


ول بيْتٍ وْضِعَ لاس للَدَى ِسَكَة مبارك آل عمران: 55. 


44 1- ل 


ني 
2 ل م ع مس وسور 


". إخباره سبحانه عن ما أنزله من الذكر أنه مبارك» قال تعالى: +( وهذا كر مبارك أله 
2-0 ف -- 5" 4 1 ٠. 2 ٠. ٠.‏ - .- 3 0 0 
| نتم له 00 42 الأنبياء: 25٠‏ وهذا الذكر هو القرآن العظيم كما قال تعالى: # وَهذًا كتبٌ 


4- - همح 2ج 


لَه موك )4 الأنعام: 247 وقوله: جا كنب أله يَكَ مرك كبوا بيد ولتدَكْرَ وا الأب (5) )* 
ص: 55. 

فالقرآن الحكيم ذكر مبارك» وتدبر آياته عمل مبارّك» ومن هذا التدبر: علوم القرآن» والسنة 
مبينة حمل القرآن» وهي مباركة؛ واتباع القرآن والسنة مبارك» وعلومهما الناشئة عن تدبر آيات 
الكتاب وفقه السنة علوم مباركة. 

هذه أنواع ثلاثة فيها بركة خاصة؛ دل عليها الذكر الحكيم. 

وهناك بركة عامة؛ لها أنواع أيضأء فمن ذلك: 

.١‏ أن المطر مبارك لما يحصل به من زيادة في معايش الناس وزروعهم. وفماء في ذلك» قال 
تعالى: +( وَبَزَلنَا من السَملهِ مكه مركا َأنْسَنَابوء جَنتٍ وَحَتَ لَلْصِيدٍ ((8) 4 ق: 1. 

؟. مباركته تعالى في الأرض» كما قال: © وَحَعَلَ فيا رومى من فَوَقِها ويرك فيا )“7 فصلت: 2٠١‏ 
وقوله: +[ متكرق الْاَرضٍ وَمَكَترِبَها اَل رما فيا * الأعراف: .1١17‏ 

. مباركته تعالى ما يأيّ من السماء وما يخرج من الأرضء كما قال: + وَلَوْ أن هل الشرعة 


ل 0 _- عم رصء» 


موأ وأصوَأ مك علوم َرَكتٍ عن يسك والرّضٍ )4 الأعراف: 55. 


فهذه وأشباههاء مباركة عامة يحصل يما النفع والخير» والنماء والزيادة. 

ولعله يظهر أن البركة الخاصة اللازمة لذات -دون المكان والصفة- تكون متعدية يحصل 
التبرك بأعيانها لما فيها من البركة اللازمة الدائمة الات 

وأما البركة الخاصة بمكان العبادة كالمسجد الحرام, والمسجد النبوي» فإن البركة لا تكون 
متعدية بأجزاء المسجدء فلا يتتمسح بأعمدة المساحد ولا جدراهها بإجماع المسلمين250) والمساجد 


6 
ات 


مباركة؛ فعلم أن بركتها معناها زيادة ونماء في ما يحصله العابد من الخير» فالمسجد الحرام صلاة فيه 
عئة ألف صلاة فيما سواه» والمسجد النبوي بألف صلاة. 

50 بركة الرسل تَلوكَشن فإنها في أحد قسميها: بركة اتباع وعملء» فالمتبع لسنتهم 
المهتدي يديهم يحصل له نماء وزيادة في ثواب عمله بسبب اتباعهمء؛ فهذه معين البركة الخاصة 

بخلاف المباركة العامة فإنها قد تحصل في وقت دون وقتء أو في نوع دون نوعء فمما هو 
دنا كربا حادس السسجا وهر كن رن كرون يار كا حالما بر غلارة' البركة روواله 
متعلق بأمور أحرى» إن وجدت أعطي البركة» وإن انتفت زالت البركة» فهي بركة عامة من حيث 
ظرفهاء خحاصة من حيث وقنهاء غير لازمة للشيء. 

إذا تقرر هذاء فالبركة في مواردها من الكتاب والسنة قسمان: 

الأول: بركة ذاتء وأثرها أن يكون ما اتصل بتلك الذات مباركاء وهذا النوع للأنبياء 
والمرسلين لا يشركهم فيه غيرهمء حي أكابر أصحاب البي #ك؛ كأبي بكر وعمر» وعثمان» وعلي 
يغ لا يش ركوفم في هذه البركة. 

ولا يتعدى أثر بركة الأنبياء إلا لمن كان على ما دعوا به سائرين» وبعملهم مقتدين» وبأمرهم 
ملتزمين» وعن يهم منتهين» ولذا فصحابة رسول الله 4# لم تتعد إليهم بركته في معركة أحد حين 
خالفوا أمره وعصوه. ٠‏ 

وهذا النوع من تعدي البركة قد انقطع بعد موت النبي #فكه» إلا ما كان من أجزاء ذاته باقيا 
بيقين بعد موته عند أحدء وقد ذهب ذلك المتيقن مع انقراض قرن الصحابة 2#غ(20. 

الثالي: بركة عمل واتباع: وهي عامة لكل من وافق عمله سنة اللبي #» فكل مسلم فيه 
بركة عمل مقدرة بقدر اتباعه وموافقته لأمر الله وفيه» بالائتمار بالأمر» والانتهاء عن النهي. 

ولذا جاء عن عبد الله بن عمر يق عن البي يلك في النخلة:«إن من الشّحر لْمَا بَرَكتْهُ كبركة 
لم0 

"فلك بسنت بل ااقترو مسف ع ةداق معلوم هذا باليقين» وما ادعاه مدع وإنما 

هي بركة عمل. 


)١(‏ انظر عن مسألة «هل يوجد شيء من آثار الرسول © ف العصر الحاضر؟) 2 «التبرك أنواعه وأحكامه) (ص 
)١50-7055‏ حيث خلص إلى نتيجة أن الحرم بوجود ذلك في هذا العصر من الصعب يمكان. 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الأطعمة, بات أكل امار (507/9ه رقم 04454). 


يععودم مظاهر الانخراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 

وق الضاطين مق غناك اله لكمين بركة غمل :واتباخ. بقدن ماافتهنه من مقضنيات اتلك 
البركة فالعالم بالسنة له بركة علم؛ والحافظ لكتاب الله الواقف عند حدوده فيه بركة من أثر ذلك» 
وهكذا. 

وإن أعلى الصالحين بركة أشدُّهم اتباعاً لدين الإسلام» ومحافظة على واجباته» ومباعدة عن 
محرماته» ومن امحرمات أفعال القلوب» فكم من مبتعد عن محرمات الجوارح» خائض في محرمات 
القلوب» ولا يبالي. | ا 

ويهذا تجتمع النصوص؛ فما كان من الأنبياء نَإِيَكْلِدٍ فهو ثما اجتمع فيه نوعا البركة وما كان 
من غيرهم فهو ثما بورك فيهم بركة عمل وعلم واتباع؛ ولذا تجد أثر هذه البركة لا يتعدى إلا 
بالأعمال, لا بالذات ولا بأجزائها. 

ولذا قال أسيددون خض )١(‏ فلف ق متيب مشروعية التيمم كما في «صحيح البخاري): «لقد 
َارَك اللَهُ لئاس فيكم يَا آل أبي بَكْرء ما ثم إلا بركة لَهم0©. 

واللفظ المروي عند الشيخين: «مّا هي بأوّل بركتكن يا آل أبي بكرع20. 

رض الس واقوى وكلن ناما كان انيد رو عرد ويس أ نك ار الشير قداث 
كما كانوا يفعلونه مع البي يِإيك من التبرك بشعره ونحوه» وإنما هي بركة عمل هو الإيمان والتصديق 
والنصرة والاتباع. 

ومن ذلك ما قالته عائشة ضع لما تزوج البي 4# جويرية بنت الحارث7؟) مقع قالت: «فمًا 
َعْلَمُ ائرأة كانت أَعْظم برَكة عَلَى قَوْمهًا منْهاو(©. 

فهذه بركة عمل لتزوج النبي © بماء فكان سبب ذلك أن عتق كثير من قومها. 


(1) هو: أسيد بن حير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي أبو ييى (ت ٠‏ أو 7١‏ هع صحابي جليل. 
انظر: التقريب (رقم .)57١‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب قوله: +« قَلَمَ يدوأ ماه مَنَيَحَمُوأ صَعِيًا طيَبّا )4 [المائدة: 7] 
(777/0 رقم 4504 -الفتح). 


م 7 


(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب قوله: © كَلَمْ يجدُوأ مله سَنيَسمُواْ صَعِيًا يبا )4 [المائدة: ] 
(777/8 رقم 4505 -الفتح)» ومسلم في صحيحه:؛ كتاب الحيضء باب التيمم 719/١(‏ رقم 7517). 

(4) هي: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية» من بي المصطلق (ت ٠ه‏ هم)ء أم المؤمنين» سباها النني 
في غزوة المريسيع ثم تروجها. انظر: التقريب (رقم 85551). 

(5) رواه أحمد في مسنده (86/47” رقم 50770)., وابن حبان في صحيحه (7517/9 رقم 4.054 - 
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مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


التبرك بالبي محمد بإ: 

إن النبي محمد لك مبارك الذات» مبارك الصفات» مبارك الأفعال» وهذه البركة فيه 49 
متحققة في ذاته وصفاته وأفعاله. 

فقد ثبت عن بعض صحابة رسول الله 8ك أنهم كانوا يتبركون بأشياء منفصلة عن بدنه 
كالشعر(١))‏ والعرق27: والوضوء9): وغير ذلك» مما جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

فله 8ك من أنواع البركة أعلى ما يهبه الله بشراً من رسلهء وأجزاؤه أ تتعدى بركتهاء 
ويجوز التبرك شماء كما فعلت جماعة من الصحابة. 

وأما آثاره المكانية كمكان سار فيه أو بقعة صلى فيهاء أو أرض نزل بما؛ فلم يعرف دليل 
شرعي يومئ أو يشير إلى أن بركة بدن الرسول 4 قد تعدت إلى هذا المكان» فيكون مباركاً 
يشرع التبرك به. ولذالم يكن يفعل هذا صحابته في حياته ولا بعد مماته. 

فما سار فيه رسول الله 8 أو نزل فيه فلا يجوز التبرك به؛ لأن هذا وسيلة إلى تعظيم البقاع 
الني لم يشرع لنا تعظيمهاء ووسيلة من وسائل الشركء وما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا ضلوا وهلكوا. 

فعن المعرور بن سويد7*» تيزلثه قال: «خرجنا مع عمر بن الخطاب» فعرض لنا في بعض الطريق 
مسجدء فابتدره2”» الناس يصلون فيه» فقال عمر: ما شأنهم؟ فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله 
4# فقال عمر: أيها الناس» إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذاء ح أحدثوا بيعا9» فمن 
عرضت له فيه صلاة فليصل» ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض)(©. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج. باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق (4417/7 رقم 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب طيب عرق النبي #ك والتبرك به ١8١5/5(‏ رقم 171؟) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(*) رواه البحاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس 5914/١(‏ رقم ١410‏ -الفتح)؛ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب سترة المصلي (81-858/1 رقم 007) من حديث أبي جححيفة. 

(5) هو: المعرور بن سويد الأسدي أبو أمية الكوف» من ثقات التابعين المعمّرين» عاش مائة وعشرين سنة»كان 
كثير الحديث. انظر: الحرح والتعديل (417/8)» وتذكرة الحفاظ »)717/1١(‏ وتهذيب التهذيب .)١١8/54(‏ 

(5) أي: تعجلوا إليه واستبقوا وبادروا إليه. انظر: القاموس المحيط (ص 71417). 

(5) البيع جمع بيّعَة وهي متعبّد النصارى. انظر: القاموس المحيط (ص .)07١5‏ 

(0) أخرج هذا الأثر ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عذيا من 6526م و اللفظ لوو اورجه أيظا ابن أبي 
شيبة في المصنف ١87/0(‏ رقم 77177 -تحقيق محمد عوامة). قال عنه شيخ الإسلام: «ثبت م 
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فهذا قول الخليفة الراشدء الذي قال رسول الله ©ك فيه: «إن الله وَبِنَ جعل الحق على لسا 


.)١()رمع‎ 

ولا شك أن قول عمر السالف في النهي عن تتبع الآثار من الحق الذي جعله الله تعالى على 
لسان عمر ضله. 

ورك قققنة اشر أن كر زو اانه وف تبلقة ان.نائنا ياترق الستدرة الى نويع متها 
ابي وفك فأمر بما فقطعت(2). 

قال الإمام ابن وضا-9) يتثة: «وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة(؟) يكرهون 
إتيان تلك المساجدء وتلك الآثار للنبي #ك؛ ما عدا قباء وأحدا(*202. 

وقال كتتثة: «فعليكم بالاتباع لأئمة الحدى المعروفين» فقد قال بعض من مضى: كم من أمر 
هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند من هعضى» اتسين باينا اوفط خليف 
ومتقرب إليه بما يبعده منه» وكل بدعة عليها زينة ووكجة)0©. 

قانظر إلى كلامه المتين» وكانت وفاة ابن وضاح سنة 185 ه. 

المقصود من هذا أن سلف الأئمة كانوا ينكرون التبرك بالآثار المكانية» وينكرون تحريها 
والتعلق يما رجاء بركتهاء ولم يخالف في ذلك إلا ابن عمر يثاء فقد كان يتتبع الأماكن التي صلى 


الصحيح). انظر: مجموع الفتاوى )581/1١‏ وذكر الحافظ في فتح الباري )055/١١‏ أن ذلك ثبت عن 
عمر» وقال الشيخ الألباني في تحذير الساحد (ص ١١0‏ -الحاشية): "سنده صحيح على شرط الشيخين". 

.)4377 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(7) أخرحجه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها (ص 50) عن نافع. وقال الشيخ الألباق: «رحال .إسناده 
ثتقات)» انظر: تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للرّبعي (ص .)0١‏ 

() هو: محمد بن وضاح بن بزيع أبو عبد الله القرطبي 787-١49(‏ ه)ء الإمام» محدث الأندلس» كان ورعاً 
زاهداً صبوراً على نشر العلم متعففاء من كتبه: البدع والنهي عنهاء ومكنون السر ومستخرج العلم. انظر: 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 2»)١5/75(‏ وبغية الملتمس (ص 2»)١١5-١١50‏ وتذكرة الحفاظ 
(048-55/5). 

(5) نبه على منع هذا التبرك وبيان عدم مشروعيته علماء آخرون 0 انظر: الاعتصام (777/7)» واقتضاء 
الصراط المستقيم (4/7 74)» وزاد المعاد (59/1). ش 

(5) المقصود: إتيان قبور شهداء أحد لزيارتها والسلام عليهم. انظر: التبرك أنواعه وأحكامه (ص 747 -الحاشية) 

(5) البدع والنهي عنها (ص 5٠‏ )» وفي نقل الاعتصام (17217/7) عنه: وما عدا قباء وحده». 

(0) البدع والنهي عنها (ص .)5١‏ 


فيها رسول الله © فيصلي حيث صلى(2: ونحو ذلك. 

وما قل تَقَلُ مصدق عن غير ابن عمر من الصحابة أنه كان يفعل مثل ما فعل ابن عمر في 
الآثار المكانية0؟)2. 

وابن عمر 2ك ما كان يطلب بركة المكان, ولكنه يطلب تمام الاقتداء بكل ما فعله رسول 
الله 9ك في جميع أحواله» حى إنه أراد الصلاة في كل مكان صلى فيه رسول الله 49 وكان يتتبع 
الك و يناعن ترما تاق هالتبا رقزيرت لكر 51نب الرقدة كا ارقي اا شوون وكا د اه 
الاقتداء» ولم يفعله غيره من صحابة المصطفى 9 ولم يوافقوه» بل إن أباه ثمى الناس عن تتبع الآثار 
المكانية» وقوله مقدم على رأي ابنه عند الخلاف باتفاق» وهو خلاف لا يقوم في مقابلة اتفاق عمل 
الصحابة على ترك ما فعله ابن عمر يللته؛ ولا شك أن الصواب» والحق مع عمر تله وبقية الصحابة 
وهو الحري بالاتباع» الفاصل عند النزاع؛ والله أعلم. 

التبرك بذوات الصالحين: 

قد تقدم أن بركة الذوات لا تكون إلا لمن نص الله تعالى على إعطائه البركة كالأنبياء 
والمرسلين» وأما غيرهم من عباد الله الصالحين فبركتهم بركة عملء؛ أي: ناشئة عن علمهم وعملهم 
واتباعهم لا عن ذواقم؛ ومن بركات الصالحين: دعاؤهم الناس إلى الخير» ودعاؤهم لهمء ونفعهم 
الخلق بالإحسان إليهم؛ ونحو هذا. 

ومن آثار بركات أعمالهم: ما يجلب الله من الخير بسببهم» ويدفع من النقمة والعذاب العام 
ببركة إصلاحهم؛ كما قال تعالى: # وَمَا كان رَبك لِبْهَإِكَ الْمُرَ يظْلَي وَأَهْلْهًا ضيخرت 0 * 
هود: /ا١١.‏ 

وأما أن يعتقد أن ذواتهم مباركة» فيتمسح يهم» ويشرب سؤرهم وتقبل أيديهم -للبركة- 
دائما ونحو ذلك: فهو ممنوع في غير الأنبياء لأوجه: 

الأول: عدم مقاربة أحد للنبي © فكيف بالمساواة في البركة والفضل؟! 

لمن تفبين ها ديل كز في هذه المسألة أن الإمام الشافعي يتل إنما “مله على الرد على شيخه 
الإمام مالك بن أنس يتل «أنه بلغه أن بأندلس كمّة لمالك -يعبئ قلنسوة- يُستسقى بماء وكان يقال 


)١١(‏ رواه البحاري قي صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب المساجد الى على طرق المدينة والمواضع الي صلى فيها البي 
هله 577/١١‏ رقم +48 -الفتح). 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (17/7؟). 


م 


2 


لهم: قال رسول الله 4# فيقولون: قال مالك0(©. 

وهذا يؤكد ذم الإمام الشافعي يتن لهذا الصنيع؛ لما تضمنه من المبالغة والخروج عن النهج 
السوي. 

الثابي: أنه لم يرد دليل شرعي يدل على أن غير البي إك مثله في التبرك بأحزاء ذاته» فهو 
خاص به كغيره من خصائصه. 

يقول الإمام ابن رجحب يتتته في معرض سياقه للنهي عن المبالغة في تعظيم الأولياء الصالحين» 
وتنزيلهم منزلة الأنبياء: «وكذلك التبرك بالآثار» فإنما كان يفعله الصحابة مع النبي 4#» ولم 
يكونوا يفعلونه مع بعضهم بعضاًء ولا يفعله التابعون مع الصحابة» مع علو قدرهم؛ فدل على أن هذا 
لا يُفعّل إلا مع البي يإ مثل التبرك بوضوئه» وفضلاته» وشعره» وشرب فضل شرابه وطعامه)0). 

الغالث: ما قاله الإمام الشاطبي يتنه حين تعرض لقياس غير النبي عليه بجامع الولاية» قال: «إلا 
أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه» مشكل في تنزيله» وهو أن الصحابة يكم بعد موته 
49 م يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك النبي يك بعده في الأمة 
أفضل من أبي بكر الصديق فلقه فهو كان خليفته؛ ولم يفعل به شيء من ذلك» ولا عمر فقه» وهو 
كان أفضل الأمة بعده, ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة» الذين لا أحد أفضل منهم في 
الأمة» ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركاً تبرك به على أحد تلك الوجوه 
أو نحوها("» بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير الي اتبعوا فيها البي ب فهو 
إذاً إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها»9؟). 

وكذا لم يفعلوا ذلك مع الحسن والحسين فلا ولا فاطمة تفع؛ فالبركة الذاتية لا تنتقل 
بالنطفة» خلافاً لمن زعم غير ذلك من غلاة الرافضة» ومن تبعهم من مقلدة وغيرهم. 


)١(‏ نقله البيهقي في مناقب الشافعي »)008/١(‏ فقال: «قرأت في كتاب أبي يحيى زكريا بن ييى الساجي فيما 
حدّثه المصريون»؛ والساجي أحذ عن صاحي الشافعي الكبيرين وهما المزني والربيع» كما في طبقات ابن كثير 
»)١517/1(‏ وطبقات السبكي .)7١319/7(‏ وردٌ الشافعي على مالك معروف مشهورء وفي (/17ه -تحقيق 
رفعت فوزي) من كتاب الأم .يوجّد كتاب اختلاف مالك والشافعي؛ ذكر فيه الشافعي عدداً من التعقبات 
على مالك. 

20 الحكم الجديرة بالإذاعة» للحافظ ابن رحب (ص 45). 

(7) يعين: التبرك بالعرق والخهن. والوضوع وف ذلك. انظر: هذه مفاهيمنا (ص 7١4‏ -الحاشية). 


.)١17-57/85/7( الاعتصام‎ )5( 
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الرابع: أن سد الذرائع قاعدة من قواعد الشريعة العظيمة قد دل عليها القرآن العظيم في 
مواضع» وفي السنة شيء كثير يقارب صحيحه المائة» ولعله لهذا لم يسلسل التبرك بذوات الصالحين» 
إعما اختتص به الأنبياء. 

الخامس: أن فعل هذا النوع من التبرك مع غيره #© لا يؤمّن أن يفتئه» وتعجبه نفسه فيورثه 
العخب والكبر والرياء وتركية نفسه» وكل هذا من حرمات أفعال القلونبه. . 

التبرك بالآثار الأرضية للأنبياء والصالحين: 

إن التبرك بالآثار الأرضية غير مشروع ومحدث» ويدل على ذلك أمورٌ: 

الأول: أن هذا النوع من التبرك لم يكن ف عهده 4#» ولم ينقل فيه شيء نقلاً مصدقاًء لا 
بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيفء فلم ينقل أن أحدا تبرك في زمانه بأثر له أرضي» وإذا لم ينقل 
مع توافر الدواعي على نقله» ووجود الحمم على نقل ما هو دونه بكثير؛ غلم أنه لم يكن في زمانه 
4# وما كان كذلك فإحداثه بدعة» وكل بدعة ضلالة» والبدع يجب النهي عنها ومضادتا. 

وهذا ما أرشد الخليفة الراشد إلى النهي عنه» وعن تتبع الآثار الأرضية» كما مر في ما رواه 
المعرور بن سويد الأسدي يتلنه. ٠‏ 

الغايي: أن بركة ذوات الأنبياء والمرسلين لا تتعدى إلى الأمكنة الأرضية» وإلا لزم أن تكون 
كل أرض وطئهاء أو جلس عليهاء أو طريق مر يماء تطلب بركتهاء ويتبرك بما. وهذا لازم باطل 
قطعاء فأنتفى الملزوم» وهذا جلي لمن تأمل اتساعه وتسلسله. 

الغالث: أن طلب البرك بالأمكنة الأرضية خلاف سنة الأنبياء جميعاً قبل نبينا محمد 4#؛ فلم 
يتحروا الآثار الأرضية للأنبياء قبلهم؛ ولا أمروا بتحريهاء وكل ما كان خلاف ذلك فهو ما أحدثه 
الخلوف -الذين يفعلون ما لا يؤمرون- بعد أنبيائهم حين صعبت عليهم التكاليف الشرعية» فرغبوا 
ف التعلق لغفران الذنوب وزيادة الحسنات بالتبرك المبتدع بالآثار المكانية؛ ولذا قال عمر ضقعه: «إنما 
هلك من كان قبلكم ,مثل هذاء يتبعون آثار أنبيائهم)» وقد سبق تخريجه(1). 

الرابع: أن الأمكنة الأرضية لا تكون مباركة إلا بدوام الطاعة فيهاء وهي سبب إعطاء الله 
البركة» فالمساحد مباركة لذلكء» وبركتها لا تكون مع زوال الطاعات عنها. 

فمما يمثل به على هذا: أن المساجد الي غلب عليها الحربيون وصيروها كنائس زالت عنها 
بركة المسجد الى كانت حين كان يطاع الله فيه» وبعد أن أحدث فيها الشرك وتعبد فيها بغير شريعة 
الإسلام» فالبركة تنتزع» وهذا ما لا منازع فيه ولا بمجادل. 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


الخامس: أن التبرك بالآثار المكانية وسيلة إلى ما هو أعظم: من تقديسها والاعتقاد فيهاء ولا 
غروء فقد قال الإحباريون عن أولاد إسماعيل : أنهم «ضاقت عليهم مكة» ووقعت بينهم 
الحروب والعداوات» وأخرج بعضهم بعضاً فتفسحوا في البلاد للالتماس المعاش. وكان الذي سلخ 
ممم إلى عبادة الأوثان والحجارة: أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة 
الحرم تعظيما للحرم وصبابة يمكة)(١2.‏ 

وما كان هذا شأنه فمنعه أوجبء إذ الوسيلة إلى ما ليس يمشروع ليست .مشروعة سدا 
للباب» وقطعا للذريعة. 

إن الجقة ده علض وجارقا أن لا تحل على حال بواديها(؟) 

السادس: أن تعظيم الرسول #9 والتماس بركته وتحريها يكون هما بقي اليوم من نوعي 
البركة وهي بركة الاتباع, والعمل بسنته» وجهاد أعداء سنته» والمحالفين لأوامر شرعه» والمنافقين 
الذي فتنوا الناس وأضلوهم؛ ويهذا رغعب السلف من التابعين وأئمة اللهمدى» الذين حققوا محبة رسول 
لله لك فناللهم من بركة اتباعه ما أذن الله فيه» وتركوا عدا هذا من التبرك بالآثار الأرضية» فعلم من 
هذا أن ما تركوه غير معروف عندهمء ولا هو .كشروع. 

وفي هذه الأمور لطالب الحهداية والتوفيق مقنع» وللراغب ف سداد القول والعمل منجع» وإن ‏ 
الحق لأحق أن يتبع» والحمد لله الموفق للصالحات209©. 0 

العبرك بالأحجار والأشجار والقبور والعيون وأشباهها: 

سيكون الكلام عن هذه المسألة أوسع, والنقولات عن الأثمة فيها أكثر؛ لأن أغلب. انمحراف 
الناس في إندونيسيا في باب التبرك إنما هو من هذا النوع. 

لقد تقدمت الإشارة إلى ذكر بعض الأماكن المباركة» كالمساحد» وأن البركة لا تكون متعدية 
بأجزاء المساجد فيتمسح بأعمدتما أو جدرافاء وإنما كانت البركة فيما يحصله العابد فيها من الخير. 

ومن أبرز مظاهر هذا التبرك الممنوع: التقبيل والتمسح وغيرهما بالأحجار والأشجار والقبور» 
والتبرك يماء بعض العيون والآبار والأشار. 


)١(‏ كتاب الأصنام (ص 5)» ولم أسقه للاستدلال» وإنها لبيان ما قيل في حالهم. 


وا ذكر البيك اب عاشور: فى“ تفشير المحوون والعوزير 0/7 
(5) إلى هذا الموضع كانت استفادي -ثي هذه المسألة- من كتاب (هذه مفاهيمنا)» جزرى الله مؤلفه خير اخر 


- 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يزتّنه: «من قصد بقعة يرجو الخير بقصدهاء وم تستحب 
القريعة ذلك» فهوهن المكزانتء وعطله أشن عن ونشى: سوا كاك القعة شصيرة أراعين ماق أز 
قناة جارية» أو جبلاً » أو مغارة» وسواء قصدها ليصلي عندهاء أو ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو 
ليذكر الله سبحانه عندهاء أو ليتدنسك عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة الي لم يشرع 
تخصيص تلك البقعة به لا عيناً ولا نوعاً. وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهناً لتنور به»("2. 

ويقول ابن القيم يتلثة: «ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه. وتحط 
الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليمابئ)(". 

ويقول السويدي كتتته: «من ذلك عند الناس شيء كثير من أحجار وآبار وصخور وأشجار 
يزعمون منها شفاء الأمراض» وقضاء الحاجات» وتفريج الكربات» ولو بسطت الكلام في ذلك ثما 
يستعمله الرحال والنساءء أو يختص بالنساء من أشياء يعلقنها عليهن ويبينن:(2 خواصها وتأثيراتها في 
أزواجهن» ويسمّينها بأسماءء لو رجعت الجاهلية الأولى لعجزت عن أقل القليل من هذه الجهالات 
وسوء الاعتقادات؛ لاحتمل مبجلدات0(*). 

وقد جاء النهي الصريح من المصطفى # عن التبرك بالأشجار؛ فعن أبي واقد الليثي لله: 
«إن رسول الله 9ك لما حرج إلى حنين» مر بشحرة للمشركين,» يقال لها «ذات أنواط»» يعلقون عليها 
أسلحتهم, فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال البي #: سبحان 
الله هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلا كما لهم آلحة» والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان 


قبلكم("2. 
2 ه )١(‏ عي 05 00000 دأ 
يقول الإمام الطرطوشي0© ينآث بعد سياق هذا الحديث: «فانظروا -رحمكم الله- أينما 
وجدتم سدرة» وشجرة» يقصدها الناس» ويعظمون من شأفاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء 


.)١54/1؟( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(9؟) زاد المعاد (5/4/1). 

(*) قال صاحب جهود الشافعية (ص 5894): "هكذا في الأصلء ولم يظهر لي معناهء ولعله: «يبيّعن» بالتاء لا 
بالنون". 

(5) العقد الثمين (ص )7١5‏ نقلً عن جهود الشافعية (ص 9/ه-05.0). 


(5) مضى تخريجه في (ص 57). 
(1) هو: محمد بن الوليد بن خلف الفهري الأندلسي الطرطوشي المالكي أبو بكر (١45-١7ه5‏ ه). مشهور 
بالدين والزهد والعلم والعبادة ونشر العلم» من تصانيفه: سراج الملوك» ومختصر تفسير الثعالبي» والحوادث 


وينوطون بما المسامير والخرق» فهي ذات أنواط فاقطعوها)(). 

فكل الأماكن المحدثة الى يتبرك بما فهي من جنس ذات أنواط. 

يقول السيوطي كتآثة: «ومن البدع أيضاً: ما قد عم الابتلاء به تزيين الشيطان للعامة تخليق 
الخيطان والعمد بالزعفران امحبول بماء الورد» وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد بها ليس عليهم» 
فيفعلون ذلك» ويظنون أنهم متقربون بذلك؛ ثم يتجاوزون في ذلك إلى تعظيم تلك الأماكن في 
قلويهم؛ فيعظموفاء ويرجون الشفاءء وقضاء الحوائج بالنذر لماء وتلك الأماكن من بين عيون, 
وشجرء وحائط, وطاقة, وعامود, وما أشبه ذلك بذات أنواط الواردة في الحديث الذي رواه 


الترمذي وصححه) عن أبي واقد الليئي6(). 
: 5 ام 

وبنحوه يقول ابن حجر الهيتمي كنآ 0). 

ما يدل على عدم جواز التبرك بالأحجار ونحوها؛ أن التقبيل والمسح من خصائص بعض 
أجزاء الكعبة؛ إذ لم يرد عن البي #إك تقبيل شيء من الحمادات لذ طهر الأسوة كما لم يرد عنه 
9ه المسح إلا مسح الحجر الأسود والركن اليماني من الكعبة» و«قد ثبت باتفاق أهل العلم أن البي 
9ك لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين» فلم يستلم الركنين الشاميين ولا 
غيرهما من جوانب البيت» ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر» وأما التقبيل فلم يقبل إلا الحجر 
الأسوة 07 

وأما الوقوف عند الملتزم -بين الحجر الأسود والباب- فليس فيه تمسح بحال» إنما هو إلصاق 
الوجه والصدر واليدين .اشتياقاء أو أفيقا على الفراق» وذلاً تغا 20 

وقد وردت آثار عن السلف تؤ كد ما سبق تقريره؛ 

رأى ابن الزبير(!2 يني أناسا يمسحون المقام فنهاهم وقال: «إنكم لم تؤمروا بالمسح, وقال: إنما 


.)٠١5 الحوادث والبدع (ص‎ )١( 

.)١١5 الأمر بالاتباع (ص‎ )١( 

(*) انظر: الفتح المبين بشرح الأربعين (ص 578-1174). 

(54) اقتضاء الصراط المستقيم (؟7180/1). 

(5) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )١1/5(‏ بتصرف. 

(5) هو: عبد الله بن الزبير بن العوّام القرشي الأسدي أبو بكر أو أبو حُبيب (ت 7 ه)» كان أول مولود في 
الإسلام بالمدينة من المهاحرين. انظر: التقريب (رقم 77059). 


كد كد كه كك 
ع 0 2 


أمرتم بالصلاة)(23, 

وقال مجحاهد يِرَينه: «لا تقبل المقام ولا تلمسه)(©. 

وكذلك قال قتادة» والسديء ومقاتل -رحمهم الله- عند تفسيرهم لقوله تعالى: +( وَأِدُوأ من 
م د إنزهتر مصَلٌّ ) البقرة: 5 : (أمروا بالصلاة عند مقام إبراهيم ونم يؤمروا .مسحه وتقبيله)0©. 

وقال قتادة يتتثة: «إنما أمروا أن يصلوا عنده» ول يؤمروا.كسحه. ولقد تكلفت هذة الأمة شينا 
ما تكلفته الأمم قبلها. ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثر عقبه وأصابعه» فما زالت هذه الأمم يعسحونه 
حى الخلولق وانمحى)0"). 

فانظر كيف كانت دقة السلف في التعامل مع الأماكن الي وردت يما النصوص الشرعية! 
فكيف بالأماكن الي لم يرد الشرع بقصدها أصلاً؟ 

بل لا يراد يمذه الأمور الخاصة ببعض أجزاء الكعبة -من التقبيل والمسح- التبرك بماء والتماس 
البركات الدنيوية من أجزائهاء إنما المقصود التعبد لله تعالى والاتباع لشرعه رجاء المثوبة الأخروية(*©, 
كما نبه على ذلك عمر بن الخطاب تنقيه عندما قبّل الحجر الأسود. 

فقد ثبت في «الصحيحين» عن عمر شه «أَنّهُ جَاء 9 الْحَجَرِ الود لك فقَال: ني غلم 

يقول ابن بطال يتنه -في شرحه للحديث- نقلاً عن الطبري يخلته: «إنما قال ذلك عمر -والله . 
أعلم-؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام» فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام 
الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله فى الجاهلية» فأراد عمر أن يعلم أن استلامه لا يقصد به إلا 
تعظيم الله تعالى والوقوف عند أمر نبيه عليه السلام؛ إذ ذلك من شعائر الحج الى أمر الله بتعظيمهاء 


١ 


وأن استلامه مخالف لفعل أهل الجاهلية فى عبادتم الأصنام؛ لأهم كانوا يعتقدون أنا تقريهم إلى الله 


- ١51/07 رقم‎ /١54/8( رواه عبد الرزاق في المصنف (549/5 رقم 840/8 ).» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
تحقيق محمد عوامة).‎ 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف 7١4/8(‏ رقم ١0104‏ -تحقيق محمد عوامة). 

(؟) نقله عنهم البغوي في تفسيره .)١417//١(‏ 

(:) رواه الطبري في تفسيره (071/7). 

(5) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)١7/©(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحجء باب ما ذكر في الحجر الأسود (157/9 رقم ١5917‏ -الفتح)» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (975/5 رقم 4)17170 . 


2500 الإسلام منها 
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زلفى: فنبه عمر على مجانبة هذا الاعتقاد» وأنه لا ينبغى أن يعبد إلا من يملك الضر والنفع» وهوا 
تعالى)(١).‏ 

ويقول البيهقي يتتنه: «فأمير المؤمنين عمر يله كان قد عبد الحجرء فحين أهوى إلى الركن 
كأنه هاب ما كان عليه في الجاهلية فتبرأ من كل شيء سوى الله تعالى» وأخبره بأنه حجر لا يضر 
ولا ينفع يريد ما كان على هيئته حجراًء وإنه إنما يقبله متابعة للسنة("©. 

ويقول القاضي عياض يلنهُ: «ومعيئ «لا تضر ولا تنفع» أي بذاتك وقدرتك. وإن كان 
امتئال ما شرع فيه ينفع في الجراء عليه والثواب)0©. 

ويقول النووي كنتثه: «وإنما قال: «وإنك لا تضر ولا تنفع»؟ لئلا يغتر بعض قرييي العهد 
بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها رجاء نفعها وحوف الضرر بالتقصير ف 
تعظيمها: وكات العهد قرياً بذللفة "فاق عمر يه أذا يزه يحضهم يقبلة'ويحتئ به فيطتتية عليه 
فبيّن أنه لا يضر ولا ينفع بذاته, وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والغواب», فمعناه أنه لا 
قدرة له على نفع ولا ضرء وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع» وأشاع عمر 
هذا في الموسم؛ ليشهد في البلدان, ويحفظ عنه أهل الموسم المختلفوا الأوطان)(؟). 


.)١917/4( شرح صحيح البخاري (77/4)» وانظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(1) الجامع لشعب الإبمان (41/0). وقد قال البيهقي كلامه هذا أثناء توجيهه للرواية الي فيها أن علياً استدرك 
على عمر يما حاصله أن الحجر يضر وينفع؛ وذلك بالشهادة لمستلمه يوم القيامة» فقال عمر: «أعوذ بالله أن 
أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن»» فجعل كلام عمر مراداً به ما نقلناه عنه هناء وجعل الكلام المنسوب 
لعلي مرادا به يوم القيامة. 
ويبدو أن توجيه البيهقي لهذه الرواية -مع أنها إنما جاءت من طريق في غاية الضعف؛ لأنها من أفراد أبي 
هارون العبدي الذي أوضح البيهقي نفسه أنه ضعيف-؛ إنما هو من أجل قطع النزاع وغلق الباب أمام 
المحالفين. 
وهذا العبدي شيعي كذبه غير واحد من علماء الجرح والتعديل» كما في تذيب التهذيب »)5١8/9(‏ قال 
الحافظ ابن حجر حين ذكر هذه الزيادة في فتح الباري (577/7)» والتلخيص الحبير :)١1519/5(‏ «في 
إمضاده أو هارروة العندي) وهر طكيق :داو وير اده أن هذه الررادة ليشت بشم 

(*) إكمال المعلم (740/5). 

(5) شرح صحيح مسلم ))١١0-١5/9(‏ ونحوه في المجموع (47/1 


أ“ 


02 


وأما ابن دقيق العيد('2 يزتنة فقد قال معللا مقوله عمر لله المذكورة: «... وليزيل بذلك 
الوهم الذي كان ترتّب في أذهان الناس من أيام الجاهلية» وتحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث 
هي هي» كما كانت اللجاهلية تعتقد في الأصنام)(). 

إذا كان هذا هو شأن الحجر الأسود الذي ورد الشرع المنزل بالأمر بتقبيله والتمسح به 
فكيف بالجمادات الي ل يرد النص فيها أصلا؟؟ 

وأما ما يخص التبرك بالقبور؛ فققد تكاثر تحذير الأئمة عنه» وما وقفت عليه من ذلك: 

سثئل الإمام أحمد يتنه عمن يتمسح بقبر البي 4##؟ فقال: «ما أعرف هذاء أهل العلم كانوا 
لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون)0(©. 

وقال الأثرم0؟» يتتثهة عمن يأق حائط القبر فيمسه ويلصق به صدره: «ذلك من فعل 
الجاهلية)220, 

وقال أبو حامد الغزالي يتآئة -فيمن أتى قبر البي © للسلام عليه-: «ليس من السنة أن يمس 
الجدار ولا أن يقبله)(2. يعن جدار قبر البي 4[8. 

وقال في موضع آخحر: «فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود)("). 


7١7-77( هو: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري الشافعي المعروف بابن دقيق العيد‎ )١( 
هس كات إناما حافكلا فنييا ذا تحرير» من مصنفاته: الإمام» ومختصّره: الإلمام» والاقتراح في فن الاصطلاح.‎ 
.)187/5( وشذرات الذهب (5/ه-5). والأعلام‎ »)85٠ انظر: طبقات الأسنوي (؟7/7١٠ رقم‎ 

.)17/5( إحكام الأحكام‎ )١( 

() المستوعبء لنصير الدين السامري (075/4؟)» وانظر: المغن (154/0). 

(5) هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي, الأثرم الإسكافي أبو بكر (ت 77 ه).» جليل القدرء حافظ إمام 
أحد الآخذين عن الإمام أحمد والمكثرين من مسائله. انظر: قذيب التهذيب »)45-145/١(‏ وطبقات الحنابلة 
اختصار النابلسي (ص 89-17). 

(5) المستوعب (70717/4)» وانظر: المغئي (45/4/5). 


.)580/١1( الإحياء‎ )5( 


وقال أبو الحسن الزعفراني(١)‏ كخثة: «ولا يستلم القبر 77 ولا يقبله» وعلى هذا مضت 
السنة» واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعاء ينبغي تجدب 
فعله وينهى فاعله)(2)0. 

وقال أبو موسى المدين50) كخآثه: (... قد صح النهى عن تعظيم القبورء وإذا م يستحب 
استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه , يسن -مع استحباب استلام الركنين 
الآخرين- فلأن لا يستحب مس القبور أولى)(). 

وقال نصير الدين السامرّي2(© يتته: «ثم يأ حائط القبر فلا يمسه. ولا يلصق به صدره؛ لأن 
ذلك عادة اليهود)(20. 

وقال ابن قدامة يتيّنة: «ولا يستحب التمسح بحائط قبر البي 4: ولا تقبيله)". 

فقد نقل الحليمي يدتثة عن بعض أهل العلم النهي عن إلصاق البطن والظهر بجدار قبر البي 
لك وعن مسحه باليد» وأن ذلك من البدع؛ وأقرّه الحليمي ودلّل على صحته بأنه ما كان يُتقرّب في 
حياة البي 4 .مسح جدار بيته ولا بالفناق"البقاة والقلهر مه مما آنه كبا افك +الكفية ولا يلاف 
بقبره 8ك فلا ينكر أن تمسح الكعبة ولا يمسح جدار القبر0». 

ونقل الإمام النووي ينتنة هذا وأقره بقوله: «هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه 
ولا يُغترٌ بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلكء فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة 


)١(‏ هو: محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق البغدادي الزعفراني الحلاب الشافعي أبو الحسن (5117-4547 ه)ء 
الفقيه» المحدث, الثبت» الصالح. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة »)5914/1١(‏ والسير (5775-141/1/19). 

(؟) نقله عنه النووي في المجموع (ه/585). 

() هو: محمد بن أبي بكر عمر الأصبهان الشافعي أبو الحسن المديئ (١0٠5-١8ه‏ ه). صاحب التصانيف 
المشينورة مكل :كله الرْينء وذيل معرفة الصنحانة وغيرهماة :وكان يرنه متواضعا بولا بقيل :من اد نشيناء 
انظر: السير 1ئكه دوه وطبقات السبكي 5/5١‏ ةكلم 

(5) نقله عنه النووي في المجموع (18107/5). 

(5) هو: محمد بن عبد الله بن الحسين السامُرّي الحنبلي» نصير الدين» يعرف بابن سَيّئَة (هلاه-5175 هغء 
كان حسن المعرفة بالمذهب والخلاف» من مؤلفاته: المستوعب في الفقه». والبستان في الفرائض» والفروق. 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 54/8/79 7)» وشذرات الذهب .)71١-1/0/0(‏ 

(7) المستوعب (707/54). 

(0) المغئ (1548/0). 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وأقوال العلماء(١2؛‏ ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم) ثم قال يتثه: «ومن خطر بباله 
أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالاته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق 
الشرع؛ وكيف ينبغي( الفضل في مخالفة الصواب)0". 

وهذا كلام في غاية الحسن والاستقامة. 

وقال عز الدين ابن جماعة يتتنه: «عدّ بعض العلماء من البدع: الانحناء للقبر المقدس عند 
التسليم» قال: يظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم» وأقبح منه تقبيل الأرض للقبرء لم يفعله 
السلف الصالح, والخير كله في اتباعهم» رحمهم الله تعالى ونفعنا يمم» ومن خخطر بباله أن تقبيل 
الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف 
وعملهم» وليس عجبي ثمن جهل ذلك فارتكبه. بل عجبي ثمن أفتقى بتحسينه مع علمه بقبحه 
ومخالفته لعمل السلف(7*»» واستشهد لذلك بالشعر)0). 

ترى أقوال أئمة الإسلام -مع احتلاف مذاهبهم وتفاوت عصورهم- متفقة على النهي عن 
التمسح بالقبور وتقبيلها -سواء كانت قبر أفضل البشر © أو قبر غيره» وسواء بقصد تعظيمها أو 
التبرك بما-» حي وصف بعضهم أن ذلك العمل ليس من صنيع المسلمين» بل هو من سنن من كان 
قبلنا من اليهود والنصارى» ومن أفعال أهل الجاهلية مع أصنامهم وما كانوا يعبدونه من الأشجار 
والأحجارء فهل بعد هذا البيان بيان؟ 
ظ كما أن علماء الإسلام لا زالوا ينكرون كل ما أحدثه الناس من المواضع للتبرك يماء 
فقوا ملاس زاف اخ السراكط: السيوق وول بعى واعي علناى السلا فاك يتقو ل اميدق 


)١(‏ يعين: أقوالهم الموافقة للكتاب والسنة. 

(؟) قال في المعجم الوسيط (ص 35): «أكثر ما يستعمل في مع الطلب ابتغى لا يََى)» فلعل الأول في هذا 
الموضع من كلام النووي (ِيبْتَعَى)» والله أعلم. 

(5) المجموع (2/ه1؟558-5). 

(5) ألا فليعتبر علماء السوء الذين باعوا دينهم بعرض من الدنياء وليعودوا إلى رشدهمء قبل أن يأتي الندم» ولات 
ساعة مندم +[ يم لا ينهم مال ولا بون (6) إلَامنَ أقَ نهمل سَليِمٍ (5) )4 الشعراء: /83-8. نسأل الله الثبات إلى 
الممات... 

(5) هداية السالك »)١89317-١9../89‏ والظاهر أن الكلام المنقول عن هذا البعض من العلماء تداحل مع كلام 
ابن جماعة» فلم يتميز أحدهما عن الآخرء واية قوسي التنصيص في الأصل المطبوع غير سليمة» وعلى كل 
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وعلا: + وَإِدْ كمد َه سكي ادن ومو الكتب لَه داس وا كَكْْموية )4 آل عمران: 21607 وحفاظاً 
على صفاء العقيدة الإسلامية. 

ومن أفثلة قيام العلماء بذلكم الواجحب: 

ما قاله أبو إسحاق الحبنياني(2 ينث حين حج بعض أصحابه وأحضر معه حجارة من المسجد 
الحرام وقال له: يا أبا إسحاقء إن أتيت معي بحصيات من حصى المسجد الحرام؛ تحب أن أعطيك 
منهن شيئاً تسبح بكن؟ فقال يتلته: ديا أحمق, ارم يمن فعلى أقل من هذا عبدت الحجارة»(©. 

ومن الأمثلة: ما نبّه عليه الحافظ ابن الصلاح يتنه في المنسك الذي صنفه؛ من أمور رام الناس 
من خلالها تحصيل البركة من غير طريقها المشروع» حيث قال: «وقد ابتدع من قريب بعض الفجرة 
امحتالين في الكعبة المكرمة أمرين باطلين عظّم ضررهما على العامة: 

أحدهما: ما يذكرونه من العروة الوثقى» عمدوا إلى موضع عال من جدار البيت المقابل لباب 
الببت» فسموه بالعروة الوثقى» فأحوجهم إلى أن يقاسوا في الوصول إليه شدة وعناء» ويركب 
بعضهم فوق بعضء وربما صعدت الأنثى فوق الذكر ولامست الرجال ولامسوهاء فلحقهم بذلك 
من الضرر ديئاً ودنيا. 

والثاني: مسمار في وسط البيت موه: سرة الدنياء وحملوا العامة على أن يكشف أحدهم عن 
سرته وينبطح بها على ذلك الموضع؛ حن يكون واضعاً سرته على سرة الدنياء قاتل الله واضع ذلك 
ومختلقه!)2"0. 

وهذان الأمران الْبتَدَعان قد قُصد يما تحصيل البركة كما لا يخفى» فلذلك ارتكب العوام كل 
هذه المنكرات بعد أن زيّنها لهم أهل الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل؛ كما نبّه على ذلك النووي 
يدث عندما حذر مما حذر منه ابن الصلاح ونسب من أحدثه إلى الضلالة» وقال: رهما أمران باطلان 


أحدئوهما لأغراض فاسدة وللتوصل إلى سحت يأخذونه من العامة)(*). 


)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن علي الحبنياني (ت 759 ه) أحد أئمة المسلمين والعلماء العاملين» 
مجمع على فضله وورعه؛ كان كثير الصمتء قليل الكلام» فإذا تكلم نطق بالحكمة. انظر: ترتيب المدارك 
(5057/5)» والديباج المذهب »)755-7514/١(‏ وشجرة النور الزكية (ص 45). 

.)١47/5( ترتيب المدارك‎ )١( 

(7) نقله عنه أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص .)4١0‏ 

.)١15/8( المجموع‎ )5( 


كي 
ل 


وقال ابن الصلاح ينآنة أيقيا: «من جهالات العامة وبدعهم ف مسجد رسول الل به 
تقريُهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر» وقطعُهم من شعورهم ورميّها في 
القنديل الكبير القريب من التربة النبوية)(©. 

ونقل كلام ابن الصلاح مقرا له أبو شامة("©؛ والسيوطي7) والنووي الذي وصف صنيعهم 
بأنه «من المنكرات المستشنعة والبدع المستقبحة)9©). 

ولا ريب أن مراد العامة بما ذكر هنا هو: التبرك لا إهانة هذه المواضع» ولكن لما كان 
استنادهم إلى غير الشرع؛ بِيّن العلماء أن ذلك فق البدع القبيحة. 

ويقول ابن النحاس يزلته بعد أن ذكر صوراً من تبرك الناس بالأماكن ال أحدثوها: «الواحب 
على من رأى شيئاً من ذلك أن يُذهب أثْره ما قدر علي ويطفيء ما وحد عليه من سرج ومع ونحو 
ذلك» ويبين للناس أن هذا منكر 1 واعتقاد فاسد لا يحل» وأنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى 
وحده. ويجب على العلماء إذا اشتهر شيء من ذلك أن يبينوا للناس حكم الله فيه» وينكروه بما 
تصل إليه قدرقم)220. 

.ل عض لياع 1م يكلف بالزياة الطولل بكرن فاه بالنيانة الحطتى وال نايت يلار 

البدعي» وذلك عند القدرة على ذلك وعدم حصول فتنة أعظم. 

كما فعل أبو إسحاق الحبنياني يزلثة حيث «كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية» كان العامة . 
قد اقتتنوا يما يأتونما من الآفاق» من تعذر عليه نكاح أو ولد قال: امضوا بي إلى عين العافية» فتعرف 
يما الفتنة. قال أبو عبد الله: فأنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوهاء فخرجت 
فوجدته قد هدمهاء وأذن الصبح عليه ثم قال: اللهم إني قد هدمتها لك فلا ترفع لها رأساً. فما رفع 
لما رأس إلى الآن)2"0. 

فإقدامه يدنه على ذلك لما رأى من سوء حال أولئك المتوهمين للبركة وحاف أن يجرهم ذلك 
إلى الشرك بالله تعالى باعتقاد النفع والضر من غير الله تعالى. 


.)9١ نقله عنه أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: الأمر بالاتباع (ص 558). 

(5) المجموع (159/8). 

(5) تنبيه الغافلين (ص 1-5571 07). 

(5) انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 354).» وتيسير العزيز الحميد (ص .)١47-١4١‏ 
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م ما بلاحط أن كيرا من احدثوا أماكن للتبرك ها وأفعالاً راموا بما تحضول البركة المرعومة: 
إغغا بنوا فعلهم ذلك على منامات يروفها("©» يزعمون أن الولي الفلا أمرهم بذلك؛ وما يدرون أن 
ذلك شيطان يريد أن يغويهم عن الصراط السوي. والعلماء قد نبهوا إلى أن فتنة العامة ما يزعمون 
بركته من المواضع كانت بواسطة المنامات. 

يقول أبو شامة كنل عند كلامه على البدع الى يظنها أهلها عبادات وقرَباً: «ومن هذا القسم 
أيضاً: ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطات والعُجّد وسرج مواضعٌ 
مخصوصة في كل بلدء يحكي لمم حاك أنه رأى في منامه ما أحدا ثمن شهر بالصلاح والولاية؛ 
-52-0 ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسّنته('2) ويظنون أنهم متقربون 
بذلك)20. 

ويقول السيوطي كنلته: «ورؤية البي © أو الرجل الصاح في المنام ببقعة لا وجب لها 
فضيلة تُقصّد البقعة لأجلهاء وتتحذ مصلى مكروه(؟»» وإنما يفعل ذلك وأمثاله أهل الكتاب» وهذه 
الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد» فهذه البقاع لا يعتقد لما خصيصة كائنة ما كانت» فإن تعظيم 
مكان لم يعظمه الله شر مكان, وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله» وتعظيماً لما 
لم يعظمه الله. وعكوفا على أشياء لم تنفع ولم تضرء وصداً للخلق عن سبيل اللهم*». 

والواجب على حكام المسلمين منع الناس من التبرك يمثل تلك الأماكن» وإزالة كل ما يتعلق 
الناس به قي هذه البدع» كما فعل ذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لله مع الشجرة الي بويع 

روى ابن وضاح يتلثه «أن عمر بن الخطاب لق أمر بقطع الشجرة الي بويع تحتها البي 4؛ 
لأن الناس كانوا يذهبون تحتهاء فخاف عمر الفتنة عليهم)20. 


)١(‏ انظر ما سيأنيٍ في (ص )٠١1١7-1١0١‏ من بيان أن المنامات لم يُتْبّتِ بما حكم شرعي. 

(؟) فهذا حال المتوهمين للبركة لا يزال يهم صنيعهم حى يُفرّطوا فيما هو من شرع لله جزماًء ثم يتدرج بهم 
الأمر إلى ما هو أسوأء من الشرك وأنواع الضلال» نسأل الله السلامة والعافية.. 

(7) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 37). 

(4) هكذا في الأصلء والظاهر أن في الكلام سقطاً. 

(5) الأمر بالاتباع (ص .)١57-1١77‏ 

(1) سبق تخريجه ف (ص .)5١‏ 
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وقد استنبط الحافظ ابن حجر يله من بعث البي يك جرير بن عبد الله يله لحدم ذي 
الخلصة(١2)‏ وما فعله جرير من حرقها بالنار وكسرها('» استنبط يلت «مشروعية إزالة ما يفتتن به 
ترمو واه و قير سوا 316 إنناناً أو امور داو غيا د11 

فيجب على حكام المسلمين إزالة كل ما يتبرك بتر كا بوذهيا؛ من قبر»ء ونصب» وشجحر» 
وحجرء ومسجد بئ على قبر» وقنديل» وسراج» وشهمع على قبر» وحرقة» ومسمار» وحائط» وعين؛ 
وعمود ونحوها. 

فالواجب هدم هذه الأشياء كلهاء وإزالة أثرهاء والمبادرة إلى محوها؛ لأن الناس يقصدوفاء 
ويعظمونماء ويرجون البرء والشفاء يما والتبرك بماء حسماً للفتنة الى عظمت كاء وقطعاً للبلوى الي 
اشتدت بما؛ إذ هي سبب للعنة الله تعالى والطرد من رحتمه؛ ولأنها أعظم شرا ومفسدة من مسجد 
الضرار(*؟)؛ ولأن هذه التبركات البدعية قنطرة للتبركات الشركية» فوجب منع ذلك؛ حماية لحمى 
التوحيدء وسداً لذرائع الشرك لكلا تصبر هذه الأشياء أوثانا تعبد من دون الله تعالى. 

يقول العلامة البركوي كددنه: «ومن عظيم كيده [أي الشيطان] ما نصبه للناس من الأنصاب 
والأزلام الي هي رحس من عمل الشيطان» وقد أمر الله المؤمنين باجتنابه وعلق فلاحهم بذلك 
الاحتناب فقال: 2 يَايبا ألَذنَ «امنوا إِنَّمَا الخد والمبير والاتصاب وَالْارْلم رِجَس ين عَمَلٍ قطن فَأَجَيَبوه لَعلّكح 
حون 00 *4 [المائدة: .]4٠‏ فالأنصاب: جمع نصب بضمتين أو بالفتح والسكون وهو: كل ما 
نصب وعبد من دون الله من شجر أو حجر أو وثن أو قبر ... 

فالواحب هدم ذلك كله ومحو أثره» كما أن عمر لله لما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة الي 
بويع تحتها البي 4# أرسل فقطعهاء فإذا كان عمر نلك فعل ذلك بالشجرة الي بايع تحتها صحابة 
رسول الله © وذكرها الله تعالى في القرآن حيث قال: + لَمَدْ وض أله عَنِ الْمُؤْمييت إذ يبايعوتكت 
عَنْتَ المّجَرَوَ ©* [الفتح: فما حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب الي قد عظمت الفتنة يما 
واشتدت البلية بسببها؟ 


. الحاشية الأولى)‎ ,7١ سبق ذكر معيئ ذي الخلصة في (ص‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة ذي الخلصة /١-1١0/4(‏ رقم 47601 -الفتح). 

(©) فتح الباري (717/8). ١‏ 

(4) كان مسجداً بناه المنافقون إضراراً بالإسلام والمسلمين وإرصاداً للكفار وأرادوا أن يحتالوا على رسول الله 
4# وهو ف صدد غزوة تبوك» فقالوا: إنا نحب أن تصلي فيه يا رسول الله! فوعدهم رسول الله أ بذلك 
أن يصلي فيه بعد قفوله من تبوك» ولكن جاء بر السماءء فأمر البي يك رجلين فهدماه وأحرقاه. روى 

القصة ابن جرير الطبري في تفسيره .)517/١1(‏ 


رمه د مه 00 


وأبلغ من ذلك أنه عَلِكَلة هدم مسجد الضرار» ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا 
منه؛ كالمساجد المبنية على القبور» فإن حكم الإسلام فيها أن هدم حي تسوى بالأرض. 

وكذلك القباب الى بنيت على القبور يجب هدمها لأنها أسست على معصية الرسول ك4 
وكل بناء أسس على معصيته ومخالفته فهو أولى بالهدم من مسجد الضرار؛ لأنه #9 كمى عن البناء 
على القبور» ولعن المتخذين عليها مساحد وأمر بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض(©). 

فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما نمى عنه رسول الله 4# ولعن فاعله» وكذلك يجب إزالة 
كل قنديل» وسراج» وشمع أوقدت على القبور» فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله 4» والله 
تعالى يقيم لدينه ولسنة رسوله يك من ينصرهما ويذب عنهما)("©. 

متى يكون التبرك الممنوع شركاً أكبر ومق يكون شركاً أصغر؟9») 

إن التبرك بالشجرء أو الحجرء أو بالقبر» أو غيرها من المخلوقات كله من البدع امحدثة 
القيحة إلا أنه قن وكون شر كا كبن وقد كوف كر كا أصعو: 

فيكون شركا أكبر: إذا اعتقد أن البركة فيها استقلالاً من دون الله سبحانه. 

ركذا ذا "طني برها مهدا اله عينش هذا الفحن أو تقد أو القن أن فرعه عليف 
أو التصاقه به: يتوسط له عند الله. فإذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى الله فهذا: اتخاذ إله مع الله جل وعلا 
وشرك أكبر» وهذا هو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية في الأشجار, والأحجار الى يعبدوفاء وفي ‏ 
القبور الي يتبركون بما؛ يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندهاء وتمسحوا بماء أو نثروا ترابما على رؤوسهمء 
فإن هذه البقعة» أو صاحب هذه البقعة» أو الروحانية وهي الروح الي تخدم هذه البقعة: أنه يتوسط 
له عند الله حل وعلاء فهذا الفعل إِذَا راجع إلى اتخاذ أنداد مع الله جل وعلاء وقد قال سبحانه: 
#( اليب أتَدُواْ ون دُونوء أوليسآء مَانحَبُدُهُمْ إل رونا إِلَ لله رليَح © الزمر ”. | 

فمن طلب الخير والنماء من غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه» أو اعتقد أن 
المتبرّك به غير الله تعالى يعطي الخير والنماء فوق الأسباب العادية؛ فقد وقع في الشرك الأكبر. 

وهذا النوع من التبرك يرحع إلى عقيدة التصرف في الكون لغير الله سبحانه وتعالى. 


.)355-935 سيأنيٍ تخريج هذه الأحاديث في (ص‎ )١( 

-7٠.0/8 وتنبيه الغافلين (ص‎ »)757/١( وانظر: إغاثة اللهفان‎ »)5١-14٠( زيارة القبور الشرعية والشركية‎ )1١( 
.)21 
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علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (9/ هلاه .)١58.0-1‏ 
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ويكون التبرك شركاً أصغر: إذا كان يتخذ هذا التبرك بنثر التراب عليه» أو إلصاق الجسم به 
أو التبرك بعين ونحوهاء أسباباً لحصول البركة بدون اعتقاد أنما توصل وتقرب إلى الله كما يفعل 
لابس التميمة؛ أو الحلقة» أو الخيط؛ فكذلك هذا لمتبرك» يجعل تلك الأشياء أسباباً فإذا أذ -من 
هذه حاله- تراب القبر» ونثره عليه لاعتقاده أن هذا التراب مبارك» وإذا لامس جسمه فإن جسمه 
يتبارك به أي: من جهة السببية؛ فهذا شرك أصغر؛ لأنه لا يكون عبادة لغير الله جل وعلاء وإما 
فتن انا الب هنا تأذونا تترظرها سيا . 

فهذا ليس فيه طلب البركة الي هي الخير والنماء من غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله 
بل كل ما فيه طلب الخير والنماء من الله» ولكن بواسطة شيء ل يرد الشرع به. 

والله تعالى أعلم... 
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© مفهوم زيارة القبور والأماكن المزعوم أها مقدسة ومعابد غير المسلمين: 
معنى الزيارة: 
أصل الكلمة: الزيارة مشتق من أصل لغوي ثلاثيّ هو «زَوَر)(20. 
تصريفها: الزيارة على وزن «فعَالّة»» وهي مصدر سماعي للفعل الثلاثي «زَوَرَيَرُور زرا 
وزيارة-وزوارة)0"). 
معناها لغة: بعض معان مادة «زور» في كتب اللغة: 
.١‏ العدول عن الشيء ولميل إلى غيره» يقال: الازورار» وقد ازُوَرٌ عنه» أي عدل عنه وانحرف. 
ومال إلى غيره. ظ 
". والتزوير: إكرام المزور للزائر» والمزار: موضع الزيارة» وفي الحديث: «وإن لرَوْركَ عليك 
0 0 
“. المعاودة» يقال: زاره زيارة» أي عادهء والرّوْرَة: المرة الواحدة9©). 
هذا ما عثرت عليه من معان في كتب اللغة» وقد جعل ابن فارس يله أصل مادة زور راجعاً 
إلى الميل والعدول» وعلاقة المعى الشرعي بالمعئ اللغوي الأخير -وهو المعاودة- أقرب وألصق -كما 
سترى-» وهذه المعاودة ترجع في الأصل إلى معن الميل والعدول؛ وذلك أن من عاود شخصاً وزاره 
فقد مال إليه وعدل عن غيره؛ والله أعلم. ٠ ٠‏ 
وهذا المعئ للزيارة يختص -في الأصل- يمجيئ الأحياء بعضهم لبعض مودةً ومحبةٌ ثم استعمل 
في بجيء الأحياء إلى قبور الأموات» وصار حقيقة عرفية("). 


.)"/( مقاييس اللغة‎ )١( 

)١(‏ انظر تصريف الكلمة في: أدب الكاتب لابن قتيبة (ص 575)» ولسان العرب »)١١١1/5(‏ وتصريف الأسماء 
(ص ١5)»؛‏ ومعجم تصريف الأفعال العربية (ص .)189-١8‏ 

(*) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم؛ باب حق الجسم في الصوم ”5١8/4(‏ رقم ١917٠‏ -الفتح)» 
ومسلم في صحيحه. كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر 
العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 8١5/1(‏ رقم )١١55‏ من حديث عبد الله بن عمرو 


بن العاص وق واللفظ للبحاري. 
(4) انظر: الصحاح (70-717/7)» ولسان العرب .)١١-110/5(‏ 
(5) انظر: الشرك ومظاهره (ص 707 7). 
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معنى القبور: 

القبور هي: جمع قبر وهو مدفن الإنسان إذا مات. والمقبرة: موضع القبور» وجمعها مقابر("). 

معنى المعابل: 

المعابد جمع معبد وهو مكان العبادة('). 

مفهوم الأماكن المزعوم أنها مقدسة: 

كلمة قلس معقى مر فويس و القدوس نهو التطيين والتتريلفة يقال : قنسه ديسا إذا 
طهّره اعتقاداً ونسبة(2). إذا مفهوم الأماكن المزعوم أنما مقدسة: الأماكن الى يُعتَقد أنها مطهرة 
ومباركة. 


© أنواع زيارة القبور(؟): 

زيارة القبور على ثلاثة أنواع: 

1 شرعية: 

؟. بدعية. 

7. شركية. 

أما النوع الأول وهو الزيارة الشرعية» فهي الزيارة الي يقصد يما تذكر الآخرة» والدعاء. 
للميت» واتباع السنة. 

أما زيارة القبور من أجل تذكر الآحرة فيدل عليها قول البي 8ك فيما رواه عنه أبو هريرة 
تلله: «زوروا القبور» فإهُا تذك ركم الآخرة)0). 

وأما الدعاء للميت فلأن البي يك أعلم أصحابه بذلك؛ كما جاء في حديث بريدة نيليه قال: 
وكان رسول الله #9 يعلمهم إذا خحرجوا إلى المقابر» فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية)0©. 


.)0/١١( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط (ص١٠58).‏ 

() انظر: الصحاح (451-570/7). ولسان العرب .)57-50/١1١(‏ 

(5) انظر: البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونحد من عقائد التوحيد (ص .١ 5-١‏ 87-71) بتصرف. 

(5) رواه ابن ماجه في سننه» كتاب الخنائز» باب ما جاء في زيارة القبور (ص 7750 رقم )١559‏ وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماحه (75/17 رقم .)١785‏ 

(7) سبق تخريجه (ص .)١594‏ 


وأما زيارة القبور من أجل اتباع السنة؛ فلأن البي © كان يزور القبور وأمر أمته بزيارتا؛ 
فعن بريدة يله قال: قال رسول الله #ك: «لَهَيْكُمْ عَنْ زيَارَة القَبُور فرُورُوهَا)(1). 

قال الإمام النووي يتتثة: «هذا من الأحاديث الي تجمع الناسخ والمنسوخ. وهي صريحة في 
نسخ هي الرحال عن زيارقاء وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم)0). 

وأما النوع الثابئ: وهي الزيارة البدعية» فهي الزيارة الى يقصد بما عبادة الله عند القبور؛ 
كقراءة القرآن والصلاة عندهاء أو قصد التبرك ياء أو البناء عليهاء أوشدّ الرّحال إليهاء ونحو ذلك هما 


ثبت النهي عنه؛ أو ثما لا أصل له في الشرع. 
فعن أبي مرئد الغنوي(" لقع قال: قال رسول الله 4##: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها)0*). 


قال الإمام النووي يتتثه في شرح هذا الحديث: «فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى القبر» قال 
الشافعي ينته: "وأكره أن يعظم مخلوق حى يجعل قبره سيدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من 
الناس"200. 

وأما قراءة القرآن عند المقابر فلم تثبت عن النبي © ولا عن صحابته يكم؛ فبالتالي هي من 
الأمور المحدثة2)0. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه, كتاب الجحنائز» باب استكذان النبي 8ك ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (7177/1 رقم 
47 وف كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة في أول الإسلام 
وبيان نسخه وإباحته إلى مى شاء ١5515/7(‏ رقم .)١91/‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم (50/7)» وانظر: المفهم (777/1). 

.)5595 هو: مرئد بن أن مرئد الغنوي (ت 4 ه)» صحابي» نر انظر: التقريب (رقم‎ )١ 

(5) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (778/7 رقم 


.)01/ 

(5) شرح صحيح مسلم (47/0).. 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (؟/495)» ومسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص »)١58‏ والمغى 
(18/6ه)» والمدحل لابن الحاج »)١97/١(‏ ومجموع الفتاوى (2117/754 2»)*01 واقتضاء الصراط 
المستقيم (712/7)» والفروع »)7١4/7(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (551/7)» وتنبيه الغافلين (ص ١48)؛‏ 
وفتاوى اللجنة الدائمة (9-5/./9*). 


وأما التبرك بالقبور فهو أيضاً من البدع؛ كما بيّن ذلك المناوي يتلثه عند شرحه لقول النبي 
© «فزوروا القبور»» قال يتلته: «أي: بشرط ألا يقترن بذلك تمسح بالقبر» أو تقبيل» أو سجود عليه 
أو نحو ذلكء فإنه كما قال السبكي: بدعة منكرة: إنما يفعلها الجهال)(). 

وأما البناء على القبور فقد فى عنه الببي ©؛ كما في حديث حابر لله قال: «نمى رسول 
الله يك أن يبئ على القبر أو يزاد عليه)(20. 

وأما شد الرحال إلى القبور» فإن عامة أهل العلم ذهبوا إلى تحريمه0©. واستدلوا على ذلك 
بقول البي 4#: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام» ومسجد الرسول 
ومسجد الأقصى)(*). 

قال الحافظ ابن حجر يَرََئهِ عند شرحه لهذا الحديث: «قوله "لا تشد الرحال" بضم أوله بلفظ 
النفي» والمراد: النهي عن السفر إلى غيرهاء قال الطيي: هو أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا 
يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به. والرحال بالمهملة جمع رحل 
وهو للبعير كالسرج للفرس؛ وكين بشد الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه ورج ذكرها مخرج الغالب 
في ركوب المسافر» وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحلء والخيل» والبغال» والحمير» والمشي في المعى 
المذكور)20). 

وهذا الحديثء إذا عرفت قصة إيراده» زال الكثير من الخلط واللبس. فإن سبب إيراده هو: ما 
حَدَث بين أبي بضرة(21 وأبي هريرة ورا : 

لقي أبو بصرة الغفاري كاله أبا هريرة ينقته وهو جاء من الطورء فقال: من أين أقبلت؟ فقال: 
مق الطزن. صليك قبةه :فال آنا الى ادر كك هيل أن فرحل إ ليه جا تعلط رن مسح ربولا ولاه 


.)55/( فيض القدير‎ )١( 

)١(‏ رواه النسائي ف سننهء كتاب الجحنائز» باب الزيادة على القبر (91/4” رقم :»)5١75‏ وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن النسائي (55/7 رقم .)7١75‏ 

(1) انظر: الجواب الباهر (ص 54). 

(5) رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة ف مسجد مكة 
والمدينة (77/7 رقم ١١85‏ -الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب الحج؛ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساحد (5/7 ٠١١‏ رقم )١751‏ عن أبي هريرة تله واللفظ للبخاري. 

(5) فتح الباري (515/5). 

(5) هو: حَمَيّل بن بصرة بن وقاص أبو بصرة الغفاري» صحابي سكن مصر ومات ها. انظر: التقريب (رقم 


يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 


الأقصى)(©. 

وعن قرعة(") يتنثة قال: «أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمرء فقال: أما علمت أن 
البي 49 قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام» ومسجد الرسول 4 
والمسجد الأقصى) دع عنك الطور فلا تأته2). 

فظهر من هاتين القصتين أن أصحاب الرسول 4# فهموا بأن شد الرحال إلى الأصقاع 
والبقاع -غير هذه الأماكن الثلاثة- بقصد التعبد؛ محرّمء أما.إن كان الغرض: السفر للتجارة وما في 
حكمها؛ فلا يدخلها التحرء9©). 

ويأتٍ الكلام الموسع عن هذه المسألة في المطلب الثالث بإذن الله. 

وأما النوع الثالث من أنواع زيارة القبور: وهي الزيارة الشركية» فهي: الى يقصد بما 
تعظيم القبور» ودعاء أصحاهاء أو الذبح لهمء أو النذر لهم أو غير ذلك من العبادات الي لا تصلح 
إلا لله سبحانه. 

وسيأق مزيد بيان لهذا النوع الأحير في المطلبين الثاني والثالث. 


© أنواع زيارة الأماكن المزعوم أنها مقدسة: 

ظهر لي -والله أعلم- أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ زيارة شركية: وهي الى يقصد بما عبادة غير الله في هذه الأماكن. 

". زيارة بدعية: وهي شد الرحال إليها لفعل أمور بدعية عندهاء مع خلوها من الأمور 
الشركية. ودليل بدعية هذا النوع من الزيارة هو نفس دليل بدعية شد الرحال إلى القبور. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (710/859 رقم )1786٠‏ وقال محققوه: «إسناده صحيح». وقال الحيثمي ف 
مجمع الزوائد (7/4): «رواه أحمد والبزار بنحوه والطبران في الكبير والأوسط ورحال أحمد ثقات أثبات»). 
وقال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (ص :)73١5‏ «إسناده صحيح» وله عند أحمد طريقان آخخران؛ إسناد 
الأول منهما حسنء والآخر صحيح). 

(؟) هو: قزعة بن ييى البصريء تابعي ثقة. انظر: التقريب (رقم 55/5). 

(؟) أخرحه الأزرقي في أخبار مكة (085/1 رقم 07107 وقال اليشمئ في مجمع الزوائد (4/4): «رواه الطبراني 
ف الكبير والأوسط ورجاله ثقات»» وصحح الشيخ الألباني إسناده وقال: «رجاله رجال الصحيح» أحكام 


الجنائر (ص5؟7١).‏ 


“. زيارة مشروعة: وهي زيارة هذه الأماكن من أجل إنكار المنكرات فيها. 


© أنواع زيارة معابد غير المسلمين: 

.١‏ زيارة ممنوعة: وهي الزيارة الى لا مصلحة فيهاء كأن تكون بجحرد الزيارة السياحية. فإن 
في هذه الزيارة تكثيراً لسواد غير المسلمين» ووسيلة من وسائل الوقوع فيما حرمه الله 
تعالى من الوقوع في الشركء والاختلاط بين الرحال والنساءء وغير ذلك من المنكرات. 
عن عمر بن الخطاب قته: «... ولا تدحلوا على المشركين في كنائسهم ومعابدهم فإن 
السخطة تنزل عليهم)(©2. 

.١‏ زيارة مشروعة: وهي الزيارة الي فيها مصلحة شرعية كدعوة غير المسلمين إلى دين الله 
سبحانه0"), 


)١(‏ رواه البيهقي ف السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب كراهية الدحول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم 
يوم نيروسهم 585/9 وصححت إسناده اللجنة الدائمة كما قث الفتاوى .)7107/7١(‏ 
)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (؟//71)» والموسوعة الفقهية الكويتية ٠(‏ 4/5 755-17). 


0 500 
نا ناكا لم3 لمك نفك لد 


هذه الانحرافات مما يكثر وقوع مسلمي إندونيسيا فيهاء وأبدأ بذكر بعض الأمثلة لانحرافاقم 
في باب زيارة القبور: 

المغال الأول: زيارة بعض المسلمين لأضرحة 823100 10328 2/1313120 (مقام لوال 
َالْوك) عدينة 70121319120 (مَتَرَمُ) بحزيرة 10102501 لطر الزيارة الشركية؛ وذلك أن بعضهم 
من الملاحين يسألون من ضريح 3106,آ 181016 (دَانُوْكْ لآَوْتْ) البركة والسلامة قبل ذهابهم لاصطياد 
الأسماك في البحرء وبعضهم يسأل الذرية من ضريح 21901 8162لا 16180284 (كيرامَات يتيم 
ُو وآخر يطلب حاجاته المختلفة -كالوظيفة مثلاً- من ضريح الشيخ أوس عبد الرزاق273. 

المثال الثائي: زيارة بعض الناس للأضرحة التالية الزيارة الشركية؛ وذلك لكوفم يتلون أثناءها 
القصائد الشركية الموضوعة بتلك الأضرحة» وقد ذكرت نص تلك القصائد كاملة في مبحث 
الدعاء("). 

ومن تلك الأضرحة: ضريح السلطان محمود بدر الدين في مدينة 2316211318 («فلإشنخ) 
م الشمالية» وضريح 1/0118 5110811 (سوكن مور يَا) بمدينة 1110115 نم بجَاوًا 
الوسطى» وضريح 6م412 511032 (سوتن أُبيْل) عدينة 51158583/8 (سَوْرَابَايَا) بحَاوًا الشرقية» 
وأضرحة السلطان 511113115978 (سور يآن شَاهُ)» وضريح محمد أمين ب 4115/81 882113 (َبَانُوَا 
أنْحَار)» وضريح الحبيب حامد بن عباس با هاشم ب 835153 (ِبَاسيريم5 كلها يعدينة 
8811118510 (بائجرماسين) بَكَاليِمَتَانَ الجنوبية» وضريح محمد زيئٍ بن عبد الغ البنجري ف 
مدينة 10158م1/12113 (مَرْتَابوْرًا) بكَاليْمَعَانَ الشمالية» وضريح محمد أرشد البنجري في 
2130 (كَالْمبَايَان) ل الشمالية» وضريح أوثوة أَمْوتْ في علتتذط8 (بابيريك) - 
بِكَاليْمَئتَانَ الشمالية» وفي هذا الفدرية الأخير توجد فيه لائحة بالأمر بقراءة هذه القصائد الشركية 
قبل أن يجلس الزائر أمام القبر» والله المستعان. 

وقد شاهدت بأم عيئ وجود هذه القصائد -اليَ فيها دعاء لأصحاب القبور- في تلك 


)١(‏ انظر: محلة طؤمط6© (غيب). العدد 287 السنة الرابعة» تاريخ # جمادى الثانية ١411/‏ ه / 55 يونيو 


.)15-1١ مر(ص‎ 8٠0809065 


(؟) راجع رص .)5١97-7١5‏ 
با 


المثال الثالث: زيارة بعض المسلمين ضريح عبد الوهاب رَكَان الخالدي النقشبندي في 
طنوازوع8 (ِيْسيْلام) بسُرْمَطَرَا الشمالية الزيارة الشركية؛ وذلك لأنهم كانوا يطوفون حوله؛ كما 
أخبرني بذلك أحد سدنة هذا الضريح يوم زيار له وذلك في يوم السبت» ١8‏ رجحب ١147‏ هل 
الموافق ل ١١‏ أغسطس ٠٠١5‏ م. 

المثال الرابع: زيارة بعض المسلمين الزيارة الشركية لقبر الشيخ برهان الدين في قرية 
صقعلة1ن] (أُوَلكنْ).عنطقة «قتوتية (ِفْريَمَن) بسوطرا الغربية؛ وذلك بتقديمهم النذور للقبر 


المذكور»ء وهي متنوعة ما بين أرزء وغنم» ومبلغ من المال» وقد صرّح بعض القائمين على برنامج 
8 (هبَسَمَا) -وهي عبارة عن الزيارة الموسمية للضريح المذكور في شهر صفر من كل عام- أن 
المبالغ المجمّعة في مثل ذلك الموسم تبلغ ما يقارب الا امليون رويية91؟ 

المغال الخامس: دعوة أحد المخالفين لشد الرحال إلى قبر المصطفى إلك. حيث قال: «وإنٍ بما 
أحمل من لقب كيّاهِي آمر وأشدّد في الأمر كل مومن أن يشد رحله إلى زيارته 4#» وله على ذلك 
ما قاله هو #وك: «من زار قبري وجبت له شفاعت)(200...2, ثم إيراده الشبهات الي يراها تؤيد ما 
ذهب إليه0). 

المغال السادس: وتَصرَ آخر القول باستحباب شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والأولياى 
وأورد لذلك شبهات يراها تدعم رأيه0©. 

المثال السابع: شد الناس الرحال للأضرحة التالية» وتبركهم بماء وتأديتهم لأنواع العبادات - 
كالصلاة» وذعاء الله تعالى» وقراءة القرآن- فيها: 

ضريح 41261 51111211 (سوئن أَمْيْل) عدينة 510585838 (سُوْرَابايا) بحَاوًا الشرقية» 
وضريح 80113118 5115812 (سُوئن بُوْنانْج) ممدينة 11000812 (ِتُوْبَنْ) بجَاوًا الشرقية» وضريح 5112811 
013) (سوكن غير ي) عدينة ع[زوع61 ( 0 يسيك) بيجاوًا الشرقية» وضريح + 51111313 (سوتن 


2 
02 كن 


دَرَحَاتْ) ,كدينة 1,3810208882 (ِلْمُوْنْحَنْ) بجَاوَا الشرقية» وضريح 12211080 5118811 (سوكن 
كالي جَوْغْوْ) .عدينة 10610816 (ِدَيْمَكْ) بِجَاوًَا الوسطى» وضريح 16110115 51151311 (سوكن قدس) 


)١(‏ انظر سي دي بعنوان 2هع1[ة1[1آ أل صتللتتمقطعا8 طلعاعزذ مسعكلة8/1 عا 2م8252 وتتوعم 
0 رإ(إبرنامج 56 إلى ضريح الشيخ برهان الدين قي ريم 

.)ه١؟5-ه١‎ ١ لا يثبت عن البي يك وقد مضى كلام الأئمة في الحديث في (ص‎ )١( 

(9) انظر: حجة أهل السنة والجماعة لكياهي الاج علي معصوم (ص 107/-88). 

(5) انظر: المرجع السابق (ص 57-1/7). 

(5) انظر: /[1081112 2132 (أين الدليل؟) (ص ؟00-87). 


بعدينة 110105 (قدسْ) يجاوًا الوسطى» وضريح 11/111118 510111813 (سوكئن مور يَا) كذلك يهدينة 
40 5 ن) بجاوًا الوسطى» وضريح 13141 0011111118 51111211 (سوكئن ولول حَاتي) كدينة 
0 (ِتشِيْرِيْبُوْن) بخَاوَا الغربية» وضريح 16081 5111 طعا5[/6 في عدة أماكن منها بهدينة 
0 (ِتشْيْرييُوْن) يَاوَا الغربية» وضريح عصنااناطى لنصدآ؟ 1أنلطى طعلتهتز5 (الشيخ 
عبد اميد 0 عدينة 18ام2/122]2 (مار تابوْرَا) بَكَاليْمتَان الجنوبية» وضريح 53/8112 
31-5 1193015 (الشيخ الحبيب العيدروس) ب 8218128 1121ئآ1 1 بَاتنج) .ممدينة 131318 
ويا كرقام الغربية» ضريح ملك ب 111031188018 لولم قرب مدينة 0301001810 
را ا بسُوْلاويْسي الجنوبية» وضريح 511163580 (سْرْكَرْو) عدينة 81086 «َبَليَْا) بارا 
الشرقية(١2,‏ وغيرها كثير("). 

وبعض الحهات تنظم هذا النوع من الزيارة في أوقات محددة» كما تفعله هيئة تحرير بحلة 
0و0 (فْوْسْمُ في كل سنة9"©. 

بل ولم يقتصر بعض الناس على شد الرحال إلى الأضرحة الموجودة في إندونيسياء حى يشدوا 
رحالهم لزيارة أضرحة الحبائب الموجودة ف حضرموت باليمن؛ مثل ضريح المقدم محمد بن علي 
باعلوي؛ وضريح أحمد بن عيسى المهاجر» وضريح علي بن محمد الحبشي» وضريح علي بن أبي بكر 
السكران» وضريح عبد الله بن علوي الحداد» والضريح المنسوب لني الله هود 0:32 »» وهذه الزيارة 
تنظمها بعض الوكالات السياحية بعد عقدهم للعمرة إلى بيت الله الحراه0). 


)١(‏ انظر: محلة 151321 120026518 (إندونيسيا إسلامي)» العدد 28 ذو القعدة ١4071‏ / ديسمبر 7٠٠١5‏ (ص 


.)١5-1 
انظر الأضرحة الأخرى في: 50280 117311 ط8ة21 دتاكلة:2 عانازصلغء2 (البيان الموجر لزيارة الأولياء‎ )١( 
.)4-١ و50280 11211 721319 032نا 110" (كيفية زيارة الأولياء التسعة) (ض‎ »)5١-148 التسعة) (ص‎ 
.)© (ص‎ 7٠٠١1/ (؟) انظر مجلة 205120 (فوسمو), العدد 475» تاريخ 717 يونيو‎ 
انظر بيان بطلان نسبة هذا الضريح هود عَقِتاِدَ -من الناحية الحديثية والناحية التاريخية- في: إخبار الوفود في‎ )5( 
حكم زيارة قبر البي هود ظَِتْلِنَ للشخ محمد الإمام» والصوفية في حضرموتء نشأقاء أصوطاء آثارهاء‎ 
. )845-/147 عرض ونقد؛ لأمين بن أحمد السعدي (ص‎ 


أما زيارة الأماكن المزعوم أنما مقدسة, فمن أمثلتها: 

المثال الثامن: زيارة الناس لبيت عتيق ف قرية 12101151028 (كلوتجكوتج) ب الاك 
[مىم أب أفي) ب 852186 1895212 1153[ (نوْسًا لجرا الغربية)» ويعتقدون فيه اعتقادات» 
منها التبرك بالأسلحة الغيبية الموحودة فيها قبل ذهاهم لميدان المعركة("2. ظ 

المثال التاسع: زيارة الناس لمكان يزعم أن 1211[020 5101132 (سوئن كالي 00 كان 
يعتكف فيه» ويسمونه 111101618 12328 013532)ء2 (فتيْلاسَان افا إلخلور ينج) بحل 


10151" (سورَاويتئ)» من أجل التبرك به0). 

وأما زيارة معابد غير المسلمين؛ فأكثرها تتمثل في زيارة معابد هندوسية أو بوذية أثرية 
والمسماة ب 08201) (تُشَائْدي)؛ وذلك لأن تلك المعابد حظيت باهتمام كبير من الحكومة» لكوفا 
تعد من الآثار التاريخية القديمة. وأغلب تلك الآثار كانت مهملة ومترامية» حي كاد كثير منها أن 
تنهدم, إلا أنه في عهد الاستعمار ال هولندي بدأت تلك الآثار رمم وتشيد» ونالت دعما سخيا من 
منظمة اليونسكو التعليمية 17116560 التابعة طيئة الأمم المتحدة0). 

ومن تلك المعابد الى تكثر زيارة المسلمين وغيرهم لما: 

لمغال العاشر: 805001010 03201 (تَشَائْدي بُوَرْوْبْوْدُوْرَ) القائم في مدينة 112861308 
(مجيلنج) بيجاوًا الوسطى» وهو معبد البوذيين» وسعته ١52١51١‏ متر مربء(؟), ويعذه الناس إحدى 
أعجوبات العالح السبعة0). 

المثال الحادي عشر: نةضةطصوءط 03201 (ِتشَائْديْ فَرَمبَائَان) القائم في محافظة 
8 زع10. (جر كجا كرنا). 


)١(‏ أخبرني بذلك أحد طلبة الجامعة الإسلامية الساكنين في تلك المنطقة. 
)١(‏ انظر: بحلة 1513301 120026512 (إندونيسيا إسلامي). العدد 8» ذو القعدة ١4171‏ / ديسمبر ٠٠١"‏ (ص 
-0). 


جه ثر وار مر وقر هه 


(9) انظر: مطوية بعنوان 80106110101 03201 71715348 ممنقحطة1' (الحدائق السياحية تَشَائْدي بوروبودور)» 
إصدار 02201) 171715918 0812قة:1 '2'1 (شركة الحدائق السياحية تشائدي). 

(١‏ انظر: المرجع نفسه. 

(5) انظر: 1011018 0812 120026512 44135 (أطلس إندونيسيا والعالم) (ص 54). 


لمك 
77ج ا ا ا جا ا للا تجا ا يح ت-7 22 1ج الا اا حا ا مد حا ده ا عد د ها 


مظاهر الانحراف فى توحيد العيادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 
المغال الثالئ عشر: 101628 26320132 (مجموعة تَشَائْدي بديّئج) القائمة ف مدينة 
8 5 بجَاوَا الوسطى» وهي معبد الهندوسء» وتقع في مكان سعتها 7٠٠٠١‏ م 
١ ٠-٠ 4‏ م2010 
المثال الغالث عشر: ع12اع4 03201 (تشائدي أفوئج) عدينة 183تاللة (َأَمُوْتَايْ) 


بكليْمَئَان الجنوبية»؛ وهو معبد هندوسي قديم لم يبق منه إلا أسسه(). 


.)١57 (ص‎ ٠٠١5 انظر: حريدة 10/91/2587 (ِوَوَسَنّْ)) يوم الأحد» تاريخ “' أكتوبر‎ )١( 
زرته قبل عامين.‎ )١( 


0 


ك! 155 5151 مظاهر الانحراف فق توحيد العمادة 


الحديث في هذا المطلب سينتظم -عشيئة الله تعالى- في ثلاثة فروع: 
« الفرع الأول: الكلام عن الانحرافات في زيارة القبور: 
تمهيد(١):‏ 
كما هو الشأن في سائر شرائع الإسلام أنما تكون في غاية من الاعتدال والسماحة» وصادرة 
عن حكمة بالغة تضمن لمن عمل بما على بصيرة: الفوزّ» والنجاح» والسعادة» دون أن يتعرض بسببها 
لأي نوع من أنواع:الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة. 
كذلك كانت شرعية زيارة القبور في الإسلام؛ حينما كان الناس حدثاء عهد بالكفر والشرك 
وعبادة غير الله؛ ماهم الرسول 8 عن الزيارة» حى يكون هناك برزخ فاصل بين العهدين: عهد 
الشرك وعهد التونحيدء وعهد الجاهلية وعهد الإسلام؛ حى يذهب ما في النفوس من الالتفات إلى 
الأرض وما عليها ثما يقدسه الناس» وعهد السمو الروحي والصفاء القلبي والذهئنٍ الذي لا يبقى معه 
التفات إلى غير الله كَيَلَ. 
وفعلا حينما حصل ذلك؛ خاطب النبى #8 أمته قائلا: «كنت فميتكم عن زيارة القبور 
فزوروها)(')؛ «فإِنها تذكر الموت)22, وفي رواية: «فإن في زيارتها تذكرة)(*2, وفي أخحرى: «فإنها. 
تذك ركم الآخرة»”2» وف ثالثة: «فزوروها ولتردكم زيارتها حيرا)('2»؛ وفي رواية رابعة: «فإن فيها 
عبرة) 270 ومن حديث أنس نه : «ثم بدا لي أنها ترق القلب» وتُدمع العين» وتُذكر الآخرة؛ فزوروها 
ولا تقولوا شُجرا)"). 
)1١(‏ نقلاً عن القبورية؛ نشأقاء آثارهاء موقف العلماء منها (ص 0/7 بتصرف يسور ٠.‏ 
(؟) سبق تخريجه في (ص .)15٠‏ 
() رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب استثذان النبي 9ك ربه في زيارة قبر أمه 1/0" رقم 9175) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) رواه أبو داود في سننه» كتاب الجنائز» باب في زيارة القبور (777/5 رقم 8710)» وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (؟7”04/5 رقم 7788). 
(5) سبق تخريجه في (ص 115). 
(7) رواه النسائي في سننه» كتاب الضحاياء باب الإذن في ذلك (755/7 رقم .)41141١‏ 
(8) رواه أحمد في مسنده ١41/5١(‏ رقم »)١74/1‏ وصححه بطرقه وشواهده محققوا المسند. 


ويهذا يشرع لنا الرسول الله إكِ زيارة القبور مع بيان العلة فيها؛ وهي تذكرة الموت؛ والدار 
الآحرة» وكوفا تزمّد في الدنيا» وترق القلب وتدمع العين» وينبغي أن يحرص الزائر أن تريده زيارته 
للمقادر يرا وهذا كله فيما يخص الزائر. 

أما الأموات فإن لهم فيها نصيباً أيضاً حيث كان #ك إذا زارهم يدعو ويستغفر لهم كما 
روى مسلم من حديث عائشة فاع قالت: كان رسول الله «ك: «ويخرج من آخر الليل إلى البقيع 
فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غداً مؤجّلونء وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون, اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)(١2,‏ وعنها نَع أنما سألته إذا هي زارت القبور ما تقول؟ 
قال ©#: «قولي السلام على أهل الديار 'من المومنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأحرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)0©. 

ففي هذه الأحاديث بيان أن من مقاصد الزيارة: السلام على الأموات» والدعاء» والاستغفار 
لم قال العلامة الصنعاني يتل بعدما شرح أحاديث الإذن بالزيارة: «والكل دال على مشروعية 
زيارة القبور وبيان الحكمة فيها وأنما للاعتبار ... فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا»(. 

فهذه هي زيارة القبور عند أهل السنة كما علمهم إِيّاها رسول الله #» فمن أتى بما على 
هذا الوجه» ولهذه الغاية؛ ظفر بالأجر والفائدة المترتبة عليهاء ومن زارها لغير ذلك فهي رد عليه٠‏ ثم 
نما إما أن تكون بدعية» وإما أن تكون شركية» بحسب ما يحصل فيها من أعمال» ويقارنها من اعتقاد 
وقصد. 

يقول الإمام المقريزي يَدَثه: «والناس في هذا الباب -أع زيارة القبور- ثلاثة أقسام: 

قوم يزورون الموتى؛ فيدعون لهمء وهذه هي الزيارة الشرعية. 

وقوم يزورونهم؛ يدعون ؟ى(؟)؛ وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم. 

وقوم يزورونهمء فيدعوهم أنفسّهمء وقد قال البي 4: «اللهم لا تحعل قبري وثناً يعبد»(*)؛ 
وهؤلاء هم المشركون في الربوبية00210"). 


.)9174 رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحنائز» باب ما يقال عند زيارة القبور والدعاء لأهلها (؟/5735 رقم‎ )١( 
.)١581 سبق تخريجه (ص‎ )1١( 

() سبل السلام» كتاب الحنائز (71717/7). 

(؛) يحمل قوله يدته هنا -والله أعلم- على التوسل الشركي لا البدعي. 

(5) سبق تخريجه (ص .)7١5‏ 

(5) وكذلك شرك في الألوهية لصرفهم العبادة وهي -الدعاء- لغير الله تعالى. 


() تحريد التوحيد المفيد (ص ”7ه -؛ 5). 


ذلك هو هدي الإسلام في زيارة القبور» وتلك هي أهداف وغايات الزيارة واضحة ناصعة 
بعيدة عن كل ذريعة تؤدي إلى الشرك بأربايها والغلوٌ في أصحابما. 

موقف الإسلام من مظاهر الانحراف في زيارة القبور: 

إن انحرافات الزائرين للقبور متفاوتة ما بين شرك وبدعة. 

أما الشركيات فهي متنوعة؛ كدعاء الأموات» وتقديم النذور لهم والطواف حوطاء وغير 
ذلك من الشركيات. وقد سبق الكلام عن هذه المظاهر في المباحث المتقدمة المتعلقة يْما('). 

وأما البددع؛ فهي أيضاً متنوعة؛ وأغلبها -كما لا يخفى- من وسائل الشرك الي ينبغي تحذير 
الناس منها. ومن تلك البدع: التبرك2'0 بالقبور؛ كالتمسح بها وتقبيلهاء وهذا قد سبق الكلام عنه في 
مبحث التبرك9). 

كته ومن البدع: شد الرحال إلى قبر النبي ي#يك وغيره من القبور7"): 

إن زيارة قبر البي ب وشد الرحال إليها «من المسائل الي طالت ذيولهاء واشتهرت أصوطاء 
وامتّحن بسببها من امتشحن)227. 

وزيارة قبر البي © تارة تكون دون شد الرحال» وأخرى مع شدها: 

فالأولى: مشروعة عند أهل العلم دون من شذء وذلك بشرط أن تكون الزيارة زيارة شرعية. 

وأما الأخرى. -وهي الزيارة مع شد الرحال-: 

.١‏ إما أن تكون بقصد المسجد النبوي وزيارة قبر النبي يك على السواء. 

؟. وإما أن تكون بقصد المسجد النبوي والصلاة فيه فقط. 

. وإما أن تكون بقصد زيارة قبر البي 48 فقط. 

فالحالة الأولى والثانية مشروعة» وأما الحالة الثالثة فهي محل النزاع ومدار البحث7"©. 

وقد احتلف أهل العلم في جوازها على قولين: 


777 وما بعدها)» والنذر في (ص 755 وما بعدها)» والطواف في (ص‎ ١١7” انظر ما يتعلق بالدعاء في (ص‎ )١( 


وما بعدها). 
)١(‏ وقد ذكرت ف (ص 145-94/8) مي يكون التبرك الممنوع شركاً أكبر أو أصغر. 
(”) انظر (ص 4775 وما بعدها). 
(4) هذا المبحث مستفاد من آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (ص 7١5‏ وما بعدها) بتصرف. 
(5) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد (ص .)١59‏ 
(5) انظر: الرد على الأحنائي (ص 258 255 ))١514‏ وبججموع الفتاوى 5/917١‏ 94)) والصارم المنكي وص ؟17- 
”)» والدين الخالص (588/4). ْ 


| 


الأول: تحريم شد الرحال برد زيارة قبر البي #يهء وهو قول كثير من العلماء إن لم يكن 


١ 5‏ 
قول جماهيره( . 


والثالي: جواز شد الرحال يحرد زيارة قبر البي ي4؛ وهو قول بعض أتباع الأئمة الأربعة("). 

وهذان القولان -أعيئ القول بالتحريم والقول بالجواز- هما القولان المشهوران عن أهل العلم 
المتقدمين» وأما القول باستحباب شد الرحال جحرد زيارة قبر البي 4# فهو قول لم يقل به أحد من 
الملجات القدسي جزر قا تقال نيه عض الماع 

وعليه فإن القول باستحباب شد الرحال بحرد زيارة قبر النبي #ك قول مرجوح؛ إذ الأدلة 
الصحيحة جاءت بتحريم ذلكء منها: 


)4 الإمام مالك يتئتة كما في والرد على الأخنائي (ص‎ ٠ وممن صرح بالتحرتم من العلماء المتقدمين:‎ )١( 
وانظر: المدونة (75/1ه)» © والإمام أبو محمد الحويئ يزلة» كما في المجموع (4748/8) وشرح‎ )4 
))11/7( وفتح الباري (5/5)» وشرح الكرماني لصحيح البخاري‎ »)0١/9( النووي على صحيح مسلم‎ 
والديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (07/9./)» © والإمام ابن بطة كزتته» كما في الشرح والإبانة على‎ 
أصول السنة والديانة أو الإبانة الصغرى (ص 08 ©« والعلامة أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي يَدََت كما في الرد‎ 
والقاضي عياض يلتة كما ذكر ذلك عنه النووي يزه في شرحه على صحيح‎ * ))١88 على الإخنائي (ص‎ 
وكما في فتح الباري (55/8)» ©« والقاضي حسين يَيَتة كما ذكر ذلك عنه الحافظ في‎ »)٠١١/9( مسلم‎ 
الفنتح (15/9) والسيوطي في الديباج ("/07مم). ه« وشيخ الإسلام ابن تيمية يدت في كثير من كتبه: منها‎ 
الرد على الأخنائي. ومن المتأخرين: « العلامة السهسوان يَيَيةِ كما في صيانة الإنسان (ص 88)» © والعلامة‎ 
والأمير الصنعانئ َي كما في سبل‎ « »)٠١8-1١5/5( صديق حسن خان وَِرَبَةِ كما في الدين الخالص‎ 
رقم 0 »ه والشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ 588/7١ السلام» كتاب الصيام» باب الاعتكاف وقيام رمضان‎ 
وتيسير العزيز الحميد رص‎ »)١8* ينل وأئمة الدعوة كما في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة (ص‎ 
.)7١5 وفتح المجيد (ص‎ 091 

(؟) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خخليل (35/7)» وفتح الباري (75/7)» والمغني »)١107/7(‏ وكشاف القناع 
للبهوق ,)46:-4109/١(‏ 

انظر: الرد على الأخنائي (ص 3*7 241 2151 167 » والصارم المنكي (ص 15-577)» والكشف 
المبدي (ص ))١181-١8٠‏ وتيسير العزيز الحميد (ص 279 595)» وفتح المحيد (ص 207١5‏ والنبلة 
الشريفة النفيسة (ص .)١7١0-١59‏ 


.١‏ عن أبِي هريرة له عن الببي يك قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)(©2. 

ووجه الاستدلال به على التحريم من وجوه0): 

أ- الحديث يدل على تحريم شد الرحل إلى كل مسجد أو بقعة يظن فضلها بعينها أو لها فضل 
سوى هذه المساجد الثلاثة» ومن ذلك قبور الأنبياء والصالحين سواء قبر نبينا 4# أو غيره؛ لأن قوله 
#: «لا تشد الرحال» نفي بمعئ النهي» وهو أبلغ من النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة 
إلا هذه البقاع لاختصاصه لما امتصت به20). 

والحديث روي في «صحيح مسلم» بصيغة النهي الصريح» كما في حديث أبي سعيد الخدري 
يله قال: معت رسول الله يك قال: رلا دا الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد)(*), بخلاف رواية أبي 
هريرة يلله: «لا شد الرحال»» كما روي الحديث بلفظ (إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد)2”0؛ وهي تدل 
على حصر السفر بنية العبادة في هذه المساجد الثلاثة» فلا يجوز في غيرها(). 

يقول أبو محمد الحويئ يتلثة: «يحرم شد الرحال إلى غيرها عملاً بظاهر الحديث)0©, 

ب- إن الاستثناء في الحديث مفرغء والتقدير: لا تشد الرحال إلى موضع؛ ولازمه: منع السفر 
إلى كل موضع غيرهاء لأن المستثئ منه في المفرغ مقدر بأعم العام0"» فالنهي يعم السفر إلى المساجد 
والمشاهدء وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب والعبادة. فإذا نمى اللنبي 4# عن السفر إلى 


.)550 4 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

)١(‏ مستفاد من: المباحث العقدية المتعلقة بقبر النبي هلك (ص *175-”75) باختصار. 

(5) انظر: عون الباري (578/7). 

(5) رواه مسلم ف صحيحه. كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حجر وغيره (9175/5 رقم .)١١378‏ 
(5) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ٠١١/7(‏ رقم 910 17). 
(7) انظر: أوضح الإشارة (ص 47). 

(0) فتح الباري (75/7). 

(8) انظر: عون الباري (؟57/8/1). 


معععده مظاهر الانحراف في توحيد العيادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


المساجد غير الثلاثة» وهي أحب البقاع إلى الله( فمن باب أولى النهي عن غيرهاء وقد نمى 
الصحابة مقع عن السفر إلى الطور وهو ليس .عسجد7). 

-- أن الصحابة يخم فهموا من الحديث هذا المعى» وهو تحريم السفر إلى بقعة فاضلة أو غير 
فاضلة للتعبد -غير المساحد الثلاثة-» وليس هناك نزاع بينهم في ذلك27, ويدل على ذلك قصة أبي 
بصرة مع أبي هريرة يقثاء وقصة قزعة يتلثة مع ابن عمر #فلاء وقد تقدم ذكرهها(). 

د-20) قد نص الإمام الشافعي يه على أن من نذر المشي إلى أي موضع لم يلزمه شيء» 
استثى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام؛ ومسيط الدياة: وشكية نيف لير اكب وغل "ذلك 
بقوله: «لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان» وإنما يكون المشي إلى المواضع الي يُرئَجَى 
عم" اوري لأن رسول الله لك قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام؛ 
ومسجدي هذاء ومسجد بيت المقدس"20)0. 

ونص” تنه على عدم انعقاد نذر إتيان ما سوى هذه المواضع» حي وإن كان قريباً من الحرم 
كعرفة -اليّ لا يتم الحج إلا بالوقوف بما- والعلة في ذلك عنده أن «هذا نذر في غير طاعة)80). 

ففي قوله: «ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان...»» مع قوله في نذر إتيان الموضع 
القريب من الحرم: «هذا نذر في غير طاعة) دلالة جلية على أنه ين لا يرى أن في الأرض موضعا له 
مزية تقتضي جعل نذر المشي إليه داخلاً في القرب التي يلتزمها الناذر» سوى المساجد الثلاثة» فأما 


)١(‏ روى مسلم قي صحيحه.» كتاب المساحد» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد 
(454/1 رقم ) من حديث أبي هريرة يفيه أن النبي #9 قال: وأحب البلاد إلى الله مساجدها» الحديث. 

)١(‏ انظر: الرد على الإخخنائي (ص »)١5‏ وقاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام لشيخ الإسلام (ص 
0001 وتيسير العزيز الحميد (ص 7814): وأحكام الجنائز (ص .)137١‏ 

9) انظر: الرد على الإخنائي (ص 4 .)١‏ 

(5)انظر: (ص 155-9654). 

.)555© مستفاد من: جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة (ص‎ )5١( 

(7) أما المسجد الحرام فأوحب الوفاء بنذر المشي إليه» وأما المسجدان الآخران فعنه روايتان: إحداهما أنه لا يلزمه 
الوفاء» ورهن :الي ذُكرت في هذا الموضع؛ والثانية وجوب الوفاء. انظر لبيان ذلك: المجموع (53557/8). 

(0) الأم (7/9 -تحقيق رفعت فوزي). 


(8) المرجع السابق (5714/7 -تحقيق رفعت فوزي). 


8 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ما عداها من المواضع فلا عبرة بنذر المشي إليها ولا انعقاد لك حي وإن كان بيت من بيوت الله(١)‏ 
الى هي أحب البلاد إلى الله تعالى. 

فاستدلال الإمام الشافعي كنل هذا الحديث على المسألة الي أوردها يدل على أن الحديث 
يفيد منع شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة؛ إذ لو كان جائزاً لوجب شد الرحال إلى المكان المنذور 
لوقا البق 

؟. عن أبي هريرة تله قال: قال رسول الله 4: «لا تحعلوا بيوتكم قبورأء ولا تحعلوا قبري 
يد وصلوا علي فإن ضلاتكم تبلغئ حيث كنتم)7"). 

ووجه الدلالة: أن البي فك فى أن يتخذ قبره عيداء والعيد كل ما يعتاد» وشد الرحال لقبره 
4 وسيلة لاتخاذه عيداء والوسائل لها أحكام المقاصد. 

يقول المناوي يتنه في معئ قول النبي أه: «ولا تجعلوا قبري عيدا»: «أي: لا تتخذوا قبري 
مظهر عيد» ومعناه: النهي عن الاجتماع لزيارته اجتماعهم للعيد» إما لدفع المشقة» أو كراهة أن 
يتجاوز واحد التعظيم؛ وقيل: العيد ما يعاد إليه» أي: لا تجعلوا قبري عيداً تعودون إليه مى أردتم أن 
تصلوا علي» وظاهره ينهى عن المعاودة)7). 


)١(‏ انظر: الأم (/777 -تحقيق رفت فوزي)» حيث نص على أن من نذر المشي إلى مسجد مصر لم يلزمه» 
وذلك لأنه ليس في قصد مسجد سوى المساجد الثلاثة قربة أو فضل بالاتفاق» كما أوضحه في المجموع 
(2»)5917-457/0 وفتح الباري (/55-75). وانظر: الحاوي الكبير »)477/١0(‏ والتهذيب للبغوي 
(8/؟5١67-1١)»‏ والعرير شرح الوجيز .)5901/١5(‏ 

(؟) رواه أبو داود في سننه. كتاب المناسك» باب زيارة القبور (757/19 رقم 4)7٠١47‏ وأحمد في مسنده 
507/1١5(‏ رقم )88٠054‏ واللفظ لأبي داود. وقد صحح إسناده النووي في الأذكار (ص »)١77‏ وحسن 
الحديث ابن تيمية في الرد على الأخنائي (ص 87)» وابن عبد الحادي في الصارم المنكي (ص :)7١07‏ والشيخ 
الألبانى في تحذير الساحد (ص »)١75‏ ومحققوا المسند. 

(5) فيض القدير:(59/4١).‏ وفي هذا رد على صاحب كتاب 8/ق1(31112 1323 (أين الدليل؟) الذي زعم في 
(ص 87) من الكتاب المذكور أن هذا الحديث دليل على الحث من الإكثار في زيارة قبره إ©؛ فلا تقتصر في 
في زيارته مرة في السنة؛ كما أن العيد لا يأى في السنة إلا مرة واحدة! وانظر أيضاً للرد على هذا التلبيس 
والتحريف لحديث الرسول 4#: إغاثة اللهفان ”51/١(‏ وما بعدها)» وزيارة القبور الشرعةي والشركية 
»)١9-17(‏ وجهود علماء الحنفية .)15١19-1507/99‏ 


0 
ل 


ومما يدل على تناوله النهي عن شد الرحال لقبره يك قوله: «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغي 
حيرت "ك0 

". عن أبي هريرة نلك أن رسول الله 8ك قال: «قاتل الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)0("). 

ووجه الدلالة: أن النهي عن اتخاذ القبور مساحد يتضمن الصلاة عليها أو إليها وتحري العبادة 
عندها("»» وشد الرحال إلى القبور مفض إلى اتخاذها مساجد0©). 

5. إجماع المتقدمين من أهل لعل على أن السفر إلى غير المساحد الثلاثة -كزيارة القبور- 
ليس مستحبة ولا قربة ولا طاعة» وإن اختلفوا هل هو جائز أم لاء فالقول باستحباب ذلك خرق 
لإجماعهم» وخحروج عن قوهم. 

هذاء إذا بطل -بما سبق من الأدلة- استحباب شد الرحال لقبره »2 فقبر غيره 4# من 
باب أولى؛ «إذ قبر نبينا منها أولى وأحق وأعلى» بل لا نسبة بينه وبين غيره)0). 

شبهات وردود: 

مع وضوح الأدلة الدالة على تحريم شد الرحال إلى القبور» فقد أثار بعض المخالفين شبهات 
تحاه هذا الحكم الشرعي البيّن وأكثر تلك الشبهات نقلوها عن سابقيهم من يحمل لواء هذا القول» 
ومن تلكم الشبهات: 

الشبهة الأولى: ٠‏ 

استدلال المخالف بقول الله تعالى: َِوَلوْ أتَحَ إذ عَلكَمُوا أنَشْسَهُمْ كنود دَاسْتَمْمَرُوا الله 
غك لهم الَو دوا تبت بِيمًا (5) ) النساء: 54. 

ووجه الاستدلال عنده: أن الآية دلت على الحث على المحيء إليه © والاستغفار عنده 
واستغفاره لمن جاء إليه» وأن هذا لا ينقطع بموته. ثم دعم -هداه الله- هذا الاستدلال بقصة الأعرابي 
الذي جاء إلى قبر البي يك لطلب الاستغفار منه هك وهي المعروفة بقصة العتبي2"7. 


.)77١ص( انظر: قذيب السنن (770/7)» والصارم المنكي‎ )١( 

(1) سبق تخريجه (ص ١17-1705‏ 017). 

(©) انظر: الأم (27/7” -تحقيق رفعت فوزي)» ومرقاة المفاتيح (785/17)» وتحذير الساجد (ص .)١5‏ 
(5) انظر: آراء ابن حجر الحيتمي الاعتقادية (ص .)5١8‏ 

(ه) الجوهر المنظم (ص 7) نقلاً عن المرجع السابق (ص 577). 

*) انظر: /108111253 1/1322 (أين الدليل؟) (ص 85-88). 


والجواب عنها من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآية ليس فيها دلالة على ما ذكرهء بل إن الآية تدل على نقيض قوله. 

يقول العلامة ابن عبد الحادي يتدثه: «فأما استدلاله(!) بقوله تعالى: © وَلَوٌ نحم إذ ظَلْما 
أنفُسَهم بكاوك الآية؛ فالكلام فيها ف مقامين: 

أحدهما: عدم دلالتها على مطلوبه. 

الثابي: بيان دلالتها على نقيضه. 

وإنما يتبين الأمران بفهم الآية» وما أريد يما وسيقت لهء وما فهمه منها أعلم الأمة بالقرآن 
ومعانيه» وهم سلف الأمة ومن سلك سبيلهم؛ ولم يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا الحيء إليه 
في حياته ليستغفر لحم ... وهذه كانت عادة الصحابة معه 8ل ... فلما استأثر الله وَبْك بنبيه 8ك 
ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته» لم يكن أحد منهم قط يأنِ إلى قبره ويقول: يا رسول الله 
فعلت كذا وكذاء فاستغفر لي» ومّن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت» أفترى 
عطل الصحابة والتابعون وتابعوهم -وهم خير القرون على الإطلاق- هذا الواحب؟ ... وكيف 
أغفل هذا الأمرّ أئمة الإسلام وهداة الأنام ... فلم يدعوا إليه» ولم يحضوا عليه ولم يرشدوا إليه» ولم 
يفعله أحد منهم البتة ... ٍ 

وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأوّل عليه المعترض هذه الآية تأويل باطل قطعاء ولو كان . 
عدا لفون إليه علما وعملاً وإرشادا ونصيحة. ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على 
عهد السلف. ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عن 
واهتدى إليه هذا المعترض المستأخرء فكيف إذا كان التأويل يخالف اللي ويناقضه» وبطلان هذا 
التأويل أظهر من أن يطنب في رده» وإنما ننبه عليه بعض التنبيه... 

وأما دلالة الآية على خلاف تأويله: فهو أنه سبحانه صدّرها بقوله: +[ وَمَآ أَرَسَلْمَا من دَسُولٍ 
إ!َ لطاع يذ أله وَلَوْ أنَّهُمَ إذ م لموأ أَنَفْسَهُمْ اكوك * [النساء: 514]؛ وهذا يدل على أن 
بحيئهم إليه ليستغفر الحم إذ ظلموا أنفسهم طاعة له ... ولم يقل مسلم إن على من ظلم نفسه بعد 
نوته أن يذه إل قيره: ويسآله أن “تعفن له :ولو كاة هذا طاعد [» لكان خين القرون قن عضا 
هذه الطاعة وعطلوهاء ووفق ها هؤلاء الغلاة العضاة)(). 


)١(‏ يععئ: السبكي. 
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الوجه الثابي: في الجواب عن قصة العتبي الي أوردها المحالف: فنقول: إن هذه القصة غير 
ثابتة» وقد بيّنت ذلك في مبحث الدعاء(!2» ما يغ عن إعادته هناء مع أنها قصة عن مجهول» فكيف 
يحتج يما وهي تعارض الأحاديث الصحيحة؟ 

الشبهة الثانية: 

استدلال المخالف بالأحاديث الواردة في فضل زيارة قبر النبي 4# حيث ذكر نحواً من 
تسعة أحاديث» مستدلاً كما على قوله باستحباب شد الرحال جرد زيارة قبر البي ي048), 


والجواب عنها يكون كما يلي("©: 
إن هذه الأحاديث كلها لا تصلح للاحتجاج» ولا تقوم بها الحجة لأمرين: 


أ. أن الأحاديث الواردة في زيارة قبره 8ك كلها موضوعة أو ضعيفة لا يصح منها ا 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتته: «أحاديث زيارة قبره إل كلها ضعيفة» لا يعتمد على 
شيء منها في الدين؛ ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسئن منها شيئاء وإغا يرويها من يروي الضعاف 


.)55 4-945 راجع (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: حجة أهل السنة (ص "الاء /17لم-8ى8» 40)» وانظر أيضاً: 98 113238 (أين الدليل؟) (ص 
14-8). 

(") هذا الجواب مستفاد من آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (ص 5117-917). 

(4) ممن نص على ذلك من أهل العلم: شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي (ص »)١89 :7٠‏ والحافظ ابن عبد 
اهادي في الصارم المنكي (ص ٠‏ 5)» والشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد (ص 535-1758)؛ 
والشيخ حمد بن معمر في النبذة الشريفة النفيسة (ص 10١‏ وحكاه عن جمع من أهل العلم. ومن المعاصرين: 
الشيخ حماد الأنصاري في كشف الستر -ضمن رسائل في العقيدة (ص »)١55‏ والشيخ الألباني في السلسلة 
الضعيفة ١١7/١(‏ رقم 47)» والشيخ بكر أبو زيد في التحديث ,ا فيل لا يصح فيه حديث (ص .)١1١١‏ 
ومن أراد التفصيل في بيان ضعف تلك الأحاديث فليرجع إلى: الصارم المنكي (ص 77 وما بعدها)» وكشف 
الستر عما ورد في السفر إلى القبر» وأوضح الإشارة (ص 017-174 والأحاديث الواردة في فضائل المدينة 
للدكتور صالح بن حامد الرفاعي (ص 8ه وما بعدها)» وهدم المنارة (ص 7١5‏ وما بعدها)» والأحاديث 
الموضوعة الي تناقي توحيد العبادة (رقم 86 وما بعده). 

(0) قاعد جليلة في التوسل والوسيلة (ص .)١47‏ 


ب. أن الأحاديث الواردة في زيارة قبر البي إل -على فرض صحتها- إنما تدل على مطلق 
الزيارة الى بدون سفر ومن غير شد للرحال» وحيئئذ فهي لا تدل على ما استدل عليه المخالف من 
القول باستحباب شد الرحال محرد زيارة قبر البي ##» بل هي نخارجة عن محل النزاع أصلاً2"3. 

الشبهة النالثة: 

استدلال المخالف بدلالة الإجماع» وزعمه أن بعض أهل العلم قد نقل الإجماع على 
مشروعية شد الرحال جرد زيارة قبر البي ##» ونقل عن القاضي عياض كآنه قوله: «زيارة قيره 49 
من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها)(). 

وقال المحالف في معرض ذكره لما يزعمه من اللوازم الي تلزم من القول بتحريم شد الرحال 
بحرد زيارة قبر الرسول ©#ك: «ولزم كذلك أن يكون علماء الإسلام من أول هذه الأمة إلى اليوم في 
حطأ عظيم؛ حيث أنهم يعقدون في كتبهم الدينية الأبواب والفصول يذكرون فيها زيارته # وما 
يتعلق بما من ترغيب فيهاء ومن آداب ينبغي أن تراعى في القيام بما0©. 

وقال أيضاً: «وإني أحب أن يعلم القارئ أن الإجماع على طلب زيارته يك ظلنا كيدا ل 
يخالف في ذلك عالم ولا جاهل»؛ ولا أسود ولا أبيض»؛ ولا رجحل ولا امرأة» بل صرح بعض هداة 
الأمة أن هذه الزيارة واجبة)07©). 

فالجواب عنها من وجهين: 

.١‏ أن المقصود بقول من حكى الإجماع -من المتقدمين- على استحباب السفر لزيارة قبره 
4#؛ هو استحباب جرد زيارة قبر الرسول 4 دون شد الرحال -كما هو ظاهر من كلام القاضي 
عياض يرث الذي نقله المحالف-», مع أن القاضي عياض يَدَزَنِ نفسه ممن يذهب إلى تحريم شد الرحال» 
كما ذكر ذلك عنه الحافظ ابن حجر وي 20. 

أو أن المقصود به: استحباب السفر إلى مسجده 8 للصلاة فيه ويتبع ذلك زيارة قبره ب9ك» 
وما يدل على ذلك أن لفظ إتيان القبر وزيارته والسفر إليه يتناول من يقصد المسجد ومن لم يقصد 


.)85 انظر: الرد على الأخنائي (ص‎ )١( 
الشفا (؟/80).‎ )١9١ 


(5) حجة أهل السنة وص 807). 
(5) المرجع السابق (ص 825). 
(5) انظر: فتح الباري (75/7). 


إلا القبرء فالأول مشروع والثاني ممنوع؛ فوجب حمل الكلام على المعى المشروع, خاصة مع كونه 
هو المع المعروف الشائع بينهه0"). 

؟. أن المتقدمين من علماء السلف مُجمعون على أن السفر لمجرد زيارة قبر البي ب ليس 
بقربة ولا طاعة» وإن انلقو هر يون مدراء ام تان فلو قل أجل نين 7الانكداتت كنا سيق - 
فالمحالف ومن وافقه على القول باستحباب شد الرحال خرقوا إجماع الطائفتين» ولم يكتفوا بذلك» 
بل ادعوا أن هذا الخرق للإجماع إجماع!0) 

الشبهة الرابعة: ' 

قول المخالف: إن الحكم الذي دل عليه حديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» إنا 
هو خاص بالمساجد, وأما غيرها فلا مانع؛ لأن المساجد بعد الثلاثة متماثلة» ولا بلد إلا وفيه 
مسجدء فلا مععئ للرحلة إلى مسجد آخرء أما المشاهد فلا تتساوى» بل بركتها على قدر درجاتهم 
عند الله تعالى0©. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه(*): 

.١‏ إن هذا هو الذي أراده الشرع من النهي عن السفر إلى غير هذه المساجد الثلاثة؛ فإن 
طلب البركة من المقبور2”2 أو تحصيلها من الزيارة من مقاصد الشارع في النهي عن السفر إلى القبور» 
فإن في شد الرحال إليها من المفاسد والفتنة ما هو معلوم في هذا الباب؛ فالقبور قد اتخذت أوثانا تعبد 
من دون الله والدليل الصحيح قد نمى عن هذه الزيارة» قال إ4: «لا تحعلوا قبري عيدأ»؛ «فإن 
اعتياد قصد المكان المعيّن في وقت معيّن عائد يعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه مععى 
العيل20. 

؟. إن هذا الحديث الذي قيده في المساجد قد مر على أصحاب رسول الله 2# فما قيدوه 
ها قيده به المحالف» ودليل ذلك: لوم أبي بصرة ذقه لأبي هريرة لله مع أنه يليه لم يذهب إلى 


مسجدء بل ذهب إلى الطور» وهو حجبل ورد ذكره في القرآن» ولم يقل أبو هريرة لمن لامه: «أنا لم 


.)557-454١ والصارم المنكي (ص‎ »)١5٠0 215-١6 انظر: الرد على الأخنائي (ص‎ )١( 
.)١ 4١ انظر: الرد على الأخنائي (ص‎ )1( 

59) انظر: حجة أهل السئة (ص /الاء »)84-/٠١‏ وانظر كذلك: 1081112378 738 (أين الدليل؟) (ص 865). 
(:) مستفاد من: المباحث العقدية المتعلقة بقبر النبي © (ص 778-1/717)) وبدع القبور (ص .)77١‏ 
(5) وقد مضى تحذير الأئمة من التبرك بالقبور في (ص 975 وما بعدها). 

(1) أحكام الجنائز وص 4277 وانظر: الدين الخالص (555/59). 


لعن شيعه شدي عات انس تمدو ل كو اتويت عاق يها تلعانياة لهو اديه 
امتنع عن الذهاب؛ وبدأ يحدث بالحديثء أفلا يكفينا ويسعنا ما وسع أصحاب البي ب(؟ 

*. لو كان الصحابة تت قد فهموا أن الحديث مقصور على مساحد الصلوات» لرأيناهم قد 
طن لجال لزيا التنون بو اقنتاهو كا عله بأن عياب تعدا قد رارد في نقلي لكي أن الغير 
المنسوب لود عَقِلدَ ولو مرة واحدة» وهم أعلم منا بال هدى: وأسبق منا إلى الخيرء فلو كان خيرا 
لسبقونا إليه. 

4. ما زعمه المخالف من تمائل المساجد في القربة غير صحيح؛ فإن مسجد قباء رابع المساجد 
في الفضل -لما ورد فيه من فضل- وهو داخحل في عموم النهي عن شد الرحال. 

ه. على فرض أن هناك فرقا بين القبور والمشاهد؛ وأن الحديث لا يدل على النهي عن السفر 
إلى القبور» فلابد من دليل يدل على استحباب السفر إلى القبور» ولا يكفي في ذلك الأصل العام 
الذي هو الإباحة» فغاية ما يُسَلّم ل هم في هذا: أن ذلك مباح» ومن المعلوم أن العبادة إما أن تكون 


مستحبة أو واحبة(©. 


الشبهة الخامسة: 
استدلال المخالف على جواز شد الرحال إلى القبور بذهاب رسول الله 9 لمسجد قباء 
للصلاة فيه2"). 


07 
والجواب من أوجه' ): 
.١‏ لا يختلف اثنان 5 فضيلة مسجد قباء» لداعل التقدى2*70 بل قال عنه 
#ك: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة)7©. كما أن النبى © كان يزور قباء؛ حيث كان 9 يأني 


.)١55 والصارم المنكي (ص 2554 والنبذة النفيسة الشريفة (ص‎ ».)١١5 انظر: الرد على الأخنائي (ص‎ )١( 

(؟) انظر:. 10811122378 7/1328 (أين الدليل؟) (ص 8665). 

() هذه الأوجه مستفادة من بدع القبور (ص 17-87977؟”7). 

(4) انظر: تفسير ابن كثير .)5١7-171١57/5(‏ 

(5) رواه الترمذي في سننه» كتاب الصلاة» باب ما حاء في الصلاة في مسجد قباء (ص 11١-5٠‏ رقم 51514) من 


حديث أسيد بن ظهير الأنصاري قه. قال الترمذي: (احسن صحيح)) وصححه الشيخ الألباي قُُ صحيح 
سنن الترمذي ١91/١(‏ رقم 97714). 


مسجد قباء راكباً وماشياً كل سبت» ويصلي فيه ركعيتين(2» فهذا ليس منشأ الخلاف» وإثما الخلاف 
في شد الرحال. ْ 

؟. قال الشيخ ابن باز يتتت: «الدواب عن حديث قباء: أن المراد بشد الرحل ف أحاديث 
النهي: الكناية عن السفرء لا بحرد شد الرحل» وعليه فلا إشكال في ركوب النبي #8 إلى مسجد 
قباءع()؛ لأن قباء في المدينة» وذهاب الرسول #أك له لا يعد سفراء كما لا يخفى. 

“. من الغريب أن المحيزين أعملوا حديث «لا تشد الرحال» بأنه خاص بالمساجد -كما سبق 
في الشبهة الى قبل هذه-, ثم نجدهم هنا يستدلون بحديث زيارته لك لقباء يحواز شد الرحال إلى غير 
هذه المساجد الثلاثة» وهذا يدل على اضطرايهم» وعدم وضوح حججهم؛ فأسقطوا حججهم 
بحججهم» وكما يقال: من فمك أدينك. 1 

الشبهة السادسة: 

ما يزعمه المخالف من اللوازم التي تلزم من القول بمنع شد الرحال مجرد زيارة قبر الرسول 
4: رأن لا يحوز لنا السفر في الأرض للاعتبار والعظة ... وأن لا نسافر لصلة أرحامنا إذا كانوا 
يحهات بعيدة ... وأن لا نسافر للجهاد ولتبليغ الشريعة أو القضاء بين الناس بالعدل ... وأن لا يجوز 
لنا السفر للتجارة وإلى ما يهمّهم من شؤون الدنيا في أي ناحية من نواحي الأرض)20©. 

الجواب: إن منشأ الخلاف بينناء ليس حول من سافر لطلب علم أو تحارة أو علاج أو زيارة 
أخ أو صديق أو قريب أو بعيدء فإن هذه الزيارة ليست داحلة في الحديث» فهي إما زيارة دنيوية 
محضة كتجارة» أو دينية لا يقصد يما موقع أو مكان؛ بل يقصد فيها شخص بذاته فهذا لا حرج فيه 
ولا جرم؛ فإن زيارة أهل الخير الأحياء لا بأس بماء وليست محل نزاع؛ إنما محل النزاع هو زيارة 
الأماكن الأثرية» والمواقع؛ والآثار» بقصد التعبد والتقرب إلى الله فهذا هو انخرم(*). 


)١(‏ كما في صحيح البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) باب من أتى مسجد قباء كل سبت 
59/5 رقم 119. ١154‏ -الفتح)» وصحيح مسلم؛ كتاب الحج؛ باب فضل مسجد قباء -١١157/5(‏ 
07 رقم 8.. وبحيئه 8ك كل سبت إلى قباء كان.لمواصلة الأنصار» وتفقد حالهم وحال من تأخر 
منهم عن حضور الجمعة» وهذا السر في تخصيص ذلك في السبت. انظر: فتح الباري .)17١/5(‏ 

(1) من تعليق الشيخ يريت على فتح الباري (19/9). 

() حجة أهل السنة (ص 85). 

(5) بدع القبور (ص .)7"5١‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يزلت: «فالمسافر إلى الثغور» أو طلب العلمء أو التجارة» أو زيارة 
قريبه؛ ليس مقصوده مكاناً معيناً إلا بالعرض إذا عرف أن مقصوده فيه» ولو كان مقصوده في غيره 
لذهب إليه. فالسفر إلى مثل هذا ل يدحل في الحديث باتفاق العلماء. 

وإنما دخل فيه من يسافر لمكان معين لفضيلة ذلك بعينه» كالذي يسافر إلى المساجد» وآثار 
الأنبياء: كالطور الذي كلم الله عليه موسى تللق وغار حراء الذي نزل فيه الوحي ... وما هو 
دون المغارات إلا المساجد الثلائة)(©, 

«فقوله ©4#: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» يتناول السفر إلى كل بقعة مقصودة؛ 
بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك حيث كانء وكذلك زيارة الأخ في الله فإنه هو 
المقصود حيث كان)("). 

ولحذا قال الحافظ ابن عبد البر يَدْرًَ: «من كانت له حاجة من حوائج دنياه إلى ناحية الطور؛ 
فليس خروجه إلى ذلك من هذا في شيء)(©. 

كه ومن البدع في زيارة القبور: تأدية بعض العبادات فيها؛ كالصلاة, وقراءة القرآن.. 
وقصد دعاء الله تعالى فيها. 

34 حكم الصلاة في المقابر: 

الصلاة في المقابر محرمة» بل عدها أهل العلم من الكبائر(؟»» وهي من الذرائع الي توصل إلى 
الشرك واتخاذ القبور مساجد؛ لذلك جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك والتشديد في شأنه» وقد تواترت 
النصوص عن النبي أ بالنهي عن ذلك؛ ومن تلك النصوص: : 

.١‏ عن أبي مرئد لله قال: قال رسول الله #ك: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)0). 

قال النووي يه عن هذا الحديث: «فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى القبر» قال الشافعي 
يزلثه: وأكره أن يعظم مخلوق حي يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس)0©. 


.)550-1 59/717( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)757١ (؟) الضياء الشارق (ص‎ 

(9©) التمهيد (79/7). 

(5) انظر: الزواحر .)١5/8/1(‏ 

(5) سبق تخريجه (ص .)10١‏ 


وقال المناوي يزّة: «هى جك عن الصلاة إلى القبور تحذيراً لأمته أن يعظموا قبره) أو قبر 
غيره من الأولياء» فربا تغالوا فعبدوه, فنهى أمته عنه غيرة عليهم من ركوفم إلى غير الله» فيتأكد 
الحذر لما فيه من المفاسد الى منها إيذاء أصحاهاء فإهم يتأذون بالفعل عند قبورهم من اتخاذها مساحدء 
وإيقاد السرج فيهاء ويكرهونه غاية الكراهة» كما كان المسيح يكره ما يفعله النصارى معه)(©. 

وقال الصنعان يتثه: «وفيه دليل على النهي عن الصلاة إلى القبر» كما نمى عن الصلاة على 
القبر» والأصل التحريم. ولم يذكر المقدار الذي يكون به النهي عن الصلاة إلى القبرء والظاهر أنه ما 
بقن سمي 1 عرفاً)(". | 

.١‏ عن عبد الله بن عمر نا عن البي 4# قال: «احْعَلُوا في بُيُوتَكُمْ من صَلَانَكُمْ ولا 


قال الإمام البغوي يتلتة بعد إيراده للحديث: «دل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة)0*©. 

وقال ابن بطال يتتنه: «وفي هذا دليل على أن المقبرة ليست بمحل للصلاة)27». 

وقال الحافظ ابن رحب كتلته: «إن البي © أمرهم بأن يصلوا في بيوتهمء ولا يتخذوها قبورا 
بترك الصلاة فيهاء فدل على أن القبور ليس فيها صلاة؛ وأن البيت يكره إحلاؤه عن الصلاة» لما فيه 
من تشبيهه بالمقابر الخالية عن الصلاة. ولكن قد يقال: النهي عن تشبيه البيوت بالمقابر في إخلائها عن 
الصلاة إنما يراد منه أن المقابر تخلو عن الصلاة فيها في الواقع الَْاهَد؛ٍ فإنها ليست محلاً لصلاة الأحياء 
عادة» ومّن فيها من الأموات لا يقدرون على الصلاة» فصارت خخالية عن الصلاة عادة)2©0. 

وقال الحافظ ابن حجر يزتته: «إن القبور ليست بمحل للعبادة» فتكون الصلاة فيها 
مكروهة»» ثم ذكر يزه ما قاله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر0"©. 


.)7”١78/5( فيض القدير‎ )1١( 

(١؟)‏ سبل السلام» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة (107/1 رقم .)٠١7‏ 

() رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر //١(‏ 075-057 رقم 7 47). 
(4) شرح السنة (411/5). 

(5) شرح صحيح البخاري (87/7). 

(5) فتح الباري لابن رحب (75177/5). 


(7) فتح الباري لابن حجر .)07//١(‏ 


. عن أبي سعيد تله عن البي بك قال: «الأرض كلها مسجد؛ إلا المقبرة والحمام)210. 

يقول الحافظ العراقي يتنة: «وعموم ذكر الأرض هنا مخصوص بغير ما فمى الشارع عن 
الصلاة فيه؛ كخبر: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)0"). 

ويقول الإمام ابن قدامة يتلته ف حديث: «جعلث لي الأوضن: متضدا وظيو رك وو 
صحيح متفق عليه) واستثني منه المقبرة والحمام نا الإبل بأحاديث صحيحة خاصة: ففيما عدا 
ذلك يبقى على العموم»9©). 

ويقول الإمام النووي يتلنه في شرحه لحديث أبي ذر قته: «وأَيمًا أَذْرَكَنْكَ الصّلَاة 0 فَهُوَ 
مسسْجدٌ270, قال: «فيه جواز الصلاة ف جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر 


وغيرها من المواضع الى فيها النجاسة)0). 

. عن عطاء بن يسار يتدثه أن رسول الله لك قال: «اللَهُمّ لا تَجعل قبري وننًا يَعبَدُ؛ سند 
2 ا ا ل 0 
غضّب الله على قوم اتَحذوا قبور أنبيّائهم 10 


يقول ابن عبد البر يتتثه في شرحه للحديث: «كانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدهاء 
فخشي رسول الله يلك على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم» كانوا إذا مات لهم 


- بعد أن أورد‎ )501/١( وغيره. وقال الحاكم في المستدرك‎ )١١748/ رقم‎ ”١17/١4( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
الحديث وساق له المتابعات: «هذه الأسانيد كلها صحيحة؛ على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه»» وقال‎ 
شيخ الإسلام في الاقتضاء (189/1): «رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغيرهم بأسانيد‎ 
«وهذا إسناد صحيح‎ :)570/١( جيدة» ومن: تلك فيه فيما استوق طرقه)» وقال الشيخ الألباني في الإرواء‎ 
على شرط الشيخين» وقد صححه كذلك الحاكم والذهبي» وأعله بعضهم يما لا بقدح. وقد أجبنا عن ذلك‎ 
في «صحيح أبي داود» (000): وذكرت له هناك طريقاً آخر صحيحاً هو في منجاة من العلة المزعومة» أه.‎ 
قلت: وف كتاب بحانبة أهل الثبور (ص 177-157) تخريج موسع لهذا الحديث.‎ 

(؟) نقله عنه المناوي في فيض القدير 549/9 *). 

() رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التيمم؛ الباب الأول (1١/75؛‏ رقم 750 -الفتح)» ومسلم ف صحيحه؛ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1/1١/١(‏ رقم .)037١‏ 

(5) المغئ (477/7). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب )٠١(‏ (407/5 رقم 7875 -الفتح)» مسلم ف 
صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة 770/١(‏ رقم »)07١‏ واللفظ لمسلم. 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم (0/5). ١‏ 

(0) سبق تخريجه (ص .)7١57‏ 


55 0-00 
سنت 


نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنمء فقال 4: «اللهم لا تمعل قبري وثنا» يصلى إليه» ويسجد 
نحوه, ويعبد؛ فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك. 

وكان 9ك يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين صلوا إلى قبور 
أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجداًء كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها 
ويعظموفاء وذلك الشرك الأكبر فكان اللبي 8ك يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه. وأنه 
ثما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم)(". 

ه. الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد9©. 

يقول الحافظ ابن عبد البر يِيَرَنهِ بعد أن ساق حديث: دقائل الله الْمَهُودَ نُحَذُوا قبُورَ أَنبيَائهِم 
مَسّاحد9”©: «في هذا الحديث ... تحريم السجود على قبور الأنبياء» وفي مععئ هذا أنه لا يحل 
السجود لغير الله د ويحتمل الحديث أن لا جعل قبور الأنبياء قبلة يصلى إليهاء وكل ما احتمله 
الحديث في اللسان العربي فممنوع منه؛ لأنه إنما دعا على اليهود محذراً لأمته يك من أن يفعلوا 
فعلهم)2)9. 

فابن عبد البر يزتثة يرى أن كل ما احتمله الحديث في اللسان العربي فهو ممنوع منه» وصريح 
الحديث ومنطوقه يحرّم اتخاذ القبور مساجد» سواء ببناء المساجد عليهاء أو بالعكوف والصلاة عندها 


من غير بناء؛ لأن اللفظ يتناول ذلك كله(2. 


.)45/0( التمهيد‎ )١( 

(؟) سأورد تلك الأحاديث -كشيئة الله- في مسألة البناء على القبور (ص 4917-995). 

(”) رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة 071/١(‏ رقم 4707 -الفتح)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فييها 
والنهي عن اتخاذ القبور مساحد 7077/١(‏ رقم )07٠‏ من حديث أبي هريرة #للته. 

5 الي ال ). 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)١70/71(‏ وعقيدة ابن عبد البر في التوحيد والإعان (ص 1777). سر 

١ 


عم مظاهر الانخراف ف توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندوئيسيا وموقتف الإسلام منها 


ويقول ابن الملقن(١2‏ رلته عند شرحه لحديث عائشة مقع المتفق عليه: «أولئك إذا مات منهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره 20 قال يَتة: (فيه دليل أيضا على كراهة الصلاة في القبور) 
ثم قال: «ولا فرق في الكراهة في المقبرة بين أن يصلي على القبر أو بجانبه أو إليه»0". 

1 عن أنس بن مالك ليه قال: «رآني عمر بن الخطاب وأنا أصلي عند قبر» فجعل يقول: 
القبره قال: فحسبته يقول: القمرء قال: فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظرء فقال: إنما أقول: 


القبر» لا تصل إليه)9©). 
قال ثابت البنافي يَنثه: «فكان أنس بن مالك يأحذ بيدي إذا أراد أن يصلى فيتنحى عن 
القبور)20). 


العلة التي حرمت لأجلها الصلاة عند القبور: 

اتفق أئمة الدين على النهي عن قصد الصلاة عند القبور29» ولم يبيحوها فضلاً عن أن 
يستحبوهاء إلا أنهم قد اختلفوا في العلة الى حُرَّمَت لأجلها الصلاة عند القبور9): 

فقال بعض العلماء: إن ذلك ليس إلا لكوها مظنة النجاسة؛ لما يختلط بالتراب من صديد 
الموتى. 

وقال بعضهم الآخر: إن علة النهي هي الخوف على الأمة من الوقوع في الشرك. 

وممن علل يبمذه العلة: أبو بكر الأثرم» والماوردي» وابن قدامة» وابن تيمية وغيرهم. 

قال أبو بكر الأثرم يتتثة: «إنما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد)(0). 


/٠١4-1/7( هو: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الانصاري الشافعيء المعروف بابن الملقن‎ )١( 
ه). من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرحال» من مصنففاته الكثيرة: التذكرة في علوم الحديث»‎ 
.)٠٠١/5( والإعلام بفوائد.عمدة الاحكام. انظر: طبقات الحفاظ (ص 837ه-078)» والضوء اللامع‎ 

.)18 مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5.07/4). 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه 4١٠4/١(‏ رقم »))١58١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ١859/05(‏ رقم 5601/ا - 
تحيقيق محمد عرامة)» والبيهقي في السنن الكبرى (475/5). 

(©) رواه عبد الرزاق في مصنفه 105-14٠0 5/١(‏ رقم .)١58١‏ 

.)488/510( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(0) انظر: الحاوي الكبير (50/7)» رد امحتار (؟/47-47): واقتضاء الصراط المستقيم (؟/90١).‏ 

(8) نقله عنه ابن القيم قي إغاثة اللهفان .)701//١1(‏ 


وقال الماوردي يتتنه: «... وقوله 9ك "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد", فإنما قال 
ذلك خوفاً من الافتتان بقبره» وأن يؤديهم تعظيمه إلى عبادته» وأما الصلاة على قبر رسول الله 9[ 
فالصحيح من مذاهب أصحابنا أكما غير جائزة» لما ذكرناه... 6(©. 

وقال ابن قدامة يتله: «ولا يجوز اتخاذ المساحد على القبور ... لأن النبي إك قال: «لعن الله 
اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر مثل ما صنعو(2 ... ولأن تخصيص القبور 
بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لما والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة 
الأصنام: تعظيم الأموات باتخاذ صورهم., والتمسح اء والصلاة عندها»7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يتتثه: «لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس 
هو هذا. فإنه #ك قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدا ... فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإِغما هو مظنة اتخاذها أوثاناي». 

وقال السيوطي َيه في كلام طويل» أنقله برمته لنفاسته: «واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن 
سبب الكراهة في الصلاة في المقبرة ليس إلا كوا مظنة النجاسة» ونحاسة الأرض مانع من الصلاة 
عليهاء سواء كانت مقبرة أو لم تكن. وليس ذلك كل المقصود بالنهي» وإنها المقصود الأكبر بالنهي 
إنها هو مظنة اتخاذها أوثاناً. 

كما ورد عن الإمام الشافعي لك أنه قال: «وأكره أن يعظّم مخلوق حت يجعل قبره مسجدا 
مخافة الفتنة عليه من بعده من الناس)60. وقد نص النبي إل على العلة بقوله: «اللهم لا تحعل قبري 
وثناً يعبد20): ويقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء فلا تتخذوا القبور 


مساحدء ولا تجحلسوا عليها»2"9 الحديث المتقدم. وأخبر 8 أن الكفار «إذا كان فيهم الرجحل الصالح 


.)50/9( الحاوي الكبير‎ )١( 

.)45 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(5) المغيئ 41/9 5)» وانظر: (474-4177/7). 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم .)١51-١9-0/7(‏ 
(5) انظر: الأم (777/9 -تحقيق رفعت فوزي). 
(5) سبق تخريجه (ص .)7١5‏ 

(10) سبق تخريجه (ص 45). 


فمات بنوا على قبره مسجداء وصوّروا فيه تلك الصورء فأولئكك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)()؛ 
فجمع يبك بين التماثيل وبين القبور. 

وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتا تعظيم قبر رحل صالح كان متاك يلت السويق بالسمخ 
ويطعمه للحاجء فلما مات عكفوا على قبره2©'9. وقد ذكروا أيضا أن وداء وسواعاء ويغوث» 
ويعوق» ونسراء قوم صالحون كانوا بين آدم ونوح يكال وكان لحم أتباع يقتدون كمم» فلما ماتوا 
قال أتباعهم: لو صورنا صورهم. فلما مات الأتباع» وجاء بعدهم قوم آخرونء أتاهم إبليس» فقال: 
نما كان أولقك يعبدوهم» وبهم تشقون المطرء فعبدوهم. وذكر ذلك محمد بن جرير الطبري 


0ن 

وهذه العلة التي لأجلها فى الشارع © هي التي أوقعت كنيراً من الأمم إما في الشرك 
الأكبر أو فيما دونه. ولهذا تجد أقواماً كثيرة من الضالين يتضرعون عند قبر الصالحين, ويذشعون» 
ويتذللون؛ ويعبدوفهم بقلويمم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله المساجد, بل ولا في الأسحار بين يدي 
الله تعالىم» ويرجون من الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد الى تشد إليها الرحال. 

فهذه المفسدة هي التي حسم النبي لك مادقا؛ حى فى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً وإن لم 
يقصد المصلي بركة البقعة ولا ذلك المكان؛ سداً للذريعة إلى تلك المفسدة التي من أجلها عبدت 
الأوثان)7؟). 

وأما تعليل النهي عن الصلاة عند القبور بعجرد كوفا موطنا للنجاسة» فهو تعليل غير سديد 
ولا تدل عليه النصوصء وقد أطنب ابن القيم ينث في إبطال التعليل يهذه العلة» وما ساقه في ذلك: 

.١‏ أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة؛ كما يقول المعللون 
بالنحاسة. , 

.١‏ أن موضع مسجده ##ك كان مقبرة للمشركين؛ فنبش قبورهم وسواهاء واتخذها مسجداء 
ولح ينقل ذلك التراب» بل سوّى الأرض ومهّدها وصلى فيه. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكافها مساجد 
575/١‏ رقم 4710 -الفتح) من حديث أم حبيبة وأم سلمة #ف. 

.)1١08 مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) مضى تخريجه في (ص .)١75‏ 

(5) الأمر بالاتباع (ص .)159-1١5‏ 


“ا أث البدي © لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد, ومعلوم قطعاً أن 
هذا ليس لأحل النجاسة» فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء» وأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع» وليس 
للنجاسة عليه طريق البتة» فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. 

ثم قال يزه في آخر كلامه: «وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وفهم عن 
الرسول #ك مقاصده؛ جزم جزماً لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغتيه؛ صيغة 
ولا تفعلوا»» وصيغة «إن أماكم)؛ ليس لأحل النجاسة» بل هو لأجل نحاسة الشرك اللاحقة يمن 
عصاه» وارتكب ما عنه فهاه» واتبع هواه» ول يخش ربه ومولاه» وقل نصيبه أو عدم فق تحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله230. 

حالات المصلين عند القبور: 

إذا تقرر ما تقدم من بيان علة النهي عن الصلاة عند القبور» فإن الصلاة عندها لا تخلو من 
حاللات» منها: 

الحالة الأولى: أن يقصد بصلاته الصلاة لصاحب القبر» وصرف العبادة له؛ فهذا شرك أكبر؛ 
لأنة فرك العادة لغيرة أسبخانهه قال تعالى : +( وَأنَّ الْمَسَدَ لقا عأ مم أله ًا( ) اجلدن : 14 


6 
ا سس سل ابرح كرو 000 


5 سه #ورره ام و م2 يم كر إل ع ارس سس سه م مس يه سانيا خسار 
وقال: # وم ص إلا بدو َل 7 خلصين له الزن حتفا ويقيموأ الصِلوة ويؤنوا كوه وذالك دين لقَيمَهَ 0 )“4 
5 0 رديه * ار دس لاص مت سس _« ست د سس هه ل أ 
البينة: © وقال: + وَلَقَدَ أي إِلِيِكَ وَإِلَ النَ ون مَبَِك لَِنَ سردت لحبطنَ عَلكَ وَلتَكْونَ ون ارين 
40 الزمر: ©". 
الحالة الثانية: أن يقصد بالصلاة عند القبور التبرك ببقعة معينة منها؛ فهذا بدعة» وهو محاذة 
الله ورسوله #, وهو محرمء سواء كان القبر في قبلته أم لم يكن في قبلته؛ لأن هذا ابتداع في الدين. 
يقول السيوطي يتتنة عند كلامه على حكم الصلاة عند القبور: «فأما إن قصد الإنسان 
الصلاة عندهاء أو الدعاء لنفسه في مهماته وحوائجه متبركا بها راجيا للاجابة عندها؛ فهذا عين 
الحاذة لله ولرسوله. والمخالفة لدينه وشرعه. وابتداع دين , يأذن به الله ولا رسوله بك ولا 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان (7/«ه-707). وهناك أوجه أخرى -غير ما ذكرت- في ترجيح هذه العلة» جمعها 
من كلام الأئمة صاحب كتاب مجحانبة أهل الثبور (ص 8/؟730-5). 
(1) الأمر بالاتباع وص »)١74‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)١191/1(‏ 


ويقول ابن حجر الميتمي يلة: «قال أصحابنا: تَحُرّم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا 
وإعظاماً(0. 

ويقول المناوي ينه عند حديثه عن حكم الصلاة في القبور: «فإن قصد إنسان التبرك 
بالصلاة في تلك البقعة؛ فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله)(). 

ويقول الرومي7© ييتتنه: «اللائق بالزائر أن يتبع السنة ويقف عند ما شرع له» ولا يتعداه؛ 
ليكون محسناً إلى نفسه؛ وإل الميت» فإن زيارة القبور نوعان: زيارة شرعية وزيارة بدعية. 

أما الزيارة الشرعية: الي أذن فيها رسول الله #ك» فالمقصود منها شيئان: 

أحدهما: راجع إلى الزائر: وهو الاعتبار والاتعاظ. 

والثاني: راحع إلى الميت: وهو أن يسلم عليه الزائر» ويدعو له. 

وأما الزيارة البدعية: فزيارة القبور لأجل الصلاة عندهاء والطواف بماء وتقبيلها» واستلامهاء 
وتعفير الخدود عليهاء وأخخذ تراماء ودعاء أصحابهما ... فليس شيء من ذلك مشروعاً باتفاق أئمة 
المسلمين» إذ لم يفعله رسول الله 8ك ولا أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين» بل أصل 
هذه الزيارة البدعية الشركية مأخوذة عن عباد الأوثان)07؟). 

الحالة الثالثة: أن يصلي عند القبور صلاة ذات الركوع والسجود اتفاقاً من غير قصد بركة 
بقعة» أو توجه بعبادة لغير الله تعالى؛؟ فهذه الحالة مما اختلف أهل العلم فيه بين بحيز ومانع0»» والقول . 
الأظهر هو: المنع؛ لعموم في البي 4# عن ذلك» وسداً للذريعة مطلقاً. 


.)١5/8/1١( الزواحر‎ )١( 
' .)401//5( فيض القدير‎ )١( 
ه). من كبار علماء الحنفية في الدولة العثمانية‎ ٠١47 هو: أحمد بن محمد الرومي الأقحصاري (ت‎ )( 
التركية» له جهود عظيمة ف قمع القبورية وقلع شبهاتهم» ألف كتابه العظيم: مجالس الأبرار ومسالك الأخيارء‎ 
وهدية‎ »)١59٠0/7( وهو: «مائة مجلس في شرح مائة حديث من مصابيح البغوي». انظر: كشف الظنون‎ 
.)١10/1( ومعجم المؤلفين‎ »)١517/1( العارفين‎ 
.)١5914-198/8( ره -9ه*, 55-114") نقلاً عن جهود علماء الحنفية‎ .١175 مجالس الأبرار (ص‎ )5( 
انظر أقوال العلماء في المسألة: الحنفية: الاختيار لتعليل المختار للموصلي ١1/لاقء وستاشية ابن عابدين‎ )5( 
والمالكية: المدونة‎ »)707-٠0/1( وبدائع الصنائع (7725-775/1)؛ والمبسوط للسرحسي‎ »)3"80/١( 
ومواهب الحليل للحطاب (51-77/7))» والشافعية: الأم (؟/7” -تحقيق رفعت فوزي)»‎ »)١87/١( 
والحنابلة: المغني (474-14177/1)» والإنصاف_ذ‎ »)1560-1١78/( والمجموع‎ .)515-71١5/١( والمهذب‎ 
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وو اع كع ركع رمع عاو رهج هع بجعا رمع روه لعجا لوعا نمع هع نوع وجا جعا روس موروع  ١‏ 


قال ابن سيرين ينتثه في الرحل تدركه الصلاة في المقابر: ويرجع)(2. 


وقال النخعي يزلثه: «كانوا إذا خرجوا مع جنازة لعف تا السلقة مراع الور 1 

وقال ابن المنذر يدته: «والذي عليه الأكثر من أهل العلم: كراهية الصلاة في المقبرة» 
لحديث أبي سعيد ته وكذلك نقول)0©. ٠‏ 

ومراد ابن المنذر يت بالكراهة هنا: كراهة التحريم, لذا قال قبل ذلك على حديث ابن عمر 
نينا «اجعلوا بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورً» قال يتله: «ففي قوله رولا تتخذوها قبوراء 
ديل فلن أن القيرة انس وضع مزلذظ أن و اقزالة وحار اق ابوتكم ين طلتكيو يدها على 
الصلوات ف البيوت. وقوله «ولا تحعلوها قبوراً» يدل على أن الصلاة غير جائزة في المقبرة)(*). 

وقال ينث في موضع آخر: «وقي حديث ابن عمر يف عن الببي #2 أنه قال: «اجعلوا في 
رتك امن اسلتكم: ولا تتخذوها قبورأً» أبين البيان على أن الصلاة في المقبرة غير جائزة)("2. 

وقد أطلق ابن المنذر تر هنا الكراهة» وأراد بما التحريم» كإطلاق جماعات من الأئمة ذلك» 
وهم لا يريدون به إلا ذلك؛ ووّهم مّن ظن أنهم أرادوا كراهة التنزيه الي اصطلح عليها الأصوليون 
من بعدهه(7). ٌ 

الحالة الرابعة: أن يصلي عند القبور صلاة الجنازة» ويدل على جواز ذلك: ما رواه أبو هريرة 
نيف: ران انا سَودَاءَ حا تف الْمَسْحدَ أ شَابًا فمَقََهَا رَسُولُ الله ه فَسَألَ عَنْهَا أ عله 


ع لل 


- ا 1 “مم ه يووا و 1 َس عع و هو او 0000000 َه 2 وم 0 ُُ 1 


معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل؛ للمرداوي (485/1)؛ والروض المربع 
مع حاشيته لابن قاسم ١1//"مم»‏ والظاهرية: المحلى (10/4؟77-5). 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١91/5(‏ رقم 7 حتحقيق محمد عوامة) وصحح إسناده صاحب كتاب 
«أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» (17/1” رقم 07514). 

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١90/0(‏ رقم 1/777 -تحقيق محمد عوامة). 

.)١185/7( الأوسط‎ )5( 

(4) المرجع السابق .)١87/17(‏ 

(0) المصدر السابق (518-411//5). 

(5) هناك بحث جميل في «بيان مراد أهل العلم المتقدمين بلفظ "الكراهة": وأنهم أرادوا إطلاقه اللغوي الشرعيء لا 
الاصطلاحى الأصولي؛ وبيان غلط من زعم أهم أرادوا المع الاصطلاحي عند المتأخرين»» راجعه في: مجحانبة 
أهل جور امضبلاك في المشاهد وعند القبور (ص .)١91-١1/9‏ 


عدوي مظامر الانتحراف فى توحيد العيادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


بره هَدَلُوهُ فَصَلّى عَلَيْهاه نم قال: إِنّ هذه القبُورَ مَمَلُوءةُ ظَلْمَةَ على أَمْلهَاه وَإِنَّ الل عر وَحَلَ 
ينورُهَا لَهُمْ بصلاتي عَليهِم)0"). 

”ا حكم قصد الزائر دعاء الله تعالى له عند القبور(): 

من المعلوم أن الدعاء من أهم العناقات؛ قرهه اله تعال لعناده ووعة بالاتهارة عليه نهذ 
وتكرماً. وقد شرع الله له آداباً -منها: الأمكنة الفاضلة» والأزمنة الفاضلة- جعلها أقرب في الإجابة 
من غيرهاء كوا ارقي نق الدع د عطلفا يدون بيد يوقا أو مكان 

ولكن الشيطان زيّن لبعض الناس أن يستبدلوا هذا المشروع الطيب بالمبتدع الخبيث» إذ 
استبدلوا الدعاء في المساحد والأسحار والسجود., بالدعاء عند الأضرحة والقباب والشبابيك» وظنوا 
أن الدعاء عند الأضرحة أحوب منه في المساحد والبيوت» بل تحاوزوا ذلك إلى دعاء صاحب الضريح 
وندائه والاستغاثة به» واستبدلوا الزيارة الشرعية الي للدعاء للميت والاستغفار له بالزيارة البدعية الي 
للدعاء عنده أو التوسل به» بل ربا لدعائه وطلب الحوائج منه. فاقتضى هذا الصنيع منهم أن يبين 
الحكم الشرعي في ذلك والأدلة الدالة على منعه وبالله التوفيق. 

الأدلة على كون قصد الدعاء لنفس الزائر عند الأضرحة بدعة: 

أولاً: إن الدعاء عبادة عظيمة من أهم العبادات» والعبادات لا تصح ولا تقبل إلا بشرطين 
أساسيين: الإخلاص لله وتحريد المتابعة لرسول الله (إه0"). 

فثبت بهذا أن مبئ العبادة على التوقيف» ومن أهم العبادات: الدعاء» فلو كان الدعاء عند 
الأضرحة يتعبد به الله تعالى لشرَعه الله ورسوله 4##» ولفعله السلف الصالحء فلم يرد في الكتاب 
والسنة ما يدل على مشروعية تحري الدعاء عند القبر» مع كثرة ما ورد في باب الأدعية» وكثرة 
مصنفات السلف فيها الي ذكروا فيها آدابما » ومواقيتهاء وأماكنهاء وغير ذلك» ول نجد أحداً من 
السلف والعلماء المعتبرين قال .مشروعية التحري للدعاء عند القبر. 

فدل هذا على أنه لم يرد في الشرع؛ ولم يفعله السلف الصالح؛ فثبت أنه بدعة» إذ لو كان 
خيراً لسبقونا إليهه وهم أحرص الناس على الخير. 

انيً: سعي الصحابة يكم في منع الدعاء عند القن واحتهادهم ف منع وسائله وذرائعه» ومن 
شواهد ذلك: 


- 478 رقم‎ 051/١( ... رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق‎ )١( 
الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب الحنائز» باب الصلاة على القبر (5/57 6 رقم 4557)» واللفظ لمسلم.‎ 

)١(‏ مستفاد من الدعاء ومنزلته )1755-57٠084/7(‏ باختصار شديد؛ وبعض الإضافات. 

(') سبق ذكر بعض الأدلة على هذين الشرطين ف (ص 4-787 898). 


أ. إن الصحابة ظظثُ «لما فتحوا أرض الشام والعراق وغيرهما كانوا إذا وجدوا قبرا يقصد 


الدعاء عنده غيبوه)(١)‏ وأخفوه. 

ب. إن الصحابة يله لما فنحوا بيت المقدس لم يقصدوا قبر الخليل عَلِكلِدْ ولا غيره من الأنبياء 
للدعاء ولا للصلاة؛ بل إذا رأوا أحداً ينتاب مكانا معيناً للصلاة ونحوها نوه وزجروهء ومن ذلك: ما 
فعله عمر مع الذين يصلون في مكان صلى فيه الرسول 4# وقد مر ذكر نص القصة("). 

وكذلك فعل السلف الصالح من بعد عهدهم؛ قال ابن وضاح يتتة: «وسمعتهم يذكرون أن 
سفيان الثورئي دحل مسجد بيت المقدس فصلى فيه» ول يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء وكذلك 
فعل غيره أيضاً ممن يقتدى به» وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس فلم يعْدُ فعل سفيان. 

فعليكم بالاتباع لأئمة الحدى المعروفين» فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم 
معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند من مضىء؛ ومتحبب إليه بما يبغضه عليه ومتقرب إليه 
ما يبعده منه» وكل بدعة عليها زينة ويكجة)20). 

ج. ما فعله الصحابة يفم بقبر دانيال 36كا لما فتحوا تيكو [ذ جروا قيورا مشر فة ودفنوة 
ليلا في إحداها وسووا القبور جميعا لكلا يعرفه الناس7؟». ٠‏ 

ثالغاً: كراهية السلف الصالح تحري الدعاء عند القبر» واعتبارهم إياه بدعة» ومن شواهده: 

أ- ما روي عن علي بن الحسين زين العابدين29©) نيخثاء أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت 
عند قبر النبي لك فيدحل فيها فيدعوء فدعاه فقال: وألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي عن 
رسول الله كه قال: «لا تنخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم 
يبلغن حيث ما كنتم0). 


.)481-480/1( منهاج السنة (458/5)» ونحوه في‎ )١( 

.)579 انظر: (ص‎ )١( 

0 البدع والنهي عنها (رص 06 

(4) سبق ذكر نص القصة في (ص .)5١‏ 

(ه) هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي زين العابدين (ت 97 ه)» ثقة ثبت عابد فقيه فاضل 
مشهورء قال الزهري: «ما رأيت قرشياً أفضل منه». انظر: التقريب (رقم 41545). 

(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (178-1717/0 رقم 7174 -تحقيق محم عوامة) واللفظ له كما رواه 
إسماعيل القاضي في فضل الصلاة (ص ه” رقم 623١‏ وأبو يعلى في مسنده 571/١(‏ رقم 475)» وقال 
الحافظ ابن عبد الحادي في الصارم المنكي (ص 458): «قد رواه أبو يعلى والحافظ أبو عبد الله اللقديي ف 


20 
لكا ناكا نك لهذا ناكا د 


ب- عن سهيل(') قال : جكت أسلم على البي يك والحسن بن الحسن(" يل يتعشى في 
بيت عند البي #9 فدعان فجئته فقال: أدن فتعش! قال: قلت: لا أريده. قال: مالي رأيتك وقفت؟ 
قال: وقفت أسلم على البي 9ك» قال: إذا دخلت المسجد فسلم عليه» ثم قال: إن رسول الله «[ك 
قال: «صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, وصلوا 
علي فإن صلاتكم تبلغ حيثما كنتم)("). 

فتبين من هذين الأثرين أن قصد قبر النبي ##ك للدعاء عنده من اتخاذه عيداًء وذلك أن علي بن 
الحسين زين العابدين -وهو أفضل التابعين من أهل البيت- نمى ذلك الرجل من أن يتحرى الدعاء 
عند قبره 8ك واستدل بالحديث الذي سمعه من أبيه عن جدهء وهو أعلم .بمعناه من غيره» وكذلك ابن 
عمه الحسن بن الحسن -شيخ أهل بيته- كره أن يقصد القبر للسلام ونحوهء غير دخول المسجدء 
ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. 

فهذه السنة مخرجها من أهل البيت وأهل المدينة الذين لهم من رسول الله 4# قرب النسب 
وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم؛ فكانوا لها أضبط7؟). 

ج- ومن ذلك ما روي عن الإمام مالك كرتت أنه قال: دلا أرى أن يقف عند قبر البي 49 
يدعو ولكن يسلم وعضي)0). 


الأحاديث المختارة» وهو حديث محفوظ عن علي بن الحسين زين لعابدين وله شواهد كثيرة». وقال الشيخ 
الألباني: «وحديث صحيح بطرقه وشواهده» فضل الصلاة على البي هه (ص .)2١‏ 

(1) هو: سهيل بن أبي سهيل؛ ويقال سهل بن أبي سهيل» روى عن أمه عن أم المؤمنين عائشة #لفع. انظر: اجرح 
والتعديل ١959/5(‏ رقم /861). 

(؟) هو: الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ت 57 ه)» صدوق. انظر: التقريب (رقم .)١775‏ 

(”) رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة (ص 1١٠‏ رقم )"٠‏ واللفظ له. كما رواه عبد الرزاق في مصنفه 
("/لالاه رقم 7777)» وابن أبي شيبة فْ مصنفه (17/5 رقم 7765 -تحقيق محمد عوامة). ولهذين 
الأثرين شاهد من حديث أبي هريرة لله الذي أحرحه أبو داود في سننه. كتاب المناسك» باب زيارة القبور 


7/1 رقم )5١47‏ وأحمد في مسنده 5012/1١4(‏ رقم 804)» وقد صحح إسناد حديث أبي هريرة لله 
النووي في الأذكار (ص 177)» ونقل السخخاوي هذا التصحيح مقرراً في القول البديع (ص »)8١١‏ وقال ابن 
تيمية ل الرد على الإخنائي (ص 35): «حسن»»؛ وقال ابن عبد الحادي في الصارم المنكي (ص :)45١‏ 
«وحديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي با إلى درجة الصحة)» وحسنه أيضا الحافظ ابن حجر 
كما في الفتوحات الربانية »)7١1/5(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (؟/5١7‏ رقم 707/6). 
(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (55/17 ؟)» وإغاثة اللهفان .)7517/١(‏ 
(5) ذكره عن مالك إسماعيل القاضي في المبسوط» ونقله عنه القاضي عياض في الشفا (؟/85). 


«وذلك لأن هذا هو المنقول عن ابن عمر أنه كان يقول: «السلام عليك يا رسول للم السلام 
عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت أو يا أبتاه» ثم ينصرف227, ولا يقف يدعوء فرأى مالك ذلك 


من البدع)2"0. 

د- ما يدل على أن السلف يرون الدعاء عند القبر بدعة؛ أنهم قالوا إذا سلم الرجحل على النبي 
لك وأراد أن يدعو له؛ فعليه أن يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر» وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة» 
وغيرهم من أئمة الإسلام0©. 

هذا مع أنه © أشرف الخلق وأكرمهم على الله وأفضل الأولين والآخرين» فكيف بقبر غيره 
ثمن هو دونه بكثير؟(*) 

قال أبو الحسن الزعفراني ينث كما نقله عنه النووي ييزتثه: «فمن قصد السلام على ميت سلم 
عليه من قبل وجهه؛ وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة)20. 

فيعلم من هذا أنه إذا رأى السلف بأن قبر البي © لا يتحرى الدعاء عنده» دل ذلك على أن 
السلف يرون بدعية تحري باقي القبور من باب أولى. 

رابعاً: ثما يدل على بدعية تحري الدعاء عند القبور: أن البي #ك نمى عن الصلاة عند القبور 
وإليها -كما مضى27-» وى عن اتخاذها مساجد -كما سيأق29-؛ والعلة في النهي عن الصلاة 
عند القبور: كون ذلك يؤدي إلى الافتتان يماء فمن باب أولى: النهي عن الدعاء عندها؛ لأن الفتنة 
هنا أشد وأعظم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كتته: «إن العلة الي فى النبي # لأحلها عن الصلاة عندها إنما 
هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك؛ بالعكوف عليهاء وتعلق القلوب يها رغبة ورهبة. 

ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء -الذي قد نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب خير 
كالاستسقاء» أو لرفع شر كالاستنصار- حاله في افتتانه بالقبور -إذا رجا الإجابة عندها- أعظم من 


.)١85 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)551 كما في الصارم المنكي (ص‎ )٠١ 4 (؟) المبسوط للقاضي إسماعيل بن إسحاق (ص‎ 

(5) انظر: المجموع (587/5)» واقتضاء الصراط المستقيم (7179/7)» وإغاثة اللهفان »)7075/١(‏ وانظر كذلك: 

الدعاء ومنزلته .)515-51١14/5(‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 0369/1 ))١717/717‏ ومنهاج السنة (4415/5). 

(ه) المجموع (587/0). 

(5) انظر: (ص 314 وما بعدها). 
(/) انظر: (ص 5355 وما بعدها). 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 
حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية» فإن أكثر المصلين -في حال العافية- لا تكاد قلوهم 
تفتن بذلك إلا قليلًء أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جد فإذا كانت المفسدة والفتنة 
الي لأحلها ني عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء» كان فيهم عن ذلك أوكد وأوكد)(). 

ويقول السيوطي كََلَهُ: «ومن هذه الأمكنة: ماله خصيصة. لكن لا تقتضي اتخاذها عيداً» ولا 
الصلاة عندها ونحوها من العبادات» كالدعاء عندهاء فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين)2©07. 

خامساً: إن من قواعد الشرع الأصلية العظيمة قاعدة سد الذرائع» فهي قاعدة اتفق عليها 
العلماءء والدعاء عند القير:ذريعة إلى دعاء ضاحي: القين. 

وذلك أن الشيطان العدو اللدود للإنسان يتلطف ف إغوائه؛ فيزين له في بداية أمره الدعاء 
عند القبر وأنه أرجحح منه ف بيته ومسجده وأوقات الأسحارء فإذا تقرر ذلك عنده نقله إلى درجة 
أخرى وهي الدعاء به» والإقسام على الله به» وهذه الدرجة أعظم من الى قبلهاء فإذا قرر الشيطان 
عنده أن الإقسام على الله به» والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه» وأنجع في قضاء حاجته؛ نقله إذا 
درجة أخرى» وهي دعاء صاحب القبر من دون الله تعالى فإذا تقرر ذلك نقله إلى درحة أخرى وهي 
اتخاذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل» ويعلق عليه الستور ويبئ عليه القبة» ويعبده بالسجود 
له والطواف به وتقبيله واستلامه» والحج إليه والذبح عنده. 


م 


ثم إذا تقرر هذا ينقله إلى درجحة أخحرى وهى دعوة الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا وأن 


ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرقهم7". 

ولهذا سد الشارع الحكيم على الشيطان هذه المداحل وحسم مادة الشرك ومنع من كل ما 
يؤدي إلى دعاء غير الله تعالى» ومن هنا يُعلم سر منع الشريعة الإسلامية من تحري الدعاء عند القبر؛ 
أن ذلك من أقرب الوسائل الى توصل إلى دعاء صاحب القبر. ْ 

صور الدعاء عند القبور وحكم كل منها: 

إن الدعاء عند قبر ولي أو ني أو ما يعتقد كذلكء له ثلاث صور -كما تقدم(؟)-, والحكم 
يختلف بحسب الخحتلافها: 


.)191/-1955/5( اقتضاء الصراط. المستقيم‎ )١( 

.)١7١0 الأمر بالاتباع (ص‎ )١( 

(7) انظر: إغاثة اللهفان »)555/١(‏ 7948)» ومنهاج السنة (440-1475/5).؛ والدعاء ومنزلته (4/7/7- 
65). 

(5) تقدم (ص 375-5176). 


يج مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


الأولى: أن يقصد القبر ويتحراه للدعاء عنده وليس له غرض آخر» معتقداً أن الدعاء هناك 
أحرى بالإجابة وأسرع» وأن لذلك المكان ختصوصية في إجابة الدعاء» وأن الدعاء في المقابر والمشاهد 
أفضل من الدعاء في المساحد والبيت والسجود والأسحار. 

والثانية: أن يقصد القبر للزيارة والدعاء عنده معتقداً لما تقدم» وذلك كالذي يحصل من الذين 
يزورون القبر الزيارة البدعية حيث كانوا يجمّعون بين التيّتّين: نية الزيارة ونية الدعاء عنده. 

والغالثة: أن يحصل الدعاء عند القبر بحكم الاتفاق بون قفد متابق وق كمن يذعى الاق 
طريقه ويتفق أن يمر بالقبور» أو من يزورها فيسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت 
به السنة(2, 

إن الصورة الأولى والثانية فيهما تحري الدعاء عند القبر» والتحري له حكم خاص؛ لأن 
الرجل ما يتحرى ويخصص مكاناً معيناً للدعاء إلا وقد سيطر على لبه وعقله اعتقادُ أن لذلك المكان 
خصوصية ودلا في إجابة الدعاء» فلذا توجه إلى تلك البقعة؛ فمن هنا صار تحري الدعاء عند القبر 
منوعاً» بل هي بدعة منكرة. 

يقول السيوطي يرنه عند كلامه على حكم الصلاة عند القبور: «فأما إن قصد الإنسان 
الصلاة عندهاء أو الدعاء لنفسه في مهماته وحوائجه متبركاً يما راجياً للإجابة عندها؛ فهذا عين 
المْحادّة لله ولرسوله. والمخالفة لدينه وشرعه؛ وابتداع دين لم يأذن به الله ولا رسوله 8ك ولا أئمة 
المسلمين المتبعين آثاره وستنه)0©). 

وأما الحكم في الصورة الثالثة: فهو لا بأس به؛ لأنه وقع ضمناً وتبعاً ولم يقصدء ويدل على 
ذلك الأحاديث الواردة في السلام على أهل القبور. 

فقد ورد في -حديث بريدة بن الحصيب لله قوله #: «أسأل الله لنا ولكم العافية)20) وف 
حديث عائشة فكع مرفوعا: (ويرحم الله المستقدمين منا اسيك و0 

وهذا الدعاء الذي لم يتحر فيه يكون في الغالب ونب نينا عاق يتين السابفين. 

والأولى للانسان إذا أراد أن يدعو -وحاله كما في الصورة الثالثة- أن يقتصر على السلام 
الوارد في زيارة القبور وعلى الدعاء الذي تضمنه بدون زيادة عليه؛ لورود كراهة بعض السلف 


01 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟195/1١).‏ 

.)151/57( وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ »)١9 الأمر بالاتباع وص‎ )١( 
.)١5 4 (؟) سبق تخريجه (ص‎ 

(4) سبق تخريجه (ص .)١585‏ 


للوقوف عند القبر مطلقاء كما ورد عن إمام دار الحجرة مالك بن أنس يله من قوله: ولا أرى أن 
يقف عند قبر البي ### يدعوء لكن يسلم وبمضي)(2"2, والله أعلى وأعلم 

”ا حكم قراءة القرآن في المقبرة: 

القراءة على القبور تارة تكون قراءة دائمة في كل وقتء» وتارة تكون في بعض الأوقات 
والأحوال دون بعض. 

وأما قصد القبر دائماً للقراءة عنده فهي بدعة حادثة لم تكن معروفة عند السلف(2. 

وأما القراءة في بعض الأحوال والأوقات كحين زيارقاء أو دفن الميت فيها؛ فقد احتلف أهل 


العلم فيها على ثلاثة أقوال0): 

القول الأول: جواز قراءة القرآن وقت الدفن: 

إلى هذا القول ذهب بعض أهل العلم؛ وهو رواية عن الإمام أجر(4) واستدلوا مما نقل عن 
ابن عمر يك عن البي 8ك أنه قال: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوهء أسرعوا به إلى قبره» وليقرأ عند 
رأسه بفاتحة الكتاب» وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره)2©0. 

وما روى أبو أمامة الباهلي يله قال: دللا وُضعَت أم كلثوه(١)‏ ابنة رسول الله 8ك في القبرء 


س2 2 


قال رسول الله بك : + ينما حلفنكم وف ده باس يك تان أخرى (0 )4 [طه: هه ]2 , 


)١(‏ الشفا (؟/865). 

.)1١777/7( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(7) مستفاد من بدع القبور (ص )894-78٠١‏ باختصار. 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5 0711/1 والفروع »)7١5/7(‏ والإنصاف (558/7). 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير 5/١1(‏ 54 رقم »)١7717‏ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد (/5 4): «فيه يجى 
ابن عبد الله البابلي وهو ضعيف»» وأورده الملا علي القاري في كتابه الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 
(ص »)١١8‏ وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (9/؟51١‏ رقم :)5١5٠١‏ انديع" 

(7) هي: أم كلثوم بنت رسول الله 4# وأمها خديحة بنت حويلد نفع رت 9 ه)» تروجها عتبة بن أبي لهب 
قبل النبوة وطلقها قبل أن يدحل جاء ثم تزوجها عثمان في السنة الثالثة بعد وفاة أحتها رقية» ماتت فلقته ولم 
تنجب. انظر: طبقات ابن سعد 1/١١(‏ رقم 49170). 

(0) رواه أحمد ف مسنده (574/57 رقم 7714107)» وضكف إسنادّه كل من الحيثئمي في مجمع الزوائد (47/7) 
والحافظ في التلخيص الحبير ١١71/7(‏ رقم 55174)» وقال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (ص ١١7‏ - 
الحاشية) والشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء (ص و«ضعيف جدا»» وقال محققوا المسند بأن إسناده 


0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا القول: «وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرهاء لما فيها من 
التوفيق بين الدلائل)2'7. 
القول الغائ: جواز القراءة مطلقاً: 


وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة2"0» والمتأخرين من الالكية20) والشافعي 


وأصحابه(؟)ي ورواية عن أحمد أحذ كما بعض أضحانة! © 
واستدلوا هما يلي: 
3 14 عن 0 3 عن 2 5 5 5 5 ا 5 جا 
أولا: ما روي أن ابن عمر ضف أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح سورة البقرة وخواتمها( 4" 
0 0 1 ل لك ' ابو سما ا ودود 2 الي 
أنيا: ما روي مرفوعا إلى النبي 2 : «البقرة سنام القران وذروثه تَرّلُ َع كل آية منها 


أ 6 فنا 


سم لاد انى الرولل مدل م222 


تَمَانُونَ مَلَكَا وَاسُخْرجَت + آنه ل إِلَهَ إلا هُوَ الح الْمَيوُمُ © [البقرة: ]١50‏ من تحت الْعَرْشِ» 
لض نواه از ترملف ودورة افر قن لل الفراق لد اتوك نيك الله اله رتفالن 
وَالدّارَ الآخرة إلا غفرَ لَه وَاقرَءوهًَا عَلَى موتاكم)7"). 

ثالثا: ما روي مرفوعا إلى النبي #ك: «اقرَّءوا يس َك موتاكو) 80 


.)١51/7( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (597/7)» وفتاوى قاضي حان - بمامش الفتاوى الحندية ))١57/١(‏ ومجمع 
الأنمر في شرح ملتقى الأبحر (5517/7)؛ واقتضاء الصراط المستقيم (151/17). 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي .)4717/١(‏ 

(5) انظر: المجموع .)١87/5(‏ 

(5) انظر: المغئ (018/7)» ومجموع الفتاوي »)9١1/94(‏ والفروع (704/9)» والمبدع (7078/7)؛ 
والإنصاف (1/7ه 58-٠‏ ه).» ومسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (4914/7)» وفي الرواية الي في المغني قصة 
ذكرت تراجع الإمام أحمد عن القول ببدعية هذه القراءة. وقد أنكر الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (رص 
الحاشية) نسبتها للامام أحمد. ش 

(") سبق تخريجه قريباً. 

(0) رواه أحمد في مسنده (417/93 رقم )7١70٠6‏ من حديث معقل بن يسار تلقه» وضعفه الشيخ الألبان في 
ضعيف الترغيب والترهيب 579/١(‏ رقم 87 وقال محققوا المسند: «إسناده ضعيف)»» وانظر التخريج 
المتوسط لهذا الحديث في: أحاديث ومرويات في الميزان: حديث «قلب القرآن يس» وجملة ثما روي في فضلهاء 
محمد عمرو ابن عبد اللطيف (ص 4-6٠‏ 0). 

(8) رواه أبو داود في سننه. كتاب الجنائزء باب القراءة عند الميت 770/7 رقم )”17١‏ من حديث معقل بن 
يسار لله وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (50-45/5) بجهالة حال أبي عثمان وأبيه. ويقول 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١١07/7(‏ رقم 707): «نقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطئ أ 


القول الثالث: منع القراءة عند القبر مطلقا: 
وبه قال 0 0 ومالك والمتقدمون من أصحابه20, وأحمد قُ رواية عنه احتارها بعض 


أصحابه0؟)؛ وهو مذهب جمهور السلف9). 

ثما يقوي هذا القول: 

أولةً: إن السنة لم ترد بذلك وكفى بما؛ فالرسول © أعلم الخلق بالحلال والحرام ولم يفعل 
هذا الأمر» ول يأمر به وكذلك أصحابه وهم أعلم الناس ديه بإ4. 

ثانياً: إن الرسول 4# أرشد الصحابة إلى ما يقولون عند زيارة القبور» ولم يصح أنه أ قال 
لهم ولو مرة واحدة: اقرؤوا القرآن بماء أو أرشدهم إلى ذلك. 

يقول ابن النحاس يتاه -أثناء حديثه عن حكم قراءة المقرئين أمام الحنائز على ما يعهد من 
تمطيطهم وتلحينهم وزيادتهم في الحروف-: «فإن كانت القراءة على وجهها من غير تمطيط ولا ألحان 
كان ذلك بدعة مكروهة؛ لأن ذلك لم يرد فعله عن البي #9 ولا عن أحد ممن يقتدى به من 
السلف)20. 


قال: هذا حديث ضعيف الإسناد» بجعهول المتن» ولا يصح في الباب حديث». والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في الإرواء ١٠5١/9‏ رقم 3588). وانظر للاستفادة كتيباً بعنوان «القول المبين في ضعف حديث "اقرؤوا على 
نا كم يني لأبي أسماء المصري عطية بن صدقي. 

)١(‏ انظر: بدع القبور (ص 7”84) وأحكام إهداء القرب للأموات دراسة تأصيلية فقهية مقارنة» للدكتور أحمد 
ابن يوسف الدريويش (ص .)١53-١5154‏ إنما اكتفيت ,ما سبق؛ لأن الأدلة الأحرى كسابقتها في الضعف بل 
بنضيا أشد عفا. 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (597/7)» وفتاوى قاضي خان - امش الفتاوى الحندية ))١57/1(‏ وبجمع 
الأفر لشيخي زاده (؟5557/7)؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 5/ا). 

(*) انظر: حاشية الدسوقي »)477/١(‏ واقتضاء الصراط المستقيم .)١514/7(‏ 

(4) انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عند الله (4345/7)» ومسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص ».)١058‏ والمغئى 
(/18ه)) . والفروع »)7١4/5(‏ والمبدع »)58١/75(‏ ومجموع الفتاوى 20)7١7/54(‏ والإنصاف 
(١7/لامه‏ نه ه). 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/755)» والفروع (705/7)» والمبدع »)58١/7(‏ والإنصاف (55//5)) 
وتنبيه الغافلين (ص .)5/8١‏ 


(5) تنبيه الغافلين (ص .)4/١‏ 


مظاهر الانخراف فُِ اتوحدد العبادة لدى بعض مسلمى إندوئيسيا وموقف الإسلام منهأ 


الثاً: إن الرسول يي ندب الصلاة النافلة في البيوت؛ وني أن تُجعل البيوت قبورً('»؛ فدل 
غَلِنَ أن المقابر ليست محلا للعبادات» قال الحافظ ابن حجر يناث مستنبطا من الهدي النبوي السابق: 
«إن القبور ليست .محل للعبادة)0©. 

فالمقابر لا تؤدى فيها العبادات إلا ما ثبت به الشرع؛ كالصلاة على الميت لمن فاتته الصلاة» 
والدعاء له بالتثبيت» والسلام عند دخحول المقابر» وماعدا ذلك فليس بجائز. 

رابعا: شغل الزائر بالفكرة والاعتبار في :خال الموت -وهو من الأهداف العظمى لزيارة القبور 
كما مر ذكر الأدلة على ذلك-» وقراءة القرآن يحتاجح صاحبها إلى التدبر وإحضار الفكرة فيما يتلوه» 
وفكر تانق قلب:واتجداوق ل وانخد ل مجتمعان227. 

خامسا: إن القول بجوازها يجر إلى مخالفات أخرى» منها: 

اً. استئجار قوم يقرؤؤون القرآن ويهدون ثوابما للمستةة والا شك أن هذا العمل بدعى؛ حيث 
أن قارئ القرآن الذي تم استغجاره من أجل أن يقرأ القرآن» ثم يدفع له ثمن القراءة مقابل أن يثوب 
هذه القراءة للميت لا تصل قراءته. قال ابن أبي العز0؟» يتلثة: «وأما استفجار قوم يقرءون القرآن 
ويهدونه للميت؟؛ فهذا لم يفعله أحد من السلف» ولا أمر به أحد من أئمة الدين» ولا رخص فيه. 
والاستفجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في جواز الاستعجار على التعليم 
ونحوه» ما فيه منفعة تصل إلى الغير. والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع 
عاذ مالف اقل ركو اله من الوابة طاننينق: إل الوا 


وقد أف جمع من أهل العلم بحرمة الاستئجار”"©. 


.)317© كما في حديث ابن عمر يقثاء وقد مر تخريجه (صّ‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)578/١(‏ ٍ 

(9) انظر: المدحل لابن الحاج »)١ 17/١١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة (9/9*)» وبدع القبور (ص 781-5788). 

(4) هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي 917-11 ه)» من أثمة أهل السنة في عصرهء 
له كتب نفيسة منها: شرح العقيدة الطحاوية» وكتاب الاتباع. انظر: شذرات الذهب (977/7)» والأعلام 
(01/5). 

(ه) شرح العقيدة الطحاوية (107-717/97/9)» وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٠ .)7٠0/14(‏ 

(1) انظر: المجموع (77/1)» وفتاوى اللجنة الدائمة (40/9)» وانظر: شرح الصدور ببيان بدع القبور» لأبي 

عمر عبد الله الحمادي (ص 12). 


يقول شيخ الأزهر؛ الشيخ محمود شلته ت(١)‏ يانه : «وأما ما جرت به العادات من قراءة 
الأحانب القرآن» وإهداء ثوابما للأموات» والاستئجار على القراءة والحج» وإسقاط الصلاة والصوم؛ 
فكل ذلك ليس له مستند شرعي سليم. وهو فوق ذلك يقوم على النيابة في العبادات التي لم تشرع 
إلا لتهذيب النفوس» وتبديل سيئاتًا حسنات» وهذا لا يكون إلا عن طريق العمل الشخصي. 

كيف وقد صرح الجميع أن ما اعتاده الناس من ذلك شيء حدث بعد عهد السلفء ولم يؤثر 
عن أحد منهم أنه عمل أو أهدى لغير الوالدين» مع ظهور رغبتهم في عمل الخير» ومحبته لإخوافهم 
الأحياء والأموات. 

والحدير بالمسلم أن يقف في عبادته وفي شؤون الثواب ومحو السيئات عند الحد الذي ورد. 
فبحسنات الإنسان تذهب سيئاته» وبتقواه تغفر ذنوبه» ولا شأن للإنسان في الثواب يحوله» ولا في 
السيئات محمها)(©. 

ب. وضع المصاحف في المقابر؛ حيث اعتيد في بعض البلدان -منها إندونيسيا- وضع 
المصاحف فيها من أجل أن يقرأها الناس» من أجل نفع الأموات» إما بإهداء القراءة» أو بأحر 
الاستماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كتتثة: «وأما جعل المصحف عند القبور» وإيقاد القناديل هناك 
فهذا مكروه منهي عنه» ولو كان قد حعل للقراءة فيه هنالك» فكيف إذا ل يقرأ فيه)(20©. 

بل إن الإمام أحمد يتنه بين بدعية حمل المصحف إلى المقاير9©). 

وقال محمد رشيد رضا يِرَرَنهً: «كل ما جرت به العادة: من قراءة القرآن» والأذكار» وإهداء 
ثوايما إلى الأموات» واستئجار القراء» وحبس الأوقاف على ذلك؛ بدع غير مشروعة» ومثلها ما 
يسمونه إسقاط الصلاة» ولو كان لها أصل في الدين ما جحهلها السلف,» ولؤ علموها لما أهملوا العمل 
م0 . ْ 

وهكذا تولد كل بدعة بدعة» فتحيا البدع وتموت السنن» والله المستعان... 


)١(‏ هو: محمود شلتوت المصري ١177-١1710(‏ ه)» فقيه مفسر» شيخ الأزهر سنة ١104‏ م إلى وفاته سنة 
97 م. انظر: الأعلام (1770/7)» والمستدرك على معجم المؤلفين لكحالة (ص 97754). 

.)0709/7( مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5 7/٠٠7)؛ وانظر: الفروع‎ )١( 

() الفتاوى - دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية والعامة» للشيخ محمود شلتوت (ص )»)5١54‏ 
وانظر بنحوه: الفتاوى المهمات للشيخ محمود شلتوت (ص )١575-١7١‏ كما ف شرح الصدور ببيان بدع 
القبور (ص .)7١‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (؟435/1). 

(5) تفسير المنار (49/4 ؟7). 


سادساً: أما القول الأول والثاي فقد انطلق أصحابهما من خلال بعض الأحاديث الي ظهر 


ضعفهاء وقد بينت ضعفها في الحواشي على تلك الأحاديث؛ فلا تقوم يما الحجة. 

وما يمخص حديث الأمر بقراءة سورة يس -على فرض التسليم بصحته- فإنه لا يحتج به في 
موضع الاستشهاد؛ لأنه يدل على قراءتها على المحتضر لا على القبور؛ لذلك بوّب الحافظ أبو داود 
َي للحديث بقوله: وباب القراءة عند الميت)(١),‏ بل أصرح من ذلك تبويب الإمام ابن ماجه يَلنه: 
«باب فيما يقال عند المريض إذا خحُضِر)("2؛ فهما -رحمهما الله- ف صنيعيهما قد أظهرا بأن قراءة 
سورة يس لو جازت» فإنها نكر عبد انط لضت غتلة القن أو عند ريارة المقابر» ولذا قال في 
«وعون المعبود) عند شرح جملة وعلى موتاكم): «أي الذين حضرهم الموت. ولعل الحكمة في قرائتها 
أنه نيعا سن امحتضر بما فيها من ذكر للد و غنول القياقة والبعف 01 

ولو فهم الصحابة أن «اقرَّوا يس عَلَى مُوتاكم» أن يقرؤوها على القبور؛ لكانوا أسبق الناس 
إلى تنفيذهاء ولقل لنا ذلك عنهم نقلاً صحيحاء كما نُقلت عنهم سائر الأحكام» والله أعلم. 

كهر فائدة: حكم البناء على على القبور: 

آثرت ذكر هذه المسألة في مبحث زيارة القبور -وإن كانت ليست متعلقة يهذا المبحث 
بشكل مباشر-؟؛ لأنها مما يعين على الزيارة البدعية9*»؛ إن لم يكن هو أكبر الأسباب الي تدعو الناس 
لشد الرحال إلى الأضرحة» ننم العليمها. فلو طبّق المسلون هدي الإسلام نحو القبور» من جانب 
عدم البناء عليها؛ لما اغتر الناس كثيراً بماء لكن لما رأى العامة أبنية منصوبة عليها؛ وقع في نفوسهم أن 
هذه القبور ليست لأناس عاديين» بل هي (لأولياء الله ثم بدؤوا يعظموفاء ويجر تارات إلى صرف 
العبادات لأصحايماء وإلى الله المشتكى.. 

وليس المراد بالبناء على القبور بناء المساجد عليها فحسبء بل يشمل ما هو أعم من ذلك ثما 
تسن ناا كبناء الحجر عليها» ونصب القباب» وتحصيصهاء وتعليتها بالبناء عليهاء وغير ذلك. 

وتعتبر إندونيسيا من أكثر بلاد المسلمين تشبيداً للقبور والبناء عليهاء إن لم تكن أكثرهاء فلا 
تكاد تذهب إلى مدينة فيها إلا وتحد يدا وتتفاوت المدن في احتوائها للمشاهد كثرة وقلة؛ مثلاً 
عاصمة إندونيسيا؛ مدينة 212118 [. (جَاكرْنا) فهي من أكثر المدن بناءا للمساجد على القبور» أو بناء 


.)3770/( سنن أبي داود‎ )١( 
100/7 كاسن ابن مابحة رجن‎ 
0 
.)215 انظر: البناء على القبورء 6 كك فقت اه (ص‎ )5( 


القبور في المساجد, ومدينة 931[311025111] (بَنْجَرَمَاسِيْنٌ) بكاليّمئْتَانَ الجنوبية من أكثر المدن نصبا 
106118 (ديمك) بجَاوَا الوسطى من أكثر المدن احتواءا لأضرحة (الأولياء) المشيدة» حي يسميها 
أهلها ب«مدينة ولي». وأما تعلية القبر ببناء على شكل مربع بحجم القبر لأجل كتابة اسم الميت 
وتاريخ وفاته عليه؛ فهذا لا تكاد تخلو قرية منها؛ لأن كثيرا من الناس لا يزالون يعتقدون أن من 

فما موقف الإسلام من هذه الظاهرة؟ فأقول -وبالله التوفيق والتسديد-: 

من المعلوم من دين الإسلام أن الشارع الحكيم إذا حرم شيئا حرم أسبابه ووسائله» وإذا نمى 
عن شيء فى عن كل ما يوصل إليه ويقرب منه. 

ومن ذلك أن الإسلام لما جاء بالنهي عن الشرك؛ فى عن أسبابه وسد ذرائعه الموصلة إليه 
والشية له 

ولما كان الغلو في الصالحين من الأنبياء وغيرهم» ورفعهم فوق منزلتهمع وتعظيم قبورهم. 
وورفع الأبنية عليها واتخاذها مساحد -لما كان ذلك من أهم أسباب الوقوع في الشرك- نمى رسول 
الله يك عن ذلك خوفا على أمته من الوقوع في الشرك. 

وقد تكاثرت الأحاديث الدالة على تحريم ذلك كله؛ ولعلها يمكن تصنيفها إلى مجموعات: 

المجموعة الأولى: الأحاديث الناهية عن مطلق البناء على القبر: 

.١‏ عن جابر يله قال: «نْهَى رَسُول الله 4# أن يُحَصّص القبْرء وأن يُقِعَدَ عَلَيْه وَأن يُبتى 
مم00 

". عن أبي سعيد الخدري تنه «أن النَبِيَّ لك نَهَى أن يبتى عَلَى الْقَبْرو("©. 

؟'. عن أم سلمة يلقع قالت: «تَهّى رَسُول الله لك أن يُبتى علَى الْمبْرِ أو يُحصّص)20. 

المجموعة الثانية: الأحاديث الناهية عن بناء المسجد على القبرء وعن اتخاذ القبور مساجد: 

.١‏ عن عائشة تشع قالت: لما اشتكى البي © ذكرّت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض 
الحبشة» -يقال لما مارية- وكانت أم سلمة وأم حبيبة بقعا أتتا أرض ا حبشة فذكرتا من حسنها 


.)917٠١ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه (717/1” رقم‎ )١( 

(5) رواه ابن ماحه ف سننه. كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتحصيصها 
والكتابة عليها وص 14 رقم »)١5714‏ وقال الشيخ المعلمي في البناء على القبور (ص :)8١‏ «رجاله رجال 
الصحيح)) ركه الشييج الأباي ف متحي متت ابن عاج 0م رقم .)١58٠١‏ 

() رواه أحمد في مسنده ١79/449‏ رقم 65 » وقال محققوا المسند: «صحيح لغيرة). 


كلك رك روكذ :كا ذهه لاحك الوك ناك الك لاك ملاعب للك زاك لاك الك عع زاكن اكه امع ل الكت لك 1 1 0 2 
اميه 0-2 9-0 ا ات جه كه ره هه مم رمسم رمه رمه رمسو رهسي 


0 انعنم (عكن أودك زبحون ادوم الحو الحون الحكن زجوم الحكر الحون ولحكد لحك دكن دك لج ا ا 


ولعتاوور فبها رقم © رأسه فقال: «أولنك إذا مات منهم الرخل الصالح بنوا على قبره مسحداء 
وصضوروا فيه تلك الضورة؛ أولفك شرار الخلق عند اللهو03), 

؟. عن عائشة وابن عباس يهم قالا: لما نزل برسول الله يؤل طَفقَ يطرح ميصة على وجهه 
فإذا اغتم كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد) دوه صنو1 

.٠‏ عن جندب بن عبد الله #للنه قال: معت النبي # قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني 
أبرأ إلى الله من أن يكون لي منكم خليل» فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو 
كنت متخذا من أمي خليلاً لاتخفذت أبا بكر خليلاً؛ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم ماحل الا.فلذ دوا القبور مساجد» :إن أفاكو عن ذلك2206. 

4. عن عبد الله بن مسعود فلك قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «إِنْ منْ شرار النّاسِ مَنْ 
تذركة السّاعة وهم حا وق معد العو مسا 220 

ه. عن أبي عبيدة لله قال: كان آخر ما تكلم به البي [ك: «أخْرجوا يَهُودٌ أَهْلٍ الحجاز 
وَأَهْل تجرَانَ منْ جزيرة لمك وَاطْلكوا أن قرا اقَاض الدين اتحلوا بون لاتيم مساحة0©, 

والتهى عن اا القيور تاوعد نكما ذكرةالعلماء- اول التهى عن: ْ 

أولاً: الصلاة على القبور والسجود عليها. 

ثانياً: الصلاة إلى القبور واستقبالها. 

ثالثاً: بناء المساحد على القبور وقصد الصلاة فيها0ا). 

المجموعة الثالغة: الأحاديث الآمرة بتسوية القبور المشرفة» والدالة على صفة القبر 
المشروع؛ والناهية عن الزيادة على ترابه: 


.)00 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(1) سبق تخريجه (ص .)0١‏ 

() سبق تخريجه (ص .)5١‏ 

(8) رواه أحمد في مسنده (794/5 رقم 8844)» وصححه ابن خزيعة (7/7 رقم 201785 وقال شيخ الإسلام 
في الاقتضاء (؟/187): «إسناده جيد»» وصحح إسناده الشيخ الألباني في تحذير الساحد (ص 518). 

(ه) رواه أحمد في مسنده (771/8 رقم 2010591 وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ١14/7(‏ رقم 
؟7١١):‏ «إسناده حسن أو صحيح). 

(3) انظر: الأم (577/9)» والزواحر »)١5/١(‏ ومرقاة المفاتيح (789/1)) وتحذير الساحد (ص 51): .. 


9 يدا" لله 
ون (3١‏ نغ سَّ ع 06916 ا ا 00 


بن شفي(١)‏ يوتلته: «كنا مع فضالة بن عبيد رض الروم برودس فتوفي 
- 2 0 2 00 538 ا 2 م 7 اه م و 20 ع مع داه سا سمس 
صَاحبُ لنَاء فَأَمَرَ فضالة بْنْ عَبَيّد بقبره فسوي» ثُمّ قال: سّمعْتْ رَسُول الله #إك يَأَمْرُ بتسويتها,0*). 


أ ص 200 


لوعن أن امهيا ج الأسدي2(0) يتن قال: «قال 5 2 0 ع طالب: ألا أبعثك على ما 
بعتو َي ل الله ©4ه؛ أن نا تَدَعٌ تمثانا إلا طْمَسْتَهُ وَلا قبا شرف إلا سويتة)00). 


“. عن جابر بن عبد الله #ف: «أن البي #9 ألحد ونصب عليه اللبن نصباء ورفع قبره من 
الأرض نحواً من شبر»7©. 0 

4. عن جابر بن عبد الله يق قال: «نْهَى ل الله له أن يبتَى عَلَى الْقَبْرء أَوْ يُرَادَ عَلَيْهِ 
وان 

موقف العلماء من البناء على القبور: 

اشتد نكير السلف الصالح والعلماء على من بئى على القبور أي بناء» وكان نكيرهم على من 
بئ مسجداً أشد» وهم في ذلك متبعون لدي الرسول الكريم 4# وفيما يلي نبذة من أقوالهم: 

أولاً: من التابعين: 

عن إبراهيم النخعي يتتثه: «كانوا يكرهون الآجر(") في قبورهم)7' '2. 


.)65٠0 هو: ثمامة بن شفي الحمّدان أبو علي الأصبحيء تابعي ثقة. انظر: التقريب (رقم‎ )١( 

(1) هو: فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري الأوسي وت مه ه)» صحابي شهد أحداً» وولي قضاء دمشق. 
انظر: التقريب (رقم .)017٠‏ 

(5) هي: جزيرة من جزر البحر الأبيض المتوسطء افتنحها معاوية لله ودانت بالإسلام زمنا ثم طرد منها 
المسلمون وعادت إلى النصرانية. انظر: معجم البلدان (78/9). 

(4) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر (577/5 رقم /95). 

(5) هو: حيان بن حصين أبو المياج الأسدي الكوفء تابعي ثقة. انظر: التقريب (رقم .)١5.٠©‏ 

(5) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر (؟777/5 رقم 559). 

(0) رواه ابن حبان في صحيحه (14 707/١‏ رقم 57108 -الإحسان)» وحسن إسناده الشيخ الألباني في أحكام 
الجنائز (ص »)١57‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم».: 

(8) رواه النسائي في سننه؛ كتاب الحنائز» باب الزيادة على القبر (7937-79051/54 رقم »)7١75‏ وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن النسائي (55/7 رقم .)5١77‏ | ش 

(9) الآحر: طبيخ الطين» وهو الذي يب به» فارسي مغرف القاز: لات لحرت 0/1 

0٠١‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (01/7” رقم ١١/541‏ -تحقيق محمد عوامة). 


وَعرن 5 مجاز(") يَيْرَثه قال: «تسوية القبور من السنة)220, 

وعن محمد بن كعب يتنه قال: «هذه الفساطيط9) الي على القبور محدثة)(4). 

ثانياً: من علماء الحنفية: 

قال الكاسان يتته: «وكره أبو حنيفة البناء على القبر ... لما روي عن جابر بن عبد الله يفن 
عن الببي 4# ... ولأن ذلك من باب الزينة» ولا حاجة بالميت إليهاء ولأنه تضبيع المال بلا فائدة» 


فكان مكروهاً)("©. 
وقال ابن عابدين ينتة: «وظاهره أن الكراهة [أي المذكورة آنفاً] تحريعية» وهو مقتضى النهي 
المذكور(2)00)21, 


ثالثاً: من علماء المالكية: 

قال القاضي عياض يتلئه: «وتغليظ النبي 8ك في النهي عن ركاذ قرم سد لا خشي من 
تفاقم الأمر» وخروجه عن حد المبرة إلى المنكر, طعا للذريعة ... ولأن هذا كان أصل عبادة 
الأصنام)(9. 

قال أبو عبد الله القرطبي ينث عند تفسيره لقوله تعالى: «( دَلَ الس عَبوا ع أمرهم لَتَتَهِدَت 
ليم مَسْجِدًا 8 »4 الكهف: :7١‏ «وتنشأ هنا مسائل ممنوعة وجائزة؛ فاتخاذ المساجد على القبور 
والصلاة فيها والبناء عليهاء إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز» ثم أورد يثلث 


)١(‏ هو: لاحق بن حُميد بن سعيد السدوسي البصري أبو مجلز (ت ٠١9‏ أو ٠١5‏ ه) تابعي ثقة. انظر: 
التقريب (رقم .)751٠١‏ ْ 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (551/1 رقم ١١97٠6‏ تحقيق محمد عوامة). 

() الفساطيط جمع الفسطاط: وهو بيت من شعرء وقال الزمخشري: الفسطاط: ضرب من الأبنية في السفر دون 
السرادق» وبه ميت المدينة. انظر: لسان العرب »)557/٠١١(‏ والفائق في غريب الحديث للزمخشري 
1/5 1). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (45/90” رقم 1١4174‏ تحقيق محمد عوامة)» وقال الشيخ الألباني في نحذير 
الساجد (ص :)١7١‏ «رجاله ثقات» غير ثعلبة وهو ابن الفرات قال عنه أبو حاتم: لا أعرفه» وقال أبو زرعة: 
هو دن لا أعرفه». 

(ه) بدائع الصنائع (791/7). 

() أي في حديث جابر تله وهو قوله: «نهى عن البناء على القبور). 

() حاشية ابن عابدين (؟5/1؟7). 

(8) إكمال المعلم (150/7). 


الأحاديث الواردة في ذلكء ثم قال: فإن ذلك «يؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة 


الأصنامء فحذر البي © عن مثل ذلك» وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك)(©. 
رابعا: من علماء الشافعية: 


قال الإمام الشافعي يذله: «أحب أن يشخص [أي القبر] على وجه الأرض شبراً أو نحوه 
وأحب أن لا يبنى ولا يخصص؛ فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء» وليس الموت موضع واحد منهماء ولم 
أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة:؛ وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبئ فيهاء فلم أر 
الفقهاء يعيبون ذلك)20. 
قال النووي يِبرَنكِ: «قال العلماء: إنما نمى النبي 9ك عن اتخاذ قبره وقبر غيره ميجر وان 
المبالغة في تعظيمه والافتتان به» فربما أدى ذلك إلى الكفرء كما جرى لكثير من الأمم الخالية)0©. 
وقال أيضاً: «واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر 
سواء كان الميت مشهوراً بالصلاح أم غيره)(). 
وقال الحافظ العراقي يتته: «والظاهر أنه لا فرق7»: فلو بى مسجداً يقصد أن يدفن في 
بعضه؛ دخل في اللعنة» بل يحرم الدفن في المسجد. وإن شرط أن يُدفن فيه؛ لم يصح الشرط؛ لمخالفته 
وقفه مسيح لا 0), 
'خافسا: من علماء الخنابلة: 
وقال ابن قدامة ينتة: دولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور ... لأن البي ©ك قال: «لعن الله 
اليهود:والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» يحذر مثل ما صنعوا29 ... ولأن تخصيص القبور 
بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة 
الأصنام::تعظيم الأموات باتخاذ صورهم, والتمسح بماء والصلاة عندها)0”. 


.)7 47-1 47/1١5( تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ الأم (١71/1؛‏ -ط. دار الكتب العلمية). 

() شرح النووي على صحيح مسلم (7/5ا١).‏ 

.)١85/5( المجموع‎ )5( 

(5) أي لا فرق بين اتخاذ المسجد على القبر بعد الدفن» وبين بناء مسجد ثم إدحال قبر فيه. انظر: مجانبة أهل 
الثبور (ص ”م -الحاشية). 

(1) نقله عنه المناوي ف فيض القدير (70714/8). 

(10) سبق تخريجه (ص 55). 

8) المغئن 51/90 54). 


7 8 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يختنه: «فإن بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين» 
بل هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي #9 واتفاق أئمة الدين» بل لا يجوز اتخاذ القبور 
مساجد» سواء كان ذلك ببناء المساجد عليها أو بقصد الصلاة عندهاء بل أئمة الدين متفقون على 


النهي عن ذلك)(2©. 

وقد نقل ابن القيم يدبئة عن شيخ الإسلام قوله: «فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء 
المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة)("). 

سادساً: من العلماء الآخرين: 

يقول الأمير الصنعان يتَنه: «وهذه الأخبار المعبّر عنها باللعن والتشبيه بقوله: «لا بجعلوا قبري 
وثناً يعبد»؛ تفيد التحريم للعمارة» والتزيين» والتجصيصء ووضع الصندوق المزخرف. ووضع 
الستائر على القبر وعلى سمائه, والمسح بجدار القبر» وأن ذلك قد يفضي -مع بعد العهد وفشو 
الجهل- إلى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأوثان؛ فكان في المنع عن ذلك بالكلية قطع لهذه 
الذريعة المفضية إلى الفساد» وهو المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع 
المفاسد؛ سواء كاتت بأنفسها أم باعتبار ما تفضي إليه)("). 

يقول العلامة الشوكاني يذه في كتابه الذي أفرده لخصوص هذه المسألة «شرح الصدور 
بتحريم رفع القبور)(©2: «اعلم أنه قد اتفق الناس, سابقهم ولاحقهمء وأولهم وآخرهم من لدن 
الصحابة يم إلى هذا الوقت: أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع الي ثبت النهي عنهاء 
واشتد وعيد رسول الله لفاعلها ... ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين». 

ويقول ينل أيضاً في كتاب آخر» في كلام طويل نفيس: «السنة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيرا 
من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير فاضلء والظاهر أن رفع القبور زيادة عن القدر 
المأذون فيه محرم» وقد صرح بذلك أصحاب: أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك ... ومن 
رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أولياً: القببء والمشاهد المعمورة على القبور, انا هو 
من اتخاذ القبور مساحد» وقد لعن النبي كه فاعل ذلك ... وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور 
وتحسينها من مفاسد يبكي لا الإسلام» منها: اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنامء وعظم 


.)188/719( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١5-0/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

") سبل السلام» كتاب الجنائز (1/5 77١‏ رقم 0414). 
(4) رص .)٠١5‏ 


مسلمى إندوديسيا وموقف الإسلام منها 


ذلك فظنوا أنما قادرة على جلب النفع ودفع الضر. فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحاجات 
وملجاً لنجاح المطالب, وسألوا منها ما يسأله العباد من ريممء وشدوا إليها الرحال؛ وتمسحوا بما 
واستغاثواء وبالجملة إنهم لم يدَعوا شيئاً ثئما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه. فإنا لله وإنا إليه 
اعون ١‏ 

ومع هذا المنكر الشنيع؛ والكفر الفظيع؛ لا تحد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف؛ لا 
ان رلا ميا ول امو ولك وري نول مذكا. 00 

وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه؛ أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو أكثرهمى إذا 
تزيفهيف عله عن عه حية قدينة كلك عات فالغراء 'فإن :قبل له بع ذلك حل يسيك 
ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم 
قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. 

فيا علماء الدين! ويا ملوك المسلمين! أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين 
أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب ها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب 
إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا؟! 

نقد انة او ثاديت بع . ولك لكان ان ادي 

ولونارا تفضيت ها أضناءت ولكن أنت تنفحٌ في رماد)("). 

وكل المفاسد ال ذكرها الشوكاني يله قد وقع فيها بعض القبوريين في إندونيسياء وإلى الله 
الت 

وهكذا نحد آراء العلماء المعتبرين -من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم- الذين لحم قدم 
صدق ورسوخ في العلم» قد اتفقت كلمتهمء واتحد رأيهم على تحريم البناء على القبور» موافقة 
ومتابعة للرسول 8# في أحاديث صحيحة صريحة تحرّم هذا الفعل وتلعن فاعليه من الأمم السالفة» 
لتحذر الأمة أن تحذو حذوها وأن تسير في ركبها. 

فالواجب على أهل العلم: الاقتداء ممصابيح الدجى ف بيان هذا المنكر الشنيع للناس» وعدم 
الخوف من لومة لائم؛ عملاً بالوصية النبوية: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛؟ ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)0©. 


.)/1/7-1/171/5( نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص 55 رقم )0١‏ من حديث معاذ #لله. وصححه 
الإمام أحمد كما في شرف أصحاب الحديث (ص 55). وقال العلائي في بغية الملتمس (ص 14”): «(حسن 
صحيح غريب»» وقال ابن القيم في طريق الحجرتين :)077١/7(‏ «روي عنه © من وجوه يسند 


٠-7 


١ 


0 


وعلى حكام المسلمين هدم مثل تلك الأبنية؛ اقتداءا بالرسول 8ك والسلف الصالح. 

عن أبي المياج الأسدي يزتثه قال: «قال لي علي بْنْ أبم طالب: نا بعك عَلَى ما بعتي عَلَيْه 
رَسُولَ الله إه؛ أن ا تدع تمُتانًا نا طَمَمْتَهُ وَلَا قبْرًا مُشرفًا إلا سَوَيْتَةُو(1). 

وكذلك, الولاة ان سدقي فدهو ما كه رستول ل جه اه عاك الاعية عن سكن ولك 
الإمام الشافعي يتتث: «وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم ار الفقهاء يعيبون 
ذلك)20. 

ويقول أبو عبد الله القرطبي تتلثه: «وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله» 
تفخيماً وتعظيماًء فذلك يهدم ويزال؛ فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة» وتشبه .من 
كان يعظم القبور ويعبدها)(0©. 

ويقول ابن القيم يتلته: «وكذلك القباب الي على القبور: يجب هدمها كلها؛ لأنها أسّست 
على معصية الرسول 4؛ لأنه نمى عن البناء على القبور ... فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء 
مجرم» وهو أولى بالهدم من بناء الغصب 3 ... ولأنه لعن متخذي المساجد عليها فيجب المبادرة 
والمسارعة إلى هدم ما لعن رسول الله يك فاعله» ونمى عنه. والله عز وجل يقيم لدينه وسنة رسوله 
من ينصرهماء ويذب عنهماء فهو أشد غيرة وأسرع تغييرً»(؟), 

ويقول يتلثه أيضاً: «يهدم المسجد إذا بني على قبر كما يُنبِش الميت إذا دفن في المسجد. 
نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبرء بل أيهما طرأ على الآخر؛ 
منع منه» وكان الحكم للسابق» رلو جو ايها لى يجز27. 

وإذا قام ولاة أمر المسلمين بهذا الواحب -فلهم بإذن الله تعاالى- الوعد الإلحي: + وَعَدَ أمَه اين 


مسوأ تك و2 ل ضحد يت ف الْدرضٍ 01 ألدرت 5 5 . لمعن 2 2 رّكف 


بعضاً»» وبنحوه يقول القسطلان في إرشاد الساري .)4/١(‏ وقد أفرد الشيخ سليم الحلالي مؤلّفاً تعرض فيه 
إلى دراسة هذا الحديث رواية ودراية فسماه «إرشاد الفحول إلى تحرير النقول في تصحيح حديث العدول) 
ولص إلى أن الحديث حسن. ْ 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 198). 
)١(‏ الأم 477/1 حط. دار الكتب العلمية). 
(؟) تفسير القرطبي 4/١7‏ 5؟)» وانظر: المفهم (57107-515/5). 
(4) إغاثة اللهفان .)"85/1١(‏ 
(ه) زاد المعاد (0/7/8ه). 


3 سن وءو سور ع جم د م 1 


تك لم وَلتبَيلم ينا بد فوح أما يسَبُدُويَقِ لا مركو فى سكا ون صَكَفر مسد كلك دَوْلَِكَ هم السِعُونَ 
4 الو قم 

تتمة مهمة: في بيان فساد ظن من زعم أن الفتنة قد أمدت من تعظيم أصحاب القبور(): 

قد ظن بعض من لم يعرف ملة إبراهيم الحنيفية حقّ المعرفة -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والتسليم-: أن ما حشيه البي للك على أمته من تعظيم القبور وآثار الصالحين المفضي إلى عبادتا 
وعبادتهم إنما كان ذلك في أول الأمر؛ لقرب العهد بعبادة الأوثان» أما اليوم: فلا» فقد - هذه 
الفتنة! 

وهذا باطل» بل إن كان البي يي قد حشي تلك الفتنة على أمته وصحابته -وهو 4 فيهم 
بين أظهرهم, وفيهم أصحابه» وهم حديئو عهد بالوحي» وقد ظهر التوحيد واستقر» وزهق الباطل 
والشرك واندحر-؛ فما يخشى على من بعدهم -بعد وفاته 4#؛ وذهاب أصحابه» وتصرّم القرون 
المفضّلة» وتخرّم أئمة الإسلام فيها- لو أكثر وأكبر. 

ولهذا لما حذر البي 8ك أمته من فتنة المسيح الدجال» وبالغ في التحذير حى قال 49: دما 


و م شير “ير ,ىه 


لمت 35 06 #8 7 6 > مسو 6 مه اوس عيرست 66> .امه حل .م سىس سر سياه .0 
بعث الله من ني إلا أنذر أمتهء أنذره نوح والنبيون من بعده» وإنه يخرج في فمًا في عَليكم من 


شأنه فلئْسَ يَحْفى عَيِْكمْ أن ربُكمْ ليس على مَا يَسْفى عَليِكُمّ (ثلاثا). إن ربّكمْ ليس بأغْور وإنه 
أَعْوَرُ عَيّْن اليمتى» كأن عَيْنَهُ عنبّة طافيّة)(). 

فلما حذرهم وه منه وخمشي أصحابه على أنفسهم فتنته وشره» قال طم ي#ك مُطَمئناً: «غيرُ 
كفا ترق لد عن ارالك سياف اوكا ورد ير رمه يك وفتز 
حجيج نفسه؛ والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب جعد قططء عينه طافية» وإنه يخرج من خلة 
بِينَ الشّام وَالعرّاق» فعاث يَمِيْئًا وَسْمَّالاء يا عبّادَ الله اثبتؤام0). ا 

فخشية البي 4 العظمى كانت على أمته بعد وفاته 9ك لا في حياته. مع أن الدجال يدعي 
الإلهية! ودعواه ظاهرة البطلان عند المؤمنين» ولا ريب في فسادها عندهم ولا شك. 


)١(‏ هذه التدمة منقولة من محانبة أهل الثبور (ص 071-71 بتصرف يسير. 

(؟) رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها: كتاب المغازي» باب حجة الوداع ٠١5/8(‏ رقم 4407 - 
الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه (14//54 77 
رقم 947؟) من حديث ابن عمر تقثاء واللفظ للبخاري. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدحال وصفته وما معه 7١5١/4(‏ رقم 
07, وأحمد ف مسنده 1١77/79(‏ رقم 17579) من حديث النواس بن سمعان يلقته» واللفظ لأحمد. 


كم 
ل ا ان 


فإذا كانت فتنته عظيمة مع ظهور فسادهاء فكيف عثيلتها شرا وخبثاء مع خفائها على كثير 
مع المسليينه«ورواجها عمل طوائق من ؟] 

وقد حشي فتنة الشرك أنبياء الله ورسله -صلوات الله وسلامه عليهم- على أنفسهم» فكيف 
عن دوهم؟! قال خليل الرحمن إبراهيم ظلكلاة: + وَلعَبن وَبَنَ أن يبد الْأْضَحَامٌ (50) )4 إبراهيم: .٠"0‏ 

ولهذا يقول إبراهيم التيمي يتتة: «مَْ يَأمَنُ منَ البلاء بَعْد ليل الله إِنرَاهيم حيْنَ يقؤل: رب 
+« دَلجَمُبِن وبَنَ أن َتَبْدَ الأَصَكام (20 )4 (21. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتله: «ولعل بعض الناس يخيّل إليه أن ذلك كان في أول الأمر 
لقرب العهد بعبادة الأوثان» وأن هذه المفسدة قد أمنت اليوم» وليس الأمر كما تخيله؛ فإن الشرك 
وتقلق القلوبية: تخير ' الله عبادة واستعانة غالبٌ على قلوب الناس في كل وقت إلا من عصم الله 

> ع« ودر 0 


والشيطان سريع إلى دعاء الناس إلى ذلك» وقد قال الحكيم الخبير: #ر يَعَاويق أجكارمورات إلا وشم 
ُعَرِوْنَ 5 )4 [يوسف: 1٠١‏ وقال إِمَامُ الحنفاء لكيذ: + وَاَمْبَن وبق أن يَحبدَ الْأصَنَامَ (50 رت 


ين أصَْْنَ كا بِنَّ الاي صن يعت فِِنَهُ مت 4 [إبراهيم: 70-]» وقد قال الناس لرسول الله 4 


في غزوة حنين عقيب فتح مكة: اجعل لنا لنا ذات انواط فقال: "الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى 
موسى: اجعل لنا إلا كما لهم آلهة» إنها السئن؛ لتتبعن سئن من قبلكم"؛ وسيعود الدين غريباً كما 
نذأ ويصير الصكر كيرا فكي توقن المفسدة »بل عي واقعة كيرة. 

فهذه هي العلة المقصودة لصاحب الشرع في النهي عن الصلاة في المقبرة واتخاذ القبور 
مساحدء لمن تأمل الأحاديث» ونظر فيهاء وقد نص الشارع على هذه العلة كما تقدم)(©. 

وقال الحافظ ابن كثير يتتنة: «وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابماء وقد أمر 
البي يلك بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في البشر حرام)(©. 

وكما أبطلت الأدلة ظن أولئك الظانين -لجهلهم- أمن الفتنة: فقد أبطل ظنهم نضا حال 
المسلمين بعد وفاة نبيهم ك: وتأخر سنيهم. 

فوقع كثير منهم فيما حذر منه البي 4# وخشيه» حي عم ذلك كثيراً من بلاد المسلمين» 
نيت المشاهد على القبور» وعُظّم من فيها من مقبور» وصّرفت له أنواع من العبادات؛ فهم يدعونه! 
ويستغيثون» ويستشفعون» ويتوسلون إلى الله به! ويطوفون حوله! ويذبحون وينذرون له! ويحلفون بها 


.)588-7481//1١( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)457/7( شرح العمدة‎ )1( 
.)١71؟/1١‎ 5( البداية والنهاية‎ )7( 


ويرحون رحمته ويخافون عقابه! حى أصبح الرحل لا يكاد يجد في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين» 

بل بلغ الحال بكثير من أصحابا: أن حجوا إليهاء وعظموا تربتهاء وتبركوا يحنباتاء وفضلوا 
الصلاة فيها على كثير من بيوت الله الخالية من ذلك. 

بل إن حال جماعات منهم» يقتضي تفضيلها على المساجد الثلاثة الى لا تشد الرحال إلا 
إليهاء فمنهم من يحج إليها كل عام» ولم يحج حجة الإسلام! أو حج مرة وكفته» أما مشاهد 
لمش ركين ومعابدعهم حول القبور وفيها؛ فلا تكفيه فيها مرة» عياذا بالله من الخذلان. 

ومما زاد من ضلال هؤلاء وإغوائهم وتحكم أدوائهم بأبدائهم: علماء السوء» الذين زينوا لهم 
سوء أعمالهم؛ وقبيح أفعالهم؛ إما تعبداً منهم لله تعالى بهذه الأعمال الشركية» من جنس تعبد مش ركي 
الجاهلية» وإما تكسباًء وأكلاً لأموال الناس بالباطل» حين يبذلونما لتلك الأجحداث» فإذا انصرفوا - 
مفلسين من دينهم ومن كرائم أموالهم- خلص أولئك اللصوص المبطلون إليهاء فأحذوها واستأثروا 
بماء والله المستعان... 

وأختم هذه التتمة بكلام جميل ملفت للانتباه وداع للتفكرء للمؤرخ الشهير رفيق بك 
العظه(١2‏ في خحاتمة ترجمة أبي عبيدة رضي الله عنه تحت عنوان "كلمة في القبور": «لا نريد هذا العنوان 
البحث عن تاريخ القبور كالنواويس والأهرام وما شاكلها من معالم الوثنية الأولى» وإنما نريد الوقوف 
بفكرة القارئ عند اختلاف المؤرخين ف مكان قبر أبي عبيدة كاختلافهم في تعيين كثير من قبور جلة 
الصحابة الكرام الذين دوخوا هذا الملك العظيم وتحلوا بتلك الشيم الشماء وبلغوا من الفضل 
والتفضل والتقوى والصلاح غاية لم يبلغها أحد من الأولين والآخرين. 

وقد بسط المورحون أخبار أولئك الرجال العظام وعنوا بتدوين آثارهم العظيمة في فتوح 
الممالك والبلدان حق ل يتركوا في التفوش :حابحة للاشترادة» وثعم ما تخدموا به الأمة والدين, 

إن القارئ إذا وقف بفكره عند هذا الأمر وفقة المتأمل لا يلبث أن يأحذه العجب لأول وهلة 
من ضياع قبور أولئك الرجال العظام واختفاء أمكنتها عن نظر نقلة الأخبار ومدون الآثار. على 
جلالة قدر أصحايها وشهرقم الي طبقت الآفاق وملأت النفوس إعظاما لقدرهم, وأكبارا لجلائل 


)١(‏ هو: رفيق بن محمود بن خليل العظم (55-1584؟١‏ هم عالم بحاث من رجال النهضة الفكرية في 
سورية» وصنف أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة» والبيان في كيفية انتشار الإسلام» وغيرهما. انظر: 
الأعلام .)7١/5(‏ 


أعماهم؛ وثناء عليهم» وتكرعاً لذكر أسمائهم وشكرا لآلائهم» واعترافا يجميلهم؛ وإقراراً بفضيلة 
سبقهم بالإيهان» ونشرهم دعوة القرآن. 

ولا جرم أن القارئ أقل ما تحدثه به النفس عند التأمل في هذا الأمر أن أولئك الرحال ينبغي 
أن تعلم قبورهم بالتعيين» وتشاد عليها القباب القباب العاليات ذات الأساطين» إذا لم يكن لشهرقم 
بالصلاح والتقوى وصدق الإبمان وصحبتهم للبي عليه الصلاة والسلام لما أتوه من كبار الأعمال الي 
تعجز عنها أعاظم الرحال» فكيف غابت قبورهم عن نظر المورخين ودرست أجدائهم الي تضم 
أكابر الصحابة والتابعين» حي اختلف في تعيين أمكنتها أرباب السير» وعفا من أكثرها الأثرء إلا ما 
علموه بعد بالحدس والتخمين» وأظهروا أثره بالبناء عليه بعد ذلك الحين» مع أن المشاهد عند 
المسلمين صرف العناية إلى قبور الأموات .ا بلغ الغاية بالتأنق في رفعهاء وتشييدها ورفع القباب عليها 
واتخاذ المساحد عندها لا سيما قبور الأمراء الظالمين الذين لم يظهر لحم أثر يشكر في الإسلام 
والمتمشيخة والدجالين الذين كان أكثرهم يجهل أحكام الإمان. ولا نسبة بينهم وبين أولئك الرجال 
العظام كأبي عبيدة ابن الخراح وإخوانه من كبار الصحابة الكرام الذين تلقوا الدين غضاً طرياء وبلغوا 
بالقوف والقضيلة مكانا فضا 

والجواب عن هذا أن الصحابة والتابعين ١‏ يكونوا قي عصرهم بأقل | لقدر الرجال» 
وتعظيماً لشأن من نبغ فيهم من مشاهير الأبطال وأخيار الأمة» إلا أنهم كانوا يأنفون من تشييد قبور 
الأموات» وتعظيم الرفات لتحققهم النهي الصريح عن ذلك من صاحب الشريعة الغراء الحنيفية 
السمحة الي جاءت لاستفصال شأفة الوثنية» وهو آثار تعظيم للرفات» أو العكوف على قبور 
الأموات» ويرون أن خير القبور الدوارس» وأن أشرف الذكر في أشرف الأعمالء لهذا اختفت عمن 
أتى بعد جيلهم ذلك قبور كبار الصحابة وجلة المجاهدين إلا ما ندر» ثم احتلفت نقلة الأخبار في 
تعيين أمكنتها باحتلاف الرواة وتضارب ظنون الناقلين. 

ولو كان في صدر الإسلام أثر لتعظيم القبور والاحتفاظ على أماكن الأموات بتشييد القباب 
والمساجد عليها؛ لما كان شيع من هذا الاختلاف» ولما غابت عنها إلى الآن قبور أولئك الصحابة 
الكرام كما لم تغب قبور الدجاجلة والمتمشيخين الى ابتدعها بعد العصور الأولى مبتدعة المسلمين 
وخالفوا فعل الصحابة والتابعين» حّ باتت أكثر هذه القباب تمثل هياكل الأقدمين وتعيد سيرة 
الوثنية بأقبح أنواعها وأبعد منازعها عن الحق وأقريها إلى الشرك. 


إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ولو اعتبر المسلمون بعد باختفاء قبور الصحابة الذين عنهم أحذوا هذا الدين ويم نصر الله 
الإسلام؛ لما اجترأوا على إقامة القباب على القبور وتعظيم الأموات يأباه العقل والشرع وخالفوا في 
هذا كله الصحابة والتابعين الذين أدوا إلينا أمانة نبيهم فأضعناهاء وأسرار الشريعة فعبثنا يما. 

وإليك ما رواه في شأن القبور مسلمُ في "صحيحه" عن أي الحياج الأسدي قال: قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: "ألا أبعنك على ما بعثئ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع 
تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته"(20). وق "صحيحه" أيضا عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع 
فضالة بن عبيد بأرض الروم برودوس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. 

هكذا بلغونا الدين» وأدوا إلينا أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نايدا لعي الأمانة 
بدؤوا بكل ما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنفسهم؛ لنستن بسنتهم وفتدي يدي نبيهم. 
ولكن قصرت عقولنا عن إدراك معيئ تلك الحزئيات» وانحطت مداركنا عن مقام العلم بحكمة 
التشريع الإلمي والأمر النبوي القاضي بعدم تشييد القبور اتقاء التدرج في مدارج الوثنية» فلم نحفل 
بتلك الحكمة؛ وتحكمنا بعقولنا القاصرة بالشرع؛ فحكمنا بحواز تشييد القبور استحباباً لثل هذه 
الحزئيات» حت أصبحت كليات وخرقاً في الدين وإفساداً لعقيدة التوحيد, إذ ما زلنا نتدرج حىق 
جعلنا عليها المساجد وقصدنا رفاتها بالنذور والقربات ووقعنا من ثم فيما لأجله أمرنا الشارع بطمس 
القبور» كل هذا ونحن لا نزال في غفلة عن حكمة التشريع نصادم الحق ويصادمنا حي نملك مع 
المهالكين)20. 


.)55/8 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
أشهر مشاهير الإإسلام (ص 5ه -لا.ء.ه).‎ )١ 


© الفرع الثابئ: الكلام عن زيارة الأماكن المرعوم أنما مقدسة: 

:)١(ديهمت‎ 

إن الله ويك بعث في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت؛ فاتفقت دعوة الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجميعن على دعوة الناس إلى توحيد الله بالعبادة» وعلى اجتناب الشرك. 

هذاء وإن الشرك غالبا لا ينتشر دفعة واحدة» بل على مراحر وفترات» وأن غالب بدايته 
تكون بتعظيم شيء وتقديسه على غير هدى من الله تعالى» ولا من رسله تلكو سواء في ابتداء 
التعظيم أو ف كيفيته» ثم يزداد ذلك حى يبلغ دركات الوثنية. 

والبي © لرؤوف رحيم بأمته» ومن مظاهر رأفته يمم أن حجز أمته عن كل طريق أو درب 
يوصل إلى الشرك» وجعل كثيراً من تلك الحماية للتوحيد إنما هي في طلب الترك» فهو أقوى في الأثر 
والنتيجة» وأمته #ك أقدر وأيسر على تنفيذه من طلب الفعل. 

إذ إن الناس إذا طلب منهم أن يعملوا عملاً ماء فإنهم متفاوتون في الاستطاعة والقدرة على 
التنفيذ» أما إذا طّلب منهم ترك شيء؛ فإن تنفيذ هذا الطلب لا يكلفهم شيعا إلا التوقف عن العمل. 

وقد كان عامة ما ورد في الكتاب والسنة بخصوص حماية التوحيد إنما هو النهي عن أسباب 
الشرك(')؛ مثل النهي عن اتخاذ قبره ك عيداء والنهي عن البناء على القبور» والنهي عن التبرك 
الممنوع» والنهي عن تعظيم وتقديس ما لا يستحق التعظيم والتقديسء إلى غير ذلك ثما قد يصعب 
00 0 

موقف الإسلام من مظاهر الانحراف بزيارة الأماكن المرزعوم أنها مقدسة: 

إن الإسلام قد أرشد أمته إلى أماكن ليعظمونا؛ وهي معروفة معلومة؛ كالمسجد الحرام وما 
بحويه -من الكعبة» ومقام إبراهيم والصفا والمروة-» ومشاعر الحج -كعرفات» والمزدلفة» وممق-. 
والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى. وقد جعل الله تعالى تعظيم بعضها من تقوى القلوب؛ كما قال 
سبحانه: + ذَلِكَ ومن يِعَظِمْ سَعكيرٌ أل وَإِنَهَا من تقو الْمَلُوبٍ (20) )د الحج: 77. 


جاء في «تفسير السعدي)0©): «المراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة» ومنها المناسك كلهاء 
كما قال تعالى: إِنَّ ألصَمًا وأَلْمَروَة من سَعَا أله 4 [البقرة: »]١5/‏ ومنها الحدايا والقربان للبيت»). 
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)١(‏ هذا التمهيد منقول عن الآثار والمشاهد وأثر تعظيمهما على الأمة الإسلامية» للدكتور عبد العزيز الجفير (ص 


ه5-6). 
(؟) راجع مبحث "حماية المصطفى 9# جناب التوحيد" (ص ”4 وما بعدها). 


() تفسير السعدي (ص 5/807). 


011 مظاهر الاتحراف في توحيد العمادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ولم يقتصر الشارع على إرشاد الناس لتعظيم تلك الأماكن» بل دهم كذلك إلى كيفية 
تعظيمها؛ فالكعبة تعظيمها: الطواف حولاء والصفا والمروة تعظيمها: السعي بينهماء وعرفات 
تعظيمهها: الوقوف فيها يوم التاسع من ذي الحجة» وهكذاء فكل مكان له تعظيمه بالطريقة الي 
أرشد إليها الشرع. 

ويكذا يظهر جلياً دقة الإسلام في التعامل مع الأماكن المقدسة» وهو من مظاهر كمال هذه 
الملة الحنيفية الي وصفها ربنا جل وعلا: ْم أَكْمَلتُ لك ديك وَأَمَنَتُ عَلِيَحمْ نعمت وَرَضِيتُ لكُم 
الِإِسَلم 7 المائدة: 7. 

ومع ذلك» فقد ضلت ف هذا الباب طائفتان: 

طائفة لم تقتصر على الأماكن الي حددها الشرع؛ ح أحدث أماكن أخرى يزعمون أنما 
مقدسة ومعظمة. 

وطائفة لم تقتصر على الكيفية المشروعة للتعامل مع الأماكن المقدسة الي حددها الشرع؛ 
حي أحدثوا كيفيات مبتدعة لتقديسها وتبجيلها واحترامها بزعمهم. 

وكلا الطائفتين لما وجودها ونشاطها في إندونيسياء إلا أنئى سأركز الحديث عن الطائفة 
الأولى؛ إذ هي صلب هذا المبحث. 

لقد تنوعت الأماكن المزعوم أنما مقدسة الى أحدثها القوم -عدا الأضرحة- ما بين غار» أو 
غابة» أو عين» أو موضع جلس فيه ولي من الأولياء. 

وأكثر هذه الأماكن» قد تلقاها من أحدثها عن طريق المنامات أو ما يسموما الإلهامات 
والإيحاءات. 


فما موقف الإسلام من هذه الأمور؟ 


إن الإسلام لا يقر يمذه المظاهرء وبيان ذلك في أوجه: 

الوجه الأول: إنه لا يحق لأحد أن يصف مكانا ما بقداسة؛ إلا عن طريق الوجي؛ إذ الأصل 
في الأماكن التساوي في المنزلة والفضلء إلا ما استثناه الشار ع لحكمة يعلمها. 

يقول أبو عبد الله القرطبي يتلته في تفسير قول الله عز وجل: ل إِنَّكَ يلاد ألْمُقدّس وى (5) * 
طه: :١7‏ «قد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضل على بعض» كما قد جعل لبعض الأزمان 
زيادة فضل على بعضء ولبعض الحيوان كذلك؛ ولله أن يفضل ما شاء("©. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ينلثة: «وكذلك المكان والزمان الذي يحبه ويعظمه -كالكعبة 
وشهر رمضان- يخصه بصفات تميزه يما على ما سواه» بحيث يحصل في ذلك الزمان والمكان من رحمته 


وإحسانه ونعمته ما لا يحصل في غيره)(20©. 

فلله أن يخض :ما شاء من الأماكن«وكيرها من الذذوات بالقضل» إذ الكل من ختاوقائه. وت 
ملكه وتصرفه» وهو سبحانه أعلم بما فيها من ميزات ما ليست ف غبرهاء مَِإوَرَيْكَ يلق مَا سا2 
َتاذ 4 القصص: 58". 

يقول ابن القيم يتنه: «فذوات ما اختاره الله من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها 
مشتملة على صفات وأمور ليست لغيرهاء ولأحلها اصطفاها الله وهو سبحانه الذي فضلها بتلك 
الصفات وحصها بالاختيار» فهذا خلقه؛ وهذا اختياره» + وَرَيْكَ يلق مَامَصَآه َكاذ 4 [القصص: 
]2 . 

يفي أذل الذايل على ال وصقت الشيف بقكائية عع لجال وجده كرفا ركه افيه أخند 
سواه؛ أن الأشياء الموصوفة بالقداسة معدودة محدودة» وكلها مذكورة في كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يإ فلو كان هذا الأمر موكولاً إلى من شاء من عخلوقاته تعالى -عدا الأنبياء والرسل ظكلار 
المؤيدين بالوحي من عنده سبحانه-؛ لادعى كل واحد أن المكان الفلاني مقدسء, ولكثرت تلك 
الأماكن؛ فلا يبقى للها قداستها وفضلها ومكانتها؛ لعدم انحصارها. 

وهذا هو الذي وقع فعلاً في هذا الزمان» بل الأمر أشد من ذلك؛ إذ بعض الناس قد فضبّلوا 
بعض الأماكن الي يزعمون أنها مقدسة على الأماكن المقدسة الحقيقية» كتفضيل الرافضة أرض 
كربلاء على مكة» وزعمهم أن زيارة قبر حسين #نقه يما تعادل عشرين حجة إلى بيت الله الحرام!0©. 

الوجه الثابيئ: إن إحداث مثل تلك الأماكن يجر إلى مفاسد أخرىء, منها: شد الرحال إليهاء 
وقد أفضت في البيان: أن شد الرحال لقصد بقعة بعينها لتأدية العبادة فيها لا يكون إلا للمساحد 
الثلاثة؛ المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى7©). 


.)58١7-501/1107( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ زاد المعاد 7/1 ه). 

) انظرة ان الأنوار 4/63 *)"تقلاً عن موقن كيح الاسلام ابن ثيمية امن تفديسن: الأماكن والأزمات» الأ 
بكر صار (ص 5514). ش 


(4) راحع (ص 357 وما بعدها). 


مظاهر الانخراف قُِ وحيد العبادة لدرى بعص مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


يقول الإمام الشافعي يدت في أحكام الوفاء بالنذر: «إذا نذر أن يمشى إلى مسجد مصر لم 
يكن عليه أن يمشى إليه)(2, هذا اختياره يََّن» مع أن الوفاء بالنذر واحبء فيا ترى ما الذي حمل 
الإمام الشافعي على استثناء المسألة الى ذكرها عن أصل وجوب حكم الوفاء بالنذر؟ 

فالذي حمله على ذلك: «لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان» وإنما يكون المشي 
إلى المواضع الي يُرتَجَى فيها البر ...؛ لأن رسول الله © قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجذ؛ المسجد الحرام» ومسجدي هذاء ومسجد بيت المقدس"00). 

فنص يدنه على عدم انعقاد نذر إتيان ما سوى هذه المواضع الثلاثة -استدلالاً بقول الرسول 
##: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد؛ المسجد الحرام» ومسجدي هذاء» ومسجد بيت 
المقدس»- حى وإن كان بيتاً من بيوت الله الى هي أحب البلاد إليه سبحانه! فما بالك بالأماكن 
المزعوم أنما مقدسة» وأغلب اختيارها إنما عن إيحاءات من الشياطين؟! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَيثه: «فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدهاء ولم تستحب 
الشريعة ذلك؛ فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعضء» سواء كانت البقعة شجرة» أو عين ماء» أو 
قناة جارية» أو جبلاء أو مغارة» وسواء قصدها ليصلي عندهاء أو ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو 
ليذكر الله سبحانه عندهاء أو ليتنسك عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة الي لم يشرع 
خفيض :تلك البقعة بذلا عينا ‏ ولا توعام3): 

الوجه الثالث: إن أغلب هدف من قصد أمثال تلك الأماكن هو: التبرك يما؛ إما بالاعتكاف 

عتيهاء أو إقاية :د كز معين داك سف اليا تا أو تادية ضلاة أو قراف قران :مد تكلمك اق بحت 
التبرك: عن حكم التبرك ,مثل تلك الأماكن؛ وأنه بدعة قبيحة» ووسيلة من وسائل الشرك9», 
وذكرت هنالك النصوص الشرعية الدالة على بدعيته» ثم حليتها بأقوال أئمة الإسلام؛ ما يغئي عن 
ا با 1 

الوجه الرابع: لم يقف الشيطان بإغواء المفتونين بتلك الأماكن في تزيين تأدية الأمور البدعية 
عندهاء بل جرهم إلى ما هو أدهى من ذلك؛ من استغاثة .يمن يزعمون أنه سلطان ذلك المكان -وهو 


)١(‏ الأم 577/0 -تحقيق رفعت فوزي)» وذلك لأنه ليس في قصد مسجد سوى المساجد الثلاثة قربة أو فضل 
بالاتفاق» كما أوضحه في النجموع (497-1497/8). وفتح الباري (57-578/7). وانظر: الحاوي الكبير 
(477/15)» والتهذيب للبغوي »)١151-١57/8(‏ والعزيز شرح الوجيز .)79031/١57(‏ 

)١(‏ الأم (/7>” -تحقيق رفعت فوزي). 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (؟58/5١).‏ 

(5) راجع (ص 475 وما بعدها). 
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1 1 


الحجن-» وتقدم القرابين والذبح له» وغير ذلك من صرف العباذات لغير الله تبارك وتعالى» فهي 
ظلمات بعضها فوق بعض! والكلام عن هذه المظاهر الشركية قد مضى في مواطنها("©. 

الوجه الخامس: قوم إننا تلقينا تحديد تلك الأماكن في المنام عن نبي من الأنبياء» أو ولي من 
الأولياء» قول باطل؛ لأن تلك المنامات لا تعدو أن تكون من وساوس الشيطان وإغوائهم. 

ولو سلمنا جدلاًء أن الذي يراه هؤلاء في منامهم هو رسول الله 4# أو الولي الفلاني» فإن 
«الرؤية المنامية لا يثبت بما حكم شرعيء إنما هي: تبشير» أو تحذيرء وتصلح للاسثناس بماء إذا 
وافقت حجة شرعية صحيحه؛ فهي -على هذا- كالتنبيه على موضع الدليل» وليست دليلاً مستقلاء 
فالعصمة منتفية عنها؛ ما لم تكن من ني أو رسول؛ فإنها وحيء ومن قبيل الحق)(©. 

يقول النووي يدنه: «حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي. وقد اتفقوا 
على أن من شرط من تُقبل روايته وشهادته: أن يكون متيقظاً لا مغفلا ولا سيء الحفظء ولا كثير 
الخطأء ولا مختل الضبطء والنائم ليس هذه الصفة؛ فلم تُقبل روايته؛ لاحتلال ضبطه)(©. 

ويقول ابن القيم ينثة: «والرؤيا كالكشف؛ منها رحمافي» ومنها نفساني» ومنها شيطاني» وقال 
البي #: «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به الرحل نفسه ف 
اليقظة فيراه في المنام)(*)... 

ورؤيا الأنبياء وحيء فإهها معصومة من الشيطانء وهذا باتفاق الأمة» ولهذا أقدم الخليل على 
ذبح ابنه إسماعيل عَلِكَْةٍ بالرؤيا. 

وأما رؤيا غبرهم: فتعرض على الوحي الصريح؛ فإن وافقته. وإلا لم يعمل بما. 

فإن قيل فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت؟ 

قلنا: مى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحيء بل لا تكون إلا مطابقة له منبهة عليه أو 


منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرائي اندراجها فيه؛ فيتنبه بالرؤيا على ذلك)0©. 


)١(‏ انظر ما يتعلق بدعاء غير الله (ص ٠١5‏ وما بعدها)» والذبح وتقدم القرابين لغيره سبحانه (ص 775 وما 
بعدها). 

.)359 المصادر العامة للتلقي عند الصوفية رط قد للدكتور صادق سليم صادق (ص‎ )١( 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم .079/١(‏ 

(5) الحديث يهذا المععئ رواه السارك لسعم اناير باب القيد في المنام (5 4٠١5/١‏ رقم -1/.1١07‏ 
الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الرؤيا (17/177/4 رقم 77717) من حديث أبي هريرة. 

(5) مدارج السالكين .)01/١(‏ 


فالرؤى الي يراها هؤلاء لم تكن موافقة للشرع؛ بل معارضة لها؛ لأنها تأمر بتقديس أماكن لم 
يأمر بتقديسها الشرعء فيتيعن أن تلك الرؤى من الشيطان. 

ولست أنكر -هنا- إمكانية رؤية رسول الله 8ك ف المنام؛ إذ النصوص الشرعية قد دلت 
على ذلك» كما دلت على أن الشياطين لا تستطيع أن تتمثل به #ل؛ فعن أبي هريرة له قال: قال 
له فه: «مَنْ رآني في الْمِنَام ققد رآني» فإن الشَيِطان لا يمَئل بي)("2. 

ولكن لابد من عرض وقفتين مع من يزعم أنه يرى البي 8ك في المنام» حى نقبل ادعاءه: 

أولاهما: هل الذي رآه في المنام صفته الخلقية هى صفة رسول الله 9ك الخلقية الثابتة في 
الأحاديث الصحيحة؟ أم أنما مغايرة لها؟. نعم إن الشيطان لا يقدر أن يتمثل بالبي 49ك» ولكنه 
يستطيع أن يتمثل بغير صورته #ك ثم يدعي أنه النبي يك ففرق بين الحالتين. 

والوقفة الأخرى: إن من علامة صدق رؤية البي 4# في المنام أن لا يأمر المرئي يما يخالف 
شرعه بك يقول الشيخ زكريا الأنصاري وَِيرَئ: «علامة صحة رؤيا ه؛ أن من رآه لا يسمع منه 
ما يخالف ما جاءت به الشريعة)(©). 

ويمذه الأوجه الخمسة يظهر بإذن الله انحراف أولئك الذين يترددون إلى الأماكن المزعوم أنما 
مقدسة عن شرع الله» وبعدهم عنه» والله المستعان... 


© الفرع الثالث: الكلام عن زيارة معابد غير المسلمين: 

هذا لون آخر من ألوان الزيارة الممنوعة الي ابتلي بها كثير من مسلمي إندونيسياء ويظهر 
تحريم زيارة مثل هذه الأماكن من وجوه: 

الوجه الأول: إن الله تعالى لم يذكر الحة الكفار ف القرآن الكريم إلا على سبيل الذم» وتلك 
المعابد هي مواطن عبادة تلك الآلهة الى ذمها الله سبحانه. 

وما ورد من الآيات القرآنية فْ ذم آلحة المشركين ما يلي: 

وصفه سبحانه إياها بالطاغوت» كما قال تعالى: 0 وَلْقَد بَعَشَّما فى كل م رَسولًا أن أعَبْدُوأ 


0 ؤ ' 
لغوت » النحل: ”. 


ذا 


(؟) حاشية الشيخ زكريا الأنصاري على الرسالة القشيرية (ص 170)» نقلاً عن المصادر العامة للتلقي عند 
الصوفية (ص 7037). 


ذمه تعالى لها بأنها لا تسمع ولا تضر ولا تنفع؛ كما قال سبحانه حكاية عن نبيه إبراهيم 
تاذ مع قومه: +( وَأئلُ لبهم َم (5 إذ فال يوقيو ما تَْمْدُودَ 0 كَاثوامبدُ أضتامًا مطل ها 
عَككنينَ 0 دَالَ هل يسمعُوتكز إذ عون (5) أو ينشَعوبكم أو سرون (5) الوأ بل َمَدآ َناَك يَفْعلُويَ (ه) فال 
يماشر معدو © أَشْر وَمَبَآوْْمْ امون (5) وِنَمْ مد ل إلا رب كلمي (2) )4 الشعراء: 


71/48 . 
وقوله سبحانه عن ضلال الكفار عن معبودائهم وأصنامهم وإنكارهم لما يوم القيامة: 0 أو 


َرِّلَ أبن يلون ف اكت أله أن رون (5© اَن كبوا بالصكتب وَيمَآأَسَََايوء وشلنا شوك 
تتلئرت» 2 إذ لحل نأعْتفِهمَ وَالسَكَسِلُ مَحَبُونَ (©)ف ليو ثرَّفٍ آلئَارِ مُنجرُوت 2 ثمقِلَ 
كح أن ما كُمْرْ مركن (2) ين دون أله قَالُوا صنو عن َل لَرَ حكن تدعو من كَبَلُ سينا كَدَلِكَ يِل لله 
لْكَفْرتَ 09 )4 غافر: 74-58. 


كما قد أمرنا سبحانه بالتبري من معبودات الكفار -من الأصنام والأوثان والتمائيل 
والصياو تو قر هرح ص تيا اقتداء برسل الله لهك واهتداء يمداهم» قال تعالى عن إبراهيم علا : 


صصح سه سح ست 2 وء دير هع سه بعص ,- 7,2 0 2 راس صاصسي ب مس سس 7 
# ولقد ءابنا يريم ريشّده: من قبل ونا ب عَللمِين 0 إِذْ قال لابيه وقويمه- ما هلزو التماشِ لاني أنتم طا عتكفون 


َالْوأوَعَدْمَا نكا ها عيرس (:2) فال لَمَدَ كم سر وَءَابآوْسكُح في صَكلٍ رين (0) فَالوا تا الي آَم أت 
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اليك (2) لبك يبو وتوت وَالارّضٍ اذى مَلرَض وأنا عل ملكتن سويت ©) وَبَائه اليد . 
لتر يدلوو مي (©)َسَكهْر مدا إلا كبا كم لهم تسوت (2) ي الأننياء: ١ه-ده.‏ 
فإبراهيم عَلَِلِدَ يقول لقومه: «أي شيء هذه الصور الي أنتم عليها مقيمون)(١)؛‏ فقد استنكر 
لد على قومه عكوفهم على هذه التمائيل الى هي تحاكي خلقاً من خلق الله سواء عن علم 
ومشاهدة كتمثال الإنسان والحيوان وصورته» أو عن تخيل وتوهم وتصور كال تجعل للكواكب27. 
كما ذم الله تعالى مساكن الظلمة والظالمين في قوله: ل«( وَأنذِرٍ لحاس يَوْمَ يَأَئِمْ لْعَدَابُ فقول اين 
طَكَموأ رَبنآ أَمَرنَاإِك أبصل وَرْسٍ يت مَعوََكَ تنيع لل أوََمْ ونا أَفْسَمْكُم ين قَلُ مَا لَحكُم ين َال 
3 


- موه 2 


كد مَكروأ مُحكرهُم وعند أله مَكُرهُمْ وَإِن كنت مَحَكُرُمَُ لِتَرولَ مِنَهُ لَلْبَالُ (5) ) إبراهيم: 14 45-4. 


.)١91/1١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١1559 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟2155/5‎ )١( 


وه لجع لجع لوج رد 9 
رك 


و | ل ل سمه 


ومعئ قوله تعالى: +« وَسَكَدُمٌ في مَسَحكن ابن ظَكَُوا فهر “* أي نزلتم في أماكنهم وقراهم 
كالحجر ومدين والقرى الى عذب أهلها. 

ومععن +« ظكموا أَنفْسَهُمَ *#: ضروها بالكفر والمعصية(©. 

وبالجملة فالآيات في ذم معبودات الكفار وأماكنها كثيرة» فكيف يتفرج المسلم في مثل تلك 
الأماكن الى ذمها الله تعالى وما فيها؟ 

الوجه الغابي(©: إن هذه الظاهرة مما يزعزع عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين. 

المسلون في بلدائهم بجموعهم لابد أن يشاهدوا مخلفات الأمم الجاهلية ف أماكن متفرقة من 
بلدافهم» لكنها لا تلفت أنظارهم بإحلال وتعظيم وليس للا في قلويهم مكانة ولا محبة لها. 

إلا أنه بقصد زيارتمم لمعابد المشركين -وهي من الآثار القديمة الي اهتمت الدولة بالحفاظ 
عليها وعدّتما من الحضارات العلمية ومركز الفخر والعظمة- تتغير قلوب بعض المسلمين» فاهتمت 
بما» وراحت تعدّد أبحادها وتذكر سيرهاء فيحبون تلك الاثار ومن يشت ركون معه بكوفا أصلاً ارا 
لهم جميعاً؛ فيوالي البوذي؛ والهندوسي. والملحد من بلاده الذي يمجد تلك الوثنيات باعتبار أنه يشترك 
معه فيها بأنًا آثارهم هيع 

وقد صرح بهذا الحدف أحدهم إذ قال: «إننا في كل بلد إسلامي دخلناها نبشنا الأرض 
.لنستخرج حضارات ما قبل الإسلام؛ ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن يرتد المسلم إلى عقائد ما قبل 
الإسلام» ولكن يكفينا تذبذدب ولائه بين الإسلام وبين تلك الحضارات)20. 

وإيئار الحضارات الوثنية من هندوكية وبوذية ووثنية وتقديمها على الإسلام والتفاخر يما 
وتعظيمها ومحبتها وبناء الروابط مموجبهاء كل فيما يخصه منهاء هذا هو صرف الولاء لها والبراء من 
أجلهاء فلا تكون الحيمنة في قلوب المسلمين للإسلام بقدر ما هي لذلك التاريخ الوثئ الجاهلي 
وأبحاده المزعومة. 

مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: +( وم آلَّاس من يَتَِّدُ ين دوب أله أتدَادًا يبوم كصب الل )4 
البقرة: .١52©‏ 
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)١(‏ هذا الوحه مستفاد من الآثار والمشاهد وأثر تعظيمهما على الأمة الإسلامية (ص 707٠0‏ وما بعدها) بتصرف. 

09 واقعنا المعاصر (ص »)7١7‏ نقلاً من 7م5011 0ه ليان متتعأموظ نوعلا ل ه01 .1 1معط 
8 <(كويلر يونغ - أستاذ العلاقات الأجنبية بجامعة برنستون» ورئيس قسم اللغات والآداب الشرقية 
يمماء كان مساعد أستاذ اللغات السامية يجامعة تورنتو). 


د ع عد كد 
0 لعا ناكا 0 0ك 


«يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة» حيث جعلوا له أنداداً أي 
أمثالاً ونظراء يعبدوفهم معه ويحبونهم كحبه. وهو الله لا إله إلا هو)(2) فذكر أن من الناس من يتخخذ 
من دون الله أنداداً معي نظراء ومثلاء يساويهم مع الله في الحبة والتعظيم» ومن كانت هذه حاله بعد 
إقامة الحجة وبيان التوحيد, عُلم أنه معاند لله مشاق له» معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته. 

لكي اموس فرق اضيا أشد من حب أهل الأنداد لأندادهم, لأنهم أخلصوا محبتهم لله 
وأهل الأنداد أشركوا بما غيرها. ولأن المؤمنين أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة الذي محبته هي 
عين صلاح العبد وسعادته وفوزه» والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئاً» ومحبته عين شقاء 
العبد وفساده وتشتت أمره0). 

وما حال معظمي الآثار الوثنية معها إلا كحال المشركين مع أوثائهم؛ فكل منها لما مكانة 
وتقديس وتعظيم ف قلوب كل منهم. وهم جميعاً في صف أعداء الله. 

قال تعالى: + قد كَانتَ لك أو حَسَئَة ف إزهيم وَالَدينَ مَعَه إِذ قَالوا مو إِنَا بكو مك وَمِنَا بدو 
من ذو الله صقرا يك وبا يدا ويك العداوة وَالبنْصساة أبدَا حَقَّ مؤْموأ يآ مده )4 الممتحنة: 5. 

فلما كانت البغضاء متعلقة بالقلب» فهي تحتاج إلى أن تظهر آثارها وتبين علامتهاء فحيئذ 
تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين. 

وأما إذا وحدت الموالاة والمواصلة والبحث عن مواضع الاتفاق واتخاذها نبراساً وقدوة 
ومرتكزاً للافتخار ونواة المحد؛ فإن ذلك يدل على المحبة لهاء وذلك على حساب دين الإسلام(”. 

الوجه الغالث: إن هذه الظاهرة من وسائل الشرك؛ فلابد من منعها سد لذرائعه. 

إن إحياء هذه الآثار الي هي من معابد الوثنين القديمة - وإن كان القائمون عليها لا 
يصرحون بأن غرضهم من ذلك هو دعوة الناس لعبادة تلك الأصنام» بل يعلنون أن قصدهم هو 
إظهار حضارة الأحداد وتأمل فنون الأقدمين - لكنهم قد أوردوا لها قصصا خرافية وأساطير من أجل 
تمجيد وإظهار قدرمًا الخارقة وعظمتهاء وهم في ذلك يكرروفا عبر الوسائل الإعلامية المختلفة» حى 
يترسخ ف أذهان كثير من الناس تصديق ذلك» خاصة من لا يملكون حصانة مسبقة» أو من نشأوا 
أصلاً على نوع من تلك الترهات. 
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.)477/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)"7 (؟) انظر: تفسير السعدي (ص‎ 


فهذا من أعظم الأسباب الى تحر الناس إلى اعتقاد ما لا يجوز اعتقاده في تلك الأماكن وما 
فيها من أصنام وتماثيل» بل لربما جر ذلك الاعتقاد إلى فعل أمور مخالفة للشريعة الإسلامية أو 
تناقضها. 

وأضرب على ذلك مثالا واقعيا عاينته بنفسي يوم زيارق لأحد تلك المعابد وهو 0801© 


هِ ه ثر هثر مثر وثر اه 


1ط 8010 (نشائدي بوروبودور). القائم في مدينة 12861828// مَاجِيْلائِج) يجاوًا الوسطى. 

توجد في هذا المعبد مئات القباب وهي ما تسمى ب 511109 (سَتُوفا)» وفي داحل كل منها 
صنم من معبودات البوذيين. وقد أثار القائمون على هذا المعبد أن في إحدى تلك القباب بركة 
عظيمة؛ فمن استطاع أن يمس ذلك الصئم من إحدى الفرّج الموجودة في جدار القبة؛ فإنه سيحصل 
على جميع رغباته ومتطلباته. 

وقد رأيت بأم عيئ إحدى الزائرات المسلمات تحاول جاهدة أن تمس ذلك الصنم» للغرض 
المذكورء وقد أخحبرن أحد الإخوة الساكنين قرب ذلك المكان: أن هذا الفعل يفعله كثير من الزائرين 
لذلك المعمذ] علما بآن عنوا مو الرائرون مجتلموة إن لم يكن أغلبهم كذلك. 

وهذا بلا شك انحراف عن الحنيفية السمحة؛ إذ كيف تطلب البركة من الأحجار» بل كيف 
تطلب من الأصنام من معبودات المشركين!! ظ 

قال تعالى: +( قل لاوأ الْنَ رَعَمسّر من دوزء قلا يلكوت كَقْفَ الصْرٌ عَدَكُم ولا تويلا (2) 4 
الإسراء: 0 وقال سبحانه: +( قل اموا أي وَمَمُ ين مون اله لا تلكوت هِتْقَالَ دَق ف 
لسوت ولا ف الْارضٍ وَمَا لهم فيهسَا من شِرَلك وما لَدِتجُم يَنَظَهير (5) * سبأ: .1١‏ 

وما رأيت كذالك أثناء زيارق ل 5ى7تناعك 03201) (تشائدي أغوتج) عدينة 1711117121 
أَمُوْنتَاي) بكَليْمئتَان الجنوبية» أن بعض الزائرين يتبركون بالمياه ا في المستنقعات الى حول 
هذا المكان» لأنهم ريو فزع "ار فين قضيضا متتوعة عن برك هذه المياه. 

فهذه بعض الصور من صور القصص الخرافية الي أثارها أرباب تلك المعبودات» وقد وقع 
المسلمون ضحية لهاء فمنع تلك الزيارات هو المتعين حفاظا على عقيدة الأمة الحمدية. 

الوجه الرابع: إن زيارة مثل تلك الأماكن توقع زائريها ف رؤية المنكرات دون إنكارهاء 
وهذا مخالف لأمر الرسول ##: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)2©0. 


.)549 رقم‎ 59/١١ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإبمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان‎ )١( 


5 مظاهر الانخراف قٍِ توحديد العبادة لدى عضص مسلمي | ندويسيا وه وموقتف ا منها 


ومن أعظم تلك المنكرات: وجود تلك الأصنام والتماثيل والصور فيهاء وكذلك الاختلاط 
الحاصل بين الزائرين والزائرات» وتبرج النساءء وغير ذلك من المنكرات. 

نعم» لا شك أن هذه المنكرات موجودة في غير هذا المكان» لكن أن يقصد العبد إليه -بدون 
ضرورة شرعية- وهو في غيئ عن ذلك» مع علمه أن فيه هذه المنكرات ثم لا ينكرها؛ فهذا مما لا يقره 
شرعنا الحكيم. 

الوجه الخامس: إن ف زيارة المسلمين لمثل هذه الأماكن تكثيرا لسواة المكر كين -لا كثرهم 
الله-» والمسلم مأمور بتكثير سواد المسلمين ومنهي عن تكثير سواد المشركين. 

ا 0 طم ود لد و ان اكد ا 0 


00 لله 2 أن ا 9 5 0م 5-6 يق اق 0006 
ين وَكَم اللكبكة َال أن [ كَالوا ا الأ كا مُسَْضْحَفِينَ في لض كَالوأ أَلَمْ تكن أَرض أله واسعة 
تباجو فييا َوْلَيِكَ 2 تَ مَصِييًا (8) » النساء: 06]917©. 

فتأمل كيف تر تب عليهم هذا الوعيدء وأوجب لهم الناره وقد ورد أنهم مكرهون على تكثير 
سواد المشركين فقطء فكيف يمن كثر سوادهم بغير إكراه؟(©. 

هذه الأوجه وغيرها تظهر حرمة ذهاب المسلم إلى معابد المشركين» إلا إذا اقتضته الضرورة 
الشرعية» كالدعوة إلى الله» أو إنكار منكر» ولكن بضوابطها الشرعية. 

والله تعالى أعلى وأعلم. 


وماثة. انظر: التقريب (رقم ١١١‏ ). 
(؟) رواه البحاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: طٍِ إن لذن تَوضهُم المكتيكة د ظَالِِىَ أَنفُسِيمٌ قا أفِيم 


ّ 4 [النساء: 91] (757/4 رقم 4555 -الفتح). 
(5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)771//11١(‏ 


56 


يي مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام م: 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معبئ الاعتكاف وأنواعه 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في الاعتكاف 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 


© معنى الاعتكاف: 
أصل الكلمة: الاعتكاف مشتق من أصل لغوي ثلاثيّ هو وعكف)(2. 
تصريفها: الاعتكاف افتعال من وعكف على الشيء 2-6 ويعكف كف وعكوفاً»» وهو 
متعد فمصدره العكف» ولازم فمصدره العكوف(2). 
ْ معناها لغة: من معان مادة «عكف» اللغوية: 
.١‏ المتعدي من مادة وعكف» .معئ الحبس والمنع» ومنه قوله تعالى: # وأفذىَ مَعَكوَا أن يبع 


م >5 


يله )4 الفتح: ١؟‏ » أي محبوساء قاله قتادة كوتة(©. 

3 واللازم منها .معئ: ملازمة الشيء» والمواظبة والإقبال والمقام عليه ير كان أو شرأء 
ومنه قوله تعالى: + وَل ُنْشْرُوهُرَ وَأَسْرٌ عَلكمُونَ فى الْسَجِدٍ *4 البقرة: »2١4.1/‏ أي 
مقيمون7؟»» ومنه قوله تعالى: + ما مذو التَمَفِلُ ل أَنثْرَ ا عكنونَ ) الأنبياء: ؟5, أي 
ملازمون. ٠‏ 

والذي يعنينا من المعاني السابقة لبيان المعى الشرعي للاعتكاف هو: المعين الثاني» أي ملازمة 

الشيء والمقام عليه» وإن كان المعيى الأول له صلة كذلك بلمعيئى الشرعي؛ إذ أن الملازم للشيء فإنه 
يمتنع عن غيره غالباً. 

معناها شرعا(5): 

يتفق قول الفقهاء على أن الاعتكاف في الشرع هو: لزوم مسجد طاعة لله تعالى. 

وإن كان بينهم ثمة تفاوت في التعريف؛ في إثبات أو حذف بعض الشروط والأركان؛ كالنية؛ 

والإسلام» والكف عن الجماع؛ وغيرها. . 
فمثلا من تعريف الحنفية: «هو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف)(2). 


.)١١8/85( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

.)741-74-0/9( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(") انظر: تفسير الطبري (59/91). 

(4) انظر: تفسير الجلالين (ص 75). 

(5) مستفاد من فقه الاعتكاف للدكتور خحالد بن علي المشيقيح (ص4 .)١5-١‏ 
(5) شرح فتح القدير (596/5). 


ومن تعاريف المالكية: (هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا) بصوم» كافا عن الجماع 
ومقدماته» 57 وليلة فأكثر, لعبادة بنية)(200, 


ومن تعريفات الشافعية: «اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية)0). 

ومن تعاريف الحنابلة: «لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من عاقل» ولو مميز طاهر 
ما يوجب غساةً07. 

وعرفه ابن حزم تلت بأنه: «الإقامة في المسحد بنية التقرب إلى الله كين ساعة فما فوقه ليلا 
أو غاران(؟). 

ويستخلص مما سبق أن الاعتكاف في الشرع هو: «لزوم مسجد لعبادة الله تعالى من شخص 
مخصوص على صفة مخصوصة)20). 

© أنواع الاعتكاف: 

الاعتكاف نوعان: مشروع وممنوع. 

أما الاعتكاف المشروع: فهو الاعتكاف في المساحد الي تصح فيها الصلوات» بالشرط 
والأركان الى ذكرها العلماء. 

قال الله تعابى: + وَبكَه ذا ِلك إبؤهتم وَإِسَسَلعِيلٌ أن طهَرا ببق لابين وَالْعكفِينَ واكم الشجومر * 
البقرة: 2١١‏ وقال سبحانه: + ولا مشِرُوهْري وَأسْرٌ مَكْمُونَ في الْسَسحِدٌٍ “4 البقرة: .١41/‏ 

بين سبحانه في الآيتين السابقتين أن الاعتكاف إنما يشرع في المساجد. 

وأما الاعتكاف الممنوع: فهو الاعتكاف في المساجد الى لا تصح فيها الصلوات؛ وهي 
المساجد الى شيّدت في المزارات» ونصبت فيها المقامات» أو الاعتكاف في المقابر» وعند الأشجارء 
(الأحطان والغراة وو لالت مين الأماكن: 

قال الإمام البغوي يِنَزْنِ: «والاعتكاف ف الشرع هو: الإقامة في المسجد على عبادة الله وهو 
سنة» ولا يجوز في غير المسجد, ويجوز في جميع المساجد)20. 


.)551/١( حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)55//١( مغ المحتاج‎ )١( 
.)77/8( المبدع‎ )9( 

(:) المحلى (ه/79١).‏ 

(5) فقه الاعتكاف (ص .)١5١‏ 


(5) تفسير البغوي .)٠١9/1١(‏ 


وقال الشيخ على محفوظ(2 يتتته في تعداده لمفاسد القبور: «ومن هذه المفاسد: المبيت 
فيها)0). 

فالعكوف والمجاورة عند القبور» والأشجار» والغيران من دين المشركين الذي ما أنزل الله به 
من سلطان29, والله المستعان. 


)١(‏ هو: علي عفاود المصري الشافعي (ت ١755١‏ ه).» شيخ واعطه تخرج بالأزهر» ثم كان من أعضاء كبار 
العلماء وأستاذا للوعظ والإرشاد بكلية أصول الدين» وصنف كتباً» منها: هداية المرشدين إلى طرق الوعظ 
والخطابة» والإبداع في مضار الابتداع. انظر: 00 (67/5). 

.)١727؟ص( الإبداع في مضار الابتداع‎ )١( 

(59) انظر: اقتضاء الصراط لاه -8ه8).» والآيات البينات (ص 58-117). 


تتمثل انحرافات المجتمع الإندونيسي في باب الاعتكاف: في اعتكاف بعضهم في أماكن لا 
يشرع فيها الاعتكاف؛ كالأضرحة: والغيران» والحبال» والغابات وعيرهاء كما تتمثل انحرافاتهم 55 
باعتقادهم في تلك الأماكن ما لا يجوز اعتقاده؛ كطلب البركة منها مثلا. 

ويسمي بعض الناس هذا الاعتكاف ب 8611808 (بيرتفا)» وهذه الكلمة في اللغة 


الإندوئيسية لها وجه الشبه بالاعتكاف؛ من حيث اشتراكهما في معن الاعتزال عن الأمور الدنيوية؛ 
والمكث في مكان معيّن(١‏ 

وفيما يلي بعض الأمثلة لانحرافاتهم: 

المثال الأول: ما ذكره صاحب كتاب «البدع في إندونيسيا» من وجود بعض المسلمين الذين 
يعتكفون تحت الأشجار الكبيرة» وعلى الأضرحة» وفي الغابات بللا 

المغال الثابئ: اعتكاف بعض الناس في غابة 03182ل]آ ا بَلْنْ) عدينة 1زلع1 ( كيديري) 
يحاوا الشرقية. وأغلب المعتكفين من صاحبات صوالين التجميل اللاتي يردن ترويج صوالينهن ببركة 
٠‏ تلك الغابة بنزرعمهن20. 

المغال الثالث: ما ادعاه أحد الكهنة أنه كان يعتكف في قمة جبل كمد مهما (رؤمفئج) 
أعدينة 510168101111 (سو كبُومي) بيحاوا الغربية» لمدة ثمانية عشر عاماً» للحصول على علم 
الكهانة20). 

المغال الرابع: اعتكاف بعض الناس ف الغيران الموجودة بحبل 10/79/38 (إنْجَفا) في قرية 
316 12103118 (كرئج بلي) عدينة وعداع81] ( بسر يبيم, يْسْ) بجاوا الوسطى. وسثل أحد المعتكفين 


)١(‏ انظر: 120026518 88252 د85 5تاضتة]] (المعجم الكبير للغة الإندونيسية) (ص .)١78(‏ وانظر 
للتفريق بين المصطلحين: بحلة مط 6 (غيب)» العدد 77 السنة الرابعة» تاريخ ١١‏ شوال ١411‏ ه / 7 
نوفمبر 7٠٠١5‏ م (ص .)17-17١‏ 

.)١728 انظر: 120026513 01 طه'810'95-010 (البدع في إندونيسيا) (ص‎ )١( 

(7) انظر: بحلة 1/]15]611 (ميستيري)» العدد 237207 تاريخ ١1-85‏ يونيو ٠٠٠١8‏ (ص 05-54). 

(5) انظر: المرجع السابق» العدد 0817 تاريخ ٠‏ ديسمبر 56٠.8‏ - 5 يناير 5٠٠١5‏ (ص .)١07‏ 


ا ا 
1 2 01 2 


هناك -وهو قد جاء من جزيرة أخرىء» وبالضبط من مدينة 1ا1نكاع 86 (بيتكول) ارا 
الجنوبية- عن قصده من الاعتكاف ف هذا الغارء فأجاب بأنه يريد به توسعة الرزق0©. 

المثال الخامس: اعتكاف بعض الناس في غار 56101081181628 (سيلؤمنخلينج) بقرية 
1101601 كوتو عدينة 60151 ! (كيديري) يخاو العترفيةة طي للايحاءات والإلحامات20. 

المثال السادس: اعتكاف بعض 9 حول ضريح 16110115 51111311 و 00 الواقع 
في مدينة 100115>[ (قدّس) بِجَاوًَا الوسطىء وقد رأيت ذلك بنفسي أثناء زيار له. 

المغال السابع: اعتكاف بعض المسلمين يمسجد 2318128 1131ئآ 7 بَاتنج) ب ههدينة 
12 (جاكرثا الغربية» وف وسط هذا المسجد ضريح ل 205ل1آ-21 طاأطوآط1 طعلته:ز5 
(الشيخ الحبيب العيدروس)» تبركا0». 

وللمعتكفين ف الحبال والغيران والأماكن المزعوم أنما مقدسة أهدافء منها: الحصول على 
طمأنينة القلب» أو البحث عن التمائم الغيبية» أو الحصول على القوة الخارقة» أو التطلع إلى الإيحاءات 


والإلمحامات» وغير ذلك50). 


.)7-5 (ص‎ ٠٠٠١8 سبتمير‎ 7١ انظر: جريدة 705120 (فوْسْمُن)» العدد 85؟, السنة السادسة» تاريخ‎ )١( 

.)57 (ص‎ 7٠١5 انظر: المرجع السابق» العدد 25/8 السنة السادسة» تاريخ 8 مارس‎ )١( 

(7) انظر: القول المبين في كشف حطر شرك القبوريين» إعداد الأخ كرنايدي أوجانج تاردي (ص 8") مخطوط. 

(5) انظر: محلة 001016 (غيب)» العدد 277 السنة الرابعة» تاريخ ١8‏ شوال ١411‏ ه / 7 نوفمير 7٠١5‏ م 
(ص اك 38-977). 


0 


تمهيد: 


سل صم 


فالكتاب: قوله تعالى: + وَعَهِذْا لك إبزيعم وَإسْمَْعِيلَ أن طُهرا بَيْقَ لِطَأيدِينَ والمكفين والبحّم 
جور (8) 4“ البقرة: .١17‏ 

وقوله تعالى: + وَلَا يُبْشِرُوهُركَ وَأَنْسْرٌ عَدَكِمُونَ فى الْسَسَجِدٌ * البقرة: 117. 

فإضافة الاعتكاف إلى المساجد المختصة بالقربات» وترك الوطء المباح لأجله دليل على أنه 
قربة(), 

وأما السنة: فكثيرة؛ منها: حدبث عائشة ف: «أن البي 8ك كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حى توفاه الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه من بعده)(0©. 

وأما الإجماع: فنقله غير واحد من العلماء؛ قال ابن المنذر يَئه: «وأجمعوا على أن الاعتكاف 
سنة لامب على الناس فرضاء إل آنا يوحبه المرء على ننه اتذرا فيجنب عليه 6 

وقد نقله أيضاً ابن حزم9؟» والنووي9”»» وابن قدامة(» وأبو عبد الله القرطي9» / 
والزركشي2"): وغيرهه0©. 


.)7"١ فقه الاعتكاف (ص‎ )١( 

- 7075 رواه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتكافء باب الاعتكاف في العشر الأواخر (711/4 رقم‎ )١( 
الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب الاعتكاف؛ باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (871/7 رقم‎ 
.) ١١١ 

5) الإجماع رص 007). 

(5) انظر: مراتب الإجماع (ص .)4١‏ 

(5) انظر: المجموع (501/5). 

(5) انظر: المغ (5557/5). 

(0) انظر: تفسير القرطبي .)١1١5/7(‏ 

(8) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/5). 

(9) كابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح »)7555/١(‏ وابن رشد في بداية امجتهد (118/1). 


والاعتكاف كغيره من العبادات الي شرعها الإسلام؛ له شروطه وأركانه الي لابد للمعتكف أن 
يستوفيها -وليس هنا محل بسطها(!2-»؛ فمن لم يستوفها لا يصح اعتكافه. 

موقف الإسلام من مظاهر الانخراف في الاعتكاف: 

ذكرت في مطلع المطلب السابق أن أغلب انحرافات الإندونيسيين في باب الاعتكاف تكمن ف 
اعتكافهم في أماكن لا يصلح فيها الاعتكاف, وفي اعتقادهم في تلك الأماكن الاعتقادات الباطلة. 

لقد ذكر علماء الإسلام أن من شروط صحة الاعتكاف: أن يكون الاعتكاف في المسجدء 
لقوله تعالى: ولا مشْرُوهُركَ وَأَنشْرْ عَدَكِعُونَ فى الْصَسَدجِدٌ “4 البقرة: .1١41/‏ 

فلم ينه الله تعالى عن المباشرة إلا من اعتكف في المسجدء وتخصيصه بالذكر يقتضي أن ما عداه 
بخلافه» وتبقى مباشرة العاكف في غير المسجد على الإباحة» ولما لم يكن العاكف في غير المسجد 
منهياً عن المباشرة» عُلم أنه ليس باعتكاف شرعي؛ لأنا لا نعي بالاعتكاف الشرعي إلا ما تحرم معه 
المباشرة» كا انا لأفسن بالضده الشرعي إلا ما حرم فيه الأكل والشرب(0©. 

فإن قيل: قوله تعالى: © وَآَشْرٌ عَدكمُونَ ني الْمَسيِدٌ 4 دليل على أنه قد يكون عاكفاً في غير 
المسجد؛ لأن التقييد بالصفة بما لولاه لدحل في المطلق. 

أحيب: لا ريب أن كل مقيم في مكان ملازم له فهو عاكفء لكن الكلام في النوع الذي شرعه 
لكاي كنا أن كل فيداك ولسني ماقا ار قاط لسع كمه الكلي لا أمواات كال لت 
الصعيد» وأمر بالإمساك عن المفطرات؛ صار ذلك من النوع المشروع. على أن الصفة قد تكون 


للتبيين والإيضاح كما في قوله تعالى: + ومن يدم مع أن نهنا اح لا رسكن له بو فنا ساب عند ريو )4 


المؤمنون: 2١1١1‏ وقوله تعالى: + وَيَتكُْوت انعبر لحن 4 البقرة: 211 ونحو ذلك0©. 

ومن أدلة اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف: ما روته عائشة فلقه, أنما قالت: «إن كان رسول 
الله 4# ليدحل زاب وفوف المسحد تار كله كان لايدخل البيك' إلا لخاحة إذا كان معتكهاء 240 
وغيره من الأحاديث. 


)١(‏ للتحرير في معرفة شروطها راحع: فقه الاعتكاف (ص 7" وما بعدها). 

(؟) انظر: المرجع السابق (ص .)١١١‏ 

(5) انظر: شرح العمدة (1/9؟7) نقلاً عن فقه الاعتكاف (ص »)١١١‏ وانظان أرضا: أحكام القرآن للحجصاص 
031/1١‏ 3). 

(4) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتكاف, باب لا يدخل البيت إلا لحاجة (77/4 رقم 7١179‏ - 

» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 7415/١(‏ رقم .)١910‏ 


كما قد حكي إجماعاً على اعتبار هذا الشرط؛ قال أبو عبد الله القرطبي كتلت: «أجمع العلماء 
على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد)(). 

وقال في «المغي): ولا نعلم في هذا بين أهل العلم 1 

وبعد هذا الإجماع» اختلف العلماء: هل يصح الاعتكاف في جميع المساحد أو أنه لا يصح إلا 
في بعضها؟ ذهب سيعد بن المسيب(© يتلتة إلى أنه لا يصح إلا في مسجد الرسول 9049 وذكر 
عطاء يتلثه بأنه لا اعتكاف إلا في مسجد مكة والمدينة"», وذهب آخرون إلى أنه لا يصح إلا في 
مسجد جماعة «وهو قول عامة التابعين» ولم ينقل عن صحابي خلافه» إلا من قول من خحص 
الاعتكاف بالمساجد الثلاثة» أو مسجد ني)00). 

فإذا كان العلماء قد اختلفوا في الاعتكاف في المساحد, فما بالك فيمن نقله إلى غير المساجد؟ 
فلا شك أنه منهج أهل البدع وأهل الشرك والجاهيلية الأولى. 

إثبات أن الاعتكاف في غير المساجد منهج الجاهلية ودين الوثنية9): 

لقد مضى معنا أن من أراد أن يعتكف قربة لله وطاعة له» فلا يجوز له أن يعتكف في غير 
المساجد الي تصح فيها الصلوات» وأما المساحد الي لا تصح فيها الصلوات» وهي المساجد الي 
شيدت في المزارات» ونصبت فيها المقامات» فلا تصح الصلاة فيهاء ومن لوازمه: حرمة الاعتكاف 
بماء وتتأكد الحرمة إن قصد بالاعتكاف ساكنّ اللحد والضريح. 

فالاعتكاف في المساحد سنة أهل الإسلام» أما الاعتكاف في المقابر وعند الأشجار والأحجار 
والخبال؛ فهو من سنن أهل الوثن ومن تلبيس الشيطان. 

يقول أبو الفرج ابن الدوزي يتتنه: «وقد لبس إبليس على جماعة من المتصوفة؛ فمنهم من اعتزل 
ف جبل كالرهبان يبيت وحده. ويصبح وحده. ففاتته الجمعة» وصلاة الجماعة» ومخالطة أهل العلم 


.)5١5/؟( وشرح الزقاني للموطأ‎ »)775/١( تفسير القرطبي (5/7١؟)) وانظر أيضاً: بداية المجتهد‎ )١( 

.)451/5( المغي‎ )١( 

() هو: سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي (ت بعد 9٠.‏ هع من كبار التابعين» أحد العلماء 
الأثبات الفقهاء الكبار» قال ابن المديئ: «لا أعلم في التابعين أوشع ليا منه). انظر: التقريب (رقم .)51٠05‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 7١9/5(‏ رقم 917560 -تحقيق محمد عوامة). 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه (749/54 قم »)8٠٠7١‏ وقال في فقه الاعتكاف (ص :)١١4‏ «إسناده صحيح). 

(1) شرح العمدة (؟/14) نقلاً عن فقه الاعتكاف (ص ؟7١١).‏ 

(0) من هذا الموطن إلى فهاية المطلب مستفاد من بدع القبور (ص 140 4494-54) بتصرف. 


كد كد كد دك 
2 


وعمومهم, اعتزل في الأربطة» ففاقهم السعي إلى المساحد» وتوطنوا على فراش الراحة» وتركوا 
الكسب)2)0. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يدتته: «فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجرء تمثال أو 
غبر تمثال» أو العكوف ولمجاورة عند قبر نبي أو غير ني؛ أو مقام نبي أو غير بي؛ فليس هذا من 
دين المسلمين» بل هو من جنس دين المشركين» الذين أخبر الله عنهم بها ذكره في كتابه» حيث قال: 


« وقد ايآ اسيم رشْدَه ين قبل وَعْنًا يو عَلِِينَ (2) إِذ ذال سه ووو ما مذو اللاي أَْرْ ا 
كنوت (2) الوأ مذ ابن لا عزيييت> (20) فال تدك شر وم بَآفْسكح في صَكلٍ مين (2) دالوا متنا َي 
آم أت للحن (2) دل بل يَدوٌ وََالتَعَوتِ وَالدرّضٍ الى صَلرَخي نآ عل كَكر ين ألشّيهييت» (2) وَبَاَمه 

0 م 0 


ال ل بعد أ ولوأ مذيرين 2 فَبَعلْهُرْ ددا إلا كيرا َم لعلّهر له يحعوت (00) ”4 [الأنبياء: 
١ه-مهة].‏ 


وقال تعالى: + وأتل عَلَئِهم دِيم (85) إذ َل لذي وَََ-مَاتَعمدُونَ (5) واو تَبْدُ ناما مطل 
دَاعَكننَ () َل هَل تتمثوية د تدعو (05) أو عونك أو مضروث (00) الوأ بل وذ ءَابةناكدلِكَ يفَعلُون 00 
ل أَوَمَبثر عَاكفش تَممْدُود (2© شر راوح التو (2) ييه عد ل إلا رت العلِيبنَ (2 الى حل 
د جين © ملك هر تلمش يتَنق (2) وَإذا مضت مف تفي 2 وى يش شد بيد 
َه أطمع أ يمر لي يلق بَرْرَلِيتٍ 85 © [الشعراء: 61-75] إلى آخر القصة. 


و- 2 
2< | لا سلكرر ما سمه لبو سا صما سا 


5 0 1 سس سج يا مر الس ص سس ماس علس 0010 ٠.‏ ب ا 
وقال تعالى: وجنوزنا بس إِسَرءِيلَ البحر فأتوا عل قوير يعكفون علج أصَتَامِ لهم قَالوأ ينموسى عل 


00000 72 كو م رع د سس > حو جرم موده وري« رو ا در عو لح لعي كه سوم 
نا إلنها كما م ءَالِهَهُ فَالَإِنَ قوم يحَهَلُونَ (50) إن مولت متير ماهم فد وَسْطِلُ انوا يَمَمَذوت (155 فَالَ أَغَيرَ 


أله أضِيحكُم إِلَهًا وَهْوَ مَضَلَصكُمْ عِلَ التكييت 0 “4 [الأعراف: .]١ 1١0-1١12‏ 

فهذا عكوف المشركين» وذاك عكوف المسلمين» فعكوف المؤمنين في المساجد لعبادة الله 
وحده لا شريك له» وعكوف المشركين على ما يرجونه» ويخافونه من دون الله» وما يتخحذوفهم 
ش ركاء وشفعاء)(). 

وقال صديق حسن خان ينه في تفسير آيات الشعراء: + فَنَظَلُ لا عَكنِينَ (5) *: أي فنقيم 
ونداوم على عبادقاء مستمرين طوال النهار» لا في وقت معين. يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله ماراء 


)١(‏ تلبيس إبليس (ص ؟57” -ط. دار الكتاب العربي). 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم (707/7-/80). 


ووعدوع مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا فظاهره أنهم يستمرون على عبادتهم ارا لا ليلاء والمراد من العكوف 
لها: الإقامة على عبادتماء وإنما قال: 9لا “4# لإفادة أن ذلك العكوف لأجلها("©. 

فالاعتكاف تحت الأشجار وعلى الأحجار هو منهج أهل الجاهلية» فأهل الجاهلية هم الذين 
يعتكفون لغير الله جل وعلاء إنما يعتقدون لأفراد. 

وما يذكر أن قبر حاتم الطائي20 غدا مقر الضيفان وملاذ التائهين في الجاهلية» وكانت طيء 
تزعم أنه لم ينزل بقبر حاتم أحد قط إلا قراه» فها هو أبو البختري27»؛ كما ذكرواء مر في نفر من 
قومه بقبر حاتم الطائي» فنزلوا قريباً منهه فبات أبو البختري يناديهء يا أبا الجعد أقرنا!9©). 

فالعكوف عند القبور هو منهج أهل الجاهلية أعداء الدين والملة» وثما يؤكد ذلك ما رواه أبو 


5 9 0000 7 5 ساس اوس 2 5 دي ه - 3 مه 57 دع 1 3 
واقد الليثي له قال: «خَرحنًا مُعْ النبي وَنَحَنْ حديئو عهد بكفر, وكاتوا أسلموا يوْمَ الفتح» 


اها بلَى شجرة كان الم رٍكونَ يُمقُونَ ليا أسلحتَهُم يَعْكْفُونَ عدا في الست قال لَه 
ات نوا َقلناه اجْمَلُ لنَا ذَات أنوّاطء فَقَالَ التي 4#: «الله أبن كليم كما قال قوم مُوسى: 
«اجَعل لَنَ إِلَهًا كنا لم اه )4 [الأعراف : .»]١88‏ ثم قال: «ِإِنّكُمْ سترَكبُونَ سن مَنْ كان 
ك0 

قال الشيخ عبد الر من بن حسن آل الشيخ يَيْته: «كان عكوف المشركين عند تلك السدرة» 
رك ا ويم 00 

فالعكوف في غير المسجد هو منهج أهل الشرك واليهود والنصارىء ثم إن المعتكف عند القبر 
لا يخلو من حالتين: 


.)55-577/10( انظر: فتح البيان‎ )١( 

(1) هو: حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي القحطاني (ت 45 قبل الحجرة)» كان فارنيا واد يحب مكارم 
الأحلاق» ويضرب به المثل في الكرم؛ ولا أكرم من رسول الله 8ك وأنبيائه تَلوَكْك. انظر: قمذيب تاريخ 
دمشق 1471/70 -4753). والأعلام .)١151/5(‏ 

(5) هو: العاص بن هشام بن الحارث أبو البختري (ت ؟ ه). من زعماء قريش ف الجاهلية» وهو ممن نقضوا 
الصحيفة» لم يعرف بإيذائه للبي ي#لِكِ. انظر: سيرة ابن هشام »)5714/١(‏ والأعلام (147/9؟). 

(4) انظر: مروج الذهب ومعادن الجواهر للمسعودي .)١517-١557/5(‏ 

() تقدم تخريجها (ص 07)» وحرج الحديث باللفظ المذكور الطبراق في المعجم الكبير (*/775 رقم 17915). 

(5) فتح المحيد (ص .)١717‏ 


ألا أن يكو خرضته عنااة/الهة'كهذا لا شلك ودعيتة ‏ وحزمقة بل :هو وسيلة من وسائا 
الشرك» وصاحبها قد جمع بين الاعتكاف فيما لايجوز الاعتكاف فيه» وبين التشريع من الدين ما لم 
يأذن به الله تعالى. 

ثانيً: أن يكون اعتكافه لصاحب القبر ودعائه» فهذا ويل له ثم ويل له؛ فإنه قد وقع في الشرك 
الأكبر» لصرفه العبادة لغير الله سبحانه. 

يقول العلامة الشوكاني كل «فيا عجباً لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا 
تحت أطباق الثرى؛ ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله وَبْدَه كيف لا يتيقّظون لم 
وقعوا فيه من الشرك؛ ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة لمعين «لا إله إلا الله»» ومدلول + فُلَ هْوَآمَهُ 
عد 0 “4 [الإخلاص: ١]؟!‏ 

وأعجب من هذا؛ اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء» ولا ينكرون عليهم, ولا يحولون 
بينهم وبين الرحوع إلى الجاهلية الأولى» بل إلى ما هو أشدّ منهاء فإن أولئك يعترفون بأن الله سبحانه 
هو الخالق الرازق» امحيي المميت» الضار النافع» وإنما يجعلون أصنامهم شفعاء لهم عند الله» ومقرّبين 
هم إليه» وهؤلاء يجحعلون لهم قدرة على الضرٌ والنفع» وينادوهم تارة على الاستقلال» وتارة مع ذي 
الجلال» وكفاك من شر ماعه؛ والله ناصر دينه» ومطهر شريعته من أوضار الشركء وأدناس الكفر. 

ولقد توسل الشيطان -أخزاه الله- هذه الذريعة إلى ما تقرّ به عينه» وينثلج به صدره» من 
كفر كثير من هذه الأمة المباركة ©( وَهْمْ يحْسَبُونَ َنم يحون نَع (159 )4 [الكهف: 4 »]١١‏ إنا لله وإنا 
إليه راجعون)(2)0. 

أما العكوف في الغيران والجبال وتحت الأشجار والأماكن المزعوم أنما مقدسة, لأجل 
الحصول على القوى الخارقة» أو ماع المتفات والإلحامات؛ فهذا أدهى وأمرّء وأغلب فاعليه يقرنونه 
بتقدم القرابين للشياطين» وقراءة عزائم مشتملة على مناداتهم والاستغاثة يمم(2) فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم... 

وبالجملة قد اتفقت كلمة أهل العلم على تبديع وتحريم هذا الفعل» وبأنه يتأرجح بين كونه 
شركاأ أكبر أو بدعة موصلة إلى الشرك الأكبر» وبأنه عمل غير المسلمين» ومنهج أهل الشرك 
والمغضوب عليهم والضالين» والله أعلم... 


.)9170/1١( فتح القدير‎ )١( 
م‎ 7٠١5 ه / " نوفمير‎ ١4١71 شوال‎ ١١ انظر: محلة 35016) (غيب)» العدد 277 السنة الرابعة» تاريخ‎ )١( 


.)١537١ (ص‎ 
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ثيل واقتنائها 
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وفيه ثلاثة مطالب: 


1 


مظاهر إلا 


نحرا 


ف 2 توحيد العبادة 


لدى بعض مسلمي إند 


0-7 . 


وسسسياً وموئف 


الإسلام ؛ 


© مفهوم صناعة التمائثيل واقتنائها: 


معنى التماثيل: 
أصل الكلمة: التماثيل كلمة مشتقة من أصل لغوي ثلاث هو «مثل)22(0. 
تصريفها: التماثيل على وزن «تفاعيل»» وهي جمع «تمتال»» على وزن «تفعَال) بزيادة التاء 
في أوّله0"). 
َ معناها لغة: معاني مادة «مثل) اللغوية: 
.١‏ مثل: كلمة تسوية» يقال: هذا مدلة وميله كنا فال حبية وكنية ع * 
ونان سترو ف ره لفاك للق علد 5 والجمع أمثلة مكل والمثال أيضا: 
97 
0 والمثول: الانتتصاب قائماء يقال: مَل بين يديه مشُولاً: أي انتصب قاكما: 
4. وامثلّة: العقوبة» واللجمع: المثلآت. 
ه. والتَمّتال: الصورة» والجمع التماثيل؛ ومَتلْت له كذا تَمُئيْلاً إذا صوّرت له ماله بالكتابة 
روا ظ 
هذه أغلب معاني مادة «مثل)» ومعظمها يرجع إلى معئ التناظر» كما قال ابن فارس كتآثه: 
«الميم والثاء واللام: أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء)7؟). 
والذي يعنينا من تلك المعانى هو الأخير منهاء وهو الصورة» وهو متضمن لعي التناظر؛ إذ أن 
التمثال تماثل ومناظرٌ للشيء الذي 09 منه. 
معناها شرعا: ْ 
عَرّفها بجاهد وري بقوله: «التماثيل ... الأصنام)0©». 


.)١59"/©( مقاييس اللغة‎ )١( 

.)١18١5/ه0( انظر تصريف الكلمة في: الصحاح‎ )١( 

(؟) انظر معئ مادة "مثل" في: الصحاح »)١817/5(‏ ولسان العرب (55-171/17). 
(4) مقاييس اللغة (©/”59؟). 


(5) تفسير الطبري .)591/1١5(‏ امسر 


كر 0 
من 021 لكا 0مك امك دكا 


وبنحوه عرفها ابن جرير الطيري277» وابن الجوزي2"7» والشوكاني9) رحمهم الله تعالى. 

وعرّفها الراغب الأصفهان يلت بقوله: «والتمثال: الشيء المصور)(؟). 

وعرفها شيخ الإسلام ينث بقوله: «والتماثيل إما بجسدة» وإما تماثيل مصورة. كما يصورها 
النصارى ف كنائسهم)27). 

وعرفها الحافظ ابن حجر وَل بقوله: «تماثيل ... جمع تمثال: وهو الشيء المصورء أعم من أن 
بكو اهم ا اد يكز فاه أو شقان شيا ل رض 7 

وعرفها أبو الثناء الآلوسي يتتته بأنها: «الصور المصنوعة مشبهة بمخلوق من مخلوقات الله 
تعالى)0). 

وعُرّفت بأنما: «اسم للشيء المصنوع» مشبهاً بخلق من خلق الله حيواناً كان أو جمادام(0. 

وهذا التعريف الأخير هو المختار؛ لأنه أعم وأشمل» والله أعلم. 


ل مفهوم صناعة التماثيل واقتناؤها: ٠‏ 
صناعة التماثيل هي عملهاء أما اقتناؤها فوضعها في البيوت أو الأماكن الأخرى. 


© أنواع صناعة العماثيل واقتنائها: 

يمكن تقسيم ذلك إلى ما هو مباح» وما هو ممنوع: 

النوع المباح: ما كانت التماثيل فيه لغير ذوات الروح من المخلوقات الكونية» النامية منها؛ 
كالأشجار ونحوهاء وغير النامية؛ كالحبال والأفلاك» ونحوهاء ما لم تكن صناعتها واقتناؤها لحدف 
فاسد؛ كإرادة عبادقا مثلا. 


.)١5911/1١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ انظر: زاد المسير (ه//اه"). 

(7) انظر: فتح القدير (45/7 .)١‏ 

(4) مفردات ألفاظ القرآن (ص 758). 

(5) مجموع الفتاوى .)١158/١1(‏ 

(1) فتح الباري .)7807/١١(‏ 

(0) روح المعاني (5/107ه -ط. المنيرية). 

(8) أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد بن أحمد واصل (ص .)5١0‏ ا 


وسيأ 


معتيره» ويز 


تي ذكر بعض تفاصيل ذلا 


في المطلب الثالث 


إن شاء الل 


0 من هدف فأسد. 
لل تعالى. 


شرعية 


النوع الثا 


فق 


5 


داد تحرها ! 


ما كانت اله نيل 


فيه لذوات ١‏ 
ذا كانت صناعتها واقتناؤها 


ع 


4 


2 


رواح» ولم تدع لصناعتها واقتنائها 


ضروره 


5 


2 
مهاه 


م 


مظاهر الانحراف في 


توحيل العباد 


ة لدى بعض مسلمى إند 


ود 


2 


0 وموقف 


1 


سلام منها 


من أمثلة صناعة التماثيل(١):‏ 

المغال الأول: مجموعة من صناع التماثيل الساكنين في قرية 1210858 (جاتي فْسَّرُ) وقرية 
1261 (حاتي سومبير) ب صقانهء1” مَرَوُوكن) عدينة 10زعا0 210 (موج و كيرثو) 
يجاوا الشرقية» وقد تنك هله المجموعة حوالىي ألفي صانع للتماثيل! وكثير من هذه التماثيل التي 
صنعوها -وللأسف- إنا هي تماثيل لآلحة الهندوسيين -مع أن كثيراً من هؤلاء الصانعين مسلمون-. 

والمشترون لهذه التماثيل ليسوا من الإندونيسيين فحسبء بل تعدى الأمر إلى الأحانب من 
أمريكاء واليابان» وتايوان0©. 

المغال الثابي: يوجد مركز لصناعة التماثيل: بين محافظة 21233129[ 0ل جو كج كرئا) ومدينة 
112 (مجيلنج) بجاوا الوسطى. 

أما اقتناء التماثيل؛ فهو إما أن يكون في لميادين العامة» وتقاطعات الطرق الكبيرة» وأماكن 
تجمع الناس كساحات بعض الجامعات؛ أو أماكن مزانهة حامق انزنة ونا أذ كر اسه 

شخصياً في البيوت سواء كان ناتحاً عن اعتقاد باطل فيها من مقتنيها أم محرد الزينة. 

ظ وأغلب التماثيل المنصوبة في الأماكن العامة إنما هي تماثيل لأشخاص لهم دور بارز في مجال 
الدفاع عن الوطن؛ أو في الال العلمي أو السياسي أو الفئ أو نحو ذلك» وفيما يلي أمثلة لذلك: 

المغال الثالث: نصب مثال طهدذ0ن50 165031 (الضابط سوديرمن) -أحد أبطال 
الكفاح الإندونيسي ضد الاستعمار ال مولندي- همدينة 1”1116811888 ا بيحاوا الوسطى ف 
مقابل محطة السيارات. ١‏ 

المثال الرابع: نصب تثال ورمع 026م1(1 سوطرعع م23 (الأمير ديْفونِكُوْرُو) -أحد أبطال 
الكفاح الإندونيسي ضد الاستعمار المولندي- عند بوابة 10100268010 2156151185[] (جامعة 
ديفوْنكورُ) ,عدينة 5612818118 (سيْمْرنْج) بجاوا الوسطى. 

المغال الخامس: نصب كيل لسنيقة من الضباط الإندونيسين الكبار الذين كان لهم دور في 


بعر ساس 


محاربة الشيوعية» في متحف 1811878 11103118 (لوبئج وَايَا) .هدينة 12128518 (حاكرتًا). 


)١(‏ أقصد بالتماثيل هنا: ما كانت من ذوات الأرواح وما كانت لها ظل. 
6 انظر: محلة 15/1588 7/6013 (الإعلام السياحية)» العدد "«» السنة الأولى» تاريخ © يوليو - 74 أغسطس 
ك١٠”‏ (ص 6 7). 


وقد تكون التماثيل المنصوبة في الأماكن العامة ليست تماثيل لأناس مشهورين» وإنما هي برد 


تمائثيل للبشرء ومثال ذلك: 

المثال السادس: التماثيل المنصوبة في تقاطعات ودوارات الطرق يعدينة 20201080 
(فونُوْرُوْكُوْ) بحاوا الشرقية. 

المكال السابع: تمثال لإنسان عند بوابة مكان سياحي 161628 23681 ربحر تيْليْنْج) مهدينة 
0 (فتشيئَن) بحاوا الشرقية. 

المثال الغامن : تمثال الفلاح .عدينة 1201218 وكولكا/ رار الجنوبية الشرقية. 

بل قد تكون تماثيل للحيوانات» ومثال ذلك: 0 

المغال التاسع: تمثال على صورة البطة في مدينة 41211681 (أُمُوْنْتَايُ) بِكَليْمبتَنْ الجنوبية» 
رأيته بنفسي أثناء زيارق لجذه المدينة. ْ 

المثال العاشر: تمثال على هيئة أسماك في مدينة 5311311202 (سَمَرِيْنْدَا) بكليْمكن الشرقية 
قرب إمارة المحافظة» وهذه الأسماك هي رمز للمدينة المذكورة21(0. ٠‏ 1 

المثال الحادي عشر: تمثال التمساح والسمك في مدينة 5911818(/8 (سُوْربَيَا) بكجاوا 
الشرقية والتمساح مع السمك هي رمز للمدينة المذكورة. 

المخال الثاني عشر: تمثال البقرة في مدينة 1303901811 (ِبُويوْلالي) بحاوا الوسطى. 

وبعض التماثيل جعتله إحدى الجامعات كرمز للا: 1 

المغال الغالث عشر: تمثال 0326518 (جَنيِسَا) -وهو إله العلم عند الهندوسيين20- قد 
جعلته 8801008 أع 1612010 10501101 (كلية تكنوليجيا بَْدُونْجٌ) رمز لها. 

أما الاقتناء الشخصي؛ فلا يكاد أن يحصىء ما بين تماثيل لبشر أو لحيوان» وفي الغالب كان 
اقتناؤها في البيوت للزينة» وليست للعبادة. 


)١(‏ انظر: محلة 01016 (غيب)» العدد 277, السنة الثانية» تاريخ /ا رحب 77/01١475‏ أغسطس 7٠٠١4‏ (ص 
205١‏ ؟3١).‏ 


12/866518 انظر: موقع‎ )١ 


0 
سل ص 1 


-. 


عهيد: 
مع أن النصوص الشرعية طافحة وكلام الأئمة واضح جلي في بيان تحريم ما ذكرت في 
. المطلب السابق من نوع التماثيل؛ إلا أن صناعتها واقتناءها ثما عمت به البلوى في حياة الناس وواقعهم 
بإندونيسياء وكثير من ينتسبون إلى العلم يبدو تقصيرهم جلياً في بيان هذا الانحراف للناس» ولعل ما 
سأذكره فيما يلي ييصر الناس بحقيقة هذا الانخراف؛ ويبعث أهل العلم على إنكار هذه الظاهرة 
المنتشرة» والله ولي التوفيق. 

حكم صناعة التماثيل(21: 

ذهب جماهير العلماء قاطبة('» -بل نقل كثير من المالكية الإجماع20- إلى تحريم صناعة 
التماثيل ا محسمة لذوات الأرواح مطلقاً -ما عدا لعب الأطفال9؟)- إذا صنعت من مادة تبقى وتدوم 
ويك كال تصنع من مادة الحديد والخشب والحجرء ونحوها. 

وقد دلت أدلة من الكتاب» والسنة» والواقع على ما ذهبوا إليه: 

أما الأدلة من الكتاب: ش 


.١‏ قوله تعالى عن إبراهيم عَلِكَلد : + إِذ قال لأبرِه وقووء ما هازو التماشلالق أنشر ها عاهفون 
1 


1ت 
مه 


١‏ أوََدئا بك لها عييبت> (2)َالَ لعَذ هشر سر وَءَا نوكم في صَكلٍ مين (80) )4 | نبياء: 4-617 ه. 


)١(‏ المباحث المذكورة في هذا المطلب مستفادة من أحكام التصوير في الفقه الإسلامي بصفحاقا المختلفة. 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (77/1-/7"70)» وشرح فتح القدير (478-471/1)» والبناية شرح الحداية للعيئي 
(050-547/5)»: وانظر: عارضة الأحوذي (507/7)؛ والشرح الصغير للدردير (501/7)» والمخرشي على 
مختصر الخليل »)7١7/(‏ وشرح منح الحليل :)١177/7(‏ وشرح صحيح مسلم (5 2308/١‏ 750)» والمغئي 
307/٠١‏ وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .)1٠١1-1١1/15(‏ 

() انظر: شرح منح الحليل »)١71/7(‏ والمخرشي على مختصر خليل (/707)» والشرح الصغير (501/5)؛ 
وعارضة الأحوذي (557/107). 

(5) وأعين بما: لعب الأطفال الي كانت معروفة في العهد القدم» وال تصنع من الخرق والرقاع» دون ما تصنعها 
المصانع المعاصرة من مادة البلاستيك ونحوه» بشكل يضاهي خلق الله تعالى؛ وذلك لما فيها من قوة الشايمة 
والمضاهاة لخلق الله تعالى» ولما في بعضها من إثارة الغرائز وكوامن الفطرة. انظر: أحكام التصوير في الفقه 
الإسلامي (ص 4/87). 


5 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


5-14 


قصة موسى كلاد وقومه: + وَجَوَرْنا ببق إِسَرَءِيلَ البحر فَأنَوَا عل قوم يَعَكْفُونَ 
لصتا لَه فَالْوايتمُوسَى كجعل لآ إلها كما لم ءَإِهَةٌ كَل تك موه يَهَوْنَ (2 إن عتؤلت متي ماه فد ١‏ 
وَنَطِلٌ مَاكَانوأ يَعْمَذُوت (25) )ه الأعراف: 88 .189-1١‏ 

والشاهد من الآيات الكريعات قوله: مإ مَامَاذ التَمَائْلَاق سر ها عككنون (2) )د. 

وقوله:+ز مَل أَسَبْدُوت مَاتَصِمُوتَ 2 ). 

وقوله: +( إِنَحتؤلت مير مَاهمفِه وَل مَاكاثوأ يموت 05 ). 

ووجه ذلك: أن القرآن الكريم حقر هذه التماثيل» وقلّل من شأئماء واستهان يماء وبصانعيهاء 
وعابديهاء وسفه أحلامهم» وضلّل عقولهم وعقول آبائهم وأسلافهم الذين قلدوهم واقتدوا 
بصنيعهب(2, كما أخير سبحانه أن الذين يصنعون هذه التماثيل» ويعكفون عندها متبرون» .كمع 
هالكون» ومدمرون لا محالة('2) وما ذلك إلا لشدة تحريم صناعتها واتخاذها. 

ولا ريب أن التماثيل والصور تعد من أعظم طرق الشرك» ووسائله إلى عبادة غير الله 
سبحانه(2) والإخلال بعقيدة التوحيد؛ ولذلك كان ضلال كثير من الأمم وشركهم بسبب التماثيل 
والصور(»» بداية من ودّ» وسواع» ويغوث؛ ويعوق» ونسرء والذين كانوا من صالحي قوم نوح 
طلثلاء فلما ماتوا صوروهم صوراً بحسمة؛ ليتذكروا عبادتهم» ويجتهدوا في العبادة» مثل اجتهاد 
أولئك70/, فلما مضى عليهم الزمن وطال الأمد زين لهم الشيطان عملهم وأوحى إليهم: أن هؤلاء 
أرباب» فاعبدوهم, فعبدوه.(2. 0 


.45-98 قوله تعالى: ©( كَل أمَبدُود مَانَحِمْوتَ (8 وَآسَّهُ حلَفكدوَمَا مَك (5) 4 الصافات:‎ .١ 
قٍ‎ 


سم مومس 


ومرورا بقصة السامري مع قوم موسى عَلِكَلد حينما #ز لَخْرجَ لَهُمَ عِجَلَا جَسَدَا لَه حوارٌ فَعَالُوا 


هَذَاإِلَهَكُم وَإِلَهُ موس قَقَىَ (9ن) )4 [طه: 86]؛ حى قالوا لما راجعهم هارون 32كهة: + لن َم عليه 


.)7 5/1 4 انظر: تفسير البحر المحيط (595/5١-ط. دار الكتب العلمية)» وتفسير ابن كثير (ه/م‎ )١( 
.)1/107/4( (؟) انظر: تفسير البحر المحيط‎ 

(؟) انظر: فتح الباري »)١17/8(‏ وإغاثة اللهفان (748/1). 

(4) انظر: المصدرين السابقين» مع تفسير القرطبي (5 2715/١‏ 03751/91 558). 

(5) انظر: تفسير القرطبي ))7577/7١(‏ وتفسير البحر المحيط (//ه-+-ط. دار الكتب العلمية). 
(5) انظر: المصدرين السابقين» مع إغاثة اللهفان .)5145-14//١(‏ 


وانتهاء بالمشركين في عهد البي #8 حيث عبدوا التماثيل والأصنام» حى وصل بم الجهل 
والضلال -بسبب التماثيل- إلى أن أدخلوها داخل الكعبة المشرّفة وحواء وعبدوها فيها(0©. 

وإذا كانت التماثيل تؤدي إلى الشرك فإنه لا يعقل أن دين الإسلام الحنيف يدعو إلى الشرك» 
أواأي وسيلة من .وسائله» ولذلك كانت تلك التمائيل عرمة إنعاعاء نا تقل ذلك بعض العلماء(؟) 
وأففلوا د كوا فال :دلق جزم ببطلانة, 
ْ ولا يقال: بأن هذا الإنكار الشديد والتشنيع والتوبيخ والتضليل إنما كان في أول الإسلام؛ 
فلما استقر الدين في نفوس الناس» وترسخحت قواعده نسخ ذلكء إلا ف حق من صنعها لنفس 
الغرض» أما من صنعها للتسلي أو التكسب أو نحو ذلك من الأغراض الي لا تمس جانب العقيدة 
الإسلامية الخالدة» فهذا لا بأس به. 

ولا يقال ذلك لأن: 
ش .١‏ النصوص وردت مطلقة وعامة في تحريم تلك التماثيل» ولم تخص النهي عن ذلك بزمان 
دون زمان» ولا يممكان دون مكانء كما جاء تعليل النهي عن ذلك بأن فيها مضاهاة ومشايمة لخلق 
. الله تعالى تارة» وبكوها تمنع من دلو الملائكة تارة أخحرى؛ وهذه العلل لا تخص يمكان ولا زمان0©. 

كما أن من صنع تمثالاً أو صورة لذوات الأرواح» فإنه بعجرد صنعه؛ فقد وقع في كبيرة من 
كبائر الذنوب7؟»» وذلك فيما إذا لم يكن له نية أن يصنعها للعبادة من دون الله تعالىم» حيث إن عمله 
هذا وسيلة من أعظم وسائل الشرك والضلال والمضاهاة والمشايمة لخلق الله حل وعلاء وقد ورد 
الوعيد على ذلك ف أحاديث كثيرة كما سيأ قريباً. 
٠‏ أما من كانت لديه نية مسبقة بأنه سيصنعها لأجل عبادتها من دون الله تعالى؛ فقد نص 
العلماء على كفره وخروجه من دين الإسلام» وأنه يكون مستحتا لأشد العذاب والعقاب غند الله 


.)17/8( انظر: فتح الباري‎ )١( 

كنار شرع بخ 11/1 والخرشي على مختصر خليل »)37١7/7(‏ والشرح الصغير (001/7). 

(؟) :وسأذكر هذه العلل بأدلتها قريبا إن شاء الله (ص 547 .)٠١ 48-١١‏ 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)770/١4(‏ وفتح الباري »)784/٠١(‏ وانظر: فتاوى اللجنة 
الدائمة 4/١١‏ 457-146). 


تعالى(١):‏ وفي هذا وأمثاله جاء قول رسولنا محمد 4#: «إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة 
المصورون)0). 

؟. إن النفس -بطبيعتها البشرية- تتأثر بالظروف والمؤثرات» وخصوصاً مع قلة العلم 
والعلماء» وغلبة الجهل» وتسلط الجهال بدينهم وعقيدتهم على مقاليد الأمور» فقد يلتبس الحق 
بالباطل» والمعروف بالمنكر. 

فهؤلاء قوم نوح ظَلِتلاِمَ صوروا أولئك الصالحين ليتذكروا عبادهم فيجتهدوا في العبادة مثلما 
اجتهد أولئك الصالحون؛ ثم آل بهم الأمر إلى عبادقم من دون الله تعالى» والوقوع في أعظم معصية 
للحالق جل وعلاء وكذلك غيرهم من الأمم كما تقدم("2. 

. إن الواقع يشهد على أن الصور والتماثيل المنصوبة -في كثير من بلدان العالم- موضع 
تكريم وتعظيم» سيما إن كانت التماثيل والصور لمن لحم دور سياسي» أو ديئ بارز» فمثل هذه 
الصور والتماثيل قل يحصل لما من الإنحناى والركوع» والسجود» والمخاطبة» ما للا يجوز فعله إلا لله 

5. ومما يؤيد ذلك: قصة الستر الذي كان في بيت عائشة نظ وكان فيه صور من ذات 
الأرواح» فلما رآه البي 4# معلقا غضب غضباً شديداء وتناول الستر بيده الشريفة» فهتكه حى 
قطعه» فأخذته عائشة وصنعت مَنه عاد( فأقر الى © وحودها في البيت» ورءما ارتفق على تلك 
المخاد رغم بقاء الصور فيها. 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 2)770-719/١4(‏ وفتح الباري »)784/٠١(‏ ومرقاة المفاتيح 
(/؟ ؟؟). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة ”87/١١(‏ رقم 096٠.‏ - 
الفتح)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس» باب تحرم تصوير صورة الحيوان (1770/9 رقم )5١1١5‏ من 
حديث ابن مسعود يفلك. واللفظ للبخاري. 

(5) انظر: وص 0٠١ 4.١-١.3‏ وانظر أيضاً: إغاثة اللهفان (741/1-/74)» وفتح المجيد (ص 771-9759). 

(4) انظر: المصدرين السابقين» وتعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند »))١51-1١50/17(‏ والحلال والحرام في 
الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي (ص »)١١4-١١١‏ وحكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد (ص 
04-7 نقلاً عن أحكام التصوير (ص 197). 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير 7817-1785/١١(‏ رقم 0984 - 
الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
غير ممتهنة بالفرش ونحوهء وأن الملائكة لا يدحلون بيتا فيه صورة ولا كلب ١575/9(‏ رقم .)5١١1‏ 


عسععوت مظاهر الانخراف في ترحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


فالظاهر من فعل البي يه النهي عن الإبقاء على صور ذوات الروح مى كان وضعها مشعرا 
بتكريعهاء المفضي إلى الغلو فيهاء وتعظيمها من دون الله تعالم» كما كان الشأن في الستر المذكورء 
وإباحة ما كان منها بوضع مهان مبتذل» كما في حديث عائشة يقبا والله أعلم. 

وأما الأدلة من السنة المطهرة: 

فهي كثيرة 0 ومن ذلك: 

أولاً: هدم الرسول ##ك التماثيل الى كانت في جوف الكعبة» وعلى ظهرهاء ومن حولاء 
حيث تولى ل تكسير بعضها وهدمها بيده الشريفة0١).‏ 

وقد ورد ذلك في عدد من الأحاديث» أهمها ما يأني: 

0 مارواه ابن مسعود له قال: «دحل البي ب« مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب» 
فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول: "جاء الحق وزهق الباطل» جاء الحق وما يهدئ الباطل وما 
يعيد")2)0. 

"ب. عن أبي هياج الأسدي وِنزَئة قال: قال لي علي تللله: وألا أبعتك على ما بعثئ عليه 
الرسول يه؛ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفا إلا سويته»0"©. 

ج. عن جابر تلقه: «أن البي © أمر عمر بن الخطاب ذلقته -زمن الفتح وهو بالبطحاء- أن 
يأق الكعبة» فيمحو كل صورة فيهاء ولم يدخلها البي يبك حىْ محيت كل صورة فيها)(؟). 

ففي هذه الأحاديث الشريفة دليل على عظم جرم هذه التماثيل وشدة قبحها» وأنما من 
أبطل الباطل» وأظلم الظله(7): حيث إفها من أعظم وأشد وسائل الشرك بالله رب العالمين9©) فقد 
كانت هي السديت: فق كنز غالب الأمي وا كترم 


(1) انظر: فتح الباري (17/8)؛ وبذل امحهود للسهارنفوي (79/17): ونيل الأوطار (17/0). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب أين ركز البي 8ك الراية يوم الفتح ١1-١6/48(‏ رقم 
17 -الفتح). 

(1) مضى تخريجه (ص 47 .)٠١‏ 

(54) رواه أحمد في مسنده (4459/717 رقم 555 ١).؛‏ وقال محققوا المسند: وإسناده صحيح على شرط مسلم). 

(5) انظر: إعلان النكير على المفتونين بالتصوير للشيخ حمود التويجري (ص 54 .)١‏ 

(7) انظر: المرجع السابق (ص 707-57). 

(0) انظر: فتح الباري »)80-74/1١(‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح (7599/4)» والدر النضيد على 
أبواب التوحيد للشيخ سليمان الحمدان (ص .)5١5‏ 


عد كع د د 
كك 


امك ردن لمن لمن أددا نمضا 


ولذلك اشتد إنكار النبي 8ك فيهاء حى تولى هدمها وكسرها ونقضها بنفسه وبيده الشريفة؛ 
وأمر بلطخهاء وحذر منها ومن صناعتها بالقول والفعل غاية التحذير0©. 

ثانياً: وردت أحاديث كثيرة وصحيحة عن البي #ك تحذر من صناعة الصور واتخاذها وتبين ‏ 
عقوبة من يزاول ذلك العمل من صناعة التماثيل المحسدة وغيرهاء إذا كانت من ذوات الأرواح» ومن 
هذه الأحاديث ما يلي: 

.١‏ قوله 4##: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله("). 

؟١.‏ وف رواية: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله)0©. 

. حديث أبي هريرة لك عن النبي 9ك عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: «ومن أظلم من 
ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا حبة» وليخلقوا ذرة)(4). 

فهذه الأحاديث تدل على أن التصوير فيه مضاهاة لخلق الله وتشبيه فعل المخلوق بفعل 
الخالق*»» فمن صوّر شيعا من ذوات الروح فقد وقع في المضاهاة المنهي عنها بجرد انتهائه من 
صناعتها. 

هذا إذا لم يقصد المصوّر بفعله مضاهاة خلق الله تعالى» ولم ينو ذلك من قبل» وإما أراد بفعله 
ذلك: إما التكسب المادي» أو التسلي» أو غير ذلك من الأغراض الي لا يقصد من ورائها: الإبداع؛ 
وإظهار القدرة البشرية على أنما تشابه قدرة الخالق #لة. 


))30١/1١( والمغئي‎ »)17-١7/8( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (14١/708)؛ وفتح الباري‎ )١( 
.)١3؟ وإعلان النكير (ص‎ 

(1) رواه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير 781-1585/١١(‏ رقم 95984 - / 
الفتح)» ومسلم في صحيحه» كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان ... (1778/5 رقم )711١١17‏ 
من حديث عائشة نتقء واللفظ للبخاري. 

() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان ١7737/9(‏ رقم )5١١17‏ من 

5( رواه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب نقض الصور ”86/١١(‏ رقم 167 -الفتح)» ومسلم في 
صحيحه: كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان ١71/5(‏ رقم »)5١١١‏ واللفظ للبخاري. 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين (5900-7417/1)» وشرح الطيبي على المشكاة (794/8)) ومغني انحتاج 

4707/09 وفيض القدير (514/1)» وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريئي .)١54/١(‏ وانظر: 

فتح المجيد (ص 4-707 50)» والموسوعة الفقهية الكويتية .)٠١9/15(‏ 


كد كم كد كه مظاهر الانتحراف قٍِ وحدد العبادة لدى عض مسلمى إندومسيا وموقئف الإسلام منها 


فهذا الصنيع المحرد عن قصد المضاهاة يعد عه وكبيرة من كبائر الذنوب» ولكنه لا يبلغ 
بصاحبه إلى حد الكفر(!). 

وف هذا وأمثاله ورد قوله 4: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق 
قد افد الناتى غناي + كرا لقي الوعيف الواره ل الصوويي ولكن ادن شد الناس عنايا 
للا بل هناك من هو أشد منه في العذاب0©. 

وأما من صنع الصورة بقصد محاكاة فعل الخالق علد فاته يكرت ذا التمية كانرا سحن 
ننه لكر أقد الى عدار كن مسشحفه اللدرك وو 

وعلى هذا ونحوه يحمل قوله © في الرواية الأخرى: وأشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله». 

«ومما يؤيد هذا: أن الله تعالى قال شبيهاً بذلك في حق من ادعى أنه ينزل مثل ما أنزل الله 
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امه لصم خم من 


َال سبل ِكَل مآ أل مد 4 الأنعام: 5 

فهذا فيمن ادعى مساواة الخالق في أمره ووحيه؛ والأول: فيمن ادعى مساواته في خلقه. 
وكلاهما من أشد الناس عذاباً. 

وما يحقق هذا: ما تشير إليه رواية أبي هريرة #لك أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: 
«ومن أظلم ثمن ذهب يخلق حلا كخلقي ...4506 فإن «ذهب» بمعيئن قصدء وبذلك فسرها الحافظ 
ابن حجر وَزينه2*0) فيكون معناها: أنه أظلم الناس بمذا القصدء وهو أن يقصد أن يخلق كخلق الله 
تعالى)(21. 


00 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ))77١/١5(‏ وفتح الباري »)785/١١(‏ ومرقاة المفاتيح (//77/8)) 
وكشاف القناع (07417/1)» وابمجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين (4/7 .)١85‏ 

)١(‏ انظر: شرح الطيي على المشكاة (799/8)» وشرح النووي على صحيح مسلم »)070-715/١5(‏ وفتح 
الباري .)7"85/١١١‏ 

م انظر: المصادر السابقة. 

(5) سبق تخريجه قريباً في (ص 57 .)٠١‏ 

(5) في فتح الباري .)787/١١(‏ 

(7) الموسوعة الفقهية الكويتية »)٠١5/17(‏ وانظر: فتح النحيد (ص 2305-70)» والقول المفيد على كتاب 
التوحيد (5/ل/ا. .)5١8-١‏ 


وبعلة المضاهاة علّل كل من علماء الحنفية والشافعية('2 تحرعّهم للتصويرء وهو الظاهر من 
استدلالات قدماء بعضص علماء الحنابلة0؟2), وصريح كلام المعاصرين منهه0). 
؟. قوله 4# عن أصحاب الكنائس: «أولءك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسحداً 


وصوروا فيه تلك الصورة)(*). 

يقول الحافظ ابن رجحب كتلثه في شرحه للحديث: «هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد 
على قبور الصالحين » وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى » ولا ريب أن كل واحد منهما 
حرم على انفراد » فتصوير صور الآدميين محرم » وبناء القبور على المساجد بانفراده محرم ... فإن 
اجتمع بناء المسجد على القبور ونحوها من آثار الصالحين مع تصوير صورهم فلا شك في تجرعه» 
سواء كانت صورا مجسدة كالأصنام أو على حائط ونحوه» كما يفعله النصارى في كنائسهم» 
والتصاوير الي في الكنيسة الي ذكرتا أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأتاها بالحبشة كانت على الحيطان 
ونحوهاء ولم يكن لها ظل» وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرتا إلى الحبشة. 

فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين؛ للتبرك بها والاستشفاع يما محرم في دين 
الإسلام » وهو من جنس عبادة الأوثان» وهو الذي أخبر البي -صلى الله عليه وسلم- أن أهله شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة. وتصوير الصور للتآنس برؤيتها أو للتتره بذلك والتلهي محرم» وهو من 
الكبائر وفاعله من اشد الناس عذابا يوم القيامة» فإنه ظالم ممثل بأفعال الله الي لا يقدر على فعلها 
غيره » والله تعالى +[ ليس كَممْيوء ع [الشورى:١١]‏ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 
سبحانه وتعالى )(0). 

فهذا الحديث يدل على أن صناعة صور ذوات الروح امحرمة واتخاذها فيه تشبه بفعل من 
كاتا بسدوة الصو اماف ويد دوفاافق ذون الله قعالم مواء كان الصو قاقيدا التديميارلدت 


أم لا فمجرد صناعته للصورة» أو استعمالها على وجه حرم بنصب »2 أو تعليق» أو نحو ذلك؛ يكون 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين (2548-51417/1 »)19٠0‏ وشرح الطيي على المشكاة (/594)» وحاشية 
الباجوري »)١7/8/7(‏ ومغين امحتاج (/1717). ش 

.)١1415/١1( انظر: غذاء الألباب‎ )١( 

(5) انظر: المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين »)١54/7(‏ وإعلان النكير (ص 507) 70). 

(5) سبق تخريجه (ص /1). 

.)1٠١ 1-5 ٠5/( فتح الباري‎ )5( 


حاله شبيهاً بحال المشركين ومقلديهم الذين كانوا يصنعون الصورء ويضعوفها في معابدهم, أو بيوتم 
قدينا وها خاذا): 

والأصل في التشبه: أن أهل الشرك ومن نحا نحوهم من اليهود والنصارى الذين كانوا يصنعون 
الصور والتماثيل ليتخذوها واسطة بين الله وبين خلقه» أو لأحل أن تذكرهم بحال الأنبياء والصالحين 
-كما صنع قوم نوح علد وأهل الكتاب- ثم آل بم الأمر إلى عبادتما من دون الله الواحد 
القهار("). ْ 
فجاء النهي في ديننا الحنيف عن التشبه بالمشركين وبأفعالههم -ولو لم يقصد التشبه يمم-؛ دا 
للذريعة الي قد توصل إلى ما وصل إليه حال أولئك27» فنهينا عن مشاية أولئك في هذا الأمر. كما 
ينا عن الصلاة عند طلوع الشمسء وعند غروبا؛ للا نكون بذلك الفعل متشبهين .من كان يسجد 
لما من الكفار(؟», كما قال البي 49: 

سيق نف 1 لكان 4 

وذلك لما في المشابمة من الموافقة بالأفعال الظاهرة» وما قد ينشأ عن ذلك من المحبة للمتشبه 
يم في الباطن(», والله أعلم. 

ه. قوله ك: «إن الملائكة لا تدحل 5 فيه صورة)9). 


-5144/1١( وحاشية ابن عابدين‎ »)4717/١( وشرح فتح القدير‎ »)”7237-777/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
وشرح النووي على‎ »)356 2397-+51/١٠١١( وأحكام القرآن لابن العربي (3/4)» وفتح الباري‎ )»)48 
وإغاثة اللهفان‎ »)50٠١/١١( ومغين المحتاج (8//ا”)» والمغيني‎ 04)”58-719/١4( صحيح مسلم‎ 
1 ؟).‎ 1/1١ 

.)٠١5/1١5؟( والموسوعة الفقهية الكويتية‎ »)١ انظر: الآداب الشرعية 485/7 هامش رقم‎ )١( 

(”) انظر: الآداب الشرعية 4/7/9 هامش رقم .)١‏ 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)771/١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية .)٠١5/1١5(‏ 

(0) رواه مسلم مطولاً في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة (0171-597/1 رقم 
4) من حديث عمرو بن عبسة السلمي تلله. 

(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)97/١(‏ 

(0) رواه البخاري ف صحيحه. كتاب اللباس» باب التصاوير 780/٠١١(‏ رقم 5449 -الفتح)» ومسلم في 
صحيحه» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان ... ١5525/(‏ رقم )5١١5‏ من حديث 
أي طلحة يه واللفظ لمسلم. 


دل هذا الحديث صراحة على كون صور ذوات الروح مانعة من دخول اللملائكة إلى مكان 
وجودهاء ولذلك ذهب إلى تعليل تحريم هذه الصور هذه العلة جماهيرٌ العلماء» .من فيهم أصحاب 
المذاهب الأربعة(20. ا 
ولكنه وقع حلاف: هل الملائكة تمتنع من الدحول جميعها إلى مكان الصور المذكورة؟ أو الي 
تمتنع هي ملائكة الرحمة دون باقي الملائكة من الحفظة وغيرهه؟29) هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى: هل الصور المذكورة تكون مانعة من دخول الملائكة» أو أن امتناع دحول 
الملائكة يختص بالصور المحرمة» وهي ما سوى الممتهنة؟9©. 
وأما أصل التعليل بكون الصور مانعة من دخول الملائكة فلم أقف -حسب اطلاعي- على 
حلاف في ذلك. 
أما الملائكة الي تمتنع من الدحول؛ فالذي يظهر أن ذلك عام في جميع الملائكة؛ وذلك لعموم 
النصوصء وشموهاء ولا يقال: إنه يلزم على ذلك عدم مراقبة الشخص؛ لأنه يجوز أن يطلع الله تعالى 
على ما يفعله الإنسان ويخبر به ملائكته في حال عدم وجود الملائكة عنده. 
وأما عن أنواع الصور المانعة من الدخحول؛ فالظاهر أن الي تمنع من دخول الملائكة: إنما هي 
الصور امحرمة دون الممتهنة» أو الضرورية» وذلك لأن تلك الصور الممتهنة قد وجدت في بيت النبي 
8 فى المحافة والفرش ووعنا من كل متهن ولو كانت «مائمة 'لدخول اللامكة للا أقرهاضانحب 
الشريعة في بيته 8ك وهو أعظم الناس تقىّ وطهراء وحينما كانت محرمة برفعها وتعليقها على ستر 
عائشة فته أنكر ذلك أشد الإنكار بقوله» وفعلف وأخبر أن أصحايها يعذبون» وأنما تمنع دحول 
الملائكة, والله أعلم. 
*. عن سعيد بن أبي الحسن قال: «كَنْتُ عَنْدَ ابن عباس يفل إذ 
ع ني سا نما تبي من ملم دي وي أتع هذه لعصَاويس» قال ان :كا حل 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع :)775/١1(‏ وشرح فتح القدير (478-1411//1)» والبناية (؟/45 41-5 5)» وحاشية 
ابن عابدين »)145/١1(‏ وأحكام القرآن لابن العربي »)٠١/4(‏ والتمهيد »)70١1/١(‏ وانظر: شرح الطيبي على 
المشكاة (559/8: 595)» وفيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك للسيد عمر 
بركات »)7١1/7(‏ وفتح الباري ))787/١١(‏ والآداب الشرعية »)48١/9(‏ والفروع »)7517/١(‏ والقول 
المفيد علئ كتاب التوحيد .)7١8/*(‏ ْ 


(؟) انظر: شرح الطيبي على المشكاة (514/8؟)» وشرح النووي على صحيح مسلم »)7٠١/١4(‏ وفتح الباري 
"81/١9‏ وانظر: دليل الفالحين (0777/4)» ونيل الأوطار (575-776/1)» وغذاء الألباب .)١15/١(‏ 
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إلا ما سمعت رمول الله #9 يُقول» سمحة يقول: ومن ور صورة فإن الله معذبة حتَى ي 
الروح وَلَيْسَ بتافخ فيهًا أَبدَا» ربا الرّحُل رَبْوَةَ شديدّة وَاصفرٌ وَحْهُه(" فقال: وَيْحَلكَ إن أَبْيْتَ ! 
أن تَصنعَ فعَليِكَ بهذا الشجرٍ كل شيء ليس فيه روح»2"7. 

فهذا الوعيد الشديد من المصطفى #9 للمصورين يشمل حى من ليس هم غرض من تصويره 
ومقاصدها. اتخاذ وصناعة الصور مهنة للتكسب والمصلحة المادية كثير -وللأسف- ف المدن والقرى 
ف شى بقاع العالم» وقد ضربت أمثلة لذلك في إندونيسيا في المطلب الثاني. 

وكذلك الذي دفع هذا السائل لابن عباس قت لصناعة الصور هو قصد التكسب المادي؛ 
كما هو مصرح في كلام السائل نفسه. إلا أنه كان يجهل الحكم الشرعي في ذلكء؛ ولذلك لما أخبره 
ابن عباس فق بالتحريم كاد أن يموت حوفاء وربا ربوة شديدة» حشية من الله» بخلاف ما عليه أهل 
زماننا اليوم» إلا من شاء الله ورحم. 

ثم إن ابن عباس نيك قد ذكر له بديلا ولمن لم يكن لديه مهارة إلا صناعة التماثيل» وذلك 
بصناعة ما لا محذور فيه من التماثيل» بقوله يض: «إن أَبَبْتَ إلا أن تَصِنَعَ فَعَلَيِكَ بهذا الشّجّر كل 
شيء ليس فيه روح). 

لذاء فقد ذهب جماهير العلماء إلى حواز صناعة صور وثتمائيل المصنوعات البشرية؛ 
كالطائرات» والسيارات» والسفن البحرية» وجميع الآلات الميكانيكية بشى أنواعهاء وكذلك بنيان 
الدور» والمصانع ونحوها(2, كما ذهبوا -أيضاً- إلى جواز صناعة صور المخلوقات الكونية» وهي 
كل ما كان باقيا على هيئته وخلقته الى خلقه الله عليها من المخلوقات الجامدة» وال لا يمكن أن 
يكون ليد المحلوق فيه أي تعديل» أو تغيير أو صناعة» وذلك مثل صورة الشمسء والقمر» والنجوم؛ 


)١‏ أي: فزع الرجحل من نقل ابن عباس الحديث وصار يتنفس الصعداء واصفر وجهه. انظر: مرقاة المفاتيح 
١‏ لام. 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب بيع التصاوير الي ليس فيها روح وما يكره من ذلك 
: (415/4 رقم 7878 -الفتح)» ومسلم ف صحيحه. كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان 
.1771-1537 رقم »)75١٠١١‏ واللفظ للبخاري. 
() انظر: شرح معان الآثار (7817/5): وحاشية ابن عابدين »)545/١(‏ والتمهيد »)27٠١/71(‏ والاستذكار 
(2)181-1173/70 ويمجة النفوس (077/5 757/5)» وفتح الباري »)7914/١١(‏ والآداب الشرعية 
(487/5).» والإنصاف .)575/1١(‏ 
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والحبال» والبحارء والأنفارء والأودية ونحو ذلك(2, كما أجازوا كذلك صناعة صور غير ذوات 
الأرواح من الأجحسام النامية؛ كالأشجارء والزروع» وسائر النباتات مثمرة أو غير مثمرة(0©. 

فا الات المباحة شرعا للتصوير كثيرة ولله الحمد, فالعاقل لا يخاطر بنفسه ولا يعرّضها لعقوبة 
الله ككل يصنتاغة ما تكرضه كانه 

وأما الدليل من الواقع على تحريم صناعة التماثيل والصور: 

فإن غالب كفر الأمم وضلالهم كان بسبب التماثيل المصورة كما سبق 27 قال الحافظ ابن 
حجر تذتة تعقيباً على قوله 4#: «أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصورة)(؟»2 قال يتتث: «إنما فعل ذلك أوائلهمء ليتأنسوا برؤية تلك الصورء 
ويتذكروا أحوالهم الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم؛ ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم؛ 
ووسوس لهم الشيطان: إن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظموفاء فعبدوها. فحذر البي 4 
عن مثل ذلك» ا للذريعة المؤدية إلى ذلك)26©0. 

ولا يقال بأن الذين وقعوا في فتنة التماثيل إنما وقعوا فيها لأنهم كانوا يصنعون التماثيل 
والصور لأجل عبادتها وتعظيمها من أول وهلة؛ أما إذا صنعت لغرض التسلي أو التكسب أو غبر 
ذلك مما لا يمس جانب التوحيد فلا بأس - لا يقال هذا؛ لأن هؤلاء الذين كانوا يصنعون هذه 
التماثيل والصور لم يكن غرضهم من صناعتها عبادّتها وتعظيمهاء بل كان الهدف الأول من صناعتها: 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار (717-75/5)» وحاشية ابن عابدين »)513/١(‏ والشرح الصغير (501/5)؛ 
مرقاة المفاتيح (27717/8 7054 0)74 وشرح النووي على صحيح مسلم :4)7048/١5(‏ والإنصاف 
»)574/١(‏ والآداب الشرعية (485/7)» وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزري (50/7)» وفتاوى 
الشيخ محمد بن إبراهيم »))١89-١88/١(‏ والبمجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين (؟/57١)؛‏ 
والفوائد المنتقاة من كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين؛ لإسماعيل الرميح (ص ,)750-١54‏ والحلال والحرام في 
الإسلام (ص .)١١7‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (9710/1)» وحاشية ابن عابدين (545/1)» والتمهيد »)5١1/5١(‏ والأم (4557/9 - 
تحقيق رفعت فوزي)» وشرح النووي على صحيح مسلم »)708/١4(‏ والإنصاف »)474/١(‏ والمغئي 
»)١93/٠١(‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (73770/.059), والحلال والحرام في الإسلام (ص .)١١7‏ 

.)٠١ 40-1١75 انظر (ص‎ )5( 

(4) سبق تخريجه (ص 4/8). 

(ه) فتح الباري (075/1)) وانظر: )١7/8(‏ من نفس المصدر» وتفسير القرطبي (54 .)١١57/1١‏ 
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إما التذكر لعبادهم واجتهادهم ليقتدوا يبممء أو الاستثناس يبمم؛ ولكن لما طال عليهم الأمد» وتعاقبت 
الأيام» عبدها من جاء بعدهم؛ فآل الأمر يمم إلى عبادتا. 

ثم وإن سلمنا السلامة من هذاء فإن مفسدة المضاهاة والمشايمة لخلق الله تعالى ومنازعة 
خصائص الألوهية حاصلة(١2‏ وكفى بها مفسدة لتحريم ذلك. 

فيتأكد يما سبق أن ما من أمة من الأمم على اختلاف مللهاء إلا كان ضلال كثير منهم 
بسبب الصور والتماثيل» وذلك لأن الجاهلية ومعتقداتها قديمة» وهي باقية إلى يوم القيامة؛ لأنما تمثل 
الباطل الذي يقابل الحق» وهما في صراع دائم إلى يوم القيامة» ولذلك نحد في عصرنا الراهن أن بعض 
الشعوت: اللقلامة مبباعيا وحضاريا لا زالت غارقة في عبادة الأصنام» أو عبادة البقر» أو عبادة 
الشمس من دون الله تعالى» رغم العلم والصناعة ال وصلوا إليهاء ولا شك أن الفتنة بالتماثيل أشد 
وأعظم وأطم, والله أعلم. 

يقول الإمام ابن دقيق العيد يينلثة: «وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير 
والصور. ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة» وإن هذا التشديد كان في 
ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان وهذا الزمان - خيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده - 
لا يساويه في هذا المعئى فلا يساويه في هذا التشديد - هذا أو معناه -. وهذا القول عندنا باطل 
قطعاً؛ لأنه قد ورد في الأحاديث: الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين وأنهم يقال لهم: "أحيوا ما 
حلقتم"» وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل» وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام: "المشبهون بخلق 
لله" وهذه علة عامة مشتقلة مناسبة لا تخص زمانا دون زمان» وليس لنا أن نصرف في النصوص 
المتظاهرة المتضافرة .معن خياللي يمكن أن يكون هو المراد» مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره وهو التشبه 
بخلق الله ("). 

حكم اقتناء التماثيل واستخدامها: 

5 استخدام صور ذوات الروح لتزيين الأماكن العامة إن كان بالصور المجسمة من ذوات 
الظل فقد اتفق العلماء على تحرعها وتحريم اتخاذها(2» وف مقدمة هؤلاء العلماء الأئمة الأربعة(؟). 


.)5١7/9( انظر: إعلان النكير (ص 737)» والقول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام (ص 4-07 /ام8 -ط. مكتبة السنة). 

(1) انظر: حاشية ابن عابدين (2158-7141//1)» والاستذكار (177-1176/77)» وشرح النووي على صحيح 
مسلم .)508/١5(‏ 

(4) انظر: المصادر السابقة» مع الخرشي على مختصر خليل (707/5)» والشرح الصغير (501/5)» وشرح منح 
الجليل »)١07/7(‏ ومغٍ المحتاج (37107/9)» والفروع .)701/١(‏ 
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بل إن بعض المالكية قد نقل الإجماع على تحريم هذا النوع من الصورء وتحريم اتخاذه مطلقا(1). 

.١‏ وذلك للآيات والأحاديث الي وردت بالوعيد الشديد والإنكار الأكيد على المصورين 
لهذا النوع من الصورء والمتخذين لاء واليّ تقدمت في بيان حكم صناعة التماثيل7"). 

؟. ولما في ذلك الصنيع من قوة التشبه بعباد الصور والأصنام؛ والغلو فيها من دون الله تعالى 
والدعوة إلى الوثنية مرة أحرى بذلك الفعل0©. ! 

". ولا يقع بسبب ذلك الصنيع من حرمان دخول الملائكة البيوت واستغفارهم لأهل 5 
الأماكن» ودعائهم لحه(). 

كه أما استخدام التماثيل المجسمة للزينة في البيوت؛ فهذا حرام كذلك؛ خصوصا إذا 
كانت تلك التماثيل كاملة الأعضاءء ومعدة للزينة» فإنها محرمة إجماعا» كما ذكر ذلك طائفة.من 
علماء المالكية0©). 

ويدل على تحريم استخدام هذه التماثيل لتزيين البيوت ونحوها ما يلي: 

.١‏ عموم الأدلة الدالة على تحريم اتخاذ الصورء ويدخحل المحسم منها في التحريم دخولاً أولياً. 
ومن تلك الأدلة: ما رواه أبو هريرة تله قال: قال رسول الله 4#: «أثاني جبُريل طفكة فقال لي: 
0 الْبَارِحَة َم يمْتعْنِي أن أكون دَحَلْتْ إِنَا أنّهُ كان عَلَى الاب تَماثيل؛ وَكَان في الْييْت قرم سثر 


. و و د 7 2 لم 0 2 ءُ 5 ا 8 1 5 6 5 0 3 اق 
فيه تَمَائِيلك وكان في البَيّت كلب» فمرٌ برأس التَمُثال الذي في البَيت يقطع فيَصيرٌ كهيئة الشجرة ٠‏ 
م - 2 8ل أبد - 2 2 - أ - ب 2 م 


- إن إن 8 272 9 إن ان - َه - - .9 ا 0 وى ه 2 دا 8 و ٍ 8 
ومن بالستّر فليقطع فليَجعل من وسادثين ودين وطآن» وَمر بالكلب فليخرج) ففعل رسول الله 
هك (0). 


)١(‏ انظر: شرح منح الحليل على مختصر خليل »)١7//7(‏ والخرشي على مختصر خليل (/707)» والشرح 
الصغير (501/5). 

)١9‏ انظر: (ص78 ١٠١‏ وما بعدها). 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)777/١(‏ وشرح فتح القدير »)4717/١(‏ وانظر: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية 
محمد هشام البرهاني (ص نقلاً عن أحكام التصوير (ص 588). 

(4) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)7١١-705/1١5(‏ والمجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين 
.)١555/9(‏ 

(5) انظر: عارضة الأحوذي »)١57/1(‏ وشرح منح الجليل »)١7177/7(‏ والخرشي على مختصر خليل (7:7/9)؛ 
وانظر: الشرح الصغير (501/57). 

(7) رواه أبو داود قي سننه» كتاب اللباس» باب في الصور (45/5؟ رقم ».)41١5/‏ وقال الترمذي في سننه وص 
رقم 75807): (حسن صحيح)» وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد 


#تصبيسييه 


وأمر البي #9 لعلي بن أبي طالب ضلله: ألا يدع تمثالاً إلا طمسه(), 

فإن الحديث الأول ينص على وجوب قطع رأس التمثال حى يصبح شبيهاً بالحمادات» كما 
يدل انها على تحريم اتخاذهاء وإبقائها في البيت» ونحوه بدون قطع الرأس والإطاحة به20, لأن الأمر 
بالشيء في عن ضده(). 

والحديث الثاني يدل على وجحوب طمس كل صورة وإزالتهاء سواء كانت من ذوات الظل؛ 
أو من غيرها0؟). 

ولذلك جاءت النصوص بالنهي عن ذلك تارة بلفظ «تمثال»» وتارة بلفظ «صورة) كما في 
حديث جابر يلك: «نْهَى رَسُولُ اللّه لك عَنْ الصُورة في ابت وَنهَى أن يُصْنَعَ ذلك 2*0 فإنه -وإن 
كان أحد اللفظين يطلق على الآخير - ولكن هذا التنويع ف الألفاظ يدل ا على اكد 
التعميم في النهي عن المحسم من الصور وغير ابحسم. 

؟. إن تزيين الأماكن والمجالس بتماثيل ذوات الروح من أعمال الجاهلية ومظاهر الوثنية» ومن 
فعل ذلك فقد وقع في التشبه بأهل الجاهلية الأولى» وأضرايهم من اليهود» والنصارىء الذين يملؤون 
بيتوتهم بالصور تعظيما وديا لا( ». ش 

. إن وضع هذه التماثيل ونصبها في البيوت ونحوها من أعظم الوسائل والطرق المفضية إلى 
الشرك» كما حصل ذلك لقوم نوح ظَلِكلِدَ وقد جاءت الشريعة الإسلامية بسد كل أنواع الوسائل 


(197-191/15 رقم 807)» وصححه الشيخ الألباني في آداب الزفاف (ص ١95‏ -الحاشية)» وأصل 
الحديث عند مسلم في صحيحه؛ كتاب اللباس» باب تحريم صورة الحيوان ١571/9(‏ رقم 5 .)5١١‏ 

.)118 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

.)١18 وإعلان النكير (ص‎ ».)١517١ انظر: السلسلة الصحيحة (554/4 رقم‎ )١( 

() انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني (ص 75-74)» والتمهيد في تخريج 
الفرو ع على الأصول للأسنوي (ص 48-944)» وشرح الكوكب المنير (57-61/5). 

:(4) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)708/١5(‏ ونيل الأوطار »)577/١(‏ والسلسلة الصحيحة 
(54/5ه رقم .)١57١‏ وإعلان النكير (ص .)١18‏ 

(5) رواه الترمذي في سننه» كتاب اللباس عن رسول الله 8ك باب ما جاء في الصورة (ص 405 رقم »)١145‏ 
وقال: وحسن صحيح)»» ووافقه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة /84/١(‏ رقم 4754). 


ات 00 56 1000 ءِ 
والطرق المفضية إلى الشرك والمعاصي(١2؛فيجب‏ طمسها ومحاربتها بش أنواع الوسائل(©). 
:. إن هذا العمل يعد من الترف والإسراف المحرم("2) وقد تمى الله سبحانه عن الإسراف 
5 2 و مدوم دي عه بملآ 2و + 2 3 
بقوله: + وحكاوأ وأشريوأ ولا تسرفوا تم ايب الْمسَرِفِينَ (50) )4 الأعراف: 1 
كما أن في هذا العمل إضاعة للمال» وقد فى النبي # عن إضاعة المال؛ حيث قال: «إن الله 
كره لكم ثلاثا؛ قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال)0*) 
. والإنسان مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. 
فعن أبي برزة الأسلمي لك قال: قال رسول الله 4#: «لَا تَرُول قدَمَا عبد يَوْمّ القيّامّة حَتّى 
يُسْألَ عَنْ ُمُه فيمًا أَْنَاهُ وَعَنْ علّمه فيمَ فَعل» وَعَنْ مَاله من أَيْنَ اكنَسَبَةُ وفيم أتفقة وَعَنْ جسسمه 
فيم بلا (*. 
فإنفاق المال في التصوير والصور مما لا ضرورة إليه» ولا مصلحة تترتب عليه؛ بل فيه إسراف» 
0 8 7 5 5 4 5 05900 ُُ َو 5 . 
وتبذير» وإن كان قليلا؛ لانه إنفاق في غير محله» فاأيها درهم اق قِ غير محله فهو إسراف وبجاوزة 
لحد الإنفاق المباح(23» فكما أن التقتير تضييق ونقص في الإنفاق» فالإسراف زيادة وبحاوزة للحد في 
2000 ا 


الإنفاق» وكلاهما منهي عنه بقوله تعالى: 0 وَألَديَ نآ تفقوأ لم رفوأ ولم يقه 
0 5ظ 8 0207 8 - م 
قَوَامًا (5) 4 الفرقان: 0 وقوله تعالى: لإ ولا شُرِْوَاً إكة, لا ميث المتسرؤيت (8) )4 الأنعام: 2١41١‏ 


وكان بي دللكت 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان (29447/7» »)٠١45‏ وفتح الباري »)575/١(‏ ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز 
(774/4). والمجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين (155/7): وانظر: سد الذرائع (ص 4١١.50١‏ 
فما بعدها) نقلاً عن أحكام التصوير (ص .)55٠‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (1/+مم-امسم). وشرح فتح القدير »)47/8/١(‏ ومغين المحتاج (7717/8)» والمغئي 
23٠0٠١١‏ وانظر: سد الذرائع (ص نقلاً عن أحكام التصوير (ص ..)55٠‏ 

(5) انظر: الحلال والحرام في الإسلام (ص »)١١7‏ وفتاوى إسلامية (70//5). 

(4) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: لإلآا يموت ألكّاست إلكانًا * [البقرة: 
+7ا؟] 1.0/9" رقم -الفتح)» ومسلم في صحيحه بروايات متعددة» كتاب الأقضية» باب النهي 
عن كثرة المسائل من غير حاجة (8/ ١841-1١74.‏ رقم »)١71٠5‏ واللفظ للبخاري. 

(5) رواه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة» باب في القيامة (ص 5554 رقم 755117)» وقال الترمذي: «وحسن 
صحيح)) ومن حديث أب برزة #للك» وقال عنه: حسن صحيح. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (1/7/7ه رقم .)١411‏ 

(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص 407)» وتفسير البحر المحيط (2540/4 1/7-ط. دار الكتب العلمية)؛ 
وتفسير القرطبي .)07١/9(‏ 


200000 © 
امت امت ( لمت | لست | لضي لدم ( لد | لدي | لقنت] لمت لوس مت جوم زجوم اجرح أجدم) ضرح ) زجن) لمجم اج وجوه احوكه الحو احور وحوح | حون وحوح ارخوم جوع (إججم) لجن لضن زجنم (22] مج امنا (لم) زهج [22) زم ) مح زض0) زمت) [ [ضصا) (88] (قة) (ق0) [2ت) ل 


موقف الإسلام منها 


وقوله تعالى: +( وا بور برا (8) إن لدت نوا يِخْوْنَ لطن وكانَ ألشَّيِطدنُ ريو كور 50 )* 
الإسراء: 2307-75 وفي الحديث عن البي 4#8: «(إن الله كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤالء 
وإضاعة المال)(22» إلى غير ذلك من النصوص الي لم تذكر هنا. 

والإسراف قد يكون في كمية الإنفاق» وقد يكون في كيفيته("2 والتصرف فيه وعلى ذلك: 
فإنفاق يسير المال في غير وجه مشروع يعد إسرافاً وتبذيراً منهياً عنه» ولو كان قليلًء كما أن إنفاق 
كثير المال في طاعة الله لا يعد إسرافاً في حق من يليق بحاله وماله» ولا يترتب عليه ضرر» أو تفويت 
أمر أهم منه("2, وصرف الال في صناعة الصور واستخدامها فيما ليس بضرورة» ولا تترتب عليه 
مصلحة يعد من صرف المال وإنفاقه ف الوجوه غير المشروعة. | 

فدل كل واحد من هذه الأدلة بمفردها على تحريم اتخاذ التماثيل المذكورة للزينة ف 
وغيرهاء فكيف ها إذا اجتمعت على دلالة واحدة؟ 

وثما يلحق بمذه التمائيل: الأجسام الحيوانية المحنطة» فإن تعليق هذه الأجسام في البيوت 
لغرض الزينة -وإن لم تكن في الحقيقة تصويراً» وليس فيه محاكاة ومضاهاة لخلق الله تعالى- محرم؛ لما 
يلي من الحجحج: 

.١‏ إن هذا العمل يفضي إلى تعليق الصور والتماثيل المحرمة؛ تأسياً وتشبهاً من يعلق تلك 
امحنطات من الحيوانات والطيور والحشرات» وما أفضى إلى المجرم فهو محرم ترم الوسائل97؟). 

؟. إن هذا الصنيع ضرب من العبث وإضاعة المال والإسراف المحرم» وقد ورد النهي في 
الشريعة الغراء عن العبث والإسراف في المال0*(0). ٠‏ 

*. إن تعليق بعض المحنطات يكون وسيلة إلى التعلق يماء ظنا من بعض الجهلة أن ذلك المحنط 
يدفع البلاء والضرر عن البيت وأهله. فيجب المنع من ذلك 57 للذريعة» ادا لخن الوقوع في 
الأسباب المودية إلى امحرم(23, والله أعلم. 


0 
ف 
3 


(1) سبق تخريجه قريباً. 

)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص 4.7. »)١١5-11١‏ وانظر: تفسير البحر المحيط (7140/4-ط. دار 
الكتب العلمية)» ومعجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعه جحي والدكتور حامد صادق قنيي (ص 57). 

() انظر: المصادر السابقة مع فتح الباري .)١517/١١(‏ 

(5) انظر: قواعد الأحكام »)١77/١(‏ وفتاوى إسلامية (5//5"). 

(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 5951/1١‏ -454). 

(7) انظر: المصدر السابق» وفتاوى إسلامية (75//4)» والشريعة الإسلامية والفنون لأحمد مصطفى علي القضاة 
رص ؟١١).‏ 


؟هذه المسألة أكون قد انتهيت -ولله الحمد والمنة- من عرض جميع مباحث هذه الرسالة 
ويجدر بنا في هذا المقام إيراد مسألتين مهمتين هما صلة قوية بجميع مباحث الرسالة: 

مسألتان مهمتان: 

الأولى: التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين وذكر ضوابط تكفير المعين بإيجاز. 

الثانية: ذكر أمثلة عملية للحكمة في الدعوة إلى الله تفيد -بإذن الله تعالى- الدعاة في دعوم 
إل “وكيد اله.وضازية الشرك: 

ه المسألة الأولى: التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين وذكر ضوابط تكفير المعين. 

لقد مر معنا ف ثنايا هذه الرسالة ذكر أقوال وأفعال تبيّن لنا -من خلال عرض النصوص 
الشرعية وكلام الأئمة- أنها أمور شركية وكفرية» وقد تكون تلك الأقوال والأفعال ما وقع فيها 
كثير من المسلمين» فهل وصفها بالشرك أو الكفر يقتضي تكفير هؤلاء الواقعين فيها والحكم عليهم 
بكوفم مش ركين؟ 

الجواب: ليس الأمر كذلك؛ لأن الحكم على الفعل بكونه شركا أو كفراً شيء؛ والحكم على 
فاعله بالكفر شيء آخر. وهذا التفريق مبناه على ما تقرر عند أهل السنة في التفريق بين التكفير 
المطلق وتكفير المعين. 

أقسام الكفر باعتبار الإطلاق والتعيين(): 

ينقسم الكفر في اصطلاح العلماء من أهل السنة باعتبار إطلاقه وتنزيله على المعيّنين إلى 
قسمين: مطلق» ومعين. 

القسم الأوّل: التكفير المطلق: 

وهو: تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد معين. 

وله مرتبتان(2)5: 

المرتبة الأولى: تعليقه على وصف أعمّ من قول» أو فعل» أو اعتقاد» كأن يقال: من قال كذا 
كفرء ومن فعل كذا كفر ومن اعتقد كذا كفرء ودليل هذه المرتبة قول الله تعالى: + لَّمَدَ كَكَرٌ 
لح قَالْوَا إِنَ لَه هْوَلْمَسِيحٌ آبَنُعَريمَ © المائدة: ١0‏ و77. 


_- 
لس حي سمه سس سرع 


وقوله تعالى: 8 لَمَدْ كَكرٌَ لين قَانَوَا إ أله كَِكُ كَلَدكَوَ )4 المائدة: ./٠‏ 


-١١١ هذا المبحث منقول من كتاب شيخنا أ. د. إبراهيم بن عامر الرحيلي «التكفير وضوابطه) (ص‎ )١( 
.)01/ 


0 


وقوله تعالى: + إِنَّ لدت يَكَمُرُودَ بلَّهِ وَرُسْيِوء وَيرِيِدُوت أن يُعْرُوأ بين أله وسو 
يورك فون ِبَعْض وَتَحكمٌ بَعَضٍ وَرِبِدُونَ أن يَتَحِدُوأ بَيَنَ دَلِكَ سبلا (0) وليك هم الكفزود 
م و النساءة م11 

المرتبة الثانية: تعليقه على وصف أحص» كطائفة أو فرقة» أو جماعة مخصوصة كأن يقال: 
النؤواه كفا التسناااف كنا ال اليف كفا يميه فار 

ودليلها قول الله تعالى: + وَمَاكَمَْرٌ سُلَيِمَنٌ وَل ليطي كُمَرُوأ * البقرة: .٠١7‏ 

وقوله تعالى: + كنات يبوت إترؤيل وكرت كلدَةٌ )4 الصف: .١4‏ 

وقوله تعالى: +( ألا إن حَموها حكهروا ريم ألا بدا تود (50) )“4 هود: 58". 

القسم الثابي: تكفير المعين: 

وهو تنُزيل الحكم على شخص معين» كأن يقال: كفر فلان ويسميه(©. 

ودليله قول الله تعالمى: +( مُسَجَدَا إلا بيس أن وَأسَتَكرَ وَكانَ مِنَ الكفريت (8) ) البقرة: 74. 

وقوله عر وحل: +( صرب أمَّهمتَلا زد َكَمَرُوأ أَمرَأتَ نوج وَأمرَآتَ ول 4 التحرم: .٠١‏ 

وقد دلّت أقوال أهل العلم على هذا التقسيم والتفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعيين. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتتنة: «إن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق» لا يستلزم تكفير 
الشخص المعين حى تقوم الحجة الي در تاركها)(©. 

ويقول -أيضاً-: «والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفراً كمقالات الحهمية الذين قالوا: 
إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفرء فُيُطْلق القول يتكفير 
القائلء كما قال السلف؛ من قال: القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال: إن الله لا يرى ف الآخرة فهو 
كافر» ولا يُكفر الشخخص المعيّن جين تقوم عليه الحجّة(0. 

ويقول الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كتلته: «ومسألة تكفير المعيّن مسألة معروفة؛ إذا قال قولا 
يكون القول به كفراء فيقال: من قال هذا القول فهو كافرء ولكن الشخص العيّن إذا قال ذلك» لا 
يحكم بكفره حت تقوم عليه الحجّة الي يكفر تاركها(*). 


.)١٠١ 8/99 انظر: الإحياء‎ )١( 
.)١515/1١( الاستقامة‎ )١( 
.)519/107( مجموع الفتاوى‎ )”( 


والمقصود هو تفريق العلماء بين التكفير المطلق وتكفير المعيّن» وأن هذا التقسيم صحيح معتبر 
عند المحققين من أهل السنة. 

بيان أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن(): 

كل ما ذكرته في ثنايا اللببحث من وصف الأقوال والأعمال والاعتقادات بالشرك أو الكفر إِنا 
هو كله من باب التكفير المطلق الذي هو في حقيقته وصف لقول أو فعل أو اعتقاد بأنه كفر. 

رأما تنقام يذ عمل مكفر من الأفراة الحيق فهذا لا بسدازه تكتره عبد بل ل حك لكارة 
حى تقوم عليه الحجّة. 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسّئة على هذه المسألة» وأنْ الله تعالى لا يعذّب أحداً من نخحلقه 
ممن لقي الله بكفر أو ذنب حت تقوم عليه الحجّة الى بما يستحق العذاب. فمن ذلك قول الله تعالى: 

وماق معن حَقٌ بَبصسك رَسْولا 00 * الإسراء: .١5‏ 

قال قنادة يتلته في تفسير هذه الآية: وإن الله تبارك وتعالى ليس يعذّب أحداً حبّى يسبق إليه 
موا قن ار باشوي للد اولس سكديا انعد لا 0 

وقال الطّبري يخلثة: «يقول تعالى ذكرّه: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرّسلء 
وإقامة الحجة عليهم بالآيات الي تقطع عذرهم)(2. 

وقال ابن كثير يتلثة: «إخبار عن عدله تعالى» وأنّه لا يعذّب أحداً إلاّ بعد قيام الحجّة عليه 
بإرسال الرّسول إليه)0). 

فهذه الآية تدل على: «أنْ الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرّسالة» فمّن لم تبلغه جملة لم 
يعذبه رأساء ومّن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذّبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجّة 
الرسالية)70». ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كتة» وبنحوه قال الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي 
إل4 


شمر 
رعوالنه 


وأما السّئة فقد دلت كذلك على عدم استحقاق العذاب إلا بعد قيام الحجّة: 


(١‏ نقلاً عن «التكفير وضوابطه) (ص )551١-7٠7‏ باختصار. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5 .)075/١‏ 

(1) نفس المصدر .)077/1١4(‏ 

(4) تفسير ابن كثير (07/9). 

(5) مجموع الفتاوى .)197/١7(‏ 

(7) انظر: أضواء البيان (7/-05). 


ما أخرجه مسلم ف «صحيحه) من حديث أبي هريرة ذه عن البي لك أنه قال: «والذي 


نفس محمّد بيده لا يسمع بي أحدٌّ من هذه الأمّة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ول يؤمن بالذي 
اوجلكة وال كاقد مايا1 

قال النووي يتتثه: «ففيه نسخ الملل كلها برسالة نييّنا #ه» وف مفهومه دلالة على أن مّن لم 
تبلغه دعوة الإسلام فهو معذورء وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشّرع 
على الصّحيح)27. ا 

فتقرّر بهذا أنه ليس كل من قام به الكفر المطلق من بعض المعيّنين أنه يستوجب الكفر 
ويستحق العقوبة حتّى تقوم عليه الحجة بذلك. ٠‏ 

ومن الشّواهد العملية المقرّرة لهذا الأصل من السّة: عذر التي يك لبعض المعينين فيما صدر 
منهم من أعمال مكفرة بحضوره؛ فلم يكفرهم وإغما عذرهم إما لتأولهم وإما لجهلهم. 

من ذلك ما رواه عبد الله بن أبي أوق ضلقك. قال: «لما قدم معاذ من الشّام سجد للبي 4# 
فقال: ما هذا يا معاذ؟! قال: أتيتُ الشّام فوافيتئهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في 
نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله 4#: فلا تفعلواء فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجدّ لغير 
الله لأمريف المرآة أن تسح لزوجهابي 00 

ومن ذلك اك ما رواه البخحاري عن الربيّع بنت مُعدذ40), قالت: وجاء الببي 01 يدحل ‏ 
حين بُنيَ عَلَيّ فجلس على فراشي كمجلسك منء فجعلت جويريات لنا يضربن بالدّفً» ويندُيْن من 
قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال: دعي هذهء وقولي بالذي 
كنت تقولين»20). ظ 

ففي هاذين الحديثين عَذَرَ الى #ك معاذاً والجارية على ما بدر منهماء فقد سجد معاذ يله 
لرسول الله #ك؛ والسجود لغير الله شرك أكبر مخرج من الملّة(20. لكن لما صدر هذا الفعل من معاذ 
عن تأويل تأوّله إذ ظنّ أن السجود من باب التَحيّة والتعظيم الذي يجوز صرفه للمخلوقين لم يكفره 
النِي 4# بل ول يؤنّمهه وإنما اكتفى بنهيه عن ذلك؛ وبيّن له أن السجود لا يكون إلا لله. 


.)١51؟ رقم‎ ١754/١( صحيح مسلمء كتاب الإبمان» باب وجوب الإبمان برسالة نبينا محمد 9ك‎ )١( 
(؟) شرح النووي على مسلم (؟/778).‎ 

(59) سبق مخرئيجه (ص ٠ .)7١١-1/1١١‏ 

(4) هي: الرَبيّع بنت معوّذ بن عفراء الأنصارية النجارية» من صغار الصحابيات. انظر: التقريب (رقم 80/7). 
(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب ضرب الدف في النكاح والوليمة 7٠٠١/9(‏ رقم /5141). 
(7) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)74/١(‏ وانظر مبحث السجود (ص 7١5‏ وما بعدها). 


) 22200 


مظاهر الانخراف قٍِ وحيد العمادة لدى عض مسلمى إندوئيسيا وموقفت الإسلام منها 


وكذلك الجارية لما ادعت في النِي 4 أنه يعلم الغيب لم يكفرها بذلك؛ للحهلها واكتفى 
بنهيها مع أن دعوى علم الغيب لغير الله كفر(1). 

فذل 34 كل دالت ل يكدر عسي اقيله الكقو لا ند أل سس افيه ورك كار 
وتنتفي موانعه» كما هو ظاهر من معاملة التي 4# للمخطئين. 

وقد جاءت أقوال العلماء كذلك مقرّرة أن المعيّن لا يكفر إلا بعد قيام الحجّة» وأنْ التُكفير 
المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن حتّى تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي فيه موانعه. ٠‏ 

يقول الإمام الشافعي يتلته: «لله تعالى أسماء وصفات جاء يما كتابه وأخبر يما نبيّه أمنّ ولا 
يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجّة ردّها؛ لأنْ القرآن نزل يهاء وصعّ عن رسول الله 2 
القول بما فيما روى عنه العدول؛ فإن خالف بعد ذلكء. بعد ثبوت الحجّة عليه؛ فهو كافرء فأما قبل 
ثبوت الحجّة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل» ولا بالروية والقلب والفكر, ولا 
نكفر بالجهل أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه(). 

وقال ابن العربي المالكي يتتته: «فالجاهل والمخطئ من هذه الأمّة ولو عمل من الكفر والشّرك 
ما يكون صاحبه مشركاً أو كافراً؛ فإله يعذر بالجهل والخطأء حن يتبيّن له الحجّة الى يكفر تاركها 
بياناً واضحاً ما يلتبس على مثله)(©. ١‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتلة: «فإن نصوص الوعيد الي في الكتاب والسّنة» ونصوص 
الأئمة بالتكفير والتّفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حقّ المعيّن إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع» لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع)(*). 

ويقول ابن أبي العرّ الحنفي كزه: «إِنْ الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته 
الرسول أو إثبات ما نفاه» أو الأمر يما نمى عنهء أو الَنْهي عما أمر بهء يقال فيها الحق» ويثبت لها 
الوعيد الذي دلت عليه التصوض؛ ويبيّن أنها كفرع ويقال: من قالها فهو 'كافن ونمو ذلك.::. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟555/7)» وانظر كذلك مبحث الكهانة (ص 8١١‏ وما بعدها). 

(؟) أورده ابن القيم في اجتماع البيوش الإسلامية (ص 150)» والذهبي في العلرّ مختصراً ٠١517/1(‏ رقم :)4٠١‏ 
وقال الشيخ الألباني في مختصر العلرٌ (ص 177): «إسناده كلهم ثقات». 

(") نقله عنه القاسمي في تفسيره (18708-1.37/0))» ول أحده في مظانه من كتب ابن العربي. 

(5) مجموع الفتاوى .)71/7/١١(‏ 


وأما الشّتخص العيّن إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنّه كافر؟ فهذا لا نشهد 
عليه إلا بأمر تحوز معه الشهادة» فإنّه من أعظم البغي أن يُشهد على معيّن: أن الله لا يغفر له ولا 
يرحمه» بل يخلّده ف التارء فإن هذا حكم الكافر بعد الموت)(0. 

ويقول الشيخ ابن عثيمين يتنه: «ويمذا يعلم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا ولا 
يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافراً أو فاسقاء إِمّا لانتفاء شرط التُكفير أو التفسيق» أو وجود 
جالع شري عنم بن 11 

فتبيّن بهذا أن التكفير المطلق بوصف القول أو الفعل أو الاعتقاد بأنه كفر, لا يستلزم 
تكفير من قام به من المعيّدين حتى تستوفى شروط التكفير في حقه. 

كما ينبغي التّبيه هنا إلى أن ما قد يأ في بعض كلام السّلف وكلام أهل العلم من بعدهم 
من تكفير بعض الفرق؛ كتكفيرهم للجهمية أو القدرية أو الرافضة» لا يستلزم تكفير أفراد هذه 
الطّوائف» لا تقدم من أنْ تكفير طائفة أو فرقة مخصوصة هو من مراتب التُكفير المطلق الذي لا 
يقتضى تكفير أفراد هذه الطوائف(2). 

بيات شروط تكفير المعيّن وموانعه(*؟): 

تقرّر فيما سبق أن من قام به الكفر المطلق من المعيّنين لا يحكم بكفره حتّى تتحقق فيه شروط 
التُكفير وتنتفي موانعه على ما دلت على ذلك التصوص وقرّره العلماء الحققون على ما سبق بيانه. 

وفي هذا المقام ستكون الدراسة للشّروط الى لا بد من استيفائها قبل الحكم على معين 
بالكفر» وكذلك الموانع الي تمنع من تكفيره على وحه التعيين» وهذه الشروط والموانع هي الي اشتهر 
ف كلام العلماء تسميتها ب«شروط تكفير المعيّن وموانعه). ش 

وهذه الشروط هى: 

5ك أن يكون الم نالعا خاقلة: 

- أن يقع منه الكفر على وجه الاختيار. 

' #- أن تبلغه الحجّة الى يكفر بخلافها. 

وك أن الا يكون متاولا. 


.)480-4/85/1( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) القواعد المثلى (ص 17). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى ٠17/7(‏ 25 008). 

5 نقلاً عن «التكفير وضوابطه) (ص )5١5-77‏ باحتصار شديد. 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام متها 


أما الشرط الأوّل: وهو كون الشّخص المحكوم عليه بالغاً عاقلاً: 

فلما دلت عليه الأدلة من عدم مؤاحذة الصّغير وفاقد العقل. 

فعن عائشة نع أن رسول الله لك قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النّائم حت يستيقظ» وعن 
الصّغير حى يكبر» وعن المجنون حى يعقل»؛ وقد قال حماد: «وعن المعتوه حى يعقل»(2©. فدل 
الحديث على سقوط التكليف عن هؤلاء المذكورين» ومنه أخذ العلماء القاعدة الأصولية المشهورة: 
البلوغ والعقل شرط التكليف(©). 

وبناء على هذا عد العلماء البلوغ والعقل شرطا للحكم على شخص معيّن بالكفر, وم 
يعتبروا بردة صبي ولا مجنون. 

قال 2 المنذر يزلة: «أجمعوا على أن امجنون إذا ارتدٌ في حال جنونه أنه مسلم على ما كان 
قبل ذلك)0©. 

أما الشرط الثابي. -وهو أن يقع القول أو الفعل لك من المعيّن على وجه القصد 
والاختيار- فقد دلت الأدلة على اعتبار هذا الشرط وعدم مؤاخذة مّن صدر منه قول أو فعل بغير 


يم مو 


4 7 2 3 7 دم مه 58 2 دلى # رمه 
إرادة منه كالمكرّه قال تعالى : 0 مَن حكفر باللَّهِ مِنْ بعد إيمزو إلا مَنْ أحكره وَكَلْبُهُ مُظمَين بالايمن 


رد ينا --ه 


ور 


تكن ته مي يأر صَذًا قم حب يرت أله وَمرعَدَاك عَظليكٌ (0) 4 النحل: ٠١١‏ 

قال ابن كثير تخته:. «اثفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكرّه على الكفر إبقاء لمهحته 
ويحوز أن يُستقتل كما كان بلال تله يأبى عليهم وهم يفعلون به الأفاعيل (؟). 

كنا دلت التصضوض على عدو كن أغلى عليه :فكزه لقيدة فرح أو كتوق 'فلفظ بالكفن ةلاق 
لعدم إرادته حقيقة ما قال» كما جاء في قصة الرّحل الذي فقد دابته بأرض فلاة وفيه: «فبينما هو 
كذلك إذا هو با قائمة عنده فأحذ بخطامها ثم قال: من شذة الفرح: اللهم أنتَ عبدي» وأنا ربّك» 
أخطأ من شدّة الفرح)©"). 


)١(‏ أخرجه أحمد ف مسنده (4/41 77 رقم 547514)» والحاكم في المستدرك (701/7 رقم 8917؟ سط. دار 
المعرفة)» وقال: «صحيح على شرط مسلم»» وأقرّه الذهبي» وقال الشيخ الألباني في الإرواء (؟/05): «وهو 
كما قالاء فإن رجاله كلهم ثقات احتج يهم مسلم برواية بعضهم عن بعض». 

(؟) انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص 77)» والقواعد والأصول الجامعة (ص 47). 

(؟) الإجماع وص .)١67‏ ا 

(5) تفسير ابن كثير (505//5). 

(5) أحرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح يها (54/5 7١١‏ رقم 771410) من 
حديث أنس بن مالك تللته. ش 


قال القاضي عياض يتله: «فيه: أن ما قاله الإنسان من مثل هذا من دهش وذهول غير مؤاخذ 


به إن شاء اللهم(0). 

أما الشرط الثالث: -وهو قيام الحجّة على الشّخص العيّن قبل تكفيره-: 

فقد سبق إيراد الأدلة من الكتاب والسّنة على اعتبار قيام الحجّة على الشخص المعين قبل 
الحكم بكفره؛ وكذلك أقوال العلماء المقرّرة لهذه المسألة» مما أغيى عن إعادة ذلك هنا. 

وإذا تقرّر اعتبار قيام الحجّة على المعيّن قبل التكفير والتأثيم» فلا بد من توضيح ما تقوم به 
الحجّة على المعيّن والمقصود من قيامها أو عدمه. 

والذي يظهر أن الحجّة لا يمكن أن تقوم على شخص إلا بعد فهمه لحاء وأمّا مّن لم يفهم 
الحجّة فإنّها لم تقم عليه لكن لا بدّ من التّبيه على أن عدم الفهم المعتير هنا هو النَاشئ عن عجز 
وعدم القدرة على الفهم لعجمة أو لشبهة مع الحرص على المدى. وأمّا إن كان عدم الفهم زاجنا إلى 
إعراض عن النصوص أو تفريط 2 طلب امدق برح من اربوا قوذ لا يكاز ينا ذل او هذا 
التتفصيل ابن القيم كلت 2)7. 

وقد دلت على هذا الأدلة من الكتاب والسّنة: ومن هذه الأدلة: 

-١‏ قول ال تعالى: جل كا كلك آم تدا إلا مُه لها كمهت وَعَلّا ما عبت وبا لا 
ُوَاحِذمَآ إن كيسِيكآ أ مانا )4 البقرة: 05. ْ 

فأخبر الله تعالى أنه لا يكلّف أحداً من .هذه الأمّة إلا وُسعهء ثم حكى دعاءها إِيّاه بألا 
يؤاخذها بالنسيان والخطأ وما ذكر من الدعاء في الآية وثبت أنه تعالى قال: «قد فعلت)0). 

فدلت الآية والحديث على عذر الله لهذه الأمّة بعدم التَمكن من الفهم من عدّة أوجه: 

الأوّل: أنه تعالى أخبر أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وعدم الفهم ليس من وسع الإنسان إن 
لم يصحبه إعراضء ولذا عد العلماء الفهم شرطاً للتّكليف» قال ابن اللحام(؟» يتلثه: «شرط التكليف: 
العقل» وفهم الخطاب)60©). 


(1) إكمال المعلم .)١145//(‏ 

.)١١5١ انظر:طريق الحجرتين (33/7/-400)» وانظر: فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين (ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإكان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق ١١5/١(‏ رقم 5؟١).‏ 

(4) هو: علي بن محمد بن عباس أبو الحسن علاء الدين ابن اللحام (ت 0م ه) فقيه حنبلي» صنف كتباء 
منها: القواعد الأصولية» والأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية. انظر: شذرات الذهب 
1/90 والأعلام (ه//). 


(5) القواعد والفوائد الأصولية ( 


حمر 

جس 

جس 
5 


الثاي: أن الله تعالى قد استجاب للمؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان» وهو ما نشأ عن تضييع 
من العبد وتفريط دون ما كان عن عجز وضعف وقلة احتمال عقله له؛ فإن هذا ليس .كعصية أصلا 
ولا يؤاخذ به العبد على ما ذكره الطبري وزيه(©. | 

وعدم الفهم هو من جنس النسيان الناشئ عن عجز وضعفء الذي لا يؤاحذ العبد به أصلاء 
بل عدم الفهم أولى بالعذر منه» فممن لم يعلم أصلا أعذر ممّن علم ثم نسي. 

وإذا كان الله قد استجاب للأمّة بالعفو عن النسيان مع التفريط فكيف لا تعذر بعدم الفهم 
من غير تفريط؟! 

الثالت: أن : الله تعال هن اححات اللكنة يندم الواخلة بالخطاء “و للفصود بنكلا هنا مزهنا 
كان يأتيه العبد بقصد منه وإرادة فذلك خطأ منه. 

وأما ما كان من الخطأ الراجع إلى الجهل به. والظَنّ منه بأنّه له فعله؛ فهذا موضوع عن العبد 
المؤاحذة به0", وعدم الفهم نوع من الخطأء كما يقال: «أحطأ فلان فهم المسألة», وهو راجع إلى 
التوع الثاني من الخطأ الذي لا يؤاحذ الله به؛ لأن الفهم هو العلم(©: وعدمه جهل؛ فدلّ على العذر 
به ولو رجع عدم الفهم إلى الوع الأوّل من الخطأ فهو مغفور أيضا بدلالة الآية والحديث. 

؟- ما رواه الإمام أحمد من حديث الأسود بن سريع(؟» ذلله أن التي 9ك قال: «أربعة يوم 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان 
يحذفون بالبعر» وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة 
فيقول: رب ما أتاني لك رسولء فيأخذ مواثيقهم ليطيعئه فيرسل إليهم أن ادخلوا التار» قال: فوالذي 
نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما)0©). 


.)١57/9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: نفس المصدر .)١517//9(‏ 

(؟) انظر: مختار الصحاح (ص .)5١5‏ 

(؛) هو: الأسود بن سَرِيع التميمي السعدي» صحابي نزل البصرة» ومات في أيام الجمل» وقيل سنة 41 هف. 
انظر: التقريب (رقم 5.09). 

(5) رواه أحمد في مسنده (8/17؟7 رقم »)11701١‏ وقال ابن القيم في طريق الحجرتين (855/7): «رواه أحمد 
قمشنده والبزار أيضا بإسناد صحيح)» ونقل ف (877/7) تصحيح الحافظ عبد الحقّ الأشبيلي للحديث. 
وقال محققو ال مبتين: «وحديث حسن). 


فقد عذر للد هؤلاء الأربعة أما الذي يه يسمع» ومن مات ف الفترة فعذرهما لعدم وصول 
الحجّة إليهماء لفقد الأوّل الحاسة الموصلة لذلك» وأما الآخر فلعدم وجود الحجة في زمنه أصلا. 


أما الأحمق والهرم فواضح أَنّهما بلغتهما الحجّة» وإنما عذرهما الله لعدم فهمهماء ولهذا احتجا 
ا يدل على عدم الفهم. 

فتبيّن بكل هذا أن فهم النَصّ على الوجه الصّحيح أمر معتبر في قيام الحجّة به على المعيّنين 
وعدم المؤاخذة بعدم الفهم» وهذا مقتضى أصل الشّريعة في رفع الحرج عن هذه الأمّة في أمر دينها. 
قال تعالى: + وما جَعَلَ عَك5ْ في أدبن من حَرَيج ” الحج: اراد وهود مر آثار رعفة الله :و لعلفة اوعفوج 
وإحسانه لعباده. 

الشترط الرابع: ألا يكون الشّخص المعيّن متأوّلة: 

وقد دلت التصوص على العذر بالتَأويل وهي على قسمين: 

القسم الأوّل: عموم النتصوص الدّالة على العذر بالخطأ إذ التأويل نوع من الخطأ في الاجتهاد» 


يه سه ل احرص حي سرس رس 


ومن ذلك قوله تعالى مخبرا عن المؤمنين: + رَبَنَا لا نواد مَإنِيمَا أو أَعْكَأن )4 البقرة: 1 

وقوله #ك: «إن الله وضع عن أمِيَ: الخطأء والنّسيان» وما استكرهوا عليه)(2(.2. 

القسم الثاني: ما جاء في السّنة من الأدلة الدّالة على عذر البَِّي 4# لبعض المخطيين المتأوّلين» 
وعدم تأثيمهم أو مؤاحذهم بأحطائهم. 

من ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر قثا قال: بعث البّي © حالد بن الوليد إلى 
بن جذيمة فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل 
خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيره» حي إذا كان يوم أمر خحالد أن يقتل كل 
رجل منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري. ولا يقتل رجحل من أصحابي أسيره» حي قدمنا على 
الي 4# فرفع التي «آك2 يديه فقال: «اللهم إن أبرأ إليك مما صنع خخالد» مرّتين20©. 


)١( |‏ سبق تخريجه (ص .)١5١‏ 
)1١(‏ انظر: منهاج السنة (45/8/84). 
(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي؛ باب بعث النبي 8ك خالد بن الوليد إلى ب جلية (5/8ه-/ه 


رقم 4585 -الفتح). 


فقيل خالد تنه للأسرى عن تأويل حيث لم يفهم من قوهم: «صبأنا»» أنّهم أرادوا الدحول 
في الإسلام» بينما فهم ابن عمر فقث أَنْهم أرادوا الإسلام» فتبرأ البّي 8ك من فعل خالد يلك؛ لأنْه 
حطأ ولم يتبرأ من -حالد ؛ لأنه محتهد متأوّل» وفرق بين البراءة من الفعل والبراءة من صاحبه(١2.‏ 

وعذر الي 8ك للمتأولين المحطئين معروف مشهور ف السّنة؛ ولهذا صور متعددة في وقائع 
مشهورة عذر فيها الي 4# المتأوّلين ولم يتمهم على خطتهم(©. 

ومن مواقف الصّحابة الدَالّة على عذر المتأولين موقف على نلته من الخوارج الذين كفروه 
وبعضّ الصّحابة» فلم يكفرهم لتأوّهم. 

فعن طارق بن شهاب(2 تنه قال: «كنت عند على حين فرغ من قتال أهل التهروان فقيل 
له: أمشركون.هم؟ قال: من الشّرك فرّواء قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلاً» قيل له: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا)(؟). 

كما صرّح العلماء المحققون بعذر المتأوّل فيما تأوّله إن كان الحامل له على هذا الاجتهادٌ 
طلب الحق. 

يقول الإمام الخطابي يتتته ف شرح حديث افتراق الأمّة: «فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها 
غير خارجة من الدّين؛ إذ قد جعلهم النِي 4# كلّهم من أمّنهء وفيه أنْ المتأوّل لا يخرج من الملة, 
وإن أخطأ في تأوله,0©. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتتته: «ولا يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفر كل من قاله 
مع الجهل والتأويل؛ فإِنَ ثبوت الكفر في حقّ الشخص العيّن كثبوت الوعيد في حقه وذلك له 
شروط وموانع)0©. 

ويقول ابن حجر يتثه: «قال العلماء: كل متأوّل معذور بتأويله ليس بآثم, إذا كان تأويله 
سائغا في لسان العرب, وكان له وجه في العلم)29. 


.)١ 47/9 انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(؟) انظر الأمثلة الأخرى في: منهاج السنة (85/5): 487-4/85/4). 
(*) هو: طارق بن شهاب بن عبد همس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي (ت 8م ه). قال أبو داود: 

«رأى البي «#كِ ولم يسمع منه». انظر: التقريب (رقم .)3١١1/‏ 

(4) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنّفه 470/7١(‏ رقم 7942.91 -تحقيق محمد عوامة). 
(5) معالم السنن .)7١95/5(‏ 

(5) منهاج السّنة (40/0؟). 

(0) فتح الباري .)705/١7(‏ 


ويقول الشّيخ السّعدي كتتته: «إنْ المتأوّلين من أهل القبلة الذين ضلّوا وأخطأوا في فهم ما 
جاء به الكتاب والسّنة» مع إمانهم بالرسولء واعتقادهم صدقه في كل ما قالء وأن ما قاله كله حقٌ» 
والتزموا ذلك» لكنهم أحطأوا ف بعض المسائل الخبريّة أو العمليّة» فهؤلاء دل الكتاب والسسّنة على 
عدم خروجهم من الدّين» وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين» وأجمع الصحابة يم والتابعون ومن 
بعدهم من أئمة السلف على ذلك)20. 

فتقرّر يمذا ثبوت العذر بالتأويل على ما دلت على ذلك النّصوص» وما صرّح به الأئمة ونقلوا 
إجماع السّلف عليه من الصّحابة والتابعين» لكن لا بد من التّنبيه هنا إلى أن التأويل الذي يعذر به 
المتأؤل» فيمنع من الحكم بكفره أو تأثيمه هو: التَأُويل الراجع إلى الاجتهاد في معرفة الحقّ وطلب 
الفهم الصحيح للنْصْ الشرعي. 

ويمكن من خلال كلام أهل العلم استخلاص الضّوابط العامّة المميّزة لما يُعْذْر به من التَأويل» 
وإجمالها في الأوجه الثّالية: 

الوجه الأوّل: وهو متعلق باللمتأوّل نفسه» وهو أن يكون 0 نينا فأحرج هذا القيد 
سائر الكفرة والزنادقة المنسترين تحت ستار التأويل» وغايتهم العظمى هدم دين البِي 8ك من أصله. 
كالباطنية» والرافضة» وأشباههم. 

الوجه الثابي: وهو متعلق بالمقصد الباعث على التُويل» وهو أن يكون القصد الحامل على 
التأويل: الاجتهاد في تقرير الحقّ» وطلب الحدى الذي جاء به التي ي#ك؛ فأحرج هذا القيد أصحاب 
المقاصد الباطلة كحال أهل الأهواء الذين قد لا يخفى عليهم الحقّ» والدّلالة الصّحيحة للنَص» إل أنهم 
يتأولونه على غير ذلك لشهوات نفسية ومقاصد رديئة خحبيثة. 

الوجه الثالث: وهو متعلق بنوع التَأويل» وهو أن يكون التأويل سائغاً قي اللغة» له وجه عند 
أهل العلم والنظرء ولذا المعى عذر الأئمة من تأوّل فأخحطأ من أهل السّنة لما كان حطؤهم يرجع إلى 
التأويل السّائغ. 

ويهذا العرض للشّروط المعتبرة في تكفير المعيّن» بناء على مدلولات التصوص الشرعية» وما 
قرّره العلماء امحققون لمذهب أهل السّنة» يتبيّن أنه لا يحوز نسبة أحد من المعيّبين للكفرء أو الحكم 
بخروجه من الدّين بحرّد ما يقوم به من الأقوال أو الأفعال المكفرة. بل لا بدّ من النَظِر في حال المعين 
والتتحقق من توفر الشروط السّابقة في حقه قبل الحكم بتكفيره عيناء وإلاّ فمى ما انخرم شرط منها 
كا هالع ع كور 


.)7١7 الإرشاد إلى معرفة الأحكام (ص‎ )١( 


هذا الذي دلّت عليه التصوص الشرعية» والمقرّر من مذهب أهل السّنة. والله تعالى أعلم. 

ذكر بعض التماذج والأمثلة من سير أئمة السّنة في عدم تكفير بعض العيّنين لتخلف 
شروط التكفير في حقهم: 

تقدم تقرير معتقد أهل السّنة والجماعة المستمد من كتاب الله وسنة نبيه #ك» في التفريق بين 
التكفير المطلق وتكفير المعيّنء ونه قد يتخلف الحكم عن بعض المعيّنين المتلبسين بشيء من المكفرات 
الاعتقادية أو القولية أو العمليّة» لعدم استيفاء شروط التُكفير في حقهم. وفي هذا المقام سأذكر بعض 
التماذج والأمثلة لامتثال أئمة أهل السّنة هذا المنهج وتحقيقهم له عملياً في معاملة المخالفين» بعد 


تقريرهم له تقريراً علمياً. 

وف الحقيقة إن صور امتثال أئمة أهل السّنة لهذا الأصل العظيم كثيرة جدا ةلك من خلال 
فتاواهم» وأحكامهم في المعيئين من أهل الخلاف, القائمة على التفريق بين ما يقوم في المعينين من 
موجبات الكفر والوعيد المطلق وبين الحكم على المعيّن نفسه ممقتضى ذلك» حيث لا يرون تنزيل 
الحكم المطلق» ولا لحوقه بكلّ معيّن» حى يستوفي الشّروط الموحبة لذلك في حقه. وشواهد ذلك من 
أقوال الأئمة وفتاواهم المبثوثة في كتب أهل السّنة القديمة والحديثة يصعب حصرهاء غير أني أمثل 
بثلاثة مواقف بارزة لثلاثة من أئمة السّنة وبجددي الدّين في عصور متفاوتة» في امثتال هذا الأصل 
وتقيقه عملا ق مخائلة مخالفيهم.. 

لمثال الأوّل: موقف الإمام أحمد يتنه من الخلفاء الذين كانوا يقولون بخلق القرآن. 

وكان على هذا ثلاثة من الخلفاء العباسيّين هم: المأمون» ثم المعتصه(3»» ثم الوائق» وكانوا قد 
تأثروا. هذهب المعتزلة فأحذوا هذا المذهب الباطل عنهم» ودعوا الناس إلى ذلك وامتحنوهم به وعاقبوا 
من ل يجبهم إلى قولهم بالسّجن والحلد والتهديد بالقتل» وكان الإمام أحمد يزلثه ممّن ثبت على قول 
أهل السيّنة في أنْ القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فتعرض بسبب ذلك لابتلاء عظيم: وناله من العذاب 
بالجلد» والسجن الشيء العظيم» حب كاد يموت بسبب ذلك. واشتهر هذا عند العلماء؛ 
ب«لمحنة)29», ومع هذا لم يكفر الإمام أحمد يتنه هؤلاء الخلفاء على قولحم بخلق القرآن» وإكراه 


)١(‏ هو: محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي أبو إسحاق المعتصم بالله 7717-10 ه) من أكابر خلفاء 
ب العباس قوة وشجاعة ونحدة» على جهل وقلة علم بالشرع؛ ولذلك راحت عليه بدع المعتزلة وفتن الناس 
بما حمية وجهلا. انظر: السير .)75910/١١(‏ 

-918/1١1١( والسير‎ .)405-91/١4( والبداية والنهاية‎ »)75١7-1١917/9( انظر تفاصيل المحنة في الحلية‎ )١( 
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لاس على ذلك مع أن القول بخلق القرآن كفر بإجماع أئمة السّنة20» وإنما لم يكفرهم لتأوّهم؛ 
ا ل ل ل ل ل ا ل 

وقال يتلثه: «كل من ذكرن ففي حل إلا مبتدعاء وقد جعلت أبا إسحاق -يعئ: المعتصم- 
. 5 عٍِ 7 5 مر 1 رع له سم مجعو رسلطا 0 5 5 
ف حل؛ ورأيت الله يقول: + وَلِسْعُوأ ولضَفْحُوا ألاجيُونَ أن يَففْرَ أله لكر [النور: ١‏ ]» وأمر الي 48 
أبا بكر بالعفو في قصة مسطحء قال أبو عبد الله: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في 
سبيلك)0(). 

فقول :وها تمتفعك أن يعدت الله أخاك المسلم في سبيلك» دليل واضح على أنه لم يكفرهم 
مع ما أظهروه من الكفرء وما فعلوه به من الظّلم. 

المثال الثالي: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية ين من مخالفيه: 

فقد كان يتتثة بمتثل هذا الأصل في الحكم على مخالفيه؛ فلم يكفر كل من قام به الكفر من 

هذا :مم الي "ذاقماً .ومن جالسئ: غلم 'ذلك: مي آتي: من أعظع الثان يا عن أن سيت 
معيّن إلى تكفير وتفسيق ومعصية» إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجّة الرّسالية» الي من خالفها كان 
قافرا قار ابيا عض راطيا اصرف وني أقرّر أن الله قد غفر لحذه الأمّة خطأهاء وذلك يعم 
الخطأ في المسائل الخبرية القولية» والمسائل العملية)0©. 

ويقول يتتثه: «ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والتّفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق 
العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا؛ لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا 
تكفرون؛ لأنكم جهال» وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. وأصل جهلهم 
شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصّحيح, والمعقول الصريح الموافق 
له) 240 

فهذه بعض التماذج لمواقف شيخ الإسلام ابن تيمية ين من المخالفين الذين يتلبسون ببعض 
المكفرات الظاهرة مما لا شك عند المسلمين أنها كفر» ومع هذا لم يكفر أعيافهم مع مناظرته لحم 
لخفاء الحقّ عليهم وجهلهم به» بسبب بعدهم عن العلم الشّرعي» وشدّة التباس الأمر عليهم. 


)١(‏ انظر: الرّد على الجهمية للدّارمي (ص »)١58‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السّنة (؟/5141-5767)) وبجموع 
فتاوى شيخ الإسلام »)4/85/1١7(‏ وشرح القصيدة النونية للهراس .)١١5/1١(‏ 

.)4١06-14 5/1١ 5( السير (5717/11))» والبداية والنهاية‎ )١( 

م مجموع الفتاوى (5/5؟؟). 

(14) تلخيص كتاب الاستغاثة (؟4514/5). 


المغال الثالث: موقف الشيخ محمد بن عبد الوهّاب يتنه من مخالفيه: 

وقد كان الشّيخ محمّد يتلثه على طريقة سلفه من الأئمة في التفريق بين الحكم المطلق والحكم 
على المعيّنء وامتثال هذا الأصل في أحكامه على المخالفين من معاصريه» وعدم تكفير مّن لم يستوف 
شروط التكفير ولم تقم عليه الحجة من المعينين. 

يقول يتلته: «وإذا كنا لا نكفر من عبد الصّنم الذي على قبة عبد القادر» والصنم الذي على 
قبر أحمد البدويء. وأمثالهماء لأحل حهلهم وعدم من ينبّههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا ل 
يهاجر إلينا ولم يكفرء ويقاتل» سبحانك هذا يتان عظيم)(2. 

ويقول يتتته في بعض رسائله: «ما ذكر لكم عيبن أَنْي أكفر بالعموم فهذا من بُهْتان الأعداى 
وكذلك قوهم إِنّي أقول من تبع دين الله ورسوله أ وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حق يجىئ 
عندي فهذا أيضاً من البهتان» إنما المراد اتباع دين الله ورسوله #» ف أي أرض كانت» ولكن نكفر 
من أقرّ بدين الله ورسوله 4# ثم عاداه وصدّ اناس عنهء وكذلك مَن عَبّد الأوثان بعد ما عرف أنه 
دين للمش ركين وزيّنه للنّاسء فهذا الذي أكفره» وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلاً 
معاندا أو جاهلا (0). 

وقال يتتتة ضمن إجابته على بعض ما نسب إليه من مسائل في التكفير وغيره: «وقوله: إِني 
أكفر البوصيري بقوله: "يا أكرم الخلق" ... فحوابي فيها أن أقول: سبحانك هذا بتان عظيم»0©. 

إلى غير ذلك من كلام الشيخ يتلته وهو مبثوث في كتبه خخصوصاً ما جاء في الرّسائل 
الشخصية له ال بين فيها أنه لا يكفر مَّن لم تقم عليه الحجّة من المعينين» وإن قام يمم الكفر المطلق. 

ويهذه الأمثلة لما جاء عن هؤلاء الأئمة الثلاثة: الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيميّة» والشيخ 
محمد بن عبد الومّابء الدّالة على تحقيقهم لهذه المسألة وامتثالهم إِيّاها في واقع فتاواهم» وعدم 
تكفيرهم من قام بهم الكفر المطلق من المعيّنين ممّن لم تقم عليهم الحجّة» يظهر رسوخ هذه المسألة في 
عقيدة أهل السّنة وشهرتا بين الأئمة» وقيامهم يما علماً وعملاًء على مرّ العصور والأزمان. 

وإنما اكتفيت هذه التّماذج الثلاثة لهؤلاء الأئمة لشهرم عند الناس ومكانتهم من السّنة 
ولتباين عصورهم وأمصارهم؛ ولأهم قد يخطئ عليهم البعض في تحرير مذهبهم في هذه المسألة» وإلآً 
فالشتواهد لهذه المسألة من كلام الأئمة الآخرين من أهل السّنة ممّن هم لا يقلون عنهم في العلم من 


)١(‏ فتاوى ومسائل الشيخ. محمد عبد الوهاب (ص 5) ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» في 
فاية امحلد الثاني. 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ محمّد بن عبد الوهاب - الرسائل الشّخصية )2 وانظر: (0//5). 

() المرجع السابق (75/7). 


مظاهر الانخراف قُِ توحيد العبادة لدى عض مسلمى إندوئيسيا وموقئف الإسلام منها 


أقرائهم ومعاصريهم» ومن قبلهم وبعدهم من العلماء كثيرة جداً لا يسع المقام بسطها وفي الإشارة ما 
يغ عن الإطالة للحاذق المتبصر. 

وما يجدر التنبيه إليه في هذا المقام أن الذي يستحق النظر في مسألة التكفير هو «العلماء 
الراسخون القادرون على استنباط الحكم الشرعي في هذه المسألة من النصوصء» وكيفية تتريله على 
المعيّنِينَ» وكذلك المعرفة بأصول أهل السنة في مسألة التكفير» والإلمام يمواقف الأئمة مع المخالفين» مع 
الاحتياط من تكفير من لم يتيقن كفره» ولم يعلم أنه قد قامت عليه الحجة)(©2) والله أعلم. 

ويهذا التقرير يتبين جلي أن وصفي للاعتقادت والأقوال والأفعال -في ثنايا هذه الرسالة- 
بالشرك أو الكفر إنما هو من باب الحكم المطلق لا المعين» ولا يلزم من ذلك تكفير الواقعين فيها إلا 
باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع على ما سبق بيانه. 

وفي هذا بيان لخنطأ طائفيتن: 

أولاهما: الذين يرمون دعاة التوحيد بتهمة التكفير العام العشوائي» لأجل بيافهم لأمور قد 
وضّح الكتاب والسنة وأقوال الأئمة أنها من قبيل الشرك والكفر. 

والأخرى: الذين يتحمسون -مع قلة علمهم ونقصان فهمهم- لما يرون من انغماس الناس ف 
الشركيات والكفريات؛ فحكموا على جميعهم بالكفر. 

قال ابن حجر الهحيتمي كتلثه: «ينبغي للمفج أنه يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره؛ وغلبة 
عدم قصده سيما من الوام» وما زال أكمكنا على ذلك قديعا وحديناً»(7". ٠‏ 

وأسأل الله أن يردهم والمسلمين إلى ريهم ردا جميلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه... 


© المسألة الثانية: ذكر أمثلة عملية للحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» مفيدة -بإذنه وين 
للدعاة في دعوقم إلى توحيد الله وبقية شرعه. ومحاربة الشرك وسائر منهياته. 
إن الحكمة من أعظم مقومات بحاح الداعية في دعوته» لذا جاء الإسلام بالأمر بماء قال الله 


تبارك وتعالى: +( أَدْعٌ إِلَ َمِل رَيْكَ يلَفْكمَةٍ وَالْموْعِظةَ لَلْسَئَةٌ وَحَددِلَهُر التي م أَحسن إنَّ ريّكَ هو 
َعَلَمُبِمَن صَنَّ عن سيلو وهو أَعلَمْ بِألْمْهْمَدِينَ 5 )© النحل: .1١5‏ 

كما رغُب الشرع في ذلك» وأخبر أن «إمَن هُوْتَ الْحِحْعَةَ عند وق حرا كديرا ) البقرة: 
8. ومع عظّم شأن الحكمة في الحياة الدعوية» وحث الإسلام عليهاء إلا أننا يمد جمعاً من الدعاة 


(1) التكفير وضوابطه (ص .)7١5‏ 
)١(‏ تحفة المحتاج .)١١١/5(‏ 


6 22 بجعا ننج رهج ل6ج رع بيهج) زهجا رهج زعا رمعا رمعا نهج ا يج رهج رج عا يجيج لهجا رهج نج لجا بيج 9ج زجع بوهعا بجا نوع لهج بيجا ننج رهج لتهج) روج ريج 7ج لج زهجا لهج لهج لهجا لنكج] زجع ليها روجا ليها لهجا لا 0 
55010 ف د00 لدنم د 0 00 ره 
022 زعم نهد زجح زه لجن رجن زحي رضم زجح رجن حر أجوع زح زج زجوم رجو زجح زعداز زدج) زج رهد زص إجحن أضحن إضن) زج زهان زجح إن اح زجح زجح مق زجنم زهن رمن لجنم زح لعن لضن د حم رحن إن زجنم لعن (52) زمن) زمت) ‏ /// 


إلى الله مقصرين في هذا الجانب» من حيث يدرون أو لا يدرون» وهو مما أمر مؤسف بلا شكء 
والأمرّ من ذلك أن يكون التقصير في هذا الجانب في صفوف دعاة أهل السنة والجماعة» الذين هم 
أحوج الناس إلى التحلي يبهذا الخلق العظيم؛ «حى لا يجمعوا بين ثقل دعوة الحق الي امتن الله كقَ بها 
عليهم» وبين ثقل سوء أسلوب الدعوة إلى الله وق (0. 

والحكمة هي: «الإصابة في القول والعمل والاعتقاد» ووضع كل شيء في موضعه بإحكام 


وإتقان)0©. 

ولا أركان ودعائم تقوم عليهاء فالإخلال بما إخلال بالحكمة» وهذه الأركان هي: العلم؛ 
والحلم والأناة. 

وآفاتما وأضدادها ومعاول هدمها: الجهل» والطيشء والعجلة» فلا حكمة لجاهل» وطائش» 
وَل ةا حجحول00. ٠‏ 


وما أن المقال قد لا يتضح إلا بالمثال» فإ في هذا المقام آثرت ذكر أمثلة عملية لتطبيق صفة 
الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» وهي أمثلة معدودة» وليس المقصود هنا حصر جميعهاء وإنما هي أمثلة 
أراها قد فرّط فيها -وللأسف- عدد ليس بالقليل من دعاة أهل السنة في بلدي الغالي؛ إندونيسياء ما 
أدَى إلى عرقلة سيير هذه الدعوة المباركة في تلكم البلاد الشاسعة. 

وبعد تأمل ونظر ف الساحة الدعوية الحالية» أرى -مع اعترافي بأني لست من فرسان هذا 
الميدان؛ لقلة علمي وتحربق- أن من الأمثلة العملية للحكمة الى يحتاحها الداعية في دعوتهم - 
حصوصاً في إندونيسيا- ما يلي 40): 

-١‏ التحلي بالأخلاق الكربمة بجانب العقيدة السلفية الصافية: 

كم من أناس وقعوا في حبائل الشرك والبدع جراء اغترارهم بحسن خلق دعاة الضلالة» وفي 
مقابل ذلك: كم من أناس ابتعدوا عن دعوة أهل السنة لتقصير دعاتها في التحلي بالأخلاق النبوية 
الكرعة. 


)١(‏ من كلام الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباي يزتنه ضمن أواخر وصاياه للأمة ودعاة أهل السنة. انظر: 
«محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني» لسمير بن أمين الزهيري (ص .)76-1١/4‏ 

(؟) الحكمة في الدعوة إلى الله» لسعيد بن علي بن وهف القحطاني (ص .)7”١‏ 

(*) مدارج السالكين (؟/580). 

(:) مستفاد من كتاب 865031578 031322 لقمصلتاط عاعفكلةه:2 امغصمن) ١5( ١5‏ قال تطبيقيا 
للحكمة في الدعوة) لكاتب هذه السطورء باختصار وإضافات. 


ما «ينبغي أن يعلم: أن أهل السنة بحق» هم أهل الامتثال الكامل للإسلام اعتقاداً وسلوكاء 
ومن قصور الفهم أن يظن أن الس أو السلفي هو من حقق اعتقاد أهل السنة دون العناية يجحانب 
السلوك والآداب الإسلامية» وتأدية حقوق المسلمين فيما بينهم)(©. 

فول تارك وتجال واقها نبيه #ك: + وَإنَّكَ كَل خُْق عَظِيرٍ 5 * القلم: 4. 

ويقول رسولنا 29: (بُعشت ا صالح الأخلاق)(2. 

فقمن أعظم الأسباب 1 تأثير الداعي إل الخير في الناس: ظهور آثار القدوة في شخصه. 
وعاداته» وأحلاقه» وجميع شأنه. 

فإذا كان الداعية يتمثل في نفسه وحُلقه وعباداته أثر اللبي 4#, كان في ذلك مرضياً لله تعالى 
أولآء ثم موافقاً لهدي البي له ثانياء وثالثاً: أدعى لتأثيره في نفوس السامعين» إلى غير ذلك من 
المصالح الشرعية(). 

- طلاقة الوجه وإفشاء السلام -حتى على المخالفين- إذا لم يشرع هجرهمء وترتب 
على هذا مصالح شرعية(؟): 

إن إفشاء السلام وطلاقة الوجهء. بوابة عظيمة للدحول إلى قلوب المدعوين» كيف لاء وقد 
جعل البي يليك إفشاء السلام طريقاً لالتحاب بين المؤمنين؟ 

عن أبي هريرة تفلك قال: قال رسول الله 4: «لَا تَدْحلونَ الجنّة حَنَّى تُومتُواء ولا يُؤمنُوا حَنّى_ 
ا ارا أَدلَكْ عَلَى شي إِذا فعَلُْمُوهُ تَحَابكُم؟ أفشوا السَلَامَ يكو 0©. 

فالداعية ييش بوجهه حى مع المخالف -إذا لم يشرع هجره-؛ جلبا لقلبه» وتوطينا لنفسه قبل 
دعوته» وليس هذا من المداهنة في شيءء بل هو من المدارة الى شرعها لنا رسولنا إ4. 


)١(‏ النصيحة فيما يجب مراعاته عند الاختلاف وضوابط هجر المخالف والرد عليه» لشيخنا أ. د. إبراهيم بن 
عامر الرحيلي (ص .)١7‏ 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك )51١1/9(‏ من حديث أبي هريرة قه» وقال: وحديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه»» وواقه الذهبي» وصححه الشيخ الألباني يزلثه في السلسلة الصحيحة ”1//١(‏ رقم 40). 

() معالم في طريق الإصلاح للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان (ص 48). 

(5) آثرت إفراد هذا المثال عن سابقه» مع كونه داخلاً فيه؛ أولاً: لإبراز هذا الجانب الذي -مع أهميته- قد يغفل 
عنه كثير من الدعاة» وثانيا: للتنبيه على أمر قد حصل فيه الخلط لدى بعض الدعاة» وهو عدم التفريق بين 
المداراة والمداهنة. 

(0) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإمان. وأن إفشاء السلام سبب لحصوها /4/١(‏ رقم 54). 


موعدم مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


8 9 0000 ع 7 له و ا اا ا 

عن عروة بن الزبير(١2‏ يتين أن عائشة مَنظه أخبرته: «أنَهُ استأذن على النَبِي 9ك رجحل فقال: 

إن 2 على كه © 2 ني 2 5 22 لطا > 756 ١ج‏ 2 ف ووم 2 - 

ائذنُوا لَهُ فيئس ابْنْ العشيرة أو يكس أو | شيرة» فلمًا دَحَل ألان له الكلامّ فقلت لهُ: يا رَسُول الله 


قَلْتَ مَا قلت ثم أَلَنْت لَهُ فى الْقَول؟ فَقَالَ: أي عَائشَة إن شر النّاس مُنْرلَة عنْدَ الله مَنْ ركه أو وَدَعَهُ 
اناس يقَاء فخشه)(). 

وقد بوب الإمام البخاري يِرَرَةِ لهذا الحديث ب«باب المداراة مع الناس 0 

ويقول في «الفتح): «قال ابن بطال: المداراة من أخئلاق المؤمنين» وهي حفض الجناح للناس» 
ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة. 

وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة» فغلط؛ لأن المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة) 
والفرق: أن المداهنة من الدّهان» وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه» وفسرها العلماء بأنه: 
معاشرة الفاسق وإظهار الرضا يما هو فيه من غير إنكار عليه والمداراة: هي الرفق بالجاهل في التعليم» 
وبالفاسق في النهي عن فعله؛ وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف 
القول والفعل» ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك)60). 

فالواجب على الدعاة مراعاة الفرق بين الأمرين» «فإن من الناس من قد يظن: أن مداراة 
الناس والرفق يمم ضعف في الدين وتمبيع» بينما يظن فريق آخر: أن من الرفق بالناس إقرارهم على 
الباطل» والسكوت عن الأخطاءء وكلا الفريقين مخطئ تائه عن الحق)0"). 

يقول الإمام أحمد يتتنة: «والناس يحتاحون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة)23, 
وهذه الكلمة قالها الإمام ينه في زمانه الذي لم تزل السنة فيه شامخة ظاهرة» فكيف يّذا الزمان الذي 

قد غلبت فيه البدعة على السنة في كثير من بلاد المسلمين إلا ما رحم الله؟؟. 


(1) هو: عروة بن الزبير بن العوام الأسدي (ت 154 ه)» ثقة فقيه مشهور. انظر: التقريب (رقم 4051). 
)١١‏ رواه البخحاري قُُ صحيحه؛ كتاب الأدب» باب المداراة مع الناس ١(‏ 1ه رقم "5١7١‏ -الفتح)» ومسلم 
قٍ صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب مداراة من يتقى فحشه ٠٠١7/4(‏ رقم »))05591١‏ واللفظ 


للبحاري. 

فيه صحيح البخاري 3 0 -الفتح). 

(5) فتح الباري (١١//5ه)‏ وانظر )5191-548/1١(‏ من المصدر نفسهء وصحيح ابن حبان انا © 
الإحسان)» وشرح حلية طالب العلم للشيخ ابن عثيمين (ص .)١15‏ 

(5) النصيحة فيما يجب مراعاته عند الاختلاتف (ص .)18-1١1‏ 


*- التعرف على المدعوين ومن ثم إنزاللهم منازهم واختيار الأساليب التي تناسبهم: 

خلق الله الناس من أصل واحدء فأبوهم آدم وأمهم حواء يَلكِق ثم جعلهم شعوبًا وقبائل 
ليتعارفو(١).‏ قال تعالى: +( يِتلا داس نا حَلقتكرْ ين كرِوَأقَ وَجَعَلتككدْ سمو وَل ترذن أسكرمة: 
ند أمَّهأَشَسَح # الحجرات: ا 

قوله: مٍِ[لِتَمارَْواً 4 أي: لتعلموا كيف تتناسبون ولتتعرفوا("2» يقول أبو عبد الله القرطي كتلة: 
«وحلق الله الخلق بين الذكر والأنثىء ابابا ر اهارا وقبائل» وشعوبّاء وحلق لهم منها التعارف»؛ 
وجعل لهم بما التواصل)0©. 

فبالتعارف يحصل التواصل» فيرجع كل إلى قبيلته» ويعرف قرب القرابة منه وبعدها(؟»» فدلت 
الآية على أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة؛ لأن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأحل ذلك2©7. 

ولقد حث © على التعرف على المدعوين بفعله» فقد كان يبدأ مدعويه بالتعرف عليهم قبل 
دعوقم, فلنتأمل ما ترويه لنا كتب السيرة حيال ذلك. 

يذكر ابن إسحاق كتزت أنه 4# في رحلته إلى الطائف» وحينما أللأته ثقيف إلى حائط لعتبة 
وشيبة اب ربيعة التقى غلاماً هما اسمه عدّاس فماذا دار بينهما من حوار؟ 

يقول ابن إسحاق يتلته: «فقال له رسول الله 4: ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما 
دينك؟ قال : نصرانن) وأنا رجحل من أهل و00 

فبدأه ##ك بالتعرف على بلاده وكيانه فكان هذا التعرف نقطة البداية في تحول هذا الرحل 
من دينه إلى دين الإسلام(. 

كما أرشد #8إيْكِ دعاته للتعرف على مدعويهم, فقال لمعاذ بن جبل تنقئه حينما بعثه إلى اليمن 


00 


-داعيا ومعلما وقاضيا-: «إنك تأنّ قوماً من أهل الكتاب...)(3). 


.)51717/10( انظر: تفسير ابن كثير (7826/19)» وأضواء البيان‎ )١( 

)١(‏ الكشاف (85/5ه). 

() تفسير القرطبي .)4١17/1١5(‏ 

(5) المرجع السابق» وانظر: تفسير ابن كثير (885/90)» وأحكام القرآن للحصاص .)١597/5(‏ 
(5) تفسير السعدي (ص 745). 

(1) نيتوى هي: قرية يونس بن م عَلتتَدَ بالموصل. انظر: معجم البلدان (ه/159؟). 

(0) سيرة ابن هشام (471/1). 


(8) انظر: المرجع السابق. 
(9) سبق تخريجه (ص ١١8‏ 


بجر 


فإخبار البي #ك لمعاذ يمن سيقدم إليهم؛ كان من أجل أن يكون تاه بصيراً بأحوال من 
يدعوهم؛ ايكون امستهدا لهم؛ لأنهم أهل كتاب» وعندهم عله(١).‏ 

والسر في حرصه © على التعرف على من يدعوهم قبل عرض الدعوة عليهم هو: كون كل 
إنسان له خصائصه. وطبيعته» وتقاليده» فالماعوون ليسوا سواء في ملكاتم العقلية» واستعدادتم 
الفطرية» ولا في أحلاقهم» وطباعهم» وتصوراتهم؛ ولا في مكانتهم الاجتماعية» فإذا عرف الداعية 
هذه الأمور كلها من خلال تعرفه يبهمء فإنه يستطيع أن ينزل كل واحد حسب منزلته التي 
ناي0), 

فمخاطبة العام ليست كمخاطبة الجاهل» ومخاطبة الكبير ليست كمخاطبة الصغير» ومخاطبة 
صاحب جاه ليست كمخاطبة الإنسان العادي» ومخاطبة من قد شوهت عليه صورة دعوة الحق 
ليست كمخاطبة من ليس عنده أي خلفية عنهاء وهلما جرا... 

ورد في الحديث عن عائشة يلعا قالت: «أمرنا رسول الله 49 أن ننزل الناس منازلهم)20. 

وقال علي تلفه: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟)7©؟). 

ومن الشواهد العملية في السيرة النبوية الى تدل على أن معرفة حال المدعوين تعين على 
إيصال دعوة الخير» بل ذلك من السياسة الشرعية الي يستطيع بها الداعي توظيف الوسائل المرغبة 
للطرف الآخرء عند العلم بحاله وعاداته: 

ما جاء في أخبار السيرة: أن النبي 8ك في عام الحديبية» وبينما كانت رسل المشركين تأتيه 
للتفاوض معه» كان من ضمن أولئىك الرسل رجحل من بن كنانة» فقال: دعوي ‏ آتيه, فلما أشرف 
على البي «#ك وأصحابه فك قال رسول الله 4#: «هذا فلان» ونون و لع مون البدْن فابعثوها 
له فبُعت له» واستقبله القوم يلبُونَء فلما رأى ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغي لطؤلاء أن يُصَّدَُوا عن 
ل فلما رحع إلى أصحابه قال: رأيت ادن كن قلدت وأشعرت» فما أرى أن يصدوا عن 
الل 1 


.)١757/1١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
(؟) انظر: التدرج في دعوة النبي 48 لإبراهيم بن عبد الله المطلق (ص 8١١-3١٠)؛ والحكمة في الدعوة إلى الله‎ 


(ص ل 7 

(7) مضى تخريجه (ص 0177). 

(5) رواه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم دون ذكر السندء كتاب العلم» باب من خحص بالعلم قوماً دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا 7١5/١(‏ -الفتح). 

(ه) البداية والنهاية (77/5؟). 


فتأمل هذا الخبر» وانظر كيف أمر البي 8ل بإخراج الْبَدْن دون غيرها؛ لمعرفته بحال المدعو! 
وف المقابل تأمل كيف تأثر المدعو عندما عرف الداعي مكامن التأثير في نفسه!(1) 

فالداعية الحكيم كالطبيب الحكيم الذي يشخص المرض ويعرف الداء ويحدده. ثم يعطي 
الدواء المناسب على حسب حال المريض ومرضه. مراعياً في ذلك: قوة المرض وضعفه وتحمله 
للعلاج» وقد يحتاج المريض إلى عملية جراحية فيشق بطنه» أو يقطع شيئاً من أعضائهء من أجل 
استتصال المرض طلباً لصحة المريض» وهكذا الداعية الحكيم يعرف أمراض المجتمع» ويحدّد الداع 
ويعرف الدواءء وينظر ما هي الشبه والعوائق فيزيلهاء ثم يقدم المادة المناسبة بذعا بأمور العقيدة 
الإسلامية الصحيحة الصافية» مع تشويق المدعو إلى القبول والإجابة(). 

ومن سر التعرف على المدعوين تطييب نفوسهم. وإزالة الوحشة عنهاء وذلك بالترحيب يهم؛ 
وملاطفتهم, والثناء عليهم في وجوههم. إذا أمنت الفتنة(0©. 

- اختيار المداخل التي يدخل منها الداعية إلى صلب دعوته: 

يقول الحليمي تتتلثة في معرض تعداده لآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «ولا يدخل 
عليه موعلا بعتيو ييا ره نصيحته) (1). 

يأنف كثير من الناس لكل أمر غريب جديد عليه مخالف لا يعتاده ولما ورثه عن أجداده» حي 
وإن كان الحديد حقاً والقديم باطلاً. 

ومن هنا جاءت أهمية اختيار الداعية موضوعات متفقة ومقبولة عند الجميع» يجعلها بوابة 
لإلقاء موضوع يرى أن الناس بحاحة إليه. وأضرب لذلك أمثلة توضحه: 

أ. أن يجعل الداعية الكلام عن توحيد الربوبية سلما للكلام عن توحيد الألوهية» وهذا في 
الحقيقة أسلوب قرآني» وقد ذكرت الشواهد على ذلك عند كلامي عن أقسام التوحيد0". 

ب. أن يجعل الداعية قراءة الكتب المشهورة لدى الناس مدخلا لتبليغ ما يريده» كأن يجعل 
درساً في كتاب «الأربعين النووية» للإمام النووي تله لحث الناس على إخلاص العبادة لله وحدة 
وذلك من خلال شرح أول حديث في الكتاب (إنما الأعمال بالنيات...). 


.)10-"14 معالم في طريق الإصلاح (ص‎ )١( 
.)”07 (؟) الحكمة في الدعوة إلى الله (ص‎ 
.)7110/0( (؟) انظر: فتح الباري‎ 

(4) المنهاج في شعب الإيان .)7١/8/8(‏ 
(5) راجع (ص .)١15-175‏ 


ج. أن يجعل الداعية موضوع محبة رسول الله بك باباً لبيان وجوب اتباع هدي البي 49 في 
جميع شؤون الحياة» ومن ذلك: العبادات. 

د. أن يفتح الداعية للناس درساً في التفسير» وفي ثناياه يحث الناس على توحيد الله من خلال 
تفسير الآيات الي تتحدث عنه. 

و. أن يلقي الداعية خحطبة عن فضائل الذكرء ويختمها ببيان أهمية فهم ما يتلوه الذاكرون من 
الأذكار» فيبين معي ولا إله إلا الله» وأنه لا معبود بحق إلا الله ومعيئ «لا حول ولا قوة إلا بالله» فلا 
يتعلق الإنسان بالتمائم» ومعين «الله أكبر» فلا يخاف المسلم إلا الله تعالى» ومعين «الحمد لله فلا 
يفتكن السلم ]له ريةه ومكوالاكي: 

كنا سيتعفق الداعية الوملاء عن الخاظين »ويك إقالا متم باذك الله حل رعاد. 

ومن جميل ما يذكر في هذا المقام» من الشواهد العملية لتطبيق هذا النوع العملي من الحكمة: 
ما قام به الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يتثه باليمن؛ وذلك أن اليمن حين بحيئ الشيخ كانت من 
البلدان الى ينتشر فيها الشيعة؛ بدأ الشيخ كته دعوته بإلقاء دروس في فضائل أهل البيت» وأكثر منها 
فذكر الأحاديث الصحيحة فيهاء فأقبل الشيعة لدروس الشيخ لما يرون من التوافق بينهم وبينه في 
تعظيم أهل البيت» حى إذا ثاب الناس إلى دروسه» بدأ يله يعلمهم أمور دينهم من التوحيد 
والعبادات والمعاملات» فكان ثمر تلك الدعوة المباركة -بتوفيق من الله جل في علاه- أن انتشرت 
دعوة التوحيد-والسنة في أرجاء اليمن المعمورة» بل تعدت إلى أصقاع العالم بأسرها. فرحم الله الشيخ 
مقبلاً رحمة واسعة» ووفق من بقي من تلاميذه لسلوك الدرب الذي يحبه الله ويرضاه... 

ه- الإكثار من نقل كلام أئمة أهل السنة الذين لهم منزلة في قلوب الناس؛ دون 
العلماء الذين يبغضوفه0(». 

فمن صور الحكمة: بعد أن يأ الداعية بأدلة من الكتاب والسنة» عليه أن يستأنس بكلام 
العلماء الذين لهم منزلة في نفوس الناس» وهم مكانة» ويحترموفهم, ولا يستطيعون الطعن فيهم ولا 
في كلامهم, فالشافعية -مثلاً- يعظمون كلام أئمة الشافعية؛ كالإمام الشافعي» والمزني» وعثمان 
الدارمي» والمروزي» وابن خزيعة» وأبي الحسن الأشعري؛ والأزهري» وابن حبان البسي» والآحري. 
والخطابي» واللالكائي؛ والصابون» وأبي حامد الغزالي» والبغوي» وأبي القاسم التيمي» وابن الأثير 


)١١(‏ من المراجع المفيدة للداعية قي جمع المادة العلمية في الملوضوع المذكور: «المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار» 
3( انظر: الحث على المودة والائتلااف والتحذير من الفرقة والاحتلاف. للشيخ 5 ربيع بن هادي المدحلي وص 


ك7 


8 مظاهر الاتحراف في توحيذ العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


والنووي؛ والذههبي؛ وابن كثير» والمقريزي» وابن حجر العسقلان» والسيوطي؛ وابن حجر الهيتمي؛ 
والسويديء وابن حجر البنعلي» وغيرهم كثيرء رحمهم الله(١).‏ 

فكون الداعية يأي بكلام هؤلاء أمام جمهور الشافعية؛ يكون أدعى لقبول دعوته» وله أن 
يستعين في ذلك بالكتب والرسائل العلمية الي كتَبت في جمع كلام أولئك الأعلام في التوحيد 
والسنة» فينتقي منها ما يراه مناسباً لموضوع حديثه(). 


)١(‏ مع التنبيه أن فيمن ذكرت من الأعلام -وهم قلة ولله الحمد- ملحوظات في بعض الحوانب من عقيدقم إلا 
أن ذلك لا بمنع من الاستشهاد بكلامهم الذي وافق فيه الحق. وإن قيل: إن الاستشهاد بكلام أولئك قد يوهم 
للناس أنهم محسوبون ضمن علماء أهل السنة» مع أن الواقع حلاف ذلكء قلنا: سوف نبين للناس حقيقة 
عقيدة أولئك إذا جاءنا الوقت المناسب» وبطريقة حكيمة. 

(؟) أذكر ما تيسر لي من تلك الكتب والرسائل: «منهج الإمام الشافعي يلته ف إثبات العقيدة) لشيخنا د. محمد 
ابن عبد الوهاب العقيل» «الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ودفاعه عن عقيدة السلف) لمحمد محمود أبو رحيم؛ 
و«منهج الإمام المروزي في أصول الإبمان ومسائله» لسليمان بن محمد العثيم» و«بين أبي الحسن الأشعري 
والمنتسبين إليه في العقيدة» لخليل إبراهيم أحمد الموصلي» و«جهود الإمام الأزهري اللغوي ف تقرير العقيدة 
السلفية والرد على مخالفيها» محمد الشيخ عليو محمد و«آراء ابن حبان في مسائل العقيدة ومنهجه في عرضها» 
لعبد العزيز عبد الله رشيد المبدل» و«الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة» للحسن بن عبد الرحمن العلوي» ‏ 
و«منهج الماوردي في أصول الدين عرض ورهد» لعبد العزيز بن عمر الغامديء و«البيهقي وموقفه من الإلهيات» 
للدكتور أحمد بن عطية الغامدي, و«الخطيب البغدادي وجهوده في تقرير عقيدة السلف والرد على المخالفين» 
لإيناس بنت زيد الزيد» و«منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة» لأحمد عبد اللطيف عبد الله العبد اللطيف» 
و«حهود أب المظفر السمعاني في تقرير عقيدة السلف» محمد بن بو بكر بن عمر بن علي» ودآراء الغزالي في . 
الإليات عرض ونقد» لسليمان طلحة حسن شيي» و«منهج الإمام البغوي في تقرير عقيدة السلف» محمد بن 
عبد الله الخضيري» و«جهود الإمام الحافظ أبي القاسم الأصبهان في تقرير العقيدة والرد على المخالفين» لخالد 
ابن محمد الأحمدي. ودآراء فخر الدين الرازي العقدية في النبوة والرسالة دراسة ونقد على ضوء مذهب 
السلف» لأحلام محمد سعد الوادي» و«آراء العز بن عبد السلام العقدية عرض ونقد»» لليلى محمد الثبيق» 
و«منهج الإمام ابن الصلاح في تقرير العقيدة والرد على المخالفين عرض ودراسة» لعبد الله بن أحمد آل غنيم 
الغامدي؛ و«منهج الإمام النووي في أصول الدين» لمنيرة بنت حمود البدراني» و«البيضاوي وآراؤه الاعتقادية 
عرض ونقد من خلال تفسيره) لشريفة أحمد المالكي» و«منهج الإمام الذهبي في العقيدة وموقفه من المبتدعة)» 
لسعيد بن عيضة الزهراني» و«آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية» عرض ونقد في ضوء عقيدة السلف الصالح» 
لعجلان بن محمد العجلان» و«منهج الإمام ابن كثير في تقرير عقيدة السلف». لعلي بن حسين بن يى 
موسىء و«المقريزي وآراؤه الاعتقادية دراسة ونقد في ضوء مذهب أهل السنة والجماعة وموقفه من الفرق» 


براه د الما نهج الحافظ ابن حجر فق العقيدة مر. حلال كتابه "فتح البارى"» محمد إسحاق 
لإبراهيم مسعو لكي و«منهج بن حجر ثبي العفيده من ل به فتح الباري ) سر 


ويجتنب الداعية قدر المستطاع -لاسيما في بداية دعوته< ذكر أئمة أهل السنة الذين قد 
سوهت “معتهم من قبل أعداء السنة؛ كشيخ الإإسلام ابن تيمية) والإمام ابن القيم» والشيخ نحمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله. وإن كان ولابد من ذكر أقوالهم؛ فيذكرها بدون نسبتها لأصحاياء أو يأتِ 
باسم لهم غير مشتهرء كأحمد بن عبد الحليم الحراني» ومحمد بن أبي بكر الزرعي» ومحمد التميمي» أو 
يصرح بأسمائهم ولكن في معرض ذكر أقوال الأئمة على مر العصورء فيأتي بأقوال من تقدمهم من 
الأعلام» ثم يأق بكلامهم على سبيل بيان أن تقريراتهم لا تخالف تقريرات من تقدمهم من أئمة 
الإسلام20. 

؟- ملازمة الرفق واللين في الدعوة إلى الله وني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

لا بد أن يكون الداعية رفيقا في دعوته ما أمكنه ذلك؛ لأن هذه الصفة الطيبة -أعينٍ الرفق- 
هى من الصفات المحببة إلى الخلق كما يحبها الخالق جل وعلا("2: فقد ثبت عن البي 9ك أنه قال: 
«إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف)(©. 


كندوء و«جلال الدين السيوطي وآراؤه الاعتقادية عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة) لسعيد 
إبراهيم مرعي خليفة» و«آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف» محمد بن 
عبد العزيز الشايع؛ و«وجهود العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي في تقرير عقيدة السلف والرد على المخالفين» 
للأخ إسماعيل غصاب العدوي؛ و«جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة» للدكتور عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري» ووجهود علماء الشافية في إنكار البدع: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج جمعاً ودراسة» للأخ 
محمد نور اللإحسان. و«جهود علماء الشافعية في تقرير عقيدة السلف في مباحث الإيمان والرد على المحالفين» 
للأخ وضاح محمد أحمد علي. وقد استفدت في ذكر هذه الرسائل من مراحع أهمها: دليل المكتبة العقدية 
معجم مو ضوعي للكتب والرسائل والبحوث في العقيدة» محمد بن عبد العزيز بن محمد الشايع (ص )»١7١8‏ 
8-8ه(ء .)١7١-١51(‏ وقد من الله سبحانه علي بكتابة بحث متواضع مستفيدا من الجهود المبذولة 
وعنو نته ب طول 261/ز5 متفصآ1 ممداءطمء ملتتتزكة أدعتاوعمء81ة هلاه مقط[ 
لنطده1 مدل قطنعء] ولإانكازعمء2 (الإمام الشافعي ينكر الشركيات - دفاع الإمام الشافعي وأتباعه عن 
التوحيد)» وتم نشره قبل عامين ولله الحمدء وكتب الله له النفع» وليتين أزلا واعرات: 

)١(‏ من المراجع المفيدة للداعية في التنقيب عن أقوال من تقدم على شيخ الإسلام مما يوافق تقريراته: «المسائل 
العقدية الى حكى فيها ابن تيمية الإجماع جمعا ودراسة) لخالد بن مسعود الجعيد وآخرين. 

(؟) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآداب لخالد بن عثمان السبت (ص .)١517‏ 

(") رواه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق (4/5 ٠٠١‏ رقم )١5591‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 


58 مظاهر الاتنحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ثم إن هذه الصفة محببة إلى الخلق؛ لأن الإنسان بطبعه وفطرته يحب الإحسان ويكره الإساءة» 
وهو يقبل من طريق الرفق ما لا يقبل من طريق العنف والشدة» بل إن الإنسان -غالباً- إذا دعي 
بعنف فإنه تأخذه العزة بالإثم فيأنف ويصر على خخطته عناداء وهو بطبعه ينفر من أهل الفظاظة 
والغلظة. ومصداق ذلك قوله تعالى: مز وَلَوَكُتَ كَطَا عَدِظ الْقَبِ لَأنَْسُوأ منْعَولِكَ )4 آل عمران: 159) 
ولذا أرشده كبْكَ إلى المدحل إلى نفوسهم وقلويمم فقال: # كَأعَفٌ عَْهْمَ “4# وهذا ولا شك إذا كان 
المقام يحتمل ذلك, ثم أعقبه ذلك بقوله: # وَاسْتَغْيرٌ لم وَسَاوِرَهُمٌ في الْدَس 4؛ فاتصاف الداعية بالشفقة 
والرحمة والحرص على هداية المدعو أمر ضروري لقبول دعوته. 

وهكذا حال الني يه قال تعالى ممتاً ببعنته: + لَقَدْ سكم رولك يِنْ شر ححكُم عَرِررُ 
عقو معش تروك . متحت بالفؤدييرت تو قمبة 08 > التوية 1 +001 

يقول سفيان الثوري ككلثه: «لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خخصال 
ثلاث؛ رفيق يما يأمر ورفيق يما ينهى» عدل هما يأمر عدل بما ينهى» عالم بما يأمر عالم .ما ينهى)(0). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتتئة: «والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا 
قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروفء وفميك عن المنكر غير منكر)(2. 

ولا يعيى من كل ما سبق ذكره: أن الرفق هو الأسلوب الوحيد في الدعوة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإنما أردت التأكيد عليه» ولفت الأنظار إلى أهميته» وأنه هو الأصل في الدعوة إلى 
الله تعالى» قال ابن الوزير(؟2 يتلثه: «ولا شك أن صفة اللطف والرفق والرحمة هي الغالبة القوية في 
الكتب السماوية والأحوال النبوية)0»» وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: «الأصل في 
الدعوة: اللين والرفق والحكمة)0). 


.)١194-1917 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه (ص‎ )١( 

.)77 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص 45 رقم‎ )١( 

() الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 9”). 

(4) هو: محمد بن إبراهيم بن علي الحسين القاسمي» أبو عبد الله عز الدين» من آل الوزير (ه/ا/840-1 ه)ء 
الإمام الكبير» المجتهد. صاحب المؤلفات البديعة» مثل: العواصم والقواصمء وإيثار الحق على الخلق وغيرها. 
انظر: البدر الطالع 8١/7(‏ وما بعدها). والأعلام (ه/0.*). 

(5) العواصم والقواصم .)١77/١(‏ 

(5) الحث على المودة والائتللاف (ص 38). 


ومما يدل على أن الأصل ف الدعوة هو الرفق: أن الإنسان مأمور بسلوك الرفق إذا استوى 


عنده استخدام الرفق والشدة» يقول العلامة ابن العثمين يَرَرَنه: «فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة 
فعليك بماء وإذا كان الأمر بالعكس فعليك بالرفق واللين» وإذا دار الأمر بين اللين والرفق أو الشدة 
والعنف فعليك باللين والرفق؛ لأن البي هك قال: "إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله")("©. 

هذا هو الأصلء وإلا فإن المرء قد يداوي أحب الناس إليه بالكي بالنار أو يبتر عضوا من 
أعضائه! فالداعية قد يسلك مسلك الشدة في دعوته؛ في موطنها وبضوابطها. 

يقول الحليمي يلثه: «ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف مميزاء يرفق في مواضع الرفق» ويعنف في 
يرفق في موضع التعنيف» لثلا يستخف قدره ويقضي أمره)(©). 

يقول ابن الوزير يَِرزَن مبينا شروط استعمال الشدة: «واعلم أن للزجر والتخويف بالألفاظ 
الغليظة شروطا أربعة: 

شرطين في الإباحة» وهما: أن لا يكون المزحور محقا في قوله أو فعله. وأن لا يكون الزاجر 
كاذبا في قوله؛ فلا يقول لمن ارتكب مكروها: يا عاصي» ولا لمن ارتكب ذنبا لا يعلم كبره: يا 
فاسق» :ولا لصاحب الفسق من المسلمين: يا كافر» ونحو ذلك. 

وشرطين في الندب» وهما: أن يظن المتكلم أن الشدة أقرب إلى قبول الخصم للحق أو إلى 
وضوح الدليل عليه. وأن يفعل ذلك بنية صحيحة:» ولا يفعله بحرد داعية الطبيعة)(). 

تنبيهان: 

أ. من أهم ما ينبغي معرفته» أنه لا منافاة بين الرفق والغضبء بمعيئ أن الواجب على المسلم 
أن يغضب إذا انتُهكت حرمات الشرع كما كان البي 8ك يفعل في تلك الحال. ولكن هذا لا يعى 
لزوم التغليظ بالقول أو القيام بالضرب إن كانت المصلحة لا تقتضي ذلك. 

فالحاصل أن الإنسان قد يرفق أشد الرفق وهو تلع بأشد الغضبء كما أنه قد يعنف من 

ويهذا نعلم أن الغضب عند انتهاك المحارم الشرعية مطلب شرعيء وأمارة على الغيرة على 
الدين ورسوخ الإيمان قي النفس. 


.)١19 شرح الأربعين النووية (ص‎ )١( 
.)71/8/7( (؟) المنهاج في شعب الإعمان‎ 
.)77154/١( (؟) العواصم والقواصم‎ 


0 
1 له ا 01 


أما الرفق والغلظة فأداتان للتغيير يختار الداعية أصلحهما لحال المدعو(). 

فد يعض المسفين اللدغرة يعيف عل اسقال الفتدة"ق الدعوة أخيانا :ويام باللين فقظ 
حى ولو كان المخالف ثما عظمت بدعته وانتشرت ضلالته» 1500 أن الشريعة جاءت بالشدة في 
موضعها. 

ويعائل علق ريع ريد اشتعداء المنة غالا تقذ با"جاءات به المرينه من اللن ا 
نؤضفة4 كله التويقيى الخد جانا مق النزن راغفل اعرد 

يقول ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كتلثه: «إن الشريعة الكاملة جاءت باللين في محل 
والشدة في محلهاء فلا يحوز للمسلم أن يتجاهل ذلك» ولا يجوز أيضا أن يوضع اللين في محل الشدة» 
ولا الشدة في محل اللين. 

ولا ينبغي أيضاً أن ينسب إلى الشريعة أنما جاءت باللين فقطء ولا أنما جاءت بالشدة فقطء 
بل هي شريعة حكيمة كاملة صالحة لكل زمان ومكان ولإاصلاح جميع الأمة؛ ولذلك جاءت 
بالأخر وي تعاء واققيت بالغد لبو اطكبةوالمماحة 

فهي شريعة سمحة في أحكامها وعدم تكليفها ما لا يطاق» ولأنما تبدأ في دعوقا باللين 
والحكمة والرفق» فإذا لم يؤثر ذلك وتحاوز الإنسان حده وطغى وبغى» أحذته بالقوة والشدة» 
وعاملته ما يردعه ويعرّفه سوء عمله)20). 

/ا- العناية بذوي المكانة» ومن صور ذلك تأليفهم بالمال وغيره*»: 

ذوو المكانة هم الكبراء وهم السادة والأشراف من الناس2*7: وهم الملا الذين أشار الله تعالى 
إليهم في غير ما موضع من كتابه الكريم. 

وقد حث الله الأنبياء مَلوكِْدِ في دعوم لهذا الصنف على الرفق واللين والتلطف والتدرج في 
بيان الحق همء قال تعالى مخبرأً عن موسى وهارون لكتلة: + لأْهبَآإِكَ وعد إن على (02) مَمُوَا له ولا 
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نا يدك أ يخس (3) 4 طه: 4-47 4؛ فأمرهما الله بدعوة فرعون بكلام رقيق لين سهلء ليكون 


.)5١7-5١5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه (ص‎ )١( 

.)١59 أصول الشيخ عبد العزيز بن باز في الرد على المخالفين» لفيصل بن قزار الجاسم (ص‎ )١( 
.)75١8-5 ٠ 4/( (؟) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز‎ 

(5) مختصر من التدرج في دعوة البي 9ك (ص 2311١5-١١١‏ 87). 


0 لد جص رصم جع 
ت 5 0 


أوقع في النفوس» وأبلغ وأنحح(22 ولما في ذلك من التأثير في الإحابة(2) ذلك أن الكلام الذي فيه 
شدة وحشونة بادئ ذي بدء من أعظم أسباب النفرة » وعدم الاستجابة » والتصلب في الكفر(» لا 
سيما إذا كان المدعو من الكبراء الذين تغلب عليهم صفة الكبر والتجبّر(؟». 

ورسولنا 9ك كان يُوْلِي ذوي المكانة من المدعوين عناية خاصة» بل لقد كان يولي كبراء قومه 
عناية خاصة» لمكانتهم في قومهم, وما يدل على ذلك ما رواه ابن كثير يتته: «اجتمع عليّة من 
أشراف قريش ... فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد احتمعوا لك ليكلموك» فجاءهم رسول الله 49 
سريعاء وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بدو وكان حريصًا يحب رشدهم, ويعز عليه عنتهم» حى 
جلس إليهم)20. 

وهكذا كان موقفه إل مع عتبة بن ربيعة» وهو أحد سادات قريشء فقد أظهر 4# من 
العناية به والتلطف في دعوته ما جعله يعود بغير الوجه الذي جاء به10), 

بل كان 4# يبدأ بعرض الدعوة على ذوي المكانة من الأشراف والسادة» يقول ابن إسحاق 
يتتثة: «لما انتهى رسول الله 4# إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف» هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم 
0 فدعاهم إلى الله 77, 

والشواهد على ذلك من سيرة الرسول 8# ودعاته كثيرة» فيا ترى ما السر في ذلك؟ 

لقد بِيّن رسولنا يلك الحكمة في العناية بذوي المكانة بقوله: «لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن 
اليهود)(0). ش 

يقول الحافظ ابن حجر كتته: «والذي يظهر أنهم الذين كانوا حيكذ رؤساء في اليهود ومن 
عداهم كان تبعًا لهم( ). 


.)١59/0( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)٠١١/5( فتح القدير‎ )١( 

(5) انظر: تفسير الرازي (08/17)» وفتح القدير .)1٠١1/5(‏ 

() انظر: تفسير الرازي (08/77). 

(5) السيرة النبوية لابن كثير .)175-47/8/1١(‏ 

(5) تفسير القرطبي .)7901/١/8(‏ 

(/9) سيرة ابن هشام (415/1). 

(8) رواه البحاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب إتيان اليهود البي 9ل حبن قدم المدبنة (1714/9؟ 
رقم 8941١‏ -الفتح). 

(9) فتح الباري (775/90). 


حيد العبادة اس مسلمي | [ندوئيسيا و" وموقف 0000-2 0 


فهؤلاء العشرة الذين هم من علماء اليهود ورؤسائهم والذين يقتدي بهم اليهودء لو أسلموا 
لقادوا سائرهم إلى الإسلام(23: وإذا تأملنا موقفه # مع سيد أهل اليمامة ثمامة بن أثال ؤنك(") 
يتبين لنا مدى عنايته © بذوي المكانة من الأشراف والسادة الذين يرجى بإسلامهم إسلام أتباعهم. 

يقول الحافظ ابن حجر يرد مبيئًا فائدة جليلة في عناية الرسول 8ك بثمامة يلته: «وفيه 
الملاطفة من يرجحى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام» ولا سيما من يتبعه على 
إسلامه العدد الكثير من قومه)0©. 

وف هذا الصدد يعلّق الإمام النووي يتل قائلاً: «هذا من تأليف القلوب» وملاطفة لمن يرجى 


إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير) (*). 
ومما يدل على عنايته #ك بهذا الصنف من المدعوين: أنه كان يجزل العطاء لبعض ضعفاء 


الإبمان من لهم المكانة في أقوامهمء ويعلل ذلك بقوله : «إنه رأس قومهه فأنا أتألفهم به). 


| .)١١17/1١( انظر: الفتح الربائي لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لأحمد البنا‎ )١( 
روغ القصه البخاري .ي: ضيه كتاب الغاري» باب "وفك بي خنيفة وحديت غامة.ين أثال'(40//8 رقم‎ )5( 
ونصها: عن أبي هُرَيْرَةَ لله قال: بعت الي بل حينا قبل ند فَجَاءت برَجُلٍ من يني حَنيفة يُقَال‎ ©) 
َه تُمَامَةُننُ نَل فربَطُوهُ بسَاريّة من سَوَاري الْمَسشْحد» فَحرَج إَِْه الي 4 كقَالَ: ما عَنْدَكَ يا ُمَامَة» فَقَال:‎ 
0 عندي خَيْرٌ يَا مُحَمّدُ إن ا ل ل‎ 
شعت . فرك حَتّى كان الْعَدُ ” م قال: لَه ما عنْدَك يا تُمَامَة؟ قَالَ: مَا ما قلت َك إذا نعم نعم عَلَى شاكر فرَكه‎ 
حََّى كَانَ بَعْدَ اكد مَقَالَ: ناثتل يام َل عندي ما قلت لَكَ. فَقَالَ: َطْلقُوا تُمَامَه اطق إلى‎ 


ام 
لم ام 5 


تخ قريب من الْمسمْحد فَاغَْسَل ” ثم دَحَلَ الْمَسحد فقال: أُشْهّدُ أن 


- 


لله يا مُحَمدُ الل تاكن على رض وبئة نض إل م وطهلك» فق بح ولت أحب الوه ه إِلي» 
وَل ما اد من دين أنقض إل من ديدك داصح ديئك لحب الذين إل والل ما كان من بد نض إل من 
بدك فَأصبَحَ بدك أُحَب البلاد إلى وَِنْ يلك أَحَذئي و نا أنا أي الْمْرةَ فَمَاذًا ترَى؟ فَبَسْرُ رَسُول الله 4 
َه أن يحم فلَّمَّا دم مَخّة َال لَهُ قائل: وس ال 1 ا وكن ألمت مَعّ مُحَمِّد رَسُول الله له وا - 
والله- ا يأنكُمٌ من اليمَامَه حبةَ حنْطّة حَتّى يَأذّنَ فيا الي 4». 

(؟) فتح الباري (85-848/8). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)709/١١(‏ 

١‏ راسج لباري رام 


بج شاي 


ن لا إِلَهَ إلا الله وأخنهّة أن ل 


بل كان 8ك يعطي أناساً ما زالوا على شركهم, مثل صفوان بن أمية(١)؛‏ إذ أعطاه يك عطاء 
عظيماًء فقد روى مسلم عن ابن شهاب قال: «غزا رسول الله 8ك بحنين فنصر الله دينه والمسلمين» 
وأعطى رسول الله 4 يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم» ثم مائة» ثم مائة!)(2» فكيف كان أثر 
هذا العطاء في هذا الرجل؟ 

يصف بنفسه لله هذا الأثر فيقول: «والله لقد أعطاني رسول الله ©ك ما أعطاني وإنه لأبغض 
الناس إلي» فما برح يعطين حي إنه لأحب الناس إلي)20©. 

فهذا هو هدي البي يإ مع ذوي المكانة سواء كانت مكانته دنيوية أو دينية) ينها قن يمن 
الدعاة في هذا الزمان يبدأ دعوته بالتنفير من ذوي المكانة لما يراه من مخالفات عندهم! ألا يعلم أنه 
بكلمة واحدة يستطيع أولئك من تنفير الناس عنه وعن دعوته» فتفشل دعوته في أول طريقها؟» وهذا 
هو الواقع المشاهد في عدد من الأصقاع. 

ولو أنه جعل رسوله 4# قدوة لدعوته» لانتفع الناس بدعوته» ولأثمرت -بتوفيق من الله-» 
العف عاوفاف وات الموفق ال دضواء السيفل به 

- الحرص على الاهتمام بدعوة الشباب والصغار وتربيتهم تربية صالحة: 

«لقد عي الإسلام عناية فائقة بالاهتمام بأمر الصغار وطرق إصلاحهم؛ ذلك لأن صلاح 
الصغار وتنشئتهم نشأة صالحة تزيد قوة البناء» وتحعل الأجيال القادمة محفوظة -بعون الله تعالى 
وفضله- من مضلات الفتن» وهذا مما يعود على الصغار بالنفع» وعلى الكبار بالأجر)(؟). 

ومن جانب آخخر؛ إن الصغار والشباب هم من أسهل طبقات المجتمع تأثرا -بالخير أو الشر-ء 
بخلاف الكبار الذين لرعا أحسوا بامتلاك التجارب المتنوعة والعلم الكثير» فيأنفون من قبول ما لا 
يوافق ما يعتقدونه وإن كان حقاء كما أن لمكانة الشخص الاجتماعية دورها في التأثير على الشخص 
من حيث قبول ما هو جديد عليه أو رده. 


)١1(‏ هو: صفوان بن أمية بن خلف القرشي» صحابي من المؤلفة» مات أيام قتل عثمان تله وقيل غير ذلك. انظر: 
التقريب (رقم .)١514/‏ 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب ما سكل النبي 4# قط فقال: لاء وكثرة عطائه ١1805/5(‏ رقم 
33). 

(1) المرجع نفسه. 

(5) معالم في طريق الإصلاح ( 


وهذا بخلاف الشباب والصغار الذين يسهل تعليمهم وتربيتهم وتوجيههم» يقول الحسن يتآنه: 
«العلم في الصغر كالنقش على الحجر)("2). 

لذاء لقد جاءت نصوص كثيرة في العناية بأمر الصغار وتعاهد شأنهم فمن ذلك: قوله تعالى: 
+ ييا أذنَ »امنأ فوأ أنشسي بكي ارا وفودها لاش وَليْجَارةُ ) التحرم: 7 وثبت في السنة أن الني 
© قال: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر) أخحرجه البيهقي كل ' 
وبوّب عليه: «باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة)0©. 

ف«الشاب إذا ثقف العلم من أول الأمر؛ صار العلم كالسجية له والطبيعة له» وصار كأنه 
غريزة قد شب عليه فيشيب عليه)(2). 

9- مراعاة الأولوية في إنكار المنكر؛ بدا بالمنكر الأشد فالشديد: 

قال بعضهم: 

إن اليب إِذَا بَدَا من جسثمه مَرَضمَان مُحْْتَلفان دَاوَى الْأَعخْطرا(4) 

إن معرفة الأولويات ومنازل الأعمال وما يترتب عليها فعلاً أو تركاً أمر ضروري للدعاة في 
أزمنة الفترات» وتفشي وظهور المنكرات» واضمحلال الديانة في قلوب كثير من الناس وواقعهم؛ مثل 
هذا الزمان الذي نعيشه اليوم. 20 

ولقد دل على ثبوت هذا المبدأ وشرعيته الكتاب والسنة» وعليه جرى عمل سلف الأمة. 

لقد قص الله تعالى علينا قصص الأنبياء وأحبارهم مع أقوامهم؛ فكان كل واحد منهم يخاطب 
قومه من حين بعثه إليهم بقوله: + أعَبذوا أله مالك من لد غَيرم )4 الأعراف: 2009. 

ومن المعلوم أنهم لم يكونوا يبدأون دعوتهم لأقوامهم بالحديث عن تحريم الخمر أو الزنا أو نحو 
ذلك من الأمور» وإنما كانوا يقررون لهم التوحيد أولاً ويجعلونه منطلقا لدعوتمم» ثم ينتقلون معه إلى 
معالجة كبر المشكلات الى يعايشها ذلك المجتمع الذي يبعثون فيه» وبعد ذلك ينتقلون إلى ما دوها 
وهكذا0(0). 


.)11٠١ رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص 7/0 رقم‎ )١( 

.)85-57/5( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصالحين» للشيخ ابن عثيمين .)١١15/١(‏ 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)54/7١(‏ 

(5) ورد هذا في مواضع عدة من القرآن؛ كما في الأعراف: 9ه هلل لالاء دل وهود: 8٠م 25١‏ 4غ 


والنحل: 5" والمؤمنون: 27 7”» والنمل: 55» والعنكبوت: 5”. 


فقد كان هذا المنهج هو المنهج الذي سار عليه رسولنا #كِ في دعوته؛ قد روى البخحاري 
نسيده عن حائقنة يلق قالتك: 'وَإلما تزل أول كا تل منة “سورة عن المفضل فيهاة 5ك : الحَنة والثان 
حت إذا ثاب النّاس إلى الإسلام تَرَّل الحلال وَالحَرامٌ ولو تَرّل أَوَّل شيْء ولا تَشَربوا الْحَمُرَ) لقالوا: 
ا تَدَعْ الحمر أَبَذَاء ولو رّل «لا ترنوا» لقالوا: لا تَدَعٌ انا أَبَدا. لقن نَرَّل بمكة على مُحَمّد كه 
َي لجَارية لعب +( بل لَه دهم وَلتَهَةُ طّ وَأْمرُ (5) 4 [القمر: ”14 وَمَا لت سُورة البقرة 
وَالنّسَاء إِنَا وأا عندَهُم0©. 

يقول الحافظ ابن حجر وِرزّنة في بيان فقه هذا الحديث: «أشارت يع إلى الحكمة الإلحية ف 
تريب التنزيلء وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد» والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة 
وللكافر والعاصي بالنار» فلما. اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام» ولهذا قالت: «ولو نزل 
المألوف)20). 

فإذا كان الشخص أو المجتمع جامعين بين منكر كبير ومنكرات دونه ينكر الداعية المنكر 
الأكبر كأمور الاعتقاد؛ لأنما تقدم على ما دونما من الانحرافات» فيقدم الإنكار على الشركيات قبل 
الإنكار على البدع» ويقدم الإنكار على الكفريات قبل الإنكار على المعاصي. . 

ولا يلزم على الداعية الإنكار على جميع المنكرات الي رآها دفعة واحدة» لاسيما إذا رأى من 
المحاطبين عدم استعدادهم لقبول ذلك كله وتترتب على تصرفه هذا مفاسد عظيمة؛ فلا يقبل الناس 
منه لا في المنكر الأشد ولا الشديد, لتعجله في إنكارها في الحال. 

وسكوت الداعية عن المنكرات الأخرى في مثل تلك الحالة لا يعد إقراراً منه عليها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يلت في كلام نفيس جدا مؤضّلا هذا المنهج: «العالم تارة يأمرء 
وتارة ينهى) وتارة لميح 2 وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة» كالأمر بالصلاح الخالص أو 
الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراحح, وعند التعارض يرجح الراحح -كما تقدم- بحسب 
الإمكان. 

فأما إذا كان المأمور والمنهى لا يتقيد بالممكن إما لجهله وإما لظلمه. ولا يمكن إزالة جهله 
وظلمه؛ فريما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره وميه كما قيل: إن من المسائل مسائل جواها 
السكوت» كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء خَىَ علا الإسلام 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن (78/9 رقم 459 -الفتح). 
)١(‏ فتح الباري (8/9). 


وظهر. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك؛ قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن؛ كما 
أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله 4# إلى بيانها. 

يان جققة الخال ان .هذا أن اشيتول:! وَمَاضامحَذينَ حَقٌّ بسك رولا (0) )4 [الإسراء: .]١5‏ 

والحجة على العباد إنها تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله» والقدرة على 
العمل به. فأما العاجز عن العلم كالبجنون أو العاجز عن العمل؛ فلا أمر عليه ولا نمي وإذا انقطع 
العلم ببعض الدين» أو حصل العجز عن بعضه؛ كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله 
كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كانجنون مثلاً. 

وهذه أوقات الفترات» فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء والأمراء أو مجموعهما كان 
بيانه لما جاء به الرسول 4# شيئاً فشيئاً.بمنزلة بيان الرسول © لما بعث به شيئاً فشيئاء ومعلوم أن 
الرسول 8ك لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به» ولم تأت الشريعة جملة» كما يقال: إذا أردت أن 
تطاع فأمر يما يستطاع. 

فكذلك المجدد لدينه وامحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به كما أن الداخل 
في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه. ويؤمر بما كلها؛ وكذلك التائب من 
الذنوب, والمتعلم» والمسترشد, لا بمكن أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم» . 
فإنه لا يطيق ذلك؛ وإذا لم يطقه لم يكن واجباً عليه في هذه الحال» وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم 
والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء» بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان؛ 
كما عفى الرسول © عما عفى عنه إلى وقت بيانه. 

ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات؛ لأن الوجوب والتحريم 
مشروط بإمكان العلم والعمل» وقدر فرضنا انتفاء هذا الشرط» فتدبر هذا الأصلء فإنه نافع!)20, 
قلت: وما أنفعه من أصل! 

فالداعية و«منكر المنكر مثل الطبيب» لو أن الطبيب أتى على الخرح وشقه مباشرة ليستخرج 


ماافيه فرعا يتولك ضرر أك :ولكن لو أنه.شفه يسيرا يسيرا وضيز على ما يشم منه من .راليخة مشية 


لحصل المقصود)0). 
- عدم التصريح بأسماء المردود عليهم سواء كانوا أفرادًا أو جماعات, إذا لم تقتض 
الحاجة ذلك: 


.)50-58/٠؟٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)451/7( لقاءات الباب المفتوح‎ )١ 


«الرد من أهل السنة والجماعة على المبتدعة أهل الأهواء المتتسبين إلى الملة» هو رأس في المراد» 
لكن المراد هنا:.ما هو أوسع من ذلك مما يحوي بيان "مشروعية الرد على كل مخالف .مخالفته 
المذمومة", الي بمليها ال موى الغالب» وتمتطيه إلى أنواع المهالك والمعاطب, يما تحمله من شرك» أو 
كفر» أو نفاق» أو بدعة مضلة) وقد تحمل فسقاء أو رأيا مصادما لنصوص الوحيين» ويجمع هذه 
فتئنتن: فتنة الشبهات» وفتنة الشهوات» وهما المعبر عنهما باسم "الانحراف الفكري", و"الانحراف 
السلوكي")()2. 

«ولأمر خير يريده الله في هذه الطائفة» الذابة عن دين الله وشرعه ينالهم أنواع من الأذايا 
والبلاياء زيادة في مضاعفة الأجر وخلود الذكر. ومن أسوئها: نفثات المخذلين المقصرين من أهل 
السنةق فترى المشحن راح التقصير» الكاتم للحق» البخيل ببذل العلم» إذا قام إخحوانه بنصرة السنة 
يضيف إل تقصيره مرض التحذيل,» ومن وراء هذا ليو جد لنفسه عند المناشدة والمطالبة العذر 52 
التولي يوم الزحف على معتقده. وهكذا ثلاك هذه الظاهرة المؤذية بصفة تشبه الحق» وهي باطل 
محض) 0( والله المستعانث... 

ويدل على مشروعية الرد على المخالفين أدلة من الكتاب والسنة؛ فمن الكتاب قوله تعالى: 

آ - 1-1 . اي موسج سار > مير . رن لذ عر 2# © رع د 504 2و » - 

+( َكل يدك أنه يعون إِلَ اير وَيأمرُونَ بالترؤف وَيَنْمَوْنَ عَنِ المدكر وَأوْكَيِكَ هُمْ الفئيخرس 80 )* آل 
عمران: ٠١5‏ . 

يقول أبو المعالي الجويئ يتلته: «... فإذا رأى العالم مثله» يزل ويخطئ في شيء من الأصول 
والفروع؛ وجب عليه من حيث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: دعاؤه عن الباطل 
وطريقه, إلى الحق وطريق الرشد والصواب فيه؛ فإذا لح في خطابه وقوّى على المحق شبهته؛ بها 
أمكسوين طريق الرفان. وحفرى ادال فحص 3 ذاك. نوكا الخادلةه من سيق حل عد بدا معنا 
في تحقيق ما هو الحق وتمحيق ما هو الشبهة والباطل. 

وصار بذاك يُذا المعيئ: الحدال من آكد الواحبات» والنظر من أولى المهمات» وذلك يهم 
أحكام التوحيد والشريعة)0). 
وعقوبته تكون' تارة بالقتل» وتازة مما دونه ... ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا كن عقوبته 


(1) الرد على المخالف من أصول الإسلام - ضمن «الردود» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (ص 4). 
)١(‏ نفس المرجع (ص .)١1-١5‏ 
(59) الكافية في الجدل (ص 5 ١؟١).‏ 


فلابد من بيان بدعته والتحذير منهاء فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر 
الله به ورسوله بك (0. 

ويدل على مشروعية ذلك من السنة: قوله #: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)0©. 

ظ فالداعية في دعوته سيواجه أمامه عقبات عديدة» ومن أشدها دعاة الضلالة أفراداً وجماعات؛ 
فهو في مثل هذه الحالة يحتاج إلى الرد على هؤلاء وبيان عوارهم؛ نصحاً لحم وللأمةء ولكن هل يلزم 
على الداعية أثناء رده عليهم التصريح بذكر أسماء المردود عليهم, أم أنه يكتفي بالرد على المقولة دون 
القائلين؟ 

إن الأصل في الرد على المخالف هو: الاكتفاء بالرد على المقولة وترك التعيين بالقائل» كما 
كان هدي النبي 8ك في ردوده إذ كان يقول: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا)(). 

فالداعية يقيم حق الله وحق العباد» فينظر باعتبارين: باعتبار حق الله ين من وجوب بيان 
الحق والرد على الباطل» وحق العباد من وجوب تحذيرهم من الخطأ وتنبيههم عليه لثلا يقعوا فيه» 
وباعتبار حق المردود عليه من حفظ عرضه؛ وحفظ المودة والأحوة» وهذا موطن دقيق لا يُوفق إليه 
إلا من هداه الله» وتحرد عن الحوى. وحب الانتصار للنفس» والعلوٌ في الأرض7*). 

يقول ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يتتته في ذكره لبعض آداب الرد: «وأن يكون الهدف. 
بيان الحق والباطل» مع عدم الحاجة إلى بيان ذلك الشخص المنقول عنه إلا عند الضرورة الي تقتضي 
بيانه)(2). | 

هذا هو الأصلء؛ ولكن إذا دعت الحاجة إلى التسمية فلا بأس بذلك» كما طبق ذلك رسول 
الله © إذ قال لفاطمة بنت قيس22) لقع لما شاورته فيمن تنكح, لما حطبها معاوية بن أبي سفيان 
وأبو جهم, قال #ك: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه؛ وأما معاوية فصعلوك لا مال له)9). 


.)4١5/*٠0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١٠١7 سبق تخريجه (ص‎ )1( 
.)١401 رقم‎ ٠١70/7( رواه مسلم في صحيحه» كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه‎ )( 

(4) أصول الشيخ عبد العزيز بن باز في الرد على المخالفين (ص 77/8). 

(5) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز .)١47/(‏ 

(1) هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية» صحابية مشهورة» وكانت من المهاجرات الأول. انظر: التقريب 
ررقم 54 8105). 

(0) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها (5/9 ١١١‏ رقم .)١480‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يله بعد أن ساق هذا الحديث: «وكان هذا نصحاً لا -وإن 
تضمن ذكر عيب الخاطب-» وف معئ هذا نصح الرجل فيمن يعامله» ومن يوكله» ويوصي إليه؛ 
ومن يستشهده» بل ومن يتحاكم إليه» وأمثال ذلك» وإن كان هذا في مصلحة خاصة» فكيف 
بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين؛ من الأمراء والحكام والشهود والعمال أهل الديون 
وغيرهم» فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم)(). انتهى كلامه يداثة. 

«وأعظم من ذلك النصح المتعلق .بمصالح المسلمين الدينية» فإن هذه الي ذكر متعلقة عمصالح 
المسلمين الدنيوية» وإِنما كانت النصيحة فيها أعظم لكوما عامة» فكيف إذا كانت النصيحة 1 
عامة كالتحذير من أهل البدع؛ فلا شك أنها أعظم من الجميع)(). 

«فلا ريب أن تسمية الأشخاص والتحذير منهم مما يوجبه دين الله تبارك وتعالى» وهذا فيما إذا 
استعمل في موضعه من غير إفراط بتسمية كل أحد والتشهير به» ولا تفريط بترك التسمية في موضعها 
ما يؤول إلى انتشار الباطل وضعف الحق)(0©. 

قال الشاططي نيه في بيان الأحوال الى يجوز فيها تعيين الفرّق وتسمية المخالفين: «والثاني: 
حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده» فإن ضرر هؤلاء 
على المسلمين كضرر إبليس» وهم من شياطين الإنس» فلابد من التصريح بأهم من أهل البدع 
والضلالة» ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت لها الشواهد على أنهم منهم» كما اشتهر عن عمرو بن عبيد 
وغيره ...). ْ 

إلى أن قال: «فمثل هؤلاء لابد من ذكرهم والتشريد يمم؛ لأن ما يعود على المسلمين من 
ضررهم إذا تُركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم؛ إذ كان سبب ترك التعيين 
الخوف من التفرق والعداوة» ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم 
عليهم؛ أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واثبعهم» وإذا تعارض الضرران» 
4 كي ايها : أجماهما وطن الشر افون نميه بي 


.)770/78( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (؟1894-484/1). 
(") أصول الشيخ عبد العزيز بن باز في الرد على المخالفين (ص .)١79-117/8‏ 
(5) الاعتصام 59/6 7381-575). 


مسلمي إندوئيسيا وموقتف الإسلام منها 


فالخلاصة: أن الأصل هو الستر» والعمل على دفع دواعي الفرقة والوحشة وعدم الموافقة. 
فينْصب الرد على المقالة المخالفة المذمومة» لا على قائلهاء وتعيين اسم قائلها حسب مقتضى 
الأحوال(20» والله أعلى وأعلم... 

-١‏ تحلية الردود بالعلم والبراهين دون كيل السباب والشتائم: 

يقول الله تبارك وتعالى آمراً نبيه 4#: +( قُلْ هذ سَبِيِلَ أَدْعْواإِلَ اله عل بَصِبرَة ومن أتبَع )4 
يوسف: .١٠١/8‏ 

ويقول جل في علاه: 9 ولا يدوا أَمْلَ ألصيكتي إِلَّا يلي ِىَ أحسن ! 
العنكبوت: 45. 

إن من الآداب اليّ يحب أن يتحلى ها الداعية في ردوده على المخالفين هو: تحليتها بالعلم 
والبرهان» فلابد أن يكون «راسخ القدم في العلم» يعلم على وجه التفصيل جوانب المسألة المتعلقة 
بموضوع الرد من حيث الأدلة الشرعية عليهاء وكلام العلماء فيها ومدى مخالفة الخصم للحق» ومنشأ 
الشبهة عنده» وأقوال العلماء ف رد هذه الشبهة والاستفادة من كلامهم في ذلك» كما ينبغي أن 
يتسم الراد على المحالف بقوة الحجة في تقرير الحق وإزالة الشبهة» ودقة العبارة بحيث لا يظهر عليه 
في شيء من ذلك أو يفهم من كلامه غير ما أراد» وإلا حصل الضرر العظيم بتصدي من فقد هذه 
الشروط للرد)("). 

وهذا الأمر -وللأسف- مما يفقده عدد ليس بالقليل من يتصدون للرد على المخالفين في 
إندونيسياء فليجؤون لإخفاء هذه المنقصة وسترها عن أنفسهم بكيل السباب والشتائم ف ردودهم, 
فجنوا على الإسلام قبل جنايتهم على أنفسهم! 

من المعلوم أن المقصد من بيان الأخطاء والرد على المخالفين هو: إرجاع من وقع فيه إلى طريق 
الحق:والصواب» وبيان الخلا للناس ليخدروا'متهه فإذا كان هذا :هو المقضد؛ فإن المنكر والراد على 
المحالف المخطئ ينبغي أن يسلك السبل الموصلة لتحقيق هذه الغاية» وهذا إنما رن بالأسلوب 
الحسن والكلام الطيب» من غير لمز وشتم وسباب. 

وسلوك هذا الطريق يجعل الأمر المدعوً له أقرب إلى القلوب» وأدعى إلى القبول وعدم الرد(©. 


.)57 والرد على المخالف (ص‎ »)١53-1١1١/80( انظر: الموافقات‎ )١( 
.)371-7٠. (؟) النصيحة فيما يجب مراعاته عند الاختللاف (ص‎ 
.)١814-1١ 481" أصول الشيخ عبد العزيز بن باز في الرد على المخالفين (ص‎ )7( 


7-1 
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: مظاهر الا تحراف في توحيد العمادة لدى بعض مسلمى إندوئيسيا وموقئف الإسلام منها 


يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يتتنه: «إن الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه 
والناصحين لعباده: أن يتخيروا الأساليب المفيدة والعبارات الى ليس فيها عنف ولا تنفير من الحق» 
وال يرحى من ورائها انصياع من خالف الحق إلى قبوله والرضى به وإيثاره والرجوع عما هو عليه 
من الباطل» وأن لا يسلك في دعوته المسالك الي تنفر من الحق وتدعو إلى رده وعدم قبوله)(). 

فحلية الرد يحلب أطايب الكلام» مدعما بالعلم والبرهان هو «شأن المستيقن يما لديه من الحق» 
المستقر عليه ومحافظة المحق قدره؛ وقيمته» ومروءته. وهذا من كرم التعامل» وإكرام الحامل للسنة» 
فانظر كيف تحمل الشريعة على مكارم الأخلاق» فيكون حاملها ومتولي الذب عنهاء يمنزلة كرعة 
تعلو رتبة الخصم. أما الزائد عن ذلك من توزيع الألقاب الشنيعة» والفظاظة والشتائم» 0 2 
شرعي» فهذا من شيمة أهل الأهواء يُرَوّحون به باطلهم؛ وما حقيقته إلا بلادة وليست بحلادة. 

وحمُذ معياراً دقيقاً: إن الرد العاطل من هذه الحلية» لا يكون إلا حين يختل شرط من 
شروطه الأساسية: النية: المتابعة, الأهلية. 

والرد مجرد الشتم؛ لكين الذايمظة عنه الحو لكنه يعر قرع الول الور ى عليه هيا 
بل ييقى مكانه فالراد هنا: لا ينكأ صيداًء ولا يقتل عدواء بل هو يمنزلة الحوالة على العدم, 
والمخهول» كمعصوم الرافضة» وغوث الصوفية» وكل هذا لا يغتي عن الحق شيكاً. 

قال الله تعالى: +( َع إِكَ سل رَيْكَ لِك وَالمَوِْظة للْسَئوٌ مَحددِلهُر يلت ِى أَحْسَنُ »4 
النحل: .١١٠‏ 

وقال تعالى: لإ ولا يحلا أَمْلَ الكت إِلَّا يلب جِىَ أَحْسَنُ إلا الذِينَ ظَلَمُوأ مِنْهَمْ )4 العنكبوت: 

1 
فالأصل في صياغة الرد: أن يكون بالق هي أحسنء واللجوء إلى أساليب تأنيب الخصمء 
وتقريعه؛ والقسوة عليه» ضرورة تقدر بقدرها؛ لأن منشأها هو الخصم ذاته» بما يأتي به من كذب» 

إرجحاف»؛ وتهويل» وسباب» وتلبيس» وعناد)(). 

- استجابة الداعية طلب المخالفين للدعوة في مقرهم؛ إذا كانت ثما يحقق المصالح ولا 
تترتب عليها المفاسد. 

إذا ما دعي داعية من أهل السنة لإلقاء كلمة أو درس في مقر المخالفين -وكان هذا ما ليس 
فيه للناس فتنة» ويحقق مصلحة شرعية-؟؛ فعليه أن لا كتنع من الاستجابة لهذه الدعوة» وأن يستغل 


.)0701/7( مجموع فتاوى الشيخ ابن باز‎ )١( 
.)59-54 (؟) الرد على المخالف من أصول الإسلام (ص‎ 


ووم مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


هذه الفرصة لبيان الحق» بالحكمة والموعظة الحسنة والمحادلة بال هي أحسن؛ لأن هذا الأمر من 
التعاون الشرعي. 


5 5 597 07 عورم مدن 22م بحذ ار سل مل ما جره رار رح دج روج وء ل 6 رمه ع و موك مير 
يقول الله تبارك وتعالى: # وتماونوا عل ألرٍ والتقوئ ولا تعاونوا عل الإنو والعدوانٍ وأتقوا الله إِنَ الله 


سَّرِيدُ ألْعِمَابٍ (2) ) المائدة: ؟. 

والتعاون مع المخالفين يكون شرعيا بضوابط منها: 

أ. أن يكون التعاون في دائرة الحق الذي أتى به الشرع. 

ب. مراعاة المصلحة والمفسدة؛ فإذا كان التعاون مع المخالف يؤدي إلى حصول مصلحة 
أعظم من مفسدة مخالفته أو درء مفسدة أعظم من مضرة بدعته؛ تعيّن التعاون معه. وإلا فلا. 

جَ. ألا يتخذ المخالفون هذه المعاونة ذريعة لنشر مخالفاهم والتقوي يما على باطلهم. ‏ 

د. مراعاة ضوابط الحجر الشرعية(١2‏ بجانب ضوابط التعاون المذكورة(©. 

-١‏ فعل عادات أهل البلد -تألقًا لهم- مالم تخالف هذه العادات الشرع؛ بل قد يكون 
ترك بعض السنن أحيائًا -تألقًا لقلوب من لا يعلمها ودرءاً للفتن- أمراً مشروعا. 

والأصل في هذا: قول رسول الله ##ك لعائشة للها في شأن إحجامه 8ك عن إعادة بناء الكعبة 
على قواعد إبراهيم علكتلة: «لَوْلا حَدَانَةُ عَهْد ْمك بالْكُفْرِ؛ لتقضطت الْكَحبَةَ ولَجَعَلقُهَا عَلَى أَسّاس 


و ار 
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20 07م 2 2 ١‏ 9 5 3 
إبُرَاهيم؛ فإن قَرَيْشًا حين بْنَتْ البَيتَ استقصّرت وَلجَعَلت لها خلفا»(". 
وقد بوب له الإمام البحاري يه بقوله: «باب من ترك بعض الاحتيار0؟» مخافة أن يقصر فهم 


بعض الناس عنه فيقعوا قُ شد منه)220,, 


)١(‏ انظر تلك الضوابط في: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (87/7ه-0717)» والنصيحة 
فيما يحب مراعاته عند الاختلاف (ص .)19-17٠‏ 

)١(‏ انظر: حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي 0)7074-817/79 ودعوة أهل البدع لخالد بن 
عثمان الزهراني (ص .)15١-1789‏ 

() رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه 
(١/4؟7‏ رقم ١75‏ -الفتح)» ومسلم في صحيحه. كتاب الحج؛ باب نقض الكعبة وبنائها (؟/174 رقم 
)2 واللفظ لمسلم ينلثه. 

(4) يقول الحافظ ابن حجر في الفتح :)5714/١(‏ «قوله: "باب من ترك بعض الاحتيار": أي فعل الشيء المختار 
والاعلام به). ٠‏ 


ويقول الحافظ الزيلعي تت مستنبطاً وممثلاً: «وكان بعض العلماء يقول بالجهر -أي 
بالبسملة- سدا للذريعة» قال: ويسوعغ للإنسان أن يغرك الأفضل لأجل تأليف القلوب واجتماع 
الكلمة خوفا من التنفير؛ كما ترك النبي © بناء البيت على قواعد إبراهيم عَلَة» لكون قريش 
كانوا حديثي عهد بالجاهلية وحشي تنفيرهم بذلك» ورأى تقد.م مصلحة الاجتماع على ذلك. وما 
أنكر الربيع على ابن مسعود يله إكماله الصلاة خحلف عثمان لله قال: الخلاف شر. وقد نص 
أحمد وغيره على ذلك ف البسملة» وف وصل الوترء وغير ذلكء مما فيه العدول عن الأفضل إلى 
الجائز المفضول. مراعاة لائتلااف الملأمومين» أو لتعريفهم السنة» وأمثال ذلك» وهذا أصل كبير في 
سك الذرائع)(21. 


فمن أمثلة تطبيق ما سبق تقريره» وهي ما بين فعل ما هو مباح يظنه البعض ممنوعاء أو ترك ما 
هو فاضل وفعل المفضول(©: 

أ. لبس لباس أهل البلد ما لم يشتمل على مخالفات للشرع. 

ب. رفع الإزار أو الثوب أو السروال إلى ما فوق الكعبين فحسبء ولا يلزم رفعها إلى نصف 
الساقيرة: 

ج. لبس المرأة غير اللون الأسود. 

د. جواز صلاة الإمام في المحراب المعروف الآن. 

ه. جواز الجهر بالبسملة قبل الفاتحة في الصلاة. 

و. جحواز صلاة التراويح أربعًا أربعًا والوتر بثلاث. 

ز. جواز رفع الأيدي والتأمين حلف إمام يقنت في صلاة الفجر. 

ش. جواز ترك سنة الصلاة في النعال. 

4 1- الصبر وعدم استعجال النتائج. 

إن الفساد الذي ينخر في المجتمعات الإسلامية اليوم إنما هو حصيلة قرون متطاولة» وقد عمل 
على تقريره وإذاعته وتعميق جذوره جبابرة ودهاقنة للفساد متتابعون. تباعدت أقطارها واتحدت 
أهدافهم؛ ومثل هذا لا يمكن أن يغير في يوم ولا سنة! وإنما يحتاج إلى مدة كافية تماماء يروّض فيها 


.)97/./1( نصب الراية‎ )١( 
وقد ذكرت الأدلة على مشروعية أو جواز فعل تلك الأمورء ثم حليتها ما يؤيدها من كلام أهل العلم» وذلك‎ )١( 
مثالا تطبيقيا للحكمة في‎ ١ 4( ١؛ ف كتابي: طهوعلة86:0 مدل طقدع]ا:18] عاماعلة: طمغمه©‎ 


الناس على التوحيد والإبمان والصدقء بعد أن سفت السوافي على هذه الأمور العظام» وكادت أن 


تأفل عن عالح الواقع (). 

يحرص كثير من أهل الخير على رؤية النتائج الإيجابية» ويهتمون بذلك كثيراء ويعلقون على 
. ذلك الآمال الطويلة» فإذا ما طال يم الأمد ولم تتضح رؤية النتائج بعد؛ دب إلى نفوسهم شيء من 
الضعفء وما يزال ذلك الضعف يزيد بمم على تقادم الأيام حى يصاب بعضبهم بالإحباط 
والتقاعس» بل قد يصل بعضهم إلى أن تحدث له رَدّة فعل عكسية. 

وهذا من الخلل في المنهج الدعويء فليس الداعية مكلفاً برؤية النتائج» وليس من ضرورة -أو 
أشناجنات نحاح دعوته أن يرى نتائجها. 

بل عليه أن يبذل قصارى جهده في دعوة الناس إلى الخير» فإن قرّت عينه برؤية ثمار دعوته, 
فبها ونعمت؛ وإن كانت الأخرى وتأخر قطف الثمرء فهو على خير. 

على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد 

وقبل هذا كله ليجعل الداعية إلى الخير نصب عينيه تلك النصوص عن تبليغ أنبياء الله ليك 
الناس الخير» والحرص على ذلكء ولو تأخر موسم الثمر: 

مهل كل إلا بكم لبيك (2) 4 النحل: 0" . 

+# يكم رِسَلت رَقَ ونا لكي مم ليد (0) ) الأعراف: 0" 

بل ويتأمل في تلك النصوص المؤكدة أن وظيفة الداعية البلاغ -حى ولو أعرض المدعُوون- 
وليس من وظيفته أن يرى ثمار دعوته باستجابة المدعوين. 
كما في قوله تعالى: و ,َرامَِتَمَاعَلَكَ بك 4 آل عمران: .٠١‏ 


«( كيت ,رد ماك سوا البكم لشي  )2(‏ التغاين: 16 . 

ومن خلال هذه النصوص وما في معناها يتبيّن أنه على الداعية إلى الخير أن يشمّر عن ساعديه 
في سبيل نشر الخيرء فإن تقبّل المدعوون دعوته فله ولهمء وإن أصروا على باطلهم وعاندواء فله 
وعليهم؛ فهو مأحور في الحالين. 

ويساق في هذا المقام حديث نبوي فيه أمثلة حقة لأهل القدوة العُلى تَلوَكْل وكيف أن قلة 


المستجيبين لم تمنعهم من دوام البلاغ» ولم تقلل من منزلتهم في تحقيق العبودية ونصرة الدين: 


كه م 
ا ل 58 0 د 


مظاهر الاتحراف فى توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


١ 5 0 1‏ ل وار وارم س بيع كه بر لس اس مدي 
عن ابن عباس تنك قال: قال رسول الله ##©: «عرضت علي الأممء فرايت النبي ومعة 
الريْط10" وَالبِيَ وَمَعَهُ الرّحُل وَالرَحُلَانء وَالتبِي ركه أحة بيه اذيك و20 
والشاهد منه ما ذكر هناء من كون بعض الأنبياء ملك لم يتّبعهم إلا رحل أو رجلان؛ بل 
٠. 01‏ 5 ا 3 
وبعضهم لم يتبعه أحد» فإذا كان هذا البي الكريم الذي ايد بالوحي لم يستجب أاحد لدعوته» ومع 
ذلك ل يفتر عزمه؛ بل استمر في تبليغ رسالة الله؛ مرضاة لله وبراءة لذمته» ونصحا لأمته» فأين أولئك 
الذين يُخَذلون أنفسهم ويُحَذلون غيرهم عند قلة المستجيبين؟ 
فعلى الداعية أن يستمر في تبليغ الخير والنصح؛ طلبا لمرضاة الله ثم براءة لذمته» ونصحا 
الاحوانه المسلمين. وليحذر من تلبيس إبليس عند قلة المستجيبين» فرتما يداحله العجحب إذا "كفو : 
المستمعون» وتضعف نيته عن تبليغ الخير عند قلة الحاضرين. 
فالعبرة ليست بالكثرة» إنما العبرة بالإخلاص وبالنفع المقدّم لهذا الجمع» فلا نحقرن من المعروف 
شيئاً مطلقاًء ونبذل ما عندنا من العلم» فقد يحضر عندنا خمسة أو أربعة» فينتفع منهم واحد» ويحضر 
عند غيرنا أربعون أو حمسونء فينتفع منهم خمسة أو ستة» ويكون هذا الواحد الذي عندنا نفعه أعظم 
من ذلك النفع الذي عند الخمسة أو الستة» فينفع الله بذلك الواحد أضعاف ما ينفع بأترابه 
وأقرانه09©). 
ٍ- 
اللهم وفق الدعاة المصلحين» وارزقهم العلم النافع والعمل الصالح» وبارك في جهودهم.» وألف 
بين قلوهم» وأقرٌ أعينهم بصلاح مجتمعاقم وعزة أمتهم... 


.)88/7( الرهيط هم"الجماعة دون عشرة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو ١98/٠١١(‏ 
رقم 5٠.لاه‏ -الفتح), ومسلم في صحيحه. كتاب الإيعان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجن 
بغير حساب ١99/1١(‏ رقم )5١١‏ واللفظ له. 

() معالم في طريق الإصلاح (ص )١5-١7‏ بتصرف واحتصار. 


إذد ود 


وموفف 


الإسلام منها 


الخائمة.. 
وتشمل أهم النتائج» والتوصيات» والمقترحات 

أهم النتائج: 

الحمد لله الذي أتم علي نعمه» ووالى علي مننه» وأعاني فأكملت هذه الرسالة يمذه الصورة 
ال أرجحو أن أنال يما رضاهء وأن تكون الرسالة نافعة محققة للغرض منها. 

وف سخائمة هذه الرسالة الى تستحق من الوقت المزيد» ومن الجهد الشيء الكثير» أذكر 
خلاصة الرسالة وأهم نتائجها: 

.١‏ إن الانحراف في باب توحيد العبادة أمر حطير وشنيع؛ لأنه انحراف عن مقصود خحلق 
الخلق وعدول عن الغاية العظمى من إرسال الرسل نلككلاة. 

؟. كان لتوحيد العبادة الاهتمام الأول في العناية والحماية من قبّل رسول الله 8؛ فقد 
جاهد يك ذلك أعظم جهاد» وقام في حمايته وصيانة حماه حى أتاه اليقين؛ فعلى دعاة الإسلام 
الاقتداء بنبيهم 9 في ذلك وف جميع شؤوفم. 

. إن لتاريخ دخخول الإسلام في إندونيسيا عدة نظريات» ولعل أقواها حجة وبرهاناً: الي 
تقول بأن الإسلام إنما دحل إندونيسيا ف وقت مبكرء أما الحزم بتاريخ معين فمن الصعب يمكان. 

:. إن للانخراف عن توحيد العبادة في إندونيسيا عوامل عديدة» من أهمها: الجهلء وإهمال 
كثير من الدعاة الدعوة إلى التوحيد وتحقيقه. ١‏ 

5. يتنوع الانخراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا إلى ما يتعلق بالقلب» 
وباللسان» وبالجوارح. 

5. تتفاوت تلك الانحرافات قلة وكثرة؛ 

فمن أكثرها وقوعاً: الانحرافات في باب الدعاء» والتوسل» والسحرء والكهانة» والذبح وتقدم 
القرابين» والتبرك» والتطير» وتعليق التمائم. 

ومن أقلها وقوعاً: الانحرافات في باب السجود» والطواف. 

. إن درجة تلك الانحرافات متفاوتة؛ ما بين شرك أكبرء أو شرك أصغرء أو بدعة» والإسلام 
بريء من تلك الدركات كلها. 

8. إن لأصحاب تلك الانحرافات ومروجيها شبهات يظنون أنها تؤيد ما ذهبوا إليه وتتفاوت 
تلك الشبهات في أنواع الانحرافات قلة وكثرة؛ | 

فمن أكثر الانحرافات شبهاً: الانحرافات في باب الدعاءء والتوسل» والشفاعة. 
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8. إن وصف ما مر في ثنايا هذه الرسالة من اعتقادات أو أقوال أو أفعال بالشرك أو الكفرء 
إنما هو من باب الحكم المطلق لا المعين. 

٠‏ . على الدعاة إلى الله ملازمة غرز الحكمة في دعوتم؛ انشحانة لأمر الله تعال؛ :واتتداء 

التوصيات: 

أوصي نفسي وإخوان في الله بوصية الله تعالى للأولين والآخرين» وهي تقوى الله تعالم» كما 


قال تعالى: ولد وا ا ورا الككب ين قَبلِصكْمَْ وَإِيَاحٌ آن انوا أله 4 النساء: 211 فمن تسك 


يمذه الوصية رزقه الله العلم النافع والعمل الصالح اللذين يمما سعادة العبد في الدارين. 

وأوصي القائمين بشؤون المسلمين في العالم عامة» وفي إندونيسيا خاصة» من حكام؛ ورؤساء 
امجالس والهيئات والجمعيات -وفقهم الله لما يرضيه-» أن يبذلوا جهودهم في سبيل تبصير المسلمين 
بحقائق معتقدهم: والقضاء على المظاهر الشركية والبدعية» وذلك بشى الوسائل الممكنة» وبالطرق 
السليمة المدروسة؛ مستعينين في ذلك يما أولاه الله إياهم من سلطة تولي أمر المسلمين فوإن الله لَيَرَع 
بالسلطان ما لا يَرَعٌ بالقرآن)(١2»‏ وعليهم التعاون مع دعاة أهل السنة والحذر من دعاة الضلالة. 

فالمسؤولية في أعناقكم عظيمة:» والله سائلكم عنها يوم القيامة» كما قال الرسول الكريم يك 
وكلكم راع وكلكم مسؤول)("» وإذا قمتم بواحبكم الذي أناطه الله في أعناقهم؛ فأبشروا -إن شاء ‏ 
لله- بالعز والتمكين؟ +( وعد لان أمثوأ كك ويؤوا الصَدلِحَدتٍ إِسْتَخَِْئَهْرْ في الْارْضِ حكمًا أشتخكك 


دمو مو وو 2 


المت ين لهم وَلَيسَكْتنَ هم وتم لله از للم وَلِْبَرَبَم يا بد حَونِوم أمنا يسْبْدُوق لا مشرفرت فى 
4 م ا ا 00 207 أ- 200 ل صر 
سيا ومن حكفر بَحَد دَلِلكك فَأوْلِكَ هم الْفِهُونَ (0ع)؟ * النور: 6 

كما أوصي جميع الدعاة أن يقوموا بإصلاح مجتمعهم بأساليب الدعوة المتنوعة المشروعة 
مبتعدين ف ذلك عن جميع الوسائل والطرق المنفرة» وعليهم أن يبينوا للناس الحق ويرشدوهم إلى 


ذلك؛ ويحذروهم من الباطل ودعاته» وأن لا يخافوا في سبيل ذلك كله لومة لائم» # وَإِدْ أَحَذَ أله 
مكو لذن أوثوأ الكتنب لَسْسَنَهه لئاس وآ 5 و 4 آل عمران: /1م/١.‏ 


هه اس . 
_- 


)١(‏ تفسير ابن كثير »)١١1/0(‏ لم أجد هذه الحملة مسندة عن عثمان تله أو غيره من الصحابة أو مرفوعة. 


(؟) رواه ابن حبان في صحيحه 747/٠١(‏ رقم 44894 -الإحسان)» وقال محققه: «إسناده صحيح على 


شرطهما). 


00 دك ها 


ثم على كل من وقع ف بعض المخالفات الشرعية كالشرك بأنواعه أو البدع؛ أن يسارعوا إلى 
التخلص منهاء ويبادروا بالتوبة النصوح؛ ويفتحوا قلويمم للحق والصواب» ويرجعوا إلى ربه تبارك 
وتعا ى» +( وَمْ ولد يللود عَنْ عادو وشو عن لكات وَيَعْلممَانَقْمَدُوت» (58) )4 الشورى: .١5‏ 
المقترحات: 
من المقترحات الي أقترحها للباحثين: كتابة بجوث علمية عن الموضوعات الي لم تتم 
دراستهاء كمظاهر الانحراف في توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وبقية أركان الإيمان 
الأربع» مع بيان موقف الإسلام منها. ٠‏ 
هذاء وإن لم آل جهداً في معالحة مباحث هذه الرسالة» فقد بذلت فيها قصارى جهديء 
وقضيت فيها فترة من عمري» حاولاً في ذلك كله الوصول إلى الصواب ما استطعت إلى ذلك سبيلا 
غير أن قلة بضاعين» طول هذه الرسالة» وتشعب مباحفها ثنتي عن كثير ما أردت» ولكمْ عزيت 
نفسي بقول القائل: 
أسير خحلف ركاب النجب ذا عرج مؤمّلاً كشف ما لاقيت من عوج 
فإن لحقت بحم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذلك من فرج 
وإ تنيع برطلين الأرطق. علقطعا فما على عرج في ذاك من حرج( 
ويمذا أختم هذه الرسالة» أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وأن ينفع بما 
كاتبها ومن يقرأها ويطلع عليهاء إنه جواد كريم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ملم 


)5 مقتبس من مقدمة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان لكتابه: موارد الظمآن لدروس الزمان (ص‎ )١( 


0_0 


وتتكون من عشرة فهارس: 

. فهرس الآيات القرانية 

. فهرس الأحاديث النبوية 

. فهرس الآثار 

. فهرس الأعلام المترجم 

. فهرس الأبيات الشعرية 

. فهرس الأماكن والبلدان 

. فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة 
. فهرس الأديان والفرق والقبائل والجماعات والجمعيات 
. فهرس المصادر والمراجع 

٠‏ . فهرس اتويات 


١ 
1 
6 
: 
/ 
1 
84 


1 صَمد انه رب الم 0 2-0 3 
#إِياكَ تمد ويك مَمْتَعِيت 2 ؛ ١‏ 


( آفين الصرّط الْمنئَقِمَ © مَِطَ ين كنت عَلَهم 4 | 50١‏ 


(سورة البقرة) 
(<١‏ بتأيها الاش أغبذوا رَبك الى حَلدك الذي ين ميك "١ ١‏ 


ءتَسَّفُونَ 
فَلَاجحَمَنُوا يِه أندادًا وَنسُم تعَلَمُونَ “4 1 


ع 
7 7 
ام ا س2 1 
4 0 


ا 
ع 
ها 
3 
0 
)2 
5 
2 
5 
00١‏ 
الما 31 
و 


لقن ايكون 4 7 5 
00 موأ ألصَلوة وَاثوا لكر )4 د 
واستيها بشي والشكدة )4 م 

قا لد يرك تنش ع قن وبل ينها كد 4 
كاعد نا ذل ولاه بنصَرُود (2) 4 

+ وَإذ نا آَدعُوا هذ الْقَريَةَ يكلو ونه حَيْتُ ْنم يعدا 0/1 
وم 

: 00 0ه لد 
َل اين طَكمُوأ جا بِنَالسَمَا يما انأ يمست (3))* 


و ريوع 


و يأأزهف هو حير 


ا د 
] 00 


#أشتبدؤرت ألَّذِى شو اد 


)2 ددرت 
فرق )2 
لاه 
اكلا 


مآ 


ا(ت) ما 
0 


١٠ءه+‎ 


َك 
١‏ 
415 
ل 
490-48 


كعك الى 
ه١71‏ 


0 


0 


22 م 


لم 4 5 


ف( ويقتلورت النيحنَ عير ألْحَنَ 
# وَإِنَ نه لَمَاهظ مِنْ حَسَيَةَ وه 
00 5غ بسي لد س2 ص اله يدر لمملوا م 
# أفنظمعونَ أن ووأ لك وَمَدْ كان هَرِيقُ يَنْهُمْ مَنْمَعُونَ 
مهو ري .4 120 
كلم اله ثرّ روه من بَنْدٍ ما 
يلكوت 00 4 
خآ سخ و ل متسس له كي ا د لل رس لس م 
َوَيْلُ لِلَذِينَ يَحَتْبونَ الكتب يَِيْدِمْ ثم يَمُولُونَ ندا 


9 و 3 


مي مو عزج 
6 


وهم 


2 م له دمر هوه 7 عد وو 04 
من عند الله لِيسْمروأ يوء تَمَنًا قليلاً هُوَيْلُ لَّهُم يِمَا 
كَبْتْ أيَدِيومَ وَوَيْلُ لَّهُم ممَايَكْبُونَ 3 4 

دع ل ع رسام 2 2 د ل لسو عر 26م 
وََمَاجَآءَ هْدَكِتبُ عنعن د أله مُصَدَ ف لِمَامََوم وَكَأثوأمن َل 


رس مه 7 


يَسْتَفْتمر َكَل كرو ملَسَابَاءَهْمئَاعَر كدرو 


صد 


ف لبا ما كوا التي عل م سلتِمن وا مغر 
لنّيتطيت كُمَرُوا يمََمُونَ لياس 


# يَتأيْها اليرت ءَامَنُوَا لا مَمُولُواْ رَعكا وَقُولوا أنظريًا 
رح من 50-6 95 مض 25 
وأشمعوأ وللمككدفرريه عَدَابٌ أيه 4 


وعهدنا ِلك إبرهعم وَإِسَمَْعِيلَ أن طهرا بَيْقَ لِلطَأَبفِينَ 


02-_ 


أ و سه 1 رم 2 ل مم 2م 
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آنِ باب الحنة يوم القيامة فأستفتح و و الف د توا الخ ل سو كار 


تيت الحيرة فرأيتُهُمْ يَسْجُدُونَ لمرربَان لَهُمْ 101 ز[ [ [ [ 01000 
أتيت البي يإ وفي عنقي صليب من ذهب ا ا ل ا 
نينا لني كه اننا عَشَرَ رَحُلاء اياك وَتَرَكَ رَجُلَا مما لم ياي ل لا 
اجتمع علية من أشراف قريش ... فبعثوا إليه: ا 
اجتنبُوا السبْعَ المُوبقات 0001 ا 000 
اشعلوا في بتكو مر ضلائكّ ولا كخدومًا ورا ا 
أحب البقاع إلى الله مساجدها ا 
ارج عدو الله أنا رسول الله ااا 
أعرجوا يَيُوَد أهل احجان رامل تحرات هن جرورة الْعرتت ب ا ا 1 
أخحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 0 ا 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 0 ل 


إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه - أي عينيه - فصبر #اسعا اط اللطومه ودعو اط اراح خا ا 1 


إذا أضل أحدكم شيئاء أو أراد أحدكم عوناً وهو بأرض 1 0000 


إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ا ل 
إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور بالق مو مود 1 دو عو اوج 3 الج ا لاسي 1ل 
إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: عباد الله احبسوا 0 000 
إذا تحيرتم في الأمور فاسألوا من أهل القبور 00 
إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور ا 0 


إذا تضايقت الأمور فتوسلوا بأهل القبور ل 0000 مع 516 


إذَا توَضاً العَبْدُ المسسلم أو الْمُؤْمِنْ فَكَسَل وَحْهَهُ 11 0601 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهء 00 
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجحب ا 1 1 1[ ااا 0 
إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه 000 000 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ساموت سان امع سما وس ا ص 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ب ل ا 
إذا قضى الله الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها حضعاناً 01 000000 
إذا لم تستح فاصنع ما شعت ا 
إذا مات أحدكم فلا تحبسوه. أسرعوا به إلى قبره ااا 0 
أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإن على رأس مائة سنة 1 1 1 1 1 ا 
أرق لو أن نيا يبَابِ أُحَدكُم يَنَْسل منْهُ كل يَوْمٍ حَمْسَ مَرات 000 
أزيقة يوء :القبابة :وجل أض لا سم فيا :-بب003020 0 
التطوا لخر شتت لوعي را عشا رن ا 00 
أرواكهم :صوق طن عيرن ا اويل امكل لطر جام ع وسنه 1 اماورني اولوف امأو و مو 1111 
اشتكى رسول الله ### فصلينا وراءه وهو قاعد 0 ا 
اشفعوا تو جروا م ا 0 
أصدق الطيرزة الفأل» والعين حق ا ل اي لح م و ل ل 
أعئ بكثرة السجود كام ب وح و ام ا م ا 816 
أعوذ بالله وقدرته من شر ما أحد وأحاذر از[ 0 
اغفر لفاطمة بنت أسد, ووسع عليها مدخلهاء بحق نبيك 0 
اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتَ يوم القيامة شفيعاً 00000000 0 0 0 00 00 
اذ راشي عن فاك يي ل ل 
ألا أرقيك برقية رسول الله ب؟ ااا 


ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ز ز[ 0 010000000 


الأرض كلها مسجد؛ إلا المقبرة والحمام 112[ |[ 0 
البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ا 1|111[ 1[ 1000 


البركة من الله لوه معام و ور ا ا ل اه ا ابل ل ا اه 
الْبَقرةَ َنم القرآن وَدروئة تَرّلَ مَعَ كل آية ا ا 00 
الدعاء هو العبادة 5 ظه151 0 001 ا 0 ااا ا 
الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الل ا ااا ا 0 
الرحل يلقى أخاه أينحي له؟ قال: «لا» مط واااو مالقا اا ا المع 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ا 1317 ملي الى بس اا ال 
القيف الل قار قدو ال اذ ذ[ذ1 1 [ [ز [ 1 0 
الصلاة في مسجد قباء كعمرة سو م ا خوا ل 
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة 1 اا 
الطيرة شرك مس000 ا 0 
الظلم ظلمات يوم القيامة 1 1 1 ااا 
العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه اولاسسا ا وام م عا و ا ا ا 1 
العلماء ورثة الأنبياء 1 ذ[1ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1 1[ 1[ [ [ 1 1[ 1 1[ 1 0 
الغلام الذي عاذ بالبي :© 0550 111 [1[ز[1[1[1[ |[ اا 
الله أرحم بعباده من هذه بولدها 98 1 ا 
الله أكبر» اللهم أَهلَهُ علينا بالأمن والإبمان 000 
اللهم ارزقي حبك» وحب من ينفعئ حبه عندك اا 00 وده 
الهم اسثرْ عَوْراني وَآمن رَوْعَاتي ةذ[ [ [ز [ذ ذ[ [ز[ز ز ز ز ز 1 ك0 
اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين ا 
اللهم إن أبرأ إليك مما صنع خالد 00 
اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات 0 
اللهم إن أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك 2 1 1 1 1 1 


اللهم إني ظلمت نفسى ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت 01111 4ه 


اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي ا ااا 
اللهم فشفعه في ا ددد7بب1ب-121د00000101212121 0 0 ااا 
اللهم لا تحعل قبري وثنا يُعبّد ا ا 0 
اللهم لا تحرمنا أحرهم. ولا تفتنا بعدهم ما ال عو م ب بام ا 
اللهم لا خير الا خيرك, ولا طير إلا طيرك تو عد سا نو و سي ا و ا ا لماو مو ا 


الوتق أو اتمتت »قال لخد رركن شارك وفان ب000000 00 0 0 


أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه او لان اماس 0 
أما إنهم لم يكونوا يعبدونمم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم سو و اه 
مر َضَالَة بْنُ عبيْد بقَبْرِه فَسُوي» ثُمَ قَال: سَمعْت رَسُول الله ه يَأمرُ يتسْوينها 0000000 
أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله ا م ا 
أمرنا رسول الله ب أن ننزل الناس منازلهم ا 
إن أبي وأباك في النار السام موت امطما لحي برا مني لطا ووه وو لج ا كوي بقاية 
إن أحدكم يجمع علقه ف بطن أمه أربعين يوماً نطفة ااا ا ا 1 
إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ا 


إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائ ركم في قبورهم 00 0 00 
إن الرخل لتحم الوق والدنت ااا 00 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك 0ت 
إن الشمس تدنو يوم القيامة حي يبلغ العرق نصف الأذن ا اا 00 
إن العلماء تحشر في زمرة الشهداء للقي مار سسا وا ا لو ال ا ال 0 


إن الله حلق الداء والدواىء فتداوواء ولا تداووا بحرام فق وو ا ا م واف و ا 


إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله اس ع و ا 


إن الله كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال ا ا 


إن الله َا ينظ إِلَى صو ركم َمْوَالكُمْ 001110101111 ااا 
| 


إن الله لم يحعل شفاءكم فيما حرم عليكم 1-7 210 م ا م 11 
أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام 0100 0 


إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ا الى 


إن الملائكة لا تدحل بيتا فيه صورة محل امس اناه اانه سدع ناد ا الج السو و ذا 


أن النلنى سد حاو الواجا :إل الأنياء. يتعوتون بهم و م ا ل 
أن الل 4 أَبْصَرَ عَلَى عَضُد رَجُل حَلْقة ا 
أن البي فك ألحد ونصب عليه اللبن نصباء ورفع قبره ا 
أن النبي يك أمر عمر بن النطاب ذه -زمن الفتح وهو بالبطحاء- 001 000000( 
أن البي يك سأل ابن صياد فقال: ما يأتيك؟ اا 0 
أن البي 8ك سأله: ما حق الله تعالى على العباد اماما للا وا ل الم ا 
أن اللبي 8ك علّم أمته عند زيارة القبور أن يقولوا: السلام عليكم 00 
أن النبي © كان إذا أوى إلى فراشه 11 1[ [1[1[1[ذ[ذ[ 1[ 110011 
أن البي هلك كان يدعوا بمؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ا ان 
أن النبي ## كان يزور قباء؛ حيث كان #8 يأ مسجد قباء 00009 
أن النبي © كان يصلي العصر والشمس في حجرمًا ااا 
أن البي إكِ كان يعَوّذ بعض أهله ا 000000010 
أن البي هيك كان يغيّر الاسم القبيح و اس 1 00 
أن التي «ه لقي رَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْن تفيل 1111111 [ز [ز[ز[ [ [ [ [ 1 0000011 
ن البي 9ك لما رأى من الناس إدبارا قال: «اللهم سبع كسبع يوسف» اا م 
ن الي لك نهَى أن يبتى عَلَى القبر 11[ 1 00 


- وسكي لوس سام 2 كه يا ا 0 3 
ن امرأة سؤداء كائت تقم المّسسُجدَ أو شَابًا ففقدَهًا رَسُول الله 88 31811 


أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة ويفسروها بالعربية 200 0 
إن بين يدي الساعة أياماً يرفع فيها العلم 00 0 0 00-0 
أن جبريل عَلِكودْ أتى البي 49 فقال اا ان 
دمَاءكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وأعْرَاضَكُمْ يْنَكُمْ حرام 11 00 
ا جَاء إِلَى النبِى بك فقال: السَلَامُ عَلِيْكُمْ 0000 
الارجاذ دكن يوه اهدعو بان كان ترون الفضاء 0 
أن رحلاً ضرير البصر أتى النبي 9 ااا اا 
فوشا عالت اسيدود سنا ار تسدنا 6 5 111 [1[1[ز1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز [ [ [ [ اا 
نَ رَسُولَ اللّه له أَقبلَ إلَْهِ رَمْط فَبَاي تسلعة وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحد 000 
أن رسول الله 4# ذكر عنده عمه أبو طالب ا ا قله 
إن رسول الله © لما حرج إلى حنين» مر بشجرة للمشركين ل ام م ا 5 
إن عفريتاً من امن جعل يفتك علي البارحة 00252 00 000 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت ان م ا ما ا ل ب م 0 
إن كان رسول الله © ليدحل رأسه وهو في المسجد فأرجله ولوس امد سو م و نام 
أ 


0 2 
8 1 


ن لا يَبقيْنٌ فى رقبَّة بعير قلادَة من وثر ا ا 00 
إن للإنسان من الملك لمق ومن الشيطان لمة ماهم وا و الو عو وق مر جات ا 12 


إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل اللجنة 1 1 1 1[ 1[ [ [ز ز ز 1 1 


ع 


إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يتساقط 0 


ع 


إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله ماسوو 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم اا امف انم بلاوق اوانساةة سا امو 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا على من الصلاة ناتس واي و م 01 
إن من الشحر. لْمَا بر كنهُ كبركة الْمُسْلم 00 


-ه 


0 


8 .0 - 2 همه براه 1 و 


إ 
أ 


أنا أول شافع» وأول مشفع 00001111 8“ 00 0 0 0 110 
أنا أول شفيع في الحنة يي ل ل 
إنك لا علم لك يما أحدثوا بعدك ا و اتا اوسا 
انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم؛ فقال الناس سو سال 0 
إنما الأعمال بالنيات 010000100 1 ا ا ااا 


إنما الطواف صلاة» فإذا طفتم فأقلوا الكلام 1 0 ا 
إلا ول أر لا كول مه ور لاه ا ااا 0 
إنما يسافر إلى ثلاثة مساحد ا ال اا و ا 
أنَهُ استَأذنَ عَلَى لبي ل رَجُل فقال: اذُوا لَهُ بكس ابْنْ الْعَشيرَة م ا 
أنه حرج بين أبي بكر وعمر وقال هكذا نبعث 1000001011000 
أنه سال وضول الله 8ه عن در درق الكاهلية 01111 0 000 
إنه قد مات لي ابنان» فما أنت بمحدثي عن رسول الله «ك ز ز ز ‏ 000 


أنه كان إذا استيقظ من النوم قال: «الحمد لله الذي أحيانا مج انعا د محمد جو اش و د 11 


إنهم الآن يسمعون ما أقول دق لوطلا ودام لو لعفت لس وا اب عامط قو اط وق اس ل 
إن أبرأ إلى اللله من أن يكون لي منكم خليل ا ا ا ل 1 
ني كنت تَهيسُكُمْ عَنْ زيَارَة الْقَبُورٍ فَرُورُوهًا و 
إن لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث اا خيس سو اط ا ا 
أولئنك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 12121000 
إياكم والغلو في الدين ااا ااا ذ[1[ذ1 1[ [ 0 
بايع الب يك جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاً 1 
بايعت الصحابيات رسول الله اك 1 ز 1 ا 0 
بعث التي يوك حالد بن الوليد إلى بن جَذيمة فدعاهم 000030322117 ااا 0 
بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله كك رمي بنجم فاستنار 10111111 مو 1 
تداوواء فإن الله ل لم يضع داءء إلا وضع له دواء ..... و ل 


تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين 11 اذ 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


توسلوا بي وبأهل بيى 000101 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان: 00000000 
ثلاثة لا يدخلون المنة: 1 1 0 
ثم بدا لي أنما ترق القلب» وتدمع العين» ا ا م ا 
حاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين» معه رايته لووط سدس او وم ا ل 
جاء التي يك فدحل حين بُني عَلَيَّ فجلس على فراشي عوافه ع1 الاو ا 
جاء رحل إلى البي 9ك فقال: أنت سيد قريش الااج امو و ا 
جاء رجل إلى رسول الله يإ فقال: يا رسول الله» كيف تقول في رجل أحب قوماً ا 
جلت فى الأرض مسخدا وطهورا 000 
حد الساحر ضربة بالسيف 00 1 154 ة1ةز[ز ز 000000 
حديث البراء بن عازب ينك الطويل المشهور في عذاب القبر ونعيمه 00 
حنٌ الجذع الذي كان يخطب عليه النبي 4 لا اتخذ منيراً ز 00 00 
حياتي خير لكم ومماتي خير لكم» تعرض علي أعمالكم لوطاو ووه سواسو ا 0 


حَرَج رَسُول الله إِلَى الْمْصَلَى فَاستسْقَى كا نمو الخر ارو 1 


خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من من مارج ا اموا سا اب را 5 
خير الناس قرني ثم الذين يلوم 00131 00 
داووا مرضاكم بالصدقة 0 000 
دحل البي #ك مكة. وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصباً ع سو الج ست ااا ا ا 
ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين 1 1[ 1[ 0000000 


زوروا القبور فإِهُا تذكر كم الآخرة 99 02 إل 
سئل رسول الله 4# عن النشرة 0101-3 000 


صَلّى ينا رَسُولَ الله كه صَلَاة البح بالْحُدَيبية 00000008 
ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل 212101001111111 ا 
عُرضّت عَلَىَ الأمَم فَرَيْت الي وَمَعَهُ الرقييط 0000 
عرضنا على رسول الله © رقية من الحمة ا 
غزا رسول الله ك بحنين فنصر الله دينه والمسلمين» الع ا 0 
لالس على روك رول" الله ارق فتالواة جار سول الله ابتك زا 19 0 0 


غيْرُ الدّجّال أخوفني عَليْكمٌ فإن يحرج وأنا فيكم ل ا ل يا 
فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله مقاطو جو سمو الام ب ل 101 


فإن خير الحديث كتاب الله ا ا ا 


فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك اا ااال اا 
فبينما هو كذلك إذا هو بما قائمة عنده فأخذ بخطامها ال ااا 


فزوروها ولتزدكم زيارتما خيرا 2507 ع اماد فوع ا مط لل 1 
ففعلت فأذهب الله ما كان بي ا ام ا 


ع 
ا 2 ا 2 1 ا 


ففزل رجل فاستخرج جف طلعة من اام ال لكاي اح الوا اما لطم الو لامعو ا و 7/5 
فيقول الله قَكَكْ: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون مس ويا ع ما ام اه اله 
قائل الله اليوُوة الكذوا كور الجاني مننا جك 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز ز [ [ 001 


قاتل الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور م ا كب مو مدو 1 


قد فعلت ا و عا ع اي ريه عو م و 10 
قصة الإسراء والمعراج ا حي او و وا ا و مو ل 
قصة الثلاثة الذين دحلوا في غار» فانحدرت صخرة الي م عي ل ا 71 
قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة ااا ا ا 0 
قصة الصحابي الذي وقع على أهله في مار رمضان الو وا باطو ساو ا اس 1 
قصة المرأة الى عاذت بأم سلمة كت اخ لعا لمسسنعوا د مدي ا سا ا 111 


قصة سحر البي 8ك من قبل اليهود م ا 


كان اسمى في الجاهلية عبد همس 11 1 1 1 اا 
كان الناس يسألون رسول الله 8ك عن الخير الو نا تارادم ا ا 


كان النبى #9 إذا حزبه أمر ضلى ا 00 ااا 
كان النبى 8ك نما يقول للخادم: ألك حاجة؟ مسف ماسوو وو ا اه 


ع كل بجاو ما عه 90000 م 2 
كان النبى 4# يعلمنًا الاستخحارة فى الأمور كلها ا ‏ 0 0 ااا 0 
كان © إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخحيكم ا 0 


كان رسول الله 4# إذا أوى إلى فراشه نفث ا ل ا 


كان رسول الله 4# إذا مرض أحد من أهله نفث 1250 ا 0 
كان رسول الله 4# يدعو فيقول: «اللهم إن أعوذ بك من الجوع و ل 
كان رسول الله يله يستكت ين التكيير وين القراءة إسْكَانة 005 00 00000 
كان رسول الله 4# يعتكف العشر الأواخر 0 0 0 0 
كان معاذ ينقته يصلي مع رسول الله ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم 001 
كان من دعاء اللبي 4##: «اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك ا ا لعو 
كَذَبني ابْنُ آدَمَ ولَمْ يَكُنْ لَهُ ذلك مو و ل ا و ل ل ا 


كن الت على ادلم حَرَامٌ ا 1[1[1[1[110[|ز5ز[1[1[ز[|[ز[1[ |[ 1[ 1 ا 0 


كنا مع البي #ك فَمَرٌ بجنازة عليه 00001212121 اا 


كُنْتْ حَلْف رَسُول الله 4 يَوْما فَقَالَ: يا علَامُ ني 
كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ ا ا 
لااباسس بالرقى عا كن سرتكا ا ا 
لاتعطرا يويك قبوراء ير انسار قري عيدا 0001|[ [ز[ز[ز[ |[ ا ااا 
لا تحلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ا 00001 0 00 ااا 
َا َدْخْلُونَ الْجنةَ حتّى تُؤْممُواء 00 0 0 


لا تزال طائفة من أمى ظاهرين على الحق 111 ز [ز ز[ [ز1[ز[ [ ز ا ااا 


لاجد ل سحدة الا قولف الله فا درجة 1 0 71 ا ا ا 0 


ا 
1١‏ 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ ممع أ أل محال ولو لقم و وم اس موا لح الل نم8 


8 


لا تَشّدُوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ااا اا ان 


لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان 1 1 1 151 1 1 0 


لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 30 000 2# 0 
لا عدوى ولا طيرة» ويعجبئ الفأل الصالح, الكلمة الطيبة 0008 ااا 00 


لا يذهب الليل والنهار حب تُعبد اللات والعزى 01 00000 اا 00 


لا يشكر الله من لا يشكر الناس اذ[ ز ز ز ز[ز ز ز ز 0 0 0 


لا يصبر على لأواء المدينة وشدما ا[ 1000 
لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ا ا ا 0 0 
لا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضىء ربك» وليقل سيدي ومولاي ا او فيه 
لآن يطعن في رأس أحدكم ممخيط من حديد جا قن يناه الشاواة نان اللا ل اح اج ا 1" 
لأنبياء أحياء في قبورهم يصلون 1[ 000 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة از ا 
لسبلكن اب شالك الأمى فبلها هرا بغبر لاسا ا 
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله 00001 
لعن الله من أهل لغير الله موجمج ارو امو امب لاما ووو ا ل ا 
لعن الله من ذبح لغير الله 1 
لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 696ب 0 000000 
لكل داء دواء» فإذا أصاب الدواء الداء 001 00 
لكل ني دعوة مستجابة) فتعجّل كل نى دعوته ال ل ا ل 
للشهيد عند الله ست خصال ل 
لم يأذن الله لنبيه بالاستغفار لأمه و م وو لي 
لم يزل أمر بيئ إسرائيل معتدلا 8#[ |16 1[1[1[1[1[1[1[1[1510151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
لم يكن شخص أحبً إليهم من رسول الله 4 الو اي وا اال 1 
لما اشتكى البي 4# ذكرت بعض نسائه كنيسة 000010 
لما اقترف آدم عليه السلام الخطيئة و وو و خاو لواح وو اف او ل مر ل و اطع ما ا 


لاقو رفول اله:439ه إل الطاس عم إل قفر مو تفي ااا 00 


لما قدمَ مُعَادْ للك من السام سَّجَدَ لل كه 90000 ا 
لما نزل برسول الله يك طَفقَ يطرح خميصة على وجهه ل الم 1 
لَمًا تلت +[ الْدِينَ انوأ ولد َلِْسُوَأ يدهم يبظ ©* شق ذلك عَلَى أُصْحَاب رَسُول الله #ك .... 4 
لما وضعت أم كلثوم ابنة رسول الله ب في القبر 0 1 ااا 


3 3 اي 
لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لما باب ولا كوة اتا مساو امه لسع ال 
لك اما كران نينخ ل الله اا ا 00 


دن عو نونف بالكدر سملت الك 000008 0 0 ا 0 


ما بال أقوام قالوا كذا وكذا سمو سفن ماقو ماس اما السو لحمل مره لطم مااع مار 1 110117 
ما بَعَثَ الله من ني إل ندر أمَنهُ أَنذَرَهُ نح وَاليْرنَ من بَعْده 1 110001 
ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي 01015 00 
ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته حا اع مطاد ار بجر اونا الكل م ف سمو بل وخ 0/0 
اسن ربحل سبل جوت يفوم علق عازه ازعو ريد ل 


ما من رجحل بر بقبر الرحل كان يعرفه في الدنيا فيسلم الاح وسو لج ولط وأ اح 1/1 


كن 


ما يُصِيبُ المُسْلمَ من نَصّبء ولا وَصّبء ا ٌٍ1ٍ1]ٍ00502020102020202021 1 00 


اه -ه 


مى الساعة؟ قال ##ك: ما المسؤول بأعلم من السائل لع راو ا وا م لاج ا ا 
مررت على موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي لا وو م ا الا 0 ل عه” 


ا 


2 12 21 


مفتاح الغيب خمس: لا يعلم أحد ما يكون في غد 6 هحه”*2( او واو ال ا 
م أتى عرانا فسالة عن حرو ل تقبل لد ضيلاة 0 
2 أت انا فصلافة يها رثول ل ينبل له شيلاة 0 


من أتى كاهنا أو ساحرا فصدّقه ما يقول؛ فقد كفر 3م 


و مهمه 
إن 


م أن كاهنًا أو عَرَافَا فصدقة يما يقول فقه كقة مك و ع 
من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه لاشو ا ل 
من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت يما ة 
من استطاع أن ينفع أححاه فلينفعه ا ا قة 
من أعطى لله تعالى» ومنع لله تعالى» وأحب لله تعالى ا ا 
مَنْ اغْكسَلَ يَوْمَ الْجْمُعَة عُسْلَ الْحَنابَة م رَاحَ 0 00 
من أفى بغير علم؛ فإنما إنمه على من أفتاه رد خم امل امد تداكو و ا لق لعسيو 11 ١‏ 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من نك الو مط امنا تمصا اوطح واتسو ‏ /700/ 
من حرج إلى الصلاة فيدعو اللهم إن أسألك بحق السائلين ا ا 1 
من حرج إلى الصلاة فيدعو: اللهم إني أسألك بحق السائلين انح اوس ا 1 
مَنْ رَآني في الْمَنَام فَقَدْ رَآني» فَإِنْ السَيْطَان لَا يََمثل بي د 


من زعم أن رسول الله إل يخبر ما يكون في غد 0 
من صلى على محمد؛ وقال: اللهم أنزله ا و ا ا م81 


د 
رن م عن ماه 


ف لك ان كر فاط قتف يم كلو ماي لخ قن ع ١‏ 
من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح سار من شخ دونه ةد 1 
مَنْ عَادَى لى وَليّا فق آذْنتَهُ بالحرب 5 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه ا 0 
مَنْ كانت الآحرّة هَمَّهُ جَعل اللَهُ غنَاهُ فى قلبه بت رت و ا ا 


ذل يبال الله يشفري عليه 10 [ذز1[ز1[1[1 [ [ ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ 11011111 


من مات وهو يدعو من دون الله ندا دحل النار ال نر ا ل 1 ماو قم قا تخت اخ الو ل 


من نقل عبئ الى من لم يلحقئ من امي اربعين حديثا بامماءة وخ اماف اقلا الحا ا جل اخ 11 7 
من وحّد الله وكفر يما يعبد من دون الله م ار لو ال ل لا 
ن الله لا يقبض العلم انتزاعا ااا ا 00 


5 5 321 
نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة اه 


َهّى رَسُول الله له أن يُبْتَى عَلَى الْمَبْرِ أو يُحَصص ا 00 
ل ل م 5 7 ةز0 ة ة ة ز ز 0001111 
تي سول الله لك أن لصم الا 1 0 
هَّى رَسُولَ الله 4 عَنْ الصّورة في البْيّت ل لي ار 
هذا فلن وهو من قزم يمون التذث فانطزها له ا ا ا 


والذي نفس محمد بيده؛ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ال ل ما تم ا 
وإن لزوْركَ عليك حقا 00 0 0 


2 2 02 و 
اعورم سمس ّمه 


وَأَينَمّا أُدرَكتكَ الصّلاة فصل فَهُوَ مَسْحِدٌ 111 00 


وحينئذ يسجد لما الكفار 


وفينا نبي يعلم ما في غد او او ونانف ابد اموس 


وكلئ رسول الله لك بحفظ زكاة رمضان 1 1 1 00 
ومن أظلم من ذهب يخلق خلقاً كخلقي ا 0000 
ومن أي أهل البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ ا سس ام 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه 111 0 0 0 
للع ف سيعن إسانا فق أقارية ابب-ب-ب1-1-1ج1ز21020121 2 0007071 
يا أيها الناس عليكم بتقواكم, لا يستهوينكم الشيطان 1ذ[1[ز[1[1[ز[1[ز 1 [ز[ |[ 1000 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 0 1 00 
يا رب أصحابي مسقو ووو د اممو ولاو ا لبا ا 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ااا اه 
يَارَسُول الله صني قال: «إذَا عَملْتَ سيئة ا ا ل 
يا رسول الله علمئ دعاء أدغوا به 111100000 0111131710 
يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ بون اك مط ع اندج مط او سك 
يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا ا 0 
يا رسول الله الرحل منا يلقى أحاه أو صديقه أينحيئ له؟ ا ا 0 
يأ رسول الله أمورا كنا تضعيا فق الكاهاية ب و ا ا ا ا 
يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم!» فقال: أليس يحرمون ما أحل الله احج ودين وحن حم اس 
يا سول الل أي الذنب أعظم؟ 0 15151515151 1 ااا 
يا رسول الله» ما كلم من أجساد لا أرواح لها؟. م و وك ا ا ا 
يا رسول الله» هل بقي من بر أبواي شيء ده اماد عبرو فرط لقب عو و رز ولط ل ور او ل 
ا رويْفعُ لعل الْحَيَاة ستتطول بك بَعْدي؛ فَأَْبر لاس أنهُ مَنْ عََدَ لحْيئهُ ا ا 


يا محمد» أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه تا مه ل نا ا ا و وا ف ا 


9 


00 


اتاد را قروا لش رود ل ااي عاك ا او اع و اا ات قا 
يتبع الميت إلى قبره ثلاثة... ان جل ونجة لد ل اتوظ وم د مدبة بم ظلسارو ةج اعم دي ا 


يتغاقي ون فكي والالكة :بالليل: وسلاككة والنهان ,اجن دما جم دنهلل و ةالص امم الم قلا 


يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن 50006 0 550-06 ا ام ا 0 


يبحمل هذا العلم يمن كل خيلق عدوله ب 011 2010170 
يخرج قوم من النار بشفاعة محمد 4 . ا 001 0 0 
يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ا 


57 نابي لق 1ن #التوسيف ل الذارا مموو ون و سمه م مسد تس مضا افعو وو و ا اا 


يوزن دم الشهداء ومداد العلماء ...... قم ةا ا م ناوا ا ع ملا ا 01 اا 00 


أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله 9 0 
اختلاف الصحابة في الخليفة بعد البي 4 ل 
اتلاف الصحابة في محل دفن البي :48 سس ا ا 
احتلاف الصحابة في ميراث البي 49 وتو جسسسهه امكا اسطمن 
أراهم سيهلكون؛ أقول: قال رسول الله 4# ويقولون: قال أبو بكر.... 
أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن ا 
أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر» فقال: 1 211111 


استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس مهي دقع عو 01 
أسماء رجال صالحين من قوم نوحء فلما هلكوا 21 
نات الناان قيار كان رجحل و جادية عرب تيان 2010101 
نات لدان تحط رن دفن ضون روني اماعيها قات عل قار نين 
أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله بإه؟ حاف ام 


2 72 


ألا أبَعنك عَلَى ما بَعَشي عَلَيّه رَسُول الله #لك؛ أن لا تَدَعَ تمثانا 500 


الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول. ا ا 


الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 008 ا 000 


الطوافه افطل لحا آم المسيلةة ؟ اد وط ا ل 0 
العلم ِي الصغر كالنقش على الحجر مدعا يحض اميف سر و ما 


لقب القبرَ ل نا ام اخ شط الور نوع لشي ا ها لوم ان لك ل ال ان 
القلب ملك الأعضاء اا 000 


2 


اللهم اجعل حبك حر الاشياء إلي مام وكاو الم ل ماواه #وأوال كورتم ا 


د 55 


اوش مو ا ل 101 


مجع م ع للم عرو تو 1/1 


اع مق ع عله اإسوو فيه برو دام والزو 18© 


اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 4# فتسقيناء 210 0 
اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة 1 ا 


أمروا بالصلاة عند مقام إبراهيم ول يؤمروا بمسحه وتقبيله لو اا اما 
أن ابن عمر فض أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح سورة البقرة وخواتمها 1 01 
أن أعرابيا جاء إلى قبر النبى يفيك فقال: السلام عليك ساسحو و 1 


أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ا ا 000001 ا 


أن اللات رجل يلت السويق للحجيج ااال ا 
إن الله تبازك وتعالى خلق هذه النجوم لثلاث خصال: (مطولاً) ب ل ا 
ن الله ليرَع بالسلطان ما لا يَرَعُ بالقرآن ل ل 
ككل #ا عاق لخ ننيدنا ميا بن عناورى حاجة اله ا 
أن رجلين من أصحاب النبي 9# حرجا من عند البي 4 في ليلة مظلمة از 1 01000000 
أن عمر بن الخطاب له بلغه أن ناساً يأتون الشجرة الى بويع تمتها النبي فك فأمر بما فقطعت بض 


ع 


| 
ا 


إن وسواس الرجل يحدث وسواس الرجل و اال سوام اط ا سس سو اخ 1 
إنكم لم تؤمروا بالمسح, وقال: إنما أمرتم بالصلاة ا ا 


إنما أمروا أن يصلوا عنده» ول يؤمروا بمسحه ا ااا 


إغا كان ذلك تخويف الشيطان 0000 
نهُ جَاء إِلَى الْحَجَر الْأسْوّد فَقبَلَهُ فقال: إِنّي أُعَلَمُ أَنْكَ حَجَرٌ لا نَضْرٌ 00 
أنه سمع عمر بن الخطاب #لقه وسلَّم عليه رجل لاطو خعكه الع اام اموواء لاسا ريج طرف مار ا 
نهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار 0010101211 ا 
تبرك الصحابة بشعر البي 48 اا ااا 


تبرك الصحابة بعرق البى 49 000101001 0 اا 0 


تبرك الصحابة بوضوء البى 439 وعاسوالبب ل ماسوو ا السب سا 11 


قمَوية التيورك هن السدة ا م ا و اا 
ثقل علمها على أهل السماوات والأرض أنهم لا يعلمون 1319 0 0 
جاء أعرابي إلى النبي ص م فقال: يا رسول الله أتيناك وما لنا بعير يفط 000000 
جعل سبحانه اتباعه 4# علماً للمحبة 00 
خدثوا الناس بما يعرفونء أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ 1313-9 1 0 0 
حرق خرن بك اعدوب الله ذا الخلضة بالتال و كينها 0001010111 0 
حكاية فتح الكوة الج أبس سجى يع دمة ام العو اسط اعس و 1 
حكاية مالك الدار و ب الو ا أذ اس حدس ال ا الاج و ا اي كس 1 
خرجنا مع عمر بن الخطاب» فعرض لنا في بعض الطريق مسجدء فابتدره الناس 0000000000 
حلق هذه النجوم لثلاث: و 
دحل رجل الحنة في ذباب» ودخل النار رجحل في ذباب اوم 0 
رؤسة ابن مسعود للجن في صورة رحال سود عليهم ثياب بيض ا 
رؤسة أحد الصحابة لح في صورة حية عظيمة و نب او لاج ارو ااا ل وي ا 
رؤية ابن عمر يقث لوبيص حجان اوم ا ا اسمس امو او و لدي ل 1 11 
رؤية أبي أيوب الأنصاري غلقه على في صورة هرة ثم تحولت عحوزا 0 
رؤية المؤمنين هي شهادقم على المرء بعد موته ا 0 071 
رؤية بريدة الأسلمي نلك للح في صورة امرأة طق عه ا ا مو وام امام م 
رؤية كعب بن قيس والد أَبَىّ تله جنياً في صورة دابة تشبه الغلام امحتلم 000 
رابعة العدوية 0000[ 11خ 
رآ عمر بن الخطاب وأنا أصلي عند قبر 1 1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ا 00 
رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي أ فيدحل فيها فيدعو فنهاه ب ا له 


عن علي بن أبي طالب تقته: «أنه قيل له لما أراد لقاء الخوارج: أتلقاهم والقمر في العقرب؟! ... /7١‏ 
غلو السبعية في علي فللته حيث ألهوه ااا 00 ااا 
فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم ا تخا لوبو ا يا ماخ ا 
فأسلم الحنيون» والإنس الذين كانوا يعبدوفم لا يشعرون اك 
فمَا أَعْلَمُ امرَأة كانت أَعْظُمْ برك عَلَى قَوْمهًا منْهًا ا 
فما فرحنا بشيء فرَّحَنا بقول البي ©#: «أنت مع من أحببت 111 0 
قال أبو بكر لله بعد وفاة رسول الله 4# لعُمّر: انطلق بنا إلى أم من ا ا 0 
قحط أهل المدينة قحطأ شديداًء فشكوا إلى عائشة 1070771711 ل 


. 


2 0 6 7 د 2 ه 7 8 
قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه اا ااا ا اا 
ا 22 اسم 1 


َه ل 


5 ل لح سس ل سس لس ل ص ار عن لس رحس لس جح سا سر سر 0 8 
قوله تعالى : +[ ولا جَحْهَرَ بِصَلايك ولا حافت يها وس بين لِك سيلا * أنزل ذلك في الدعاء ام 
كان ابن عمري# يتتبع الأماكن الى صلى فيها رسول الله 8# فيصلي حيث صلى 1 


كان رجحل يلت السويق فمات فاتخذ قبره مصلى ماح مو محم ال لعن لطاع اماما و وو 51 
كان عَبْدٌ الله إذَا حَاء من حَاجَة فانتهى إِلَى الْبَابٍ ا 0 


كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الخ 0[ 11000 
كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن او لمكا وله ااه اماطوالة وده ا عت 1ه 


كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل التّهروان 0 اا 
لا أرى أن يقف عند قبر البي #8 يدعو اا 00 ا 


لق بَارَكَ الله للئّاس فيكن يا آ 


عرو 
1 
١‏ 
0# 
0 


لقي أبو بصرة الغفاري ذل أبا هريرة يله وهو جاء من الطور ا ا 4ق 
فا قيقد وجيدنا 0ه تتدمال :ار نوالة ريا عليه ربكل ناث 52520011 ممه 
لو أمذت برخصة كل عالح أو زلة كل عالم لاطو سمط اموا بط مق وده الكل وم وما مرو اله 
ليس أحد بعد البي 9 إلا ويؤحذ من قوله ويترك وجا ا ار وه لمم ةله 
ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك 20 0 
ليس في الحنة مما في الدنيا إلا الأسماء يروت سي وج و 0 
ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله ا 00 
ما أعرف هذاء أهل العلم كانوا لا يعسونه ويقومون فيسلمون ا ا 301 
ما.قرأ رسول الله 9ك على الجن ولا رآهم عد ماو بو عالقا الس و و 1 
مَا هي بأول بر كتكم يا آل أبي بكر ا ااا 0 
من الشرك فروا 5*0 ' و ل مانم سف قطي عا او وا 
من خاف الله حاف منه كل شيء در انا لج اي م و 
من عبد الله بجهل» أفسد أكثر ما يصلح امف ع اجنسا طوس مق ق / 3010 لجسو ات ا ا 1 
من كان منكم متأسياً فليأنس بأصحاب محمد 49 0 
مَنْ يَأمَنُ منّ البلاء بَعْدَ َحَليْل الله إِبْرَاهِيْمَ ااا 0 
تألآن أبى سفن افوا الوكين الك ف نسدد ريز الوه اا 00 
هذه الفساطيط الى على القبور محدثة ل ا ا الس م الي 


هل كان له كعبة يطوف بها؟ ااا ا ا 00 


وأخبب الله عدن الاايكؤن ش.ء اح إليك: من الله اق اعد للا كع اح قات ولماف و قانتعال الوح ا واه 


وأكره أن يعظم مخلوق حى يجعل قبره يكنا ا ل ا ا 1801 ان ل امه ع ع ا 


والله لقد أعطان رسول الله 4 ما أعطانى وإنه لأبغض الناس إلي 0000 
والناس يحتاحون إلى مداراة ورفق دور تج ا ل ا ل و م 
وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث 0 
وسنة رسول الله 4 مبينة عن الله مع [ذ[ز[ز[1[1[1|ز[ز[ذ[1[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[| [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 21111 
وقد رأيت من الولاة من يهدم ممكة ما يبئ فيها الجن ا م وه متنا ا 
ابن عباس إتى إلسان الما معيشي مز متئمة يدي 016 1100111111 


يا أمير المؤمنين» إن الخلق لا يسعهم إلا الخالق ان ا سار را أن اا م أن 
أمير المومنين» إن ب إسرائيل كانوا إذا أصايهم مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبياء 
يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه اااي ا ا 0 
يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان ا ل ان 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء مقع حا اما م ا ا 


6 


٠.‏ ووو وف وو مث وقوه 


ووعق ووو وث ووه 


وواه ووو مث وم ووه 


و قم وو و ةقث ووه 


امن أن أواف ب حت 000 اماق اعوط اج ا 
ابن أى حر ة 1 5706 0< 201111 1711 00 
ابن أبي حاتم 1 1257 25 طو ا وو ا اا معو لم 


أ ةن في 100 0 


ابن التين لاسر ا م لأ عضو انطو اه فيه اماف ما متها مه فرق وله و أ م هه فك بوره وو مده رم اه 6د ها مز واه نواه واه ااه 6ه 4 كاه إركتن 


اق لد ممم اي ا امو واو 1 لماعو اموس 


ابن الزرقالة ...... ا 5110 5*ظ2«21 ا ا ا ا 1 


ابن العربي . ار د 207000101010107 ال ا اه ا ع 1 فبفءة ءءء ثم مم ةم ءءء ةن ة مر ل ران لتر ١‏ 


ابن اللحام .......... 0 اا 


اين" لماز لكام تم 000 0 1 00 


انو كظا لع وسور ةس سوسا اس البح مد مو 211 ا 1 
المذكلة الوكرقيم وب ا موسا ماق ا 1 ا اا 00 
ان تضفية د امارح ا ال انع ف ا نانم ا ا 1[ 00001 


أن: اللهية 
بن حجر لاقل دي ؤس كي مومه وماج قفوو واوا وجا تج 


الخ تخريكة "وم دوروو مم ك2 كا ات و ولي 


000 و ا 1 


230001 م م ا ا 56017 


م او الا ا ا 1 0111 


ا ا و 5 


ا احا ات ل افر و 11 


0 اطهط و اسم لك تو 1 


0 0 0 1 


6 2 


ابن عدي ......... 9 شظ حم كع دع الع ليا لوجي اما ارت به ون عام 0ق مار م ا و 101 
ابن قواق مس نسم قحا بعلم الج ليو ل لف اق عار موا مف ولخو مو ناه شوو اميه رجاه 


ابن خرن مام لاد 2110 20 دهم فده لود سواه و وف مده ا 


د 


ابن هار ام واد جد جه ال لياتسو ف انمه سق مخ نل اممف لح ل مك ف تابوه وا واوا ل مم نمالل ات قي 1 


5 
٠‏ قا م7 
بن ل للا ا ل ل ا ا ا ا ا ا 0ك 


ابن قاضي الب حوراه لاو م ا 1 #5007 83 ششش*ظظ م 


ابن قتيبة........... ماف فس مور وان اللا اله ور م أو وه ا ع اق ا لمم 1 


ابرق تكو لاج ا ا د 0 2000 عه حم مو ا ا اس عو و0 


ع 


أبو حعفر الباقر . 


أ 
أ 


ع 


-. 


بو بصره.. 


2 


أبو بشير الأنصاري.. 
بو بكر الصديق 


3 


ابو ايو 


الباهلى . 


3 


ع 


أبو أمامة 


ج الا 


- 


أبو اليا 


أبو النعمان محمد بن الفضل عارم . 
سدى . 


ع 


أبو القاسم التيمي . 
أبو المظفر 


أبو العباس بن سريج.. 


كَ 


السمعان.. 


ع 


أ 


ابو الحويرث .. 
0 


ل و اادة 


ع 


5657 


أبوا] 


ين عبد الرحمن الصو .. 


ا 


بو البقاء الكفو 
أبو الحسن 


أبو الحسن المقدسى.. 


الزعفران .. 


5 
0 


ي . 


١ 


ع 


أ 


ع 


القزان 
بو البحتري . 


الجبنياني . 


ابو إسحاق 


1 


ع 
ع 


ابن يونس . 


أبن إسحاقة 


ابن وضاح . 


- 


لدى بعض مسلمي إند 


يع مظاهر الانحرا 


اف في 


الو 


حيد العباد 


ومسيا وموئتف 


ا 


0 
م 


أحمد السور 5 (خدعاتنا5 0دممطة) لتخا كسد ا اشن سنس موا لطع اجا 117 
أحمد بن حنبل ا ا 50000000 1[1[1[1[1[1[1[1[154[|[|[|[|[|[|[|[|[|ؤز 1 


أحمد خطيب بن عبد اللطيف لمكيو ي (توطهاع ممصةاط-21 نمطا لدسطق) ل 
أحمد دحلان (مقاطة<1 لمقسطة) ااا 0 ا 


الأذرقي واس سا د ااا ااا 00001 اسم ب 1 


الأزعري::. ا 20700 بام د 1 20111 ا ع 111 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى 


أف تلق 6 0220 05051 ”0 0111111 0 
أ كلتوم ا د ٠.‏ 1 000000 فثمة ةملقم 20000 ٠.‏ 5 
مر (86تاكاع قنة تتتف) . . ا ل ا 
أنس بن مالك ا 000 1 220111 00 
أويقن القرق مده لمعم و ماحم ووه أعرن وما م لنت عو خف 1 1 
الك دوت دا ل 
الباقلاني ....... ا 127000 ش75 200 00 
قوير عندة ويجاتف واد ا وجوه سمو سيو وماحم اسه سات 
البحاري 12353070171 010 000 
وكين شوريار انايند اه الرا مهرم ا سس 1 ا 


بزعان الذي التلى أو سيط المح مارح ذة وااوو اااة لش 1 


الاق تسم 


بشر المريسي ................ وافاوا واو واف و ووه فوع ووو ل ووو لم6 ثقثعث لمهم 
0 


البوصيري صضاحب اليردة......يييييييييييي تت ثم مايينة 12517 50 
البوصيري ... ١‏ : غ1 52*25 وكا ل و ا 
البررو ا 27173101 ا الو 1 ووه 0 

اميا مااع ا 


بعض مسلمى إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


ا اا ا لنت 


0 الس 


تو لس و 1 


11 
لما ا ا ا 09117 


1 


مظاهر الانحراف قُِ توحدد العبادة لدى بعص مسلمى إند ونمسيا وموقئف الإسلام منها 


و (0ممع28ع11) ز 0 0 0 0 050515 1[1[151515151515151515151515151515ذ[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ 0011 
و : إمام ل ([0زمه80 مسمقصآ بحلمةن1) ا اللو خخ 
و 1 فَدَئج م (125525 230308 تعلمةن 1 ) 0 0 
0 7 0 سَتَنْج (ع صقمة5 ناطانا؟1 مكلهقن1) 2 1 1 1[ 1 110011 
تو 55 توْوًا (0ئا1 10:9 مملصهن1) تا اموه الس ل اخ ةو 1 


و 
و هه ها م ه 
1-6 3 


تونكو نن رينتجيه (طععمعخ] مولا بملمةنا 1 ) 9ب 00120001 1 1 ااا 


الحاج بيوبلج (وصوطه 1ط 1ز12]) ا ا 
الحاج سومَنيك 11 متنا 112(1) اطق قو مه بالا لل ل اا ابا اللو ا ا 


الحاج مسكين (صلأ2/15 1ز112) اا ا اي ا ا 1 


الحليمي ووفوو ووه وو ةو ووو ةوه ووو ووم وو ووو ةرفوو لمن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ١8‏ 


حماد الأنصاري .... م وق الو وق لوط اللاو ا 1 0 000 
حمزة فنصوري (251011ة"1 طهخمطه11) نقح الام ال جل اسم ان لخت لسو ووم وم ا و 11101 
حَمْكا (علصدة) ااا 0 اا 000 


مه #رر هم لاه 


رونجو ورسيتو (2008501215110 .218 .1) 


000700 1 0 ا 000 


ره > ه 2 وي 
ا نأ 


انان الما ومو 


كولج (ع تتتاعث 51130 ) . . 


بم 


سفياد 


ل بن 


من 


5 


سراقة بن مالك 


سراج الدين عباس (685طى مذ0ل0ن[51:20) . 


٠.‏ مث وقوة ووه 


اخ اح 761 


وقوه 26و مم6 6و6و6 66و56 


ا ا ل 1 


- 


يه.. 


زينب بنت معاو 


زيل العابدين.. 


لولس 


3 


سليمان.. 


زيد بن <- 


خالد شوق ب 
زيد بن على بن الحسين.. 


زياد والى العرا 


زياد 


بن "في 


أبى زياد . 


زكريا الأنصاري . 


زمزم (متمخمته/) . 


1 


5 مظاهر الانخراف 


في تو 


حيد 


العبادة 


لدى بعص 


إندوئيسيا وموقف | 


و 


سلام منها 


سوتويجيًا (2/ا5101811[9) .... ااا اس يو 2171 0000000 


س كرتو (510181220) ....... 
سوكن أُمبيّل (اعمستة صمصد5) 00 
سوئن بَعُوْس (15ا18338 لنقطنا5) 


سونن بوننج (802208 ةنا5) 


سوكن دَرّجَات (1012(86[ تقمنا5) 


* مر مه إن 


غونونج حتي (12]1 011010118 510311) 


سوئن 
سوكن غيّري (151© مقصد5) 
سوكن 7 (10105اآ قطنا ) 
سوكن كل هرم (2111080آ متقمنا") 


ورم ه ابره 


سوئن موريا (13ن ممست 5) 


إن 


سي يوت أو 


ووقوقوةء. ووو م ونث وه 


.فود وف و و و وو مث وه 


فووا وق وو و عقو وو مث مون وه 


وفع ...وم وو وو ولثممو 


٠اوو‏ وو ووو ووو وو وو ووو وو ووو و ول لردي وه 


ووو وو وو و و و ووم و ل مو ووو و ولو ووو ووو و ارو ووو و ووو 


واو واو و و ووو و و وه وو م لوعو وو ووو وه و ووو و و ووو نوعو وو ووو 


هاو ف فقوو هوه و ولو و وو ووو ووو ووو وم امورو ووور ون و ووو و5 


واو ع و وق وو ووو قوفو ووو ووو و ووو ووو وو ووو و ووم وو ووو موث دوه 


اقفو وو وو و و ووو و و يوي ووو و ووو و ووو وو وم ووم ارونو وه 


واو قو و وق وو و ووو ووو و وو ووو وو وو ووو ووو ووو وو وثو ون وعم ووه 


فاففقعق ووو و وق وو ووو ووو فقوو و ووو وهو ووو ووو و فو وو ووو هو وو و وو و وم ووو و توماو وو و وتوف ووو و ووة وفمور وو مثو وهو 


هافق و .ع ووو فوقو وق ووو ووو وه ووو و و ووو ووو و ووو و وول لوو ووو وو ووو و وود وهاه واو و واواوار و و و وقوه 


5 


طاووس 


الطحاوي 6 


١٠٠١ 


الصنعان الأمير.. 


5 


صالح مولى التو 
ال 


1 


ثه* 


ا 


03 


مة. 


صالح جَرَرَة. 


وعقعقء ووو ووو نوه 


ووو وروم و ووه 


ه٠.ا/‎ 


قفاوف ...وو وو و6 ود م ووه 


ل ا 6 


- 


هقفاوو و ع ...ةعورو و و يموده 


الث 


0. 


ستاى 
الشيخ سيتي جيتر 
الشيرازي 17 


الشوكان.. 


(تقمعل كز5 طكاعنزة) .... 


مس 
اله 


انى 


الدين سو 


مطرانى (511118821 1100112قططة:53) 


أرشلان: 


2 


الك 


سريح . 


3 


اكد جراد 2ع 


5 : 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة 
سعيد ال 
ال بيئ ١‏ نط 


لدى بعض 


ٍ 


دل ود 


وموئم ام 


الإسلام منها 


00-7 ا 


عبد الحق الدهلوي اوسنت بوم مدا سف ام لس مه لقو م لواو م الو او اب 1 
عبد الرؤوف الستّيتكلي (1ل1عمز5 ممسهظ عسفطه) 5200 ا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم محن ‏ سمطو ع كوج امت افطانة اسح قوس سا أ اط 10 
عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف اا ااا 
عبد الرحمن بن مهدي 00 1 0000 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ا اس ال اا وو الو متش ا ال انط ا 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني 11 1 1 1[ اا 0 


عبد الصمد الفليّمْي (تمدطصستلةط 0وصمة5 كنوطم) 1 1 1 000 


, همه سم 


غيرنْدَرا وردنا (مصدلعه؟1 وتلمدزن) ا ااا 00 


فضيل بن مرزوق الأغر لظ 


سم من وه ماه 


بوووئو الثالث (111 0ممثتاناطنملةم) اا ااا ااا 21111111111 


س2 مر هو ماه 


بوووئو الرابع (/آ1 0ه كاناطتحلةط) 66 000 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


الكاشان ب نا ا تم و امون اا ب ا ا ل سس م ل ا 
الكافيجى تمجه اواخو مدت محا انف ا عسوتس اس 1 810 


الكدة سي 00000 6 1 1 1 1 1 1 | 1 00 


كياهي يَوْسُو دَيُفوْروَ الأول (1 متتامنط موملا 91:و) ... [1ذ[1[ [ [ [ 0 


كياهي يوْسْوٌ ديُفوْرو الثاني (11 معنامط موملآ نهري1) 0 ع 


محمود بن لبيد . 
محمود شل 
المروزي . 


محمد نور فطاني (تصقطغة2 نندآ8 20دمستقطن]/7) .... 


لكا 


نا 


محمد نفيس البلح 


2 
أ 


يي 


(تتةزصه21-8 155ل 20 مستسقطن]/3) . 


يحمد عبده. 


محمد عبد الله دراز . 


1 


محمد شطا الدمياطى.. 


حمل رد 


0 


وا 


تحمد بن يوسف الفريابي . 


© 8 هف و٠‏ .وو ووو وو ووو ووو ووو و وو ووو 


ف ه ف فو وف وو و عو وو وو ووو وت ووو و و ووه 


محمد بن قي 


© ف فقوو و قوع رو ووو وور و وو 


... 


.٠ه‏ وهو وو ووو ووو 


م ده 


محمد بن عبد الر 


3 


7 


محمد بن عبد الله الخان . 


. 

. 

٠. 

< ٠. 

. 

٠. 

٠. 

. ٠. 

٠. 5 
٠. 

. ٠. 

5 

٠. ٠. 
. 

٠. 

. ٠. 

٠. ٠. 

3 

. ٠. 

٠. ٠. 

٠. ٠. 

٠. . 

3 ٠. ٠. 

٠. . 

٠. . 

. . 

5 ٠. 

٠. 3 

٠. 

. 

٠. 


ميك 


الراز 


محمد بن 


رض 


كي.. 


3 حّ 
آي . 
2-7 60 


ق. 


محمد بن إبراهيم آل الشب: 


-. 


مخمد الأمين الشْنة 


557 
١8 


3 


ظاهر الانحخراف فى م 


حيد العباد 


- 


ادئ بعص 


-. 


3 


وموفف 


أ 


سلام مة 


115 118 1ت ١‏ 
ا ا ا ل ا ا له 
ل 0 
5 : لخو ع ل 0 ( ءا 0 0 2 | لهك 
0 ات 0 0 م ا 
ْ 1 ا -00 ال ١‏ 
. : : د 1 : . 3 5١‏ 
. ْ ا : 3 6 
ْ ْ 0 : 5 1 
: ْ 0 ْ 0 0 
: ْ 320 ش 0 ات 
ٍ : ل ل 1 : 0 : لت 
١ ١‏ ا : 1-6 ثا. 


١ 0‏ : : 0 0 5 
0 : : 0 1 آ. 
0 : : : 0 5 : : 1 
0 : : : ا 0 ا : ١‏ 
0 : : : لخ 2 : ١‏ 3 
0 : : الع ال عه 5 : أ 
0 : : 5 م 3 : ١‏ 
000 : : 5-0 ا ا : 0 
0 : : الل لت ا در *ه 2 : | ١ع‏ 
01 : : : ا ا ا 5007 : : 
0 : : ل ا 0 0 اا 
ا : : 1 كا ا ل التي 0 ا ا اك 1 
٠. 0 0‏ لين - زف ل 8- 1 ونث 9 آآ#ه ََ - 2 - 60 5 
0 93 و 2 3-9 كَِ - 3 قي . 0 لو سه 3 - و بهد 8*” َ 6 له 5 ١‏ 
في 0 آآ#آ#ه 9 في آآ#ته في آآ#ته هي حب 4ف 3 آ#ه حيو آآ#آ#ه آآ#آه 29 3 0 0 ع آآ#آته 0 3 || 


الموفق البغدادي ةز[ز ز ز ز كك 000 


نصير الدين السامري 00000000 


اطروي......ثثيثثييييييية ا ااا 


هشام بن عروة.............. 00 مامح لوم له لتم ع اط ققد انق ارو 1/ا 
اليثم بن عدي الطائي .... 117 57500 5 5*5 ا 0 0 0 00 


يونس بن 
يونس بن يز 


عبد الأ 
يد ١‏ 


على 


ال م ل ا م ا 11 


مظاهر الانحراف 2 لو 


حيد العباد 


م 
إن 


لدي يعض 


مسلمي ! 


دل ود 


. 
5 


- وموقف 


ا 


سلام منها 


عبد الله ريجمال١‏ 


لله . 


5 


. 


كواكب.. 


صلا 


3 


| 


لله 


مالاحت 


سال" 


م الله يا سا 


ده 


3 


2 


سبق العوالم 


4 


الو 


خير من وطئ الثرى المشفع ف الورى 


2 


بلغنا السماء بحدنا وجَدودنا . 


الحا 
بحقه يا! 


مدعى اح 


فى جد لنا كرما 


31 


أنت 


١ إن‎ 


ك0 


إن السلامة من سلمى وجارقا ... 


4 


يدا 


- 


ك3 
من ججسمة . 


أ 


أسير خحلف ركاب النجب ذا عرج 
صبحت 
أعيذه با 


أ 


ذي الأركان : 


3 


ا 


دعوك 


اأحمد يا 


ميلو مام ووو لماو 6 لماو وام أمظ جر قم أل أله 8 اه العا كز وال وطاق لاوا وو لمعته ولو او لال 8م 


نحمد 


3 


أيها 


أخى 


3 


3 


مر 


مرة. 


5 


6 


فهرس 


2-2 
2 
3 


ده 


. 


2 


5 


8 مظامر الانحراف فى 


- 


. 


وحيل العباد 


04 
إن 


لدى بعض مسلمي إندوئيسيا 


وموكئف 


| 


مه 
* 


سلام منها 


عله الفذوع على العقوال' نوها امس بايا شرو م لخو لي ”7 


فإن جودك في الدنيا وضرتها ناسود ساني اسمس سه معنم وساب اده 
فجد زا وسول الله متلقان جه 1 511 
فقل للْميُونَ الرمْد إِيّاك أن ري ا 111[ 1 [1[1[1 [ [ [ [  [‏ 0 
فقوموا واشفعوا فينا ا لو 1 
فلولاه ما طاب الموى نّم اا ااا ااا 
لقد أسمعت لو ناديت 0 ااا 0 1ط( 
لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا 0 
لما أئانا بعد الكرئ 0 1ذ[1ذ[ز1 1[ [ 1[ [ [ [ |[ 0 
ما منا قلبي الجريح دجون تكو ا فس خض اوج اا أو تقس او تم سحتو سواه 
فتن زان قبن مَحِمدٍ تاسوه اوه نعو لسو ارط ا ل الاب المج وا 
هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا [ 1 اا اا 0 
هذا البي الذي لولا جلالته د م ا ا 
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لاض و 0 
هو الحبيب الذي تُرجى شفاعته عن انكو جا عوط نض ملحو امون الوا ا ا 
وَقابَلهًا الرَيّْحُ في دَنّهَا ا 0001011 00 ااا 0 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من للحتي اناو مسار تور مجع انع مك مني رمز لع بجا تا لمق م 1ل 617/1 
ولم يجر إطلاق لفظ موهم ااا 0001 0 
ولو أنا عملنا كل حسين الجاووافت: تضق سولج وسلاسفيا باح ا و 


ولوالديه الرب قد أحيا كما متا الحاو الوا طم ولا وو لش ا و لس ا ا كه 


و وجرا يكل الحصجور الرو و دما ام ناس سو ف ا 


10117 0 00 
بااشافعم الخلق الصلاة لارام ا 


حبال التوية ب 


جزائر الملايو...... 


جزائر اطنك ....... 


550 ممتكو جره لطا وفوف وا وعاما الكل وها مكاج ب اا ج10 اس وا ره ام ال 77117 


10 00 ش25« 5ط ش15 لالس و ا 


00 ل ا ا 917 


ماف ل ا اميق ووأ وااو لا اط ف ف وه واو ويه #اراا لون وده ويا ولع الفط فاه اوج إه اه ا ون 61 ماماو ولو 60/4 
وخاض ف مإ اذك ع اط اويا د ع واه حا كمه اوها وتو وه ود تطغ ولائديه رموه للقي ماف رطا اه ماماو 01 911 


5 00000 *3ظ5' 201001 1[ [ز[ز[ز[ |[ 0100100 


الكذو يج مط ل ا 9 #ظ21' 0 ا اكت 


2 
عمرهة لس 


ابتجن زونوقطةط مر موص لسو ووه بوت م ا 1 اا 
]تن الشبجناء ب اجو ا 1 1070 0000 
ا اا 0101-1 0 
11010( 111111011010100 0 7 ا 
اماف ب م امج اموه الحو و 00 
الاستشفا ع .............. قاط شه و جا فر مل مامت ل ره لاف ا مار 210101 الوا مالو ف ا 500 
الافشقانة روزا بع تشع ونس 11 وم ال اا اح م 
ا ااا ا ا 
الاسطرلاب ............. 2500 لمعه و عا ااا ل ل ل اق ام ا ل 1617 


لاس ا ز[ [ز[ 0[ [ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز ز 00011111 ما 


الأسود الثمانية (288 5818 188 1121199810) تي 1[ 1[ 1000 
الأطؤاعء ون مو ا تو ا و ا 0 حم اسه خملل الحا ون لطم الم وات تر عن ع 2 
الامتكاقها مه رو 00 


21 


الاققي دايج انس ا ا 000027 0 0 00 


اا 00 
كال ا 000001001011 000 


3 


5 مظاهر الانخراف قٍِ توحيد العبادة لدرى عض مسلمى إندونيسيا وموقئف الإسلام منها 


الأولياء التسعة (80هه9172115) 1 ا م 


ادر لطاع لاش م لاطا افوا اا ا مط الوا معدم ا وار ورم لوقه الوا ل م 118 6 


ل ا اي ا و 1 دببب01 0 اا 


التشاؤ كنا 


3 


تشوووتجن (000190889183) ابييل 270000107 ا 101 1 1 1 1 [ 1 ااا 0 


عي روم مهو م ه 


الفلا م ا ا ا 0 


1 1[ [ [ [ [ [ 1 211101 0000 10006 اا 0 


0 ا ل ع اا ا 
3 ابقل وساف مسو جح دو واوا واط فو وااتصسوة مووود ا مم وجاك جع با 1 


التمائم . 500 ما ع ا غ2 ش52 اذ 00 


توحيد الأسماء والصفات 


توحيد العبادة أو الألوهية . 


لودل سم ا 


3 


توقيفي دس من للد و ا 
تينجكيبَنَ (دموطععاعه11) 


الحديث المتواتر 


98 لابه 9 «اع لضفا ره هيه ف شه 86 عد ها يق ف ود ها يه ا وخ 6 ادم 9 810 هاه 


عع وو و ع وو وو و ور ووو ووو ووه 


حركة بذري (29013 سمعلدسى ) 
حمالة ال م 


00 


ع 0 


نحانقاة 


فوع م ووو ووو ور ووه 


ف وه ووو ووم ووو و ووو 


وفع وو وو ووو ووو ووو ووه 


خميصضة و ا 5ك1ظ1 2 100 
اوفقوو وس م م و ل 
الدخ اللخ بد جمدو ا 0 ا 9 ش55 
دعاء المسألة 5 ماه ومليلن وفففف ف ةيوون وو اهاور ناواو و ون 


ف ف و ووو ووو و ووو و ونه 


٠‏ وعثوثوه. 


.و.و٠‎ 


3 لعثلورهة ٠.ه.‏ 
٠.٠.‏ وقعيمث يوه .٠‏ 
٠. 3‏ 3 و2.ه. 
٠.‏ للع يةة و ةق عقون 
وفلععقوءهة .6 3 3 
٠‏ ٠قفع‏ ةوقو .م ونث وه 
3 و قوقع م.م م ووو 

٠‏ .ورور م ووه 
3 وفممة ووو ور ونون 


ها ووه و و ووو ووه ووه 


هوف و وو وروم وو ووورو 


فقو .ةم وةو. 


.ووو 


وفوف و ثور و .مو م وقول وه 
مفععث لمعه وعقعقعمون ونه 

وله ا ا ا ا 00 
٠.٠6‏ وفعثوعوةوةهة وثوقوةهة 
وعثو.ثمثوثه. 35 0 
معقولمثوة مث ورثوة ونث 6ه 
3 وف.عوه عقعونه 
٠ 0‏ وققءةوةة ةينث 
6.. وققءة وة ةم ريو 

6ه 000000000 

3 6ث.ء. ٠. ٠.‏ 
وفععء. 3 ف فقث ثم ونه 


و وووووووه 


وعوثم موه 


اا اا 


دهم 


1 


0 


دغاء عفاد م وح + سراما كح ملم هلم م ا 0 كع ل عمد وائر ا ع 1 
اللقاء ا ا ا م 8 طه*ظظ5ظ5 ع سف ا ل ا سا ا 


القع امه سنس ب قات ادويق ماس 0 تتا ما ات ملي الماح الم لل ل 2/08 


ه151 1 و سي دو ا ا لاا تم ما را 


ل 52*55 اا ااا لان 


ضيوه 


2 


11001001010( ا 21 10010000000001 


سملم 


كه الرتهال إلى القبوق + 


الشقاعة ...يي 06 171711 


الضفو الك وام 1 200 


صلاة رابو و 1 (سقممعلء الآ نأطمع )أملمط5) . 


الطاعة .................., 1 [ذ[زة[ة[ز[ | ذ[ز ة[ز[ز[ز ز[ز 01 011111 


4 


الوطوافة مومه بج ا 


8ه و 8ه لور وا رف وها هاو هاه ها كا توراه اكه اا لوالو 


٠ ©‏ ف ف وفوف وو ووو و وو ووو ووو ووو وو وووه 


فوقو ووه 


ها فوقو قووف فو وقوه وو ووو وول ووو ووو 


القاوية وجو ا ا 000 
العبادات العملية .................. متو مارو لو 
العبادات القلبية ............ فرط 6 الات با ور بور ا 


# ها ف ف فوقو وو ووو ووو و ووو ووو و وى 


العبادات اللسانية 
العبادة ..... 


فاع عوقوو ووو و و واو واواواو وهو فقو ويه 


و فو وه .و ووو اوور و ووه 


ف ف هاو هه ووو ووو و ووو و ووه 


١ه‏ و قوفو وق ووو وووي وو ووو و ووه 


« افو فق وقوه وو وروي ووو وو وه 


قوقع ووو وثوثووره. 


.ققوم .و مث ووو 


..6 6.6. ٠ 
6عثعث رمه 6 .ممم‎ 
...فقث ووو‎ .٠ 
٠ .مم لله‎ ٠| 
وقعقيمثة‎ موث.٠‎ 


3 


© ووو وو ووو ووه ووه 


"517١ 


00 


.لمهم 


85. 


٠.‏ لاه 


. هلالا 
اك 
7*٠‏ 
١94‏ 


٠‏ 5لال/ 


76 


51 


د 
0 


95 


العقام و ل 0 ا ا 51 ا ا ا 


القوف الفكوقي م سح ا ا 007 ا 


الكوريه التي مر م 12100 نا 
ال ا اب 0 1[ 0 


القسطاط.............يي.ي.ة ب 11111 0 و م امام ا 
وبح (سمطناسم) 0 1[ |[ 0 
لفقا ا 0 0 2 02 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10 10 1 1 1 1 1 1 1 | ذا 00 


5000 
زعة 57 
ووففوفة فقوو مو ةن وفوف ةوق ة ةو ف مم وو قم و قم ممم ةم مم قمر ممم ةو ةم يوم نمث قم مفو م قوزرم مم نمق ةم ممم لقن 


اللأواء ا 00 مه قرو ماج مور فيه الواط وو جد ا و 6178 


0 ل 00 


ا ا ل 


تراط الرام ب 0 
الموركان ج ل ا 2117 


ملطمواني .ا ا ا ا ا ع ا ا م 


و 


المعلوم من الدين 21211111010110 
و س 


0 
اعون رار 08 7 


لدو اخازاة مسوم ود سود مواد ا 


نذر المعاوضة ملافا« اهلها فاسوهرة قاع برهي لاهو ويه هيهاي وود هاه ولوف هاه مااع 


الفخير لومي وو وس 1 0 ”2 
اللسفة ‏ ودي و ا 0 00 


٠. 


٠‏ وعث ووو 


وع ووو 

6.. .ولع مرورهة. 

وفوثمثوو.ه. 3 
6.. لعثعث مثيه 
3 3 


٠‏ فقوو و وثو وده 


و٠‏ .مثو مثو وثوثوه. 


33 0 00-000 
3 وعق ثلثم .ةلث وو 
٠.٠.٠. .‏ 
0 للثوثررويهة. 
وف وو مايوه 
. وقمعنث ون مويو 
٠‏ «ثومثه. 
0 وعثو..ه. 
٠.‏ 000 
6ث.ه. ٠.‏ 
٠‏ 0 55 
مثعقيويهة 


لثوعووهء. 


ووقعفوه. 


و.ثو.ث.و. 


مظاهر الانتحراف في توحيد العمادة لدى بعض مسلمى إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


جمعية الإرشاد الإسلامية (نصده!21-151 1539:80-[4) ....... و و 


اجمعية ألجمدية (31211ق1110118111111203) تتتت تيمم نتمم وموم ممعم ةلمم ا العو 
جمعية أهل الطريقة المعتبرة النهضية (طهروطه'ن]/2 طدوتية؟ خلطة طهوو'سيول) ... ١86‏ 


جمعية هضة العلماء (ه0صة1[] لمق ط21350) 


70 00 070797700ا0اام0ا00ا0ا0ااااا االلا0 ااا الل0100لا00 ا 6# ا كذ ‏ ا الااالا 000 


التوامططة يتح وروي و تسوه ا و ال ا 216 
القيادة الإسلامية (طهتإتؤند 21-1512 ط202 41-019 ) .... 201111ظ 
كاد ل ا 201 207 


الكوؤناية تسوسية ع ماو ا لق و ا ما 22 
مؤسسة الرسالة (8ه1ناوه«ءع>1 226282عن1) ........ 00 


12100 8 ش55( 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف 


الإسلام منها 


اك 6 
كا لك نك نهدا انعا 


.١‏ القرآن الكريم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة. 

". الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وبحانبة الفرق المذمومة (الكبرى)» للإمام أبي عبد الله عبيد الله 
ابن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق ودراسة د. يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل» 
دار الراية» الرياض» ط78, .١51/‏ 

*". الابتهاج بأذكار المسافر والحاج» للعلامة محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق وتعليق 
وتخريج علي رضا بن عبد الله مكتبة لينة» دمنهور» طاء 41 .1991/1١‏ 

4. أيجد العلوم - الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ للعلامة صديق بن حسن القنوجي (ت 
٠0‏ هع أعده للطبع ووضع فهارسه عبد الحبار زكار» وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ 
دمشق» 8/ا9 .١‏ 

ه. الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ علي محفوظ» تحقيق وتخريج وتعليق سعيد بن نصر ابن 
محمد مكتبة الرشذء الرياض» طلا .7٠8٠١/١1571١‏ 

5. الإبريزية في التسعين البازية» للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي» دار العاصمة» الرياض» ط١»‏ 
04 000,. 

. ابن حزم والمسائل الي حالف فيها الجمهور ف العقائد والأصول والعبادات» لمحمد صالح 
موسى حسين» موسسة الرسالة ييروات» طال ووه + 

8. ابن رحب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف, للشيخ د. عبد الله بن سليمان الغفيلي» 
دار المسير» الرياض» ط١؛ .١99//١51/‏ 

9. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للعلامة محمد بن محمد الحسيئ الزبيدي 
الشهير .كر تضى» دار الفكر» بيروت» دط» دس. 

6. الإتقان ف علوم القرآن» للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» دطء .198/8/١ 5٠0/8‏ 

اه الآثار والمشاهد وأثر تعظيمهما على الأمة الإسلامية» للدكتور عبد العزيز بن عبد الله 
الجفير» دار الفضيلة» الرياض» ط١اء .٠007/١5714‏ (أصل الكتاب رسالة علمية تقدم يما 
المؤلف لنيل درجة العلمية الماحستير من قسم العقيدة بجامعة أم القرى» وقد أحيزت بتقدير 
ممتاز). 


وقد استخدمت هنا بعض الرموز للاختصار» منها: ط: الطبعة) دث: بدون 0 الناشر» دم: بدون ذكر 
مكان الناشر» دط: بدون ذكر الطبعة» دس: بدون ذكر سنة الطبع. 


مسععده مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


.0 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» للإمام محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن قيم الدوزية؛ ومعه بيان موقف ابن القيم من بعض الفرق» إعداد وتحقيق د. عواد 
عبد الله المعتق» مكتبة الرشدء الرياض» ط“اء 519 .1999/1١‏ 

الإجماع للإمام أبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق وتقدم 
وتخريج أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» فار ييه الرياضة طاو 5 انهة 1 

314 الأجحوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على اليهود والنصارى» للإمام شهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرافي (584-3777” ه).؛ دراسة وتحقيق بحدي محمد الشهاوي» 
مكتبة القرآن» القاهرة» دط» دس. 

6 الأحوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
المندي ١05-١5515(‏ همغ). وعليه التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة؛ لعبد الفتاح 
أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» ط(ء 405 .1945/١‏ 

0" الأجحوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» للحافظ محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي (ت ٠‏ هي تحقيق د. محمد إسحاق محمد إبراهيم» دار الراية) 
الرياض» ط١ء .١51/‏ 

.١/‏ الآحاد والمثاني» للإمام ابن أن عاصم 5/801-5٠05(‏ هع تحقيق د. باسم فيصل 
أحمد الجوابرة» دار الراية» الرياض» ط١ء .١531/1541١‏ 

0 أحاديث يحتج بها الشيعة» لعبد الرحمن دمشقية» نسخة على شكل وورد موحودة في 
المكتبة الشاملة. 

18. الأحاديث المختارة (المستخرج من الأحاديث المحتارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم 
3 صحيحيهما)» للحافظ ضياء الدين المقدسي» فق ع .عيذ" الملك بن دهيش» مكتبة 
النهضة الحديثة, مكةء طالء .١1991/١5117‏ 

06 الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» للدكتور صالح بن حامد بن سعيد الرفاعي» مجم 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالتعاون مع مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة 
الإسلامية» المدينق» طا١ء‏ 518 .19195/١‏ 

.7١‏ أحاديف ومرويات: ف الميزان؟ حديث "قلب القرآن يس" وجملة مما روي في فضلها 
وحديث "ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة» محمد عمرو بن عبك 
اللطيف» ملتقى أهل الحديث» مكة المكرمة» .١5171 ١‏ 

7 أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام» للشيخ محمد بخيت المطيعي 
الحنفى» مطبعة كردستان العلمية» القاهرة» دط» .١155‏ 

0( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, للعلامة تقي الدين أي الفتح الشهير بابن دقيق 
العيد وات ٠‏ ه)ء تعليق محمد منير عبده أغا النقلي» دار الكتب العلمية» بيروت» دطء 

ل والطبعة الى بتحقيق الشيخ أحمد شاكر» مكتبة السنة» القاهرة» طالء .1994/١415‏ 


1 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


مص سي لص ع لا كا ال ا الا لد لما لفط لحا ل عد الود 


5". أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية) للدكتور نحسن بن أحمد بن حسن الفكي» 
تقدم الشيخ د. محمد بن ناصر بن سلطان السحيباني» مكتبة دار المنهاج؛ الرياض» ط١ء‏ 
1 . 

لا أحكام التصوير في الفقه الإسلامي» محمد بن أحمد علي واصلء دار طيبة» الرياض؛ 
طلء 1199/1476. (أصل الكتاب: رسالة علمية تقدم يما المؤلف لنيل درجة العالمية 
الماجستير من قسم الفقه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وقد أحيرت بتقدير 
ثمتاز). ا 

15 أحكام الجنائز وبدعهاء للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
طك 1959/1888. 

7 أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد بن ضوبان السحيمي» أضواء السلف» الرياض» 
طى .73٠١/١51١9‏ 

7 أحكام السلام» للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم؛ المكتبة الشاملة الرقمية. 

1. الأحكام الشرعية الصغرى (الصحيحة) للحافظ أبي محمد عبد الحق الإشبيلي (ت 
١ه‏ ه) تحقيق أم محمد بنت أحمد الهليس» إشراف ومراجعة وتقديم خالد بن علي بن 
عبد الخريئ مكحة ابن يفيه الفاهرةهطا 13317/11411: 

1 أحكام القرآن» للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي المصاص (ت 517١‏ ه-)») 
تحقيق محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» .19917/1١1417‏ 

".2 أحكام القرآن» للعلامة أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (51-1454 8 
ه). مراجعة وتخريج وتعليق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط"ء 
اه 

1 إحكام الكلام عن مسألة القيام» لأأي طلحة عمر بن إبراهيم بن حسن آل عبدال رحمن» 
تقدم الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن الحوزي» عمان الأردن» ط8١ء‏ 
ات ا 

1 أحكام إهداء القرب للأموات دراسة تأصيلية فقهية مقارنة» للدكتور أحمد بن يوسف 
ابن أحمد الدريويش» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» الرياض» ط١اء .١178‏ 

م22 أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» للإمام أبي بكر أحمد بن 
محمد الخلال رت ١م‏ هم تحقيق سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
1554 

م الإحكام في أصول الأحكام, للعلامة أي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي رت 5 هع دار الحديثء» القاهرة» طن 1504. 


اس الإحكام في أصول الأحكام؛ للعلامة علي بن محمد الآمدي» تعليق الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي» دار الصميعي» الرياض» ط 7٠٠١/١574 2١‏ 


/7. ألخوال: الرتجال للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجزحاني (ت 5٠59‏ ه )) 
دراسة وتحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي» فيص آباد باكستان. 

١‏ إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزاليى (ت ه.ه ه). إشراف 
ومراجعة صدقي جميل العطارء دان الفكن روات ل ا وا 

6 أخباز أبي حنيفة وأصحابه: للقاضي أبي عبد الله حسين بن علي الصيمري وت 355 
هم مطبعة المعارف الشرقية» حيدرآباد» 14 .1١914/1١18‏ 

20.04 إنخبار العلماء بأخبار الحكماءء للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي 
١ت‏ 545 هع تعليق إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
ع 

0٠.١‏ إنخبار الوفود في حكم زيارة قبر البي هود للشيخ أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام 
دار الآثار» صنعاى ط 21 47/8 ٠٠..07/١‏ 

20-65 أنخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» للإمام أبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي وت ٠٠٠١‏ ه) دراسة وتحقيق أ. د, عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة 
الأسدي» دم 1 .70١/١5714‏ 

0200.4 الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي» وعليه تعليقات لمحمود 
أبو دقيقة» دار الكتب العلمية» بيروت» دط» دس. 

45. آداب الزفاف في السنة المطهرة» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى» المكتبة الإسلامية) 
عمان الأردن» 398 .١4١9‏ 

5.. آداب الشافعي ومناقبه» للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق عبد الغئي 
عبدالخالق» مكتبة الخاني» القاهرة» ط3”» 511 .1997/1١‏ 

65 الآداب الشرعية؛ للإمام عبد الله بن محمد ابن مفلح المقدسي (ت 57 ه)» تحقيق 
وتخريج وتقديم شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط", 
ا" 

/2. الآداب» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 45 ه). عناية وتعليق أبي 
عبد الله السعيد المندوه» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت»؛ ط231 .1988/١1408‏ 

2. أدب الدنيا والدين» للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الماوردي» تحقيق مصطفى 
السقاء دار الفكر» بيروت» ط» دس. 

20.49 أدب الكاتبء للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 515-1719 ه)ء تحقيق 
وتعليق محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» دط» دس. 


0-7 الأدب المفرد» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق سمير بن أمين الزهيري» مكتبة 
المعارف»ء الرياض» ط١اء .1١99//١5195‏ 

١ه.‏ أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام» للعلامة علي بن 
سلطان محمد القاري (ت »٠١١4‏ تحقيق مشهور بن حسن بن سلمان» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة ط١ء‏ 4117 .199/١‏ 

07 أديان الحند الكبرى - الحندوسية؛ الجينية» البوذية» للدكتور أحمد شلبي» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» طة, .١99٠‏ 

لاه الأذكار, للإمام محي الدين أبي زكريا يحجى بن شرف النووي (5175-51 هم)ء 
تحقيق وتخريج وتعليق عبد القادر الأنرنؤوط؛ دار الهدى, الرياضء» طات؛ 411 1995/1. 

6 آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلفء محمد بن عبد 
العزيز الشايع» مكتبة دار المنهاج, الرياض» ط١1ء‏ 5717 .١‏ 

هه الأربعون الصغرى المخرجة ف أحوال عباد اله تعالى وأخلاقهاء تحقيق محمد نور بن 
محمد أمين المراغي» إدارة إحياء التراث الإسلامي؛ الدوحة قطرء دط» دس. 

07 الأربعون النووية» للإمام ييى بن شرف النووي؛ ويليه زيادات الإمام ابن رجحب 
الحنبلي» عناية نظر محمد الفاريابي» دار طيبة» الرياض؛ طىء 5714 .١‏ 

0.51 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ للعلامة شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني» ويهامشه صحيح مسلم بشرح النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» دطء 
دس . 

00٠‏ إرشاد الفحول إلى تحرير النقول في تصحيح حديث العدول رواية ودراية ورعاية, 
للشيخ سليم بن عيد الحلالي» مكتبة الفرقان» فو خط 6 15 

8. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ للعلامة محمد بن علي الشوكان» 
تحقيق أبي حفص سامي بن العربي الأثري» تقديم عبد الله بن عبد الرحمن السعد و د. سعد بن 
ناصر الشثري؛ دار الفضيلة» الرياض» طاكء .50.0/١1471١‏ 

- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» للشيخ د. صالح بن 
فوزان الفوزان, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياضء» دطء .١49-0/١ 1411١‏ 

."١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين أبي المعالي الدويئ 
(402155 هن حقيق وتعليق وتقد.م د. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم» مكتبة 
الخانى» مصرء دطء 0/١859‏ ه96١.,‏ 

ب الأرشاد إلى معرفة الأحكام» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ مكتبة المعارف» 
الرياضء» دطء .1980/١5٠.٠١‏ 


200٠.‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للحافظ أبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلى 
القرويئ 447-771 ه). دراسة وتحقيق وتخريج د. محمد سعيد بن عمر إدريس» مكتبة 
الرشد, الرياضء» ط1ء .١9485/١15٠05‏ 

1 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين الألبان» المكتب 
الإسلامى» بيروت» ط1ء .١9179/1789‏ 

4 "أزهان الرئاض :قا حال صيامن الصلانى ههاية الدين امد رن عبد افر 
التلمساني») ضبط وتحقيق وتعليق مصطفى السقا وآخرين» مطبعة فضالة» دم» دط» دس» 
أعادت طبع الكتاب اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية 
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 

ا" أفيات فا في التفسير دراسة تأصيلية» للدكتور محمود محمد يعقوبء» دار ابن 
الجوزيء الدمام» طاداء 4178 .١‏ 

رام الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معان 
الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز يد للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البرء 
تحقيق د. عبد المعطي قلعجيء دار قتيبة» دمشق» ط١ء 2١397/1١4154‏ والطبعة الي بتعليق 
مال يفطا وعد عن وض دار الكتب العلمية» بيروت» طل”ء 5717 .50١7/١‏ 

8" الاستغاثة في الرد على البكري» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» دراسة 
وتحقيق د. عبد الله بن دُحين السهلي» مكتبة دار المنهاج؛ الرياض» طااء .١475‏ 

35 الاستقامة» لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق 
د. محمد رشاد سالم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط١ء‏ 
ا 

3 الاستيعاب في معرفة الأصحابء للحافظ أبي عمرو يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
القرطي النمري (ت 177 ه)» تصحيح عادل مرشدء دار الأعلام» عمان.» طاء 
اك 

0.١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» للحافظ عز الدين أبي الحسن علي بن محمد ابن الأثير 
الجزرري (ههه-756” ا ه). 

7 الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للدكتور محمد أبو شهبة» مكتبة السنة 


.١ 5١/8 القاهرة» ط؛)»‎ 

0 الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات: الكبرى» للعلامة الملا 
علي القري (ت ٠١١54‏ ه). تحقيق محمد الصباغء دار الأمانة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
دط .19171/1١91‏ 


03 الإسلام في أرخبيل الملايو ومنهج الدعوة إليه» للدكتور رؤوف شليء مطبعة السعادة) 
١‏ . 

0.5 الإسلام في الشرق الأقصى وصوله وانتشاره وواقعه» للدكتور قيصر أديب مخوّل 
(لناز/1 تلم 31 2)»؛ تعريب د. نبيل صبحي» دن» دط» دط» دس. 

5. الأسماء والصفاتء للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (58-7/814؛ ه)ء 
فق و تخريج وتعليق عه الله بن محمد الحاشدي» تقلتم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» 
مكتبة السوادي» حدق طاىل 17/١14797‏ 70. 

1 أسى المطالب شرح روض الطالبء للعلامة أبي يى زكريا الأنصاري الشافعي (ت 
7 ه). ومعه حاشية الشيخ أبي العباس أحمد الرملي الكبير (ت 9517 ه).» ضبط 
وتخريج وتعليق د. محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» بيروت» طا3 .7001/١477‏ 

0 أسئ المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» للشيخ محمد درويش الحوتء » اعتناء خليل 
المسيس» دار الكتاب العربي» بيروت» طل,ء 4037 .19/81/١‏ 

0205 اشتقاق أسماء الله للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت 84٠‏ 
ه). تحقيق د. عبد الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا”, .1985/١54.5‏ 

6/. الاشتقاق» للعلامة أبي بكر محمد بن حسن بن دريد» تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارونء دار الجيل» بيروت» طاكء .15991/١51١‏ 

2020-١‏ أشهر مشاهير الإسلام في الحروب والسياسة» لرفيق بك العظمء دار الفكر العربيء 
القاهرة» ط”ء .191-١9177‏ 

ا الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق عادل أحمد عبد 
الموحود وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 5١41١/5945١غ‏ والطبعة 
الم يديد عبد الله بن غبد الحسن التركى».ذار هجر القاهرة طا 4986 01/1 

0 أصول الإسماعيلية دراسة تحليل نقد للدكتور سايمناقغية: الله السلومي» دار الفضيلة. 
الرياض» ط١ء .5001/١477‏ (أصل الكتاب رسالة علمية تقدم بما المؤلف لنيل درجة 
العالمية الدكتوراة من قسم العقيدة بجامعة أم القرى وأحيزت بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع). 

3 أصول الحديث علومه ومصطلحه؛ للدكتور محمد عجاج الخطيبء دار الفكر. ط 5 
٠ .‏ 

/. أصول الدين» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمى البغدادي» تحقيق تعليق أحمد 
مس الدين» داز الكسب العلمية بيروت» طن 471 ٠ .5007/١‏ 

8 أصول الشيخ عبد العزيز بن باز في الرد على المخالفين» لفيصل بن قزار الجاسم» تقدم 
الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان» والشيخ د. عبد العزيز بن محمد السدحان,» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» طالء .7٠١8/١479‏ 


كا دك 


//. الأصول الفروع» لابن حزم الأندلسي» تحقيق وتقدمم وتعليق د. عاطف العراقي 
وغيره» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة,» 1 .5٠١ 14/١14378‏ 

4 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكي 
الشنقيطي» إشراف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد, دار عالم الفوائد» مكة, ط١ء .١5475‏ 
14. إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» للشيخ د. صالح بن فوزان بن الفوزان» مؤسسة 

التوحيد الخيرية» الرياض» ط4» .5٠١ 54/١14714‏ 

0-6 الاعتصام, للعلامة إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» 
الدار الأثرية» عمان» 2.378 578 .75٠١1//١‏ 

5 إعراب القرآن» للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت 778/8 ه)ء 
تحقيق د. زهير غازي زاهد» رئاسة ديوان الأوقاف بالجمهورية العراقية» بغداد» دطء 
١‏ ا .١‏ 

0 الأعلام - قاموس تراجحم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمتستشرقين» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» طه .5١١ 17 ١‏ 

3 أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للعلامة أبي سليمان حمد بن حمد الخطابي» 
تحقيق ودراسة د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودء معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» مكة, .١98/8/١15095 ١‏ 

45. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة» للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 
(ت /الا١‏ ه) دراسة وتحقيق أحمد بن علي علوش مدخلي» مكتبة الرشد؛ الرياض؛ 
ططهء .١1998/١418‏ 

08 إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية» 
تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان, دار ابن الجوزي» الدمام» طا1اء 1477 .١‏ 

1 إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» للشيخ محمد راغب بن محمود الطباخ الحلبي» 
المطبعة العلمية» حلب» طق .١575/١484‏ 

وف الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» للحافظ أبي حفص عمر بن علي بن احمد الأنصاري 
الشافعي المعروف بابن الملقن» تحقيق وتخريج وتوثيق وتعليق عبد العزيز بن أحمد المشيقيح؛ 
تقدم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة 
الرياض» ط١ء .١9937/١1511‏ 

4 الإعلام بقواطع الإسلام؛ لأحمد بن محمد ابن حجر الحيتمي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» .١9/810/١14.01‏ 

20-8 إعلان النكير على المفتونين بالتصوير» للشيخ حمود بن عبد الله التويحري» تقديم الشيخ 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز» دار ا مجرة») دط دس. 


الم 1 
500 


]م م رم 


.٠‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» الاقاع ودين أ يكن كن ابوت اند قيم الجوزية؛ 
تخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق الشيخ علي بن حسن الحلبي» دار ابن الجوزي» 
الدمام» ط1ىد» .١5714‏ 

.١‏ الإفصاح عن معاني الصحاح, للوزير عون الدين أي المظفر ييى بن محمد بن هبيرة 
الحنبلي وت 0٠5ه‏ ه). المؤسسة السعيدة» الرياض» دط. دس. 

.٠‏ الاقتصاد في الاعتقاد» لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (5-145.ه ه)ء 
تحقيق د. إبراهيم آكاه و د. حسين آتاى» كلية الإلهيات يجامعة أنقره دطء ١957‏ م. 

.٠*‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن تيمية» تحقيق وتعليق د. ناصر بن عبد الكريم العقل» دار العاصمة» 
الرياض» طك. .١99//١519‏ 

5اا. «أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبان؛ لعبد العريز بن عبد الله المبدل» تقدم الشيخ 
عبد الله بن محمد الغنيمان و أ. د. علي بن نفيع العلياني» دار التوحيدء الرياض» ط١»‏ 
ل ل 

65. إكمال إكمال المعلم بفوائد مسلمء للعلامة محمد بن خليفة الوشتاني الأبي» ومعه 
مكمل إكمال المعلم» للعلامة محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسيئ» ضبط وتصحيح 
محمد سالم هاشم, دار الكتب العلمية» بيروت» طال .19914/١541١8‏ 

7.. إكمال المعلم بفوائد مسلمء للحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي . 
(ت 44:ه ه). تحقيق د. يحى إسماعيل؛ دار الوفاء» المنصورة» 31 .199//١419‏ 

.٠١7‏ الإكمال ف رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكيئ والأنسابء 
للحافظ علي بن هبة الله المشهور بابن ماكولا 115-47١١‏ همغ 7 تصحيح الشيخ عبد 
الرحمن بن ييى المعلمى» دار الكتاب الإإسلامى. 

11 اإلناك العلل إن وحوري تصبحيخ المنيقة: ابن البهر» حتمه ين تع" لذ اليه 
مكتبة العلوم والحكم, المدينقه 3 .١4٠١‏ 

8.. الأمى للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق محمود مطرجيء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط١ء‏ 1197/14175» والطبعة الي بتحقيق وتخريج د. رفعت فوزي عبد المطلب» 
دار الوفا» المنصورة» طال 571 .70.1/١‏ 

.٠‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق مشهور 
حسن سلمان,» دار ابن القيم؛ الدمام» طهاء 0/4 . 

.١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه» لخالد بن عثمان السبت» 
مككنب جخلة الببانة الرياض» طالء 40/916 


و عد هد د كد 
لكان كانه لهانظ 


مظاهر الانخراف قٍِ لوحدد العادة لدى بعص مسلمى إند ونيسيا وموقف الإسلام منها 


5. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تعليق وتخريج أبي عبد 
لله محمد بن سعيد بن رسلانء دار العلوم الإسلامية» القاهرة» دطء 5-05 .١19/45/١‏ 

.١١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء للإمام أبي بكر الخلال» دراسة وتحقيق ععبد القادر 
أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء .١19857/١5٠05‏ | 

6.. إنباه الرواة على أنباه النحاة» للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي 
وت 4 هي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» ط١ء‏ 
25 . 

6. انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية» محمد كمال جمعة) 
دارة الملك عبد العزيز» الرياض» ط3ء .١981/١501١‏ 

ؤ5١.‏ الانخرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في 
حياة الأمة» لعلى بن بخيت الزهرانئ» تقديم محمد قطبء دار طيبة» الرياض» ط١»؛‏ 
١4‏ . 

1 إندونيسياء محمود شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟ ١9175/1744‏ 

. الأنسابء للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت 
؟ه همه تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي» دار الجنانء بيروت» ط١ء‏ 
. 1 

8.. الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لم من الكرامات والألطافء للأمير محمد بن 
إسماعيل الصنعانى (ت ١١87‏ ه)» تحقيق الشيخ أ. د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء 
عمادة الببحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينةق» ط ك3 .١55١‏ 

.٠‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل؛ 
للعلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» تصحيح وتحقيق محمد حامد الفقي) 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط3 .1987/١5405‏ 

. أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء للحافظ أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد ابن رجب الحنبلى؛ دار المعارف» دمع دطء 5-09 .١5145/1‏ 

.١١‏ أوجر المسالك إلى موطأ مالك» محمد زكريا الكاندهلوي» دار الفكر» بيروت» دطء 
9 . 

+«؟١.‏ أوربا العصور الوسطىء الجزء الأول التاريخ السياسي» للدكتور سعيد عبد الفتاح 


عاشور» مكتبة الأنحلو المصرية» دم» طه 7/ا9١.‏ 

4. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف, للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري إ(ت 5١8‏ ه)) تحقيق د. ون حماد صغير أحمد بن بحمد حنيف» دار طيبة) 
الرياض؛ طا3ء .19865/١5٠.08‏ 


. 0 الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» للشيخ أحمد بن ييى 
النجمى, الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية) الرياض» ط١3.)‏ ه٠٠١5 .١‏ 

2 00 لأبي حامد الغزالي» تصحيح محمود (صاحب مجحلة طوالع الملوك)» الحرمين 

/ا 7 .١‏ الآيات اه ماع 0 05 السادات» للعلامة نعمان بن محمود 
الالو (؟17/155١)‏ تحقيق وتقددم وتخريج وتعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألبان» 
مكتب المعارف» الرياضء طال .7٠٠١ 4/١578‏ 

64.. إيثار الحق على الخلق ف رد الخلافات إلى المذهب الحق في أصول التوحيدء للعلامة أبي 
عبد الله تحمد بن المرتضى اليمان المشهور بابن الوزير (هل/الا-.٠5م‏ ه). دار الكتب 
العلمية ا اه 
وت مه هي دراسة 0 د. على بن سليمان 0 0 التوبة اا 0 
. 

. اشر التفاسير لكلام العلي الكيرة وكامشه هر الخير على أيسر التفاسير» للشيخ أبي 
بكر الجزائري؛ راسم للدعاية والإعلان» جدة, ط"ا, .1990/١51١‏ 

١7١‏ . الإيضاح ف مناسك الحج والعمرة) للامام يجى بن شرف النووي» وعليه الإفصاح 
على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة» لعبد الفتاح حسين راوه المكي» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» ط"ء 5117 .1١9595/١‏ 

0.5 إيقاظ همم أولى الأبصار للاقتداء بسيد المهاحرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع 
الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأمصارء للعلامة 
صالح بن محمد العمري الشهير بالفلاني ١١١8-١١757(‏ ه). تحقيق وتخريج أبي عمار 
السخاوي. دار الفتح» الشارقة, ط1. .١1991/151/‏ 

.١7‏ الإبمان الأوسطء لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (8-5751١/ا‏ هم)ء 


تحقيق أبي يى محمود أبوسن, دار طيبة» الرياض» طاء 477 .١‏ 

5 8. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ للحافظ ابن كثير» شرح الشيخ أحمد 
محمد شاكر. تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباق» تحقيق تحقيق الشيخ علي بن حسن الحلبي؛ 
مكتبة المعارف, الرياض» ط 1 5117 .1955/١‏ 

©. الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ للإمام شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبي شامة (575-599 ه). مطبعة النهضة الحديثة» مكة المككرمة» ط”ء 
١‏ . 


5. 0 البحر المحيط في أصول الفقه, للعلامة محمد بن يمادر الزركشي الشافعي (14-1/485 ٠79‏ 


ه). تحرير عبد الله عبد القادر العان» مراجعة د. عمر سليمان الأشقر» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت» ط3. .1597/1١1541‏ 

0.07 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للعلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي (ت لالمه ه). تقدم وتخريج أحمد مختار عثمان» نشر زكريا علي يوسف» مطبعة 
العاصمة؛ القاهرة» دط» دس. 

. بدائع الفوائد» للامام محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (591-١ه7‏ 
ه). تحقيق على بن محمد العمران» دار عالم الفوائد» الرياض» ط١»‏ 575 ٠ .١‏ 

38 . بداية المجتهد وفاية المقتصدء للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي الشهير 
بابن رشد الحد» دار الفكر» بيروت» دط» دس. 

. االبداية والنهاية» للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
١١4-70لالا‏ ه)» تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية والعربية بدار هجرء دار هجر» جيزة» .159//١ 1519 ١‏ 

.0١‏ االبدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع» للعلامة محمد بن علي الشوكاني (ت 
هع دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» دط» دس. 

5. بدع القبور أنواعها وأحكامهاء لأبي عبد الإله صالح بن مقبل العصيمي التميمي» 

. قراءة وتقدم د. عبد الرحمن بن صالح المحمود» دار الفضيلة» الرياض؛» طااء 575١/5١٠٠23ء‏ 
(أصل الكتاب: رسالة علمية تقدم بما المؤلف لنيل درجة العالمية الماجستير بجامعة الملك سعودء 
وقد أحيزت بتقدير ممتاز). 

. 2060143 بدعة التعصب المذهبي وآثارها الخطيرة في جمود الفكري وانحطاط المسلمين» للشيخ 
محمد عيد عباسء» المكتبة الإسلامية» عمان» دط» دس. 

4 7 بذل المحهود في حل أبي داودء للشيخ خليل أحمد السهارنفوري (ت ١545‏ هم)ء 
دار الريان» القاهرة,» 231 .١5/8/8/١ 5٠0/8‏ 

ه؛. البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالى عبد الملك بن عبد الله الجويئ 
48-519 ه) تحقيق د. عبد العظيم الديب» دار الأنصار» القاهرة» 2.7 0٠6.٠1١ه‏ 

5. البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث» القاهرة, ط"ا؛ 504 .194/١‏ 

17. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للعلامة أبي الفضل عباس بن منصور السكسكي 
الحنبلى (ت 787" ه).؛ محقيق د. بسام علي سلامة العموشء» مكتبة المنار» الزرقاء الأردن» 
طى .١1988/١14.08‏ 


. اي 0000 
مطيعة المنار» مصرء .1١971/١768٠‏ 

4. البريلوية عقائد وتاريخ؛ للشيخ إحسان إلحي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» لاهور» ط١ء‏ 
0 . 

.0 بستان العارفين» للإمام ييى بن شرف النووي» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة 
دط» دس. 

.١‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء للعلامة محد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (ت ١١م‏ ه). المكتبة العلمية» بيروت» دط» دس. 

2 ابغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للحافظ نور الدين الحيثمي» تحقيق د. حسين 
ابن الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية» المدينة» ط١ع‏ 
ل 

“001631 بغية الملتمس ف تاريخ رجال أهل الأندلس» للعلامة أحمد بن يى بن أحمد بن عميرة 
الضبي (ت 959ه ه). تحقيق د. روحية عبد الرحمن السويفي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكى .19917/1١4107‏ 

4. ا بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس» للحافظ صلاح الدين 
العلائي» تحقيق الشيخ حمدي السلفي, عالم الكتب» بيروت» دطء 4.08 .19/85/١‏ 

5. 0 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للعلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة الحلبي ط١اء .19514/1١784‏ 

7. بلوغ الأرّب في معرفة أحوال العرب» للعلامة محمود شكري الألوسي» شرح 
وتصحيح وضبط محمد بمجة الأثري» دار الكتب العلمية» بيروت» دط» دس. 

/اه٠١.‏ بلوغ السعادة من أدلة التوحيد العبادة» للشيخ صلاح بن محمد البدير» تخريج وتعليق 
الشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طاك3 .7٠٠١ 14/١474‏ 

.م 0 البناء على القبور» للعلامة عبد الرحمن بن ييى المعلمي (ت ١١85‏ ه). تحقيق د. 
حاكم بن عبيسان المطيري» دار أطلس الخضراءء الرياض» ط“اء 1474 .7١٠./١‏ 

4 .م البناية في شرح الحداية» للعلامة أبي محمد محمود بن أحمد العيئ» دار الفكر» بيروت» 
طا3ى .1994/١41١١‏ 

. ا بمجة النفوس وتحليلها معرفة ما لما وما عليها - شرح لمختصر صحيح البخاري 
المسمى «جمع النهاية في بدء الخير والغاية) كلاهما للحافظ أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة 
الأزدي الأندلسي (ت 5594 ه) دار الجيل» بيروت» طلاء .1١9177‏ 

 .6١‏ البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية يماء للدكتور عبد الله مصطفى نومسوكء 
أضواء السلفء الرياض» ط١» .١545/١57١‏ (أصل الكتاب: رسالة علمية تقدم بما المؤلف 
لنيل درحة العالمية الماجستير من قسم العقيدة بالجامعة الإإسلامية» وقد 52 بتقدير ممتاز). 


5. ا البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونحد من عقائد التوحيدء المكتب التعاوني 
للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حوطة سديرء الرياض» دطء .١575‏ 

0.8 بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» للحافظ أبي الحسن علي بن محمد 
ابن القطان الفاسي» دراسة وتحقيق د. الحسين آيت سعيدء دار طيبة» الرياض» طغ1١ء‏ 
. 

4. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية» لشيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تصحيح وتكميل وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسمء مكتبة الحكومة» مكة المكرمة» .١591١ ١‏ 

8. البيان لأخطاء بعض الكتاب» مجموعة ردود ومناقشات في مواضيع مختلفة» للشيخ 
صالح بن فوزان الفوزان» دار ابن الجوزي» الدمام» طا3 41 .195917/١‏ 

5. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة» للإمام أبي الوليد 
محمد بن أحمد ابن رشد (ت ١٠ه‏ ه) تحقيق محمد العرايشي وأحمد الحبابي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» دطء .1945/١ 5٠05‏ 

7 . التابعي الحليل الحسن البصري نشأته حياته آدابه حكمه بلاغته زهده طريقته» للعلامة 
أبي الفرج ابن الجوزيء المكتبة العلمية» حلب» دط» دس. 

04 تاج العروس من جواهير القاموسء للعلامة محمد مرتضى الحسيئ الزبيدي» تحقيق 
عبدالعليم الطحاوي وآخرين؛ ا الكويت» 0 
1١‏ . 

008 تاريخ أبي زرعة الدمشقي» للحافظ عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان 
النصري (ت 7١‏ ه).؛ وضع حواشيه التفد دار الكتب العلمية» بيروت» ط1١ء‏ 
1 

.00 تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأول؛ لحسن 
السندوي. مطبعة الاستقامة» القاهرة» طال /51 5/8/١‏ 19. 

2-١‏ تريخ الحكماء وهو مختصر الزّوْرَنِ المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأحبار الحكماء للقفطيء للزوزن» مكتبة المثق» بغداد» دط» دس. 

“0-6 تريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)» للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
50-7459 هع تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصرء ط1. 

ع7 تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» للحافظ أب الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف 
الأزدئ المعروف بابن الفرضي (ت 1.7 هم عناية وتصحيح عزت العطار الحسيئ) 
مكبة الخانجي» القاهرة» 235 .118//١540/8‏ 


7/4 . ل 
خحان؛» دار الكنن العلمية» بيروت» دط. دس. 

2.6 تاريخ المدينة المنورة» لأبي زيد عمر بن شبة النميري البصري (757-1177 هم)ء 
تحقيق فهيم محمد شلتوت» قط دس 

0.٠١5‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار 
الكتاب العربي) بيروت» دط. دس. 

١‏ . تاريخ جرجان؛ للحافظ أبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي (ت 4717 ه))» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد طا3ء .1١96 0/١59‏ 

0.64 تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين على بن زيد بن محمد البيهقي (5-499ه 
ه)) تقدم وتحقيق ممدوح حسن محمدء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» طاء 
/1117. 

6 تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (0٠.٠5-./؟‏ ل 00 
575-1١54(‏ ه) في تجريح الرواة وتعديلهم» تحقيق د. أحمد محمد نور سيف» دار المأمون 
للرات» مسق 

006 تاريخ مدينة دمشق مشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر (499- 
١لاه‏ ه). دراسة وتحقيق محب الدين أن سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفكر» 
بيروت» دط. .١9965/١51١٠‏ 

١8١‏ . تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
أبابطين» انسخة على شكل وورد موافقة للمطبوع, موحودة ف سي دي. 

2.75. تأويل مختلف الحديث والرد على من يريب في الأخبار المدعى عليها التناقضء للإمام 
أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 719 -075؟ هم)» تحقيق وتخريج وتعليق الشيخ سليم 
ابن عيد الحلالي» دار ابن القيم» الرياض» ط1 4710 .5/١‏ . ” 

.0 تأويل مشكل القرآن. للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (75-57511؟ 
ه))» شرح ونشر السيد أحمد صقرء دار التراث» القاهرة طاى “وم ,١ 9/١‏ 

45. التبر المسبوك في ذيل السلوك؛ للحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي 
(505-871 هم مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» دط» دس. 

8 . التبرك المشروع والتبرك الممنوع, للد كتور علي بن نفيّع العلياني» الرنايه العامة لميئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الرياض» دطء دس. 

25 التبرك أنواعه وأحكامه. للد كتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع» مكتبة 
الرشد, الرياضء» طاه .7.../١45١‏ 


وعد كد كد عع كه 
ا 


0.0 التبشير والاستعمار في البلاد العربية - عرض لحهود المبشرين الي ترى إلى إخضاة 
الشرق للاستعمار الغربي؛ للدكتور مصطفى خحالدي والدكتور عمر فروخ, المكتبة العصرية) 
بيروت» طعء .19170/١79٠.‏ 

. التبصرة في أصول الفقه» للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت "5لا: ه)غ)) شرح وتحقيق د. محمد حسن هيتو» دار الفكرء بيروت» دطء 
7 

8. التبصرة في ترتيب أبوات للتمييز بين الاحتياط والوسوسة على مذهب الإمام 
الشافعي» للإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويئ الشافعي (ت 57/8 ه))» 
دراسة وتحقيق محمد بن عبد العزيز بن غين ' الله السديش» مؤسسة قرطبة» الهرم» ط١ء‏ 
2 

. تين الكذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء للحافظ للحافظ أبي 
القاسم على بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر (499-١/1ه‏ ه)» مكتبة حسام 
الدين القدسي» القاهرة» دط» دس. 

 .9‏ التبيين لأسماء المدلسين» للعلامة برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن محمد سبط ابن 
العجمي الحلبي 841-1669 هع) تحقيق يحى شفيق» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
5 . 

.00 تحديد علم المنطق في شرح الخبيصي على التهذيب» لعبد المتعال الصيدي» مكتبة 
الآداب» القاهرة» ط؟» دس. 

0.1١9‏ تحريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال» للشيخ د. إبراهيم بن عامر الرحيلي؛ 
دار الإمام أحمدء القاهرة» 7٠001/١5417821‏ 

1 السحزيك غااقيل ال بصع اها حدك» للش ركز بق عبد اذ أبوريه داز افحرة. 
الزيافت ل 5351/4177 

هو١.‏ تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساجد» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
عاط الزوا ا اا 

. التحذير من مختصرات محمد الصابون في التفسير » للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد) 
دار الراية» الرياض» ط8١1» .١5٠١05‏ 

2.١9‏ تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية لنجم الدين عمر بن علي القزويئي 
العروف بالكابي اوت 4817 عم شري اقل الدين مود بن عمد الرازي 59 111 
ف)؛ وبمامشه حاشية الشريف علي بن محمد الحرجاني على شرح قطب. الدين الرازي على 
متن الشمسية في المنطق» دن» دم؛ دط» دس. 

4. ا التحريف النصوص من مآحذ أهل الأهواء في الاستدلال - ضمن مجموعة كتب المسماة 


3 


ررد لع أبو زيد» دار العاصمة» الرياض» النشرة .١5١5 ١‏ 


00-689 تحصين المجتمع المسلم ضد الغزو الفكري, للشيخ أ. د. حمود بن أحمد الرحيلي» مكتبة 
العلوم والحكم المدينة» طا١ء‏ 15 .5007/١41‏ 


000٠‏ تحفة الأبرار في تحقيق أثر مالك الدارء لأبي حمزة سيد بن محمد بن السيد المنياوي» 
مراجعة وتقدتم الشيخ أ الحسن مصطفى بن إسماعيل السليمان» دار المنياوي» مأربت» طيى 


.١ 16 

.5١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للعلامة أبي العلاء المباركفوري» دار الكتب 
العلمية» يروت ط 1ه 0٠‏ 9 والطبعة الي بتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان» دار 
الفكرء بيروت. 

5. 3 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين يَإيْك؛ للعلامة محمد بن 


علي الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط١ء‏ 30 .١‏ 

7”, تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيسء للشيخ عبد اللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ١١917-١755(‏ هم تحقيق وتخريج عبد السلام بن 
برجس آل عبد الكريم, دار العاصمة؛ الرياض» ط7ء .١51٠١‏ 

4 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج» للعلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي 
ابن حجر الهيتمي (ت 4 ه)» ضبط وتصحيح عبد الله محمود عمرء دار الكتب العلمية؛ 
ببزونت 112 ]ذا الى 

0لتمحقيق الفرق بين العامل بعلمه وغيره وما يتصل بذلك من حد الولاية وحكم الإلام؛ 
لمفي حضرموت عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف» مع ترجمة موجزة له وجوانب مضيئة من 
شخصيته» كتب الترجمة واعتئئ بالتحقيق علوي بن عبد القادر بن محمد بن هادي السقاف» 
دنء دم طاء .7٠٠١5/١175‏ 

5 التحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الحجرة, للعلامة زين الدين أبي بكر بن الحسين بن 
عمر المراغي (ت 8١5‏ ه). تصحيح وتحقيق محمد عبد الحواد الأصمعيء المكتبة العلمية؛ 
المدينق. طلا .١19581/1١5.01١‏ 

0.007 تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» لأبي الريحان محمد بن أحمد 
الببيروني (ت .11 همغ). مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد» دطء 
الال رهم .١‏ 

4. التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على صوء الكتاب 
والسنة» للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» رئاسة إدارة البحوث العلمية» الرياض» ط9١ح‏ 


دس . 


د كد كد 2د 
ا ا ع 


8 تحكيم القوانين» للعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ باومنة وعوي مك روج :الله 
للعاامة عي العديز ين عبد الله بن بار رمم الريافي 132 

.3٠‏ تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق مشق لأبي الحسن علي بن محمد الرّبعي» للشيخ محمد 
ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف, الرياض» طا .50٠0/١5417٠١‏ 

051 المخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد» لفريح بن صالح البهلال» تقدديم الشيخ 
غك العزين بن عبد الله بن باو “دار الأثر الرياط» ظ 14161 

.١‏ التدابير الواقية من التشبه بالكفارء للدكتور عثما دو كوري» مكتبة الرشد» الرياض» 
طال .,3000/١55١‏ 

8. التدرج ف دعوة النبي 9ك لإبراهيم بن عبد الله المطلق» تقديم الشيخ د. صالح بن 
فوزان الفوزان» والدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقافء الرياضء» .١ 4١17 2.1١‏ 

1 7. تدريب الراوي في شرح تقريب النووي» للعلامة جلال الدين السيوطي» تحقيق أبي 
قتيبة نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر, الرياض» 2.3 .١51١85‏ 

ه١.‏ التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة 3 بين القدر والشرع» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان» الرياض» طاع 
ل ل 

15. تذكرة الحفاظ» للامام 5 تحقيق الشيخ عبد الرحمن بالتل: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» دط. دس. ش 

بذلفة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ همس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذههي 74-17 ه)» تحقيق غنيم عباس غنيم وأيمن سلامة» الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر» القاهرة» 1 1478 ٠٠١5/١‏ 

. ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح التي او انام البلاغة» للطاهر أحمد 
الزاوي» دارالفكر» بيروت» ط"اء دس. 

0.8 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء القاضي عياض بن موسى 
ابن عياض السب تحقيق سعيد أحمد أعراب وآخرين» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المعزيية» الرياظن: دطء 55 .١1987/١‏ 

70. ترجمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي» للشيخ نفسه؛ دار الآثان. ط؛ . 

7١‏ 7. الترغيب والترهيب» للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري "555-5١١‏ همع 
عناية الشيخ مشهور بن سين .آل سلمان» مكتبة المعارف» الرياض» ط١» 2١5785‏ والطبعة 
الى بتحقيق محيي الدين ديب مستو وآخرين؛ داب ابن كثير» دمشق مشق» ط١ء .19937/١514‏ 

١١‏ تسمية المولود آداب وآحكام, للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء دار الراية» الرياض» 
طلء .١1991/1١51١‏ 
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لا" 00000 
ه)» ضبط وتصحيح محمد سالم هاشمء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
6 . 

4 . . 'الفشية الي عنه في الفقه الإسلامي» لحميل بن بين الوق "دار _الأندلس 
الخضراءء جدةء ط(اء .١549/١519‏ (أصل الكتاب: رسالة علمية تقدم بما المؤلف لنيل 
درجة الماجستير في كلية الشريعة يجامعة أم القرى يمكة المكرمة» وقد أحيزت بتقدير ممتاز). 

ه0. 0 تشنيف الأسماع بشيوخ الإحازة والسماع أو إمتاع أولي النظر ببعض أعيان القرن 
الرابع عشر» جمع أبي سليمان محمود سعيد بن محمد ممدوح, دار الشباب» القاهرة» دط» دس. 

0.05 تصحيح الدعاءء للشيخ بكر أبو زيدء دار العاصمة» الرياض» ط3ء .١1599/١519‏ 

/ا؟؟. تصريف الأمماء, محمد الطنطاوي» الجامعة الإإسلامية» المدينة» طاىي لم١5 .١‏ 

.0 تصريف الأفعال ومقدمة الصرفء لعبد الحميد عنتر» الجامعة الإسلامية» المدينة» ط1) 
.١ 8‏ 

68. التصوف المنشأ والمصدرء للشيخ إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» لاهورء 
طى .1985/١5.05‏ 

0. التصوف بين الحق والخلق» محمد فهر شقفة» الدار السلفية» الصفاةء» ط"» 
اللادا" 

و”. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» للعلامة محمد بن إسماعيل الشوكاني -١١99(‏ 
ه) مع كتاب شرح الصدور في تحريم رفع القبور للعلامة محمد بن علي الشوكاني 
١١6.-1107(‏ هم عناية وتقدم وتعليق فضيلة شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدرء 
دن دم طاى .١555‏ 

+ تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران» للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي 
آل بن على ١478-١+55(‏ ه) تحقيق وتعليق أشرف بن عبد المقصود» مكتبة الإمام 
البخاري» الإسماعيليق» 231 575 .75٠١5/١‏ 

و التعبير القرآني» للدكتور فاضل صالح السامرائي» دار ا عمان الأردن» طق 
كا 

20.884 تعريف أهل التقديس ,عراتب الموصوفين بالتدليس؛ للحافظ أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق 3 عبد الثقاز شليمان: الندازي: وعمد أحد. عبد العريز :دار الكت 
العلمية 'ببرو تيك 6 ؟ ةا 

776. التعريفات» للشريف أبي الحسن علي بن محمد الحرجاني الحنفي ٠(‏ 00680 -15م هم 
تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب» روت ا 1 


22222 


5 0 


0.7 تعظيم قدر الصلاة» للإمام محمد بن نصر المروزي» تحقيق وتعليق وتخريج د. 
عبدالرحمن بن عبد الحبار الفريواني» تقديم الشيخ حماد الأنصاريء مكتبة الدار» المدينة» ط١ء‏ 
اه 

.٠0‏ التعليق المختصر على القصيدة النونية للعلامة ابن قيم الجوزية» للشيخ د. صالح بن 
فوزان الفوزان» أشرف على طبعه وإخراجه عبد السلام بن عبد الله السليمان» دن» دمء ط١ء‏ 
انا 

م2.70 التعليقات الرضية على الروضة الندية للعلامة صديق حسن خانء للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباي» ضبط وتحقيق على بن حسن الحلبي» دار ابن القيم» الرياض» ط١ء‏ 
اا 

. التعليقات على كشف الشبهات» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار المعالي» بيرت» 
طل .1995/1١5194‏ 

0.5 تفريج الخاطر في مناقب تاج الأولياء وبرهان الأصفياء الشيخ عبد القادر الكيلاني؛ 
ألفه بالفارسية محمد صادق القادري الشهابي السعدي» وترجمه إلى العربية عبد القادر بن حيبي 

لدين الأربلي القادري» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصرء ط4» 
0" 

.0١‏ تفسير 95 أبي حاتم المسمى «تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول 1 جه 
والضحابة والتابعين)» للامام عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم» نحقيق 
أنلعة َيه الظيت» فكنة تراز معنطفئ البازءا مكة اا 30/143017 اه ٠‏ 

0.07 تفسير راي سه رتوار ولتي ااي اي للقاضي عبد. الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي ١١45-48:ه‏ هع تحقيق ا مجلس العلمي بفاس» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» الرباط» دطء 21181/١5401١‏ والطبعة الي بتحقيق عبد 
00 محمد دار الكتب العلمية» بيروت» طاكء .70١١/١457‏ 


بن كثر» قي سامي بن محمد سلامة دار طيبة» اط لط ا اه أ 
5. تفسير أبي السعود المسمى «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» للعلامة أبي 


السعود محمد .بن محمد العمادي الحنفي (ت ”918 ه))» وضع حواشيه عبد اللطيف 
عبدالر حمن» دار الكتب العلمية» بيروت» دطء 11434/114. والطبعة الي أصدرها دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

. تفسير أسماء الله الحسيى» للعلامة أي إسحاق إبراهيم , بن السنري الرجاج (41 11-17" 
ه) تحقيق أحمد يوسف الدقاق» دار اللاميث الولف وم ق؛ طلا .1١9179/1١49‏ 


92 


الا 


يا يت ات ال يت الا ا ا لكا اتا 200 0021 لا الا لا الل لل 


7. تفسير البحر المحيط» للعلامة محمد بن يوسف أبو حيان» تحقيق وتعليق تخريج د. 
عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء 273٠٠07/١477‏ والطبعة الي 
بتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض»ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكء .1990/١41‏ 

2.0517 تفسير البغوي المسمى «معالم التنزيل)» للؤقاة أريعمه الشدون يدنه البغوي. 
تحقيق وتخريج محمد عبد الله النمر وآحرين» دار طيبة» الرياض؛ دطء .١4١١‏ | 

0.64 تفسير البيضاوي المسمى «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» للعلامة ناصر الدين أبي 
الخير عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاويء دار الفكرء بيروت» دطء دس. 

0.4 تفسير التحرير والتنوير» للعلامة محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية» تونس» دطء 
١‏ . 

0.0.56 تفسير الثعلبي المسمى «الكشف والبيان»» للعلامة أبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي 
رت 477 ه)» دراسة وتحقيق أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق نظير الساعدي؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» طاى .70.7/١14977‏ 

0.١‏ تفسير الجلالين» للعلامة محمد بن أحمد امحلي والعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي, وبمامشه أسباب النزول للسيوطي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
0 0. 

.00 تفسير الحسن البصري» جمع وتحقيق ودراسة د. بشير علي شاه. الجامعة العربية أحسن 
العلوم» كراتشي» ط١ء‏ 417 .1957/١‏ 

ار تفسير الخازن المسمى «لباب التأويل في معان التنزيل»» للعلامة علاء الدين علي بن 
تحمد البغدادي الشهير بالخازن (ت 5١لا‏ ه). ومعه تفسير البغوي المسمى «معالم 
التنزيل»» للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت “١ه‏ ه)» ضبط وتصحيح 
عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» طلء .1996/١1418‏ 

0.4 تفسير الرازي المسمى «التفسير الكبير» أو «مفاتيح الغيب»» لمحمد بن عمر فخر الدين 
الرازي» دار الفكر» بيروت» طادكء .19/1/١14.01١‏ 

6. تفسير السعدي المسمى «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» للعلامة 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» طق .19949/١47٠١‏ 

0.1 تفسير السمرقندي المسمى «بحر العلوم»؛ لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت 
6 هل)» تحقيق وتعليق علي محمد معوض وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
ل 

0.567 التفسير الصحيح - موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» للأستاذ الدكتور 


ت بن بشير بن ياسين» دار الماثر» المدينة» ط ا 07 . 


0.١‏ تفسير الطبري المسمى «جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» للإمام أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري» تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء جيزة» طاء 
ا كن 

8. تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل» للعلامة محمد جمال الدين القاسمي -١7/8(‏ 
0 ه))» تصحيح وترقيم وتخريج وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» 31 .١95//181/17‏ 


. تفسير القرآن الكريم» للشيخ محمد بن صال العثيمين» دار ابن الجوزيء الدمام» ط١ء‏ 
ان 

.8١‏ تفسير القرآن» للامام أبي المظفر السمعان» تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم وأبي بلال 
غته.ين عبان دار الوطن» الرياض». ظ1غ 19917/15414. 

5 تفسير القرطبي المسمى «الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي 


الفرقان»)» للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق د. غبن الله بن عنيك اللحسن 
ارك مؤسسة الرسالة» بيروت» طاكء 571 .7٠١5/1١‏ 

وك ' "الشسين القيع للإمام ابن القيم» جمع محمد أويس الندوي» تحقيق محمد حامد الفقي» 
لحنة التراث العربي» بيروت» دط؛ دس. 

44. تفسير المنار المسمى «تفسير القرآن الحكيم)»» للشيخ محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 
نزوت طن 1517/1 

6. تنفسير النسفي المسمى «مدارك التنزيل وحقئق التأويل»» للعلامة أبي البركات 
عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي (ت 7٠١‏ ه)» تحقيق وتخريج يوسف علي بديوي» 
مراجعة وتقديم محبي الدين ديب مستوء دار الكلم الطيب» ا لانيل" 

55 . تفسة السنابوري” الستعمئ «وتفسير غزائب القرآن ورغائب الفرقان»» للعلامة نظام 
الدين الحسن بن محمود القمي النيسابوري (ت ١8‏ ه)» ضبط وتخريج زكريا عميرات؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» 1 .1995/١515‏ 

07؟. التفسير الوسيط للقرآن الكريم» للدكتور محمد سيد طنطاويء دار المعارف» القاهرة» 
دطء .1997/١517‏ 

4 تفسير غريب القرآن» للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (5175-1117 
هع تحقيق السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية» بيروت» دطء 1917/1794. 

548" ,. تفسير محاهدء المنسوب لأبي الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي (ت ٠١5‏ ه)» ضبط 
تخريج أبي محمد الأسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» 231 .50١85/١575‏ 

. التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي) مكتبة وهبة القاهرة» طم؛ 


وبعال 


مسلمي 


ف توحيد 


ع مده مظاهر الانحراف 

0.١‏ تقديس الأشخاص في الفكر الصوثئي عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنة» لمحمد 
أحمد لوح دار ابن القيم الدما طال .5..7/١14977‏ 

0.07 تقريب التدمرية تحقيق الإثبات للدسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع, 
الشنيخ محمد بنصالل العتيمين» غناية وتخريج سينا بن عباس بن على الحليمي» مكبة السنةه 
القاهرة, ,١997/١14118 ١‏ 

17 <تقفويية التويديس» التجافظ حرق بن على بن حجر العسقلاني (9/ا/07-1/ هم 
تحقيق وتعليق وتصحيح وإضافة أبي الأشبال صغير بن أحمد الباكستاني» تقدم الشيخ بكر بن 
عي الله انو زيد» دار العاصمة» الرياض» النشرة 29 ١478‏ ه. 

5+ .. التقرين والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير» للإمام يجيى بن شرف النووي -7١ ١‏ 
1 ) تقدم وتحقيق وتعليق محمد عثمان الخشب. دار الكتاب العربي» بيروت» طاء 
٠ .‏ 

18 0 التقليد وأحكافة للشيخ د. سعد بن ناصر الشثري» دار الوطن» الرياض؛» طاء 
0" 

1 تقوتم الأزمان لإرشاد ذوي الألباب لمعرفة مبادئ السنين والشهور من طريق الحساب 
مع تحقيقات تاريخية مهمة, لعبد الله بن إبراهيم بن محمد السليم, المطابع الأهلية للأوفست» 
الرياض» ط١١. .١984/١14٠04‏ 

7. التقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاحء للحافظ زين الدين 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي (ت 86٠١1‏ ه). بحاشية كتاب علوم الحديث المعروف ,عقدمة 
ابن الصلاحء وعليه تعليقات الشيخ محمد راغب الطباخ الي هماها المصباح على مقدمة ابن 
الصلاح, المطبعة العلمية» حلب» طاء 199/١88.‏ 

. التكفير وضوابطه» للشيخ أ. د. إبراهيم بن عامر الرحيليء دار الإمام البخاري» قطرء 
ع ا 

68. التكملة لوفيات النقلة» للإمام زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري (١١8/ه-ه-‏ ه)). تحقيق وتعليق بشار عواد معروف,. مطبعة الآداب» النجف» 
دطء ١391١/١لا9١., ٠‏ 

00.6 تلبيس إبليس» للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي, دراسة وتحقيق د. 
أحمد بن عثمان المزيد» دار الوطنء الرياض» طاء 478 /١‏ 1 والطبعة الي بتحقيق د. 
السيد الدميلي, دار الكتاب العربي» بيروت» ط4» ٠ 199/١4١١‏ 

.١‏ التلخيص الحبير المسمى «كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث الوجيز»» للحافظ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دراسة وتحقيق د. محمد الثاني بن عمر بن موسى» عناية 
وتنسيق أشرف بن عبد المقصود, تقريظ د. محمد بن مطر الزهراي؛ أضواء السلف» الرياضء 
طك ١.١158‏ ؟, 


م 


العبادة لدى عض مسلمى إندوئيسيا وموقف الإسلام منهأ 


مسي 


0.57 تلخيص كتاب الاستغاثة الممعروف بالرد على البكري» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
فقي اقطليق أن عبد الرحمن محمد بن علي عجالة» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة» ط١»‏ 
6ه ْ 

«ىم؟. التمائم في ميزان العقيدة» للدكتور علي بن نفيّع العلياني؛ دار الوطن؛ الرياض» ط١»‏ 
1 1. 

6. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للعلامة جمال الدين أي محمد بن الحسن 
الاسنوي (ت 777 ه)» تحقيق وتعليق د. محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طئ .١1981/١4.07‏ 

هر». التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» للشيخ صاح بن 
عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» دار التوحيد» الرياشع 7/14 

5». التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» العاف اق تمر ربوسف: تن عيك الله بن 
عبد البر (ت 457 ه))» تحقيق محمد التائب سعيد أحمد أعراب وآحرين» 11175/1195. 

بل تتبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الحالكين» للإمام نحي 
الدين أبي زكريا أحمد بن إبراهيم ابن النحاس الدمشقي رت 4١4‏ هع تحقيق وتعليق عماد 
الدين عباس سعيد؛ دار الكتب القلعةة برو نط 1/1 

4 تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار» للشيخ د. صالح بن 
سعد السحيمي» تقديم الشيخ د. صالح بن فوزات الفوزان والشيخ حمود بن عبد الله التويجري» 
دار ابن حزم؛ الرياض» ط١ء ٠ .١19853/١51١‏ 

8 . التنبيه والرد. على أهل الأهواء والبدع؛ للامام أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي 
الشافعي (ت بام هل تحقيق وتعليق يمان بن سعد الدين الميداي» رمادي للنشر» الدمام» 
ل ا 

0.50 التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام» للدكتور عبد المحيد بن سالم المشبي؛ 
أضواء السلف؟ الرياض؛ طلا .199/8/١519‏ 

0.15 تنزيه الشريعة لمرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ لأبي الحسن علي بن جما بن 
عراق الكناني (1 1115-9-٠‏ ه). تحقيق وتعليق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد 
الصديق» دار الكتب العلمية» بيروت» دط» دس. 

7 . تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضى عماد الدين أن الحسن عبد الحبار بن أحمد وت 
١٠‏ هغ) دار النهضة الحديثة» بيروت» ل دس. 

م«و؟. التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
وموم جلما هم مع تعليقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباي وآخرين» المكتب 
الإسلامي» بيروت؛ ط3 505 .1945/١‏ 


4. هّذيب الأسماء واللغات» للامام أبي زكريا يجى بن شرف النووي (ت 71750 هم)ء 
إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت. 
65. قُذيب التهذيب» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» عناية إبراهيم الزيبق وعادل 


مرشد. مؤسسة الرسالة» بيروت» طق ١149١/9..؟‏ 

255 .“قلوب السئه للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم البوزية (ت اهل 
تحقيق وتعليق وتخريج د. إسماعيل بن غازي مرحباء مكتبة المعارف» الرياض» طاح 
0074 0. 

017. مُذيب الكمال في أسماء الرحال» للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي 
(15-555لا ه). تحقيق وضبط وتعليق د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طلى .1997/١4117‏ 

2.64 تمذيب اللغة» للعلامة أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (7/7-./ا ه)» تحقيق 
وتقدهم عبد السلام محمد هارون» مراحجعة محمد علي النجار» المؤسسة المصرية العامة دم 
دطء .1951/1١984‏ 

6 تقذيب تاريخ ابن عساكرء للشيخ عبد القادر أفندي بدران» مطبعة روضة الشام دمع 
دطث .7 ,.١‏ 

.0 التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للإما أبي محمد الحسن بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي. تحقيق عادل أحمد عبد الموجحود وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طك .١199//1١418‏ 

0.5١‏ توجيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر الجزرائري الدمشقي ١١8-1١١554(‏ ه)ء 
عناية عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» طال 515١/ه1998.‏ 

5"50. التوسل أنواعه وأحكامه؛ للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» تنسيق محمد عيد العباسي» 
مكتبة المعارف, الرياض» ط 1 ٠..1/١147١‏ 

507 التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع» للشيخ كيد انيعي اارناعي؛ المكتبة 
المكية, دم طاى دس. 

0.4 توضيح المقاصد وتصحيح يه قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة الكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسىء» المكتب الإسلامي» 
بيروت» 3 .١7914‏ 

الى التوضيح عن توحيد وو و أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» دار 
طيبة» الرياض» ط١ء .١9/84/١1-015‏ 


مععصوت مظاهر الانخراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


0.6 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» ومعه بغية المستفيد في تحقيق وتخريج تيسير العزيز الحميد» لمحمد أيمن الشبراوي؛ 
عالم الكتب؛ بيروت» ط١» .1993/1١515‏ 

...0 الثقات» للحافظ محمد بن حبان البسيء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء طاء 
.١ 8/1.‏ 

ا جامع الأصول في أحاديث الرسول» للحافظ أبي السعدات المبارك بن محمد ابن الأثير 
الجرري» تحقيق وتخريج وتعليق الشيخ عبد القادر الأرنؤوطء» مكتبة الحلواني» دم» دطء 
21 . 

0.58 جامع البيان في تفسير القرآن» للعلامة معين الدين محمد بن عبد الرحمن الحسيئي 
الإيجحي الشافعي (757/-415/ ه»). تعليق محمد بن عبد الله الغزنوي» تقديم ومراجعه صلاح 
الدين مقبول أحمد» غراس» الكويت» ط1ء 578 .7٠01//١‏ 

0.٠‏ الجامع الصغير. في أحاديث البشير النذير» لحلال الدين السيوطي» دار الفكرء بيروت» 
طاى 2191/١401‏ وطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» ط7ء 84 .١5785/7٠0٠0‏ 

ل جامع العلوم والمكم, للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير 
بابن رحب إت 798 هم)» تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس» ط8) 
18 . 

ا الجامع الفريد للأسكلة والأجوبة على كتاب التوحيد» للشيخ عبد الله بن جار الله الجار 
الله دار الصميعي» الرياض» ط4» .١1935/١515‏ 

٠.1‏ جامع بيان العلم وفضله» للإمام أي عمر يوسف بن عبد البر (ت 471 ه).» تحقيق 
أبي الأشبال الزهريء دار ابن الجوزي, الدمام» طلاء 5717 .١‏ 

4م اللجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي (1577-75917 هلم تقلتم وتحقيق وتخريج وتعليق د. محمد عجاج 
النطيب» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

1". الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين العلمية والعملية وما قيل فيه من المراثي؛ 
لوليك:بن اهمد الكسين» جملة الشكنة اليدر بزيطانيا اا 50:7/1475: 

5. الجامع لشعب الإيمان» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (158-185 هم)ء 
تحقيق وتخريجح د. عبد العلي عبد الكميد.- حامد» .مكتبة. الرشد:- الرياض». :طاء 
ود اناا 

0.807 الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» لضياء الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن بيطار 
الأتدلدس لات 545 ه) دار الكتب العلمية» بيروت» دطء .5001/١5717‏ 


6. الحد الحثيث ف بيان ما ليس بحديث؛ لأحمد بن عبد الكريم الغزي (ت 1١١147‏ ها)ء 


تحقيق فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم؛ بيروت» ط31ء .19491/1١141/8‏ 

69. الجرح والتعديل» للإمام عبد الرحمن بن أبي حتم الرازي (ت 07 ه). دائرة 
المعارف العثمانية» حيدرآباد طاىء .1١ 957/١81١‏ 

0.5 جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام صلى الله عليه وسلم 
للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الموزية 70١-591١(‏ ه)» تحقيق وتخريج الشيخ مشهور 
بن حسن آل سلماق؛ :دار ابن 0 الدمام طادء 5117 .1١9951/١‏ 

.١‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» للعلامة نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسي 
البغدادي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» دط» دس. 

0.55 جمع الجوامع - الجامع الكبير في الحديث والجامع الصغير وزوائده. للعلامة جلال 
الدين عبد ا بن أبي بكر السيوطي (ت 95١١‏ ه).» تخريج وتعليق وضبط خالد عبد 
الفتاح شل» دار الكتب العلمية» بيروت» طاى .70٠١/١571١‏ 


7331 جمع الجوامع ف أصول الفقه» للعلامة تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت 
الالا هم» تعليق عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط(ء 
00.,. 


0.614-< جمع الشتيت ف شرح أبيات التثبيت» ويليه تأنيس الغريب وبشرى الكئيب بلقاء 
الحبيب» كلاهما للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاي» أشرف على تصحيحه حسن محمد 
المشاط» مطبعة القادر» كرتشي» ط”؛ /179. 

4 اجههرة الأمكال» لأى: هلال امسن بن عبد الله العسكري: قبط وعليق أذ اد 
عبدالسلام» تخريج أبي هاحر محمد سعيد بن بسيون زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طى 4.08 .١588/١‏ 

0.57 جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف, لمحمود أبي الفيض المنوقي الحسئئء 
الحلبي» القاهرة» .١1951/1١ 880 ١‏ 

٠.7‏ جمهرة اللغة» للعلامة أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت 7١‏ ه)» تحقيق 
وتقدم د. رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» ط31. 19/817. 

. الحن بين الحقائق والأساطيرء لعلي الجندي. مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» دطء 


دس . 

64. الناية بالسحر حكمها وعقوبتها وطرق إِثباتَا وبعض تطبيقاتها في المحاكم الشرعية 
لعبد الرحمن بن جزام الراشد» دار العاصمة » الرياض» دطء 8575 .70٠١1/١‏ 

5. الجهل .كسائل الاعتقاد وحكمه. لعبد الرزاق بن طاهر بن أحمد معاش» دار الوطن؛ 
الرياض» ط١ء .159475/١5117‏ (أصل الكتاب: رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درحة 


العالمية الماجستير من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» وقد أجيزت بتقدير ممتاز). 

7. جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة» للدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله 
العنقري» دار التوحيد» الرياض» ط١» .700١ 4/١470‏ (أصل الكتاب: رسالة علمية تقدم يما 
المؤلف لنيل درج العالمية الدكتوراة من قسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة). 

1.8٠‏ جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة » لعبد الله بن العرفج» دار التوحيد» الرياض؛ 
طادء .١599/1١419‏ لأصل الكتاب: رسالة علمية تقدم يما المؤلف لنيل درج العالمية 
الدكتوراة من قسم العقيدة بجامعة أم القرى بعكة). 

«م«م.)- جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» للدكتور خمس الدين السلفي الأفغاني) 
دار الصميعى» الرياض؛ ط١ء »١15947/١415‏ (أصل الكتاب: رسالة علمية تقدم يما المؤلف 
لنيل درجة العالمية الدكتوراه من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» وأجيزت بتقدير ممتاز مع: 
مرتبة الشرف الأولى). 

غ#م.- الحواب الباهر في زوار المقابر» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق وتخريج الشيخ عبد 
لمختن ين حى لأعلمية مطيمة للذي» الشاهرة صازة 8/1216 3قلا: 

هم«م. الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. علي بن 
حسن وآخخحرين» دار العاصمة؛ الرياض» ط(ا؛ /١5414‏ 155994 

7 الجواهر المضية ف طبقات الحنفية» للعلامة عبد القادر بن محمد بن محمد القرشي 
الحنفي (59-ه/الا هم تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوى دار هجرء حيزة» ط23 ' 
و اانا 

2.0 جواهر المعان وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني» لعلي حرازم 
العربي برادة المغربي الفاسي» ارلا اك مايه لك ا ا ريه بن 
سعيد الفوق الطوري الكدوري» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء 
الطبعة الأخيرة» .١955/1١841‏ 

,2.8 الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام زاك تعر تدا تلد كين االلذين اعينا بن 
عبدالرحمن السخاوي» تحقيق إبراهيم باحس عبد المحيد» دار ابن حزم» بيروت» ط١ء‏ 
١8‏ . 

و#م. 2 حاشية ابن حجر الميتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي» دار الحديث» 
القاهرة» دط» دس. 

0.٠‏ حاشية ابن عابدين المسمى رد امحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارة» للعلامة 
محمد أمين الشهير بابن عابدين» ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف, دار الفكر» بيروت» 
طاى .١1555/١885‏ 


0.1١‏ حاشية إعانة الطالبين» للعلامة أبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري (ت 
بعد ١١٠١‏ ه) على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين .ممهمات الدين للعلامة زين 
الدين عبد العزيز بن زين الدين المليباري؛ ضبط وتصحيح محمد سالم هاشم دار الكتب 
العلمية بيروت» طا3, .7.0.7/١5477‏ 

2.587 حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم لان أبي شجاع ف مذهب الإمام الشافعي 
للشيخ إبراهيم الباجحوري» دار إحياء الكتب العربية» مصرء دطء .١9651‏ 

2.47 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للشيخ مس الدين محمد عرفة الدسوقي, دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. دم» دط؛ دس. 

44. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي ١89415-1١11(‏ ه)ء دن دم طاى 791 ,.١‏ 

4.. 2 حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيروان لأبي الحسن 
علي بن ناصر الدين المنوق رت 3154 ه). للعلامة علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي 
العدوي (ت ١١85‏ ه)» ضبط وتصحيح محمد عبد الله شاهين؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» طاكىء .١991/١411/‏ 

6, حاشية العطار على جمع الجوامع لابن السبكي, للعلامة حسن العطار» يهامشه تقرير 
الشيخ عبد الرحمن الشربيئ على جمع الجوامع» وتقريرات محمد علي بن حسين المالكي؛ دار 
الكتب العلمية ببيروت» دطء دس. 

4 . حاشية كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن ' 
ناشم العاضمي: 083-3113 ما ونون ون اط 20 3 

". حاشيتا شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت ٠١594‏ ه) وشهاب 
الدين أحمد البرلّسي ملقب عميرة رت 401 ه) على كنز الراغبين للعلامة جلال الدين 
محمد بن أحمد اخلي رت 74م ه) شرح منهاج الطالبين للإمام النووي في فقه الشافعية, 
ضبط وتصحيح غيل «اللطيتكى ٠‏ يذ الرامن» دان الكني ‏ العلمية )* .بوروضة 12 
4/1 1 

0 افيد العالم الإسلامي» لوثروب ستودارد الأمريكي (5]000270 «ومطاه,]): نقله 
إلى العربية عجاج نويهض» وفيه فصول وتعليقات وحواش للأمير شكيب أرسلان» دار 
الفكر بيروت» طى 4و" (/م و ,١‏ 

0.5 الحاوي الكبير للعلامة علي بن محمد أبو الحسن الماوردي» تحقيق علي محمد معوض 
وعادل أحمد دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء ,.١95914/١4١4‏ 

41١ الحاوي للفتاوى, للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت‎ .١ 
,.١ 9/5/١407 ه). دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 


العيادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


”5 الحث على المودة والائتلااف والتحذير من الفرقة والاختللاف» للشيخ د. ربيع بن 
هادي المدحلي» مركز الإمام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية» عمان» ط١ء‏ 
000 . 

م85.٠‏ حجة الوداع, للعلامة أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت ”40 
ه). تعليق وتقدم د. ممدوح حقيء دار اليقظة العربية» بيروت» 258 .١955‏ 

0.4 حجة أهل السنة والجماعة» لعلي معصوم الإندونيسي» طبع على نفقة ابن مشهدي 
فكالوغن» دن دم دط» دس. 

ههم. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» للإمام أبي القاسم إسماعيل محمد 
التيمي الأصبهان (#5-459ه ه). تحقيق د. محمد بن ربيع المدحلي و د. محمد بن محمود 
أبو رحيم, دار الراية» الرياض؛ ط”ء 519 .1999/١‏ 

ده*. الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية» لعبد المحجيد محمد الخاني الخالدي 
النقشبندي» دن» دمء دطء 2١05‏ نسخخة في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية» الرقم العام 
78 قسم محدود الاطلاع. 

'.ه#.2 الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» للقاضي زكريا بن محمد الأنصاري (5 4775-5 
ه) تحقيق د. مازن المبارك» دار الفكر المعاصر» بيروت»؛ ط١اء .159431/١1511١‏ 

0.84 الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به للشيخ د. عبد الكريم بن عبد الله بن 
عبدالرحمن الخضرء مكتة دار المنهاج» الرياض» ط١» ١575‏ 

0.8 الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» عقائدها وحكم الإسلام فيهاء د. محمد أحمد 
الخطيب» مكتبة الأقصى» عمان الأردن» ط؟» .١1985/١505‏ 

6 حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه» لحابر رزق» دار الوفاء» المنصورة» ط١»‏ 
7 . ا 

0.0 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للعلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» دم ط1ء /الم197/8/1. 

؟+م.- الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية» للدكتور توفيق يوسف الواعي» دار 


الوفاء» المنصورة» 1 .١98/8/1١15٠08‏ 

عم حقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد بن ناصر الغامدي» مكتبة الرشد» الرياض» ط4» 
0001 ,. 

4 الحكّم الجديرة بالإذاعة من قول البي ##: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة)؛ 
للحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (10-1/75/ا ه)) 
تحقيق وتخريج وتعليق عبد القادر الأرناؤوط» دار المأمون للتراث» دمشق» ط١ء‏ 
1١‏ . 


. 


2 
ارا 


00 


2.856 حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من المت المدد» تأليف محمد بن سلطان 
المعصومي الحنفي» ضمن المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيدء تأليف وجمع الشيخ 
د. محمد بن عبد الرحمن الخميس» 0 الرياض» ط١ .١9917/١518‏ 

5 اللكية اق الدعوة إل" ال سعد بن علي بن وهف القحطاني» دن, دم» طاء 
5 . 

200 الحكومة الإسلامية» لروح الله الخميئ» دروس فقهية ألقاها الخميئ على طلاب علوم 
الدين في النحف تحت عنوان "ولاية الفقيه", ١‏ ذو القعدة - ١‏ ذو الحجة ١/5‏ ه»ء 
دذ» دمء دطء دس» نسخة موجودة في المكبتة المركزية باللجامعة الإسلامية - قسم محدود 
الاطلاع, الرقم العام: 5.6ه80,. 

85 الخلال والحرام في الإسلام» للدكتور يوسف القرضاويء المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط4 ك0 ه4.8١/986١.‏ 

0.4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد 
7”0-99غ هع مطبعة السعادة مص طلء .١8١‏ 

0.5 حماية الرسول 9ك حمى التوحيدء للدكتور محمد بن عبد الله زربان الغامدي, الجامعة 
الإسلامية» المدينق طا 477 .7١.7/1‏ 

.0١‏ الحوادث والبدع؛ للإمام أبي بكر الطرطوشي (ت ١ه‏ ه). تحقيق وتقدم 
عبداحيد تركيء دار الغرب الإسلامي» دم؛ ط١ء .1990/١41١‏ 

حياة الألبان وآثاره وثناء العلماء عليه» محمد بن إبراهيم الشيباني» مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق» الكويت» طلاء .5٠٠١ 15/١5457٠‏ 

”.2 حياة الأنبياء -صلوات الله عليهم- بعد وفاتمء للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (8-7585ه15؛1 همغ) تحقيق وتعليق د. أحمد بن عطية الغامدي» مكتبة العلوم 
والحكم المدينةق. ط١اء .١9917/١5415‏ شْ 

5 تحبر الواحد وحجيته» للدكتور أحمد بن محمود عبد الوهاب الشتقيطيء الجامعة 
الإسلامية» المدينق. طاىء 15-095 .١58//١‏ ' 

0.5 الخرشي على مختصر سيدي خليل» وهامشه حاشية الشيخ علي العدوي, دار صادرء 
بيروت» دط» دس. 

0.31 نخخزانة العلوم في تصنيف الفنون الإسلامية ومصادرها - شرح رسالة اللؤلؤ النظيم في 
روم لتعلم والتعليم للعلامة أبي ييى زكريا الأنصاري (9455-85 ه)). شرح وتعليق ذ. 
عبد الله نذير أحمد» دار البشائر الإسلامية بيروت» ط١اء‏ يه 

2.307 الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب 4# للحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي 11١١-849(‏ ه). تحقيق د. محمد خليل هراس» دار 
الكتب الحديثة, دم» دطء دس. ْ 
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٠.4‏ خطبة الحاجة الى كان رسول الله 8ك يعلمها أصحابه» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط4. .١1٠0٠‏ 

0.8 خلاصة تمذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله 
الخررجي (ت 477 ه).» تحقيق بحدي منصور الشوريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»ء‏ 
ل ل 

0.٠‏ نخلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور محمد علي البار» الدار السعدية» جدة» 
طلا .1981/١54.0١‏ 

الم*. الداء والدواى ل د قيم الجوزية 75١-791١(‏ 
ه) مكتبة الإعان» المنصورة» دط» دس. 

85.- دائرة المعارف الإسلامية» يصدرها باللغة العربية أحمد الشنتناوي وآخرونء دار الفكرء 
بيروت» دط» دس. 

«م». الدر النثور في التفسير بالمأثور» للعلامة جلال الدين السيوطيء تحقيق د. عبد الله بن 
عبد ا محسن التركي, مركز هجّرء القاهرة, .5٠٠1/١ 54175 ١‏ 

5. الدر النضيد على أبواب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان وت 
٠17‏ هع عناية عبد الله بن عثمان الشايع» دار الصميعي» الرياض» ط١ء‏ 
0 

هم". الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد؛ للعلامة محمد بن علي الشوكاني» تعليق 
وتخريج أبي عبد الله الحلبي» دار ابن خزية» الرياض» ط١ء‏ 4 .١5١‏ 

78. درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط١اء‏ 19179/11799. 

2.07 دراسات في الأديان - اليهودية والنصرانية» للشيخ د. سعود بن عبد العزيز الخلف» 
أضواء السلفء الرياض. 

. دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر بن عبد 


الكريم العقل» دار إشبيلياء الرياض» ط١ء‏ 541/8 .1991/1١‏ 

0.8 دراسات في الجرح والتعديل؛ للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظميء الجامعة السلفية؛ 
بنارسء» المند» دط» دس. 

.0 الدرة الثمينة في أخبار المدينة» للعلامة أبي عبد الله محمد بن محمود بن النجار» تحقيق 
وتخريج أبي يعقوب نشأت بن كمال المصريء ذار المؤيد» طنطاء 21 14175 ٠٠١6/١‏ 

5". الدرر السنية في الأجوبة النجدية - مجموعة رسائل ومسائل علماء نحد الأعلام من 
عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذاء جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


6 ا 0 
ا ا 


لحكل الحو لحك الحو حون ادوم 


العاصمي ١797-١17(‏ ه)ء طاء 2١9947/١4117‏ وطبعة دار الإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية» ”3 .١955/1١886‏ 

5. الدرر السنية في الرد على الوهابية» ويليه رسالة النصر في ذكر وقت صلاة العصرء 
كلاهما لأحمد بن زيئ دحلان» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء 
طسق .١ 551/١885‏ 1 

2.9 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث 
العربي) بيروت» دط» دس. 

20.4 دروس من ماضي التعليم وحاضره بالمسجد الحرام» لعمر عبد الحبار» درا تمفيس» دم 
طاك 7/4 .١‏ ْ 

ه". الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية» لحيلان بن حضر العروسي» مكتبة الرشدء 
الرياض» ط1ء .١995/1١1511/‏ 

5". الدعوة إلى الإسلام, سير توماس و. أرنولد (0010تتكة .11 كدمدمط] :51)» ترجمه إلى 
العربية. وعلق عليه د. حسن إبراهيم حسن وآحرون» مكتبة النهضة المصرية» دم» طلا 
. 

20.7 دعوة أهل البدعء لخالد بن عثمان الزهراني» تقديم الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان» 
والشيخ صالح بن عبد الله الدرويشء دار ابن الجوزيء الدمام,» طاك3كء 5370 .١‏ 

4. 2دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه فقه 
السيرة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مؤ سسة ومكتبة الخافقين» دمشق» دط» دس. 

8.. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ويليه منع حواز المحاز في المنسزل للتعبد 
والإعجاز» للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الحكينٍ الشنقطي ١97-1١1478(‏ هم)ء 
إشراف الشيخ بكر بن عد الله أبو زيد, دار عالم الفوائد» مكة, ط١اء‏ 5475 ١اه.‏ 

.٠‏ ,شقائق التفسير يي لد ابن تيمية» جمع وتقديم وتحقيق د. محمد السيد 
الجليند» موسيشة علوم القران» دشن ط3 1974/16 

.40١‏ دلائل الخيرات مع الأحزاب» لأبي عبد الله محمد بن سليمان الحزولي وآخرين» مكتبة 
الحداية» سورابايا - إندونيسياء دط» دس. 

.٠7‏ للائل النبوة ومعرفة أحوال صاجب الشريعة» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي» تحقيق عبد المعطي قلعجي». دار القلم» بيروت» ط١ء .١5١05‏ 

+«.4. دلائل النبوة» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (789-.7؛ هم 
تحقيق د. محمد رواس قفلعه جحي وعبد البر عباس» دار النفائس» بيروتء» ط4) 
يا" 

04. ديل الطالب لنيل المطالب» للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ت ٠١77‏ 
ه). عناية سلطان غك ال سين العيه موي االرهالة بيروت. 


عوج مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ه.. ديل الفالحين لطرق رياض الصالحين» للشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي (ت 
٠7‏ هع دار الريان للتراث» القاهرة, طاء 15017 .١19/17/١‏ 

0 . 0 دليل المكتبة العقدية - معجم موضوعي للكتب والرسائل والبحوث في العقيدة» محمد 
ابن عبد العزيز بن محمد الشايع» دار زدني» الرياض» ط١ء‏ 578 .70١1//١‏ 

7.. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء» لابن فرحون المالكي (ت 719 
ه). تحقيق وتعليق د. محمد الأحمدي أبو النور» دار التراثء» القاهرة. 

208 . الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج؛ للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق تعليق أبي إسحاق الحوينئٍ الأثري» دار ابن عفان, الخبر» طاء 
5 . 

8.. الدين الخالص» للعلامة محمد صديق حسن القنوجيء» مكتبة دار التراث» القاهرة» دط 
دس. 

.٠‏ الدين؛ بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» للدكتور محمد عبد الله درازء دار القلم 
الكويت» ط”, .١5175/11945‏ 

ذ0. ديوان الأعشىء لميمون بن قيس (ت 7 ه). دار صادر» بيروت» دط»ء دس. 

5. ديوان الضعفاء ولمتروكين» للحافظ همس الدين بن عثمان بن قيماز الذهيي 
الدمشقي» تقدم خليل الميس» دار القلمء بيروت» ط١ء .198/8/1١508‏ 

4. الذيرة» للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 84" ه). تحقيق د. 
محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» روك طك3ك 1994. ش 

464 ذكر مذاهب الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين» للعلامة عبد الله بن أسعد 
اليافعي» تحقيق د.موسى الدويشء دار البخاري» دم؛ دط» دس. 

غ. ‏ ذم الكلام وأهله. للإمام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الحروي الأنصاري؛ 
تقدم وضبط وتخريج وتعليق أبي جابر عبد الله بن محمد الأنصاري» مكتبة الغرباء الأثرية 
المدينقه طادلء .١99/4/١519‏ 

5. ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي» للحافظ أبي المحاسن الحسينٍ الدمشقي» ومعه لحظ 
الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» للحافظ تقى الدين محمد بن فهد المكي؛ وذيل طبقات الحفاظ 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»؛ دطء دس. 

7. الذيل على طبقات الحنابلة» للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي 
ابن رجب الحنبلي (795-1775 ه)» تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
مكتبة العبيكان» الرياض» ط .75٠١5/١ 1478 ١‏ 

.0 رحلة ابن بطوطة» للرحالة ابن بطوطة؛ دار بيروت» بيروت» دطء ١980/١5٠٠‏ 

0.8 رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي امك دار الشروق» 


جدة» دط دس. 


. الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي» 
للشيخ حمود بن عبد الله بن حمود التويجحري» دار اللواء» الرياضء» طااء 40 .19/65/1١‏ 

١م‏ الرد الوافر على من زعم بأن من 'ممى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» للحافظ محمد بن 
أبي بكر ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي (ت 847 ه). تحقيق زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي, بيروت» ط”, .1991/1١51١‏ 

.م الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية» لشيخ الإسلام ان 
تيمية» تحقيق و تخريج الشيخ عبد الرحمن المعلمي» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض» دطء .١ 5٠١14‏ 

0.07 الرد على الجهمية» للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (ت ٠١/٠١‏ ه). تقدم 
وتخريج وتعليق بدر بن عبد الله البدر» دار ابن الأثير» الكويت» طا”ء .1596/١415‏ 

5م الرد على المخالف من أصول الإسلام - ضمن مجموعة الكتب المعنونة ب «الردودي» 
للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة» الرياضء النشرة .١41 5 2١‏ 

65 . الرد على المنطقيين المسمى "نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان"» لشيخ 

الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (78-771 ه)» تحقيق عبد الصمد شرف 

الدين الكتبي» مراجعة محمد طلحة بلال منيار» مؤسسة الريان» بيروت» طاح 
5 7..5. 

57م. الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرضء للعلامة جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (9411-849 ه)» تحقيق خليل الميس» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طء ١98/١14.‏ 

4117. الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لما روى في ذلك من 
أحاديث ووجه تأويلهاء للعلامة أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي 
رت 5٠٠١‏ هم تقدم وتعليق وتخريج الشيخ مشهور حسن سلمانء دار ابن حزم؛ بيروت» 
طاى .19947/1١411‏ 

258. رسائل إخخوان الصفا وحلان الوفاء» دار صادر» بيروت» دط؛ دس. 

00.69 رسالة ابن القيم إلى أحد إنحوانه» للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم اللدوزية 
(7/51-3591 هع تحقيق عبد الله بن محمد المديفر» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

0.04 رسالة التوحيد يعينٍ ترججمة كتاب «تقوية الإبمان» المشهور إلى العربية» لإسماعيل بن 
عبد الغئي الدهلوي (ت ١١55‏ ه)ء تعريب وتعليق وتقدمم أبي الحسن علي الحسئ 
الندوي, المكتبة اليحيوية» سهارنفور الحندء طاى .١ 9178/1١97‏ 

١م.‏ الرسالة القشيرية في علم التصوف, لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 
النيسابوري» تحقيق معروف زريق وعلي عبد الحميد بلطرجي, دار الخير» بيروت؛ طاء 


عض مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


3 


توحيد العبادة لدى 


4١/١4‏ ١ء‏ والطبعة الى بتحقيق د. عبد الحليم محمود وهوة بن الشريق» :داز الكت 
الحديثة» عابدين مصرء طا ل .١191757/1١1786‏ 

0 رسالة المسترشدين» لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري (ت 547 ه)) 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» طهء 4.07 .1981/١‏ 
مم .2 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» للعلامة أبي عبد الله محمد بن 
حمر “الكتاق. الإدريسي» وبذيله التعليقات المستظرفة على الرسالة المستطرفة» لأبي يعلى 

البيضاوي المغربي. 

0.4 رسالة شريفة فيما يتعلق بالأعداد للحروف والأوفاق وكم الباقي من عمر الدنياء 
للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق وتخريج وتعليق مجاهد بن حسن الوصابي» مراجعة 
وتقدم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي؛ مكتبة دار القدسء؛ صنعاءء طاء .19517/1١511‏ 

ه*؛ع. الرسالة» للامام محمد بن إدريس الشافعي ٠١ 5-١6٠0(‏ ه)» تحقيق وشرح الشيخ 
أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت» دط» دس. 

45. )| رفع الستور لبيان طريق علاج الممسوس ولمعيون والمسحور» لحاشم بن حامد 
الرفاعي» قرئت على الشيخ د. عبيد بن عبد العزيز السلمي والشيخ حمود بن محمد المباركي» 
مطابع القصيم دم 3 .١5171‏ 

20.07 روح لمعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة أبي الثناء شهاب الدين 
يحمود الألوسي البغدادي» ضبط وتصحيح علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» - 
بيروت» ط(ء 2١994/ ١41١5‏ وطبعة مصورة عن إدارة الطباعة المنيرية الي نشرها دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» دط» دس. 

مع4. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء» للإمام ابن قيم الجوزية» دراسة 
وتحقيق د. بسام علي سلامة العموشء دار ابن تيمية» الرياض» ط١1ء .1985/١ 5٠05‏ 

وم.2 الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام؛ للعلامة أبي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيلي وت »0١‏ تعليق مدي بن منصور بن سيد الشورى» دار الكتب 
القلبية نروشه ظ ١‏ ةا 

. الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني» تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط١اء .1985/١5٠08‏ 

0.1 روضة الطالبين» للإمام أبي زكريا ييى بن شرف النووي الدمشقي (ت 115 ه)» 
ومعه المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي» ومنتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من 
الفروع للعلامة جلال الدين السيوطي» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» 
دار عالى الكتب» الرياض» 5371 7٠37/١‏ 


ف توحيد 


000 02 


العبادة لدى بعض مسلمي ( 


د اد اا اا اا ا 0 


5. روضة العقلاء ونزهة الفضلاى للحافظ محمد بن حبان البسي» تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت؛ دط» دس. 

20.0447 روظضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ للإمام 
موفق الدين عبد الله ين أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (41ه-.* ه). تقدم وتحقيق 
وتعليق د. عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد, الرياضء ط”, ,١995/١ 41١4‏ 

4م. رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين» للإمام يجيى بن شرف النووي» تحقيق 
وضبط وتعليق الشيخ علي بن حسن الحلبي» دار ابن الجوزي» الدمام» طا3ء .١471‏ 

65. الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة» للعلامة 
عبد الرحمن بن ناصر السعديء مكتبة المعارف» الرياض» ط", ١90/١ 4.٠.‏ 

441. زا المسير في علم التفسيرء للحافظ أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي القرشي البغداديء المكتب الإإسلامي» بيروت» ط5» دون ذكر السنة. 

٠.453‏ زا المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن قيم الجوزية 0١-591١(‏ ه).» تحقيق 
شعيب الأرئؤوظط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/ا3 14/١4١6‏ 199, 

6 الزهد» للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (741-154 ه)). دار 
الكتب العلمية» بيروت» طاى 4.7 ,١ 918/١‏ 

48. الزواجر عن اقتراف الكبائر ويله كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع.؛ والإعلام 
بقواطع الإسلام» للشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي (9405- 
4 هم)ء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء طا3ى .١917./١898٠.‏ ا 

.45٠‏ زيارة القبور الشرعية والشركية» للعلامة محي الدين محمد البركوي وت ١‏ ه) 
مطبعة الإمام» القلعة مصرء دطء دس. 1 

0.5١‏ سؤالات أبِي عبيد الآحري أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني (0/0-97.7؟ 
ه). دراسة وتحقيق د. عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة دار الاستقامة» مكة المكرمة 
ك3 .19917/1١418‏ 

10 سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطئ وغيره من المشايخ في ابرح والتعديل؛ 
دراسة وتحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر» مكتبة المعارف» الرياض» طاح 
5 .,. 

07 4. سبل السلام شرح بلوغ المرام» للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعان (ت 1187 ها)ء 
تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألبان (ت ١17١‏ ه). مكتبة المعارف» الرياض» ط١ء‏ 
ا 


265 . سبل الهحدى والرشاد في سيرة خير العباد. لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت 
44 ه) تحقيق د. مصطفى عبد الواحد. وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية» القاهرة» 
.١ 11‏ 


20225522427 


هه. ست درر من أصول أهل الأثر» للشيخ عبد المالك بن أحمد رمضان» مكتبة الأصالة» 
جدةء طاى .19945/1١411/‏ 

5. السحر بين الحقيقة والخيال» للدكتور أحمد بن ناصر آل حمدء جائزة المدينة المنورة» 
طلء .19949/١57١‏ 

لاهع. السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم» للشيخ د. محمد تقي الدين الحلالي 
الحسيئ» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء طا31ء 19159/11299. 

. السراج المنير» للعلامة الخطيب الشربين» تخريج وتعليق أحمد عزو عناية الدمشقي»؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء .7٠١ 4/١578‏ 

0.8 سعود المطالع فيما تضمنه الألغاز في اسم حضرة والي مصر من العلوم اللوامع؛ 
لعبدالحادي نحا الأبياري» دن» دم» دطء دس. 

. سلسلة الأحادث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» بسنوات مختلفة حسب صدور الطبعات. 

.١‏ سلسلة الأحاديث الصجيجة وشيء من فقهها وفوائدهاء للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباي» مكتبة المعارف» الرياض» بسنوات مختلفة حسب صدور الطبعات. 

5. السنةء للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال (ت 7١١‏ ه). دراسة وتحقيق د. 
عطية بن عتيق الزهراني» دار الراية» الرياض» ط3ء .١5١5/١99515‏ 

2.45 سنن ابن ماجهء للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ ابن ماجه (ت 717٠‏ ه)» 
عناية الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الرياض» ط١»‏ دسء» والطبعة الي 
بتحقيق خليل مأمون شيحاء ومعه شرح العلامة أبي الحسن السندي الحنفي (ت ١١78‏ 
ه) وبحاشيته مصباح الزجاحة في زوائد ابن ماجه للحافظ شهاب الدين البوصيري (ت 
م ه) دار المعرفة» بيروت» ط”ء .19917/1١518‏ 

64. سنن أبِي داود»ء للإمام سليمان بن أشعث السجستاني» إعداد وتعليق عزت عبيد 
الدعاس وعادل السيدء دار ابن حزمء بيروت» ط1ء .١19917/1١51/8‏ 

5. سنن الترمذي» للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» عناية الشيخ مشهور بن 
حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الرياض ط١»‏ دس. 

0.5 سنن الدارقطيئ» للحافظ علي بن عمر الدارقطي 59.-هم" هع وبذيله التعليق 
المغ على الدارقطين للعلامة أبي الطيب محمد مس الحق العظيم آبادي» تحقيق وضبط وتعليق 
الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرين؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء .7٠١ 4/١415‏ 

7. السنن الكبرى» للحافظ أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي (ت 158 ه) وفي ذيله 

الجوهر النقى» للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديئ الشهير بابن التركماني (ت 

هكى” ه)ه مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدرآباد» ط١» 2١7554‏ والطبعة الي بتحقيق 

محمد بن عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» طن 7 .١57154/75٠0‏ 


اف قٍِ توحيل العبادة لدى بعض مسلمى إند وسسيا وموقكف الإسلام منها 


.0 سنن النسائي» بشرح جلال الدين السيوطي» وحاشية السندي» تحقيق مكتب تحقيق 
التراث الإسلامىء دار المعرفة» بيروت» 31 .19941/١51١‏ 

5 "الستوع عات المتعلقة بالأذكار والصلوات» للشيخ محمد بن أحمد بن محمد 
عبدالسلام حضر الشقيري الحوامدي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» دط. دس. 

.0 سير أعلام النبلاء» للإمام خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان .الذههي» أشرف على 
تحقيقه الشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا3, .1987/١5.07‏ 

الاك "السيد والمغازي» لمحمد بن إسحاق المطلبي (ت ١١١‏ هه د.. سهيل زكار» دار 
الفكرء بيروت» طاكى .١ 5178/1١98‏ 

0.4 سيرة ابن اسحاق المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي» للإمام محمد بن إسحاق 
بن يسار ١5١-/5(‏ ه).ء تحقيق وتعليق محمد حميد الله تقديم محمد الفاسي» معهد 
الدراسات والأبحاث للتعريب» الرباط» المغرب» .١9175/1١85‏ 

؟الا2. السيرة النبوية. لابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» دار القلمء بيروت» دطء 
دس. 

4. السسيرة النبوية» للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير 47-10١9‏ ه). تحقيق مصطفى 
عبد الواحدء دار المعرفة» بيروت» دطء .١9175/١85‏ 

غ. السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار» للعلامة محمد بن علي الشوكاني -1١1177(‏ 
٠‏ ه) تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية» بيروت» دط» دس. 

7. شأن الدعاءء للحافظ أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق أحمد يوسف الدقاق» 
دار المأمون للتراث» دمشق» طاك3ك .1١985/١5٠05‏ 

2٠.41‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوفء دار الكتاب العربي» 
بيروت» مصورة عن الطبعة الأولى للمطبعة السلفية» .١71419‏ 

. شذرات الذهب في أخحبار من ذهبء للعلامة أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
(ت ٠١89‏ ه) دار المسيرة» بيروت» طا”ء .١917/9/1١89‏ 

0.0 شرح أسماء الله الحسينء وهو الكتاب المسمى لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى 
والصفات» للعلامة فخر الدين محمد بن عمر الرازي (505-55415 هم) مراحعة وتقدتم 
وتعليق طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة, دطء .١9175/1١795‏ 

0.0.6 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم, للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي (ت 4١8‏ ه). تحقيق 
د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» الرياضء» طلا 547 .7007/١‏ 

00 شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» للإمام أبي زكريا يجيى بن 
شرف النووي (ت 717 ه). المكتب الإسلامي» بيروت» طى» 505 .19184/١‏ 


0_0 مظاهر الانحراف فى توحيد العبادة لدى بعض مسلمى إندود 


5. شرح الأربعين النووية» للشيخ محمد بن صال العثيمين» دار الثرياء الرياض» طاء 
ا 

2٠.4‏ شرح الأصبهانية - وهو شرح عقيدة مختصرة لأبي عبد الله محمد بن محمود بن محمد 
بن عباد العجلي الأصبهاني الأشعري (788-717 ه). لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية (١78-551/ا‏ ه)» تحقيق د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة دار 
المنهاج الرياض» ط١ء‏ 5170 .١‏ 

645. شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل» وبمامشه حاشية الشيخ محمد البناني» دار 
الفكر» بيروت» دطء .١5178/18/‏ 

0.5 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ للعلامة محمد الزرقاني» مطبعة مصطفى محمد 
مصرء دطء 6ه .١975/1١‏ 

0.5 شرح الزركشي على مختصر الخرقي» للعلامة خمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
المصري الحنبلي (ت 777 ه).» تحقيق وتخريج الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الجبرين» مكتبة العبيكان؛ الرياض؛» ط١اء‏ 4117 .15397/1١‏ 

20.107 شرح السنة» للإمام البغوي» تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويشء المكتب 
الإإسلامي» بيروت» دط» دس. 

0.06 شرح الصدور ببيان بدع الحنائز والقبور» ويليه فتاوى أهل العلم في أحكام الجنائز 
والقبور» لأبي عمر عبد الله بن محمد الحمادي» قراءة وتقديم د. محمد بن عبد الرحمن 
الخميس» مكتبة الصحابة» الشارقة - الإمارات» ط1اك23 .730٠١/١ 8547١‏ 

0.8 شرح الصدور في تحريم رفع القبور للعلامة محمد بن علي الشوكاني (1177١5.0-1؟١‏ 
همع مع كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد» للعلامة محمد بن إسماعيل الشو كان 
١١85-١١99(‏ ه) عناية وتقديم وتعليق فضيلة شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر, 
دنء دى طاكثء .١5755‏ 

. الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك؛ لأبي البركات أحمد بن 
محمد بن أحمد الدردير» ويهامشه حاشية أحمد بن محمد الصاوي المالكي» تخريج د. مصطفى 
كمال وصفيء دار المعارف» مصرء دطء .١797‏ 

0.0 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى الكاشف عن حقائق السئن» للعلامة شرف 
الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيب (ت 747 ه). عناية وتعليق أبي عبد الله محمد 
علي مكء دار الكتب العلمية» بيروت» ط31 .5001/١4177‏ 

65. شرح العقيدة الطحاوية» للامام علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي (ت 
5 هم)» تحقيق وتعليق وتخريج وتقديم د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؛, الإصدار الثاني» .١٠0١1/١57١‏ 


2٠045‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
تخريج وعناية سعد بن فوا الصميلء دار ابن الجوزيء الدمام» ط4ء 411 .١‏ 

0.145 شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» للشيخ محمد خليل هراس» مراجعة 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي» تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري» رئاسة إدارة البحوث 
والإفتاء» الرياض» ط5". 2١495/1١14١5‏ وطبعة الجامعة الإسلامية بالمدينقه ط17, .١47١‏ 

0.66 شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلان, ؛ محمد بن عبد الباقي الزرقان 
المالكي» » ويكامشه كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية (١591-١ه/ا‏ ه). دار المعرفة» بيروت» دطء .١99/١ 141١154‏ 

2.1 شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» عناية د. خالد بن على المشيقح» دار 
العاصمة؛ الرياض» ط١» .1991/١14148‏ 

20.17 شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة» شرح العلامة الملا علي القاري الحنفي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طاكىء .١984/١14٠١05‏ 

64 شرح ألفية العراقي المسماة «التبصرة والتذكرة»» للحافظ زين الدين العراقي» ويليه 
فتح الباقي على ألفية العراقي» للعلامة زكريا بن محمد الأنصاري الأزهري الشافعي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» دط» دس. 

20-6 شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للإمام ابن 
القيم» للدكتور محمد خليل هراس» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» مصرء دطء دس. 

.0 شرح الكرماني لصحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طء 
١١‏ . 

..0١‏ شرح الكواكب المنير المسمى «مختصر التحرير» أو «المبتكر شرح المختصر في أصول 
الفقه»» للعلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار 
رت 5177 ه). تحقيق د. محمد الزحيلي و د. نزيه حماد» مكتبة العبيكان» الرياض» دطء 
الل 


1١‏ . شرح 0 المنير عت لتر أو 0 المبتكر شرح المختصر في 


تحقيق د. محمد الزحيلي ود. ا 0 00 
عله شرح اللمع؛ للعلامة أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي» تحقيق وتقديم عبد المحيد تركي» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط31ء 5408 .19848/١‏ 
5:-مه. الشرح المع علي ره المستقنع» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» عناية وتخريج د. 
سليمان ين عيد الله أبا الخيل و د. خالد بن علي المشيقح» مؤ سسة آسام» الرياض» ط1ء 
د ادل" 


.0 شرح النووي على صحيح مسلمء تحقيق وتخريج خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» 
بيروت» طا3,. .1995/١51١٠6‏ 

5 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصولء للإمام شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن إدريس القرافي (ت 585 ه). تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» طا .١9177/1١917‏ 

7.- شرح ثلاثة الأصول» للعلامة محمد العثيمين» إعداد فهد بن ناصر السليمان» دار 
الثريا ط"اء 5 .5٠٠١/١57‏ 

شرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم الباحوري» تنسيق وتخريج محمد أديب الكيلاتي وعبد 
الكرمم تتان» مراجعة وتقدي م عبد الكريم الرفاعي. مكتبة الغزالي» حماة - دباغة» دطء 
م . ٠‏ 

08. شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» مدار 
الوطن» الرياض» دطء 575 .١‏ 

. شرح سنن ابن ماجه. للحافظ علاء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد الله الحنفي 
755-5489 هم تحقيق كامل عويضة» مكتبة رمضان البازء» مكة المكرمة» ط١»‏ 
.١ 8‏ 

١١ه.‏ شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي محمد محمود بن أحمد بدر الدين العيئي (ت ٠٠5٠م‏ 
ه). تحقيق أبي المنذر .خالد بن إبراهيم المصري» مكتبة الرشد» الرياض» ط١ء‏ 
١‏ . ش 

5. شرح صحيح البخاريء للعلامة ابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» 
ضبط وتعليق أبي تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد؛ الرياض» ط١» .5٠٠٠١/١547٠‏ 

7940-1١75( شرح علل الترمذي» للإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي‎ ٠.10 
.19178/١19/8 ه). تحقيق نور الدين عتر» دار الملاح؛ دم طاكء‎ 

4-. شرح فتح القدير» للعلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 
الحمام الحنفي (ت 85١‏ ه) على الحداية شرح بداية المبتدي للعلامة برهان الدين علي بن 
أبي بكر المرغيناني (ت 597 ه ه).» تعليق وتخريج عبد الرزاق غالب المهديء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط3 .70١/١51١5‏ 

هله. شرح كتاب آداب المشي إلى الضلاة» .من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» جمع وترتيب وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» دن دم» ط١» .١5١9‏ 

5اه. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» دار 
العاصمة» الرياض؛ ط3. .50١1/١577‏ 

/ااه. شرح كتاب حلية طالب العلم؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين» تحقيق أبي مالك محمد 


دك كا 1 
211 1 ا 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندوئيسيا 


4.. شرح مشكل الآثار» للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي -١+9(‏ 
0١‏ هل)ء تحقيق وضبط وتخريج وتعليق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
16 .. 

0.8 شرح معان الآثار. أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (17579-١01م‏ 
هع تحقيق وتقدمم وتعليق محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق» مراجعة د. يوسف 
عبد ال رمن المرعشليء عالم الكتب» بيروت» ط١ء .١9914/١1515‏ 

.)0 شرح منتهى الإرادات» للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي -٠٠٠١(‏ 
١‏ ه) دار الفكرء بيروت» دط» دس. 

.0١‏ شرح منح الحليل على مختصر العلامة حليل» ومامشه حاشية المسماة تسهيل منح 
الجليل» للشيخ محمد عليشء» مكتبة النجاح؛ طرابلس ليبياء دط» دس. 

. الشرح والإبانة على شرح أصول السنة والديانة (الإبانة الصغرىء» للإمام عبد الله بن 
بطة العكبري الحنبلي» تحقيق ودراسة د. رضا بن تعسان معطي» مكتبة العلوم والحكمء 
المدينقه طادء 477 .750١7/١‏ 

٠.077‏ شرع من قبلنا؛ ماهيته وحجيته ونشأته وضوابطه وتطبيقاته» للدكتور أنور شعيب 
العبد السلام» لحنة التأليف والتعريب والنشر بجامعة الكويت» الصفاة» دطء ه8١٠٠٠.‏ 

8 شرف أمحانب الحديث مع نصيحة أهل الحديثء» للحافظ أحمد بن علي النطيب 
البغدادي؛ تحقيق عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» .1995/1١ 5117 1١‏ 
6. الشرك في القديم والحديث,؛ لأبي بكر محمد زكرياء مكتبة الرشدء» الرياض» ط١ء‏ 
75 لأصل الكتاب: رسالة علمية تقدم يما المؤلف لنيل درجة العالمية الماجستير 

من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية وأجيزت بتقدير ممتاز). 

7. الشريعة الإسلامية والفنون؛ التصوير الموسيقى الغناء التمثيل» لأحمد مصطفى علي 
القضاة» دار الجيل» بيروت» ط١1ء .1988/١50/8‏ 

0.07 الشعر والشعراء» للإمام ابن قتيبة» تحقيق وشرح الشيخ أحمد محمد شاكرء دار 
المعارف». القاهرة؛ ط”ء /1/1 0/1 .١9‏ 

4. الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي (ت 144ه 
ه) بذيله مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاءء» لأحمد بن محمد الشمئ وت الام هي دار 
الكتب العلمية» بيروت» دط» دس. 

8. شفاء السقام ف زيارة خير الأنام» لعلي بن عبد الكافي تقي الدين السبكي (5487- 
5 هع لحنة التراث العربي» بيروت» 00 

.0 شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق صلى الله عليه وسلمء ليوسف بن إسماعيل 
النبهاني. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادم مصر» دط» دس» نسححة 


لسادة لدرى بعض مسلمى إندونيسيا وموقئف الإسلام منها 


موجودة في المكبتة المركزية بالجامعة الإسلامية - قشم محدود الاطلاعء الرقم العام: 
بالج 

الاه. الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراءه الاعتقادية والصوفية» للد كتور سعيد بن مسفر بن 
مفرح القحطاني, دن, دم 1 .1991/١541/‏ 

0.7 الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار» لوحيد عبد السلام بالي» مكتبة الصحابة؛ 
جدة, طلء .١41١7‏ 

“مه. الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لشيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (78-771/, ه)ء دراسة وتحقيق محمد بن عبد الله 
الحلواني ومحمد كبير أحمد شودري» تقد الشيخ د. كز ون بالل أنوامزية وك سن ره 
سعيد القحطان» رمادي للنشرء الدمام» طاء 511 .1991/١‏ 

0.4 الصارم المنكي في الرد على السبكيء, للإمام محمد بن عبد الحادي» تحقيق أحمد 
سليمان» مكتبة ابن تبمية الطالبية» طالء »"٠ ٠4/١547٠6‏ والنسحة الموجودة في المكتبة 
الشاملة» بتقدم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. ل 

ه*ه. صبح الأعشىء لأبي العباس أحمد القلقشّندي» دار الكتب المصرية» القاهرة؛ 
ل" 

. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للعلامة إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت» ط”ء 19179/1199. 

 ناسحإلا« صحيح ابن حبان بترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي المسمى‎ ٠.507 
في تقريب صحيح ابن حبان)» تحقيق تخريج وتعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة‎ 
.1991/١51١7 الرسالة» بيروت» طاك3ء‎ 

0.4 صحيح ابن خزيمة» للحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
8١١-57‏ هع تحقيق وتعليق وتخريج وتقديم د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامى» بيروت» دطء .1980/١5.٠.‏ 

8 . كه الأدب المفرد للإمام البخاري» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
الدليل؛ الجبيل الصناعية» ط4» 51/8 .١9917/١‏ 

.0 صحيح التغيب والترهيب» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
طك .,3600/١45١‏ 

0.0١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ 
المكتب الإسلامى» بيروت» طلا 508 .1988/١‏ 

6 . صحيح 1 ابن ماجه) للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» مكتبة المعارف» الرياض» 
طك 19917/1418. 


2000 


200522225055 


00 


٠.54‏ صحيح سنن أبي داودء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
طكء .١1998/1١519‏ 

0.4 صحيح سنن الترمذيء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
ل .,3١00/١456‏ 

2.5 صحيح سنن النسائي» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
طلء .1998/1١119‏ 

5.. صحيح مسلم.ء للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» بيروت» دط» دس. 

7. الصفات الإلحية 20 أقسامهاء للشيخ أ. د. محمد بن حليفة التميمي» أضواء 
السلفء الرياضء» طغكء 577 .75٠٠١7/١‏ 

. الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات و التنزيه» للشيخ د. 
محمد أمان علي الجامي» الجامعة الإسلامية» المدينق» ١ء‏ 40/8 .١‏ 

0.48 صفة الصفوة» للعلامة ابن الجوزي» تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس قلعة جحي» 
دار المعرفة» بيروت» طثاء .١9860/1١ 5٠.8‏ 

06. الصفدية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم امد تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» 
درا الفضيلة» الرياض» دطء دس. 

.١‏ الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر» محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
(ت 7١م‏ ه) عناية يوسف علي بديويء دار سماح» دمشق» ط١ء‏ 579 .7008/١‏ 

0.5 الصلاة وحكم تاركهاء للإمام همس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الشهير 
بابن قيم الجوزية 5١-7951١(‏ ه)» تحقيق تيسير زعيتر» المكتب الإسلامي» بيروت» طاء 
١‏ . 

+ه2.5 الصلة بين التصوف والتشيع؛ للدكتور كامل مصطفى الشييء دار المعارف» القاهرة» 
ط؟».دس. 

1. الصلة ف تاريخ أثمة الأندلسن وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم» للعلامة 5 
القاسم خحلف بن عبد الملك المعروف بابن كال (8-595لاه همغ» عناية وتصحيح 
ومراجعة عزت العطار الحسيئ» مكتبة الخانجى» القاهرة, ط؟, .١99 15/١151١5‏ 

ظة.. . (العواعي المرسلة الكتهارية 5 الشبه الداحضة الشامية» للشيخ سليمان بن سحمان 
النجدي الحنبلي ١759-1775(‏ همع تحقيق عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» دار 
العاصمة» الرياض» ط١1ء .١4109‏ 

57. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للامام خمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق 
وتخريج د. علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياض» النشرة الأولى» 508 .١‏ 


/اهه. ا لأبي البراء أسامة بن ياسين المعاني» 
تقدم د. إبراهيم بن محمد البريكان, و د. عادل ابن رشاد غنيم دار المعالي» عمان الأردن؛ 
طل .58601١/١557‏ 

. الصوفية في الإسلام» للدكتور ر. أ. نيكلسون, ترجمه إلى العربية وعلق عليه نور الدين 
الشربية» مكتبة الخانخى» القاهرة,» 3 ٠٠١7/١577‏ 

8. الصوفية ف حظرعوت قافا أموطاء اتاره عضن :تفده لين بن انمد بين 
عبدالله السعديء دار التوحيد» الرياض» ط .7٠00/١575 1١‏ (أصل الكتاب: رسالة علمية 
تقدم يما المؤلف لنيل درجة العالمية الماجستير من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية). 

.0 صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» للعلامة جلال الدين السيوطي» ويليه 

مختصر السيوطي لكتاب نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق النونان» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تعليق على سامى النشار» دط» دس دن؛» دم. 

١ه.‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» للعلامة محمد بشير السهسوائي الهندي» 
ومعه تعليقات الشيخ إسماعيل الأنصاري وغيرهء دن» دمء طهء 419175/1١7948‏ والطبعة 
الى بتقدتم وتعليق الشيخ محمد رشيد رضاء مطابع القصيمء الرياض» ط4» 19717/11585. 

. الضعفاء الصغير» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٠١١5‏ ه) ويليه كتاب 
الضعفاء والمتروكين» للإمام أحمد بن علي النسائي (ت 7٠١7‏ همع)» تحقيق محمود إبراهيم 
زايد» دار المعرفة» بيروت» 18 .١185/15-05‏ 

2.5 الضعفاء والمتروكون, للحافظ أبي الحسن علي بن عمران الدارقطئٍ البغدادي (ت 
م" ه) دراسة وتحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر» مكتبة المعارف» الرياض» ط١)‏ 
1 ظ 

81. ضعيف الأدب المفرد للإمام البحاري» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
الدليل» الحبيل الصناعية» ط4» 519 .١199/4/١‏ 

2.6 ضعيف الترغيب والترهيب» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض؛» غ232 .5٠٠١/١57١‏ 

0.5 ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ 
إشراف زهير الشاويش» المكتب الإإسلامي» بيروت» ط“ل, .199./١59٠.‏ 

07. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للحافظ همس الدين محمد ين عبد الرحمن 
السخاوي» دار الجيل» بيروت» 1 .1997/1١117‏ 

.. ضوابط الجرح والتعديل مع دراسة تحليلية لترجمة إسرائيل بن يونس بن أي إسحاق 
السبيعي» للشيخ د. ل عض ليث ؛ مكتبة العبيكان» الرياض 
طل .,58٠١5/١555‏ 


8. الضياء الشارت قدرزة' شنبهات الماذق اللارق» للعلامة سليمان ين ستحمان 55ت 
49 همع تحقيق الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض» 
طع. .١1997/١417‏ 

6٠اه.‏ الطب النبوي» للامام شخمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الشهير بابن قيم 
الجوزية ,75١-5955١(‏ ه). مراجعة وتصحيح عبد الغ عبد الخالق» دار الفكر» بيروت» 
دطي دس. 

.0١‏ طبقات الأطباء والحكماءء لأبي داود سليمان بن حسان الأندلسي المعروف بابن 


جلجل» ويليه تارخ الأطباء والفلاسفة» لإسحاق بن جنين (ت /79 ه)» تحقيق فؤاد سيد 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3. ه.54١/9/86١.‏ 

.> طبقات الحفاظ, للعلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 9١١-849(‏ همء 
تحقيق على محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة,» طاىق 97 .١9177/1١‏ 

ع/اه. طبقات الحنابلة» للعلامة أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي (ت 
75 هع تحقيق وتقديم وتعليق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» ط الأمانة العامة 
للاحتفال .مرور مائة عام على تأسيس المملكة, دط. .١999/١15419‏ 

4. طبقات الحنابلة» للعلامة أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي (ت 
5 همع اختصار العلامة همس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القادر النابلسي (ت 
/ا/اه)). تصحيح وتعليق أحمد عبيد» مطبعة الاعتدال» دمشق ق» دط .ه”١.‏ 

هه. الطبقات السنة في تراحم الحنفية» للعلامة تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري 
الغزي المصريء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجمهورية 
العربية المتحدة, القاهرة» دطء .19170/1١798٠‏ 

7. الطبقات السنية في تراحم الحنفية» للعلامة تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي 
المصري (ت ه١٠٠‏ ه). تحقيق د. عبد الفتاح يحمد الحلوى دار الرفاعي» الرياض» ط١»‏ 
”7 

لالاه. طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» تحقيق محمود الطناحي 
وعبد الفتاح الحلو» مطبعة عيسى الباي الحلبي؛ مصرء طاك .١781‏ 

.> طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضى شهبة الدمشقى (179/ا- 
١‏ ه)ء عناية وتعليق د. الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتبء بيروت» طاء 
.١ 8/١7‏ 


689. طبقات الشافعية» لأبي بكر بن هداية الله الحسيئ (ت ٠١١4‏ 6 تحقيق وتعليق 
عادل نويهض » دار الآأفاق الجديدة) بيروت») ط37ى 1-0 


.0< طبقات الشافعية» لحمال الدين عبد الرحيم الأسنؤي (ت ”ا ه) تحقيق كمال 
يواست المواك: ذال الكبب العلسية» بيزوك دعل 35 1ب 2 

0. طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي (ت 4١١‏ ه). تحقيق نور الدين شريبة) 
مكتبة الخانجى» القاهرة» طلا 505 .1987/١‏ 

“ره طبقات الفقهاء الشافعية» للحافظ تقي الدين ابن الصلاح (/الاه-548 هم هذبه 
ورتبه واستدرك عليه الإمام محي الدين يجيى بن شرف النووي» بيض أصوله ونقحه الحافظ أبو 
الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقيق وتعليق محي الدين علي بحيب» دار البشائر 
الإسلامية, طاك3 .1997/١417‏ 

#ره. طبقات الفقهاء الشافعيين» للحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق وتعليق 
د. أحمد عمر هاشمء مكتبة الثقافة الدينية» الظاهر» دطء .١411/1991‏ 

4. طبقات الفقهاءء للامام أبي إسحاق الشيرازي الشافعي 175-797 ه). تحقيق 
وتقدم د. إحسان عباس دار الرائد العربي» بيروت» ط١ء .١91٠١‏ 

5. الطبقات الكبرى» للحافظ محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت 8 ه) تحقيق د. 
علي محمد عمر» مكتبة الخانخي» القاهرة» 11 .5001/١ 417١‏ 

5. طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحى بن المرتضى» تحقيق مؤسسة ديقشلد» بيروت» ط5» 
8/47 . 

/امره. طبقات المفسرين» للحافظ همس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي (ت ه415 
ه) دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء .١1987/١ 5٠07‏ 

4. طرح التثريب: في شرح التقريب» للحافظ زين الدين ابي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي /٠١5-1١75(‏ ه) وولده ولي الدين أبي زرعة العراقي (475-1557 ه)»ء 
دار المعارف» حلب سورية» دط» دس. :0 

0.8 طريق الهجرتين وباب السعادتين؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الدوزية 
(751-99 هم)» تحقيق محمد أجمل الإصلاحي» تخريج زائد بن أحمد النشيري؛ دار عالم 
الفوائد» مكة, ط١ء .١5795‏ 

. الطقس والمناخ والأرصاد الجوية» لخروموف س بء ترجمة د. فاضل باقر الحسئ ود. 
مهدي محمد علي الصحاف» مراجعة د. علي عبد الكريم علي؛ مطبعة جامعة بغداد» دط» 
.١‏ 

5. ظاهرة الغلو في الدين» الأسباب والمظاهر والعلاج» لعبود بن علي بن درعء؛ دار 
الصميعي» الرياض» ط١ء .١199/8/١5419‏ 

95ه. ظهر الإسلام لأحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» طهء .١13155/١178/8‏ 


ع 
ا 21 


0.551 عالم الجن ف ضوء الكتاب والسنة» للدكتور عبد الكريم نوفان عبيدات» دار ابن 
تيمية» الرياضء» ط 5 .1997/١154117‏ 

64.. عالم السحر والشعوذة» للدكتور عمر سليمان الأشقرء دار النفائسء الكويت» طاح 
. 

ه. العباب الزاخر واللباب الفاخر» للعلامة الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني (1/1ه- 
6 ه) تحقيق محمد حسن آل ياسين» وزارة الثقافة والإعلام بالجمهرية العراقية» دار 
الرشيد. دم» دط. .١98١‏ 

71. عبد العزيز بن باز عالم فقدته الأمة - مقتطفات من سيرته ومكانته العلمية» للد كتور 
محمد بن سعد الشويعر» دن, دم, طال 471 .7٠١5/١‏ 

17 العبر في خبر من غبرء للحافظ همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق 
محمد السعيد بن بسيون زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» طادء 14.8 .١9486/١‏ 

4. العبودية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
دطء .19910/1١411/‏ 

614. 2 عجائب الحند» لبرزك بن شهريار الناخحذاه الرامهرمزي» تحقيق عبد الله محمد الحبشيء 
لمجمع الثقافي» أبو ظبيء» دطء .50٠0/١47١‏ 

. العجاب ف بيان الأسباب» للحافظ ابن حجر العسقلاني (7/7ا/857-1م ه)ء تحقيق 
عبد الحكيم محمد الأنيس» دار ابن الجوزي؛ الدمام» ط١ء‏ 541/8 .19917/١‏ 

.١‏ العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» للعلامة أبي القاسم عبد الكريم بن محمد 
ابن عبد الكريم الرافعي (ت 777 ه) تحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت» طاكى .١991/١5411/‏ 

ا عشائر العراق» للمحامي عباس العزاوي» منشورات الشريف الرضى» دمء» ط١ء‏ 
/12117. 

0.0.7 عصر الخلافة الراشدة - محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج المحدثين» للدكتور 
أكرم ضياء العمري» مكتبة العبيكان؛ الرياض. 

4. العقد الثمين في بيان مسائل الدين» للعلامة علي بن أبي السعود محمد بن عبد الله بن 
الحسين بن مرعي بن ناصر الدين العباسي الشافعي الشهير بالسويديء المطبعة الميمنية» مصرء 
دط ١ه‏ 

8. العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد 
أبن عبد الهادي الدمشقي الصالحي» دراسة وتحقيق أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني» 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشي القاهرة» طال 477 .5007/١‏ 


55 - عقيدة ابن عيد» الب ق. التوحيبوالإبنان ”0 ودراسة» لسليمان بن صالح بن 
غبدالعزيق لضن دآ العاضمة» الرئاضء 81 5 1595/1439 

0.7 عقيدة التوحيد في القرآن الكريم, محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» دن؛ 
دم طاء .١186/١4.05‏ (أصل الكتاب: رسالة علمية تقدم بما المؤلف لنيل درجة العالمية 
الماجستير من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض). 

ال عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث 
والأئمة» للامام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (11451-511717 ه).» دراسة 
وتحقيق د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع» دار العاصمة» الرياض» ط”ء 515 .١1953/4/١‏ 

0.8 عقيدة المومن» للشيخ أبي بكر الجزائري» دار الشروق» جدة طه, .19141//1١ 15٠017‏ 

٠‏ عقيدة المسلم» لمحمد الغزالي» دار الريان للتراث؛ القاهرة» دط» دس. 

-01١( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للعلامة عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي‎ .5١ 
ه) تحقيق وتعليق إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد» الباكستان»‎ 7 
ء١ط دط» دسء والطبعة الي بتقدم وضبط خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 
ا‎ 

. العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد 
الدارقطي 59:*-هم5؟ هم تحقيق وتخريج د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة) 
الزياقن 15955/32119: 

2.1 العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل» برواية ابنه عبد الله تحقيق وتخريج 
الشيخ د. وصي الله بن محمد عباسء دار القبسء الرياض» ط3» 53717 .70٠07/١‏ 

86. العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل» برواية المروذي وغيرهء تحقيق الشيخ د. 
وصى الله بن محمد عباسء الدار السلفية» بومباي؛ طال 1954/14. 

116. ْ العلل» للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس لخي الرازي 
.789007-54 هم تحقيق فريق من الباحثين باشتاك .وغناية 4 سعد بين “عبن الله اميل 
ود. خالد بن عبد الرحمن ادُريسي» مؤسسة الحريسيء الرياض» طا١ء‏ 471 .7005/١‏ 

ؤ515. علم التاريخ عند لمسلمين» » لفرانئز روزنثال» ترجمة د. صالح أحمد العلي» مؤسسة 
الرفهالة» بوروفة علو و 

07 علم دراسة الأديان عند المسلمين» للشيخ د. محمود بن عبد الرحمن قدح؛ (مذكرة 
مصورة). 1٠‏ 

. علماء الدعوة» للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» مطبعة 
المدن» القاهرة» دطء 1977/11785. 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


0.8 علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام؛ دار 
العاصمة» الرياض» ط 2,3 .١541١9‏ 

5. علماء بحد خلال ستة قرون» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام» مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديثة, مكة المكرمة» طااء .١7"9/‏ 

.١‏ العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء للإمام شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذههبي (ت 74 ه). دراسة وتحقيق وتعليق عبد الله بن صالح البراك» دار 
الوطن؛ الرياض» ط١اء .1999/1١57١‏ 

0.8 عملدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ - معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم, لأحمد 
ابن يوسف بن محمد المعروف بالسمين الحلبي (ت “75 ه). تحقيق محمد باسل عيون 
السودء دار الكتب العلمية» بيروت» طااء 511 .1997/١‏ 

0.03 عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد 
العيئ رت 5٠85م‏ ه))» ضبط وتصحيح عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» 
بيروت» طاكى .50٠.01١/١575١‏ 

65. عمل اليوم والليلة» للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن الس وت 
5 ه) تحقيق وتخريج وتعليق بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشق. 

0.65 عمل اليوم والليلة» للحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت 7٠١‏ ه)» دراسة وتحقيق 
د. فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا3. .١1١5‏ 

0.5 عنوان المجحد في تاريخ نحد. للشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر النجدي الحنبلي» تحقيق ' 
وتعليق عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ, دارة الملك عبد العزيز» الرياض» 
طئع .1987/١1.87‏ 

0.07 عوارف المعارف لشهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي 
البكري الشافعيء المكتبة العلامية» مصرء دطء 6ره .١ 918/١‏ 

5758. غوارك الفرفة لشهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي» 
دط» دم» دس» نسخة في مكتبة عارف حكمت. 

4. العواصم والقواصم ف الذب عن سنة أب القاسمء للعلامة محمد بن إبراهيم ابن الوزير 
اليم تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طل”اء .1997/١141+‏ 

.0.0 عون الأنباء في طبقات الأطباءء» لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم السعدي 


الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعة (ت 778 ه)» ضبط وتصحيح محمد باسل عيون 
السودء دار الكتب العلمية» بروت» طى3ء .1١99//1١1519‏ 


-.*١‏ عون الباري 5 أدلة البخاري» للعلامة أبي اليب صديق حسن علي الحسيئي 
القنوجي البخاري» شرح لكتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» دار الرشيد» 
حلب سورياء دط» دس. 

7". عون المعبود شرح دو أن داود» للعلامة أبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي» 
مع شرح الإمام ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء .١1990/١51١‏ 

مان -غيون الأاغيان» للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (11؟ -71 ه)» شرح 
وضبط وتعليق د. يوسف على طويلء دار الكتب العلمية» بيروت» دطء .١15998/١518‏ 

4" عيون الأنباء في طبقات الأطباءء لأبي العباس أحمد بن القاسم الخزرحي المعروف بابن 

لي أصيبعة) شرح وتحقيق د. نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» دط» دس. 
آل الشيخ (ت ١١9+‏ ه) دراسة وتحقيق حسين محمد بواء مكتبة الرشد» الرياض» ط١»‏ 
ل 

0.5 غاية المرام في تخرج أحاديث الحلال والحرام» للعلامة محمد ناصر الدين الألباني؛ 


ا 


المكتب الإسلامي» بيروت» طاك .1980/1١54.٠0‏ 

”.2 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط١اء .1980/١40٠0‏ ش 

.0 غناء الألباب لشرح منظومة الآداب» للعلامة محمد السفاريئ الحنبلي» مطبعة 
الحكومة, مكة المكرمة, دطء .١791‏ 

0.08 غريب الحديثء للإمام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت 578/8 
هع تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي» تخريج عبد القيوم عبد رب البي» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» ط”ء 01 0. 

0.٠‏ غريب الحديثء للإمام أبي عبيد القاام بن سلام الهروي (ت 7١54‏ ه) تحقيق د. 
حسين محمد شرف»ء مراجعة محمد عبد الغئي حسن» بمجمع اللغة العربية» القاهرة» دط. 
ا" 

."١‏ غريب الحديث» للإمام عبد الله بن مسلم ابن قتيبة» تحقيق د. عبد الله الحبوري» وزارة 
الأوقاف بالجمهورية العراقية» بغداد, طا3ء 1791//ا191. 

5 غريب الحديث» للعلامة عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» توثيق وتخريج تعليق د. 
عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط3ء .١1985/١ 4٠8‏ 

54. الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» للدكتور عبد الستار فتح الله سعيلة: ذاز 
الأنصارء القاهرة» دط» دس. 


5 مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


5". غياث الأمم في التياث الظُلّم لإمام الحرمين أبي المعاللي الجويئ (ت 8لا؛: هن 
تحقيق ودراسة د. مصطفى حلمي ود. فؤاد عبد المنعم» دار الدعوة» الإسكندرية» 1919. 

5. الفائق في غريب الحديث» لحار الله محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم وعلي محمد البجاوي. دار الفكرء بيروت» ط# .1١ 919/1١99‏ 

5. الفتاوى - دراسة لمشكللات المسلم المعاصر في حياته اليومية والعامة» للشيخ محمود 
شلتوت»ء دار القلمء القاهرة» دط. دس. 

0.1 فتاوى ابن رشدء للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي (ت ١ه‏ 
ه)» تقدم وتحقيق وجمع وتعليق د. المختار بن الطاهر التليلي» دار الغرب الإسلامي. 
بيروت» طاكا 1.07 .١9861//١‏ 

. فتاوى أركان الإسلام» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب فهد بن ناصر 
السليمان» دار الثرياء الرياض» ط١23 .١47١‏ 

848. فتاوى إسلامية» ججمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند» دار الوطن» الرياض» ط١ء‏ 
6 . 

60". فتاوى الأزهر الشريف» نسخة على شكل وورد موجودة ف المكتبة الشاملة. 

.١‏ الفتاوى الحديثية» لأبي إسحاق الحويئي» نسخة على شكل وورد موجودة في المكتبة 

الشاملة. 

5 الفتاوى الحديثية» لأحمد بن حجر الهيتمي» تقدسم محمد عبد الرحمن المرعشلي» عناية 
مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي» بيروت» دطء دسء وطبعة دار المعرفة» بيروت» 
وط»ذش. 

2.157 الفتاوى الذهبية ف الرقى الشرعية» إعداد خالد الجريس» تقديم الشيخ سعد بن عبدالله 
البريك» مؤسسة الجريسء الرياضء» .1١595/١ 51177 ١‏ 

2.14 فتاوى السبكيء لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق حسام 
الدين القدسيء دار الجيل» بيروت» طاىء .1997/١411‏ 

6. فتاوى العقيدة» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» مكتبة السنة» القاهرة» طاح 
١14‏ . 

157. الفتاوى الكبرى الفقهية» لشهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت 014 
ه)ء ضبط وتصحيح عبد اللطيف عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» طاح 
ل 

005-05-6 الفتاوى الكبرى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق وتعليق وتقديم محمد عبد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطاء؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1) 54.08 .١9/41/١‏ 


إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


لمعيه 


0 اام ا ا لا 


مظاهر الانخراف 


. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق 
الدويشء المحلد الأول والثاني: دار العاصمة» الرياض» ط(ء ١4١١‏ - المجلد الثالث: مكتبة 
العبيكان» الرياض؛ ط”, ١54١7‏ - المجلد التاسع: دار العاصمة» الرياض» ط١ء .١415‏ 

8. الفتاوى الحندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» للشيخ نظام وجماعة من 
علماء الهند» وكامشه فتاوى قاضيحان والفتاوى البزازية» المكتبة الإسلامية» ديار بكر - 
ل احا" 

0 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ:عبد الرزاق عفيفي» إعداد وليد بن إدريس بن منسي 
والسعيد بن صابر بن عبده. دار الفضيلة» الرياض» ط3ء .١19939/١ 547١‏ 

.١‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» جمع 

لدي فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه» ومعه أدب المفي 
5 . 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت» دط» دس. 

25 فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رحب الحنبلي 
79-5 ه). تحقيق محمود بن شعبان وآخرين» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة» »١‏ 
يا" 

6 . فتح البيان في مقاصد القرآن» للعلامة صديق حسن نخان (ت ١١١‏ ه))» نشر عبد 
امحيي علي محفوظ» مطبعة العاصمة» القاهرة» دطل دس. 

١87‏ ه) نحقيق د. سعود بن عبد العزيز العريفي و د. حسين بن جليعب السعيدي» دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط1اء .١475‏ 

أسرار الفتح الرباني» كلاهما لأحمد عبد الرحمن البنا» دار إحياء التراث العربي» بيروت» دطء 
دس. 

6 فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» للعلامة أبي يحيى زكريا الأنصاري» تحقيق 
وتلق عمد على الصابوق» دار القرآن الكريم» بيروت» ط1ء "51 .1987/١‏ 
الشوكان م07١‏ -. ه١١‏ هع دار الكتاب العربي بيروت»؛ طاك .750٠١/1١571‏ 


. الفتح المبين بشرح الأربعين» للعلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الميتمي (9174-909 ه) عناية أحمد جاسم محمد المحمد وآخرينء دار المنهاج» جدة؛ 
ل 

.١‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين» لعبد الله مصطفى المراغي» محمد أمين دمج 
وشركاهء بيروت» ط7”ء .١9174/1١8914‏ 

7 ". فتح المحيد بشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحممن بن حسن بن عبد الوهاب» عناية 
صادق بن سليم بن صادقء دار المنابر» الرياض» ط١ء .1.1917/1١5411‏ 

0.5171 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(94.7-891 هم تحقيق تعليق علي حسين علي» إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة 
السلفية ببنارس» الحندء ط١ء 2١9/07/١5‏ والطبعة الى بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» 
المكتبة السلفية» المدينقء 39 .١9"578/١8/8‏ ش 

0.4 فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان» للعلامة محمود شكري الألوسي» 
عناية عمر بن أحمد الأحمد آل عباس» دار التوحيد, الرياض» ط 1 ٠٠09/١ 147٠6‏ 

6/". فتح المنان في جمع كلام : شيخ الإسلام الوالبمية عزج كاد لامح مفهور بن جسن 
آل سلمان» وف آحره تحقيق لقان ومح ف بن اناده افد تقر لس ان 
العباس أحمد بن الحسن الشهير بابن قاضي الحبل (ت١ا‏ ه) عناية الشيخ مشهور بن 

خسن آل سلماقء الداز الآثرية: عجان الأردن؛ ط لاهلا 

ام" ا ا ل ل ال ١‏ 
همع تحقيو: اقيض بعبله الله نين زيلة بن تلم آل ملم ؛ تقريظ الشيخ محمد بن سليمان أل 
سليمان» دار التوجيد للنشرء الرياض» ط31ء .١575‏ 

0.117 فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب» العو ون ال الغماري» تحقيق 
عه عالم الكتب» بيروت» طاك 108 .198/8/١‏ 

فتنة التكفير» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» تقريظ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز» تعليق تعليق الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ويليها فتاوى حول التكفير والحكم بغير ما 
أنزل الله» للشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن حمن الحبرين واللجنة 
الدائمة» إعداد علي بن حسين أبو لوزء دار ابن خزعة» الرياض» ط3: .1991/1١414‏ 

0.89 فتوح الغيب» للشيخ عبد القادر الحيلاني 751-410 ه)» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الجلبي وأولاده مصر ط(ء 1917/18917. 

6. الفتوحات الربائية على الأذكار النووية: للعلامة. .حمد بن علان الصديقي الشافعي 
الأشعري المكي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» دط» دس. 

.0١‏ الفتوحات المكية» لمحيى الدين بن عربي» تحقيق وتقديم د. عثمان ييى» تصدير 

ومراجعة د. إبراهيم مد كور الحميكة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. دطء .١915/١884‏ 
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5. الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديثاً النووية» للعلامة برهان الدين إبراهيم بن 
مرعي بن عطية الشبرخيي (ت ١٠١١‏ هم تحقيق وتعليق أحمد الجداد» دار الصميعي» 
الرياض» ط231 578١//ا١٠5.‏ 

*58. الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق شريف 
محمد فؤاد هزاع» دار فجر للتراث» شبين الكوم» .١591/١51١ ١‏ 

5" . الفجر الساطع على الصحيح الجامع» محمد الفضل بن الفاطمي الشبيهي الزرهوني (ت 
4 ه) دراسة وتحقيق وتعليق د. عبد الفتاح الرّنيفي» مكتبة الرشدء الرياض» ط١ء‏ 
000,. 

. الفرائد السنية والدرر البهية» محمد شعراني أحمدي الإندونيسي» دن دم» دط» دس. 

0.5 فرج المهموم في تأريخ علماء النجوم» لرضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن 
جعفر ابن طاووس الحسئئن الحسين (7715 ه). المطبعة الحيدرية» النجف» دط» .١7548‏ 

37 0 فرق الشيعة» للحسن بن موسى النّوبخ وسعد بن عبد الله القمي» تحقيق د. عبد 
المنعم الحفئ) دار الإرشاد» القاهرة. 

. الفرق بين الفرق» لقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفراييئ (ت 1795 ه)) 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد علي صبيح وأولاده» القاهرة. 


8 0 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء للدكتور غالب بن علي ١‏ 


عواجيء المكتبة العصرية» بيروت» ط4» 4717 .7001/١‏ 

. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية الحراني (8-5771؟7 ه)» تحقيق وتخريج وتعليق د. عبد الرحمن بن عبد 
الكرثم اليحى» دا رالفضيلة» الرياض» ط1» .1199/1١57١‏ 

.«١‏ فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال» للشيخ أبي بكر محمد عارف حويقير 
الكتبي المي (ت ١49‏ ه). تحقيق ودراسة أبي بكر بن سالم الشهال» دار المسلمء 
الرياض» ط3 57 .7٠٠١7/١‏ 

. الفصل في المل والأهواء والنحل» للعلامة أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي (ت "ه: هع تحقيق د. محمد إبراهيم نصر و د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» 
بيروت» ط7”ء .١935/١515‏ 

2.54 فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديثء» للإمام أبي المظفر منصور بن محمد 


السمعاني (ت 4/854 ه). جمع فصولا وعلق عليها محمد بن حسين بن حسن الجحيزاني» 
مكتبة أضواء المنار» المدينةق» طا3 511 .١495/1١‏ 

0.6 فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي» تحقيق وتقديم عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار 
الكتب الثقافية» حوالي الكويت» دط» دس. 


0.55 فضل الصلاة على الي 98؛ للإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي (99١-5/5؟‏ 
ه). تحقيق الشيخ محمد باقن الدين الألبابي» المكتب الإسلامي» بيروت» طاء 
8 . 

5م فضل علم السلف على الخلف, للإمام ابن رجحب الحنبلي» تحقيق محمد عبد الحكيم 
القاضى» دار الحديث, القاهرة» دط» دس. 

0 فقه الاعتكاف, للدكتور خالد بن علي المشيقح؛ دار أصداء المجتمع» القصيم» دطء 
دس . ١‏ 

. الفقيه والمتفقه» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (8957- 
5 هن تحقيق عادل بن يوسف العزازي» دار ابن الحوزي» الدمامء» ط١ء‏ 
عا 

8. الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» لعبد الرحمن عبد الخالق» دار الحرمين» . 
القاهرة» ط؛. .١9893/١41٠١١‏ 

282٠‏ الفلسفة الصوفية في الإسلام؛ مصادرها ونظرياتها ومكاها من الدين والحياة» للدكتور 
عبد القادر محمود» دار الفكر العربي» القاهرة» .19517-1١955 ١‏ 

/1١7-140( فن أصول مصطلح الحديثء للعلامة علي بن محمد بن علي الجرجاني‎ .١ 
ه) تحقيق ودراسة أحمد‎ 9.٠0 ه). وشرحه للعلامة محمد همس الدين التبريزي (ت‎ 
مصطفى قاسم الطهطاويء دار الفضيلة» القاهرة» دط» دس.‎ 

200 0 فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لعبد كك 07 

عبد الكبير الكتاني» اعتناء د. إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» طاء 
5 . 

*603”ى. الفهرستء للعلامة ابن النديم أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحق المعروف 
بالوراق» تحقيق رضاء تحدد, دم, دطء دس. 

4. الفوئد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, للعلامة محمد بن علي الشوكاي» تحقيق 
الشيخ عبد الرحمن المعلمي» إشراف زهير الشاويشء؛ المكتب الإسلامي» بيروت» ط"”ء 
7١لا .١‏ 

ه٠.‏ الفوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صال العثيمين» لأبي محمد 
إماعيل بن مرشود الرميح؛ دار طويق» الرياض» ط"ا» .١ 41١78‏ 

4. الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة» للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي 
ورت ٠١”‏ هم)» تحقيق د. محمد لطفي الصباغ. دار الوراق» الرياض» ط”ء 
5 ش 

07”. الفوائد, للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب ن اق الخورة رالا ام هم 

تحقيق وتخريج وتعليق بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشق» ط١1ء‏ 101 .١9/1//١‏ 


84-. فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتّبي (ت 514 ه) تحقيق د. 
إحسان عباس» دار صادر» بيروت» دطء دس. ْ 

4 0 الفواكه الدوان على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ت 785 ه) للشيخ أحمد بن 
غنيم بن سال النفراوي المالكي وت ١١١5‏ ه) ضبط وتصحيح عبد الوارث محمد علي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء .١1991/1١1418‏ 

20٠‏ الفوز الكبير في أصول التفسيرء للعلامة ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 
1١١75-11١(‏ ه) نقله من الأصل الفارسي إلى اللغة العربية ووضع عناوينه الحانبية 
سلمان الحسيئن الندويء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط5؟ء 5-030 .19/41/١‏ 

0.١‏ في التصوف الإسلامي وتاريخه» لربنولد أ. نيكولسونء نقله إلى العربية وعلق عليه أبو 
العلا عفيفي» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» دطء» .1١51517/1١55‏ 

ا. في الغزو الفكري» للدكتور أحمد عبد الرحيم السايح» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطر» ١5١5 ١‏ 

“الا. ‏ في سراة غامد وزَهْرَان نصوص مشاهدات انطباعات» للشيخ حمد الجاسر» دار 
التحافةة الرياض قط 11 11 

7 . في ظلال القرآن» لسيد قطبء دار الشروق» بيروت» طلاء ١917/8/194‏ 

فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك؛ لعمر بركات بن محمد 
بركات الشامي الشافعي» بذيله تعليقا لمصطفى محمد عمارة» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء ط؟ء ١9017"/17177‏ 

2.57 فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة عبد الرؤوف المناوي» دار المعرفة» بيروت» 
ط”ى .١1977/1١8981١‏ 

7”,. القائد إلى تصحيح العقائد» للعلامة عبد الرحمن بن ييى المعلمي» تعليق الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط"اء» 1505 .1985/١‏ 

.0 تقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق الشيخ أ. 
د. ال 0 

8. ة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
0 الإإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت 7/١/8‏ ه)» تحقيق سليمان بن 
صالح الغصن» دار العاصمة» الرياض» طاء .١9317/1١51/‏ 

<28. القاموس الفقهي لغة واصظ كا لسعدي أبو جيبء» دار الفكرء بيروت» ط١»‏ 
87 . 


مظاهر الانخراف 


2 القاموس المحيط» للعلامة بحد الدين محمد بن يعغقوب الفيزوز آبادي» تحقيق مكتب‎ .١ 
تين ال ابسو ى مايه الوسيالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ 
طبك اارة حا‎ 

27 القانون المسعودي, لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروني (ت 41.0 ه). دائرة 
المعارف العثمانية» حيدرآباد» طاىء 5/1806 .١5‏ 

2.0.777 القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء للإمام أبي بكر ابن العربي المعافري» دراسة 
وتحقيق د. محمد عبد الله ولد كريم, دار الغرب الإإسلامى» بيروت. طاك3 .١1957”‏ 

4. القبورية نشأتاء آثارهاء موقف العلماء منها - اليمن نموذجاء لأحمد بن حسن المعلم 
تقدم د. عبد الرحمن بن صالح المحمود, والشيخ محمد بن إجماعيل العمراني» والشيخ 
عبدال رحمن بن عبد الله بكير, والشيخ إماعيل بن علي الأكوع؛ والشيخ علي بن سالم بن 
سعيد بكير غيثان» دار ابن الجوزيء الدمام» ط١ء‏ ربيع الأول 2١471‏ (أصل الكتاب: رسالة 
علمية تقدم بما المؤولف لنيل درجة العالمية الماجستير من قسم العقيدة بالجامعة الوطنية بتعز). 

ه”,. قصة نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاري, للدكتور عبد الحليم عويس» مكتبة 
ابن تيمية» ا محرق البحرين» ط١اء .195/86/١14٠05‏ 

7. القضاء والقدر ف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» للدكتور عبد الرحمن بن 
صالح المحمود دار الوطن؛ الرياضء» طا؟3 517 .١991/١‏ 

0.77 قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء للعلامة محمد صديق حسن خان القنوجي» 
تحقيق وتعليق وتخريج وتقديم د. عاصم بن عبد الله القريوق» دن دم طى 55 . 

2.6. القوادح العقدية في قصيدة البوصيري البردة - ضمن ثلاث رسائل في الدفاع عن 
العقيدة) لأحمد بن عبد الله السلمي» تقددم الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن المبرين» والشيخ 
د. سعد بن ناصر الشثري» وعبد المحسن بن محمد البنيان» مكتبة الرشد» الرياض» طل 
0004 . 

0.49 قواطع الأدلة في أصول الفقه» للإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار 
السمعان» تحقيق د. عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي» دن, دم طالء .199//١5419‏ 

0.0 قواعد الأحكام في إصلاح الأنام؛ للعلامة عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت 
55٠‏ ه) تحقيق د. نزيه كمال حماد ود. عثمان جمعه ضميرية) دار القلم » دمشق» ط١ء‏ 
0 5000,. 
طا .19917/1١4117‏ 

0.75 القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلفء للدكتور إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
البريكان» دار المحجرة؛ الرياض» ط”. .١4914/١ 51٠5‏ 


0.7 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» تخريج 
وتعليق أشرف بن عبد المقصوة: أضواء السلف» الرياض» دطء 515 1597/1. 

4 . القواعد المثلى لعلاج الصرع والسحر والعين بالرقى» لأبي البراء أسامة بن ياسين 
المعاني» دار المعالي» عمان الأردن» ط١اء .75٠٠0/١571‏ 

.0 القواعد النورانية الفقهية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق و تخريج 
د. أحمد بن محمد الخليل» دار ابن الجوزي» الدمام. 

0.75 القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» تحقيق د. خالد بن علي بن محمد المشيقح» ذار الوطن» الرياض» ط5» 
»0٠0.,‏ وطبعة مكتبة المعارف» الرياض» دطء .١9/85/١ 5٠05‏ 

2.70 القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بما من الأحكام الفرعية» للعلامة أبي الحسن علاء 
الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام (ت 7١٠6م‏ ه).ء تحقيق عبد 
الكريم الفضيليء المكتبة العصرية» بيروت» ط١ء .1313/4/١541/8‏ 

8. قواعد ومسائل في توحيد الإلهية» للشيخ عبد العزيز بن ريس الريس» ط١‏ 
5 5005. 

8,. القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(9 ”.35 ه) تحقيق محمد عوامة» مؤسسة الريان» بيروت» .5007/١5717 1١‏ 

8. القول السديد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق 
صبري بن سلامة شاهين» دار الثبات» الرياض» طاء .7٠١ 5/١578‏ 

.0١‏ القول الفصل النفيس ف الرد على المفتري داود بن جرجيسء للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب ١7/85-1١1١917(‏ ه)ء دار الحداية» الرياض» دطء دس. 
45. القول الفصل في حكم الاحتفال ممولد خير الرسل © للشيخ إماعيل بن محمد 

الأنصاري» وزارة الشؤون الإسلامية» الرياض» دطء .١9195/١1515‏ 

0.74 القول المبين في ضعف حديث "اقرؤوا على موتاكم يس" لأبي أسماء المصري عطية 
بن صدقي علي سالم عودوء دار ابن حزكء بيروت» طالء .5000/١471١‏ 

5. القول المبين في مرتكزات معالحي الصراع والسحر والعين؛ لأبي البراء أسامة بن ياسين 
المعاني» دار المعالي» عمان, طا١اء .5٠٠0/١571١‏ 

ه”. القول المعين في مرتكزات معالحي الصرع والسحر والعين» لأبي البراء أسامة بن ياسين 
المعاني» دار المعالي» عمان الأردن» طا١ء .5٠٠0/١ 571١‏ 

0.75 القول المفيد على كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» عناية د. سليمان 
أبا الخيل و د. خالد المشيقح؛ دار العاصمة» الرياض» ط١» .١5١8‏ 


1,. القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» للعلامة محمد بن علي الشوكاني -١1١1177(‏ 


ه) دراسة وتحقيق محمد عثمان الخنشتء مكتبة القرآن» القاهرة» دط» دس. 

». القول المفيد في حكم التقليد» للعلامة محمد بن علي الشوكاني» دراسة وتحقيق د. 
شعبان بن محمد إسماعيل» دار ابن حزمء بيروت» طالء ٠٠٠١ 14/١1476‏ 

8. 0 القول في علم النجوم, للحافظ أبي بكر علي بن أحمد بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي 1557-597١(‏ ه)). دراسة وتحقيق د. يوسف بن محمد السعيد» دار أطلس» 
الرياض؛» طا3ء .1999/١147٠0‏ 

30,. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للإمام همس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أحمد الذهي الدمشقي (5177-/7/4 ه)» وحاشيته للعلامة برهان الدين أبي الوفاء 
إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي الحلبي 841-1599 هم تحقيق محمد عوامة وأحمد 
محمد ثمر الخطيبء دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدةء ط3ء .1997/1١141١‏ 

.١‏ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر النمري» تحقيق وتقدم وتعليق د. محمد محمد أحيد, دن دمء 231 .1١917//١89/‏ 

. الكافيء للإمام مفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
570-54١(‏ همع تحقيق د. عبد المحسن بن عبد الله التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء هجر للطباعة والنشرء جيزةء» ط١ء‏ 
٠ . 47‏ 

2.75 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجحية» للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 

(5941-١1ه/ا‏ هم). تحقيق وتعليق محمد بن عبد الرحمن العريفي وآخرين» دار عالم الفوائد» 
1 

4. الكافية في الجدل, لإمام الحريمين أي المعالي الجوين؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

هه. الكامل في التاريخ» للحافظ عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن محمد الشيبان 
المعروف بابن الأثير» دار صادر» بيروت» دطء .١956/1١86‏ 

00 الكامل في ضعفاء الرجال» للامام عبد الله بن عدي الجرحانن» تحقيق د. سهيل زكار؛ 
دار الفكرء بيروت» ط"ا, 1519 .١19848/١‏ 

20.7 كتاب الأصنام, لأي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي» تحقيق أحمد زكي» 
الدار القومية» القاهرة» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» .1١97 14/١747‏ 

 . 84‏ كتاببالاعان والبذور للد كيو عمة.عبت القادن. آبق “فارسن > كان الأرقم» عمان» 
ط د 1919/1849 


8-.0 كتاب الإبمان» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تخريج العلامة 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» طه؛ .1997/1١515‏ 

0.5 كتاب البدعء للإمام أبي عبد الله بن وضاح القرطبي» تحقيق وتخريج عمرو عبد المنعم 
سليم» مكتبة ابن تيمية) د طاى 1477 507/1. 

."0١‏ كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحرة» للامام أبي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي (ت 717١‏ ه) دراسة وتحقيق د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج» 
الرياض» ط1اء .١575‏ 

0.0 كتاب التعريف والإعلام فيما أيهم في القرآن من الأسماء والأعلام؛ للعلامة أبي القاسم 
عبد الرحمن بن الخطيب السهيلى (ت ١ه‏ ه) دراسة وتحقيق عبد الله محمد على 
النقراط» كلية الدعوة. الإسلامية ولخنة الحفاظ .على التراث الإسلامي» طرايلس» ط١‏ 
١‏ . 

“ا كتاب التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب -١١1١8(‏ 
5ه) دار طيبة» الرياض» ط3 1575 .7٠٠١85/١‏ 

4"”. 0 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء للامام أبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة 71١-77‏ هل)» دراسة وتحقيق د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشدء 
الرياض» ط5: .1991/١418‏ 

0.6 كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد» للإمام محمد بن 

إسحاق ابن مندة 8960-7١٠١(‏ ه) تحقيق الشيخ د. على بن محمد بن ناصر الفقيهي» 
مكتبة العلوم والحكم. المدينقه اا 577 .5007/١‏ 

5"”. كتاب الدعاءء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (8*5.0-570 هم))» 
دراسة ونتحقيق وتخريج د. محمد سعيد بن محمد حسن البخاري» دار البشائر الإإسلامية) 
بيروت» طاك3 5117 .١9481//١‏ 

20.717 كتاب الدعوات الكبير» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقئي (ت /45 
ه). تحقيق بدر بن عبد الله البدرء جمعية إحياء التراث الإسلامي» الصفاة» الكويت» طاء 
89 . 

0"”. كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» للإمام أبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي 
وت 509 ه) تحقيق وتعليق حسين بن فيض الله الحمداي» مطبعة الرسالة» القاهرة» دطء 


. 

0.8 كتاب السنة» للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني (ت 

7 ه) ومعه ظلال الحنة في تخريج السنة» للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» طالء .19180/١1.0٠0‏ 


.0 كتاب الضعفاء والمتروكين» للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وات 
70 هل)ء تحقيق بوران الضناوي وكمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
طق ه4.6١/ه98١.‏ 

١لالا.‏ كتاب الضعفاء والمتروكين, للعلامة جمال الدين أن الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزيء تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضىء دار الكتب العلمية» بيروت» دط» دس. 

0.05 كتاب الضعفاءء للحافظ أبي 0 محمد بن عمرو بن موسى العقيلي (ت 877 
ه)» تحقيق حمدي بن عبد امحيد السلفي» دار الصميعي» الرياض» طاك .5000/١ 57٠١‏ 
2.7 كتاب الضعفاءء للحافظ أبي يه أحمد بن عبد الله الأصبهاني (79+-.47 هم 
تحقيق وتقديم د. فاروق حمادة, دار الثقافة» الدار البيضاء المغرب» طالء ه0٠14 .١19/4/١‏ 
0.84 كتاب العظمة, لأبي الشيخ الأصبهان أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر (514- 
8 ه) دراسة وتحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المبار كفوري» دار العاصمة,» الرياض» 

.1998/١519 طىء‎ 

0.5 كتاب العين» للعلامة أبي عبد الرحمن خليل بن أحمد الفراهيدي ١175-١٠١١‏ هم)ء 
تحقيق د. مهدي المحزومي و د. إبراهيم السامرائي» دن دم» دط. دس. 

0.8 كتاب الفروع. للعلامة مس الدين محمد بن مفلح الدمشقي (ت 7 ه). ومعه 
تصحيح الفروع للعلامة علاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت 885 ه). أشرف على 
مراجعتها وضبطها عبد اللطيف محمد السبكيء عالم الكتب» بيروت» ط", .١407‏ 

لالالا. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» لعبد الرحمن الجزريء, المكتبة التجارية الكبرى» 
مصرء ط") دس. 

”. كتاب الكبائر وتبيين المحارم» للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان لني 
(48-777/ا ه). تحقيق وتخريج وتعليق محيي الدين مستوء دار ابن كثير» دمشق» ط4» 
. 

0.869 كتاب الجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين, للحافظ محمد بن حبان بن أحمد 
أبي حاتم التميمي البسي (ت 704 ه)» تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار المعرفة» بيروتء 
دطء ؟١1947/1151.‏ 

0.6٠‏ كتاب المطر والرعد والبرق والريح» للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن 
أبي الدنيا البغدادي رت 78١‏ ه).؛ تحقيق وتخريج طارق محمد سكلوع العمودي؛ دار ابن 
الجوزي, الدمام» 214 .19917/1١51/8‏ 

.١‏ الكتاب المقدس أي كتاب العهد القديم والعهد الجديد» وقد ترجم من اللغات الأصلية 
وهي: اللغة العبرانية واللغة الكلدانية واللغة اليونانية» دار الكتاب المقدسء» كورياء دطء 


., 


200 مظاهر الانخراف قُِ توحيد العمادة لدى بعص مسلمى إندوئيسيا وموقف الإسلام منها 


"0.2 كتاب الموضوعات» للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي 
(١٠ه-لاوه‏ هع ضبط وتقددم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية» المدينة» 
طى 55/1885 1. 

1.7 كتاب النبوات» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (7501-/7 
ه)» تحقيق د. عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلفء. الرياض» ط١ء‏ 
00١‏ 0,,. 

65"”. كشاف القناع عن متن الإقناع» للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوي» تحقيق 
محمد أمين الضَنّوي» عالم الكتب» بيروت» طاء 5117 1991/1. 

5”. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل» لأبي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري (78-45717ه ه)» تحقيق عادل أحمد عبد الموحود وعلي 
محمد معوضء مكتبة العبيكان» الرياض» ط١؛ .١1959//١51/8‏ 

5.,. الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديثء لبرهان الدين الحلبي (ت 84١‏ ه))» 
تحقيق وتعليق صبحي السامرائي؛ عالم الكتب؛ بيروت» طاك 4017 .11/417//1١‏ 

' كشف الستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» للحافظ نور الدين علي بن أبي‎ ٠.07 
بكر الهيئمي (6017-1070 ه)» تحقيق حبيب ال رمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ 
. 8 

>. كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر» ضمن رسائل في العقيدة» للشيخ حماد بن 
محمد الأنصاري» مكتبة الفرقان» عجمان» 21 .7٠١7/١5475‏ 

2.8 كشف الشبهات» للشيخ محمد بن عبد الوهاب ١١١5-١١1١0(‏ ه) عناية أبي 
صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» دط» دس. 

.0 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله القسطنطي الرومي 
المعروف بحاجي خليفة ٠١517-١١11(‏ ه). دار الفكر» بيروت» دطء .1987/١5٠07‏ 
.0١‏ الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي» للشيخ محمد بن 
حسين بن سليمان الفقيه» دراسة وتحقيق د. صالح بن علي المحسن ود. أبو بكر بن سالم 

شهال» دار الفضيلة؛ الرياض» ط1ء .70١7/١577‏ 

0.805 كشف المحجوبء لأبي الحسن علي بن عثمان المجويري (ت 1497ه).؛ دراسة 
وترجمة وتعليق د. إسعاد عبد اهادي قكذرا دمت انطفة الترجة د. أمين بعد اميد بدوي» أشرف 
على اإمبد از عا عو كر دق ضريفة: اين الأغان اللشوون الاباضية مسمهورية معين العريةة 
القاهرة» دط. .١191754/1854‏ 


7. كشف المغطى 0 خا ا لاير ابن عاشور 


سحنون» تونس» ودار السلام» 0 طايى 5 
6". الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» محمود عبد الرؤوف القاسمء دار 


الصحابة» 0 1 . 

0.5 كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلببس على قلب داود بن جرجيس» للشيخ 
عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق عبد العريز بن عد الله آل حيذ» دار العاصمة الرياض» 
ا 

5". الكشف والتبيين لعلل حديث «اللهم إن أسألك بحق السائلين»» والتعقيب على رسالة 
الانتصار للشيخ إسماعيل الأنصاريء للشيخ على بن حسن الحلبي» دار الحجرة» الدمام» ط١اء‏ 
. 

07. الكفاية في معرفة أصول الرواية» للإمام أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب 
البغدادي» تحقيق وتعليق أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى الدمياطي» دار الهدى» بيت عمرء 
لانت نان انث 

. الكلم الطيب» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (551-/؟7 
هع تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. الرياض» ط"ء 
ل 

8. الكليات - معجم المصطلحات والفروق اللغوية؛ لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسي ‏ 
الكفوي (ت ٠١984‏ هغ تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طا3 .١99//1١519‏ 

. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين الهندي إ(ت 5٠7؟‏ ه).» ضبط وتصحيح بكري حياني وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طاف .١9/865/1١5.5‏ 

810-5714( الكين والأسماءء للحافظ أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي‎ .١ 
هع تحقيق وتقديم أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزمء بيروت» طاء‎ 
ك,.‎ 0.000١ 

. الكواشف الحلية عن معان الواسطية» للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان» دن دم 
طلاك .١15٠١‏ 


0.٠0‏ الكواكب الدرية في تراحم السادة الصوفية» للعلامة زين الدين محمد بن عبد الرؤوف 
المناوي (ت ٠١١‏ هاغء تقديم وتعليق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طى ١١8/١559‏ 53. 


04. ا 0 
00١‏ ه)) وضع حواشيه خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
١‏ . 

ه.م. الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات؛ لأبي البركات محمد بن 
أحمد المعروف بابن الكيال 9489-59 ه)ء تحقيق ودراسة عبد القيوم عبد رب البي؛ 
المكتبة الإمدادية» مكةء ط؟ء .1999/1١147٠١‏ 

0 كيف تعالجح مريضك بالرقى الشرعية - دراسة شرعية تأصيلية مع قصص واقعية؛ 
للدكتور عبد الله بن محمد السدحان» تقدم الشيخ د. عبد الله بن سليمان المنيع» والشيخ د. 
عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين» والشيخ أ. د. ناصر بن عبد الكريم العقل» والشيخ د. محمد 
ابن عبد الر حمن الخميس» وقرئ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» ويليه الإبانة في التمييز 
بين الطب الشرعي وخرافة الكهانة للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع؛ مطابع الحميضي» ط3 
1 

0م. اللؤلو المكين من فتاوى فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن اللخبرين» جمع 
عبد الله بن سعد الحوطي» عناية وترتيب وتخريج عبد الله بن يوسف العجلان» دار 5 
الرياض؛» ط١ء‏ 511 .١9917/1١‏ 

الباب في الفقه الشافعي» للعلامة أحمد بن محمد ابن المحاملي» تحقيق عبد الكريم 
العوتي ذا العازعي الدوةة طم 21 

41. اللباب في تمذيب الأنسابء لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكرمم ابن 
الأثير الجزري (ههه-.7" ه). مكتبة المثئ» بغداد. 

00٠‏ اللباب في علوم الكتاب» للعلامة أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي؛ 
تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»)‏ 
111 

ذ0. سان العربء للعلامة ابن منظور» عناية أمين محمد عبد الوهاب»؛ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط"”, .1939/1١54195‏ 

05. دسسان الميزان» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» عناية عبد الفتاح أبو غدة) 
مكتب المطبوعات الإسلامية» د طالء .70١7/١577‏ 

8 القاءات الباب المفتوح» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد د. عبد الله بن محمد 
الطيار» دار البصيرة» الإسكندرية» دط» دس. 


14. اللمعء لأبي نصر السراج الطوسي» تحقيق د. عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي 
سرورء دار ! لكتب الحديثة» مصر» دطء .1950/١548٠١‏ 


6. العة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» للإمام موفق الدين ابن قدامة» بشرح الشيخ 
ط ه6١41١/ه994١.‏ 


5. اللمعة في الأجوبة السبعة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق سليمان بن صالح الغصن» 
دار الصميعيء الرياض» ط١ء .١1594/١54195‏ 

7 الوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
ا ا 0 ق» طاى .1987/١5.07‏ 
. المؤتلف والمختلف» للحافظ أن الحسن على بن عمر الدارقطئ؛ دراسة وتحقيق د. 
موفق بن عبد الله بن عبد القادر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 31 505 .1985/1١‏ 
89. المبدع في شرح المقنع» للعلامة أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح 

الحنبلي 884-/١5(‏ ه). المكتب الإسلامي» بيروت» دطء 1917/5/15914. 

.٠‏ المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح؛ للحافظ أبي محمد شرف الدين عبد المؤمن بن 
خلف الدمياطي» دراسة وتحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة: 
مكة المككرمة, ط" .١985/١5٠.05‏ 

.١‏ المتسشرقون - موسوعة في تراث العرب» مع تراجم المستشرقين ودراستهم عنهم منذ 
ألى عام حى اليوم» بحيب العقيقي» دار المعارف» مصرء طل*3) .١91/6‏ 

5م متشابه القرآن» للقاض عبد الحبار بن أحمد الهمذاني (ت 4١١‏ هعغ) تحقيق د. 
عدنان محمد زرزورء دار التراث» القاهرة» دط» دس. 

.2-2 متن الشاطبية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني ف 0 د اسع للعلامة الاسم 
ابن فيّرة بن خلف الشاطبي الرعيئ الأندلسي (ت ٠ه‏ ه).؛ ضبط وتصحيح ومراجعة 
عبد غيم الرعي» دأو العرلان للق بيلس القر ابي ممشق ا اي 

14. مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن, للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
(ت لاوه هم)» تحقيق مرزوق علي إبراهيم» تقدم الشيخ حماد بن مخمد الأنصاري» دار 
الراية» الرياض» طى3ء .١995/١51١٠‏ 

ه6. مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور - رد على من أجاز الصلاة ف 
المقابر وعند القبور» لعبد العزيز بن فيصل الراجحي» تقدتم وت د. صالح بن فوزان 
الفوزان» دار الصميعي» الرياض» ط١ء‏ 5475 .١‏ 

5م/. مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني (ت ١ه‏ ه).» تقددم وتعليق نعيم 
حيين وَزوو داز الكنب الغلنية بيزونة» ظلاء 10/9 

2017 بجمع الأغهر في شرح ملتقى الأبحر» لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشيخي 
زاده رت ٠١/8‏ ه) مطبعة عثمانية» دم دط .١7971/‏ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الحيئمي» دار 


الكتاب» بيروت» طلا 19397, 

86 . البجموع اله لثمن من فتاوى فضيلة | لشيخ محمد بن صالح ١‏ 0 لعثيمين» جمع فهد بن ناصر 
السليمان» دار الوطن» الرياض» طاى .١15١١‏ 

1م مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي الحنبلى وابنه محمد» دن» دم؛» دط» دس. 

7م ججموع فتاوى.ورسائل فضيلة الشيخ محمد.ين صاخ العثيميز ؛ جمع وترتيب فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السليمان» درا الوطن» الرياض» الطبعة الأخيرة» 5137 .١‏ 

0.8١‏ مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبدالر حمن 
ابن باز جمع وإشراف د. محمد بن سعد الشويعر» دار القاسم» الرياض» ط١؟.‏ 

808م. المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري وسيرته وأقواله 
ورحلاته» لعبد الأول بن حماد الأنصاري» دن» دم طى .5١١ 7/١195‏ 

5 مجموع قُِ كشف حقيقة حقيقة اللجزء المفقود (المرعوم) من مصنف عبد الرزاق» بيانات 
ا ا دفاع عن البي 8 وسنته المطهرة وكشف 
تواطؤ عيسى الحميري ومحمود سعيد ممدوح على وضع الحديث (تفنيد القطعة المكذوبة الى . 
أخرجها ونسباها لمصنف عبد الرزاق)» والإزهاق لأباطيل الإغلاق» كلاهما محمد زياد بن 
عمر التلكة, والحقيقة المحمدية أم الفلسفية الأفلاطونية» لعايض بن سعد الدوسري» دار ٠.‏ 
المحدث» الرياض» طلع 758:١اها.‏ 

هم اججموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» دار القاسم» الرياض» ط١ء‏ 
ا ب 

37 مجموعة التوحيد النجدية» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» مطبعة المنار» مصر» ط١»‏ 
١ 35‏ . 

//. لمر ارا ل ار مراجعة الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» دمشق» دط» .١9/1//١ 5٠017‏ 

2.88 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» لبعض علماء نحد الأعلام» أشرف على إعادة طبعه 


عبد السلام بن برحس بن ناصر آل عبد الكريم» دار العاصمة؛ الرياض» ط؟» .١4٠05‏ 
0.8 مبمجموعة الرسائل والمسائل النجدية» لبعض علماء بحد الأعلام» أشرف على إعادة طبعه 
عبد السلام بن برحس آل عبد الكريم, دار العاصمة؛ الرياض» ط5؟» .١5٠05‏ 


كه 
0 00 00 


م مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(١8-731١/ا‏ ه)» تعليق وتصحيح جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
.توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعانن (ت ١١87‏ ها))» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة الخانجي» مصرء 
ط31 .١ 3١55‏ 

.0١‏ المجموعة الكاملة مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مركز صالح بن صالح 

. الثقافي» عنيزة» دطء .١990/١411١‏ 

0.67 مجموعة الموالد نكنة ووطلعة لها سيمرنج» إندونيسياء» دط» دس. 

20.0853 محاضرات في العقيدة والدعوة» للشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان» رئاسة إدارة 
البحوث العلمية» الرياض» ط١ء .١577‏ 

0.4 محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني» لسمير بن أمين الزهيريء دار المغيئ» الرياض» 
طى .١55٠١‏ 

65. الحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (نحو 
85.0-0 هم))» تحقيق وتخريج وتعليق د. محمد عجاج الخطيب» دار الفكر» بيروت» 
طذك .1971/1١981‏ 

5. المحصول في علم أصول الفقه. للعلامة فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(414ه-5.05 هيع دراسة وتحقيق د. طه جابر فياض العلوائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طلاء 19917/1418. 

1. المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» للعلامة على بن إسماعيل بن سيده (ت 15/8 هم))» 
تحقيق محمد علي النجار»ء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء» ط١ء‏ 
ا .١‏ 

. االمحلى للعلامة أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت 155 هم)» 
تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء ار الطباعة المنيرية» .١7151/‏ 

8. االمحيط في اللغة للصاحب إسماعيل بن عباد (785-7575 ه).» تحقيق محمد حسن آل 
ياسين» عالم الكتب» بيروت» ط١ء .19914/١5415‏ 

مختار الصحاح, للعلامة محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» دراسة وتقسم 


د.عبدالفتاح البركاويء دار المنار» دم دط» دس. 


“ه١ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة دم ابن قيم الجوزية (ت‎ ١ 


ه).؛ اختصار العلامة محمد بن الموصلي (ت 4//ا ه).؛ تحقيق د. الحسن بن عبد الرحمن 
العلوي» أضواء السلف»ء الرياض» طالء .5٠٠١ 15/١578‏ 

0.5 مختصر العلامة خليل» للشيخ خليل بن إسحاق المالكي» تصحيح وتعليق أحمد نصرء 
دار الفكر» بيروت» دطء؛ .1981/١501١‏ 

20.6 مختصر العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي» للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط١ء .1981/١501١‏ 

0.4 مختصر المزني في فروع الشافعية» للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن ييى المزني (ت 7514 
ه))») وضع حواشيه محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
.,١ 8‏ 

. المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد, للشيخ أ. د. عبد الرزاق بن عبد المحسن 
العباد البدر, دار الإمام أحمد, القاهرة» دطء .70٠١ 5/١478‏ 

65. المخصصء لأبي الحسن على بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سيده (ت /40 
ه). دار الكتب العلمية» عرو ل دس. ْ 

0.7 المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام, لمحمد محمود الصواف, دار الثقافة» مكة) 
طل كن8 ه195 00 

4. ملدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الحوزية» تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» دطء 
0 

6 مدارج العبودية من هدي شير البرية» للشيخ أبي أساية سليم بن عيد العلالي» دار 
الصميعي» الرياض» ط 7 .7٠١7/١54715‏ 

0.8 مارك السالكين في تحقيق حديث «أسألك بحق السائلين)» رد على محمود سعيد 
ممدوح, ودفع عدوانه للإمام الحافظ أبي ييى زكريا الساجي والعلامة المحدث الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» لأبي حمزة سيد بن محمد الميناوي» مراجعة وتقديم الشيخ أبي الحسن 

. مصطفى بن إسماعيل السليماني) طن ه1:75اهب دم دن. 

450/ المدخل إلى السنن الكبرى» للحافظ أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي (ت‎ .0١ 
ه). دراسة وتحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي»‎ 


. المدخل إلى الصحيح, للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حَمُدوَيه الحاكم 


النيسابوري (ت 4٠5‏ ه). ومعه التكميل والتوضيح للمدخحل إلى الصحيح؛ للشيخ ربيع بن 
هادي عمير المدخلي؛ مكتبة الفرقان» عجمان» ط١ء .5001/1١4171١‏ 


30-0 


8. المدحل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد الي 
اتتحلت وبيان شناعتهاء لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي المعروف بابن 
الحاج (ت /ال/ا ه)» ضبط وتصحيح و تخريج توفيق حمدان» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء .١1995/١41١6‏ 

4. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلء للعلامة عبد القادر بن بدران الدمشقي» 
تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» طللاء .١1941/١ 50١‏ 

ه. اللمدونة الكبرى للامام مالك بن أنس الأصبحي (ت ١73‏ ه). رواية سحنون ابن 
سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن قاسم» ويليها مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة 

من الأحكام, للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت ١7٠ه‏ ه). دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» طلء .19954/1١51٠6‏ 

2.8 مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الدكئي 
الشنقيطي ١١9-١970(‏ ه). إشراف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائد, 
مكة المكرمة,» .١5759 ١‏ 

2.817 مرآة الحنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لأى امت :عفد الله 
ابن أسعد اليافعي اليمئ المكى (ت 7/8 ه). مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط5ء 
١‏ مق زع دار المفارت النظامية الكائنة عدينة حيدر آباد). 

4 مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» للعلامة ابن حزم الأندلسي» 
ويليه نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» دط؛ دس. 
8. الراسيل» للامام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ٠(‏ .8807-4 هم عناية شكرالله 

بن" نعمة» موسسة الوسالف وروت لط 1/1و 

المرشد السليم في المنطق الحديث والقدم» للدكتور عوض الله جاد حجازيء دار 
الهدى للطباعة؛ مصر طلاء .١9/860/١ 5٠.28‏ 

2.١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للعلامة الملا علي القاري» وفي آخره كتاب 
اللإكمال في أسماء الرجال للتبريزي» تحقيق جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
الا 

لام مروج الذهب ومعادن الجوهرء للرحالة أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 
وت 45 هع تحقيق محمد بحبي الدين عبد الحميد» مكتبة السعادة» مصرء» ط4» 
ل 1 

2.4.0 مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله» دراسة وتحقيق د. علي سليمان 
المهناء مكبة الدار المدينق» طا3» .١1985/1١505‏ ْ 

20.4 مسائل الإمام أحمد, للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني» 

تقديم الشيخ محمد رشيد رضاء الناشر: م بيروت» ط38» دس. 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


. المستدرك على الصحيحين في الحديث» للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
وف ذيليه تلخيص المستدرك؛ للحافظ أب عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» دن, دم» دط دسء 
وطبعة دار المعرفة» بيروت» ك3 .١959/4/١51/4‏ 

5. المستدرك على معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ 
.١ 586/١55‏ 

/الام. المستصفى من علم الأصول» لأبي محمد بن محمد الغزاللي (05-14650.ه ه) تحقيق 
ودراسة وتعليق د. حمزة بن زهير حافظ» دن, دم دط. دس. 

ام . المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» للعلامة ابن النجار البغدادي» صحح ,عشاركة د. قيصر 
فرح دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد» 231 /19178/179. 

0.689 مستقبل الإسلام في إندونيسيا - نحة عن القضايا الدعوية ونشأة الفرق والمذاهب 
المنحرفة وتطورهاء اقتراحات وطرق مواجهتهاء محمد أمين جمال الدين» ترجمه إلى العربية 
جحاجحات سودرجات» مركز البحوث والدراسات الإسلامية (1,881)» جاكرتاء دط» دس. 

6 المستقصى في أمثال العربء للعلامة أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
وت م*ه ه). دار الكتب العلمية» 3 .1١91/17//1191‏ 

.١‏ المستوعبء للإمام نصير الدين محمد بن عبد الله السامري (515 همع دراسة 
وتحقيق مساعد بن قاسم الفالح» مكتبة المعارف» الرياض» ط١ء‏ 511 .19917/١‏ 

7. المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشرء للعلامة محمود شكري 
الألوسي ١848-١7177(‏ ه)» تحقيق د. عبد الله الجبوري» دار العلوم؛ الرياض» دطء 
1 . 

2.88 مسند ابن الجعد» لعلى بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي» تحقيق عبد 
المهدي بن عبد القاذو بن عبد المادي: مكتبة الفلاح» الكويت» طاكء .19865/١84٠.08‏ 

4. مسند أبي داود الطيالسي» للحافظ سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي (ت ٠١4‏ 
ه). تحقيق د. محمد بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجر هجر جيزة» ط١ء .1999/١ 57١‏ 


6. مسند أبي عوانة» للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائئي (ت 5١5‏ هم)» 
تحقيق أمن بن عارف الدمشقيء دار المعرفة» بيروت» طا1اء .199//١5419‏ 

5. مسند أبي يعلى الموصلي, للحافظ أحمد بن علي بن المثئ التميمي» تحقيق وتخريج 
حسين سليم أسدء دار المأمون» «مشق» طلا 15/141 

/0.1 مسنل الإمام أحمد بن حنبل» أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط3ء ١999/١415‏ - والطبعة الميمانية» 3 ١917/1179‏ - والطبعة 
اب بشرح الشيخ أحمد محمد شاكرء دار المعارف» مصرء دطء .١19177/1١787‏ 


كم 


. مسند البزار المسمى «البحر الزحار)» 500 ذن لعن اليواق زف 350 
ه) تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الدين وعادل سعد» مكتبة العلوم والحكم, المدينة» طاء 
94/١16‏ وبعض بحلداتها طبعت طبعته الأولى عام 575 .7٠05/١‏ 

8. مسنتل الدارمي المعروف بسنئن الدارمي» للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
١1١81١1-هه5؟‏ 0 تحقيق حسين سليم أسد الدارني» دار المغئء الرياض» ط١ء‏ 
00 ,. 

. مسند الرويانئ» للحافظ أبي بكر محمد بن هارون الرويان (ت 7٠017‏ ه)» ضبط 
وتعليق عن على أبو مان مؤسسة قرطبة» دم 2318 .1995/١415‏ 

6 المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية؛ أبو البركات عبد السلام بن تيمية رت‎ .١ 
ه). وولده أبو النمحاسن عبد الحليم بن عبد السلام (ت ه) وحفيده أحمد بن عبد‎ 
الحليم (ت 778 هع تحقيق د. أحمد بن إبراهيم ب بن عباس الذروي» دار الفضيلة الرياض»‎ 
1 4 

7. المسْوّى شرح الموطاء» للشيخ ولي الله الدهلوي 1١١5-1١١١4(‏ هم تعليق 
وتصحيح جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
ا 

17. مشاهير علماء تمد وغيرهم» للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف' بن عبد الله آل 
الشيخ» دار اليمامة» ط 5 .١17915‏ 

4. مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاي» للشيخ محمد الخضر الكئي 
الشنقيطي (ت ه5١‏ ه). دار البشير» عمان» ط١ء‏ 0 

.0 مشكة المصابح» للعلامة محمد بن عبد الله الخطيب التبريري» تحقيق الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباي» المكتب الإسلامي» بيروت» طلا 11179/1189. 

5. مشكاة المصابيح مع شرحه؛ مرعاة المفاتيح. للعلامة أبي الحسن عبد الله بن محمد عبد 
السلام المباركفوري» الجامعة السلفية» بنارس, الحنددء طل3ء 1508 .19485/١‏ 

2.9107 مصائب الإنسان من مكائد الشيطانء للإمام تقي الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
ابن مفلح المقدسيء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء .13185/١504‏ 

64 المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرسا وقداء للد كتور صادق سليم صادق» دن 
دم طاى .70./١4707‏ لأصل الكتاب رسالة علمية تقدم بما المولف لنيل درجة العالمية 
الماجستير من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية» وقد 


8. مصباح الظلام في الرد على من كذب على الإمام؛ للعلامة عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ ١ه ١519575-1١‏ ه) تقدم ومراجعة الشيخ إسماعيل بن سعد 
ابن عتيق» دار الحداية» الرياض» دط» دس. 


مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


0 المصباح المنير» للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرى» مكتبة البنان» بيروت» 
دط /197م9١.‏ ْ 

.0١‏ مصرع الشرك والخرافة» لخالد بن علي الحاج» تحقيق ومراجعة عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري» إدارة الشؤون الدينية» قطرء دطء 9/2 .١5178/1١8‏ 

. اللمصنف» للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد إبراهيم ابن أبي شيبة (59 ١760-١‏ ه)ء 
تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان» تقديم الشيخ د. سعد بن عبد الله 
آل حميد» مكتبة الرشدء الرياض» ط”. 5/١5717‏ 23500 والطبعة الى بتحقيق محمد عوامة: 
شركة دار القبلق» جدة» طالن .3١١ 5/١551‏ 

40. المصنفء للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» طل”ء 50 .198/١‏ 

4. للمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(9/ا/ا-؟655م هم تنسيق د. سعد بن ناصر الشثري» دار العاصمة» الرياض» طظ١ء‏ 
.١ 598/١8‏ 

. مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية» لأبي عبد العزيز إدريس محمود إدريس» 
مكتبة الرشد» الرياض» ط١/ .5.00/١547١‏ (أصل الكتاب: رسالة علمية تقدم بما المؤلف 
لنيل درجة العالمية الماجستير من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» وأجزيت بتقدير ممتاز). 

5. مظاهر الإيمان في شعائر الحج ومشاعره وظواهر الانحراف فيهاء للدكتور محمد بن 
حمود الفوزان» دار نداء الإسلام؛ القصيمء ط1ء .5٠١8/١5475‏ 

0.07 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» للشيخ حسين بن مهدي بن عز الدين 
النعمي (إت 07١١ه)‏ دراسة وتحقيق محمد عبد الله المحتار» دار المغئ» الريياض؛ ط١ء‏ 
00 

4.. مال السنن» للحافظ أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البسى (ت 88")» وهو 
شرح سنن الإمام أبي داودء المكتبة العلمية» بيروت» ط 3 .١19/81/١5401١‏ 

48. مالم في طريق الإصلاح» للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان.» دار العاصمة. 
الرياض؛ ط١اء .١57١‏ | 

.٠‏ معان القرآن الكريم؛ للعلامة أبي جعفر النحاس (ت 78 ه).» تحقيق محمد علي 
الصابوني» جامعة أم القرى» مكة, .1985/١51١ ١‏ 

0.. معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزحاج» شرح وتحقيق د. عبد 
الجليل عبده شلبيء عالم الكتب» بيروت» ط١ء .198/8/١ 5٠0/8‏ 

5.. معان القرآن وإعرابه» للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجحاج (ت ”١١‏ 
ه).» شرح وتحقيق د. عبد الحليل عبده شليء عالم الكتب» بيروت» ط١اء .198/8/١540/8‏ 


51. معان القرآن» لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء رت ٠ ٠7‏ هم تحقيق أحمد يوسف 
نبحات ومحمد علي النجار» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة, دطء .١96 5/١114‏ 

0415 معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسينء للشيخ أ. د. محمد بن خليفة 
التميمي» أضواء السلفء الرياض» ط1ء .11519/١5419‏ 

.6١ 6‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» للشيخ أ. د. محمد بن خليفة 
التسيس؟ دار إيلاف الدولية» الكويت» طاكت .١1995/1١511/‏ 

01 معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» للعلامة أبي عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الرومي الحموري (ت 575 هع دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
ل 

/511. معجم الأفعال المتعدية بحرف» ا دن الات الأحمدي نوّيوات» دار العلم 
للملايين» بيروت» طاء 98/ا9١.‏ 

. االمعجم الأوسطء للإمام الطبراني؛ تحقيق د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» 
طلء »١996/١41١٠‏ والطبعة الي بتحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيئ) دار الحرمين» القاهرة» دطء .١995/1١ 841١©‏ 

0.0.8 معجم البلدان» للعلامة شهاب الدين يعقوب بن عبد الله الحموي» دار صادرء 
بيروت» دطء 18917//ا/91١1.‏ 

. المعجم الصوف» أول دراسة علمية في الأصول القرآنية للمصطلح الصوق» للدكتور 
محمود عبد الرزاق» دار ماجد عسيري» جدة طالء ٠٠١4/١478‏ 

١ذ.‏ اللمعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (710-550 هم 
تحقيق وتخريج حمدي عبد اليد السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط؟») دس. 

07 معجم المؤلفين - تراحم مصنفي الكتب العربية» لعمر رضا كحالة) مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طق .1991/1١5154‏ 

0.97 المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى وآخرين» دار الدعوة» إسطنبول» دط» دس. 

0.415 معجم تصريف الأفعال العربية» لأنطوان الدحداح» مراجعة د. جورج متري» مكتبة 
لبنان» بيروت» دطء .١996©‏ 

.0 معجم لغة الفقهاء عربي إنكليزي» للأستاذ الدكتور محمد رواس قلعه جحي والدكتور 
حامد صادق قنيي» دار النفائس؛ بيروت» ط”ء .1948/1١508‏ 

5 . معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد» للشيخ د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي» أضواء السلف, الرياض؛ ط31ء .1995/157٠١‏ 

20.0 معجم مصطلحا ت الصوفية» للدكتور عبد المنعم الحفئي» دار المسيرة» بيروت» ط1اء 
. 


.. عمعرفة السنن والآثار» للحافظ أبي بكر أحمد بن الخسين البيهقي (5/8-1/5: ه)» 
توثيق وتخريج وتعليق د. عبد المعطي أمين قلعجيء دار الوعي» حلب» طأ١ء .1991/١511١‏ 

689. معرفة الصحابة» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (89+-.7: هم 
تحقيق عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن» الرياض» .١59//١ 15195 ١‏ 

. معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (ت 
ه) بتعليقات الحافظين المؤتمن الساجي والتقي ابن الصلاح» شرح وتحقيق أحمد بن 
فارس السوم؛ دار ابن حزم؛ بيروت» ط١اء .7٠0١7/١5175‏ 

.١‏ العرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت //ا١‏ ه). رواية 
عبدالله بن جعفر بن دَرَسْتَوَيْهِ النحوي» تحقيق وتعليق د. أكرم ضياء العمري» مكتبة الدار» 
المدينة» طاد3ء .١51١١‏ 

0.47 المعلم بفوائد مسلم, للعلامة أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (ت 5ه 
ه). تقدمم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط2»5 1197. 
98. العيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب»؛ للعلامة 
أحمد بن : يجى الونشريسي (ت 4١5‏ هن تخريج جماعة من الفقهاء بإشراف د. من 

حجي) 2000 الإسلامي» بيروت» دطء .1141/1١50١‏ 

0.84 مغين المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج, للعلامة محمد بن محمد الشربيئٍ الخطيب» 
تحقيق محمد خليل عتانى» بيروت» دار المعرفة» .1991/1١51/ 2١‏ 

ه*ة. المغين في الضعفاء» للحافظ همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (571/7-/54, 
ه). تحقيق نور الدين عترء إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطر. 

. الغيئن في تصريف الأفعال» للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة» دار الحديث» دم» ط”ء 
دس. ْ 

2.910 المغيئء لللإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي -04١1(‏ 
٠‏ ه)ء تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي و د. عبد الفتاح محمد الحلو» دار عالم 
الكتب» الرياض؛ طلا 15117 .١991/1١‏ 

20.9 مفاتيح العلوم» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي» إدارة الطباعة 
المنيرية» مصرء 57 .١7‏ 

0.0 مفاهيم يحب أن تصحح, لمحمد علوي المالكي المكي الحسيئ» دار الإنسان» القاهرة؛ 
طلى .1986/١14.8‏ 


45. مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة» للعلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دراسة 
وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 1 5-01 .19/41//١‏ 


.0١‏ فمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد 
التلمساني المالكي /0١-1٠١١(‏ ه)» تحقيق وتخريج وتقديم عبد الوهاب عبد اللطيف» دار 
الكتب العلمية» بيروت» دطء 4.7 .١9/87/١‏ 


5. مفتاح دار السعادة» للعلامة ابن قيم الجوزية» تحقيق الشيخ علي بن حسن الحلبي» دار 
ابن عفان, الحيزة» .١995/١1519 ١‏ 

0.4 مفردات ألفاظ القرآن» للعلامة الراغب الأصفهان» تحقيق صفوان عدنان داوودي؛ 
دار القلم» دمشق» طن 478 .70١7/١‏ 

44. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للحافظ أب العباس أحمد بن عمر القرطي 
(555-514 ه)» تحقيق وتعليق وتقدم محبي الدين ديب مستو وآخرين» دار ابن كثير» 
دمشق» 31 .1995/1١15411‏ 

. لمقابسات» لأبي حيان التوحيدي» تحقيق وشرح حسن السندوي» دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرةء ط(ء .195937/١141‏ 

57.م. الالمقاصد الحسنة ف بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للحافظ محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (ت ”.9 ه). دراسة وتحقيق محمد عثمان النشت»ء دار الكتاب 
العربي» بيروت؛ طاكء ه1.0١/19860.‏ 

2.441 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
١ت‏ 7306 هم تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» بيروت» 
1 

4. مقاييس اللغة» للإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق وضيط عبد السلام 
محمد هارون؛ دار الجيل» بيروت» طاء .١19917/1١411١‏ 

48. المقتئى في سرد الكئء للحافظ همس الدين محمد بن أحمد الذهيبي (ت 48/ا ه)ء 
تحقيق محمد صالح عبد العزيز المراد» املس العلمي بالجامعة الإسلامية» دطء» .١ 4٠١/8‏ 

6. المقدمات العشر ف نقض صوفية العصرء للشيخ عبد العزيز بن ريس الريس» تقدم 
الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان, دار الإمام أحمد, القاهرة» ١‏ 1475 ١/ه١٠٠7.‏ 

.١‏ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكللات» للإمام ف الوليد محمد بن أحمد ابن 
رشد رت ١٠ه‏ هعم تحقيق د. محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 
. 


. مقدمة ابن الصلاح ويليه محاسن الإصطلاع للبلقيئ» تحقيق د. عائشة عبد الرحمن 


بنت الشاطى» دار المعارف» القاهرة» دط دس. 

4 مقدمة ابن حلدون - وهى مقدمة الكتاب المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 
ف أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» للعلامة عبد الرحمن 
بن خلدون (ت 8١م‏ ه). دار الكتب العلمية» بيروت» طللء 5/7001 157. 

4. مقدمة في أصول التفسيرء لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
7١8-5519‏ ه) عناية فواز أحمد زمَرلي» دار ابن حزم» بيروت» ط١ء .19915/1١515‏ 
ههة. الملل والنحلء لأبي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق عبد العزيز محمد 

الوكيل» دار الفكر» بيروت» د دس. 

5615 المنار المنيف في الصحيح والضعيف» للامام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (١591-١هلا‏ ه). تحقيق العلامة عبد الرحمن بن يحى المعلمي» إعداد وإخراج 
منصور بن عبد العزيز السمازي» ذان العاضمة» الرياض» ط 1 1553/1515 

20.17 مناقب الشافعي» للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق السيد أحمد صقر مكتبة 
دار التراث» القاهرة» طلئ .١3”39١‏ 

4. ماهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء لجلال الدين السيوطي» تحقيق سمير القاضيء 
دار الجنان» بيروت» طاكء 5048 .١958/8/١‏ 

8. النتظم في تاريخ الملوك والأممء للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 
ات لاوه ه) دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء مراجعة 
وتصحيح نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت» طالء .1997/١51١7‏ 

1 . المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» للقاضي أب الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي 
أيه -594 ه). مطبعة السعادة» مصر» قث غرض ا 

.0١‏ النتقى من السئن الواردة عن رسول الله 4# للحافظ أبي محمد عبد الله بن الخارود 
وت ٠٠١7‏ هم تعليق عبد الله عمر البارودي)» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط1لء 
588/١8‏ . 

. المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» جمع وإعداد 
عادل بن على بن أحمد الفريدان» مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء .1999/1١57٠١‏ 


0 5 الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني» لأحمد بن سليمان أيوب» 
تقدم الشيخ مصطفى العدويء الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» طاء 
ل ال كك 


0.04 منسسلك شيخ الإسلام ابن تيمية» للامام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» عناية 
علي بن محمد العمران» دار عالح الفوائد» مكة المكرمة» 231 .١4١1/‏ 

0.0.65 منهاج السنة النبوية) لشيخ الإإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط31ء 505 .١19/5/1١‏ 

55 . المنهاج في شعب الإيمان» للعلامة أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» يق 
حلمي محمد فوده. دار الفكر» بيروت» طالى ,.١ 9109/١949‏ 

20.017 منهج الاستدلال على سائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» لعثمان بن على 
حسن» مكتبة الرشدء الرياضء ط ا 141 .١9918/١‏ 

18 منهج الإمام الشافعي تيتلتة في إثبات العقيدة» للشيخ د. محمد بن عبد الوهاب العقيل» 
أضواء السلف, الرياض» ط؟. 2٠٠٠١ 4/١475‏ (أصل الكتاب: رسالة علمية تقدم بما المؤلف 
لنيل درجة العالمية الدكتوراة من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة). 

548. منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه «فتح الباري)» حمد 
إسحاق كندو» مكتبة الرشد, الرياض»؛ ط١ء .١434//١515‏ (أصل الكتاب: رسالة علمية 
تقدم بما المؤلف لقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة). 

0.7 منهج السلف ولمتكلمين ف موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة» لحابر 
إدريس علي أمير» أضواء السلفء الرياض» طا(3ء 419 .199//١‏ 

0.0١‏ منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين ف العقيدة» حابر 


دريس علي أميرء أضواء السلف, الرياض» طاى3ء 5419 .199//١‏ 

0075 منهج الشرع في علاج المس والصرعء لأبي البراء أسامة بن ياسين المعاني» دار المعالي» 
عمان الأردن, طل ١409١/1..؟‏ 

ا . منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» لتامر محمد محمود متولي» دار ماجد 
عسيري» حدةء ط١ء 23٠04/١4070‏ (أصل الكتاب: رسالة علمية تقدم بما المولف لقسم 
العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة). 


64.. منهج النقد في علوم الحديث» للدكتور نور الدين عترء دار الفكرء دمشق» ط"ء 
١١‏ . 

0.5 منهج النقد في علوم الحديثء للدكتور نور الدين عترء دار الفكر» دمشق» طلاء 
ا" 

5 منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» لخالد بن عبداللطيف 
ابن مخمد نور» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة» ط١1» 2١545/١541١“‏ لأصل الكتاب: رسالة 
علمية تقدم بما المؤلف لنيل درجة العلمية الماجستير من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة» وقد أحيزت بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع). 

/الاة. المنهل الصافي والمستوق بعد الوافي» للعلامة جمال الدين يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي (ت 404 ه)ء تحقيق د. محمد محمد أمين» تقد.م د. سعيد عبد الفتاح عاشورء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» .١9/85‏ 

4. المنية في توضيح ما أشكل من الرقية» للشيخ د. محمد علي فركوسء دار الإمام أحمدء 
القاهرة, 3 .75٠١5/١5475‏ 

148 . المهذبء؛ للعلامة إبراهيم بن على الشيرازي» تحقيق د. محمد الزحيلي» دار القلم» 
دمشق» ط1ء .1995/١1411‏ 

. موارد الظمآن إلى زائد ابن حبان» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي 
(ه7-07م ه)» تحقيق وتخريج حسين سليم أسد الداراني» دار الثقافة العربية» بيروت» 
طلء .١1990/١41١١‏ 

ذ0. ووارد الظمان في محبة الرحمن» لسيد بن حسين العفاني» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
طاو 1 

5. موارد الظمآن لدروس الزمان» للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان» دن دم» ط8١»؛‏ 
8 . 

97. المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» للعلامة تقي الدين 
أبي العباس أحمد بن علي المقيريزي (ت 845 ه). مكتبة الثفاففة الدينية» القاهرة» دطء 
دس . 

4. المواقف في علم الكلام, لعضد الله والدين القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» عالم 
الكتب» بيروت» دطء دس. 

6. مواهب الجحليل لشرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
المغربي المعروف بالحطاب الرعيئي (ت 154 ه).» ضبط وتخريج زكريا عميرات؛ دار عالم 
الكتب» بترو عوط 11/1409 

35 . المواهب السرمدية في مناقب التقشندية) محمد أمين الكردي» مطبعة السعادة» مصر» 


.١5759 طك‎ 


58 مظاهر الاتحراف فى توحيد 


سيت متتسيييية .. يي 


/1. المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للعلامة أحمد بن محمد القسطلاني 077-86١١‏ 
ه). تحقيق صالح أحمد الشامي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط1ء .1991/١417‏ 

586 المورد الزلال إي"التنيه على اعطاء الطلال» للفية يهال بن مه ين اكذ 
الدويش» مكتبة ا محجة البيضاء دمنهور» طال .76٠١ 14/١498‏ 

4.. المورد في عمل المولد, للإمام أبي حفص تاج الدين الفاكهاني» تحقيق الشيخ علي بن 
حسن الحليي» ضمن رسائل فْ حكم الاحتفال بالمولد النبوي» مجموعة من العلماء» دار 
العاصمة» الرياض» ط١ء .١199//١1419‏ 

.0 موسوعة الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» محمد أحمد عيسىء دار الغد 
الجديد, القاهرة» 218 1/١477‏ 7.6. 

41- 'الوسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويتء المحلد :١١‏ 
طكى لء ١4‏ /لامول واخلد :٠١‏ طكىى) 0199./١4٠١‏ واللجلد 97: طاى 
ع" 

1. الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف وتخطيط ومراجعة 
د. مانع بن حماد الجهيئء دار الندوة العالمية» الرياض, طاهء .7١ 8/١474‏ 

20.0 موسوعة رسائل ابن أبي الدنياء للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي 
الدنيا مت 58١‏ ه). دراسة وتحقيق زياد حمدان,» مؤسسة الكتب الثقافية» طاع 
85 . 

14 . موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» لأبي سهل محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي» المكتبة الإسلامية» القاهرة 21 477 7٠. .19/١‏ 

65 موضح أوهام الجمع والتفريق» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد الهند طالء ,199-./١41١‏ 

57م. الموطأء للإمام مالك بن أنس ١79-95‏ هم برواياته ييى الليثي والقعنبي وأبي 
«مصعبي الزهري:وابق, يكير “وان القاسم .وايى: زياد وحمد ,يق لسن «بزياداتها .وروائدها 
واحتلاف ألفاظهاء تحقيق وتخريج أبي أسامة سليم بن عيد المهلالي؛ مكتبة الفرقان» دبي» دطء 
له 

ان" موقف الإسلام من السحر دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» لحياة 
سعيد عمر با أخضرء دار المختمع» جدة, طال .١990/١41١6‏ 

6م موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» للشيخ د. إبراهيم بن عامر 
الرحيلي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة. طال 45 .١‏ 

١ 5‏ .مدان الاضول في نتائج العقول «المحتصر)» لعلاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد 
السمرقندي (ت 8ه ه))» تحقيق وتعليق د. محمد زكي عبد البر. 


٠6٠ل.‏ ا 0000 
تحقيق على محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» دطء دس. ا 

.٠١‏ ميزان العقول في نتائج العقول (مختصر)» علاء الدين همس النظر أبو بكر محمد بن 
أحمد السمرقندي إ(ت 59ه ه), تحقيق وتعليق د. محمد رك عبد البر» دن» دم طكء 
ا 

٠‏ النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» للشيخ حمد بن ناصر بن عثمان آل 
معمر ١١+5-١١.6(‏ هع)ء تحقيق عبد السلام بن برحس آل عبد الكريم» دار العاصمة؛ 
الرياض» النشرة الأولى» .١ 5٠09‏ 

لامشق . , النيوات:وها دلق عاك العامة شغد الدقة عمد بعس "لزاع فى "د لخد 
حجازي السقاء دار الكليات الأزهرية» القاهرة» طااء .١1985/1١ 5٠05‏ 

4 نتتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» للحافظ أحمد بن علي ابن حجر 
ا تحقيق الشيخ حمدي عبد المحيد السلفي» فكلية ٠"‏ المقو” . ابغذاةع ٠‏ دطة 
5 . 

ه6٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» للعلامة جمال الدين يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي (474-81 ه).» تقد وتعليق محمد حسين همس الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طق .1597/١41‏ 

5. نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار» للعلامة محمد صديق حسن نخان؛ دار 

المعرفة» بيروت» ط؟» دس. 

.٠0‏ نزهة الأعين والنواظر في علم الوجوه والنظائر» للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي (ت 917ه ه). دراسة وتحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضي» مؤسبة الرسالة) 
بيروت» طكء .15984/١5٠05‏ 

٠٠8‏ . نزهة النظر في توضيح تخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» للحافظ أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني (1/7/ا- 05م ه)» تحقيق وتعليق د. عبد الله بن ضيف الله 
الرحيلى» دن, دمع ط1ء .50١١1١/١557‏ 

10418 . نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض؛ للعلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عمر الخفاجي المصري (ت ٠١594‏ ه)» ضبط وتقديم وتعليق محمد عبد القادر عطاء دار 
الك اباي بيروت» طكء .5001/١571١‏ 

١١ل.‏ نشر البنود على مراقي السعود, لعبد الله بن إبراهيم يم العلوي الشنقيطي» صندوق إحياء 
التراث الإسلامي المشترك بين المملكة العربية السعودية والإمرات العربية المتحدة. 

الع نضب. الرآية. لأحاذيت.الهذاية»» للحاقظ خمال الدين أبو محمد عبد الله بن 'يوسف بن 
محمد الزيلعي (ت اه)» مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» تحقيق محمد عوامة) 
مؤشنلة الزياة نيروت» اط 1531/1412 


0. 00100 
د. إبراهيم بن عامر الرحيلي» دار الإمام أحمد, القاهرة, طادء 474١/17..؟.‏ 

ا نفح الأزهار ف مولد المختار, لعلي الخندي» دار الرائد العربي» بيروت» دطء .١9179‏ 

45 . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمسان» 
تحقيق د. لاا دار صادر» بيروت» ١78/8‏ ه. 

6 . نقض المنطق» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (551-,/؟/٠‏ 
ه))؛ تصحيح محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» دط» دس. 

كك0ل. نض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما فترى على الله في التوحيد؛ 
للإمام عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق وتعليق وتخريج منصور بن عبد العزيز السماويء 
أضواء السلفء الرياض» ط١ء‏ 1419 .1999/1١‏ 

/ا ٠١١‏ . نقض مسالك السيوطي في والدي المصطفى 4#) للدكتور أحمد بن صالح الزهراني» 
دار الإمام مالك» أبو ظبيء» طاك 47107 .7..5/١‏ 

6. نكت الحميان في نكت العميان» للعلامة صلاح الدين حليل بن أبيك الصفدي؛ 
المطبعة الجمالية» مصرء دطء .١911١/١59‏ 

84. النكت على كتاب ابن الصلاح؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني (/57-1/7م ه)ء 
تحقيق ودراسة الشيخ د. ٠‏ ربيع بن هادي المدحليء دار الراية» الرياضء ط"ا, 15 .١415/159‏ 
0٠ل.‏ الكت على مقدمة ابن الصلاح؛ للعلامة بدر الدين الززكشيء تحقيق د. زين العبدين 

ابن محمد بلا فريج» أضواء السلفء الرياض» ط١اء‏ 5419 .١99//(‏ 

:١‏ النكت والعيون - تفسير الماوردي؛ للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الماوردي 
الشافعي 3”559-.هة ه). مراجعة وتعليق السيد بن عبد المقصود د بن عبد الرحيم؛ دار 
الكتب العلمية) بيروت» دطء دس. 

٠007‏ . نهاية الإقدام في علم الكلام» لابي الفتح محمد بن عبد الكريم الهرساق رصم 1ه 

هنل نخرير وتصحيح الفرد جحيوم) مكتبة المثنئ» بغداد» دطع دس. 

ا ماية السول في رواة الستة الأصولء للعلامة برهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل 
الخلبي المعروف بسبط ابن العجمي (001- -841 ه) تحقيق د. عبد القيوم عبد رب النبي؛ 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 21 01/١177‏ .”, 

10 ماية انحتاج إلى شرح المنهاج؛ للعلامة نمس الدين محمد بن أحمد الرملي (ت 4.. 
ه))» ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري (ت 0م١٠١‏ 
ه)» وحاشية أحمد بن عبد الرزاق بن محمد المعروف بالمغزي الرشيدي (ت ٠05‏ ه) 
دار الكتب العلمية» بيروت» 15 ,.١991/١141١‏ 

65 النهاية في الفتن والملاحم» للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت «/7" 
ه)» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز» دار البيان للتراث» بيورت» دط» دس. 


5 8 مظاهر النخراف في قن توحيد العبادة اد لد بعض مسلمي ديسب وموقكف الإتلاما , 


5 النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام محد الدين أبي السعدات المبارك بن محمد ابن 
الأثير الجزري (5.05-54154 ه). تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي» المكتبة 
الإإسلامية» دم دط» دس. 

/ا١٠.‏ النهي عن الرقص والسماعء للعلامة أبي محمد محمود بن ن أبي القاسم بن بدران الدشي 
الحنفي (ت555ه)). دراسة وتحقيق الأخ علي مطتري:اسيمحان :توثراء .وقفف «السلام 
الخيري» دار السنة» الرياض» طاكء ٠٠١7/١578‏ 

النور البرهاني في ترجمة اللجين الداني في ذكر نبذة من مناقب الشيخ عبد القادر 
لجيلان رضي عنه ربه الغني المغي» لأبي لطف الحكيم مصلح بن عبد الرحمن المراقي» مطبعة 
طه فوتراء سيمرنج إندونيسياء دط دس. 

68. نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح.؛ للعلامة محمد يحجى 
المالكي؛ دار عالم الكتب» الرياض» ط١اء .19395/157١‏ 

٠0٠‏ . النور السافر عن أنخبار القرن العاشر» لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس 
٠١6-917(‏ ه) تحقيق وتعليق د. أحمد حالو وآخرين» دار صادرء بيروت» ط١ء‏ 
١‏ 30,. 

١‏ . النور المبين في محبة انم المرسلين - ضمن أطيب المنح ط8ت>11126-1 نه[ نام نتن 
تتة*نزكقث ماألزقد .11281 علاكة1آ[ (مجموع كب كياهي الحاج هاشم أشعري القليعة)» , 
تحقيق محمد عصام حاذق» مكتبة التراث الإسلامي» جومبنج» إندونيسياء دط» .١5148‏ 

٠.‏ . النور المحمدي بين هدي الكتاب المبين وغلو الغالين» لعداب محمود الحمشء دار 
حسانء الرياض» ط١ء‏ 501 .١‏ 

0.٠٠١‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج للعلامة أبي العباس أحمد بن أحمد بن أحمد التنبكي) 
مامش كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء للعلامة برهان الدين إبراهيم 
ابن علي بن محمد أبن فرحون اليعمري المالكي» طبعة عباس بن عبد السلام بن شقرون» 
الفحامين مصرء ط1ء ١1ه76١.‏ 

4 نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني؛ 
تحقيق وتعليى أأحنن عسل السيد وآخرين» دار الكلم الطيبدمشق اط 21/145 
ه١٠١.‏ هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسكء للعلامة عبد العزيز بن محمد عز الدين 
ابن جماعة» تحقيق نور الدين عتر» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١ء .١19954/١54115‏ 
5. هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة - دراسة حديثية نقدية للمرويات 
ل ل ل ا 
الذي كته الكدلة وأقوال من تقدمه من الأئمة والجواب عن اعتراضات بعض المحالفين» 

لعمرو عبد المنعم سليم دار الضياءء طنظاء طالء ٠٠١1/١477‏ 


في توحيد 


ا 0-7 


.٠07‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق 
ومراجعة بدر أبي حيان» دار أبي حيان» القاهرة, طا3ء 1415 .1595/1١‏ 
. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإجماعيل باشا البغدادي» طبع بعناية 
وكالة المعارف بإستانبول» 2١55١‏ أعاد طبعه بالأوفست دار إحاء التراث العربي» بيروت. 
.٠64‏ الحدية الحادية إلى الطائفة التجانية» للد كتور محمد تقي الدين الحلالي» دن دمء» طاء 
0 . 

04 الوابل الصيب ورافع الكلم الطيبء للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» تحقيق عبد الرحمن بن حسن بن قائدء دار عالم الفوائد» مكةء طاء 478 .١‏ 

0١‏ الوائي بالوفيات» للعلامة صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء عناية حاكلين سوبلة 

وعلي عمارة» 5 21441/١541١‏ والطبعة الي بتحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» طالء .70٠١/١57١‏ 

١9910/١14.0/ وقعنا المعاصر, لمحمد قطبء مؤسسة المدينة للصحافة, حدق طاى‎ . ٠45 

.٠١47‏ وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصرء للشيخ د. صالح بن غائم السدلان» 
دار بلنسية» الرياض» ط ١ع‏ 9107 ٠ ٠ .١9917/1‏ 

4. وحوب لزوم الجماعة وترك التفرق» مال بن أحمد بن بشير باديء .دار الوطن» 
الرياض» ط١؛ .١5417‏ 

5ه. الوحوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز» لأبي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني 
رت 478 ه)» تحقيق وتقدمم محمد حسن أبو العزم الزفيي» وزارة الأوقاف يجمهورية مصر 
العربية» القاهرة, دطء .١9937/١ 51١1‏ 

65. الوجيز في أصول الفقه» للدكتور عبد اللكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت» طت. 
. 

1 وسطية أهل السنة بين الفرق» للدكتور محمد باكريم محمد با عبد الله مكتبة العلوم 
والحكم: المدينة» ط١‏ (مزيدة ومنقحة)» .٠.00/8/١54795‏ (أصل الكتاب: رسالة علمية تقدم 
يما المؤلف لنيل درجة العالمية الدكتوراه من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» وقد أجحيزت 

بتقدير ممتاز مع الشرف الأول). 

.٠‏ الوسيط في أصول الفقه الإسلامي؛ للدكتور عمر مولود عبد الحميد» جامعة السابع 
من أبريل» الزاوية ليبياء طا3ء 475 .١‏ 

48 . الوضع في الحديث» للدكتور عمر بن حسن عثمان فلاته» مكتبة الغزالي» دمشق» 
١3‏ . 


14 وافاع الوفا بأعبار” دان للسطفيئ» لور الدين على .بق عبد الله السمهودي» تحقيق تقدم 
د. قاسم السامرائي» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة 
المنورة» طال .70١1/١577‏ 

١ه.٠.‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» للعلامة أبِي العباس أحمد بن محمد ابن خلكان 
581-509" هع تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت» دط» دس. 

٠.‏ . ولاية الله والطريق إليها - دراسة وتحقيق لكتاب قطر الولي على حديث الولي للإمام 
عابدين» دط دس. 

0.١٠١‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء للعلامة أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إجماعيل 
النعابى النيسابوري (ت 479 ه) دار الكتب العلمية» بيروت» دط» دس. 

:ه٠١‏ . اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» ويهامشه الكبريت الأحمر في بيان علوم 
الفحامين - مصر؛» ١ ١3١ 2١‏ . 


الرسائل والبحوث الجامعية: 
هه٠٠‏ . آآثار الصلاة الواحدية في أحلاق طلاب المعهد التهذيب عورو جومبانج العام 54 )»5١١‏ 
إعداد أحمد لطفي رضاء بحث غلمي مقدم لنيل درجة الليسانس من قسم المقارنة بين الأديان 
يجامعة دار السلام الإسلامية بفونوروكوء إندونيسياء عام 27٠0 4/١4705‏ تحت إشراف 
عبدالله رافعى. 

١6‏ !. ' الأحاديث الحسان الغرائب في جامع الإمام الترمذي» إعداد عبد الباري بن حماد بن 
محمد الأنصاري» رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية الدكتوراه من قسم علوم الحديث 
بالجامعة الإسلامية» عام ١471‏ ه» تحت إشراف د. عبد الصمد بن بكر عابد. 

ه١٠‏ . الأحاديث الضعيفة والموضوعة الي يستدل بما على بدع في العبادات 0 ودراسة» 
إعداد رامز خحالد حاج حسن» رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية الماحستير من قسم فقه 
السنة بالجامعة الإسلامية» عام ١471-١475‏ هه تحت إشراف د. عبد العزيز بن راجي 
الصاعدي. 

.٠١٠4‏ الأحاديث الموضوعة الي تناف توحيد العبادة جمعاً ودراسة» إعداد أسامة بن عطايا بن 
عثمان» رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية الماجستير من قسم العقيدة باللجامعة الإسلامية) 
عام 4١477-1١14171١‏ تحت إشراف الشيخ د. صالح بن سعد السحيمي. 

8« الباطنيون في إندونيسياء إعداد محمد هداية نور وحيد» رسالة مقدمة لنيل درجة 

العاللة الم احسين يميه العقيدة بالجامعة الإسلامية» عام ١4.019-١4.04‏ هه تحت إشراف 
الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان. 


2 


0 


5 مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


. التصوف وتأثره بالنصرانية والفلسفات القديعة» إعداد إبراهيم بن خلف التركي؛ 
رسالة مقدمة لنيل ذرجة العالمية العالية الدكتوراه من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» عام 
خف إدرات ور اعد سعدد ين عذال الفامدق» 

١‏ التقسيمات المتعلقة بأنواع التوحيد الثلاثة جمعاً ودراسة» إعداد محمد عارف عبد 
الحكيم؛ رسالة علمية مقدمة لنيل درجحة العالمية الماجستير من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
عام ١؛‏ تحت إشراف الشيخ د. محمد بن خليفة التميمي. 

5. جهود الشيخ أحمد بن محمد السوركي الأنصاري في الدعوة إلى الله في إندونيسياء 
إعداد شفيق ريزا حسن» رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية الماجستير من قسم الدعوة 
بالجامعة الإسلامية» عام ١178-١411‏ هي تحت إشراف أ. د. حمود بن أحمد فرج 
الرحيلي. 

.٠١65*‏ جهود العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي يتنه في تقرير عقيدة السلف والرد على 
المحالفين» إعداد إسماعيل بن غصاب العدوي». رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية 
الدكتوراه من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» عام ١1478-1١14571/‏ هسه تحت إشراف 
الشيخ د. إبراهيم بن عامر الرحيلي. 

+5١٠ل.‏ جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة رسالة مقدمة لنيل درجحة 
العالمية الدكتو اه من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» إعداد أحمد بن عبدالله الغنيمان» عام 
4107), تحت إشراف د. غالب بن علي العواحي. 

65 . الصوفية ف إندونيسيا نشأهَا وتطورها وآثارها (عرض وتقويم)؛ إعداد فرحان ضيفور 
جحهري» رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية الماحستير من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بيجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء عام ١141١4‏ ه / ١4937‏ م, تحت إشراف 
د. علي بن محمد الدحيل الله. 

.٠١ 1‏ علم الغيب ف العقيدة الإسلامية» إعداد أحمد بن عبد الله الغنيمان» رسالة علمية 
مقدمة لنيل درجة العالمية الماحستير من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» عام 2١41١1‏ تحت 
إشراف د. أحمد بن سعد بن حمدان. 

٠"‏ . فائدة حفلة شورا بفونوروكو (سنة ))30017-706٠07‏ إعداد أحمد شهاب الدين؛ 
بحث علمي مقدم لنيل درجة الليسانس من قسم المقارنة بين الأديان بجامعة دار السلام 
الإسلامية بفونوروكوء إندونيسياء عام 4 47 »٠٠٠0370/١‏ تحت إشراف عبدالله رافعى. 

4. للباحث العقدية المتعلقة بقبر البي ##» إعداد بدر بن مقبل بن 1 السعيدي 
الظطفيري» رسالة علمية مقدمة لنيل 1 العالمية الماجستير من قسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية» عام 2١475-1١145765‏ تحت إشراف د. محمود بن عبد الرحمن قدح. 


(سلام منها 


مد 


8. المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم إعداد أحمد سردار محمد مهر الدين شيخ؛ 
رسالة علمية مقدمة لدرجة العلمية الماحستير من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» عام 
1175-184ء تحت إشراف الشيخ د. محمود بن عبد الرحمن قدح. 

.. اللمصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند السلف جمعا ودراسة» إعداد محمد بن 
عبدالله بن علي باجسير» رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية الماحستير من قسم العقيدة 
بالجامعة الإسلامية» عام »١47١-١1547٠‏ تحت إشراف الشيخ د. محمد بن خليفة التميمي. 

.١‏ مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي أوغندا وسبل معالحتها على 
شو الإملام بإعداد سيق عمل مزل وبال اعلمية مقلامة اليل: درج الخالمية:المالحستير :من 
قن العقيدة بالجامعة الإسلامية» عام 7١41١ه‏ / 1997 م, تحت إشراف د. أحمد بن 
سعد حمدان الغامدي. 

5. موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من تقديس الأماكن والأزمان» إعداد أبو بكر صارء 
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية الماجستير من قسم العقيدة باللجامعة الإسلامية» عام 
4١1514-1١‏ تحت إشراف د. عطية بن عتيق الزهراني. 

.1١٠١17‏ نظرية كوسمولغيا عن حفلة لابوهان يمملكة جوكجاكرتا في البحر الجنوبي» إعداد 
فوزي رحمن؛ بحث علمي مقدم لنيل درجة الليسانس من قسم المقارنة بين الأديان بجامعة دار 
السلام الإسلامية بفونوروكوء إندونيسياء عام 007/١478‏ ”2 تحت إشراف عبدالله رافعي: 

4. المحندوسية وتأثر بعض الفرق الإسلامية يماء إعداد أبي بكر محمد زكرياء رسالة علمية 
مقدمة لنيل درجة العالمية الدكتوراه من قسم العقيدة باللجامعة الإسلامية» عام 55715 ١555-١‏ 
ه», تحت إشراف الشيخ د. سعود بن عبد العزيز الخلف. 


امجلات والدوريات: 
ه٠.‏ مجلة الجامعة الإسلامية» العدد 2١57‏ السنة ١4795 »4١‏ ه. والعدد 47 (نسخة في 
المكتبة الشاملة). 
5. بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء المجلد 21١‏ العدد )٠١‏ 
صفر ١547١‏ ه/مايو ٠6٠٠.٠.‏ 


المحطوطات: 
٠7‏ القول المبين في كشف حخطر شرك القبوريين» لكرنايدي أوجانج تاردي. 


مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


المصادر والمراجع الإندونيسية: 000 

و١٠‏ . طوعكلهلمء8 مسمولدكة طمملزتر علعاكله:2 طأمامه0) ١4( ١‏ مثالا تطبيقيا 
للحكمة في الدعوة) لعبد الله زين» الناشر: 7151182 2لة])ونا, جوكجاكرتاء طاى 
.١554‏ 

48 . 28أوعمملص]1 ألدث 883132 (الديانة الأصلية لإندونيسيا)» لرحمت سويغياء الناشر: 
5131 بالتعاون مع: هعلميه0) 01[ هأم01) مدكويةلآ2 و مومووج2؟ 


. 1 1[25 2112 0 


08132 جنات معالناطصرء2 ,م100 8 نا ط تمع و2 1003-1203 0ض 1و حم 
مقط لطع 1 28 طنامعمرء2 (أوراد وأدعية للعلاج وتسهيل الزواج» وكشف 
حي وقضاء جميع الحوائج), و الناشر: 86118 16طموعمء2) ديفوك, طاى 
.,١ 0‏ 

.١‏ لضن( 100026519 81135 (أطلس إندونيسيا والعالم» الناشر: 51008اع) 
293 سورابايا» دط» دس. 

.٠١85‏ هلكا مماكاء5 أل سمعلتم وو صسعع] 151 !831338 (انتبه! العادات الشركية 
حولنا)» لويلي الدين أ.ر. داني» الناشر: ة طن لطمقتصداظ اطف بوكور طى 
/ا.”. 

.٠١87‏ 811 0هطلكى وزوعم هلم[ ذل 0 160182085 عاعمد4 2م86562 (جوانب عدة 
عن الإسلام ف إندونيسيا في القرن التاسع عشر)» للدكتور كاريل ستنينبرينك» تقديم الأستاذ 
الدكتور ه. م. رشيديء الناشر: 110 ننه[ نال حاكرتاء» طد3 .١984‏ 

0.٠4‏ وأوعممكلم1 ذل طه*810-طج ”810 (البدع في إندونيسيا)» لبدر الدين حسوبكي, 
الناشر: 25655 أطهكم1] 8مرع6. جاكرتاء ط. ىن 496 3.4/١‏ 

.١٠١65‏ طفكلصقطن6ميعءم21آ نهنيك1 دازظ (إذا أله كياهي), لهرتونو أحمد جائز» الناشر: 
152 ل-2[1 1512[19ا5) جاكرتاء طن ...7 


١81‏ . 704353 2209 512ع ملس[ طةا؟ا خكتطقع1 تممطمته384 مدل )زطة5 وان 
8 1ن انلمع (الملال وشروق الشمسء الإسلام ف إندونيسيا في عهد 
الاستعمار الياباني)» لهار كي حي بينداء ترجمة دانيل داكيداي» مراجعة ألفيان» الناشر: 


8 21151212. 
.١١ 417‏ لانماع5 مدخو طعطعة]1 8 علتناع دع1/1 رطنانا2 مناعلنا0] مم11 مبولسر 
1 الا (الكاهن الأسود والكاهن الأبيض؛ الكشف عن سر قَوة حليف الشيطان)» لأبي عمر 
عبد الله الناشر: 95 11/212 كلاتين» طى /41 7.5/1 
٠١4‏ 48303 21352125 طنااناط غومصوظ (أربعون مسألة دينية) الحز الأول» لسراج 
الدين عباس, الناشر: 18 1511© جاكرتاء طع, 6..؟, 


.١١8‏ 120006518 151320 601م1251110 (الموسوعة الإسلامية الإندونيسية)» مجموعة من 
الكتاب تحت إشراف هارون ناسوتيون. الناشر: 10[3105814832 14طزعمء2. 

.١٠١6‏ 120026518 513510021 601م8251110 (الموسوعة الوطنية الإندونيسية)» رئيس 
التحرير: الدكتور. أ. نوغروهو. 

1] 82غوطمعظء2 1520151 صدطتد زوع[ © 0ملمتجتداط 1156302 تتاعتدممء‎ .0١ 
(ظاهرة الأستاذ هريونوء وأعجوبة العلاج الشعي) للكندي الناشر: 1160108 218]كناط:‎ 
5.١5 71 جاكرتا الجنوبية»‎ 

05 62631382 26125031382 لوع3ط10ء2 طنقطة135 ,1130151003115 طلو1]1 

تققط- تتقطء5 (فقه المتقدمين» أجوبة عن المسائل الدينية اليومية)» محي الدين عبد الصمدء 
الناشر: 8833782 11519[18©) مالنج» ط”) .5٠٠١6‏ 

.١٠١95‏ ©8لصوعك كقتاضارآ طأو21 (فقه التعامل بين الأديان)» لنور حالص ماجد وآخرين» 
الناشر: 232312020118 1717731231 1 حاكرتاء بالتعاون مع 8[ولىم عطآ 
0 طنناو2 طلل ١١٠‏ 5؟. 

١945-١9... 4‏ 120026518 01 2هذأةآ1 صمع8100 مدعادءء© (الخركات المعاصرة 

الإسلامية في إندونيسيا عام .)١947-١9٠.6٠‏ لديليار نور» الناشر: 1,21115» جاكرتا. 

6 . 015118ام-151نا2 هل 11و35 1 لا واتتاكمطة1 طة2متوقآط (حمزة 
فنصوري رسالته في التصوف وأشعاره)» لعبد الحادي و.م, الناشر: 1/1282 6616عمء©) 
بندونجء 218 .1995/1١5415‏ 

5 15182 2515578ط1/12 مفصنام حصنا (اتحاد طلبة الثامغة السلمين لفيكور إِمَالوَ يل 
تَانْجَاء تقديم جوهان إيفيندي» الناشر: 113182372 51033 2كلة]كنا”1ء 0 00 
.١ ١‏ 

.١٠١17‏ طة :ةصقل 11/51 طقصصد؟ كتاآطثى 1”6020 (اعتقاد أهل السنة والجماعة)» لسراج 
الدين عباس» الناشر: 81/ق18101 21154812 جاكرتاء 259 .5٠٠١٠‏ 

4. صقل 53:21 تمقصآ سمقواعطصءط علمارك أدئناوعمه21 52111 لتتقدما 
لتنطدحة؟]' مدلقطمع1 2/إماتكازعمء5 «(الإمام الشافعي ينكر الشركيات - ذفاع الإمام 
الشافعي وأتباعه عن التوحيد)» لعبد الله زين» الناشر: /نصةآ-21 طوطهكل2/ل 
جوكجاكرتاء 31 .50١1/١57/8‏ 

0.8 82ط]3طه1 035 151310 (الإسلام والباطنية)» للأستاذ الدكتور ه. م. رشيدي» 
الناشر: 120016518 1115© 561101 1513202 2[2[353 جاكرتا. 

0 21820ة5نال! 1418115زم5 26ع12 (عالم الروحانيين الإندونيسيين)» لزبيري إندرو 
وآخرين» الناشر: 2051200 22/122135 دط. ٠٠١5‏ 


0١‏ . كلوطكث 2نوتصدكنال! صقنت اتامع؟]1 مول طدعمء!' تتنس1 لنصق[ن] صذع 11ل 
8 151333 تتقناتةطتراء2 عوعاة ,217111 مول 21711 (شبكة علماء الذة 


سس بر 


الأوسط وجزر تُوْسَانئَارَا في القرنين ١‏ و8١‏ الميلاميين» جذور حركة الإصلاح لإسلام 
إندونيسيا)» للأستاذ الدكتور أزيوماردي أزراء الناشر: 06828ع21 جاكرتاء الطبعة المنقحة 
55ى. 

.٠١ 5‏ 2ق8ع.! 80151 وأوعمملن] عنودء8 وتناصتوع1 (المعجم الكبير للغة الإندونيسية 
النشرة الثالثة)» لحسن علوي وآخر ين» الناشر: 812510081 صهء][ن0ل01مء2 معصع مومعل 
جاكرتاء طا, ,56١17‏ 

٠0٠١ *‏ . النوزر[ قكلة]كنامة؟] (تراث جارَا)» للأستاذ الدكتور فوربتشاراكاء الناشر: 
1 م( 16طرعمء2, » جاكرتاء ط4/ .1١9514‏ 

3 19188 382ئق08ناطاء؟]1 (حضارة جَاوَا)» لكونتشرانينجرات» الناشر: 88131 8271 
2 جاكرتاء .١9/84‏ 

٠65‏ 19850823 01 ومتمارء< ج151 للق [23-15612 [151:2 (الممالك الإسلامية الأولى 
في جاوًا/), غا. بحي .ذي كراف:وتيودورئ فيجود, الناشر: 2615 01314161 جاكرتاء طلء 
كلمل .١‏ 

لك للد الى )| ]00006 مكفكاعقة1 مهل عتاصووء2 عمتمتك1 طوغتك] 
48 (لكتب الصفراءء المعاهد الإسلامية والطرق» عادات إسلامية ف إندونيسيا)» 
لمارتين فان بروينيسين» تقديم عبد الرحمن وحيد, الناشر: 7/1282 )زطمرعمومط باندونج, 
طى 6١41١/ه199.‏ 

.١٠١ 17‏ ,طنا125285 ,كناطناك1 طهعة71 موطة 521و سورهم 1 102111378 1132 
اخلطة1 (أين الدليل؟ مسائل حول زيارة القبور» التوسل» التهليل)» لنوفل بن محمد 
العيدروس» الناشر: 1112011 08مة1» سوراكرتاء 31 5.١؟,‏ 

٠4‏ . تللاط لكآ 21 ممما 12 أممعاع م211 أنا53088 103681 015ةتة7/1 
(مناقب داتو سانحول» ومعها آداب زيارة القبور)» تأليف فريق بمطبعة صحابة» الناشر: 
4 كندانجان, طلى 47107 30.5/1. 

9 علنماوك عند[ صقل 510129726 21608580826 [211 1321 مداصة]31 (أحد 
علماء جمعية نهضة العلماء سابقاًء ينكر الصلوات والأذكار الشركية)» لمحروس علي» تقدم 
مؤمل حامدي. الناشر: 26658 عل لالاقه1 ورك سوراباياء طاى 47/6 7.1/١‏ 

18وعمهلس][1 7 امرك تكلة1ممء2 مقتودعوع ]1 تتوعاع ص هطدوه/7 
(كشف ضلالات أعمال ا مجتمع الإندونيسي الشركية)» لفيردانا أحمد, الناشر: عءخمهرن© 
18 116018 جوكجاكرتاء طاى 5..؟. 


١١‏ . طتنوله10آ1 82 للاع] 3202م ختطذة عاععلهء2 سمتددءدع1 تمعاع مه طصء/1 
1 11121 مهل (الكشف عن ضلالات العملية السحرية ف راييكي» والطاقة الذاتية 
وعلم ما فوق الطبيعة)» لفيردانا أحمدء الناشر : هكلهأكنا© 816019 عتصدرن0» جوكجاكرتاء 
طا ه.6.٠3,‏ 


9 د ود رود جد دا 


00 


. وأوعمهل0م1 ذل مذاذ1 مملمرعععء2 ومدعة11 بطفعدزء5 مدعا نمعمعل8 
(العثور على التاريخ» حديث عن حركة الإسلام في إندونيسيا)» لأحمد منصور سوريانيجرا)» 
الناشر: 7/1280 86061616 بندوننج, 3 .1995/1١415‏ 


١11‏ . طعلتة:59 كتاحتدكه1 مدعدزث تدمعع 1/1 550101 تكهناك بطدااى [دمععمء/! 
أصوط 21-2211 55220 دنالطثة (معرفة الله» دراسة عن تصوف الشيخ عبد الصمد الفاليمباني)» 


للدكتور محمد خطيب قوزوينء الناشر: 281213118 811131 جاكرتاء طلا 19186. 
44 983[ طقصة1 طدعاسو[دزعمء21 (أسلمة جَاوَا)» لويجي ساكسونوء الناشر: 
2 اأطرعمء5: طتى 51١5‏ ١له99١.‏ 


٠ل‏ . سصتقلدل معمضه5 11751 صونرءط ,031عل 5 5 نااك 
طقمة1 طحعاصطتح[1دزعمء21 (السيرة الغامضة للشيخ سيتي - - دور الأولياء 


التسعة في أسلمة أرض جاو |): للأستاذ الدكتور حسئو سيموث؛ الناشر: و ]56 211 
جح وكجاكرتاء 5 ه٠١٠١5.‏ 

59/020 مقنلة زمة1 منهادل بغصه1] نط صرءصط (الصيّادون لمردة الجن» في منظار 
الشريعة) لشريف رحمت 

. لتالاكقط135 11211 و تأمدعمء (مدخل إلى علم التصوف)» ليونسريل علي» 
الناشر: 1338 112011 26002230 جاكرتاء طاكء .١9/81‏ 

125231115 طول 1آلاك الردرعة ةع (مدحل إلى تاريخ الصوفية 
والتصوف)» للأستاذ الدكتور أبو بكر أَنْشْيّْة الناشر: 12102081: سولىء طه؛ 1157. 


898 5203ل 01 رطم »1010-0 مل كنتتحكة135' بحص 1 مدعمةط بمعكلرهء2 . 
(تطور علم التصوف وأعلامه في تُوَسَاتارَا)» لحواص عبد الله الناشر: 195]]-آللم» 
سوراباياء» دط» دس. 

.١ ١7١‏ 19وعطهمكص1 ذل سممغوطع]1 مدعمدطدمع]1ء (تطور الباطنية في إندونيسيا)» 
للأستاذ الدكتور حَمْكَاء الناشر: 8106808 811198 جاكرتاء 3 19175. 

.0١‏ 500850 ذلع طوعدن2 5م لد علنزمدةء2 (البيان الموجز لزيارة الأولياء التسعة)» 
لبخاري دحلان» الناشر: ط8آنط21-120 معءتصدوء ع001م80) تشيريبون» بالتعاون مع 
نك 132/3 اأطنعوء) سوراباياء ات .5٠١6‏ 

3لضداء2 1112015 د11 عإناتا20 (سياسة هولندا ضد الإسلام)» لعقيب 
سومينتوء الناشر: 12119 جاكرتاء طالء 1986. 

26111211521123 مهل 223:3 12ء021تناك 13202آ م111 113:06 (سير 
علماء سومطرة الغربية وكفاحهم) لفريق بالمركز الإسلامي بسومكرة الغربية» الناشر: 
31612 نا5 عتتمع0) عتستدادل فادني» طك .5١١١‏ 


١4‏ (طهتوك111و5) ه110 537821338035 طهتزوناظ (الرقية 
الشرعية ضد الرقية الشركية)» لفيردانا أحمد. الناشر: 8ل519نا2 73/6018 عنصهمن0: 
جح وكجاكرتاء طاى ه.١5,.‏ 

.١ 5‏ غ9طمتننةزبا8 تنومتيج5 (أصو ل امخربات)» لفيروز مسدوقيء الناشر: 761016 
8 4» سوراباياء دط» دس. 

كا ادك طقط71202 ممعصسودع1 مهل طدمدزء5 (تاريخ المذهب الشافعي 
وعظمته)» لسراج الدين عباس» الناشر: 1210138 2056818:؛ جاكرتاء طا 
ل ا 

.١١ 17‏ 2أوعصملم] 1ل متومممعصدط سايم ضفل نهدذا؟] مقاناعصدطءع] طوندزة5 
(تاريخ هضة الإسلام ونشأته في إندونيسيا)» لسيف الدين زهريء الناشر: -1 "727 
ه113 باندونج, ط”. .١98١‏ 

12وعرهكلس][1 دنماذ] غهصصستنآ طمموزء5 (تاريخ الأمة الإسلامية الإندونيسية)» 
للدكتور توفيق عبد الله وآخرين» الناشر: 8 1713123 كذاءز83)» جاكرتاء دطء 
10 

45 . كواكاء5 صمل نول 1 08232نا5 تمعفكلدا8 عاءامصهع1 ممغناة؟ 
نان ين (عن ضريح سنونان كونونج جاتي وشيء من رواياته)» لحسن بشاري» 
الناشر: 48 إنان2)» تشيريبون» دط» دس. 

7/162818 1له/لا ممانكاء5 (حول الأو لياء التسعة)» لصالحين سلام, الناشر:‎ 50880 ١ 
قدس, دطء دس.‎ 55 

١‏ 055313323اطة8 اتنا تتقنا1 رطقطة11 اقطم 6 (لشيخ عبد الوهاب» 
شيخ باب السلام)» لأحمد فؤاد سعيد, الناشر: 2836115581332 20516318؛ ميدان» طاع 
.١ 558‏ 

؟7١١.‏ أصآل لدطخى مهدا مصعم ذل نماك مدنتصصها] ,طمتتفقط1 لمصسطة طامود 
(الشيخ أحمد حطيبء» عالم في مطلع هذا القرن) لأخريًا تَروَرء الناشر: 218]ونم 
5 جاكرتاء طال 9288 ,١‏ ْ 

52. 325از؟2 نول 51 لآ 56013128 ركناكنالا طعاء ةك (الشيخ يوسفء عالم» 

صوفي وبمجاهد) لأبي حامد, تقلتم توفيق إماعيل» الناشر: 100026518 001 0صدىة:09/آ, 

جاكرتاء طال هاا؟”ىء 


ال-4[ 0 لاناتدعمء2 غناطع1 عمتاج5 لقصصنة دسطاطة مهل طه'تررك 
253101 نل نامع ]1 ذل مصذاكآ طمعدزء5 1331ة علةز5 (الشيعة وأهل السنة 


تخاطفوا النفوذ والسلطة منذ أوائل تاريخ الإسلام ف تُوْسَانْتَارَا)» للأستاذ أحمد هاشمي» 
الناشر: ام هصزظ 21 سوراباياء طاى 9288 ,١‏ 


. ؤ5ذآط1 صهاتاء8 12521501 (التصوف عُقد إبليس). لارتونو أحمد جائزء الناشر: 1032101 
طة11): حاكرتاء فى ٠45١/ه.‏ 

5 1200265180 01 سمستتوطء ]1 صدل 13535515 (التصوف والباطنية في إندونيسيا)» 
رو 

١1١87‏ أطقطة/11 0 111132[عكاع 1 1أكانا8 0112آ طتااناظط طأنازنا1' (اثنان وسبعون 
ران على خطأ الفكر الوهابي)» لسعيد علي» دن» دم» دط. دس. 

١‏ . معصه50 للها طوعدن7 مقصداغصنا]” (كيفية زيارة الأولياء التسعة)» لعبد المهيمين» 
الناشر: 215655 1211131185 211113 سوراباياء دط» دس. 

8. تبريد البلدة ف ترجمة متن البردة» محمد عتيق نور الرباني البانيوماسي» تقريظ محمد 
سعيد عبد الرحيم, الناشر: البردة للطباعة والنشر والتوزيع» رمبانج» دط؛ دس. 


الرسائل اجامعية: 
١‏ 511121318 11240 01 51110 530 2352ع3م[] 013202 2ض [5] كتاكطنا-ناكول] 
0118131 (قبسات من التعاليم الإسلامية في طقوس غرة محرم ف مملكة سؤر كما 
هادينينجرات)» رسالة ماجستير في جامعة محمدية بسو رَكرتاء إعداد سومنتري» عام .5٠٠١‏ 


المجلات والدوريات: 
.١‏ جريدة 818م0650 (تيْشْيْمُماكا)» عدد 21 السنة الثالث عشرء تاريخ ١5-9‏ مايو 
5 
.١‏ جريلة ]1 0 
.١١3‏ جريدة 1205110 (فسلمو)» بأعدادها المتنوعة. 
ا" جريدة 8عاناطنام186 (ريْفوبليك)» يوم الخميس "١‏ يناير .7٠٠١1‏ 
5. جريدة 11620618 18هنا5 وسو ارا مير يرْديُكا)) بأعدادها المتنوعة. 
>5. جريدة 11/35935811 (وَوسن)» بأعدادها المتنوعة. 
7. جريدة 1م2613 (ميرابي)» بأعدادها المتنوعة. 
. بلة 1-1-1501لىم (القصة) بأعدادها المتنوعة. 
48. مجحلة 0015 (غيب)» بأعدادها المتنوعة. 
.١١‏ جلة 1513201 120026513 [ (إندونيسيا يا إسلامي)» عدد 4) ذو الحجة ١571‏ / يناير 


00 
.0١‏ مجلة 12258 1,3 (لا تنس). العدد الأول. 
. بحلة 1/15348 216013 (الإعلام السياحية)» عدد "2 السنة الأولى» تاريخ 55 يوليو 


- 4؟ أغسطس .٠٠١5‏ 


5 0 3 5 0 


0.1١١5‏ بجلة 1/15]611 (ميستيري)» بأعدادها المتنوعة. 

5. بحلة 0161841 (قبلي)» العدد ه. السنة الثانية ل ه. 
. بحلة 53131 (سلفي), العدد م" عام ١4717‏ ه ..١/‏ 

.700 ديسمير‎ 1١4 بحلة 161056 (تيسْمَ)» تاريخ‎ . ١٠65 

ا" بحلة 1/15615 1173222 (وَهنا ميستيس)) بأعدادها المتنوعة. 

.7٠١ 8 بمجحلة 112115311 (إنتيساري)) ديسمبر‎ .٠ 

48. بحلة 85دسززمة2 (فنْجِيْمَسَ) تاريخ ١١‏ يوليو .500١‏ 


المقالات والنشرات: 

. نالك )5١(‏ أعقطل تقتاتتاجيعم علتاكقط أكعاعاء5 [اتكقط 1دآتم عمتئجد1 
٠‏ للناطة] طدهع 162 (قائمة نتائج مقابلة الراغبين للدراسة في المرحلة الجامعية بالدول 
العربية لعام )٠١٠01/‏ نشرقّا الوزارة الدينية الإندونيسية. 

.010ل )5١(‏ 0881ل لتهتاتتناو1ءم علتاكقط أوعاعاء5 اأمقط ندائتم مك10 
0 1911112 16283 (قائمة نتائج مقابلة الراغبين للدراسة في مرحلة الماجستير بالدول 
العربية لعام )٠١٠1/‏ نشرهًا الوزارة الدينية الإندونيسية. 

17 16167151 01 ضهعاةلإونادرء. (الشركيات في برامج التلفزيون)» كتبها فيفين 
واردانا» نُشرت في موقع أ101101108.26آ. 

1 أسرواة1 0 718216101383 (يدّعو ن أنها أفلام إسلامية)» كتبها إميل» شرت 
ف موقع 31/1)[] معتاصمدوء2. 

45 117210188 5601336 (الصلوات الواحدية) (ص »)”-١‏ نشرة صادرة من 
تناتط 1 1255/2 اكتلع]1 واعمنلع]] تدكدط طهتروتلتطه/11 غ2 [مطك5 عتدزتوجمء2 (الناشر 
الرئيسي للصلوات الواحدية بكيدونج لو كيديري جَاوًا الشرقية). 

.١ ١5‏ 5ظلالناط2020 1لصدن) 11715368 مقحصة1 (الحدائق السياحية تَشَائْدي بوروبوذوز)» 
مطوية أصدر قا 02201 11715312 12021 '21 (شركة الحدائق السياحية تَشَانْدي). 

5 . لللطدوعمع] 8 15121 (نظرة الإسلام في فينج سووي)» مقالة منشورة 
في الموقع 10/03221608م».11165عمعع 


المواقع في الإنترنت: 
/1. موقع أعم.ع 00ل 
14. موقع 0141)[] مع مودعم 
١848‏ . موقع 11/037021608م»ء.5م1]زممعع 


موقع 2ط دعصدع /لك1ز90/ع013.01ءم كل 10.71//:صاخط 


5 


لا 


0. موقع لتصغخط.ع هط /مدمء. سهد نجه زعء1//:ماخطا 

. موقع 010ه.01م13351111.51085 كع م1// :ماخ 
.١‏ موقع للامء.ءع28مع لامطاعع. أعلد0110215مهعدم//:ماخط 
4 . موقع أعط. 3101370[ 15. /1717/57//: 1110 

5 . موقع 31201578.0.1 .11/771777 
5 . موقع 1.01.10 7 // نط 

7 . موقع 018عم17111 

. موقع 2061211.018. اا 

9 موقع 0010. 1ع 10م 1ع طع610. اثلا 

6 . موقع ]ع زك./00ع130//.505 

17013017.011801/010.6011 موقع‎ .١ 
11/17/13.0(611852511.60111 موقع‎ . 

١118‏ موقع 177مه.050 قط 2ط . تالالا 

١645‏ . موقع 2002.60111-تطع أ 0م ااا 

5 موقع 1زوء. عع 0ع 10101.72 


المقاطع التلفزيونية: ٠‏ 
5. 21-0192038 12010176151 (جدل حو القيادة»» نشرة أمآ ناوع 1/1 ع1أم10 
(موضوع هذا الأسبوع)) قناة 5001717 الإندونيسية 


الأشرطة والأقراص المدمجة (سي دي): 

117 .. :سي دي نترئي بعنوان 7/1910110 53:21 11351م1021 (بمجموعة أشعار المولد). 

11 ا سنن دي مرئى بعنوان 5ذآنا5 © أتتداى 1120030 تصناطلث علتةطارء1 1[ماءاءت 
(أفضل أناشيد حداد علوي وسوليس)» الإصدار الثاني» الناشر: 50019 580112. 

8 . سي دي مرئي بعنوان 2/1111 © 21-5135301 21311110 (مولد الحبشي ولمدائح) 

. سي دي مرئي بعنوان: 02 ت7تناط1 جتتمتكه11 11211 دبطوعء5 الدع مءم م81 
طه225119:0 [11 (ذكرى مرور مائة يوم من وفاة الحاجة مُسلية). 

.0١‏ سي دي مرئي بعنوان 01 110012ضقط1نا8 لاع :زد سععلة2 عا 2م8353 313ع م 
محصدعه2 صدعلة71] (برنامج باسافا إلى ضريح الشيخ برهان الدين بأولاكان فاريامان)» 
يوم الأربعاه 4”" صفر ه57١‏ ه / ١5‏ أبريل ٠٠٠١4‏ م الناشر: 200ة"1-1/ 
51010 15131016018. 


5*. سي دي مرئي فيه محاضرة لمحمد زيئ بن عبد الغئ بعنوان 3/308 86205358 02312 
طقلات صهءاتطتماء نزدع/ة 11021 (اتخاذ الأسباب الخالية من الشرك بالله)» تاريخ ١07‏ ربيع 
الأو حا ل امايو فاك ار 

. شريط سمعي بعنوان 11908 1601828 (عن النفس)» فيه أغاني لدَنْجَ فتح الرحمن؛ 
الناشر: 101/1. 

14أ. شريط سمعي بعنوان ١.01لآ‏ علهمة-كلهصث 56216 ,اناقه8 0019 (حب الرسولء. 
إخراج للأطفال؛» الإصدار الأول)» فيه أغاني لحداد علوي وسوليسء الناشر: 580118 
51010 . 

565. شريط ممعي بعنوان 16128116 7133(:10 2والا ملكا ,تند زباج5 © 11132 
(حجاز وسوجاناء بجموعة أفضل الأناشيد)» فيه أغاني لفريق حجاز وفريق سوجاناء الناشر: 
80]. 

5. شريط معي بعنوان 162168231 162621 7135/10 12016151 (مجموعة أفضل أناشيد 
ريحان)» فيه أغاني لفريق ريحان, الناشر: 4 178آ. 


20 
00 


المقدمة 


أهمية الموضوع وأسبات اصيارة 

دراسات سابقة لما تعلق بالموضوع: 

.١‏ الصوفية في إندونيسياء نشأتها وتطورها وآثارها» عرض وتقويم» للباحث فرحان 
ضيفرو حهري 

؟. الباطنيون في إندونيسياء للباحث محمد هداية نور واحد 
حطة الرسالة 

منهج الرسالة وخحطة العمل 

الصعوبات الئي واجحهتئي 

شكر وتقدير 

التمهيد 

الُطلج الأول : مع التوشيد لغة واشترعا وأتواعة 

معوئ التوحيد لغة 

معيئ التوحيد شرعا 

أنواع التوحيد: 

.١‏ توحيد الربوبية 

؟. توحيد العبادة أو الألوهية 

*. توحيد الأسماء والصفات 

المطلب الثاني: معيئ العبادة لغة وشرعا وأنواعها 

معمئ العبادة لغة 


معئ العبادة شرعا 


أنواع العبادة: 
.١‏ العبادات القلبية 
". العبادات اللسانية 


وموقف الإسلام منها 


0 0 ا ا ا 05 لال 


*. العبادات العملية ا هم 
المطلب الثالث: خحطورة الانحراف في توحيد العبادة وشناعته:. 8 
.١‏ أنه أعظم الموانع من دخول الحنة وأعظم أسباب الخلود ف النار يق 
؟. أنه يخبط العمل 4 
. أنه يحول دون المغفرة 46 
5. أنه يحرم العبد الاستفادة من شفاعة الشافعين يوم القيامة ١‏ 
ه. أنه سبب هلاك كثير من الأمم في الدنيا ظ 3 
1. أنه السبب في تردي الإنسان من منزلة التكريم إلى منزلة الإهانة والتحقير ب 
. أنه يؤدي إلى وقوع الخوف والرعب في نفوس مرتكبيه 4 
8. أنه يؤدي إلى إساءة معة الإسلام عند من لا علم له بتعاليمه وك 
4. أنه يتيح فرصة لأعداء الإسلام للطعن في هذا الدين الحنيف 4 
المطلب الرابع : حماية المصطفى #8 جناب التوحيد: 6.5 
.١‏ النهي عن الغلو والإطراء 63 
". النهي عن اتخاذ القبور مساجد 1/1 
؟. النهي عن التبرك الممنوع ١ه‏ 
انالبي عفدل روسن القريات نو كان كان نتوين قور 3 
5. النهي عن قول عبدي وأميّ 4 
5. التحذير من الرياء هه 
المطلب الخامس: تاريخ دخول الإسلام فْ إندونيسيا 1ه 
.١‏ التعريف الموجز بإندونيسياء موقعها الجغرافي» تاريخ قيامهاء وعدد سكانا /اه 
.١‏ الأوضاع الدينية في إندونيسيا قبل بحيء الإسلام مه 
"'. تاريخ دخحول الإسلام ف إندونيسيا 1 
الفصل الأول: عوامل الانحراف عن توحيد العبادة في إندونيسيا 1 
الملبحث الأول: الجهل» وتلقي بعض المسلمين لكثير من المبادئ الإسلامية على غير 48 
صورقا الصحيحة 

المبحث الثاني: تأثر بعض 556 بالأديان الأخرى 7*0 
المبحث الثالث: الاستعمار والغزو الفكري الغربي لإندونسيا: جه 


5 الاستعمار وأثره في انحراف مسلمي إندونيسيا عن توحيد العبادة ش‎ .١ 


5 مظاهر الانحراف قٍِ توحيدل العبادة لدى بعص مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منهأ 


5 الغزو الفكري وأثره في انحراف مسلمي إندونيسيا عن توحيد العبادة‎ .١ 
1 تعريف الغزو الفكري لغة واصطلاحا‎ 
5 مى بدأ الغزو الفكري؟‎ 
1 الفرق بين الغزو الفكري والغزو العسكري (الاستعمار) وخطورة الغزو الفكري‎ 
58 وسائل الغزو الفكري‎ 
16 أثر الغزو الفكري في انحراف مسلمي إندونيسيا عن توحيد العبادة‎ 
18 المبحث الرابع: تقليد الآباء والأجداد‎ 
1 تفريفع التقليد له وافيطاكه ظ‎ 
59 هل هناك فرق بين التقليد والاتباع‎ 
6١ مى ظهر التقليد؟‎ 
أقسام التقليد .ا‎ 
١١١ الأدلة على النهي عن التقليد‎ 
٠65 بيان أن التقليد من الأسباب المؤدية إلى الانحراف عن التوحيد‎ 
65 أمثلة وقوع الانحراف عن توحيد العبادة بسبب تقليد الآباء والأجداد‎ 
١8 الملبحث الخامس: انتشار فكرة التصوف ونشاط دعاته‎ 
6 تعريف موجز بالتصوف‎ 
0 موجز عن نشأة الصوفية وتطوها‎ 
١1 تاريخ دحول الصوفية في إندونيسيا ونشأقا‎ 
»]1 نشاط قدماء الصوفية في جزيرة جاوا:‎ 
١8 (الأولياء التسعة)‎ 7115080 
0 نشاطهم في جزيرة سومطرة:‎ 
١١١  سمخ(‎ 537305110012 اتتتاقطة 1 طلة2مطوآط (حمزة فنصوري) و511122151321‎ 
الدين السمطراني)‎ 


31-1 0012نتتتالط (نور الدين الرائري)» و1عكاع512 13111 1ن1لطق (عبد  ١١١‏ 
الرؤوف السنكلي)» و01ة21-2[11525 532220 0115طاى (عبد الصمد الفليمباني) 

نشاطهم في جزيرة سولاويسي وجزيرة كلمنتن: ١‏ 
31-151 1151011لآ (يوسف المقسري)» و-[8 513155 ١١54  1/11131010230‏ 
203113 (محمد نفيس البنجري) 


كه زصد21-8 4157:20 30 نطق ط1/]1 (محمد أرشد البنجري) ‏ 

طهنةطه'ن/8 طموتعه 1 خ[طث طه:193 20د[ (جمعية أهل الطريقة المعتبرة) 

دور انتشار التصوف ونشاط دعاته في انحراف بعض الإندونيسيين عن توحيد العبادة 
اللبحث السادس: إهمال بعض الدعاة الدعوة إلى التوحيد وتحقيقه 

الجهود المبذولة من قبل بعض الدعاة في نشر التوحيد: 

.١‏ الجهود المبذولة من قبل الحركات أو الجمعيات: 

أ. حركة إصلاحية في بملكة 1/13]31837 (مُتَرَم) بأرض جَارًا 

ب. حركة 23011 (بَدَر ي) في إقليم بن طاهعاعصهم 1/1 (ميننْحكبو) قي وسط غرب 
جزيرة سُوْمُطُرًا 

ج. 11131112301338 (الجمعية المحمدية) 

د. 21-1513201 41-1153720 (جمعية الإرشاد الإسلامية) 

ه. 151811 261553111311 (جمعية الاتحاد الإسلامي) 

؟. الجهود المبذولة من قبل الأفراد: 

أ. الشيخ أحمد خطيب بن عبد اللطيف المينَنْحْكبُويْ 

ب. الشيخ محمد نور فطاني ْ ْ 

ج. عبد الكريم أمر الله 

د. دعاة أهل السنة متخرجون من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وغيرها من الجامعات 
الإسلامية بالمملكة» ومركز الشيخ محمد بن صالح العثيمين كله بعنيزة» ومركز الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعي تخلتة باليمن. 

الفصل الثابي: مظاهر الانحراف في التوحيد المتعلقة بالقلب في إندونيسيا 

المبحث الأول: الطاعة 

المطلب الأول: معين الطاعة وأنواعها 

معيئ الطاعة لغة وشر ع 

أنواع الطاعة: 

.١‏ طاعة مشروعة 


؟. طاعة ممنوعة 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف ف الطاعة: 
المثال الأول 


العناد 


7 او - 3 


المثال الثاني ش ْ ه؛ ١‏ 
المثال الثالث ه ١‏ 
المثال الرابع ١‏ 
المثال الخنامس ه ١‏ 
المثال السادس ١‏ 
المثال السابع 18 
المثال الثامن ١.‏ 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر ١7‏ 
الخلاصة في الحكم على المظاهر ١6١‏ 
الممبحث الثابي: الحبة غ6٠١‏ 
المطلب الأول: معي امحبة وأنواعها ْ ه6٠١‏ 
بخن لغيه لنة وشرها ه6١‏ 
أنوا ع امحبة: 7ه ١‏ 
.١‏ محبة العبادة ١‏ 
؟. المحبة الطبيعة: ١‏ 
أ. محبة فطرية ١67‏ 
ب. محبة إجلال /اه ١‏ 
ج. محبة رحمة وإشفاق /67 ١‏ 
د. محبة مصاحبة 7 ١‏ 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في المحبة ١‏ 
المثال الأول ١‏ 
المثال الثاني ١‏ 
المثال الثالث ْ ٠‏ 6 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر كل 
شبهة والجواب عنها: أنتم تبغضون أولياء الله الصالحين» ولا تحبوفم! ١0‏ 
ار ير الكو سنن عرولا مق أزالناة اله أ اط من الضاطين؟ 06 
بيان الفرق بين الكرامات وبين الأحوال الشيطانية من خمسة أوجه من 


”. إذا ثبت أن رحلا ما كان من أولياء الله الالين4 قإنه يحب علينا حبته؛؛ لأن خبتة ا 


المبحث الثالث: الخوف 

المطلب الأول: معمئ الخنوف وأنواعه 

معن المخوف لغة وشرعا 

أنواع الخنوف: 

.١‏ نخحوف السر 

. النوف من الناس خحوفاً ظاهرياً يؤدي إلى ترك الإقدام على فعل الواجبات الثقيلة 
لا. النوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة 
4. الخوف الطبيعي 

المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في المنوف 
المثال الأول 

المثال الثاني 

المثال الثالث 

المثال الرابع 

المثال الخامس 

المثال السادس 

المثال السابع 

المثال الثامن 

المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 
المبحث الرابع: التطير والعشاؤم 

المطلب الأول: معئ التطير والتشاؤم وأنواع التطير 
معن الطيرة والتطير لغة وشرعا 

معي التشاؤم لغة واصطلاحا 

أنواع التطير: 

.١‏ ما كان من قبيل الشرك الأصغر 

؟. ما كان من قبيل الشرك الأكبر 


المطلب الثاني: مظاهر الانحراف بالتطير والتشاؤم 
المثال الأول: التشاؤم برقم ١+‏ 


المثال الثاني 
المثال الثالث 
المثال الرابع 
القال ناسين 
المثال السادس 
المثال السابع 
المثال الثامن 
المثال التاسع 
المثال العاشر 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 
تنوع الأحاديث النبوية في التحذير من هذا الانحراف: 
.١‏ إخباره © بعدم كون المتطير على طريقتنا الإسلامية 
". إخباره يك بأن التطير من الشرك 
*. فيه بيك لأمته عن اعتماد الطيرة 
:. إحباره 8 بعدم تأثير الطيرة 
ه. إخباره ييه بكفارة الطيرة» وما ينبغي قوله لمن وقع في نفسه شيء من ذلك 
فول نعالج يما التطير والشاؤم: 
.١‏ أن نعلم أن ما سيقع ف المستقبل أمر اختص الله َيْنّ بعلمه 
.١‏ أن نعلم أن الحيوانات والطيور تنحرك تحركا عاديا 
“". أن نعلم أن ربط الإنسان أموره بحيوانات عجم أو طيور خرس أو أعداد بكم فإن 
0 
أن نعلم أن الأحداث الكونية -سواء كانت متعلقة بالإنسان أم بغيره من 
اه لاع بو ار امسر يمري اضر كات ا جل ضور 36 
5. أن ندعو بالدعاء أو الذكر الذي أرشد إليه رسولنا 28 
5. أن نمضي في حاجاتنا الي أردناهاء ولا نرجع عنها بسبب الطيرة 
/. التفاؤل بالأشياء 
8. أن نتوكل على الله يإ 
الفصل الثالث: مظاهر الانحراف في التوحيد المتعلقة باللسان في إندونيسيا 


الملبحث الأول: الدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة ش 6 


المطلب الأول: معئ الدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة وأنواعها ل 
يكن الدعاد قشعا 0" 
أنوا ع الدعاء: ا 
.١‏ دعاء عبادة وثناء ا 
؟. دعاء مسألة وطلب ا" 
معبئ الاستعانة لغة وشرعا 0 
العلاقة بين الدعاء والاستعانة 1 
أقسام الاستعانة: 6 
.١‏ الاستعانة بالله 1 
؟. الاستعانة بالمحلوق: 1 
أ. الاستعانة بالمحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله يل . 5 
ب. الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المحلوق 0 
معي الاستغائة لغة وشرعا 0 
العلاقة بين الدعاء والاستغاثة م 
أقسام الاستغاثة: 1١‏ 
.١‏ الاستغاثة بالله 8 
أن الاسيفانة بالسارق: للد 
أ. الاستغاثة بالمحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله يكل ظ 1١‏ 
الاممفاثة بالكلوق نما يقدر عليه اللحلوق 10 
معين الاستعاذة لغة وشرعا 1 
العلاقة بين الاستعاذة والدعاء 1" 
أقسام الاستعاذة: كن 
.١‏ الاستعاذة بالله 1 
؟. الاستعاذة بالمحلوق: 11 
أ. الاستعاذة بالمحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله يله 11 
ب. الاستعاذة بالمحلوق فيما يقدر عليه المحلوق 1 


المطلب الثاني: مظاهر الانحراف ف الدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بحن 


من أمثلة الانحراف في باب الدعاء: ١‏ 15 


المخال الأول كن 
المثال الثاني 1010" 
المثال الثالث 1010" 
المثال الرابع 310 
المثال الخامس 3100 
من أمثلة الانحراف في باب الاستعانة: 1 
المثال الأول : 1 
المثال الثاني 18 
المثال الثالث 52 
المثال الرابع 1" 
المثال الخنامس 1 
الخال السادس 18 
المثال السابع 511 
من أمثلة الانحراف في باب الاستغاثة: 3 
المثال الأول ”3 
الخال الثاني 3 
المثال الثالث 2 0١‏ 
المثال الرابع حا 
المثال الخنامس حي 
من أمثلة الانخراف في باب الاستعاذة: ندا 
المنال الأول 37 
المثال الثاني 31 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر قارفا 
مراتب الدعاء غير المشروع: ينف 
.١‏ سؤال الميت حاجة 1" 
؟. سؤال الحي الغائب سرون 


©. سؤال الحى الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى 0 


وموقف الإسلا 


م منها 


لجسي مسي يسيع 


5. سؤال غير الله تعالى مع الله تعالى بالعطف والمشاركة 
ه. سؤال غير الله بنية الشفاعة 


3 سوال المينع أن دغر الله اله 

. سؤال الحي الغائب أن يدعو الله له 

8. سوال الله تعالى بغير أسمائه الحسئ وصفاته العليا 

. سؤال الله تعالى عند قبر نني» أو ولي» أو من يعتقد أنه نبي أو ولي 

شبهات والرد عليها: 

أنواع الشبهات الى احتجوا يما: 

.١‏ أدلة غير صحيحة؛ وقد تكون صريحة فيما يحتجون به» ورا تكون غير صريحة 
مقدمات مهمة في الجواب الإجماللي عن هذه الشبهات: 

.١‏ الواحب على المسلم فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من هذه الأمة 

؟١.‏ لا يحنج في دين الله -ولا سيما في باب العقيدة- من سنة رسوله 4# إلا بها ثبت 
عنه 4# دون الضعاف منها والمنكرات والأباطيل والموضوعات 

اجماع العلماء على عدم جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في باب العقيدة 

اختلاف العلماء في حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في الفضائل والأحكام مع بيان 
القول الراحح 

القول الراحح مع ذكر الأوجه العشرة للترحيح 

". مناقضة المخالفين لأصل من أصوهم 

5. إن هذه الشبهات الى احتجوا بماء ما صح منها يعد من المتشابه» والواحب في مثل 
هذا رد المتشابمات إلى المحكمات 

النوع «الأول: من الشبهات» تعيوصض «متحيجة: عثلة غير صسرفية :1" ينهيزرها هيما 
تدينا: 


و 


الأدلة الى استدلوا يما على حياة الأنبياء 

الأدلة الى استدلوا يما على حياة رسول الله 9ك . 

الأدلة الي استدلوا يما على حياة عموم الأموات في قبورهم 

قياس جواز الاستعانة بالرسول # بعد وفاته .مشروعية الاستعانة بالصبر والصلاة 
قياس ذلك أيضاً بالتعاون المشروع بين الناس 


رمو رمه مهورمه_مسهرمة 
ها 


مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمى 


استدلالهم على جواز الاستغاثة بالأموات بحديث استشفاع أهل الوق بالأنبياء 

الجواب عن استدلالم بهذه الأدلة على ما يزعمونه من تسعة أوجه: 

.١‏ أنهم فسروا تلك النصوص الصحيحة بتفسيرات من عند أنفسهم 

؟. أنهم أرادوا من خلال النصوص السابقة -اليَّ كانت أكثرها من المتشابه- التغافل عن 
النصوص الأخرى المحكمة الواضحة الدلالة 

*. دلت الأدلة الى ذكرتم وغيرها على أن الأنبياء أحياء في قبورهم, مع أن هناك آيات 
صريحة تدل على حلاف ذلكء» ووجه الجمع بين تلك النصوص 

:. الجواب عن دليلهم "الخامس". وهو قوله تعالى: 8 وَلَوْ أَنَهْمَ إذ طَلموا أَنْشسَهُمْ 
باغو دَاسْسَمْمَرُوا لله وَأسْتَْصرٌَ له اليسول لَوَجَدُوا أله بحا يّحِيمًا 4 [النساء: 514].من 
أربعة أوجه 

ه. الجواب عن دليلهم "السادس"” و"السابع"» وهما: الحديث المتفق عليه في تعليم النبي 
©ك أمته السلام عليه 4# ف التشهد في الصلوات الخمس» وحديث «ما من أحد يسلم 
علي إلا رد الله علي روحي حن أرد عليه السلام» 

5. اللجواب عن دليلهم "الثامن"؛ وهو قوله تعالى: +( وَثُلٍ أعَمَلُوا يرك أله عملي ورسولة: 
وَألْْؤْيبُون )4 [التوبة: ]٠١٠١‏ ظ 

0 الجواب عن دليلهم "التاسع" و"العاشر" و"الحادي عشر"» و"الثاني عشر"» و"الثالث 
شرا وهي: حديث أصحاب القليب» و حديث سماع قرع النعال وحديث تعليم 
البي 4# السلام لمن زار القبور» وحديث «استغفروا لأحيكم وسلوا له التثبيت» فإنه 
الآن يسأل»» و قصة الخنضر حين أقام جدار اليتيمين لصلاح اهنا 

#. الجواب عن أدلتهم "الرابع عشر"» و"الخامس عشر"» و"السادس عشر"» و"السابع 


عشر"» وهي: قوله تعالى: # وَاسَتَصِنُوأ ضير وَالصَلدو 4 [البقرة: ©4]» وقوله تعالى: 


-_ 
7 22 9 راس > يك 57 بي 
0 . 
2 


وتذفا عن لد واقتون 4 [المائدة: "]ء وقوله تعالى: ( َال مامكق قوق 2 تأصلوق 
1 4 [الكهف: 15]»: واستشفاع أهل الموقف بالأنبياء 

4. الجواب عن نتائجهم النهائية: ش 

0 بيان بطلان قوهم ولا فرق بين الاستغاثة بالأحياء وبين الاستغاثة بالأموات» 

وام اق راد قوهم «ويجوز الاستعانة برسول الله بعد وفاته) لأنه بحي لقره يصلي 


ويدعو) 


للحا 


517 


/ 


حول 


85 


5 / 


1 و 


ع 


ج. الرد على قوهم: بأن «أهل السنة يعتقدون جواز الاستعانة بغير الله بشرط الاعتقاد 
بأن المعين في الحقيقة هو الله أما في الظاهر فإن الذي طلبنا منه العون فهو ذلك 
الإإنسان» 

د. الجواب عن قولهم: «الذي يعد شرك كر هو: عبادة المخلوق» أو اعتقاد بأن 
المحلوق هو الرب المعبود» أو الاعتقاد بأن الإنسان له قدرة على الخلق مثل الله) 

ه. الجواب عن قوطم: «هذا هو معتقد أهل السنة» وهذا مخالف لعقيدة ابن تيمية 
والوهابيين الذين يرون أن الاستعانة بغير الله شرك والاستغاثة بالبي بعد وفاته شرك) 
النوع الثاني من الشبهات: أدلة غير صحيحة تدل على أباطيلهم؛ صريحة كانت أم غير 
صريحة: 

.١‏ الأحاديث الضعيفة أو الواهية أو الموضوعة: 

أ. حديث «إذا تضايقت الأمور فتوسلوا بأهل القبور) 

ب. حديث «حياق خير لكم وممات خير لكم» تعرض علي أعمالكم؛ فإن رأيت خيرا 
حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم» 

ج. حديث وإذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: عباد الله احبسواء فإن لله عبادا 
يحيبونه» وإذا أضل شيئاً وأراد عونا فليقل: يا عباد الله أغيثون أغيثون)» 

د. حديث «إذا أضل أحدكم شيئاء أو أراد أحدكم عوناً وهو بأرض ليس يما أنيس؛ 
فليقل: يا عباد الله أغيثوني» يا عباد الله أغينون» فإن لله عباداً لا نراهم» 

؟. الحكايات غير الصحيحة: 

الجواب الإجمالي 

أ. حكاية فتح الكوة 

ب. حكاية مالك الدار 


اج رواية العتبي 

د. قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبى 4# فقال: «يا رسول الله أتيناك وما لنا بعير يغط 
وصبي يغط». ثم أنشد يقول: «وليس لنا إلا إليك فرارنا * وأين فرار الناس إلا إلى 
الرسل» 

ا مبحث الثابئ: النذر 


3 انا 


3 نا 


51 


ت ادن 


ن دنا 


518 


اردان 


تديقنا 


نر لعي اله 

المطلب الثاني: مظاهر الانحراف ف النذر 
المثال الأول 

المثال الثاني 

المثال الثالث 


المثال الرابع 

المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 

حكم من نذر لغير الله 

كردن ارال كى يترم بترووو ناوه لقان لشو تدر 

بعض الشبه والجواب عنها 

.١‏ قولحم: نحن إذا نذرنا للأولياء فإن نذرنا في الحقيقة لله تعالى» وإنما قصدنا إيصال 
ثواب نذرنا للأولياء 

.١‏ قوطهم: إننا عندما ننذر للأضرحة» فهمُنا الصدقة للفقراء الذين يعيشون حول تلك 
الأضرحة والزائرين لهاء وهذه النذور الي تقدم مبالغ بسيطة يسيرة لا تضر الدافع وتنفع 
امحتاج 

المبحث الثالث: التوسل 

المطلب الأول: معئ التوسل وأنواعه 

معن التوسل ٍ 

معن الوسيلة لغة وشرعا 

معين التوسل شرعا 

أنواع التوسل: 

.١‏ التوسل المشروع: 

أ. التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسيئ وصفاته العليا 

ب. التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الضالحة 

ج. التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الحي الخاضر القادر 


فس 


لعبادة لدى بعض مسلمي إندونيسيا وموقف الإسلام منها 

م 

مم 
ب. التوسل البدعي ام 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في التوسل 1 
أمثلة التوسل الشركي: 0 
المثال الأول ا 
المثال الثاني 1 
المثال الثالث ملم 
المثال الرابع ملم 
المثال الخنامس رم 
أمثلة التوسل البدعي: لك 
المثال الأول كك 
المثال الثاني كل 
المثال الغالث ظ 0/1 
المثال الرابع: صلوات بدر ا 
المثال الخامس ١‏ 4 
المثال السادس قم 
المثال السابع م 
المثال الثامن 0 
المثال التاسع قرم 
المثال العاشر م 
المثال الحادي عشر 8 
المثال الثاني عشر | م 
المثال الثالث عشر أوم 
المثال الرابع عشر م 
المثال الخنامس عشر 8 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر دوم 


4 موفق” الاسام ا تعلق بالتوسل الغ ر كي 

شبهات والرد عليها 

أ. قالوا: إن دعاء الصالحين والاستغاثة يم ليس عبادة لهم وبالتالي فليس شركا 

ب. تحريف المخالفين لمعئ قول رسول الله 8ك «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله) 

ج. إن النصوص الناهية عن دعاء غير الله إنما وردت في الأصنام فقطء والأولياء 
والصالحون ليسوا مثل الأصنام 

د. يقول بعضهم: كما أن الخوارج طبقوا ما ورد في الكفار والمشركين من الآيات على 
المسلمين المؤمنين» فكذلك أنتم طبقتم سائر تلك الآيات الواردة في المشركين على 
مسلمي العام 

؟. موقف الإسلام ما يتعلق بالتوسل البدعي 

يحب التفريق بين التوسل بذوات المخلوقين إلى الله وبين دعاء المخلوقين وسؤالهم من 
دون الله سبحانه 

ليس معن القول بنع التوسل بذوات الأنبياء والصالحين أن ليس لهم قدر وجاه 

شبهات وردود: 

وهذه الشبهات ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: نصوص صحيحة محملة غير صريحة لم يفهموها فهمأ صحيحا 
أ. استدلال أحد المخالفين بقوله تعالى: 0 َرمعتوق لما لْمَامَعَهُح وَكَانوأُمِن 


لو مه 
م 


َل يَنْتَفْتِحُورص عَلَ الدِبنَ دروأ هلما جَاءَهْم مَاعَرَفأْ كهَرُوأ بد فلْمَنَهُ أله عل الكفريت 0 )4 
لبقرة: 4 8 على مشروعية التوسل بالذوات 

ب. استدلال أحدهم بالحديث المتفق عليه في توسل أصحاب الغار بصالح أعمالهم على 
التوسل بالأنبياء وجاههم 

ج. استدلالهم بقصة استسقاء عمر يله بالعباس #لقه على التوسل البدعي 

د. استدلالهم بحديث الضرير على جواز التوسل جاه البي 8ك أو غيره من الصالحين 
النوع الثاي: أدلة غير صحيحة» وقد تكون صريحة فيما يحتجون به وربعا تكون غير 
صريحة 

أ. حديث «توسلوا بي وبأهل بي فإنه لا يرد متوسل بنا» 

ب. حديث «لما اقترف آدم عليه السلام الخطيئة قال: نرف بالف خددفيه ا 


5٠١ 


ارداية 
216 


كف 
موف 
1١‏ 
لحف 
احرف 


00 
0 


غفرت لي...» 

ج. حديث «من حرج إلى الصلاة فيدعو: اللهم إني أسألك بحق السائلين إليك وبحق 
عمشاي هذا ...) 

د. حديث «اغفر لفاطمة بنت أسدء ووسع عليها مدخلهاء بحق نبيك والأنبياء الذين من 
قبلي...» 

النوع الثالث: قصص واهية وشبهات عقلية: 

أ. قصة وأن رَجُّلاً كان يختلف إلى عفمان بن عفان في حاحة له فكان عثمان لا ياتفت 
إليه» فلقي عثمان بن حنيف فشكى ذلك إليه ...» 

ب. قول أحدهم: «من توسل بغيره» في الحقيقة أنه يتوسل بعمل نفسه...) 

ج. قياس الخالق على المخحلوق 

د. وإنا لا نعتقد تأثيراً ولا خلقاً ولا إيجاداً ولا إعداماً ولا نفعاً ولا ضرا لبي هله» ولا 
لغيره من الأحياء والأموات...) 

ه. استشهادهم بعمل بعض من انتسب إلى العلم من المتأخرين الذين توسلوا بتلك 
التوسلات البدعية في مصنفاتهم» وكذا استشهادهم ما زوي عن بعض العلماء المتقدمين 
في ذلك 

المبحث الرابع: الشفاعة 

المطلب الأول: معيئ الشفاعة وأنواعها 

معي الشافعة لغة وشرعا 

أقسام الشفاعة: 

.١‏ شفاعة يكون المشفوع إليه فيها هو الله: 

أ. شفاعة شرعية مثبتة: 

- شفاعة في الدنيا 

- شفاعة في الدار الآخرة 


ب. شفاعة منفية 

.١‏ شفاعة يكون فيها المشفوع إليه غير الله تبارك وتعالى 
معيئ الاستشفاع 

المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في طلب الشفاعة 

المثال الأول 


65 


5 


51١ 
51 


115 


16 


نت 


0 


المغال الا 2.١‏ 


المثال الثالث 4.5١‏ 
المثال الرابع 4.5١‏ 
المثال الخامس 25 
المثال السادس 01 
المثال السابع 2 . 447 
المثال الثامن 47 
المثال التاسع يلك 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 4.3 
تمهيد .1 
شروط الشفاعة: :5 
.١‏ إذن الله تعالى للشافع أن يشفع .2 
؟. رضا الله تعاللى عن المشفوع له هع 
“. أن يكون المشفوع له موحدا 1؛ؤ 
حقيقة الشفاعة 5 
موقف الإسلام من مظاهر الانخراف في الشفاعة مع رد شبهات المخالفين لحف 
بيان حطأ من طلب الشفاعة الأحروية من البي إل وغيره من الصالحين بعد وفاتهم 44 
أحوال طلب الشفاعة في الأمور الدنيوية من الرسول ؤي وغيره من البشر يل 
أحوال طلب الشفاعة الأخروية من البي يفك وغيره من الصالحين 8 
شبهة والجواب عنها: د 
قصة الإمام مالك مع المنصور الي فيها أمر مالك المنصور بالاستشفاع بالرسول ب 5.5 
هل زيارة قبر الرسول لك أو قبر غيره من الصا حين من أسباب نيل الشفاعة؟ 2 
أسباب حصول الشفاعة: ْ زه 
.١‏ الاستقامة على تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله وفهم معناهاء والعمل .مقتضاها لازاه 
". قراءة القرآن اه 
. الصيام اه 
:. المحافظة على الدعاء مما ورد عند الأذان 5ه 


ه. سكئ المدينة النبوية» والصبر على لأوائهاء والموت بما 1ه 


5. الصلاة على الرسول 

بن مزلا افون سلجي على لليف الله 

. كثرة اده أي في الصلاة 

المبحث الخامس: الغلو في الماح 

المطلب الأول: مفهوم الغلو في المدح 

معن الغلو لغة وشرعا 

مفهوم الغلو في المدح 

المطلب الثاني: مظاهر الانحراف بالغلو في المدح 

أمثلة للغلو في مدح البي ب©4: 

المغال الأول: ما يسمى ب«صلوات نارية) 

المثال الثاني: ما يمسمى ب«صلوات الفاتح) 

المثال الثالث: ما يسمى ب«صلوات ات 

المثال الرابع: ما يسمى ب«صلوات طن القلوية» 

المثال الخامس: ما يسمى ب«الصلوات الواحدية») 

المثال السادس: ما ورد ف مقدمة كتاب «مجموع الموالد) 

المثال السابع: ما يسمى ب«ل القيام) 

المثال الثامن: ما يسمى ب«مولد شرف الأنام» 

المثال التاسع: ما يسمى ب«مولد الديبعي) 

المثال العاشر: ما يسمى ب«مولد العَرّب» 

المثال الحادي عشر: ما يسمى ب«قصيدة البردة») 

المثال الثاني عشر: ما يسمى ب«مولد البرزنحي» 

المثال الثالث عشر: ما جاء في بعض أبيات «مولد الحبشي» المسمى ب رسمط الدرر) 
المثال الرابع عشر: ما جاء في إحدى أغاني 1"2]121123521832 10328 (دائج فتح 
الرحمن) 

أمثلة للغلو ف مدح الصالحين: 

المثال الخامس عشر: ما يسمى ب«مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني) 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 

:4 موقف الإسلام من الغلو في مدح الرسول‎ .١ 


وجوب توقير البي © وتعظيمه يك والأدلة على ذلك 

تعظيم البي يك محله القلب واللسان والخوارح 

في الرسول © عن الغلو فيه 

موقف الإسلام من مظاهر الانحراف بالغلو في المدح 

اشتمال تلك الصلوات ولمدائح النبوية على غلو وانحرافات متعددة ومتفاوتة؛ ما بين 
شرك ووسيلة إليه» أو بدعة» أو لفظ غامض فيه نفس صوفي: 

أ. من أمثلة الشركيات الى فيها 

- دعاء الرسول © والاستغاثة والاستعاذة به 

- التعبيد للرسول 49 

- نسبة تفريج الكربات وقضاء الحوائج ونيل كل المرام والرغائب وحسن الختام 
للرسول ب8ك 

- نسبة شفاء الأبدان وعافيتها للرسول :43 

- نسبة محو الذنوب للرسول 49 

- نسبة علم الغيب وما في اللوح المحفوظ للرسول 4 

-إنخِياء عفيذَة وتكدة الوجود 

- دعوى أن الكون خلق من أحل البي 48 

- الزعم بأن من ينصره رسول الله يك فإنه لن يُغلب عليه 

ب. من أمثلة وسائل الشرك والبدع الي فيها: 

#«اللومل البدعي 

- طلب الشفاعة الأحروية من الرسول وك بعد وفاته 

- زعم حواز التبرك بتربة قبر البي 49 

- دعوى أن من زار حجرة الرسول '# فإنه سينال ما تمناه 

- زعم جواز مدح الرسول #ي وتعظيمه ووصفه بأي شيء كان إلا في شيء واحد: 
وهو ما قاله النصارى في عيسى تكد بأنه ابن الله 

- القول بأن جميع الأنبياء ليك فاضت عليهم العلوم من الرسول .4 

- بدعة القول بالنور الحمدي 


- القول بأن نبينا محمد 4# هو أول الكائنات خلقاً وأن جميع الأنبياء بل وجميع 
الكائنات إنما حلقوا منه 8ك 


ف 2 
م 


لت نا 


- الدعوة إلى الاحتفال بالمولد النبوي بل وإلى إيجابه وتكراره في كل حين! 
- زعمهم حضور روح النبي 8ك في احتفالهم عرلده 9ك 

- زعم استحسان قيام الناس عند ذكر مولد البي 48 

- الكلام في مصير والدي رسول الله © بدون برهان 

- ما جاء في «مولد شرف الأنام): «ترنّم بذكر البي * وغرّد به ثم صح» 
ج. من أمثلة ما فيها من الألفاظ الغامضة الي لا تُدرى معانيها ْ 
؟. موقف الإسلام من الغلو في مدح الأولياء: 

من هم الأولياء؟ 

كيف تكون محبتنا لأولياء الله؟: 

أ. موالاتهم ومحبتهم 

ب. الدعاء لهم بالمغفرة وال حمة 


إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


ج. الثناء عليهم .عا هم أهل» وذكر محاسنهم وسيرقم العطرة؛ للاقتداء بأعماهم الموافقة ‏ 5ه 


هدي سيد المرسلين «ك 
د. الإيمان بكرامات الأولياء | 
ه. الانتفاع بعلمهم إن كانوا من العلماء 
و. الاستماع إلى وعظهم ونصائحهم 
ز. الانتفاع بدعائهم 
النهي عن الغلو في أولياء الله الصالحين: 
الغلو هو السبب الرئيسي في وقوع الشرك وانتشاره: 
أ. الغلو في الصالحين هو السبب في أول شرك ظهر على وجه الأرض 
ب. الغلو في الصالحين هو السبب ف وقوع الشرك في الأمم الأخرى بعد قوم نوح 
ج. الغلو في الصالحين سبب في وقوع العرب في الشرك 
د. الغلو في الصالحين هو السبب في وقوع الأمة المحمدية في الشرك 
موقف الإسلام من الغلو في مدح الأولياء 


اشتمال كتاب «مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاي» على غلو في شخصيته يََزَ» وذلك ”لاه 


ما بين شرك ووسيلة إليه» أو بدعة» أو لفظ غامض فيه نفس صوف: 
أ من أمثلة الشركيات الموجودة فيه: 
- القول بأن الشيخ عبد القادر الحيلاني يتثة هو الغوث والسند 


د 
مدهت ممت مت مم 


- القول بأن الشيخ الحيلانٍ يتنه قادر على إحياء الموتى 

- القول بيحواز النذر للشيخ عبد القادر كنلئه 

- القول بأن الشيخ عبد القادر الحيلاني كتثة يسمع من يناديه من مكان بعيد ومسافات 
- القول بأن الشيخ عبد القادر الحيلاني يدث يعلم الغيب 

- مضاهاة الله كَيْنَ في صفة العلم المطلق والحفظ المطلق 

- مضاهاة الله تعالى في وحدانيته وقيوميته 

- مضاهاة الله ين فى عرض أعمال الخلائق عليه 

- اختراعهم مراتب الأولياء الذين لهم تصرف ونفوذ في الكون: 
القفزي 

الإمام 

الوتد 


ب. من أمثلة وسائل الشرك والبدع الموجحودة فيه: 

- التوسل البدعي 

- ادعاء لقاء الشيخ يز للحضر 12نز 

- ما نسب للشيخ وَيَدَتِ من أنه كان يتظاهر بالجنون 

- ما ينسب للشيخ ينآث من قوله: مار موك غلى جات ال ان ل ا 
العذاب يوم القيامة) 

- ما ينسب للشيخ يتين من قوله: وأنا نائب رسول الله ## ووارثه» يقال: يا عبد 
القادر تكلم يسمع منكء قال الشيخ عبد القادر: والله'ما'شريت: حى :قل لى: :يا عبد 
القادر بحقي عليك اشرب»ء وما أكل حى قيل لي: بحقي عليك كلء وأمّتك من الردى) 
ج. من أمثلة الألفاظ الغمضة الموحودة فيه 

المبحث السادس: الرقى 

المطلب الأول: معئ الرقى وأنواعها 

فور العقرر اعقها 


همه 


أنواع الرقى: ا 1 


.١‏ رقى مشروعة» ولا ثلاثة شروط: ل ليك 
أ. أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» أو بالأذكار والأدعية النبوية الثابتة 09 
ب. أن تكون باللسان العربي أو .ما يعرف معناه من غيره من ذكر الله 9ه 
ج. أن لا يعتقد أن الرقية تنفع بذاتها دون الله 5ِبْدْء بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن ‏ 9.0ه 
الله كين 

؟١.‏ رقى ممنوعة 4١‏ 
المطلب الثانى: مظاهر الانحراف ف الرقى ٠‏ هوه 
من مظاهر الرقى الشركية: هوه 
المثال الأول هوه 
المثال الثاني هوه 
المثال الغالث هوه 
المثال الرابع وه 
المثال الخامس | ادك 
المثال السادس 0 2 
المثال السابع وه 
المثال الثامن .2 
المثال التاسع . ' ابوه 
المثال العاشر وه 
المثال الحادي عشر وه 
المثال القاق بغشر كن 
المثال الثالث عشر 6 
من مظاهر الرقى البدعية: 1ه 
المثال الرابع عشر 1 
المثال الخامس عشر فلن 


المثال السادس عشر وه 


00 


المثال الواحد والعشرون: ما يفعله 1182411 2601111 11180 (فريق الصيادين لمردة 
ا 

المثال الثاني والعشرون 

المثال الثالث والعشرون 

المثال الرابع والعشرون 

المثال الخامس والعشرون 

المثال السادس والعشرون 

المثال السابع والعشرون 

المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 

.١‏ ما يتعلق بالرقى الشركية: 

- ما اشتملت على دعاء غير الله والاستعانة يم 

- ما كانت يُعتقد أنما تنفع بذاتها من دون الله هبن 

- ما كانت مشتملة غلى تحريف الآيات القرانية 

- ما خالطها اعتقاد الراقي أن غير الله -كالملائكة مثلاً- لهم قدرة على التصرف في 
الكون 

- ما ادعى فيها الرقاة علم الغيب 

- ما خلطها الرقاة بتزويد المرقي بالتمائم 

.١‏ ما يتعلق بالرقى المحرمة الى لم تبلغ حد الشرك 

مسألة: هل الرقية على التوقيف؟ 

من أمثلة هذا النوع من الرقى الممنوعة الي لم تبلغ درجة الكفر: 

- أن تكون الرقى بألفاظ مجهولة لا يعرف معناها 

شبهة والرد عل عليها: استدلال أحدهم بحديث زيد بن عبد الله قال: عونا على رنود 
الله 4# رقية من الحمة» فأذن لنا فيهاء وقال: إنما هي مواثيق» والرقية: 10000 


- ما اشتمل على ألفاظ بدعية 


- ما خالطها أفعال محدثة 


- ما ادعى فيها الرقاة أنهم يرون الحان -على صورقا الحقيقية- 

- ما يزعم فيها الراقون أنهم قادرون على قبض الجن وإدخاله ف قارورة زجاجية؛ 
وأمره بالتلبس في جسد شخص ما 

حكم الاستعانة باللجن في الرقى» وبيان عدم جوازه من أحد عشر وجها 

- ما يزعم فيها الراقون أنهم قادرون على نقل المرض أو الداء من جسد المريض إلى 
ججحسد الحيوان 

- ما يزعم فيه المعالجون أفهم قادرون على علاج المرضى من مسافات بعيدة عنهم 

- أن يعالج الراقي بدون أي قراءة لأوراد الرقى البتة 

فائدتاكت: 

.١‏ كيفية الرقية 

؟. كما أن الرقية المشروعة تكون علاجاً للأمراض غير الحسية فهي كذلك علاج 
للأمراض الحسية أو العضوية 

المبحث السابع: التعبيد لغير الله في الأسماء 

المطلب الأول: معين التعبيد لغير الله في الأسماء وأنواعه 

معي التعبيد لغير الله في الأسماء 

أنواع التعبيد لغير الله في الأسماء: 

.١‏ ها كان من قبيل الشرك الأكبر 

؟. ما كان من قبيل الشرك الأصغر 

المطلب الثائ: مظاهر الانحراف بالتعبيد لغير الله في الأسما 
امال الأول 

المثال الثاني 

المثال الثالث 

المثال الرابع 


116 
ردنا 


الدردا 
تفن 


رن 
1 
يف 
خا 
547 


555 
"5 / 
"1 / 
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"1 / 
"12 / 
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5 
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مظاهر الاتحراف في توحيد العبادة لدى حض مسلمى [ 


1 3 


المثال الحادي عشر 

المثال الثاني عشر 

المثال الثالث عشر 

المثال الرابع عشر 

المثال الخامس عشر 

المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 

توطئة 

مفاسد التعبيد لغير الله في الأسماء: 

.١‏ أنه من الشرك برب الأرض والسماوات 

الفنين الكيه بالمشر كين 

". أنه فعل قبيح وأمر شنيع 
شبهة والجواب عنها: استدلالهم بحديث «أنا البي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب» 
تنبيهان: 

.١‏ لا يُفرّق بين الأسماء الكريعة الى يُعبّد لما البعض؛ كأسماء الأنبياء والصالحين» وبين 
غيرها من الأسماء القبيحة؛ كأسماء الأصنام ونحوها من الجمادات؛ 

؟. من الأخخطاء: التعبيد لأسماء يْظنُ أَنّها من أسماء الله تعالى وليستْ كذلك 
مسألة: مناداة البشر بأسماء الله َك ! 0 

الفصل الرابع: مظاهر الانحراف في التوحيد المتعلقة بالجوارح في إندونيسيا 
المبحث الأول: الذبح وتقديم القرابين 

المطلب الأول: مع الذبح وتقدم القرابين وأنواعها 

معن الذبح لغة وشرعا 


معن القرابين 
أقسام الذبح: 
.١‏ أن يقع الذبح على وجه العبادة 
؟. أن يقع الذبح على 'وجه الإكرام 


مظاهر الانحراف قٍِ توحيد العمادة لدى بعص مسلمى إند وديسيا وموقئف الإسلام منها 


ا ا 
مسو برهو مهمه 
0 0 


“. أن يقع الذبح على وجه التمتع بالأكل أو الاتجحار به ش 58 
؛. الذبح لغير الله على وجه العبادة 58 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في الذبح وتقدم القرابين 037 
من أمثلة الذبح لغير الله: 34 
المثال الأول 38 
المثال الثاني تا 
المثال الثالث اك 
المثال الرابع اب 
المثال الخنامس الا" 
المثال السادس 34 
المثال السابع ١لا‏ 
المثال الثامن 34 
المثال التاسع 6 
المثال العاشر ١‏ 
المثال الحادي عشر ٠‏ أب 
من أمثلة تقديم القرابين لغير الله: ف 
لقال الثاق عشر ف 
المقال: الثاليث عشر كك 
المثال الرابع عشر ا 
المثال الخامس عشر نف 
المثال السادس عشر نف 
المثال السابع عشر سيفن 
المثال الثامن عشر 0 
المثال التاسع عشر عورد 
المثال العشرون 4" 
المثال الواحد والعشرون 1 
المثال الثاني والعشرون 4/4 


المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر: /10 


0000 

تنوع نصوص الكتاب والسنة وكلام الأثئمة في التحذير من هذا الشرك: 

أ. التصريح بكونه شركا 

ب. الوعيد باللعنة من الله تعالى على من ذبح لغيره سبحانه 

ج. التصريح بتحريم أكل ما ذبح لغير الله 

د. وصف ذلك بأنه من الأعمال الجاهلية؛ أعمال المشركين 

الذبح لغير الله لم يكن معروفاً لدى الكنفن هن أهل الاساكنة وشواهد ذلك 

تنبيه: لا فرق بين أن يكون المذبوح له وثناء أو رجلاً معظماًء أو جنياء أو أي مخلوقات 
أخرى؛ فكله شرك؛ لعموم النصوص الناهية عن الذبح لغير الله تعالى 

شبهة والجواب عنها: إن هؤلاء الذين ذبحوا ذبائح للجن أو القبر عندما يذبحون تلك 
الذبائح كانوا يسمون الله أثناء الذبح» فكيف يقال أنهم قد ذيحوا لغير الله؟ 

الذبح لغير الله له أحوال -وكلها من الشرك- 

قد يقول بعض المخالفين: إنا نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر» وقد ظهر من حال 
الذابح أنه ذكر اسم الله؛ فلا نبحث عن نيته الباطنة! 

؟. ما يتعلق بتقديم القرايين -الي حلت من الذبائح- لغير الله» وغالبا تكون للجن 
خلاصة الحكم: أن ذلك العمل من قبيل الشرك الأكبر 

مسألة تقدم الطعام للميت -سواء وضع في قبره أو في بيته 

شبهة والرد عل عليها: إن هدف تقدم تلك القرابين أو تلك الذبائح للجن إنما هو من أجل 
اتقاء شرهم ودفعا لأذاهم وجلباً لرضاهم 

المبحث الثاني: السجود والركوع 

المطلب الأول: معيئ السجود والركوع وأنواعها 

معئ السجود لغة وشرعا 

أنواع السجود: 


مسحو د مشروع 


"1 


181 
"1 11/ 


؟. ركوع ممنوع 
المطلب الثاي: مظاهر الانحراف في السجود والركوع 
مظاهر الانحراف في السجود: 
المثال الأول 
المثال الثاني 
المثال الثالث 
مظاهر الانحراف في الركوع: 
المثال الرابع 
امال الخامس 
المثال السادس 
المثال السابع 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 
.١‏ ما يتعلق بشرك السجود: 
تضافرت الأدلة الدالة على أن السجود لا يكون إلا لله سبحانه 
ما جاء في هذا الباب من كلام أئمة الإسلام 
يشمل شرك السجود سجودٌ بعض مريدي الصوفية لمشايخهم سجود عبادة» كما يشمل 
ذلك أيضا سجودٌ بعض القبوريين للأضرحة 
ويه انكوات: غنيك كنت :ركون الشخود: لقن الل شر كا ررقن حكن الل ممالل ىق 
كتابه الكريم سجود الملائكة لآدم عتم كما حكى سبحانه سجودٌ والدي يوسف 
ليككلاذ وإحوته له 2 : 
أ. بيان كن اعرد المذكور 
ب. بيان نوعية السجود المذكور 
؟. ما يتعلق بالركوع لغير الله تعالى: 
الأدلة وكلام الأئمة في المسألة 
تنبيه: لا يدحل في الركوع المنهي عنه: الانحناء الناتج عن ضرورة؛ كانحناء الولد إذا أراد 
أن يقيم والدهى أو ليقبله . 
المبحث الثالث: الطواف 
المطلب الأول: معيئ الطواف وأنواعه 


المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في الطواف: 
المثال الأول 
المثال الثاني 
المثال الثالث 


المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 

توضيح كون الطواف من العبادات الى شرعها الله ورسوله 49 
بيان مكان الطواف 

نص غير واحد من العلماء على حرمة الطواف بقبر البي 48 
إنكار العلماء الطواف بأماكن غير القبر تما لم يشرع الله التطوف به 
المبحث الرابع: السحر 

المطلب الأول: معيئ السحر وأنواعه 

عن اشير لفة واصكلالاننا 

أنواع السحر: 

.١‏ ماهو حقيقة وله أثر 

.١‏ ماهو تخييل وإيهام لا حقيقة له 

المطلب الثاني: مظاهر الانحراف .عمارسة السحر وإتيان السحرة 
امال الأول 

المثال الثاني 

المثال الثالث 

المثال الرابع 

المثال الخامس 

المثال السادس 

المثال السابع 

المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 


عقوبة الساخر 
يان أن المعرة مم3 بالشاظى وسدوة غير لفان 
أثياة اللبحرة: 


.١‏ ما يكون فيه الإتيان إلى السحرة كفرا: 

- أن يأ شخص لساحر يدعي معرفة علم الغيب فيصدّقه على ذلك 

- أن يأ شخص إلى ساحر يستعين على سحره بالشياطين» وهو يعلم كفره؛ ثم يرضى به 
- أن يأ شخص إلى ساحر فيأمره بفعل أمور شركية -من استغاثة بغير الله» أو ذبح 
لغيره سبحانه أو غير ذلك- فيطيعه في ذلك 

؟. مالا يصل إلى حد الكفر 

حر لسن 

.١‏ حل سحر بسحر مثله وهذا محرم 

؟. حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ من الكتاب والسنة الثابتة 

من طرق علاج السحر الى أرشد الشرع إليها: استخراج السحر وإبطاله 


خحلاصة الحكم على المظاهر 

ما يتعلق .ما يسمى ب 03131532 162883 (القوة الباطنية) وما اشتملته من شركيات 
وكفريات وبدع 

ما يتعلق بالتنويم المغناطيسي 


المبحث الخامس: الكهانة والعرافة والتسجيم 

المطلب الأول: معئ الكهانة والعرافة والتنجيم 

معبئ الكهانة لغة واصطلاحا 

عن "لخ ]ةا عه بز ارط ونيا 

أنواع الكهانة: 

؟. ما يتلقاه الكهان عن الجن ثما يطرأ أو يقع في الأرض مما قرب أو بعدء ما لا يطلع 
عليه الإنسان البعيد عنه غالبا 


المطلب الثاني: مظاهر الانحراف بالكهانة والعرافة والتنجيم والإتيان إلى الكهان والعرافين 


والمنجمين 

من أمثلة مظاهر الكهانة والعرافة: 
المثال الأول 

المثال الثاني 

المثال الثالث 

المثال الرابع 

المثال الخامس 

المثال السادس 

المثال السابع 

. المثال الثامن 

المثال التاسع 

المثال العاشر 

المثال الحادي عشر 

المثال الثاني عشر 

المثال الثالث عشر 

المثال الرابع عشر 

المثال الخامس عشر 

أمثلة الانحراف بإتيان بإتيان الكهنة والعرافين 
المثال السادس عشر 

المثال السابع عشر 

من أمثلة مظاهر الانحراف بالتنجيم: 
المثال الثامن عشر 


#صيسةة 


0 


المثال الثامن عشر 

المثال التاسع عشر 

المثال العشرون 

المثال الواحد والعشرون 

المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 

تعريف الغيب لغة وشرعا 

أقسام الغيب: 

.١‏ غيب مطلق 

الأدلة من الكتاب والسنة على اختصاص الله بعلم الغيب: 

الأدلة على وجه الإجمال 

الأدلة التفصيلية: 

.١‏ الأدلة على اختصاص الله بعلم الساعة 

؟. أدلة اختصاص الله بعلم وقت نزول المطرء ومقداره؛ والمكان الذي سينزل فيه 
*. الأدلة على اختصاص الله وَبْكَ بعلم ما في الأرحام 

مسألة: توصل العلم الحديث في محال الطب إلى معرفة نوع اجنين هل هو ذكر أو أنثى؛ 
فهل هذه من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه أم لا؟ 

:. الأدلة على اختصاص الله هَيْنَ بعلم ما تكسب كل نفس في المستقبل دون من سواه 
بيان بطلان من ادعى أنه يعلم كم دَخْله وما سيقبضه من عمله كل شهر» ويزعم أن 
هذا من علم الكسب 

ه. الأدلة على أنه لا يعلم زمان الموت ولا مكانه إلا الله جل وعز 

معئ تخصيص الخمس الأمور بالذكر» ومععئ كوفا مفاتح للغيب 

حكم الكهانة والعرافة والتنجيم وما في حكمها: 

- كون الكهانة والعرافة والتنجيم شركا لاشتمالها على ادعاء علم الغيب 
ل إل غير الله بشىء 
فق العيادة 


- نسبة الاختراع والتدبير إلى الكواكب دون الله أو مع الله 
الأدلة من المنقول والمعقول تبين بطلان نسبة المنجمين الاحتراعٌ والتدبير إلى الكواكب: 


1 
اك 


ادر 2 في توحيد العبادة ام عض اي ادؤيسيا و وموقف ام م 


.١‏ الأدلة على فساد اعتقادهم بأن هذه الكواكب لما تصرف في هذا الكون: 18م 
أُ. أدلة من المنقول: 818 
أدلة انفراد الله على الخلق 16م 
أدلة انفراد الله بتدبير هذا الكون 111 
الآيات القرآنية الدالة على أن الكواكب مسخرة مدبرة 87١‏ 
ب. أدلة من المعقول نح 
؟. الأدلة على فساد اعتقادهم أن ذه الكو اكب تأثيرا ‏ فق هذا الكون: م 
أ. أدلة من المنقول 11 
ب. أدلة من المعقول» وهي في خمسة أوجه ْ م 
*. الأدلة على فساد أحكام النجوم المزعومة: 1م 
أ. أدلة من المنقول 1م 
عن الس العو له وشييق اعد عطي وريكها: م 
- اعتراف كثير من زعمائهم بأن هذه الصناعة تقو تقوم على الخرص والتوهم م 
- إن هؤلاء القوم أقروا على أنفسهم بفساد صناعتهم م 
- إن هذا العلم أنكره الناس من غير المنجمين على مر العصور م 
رن التحميق إذا دعاق بشو ل يعم غالبا م 
- إن هذه الصنعة -على فرض صحة أحكامها- فلا فائدة في حصول العلم يما 1 
- اختلاف أصحاها في الأصول ال يبنون عليها أمرهم؛ ويفرعون عنها أحكامهم م 
- إن هذه الصناعة تشتمل على أصول فاسدة كثيرة 6م 
- لو أن شخصين سألا منجمين في وقت واحدء وفي بلد واحد عن خصمين طالعهما 4 
واحد أيهما يظفر بصاحبه؟ 
- من المشاهد أنه يموت مجموعة كبيرة من الناس في ساعة واحدة ... 1م 
- ما هو معلوم بالحس والواقع أن الإنسان يستطيع أن يخالف ما يدعيه المنجم من 1417م 
الأحكام 


- إن هذه الصناعة محتوية على أحكام كثيرة مستبْشعة تقتضي التقرب إلى الكواكب ‏ ”647 
وعبادتماء وهتك أعراض الناس ,جرد الظنون الكاذبة» وارتكاب الفواحش» وذم الإسلام 

وأهله» تب هدم الإسلام وكسر الملة الإسلامية 

حكم إتيان الكهنة والعرافين والمنجمين: 0 


اتفقوا على أن اتيان ل 
لكن بدون اعتقاد أن الشياطين تخبره؛ من الكفر الأكبر 

احتلفوا في حكم إتيان الكاهن مع التصديق له ف أمر غيي نسبي واعتقاد أن الشياطين 
تخبره» بعد أن احتطفه من الملائكة 

القول الأظهر -والله أعلم-: أن كفره كفر أصغر ولا يخرج من الملة 

الملبحث السادس: بعض الأمور غير الشرعية التي تفعل لجلب نفع ودفع ضر 

المطلب الأول: مفهوم جحلب النفع ودفع الضر وأنواع ذلك 

مفهوم جلب النفع ودفع الضر 

أنواع جلب النفع ودفع الضر: 

.١‏ المشروع 

؟. الممتوع 

المطلب الثاى: مظاهر الانحراف بفعل بعض الأمور غير الشرعية من أجل جحلب نفع أو 
دفع ضر 

المثال الأول: ما يسمى ب 10110814812 (رُوَكنٌ) 

المثال الثاي: ما يسميه بعض الإندونيسيين ب 001701032 (ِتُشُوْوُوْنْجَانَ) 

المثال الثالث: ما يسمى ب 11118/211111ب1 كرحكاة 

المثال الرابع 

المثال الخامس: ما يسمى بصلاة 11761853 189611 (رابو رٍ 0 

المثال السادس: ما يسمى ب 01/116021 (ميثوني) أو في بعض المدن: متوطععاع110' 


6 هه وس هم 


المثال السابع 

المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 

- اشتمال طقوس 121118/8]8132 (رُوَانَانَ) للشركيات 

- ما تحويه طقوس 0017701182311 وا من شر كياث 

- بيان بطلان ما يسمى بوليمة 0/]1]101 (ميتُو ني) أو موطععاع م11" (تبُنْجْكيبَان) 
التشبه بالكفرة محرم بالكتاب والسنة والإجماع 

من حكم النهي عن التشبه بالكفار 

- من الأباطيل الي تحويها وليمة 1/1103 (ميتوني) 


65م 


7م 


.5ك 
6م 
6م 
6م 
6م 
6م 
الث" 
:6م 


مظاهر الانحراف في توحيد العيادة لدى بعض مسلمى إندونيسيا وموقتف الإسلام منها 


-بيان بطلان ما يسمى ب انلكا (0لاك1 (كوْنحْكُوْم) 

- بيان بطلان ما يسمى بصلاة 17761235832 128011 (رَابِوَ ويكاسان) 
المبحث السابع: التمائم ْ 

المطلب الأول: معئ التمائم وأنواعها 

معيئ التمائم لغة واصطلاحا 

أنواع التمائم: 

.١‏ ما اتفق على تحريم تعليقه من التمائم» ومن صورها: 

أ. التمائم الي فيها ذكر بعض الأسماء المجهولة كأسماء الجن» والي فيها بعض الأبيات 
الشركية ظ 

ب. التمائم الي ليس بداخلها إلا أحرف وأرقام حسابية 

ج. التمائم الي لا نفع فيها في حقيقة الأمر كالخرز وغيرها 

د. التمائم الى فيها شيء من القرآن 

.١‏ ما احتلف في تعليقه» وهي التمائم من الآيات القرآنية والأدعية النبوية 
المطلب الثاني: مظاهر الانحراف بتعليق التمائم 

المثال الأول 

المثال الثاني 

المثال الثالث 

المثال الرابع 

المثال الخامس 

الال السادس 

المثال السابع 

المثال الثامن 

المثال التاسع 

عوامل انتشار تعلق الناس بالتمائم وتعليقهم 

الطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 


0-7 


تمهيد 
تنوع الأساليب النبوية في التحذير من هذا الانحراف: 


؟. إخبار البي يإ بقطع عون الله تعالى ورعايته عن أصحاب التمائم 

. دعاء المصطفى لك على من تعلق تميمة 

؛. أمره يإْك بقطع الأوتار والقلائد من أعناق الحيوانات 

ه. إخباره لك بعدم فلاح من ماتء وعليه تميمة أو نحوها 

*. إخباره 4# بأنه بريء ممن تعلق تميمة 

م يكون تعليق التمائم شركاأ أكبرء وم يكون شركا أصغر؟ 

شنيهات واكواب عنها: 

.١‏ قول بعضهم: إن التمائم من المسائل المختلف فيها بين العلماء؛ وبالتالي فالأمر في 
ذلك واسع . 

ترجيح القول بتحريم تعليق التمائم من القرآن من أوجه خمسة 

تنبيه: هل تعليق التميمة الى هي من القرآن أو جزء منه شرك؟ 

؟. يقول بعضهم: إن تعليق التمائم من فعل الأسباب» وفعل الأسباب مشروع في 
السلا 

شروط ثلاثة للأخذ بالأسباب 

. استشهاد أحدهم بقول ابن حجر الهيتمي يتلثه في تبريره لعلم الأوفاق 

4. استدلال أحد الكتاب لتبرير التمائم بالقصة المزعومة عن نبي الله سليمان ع2 مع 
خاتمه» وقصة ني الله موسى علد مع عصاه 

المبحث الثامن: العبرك 

المطلب الأول: معيئ التبرك وأنواعه 

معين التبرك لغة وشرعا 

أنواع التبرك: 

.١‏ تبرك مشروع 

.١‏ تبرك ممنوع 

المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في التبرك 

المثال الأول 

المثال الثاني 

المثال الثالث 

المثال الرابع 
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المثال الحادي عشر 


المثال الثاني عشر 

المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 
تمهيد 

موقف الإسلام من هذه المظاهر 


البركة من الله تعالى» وتُطلب منه سبحانه وتعالى وحده 


أخبر الله تعالى أنه أعطى بركة لأصناف خاصة من خلقه: 


.١‏ الأنبياء والرسل 

؟. أماكن العبادة 

. ما أنزلة الله من الذكر 

هناك بركة عامة, وها أنواع أيضا 

البركة في مواردها من الكتاب والسنة قسمان: 
.١‏ بركة ذات 

؟. بركة عمل واتباع 

التبرك بالبي محمد يإ وأجزائه مشروع 
التبرك بذوات الصالحين ممنوع لأوجه 


التبرك بالآثار الأرضية للأنبياء والصالحين غير مشروع لأمور 
الكلام عن التبرك بالأحجار والأشجار والقبور والعيون وأشباهها 


نقولات مستفيضة عن علماء الإسلام في المسألة 
نقولات تخص النهي عن التبرك بالقبور 


لا يزال علماء الإسلام ينكرون كل ما أحدثه الناس من المواضع للتبرك يما 
م يكون التبرك الممنوع شركا أكبر وم يكون شركا أصغر؟ 


م 


025 


الملبحث التاسع: زيارة القبور, والأماكن المزعوم أنما مقدسة؛ ومعابد غير المسلمين 
المطلب الأول: مفهوم زيارة القبور والأماكن المزعوم أنها مقدسة ومعابد غير المسلمين؛ 
وأنواعها 

معن الزيارة 

مع القبور 

معئ المعابد 

مفهوم الأماكن المزعوم أنما مقدسة 

أنواع زيارة القبور: 

.١‏ شرعية 

؟. بدعية 

. شراكية 

أنواع زيارة الأماكن المزعوم أنها مقدسة: 

.١‏ شركية 

؟. بدعية 

أنواع زيارة معابد غير المسلمين: 

.١‏ ممنوعة 

”. مشروعة 

المطلب الثانى: مظاهر الانحراف ف زيارة القبور والأماكن المزعوم أنما مقدسة ومعابد 
غير المسلمين 

من أمثلة الانحرافات في باب زيارة القبور: 

المثال الأول 

المثال الثاني 

المثال الثالث 

المثال الرابع 

المثال الخامس 

المثال السادس 

المثال السابع 

من أمثلة زيارة الأماكن المزعوم أنُا مقدسة: 


المثال الحادي عشر 
المثال الثاني عشر 
المثال الثالث عشر 


المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر 

أولاً: الكلام عن الانخرافات في زيارة القبور: 

هيك 

موقف الإسلام من مظاهر الانحراف في زيارة القبور: 

الشركيات 

البدع: 

.١‏ شد الرحال إلى قبر اللبي يك وغيره من القبور 

شبهات وردود: 

أ. استدلال المخالف بقول الله تعالى: #وَلوْ أحَههُمْ إذ طلْمُوَأ أنشسَهُمَ موك دَاسْتَعْمَرُوأ 
لَه وَسََْعْفْسرَ لهك اليسُول لَوَجَدُوأ لَه يوبا رنَحِيمًا (0) * [النساء: 114] 

ب. استدلال المخالف بالأحاديث الواردة في فضل زيارة قبر البي زه 

ج استدلال المخالف بدلالة الإجماع 

د. قول المخالف: إن الحكم الذي دل عليه حديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد) إنما هو خاض بالمساجد» وأما غيرها فلا مانع 

ه. استدلال المخالف على جواز شد الرحال إلى القبور بذهاب رسول الله 8ك 
لمسجد قباء للصلاة فيه 


و. ما يزعمه المخالف من اللوازم الي تلزم من القول ينع شد الرحال ثحرد زيارة قبر 
الرسول 49 

0 في زيارة القبور: تأدية بعض العبادات فيها؛ كالصلاة» وقراءة القرآن» 
وقصد دعاء الله تعالى فيها: 


47 
4307 


47: 


السادة لدى بعضص مسلمى إندونيسيا وموقف الإسلام منها 


أ. حكم الصلاة في المقابر 

العلة الي حرمت لأجلها الصلاة عند القبور 

حالات المصلين عند القبور 

ب. حكم قصد الزائر دعاء الله تعالى له عند القبور 

الأدلة على كون قصد الدعاء لنفس الزائر عند الأضرحة بدعة 

صور الدعاء عند القبور وحكم كل منها 

ج. حكم قراءة القرآن في المقبرة 

فائدة: حكم البناء على القبور 

تنوع الأحاديث الدالة على تحريم هذا العمل: 

أ. الأحاديث الناهية عن مطلق البناء على القبر 

ب. الأحاديث الناهية عن بناء المسجد على القبر» وعن اتخاذ القبور مساجد 
ج. الأحاديث الآمرة بتسوية القبور المشرفة» والدالة على صفة القبر المشروع» والناهية 
عن الزيادة على ترابه 

موقف العلماء من البناء على القبور: 

ُ. من التابعين 

ب. من علماء الحنفية 

ج. من علماء المالكية 

د. من علماء الشافعية 

ه. من علماء الحنابلة 

و. من العلماء الآخرين 

واجب أهل العلم 

واجب الحكام 

تتمة مهمة: في بيان فساد ظن من زعم أن الفتنة قد أمنت من تعظيم أصحاب القبور 
ثانياً: الكلام عن زيارة الأماكن المزعوم أنها مقدسة: 


5 


مهيدل 


موقف الإسلام من مظاهر الانحراف بزيارة الأماكن المزعوم أنها مقدسة 
بيان أن الإسلام لا يقر بمذا الانحراف من خمسة أوجه: 


0 


00 3 4 


2 


مظاهر الانخراف قِ توحدد العبادة لدى بعص مسلمى إند ونيسيا وموقف الإسلام منها 


انا نه لقع لاعن انه يعنك لكان ما قدا لاعن طرق الوفي 00 
؟. إن إحداث مثل تلك الأماكن يجر إلى مفاسد أخرى ٠١0١‏ 
. إن أغلب هدف من قصد أمثال تلك الأماكن هو: التبرك بما 0600 
4. جر هذا العمل إلى فعل الشركيات فيها كم 
ه. قوهم إننا تلقينا تحديد تلك الأماكن في المنام عن نبي من الأنبياء» أو ولي من الأولياه  ٠١١7‏ 
قول باطل 

ثالثا: الكلام عن زيارة معابد غير المسلمين ١ك‏ 
بيان تحريم زيارة مثل هذه الأماكن من وجوه: ل 


٠١١4 إن الله تعالى لم يذكر الحة الكفار في القرآن الكريم إلا على سبيل الذم؛ وتلك المعابد‎ .١ 
هى مواطن عبادة تلك الآلهة الى ذمها الله سبحانه‎ 


؟. إن هذه الظاهرة ما يزعزع عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين 000 
*. إن هذه الظاهرة من وسائل الشرك؛ فلابد من منعها سداً لذرائعه 001 
5. إن زيارة مثل تلك الأماكن توقع زائريها في رؤية المنكرات دون إنكارها 0000 
ه. إن في زيارة المسلمين لمثل هذه الأماكن تكثيراً لسواد المشركين 00 
المبحث العاشر: الاعتكاف 00 
المطلب الأول: معيئ الاعتكاف وأنواعه ا 
معي الاعتكاف لغة وشرعا 00 
أنواع الاعتكاف: ٠01‏ 
ا مقرو الا 
؟. تمنوع ١٠١1‏ 
المطلب الثاى: مظاهر الانحراف في الاعتكاف الا 
المثال الأول . ٠١‏ 
المثال الثاني 004 
المثال الثالث ‏ . ٠١7‏ 


المثال الرابع د ٠04‏ 


المثال السابع 
المطلب الغالث: موقف الإإسلام من هذه المظاهر 


5 


كهيد 


الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع 

موقف الإسلام من مظاهر الانحراف في الاعتكاف 

إثبات أن الاعتكاف في غير المساجد منهج الجاهلية ودين الوثنية 
المعتكف عند القبر لا يخلو من حالتين 

العكوف ف الغيران والجبال وتحت الأشجار والأماكن المزعوم أنما مقدسة باطل 
المبحث الحادي عشر: صناعة التماثيل واقتناؤها 

المطلب الأول: مفهوم صناعة التماثيل واقتنائها وأنواعها 
معين التماثيل لغة وشرعا 

مفهوم صناعة التماثيل واقتناؤها 

أنواع صناعة التماثيل واقتنائها: 

نك 

". ممنوع 

المطلب الثاني: مظاهر الانحراف في صناعة التماثيل واقتنائها 
المثال الأول 

المثال الثاني 

المثال الثالث 

المثال الرابع 

المثال الخامس 

الال السادس 

المثال السابع 

المغال الثامن 

المثال التاسع 

المثال العاشر 

المثال الحادي عشر 


كد كد كد 
أذ لمن تكن امد المح امك 


تابر اكور قٍِ توحدد العبادة 0 عض ش مسلمي ! إندونيسيا و” وموئف 0 1 


المثال الثاني عشر | ١٠١‏ 
المثال الثالث عشر ١٠١‏ 
المطلب الثالث: موقف الإسلام من هذه المظاهر ١٠١8‏ 
يي ٠١8‏ 
حكم صناعة التماثيل ش ٠0‏ 
أدلة من القرآن ٠1‏ 
أدلة من السنة 0١0‏ 


دليل من الواقع ا 
حكم اقتناء التماثيل واستخدامها: ٠١6‏ 


.١‏ استخدام صور ذوات الروح لتزيين الأماكن العامة 6ل 
؟. استخخدام التماثيل المحسمة للزينة في البيوت ٠66١١‏ 
٠.تعليق‏ الأجحسام ال حيوانية المحنطة ٠١4‏ 
مسألتان مهمتان: اك 
المسألة الأولى: التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين وذكر ضوابط تكفير المعين م 
أقسام الكفر باعتبار الإطلاق والتعيين: ه١٠١‏ 


أ. التكفير المطبق ه١٠١‏ 
ب. تكفير المعين ١١5‏ 
بيان أن التُكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن ١٠١0/‏ 
بيان شروط تكفير المعين وموانعه: ١٠١0‏ 
أ. كون الشّخص المحكوم عليه بالغاً عاقلاً ا 
ب. أن يقع القول أو الفعل المكَفْر من المعيّن على وجه القصد والاختيار ٠١١5١‏ 
ج. قيام الحجّة على الشّخص المعيّن قبل تكفيره ' ٠0‏ 
3 الا تركوة العتعض لعن سر 0 
ذكر بعض التماذجٍ والأمثلة من سير أثمة السّنة في عدم تكفير بعض المعينين لتحلف  ٠١510‏ 
شروط التكفير في حقهم: 

أ. موقف الإمام أمد يَدََتهِ من الخلفاء الذين كانوا يقولون بخلق القرآن ١٠١/‏ 


ج. موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب يزيت من مخالفيه 

المسألة الثانية: ذكر أمثلة عملية للحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» مفيدة -بإذنه وبق 
للدعاة في دعوم إلى توحيد الله وبقية شرعه؛ ومحاربة الشرك وسائر منهياته: 

.١‏ التحلي بالأخلاق الكرعة بجانب العقيدة السلفية الصافية 

؟. طلاقة الوجه وإفشاء السلام -حى على المخالفين- إذا لم يشرع هجرهم» وترتب 
على هذا مصالح شرعية 

الفرق بين المداراة والمداهنة 

*. التعرف على المدعوين ومن نّم إنزللهم منازهم واختيار الأساليب الي تناسبهم 

. اختيار المداخل الى يدحل منها الداعية إلى صلب دعوته 

ه. الإكثار من نقل كلام أئمة أهل السنة الذين لهم منزلة في قلوب الناس» دون 
العلماء الذين يبغضوهم 

*. ملازمة الرفق واللين في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تنبيهان: 

أ. لا منافاة بين الرفق والغضب 

ب. الشريعة جاءت باللين والشدة» وكل في موطنه 

". العناية بذوي المكانة» ومن صور ذلك تأليفهم بالمال وغيره 

8. الحرص على الاهتمام بدعوة الشباب والصغار وتربيتهم تربية صالححة 

5. مراعاة الأولوية في إنكار المنكر؛ بدأ بالمدكر الأشد فالشديد 

.٠‏ عدم التصريح بأسماء المردود عليهم سواء كانوا أفرادًا أو جماعات» إذا لم تقتض 
الحاجة ذلك 

.١‏ تحلية الردود بالعلم والبراهين دون كيل السباب والشتائم 

.١‏ استجابة الداعية طلب المخالفين للدعوة في مقرهم؛ إذا كانت ما يحقق المصالح ولا 
تترتب عليها المفاسد 

٠‏ . فعل عادات أهل البلد دتألفا ليب وال خالقة على العاذاك ارج بل قلا يحون 
فس الى اعبات مانن لقلويدانى: لامها ؤقرا للفدو أدرا مقدروعا 

الصبر وعدم استعجال النتائج 


١٠١ا/١‎ 
١ د‎ 


١٠١5 
١١57 


١٠١5 


أهم نتائج الرسالة 
التوصيات 
المقترحات 
الفهارس: 


3 
.7 
37 


كل 


7 
./ 
86 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرسن الأحاديث النبوية 


فهرس الآثار 


. فهرس الأعلام 

. فهرس الأبيات الشعرية 

. فهرس الأماكن والبلدان 

. فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة 


فهرس الأديان والفرق والقبائل والجماعات واللدمعيات 
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